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اا ست والعلوم لماعي 
يجانعتةقه قطحٌ 


رئيس التحرير + الأستل دور جار لطي 
ريس قسم افلسقة 


هيئة التحرير : 


الأساذ دور أحد عمود در الذكور لابو بسرات 
رئيس قسم الاريخ رين قسم للف الإتجية. 
ولت الأوروية الحدية. 


لأس الدكور مصطقى عفيل الدكور عل كيني 
أ صاعد يقسم لايخ درس يقسي الف المبة وسكي اجرير 


باقات حول النشر فى حولية كلية النسانيات 


- ترحب الحولية بالأبحاث التي لها صلة بتخصص كلية الإنسائيات وقولي 
الاهتمام بالمرضرمات التي لها صل بالخليج والجزير العربية ٠‏ وقد بقع 

الاخيار على لبحاث في تخصصات أخرى لهاصلة بتخصصات المجلة 

تنشر حولية كلية الإنسانيات البحوث العلمية الاصيلة التي تتواف فيها شروط. 

البحث » في الإحاطة والاسنقصاء وأسلوب البحث العلمي وخطواته » 

والأمائة العلمية ٠‏ في الإشارة إلى الأفكار وذكر المراجع والمصادر , ولا 

يلقت إلى البقالات السوصفية والإنشاتية ٠‏ وتقيد مقدمو البحوث 

بالتسمباث والحواشي والمراجع والموز ؛ وذلك بالطريقة المتعارف عليه 

عربيا وعالميا 

+- يشتوط في البحث ألا يكون نقد نشر في أي مكاة آخر ولا يكون جزءا من 
كناب منشور . والبحث المقبول للنشر برقق بوثيقة تعهد من صاحب البحث 
بعدم نشره في مكان آخر 

4 - تلقى الحولية البحوث للنشر من داخل جامعة قطر ومن خارجها من 
الجائمات والمؤسات العلمية الشقيقة والصديقة باللفة العرية 
والإتجيزية . 

- يقدم البحث مكتويا على لآلة لكاتب بنسختين وألايقل حجم البحث عن 
٠6‏ صفحة وألا يزيد عن أربعين صفحة كوارتر (9<411]سم) أر ثلاثين 
صفحة فلوسكاب (1]9]سم) 

- تقدم الرسوي والأشكال والخرائط مرسومة بالحبر (الصيني) على ورق 
مصقول أوورق شقاف ##وو” وده وبراعى في مساحتها أل تزيد على 
مساحة المجلة طولً وعرضاً 


أما الصور الفوتوغرائية فتكون واضحة المعالم وبقدمة على ورق مصقول 
وبحجم البطاقة البريدية 

1- يعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية تحددها جامعة قطر مع 10 
فصلة (مستخرج) من بحثه المنشور . 

8 - البحث المقبول للنشر يأخذ دوره للنشر سواء في أول عد يصدر أو 

الأعداد التي تليه 

تعرض البحوث المقدمة على خبير مشخصص سواء من داخل جامعة قطر 

أو من خارجها ويكون رأي الخير ملزماً كما ييقى إسم الباحث وإسم. 

الخيير مكتويين 

الأبحاث والمواد التي ترسل إلى الحولية ل تعاد ول تسترد واه نرت 

الم تنش . 

١‏ - ما ينشر في الحولية يعبر عن وجهة نظر صاحبه ولا يعبر بالضرورة عن 
وجهة نظر الحولية. 

1 - ترتب الأبحاث عند النشر وفق اعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة البحث 
أوالباحث ‏ 

+1 توجه الخطبات وللراسلات باسم رئيس التحرير الأستاذ الذكتور - عيار 

الطالبي رئيس قسم الفلسفة _جامعة قطر صص .ب : 9117 الدوحة -دولة قطر 


ولي الدراسات الإنسائية. 
والإعلامية . وبابحاث ف القة الإتجليزية وأدابها 
و 00 
دتتلخص في امرين : احدهما البحث والتجديد . والآخر التدريس وتكوين البلحثين إن ل 
ا منهج وإن في ا ملدة , فإ هذه الحولية تمثل الجانيهالاول وهو الاصل والمصدر إذ 
لاتدريس دون بحث , ولا جديد إذا غاب منهج العلمي الاصيل 

ويسر اسرةالتحرير ان تشكر السدة البلحذين عل ما بذلوه من جهد , وانققوا من 
وقت ٠‏ راجن لهم مزيدً من للضي في هذا السبيل من الدرس والاجتهد فيه 


أسرة التميو 


فهرس الولية 


١‏ دأرض التهناة 
ذافن اللحمة والضالية الرومائسية 


١‏ الأب العري والداساقة 


* -طاة اللغةوتشكل لمن في قصيدة 
«الريع» للبحزي «رامة لصي 


- لخدو لتحوية 
مدعل إلى وظاف السو قي 
اليب 

٠‏ -التحولات الالية الغصرة 
والاضينات اليحية الجديدة في 
سات العام اال 

+ - التي السلوكي لوسائل الاعلام 
ليل من الستوى الاي 

- الوك لي وه مول 
لزأ السعوية في لتم دامة مطيقة 
بعدية مكة الكرنة 


من لاقع 
٠‏ محكة الخ عب فى الاصلاية 
في غرب قرا ور لدية 


٠١‏ اماي لكرى وجراف الصغرى. 


اليج 
١‏ مورفوأوجية مدينة الدوسة رعلاتها 
بارتقا موب اليد الموقة 


د. عمد عبد لرحيم كلو 
عمد كلية لاتسايات اللي 
الاجبامة 

أ د. عمد السعيد جا اللين 
ةيمال لعي 

أ. د. عبد القادر الوياضي 
أن يضم الع اعرية وأ 
جا قط 

د. عل أعد هيبي 

عفري بقسم الل لتوية 
ةفل 

اكور اليد سي 

أ لم الاجنع بكي لآب 
دنا التهة وقطر 

د عواظف فيصل ياري 
أجابعة ب القزى 


.رايم عمد يرم شهدا 
تسم اديع دقر 


. عبداق عبد الرازق رايم 
أسلة اريخ اغديث لاع 
بجادسي ةوقل 

.2 عمد ويا 

جلما قط 

<. اعد بدا أعد ييكر 
اود عل ابراعيم الشيب 


أرض الشهسداء 
بمج فج تقممة وففنيية عرواسية 
+ عبد مد فرعن 
عميد كلية الإنساثيات والعلوم الاجتيامية. 


وبل أن تاول ملحمة أرض الشهداء بلداسة والتحليل لابد نا من الوذوف عل معام 
فن الملاحم بصورة موجزة لكي تتح لن أعاد هذا لفن في هذه الملحمة ومدى استيفاتها. 
العناصرها الأسامية. 

لالاحمة كي عرفا قاد والدارسون ‏ هي قصمة تسم بالطول وتمكى شمر بصو فيه 
الشعر بطولات قوب فدي أو جاعية ٠‏ توي على حوادث خارقة لعا : وأساطير: ويطف 
أفها الخال والافات عل واقعية الحدث . وبا مال الللحمة سجلا حافلا للامة ان قيلت 
فيا ؛ تتغنى باجادها وبطولاه » وتعبر عن آلامها وأشجانها ‏ أو تجسد آبلها وطموحاما ‏ من 
خلال تقجير معطيات ماضيها 

وير بعض الناد أن ف الملاحم قد اتتهى بعد النقدم الحضاري ورقي لعفل البشري 
وهم يربطون هذا لفن بارا والأساطي . والسدات القطرية الاج وهل الساصر لامكا 
لاني حيانا للعاصرة 197 

والسؤال الذي نطرحه هنا من ربط فنالملاحم بالأساطير واخراقة فحسب ؟ أو اذ ف 
عند تلك دون أي تغير أو تجديد ؟ ألا يمكن أن تتحول اللحمة من حكابة أسطورية تصور 
البطولات الحارقة وتتحدث عن آفة وأنصاف الآغة إل ملاحم واقعية تصور الاقع من خلال 
خيال علمي ؟ 

إن تاريخ فت يؤكد انا أن مع نون قد أصالها اكثير من افير والتطور عل صر 
العصور ول بظل أي فن ملز يكل عناصره لو خصاتصه التي عرف بهافي بدلة نشاه . ورب 
احم 
ول مب إبه كور مكو له الأب وليه 1٠‏ حيث وى ان لاع ب وجو 
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مثا إلى فن لاحم قن السرح فالسرحية صنو الملحمة : وكان للمسرحيةقوانيها ومخصاتصها 
التي استخلصها أرسطو في كاه فن شمر ؛ ولكن هل ظلت هذه الخصائص والأسس كي هي 
عليه ؟ فأين الوحداث الثلاث التي تا بها أرسطو؟ وإذا كان ف الأدب للسرحي قد تجاوزه 
بمدارس للف هل تقول أن فن مرح قد إتهى ؟. 

وإذا عدن إلى تاريخ فن لاحم فنا نجد أن هذا من قد تطور ,مول موضوع الللحمة. 
امن الوضوعات القوية الأسطورية لشاف . والأبطال الأسطورين واتصاف الأغة إلى 
موضوعات ذات طبع دنيأو أي مثل (الكومدا اي لداتي ؛ فعل الرغم من أن موضعها 
دتي تصور رحلة الشاعر ل الآخرة ل نامع ذلك رمز أو مير عن وقع لمجمع الني كاذ 
.يعيش فيه ومافيه من اضطراب وظلم واضطهاد '''. وهكذا بالنسبة للفردوس اللفقود (للتوذ). 
الذي اد في ملحمه عل الكاب القدس 9 

إن تطور ف لفاحم لينف عند الموضوعات أو امون ؛ ب مولت بمض اللاحم ل 
ثثر كباحدث بالنسية لفن المسرحية '"؟ . . توعت موضوعات لاحم وداخلها الكثر من التفير 
واللوير “" . والنوذ بصفة عاد في تطور وت مستمر . وفد يدث أن يواجع أوينكمش 
فن من لقنو في قزة زمنية ويطفى فن آخر يسبب ملاسه لظروف المصر أوعدم املاسة ولكن 
لاني قلك انهاه هذا ف . . وتذكر مثالا آخر على ذلك 

فن الراية وفن لقص القصية ؛ فمن المروف أن فن روي كاذ ل من الاتشار رواج 
اليه الث في القن اناسع عشر وحتى متصف القرن خاي ؛ ولكن في أنا هذه نجد أذ 
فن القصة القصبة قد لق رواج أكثر وتراجع فن الراية ٠‏ وهذبطبيعة الخال برجع إلى طروف 
امي للعاصرة ومرعة وقعها . .. ولكن بقل فن الروية نا حي بتطور يخي ويتوع ايلام . 
وروح العصر ٠‏ وكيا يفول الدكتور عبد العم تليمة ووبطيمة احال فإن تير الوا والتقدع. 
الإنساني عامة قد أث تأي ممق في مجرى التطور لني . إذ أد القنون بخبرة واسمة بالل 
وخصائصها وطقاها , وبخرة تكيعية ماعدة ف الت ولشكيل والعرض ٠‏ ويتراك معرفي 
3 


)لكوي لاي اترعوس مالي ؟ .ولط كب اللو لأبية.». لي نامي 0+0 
0 لاع اأبة-ه. شف بصي ٠+‏ » وتظر الأب وقوة -د. مز القن ايل 100 
الب لارذه. عمد يني ل 100 
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وك يقول أحد اياحلين أن سنة التطور تفرض علينا التجديد فرضاً دهي إن لتفوض في 
شكل لفن وطريةآاك ١‏ فقدتفرض في مضعوق وقايه .  .‏ أ فوض فهامم ...»90 


والذي نريد أن ؤكده هنا وهو ليس بحاجة إل تكيد أن موضوعات اللاحم الي لذت 
لذج مثل الإليافةوالأدبسة كانت موضوعات واعية فاق تريية , ولكن دغلها الكثير من 
البامة الخال وج حوها من الاير بحكم المندات والطع الداي اتلك للرحلة .ول 
أرى أن واعيةاحدث . .. وتقلص امنب الأسطوري ف هذا قن لايع لقا 


وناك العديد من الحاولات في أدبن العري الحديث للخوض في قن الواحم بل إذ 
يعض هذه المحاولات قد حظي بعليةالارسين واناد وذآن عاول الشاعر أحد عرمفي القدمة. 
في هذا لجال في وات دان مج الإساب» وقد أطلق عله اإيق الإسلامية ويتاول في لم 
الولةالقصصبة سرة الوسول صل لله عله وسلم وبطولا» وغزواقه 19 

وملها مطولة الشامر أحد شوقي تاريخ العرب وعظاء الاسلام وعمرية حافظ باهم .. 
ومطولة الشاعر عمد عبد الطلب في عل بن آي طالب وغيرها من لحارلا 

وإ كا بعض الثقادالعرب يرقف أن تكوت هذه الطولات ملاحم بامن الديق لفن 
اللحمة 9 


والذي أبيل إلبه هو أن فن لللاحم يدكن أن تسامج في بض خصائصه خاصة فيا 
الايتمشى مع طبيعة عصرنا وني بهالأساطي والأمور المارق والسقدات البدائية .. وذ 
اتصيح اللحمة تلك القصة الشمرية الول الي تزج ها الحقئ واوقع واخيال لني لتصوير 
عر لأمة ومورها وبطولاها فالاجة إلى هذا اتوع من الشمر لازالت قائمة طللاكاقت هناك أسم. 
تحوض النضال وتسطر لبطولات وني الخضارات فلابد أن تسطر قراح مبدعيها هذ ابطولات. 
والإنجازات 


م تقرف ده عر هدي لين م 
و لطر الأب اعليك سرد عد مكل جد 
)أب وتيك .د عزاين ميل 00 


ومن هذا القهوم سوف أنطلق لدراية مطولة الداراباهيم امرض ملحمة (أرض 
الشهداء) وقد سبقني لى هذه افتسمية بعض الدارسين والنفاد من عرضوالشعر الشاعر 9١‏ 

وابرنعيم العريض كشامر خليجي نستطيع اقول أن نجاوز حدو الزمان وكا يف ٠‏ 
غمن حيث النزسان يمد في طلبعة و من لاقل الشمراء الروعانسين أو الذين تثرو لانم 
الرومائشي من شمراء التق . كي نه بعد رائدا في شمره القصعي وامسرحي بانس لشعرا. 
النعقة .لما من حيث اللكان فهو أول شاعر استطاع أن يخترق حاجز لكان كشامر خليجي 
ويصل أنبه إلى القاريه لسري في مصر ولبشان وهم ؛ حيث تشرت له مجلة السال . 
والتطف , والثقافة الوطبة , ولعروية » لثمل وغيرها من للجلات العرية 19 

وقد كل لنشأةالمريض خارج وله أثرها في شمر حيث ولد في اند وفضى قزة من شبابه 
باك وتعلم الشة الأرردة والإنجليزية والارسية ؛ فهذء اروف أناحت للمريض فرمة. 
الأتصال بالأداب الأعرى اص الآاب لفقي الدب الاتجليزي على وه الخصوص ؛ ما 
ترك أثره عل الشامر وه , وكانت الزعة القصصية سعة من سات فن العريضض + ذا نسم به 
من رؤية ذكرية ونظرة تاياي تركت أثرها في شر حتى لقنتي مت !1٠‏ . ومن ثم كا شمر 
عنم بلزعة القصصية حت إذا اختى أسلوب الوا يظل انا لداعي للقصيدة وتريها كر 
أو عاطنياً يوحي لك بهذه النزعة القصصية عنده ودوانه «العرائس» الذي يمثل اثتاجه الشعري. 
بين 1454 - 144 م وتشره عام 1447 م زج فيه ابروح الغدانة الروماية بانزمة 
القصصية . وإذا كا لفقل أن اتزعة القصصية سمة من سيات الروماتسية كبا هو معروف إلا 
أن هذه انزع عند العريض بدأت تتم وتبلورت بصورة واضحة بعد ذلك في شعره لموضوعي 
(أرض الشهداء وللمرحي كب في مسرحيته وامعتصاه "أو في مطوله القصصية ونان الي 
بيصور فها الشار مأساة العرب في لأتدلس أوم اطق عليه ادوس الققود 


وا ألقرل ملا سعد 
مقي رجو سروت صو 0 

شمر اصرف بين -0. علوي افاي 150 

- وض ف قب لحري - مسوم من الا مه الحوث ورضك ري 6ن 

١10‏ كنك ل تمي سور00) 1001م 

1١‏ لك الي للج ده نوري ري اج 
وار : لايك دراو مم0 0 

:15 ل كاك .اد يق راسة لور ويم ل حول لد عن ريض 
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وتقف عند قضية أثارها بعض التقلد فيا يتصل بريلة العرضى للقصة الشعرية وتقاها. 
بعض الباحلين ورفم ملذكره الدكتور تحمد جابرالأتصاري الذي أثار هذه القضية 99 .إل أي 
ل أجد أحدامن القادقدأشار إلى هذه الربدة ٠‏ وديا أشار مقدم دبوا العريض إل أن العريض 
أول من كرس معظم شعمره ذافن وان أول شاعر يكبا بأسلوب فني » مع احتفاظة 
بمقوات الشعر”"2 ٠‏ ومع ذلك فإذكاتب القدمة يؤكد أن هنك العدبد من الشعرا قد سقو 
المريض في القص الشمري , ولكن العريض وقاف معظم شعره هذا الفرض . ونحن لسن 
بحاجة إلى النأكيد على أن الشمر العري ومن العصر الاي قد عرف ناا من الشعر 
لقعي "1 , وأكه يا أكد ممظم اند يسم بلبساطة ولوب الحكليةويتر ل 
.الأسلوب الفني , ون هذا النمط من الشعر القصمي في العصر الآموي عند عمر بن أي د 
في غزباه الروقة ٠‏ وبرز هذا ااه بصورة واضحة عند الشمراء الصعاليك من أثال ‏ 
ين الوره والشظري 

أن الشعر القصعي في الأمب الحديث فقد ظهر في شمر خليل مطران يصو واضحة في 
اتجلهه الرواتمي أو بممنى أدق في قصاتد ذات الطاع الروماسي مثل قصيدته (قتجان فهو 
(شهيد مرو . (امنين الشهيم 9 

ركاقت للشاعر أحد زكي أبوشامي إسهامات واضحة في مجال الشمر القصمي وهو قد 
سيق العريض في نشر هذه القصص حيث نثر بعض تقصائه القصصية في عام 1957 م وا 
(عبده بك بها ”"" . وقد أشار بي الطاد لل أن امرض قد تث باشاعر آي شادي في 
أسلويه الشمري ونجاهه الروماني . ويرى التقد رجا ناش الذي أخار إل هذا النثر أن 
العريض رب كان عل اتصال بمجلة أبلل ات أنشاها أبوشادي وما كان ينشر فيه من شمر 
أبي شادي ؛ حيث لاحظ نقد أن هناد تشابا ين اتح أي شادي وين اتاج العريض شعرة 
وتقداء من حيث الاتام بالقمة الشعرية. والاحتام باتقاصيل والاسطراد في 
0 
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واحتقة أن مهب إله تقد لاش جرد راض أماماذكه من تاب في الاج . طن 
غرى أن الأسلوب التصعي ظاهرة واضحة عند اليد من الشعراء الرواتسين وقد أثرن ل 
اخليل مطرات .كا أن شعرا للهجر كلا هم تصيب في لك , وقد أكد العريض ته يحفن 
شمراء الهجر وفي مشدمتهم ايلا بوماضي ٠‏ كا أشار العريض إلى تقر بالشامر لماي 
الزهاوي وهو شامر له تصيب واثر في مال الشعر القصسي . كب أن العريض قد تئر يعض 
الشعراه الغرين غن أال شيل ؛ وكيس . أنا ماعب إيه لاد من الشاب في أن كلهم قل 
ترجم راعيات اغيم : إن هذا الأمر قد أوضحه ادامر المريض من أن صلق ليم كانت 
من خلال ترجمة الرباعيات إلى اللغة الانجطيزية 9*١‏ 

وعل أي حال فإن ظاهرة الشمر القصمي في صورة قصائد قصبرة أو متومطة قد يونت 
يصورة واضحة عند العيد من الشعرا وات الرومتسين عنم في هذ قر : والعريض 
ذو قاقةواسعة كا هو معروف من غلال سب الذاتية شاه وتلا وتقله لمدة لغات .. 
واطلامه عل آداب لك الات , كل هذه امامل والوافد كان ها تبره الواضح في مب 
العريض ولابمكن حصر هذا ار في شاعر بين 

دوع ذلك بمكنا لقو أن لشاعر امرض قد كان ل فضل الرياة ي الآمب المي في 
منطنة اليج في جا الشمر القصعي واللحمي مه بصورة خاصة + بالاضاقة إلى تدده ا 
بتصل بالوضوعات وتجاوز لشعر اكاسيات والوضوعات الليدية كالديع وافزل ؛ والشمر 
التليمي والوعظ ٠‏ إل الشمر امبر عن ذا الشاعر وعااه ٠‏ بالإضافة إل را التجديدية 
في انق من خلال كتيه ترات جدبد في الف الشمري). 


رم جلاعت مسري مام 


أرض التفسداء 
وشييس فوقو 
بيدا الشامر ملحمته بفائة ؤكد فيها أن هذه الأرض لن تعود إلى أعلا إلا قدا 
والاستشها »وه مها طا اليل فلاد من زوع فر التص ورير الأرض 
هل الترية.. مذ غثى با أمل الحداك 
م بطهيرها من السرجس سوى تلك الدماء 
كم زكا اللسجد من أعراقهم : بد القثاء 
كم يكى القيث على أجساتهم . وط الصراة 
كان الليل شيء ماله ممتي اتتهام 
ثم ...جاه الفجسر يسع اير الفياء 59 
ولد الف لزي لملحمة من 1499-1449 ولا يمد الشامر نباي المت لأنه برها 
بتحرير فلسطين حيث مايةالحدث فيه تصور عياي 
وندور أحداث اللحمة عل أرض فلسطون فتصور الصراع بين العرب واليود لين 
اغتصبوا الأرض ومارسواشتى ألان الضغط لإسبعادأعلها . ولكن ناه سين بيو لدف 
عن وطهم ود العركة , وينضم العرب إلى إخونهم في فلسطين ولعب للؤامرة واخائة مورها 
افضرض الغدئة ويعلن التقسم . . وأكن الثورة تستمر لتتلاع جذور امات وطرد متب 
وتمرير الأرض . وتيا أحداث اللحمة في ذلك الفا لذي يتم بين (ظاض راع الأضلم . 
وإدضد) ب عم التي جاءت تممل له الغذاء وهو بسرح بأفنههللرمي ٠‏ ويمتزج ذلك لقا 
الرواتسي بالد ولع الوطية ‏ لت تق من خلاها روح النداء التضحية يعن وظا. 
اتشيعه إلى صقوف القالين لتحريرالأرض . بد أن أثارت (دصد) في نفسه مأساة وطن .. 
وتشريد الأهل . ول جاتب بطل لللحمة(ظافر . ودصد) تبر مجموعة من الشخصيات تلعب 
عورا ار في أحداث الللحمة مكل (إساري) لليحية لني تقف إلى جاتب دعد في نضاها ضلد 
امغتصب , و(تماراليهدية ابي قث الجاتب الآخر في الصراع وهي تموفج للعدو في أساليه. 
اللا أعلاتية » وأخيرً يقتل البطل (ظائر) شهبداً وهو يداع عن القدس 


ةفيض 


وتنكون اللحمة من فاه ومس أاشيد هي (جبل اليتون » تشيدالانشاد ٠‏ ياب الوا . 
هيكل سليان : قب الصخرة) ويدور كل نشيد حول موضوع أو فكرة منة ولكن تكون في الهية 
وحدة متداخلة لمضمون اللحمة وتكرتا الأساسية وهو تصوير الصراع العري الصهيوني عل 
أرض فلسطين ؛ التي أطلق عليه اشاعر افردوس المحقوظ . ومن خلال الفاح يحدد الشاعر 
يع 2 

باللسطين واكك سو بسمة الأرض على كف السام 

شهدي أذ يان تدرو فيك ماييرضي قلوب التهناه 


هذه أرضك بادصد وأرض الشههداء. 
ويستهل الشاعر الأول (جيل الزيتون) بوصف البرق وال والطبيعة.. وتملق الشاعر 
.بالطيمة ظاهرة نأصلة عنده في معظم قصائده يدأ مناجةالطيعة سواء كانت تلك القصائة 
اذاتية أووذات طلبع موضوعي قصصي كي في مطوله القصصية (قبنات) حيث بسترسل الشاعر في 
الاشزاج بالطيمة ومناجابا ثم تقل بعده إلى موضوعه , ولاشك أن فلك بعود إلى النزعة 
الرواتسية الي تسيطر على الداعر , ويأغذ با كائاء في في جاتب الإبداعي والتقدي . وإ 
كا قد (مارون عبو) يرى أن وصف الشاعر للب وقطر قي مستهل ملحمته هو جري أو 
تقليد لامرىء قيس في وصفه في معلقت للبرق والطر ”115 
وإ كائرى أن الشاعر المريض استطاع أن يوظف الطعة هنا , ويشركها برؤية 
وجدانية مع أبطال ملحمه بأسلوب قصصي منع + فوجيه البق إلى ضاحية القدس له لال عل 
تعلق لكا , وتركيز يؤر الحدث حول عور أسامي هو رمز للأرض الفلطينية كلها 
صرف السبرق إلى شاحية اللقدس عثاته. 
بمد أن تهمافه في آفاقها يسلن كات 
امارنا غام ليه اليل , تانستمدى حصاتة 
وتجل ... ملقيسا فوق روابيها جراقه 17 


)وا رضن ,ا 
39 ضقي وجو ررق مو 6ن 
١‏ 0 
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ولا لابكوث البرق هنااليس على حفيغه وإنا هو رمز لذلك البطل الائر الذي أطيق عليه 
ابل الظلم والاضطهاد فعا ثورت عل جلا واطامع في وك . وسوف تجد أن هناك اباط 
ونيقا بين هذا البطل الارد أو البرق ٠‏ ويين القدس الني وجه الشاعر ها عنان جواده حيث 
بستشهد البطل (ظافر) في التباية دقاعا عن القدس 

ثم يتغل الشاعر إلى وصف الراعي (ظاف) وهو بسرح بأغنه للرعي وسط تلك الطبيعة. 
اغلاب ٠‏ وسطرد شار في وصف الرامي وعلاه بالطيعة ومن خلال هذا الصف بهد 
لموضوع اللحمة وطابعه ادام الحزين . فالطيعة هنا يوظتها اشام لتكون مسرحا وأرضية. 

الأحداث التي سوف توال في اللحمة . اغا لراعي يطل) للملحمة 

بعمق لرطة ين البطل والأرض ويد عل الا الذي بندأمن خلال مهن الرعي ‏ وكيا بقول 
١أحد‏ الارسين أن شخصية الرامي قثل قي حضارية واجتيعة وقسية لدى الإنسا العري . 
ونبر عن التصاق جيم بلأرض ”" . ومن هن لهذ الشاعر من الراعي شخصية وئسية يركز 
حوفا ومنها الصراع على الأرض ٠‏ والدقاع عن الوطن 

ولكن يذهب الدككور علوي افاشمي إلى أن العريض ل يستطع توظيف شخصيةالراعي 
رظي وذكريا موقا حيث بدت العلاق انغسية ين انس ولأرض ملاقة ضعيفة ؛ يت 
برى أذ الشاعر صور لهي اراعي وبين اسيزة الي رمز ا باوطن أن قا م عن طرق 
الصدقة ؛ حيث خان الشاعر النعير في استشدامه (إق) وإراده (جيزم نكرة 959 
سل السراعي ضحى ‏ بالداي - يشاق ضيه 

تسم السيال ... كان الحب قد زكى شؤوقة 
فنا جييزة عضراء في هرب اللديتة 
'فوق مطلول غديسر غضن المشب جبينه *"" 


وما ذهب إليه قد حن حيث أن استخدام إن الي تدل عل الصدقة ؛ وتكير جميزة. 
يضعف الدلالة لي حاول الشاعر تضميها وهو الرمز وطن 
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وهناك أكثر من قري توحي أن الشاعر يرم لوطن بهل الجميزة , فوصفه ها بحاي معين 
النبرء وحتاي عل القباء ورعايتها ٠‏ ونماطفها مع أن الع وشجونه كلها قرائن تدل عل ما 
ترز له شججرة (لجميزة) وهو الوطن الذي يكتف ناه بالمعطف والرعاة الحنن ١‏ وؤكد 
الشائر هذا لش مي الحمة متم لس أ لون قد ضع 


مسد اند ضاق ينا فيها شام الامراصيشا كا تنثء ولا بيت ارم 
أبن جيسزقشا ...في قلاكنت أناو؟.اسلم الع » شد فشها الق فلم "9 
ولاشك أن عيرة - سلم المذع نا انها المية في تنس الشامر وماكان يرمي لد من 
ممنى فرغم تقطيع اعدو لأغصا هذه الشجرة وعاوه طم معله إلا أ الجقع سوف يقل 
صلباصانا لكي يورق من جديد 
وما بزغذ عل الشاع في هذا القطع ذلك التافر ي وصف احا النفسية للراعي إطاتي. 
حيث وص ف البداية أن اعم ابل قد زكن الحب شؤونه ٠‏ ثم ف الات الي بصفه بلكب 
واغز , حبث بشب راي حاله بحالة تلك الجميزة(الوطن) لحز 
اشبسكت راحتها نجسي من الشمس معيشه 
تسمل حستها في زرقة لاه حزيشه 
أينا ...اما بيهت جيريها إلا سكوية 
هي ملي .. أسزل لل عل قبي السكيئة 99 


واد استطا أن يزوج أحيقا ين مناظر الطيعة وال العم لملحمة حيث يغلب عليه 
جو الحزن ؛ إلا أن مل النساعر إلى الصورة الروائسية للطيمة وجاها جعله يقع في تلك 
الازواجية بين الصورة الغسبة التي يريد أن يرسمها لشخصيات اللحمة وين ذلك الج 
الروماشي الام وسط جمال الطبعة في مثل هذه الأيات 


او لشي النيز مه 
ما ريض ؟0 


ليث السرامي على مورن الصاني ... محاها 
4 يرقب اللفسأن عل - الفة ‏ ترم والشياها 
امن رق شارد الأتمل, قد زم العقاها 
امابراء يفخ في النتاي عه .. اساي 
نا اب عليه يمسد اللمسزى جام 
إسه بيذي هواه مشي تبندي ماما 
كلا بيع في أنقامه تضت.. وناما 
سود السرييج لو طارت بمسيننا بمصداما 
ونه .. . مرقت في سشيس الاب ناما 
ثم فارت تسأل الأخترى شرونا , مانهاها 
واستمر الع في أايها يشحك هاما 
رحسب اعتظادي أن هله الازدواجية وعدم الجاتس في الجو للضي برجع إلى عار 
العريض في الجمع بين موضوعيةالحدث باعباره رؤية سياسية لاع وتريخ . . وين انوع 
الروباتمة لي لاتستطيع الاتسلق من سحر وال لطيعة . وان العريض ‏ يسطع في حقيقة. 
الأسر أن يتاصل مع الطيمة بوجداتهومشاعر التي حاول أن يفمها أو.ثها في شخصيات 
ملحمه ٠‏ أو حنى إماد نوع من التجاتس بين مظاهرالطيعة :واب العام للحدث الريسي في 
اللحمة .ومن ثم اصبحت الطبيعة مستقلة بمظاهرها عن امو الام للملحمة. 


والذي نريد أن تقل أن الشاعر الرومائسي عندما اول الطبيمة فق يصهرها بعاطقت 
ويمزجها بوجدانه وتفاعل مع نفسه إن حزنا فحزن , وإن فرحا فرح وهكذا تصبح الطيمة. 
مشخصة مون لوث الماطقة ويل الحدث الذي يعي عن 

ويعد هذا لوصف الروماني للطيمة وما خلمهالشاعر عل ذلك من جو الاقة بين 
الطيعة . ولراعي وشياهه , تل الشاعر إلى لوحة أخرى فبصور ذلك القاء بين وظافي). 
وزدهد) بطل اللحمة , حيث تأ ليه حالة له الفذاه : ولكن لا بتحول من جو روماسي 
إل معاي للواع فتستير اا بطلا , وتذكره يملس لوطن . ومن هنايدا أحداث الحم 
أو حيو الأول سيج الحدث تلك الأآات التي تردها دعل 
عاجت الاكرى أساصا يقت تتلع جين 

ها هي «السقسية».. الاتيصرها إلا شروذا 
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لأدارت طرفسيها للشبع يتساب بسررنا 

الم تقلت : أقسمن دثاءه كمن ينشي شهيسنا؟ 
باظافر! لو كان لأندى أن ترينا 

لجسل السرصصد على صوتي في الأرض سيدا 
قاسلا : صهيون ! قف حدك . جاوزت املو 

بقسصة بورك في زيسشوبا فرسا وعونا "7 


وبا د لقم لدى البطل (ظائر تلك الرةاخطبية في روح حاسية ليؤكد لتق أن 
بي قوم أل للمواجهة نيهم شاهد عل أفعافم تكم ذاو أعدامهم الخزي والذل في كل 
عواجهة مع بق صهيون 
لاسراصي لبس كالسفحدة مايلو واي 
ما عل الأرض سوانا حل الترصيسد راينة. 
اطهسر السله ينا «البيت» وهم تلك النقاية 
كم دصونية.. .قلى قدعى أسر (السوساية) 
جصلوا من بوقهافي الأرض سه للشكاية 
ما 4 بخسسره السقيع من الحيث علية 


لبس دصراهم على «سيراقهاء غير حكاية 

نحن من في غرة اللدهصر وصمتاه بية 1597 

ويلا اشام إلى أسلوب (الخلم) وسيل الشجي بعاد الصراع دى البطل (ظائ) حيث 

بروي على لساق أنه بين كان ناا شاهد في مناه ذلا يعدو عل أغنشه فيفرس سخلة , ويشحت 

بقبة لآم فههب ظاف مطاره وبريه بره ولكن الذثب يفربعيدا . ولاك أن الذنب هنا 
رمز للعد الذي يمثل الغدر ‏ والسط تحت جتح الظلام. 

ويمزج الشاعر هنا في تصوير الرؤيا بين وصف الطيعة وعدوان الذئب ويعود الشاعر 
اليكرر ذكر حلم مرة أخرى عندما يروي ناه (ودصه). 


6:3 مو ميجر 16 
00 شرفي 


قل يا «دعده لقسد زعي حلم ريه إنه يشقر بلشؤم , فإ ششست رويشه 
كت كالطتر فيه طاب في الأخصان يت لبسنة من ورق الورد: مسشقاري بنيشة 


وسعسدنا حل . حنى إذا قلت : رعيته علقت بالسروض تار تسهساوى ماصويتة 
أنامنه قلق . دعدء فلا يمكن فونه ثم. الى حديث الذثب,غال الذلب موق 
إن بيت بي قدرا فهل ذا رمي 9 

وني بل التشيد الأول (جبل الزنوذ) نجد أن الشامر قد هيأ البطل معنا للإتفال 
مرحلةالنضال من خلال ين خيلية تقوم عل الرؤي ٠‏ أضعفها ذلك الخوار الذي يدور ين بطل 
ظافر وين فاه ودصد) 79 
أسستعذ بالل يا افر ؛ من سوه اللفية كيف يخقى الاشسباح من يعيد ويه ؟ 
إنها اضقاث احلام . وبلليتة اشبه ما على طيك باس بلك الجدول شريه 

ولكن في الهاي يقر البطل الاتضام إلى صغوف القامة ‏ وناول لا أن ترافقه ١‏ 
ولكن بسر عل بقاته لكي تقم عل رعاي شباهه وللحافقة علها . ولاشك أن الشاعر ريط في 
النشيد لول بين الأرض والإنسان لعي وائغذ من راع عورا فل الراطة » ومن خلال 
صوره الرومتسية للطيمة راد أذ يؤكد ذلك الشاعل ين مظاهرالطيعة ,وجي أبطاه وتمللهم 
بلك الأماكن 

ويا اشام في اليد لثث الذي أطلق عليه (نيد اانشا) وهو اسم بوحي بليعد 
الديني اريت للهرد ‏ فيصور من خلال مظاعر اميا ايهودية وهنا ا بريطها لشامر بالأرض 
ومظاهر الطيمة + وإ يلول أن يصورها من خلال مظاهر حضارية زاف ومني مصطعة 

ولاشنك أن هذا التحى يندم أبعاد الرؤية التي بيدف الشامر إلى الوصول فا من خلال 
ملحمنه ٠‏ وهو أن الطرف الث في الصراع لاحلاق له بالأرض ٠‏ واتايقم على دعوى زائفة . 
ولذلك بيدأ تصوير شخصباته من خلال (مهى لبلي) ثثل الأنور الصطنعة واوا البارة 
والأزياء الخليمة ٠‏ لامر الزظة , أرضية فلك لوقع . فاللهى بخص بلشياب ولقيات في 
سهرةراقصة تستعرض كل حسناء ماعندها من فن اغوي » وإثةالشهوة ٠‏ ويعشذ الشاعر من 
خة صهبونة تدعى امار نمذجا رما لرذل واخانة والدارةلبطيل الوذوف عندهااواصفا 


يي 
دعاك 7 


* 


إياا وصفا ديا يرز مفاتها وتوا في إجاة الج ولدلال وي لوى راقصة فوق خشية 
ارح 
وققت «لامار من زهو المبا في حلين نجسل بين المرابا قدها من جهنين 
في شنيف , لابوارى حلية مها بصون قزاء... مس ماحائى يناض المضدين 
والقفنا مسار رنيقائم عرى التكبين طالبا في صدرها برعم نهديها بدين 59 

ويسترسل الشامر في وصف ثلك الاستعراضات ولتباري ين الغانيات في استعراض 
اهن تافهن في هذا ايدان . وإن كنت في الخقيقة لا أث الشاعر لالت في تصوره لك 
العلل حرق ين مار وأعيها» ذكان أجد باشاعر أذ يتمد عن هذ الصورة النيحة لنب 
تمق لدى للقي إحساس بالتحامل من الشاعر وإن كانت مك الحدوث + لانن في مثل هل 
الاقف بهد بالشاعر أن لانيل الوقف وان يمكن أن بوحي تفخ والابحلال دون اللجوء 
إل التصريح وقد أجاد الدامركيذكرنا في وصفهالديق ب الجون وله الذي خاره هم 
الطلمة ‏ . وم هذا حاجن والشخصبات الهدكة الب وعل رأسها )خوج مصلة 
«لففقا؛ اإرهلية الي ترتكب جرائم الل واتكيل لاكساب لزي من الأرض وتدريد الوب 
من وهم 
اوقب مايشتهي شل اناس اثية عله اظليلة مسشهنف تين المسية 
وسبلقى كل في هو من سول تصيبه.. قدااساتا.. دشي ميم عل ولس كديب 

قورت ل قسف الركن الذي يمي التروية 7 

وي لشي ثالث واب الواد» تبأ امواجهة عل أرض لاع بعد أن أعد الشاعر طرفي 
الصراع في الشيدين لسابن .وني مطلع هذ شبد يدا الشاص بوصف اليم ايشا 
وكانت ليلة مقمرة ؛ ونجمها ساطعة , وسؤها صاتة , والسكون ينيم عل الكان 
جدول » وجرس صرصار الب قن ذلك السكون ‏ إنه سكو يتذر بحدث ما 

وها شما قاف وحدان يقنلا خلف السرحة ويتظران القرصة لكي يفم بواجيها + وم 
كاد ضوء الفجر يبلج حتى بدت غم أنال من العصابات الصهينة قامة ريد (القدسي) 
فيتصدى فا إظافر) ويصلها رهبي بطلب من زيله (مدان) أن يستجد ين قوم ويومز 


لين 


ا شير سير 


0 


لهم با زا : فالبطل يربدها ممركة قي . وهذا خلاف ملذهب يه يعض الاحين من 
أن الشاعر قد أجهض البطل الرمز (ظافى) وحوله إلي شخصية عادي فردية ”7 

ونحن لاتق مع هذا لرأي حيث أن ابطولة ادي في الحتية في مثل هذه لأعال 
رمز لام برها فيضا وكفاحها  .‏ . وني معظم لاحم الالية تجد الشمراء يركزون على 
أشخاص معينين وبر زون بطولتهم وخصاتصهم بصورة قردية متخذين منهم رموزا ي اتير عن 
آمال ونطلمات بني قومهم . أر نضاهم وكفاحهم والمثلة على ذلك كثرة ... كبا أن طلب 
(ظافى) من حمدان حث أبناء نز للإلتحاق بصفوفهم للنضال يرمز إلى أن (الشامر) قد صور 
الدركةأنبادية أمة وايست قضية رد 
اليك أنت ‏ وراه الس أبشاء ثزار إنها السفؤيان جاصت وي في الجسوع ضوار 


لم م يبك إن استشرى كمهسر مستسطار لا الحا يتيه عن عدوء ولاطول العشار 9 
ويؤكد فبية المركة , وجاعية ‏ اممحمة ‏ في النضال أن الشامر قد أشرك الكثير من 
التبئل في تلك اللحمة لني سطرها اناضلون وامدائمون عن الوطن . وليس صحيحا في أن 
اذكر أسياه بعض القبائل هنا يدل على رؤية تقليدبة انلك الحروب اللي اني كانت تدور في 
جزيرة العرب *" ٠‏ . . فالأساء هنا ا مدلوفا الرمزي ولان الشاعر وظطف تلك الأسياءالزائية 
الدلالة رمزية وهو بريد ذلك شمولية العركة وأن جميع الدول العرية تشارك فيها. 
رأناقت نفسه من فوا طال كرلصا. إن في أسعنه «ليمن أنا..؛ بعسك رؤاضا. 
وإذا (لفتبة, معقود على السقح لواها من (الؤى) وإقسيسم) وإكلاب) وسواها 
ومسل رأسهم إحدات) برصاء اتباها ل يكند يصره يفت عيشيه شداها ”9 
ويؤكد الشاعر في أكثر من موضع في ملحمته عل أن النضال هنا غضال أمة برها وما مس» 
الأشخاص ‏ أو الأفراد- كأبطال إلا يذج ورموز لتضال الشعوب قو اآمة 
مرخ دوت بأمل القننس . قاذكتل اتصيات 
نما ... حت لد يك بخ لصي لشياة 


الشمر مسري لبون .لوي لفتحي 1 
0 دواةالمريي 10 

0 لثم الفا لحرن د علوي افي 6ن0 

حول لني 0 


عسدا القى إلينهم تبأ السروع الترصاق 
لا الآمة كقمين رملجنها قلاك 
أخاركت (يشرب) فيها الثسام . والتبسل القسرات 
هل خلت من أعلها القسرية , أم قاب المي 90؟. 
ودكذانتضح رؤية الشار وتمع لتصيح للحم ممركة ين الصهونية وين الأمة المرية 
يأسرها » ف قد خوج بها حنى عن إطارها القليمي حيث / يحصرها قي أبناء الوطن السليب .. 
ونا حولت إلى معركة - ملحمة قوة - إنضم إليها نا العروبة من كل مكان يدافمون عن 
الأرض العرية في فلسطلين 
رمن خلال إحدى العارك لني يخوضها (ظافر) ورفاق يكتشفون أن الاين من الطرف 
الآخر فيات من بتي صهيون . فكيف بتحول الجشس الرقيق إلى سفاك مماء ٠‏ وتزدا فرابتهم 
عند يفاجأون أن فد ارنل هي (ثاسار) تلك الراقصة في اللا الليلية ! ولاشك أن هدق 
الشاعر هو تجسبد الألحلال الخلثي : وضياع القيم ٠‏ واتحراف السلويات فقي المجتيع 
الصهيوني من خلال الاق لخصية اما الراقصة رمز للصهوة وقادة تيك المسكرية 
انسوة أم شب من جر الفضبا ظلب لرلاة 
كيف كذ الجنش قيهن إلى سقك لقنا 
قال حدان: هنا تقننة الرثل... إزاني 
اشقدفها لصم نا أتزلت بلأبترياة 
ورها - برزت في زها الكامل - رام 
يدت في وجهه الدمشة, اللشمسا 
في اسان وهل أفتن منهافي الشساه؟ 
قال : يقنوع ٠‏ ألا تدرون من ذات السلوا 99 
وت (ظافى النخوةالعربية ؛ والروءة الإسلامة فبقر إطلاق سراحهن رضم لقع هذه 
العصابة من جرائم يتدى ها البين , وترفضها كل الفيم والشرائع ٠‏ ققد ارتكبت أفظع جرائمها. 
في دير يلين وغيها من القرى الربية ان كانت نجه تلك المصابات , ولكن الوقف عند 
القاد لعري يتخلف فهو يرفض أن بلطاخ سيقه بمثل هؤلاء اباي 


)صا مضه 


من يه زع في اليفاة - جنا يعاية 
م تسر تحن على اليقي لنصديشا بنائة 
أطلقوهن  ٠‏ . فلا خوف علينا من مق 997 
ويبي الشمر لش الث زيب الوا بستمرار مارك ين العرب واليهود وتوف من 
حروب عصابات إلى حروب مواجهة بن المبوش , حيث في الشيد لاع (هيكل سيا 
بصور فهاالشاع تلك العا لني دارت ين ايوش العرية وايش اليهدي ٠‏ وكيف أن 
الؤامرةلعبت هورا بلا في ترجيع كفة الحرب لصالح العصليات الصهدرية فضاع الكثير من 
الأراضي العربية . بسبب إعطء الأوامر للجبوش العبية لإتسحاب من موئعه لي كانت قد 
ررم 

والشقى «الأريذه في شاحية اللد بوص 
فنا عبن الشاني الشين بلشاصم ينشر 

انسركسوا السوادي للجسيش . وصوبوا للتحندي 
بين كام تقيها ل واففاتا الف ركر 

وسرى عنه أباة اليم . تنفيئا لأسر 
مفسحين السدرب للسيل (أسا سلغ) ليجسري 

إن (الرسلة) واللد) مما مطلع فير 
في يد البساضي. وقد علدا له من غير عقر 

كيف هذا كان ؟لا دري ولا العصبة تلري 999 


وخلال الشيد الرابع (هيكل سليان) وبعد أن خسر العرب العركة المسكرية بصور 
الشاعر ذلك الصراع السياسي وعمق الأزمة الثي يمر بها الإنسان العربي يركز عل تجسيد تلك 
العاناة ٠‏ وروح الإحباط التي أصيب بها المندي العربي بعد أن انسحيت المبوش العربية من 
عبان امرك » وستوات المصابة الصهيونية عل العديد من الدن والرى العرية ٠‏ ثم 
للدةا» وتيا اقيم 


)ا ريض وم 


صرت في جه بعد : ألا بيسدا محفا 
ألبضطرون لآ إل ادن حا ؟. 

بعسد إن جزنا ها كل دروب النصر بها 
أدريها لضي إل تايبلس , والأغسر عرفا 9 


وأفت جسة السح سيسق تسيين المدوم 
غوأيا غير تراصم ضسها ملك السيهوة 
اننا القائم في أميقه تصف تصيد 
وإنا الشائب عن أوشات مشل الفقيد ”9 
وهنا يعود الشاعر إلى (ظاشر) رمز التضال للإنسان العري ليحدد من خلال رؤيته وفلسفتة 
اصورة لوقف للإنسان العري , وير السايات التي أدت إلى هذه التجة ‏ ومي ضياع الوطن 
- ويقني في مقدعة تلك الأسباب الاستهانة بق المد . ونغني العربي بياضيه دون العمل لماضره 
وستيله 
غض عنها طرفه ظافر في لغصرة حزنه 
م يكن يؤين أن اليد في العم , كسدئة 
إيكوة ابن البيقايا ‏ أعظل اللي يانه 
ضل عه رشده. من طول ما لاق سجته 
إنيا قد رع اللعصرب من اللعسجسل يقرت 
مذ كاسوا. .. واو ماضوة ل تيمين دان 
الو أسابسوا قعب الأرض » قا امعمسوا يوزنه. 
افجنى الجاي عليهم من خبايا خلف قنه 
وايشلاهم دهم بالشلف في ترجيع لحنه 


اذ لضي و 


ويصور الشار حالة لأس والأسى التي سيطرت عل تفسية بطله (ظا وقد استطاع 
الشاعر أن برسم صودة مؤثرة لوقف ظر بذلك الأسلوب الاستهامي العير عن عمق الزن 
عل ضياع الوطن 
لين جميزتنا .في نظها كنت انام سلم الدع . فق قطعها القوم الطفام ؟. 
فين شماء كنت أرعاها . وللشاء بام لم تعد منها ولا ثاغية . ففكل هلموا » 
ام غدت مسلوخة . فاللحم غال والطعام..- لين اصحابي حمدان وفوزي مشا 
بعضهم يسهرمل نكلا. والبعض اموا ١‏ شتتت من شملنا الأيام دنا لم197 
وعل الهم من الصورة الؤثرة الزن التي رسمها الشاعر بطله (طافر) من خلال فلك 
لوقف الأمي الذي وقفه البطل بعد الغزيمة السياسية الرة لي ترعها الانان العري تيجة 
لانسحاب الميوش العربية وتراجعها ليم معظم الأراضي العربية ليود ٠‏ لم ما تنب عليه 
من اعلان امد إلا أله تقل الروح الاسنسلامة الني رسمها الشاعر لبطل ملحمه لاتتمشي 
فبامع الرية الذكرية والنية لت بملها هذا البطل كرمز لعضال كفاع 
لتتقولي : لين ثنضي اين يعضي المستهام ؟ 
وطن ضاع... عليه عن ضحاياه السلام 99 
ولكن الثسامر بعود ليجعل من بطلة لللحمة (دصد) حائزا ومشجما قلبطل ودافما له 
مراصلة النضال , وري كان هدف الشامر من تلك الصورة التاجمية التي رسمها لبط , أن 
بعل منها مدخلا دور (دصد) في سيلق الحدث كعؤثر إياي في المركة تلمب الرأة مورها في 
فت 


فاجابت دعد : كلا لم يضع مناء حبيب ١‏ هي ذى اعرافه , مابرحت تركو بطيب 
.وطن الزيتون والشين واجران الزبيب ‏ وطن الضاي . وقلبين . والحان الغروب 


وده يذكرن هذ ازجع والإتكاف عن مواصلة التضال عند البطل هنا مقف وأيل). 
بطل ملحمة مويروس ؛ حين السحب من المكة , ولكن اتسحبه هن كان تيجة خلاف مع 


ول مول شيش مه 


1 


القائد وأغا نوذ» , بالاضاف لطول أمد اممركة الطرواية التي أدت إلى روج اليس والإحياط. 
لني أصيب بها جيش الإغريق 7 

ولكن عايض لباه لني هوضمف العلاقة أو ضعف تفسك (دصد) بشججر (لجميزة. 
الي هي مز الوطن ٠‏ حيث ترى أن ضباع جيز كنا يستظلون بظله لاني الاي واليأس ٠‏ 
فهك خرها من أغوائا (شجيرات) المميز التي يمكن أن تلا ليه . .. ولاشك أن الشاعر 
يريد زوج المل , ناكد على الشيث بالأرض ما دفه إل طرح البديل ٠‏ أن اأمل موجود 
ول يضع كل شيء ‏ كانه يمكن القول أن اجميزة عند الشاعر جزه من كل فهو ابمز يز 
بها . ومن هذا للعللن يمكن أيضا أن تقول أن ماذعب إليه أحد الاد في إشارت إل ضف 
العلاقة بين الأرض والإنسان ٠‏ عود إلى مقهوم الرمز أو هلاه لية والكلية لد الشاعر 1197 

ويد الشامر هله الال عل لسات (دصدع 

وطني لوافيه شساةما اخليها لذيب 177 

وكا لحديث (دعد) وحثها له . ويث الأم في نفس أث في قار العو إلى مواصلة 
الكفاح واجناث جذور اخانة والغدر» وترم الأرض . قفي غبيةالشيد لايع يؤكد بطل 
عل عودنه لدان الصركة ٠‏ ولكدة يقر التخلص من لتك الذين خاوا الوط ؛ وبعوا. 
الأرض » ورضوا بالل وامون ؛ قبل مناجزت للعو الإسرايي 

أنايادصد ل : لاخاتني فيه زمقي 
الفواح القدس من ضدرته . والحوصا 6*9 

فقي في انشيد الحاسى والأخير من الحم والذي أطلق عليه الشاعر (قة الصخرة 
وإذا بلشورة قد شبت والتحمت الامة الصريبة من مشرقها إلى ريها لدفاع عن أرضها 
ومقدسابا , وينضم (طافر) إلى طلائع تلك اثورة لاستدا وطن والداع عن أت 
اغبت الشورة في اتسصاشها. من فير عون 

بعد أن جلوزت (الارن) في طرفة عين 


90 لآية- اب ارس دد. شين ليسي 07 

ور الأب ارد عم غيني لل +©1 الل 
)اشع الم في الجن دد. علويفادني ‏ 
ابا رهن :0 


من ربسى الشام ‏ ولبستسان . ووادي الرافديسن 


وتسرى مصر . إلى القسدس ٠‏ وارض الحسرصين 9 


اوتنه الوحدة والشلاحم بين أبناءالآمة العبية تمق التصر وسقطت (ثامار) (رمق 
الصهبوية) صريعة في أرض العكة ولي (دصد) الم > إساري) امسيحية فتجمعههافرحة 
لتر وعرير القدس رمز الوحدة والأقف بين الأدين 
لحقت (ساري) بديسر فلا فيه عزاء بسد أن علا با للمسجد الأقصى السولاء. 
وجلا عن كل شير من رباه لدضلاء من رآهافي يح غابرها الكبرياك 


بزصور ل يزل يفطرمن فيهاالناه سيان إلى حيث با دصد شام 
اضمت الأرطات مهما . . . والشهداء 195 
وينبي الشامر ملحمه عودة القدس . واسشهاد لبطل ار وتقف (دصد) في اي 
اللحمة عل قي (قافر) تثر على قرء ورد وتسكب الدمع وجي له تاشر لنصر وري 
الوطن ٠‏ وعودة الأض. 
وققت (دعصد) عل قير ثوي فيه ابيب في يديا ورية. قبل نلها المندليب 
في حراء ٠‏ امن زهوها حسن وطبب -. أخمذت تشرهاء والدمع بالطل يقوب. 


انها تذكسر والذكرى ها لقط عجيب صونه المذب ‏ وقد مالت فنشاها بيب 
أن يأدصد ل ... ثم مضى لابستريب . ولضد تر لا الشعب وتاتها خروب 


يطب تفساء فسافي الوطن الفهي غريب 11057 

دوهناك عدة ملام قية وكرية يمكن الوقوف عندها و ثانا في ملحمة أرض الشهداء 
اللمريش , أوها إشكالة لوي بين موضوعية الحم في بعدها السيمي ولعي ٠‏ وين 
الع ارومتسية والذاية الي سبطوت عل الشاعر ؛ وم يستطع الافلات مها حتى في شمر 


الوضوعي ذي الطابعالللحمي حيث ظلت انزعةالغنائية ملازة له . ولكن مع ذلك تقول أن 
العريض قد أقاد من هذا الخيال الروماسي في تلاحم الا لني لمطوكه , وارلا تلك الصور 
اخبلية التي رسمها ‏ والطيعة ل وظفها لتحولت مطوله إلى نظم سياسي قات . ولكن الي 
بؤخل عليه هو الاسترسال بالف في الغتائية , وطفيان لجو الروماسي في بعض القاطع حنى 
تتحول بعض المقطوعات إلى لوحات فنة تصور الطبيعة بمعزل عن مجريات الحندث . وهذا يؤدي 
أحيانا ‏ إلى تافر الصور وعدم غجبانسها فتظر إلى هذه الصورةالطيمية ابي تصور مال الطبيمة. 
كيف بتخذ منها مدخلا لمركة شرسة تاق فهاالدماء ؛ وف مقدمتها يدعو الرأة إل أن تخ من 
تلك الأزعار والياسمين عقود تزين ب صدرها : والبدر فى مع التجم يجباله : 999 
حل الفسدول - في متسصسرج الوادي - الل 

عندما تثبل في مقاحة البدر عجال 
من قرى رايسية .. توجها السشور يله 

اتمضى يكب . كالشفضة ‏ في للاء الله 


عل من أسجم شاركت السيدر احتفالة 
كلا صفق تجم رقص الثاني جياه 
وتشتى العشب ؛ كي يسكب فوق العشب باله 
أوبييث البسدر في الأقصان ‏ كال اضر حاله. 


وبسرى السوادي ‏ . قد فق باسريمان طينه. 
ووه يات . من الكسشرة » يقل ميته 
باصذارى ! خلن مانشتن من عطر وزينته 
وماك الطود قد عرى إلى السليسل جيسيسته 
هذه الصورة الروماتسة الغائية الحاية يتخذ الشاعر من هيدا مركة (عسكرية) 
هذه الأجواء الروماتسية غيط (بظافر) ورفيقه (حداق) وقد خوج كل مه من خلال 
اللحة النية لحملا سلاحها ويمطرا اعدو بابل من اها ٠‏ . ولكن الشاعر يستيسل كديا 
قي وصف الطيمة وجمافا اليل بنجومه وحركها في جو شاعري , لا علاقة له بجو قلق 


م امراة ريض وو 
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والتقب واتتر الذي يسبق - هادة - جو العركة . والحفقة أذ العريض كشاعر روماتسي م 
بشطع انل عن عه الذي مال الطيع. . وكن هذه انزعة للطيعة كانت نز لي 
وماراة ‏ فلو أن الشاعر استطاع أن يعيش الطيعة بماطفته ٠‏ وبتقمصها بروحه . كبا فهمها. 
الرومتسيوت لتحوات الطبيمة عنه إلى حباة مشخصة متفاعلة مع الحدث , متجاتسة في صورها 
امع لبعد الفكري الذي يطرحه الشاعر أي التقمص الوجدائي - وحلول الطيعة . والخنية أن 
بعض الشعرا تعاملوامع الطيعة بمظهرها الخارجي دون أن يلجا الى عالها من خلال عواطفهم. 
وشاعرهم , واحساسهم ؛ من هنا جات صور الطيعة عندهم مجسدة في إطارها الخارجي ٠‏ 
لاعلاثة خذه الصور بالعاطقة أو غسمون أ اوقف الذي يعبر حنه الشاعر » قو معني أخر ان 
الطيعة | تلوت بون لوقف الذي يريد الشاعر تصويره 

.وري الصورة الأخوة التي رسعها اعرف موقف (دصد) في بابة اللحمة وقد وقت عل 
قر بطلها (ظافر) توضح ما لشن إل من تقر ين توظيف الطيعة وعلاقه باوقف الذي يبر 
عه الشامر 
وفغت دصد عل قير ثوى فيه اليب في يديا وردة. قبل فاها المندلي 
فهي حراء . ا من زهوها حسن وطيب ‏ أخللت تشرها . واقدع بالطل يذوب 99 

ونا أذ توقف عند جملة قبل قاا العندليب) والضمير طعا يعو عل الوردة ويمكنا أن 
نستسيغ إلى حدم قضية ثر اود عل قر اليب . ولكن ماعلاق قبل ومن العنليب بالذات 
في هذا لوقف الدرامي الحزين ؟1 
اللحمة يبن لغة النظم والعير الشصري 

ولغة الصياغة عند العريض تتقلوت تفلا واضحا في هذه الملحمة كي هي تتفاوت 
في ممظم أشماره . والسبب في ذلك يعود إلى أن العريض عندما تقل من الذاتية أو 
الغدائبة إلى الوضوعية فإنه يطفى الفكر على العاطفة ٠‏ والواقع عل اخبال فتحول 
الشعرية التصويرية اابجالية إل لغة نثرة تعنى بالفكرة و 
جزتباها ٠‏ ومن ثم فإنه تتحول عنده الصياغة إلى تعيرات عباشرة ٠‏ وتيرز ا 
الخطلية 


واه مول ريض ب 


اقيق أن الشعر القصصي . والتعليمي , والسرحي , تغلب عليه النزعة العقلية 
والمرؤية التنظيمية التقسيرية , وين فيه الشاعر للوضوح . ومن هنا إن موضوعية. 
اللحمة وبعدها السيابي والواقعي قد جر الشاعرآراد أوم ير إلى ذلك القرير الذهني .. 
وطنيان الذكر عل العاطفة ف مواطن عديدة من ملحمته . مع أن الشمر الللحمي كاذك 
اسابنا مرتع خصب للخيال ٠‏ والرمز وتوظيف الأسطورة » ولكن الشاعر ل يلجا إيها ٠‏ 
وإن لمسها في بعض المواطنلمسا خفيفا كا في في إشارت , لعجل كرمز لبي اسرايل » أو 
السامري » وغيرها من رموز الاغواء والحديعة في تاريغهم. 
والسؤال هل يمكن للشامئر أن بوفق بين موضوعية الشعر القصصي وتسييس 
التاريخ والواقع ٠‏ وبين فن الشعر في لفته الخاصة ؟. 
والحقيقة أن العريض قد حاول في هذه الللحمة ولكته راوح في هذه الفة أو الصيافة. 
بين تلك اللضة الشاعرية ؛ والصور العبرة ٠‏ خاصة عندما تتطلق شاعريه بغائية 
روسانسية في بعض مقطوعاته الوصفية فتتاز بقة ألفاظها وسلاسة أسلويبا ٠‏ ويساطة. 
صورها ؛ حيث يطلق الشامر خب اعنان فيصور تلك اللوحة التي توحي بلحظة انسجام 
وتعايش , وتفاعل , بين الطيعة , والراعي , وشياهه 
البث السراعي على مورده الصافي .... ضحاها 
برقب الضأن على الضفة ‏ ترعى والشياها 
من رآه شارد الأنسمل , قد زم الشقاها 
عاعاء بعاتم لهند 
فنا الظبى عليه يحسد المعصزى شجاها 
انه بيسدي هراء. مشلا تببدي هواها 
وهي صورة جميلة . بلة سهلة . وإن كانت التعبيرات مباشرة ‏ أحياناً - عن 
الأحاسيس والأفكار إلا أن سلاسة اللغة » وموسيقاها ورقة ألفاظها قد أعطى مثل هذه 
التقطومات الغائة التي يتخذها الشاعر كمقدمات للأفكار الرئيسية في ملحمته بعد 
جماليا . ولكن كبا أشرنا من قبل أن هذه الصور تأني أحيانا غير متجانسة مع السياق العام. 
لموضوعه , ومن هنايمكتا القول أن الصور عثده صور آحادية أي أن كل صورة منفصلة. 


يلغاما 
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عن الأخرى : وليست امتدادا لما في حين أن الصور إذا ثبعت من تجرية الشاعر فلاب 
أن تكون هذه الصور جزء من الصورة الكية للموتف أو لموضوع . فوظيفة الصور 
لاتتوقف عند تجسيد الفكرة أو حتى تلوينها ٠‏ وإنا تتجاوز ذلك إلى تعميق الآثر وإثارة. 
العاطفة , فير هذه الصور من ألوان الإحساس ٠‏ وعمق لمانا اتير يما 999 , 
فينولد من خلال ذلك الآثر العام الذي يتركه العمل الفني دون احساس بتاقض الصو 
أوتافر لقا 

فبعد وصف الشاعر بو البهجة والأنس , والطمانينة ‏ والآمن الذي يعيشه الراعي 
مع أغنامه , كنا تتوقع بعد أن قطمه يتلك الصورة للغابرة (للمهة) التي تفرت وشردت 
فأثارت الرعب في نفس الأخرى . كن نتوقع أن تكون هذه الصورة بداية أسقاط للموقف 
عل البطل وين فومه . بعد أن فزعوا بدخول الصهانة فقبوا احا إلى جحي في تلك 
الأرض الودعة الطية , ولكن يقطع الشامر هذه الصورة في ليت الذي يليا إلى صورة. 
أخرى مغايرة لتك 
ونهنة رقت في سشنقس الأعشاب قله ...ثم ارت تسل الأخرى شرين : انشاضا؟ 

ومشمر الي ف ته يضحك : هاما" 

ومع ذلك فإن مطولة الشاعر لاتخلو من تلك الصور الرومائسية الوحية والعيرة كتصويره. 
الأول زيب الوا "١‏ ولك كبذكرن صو أحدة تقو عل رس 
القطات جزثية لاشكل لبنات لصورة كلية . . ومها هذه الصورة التي يرسمها بطلة ملحمته. 


ومع ذلك فإ مطولة الشاعر لاتخل من ثلك الصور الروائية امحبة والمرة كتصويره 
لحيل يحل بي في بداية الشد الأول ياب الول) ٠”‏ ولكن كي ذكنا صور أحادية قو عل رسم 
القطات جزية لاتشكل لبنات لصورة كلية ‏ . ونا هذه الصورة اني يرسمهالبطلة ملحتة. 
(دعد) عندما لقت يناما 


سكة لدي شمر الهجر .د ميد لمكي بع 104 
000 مول المي 16 
0س لاثلة العامة 


أخلع الحسسن على ماف ميا كبريا. ‏ لاتسرى من شعسرصا إلا اللمتاقيد يزان 
ورآصا فرلى في لبه الشمس مضاءة قال : باحصياك! راث لمينيهافجام 
نا طرف حيسى يدعصا قلت حبسا ليت شري هل وم الجميزء إذ الت ورا ؟ 


افهذه المسحة الغداية ولذاتية اشفافة في بعض مقطوعاته توي على صور مشي . 
وموسية فوصف الطرف بالحياء وتصفيره ,الم تغطيتها له اليد أو انعا من أنجار الجميز 
سترا ا كلها صور تعمق من دلاة لوقف الذي برسمه الشاعر لفاقةوماتتحل به من حياءوعفة. 
وبرامة: فالشامر بحسه الدقيق هو الذي يدرك مواطن لاما للصور الفردات 

والعريض فد أطل العنان ياه في صور رومائسية عديدة طرز بها ملحت إلى جاتب 
القردات لني كثر ها الروماتسبون في أشمارهم , ولاشك أن هذه الصور والقردات قد كسرت 
من حدة التظم وواقمةالموضوع الذي تتاوله الشاعر ٠‏ ومن هذه اصور تي الدوحة في لزي 
غضن العشب جيه الفدير الطلول . والوادي له شججون ‏ ولع له أن “" » وبيث البدر 
في الأخصان كالشاعر حال """ . «توارى عند ثل لاح في القن شهيد 50, 

إلى جانب هذه الصور الستمدة من قاميس الشمر الروماني الذي بعد العريضى أجد 
اشمراه , نجد أن شعره يقلو من نلك الصو القيدية أو الصور لزاني شكلت مساحة 
في نسيج هذه الحمة ونا بحاجة إلى ذكر مطلع القصيدة ابي صور فا الشاع لبر والفيث 
ورج إلى ناحة القندس . ولكنا نجده في أكثر الاقف عصرية يتخذ من الصور القيدة وسيل 
للتعبير» فها هو يصف تلك القن الصهيوة (تاسار) يلهوها ونا : وجال جسدها ودقة 
خصرها » فا أدواته ااه ٠‏ والآبل . ولحل ٠‏ ولرامة . والرعى . والام ٠‏ كنك تراً. 
الشاعر جاهل أ من شعراء ب علرة وهو بصف فاق 
أنا سور قام ثرياي كرجين أمامة 

ااوض بعل اهن بو قفتي مسي 
ياظياء الحقسل من حرسون . برصين وقامة 
حت وها مغن تن لني + قري لعل رهملة+ 


امول ريض 0 
07 شير يلم 
ا السدراقيق 9 
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ليشن في بيت لمر بيدي أملا جامه 
أشي عمسي امتتلدي قبي 

فيج وو يشديه 
شفتاه سلكة الفرسز؛ وطن رخامه 

كله تشتهياك جمل اقسك غات 
هونا تداع فيلو #سسسن يقاية 
وإذا غلا من الصورةالدمرية إل الأسلوب بصغة عامة فنا نجد أن الشاع قد لطاع 
يستخدم لف امت بالسهولة والبساطة بع حافظه عل سلاءة هذه لف وشامر ينها لافج 
ذكرنا توضح ذلك . ولكن مع ذلك لثلو لللحمة من تلك الرة الخطلة ؛ والتميرات 
الباشرة خاصة عند لجا اشام إلى الغاصيل نيتدخل يفكره , وتفسيرقه . فتححول الصيافة 

إلى جل تثرية وكانبا مقحمة أو ثاية عن وضعها في الياق كنوك 

طهر الله ينا «البيته؛ رهم تلك الشاية 

كم دعصونساء ظبسى فدمى أمسر السوصاية 9007 
قجملة ورهم ثلك الاي قلقة هنا 


أذ 


وكتوة 
لم قلت ولاتفال في + فالجعهور أله 1990 

أفهذه جل نترية لاعلاقة ها بلشعر 

وكالك تضمية بلزء من الحديث الشريف) في وصف الشاع ثورة ظافر 


وسضى الشائسر في تورقة , يسمي شار 
مااغصار اميق . في ناضية ء الاكشمارو. 
الانبالي .. إها الجبئة حفت بكارم 
فبوافيهم راق من رصاض في الهار 
نإ رن إلى بيت الث لاتجد أن ناك أي علاقة ين الشطر الول اكات بل هو عبر 
عن جلة تريةلاراط يها 


)سا ريض وم 
شير اي 
0 للصدر ليق 61 


ومع ذلك فإن هذه الاحظات لاتتقص من قيمة ملحمة (أرض الشهداء) كعمل نني راد 
في الآمب العري في منطقةالحليج , خاصة في الفزة التي ظهرت فيها لللحمة . كا أن لللحمة. 
أسهام من أدب اللنطقة في مسبرة ودور الأدب العري في قضابا أنه . وفي تمجيد للإنسان 
العري : وداقع له لعمل اماد ومنابعة الجهاد في سبيل استزداد حقه » فكان العريض وملحمة. 
أرض الشهداءنقطة مضيئ في تاريخ أدب المتطقة عاص 


لسسع 

-٠‏ ديرن المريض - اراهيم العريض د ط. الكويت 1994م 

؟- الشعر العاص في البحرين -د. علوي الفاشمي دار المرية لطياعة ,يفاد 141 

حفس وأرجوان - مارون عبود دار القافة يروت 1998 

الحركة الشعريةفي الخلج العري د. نوري الرومي ‏ الكويت +994 

*- الأذب للقارن -د. عمد غتيمي هلال دار ميضة مصر للطيع والنشر ج190 

الأب ومذاهه د, عمد مثدور دار نيضة صر للطيع والشر ج1910 

- الكودي الافية ‏ الفردوس ‏ داتي البجيري ‏ مار عرف , القمرة 114 

- الأنواع الأدبية -د. شفين البقاعن ‏ مؤسة عز الي + لان 190 

- الأمب وقتنه -د. عز الدين لسإعيل حار الفكر العربي ط 5 . 149 

٠١‏ مقدعة في نظري الادب ‏ د. عبد التعم تبمة ‏ دار القافة لطاعة والتشر» القهرة. 

1811 نظرية ان التجدد وتطيقال عل الشمر- مز الدن الأمين .دار لمارف بنصر‎ ١ 

17 تطور الأب الحديث في مصر م . أهد ميكل .دار لمارف بمصر 1808 

+1- هراسات في ادب البحرين ‏ تجموعة من الباثين ‏ معهد البحوث والدراسات العرية .. 
القمرة 40م 

القصة في الشمر العري إل أوئل القر يجري علي التجدي تاصف دار نبضة. 
مصر للطاعة والشر ونون 

194+ الدلرس الأدية في الشمر العري العاصر د. تسيب تشاوي - عمشق‎ ٠6 

1 حركة التجديد الشعري في هجر د. عبد الحكيم بليع ‏ امن الصرية العامة 
05 

1١‏ - كتبات -يجلة فصل العدد السايع عشر 1141 م تصدر في البحرين 
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الأدب العر بي والشاهنامه 


1.د. محمد السعيد جمال الدين 
ستل يقسم انفة العربي 


اتفهيد 

حين بطالع ال الشعر العري للعاصر , بلفنه عل الفور عنية شعراك بللاحم الثاني 
بخاصة ٠‏ والغرية بعاة ؛ وانصراقهم عن (الشاهناهه )*" برغم كونه منها ثرا ورضي عندهم 
النزعة إل لخل ‏ لأسطورة ) مصدرا من أهم مصادر الإام لني ٠‏ وبرغم سيقها إلى دخول 
الأمب العري من خلال ترج البنداري فافي أل قر السابع لفجري . فضل عن ااتطوي 
عليه من تصوّر في طلع إسلامي متم للحي والقدر 

غياسيب إعراض شاعرن العاصر عن الشاهناه ؟ وهل كاذ هذا موقف أدبات لابين ؟. 

يقتنا هذا السلؤل أن نحدد أنفسنا لإعداددراس فى طيعة العلاقة بين أدبن العري د 
في القدهم والحديث - والشاهنات. 

ولأ موضوع البحث م سيق إل فيا عل فقد كان جع مادق أصمب الراحل عل 
الإطلاق , إذ اتضت منا مراجمة تككاد تكون شاملة لما النثر في أدبن العمري القديم 
والحديث ؛ في دواوين الشمراء وكات الاد: وامجلات الآبية. 

والدرسة تتم منج لا قم عل اسنقصاء قط الافاء وحصرها قحسب ء ب يشتعل 
أيضا عل طبع ليل اغسير الطواعر وعاول لدجها في مسار واحد 


++ شل بانسو عوسي وو حول سن 111 ه)بهانح اين عا وأهاسة .٠ه‏ » وموضيع. 
ااه ين كاب الك ري لول اهمس لدي ح بيلس اطورية السساة. نظ موضوثه ال 
غ2 عصور: لأسطوري » قبطو .واي .وتدنات شاه مكل سا ف لادب امل كلها .رجت لل 
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عرف أدبا العرية شاهناة افردوسي في افر السامس افيجري , كانت بذلك لول ما 
عرفه العرب من أدب الملاحم »على أها أثارت إعجابهم ودهشتهم , بها لها من خصائص لا تتوفر 
في أديهم الذي كانوا يمسبونه أفضل الآداب كلها وأولاها بالتقدم , ولا يخالون في الإمكان وجوه 
شعر أعجمي يماري قصائدهم بلاغة ودقة وإحكاما . فا باهم برون الفرس قد سيقوا في هذا. 
اللا إلى شيل يمهدوة هم ؟ 


هه 0ه إلى هذا لم في كاي الكل السئر في 
ينا أ الشاعر العري : وإذاأراد أن يشرح أمورا متعددة ذوات معان 
غتلفة في شعره واحتاج إلى الإطلة بأن ينظم ماثني بيت أو ثلاثيقة أو أكثر من ذلك , فاته لا يجيد 
في الجميع ولافي اكير مت ٠‏ بل يحي في جزه لبل + والكثرمن ذلك رديه غير مرضي . لكن 
ابن الأ يشير إلى أن الم يحرى في الأهب الفلرسي عل غير هذا لنحو ويقول 

٠٠‏ - إن وجدت العجم يفشّلون العرب في هذه الك امار إيها ؛ فلن شامرهم بذكر 
كناب مصنفا من أوله إلى آخره شعرا , وهو شرح قصص رأحوال ٠‏ ويكون مع ذلك في غابة. 
النساحة والبلاغة في لق لقو . كا فعل غوسي في نم الكاب المروف شاه , ومو 
اسشون ألف بيت من الشصر يشتسلل على تاريخ الفرس . وهو قرآن القوم ٠‏ وقد أجمع القوم. 
وتوم عل أ لبي في الفتهم يح مه ». 

م يعو بن الأ لمق ف هذا امجال ين المري والفارسية ؛ فيقول : و وهذا ل 
بوجد في القة العرية عل انساعها , وتشحب فتن وأفراضها ٠‏ وعل أن لف العجم باشية. 


إلها كقطر من بحرء! 


وقد نجد تق واضحا ين هل الرو انق النصفة ان مل ب لبن اله ينانا 
ذهب الب ني عصرن الحديث الدكتور طه حسين- في مرحلة من مراحل تطوره الذكري"" , حين 
ان أن الدب الفارسي إن نش)في شكل رد فعل للأحب المري , ومقاومة له وكان الفرس في 
لول الأسر مقّدين للعرب , أخلوا عن العرب مذاهيهم في الشعر وعلومهم .. أو يكفي أن 


١3‏ شد يني ار : لق الست في أب لكب واكشار» ليق د. هد لول .يدوي طق 


7 جوع طلا ان رت ث طب بعد فلك كاب ومن حدتث دعر وش لامر رس 0890م 
عقر فاب عور ع ارارق -140م ٠س‏ 19-14 


تلاحظرا أذ الشمرالقلرسي يقل إلى الث ٠‏ ولل م بعد الآ + في أوزاكالشمر العري ا 
والشاها » ومي فخر افوس ء وأ من أت الآمب : منظومة عل ابحر قارب ؛ وهو بر 
هري" : ويكفي أذ قرا في شاهر من شعرا الفرس ٠‏ توا جيعا أهم كرون إل حد يعد 
جد بناعية من لتحا الدب العري ,90 

والشلوت واضح في حتكم كل من ابن أي وطه حسين على الشاهتعه زع اعيلاف 
الزن بين الرجلي ‏ » فين أ اب الأثير برد الداهه ولو الآمب العري من نظي ا 
وعذلك نقصة ين . ويا واضحافي هذا الأمب , حاول الدككور له حسين أن بعل الأب 
الفرمي بره + بل وفي كل واحي عبفريت تقد تب للب العري , الذي هو بعد صاحب 
اليد اللا والتصيب الأو ؛ وهذ ني في رأي له حسين ‏ أنه يدر يأء العرب ان أرادو. 
أن يفيدوا أدهم , أن بنصرفوا الى آداب أخرى لا تدور في فلك الأدب العري التياسا للطراقة. 
وامئة 

ونحن نعلم أن له حي كاذ تمع بغوة جيهب ذات تأر باغ على سار لقا في مص 
والملمالعري ٠‏ ولذلك كانت تظته هذه ل لآم الارسي واحدة م العرمل الي ملت عد 
لا بألى ب من أدانا العرب العاصرين عل البعا حتى عن اهام الأب المري لديم 
نفس + وغوه م آقاب الدحوب الإسلاية ال ارت به ٠‏ وفرشمت خطه ٠‏ وطتهم لل 
لاني أحضان اآداب اليةبعاة الدب اليونقي بخاصة ‏ نشد مله الأعل مها في 
شتى لقتو اأمية 

رهكذا ري بالشاهنهه في إطار قضية الاصال ولمصرة ؛ وفي نون الصراع ين اليم 
والجديد » وهومن أهم القضاا لي واج لآدب المي عاضر 


:توصل عل نوي عرب ل اشبالطرب في دون دمر هرب سي فل جدالازيد عن 1 .واج 
اماي أ . موسيشي اشع مصر 1900 +. امن يزيد م ذهب فيه الرقوة ولدارسون ارون مأ 
هذا حال زه ارسي في م شاه . لب بحر وي بد وغيف أصو .جع : روز كل 
خقلرى »لو عزني لرجة دنر دي عبد كم . عر 1404 مس 14.. ويف بكر مرش 
قدي . قطر 164 ٠‏ كن ير مير الموض رجي ال في العرية وضع في هذا لوزت وه من لز 
رةسةل ترس من وهم تعره اقيم . (ظر : عند شي ول . ارات من اشر ري .ا 
اط سين »وجيت العم وتر, مس ب190م .سن ا 
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وها يكن من أمر , فقد ظلت مسأل ل آمب المري من لاحم تشغل كيار الدب 
ولق في العصر الحديث , فرأى بعهم أن العرب إن زعدوا في نظم الواحم يسبب ميهم ل 
الإاز وااختصار » نزام شاعرهم بثنانية الواحدةا”. 

وقد عقب الست على تحمود العقل عل هله ره" ميا أن السب في عدم وجود 
لفاحم عند العب الأثدين برجع إل أن حاصر اللحمة / تكامل عند العرب . للك ل 
يتظموافها . ون أهم عاص للحم في ريه _لبطولة الاق لأس هم قب إل خلاتق ما 
فوق الطيعة مجاريون قم أخرين غي قومهم ‏ ولا تتحصر حروهم ين فيلة وقيلة من فم 
دواحدة , كاكان امال عند لعب الأقدين . قلم نكن القن مي الكل دون ظهور اللحمة » 
وال لوجدت النصة لطؤلة الورة الي لا تج إلى ون ولا قفي . ومن ثم لا يمكن أن تصم 
الآدب العري بلنقص والقصور لفن لعدم وجو لاحم فيه بل كان من الطيعي - في رأ 
العقاد- لا توجد ماحم في هذا الأدب «لأن الموضوع نفسه ل يوجد عند العرب ليتظموا فيه ». 


وها يكن من أمر , فقد استدركت العمية عل القصحى , واشتملت عل العديد من 
الملاحم النجية كسرة أي زيد اقلال* وازير سام : ولظاهر برس وقيرها »وبين دراسة 
شرت مؤعر بالكويت (سنة 1880م ) , أن إحدى الملاحم الشعبيةالعربية التي أقت في الفرن. 
الخاصى افجري ٠‏ وي ( سبرة فيروز شاء) ٠‏ ليست إلا مرج شعية تربة حرة بكرة لأهم 
أحداث شاعنا الفردوسي ٠‏ وعي أسيق في الوجود من ترم البنداري" ٠‏ التي أتها سنة. 

وربيا كان للشاهتامه أث في شأ فن لللاحم الشميةوقطوره عند العرب ٠‏ الكن هله 
الول نحا الى دراسات مسطيفمة متعمقة . كا أذ اعنية أدب الشمي ليست من أفراض 
هذا ليحت 


)تقر : يد الوماب حزم »العاف , مد ارعة الدرية ‏ طح ار لكب لسري 0968م 
:1 ).ص16 19 والذكورزكي لعي . شعر اقرب في لب ارب ,لط اي ٠‏ 0141 

0١‏ كنب :لفت تست في الأب » ع مار طرف , مصر .1897م 

اق : عسدرجب جز »مي روز ه.أ روي نعي قرية لاا قرسي لال لكر 
العلا . عند اريت 1106م 
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عل أن عارلات عديدة قد بذت في الآمب العري عل م المصور لخروج من إسار 
القاية الواحدة , فنشأت الموشحات والمزدوجات والرباعيات » لكن بعض الشعراء المحدثين 
ابشدعوا ما سوه «بالشعر المرسل» . لا يلتزم فيه الشاعر قافية واحدة . وإنيا برسل شعرء 
إرسالا ء ورأوا أن هذا التوع يصلح للشمر التصصي 

وقد نظم و جيل صدقي الزهاو »- وهو من شعراء العربية وافارسية مما أول قصيدة. 
عرية في الشعر الرسل سن 182 م" »ثم ماليث الأستذ عمد فرد أب حديد أ نظم نفس 
الطريق بعض قصص الداهاه . كسهراب ورستم 1414 م ), وسرحية وخسرو وشيين ». 
0م 

وبقد ما كانت هذه الحاولات مظرا من مظاعر اتصال دنا العري الحديث بلآداب 
الأوروية , كانت بمية استجابة لوجي ان الث في ( ال اسار بالاتا في اللولات 
دوالقسس عن ازا القانية اواحدة 


نا ذا تركنا القلي الي يرت ف الأب العري حول الشاهناه , ورحنا تسن فرع 
التي اجا في الدب العري . وجب علا من الباية أن تعرف على الوسئل التي ب اطلع 
الأدباهالعرب - من / تكن هم معرقة بالفارسية ‏ على شاهنانه الفردومي/ 

ولقد تعرف الآدب العربي عل الشاهنمه في القرن السابع الجري من خلال ترجية ميض 
لت بن عل داري الإصفها'" . وأهم خصائصس هذ الترجة أ ستور صافها لترجم 
في عبارة عرية بليفة , غير نه اختصر من الشاهتامه نحو ثلث حجمها » وحذف منها من بين 
ماحذف ما يمكن أن نميه اجات الاي الذي برع فيه الفردومي » وأضفى على عمله به 
اورواءورونقا ٠‏ كمقدمات التصول اني يتحدث فهاالشاعر عن نه أ يعظ وبين لير من 
تقلب الأحداث , وأوصاف الحروب , واشقدب » واغيول » كي اختصر للترجم الرسائل 


ارس . مو حوكت ادي موسي لاعن اديت :تع سعد مصلوع + م 96 

١ل‏ هعرف من سيك له ول في صا . و زعم لشاف ل اعرة ‏ ملك لظم ميس من 
الك لاط ل يكين وب ي ستي +0711 2 . و لقة لشف الإسلاية . مل تارق .وم 
عق زحة رية .ص 0090-95 


والوصاا ٠‏ ونقل حوادث الشاهنامه ‏ مجملة بجردة من أوصاف الشاعر المسهية ٠‏ وما يتصل بجا 


والظهر أن صني البداري بالشاهناه قد قلل من أهينها وأفرغها من جاتب كير من 

قيمها لقة الي ٠‏ قبدت وكأهالا تعدو أن تكون كتابامن الكتب التي اشحملت عل تاريخ 
تكثر في الكبة العرية كريخ الطري والسعودي والثعابي وفبرهم 

فلفد قضت الزمة من أجنحة الدعر الرفقة في الأصل القارسي , وقضت من غائيتها 
لنقمة , وت ما فيه من الومضات والإشراقات الرجداية 

ونحن نعرف أن الداهن في أصلهالقرمي لاتكضي من الوادت بسردها قحب » بل 
هي عمل أدي فذنتمكس فيه الاطفةالإنساتية في شتى أحوافا وسائر تليائا . وترتط فيه العلل 
بملولان اآثار بمؤثرااالبشرة وغ امبشرة . وتشكل فيه صور الأبطا في شط والكرة . 
وفيالحرب والسلم , وتجمل فيه الوقائع وكانا ُوى رأ العين 

لكن البنداري أغفل ذلك كله » ونقل الحوادث مجردة من التفصيل والتصوير الشعري ٠‏ 
نقطفى فيها جاتب السرد القريري عل ادائب الذائي طفانا واضحاء فأصبحت الزمة ميكل 
من الأداث ٠‏ مد من عوامل الإثيارالنية الي ني بذل فيه فرعم هج وقفي 
فيهامن عمرء ثلاين عام أو يزيد 

وين لناهنا أن تسامل : ما الذي حل البداري على هذا الاختصار , مع قدرته الكاملة 
عل الؤة ثرا ) من الفارسية إلى العربية ولك ناصية لفن مها ؟. 

لعل ذلك يرجع إلى ميل الواضح إلى اختصار الكتب الكية , فالمروف أه اعصر كتين 
عريين للم الإصفها ها : تاريخ السلاجقة ) و( البرق الداني 1" ؛ فهو يصيمه في 
ترج اانه إن يستجيب هذا اليل عند 

عل أنه من الييرعلينا برضم تدرة معلوماتا عن البنداي ‏ أن تدك من خلال الف 
لترقة التي ذكرها- عرضا ‏ في الترجمة أن النداري كان في عجلة من أمره ‏ يريد أن يفرغ من 
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الترمة في سرع وفت , فقد اسبد يه الدوق إلى وطه إصفهان . وهو مقيم عل الزجة في 
حمشق ٠‏ بتطلع إل الوم لذي يي في مهت الي كلق بها للك العم + ويتبضر جائزت ومأوب. 
إل وه 

ولقد بدا إحساس البنداري بهذه الغربة ملخاً وهو يترجم قصة ذهاب «كيوين كودرز». 
الإصفهان إلى تركستن باحثا عن كيخسرو ٠‏ ويقول  :‏ ومكث وكيوه كذلك بدور في بلاد 
وراك . حنى أنت علي سيع سين يضع فهاساعة سلاحه + ولا أوا بوم سه ...يمير 
بين امب والشعاب بعيدا عن الأحاب والأصحاب . حلفا للوجع ٠‏ كسما للهمع . وكا 
تكلم عل سات مزج لكاب الف بن علي , حيث با بشكوى الاغزاب حين شلت 
وادث أسقار حيث قال في كلم ل كبا ل وده أيالمسن البنداري رجه ا 

ناماع ممع اك ذكرى تربع الابرى | با فإرا 

بسبد الدارعن اصلم حي سَرِب ركب المشة ضيبا 


وكا علود ٠‏ جبو» بلي هذا اليد ء إصبهان » بعد أن الت سفرت . وقامت 
مقرو السمي بتجاح , فئزا وز لعل من القداج ٠‏ فكذلك هويرجو أن يي ناه ويعاوة 
لوطت . صاع الجد ‏ وارى الزد عا مولا السلطا الك لظم . .59 

وريا كانت نه العجلة التي تطق بها هذ العارات واحدة من الرمل الي دقع - مل 
أذ وضع خطه لة لكاب إل الاختصار والاقتصار : شجنب الرمة كال لش انه .. 
وعمد إلى تقل حوادثها بجملة مجرّدة . فاستطاع في ثنية عشر شهرا فقط إنجاز مهمنه التي بدأها. 
في جادى سن +15 ه ء واتهى ها في شوال سنة 9ه , ولو أ البنداري هل واصطير 
الاسطاع أ يرجم الشاهنهه ها , ولاحسن بذلك إل الأب المي أمظم الإحسائن 

ومن شم م ترك ترجة النداري سن إقاها في أل الفرن الايع حتى متصف القن 
الرايع عشر لفجري ألرأواضحاً مذكوراً هن الحمة عل أدبا العري . ورهم أن من ايت قن 
بض الأدباد والشعرا الب في العصور الابة كاوا حويصين عل اقناء هذه ارج , حيث 
اكات من بن التسخ الخطية لي امعد عليهاالدكتور عبد الوهاب زم في ليق ترج البنداري 
الشاعتايه نسخة كه كي يظهر من صفحة انون فيها ‏ الشامرالمررف أب شهاب الي 


ايها اصي 070 


عمد الحفاجي المصري التوقي سنة 1١55‏ ها"" + لكن ل يظهر مع ذلك للشاهنات من أثر 
بار في آثار الأداء لعب 

ويستد هذا الحكم ليشمل الأدب في المصرالحديث نفسه قبل طبع ترج البتداري سق 
1957م ( ."1ه )» قل تبسر لي العثور عل شامر اعنمد الترجة المي للدانه تئر 
ها ثرا مبلشرا أوغي اشر . وإنا كان قصارى الشاعر إن هو استعن على سال يعاجا و 
قضية يمرضها بشاهد من تاريخ الفرس - أذ بلس هذا الشاهد ف الأذكار الشائعة بين عاد 
فين أوفي يد تا في كتب التاريع العام .مثال ذلك تلك القصيدة الطويلة ني نمه 
خليل مطران ( 1417 - 1948م ) , بعنون (مقتل بزرجهر) ٠‏ والتي يفم فا الشاعر يكلم 
يقل فيها : «اشتهر كسرى بالعدل : وكا بلا تزاع أعدل مايكون الحاكم الطلق ايد في أحكام 
بلا : فإ كان ما وصفداء في هذه القصيدة إحدى جنايات مثله في العدين ف حال اللو 
الظالين » . ويقول في مطلمها 

جبهها رم إذين ينال ٠‏ ممبوسع مني رسيي 

ويكفي في هذا امجال أن نذكر من فحول شمراتا أ الشمراء أحد شوقي ؛ الذي يل 
مر حي يطاع شعرء أذ نه وين الفدوسي شبها وقري ؛ وديا كن قرب شعرات إل الاتفال 
بالشاهامه إن وقف عليها وطالعها ٠‏ إ أن , شعره قو طايع ملحمي حافل *" , يتدقق تدفق 
السيل لمهم » لايتوقف أو ني إلالكي بدلي بحكمة مأثورة أو بفصح عن عبر اف لكن 
شوقي ل تبدر مه بأدرة ندل عل أنه تأر بالشاهاه أو حنى طلعه ٠‏ وكان بجمل ما تكره عن 
القرس في ديات نضا مرق" لا تدل عل أنه توقف عند تارهم مل 

أناالألةنحمد فريد أب حديد فد ترجم إحدى القصص الشهورة في الدانله شعر 
وهي قصة سهراب ورستم سن 1418 م) :الكت استعاذ في ذلك يرج الشام الانجليزي 
عاو ولد 


010 عد قرعب مزالم مقدة رعة رياطف : م ف 
0 موا يلط طن يوت .مس :05 
10 يا حوى : حلي مرا : قي شه لحني , ط يروت 1901م - ص .9 
0099 راج وا حو .ليق أحد طول , عر 6.1901 100 .004.100 . ود تو حولي سل 


فبداوكأ ارج لعرية للشاهاله : ل( تحدث أر ٠‏ وإناذعيت بددا وضاءت سدى 

وإلى هذا الرأي سه انتهى سليم لبان + فترجم الإلياة الى العية , ققد لاحظ في 
مقدعة ترجت التي نشرها سنة 11-6 م , أن ترم البنداري للشاعناه : ٠‏ قد ذهيت ضياطاء' 
دوبقيث أشرا بعد عين تقرأ ها في كتب التاريع , وليس في الأدبه من روى فنا منا حديت 
مذكورً» » غير أن التاق قد هزا ذلك إل سب جوهري عند , وهو الدانه نا مرجت 
إلى العرية ثرا ء ول يقفى أن الشمر إذارجم قرا ذهب روتقه , يت روه والظعر أن 
هذا المكم اتطبق عل تعريب الشانيه قله اال »"" . ولذلك جهد بسني في ترجتة 
للإلفة لكي الى أغطاءالبنداري , فترجم اللحمة اولي رتنه شمرا يديا را ٠‏ فر 
بكل ما أو من يان قدرة عل الإبداع إل الذوق العري ٠‏ فراجت كل الَو ٠‏ وكات أ 
تفي الأدب الصري من التشاره إلى جنس اللحمة : وسللات ذلك الفرم الذي كان ُتظر 
اللشاهتمه أن لاه فا لو كانت قد تجمت يتنه توج توائم فوق العرب , فصد في أدب القوم 
ثرة تفي فيه بحاجة 


وفي سنة 185 م » بدأ فصل جديد من تصول العلاقة ين الأمب المري والشاهتاه . 
حين نشر الدكتور عبد الوهاب عزام ‏ امدرس بالجامعة المصرية آنفاك ‏ ترجمة البتداري نشرة. 
فق . وصرها بمقذعة سطيضة بلفت تحومقة صفحة من القطع الكير . بنبقي أذتمد كت 
كاملا لاشياا عل متيقات علمية ديقة عن الشاهناله ومصادرها واه ٠‏ وعن الفردوني 
وسبته ٠»‏ عن أشخاص هذء القصص ونا ؛ وميا حون من أخار لأم والشموب . كالروم. 
واغتد واليونان والعرب ٠‏ وأرد المحقن في آخر القدمة فصلا عن البنداري » وي قيمة اتزمة. 
ومكانتها الأدية والتارينية. 

ولاك أن الدككور عزام كان درا ما تطوى عليه نرجة اناري من قصور وعوار . 
ولك ليشأ أ يبل الرعة كلها يأصله لقارسي , إ «وجدت هذا متعذرا أو مستميلا. 
فاكغيت بمراجعةالأصل حبن يضطرب ميق الرجة . أويغمض الكلام .الغ ٠‏ واتهى من 
هذ الب المزنة إلى إضافات أضانها عل ترج ابنداري فلت في أن وعزام» 


)سيم لبس . مقدة رجه ليق ط يروت .ص 0 


1 


- أكمل ارج في عدةمواضع 

لبت فصولا ذا حذفها الاجم 

- جعل بعض القصول الي ترجها هو شمر أرا ها : ٠‏ أن تكو تموذجا من شمر 
القامفة ,900 

ركان لصنيع عزا أكر الث في اتفاع صيت الشاهه ونظمها إل الأوج + إذ تلت 
المجلات الأنية الكبرى في عصر والعال العري كاطلال والقتطف والرسالة'7 عمل عرام 
باحفاة واثرحيب ٠‏ ودعت أدباء اعرب إلى ضرورة نه هذا الأثر الال الائع الني يتميل 
عل كل أديب أن يقرا . ويفيد به , وأشسحت تلك افجلات صفحابا للعديد من الات 
والدراسات والتعليقات في اموضوع : ول يكن تاب هذه التليقات من العرب وحفهم ٠‏ بل 

إعجلهم بجهد عزفي تقيق الزجمة العربية والتليق عليها ٠.‏ 

اتايقاهم حبفاا : يكلسوذ وجيب وديز 

.وكا من الطيمي أن تع دائرة لاعنيم فتجاوز الشاهنانه إلى ميدن الأب الفارسي 
اليب , فاتفصح لمجال في الجبلات الآية العرية لتعريف بروائع ذلك الآمب , والحديث 
عن كبار شمراء الفرس كحافظاً.» وسصدي : وجلال الدين الروني , والمطار » واحتا 
وغيرهم ؛ ولبيان عمق الصلات بين الأدبين العري والفارسي ؛ وما اما به ادب الفارسي عل 
الأدب العربي من سعة الخبال وكثرة التفصبل حتى في الموضوع المشثرك بيتهرا''' . وبدت هذه 
فالات باب قبسات نورنيةتلالا ي جو معي الؤثرات الغربية اوقد م الآداب الغربية. 

ول عض أكثر من عابين عل نشر الزة العربية حتى احتفلت إبران بالذكرى لاقي 
للفردوسي (سنة 1174 م) . ودعت إليهاأربعة من الأدبء والؤرشين العرب هم : الدكتور عيد 


ما يد قرعب عزم ‏ الف (لتعة ريم :طح دار الكب ري الفا م 06 

ظر + الال »عفد يويو 1077م . لاف » فسة ل للجلد لت ور 01909. من 2001 
6 لجل املس م نفس ا وم 0107, من 11 . ونظر أي[ ,امد الأولام الس البق 
لاو 117) اصدمة لايل 
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الوهاب عزام ‏ واللورخ الأديب الأستل عبد الحم المبابي من مصر , والشامر الكبير يل 
صدقي الإهاوي , والآديب الأستة أحد حامد الصتراف : من العراق 


افجهدت للجلات الأبية أن تقد لقراها من القالات حول الفردوسي وشاهنات ما برقع 
إلى مسشوى هذا الحدث التاق الكير , وأسهمت الإقاعةامصرية الاغضة بتصيب""69 
واستمر الاهتيام فترة من الزمن حتى شاركت فيه بعض افيئات الشعبية » إذ أقامت جمعية عنّي/ 
لفون اميل معرض ًف قرسي الإسلاني هذه اماي لاعفا"( !يلير 1940 ) 

رامق أن الاحفل بلذكرى الأنية لفردومي قد عا مل عاد نشرعزام لرعة العرية 
عل الدب العري ينار باغة الوفةوانضج فلت ف الأشمار المرية ال قي في ثلك الامبة 
وبعدها قلقد أفى الزعاوي قصيدة طولة بان ( أي عطلين 1" . كي نظم الدكتور 
عزام بيني كل في (عفوس) واقفا ع قر الفردوسي ‏ قصيدة لفت عدة ليا سة ولاين ينا 
دوسي اكلام عن هائين القصيدتي وها بعد ليل 

ود فق سيل من لقالات الي الرائة دارت كلها حول افردومي والشاهنله: يذل 
فها كاوها يسعهمحين عرضوا شاه ننه لكي يستخرجوا من ترج داري العرية. 
بعض الصور اي الاقف الإناية ةلي تليق بجلال اماي ٠‏ وقد جح بع زلا 
الاب (كالاستاة عد ا حعيد الادي) في فلك نجاس ا بارة”"9 

غير أن سرة حب دوسي كاتت تبدو أكث جاية ور عن بعض الكتاب من موضوع. 
اشاعاه سه , ولذلك اتصرفت عنيتهم إلى الخوض في حي الفردوسي والدفاع عن _ خاصة. 
يزه مضه من ظلم وافتراء عل ب لستشرق الإنجليزي إدوارد ايل برلون”؟ 
والواضح أن حؤلاء لكاب ما توا ذلك إلا حين أعنهم اليل في الث في الشانافه ‏ من 
اغلال رجتها المرية - عل ما يتاسب مع مق هذا الشامر الكير من قيم جلي تسا كانت 
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00ج ةروق لجر امن كاب ٠‏ ريح لبف لو فد رى ل لداع بيست في اتوي 
اليم م الشر. وقدزم قل از ل العرة رحو الكو ري يز تان .ور ياس 0046 


أوفنية . ولقد سم بعضهم - أعم عجزهم عن اسنتطاق الرجة ‏ بل لا بد للمره أن بتعلم. 
القارسية ‏ لأا نفد أن النطر لأعظم من يمة الفردومي ‏ والشاهنمه) بضيع عل الل لآ 
يتفوقون فته حق التنوق 9 

هذا , وقند شارك الأدا العرب في كابة مث هذه القالات بعض الاباء 
فكتب الأستل مرتض الحسيني افاضني لإبائن مقالا في وجلة لقف *"" سنة 16م . 
بنوان : «الفرومي وشاهتاته». سلك فيه نفس مسلك الكتاب العرب ٠‏ لكت بين في رق عل 
الستشرقى برلون : «أن كل شعب أعلمٌ بأدبه وخصائص الشعر فيه وأقدر عل التمييز بين الفث 
ومين » فإ الات الفنية تتضي امنزاجا بلي لني صدر عها ذلك الفن ٠‏ وندات فهاتلك 
الصور الأدية ‏ . فبدا وكأن الأساة الفاضلي يزيد من غرية الشاهتمه بين العرب » إذ يقر بأ 
عدم تؤقهم ا أمر له وجاهه » فهم ليسوا من أهل الغ أ الي الفارسية حتى تكتمل عندهم 
ملكة التق للك الأب ولاهمآثره لفية 

أما الدكور عزم ٠‏ قد كان رجه لله صاحب التسيب الى والقح الم في هذا 
اليدان ٠‏ فعقب عوده من راث بعد مشاركه في الاحتفال بالميداللقي مول الفردوبي ٠‏ تش 
في الدد الصادر قي 9 أكتوير 1964م من مجلة الرسال""" مقالا نوت : «الشاسناد» .. 
ضمته رة عربة للكلمة ني اقاهابافارسية في طوس ٠‏ ثم شرع بعد ذلك في تشر لل من 
اللقالات اقابعة التي جعل عنوئ : إل مؤثر الفردوسي : ين القاهرة وموس » وصف فها 
رحله إل يران لمشاركة في الاحتفال باعي الأفي للفردوسي , وظلت نجلة الرسالة زهاء ثلا 
أشهر تنشر تباعا هذه المقالات التي بلفت أربعة عشر مقالاة 7 
وبرضم هذا هد الكير الذي بذله الدكور عزام ‏ ففد كا يشمر بن انرجة لعي لي 
توف عليها سنوات طويلة ؛ فأخرجها عطقة أفضل ما يكو التحقيق , وأكمل بعض مواضعها .. 
وزئها بالمواش والتليقات الفيّدة الضانة ؛ وقذم ا بمقدمة طويل رائمة ‏ تلك الرمة. 
تطوي عل نقص واضح تين . ولا بسكن أن تكون كني لقارىء المري . فقد وى عا أن 


97 مز قا الست عد فلم جو نا : ردصي اضر سا _ لغلا مق 1951م 
)هد فاك » ال اليه رفيا , 000-10 0061 
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الثداري ١ل‏ تقل إلى اعربية مال شعر الفردوسي ‏ ولكن نقل حوادث الشاهاه غتصرةو .. 
واتهى عزام إلى أن ٠ل‏ بد أن ُكمل نقص هذه الزجمة برجة متظومة لكاب كله أو لقصول. 


ولق أن ماجس الترجمة اللنظوة ادناه ظل يراوه مث أن شرع في تليق ترج 
البنداري ‏ ولذلك جمل ترجه لبعض الفصول الني أكملها ترجة متطومة أراد با أن تكو 
انموذجا من شعر الشاهتامه »""' والتي سبقت الإلياة في الترجمة إلى العربية بنحوسبعة قرولا ». 
ولكن الواضح أن الأسلوب الذي اتتهجه البستان في الترجمة كان له الأثر لالع في فبوع الإلاقة. 
واتشارها 

عل أن الإحساس بحاجة الآمب العوي إلى ترجة كاملة ومتظوم لشانله ‏ يكن وقفا 
عل الكتور عزّام وحده ؛ بل راود هذا الإحساس كذلك أحد الأدباء اإبانين من أصحاب 
الساتين , وهو ومرزا ل محا الحليي» ٠‏ صاحب جريدة ( إقدام ‏ الارسية ؛ فلفد شرت 
اله نجلة التعطف ( ديسمبر 154م) ٠‏ قطمة من الشاهناه ترجه الى العربية وبعث بها من 
طهران ٠‏ وقذمت الل للقطم بأ الرجل قد «ترجم جاتبا كيرا من شعر الفرهومي إل العرية. 
نظا . غير أي م لقف عل أشمار ممة أخرى للميزا خا الخللي 

لا القطمة لني ترجها من الشاهناه قا فقد جعل عنواا : من كاب ورا أحد قاد 
ارك إلى «كودرز» أحد مراء الفرس , وقد نظمها ميا خا الخليل على هئ الوشحات ذات 
الفا المختقة الاي , أوعل نمطا مايسمى في فون الشمر لاسي ب وكيب ينه . وشم 
كل فقرة إلى مسة بيات . أربعة ما القافية فيه موحدة » ينا هي في ايت الحامس ( القفل ). 
مير » ويلع عدد بيات القطم بذلك أرعين , موئعة علش ققرات . جادت لولاها عل 
انحر الي 

أأنذروا ‏ يران بللوت وما من يد القوتٍ عفر لو قَرّى 

لاشبرى يحتال خقتاللما ودما كتبّه كي يظرًا 


ا لكر يد لواب عزام ,وطق )»جلا ارسق .اعد سن 1151م + وري كان ها من ين 
لساب في أت ال ور احم لكو عم تاف فلاس أل سن 19٠‏ لم يكب في عم كا 
نو مكف دا بذ لمي . 1444م . وصرف ار من عاط زمة د ا 

0ج سدم قزم لرية . مه 

اج راع مق عامقا بد امن مل رس 


قل : فابدا حانا رب لسن واسعيط يقل من شر الور 

أنا أرجو يفي كرما وفؤامي سُمَانٌ نا استفا 
أذ يد الحرب من لوج الوجود 
نيل الضَمَنْ عن ظلب المتود 


ولرجم يترادى من وراء عله« القطمة » بسخلف فقرائها مالك لناصية الشعر العري ٠‏ 
قد اسطاع أ يقدم لا من حلاها- موذجالكيفية ترويض الشاهناه وتطوعهاللشمر العري ٠,‏ 
أو قل استطاع أن بطى» أكناف الشمر العربي لاستيعاب القيم الي للشاهتاه . فقد أحسن 
باه تزجت وأحكم تركيها في بساطة ووضوح لايد في أث لفل أو المجمة. 

غير أن هذه المحاولةالرائعة ل تلفت تبه في من أنباه العرب ,بل وتقادهم , ونضت- 
برغم أهيتها ‏ دون متاعة أو أثر 


فشتك الآن هذه لحلولة الغضجة لمة قطعة من الشاهاله , وتتطلق لنتظر في مر 
الشعر العري الحديث ولمعاصر لثرى إلى أي مدى اتعكست الشاهنامه يقيمها اإنسانية والفنية. 
على هذا الشعر 

ولقد تتبمنا ‏ في هذه الدراسة ‏ المؤثرات للباشرة الثي تعلن عن نفسها بصراحة ودون 
مواربة ٠‏ فأحصينا منها مسرحية شعرية ومس قصائد , أما للؤآرات المحتملة التبئة ين ايا 
الرؤى قلم نعثر عل شيء منها ٠‏ إن كنا لا زعم أن بوسعنا إدراك كل مؤثر محتمل ٠‏ لاسي وأن. 
.بعض شعراشا اللحائين والعاصرين قد أعان أنه د قرأ الشاهناه , كالشاعر الأسناذ عمد 
رابي . والشاعر السعودي المعروف حسن عبد الله القرشي”؟" , الكثنا ما وقفنا في أعاهم عل 
مردود يلفت النظر , اللهم إلا إذا سلمنا مع شاعر كب كالزهاوي بأ مشاعره الي الأسامية. 
نفسها وقيمه افنية في الشعر والثر على السواء ٠‏ إنا هي مكتسبة من الشاهامة ؛ يقول اط 
الفرموني 


71 نظ : أحد اي :دم ولي ال طح نر 
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ص 4٠-90‏ ولريب اراي قرا 


ند يليه مملوكي - سسب أيه متجونة 
كل ما عندنا من السشظم ولك شر فبستاه من سنى باتك" 
أ كي قزر اشام امن الأستل عبد قار اق به مذ كان صيا , دوي نه 

الأعل في الشم يلهمه معيه وأغيثه . يغاطب الفردومي فاكلا 

إنا المرفن لعي مف اغية ه هعم رتو م توفي 

من يوم كنس صبسياء وهولي مل كم ذا ناجيه , بدرايلهم الأدبلا9 
اسراف الشاعرين الكيرين بأ نر الشاهنمه عليه تأي معنوي وال شامل لا قف 

عندحد فصل قضية تاج لتقل + ولمل اجن مني يسطيع أن جد نابدقة فدات هله 

الات الإبدمية شال اناه على شعرن عر الحديث لماص 


أ السرحية في للاديب الكير الأستاذ عمد فريد أب حديد و" , الي كا من شق 
أنصار الشعر اسل خاصة في نظمالطولات والقصصى + احنبلا عل الذي لي عل حجر عدة. 
لابدمن إزاتها من طريق الشاعر في هذا نوع من الشعر 

ولد كلا للأستلذ عمد فريذ وقوع خاص بالداهناه من ريمان شاي ٠‏ قترجم قصة. 
سهراب ورستم إل اعربية شعرا مرسلا '*" في سنة 141 , عن ترمة الشاعر اإنجيزي ماب 
ولد . قم عا ليث بو حديد عد أن قر اتجة العرية لاه ”"" الي صدرت سن 
1475م أذ نشر سرحي الرائعة «خسرو وشيرينء في الس نقسها 

وه خسرو وشيرين » مسرحية في الشعرالرسل تقعأحدائه في أريعة فصول تايع بيع 
أحداث الشاهامه فسا مع وجود بعض الفروق الطففة ينا . كالتحوير الذي أجراء لإلف 
في شخصية «شيرين» حين جعلهاراعية غنم قة من عامةالشعب ٠‏ وليست بأسرة أرمنية . كا 


590 مز تصيدة أباعفظي ٠‏ موا الإو ,طبع ار و يروت لد الال .م 94 
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جد نط ررق 16190 
ور :عد يد الم عل , عبد زي اوسني عر 1906ب سن و6 


ور في الشاهنمه . وتتميز لقة المرحية بأنها لغة مشرقة » جرسها لموسيقي واضح يز » وقأل 
بعض خطراا مقفة أحينً دون امال . فلا يقول خسرو حين يقي أول مرة بشيرين 
عسو : يُصور لك أم متاك إذ بدن في لمر ؟ 
وصفحةٌ وجهكاللالاء لاحت أ سنا لبر ؟ 
ولاك لم يري نيم ساعة الفجراة 9 

وقد لابراعي فيهاشرط القائة » كقول كسرى 
الست أدري ملا أصاب فؤندي 
أناينالأتم كسرى , ولك 
قد أرئن يدير عهدي يقي 
يمزيي مالظ مذ 
نا شطرث مث لي 
تس أجلزع اقؤد" 

وكا الأست أبو حديد قد طيع مسرحيته فلا من اسم صاحيها؟*' وفع با إلى كبا 
لاد والأدباء موا عن رأيم قبا . فقد كان معجبا به يرى أهاتعذ قمة ماوصل يه تاه 
الشمري من جودة وتوفين7!" . ولق أنه حفق نجاحا ملحوظا في رسم الشخصيات وطع 
الأحداث للوصول إلى درجة ال الذي اتهى باثورة عل خسرو وقتله ثم اتحار شيرين , كل 
ذلك دون أن يضطرب العمل أو يتل التاق 

الكن هذه امسرحية | نتل من الشهرة والرواج ما كان حقيقا بها أن تتال . ولمل الأستا أ 
حديد نفسه . قد ساهم بتصيب في خفوت ضوثها وخيرٌ أرارها + لأنه ل يقدمها إلى القارى 
العري باعارها عملا فيا رادا ممع بن الأصاة والثبر الميقبالشاهتمه , وكات من التوقع. 


اا شرع سار 
0 سرحة عرو وين 
عر :مهاري 
ريع ال كيم الي كيه لكر عمد عد القع حاط في كاب اكور ى .9 وا به ول 
ااه ل لاسة أن حديد كل عدو ةليف وقرعة والخر في كلك نر ع الدية الشلمف, وي 
الج يكل اكور زم لد حفه وهال الة الكو ليه : دم يكو أب حدي هطع أصول العمل 
رطم 
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اذ ذلك أن فق من الروج والتقدير عند اقارىء م بدفع اناد اى راستها وتافا + وان 
ضبق الأستاذ مجفا حون احتكم في شأما إلى مجموعة من اناد في بداية الآر ودعاه إلى الأمل 
فها نقدها إن وجددا فيه للقد مالا : فالن واحد من كبارهم , وهو الأستاذ أعد حسن 
الزيات صاحب عملةالرسالة ‏ أن لا بيغ القن الي مت فيه( أي الشمر اموس » لن 
لابقع من نفسه موقا حسن ‏ يقول الزيات في نقده للمسرحية : ٠‏ . الآيات تطرفي بأجزاتها 
النسفة » واناظها الختارة ٠‏ ومساتهاالسامية » ولكن أواعرها لتواشز تتكر مع الطع. 
والسمع + ذهب بحلازة اها ؛ وعذوبة مياه" . وكا من الطيعي أن براقا 
بهذ الحكم من قا الف والض مين في , فيزعدون في قرا امسحية ولا يمرصوت عليه ومن 
ثم يُكتب ها روج وااتشار » ل سيا وأ للواف [ يكلف نفس مؤنة الرة بعد ذلك عل هؤلاء 
اناد » قم يثر بكرت قضية كان من شأها أن لقت اند الشراء إل مسرحيته وتدقههم لل 
الاصاريا 


أسا القصائد الحسس , تر لان من إلى منسية الاحنال اليد الاي لقني 
(1474)» رأول القصيدتين للزعاوي ألقاا في اتفال طوس ٠‏ وتبلغ أربعة يتين ينا 
ونشرعا مجلة الرسالة . ثم شرت القصيدة بعد ذلك في ديوان الزهاوي بمنوان «أننا ختظلينء ٠‏ 
قل في أيقا 

أت في شمر كلل تحاميداً ‏ واحدٌ من أوادك بغالدينا 

تسد لقي من السشين أنينا بك يا فرعويي صفليتا"" 

والقصيدة الي تمه الدكتور عبد ارهاب عزلم + ين كا في عطس وقق عل قير 
ارديس , وبل القصيدة مسة وثلاين ينا ٠‏ جملها عل بحر الشقارب عل غرار ا 
في أصلها قرسي ٠‏ وتدرن؛ جل الرسالة"" بعنوان : عل قب الردومي . ومطلها 

أباالشادم سمغ ناد الولو لهم فيك عقرة الشُر 


وام ارمق زات يج ارسق درام > الس ا 1907م 
١‏ لزعي 011 


وبا أبيات من الشاهنهه أبقى فيها عل الشطرة الأول بالارسية ؛ وترجم الائية الى 
العرية, كقرل. 

القد سئق الدمر ما فك في كحاب السلوك بيب الحظرٌ 

بشاماى ب كرنة عرب بسر نمه وصوب اططز 

ب الحم انم كاجى د على السرييح والقطر ما إن 

أا القصائد اثلاث الآعر هي مناعرة نيا , ترجع لولاا في اونب الزضي ‏ لل 
اسن 1571 م : وهي للشاعر لاقي شيللقاط » وقد نشبا مجلة ٠‏ الدراسات الآبية 9., 
.بعنوان من شاع الأ إلى شاعر طوس (القردوسية) حي اللفردوسي شاعرالفوس » صاحب 
اااي , ونطليها 

اركن الخلود َظائم ومسا بقيثٌ يهاه التمر للأجيال 

والقصيدة التالية شدا بها الشاعر اللباني الأخطل الصغير . وتشرها في ديواته*؟' بعتوان. 
«الفرنوبي» ؛ ومطلمها 

با مز طوس أطلال وادينا. رسافة الشعر عي تن يؤئها 

لا القصيدة قال فقد تشرها شامر لغرب المري الست عبد الام لقم في جل 
«دعوة الحق» الغربية . بعنوان : «الفرفومي ‏ الشام العظيم ٠‏ أو شهيد الجد :999 
ونطنها 


أب الشلاحم أسديث الى عجبا ‏ أتمفث بلقن شه القسريس والسريا. 

انا انا هذه القصائد امس نجدها تشعمل عل معان نكاد تكون واحدة ٠‏ لكن يدر علي 
كل شاعر بطريقه . ويتميز بعضهم على بعض ف اتير عن منى من اللي عل أن الوضوع 
اللحوري الذي الى شعراء هذه القصائد جيم حوه هو دالفرنوسي» 


:400 جل كال ايصدرعائسم الث رمي امس الب ار لسن الت من الس اوحرف اجام - 
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فالفردوسي بحنو عندهم جميما - أبو الشّمر . لافى كل ما يمكن أن يلقاه الشعراء جميعا. 
من ضروب الأوال وصنوف الحن ٠‏ في ميل له : لكت برضم مكابدته لام مظائل مشر 
يمن أفق إل فق تجدد عندء القاصد السدية دما ٠‏ كا نال نهامقصداً تطلع الى مقصة 
أعل مه وأسمى ؛ يغاطب عبد القادر لقم الفردوي قال 
كاتا الفيٌ آل أن موتك عرافش . دوذ أن شد عي ليا 
حلفت من أنني توفأالى أفني ضقبا تََوْتَى للثلا قُرْبا 
ونث من حرم الوق في كيذ ولا تحاك ثرى للمين سمشبا 

وقد أضى من حياق زها لان عام ؛ وهو يتجمل بالصيز ‏ يو الدكتور هزم حدية 
إل الفردسي فكلا 

إسامٍ اليان ورب القريض ‏ وأصي من للقريض َي 

لاني ماما نحت القريض ليف المسيع أليف الشهسر 

#ادين عاماءضث لقناه عن اشتريث لرة الثقر 

رأما «الشاهناب» , هي فخر للشرق والغرب مما ٠‏ وزينةللإيرائيين جميماً ٠‏ وليل عل 
اصدق ما نكر البعض على أمل الغرق من بغ ٠‏ يقل الزهاوي 

يحت شلوك انثحب ف لس حكمة رصربٌ 
علق الفردومي شك خف قاض برضو كايشيض العباب 
بك للشرق ما اندى الثرقٌ فخر ‏ بك للشرب ما ارنافى إعجابٌ 
بك للشرق ما اهندى اشرق فخ بك للشرب ما رشقي إمجابٌ 
ابك في أسة قد لزدادت الأخ لاق طيبا وازنانت الآناب 
واذا أنكر التَبِوغ على ار قى فريق فأئنت أنت الجواب 
والشاناه فيهامن اتويع ما برقع ال والسلم عن القاري»: برغم طول قصصها , هذ 
إل ماحوته تلك القصص من عي وأثال + يقول شبل لاط 

زرا نرى بر دلوك ونارة يلقي علييك وقائجَ الأبطل 

ويقش احيانا ليق غراف في منطق طب لفيل حال 

واد المجمي في أربايه ‏ وقرائب الملات والأقمال 

بملاحم تبدو لديك طويلةٌ فإذا قوأت . فهنّ غير طوال 


والشاطاهه بعد ذلك ونب تاج إسلامي تين إلى أي مد خدم الفرس القر 
خهم وهداهم إلى الحق + رادو أن بسدوا له اجميل فذلوا مهجتهم في سيل 
الصفير 
ماعابه اك سيت الله جندله بل قرف افرش 8 جاه ينها 
مشى إليها كتابٌ الله يخطبّها فلمهرنه الفوالي من تاصيها 
غزا اغدى الكفرء لاؤس ولاعرب ا وقنمة هرت الدشيا تانيها 
واستيذت بالشعراء يا فكرة المارئة بين الشاهنمه واإليفة ٠‏ فوا للحمة اليوئية 
ليست بشي بجانب الشاهناب , يقول الزهاوي 
ها لإلباثة التي حرّنيا يد هومير شل ذا الأسلوب 
تلك ابل جَهُم وهذامباحٌ | فر ما برجهه من شحوب 
وقد ترمد هذا لمن عند سائر الشمراءالأزعة بجيم”" . فتاولوه وأوا عليه ؛ بطرق 
تف وأساليب مباينة ؛ وكأنم ما وجدوا عملا ا الا يما ٠‏ يمكن أن يطاول 
ويقبل لقارنة مها سوى الإيافة ٠‏ أو لمهم أادا مما أن بلا لاس إلى رومة الشدان. 
بعدما راعهم الاحتم اواسع لتطاق للحم ا 
ويد » قد دارت إشارات هؤلاء الشعراء حول الشاهته , و تطرق إلى موضوعايا .ا 
فلم يقر موضوع من هذه اموضوعات ولو بإشارة من شاعر , وبذا لتقمال هؤلاء الشعراء 
بافودومي نفسه بلغ وأعمق من اتفعاظم بتاجهالآني 


الأعطل 


كا من اللطيمي أن يتم تام القع ين شمرلا الحدلين الذن قو روني 
شخصيته وعبقريت ولام وما ذل من صدود وجحود وذكران ؛ وين الشعراء العاصرين من 
أصحاب النزعة المجديدة في الشمر » الذين كان مقتضى مذهيهم بدعوهم إلى الاحفال 
بالداهتمه ‏ واعبارها واحدا من رواندهم 


:لبد هذا اش في قصدة مز وانا عه ف موا أخرى . ولع :قد ل الداع عن 
6 وق ددرتي .لق )1م من مار 


ولا غرو » فقد جعلوا ‏ الأساطي » أهم روافد الشعر عندهم » لكا تشتمل عل ماه 
اخصبة للرسوز الأسطودية ٠‏ برسم بها شاعرهم مالم تسطلع اللقة لعدية أن تق 0 
والشاع بحاو أ يفيد بهذ الرموز الأسطودية في خط الوق وااتقا إلى عام محري موهوم. 
غير واضع الام بغوص فيه بتجريته متجاوز لما وكا . ٠‏ مبحرا في الشمول والكلة ٠.‏ 
ومعاقةالرموز لي بهاتتجصد التجرية ,"19 

ولاشك أن العصرين الأسطوري ولعو في الدانهه يورا ؤلا الشعراء مصدرا قر 
وموره علا قري برضي عندهم اتزعة إلى الإغراب وباعد القع , ويتطع الشاعر أن 
يستدعي مه من الشخصيات والرموز والأحداث ما يمكن أن يثري به تجريه وفرع إل جاوز 
الواع واقتحام عام موهوم من الرؤى والصَور . لكن الحاصل أن أشمار هؤلاءالشعراء قد بدأت 
وتواصلت ول بيد للشاهنامهفبهامن أثر 

وعكف شمراء الوجة الجديدة عل اللاحم الباتية والروانية ؛ فاستدعوا في أشمارضم 
شخصياها من بشر وقة وية شوهاء ؛ بل استدعى بعضهم ما كان بتلك اللاحم من حيوانات 
را 


عنهم إشارة تدل على أنهم طالعوا الشاهنامة أو حتى عرقوا شي 
والعجيب أن هذا لوصف بتطيق عل شعراكهم من كانت هم صلة بان وعاشوا فيه 
زناء ومنهم رثا من رواد هذا الااد ‏ وا بدر شاكر السياب , وعيد الوهاب اليا . 
الذي أعلن عن ره يعض شعراء الفرس الكبار كالروي والعطار واخا””" . الك ل يذكر 
شيثاعن الفرفومي 

والأمر عي حذا ين يلجلا أصحاب هذا الاند إل أذ تفرض فروضا حول لأسيب 
الي حلتهم عل الاتصراف عن الشاهناده جملة وتقصبلا ‏ كلف أحد منهم تفه وير ارفظي 
الاستلهام هذا اأثر الانان الراع ‏ في لوقت الذي يقب فيه عل استلهامأثار مناطرة ل في 
الوضوع . فهل يمكن أن يكون السبب عاتدا إلى دعوتهم إلى رقض الماضي بكل ما بحويه من 
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تراث ؟ . . بيد نهم استدهو موز لضي من مصادر يوان والرومات ‏ فهل تي كلمة تراث 
عندهم إن راث الإسلامي عربيا كان أو فارسيا ؟. 

م كان الكبابهم عل اللاحم الغبية دون سواهاراجما إلى شيوع تئر الشمرا الفريين 
الحدثين بيه الحم , وتكثر شمراه العرب العاصرين باتك الشحراءفي هذا لجال ؟ 

أم أن الأمر راجع إلى قصور الترجمة العربية للشاهنامه اثي لم تستطع أن نري بمطالمتها. 
أو تشجمع على استلهام موضوعاتها , لاسيها وأن الترجمة العر, انشرث سنة 181 م - 
مالبنت أن نفدت بمد بضيع سنوات , وأصبحت كالكي يت الأخر «لاسبيل إلى اتاتها. 
ولا يمكن مطالتها إلا في الكبات العامة القديمة. 

لعل هذه الفروض مجتمعة يمكن أ تفسر لناموقف أصحاب هذا النحاء . وان ل يكن هو 
وقف كل العاصرين ٠‏ فلق ينا عددا من شعراء التي امماصرة فسها ‏ كعد القادر لقم 
وشيلالأط - قد احتلوابالفردوسي والشاهته ومن ثم اقتصر هذ لوقف في الغالب_ عل 
دعا الوجة الجديدة » وهم بعد ليوا بحيحة عل الأدب العري العاصر , وان يلون اماه 
واحدا من الجاها تعد قحسبٍ »وإ كوا أشتها جلي وأكرها تيا 


وقد ص عزم طافة م داري الآداب الفارسية من العرب في الوا 
قرع الأجراس للتبيه يأن الشاهنمه موجودة ها هنا » فأصدروا عددا من الكتب نناوات العمل 
من زايا جديدة | تكن مطروقة من قبل . ومن ين ما نثر من هذه الكتب : كاب و دراسات 
في الشاعتعه "٠‏ للدكتور له تدا ٠‏ أستذ اللفة لقارسية وآابه بجامعة الإسكتدرية ‏ وق 
خص بعض قصص الدااه بدراسة موضوعية وقدية 

أما الدكتور أن عبد الجيد بدوي فقد أخرج كتين تاول فيه الشاهاه بعرض راقع 
مقصل لا يقلو من التحليل وقد , هم : «القصة في الدب الفارسي ”*" ٠‏ وه جولة في 
اشاهنامة الفردوبي 7"' ٠‏ وقد بين في مقدمة كاب الأخير أن راعى قب اليسير واتبسيط مخدمة. 


واماطع بلإتكمرة .س2 1004م 
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التشين العرب ؛ وعرض غدارات مزمة نرج تر 
الشاهئلمة مشفوعة بالتطسير والتحليل والكقارنة. 

ركان الرحوع الدكتور عمد غنيمي حلا _ الأسناذبجاسة لقدة - أكثر اناد علة 
بالجائب للقارن من الشاهنامه , فاائح إلى أهميتها في الآداب العالية في كتابه «الآمب. 
الارن»””©. ثم حا مرة أخرى وخص الشاهاه بدراسة متعمقة ي كاب ارات من الشعر 
اقارسي :- الذي نشرته وزارة لقافةلصرية سنة 1174 م - حيث عرض قطعتين من الشاهتة 
ها : يلاد مايش . وزاك ورو دبد"'*2. ميد إل أي مدى نكر بها لكاتب البلجيكي 
«موريس ماتزلنك» قي مسرحيته : بليلس وميليزائة. 

أما الات , قكمان أنمها قال الأ الدكور عبد اتعم محمد حسنين ‏ الأساق 
بجامعة عبن شمس ٠‏ الذي عرض موضرع الإسكتدر في الاهنائه حث تليي مقارن ‏ نشر 


فيوسنة جو" 


وابوم ٠‏ وبعد تفل ارج العبية + ونا مم الكتب الني عرض لبعض موضوعات 
الشاهنامه'”؟ ,ل يجد القاريء العري إلا كتابا صغير يشتمل عل تلخيص نثري مبتسر لأحداث 
افلحمة قرسي الكيرى , ولا يزيد عدد صفحائه عن +14 صفح من القطع الصقير , وجا 
بصفحة المنوان : الشاطئعة ملحمة الفرس الكبرى ؛ لأ اقاسم الفردوني : ثرجة سمي 
مالطي”'” . وليس للكتاب مقدمة , كيالا نعرف اللغ التي ُرجم عنها لكتاب ٠‏ ورضم أن 
الكناب لاقة ل من الناحة العلمية ‏ إلا نه يو أنه مسد حاجة ما عند قار العري الذي 
يقد اعرف إلى الشاهتيه » أطبعت مه ثلاث طبعات خلال أريع ستوات فقط 19190 2 
لمم 


خمس قصصن وأريع حكليات من 


اطع اب اردمراسة؟» 
000 
0ه ار :عاك عي لب بجلة ين سي 10300 م) : بحث في سه لكر في رين كلا 
(/ظه ين ع ب 9اضية يان كفب :ساق طالب فزي الكور لبذ ال .ا 
لايقي دكب قدت تنا 
007كلرة مر صلم تون يرت , قفي ليل 10800 


اث أبيد يد رات عدي جع : م ١15‏ وابدها ‏ طن يروث 


بيد أن اتحسار الطايع الاتسائن العم اقيم ال لبإلغةالروعة عن الشاهناه- في 
صورته العربية ‏ وغلبة اسرد التاريفي عليها قد أدى بالضرورة إلى تركيز الروح القومي والوطني. 
فيها ‏ وأظهر أن غرضها ليس إلا العمل عل أحباء المصية القبة للفرس بتجلية أجادهم 
الدبعة ‏ والطمن عل فيرهم من الأم بمن فيهم العرب ٠‏ اشجع عل رواج مقولة ين بعض 
الدارسين اللحلين زعموافها أن الفردومي كان شعويًا ٠‏ بل زعموا أن ثرجة البداري تفسها 
عمل شعون صرف , «وأن دعاة الشموية قد بادروا ال اليم بهذا العمل خدمة لتضيتهم 
لسري 1 

أجل . اند لاحظ القدماء وللحدثوة توفر الطايع القومي في الشاهناه , وأشار الدكتور 
عبد ارهاب عزمإى شيء من ذلك ٠‏ بيقعت قلة الفا المرية في الداهناه بلفه الأصبيلة 
جاعة أعرى”" . لكنهم م ألو إى ذلك بلا ؛ فطيمة موضوع الداهامه _ كملحمة قوعي -. 
تفرضه + ومن ثم ف روا فيه بأسا ٠‏ وما فعواله رأسا ء وان كان لاله إلى مانتطوي 
عليه الشاهنامه من قيم إنسانية وجالية عاهة . وما تشتمل عليه من روح إسلامية وليئية 
عمية"", وم يسلكها أحد من قبل - فياتعلم ‏ في سلك الآدب الشعوي 

اغب أن هذه القلة ني أطت برأسه مؤعرا . يمكن أن تر بقضيةالشاهناه في لآب 
العري إضرارا كير ؛ لقرط الخسامية الى بشعر بها العرب تمد كل ما يمت إل روح الشعوية 
2 


وبعد» فإ بيسن لآن أن مشلص الى أن الشلعناه , يني أن تاد ترجه إل العرية 
من جديد تجمة كاملة . وسّذا لو تور شاعر كير عل هذه التجمة ابي لاشيء سواها يمكن أن 
يروي ظدا أدب العري . ومُرضي تطلعه إلى أن رى شاهندة الفردومي حقيفة وفع في لا 
موي خادطا 


سن مل احور أمد كا دين حي : شاساة قري , ملسة الر لطا ل ل كر 
الكويث ٠‏ للد اث لم لد الأول م 6 - 171 ٠‏ 00469 ور ايشا يقن لد من ال 
الدكدور سد وجب #نجار ‏ سه وو شد : حيث يطمد ليث في مرت شبد شحويا صرف . تقر لي 
لأسيب في هك روج الاح امب قشعي الى نر شام 

)راع : ريمن ععد لفزون : أثر لاا با , ل يروت . ص 00 + يد لومب مام 
مدع دريةلشاعفه. س ٠-48‏ : وعد يمي علا : خفرات من شمر لني .مس 150 يماما 

)نظ م :مل لأسن عد اه الب عن قري »الع ]د من جلة رسا 1970م وقصيلة 
الأعفل الصتد. موث : ردي , شع الأعطل لصي .بيت 7190 


اطاقة اللغة وتشكل المعنى في قصيدة « الر بيع » للبحترى 
0 د عبد قر وتاي 
00 مايه لل ري وياد جاسة 

بعد أن كثرت الهج انقدية الي تدعو إل دراسة الدب علهة , والشمر مه خاصة دراسة. 
.نصية تسنرق أبعاد ام الممكنة من خلال رؤية شمولي لتشكيل اللغوي العدد انوع 
والشابك في الملاقات , غنا تراث الشحمري العري؛ الذي يم واف من مثل هلم 
الدواسات ».هو الأجدر أذ يطي عليه خطبا القدي. فليا نرى في هذا الشمر امورو أعقً 
اللمنى حالت دراسان التجزيئية له دون أن نر أبعاها اغئة , وأن تدك قبمها المي . إن 
فحص مكونات النس الشعري الزائي كاملا : وليس طروحات الت وه , هو الكفيل 
يرشادن إلى مواطن الكنوز لنمينة الدخرة في باه" 

والدراسة التصة كه أرلها لا تقعدى عزل التص عن منشثه ٠‏ وجوه ٠‏ وواقة .ال 
عاورته لثاته لمجرد استكداف قضاباء قوب ؛ وتقياه اللاغية , ولكها تعني كل التجرية. 
الخلاقة للشاص يكل أبعاده امتدادات الي والموبية . عل أساس أن هذه التجرية اليد 
الشور في انس ٠‏ هي الني فجرت طاقات اللثة واستخرجت أنواعً من التشكيلات وصول. 
التكامل اال الذي أدكه حل الأبمادالذكرية والشعورية الختزنة . نا ي الدرامة التصية 
تعد فحص تلك الشكيلات , وعلاقا : وتقاعلاها داغل النصس كاملا من أجل استجلاة 
خفاا الم للخبره خلف الطواهرالحادعة أو الات ف نس أو القصيدة . فقرءة صوص 
تعني - كي قبل و دمج وعينا بمججرى النص 7" أو التفاصل بين موضوع التص والوعي 
القرمي :9" . من أجل استكشاف العنى الأعمق 

انطلانمن فهمي هذا للدراسة التصية سأحاول قرا قصيدة البحتري ابي في مد هيم 
النوي . أوقصيدة «الربيع» كي شاء بعضهم أن يسميها 

300 وساف سيكيس : وك نز نسل عل لرع يي لكو لقصيد ري ةلوجل 
لتخصيا وو لاني . شب الما الا سل لاجرب نم ها . وإ كلاش حو حول مذ شك 
سحو لوي كي كنت م دمر ب » عل صعد كل فك - في الصية. لام تامعن 
دسا .يود كلما يحا رايط ل سال كيه لمحا ار ماب درا مين تي 
لاتطر يت ليه ...ار جل سول ملا ٠»‏ 

)يلمر ١‏ الس اب م0 


مرجع ليق سسكا 5 


سأيت فيما يلي نص القصيدة موزما على مقاطع تشكل أوضاعاً فسية وفكرية عي 
الفجمرة . والتكوين . والتوحد . كا سأحاول إبراز اموائف المختطقة في كل مقطع من خلال 
ترقيمها أبجديا مما سيساعد على إدراك بعض جوائب الدراسة. 
أول ؛ مقطع الهجرة. 
1-1 كل قسبالاع ف سك ألم كرمع الترف لم نصرنا 
؟- أرى أتصر اليم أحد ل الشبا ,ضرفا ما عن فيه صما 
؟ توت فيغي اللصاي ظلمآره | بديلا به لر أن عَيَا تلزنا 
ب - 4 - ويون تلاق في فرق شهسشة | بمين إذا جهشها صمت مما 
لحتنا الريق الستقل ضحى وقد ليسم من قصد الحسسى ماتيتما 
+ - فلت :انسوا شا صباساءوان] ‏ أردت با قلت اشرق اللشم] 
ا صل أزمسيّة ‏ بسقب التسوى إل نصرؤبات مشرما 
+ عبيث جنا للشوان تي إل مضي قرغ العباب وبمنسا 
أعصبتْ العذلات فلم أطع ‏ طوائمع هذا الستسيسب إذ جشن ما 


٠٠‏ اقول لاح الغيم وقد سرى 
١‏ أئلّ وأكشر لست بلع غيبة. 


ا عا حروب فوت عزع يه 


05 تواضع من عميظم وتكسرو 


1١‏ ايا الاسم اسعززة دز علا 
إن سثر جاروة في إشر سويد نأضر من مسماهم ما فقا 
١‏ سلاماوا كاذ السلا حي الوجهك عرد اسرذيكفي لفل 
د18 الست ترى مذ الفسرات كانه جبال شروري جكن في البحسر كا 
+ و( بك من علائه غير أنه ١‏ رأ شيسسة من جاره فشملئا 
4 وسائور الروض القأني بل فى هسم من ثرقيه قي) 
0 


نانش ؛ مقطع التوحد 

!10 آنا الرينالطلق يال ضامكً ١‏ من المسسن حنى كاد أن يشكلا 
١‏ وقد به الوروز في فلس الدجى ‏ أئبل ورد عن بلاس تيا 

يفتقها برد الشلى فكاتة حدينا كان آم تكنا 

+ وين فجررهالسريغ لبات عليه , كا تثرت ويا شيش 

اسل لبدى لصون بنائة | وكان قلى للصين إذ عل رسا 

:+ ورف تسيم الريع حتى حينه | ييه بأنفلس الأحبة تمه 

اب اج فا يجيي الراع الي أت لها وا يسنج الأرتار أن تزتا 
أ وسلات فا السدفي إذ وا وراحر برو يستحدوت تجح 

+ تعربت من بل الكؤوس عليهم فا اسفن أن مش فيك كرا" 


الفراسية , 
عناوين القاطع اثلاة التي وزمت أيات القصيدة استتاجية , ود يرت من خلال 
استقراء جرى التص » ذكانت بدلا لمناوين مباارةمثل : القدمة الزلية . والديح ؛ ووصف 
الرييع » ولك أن السك بهذه الثوين البائرة قد بيد تكريا لبا ين مسميات 
لوضومات تشكل وحدا متكضة ‏ قد أوغت في نص واحد بير حقة شعورية وعدا بطرت 
على مؤلقه حتى أغرجه في قصيد . فاتجرية في قصيدة شعرية لاجر بل نظل ثري موحد 
حتى مع تعد موضومام تومه أوتمارض بمشها يا 
1 


في الآيات اسم الأو التي شكلت مقدمة لقصيدة تع في أساليب القول » وتعقيد ي 
لواف الذانيةلشامر محذرنا لآن تتجاوزالسفوح إلى الأغوار . وقد كفنا هذا سيا ما قرأنً 
أوسمعنا من شروح سابفة للقصيدة , فنحن إزاء قراءة جديدة تخزق الكلمات كي ترى ما ينه 
في حواشيها وين جونها . لالط كله قم عل لسلس نسي هو الصراع الداع بين الملم 
اراقع ؛ ل لجر من جحيم لاع ل جنة لأحلم. 

كلمة ٠‏ اليا ء في القطع كانت للشاصر كلمة سحرية كررها في يتين الأرالن + 
واستخخدمها حدثاً تعلق به في اثالث د التصاي » : كيا أوحى بمعناها في اثامن « شرخ 


الشياب » . ولكي نعي أبعاد هذه الكلمة في جرى تفكير اشام لاطي , علينا أ تظر إليها في 
سيقت المخخفة ‏ وتاز ين استعالانا هنا وهال حتى نكون قادرين يلاي عل الاستبطان. 
والامتباط 

قد يتصرف الذعن أل إلى لمن اللنوى لكلمة ‏ اليا » وه ريع العم وأبج ماني 
حيث مجدمع صفن لقة والجال , الكن ‏ الشباء قد تعن ازا القو اجا أب وجدا أو أن 
أمكن أن يوجدا ؛ فصا لأا دايا أوساعات النشاط ولعمل فيها ٠‏ وصبا بلي وقت اكتبال. 
البدر مني حين يلذ السمر ويطيب السهر . وصبا لآم رات قوت وازدهارها التي نحلب ممه 
مظاهر الهج والأمان ٠‏ إن ثلك القرات اللامعة من تاريخ الآمة تصيح حر ذا حين يعيش 
تاها واقما مضاداً ا . والحلام اللذئة نط الشمراء » قله يقذفون شباك مواهيهم ٠‏ 
ييدعون منها أخبلة تعيشها عواطنهم ؛ وتستدرجها رؤاهم حتى ليشعروت أهم يوجدوبا واقعاً . 
ويستوطنونها أرضاً . وإذا عدن إلى البحترى وجدنا أن هناك احتبال أن تكون قوة الدولة العبية. 
الإسلامية حلا راود وشكل عنده هاجسا بر نظم قصيدة أو جموعة من القصائ ‏ ققد وجد. 
البحترى في زمن كانت فيه الدولةتزلق نحو منطف سحين يغاف ماكان ا من قو ود 
قشل امول الث قبل إن البحترى شهدها بأم عينيه وكاد أن يكون واحداً من 
أجساسه كي يرى بيصي الشار النافة ابيا لقي الروحية العلا الي 
جد الأة فلت كلمنها , وإحلال لاقع الائية علها. خصوصاً أن شكا قوب ساورء 
رك امتتصر ابن المتوكل في المؤامرة التي نفذت في أبي"؟ . بل ربيا أوصلته شفافية إحساسه 
اذك إلى أن يرى اهيار لقم وسيطرة انزع الشمة عل قاد الآمة ايا لظام والدولة . وذ 
صمح استتاج عقن ديون لحري أن قال هذه القصيدة عام متون مسة ومسين للهجرة" . 
في بعد فتل المتوكل بنياني نوات وأظلنه استتابجاً صحيحاً - فإنه يكون فد وقف على بعض من 


وم اجاعييري, الطيصي دام 
قل .من يده ار اي ىه توك .يشي ل ضلرع ولي هد صر فلؤم اي اليلق 
يمل أوقين ا يقب اقلم رشن .يذ فصي ١‏ ورين إقدم رسي 
كلا و اسهد أضسر غبرة | فسن صب أن ذل اسهد تلر 
ناثل البقيرت فليضى وا غلك فى قنمل سير 


و مول لبحزيج ام ادنر 


سلوك القدة اك في تلميهم بحلاف وا خلفاء ومقدرات المةوالعباد"؟ ‏ وأدر نيم يتحدرون 
بالدولة ؛ وبمادتها الرفيعة الي تأسست عليه . ألا يحوز نابعد هذا كل أن تقول : إن سب 
الدولة العرية السلاية ‏ في مدعا شا الذي اد قري أميح بعد أن دعر لاحر 
والتخاذل - في خبال البحتزى جره حلم يتى ب . ويتنى عوك م مهد في أذ برسم طذ 
العو طريق في وجداته 

أكان انسبا إلاخيال سل أقام كرجع الطرف ثم تصرنا 

بعد هنا فرق ين ٠‏ صيا الإتسن ؛ وه صباءالدول ملام كل منها في موضعه يني 
القدرة والهجة . وإذاما أصبح هذاه الصباء عور الذكريات المية في زم يقد التاق 
ب ٠‏ فإن الإحساس بقيمشه يدو كبا وثرً . من هن تلد ذلك الاسظهام الثير للدعة. 
والاستجهان الذي بدأ البحيرى قصينه به أكان ‏ .؟) . ومن هنا أب أصبح في خاطرء طفً 
يمر دون أن يطيل الإقاة . إن امد الطويلة لت استمرت فها دولة العرب والسلمين عزيرة. 
اختصرت الآن إلى لمظة عاية مرت في ذكرة الداع ذكانت نقطة ضياء لمت في كم هائل من 
الظلام. كاه جاته وفت حاجت إليها: لكن الواقعاللضاد الذي يعيشه سرعان ما بجاصر 
وبدضه إلى أن يفيق من أحلامه, وأ يرى يصرء حفيقة ما يحدث . لفدوقع الشار فريسة ذا 
الصراع الذي كان يمزق داخله : واقع مول يفرض تفسه علي وهوله كاه ٠‏ حلم جيل يتعلق 
به لكت بتلت من , ولا يستطيع ‏ على حبه إااستفاء . لعل كلمة «تصمرمء في يه اسايق 
توحى بهذا الصراع الذي استوجبته حاجة الاستباء وضرورة الارال ٠‏ لذلك م يكن ارال 
الحلم سهلا على الحام . ريا كان الأقرب أن يستتخدم الشاعر كلمة ( التصرم ) التي على وزان. 
المطاعة ( افمل ) ٠‏ الكنه فضل كلمة تعر لبي عل وزن تفقل», وهو وز يوحى بتاع 
واشدة التي قد يتطلب إقام حدوث القعل معهاقرة من الوقت لاحتواءالشاعر الشأببجة بين 
حبيين أفسدت روعة وصافها حتمية الفاق . إن كلمة تمر »ل تعد في موضعها من بيت 
جرد مظرد ذاث دلالة لفوية عدم : وكيا أصبحت صورة فذيا لقعا , وحدئ مرك 
موف" . تل الشاعر عن الخال الممل بعد أن أتلكهل يكن مر من اذا نفك بد ما 
أسعفه اهد وا , وين فلت من قدت تابع بشوق وهو لاقي شيا 


و يلو ا لطن في ةل :»ستو رم مل لوك عل المكة وسعطم لاد كف 
اف مهم كلس شا به »وشا حم .ون شامو قيار كاب شري لاا اطي 


“شير السلية ري الم من بع اعد اع ها ٠‏ نح اق واي دا ل ملت 
موري .قر نلك كاا .الصو ليا اق لتعري فى 10١‏ وا يما 


أعنداغاب اخيال , وصحاالشاعر من حلمه : هدات الشاع وأخذ لعل مكا نه . 
اد في عام من الإدراك حول معد الشاعر اغام إلى سكي أو فيلسوف بربط حال بحا الإنساق 
عاة ؛ متخا ذلك حواجز الزمان وللكان فجامت رؤيته صاية حول إحساسن زم ف ليت 
الثاني . ند ألفى ممرفنا علي الباشر بالحدرد الاتة لأرقات المن ٠‏ ووجه أنظارنا إلى 
حساب جديد يتحول فيه الزمن إلى نقيض تفسه ٠‏ فليو الواحد قد بعد قصير ينا وطوبلا حين. 
آخر إنه لزمن التجرسي الذي تدده , طول أ قصراحالاتة الضية فرحا أوترحاً ٠‏ داو 
اذ" . فلساعات التي نميشهابفرح ل تشمر بمرورها » هي سريعة لاني إلا عل لماي 
الأخبرة ٠‏ أم الحظات التي بمصرن فيا الال فإنا نم ثنيها غاين أن مب الثقية كير من 
عب يو وأذ عبه اليوم الواحد أكبر من عبء شهر أوسنة . هذه هي طيعة النس 
الإناتية : عالهالا ضع للحسابات النيقة لوزونة بقدر» لذلك لا يجوز أذ تايل ممه ل 
بموازيها لخاصة ؛ وحساباا الخاصة . اقد أدركالحتزى هذا كله ل من علم تلم . وان 
من غبرة عاشها مع السعادة حيئا , ومع الام أحيانا . لعل كلمة «أرى» القلية ‏ كا يقول. 
التحويون - جاءت في اليت كي توحى بهذه احبر المقةالني علمته حدوداً من ارق الخامة. 
والماة معأحتى أصيح شاعرالنفسه وللنلس أججعين . بيت البحتري هذا أوحى لن بحكمة تصلح 
أن ثقال في كل أن ٠‏ لكن صاحبه ‏ مع ذلك ل ينس أن ربط نف واموضوع الذي بشغه في 
هذه الحكمة من خلال الصافة التق , واخبار اكات المرة والزابطة . لقضلا عن كلمة 
وأري» السابقة لديا ثلاث كلت أعرى مشسايكة الملاقة هي كلمة ٠‏ أحد . وكلمة. 
و علمم ٠‏ ء وكلمةه الصبا مرة أعرى 

أنت كلمة و أحد ٠‏ بديلة لكلمةأقرب مها إلى الذحن هي كلمة وأجملء كي أنت كلمة. 
وملعم» بديلة كلم وأيع»: وقد عدل الشاعر عن الأب إلى الأبعد قاية مهمة عي إمغال 
المنصر البشري الخلقي للحدث , الفاثر به جالاً أو تبحا , فالحمد يني بعد تقبل الإنسان لمر 
اليل , والذم يقي بعد تغوره من الأمرالقيح .لد سيق أب نم إلى مثل هذا حين قال 
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فعدل عن كلمة جية إل حيدة» كي ممع بين تع اناس وجال اقصيف . قشع امن 
:جرف ملز محف لوز ق لآم جر :عقولا .. موعاسى. شعي .ار جا 
لي .مي مد لفغ شك لو ني تعر بصو عور سئي ور طرق ول ون ل لم 
ار ره طاومرضوياً. يس ده سل اكب الرضوي لش ال ل.ل عل 
إل يسمش 
وه عو 


عي الي مهم إل الحمد 

ام كلمة ٠‏ الصبا» في بيت البحتزى قكانت تكرارً يه في اليت الأول . والتكرار 
يوسى ‏ عاد امي الع الكرور . ونأكيد رمزيه , وهو يكسب الشعر - حين يستخهم يتجاح 
كا هو الخال هنا _تخة إياعة خاصة لذاا من جهة . ورابطة ممع ين نغيات صوة أخرى 
من جهة أعرى . كن عمله داخل اليت أو لات شيه عمل اللي الود لضت امخلفة. 
في القصيدة كلها .لبا - فضلا عن رينت للوسيية هذه - فا في موضعها وظيفة أخرى 
أغص النى ٠‏ نمي القادة ال تاش علهاالكلمنان السايقان وعد / وشمم) . ذا كا 
امال حيد في كل زا نه في أيم الم أكثر حداً : وذ كان الح )في كل آذ مل 
الأحساس به زم الصا شد ذا وب الافو قئة هذءالقبلة الضدي ني عقدها الشاعر 
في يت . وإنا عا أن نربطها با كان بعتي في عصره من عن ابا لم الأخلاقية ونم 
اطبا ء عولد إحساسه يطء الزمن وله رذع ذموم): وكذلك تشوقه لزله الجيد لحميد. 
(أحد). الذي مر قي خاطرء خيالاً سريعاً رهم طول أيمه . وييدو أن ذلك الراث الخال رهم 
كل شي* ظل بشكل لدي ياقة أل فدتعود اهما أف بع ما 


كن نطة الأمل هذه أصبحت مقتاحاً لوقه من المية ٠‏ ومن هنا تفسر ورود كلمة 
التصلي » في ليث الالث . لا يف أن العنى الغو الباشر هذه الكلمة يتصرف إلى اول 
استرجاع لقدرة عل نع بهجة اميا بتخطى سنو الرحلةاقدمة من العمر إلى سلوك من هم 
في مقتله . اد اسقادالبحترى من هذا امن اللغوى , ولك حو إلى ممق الأمة أو الو 
تأصبحت كلمة ‏ التصلي» في سانا تعني عند تخطي الإحسساس بمرحلة الابيار ني تع 
الأ في زه إلى الإحسلس بمراحل سابقة كانت الأ ها عزيز شاغة ‏ وإذاكان لتصاي 
في ممه اغوي البار يعد عي . إن في معن البازى بصبح موقا ايا فتخر به صاحبه 
من هنا تشير منطق الأشيا ٠‏ وأصبح مهيا لاستقبال كات تدل عل عكى مماتها العجمية. 
ما . ومن هذه لكليات كلمة وه الصاح التصابي» في الس . إذم بعد عنما : اليل 
انحو فعل نيم ٠‏ وات أكسبها الساق من مضادً فأصبحت تعنى في موضمها : اليل جهة فمل 
حيد هو عهد المة لمجي . لق محقق في نص البحترى هذا , ما أكد الخطاب القدي السدية 
عن أن الكليات داخل الس يرد بها الي إلى معان فد تتحرف عن معانه الف في العجم 
كان ادامر فرحأ يتصاليهامجازى هذا ء وكان فخوراً ني يه . بل هذه مقف حيياً 
يلايد ع . وحين يف الإنسان مثل هذا لوقف اثابت في جتمع بسي في خط معاس 
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نه يتدار التحدى أسلوب حي والتحدى طريق عل بالأشواك والنذر التي تخرك مشاصر 
اخائقين الشفقين على التحدى ٠‏ الذافهم باونو شام رم به من عواصف عانية قد تتلمه. 
إن هذامابوحى به الفعل الذي استهل الشاعر به بيت اثالث نه ؛ فته قعل للمجهول 
امن جهة ٠‏ واستخدام صيغة التضعيف «تفئّل» من جهة أخوي » بدلان عل كثةالامين وشدة. 
اللوم مسا . ولا يكون ذلك إلا إذا كان الموقف موقفاً مبدئياً مصيرياً . والواضح أن مسؤولية. 
الوق النشذ- كي شاه الامر أن يصورها ‏ كانت جسيمة ومصيرية ٠‏ لان إصراه ‏ في سيق 

ليت , قد وضع في أطر تصاعدية غتلفة . فنا كان الفعل «تلوست» قد جمل اللالمين 
مجهوين ٠‏ فق بع بصينة أعمق في الدلالة حين استخدم الشامر عبارة ولو أن فيلو . وهف 
اليه اطلاقً من سينا اسايق لفن التصلي»-_بخي أن يكون أحد التصلين» الذي وافقوا 
الشاعر وشاركو موقفه . لكن الواقف الواحدة تخلف في درجة صلابها : فقد يكون موق أحد 
الشريكين مهل بين يكوث موف شريكه الآخر متنا . وقد يفرض الظرف عل الهاو 
العتدل عاورة العنت كى يمل به نحو العتدال ٠‏ إشقق علي م قد جه الأب من متام 
وكلام الشريك , الذي لا يثك في نواياه » يكون عادة أكثر تأثيرأ في التفس . وأقدر عل 
الإقناع ٠‏ لكن الاقف الابه ابي تصيح مبدمًحيي ل تتحول بالشاعر , حنى لو كانت مشاعر 
الرقة ولرعة بأصحايا . وكا كان موق شاعرنا : علق يض أت العريق و عرد أل 
يستبدل به فيه وم أر يل ».لأ ابديل هو استمرر رتباطه يفسا اواقع الوم الذي كان 
الناس في زشه يعيشون أوصابه . كان مثل هذا لوقف العنيد حاجة لآن يتحول إلى حركة 
وفع ٠‏ وهذا ما توحي به الكلمتان التضادنان : ( تلاق / فرق ) في بيت الع . وإقا م 
ضممناكف مه إلى ما ملازها من كليات» فنا نصح أملم صورين تشكل كل مهها الأ مر 
من الذي اله الشاعر ؛ ومن الذي فرقه حتى غدت حال في الثلاثي ولفراق تدعو إلى عذاب 
أليم يتحول معه البكاء من دمع إلى هم ؟!. 
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لوقف البدثي الذي وجدنا الشاعر يتخذه هوتوحد مع حلمه أكثر من توحده مع واقعه .. 
بل إن ذلك اتوحد الم أثاز في نقسه شعودً بافربة عن حاضره ٠‏ فلتوخد تلاق/ والقرية 
فرلق . الكن توحده ذلك كان مع ام غير حاضر وعبوب , أما لفق فكان اتغصالً عن عله 
الام الذي يستوجب مت حا .أل في هذا دعو لمعيب ؟! بل أليس فيدما يدص للشجى. 
والشجن ؟! . إن أساس امداق التي كانت تعثمل داغله هو حاجته للتوحد مع حاضره عل 


لسلس أن اداه اضيه للد ابيب ٠‏ لك كان هذا الما عاجزً عن تحيق ذلك الب 
الريحى أصيح الانفصال عه ضرورة تلت بد فلك إل مدا شوتف . القد امع في تقس 
الشساعر إذذ موقفان تار :لقء من أحب ٠‏ وهو قا يتصعد فيه شعور الف إلى د 
اليكاه » وفرق من يستوجب الحب وهو فراق أهون ما ف البكاء . لعل ما زاد في حججم اللأساة. 
أذ هذين الشعورين نه اشام في آن ما فكأ حدوث أحدها كا مدعةلحدوث الآخر ٠‏ 
فموقف الام للصاحب للفراق لي للشاعرفرصة كني كي يسنغرق لحظات الفرح الي جه 
با القاء » فاضاف للا أل جديداً ما . إالظة بلق حزن كا الشاع فيه التي 
والققل مما ء بل كل فيه شاهد الل يشاك توحى بذلك يا 26 
أشد عل الس من هذه الال ني يكون ليها الإنسا لاقيف رشاهداً عل الل في مق 
دواحدة! وأي برهة شمربة در من براعة هذا أشامر الذي كون من كلاك ممدونة صورة 
٠استطاعت‏ بعلاثا امشابكة ‏ أن مده اال الث !. اد حاول الشاعر ان يسم 
كل طااقهالشمرية لشمير عن هذا الوضع الذي بكا أذ يكون ستسيل ٠‏ فلستخدم كل رسكل 
الف الناحة كلتصوير , لضا ٠‏ لياع . ففضلا ع يمكن أن يطلق عليه لاد 
السروف » أو لاسب الموسيقى ين كلمي تلاق وفراق»» هناك ترد الحروف في كلمة. 
«ببتهاء. إن هل الكلمة ير في الذهن صورة سميعية عنما توج تيان إلى حلة الك 
الصحوب بلتشيج المشنوق وبخاصة بكاء ارجا الذن تفرض عليهم عزهم كبت بكائهم ٠‏ 
وتفويره دنعل صدورهم , كان بالشار را أذ تكوث الة هذه هيد حرف افا ثلاث 
عرات مقطو بحرف انون ترجياً أصوات البكاء الكبوت التقطع 

يدو أن الشاعراستطاع بعزيت أن يتجوز هذا ل .وأ يرسم بخيقه صورة هجرة. 
عن للك اللجتمع الذي م يتوق معد وأذ بلق بمجتمع آخر وجد في ما فق طموحه 
وحلمه ‏ كباتوى بذلك مقدمة يع اخامس : لخن الفريق لسغل » . إن هذا اعطاف جديد 
في موقف الشاعر: ققد كنا ناه فا عضى بسجل اتقصاه روح عن مجنعه , وهجرت عيف. 
أخارج عيطه , لكه لآ بدأ تحول إلى هذ الاتفصال جسداً : وفدا مدا عن هجرة عمل 
إلى تمع عر . قدا الذي أنه ميج عنيدة في اسايق أصبح الآن بتلمس له طريقا رضي 
لتقمل والمسل , وفذا ماجر إلى حيث «الفريق الستفل» . ولك تحاول أن تعايئن موق 
الشاعر هذا علب أذ تقف عند حدردأوصات ذا قري لذي ماج إيه ‏ وأن تدرف أفق 
الأما التي قدها علي قد حرس أن يصف هذا ريق أو ته اجديد بلوصاف حيدة. 
تقض وتالصس المع ظذي هاجر عه أ الي فرضت حلي تلك اقجرا .قال : إ طريق» 


وكات رد أن يجعل وحدة الطدف ٠‏ أوضية العمل الشترك سي بش ليه وتلق .قا : نه 
«مستقل». والاسقلال - كا توحي أذكار البحترى في سيق عن التحرر من عبودية ذلك 
امجمع الات . كان أرد أن يوحي بأ ترية وافراق» الت ثو هويا + وعير عن قسوبا على 
نفس هي مجرية عاناها كل فرد من أفراد افريق فكانت لثمن الاح الذي دف مقابل 
اسلا 


استضلال أي الإنسان بريه علة مواق الخ والصواب , واوا المرة العالة 
الصاح لاستقلال ول توجهه صوب هذا لوقع أوذاك . ولكي ين الشامر أ امه الي قات 
إليها إراشه هي الصواب ٠‏ قال واصفانبل غاية هذا الفريق : دوق تيمم من قصد الى 
عانيما . إذكلمة مقصده في العرة هي تذكيل آع لكلمة «صدق» , وهذابوحي بن وجهة. 
هذا اقريق هي الخ والصدق . وكلمة والحمي» هنا رمز للمجتمع اكير أواأمة .أن الداع 
أراه اقول يأ هذا افريق اسقل بريه واتقصل عن تمع لاير خدف ناصد صافق هق 
العمل على تكوين قو تكون قدرة في يو ما عل العدة لإا ذلك الجتمع ما هو فيه من يه 
وضلال . وكات الماة الابقة حمل ضاي هجرة اشام ومقصد الفريق للسنل ققد ئها 
بعاي فق كي برس با أو صورة يمكن أن يوضع فيها صفاء تلك افية ول فلك القصد 
دقلو أعذنا القع لكر «نيسم» الؤجدنا أن يدي _ إضافةإى ما مويه من ظلال دبية الوب 
لاي بالقلب واخوارح . وقد ورد في صيغة لضي يدل عل أن هذا نجه القلي هوما عرف 
عن افق ماظياً ٠‏ و لال للعروف عه حاضراً . كياجاء هذ الفعل لاضي موقأ دق » 
الإثادة التحقق والكيد . لا دما الزنة فمل قجامت مطلة من التحديد كي تعني استفواق 
ذلك اليم القاصد يكل أشكاد وعلي: » أما الو في بداية الما فجامت حاية كي ترط 
تأكد الدار من فلك اليمم القاصد باغ موقه اصعب بالنفصال عن جتمع أمل قرف . 
واانسياز إل فرق الستل. 

تق القصد إفن هو الذي أخرج الشاعر من ججمعأهله » لذ يكن عروجه يستوجب 
تأ وي . من هناجادت كلمة وضحى في ليت لندل عل أ اتحاه قفري ستل كان 
جهارا نهار . فهي معادل حسي للمخزون الفسي التغي الذي كان يعمر ليه التحرر التطئق. 
بفي ف ابي لال الضير نا لني أحدث ميشه سلوب الاثتات . فقد كان الشار في 
اليت السايق بتحدث بضمير تكلم «شهدته . ثم تحول في هذا اليت إلى ضميرالتكلمين 
وغقاء , ل ريد أن اعد من أن قوف أحياً نيعي الالا نه قيمة كرى باستشدعه 
- وهو يتحدث عن نفسه ‏ ضمي الميعة بدلً من ضمي الإراد. هذا هو امل اقرب 


والأبسط . لكن أشن أن البحتري ل يستخدم ضمير التكلمين هنا هذ الي + ولكت قد يكون 
فمل ذلك لذاية أخرى هي أن هجرت م تكن هجرة فرد وكا كانت أيضأ حجرة جاعة . ذلك 
لذ الذن خاضوا مره ف التغلب عل الذات وهجروا تمع الا إل فرق لتقل انو 
جاعات . وما حديث البحتري عن ري الفردية إل تصوير لرحلة النفسية اشاقة لني عاشها 
حتى شم هفلك النحول . وهي أيا موفج لكل مرية مر با الآخرون الفين شارك هم 
افجرة .ثم في كون هذه افجرة هجرة ةلا ره تشجيما مدن في احا ماقف شجاعة. 
كغبرهم من رأوا لاتق فها. . وهجرة اجيعة كث إقاع واي من هجرة افر . هجرة 
البتري الميلية هذه تعد إلى أذعنا لهجرة الفلية لي أها الرسول صا لله عليه وسلم ‏ إذ 
هاج - كي نعلم بدن وباجاعة الذي اتبعره من مك بلده وموطن أهله وعشيته إل الدية 
عوطن الذين عاهدوا له عل تعر الدين اجديد ويه . ولس ريا أن بكر البحنزي تلك 
الجر الي عاد به الإسلام عزيزً دل المسلمون مكة فاغين متصرين ٠‏ فهو بيش ظرفً 
تيا شبهاً» با فيه من فساد وجحود . بذلك الشف الاريتي الذي استوجبها ‏ كا ف 
اتعطاف حي السلمين إلى القة واشدكين والعلو بعد المجرة اللحمدية خلد صوربا في أنعان 
الشمراء لسلمين + لذلا متغرب استعاة البحتزي تلك الصورةوالاستعاة بعناصرها في رسم 
حدود هجرت وأبمادها في القصيلة 

سلامة اآمة أ إنقانعا من الزمي كان ادف الذي الى عليه الإحتزي مع ذلك الفريق 
الست » وقد رمز ذه الأ السافة الآ في اليت السادس «بالفال النعم؛. د تكو لز 
اتعمة هي الجا الأقوب لصورة هذا اغزال, وقلك لأن نشي لو بالغزال صورة الوق في 
الشمر العري , ولكن ناكا تبن الأمان لمرة هو غلةالرجل الع الذي رهن حيق به في 
مراف كبرة »إن لاه لرأة وام على رز شعري واح أم يمكن تصوره أو فق . وري 
كان اأقوف في الشمر العربي هو أن به لل بلزال في جال قد .لو عله . أ عييه وس 
غابه لك من أيصاف مادية , لكن ليس الشائع تشيهها به في انعم . كي ود ف بيت 
البحتري . إن صفة التعمم هذ قدتساعدن عل حول الرمز ل الم دل م لرأة ٠‏ وعل ريط 
مقف الشاعر اليد الذي الفذهبعد صراع داخلي مرير بهذا الرمز . قد لوحي هوتفسه بذك 
حين جعل ميته لفري الستفل عند أول لقاء كلمة انعمو وي من جدس اظدف الذي جمعه. 
بهم الئل بكلمة الغا لواردة صفة لقال رمز لأمة كا تقفا. وصيفة نميه «انعموا مت 
صياحأ ها في موضعه من الأيات دلالة . إا تذكرنا بموقف مشاه وقه شاعر جاه قبله هو 
اير بن أي سلمى حيئ قال بعد أن تعرف إلى دار أيه الهدمة 


فلا عرفت السدار لك لريعها ١‏ ألا لقعم صياصاً يا السرييع واسلم"9 

وزعي - كبا قلت في لني لقصيده في مكان عرا"" , كان يتمد السلام للمكان الذي 
هدمه صراع الإخوة ( عبس وفيا ) بعد أن اقسموا إى عدوين يحاول كل مهها جاهدا قا 
الآخر . فلسلا كلا زهي كيهو ها اب البحزي . وغيةابحزي ءاتعموا نا صباحاً 
تشمرنا أن قئلها كان وهو بقوها هلوءاً برح خامر , وحق له أن يفرح » فقد وجد ذاته أخيرأً 
بعد أن توحد بذا القريق الب ٠‏ وأذها من اليه الذي ترك جحمه يدور نيه فلا بد مذ 
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أوكان- إلى جاتب فرحه ذاك- علو بشاط متحر إلى عمل جاد حا لمت الذي هجر 
من أجله . وا كلمة «صباسأ في عارةانحة السابقة إلا إشمار بلمل اشرق كالصاع ‏ 
اعقو عل هذا لنشاط وأنثاله . وحين بعمر لآم قب الإنسا يكوث داع للمل قو ٠‏ وقد 
كان الشامر فون إلى المل السريع وإلى حث الآخوين عليه ٠‏ ذلك لأ جتمعه الذي ترك 
غاقا في القلمة كا بحاجة إلى إتاة سريع . فالسوء في كي انر لسعورة لي هم كل ما 

ديصادفها ٠‏ وكل من يلول أن يسد عليه الدرب . وإذا م ند هذه الث قو سريعة تدقع شرع 
قبل أن يتدر يصبح لإتقل بعد ذلك غير مكن , ولا مبمور . من هنا جات يت مقرونة 
بالغزى من التحاق بالفريق : «واني أرمت اقلت الفزال العمء . تعم هذا م الغدف الذي 
يسمه بهم ٠‏ فهم سوا ذوى قربى » وهم لبوا أصدقاء ممثر ؛ وإنا هم إخوة مدا . وفريق 
عمل وحدته هم سؤولية مشؤكة ؛ وأخرجه وياهم من يارهم + هم واحد فيتجزوهإذذ حت 
بردو لأعل اين ومكلين اقفر التو السلا . لم ماق يليت السا موحي باق 
روحي قفوي فلل هذه العدة . لق اء هذا بيت على شكل حكمة تضع مقس إناني ع 
اللوقاه في الب هو الاستعداد اذا يذل أقصى درجات التضحية من أجل الالقاء بلاية 
الذي أبمدهم عنك أو يعد عنهم النوى . الكن نجيء هذه المكمة يمد الات اسايق حمل 
الشامر ضمن دائرة الصدق هذا قياس , فهو وحده من ين اتلس جميمًالقار عل معفة ته 
وما تمس به نحو من ثأى دهم » وقد حكم + اتطلانً من تلك لق ٠‏ عل أنه وأمق بات 
مغرم هم + لأنهدبات مطوي عل أي ففد اعدناعل مواجهة هذ الكلم في ال لكر .. 
بل جاه تفيرها في لمجم مقروتبه حيث قيل : ولعلت اارعيه : اراح التو" . ول 


9 موا زعرين أ وسلى من 
)الصو اي ف فد ديري ,من 14 وايسها 
)ريني تج لعروس + ملارريع ) 
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ورودها في مال الحب هنا حافظ عل ظاهر مناا . لكه حول نوع الثدى من جاه لدي ل 
اله الروي » قفدت في موضمها من البيت تعن انيح الشاعر لبذل أقصى طاقة في العمل ». 
بل لبذل نفس إن اقتضى تحفيق أمل ذلك . هذا اتحى الشاصر بالكلمة إل أبعد مستوى في 
البذل والداء . ولكي يوازن بين الكليات الشوائم في ايت أحتاج إلى كلمة في الحب تدل عل 
أقصى درجة فيه فكانت كلمة «مغرم» التي تعتي وأسير الحمبء'”'9 » فمثل هذا الب الآسر يلزم. 
صاعبه مث ذلك الفداء حقا ٠‏ أوهكذا أراد الشامر أن يقول . وإذاما عدن إل ماعب عن في 
بيت الرابع من صراع تفي حاد ٠‏ وهو يفارق أهله وأحبه ؛ أدركنا صدق اتداعه وتفايه في 
العمل من أجل عودة قات قيم له وهم 

إن الشامر م يكف بتلك الدقة في اختار تلك الكلمنين تومن فقط ٠‏ ولكته قر إلى 
ذلك دقة في اخبار اكات الأخرى اللصاحبة فا . فكلمة «مطويء تشب في موضعها إى أن ذلك 
لقم علا من أي تفكي آغر موى إتجاز امم الذي اجر لجا . قد طوى نه عله 
وحده . وكلمة وعقبء التي وضعت بديقالكلمة بد الأقرب منا لل التعن توحي أن ادفاعه 
إلى العمل تلا لتوى ماشرة ؛ تكبا عل وفائه من أحب . ومثل هذا الإا ل في به كلمة. 
وعد لأنأ فد تدل عل تراعي زمن النوى أكثر من قري » وني لك إخلال بشروطه لوقا 
ولع كلمة ديات الكرة ف الارنين توي بالظرف الأنسب لاختار اشاعر , وهووقت ليت 
حيث قر الاتسان فلا يمد من ينجيه سوى تفسه , وفي منج الإنان اقسه تبدو كل الحايً 
والأسرار ٠‏ قتغدو صفحة واضحة الخطوط يفرؤها صاحبها دون خوف أو وجل . هذا هو 
الاخبارالحقيقي لكتنات القلب , وهو القيلى الدال الذي ل يكذب صاحه ولا يقدعه ٠‏ 
وكتأقد وجدنا لزي بسر به غور نفسه , وبصدر حكيا خلاصت نه مر وباك مفرمً لان 
بات مطويعل أرجية». ولمل ورود حال الغا واأرعية ماين ومنوازيتين ف النفس وجب 
تاها بفعل واحد هو دباتء لتكرر مع كل واحدة مب . لكن هذا النكرار أفا إلى انب 
اقيم موضوعة ‏ قيمة موسيقية » إذ توحدت به كل حا عل تفرة إيقامية واحدة . واهنع 
شاع بالإبقا اموسيقي لمر غير خاف في هذ ليت . لعل كوارالشدات من نحية وأحوف 
الاطلان من ناحيةثاية يوحي بضغط الشمور وشدته في جاتب من الذات . وبمحاولة الت 
من هذا الضغط بإطلاق الف في جاتب آخر ملا . وقد عند هذا الايحء إل منطقةأبعد في 
الم همل مته تصويراًللجهد الداق الذي كلف الشامر به تفسه وحث فريقه علي (دلاة 
الشبدات) من أجل تق ذلك الحلم الذي ستطاق معد أله (لالة أحرف الإطلاقع ؛ فاش 
في العمل مقدمةالجاح الوعود . ألا يمكن أن يكون مثل هذا ان الخفي ورا لدقة العجية. 
الصياغة الشاعر فا ؟7 


كان الشمور لذي سيطر عل الشاعر بعد اجرة هو تشوةالنتصار على الذات , وتغليب 
الإراة عل الناذل . والإنان في مثل هذا الشمور يراجع مواقه اسابل ليقارن بين حال 
ضعفه حالة اتداره , ناما على الأو , مختبا اثانة ‏ قد وقف الشاع مثل هذه اوقظة مع 
الذات في نباية هذا القع فبعد أن اجتمع له قدر كير من الاعتزاز بمضاء عزيمته بعد الفجرة 
راح يحاسب نفسه على غفلتها وتفريطها بحقه ف موققين سابقين : الأول حين تركت أمرها بيد 
اغرها بسبرها كيف شا (البيت الثامن) . ولثني : حين عصت من جاموا ناصحين ها علرين 
اها من سوه ما تفعل (اليت الناسع). هذا إجاز ثري موقف للراجعة , لك لاير ز البقرية. 
الفة التي ثلت بصياغة اين واللاقة النة التي أحدلهالزواج الكليات والصور داخم 
لندق في اعلا ين كلمن : خنيت / والفوا في ايت انان , قا كمنان تجتسان في ريد 
بعض أحرفها ٠‏ لكته؛ في الدالة ٠‏ بوحيات بسلوكين متقايرين مبينين لشخصيتين غطلفنين 
أولاهما شخصية الشاعر زمن اليه ٠‏ وقد بدت غافلة عا يمر حوفا . معتمدة على غيرها في 
تصريف أمورها (غنيت) . وثائيتها شخصية الغواني التي أحكمت يبدها زمام الأمور » ومنحت 
نفسهها حربة التصرف , مستغلة غفلة الأول واستسلامها لوده إلى حيث تبوى وترغب 
ازيتدتي) . للها بات اخبار الزمان لكان ولا لسار . وحن تك اقدة في أيدي افوا 
لاقع أذ يكو لسار صاحاً لوليا من الزالق الات . ألا يوحي لنا هذا باكان يمر 
وقماًي المع لماي : فئ غوا القوة الي وضعت في أده فتحكمت في البلاد العا .. 
وقادها عا إلى الضياع . لقدالنضت شخصية اغوي مع هذه الفنة عل أساس القبادة الطاشة . 
وهي وى , والبعد عن التعفل ٠‏ ومراعاة المصلحة قدي الفريزية وإعلاؤها على مصالح 
الأخرين . كب لتقت شخصية الشاعر الغالة مع الجتمع القلوب عل أمره بعد أن ليت 
إرات . وفقنت عند وفدا أعمى عن رؤية ما يرف من آنا بحفه . مع أن انا كانوا قن من 
وأقرب ما يكونون إليه . لعل الشاعر راد أن يوحي بهذا اقرب القريب من خلال كلمة وجني 
فقد أوردها بوذت «فميل» كي تم امبف في القرب . واإنسان ‏ عادة ‏ يرى ما بدور حول: 
وبخامة حين بكون هذا الذي يدور قري من ويجابه ٠‏ لكن النفلة ‏ والاستسلام , وال 
الحمفاء يمكن أن نحجب عنه الرؤية , حتى رؤية قرب الأشبا إلي . ولكي يزيد الشاعر من 
سوه انف علها ند عبر من أطول من امحتمل . كبافي عبات ٠‏ إلى أن مضى ‏ 
ويسدساء . فإذا قرا بين عبارة مشرخ الشياب» وعبارة يعدم . . . »مسا إجاء مهيا 
فالإان قد تقوده رناه في مرحلةالشباب إلى أن يتجاهل صوت العقل . ويففل عن خطيا. 
وبخاصة إذاكان في إصناله لصوت العقل قطع للذاتهومعه ٠‏ لكك لا يعر أبدأحين بظل ساد. 


في غيه بعد هذ الرحلة . من هنا كان تأي الشاعر له غجلا ٠‏ ومن هنا أبضاً فدت غقلة 
المع عب فيه من مظام ونس كل هذه ادةالطويلة كا توحي بها الصودة مؤقة ومهلك .. 
وفدا أصبح خروج الفريق الستقل سرف ومقعا بل لازم 


إن لوم اذات يعني استعادة مالسل الأخطاء ‏ والاعتراف بيا عسى أن يكون في لك عم 
الآنارها انفسية افاي التي لاحن الإنسان كل لحظة . الأجل هذا استمر الشاع في كشفا 
أسراره حين كان خافلا سلوب الإادة ‏ قد احتاج إلى أن يعد للأعان جمدل لازي ين 
العاشقين والعائة » وع جمدل الذي قد يف تفسيرين متضادين : فالماشق الفارق في ملا 
أو واه يرى من العاف ااتب السلبي فيفسر سلوكها باقر أو الحسد أو فيا من صفات 
مشؤومة . لكن غير قد يرى مها جاتب الإيملي ويعد عذفا صوت العقل الذي يوجهالاتباة 
إلى ما يهب أو إلى مال يجوز _ والشاع في استعراضه أخطاء ماضيه تعمل مع اعالة في مين 
غتلفين فوقف من اموقين السابتن : السلي زمن ففله ‏ والإبحان زمن صحوته » هذا رأ 
بعد الصحو يعرف بخطه ؛ ولو سه لأنه مصا من كن يعذه علدا ذلك العذل نصح لمي 
٠‏ وقد عصيت العاقلات » . إنه بعص العاذلات فقط ٠‏ ولكهأيضاًم بطع شيه الذي قثل 
اله في بو من الأيم إتساناًطلع عليه يلومه وبر له سبل الرشد والصواب . قد يدو للقاريء 
التعجل أت عدم طاعت للشيب تكرار لمصيا الملات عل لسلس أن عارة م أطع» شير عت 
إلى معنى كلمة هعصيت» . لكن التدقق في العنى هنا وهل د يئر رق جوهر امع ادكوار 
قالعلا ثثل صرت الآخرين الذين قد ليتحقق الإتسان شمن نواياهم أو مقاصدهم ‏ نا 
الشيب فيمثل صوت الذات الذي لا ييارى , ولا يكون . قط ٠‏ موضع شك من صاحيه ٠‏ 
ولريا على الدامر العلؤلات فمل العصين ٠‏ بينم أعطى الشيب عدم الطامة لغاية فسية ا 
اعلاقة بهذا التفسير : فالطاعة قد نتصرف إلى خضوع مستحب لأهل اثراة القرية ملك 
كالأبرين ومن هم في منزلة قرية مها , وعدم الطاعة يصبح هنا رد سمي ٠‏ وثاكان الشبب في 
البيت بمثل وت الذات فته أدر ف المزةاقرية هذه أن العصين قد يتصرف إل الخروج. 
عل نصائح الآخرين ونواهيهم ٠‏ وهو أمر قد يكون خط . لكت قد لايكون معي دان ٠‏ ولا 
كقت ةفل صوث الأخرين فقد أدرجت في هذ الزلة. 

بقى أن الشار ل يتحدث هنا عن الشيب عامة . ولكه خص : طواع هذا الشيع ٠‏ 
فهل كان يدف من ذلك إلى أمرما؟. 


إن لو راجن اه في لبت السايقة لوجدن أن ل يكن من كل الخارجين عل غفلة 
المجتمع , وإني لق بمن خرجوا عليها الفري المستقل) ٠‏ بعد أن أمضى فترة كان فيها اف 

مع الفالين . ألايمكن أن بكون الشاعر قد رمز بطوالع شيه إلى طواع هذا الفريق الستقل ؟. 
كلا هذ لاني كا واه كلك ف شمر الآ بد موه تحر مذ ريق هو 
شعور الإنسان نحو أغله وأحبته. كبا أنه أصبح بعد عدم طاعته لمن جام منهم ناصح أمراً 
معي يفرع نفسه عليه . ولمل الابقاع الصادر من ترديد حرفي (الطاء / العين) في كلمتي (أطع /. 
وطواع) في ابيت يوحي بأن الشامر أصيح بعد توحده بالفويق : وشبرت لفاصدهم اليل .. 
يشمر بأ الطامة كانت تليق بطواعه حقاً . هم الف النبية الكيمة (الشيب يصلح رمز 
اللحكمة) الي أحست بالخطر قبل استفحاله 
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أا القطع الثان ‏ وهو مقط تكوين القوة وذكيه في انفوس د تبط راطا عضويأيا 
كان يدور امقطع الأول من معان ؛ ويؤلف معه شبكة من العلاقات متلاحة الخطوط متاسكة 
الأطراف . إن لفريق المسقل الذي تالف وتآتف في لطع الأولم هاجر كي يظل خارج حدود 
هه الذي هاجرعنه »إن كاقت حجرت مرهوق لد ني بخاجها لظم فسه ويقوي اكه 
كي بعو اا حهدا جديدً يصلح ني ما أفند القسدرن في ذلك الجتمع . هكذا غيل الشاعر 
غاب الفجرة ومهمة ذلك الفريق ٠‏ وهو - هنا ينيع رسم خطها الخلية نيحدانا عن الوسكل 
التي براه ناجم لتكوين القوة اقادرة عل إنجاز ذلك الف الوعود . إن أول ما يثفت الأنظار 
إليه شرط توف الفا لقدرة على حمل هل السؤولية الكية .لان راد الفريق ‏ لين كان 
قد صور معان هجرتهم من أجل غلية يلة أصبحوا الآن بحاجة إلى من بنظمهم ويسوسهم. 
ويقوه جهودهم كي يمتق وإياهم تلك الاب . لفد انوا بحاجة إلى ربل تجتمع فيه صفات 
البادة والبطوة ان تؤهله لن تي عليه كلمة الفري , وتوحد فوت بقتهم . من أجل هذا 
ار البحنزي هذا القطي عل صفاك القائد المري «عثم النوى» فرسم لشخصيت صفات 
مثالية أبرزته قائدأ نموذجيً لا يارى في قيادته . لا نعرف ‏ تارييا عن الميئم سوى أنه كان قدا 
عريسا من أهل المزيرة اشيزك في حرب بابك الخرمي 1١”‏ , وأن اخي امتدت به حتى زم 


)ادر يق , سنارخيم). 
)٠١(‏ كر لي في حوعث سن :11 وال :قم أع الزن .شل في حرب ببك ري حيث قز 
لاني رستق يف مزشق» . م حصه ور حوه حتفا كاب : ريخ لاو لوج مي :1010-6 


البحتري , قمدحه بهذه القصيدة » وبقصيدة أخرى بعد عوده من المج عام لخسة ومين 

عو هد مت عل ١‏ وسل ازيد يمدق مهل 

ويه يات توحي بمعان لا تعد كثرً من بع الا لني وجدناافي مقط الول عن 
هل القصيدة ء يقول 

وبسنط العلَّمنٌ ناعمة الا حيرى الشسباب تين إنلم تصرع 

إيضا تكسها الفجاج رغلقها قن يسقد هوى م يكنم 

هل ركب مكة حاملون غية عدى إليها من مُشتى مقرم 

قتاعمة الها إن ل نكن رمز لذكرى الرسول عليه السام » هي رمز لرساله الحالدة 

تمنع بشياب متجدد لا بيل ٠‏ وهي - ون نات مكانا أو مقا حريصة عل ألا تقطع مودة 
من تحب » أن ية صافية إيضاء) . وقد نع الماجز واعبات (القجاح) صوبا تكننها. 
عن مسامع أولئك المحيين ٠‏ لكن أنفاسها تتصعد حاملة هم هوى لا نستطيع تلك الحواجز 
كنات . ولا كان الشاعر واحدا من مزلا للحي الذين نقد وصلتهم أنناس حيها فإ حمل 
الحجيج ركب مكة) وصف حال : فهو م ٠‏ وو مغرم .٠‏ وقد يكون اين الكلمين في 
موضمهها من النن دلالة عميقة توحي بالفجوة الواسمة العيدة ما ين واقعه امعطذب ءا 
وحلمهالمحبب ومفرم» . وقد نافيا حلا م أيات أن تلك القجوة الاسعة هي الي ألقت 
خبوط تيه فيها 

ميسن من هذا كلهأ درك أن هن قاد تمي . وقد وروحً ‏ إل ذلك زات المظيم 
الذي وفنا على شدة تشوق الشامر إلى أده الخالنة ‏ ولمل هذا هو الذي جمل مه ف خيال 
البحتري ‏ قائداً نموقجا يحفق طموح الفريق المستقل في القيادة المشودة. 

لع أو الاحظات عل اهنا البزي بذ لاد هنا هي ينه روي القصيدة عل حرف 
ليم الي يتم به نسم وهم , لك إعجاب الشاع بصفاته تعدى كثر هذا لا لني 
قد يشكلا لي ذعن الدامر صفات للقائدانموذج القار عل إنجاز لمدف الصمب الذي 
رن به مصير لآم . وقد جعل كل صفة من هذه الصفات تأغذ وضع البطول عند هكم . قد 
وضع احير لذي بفع الناس ف يده دوث يه ؛ بوزعه بالمدلوالمساواة ؛ وذلك من خلال 
الغيث التي رسمهافي انين العلر الادي عش , وقارن بين تف أمطارء ‏ وفائدة نال ميم 
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اناس , ميسا هذ الأ ثوب الك الي لا يري فضل ذلك الفيث . ولكي يصل إل أبعا 
غايات هذا المثى استضال طاقة اللقة , وصاغ عباراته بدقة , مستخدماً أسلوي التصوير 
دواخوار ‏ تخي الفم رجلا يمول بلوغ أفضل اليل إل تفع لالس » فأئزل فسه من بمتزقة 
الناصح له , ذكانت نصيحه هي أن مقباس الكل في فلك تع الرقوب هو عمل «مثوة ٠‏ 
فحن أقائل «تضارع أعالك في اخي أعله تكون قد بلقت «فلية» تشتهر ونه بها عد 
اناس . والفيم لذي يجاوره اشام ليس أي غيم .إن ذو مطر قري أعطء صفات كثرة كي 
برذ تفرده » فهر غزير دا اجاج الغم» رك منذ الصباح الباكر وسرى» وهو غتلء خيراكثراً. 
«بمحضل الشؤيوذ» ٠‏ وقد جا لوه فأصاب حدفه وصابء وكا اا عل كل الأتحاء عع 
وعالاي توزيع حوفه بعطي كل تاعية قدرا قال كثرأ سيا تج أو ترضب وق واكره .ا 
ومع ذلك بظل فعله كا را له الشاعر ‏ أقل من مستوى فعل هيثم تفاً » فهو بحاجة إلى خير 
أكثر ويجهد أكبر حنى يصل إل ذلك الستوى التطاول . هيثم إذن هو منمي احير ومكثرة 
وتكثيراخير فضيلة كانت الآمة بحاجة إلها في ذلك لوقت اليم 

بث احير في الأرض إذن كانت الصفة اثالية الأو التي أضفاها لشاعر عل هيثم » لكن 
هذه الف يكتمل جلطا حين تن بعيدة عن يد الشر ال تريدها للهلا » وهذا ما تبه له 
البحتري حين جعل عداوة هيثم للشر تساوى وحبه الخير . فإذا كانت وظيفته الأولى إحيا الخير 
في انامس فإ وظيه الثنية كانت تدمير ال قبل أن يسفحل أثء فيهم » الذلك شبه في 
الأبيات باللوت «هوالموت». وثاكان اللوت ل يقاوم : فإن حق من شبه به ألا يقاوم أيضاً ٠‏ ذا 
جاء تحذير الشاعر لمن يماو اعتراض طريقه وهو بؤدي مهمنه «ويل منه ٠‏ لاتلق حده , , فمن 
يمول فلك إن اول مستحيفا ٠‏ ويكوث كمن يستعججل منت «فمونك أن تلق في انع معلباءا 
وقطع حابر اشر بداية طريق الإصلاح في فلك امججع الشهاري . كان ذلك الجتمع القئل 
بحاجة إلى رجل يستطيع أن يدل لبه النور كي يتين درب النجاة . وفا كانت إحدى صفات' 
هيم للجرية هي القدرة عل تغير الأور للأجل والفضل فته غدا ذلك الف الى . لقد 
الرحى الشاعر بهذا في صورة «الأق» الذي كان «مظياء فاصيح يافعاله ومضيتاء » وما كلم 
«الأقنء هنا إلا رمز للمجتمع الذي كان غارفا في بحر من قنامة الظلم بتتظر من يقتحم ججوه. 
قات من العدل تي جوابه . لقد أصاب الشاعر هدفه بصورة أخرى هي صورة اللاي 
التي لبها هذا التي » وعاسا . وقد ورد الشار فل اإلياس ماضيً لإا بقدر هعم عل 
تكرار القعل نفسه بنجاح في مهمته الجديدة . فالذي أنجز مهيات ناجحة وقي القيع إلى جمال 
بعد جربيه وسائل تاجعة » يستطيع ب أن بجح في [نجاز مهت مائلة . وحين احتاج أن يعبر 
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عن تعد ارب ميخم هه بصيل أكث قال في بيت آغر : إنه معائى حروب» . النة تمي 
استمرار حمل السؤولية بثبات واقتدار » وهي ‏ بالنسة يم م كن معاقاةواحدة ونا ممائة 
متكررة مع كل حرب من الحروب الكثرة الي خاضها ٠‏ لذلك أنى الشاعر بالغرب مجموعة لا 
مفردة . والموف الي يستدعى مثل هف التجرية القمي لي لنكررة . لآن مسؤواية. 
الحرب القادمة تجاوز قا لراد إل تقل لمة 

إن إحساس الشامر يخطر هذ السؤواية معد لأ ياد بن لقا الخ الذي قد تع 
في شجاعة غر منافع ؛ وهو الاحساس الذي أطمه معاة عز رأى هعم بعدما قزم النجرية 
.بالريح (الخطي» الوم بعد اموجاج . هذه الصورةالة فيا تزكد أمية التجارب في تأميل 
لد ؛ هي الت تؤمن الجاع في فق ادف ووالن بصدق الخطى حتى يقونا .لعل فكرار 
الل وق في ابيت يؤكد هذه احقيقة . من اله هنا الالضات إل عبارة قوست عزع أي 
فهر م يقف عند تقويم الرأي بل أضاف إليه العم أيضاً . فالقئد لا ينه الرأي الصائب فقط ٠‏ 
فاصحاب مث هذا الرأي كثبرون , لكتهم ليسوا جميعاً قادرين على تنفيذ آرائهم + فالقلدر عل 
ذلك هرمن لمعلك عزيمة ماضية , بالإضاة إلى رأي راشد دقويم: . نيا عا سقس لقلاج ,' 
ولاينتى أحدها عن الآخر في مثل هذا اأم السعب الذي يتطلب إداةالقرص بحكمة وقدرة. 
وعاتاننخصلنات حرص الشاعرأن يوجدهافي هيم عل أكمل مزة ٠‏ إن جعله نابعين من ممالة 
هذا قاد ممؤوليات ساينة ناجعة . ولمل في تقديمه العزيمة عل الرأي في صورته الشعرية. 
«قويت عزه أيه ديفا عل أمية العزيم لقاية الع التي يسعى هيثم ومن معه لإنجازها . 
فعل «قدر أهل العز ا العام» . والتيجة أن معةهذا قاقد في ارب لدكررة مع ا حووب 
أعك لأذيكون رجل لهات الصبة + لذلك كانت معاثةفالة واعة ونش بتجاح كير. 

إن نكي اي وق الشر » ونزعة اتير للامل والأفضل ٠‏ وتقويم عزم الرئي بجاوب 
التجة ٠‏ صفات كله قاتة داخلية أملت ميث لبد قلك الفري ٠‏ وإعادة «صباء الآمة من 
جدهد . وهذه الصفات الذاتة الخاصة تلفي عل قعدة أخلائية واحدة هي الروج السمحة. 
واخازمة في آن واحد . فالروج اتن الصفنين تكون قدرة عل حفظ توازن قاد ل اسطامة. 
الات , كب تكن قادة عل حفظ نوز المعة ان يقودها أو لتظام لجتمع . وإذا كان 
الشاعر قد أكد استة الذات لدى هي ف الات الساقة من مقطعالتكوين إن سبركز في 
أيات لاحقة من القطع عل صفاه التي أدت إل انتم المجتمع وحفقت له تكويناً نف 
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إن توحيد القوى المشعفة ويخاسة التصارعة منها على وحدة البدأ جم لحري الإتجاز 
الأكرالذي أنه هذا القائد اللهم . ف وثزار ويعربه - وثما جدر عرب المتازعان _ اي 
تصاها عليه سبدلا بالفرقة وحدة وقامكاً . وقد كان البحنزي واعيحين جعل توحيد هين 
تون الخطر الأول اني خطاها هذا ددعل طريق الهمة الليلة لي أقدم عل إقامها . إن 
بلك ريط بين خطة هب لإعادة بناه لآم , والخطة الث التي اتهجها ني الآمة عمد عليه 
السام فحقق بها عملي مجتمعاً موحدا بعد طول شتات وفرقه وتناحر . وقد رأينا البحتري من قبل 
يريط أسباب صلاح المماضر بأسياب صلاح للاضي حين الفت وهر يصور هجرك والفري 
الستقل إلى هجرة الرسول الكريم وأصحاب . فافاضي بقيعه وتمدهوعزته كان كي لاحظن حلم 
الشامر الذي يطوف حوله يال ,نرت إلي مشاع . وذ كا توحد العوب عل ميدأ روحي 
هو اليل إلى إحرازه كل الانتصارات الي شكلت جد الأمة . فقد جعله الشامر هدف هيثم 
الذي تصدى له . ويدو أن ميدأ العصبية وضرورتا في الحكم » كه بلوه بن خلدون في من 
تال » كان اجساً يرود البحتري في قصيدئه هذ . وسأتطف بعصا من أقال العلامة اين 
علدون في العصية لترى كيف تطابق أفكاره مع رؤية الشاعر . قال في مقدت الشهيرة ر 
إن الصيية به تكون المي والمدائعة ولطالة وك أمر يتمع عليه . . وقدما أن الآدمين 
بالطيمة الإنسائة تاجو في كل اجتع إل وازع وحاكم يزع بعضهم عن بعض فلابد أن يكو 
متب عليهم تلك العصية وإلال تتم در عل ذلك“ . وقال أيضا : :. .. ثم إن اليل 
الواحد وإ كانت فه يتات متفرقة وعصيات منعددة ٠‏ فلابد من حصية تكون أقوى من 
جيعها » تفلبها وتستعها : وتلتحم جع العصبيات فيها ؛ وتصير كأنها عصبية واحدة كيرة : 
وإلاوقع التاق القضي إلى الاخلاف رالتاع 99 

بيدر أن البحتزي كا يراوه بعض من هذه الأذكار في المصبية وهو يسترجع في فاكرقة 
لسباب ارتقاء لآمة ونجاحاها لذلك اهتم قبل كل شيه بوحدة العرب ور ويعرب» عل لساس. 
أن العرب هم الؤملون هذ الهمة الآن ٠‏ كي كاوا للؤهلين ها بلأمس . ولمله في هذا يوحي 
بعض من الناس في عصره ؛ وينم الخليفة الشوكل ٠‏ إلى خطر وضع القوة في يد غير 


تريخ ل خلدرة ةوج ١‏ م و 
)الست قلق سن 906 


العرب » وعزتهم عل مجميع القوى العبية من جديد حتى يدرأوا انيار عتما عل يد 
مدت 

والبحتري - وهو العري صلية ‏ ل يمك بعد أن أى ما فمل ترك بالكل إلا أن 
بنتصر لقنومه ‏ ويرى في إبعادهم عن قيادة الجيش . خلو الساحة لقوم آخرين مشكوك في 
أمداقهم نواياهم ووسائلهم 

ول هذا الشمور لا بتعارض مع نزعته الإنسانة الي تجلت في سين اله . قال يعد 
أن سجل إعجابه بيو كسرى وحضارة الفرس ”1 

ذلا عدي ريت الدار داري باستراب متها ولا انس جني 

وأراتي من بعدٌ أكلف بالاش سراف طرأ من كل سشخ ولس 

لامر يتصر للروح الاي لني شيدت حتضارات ظلت بانية تذكرها الجيال على 
الأزاك وف كل أرض ومكان ٠‏ وير ب بعادي كل وضع مادي تفعي قد يقد , بوضاعة لي ٠‏ 
إل تدر حضارات عظيمة قائمة . كان هذا وراء اتصاره للعرب بعد أن حلوا شملة اإسلام. 
وشيدوا حضارت . ولآل ساسان لذن بن في لضي حضارة عريقة مجدة . وحين الضت إل 
الترك في عصره ووجسد أنهم بوجهون القوة التي ممعت في أبدهم خائع مدي ذاتية لا تقيم 
حضارة : ولاتينى ملكأ ؛ عاداهم في داخله , ورس في خياه ميا للخروج عليه كه لوحت 
بذلك أبيات هذه القصيد الت دغل باستجلاء أبادها . فالا كي قال احاح : واصحاب 
عمد , وسكات فياف , وأرباب مواش : وهم أعراب العجم ‏ . فحين ل تشخلهم الصتامات 
والتجارات والطب والشلااحة وامنددسة ٠‏ ولاغرس » «لابتيان ؛ ولاشق أنار. ولاجباية 
اغلات , ول يكن هنهم غير الغو والفة . والصيد . وركوب اخبل وطلب الغائم وتدويخ 
لمان" 

إن من هم على هذا الحو لابشيدو حضارة ٠‏ ولا بعلو في الأرض قيمة . لعل ويف 
المماحظ لتك بأنهم «أصراب العجم» ينها إلى مغزى مقاة البحتري ليوا كسرى بلطلا 
سمدى في قله 


(:1) بلق اكور شوقي ضيف عل عالت لوك خلس من ا . عزن نل ورين خا إل فق ,ا 
وض شل عثر أن الوب لل وزو عبن قل قلا كل رمد اميد شرب إل لجن ول 
البني مر ديرت 

90 ألتما مول ليحرو سن وم 

:19 رسال القنظيج م + يسما 


علل ل تكن كأطلال سصدى في تقار من الاين طلسن 
ومساع لوا للحابلة مي (لطقهاصصة بحن ونه 
كأ البحتري كان ضد روح التوحش أي حلت , فإذا كان جنسه م يمنعه من أن يتكر 
هذ الروج لنى أعراب اماهين كمنس وعبس . قإن إنكارها لدى غبرهم كاز - عراب 
العم - أحق بأو . فالثوة الي لاؤسى عل قادة أعلانية سهية هي قوة هدم لاقو بن 
كذ تظر إل قرة ترك الفاشمة ني تتحكم في مصير الم في زمه ذا وأا خطراً اا ٠‏ وقد 
استدعى ذلك مت أ يستهض قوة عربية إسلامية قادرة عل إزالة ذلك الخطر وقهر هله . تكن 
هبشم طليعة تلك لقو ال تفال با ء كا كا إجاع كل القوى اعرية «زار ويعرب» ٠‏ عليه 
وتوحدهم به خطرة كير على الطريق السليم الؤدى إلى تكوين قوة ذات مبدأ وأغلاق تكو 
البديل للرةالفاشم ٠‏ القد أوحى بدلك في اليت لحاس عشر» بل أوحى في بأكثر من ذلك 
إن دعوات تئر وعرب الفتكورة وأ بعيش الدهر يهم ويسلا تل عل ته لطلقة بعل في 
يات » ولوفها من أن يه آخر لا بعدل في أخلاه نتضيع الفرصة الت أنت عل يدي + ويعود 
الأمر فوضى وقهرمن جديد . ونلا نلك هيثم عفول النلس بجهده وجهاده من أجل توحيد 
قراهم عل ابر ولخي ٠‏ أتلك فلو بتواضعه ومسا فسه بهم عل م فيه من خصاصة. 
هو ككل اميه لايمب التفع أذ التعظيم . والبحتري في عيلرته : «ركلل عظيم ليجب 
التعظيا؛ يناقش حقيقة المظمة الأصيلة , وعم الزائقة ٠‏ فلأو تشيث بالجوهر الل في 
السلوك الموى للإنسان ٠‏ وه الوك الذي برى النلس متساوين في الكرامة »وإ افاي 
الواطن والرتب والطبقات . وصاحب هذه النظمة إن حكم ساوى ين المحكومين وبنى بهم 
وم دأ مؤلا. أن الاتية تشب تفسها بلق , والتطاول عل الأخرين , واسهان رساي 
التأكيد يزه لوهم . وصاحب هله العظمة إلصطتعة إن حكم غير وقاد معكوبه إلى الفشل 
والاار .لكان هيشم ال لمظمة الأصلة ‏ كيرت صور لحري - تمت به آال انان 
في الإتقذمن تلك لقو الغطرسة الي تدهم 
وعم -كياصوره لزي يض كلا عادلا ين رعيته , وقد قثل عد في جدعه خصومية 
السب إلى صمومية الع . وهذ يعي أن اقيم الو في نقسهتدلعه إلى أذ يكو تفع للجميع 
بدو لكل ييل شعبة من نال مع أن في الات لق وبتصه ملهم فيل واس 
لاغ . وتقم أيضا ليس في مكان دون آخر ٠‏ ونا عم كل الأماكن حتى أوصله إلى أناصيها 
«تقصاهم بالحو» . ما كاذ له وفع طبب في تفوس متلفيه وحنى لأقسمو أن ندا كان لبر 
تولماء . لمل هذا القسم . وتوأ نداء والبحر ‏ كي لوردما الشاعر عل ألستهم . يوحي 
باستغولهم هذا لخي لني أيهم من لأ م تعووا مله من غ 
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إن القرة عل بط هذا نوز في اقيم أمر لا يسطيعه إلا القي لذي يستشمروق 
جسامة السؤواية ٠‏ فيقدرو تأي سلوكهم في الفاه واجاعات . لذلك كان تمدام وجو من 
يمك هذا الزن سي في الل وتري المجتمع ثم الله حو هاوية سحي 
إن لعضلة الي كانت نواجه أ في ذلك الوقت- كه جسدما يان هنا مسفلة ألا 
قبل كل شيء , فقد كانت هذه الأمة ذلك كل أسباب القوة ااي ٠‏ لك الذي كان نقصها في 
عمر ليم ألاقةتوجه قا لادية هذه وجهة الصواب والعدل . من هناجامت صفات ميث 
في اين اناسع عشر والمشرين تؤكد امتلاكه انك القيم الأعلانية الزن . قحوى الا 
الذي استهلها بها أا قاسم بير في ذعن كل ملم كثية الرسول لكريم يكل ماتضمت من 
أعلاق وقيم . وسواء أكانت هذه الكنية فيكم حقفةأم استارها الشاعر له إن إصراره عل 
ااه با ها يوحي أنه كان ٠‏ وهو برسم خطوات هيثم في الباة. تسم خطوات االمطفى 
لقم التي أعلاها وهو يسير نحو التي القت الليل . وقد يؤيد هذا الصورتا لان نت 
اناه السايق : أا الأول فاقصورة لاستارية واتغزرت در خلاتن» الي ماو فها الشاصر 
الحديث عن أعلاق هيثم إلى المديث عن إكساب اناس هذ اأعلاق ولك باستعاله وز 
«استفعل» الذي صيفت عليه كلمة «استفرزت» , وهووزن يع كا تعلم ‏ طلب فقل الفمل 
عن الأخرين . ولمل في استمارته كلم «دره ا حليب صفة للأخلاق غدبدا توعية هله 
الأخلاق ‏ فهي من احير جات وإ غير 

وأا انية : فالصورةالاستعارية ‏ مقن فجاج الأرض ؤس وأنغ تيد هله الصورة 
إلى الذهن يعض أوصاف مثم الساقة كنا خب . - وإعلاك الشر ‏ لك الإضالة اليد في 
هذه الصورة هي أن الأوصاف الني سمت فيا مضى صورة لطيمة هينم اذاي الجردة » قد 
تحولت فها إلى العمل وأصبحت ذات فاعلية مؤرة في مسار لآم . وهذا يعني أن عزائم هينم 
جامت عل قدر عزمه , أوأن علق من طيعه . وبذلك نول القعل من غير ذات إلى غير 
الجاع » وهذا ماقت الام بحاجة إل قا . قد نأسست أفعال هئم عل اقواعدالأخلاية 
الكية: لذلك غدا الؤس الذي يه هذه الأال هو يؤس الشر أو قداص الذي كت له عليه 
نفل عينم ليكون في قصاصه هذا وحية ناس , وراحة وأمان . إ هذا هو «السؤده الذي 
كو مثم بيعة نبل . وهو السؤدد الي حرص الشاعر أن يجعل صاحجه فيه مر ٠‏ اك 
خلفه في مساق بعيدة جداً. كل من حاول أن ينه عله . كي كد ذلك في اليت الشرين 


لمن الحتيتي غذا السؤهد . في الراع ٠‏ هو «السلا الذي ورهفي ايت الاي 
والعشرين . وكمة ولي التي ذكرها الدامرتكرة هنا ني أو ية مفية في القصينة. إن 
الارات الي تلت هه الكمة في ابي تفي أن يكو الشار قد ني بها جرد إقء لحي ٠.‏ 
لذ لسلا إن كان غية» قن إشراةوجه هيم رد يكف الس . كن السلا الذي قد يميه 
ابحتري هنا هو تق الة من تكوين لقةوذكيه بع مجر .إن دالت امليل» الي 
نحقن على بدي ميثم قاد الهاجوين . إن العودة افر ذلك الي امل بعد أن اندحر 
الشروحل اخير في ساحات الل 
”.كاذ شح مكة توحيداً وى الآنة تنغو الاقف التديمة ٠‏ واتطلاة جدينة 
للاسداد حارج ؛ وثل ذلك كان السلا الذي حققه ميثم وفريقه ؛ قد وحد القوى وقير 
الغوس والاقف , ود نل تد به في مواع أعرى . قد عمق الشاع فهو لير هذا 
في صورين تلن م صورة مد القرنته وصور «الروض الشأني» .أما رات فقد دا ده 
الا حى صارت أمواجهتشه وجيال شروري جث ف لبحر وم . وتكملة لنزى الصورة. 
تن الشار أن يكون لات قد اند هذا لازي من قبل ٠‏ معي يذل إى أن مده هذ 
كلا بعد توحي مثم لآم لد شخضى لز وجعل إنسان يتعم من فمل هئم قم عمل 
يوازي عله : ورك وى شيمة من جاه ع . والدمر يتطق هنم قاعدةتية صحيحة 
حي آنا رى الأشيا ‏ ونحن تخبرها شمورياً- يصبرا أكثر ما نه يرن ارات هو 
الوا . كن الى قبل السام الذي جلبه هثم م يكنا بشعروذ بعد » وما ل يكوا 
يمون به أضأ ٠‏ إذكقوا قتا مشفولن بألاهم عن رؤي ألم في »الهم بعد أن زج 
نهم كبوس الال صبحوالا برو الاماغذي آماضم وقم . ومكذا فقد وا ل افرات 
ولام الذي جلب ممه [كسي اليا 

ول نك كان فم + الروض الشأنى» ‏ قد ريط الشامر تفع ؤي أو يلمت » 
جار بتاع ميث ني لت من شرق في اراق . ل فى تبسم من شرتيه فيسياء 

إن في هين الصورتين لا أ إصلاح شا لم في مكل اسن مريع ل إصلوح شن 
في كا أخر ... ودكذا حي يعم الأما ولام كل قم يها . كاذ هذا بعد فع مكة . 
وأصبح واقعأحيا بعد إصلاح حال العرق كم غيل الاير 


.*" .لق أعذ ادامر يعو للاجرين إلى جتسمهم وألهم وعيهم وين الوحد الذي كان 
أنه في الات القصيدة , لذ أصح في مقطع التوحد من القصيدة ل يرى إلا من خلال 


إحساسه يجبا الحية ٠‏ وحويةالوجود ٠‏ ويج الأشياه , وهذا واضح في الصور الي رسها 
ريع وبعض مظاهرء ‏ فهذء الصور لاتقل انا أشكالا زامية فق . ونا ضيض يشا باذك 
صاحيها ورؤا بعد أن تحقق في خياله حلمه السعيد كيا حملته رحلة الصراع العثيف التي رسم 
سارها في التطمين الابقين 

بمكن أن نناقكش جاليات هذه لأشكال وما تضمته من معان , من خلال الوحات الاية 
الي رسعها الشعر بدقة بعيدة الو 

أولا : صورةالربع عام في اليت الخامس والعشرين : وهي صورة تشخيصية , وضع 
الشامر فيه لربيع في صورة بصرية فتخيله إنسانا يقال ضاحكامن المسن» ٠‏ ثم قي صورة 
سمعية دحنى كاد أن يكلب وق ذلك في صورة حركية وأك الربيع الطلق تتا . لعل هذا 
تعد قي الأرضاع الصورية لني ارت للربيع توميء إلى فرحة عظمى بقدوم الريع الذي 
أصيع عثله عه المع والبصر. ولكي تقصى بعد هذ لعن الكير علا أن تقر عالريع» 
إى اليا في مقدمة القصيدة » فإ في اجتياعه لدىالدامر توعان سماً. أن الاقف 
فلأبا كنا يشعرات بتوحد اماضي «الصبا الاضر «الريحء أو الحلم لاع . وفي هذا قرحة 
لا ها فرح أعرى , لكن هذه لقرحة أصبحت كذلك في الرحلة الأخرة من القصيدة؛ ول 
عدن مراجمةمشاعر البحزي في يدايا لوجدنا أن «الريع» كاذ «كالصبا اا في كون كل نيا 
حل غير فق , لذاكانا في خاطرهوقتها طرفين باعدين : طرنً فاضي الذي ذهب , وطرف. 
في للسظيل الذي ل يأت بعد ه لكهاء مع ذلك . ترحد في داك عل أساس أنه ثرا فيه 
مشاعر شوق والكابنة ول : وضع إلى جدية العمل . وجني اتمر 

ها هنا يكمن الاختلاف بين الصبا والربيع حين كنا متزقين . وها حين أصبحا 
متحدين , وهو الاختلاف بين الحلم حين يمسى حلي لفيا ٠‏ ويئه حين بصع واقمً عتقاً 
وملا . من مناجادت كلمة اك ان الع بها مقطع اتوحد هذا ؛ دكن وح بأن الذي 
كاذ رلوك أ حا ٠‏ قد دا ايوم أمامك حقيقة ؛ فا ه تحر ليك يكل الصو الجميلة 
الي يلها يه 

الرييع في وجدان الشاعر ويا إذن . هو ربع اليا الذي بدأت تبيشه لآم بعد 
توحدها , وبعد أن حل السلام ربوعها ٠‏ وجرى احير وابمي في عروفها. لقا بات هذا الريع. 
عور كل الحركات ولسكنات في لفة الشاعر وعلوراته التي . وأول ما قد يفت إليه في عم 
الل الأقال التي منحها هذا الريع حتى دث أرصافه بها ذات حبة وحركة كير في تيه 


فيضا من امعان اإنساتية البعيدة لامي . فكلمة «الطل» التي وصف بها تير في الذهن مشاهد. 
حاضرة وأغرى غائبة , بعضها منوافن وبسضها متا . لكن الاتعاق من الو ٠‏ ولاتطلاق 
في فضاء الخرية حور تاغي عندء تلك الشاهد قتألف أو تائف . إن تمع الداعر : قبل أن 
تدخ نسيات اخرية «لريع الطلق» كلا تدعا ضيداً ود تركه حيس وائع مرير يعي 
أزات ذكرية وأخلاتية تسحق كرت » لكت بعد ولف لين الشخيل تحطمت قيوده واتطلق 
يستيض فاته وكبر امه ٠‏ فتغيرت حاله وأصبح برى مالم يكن قادراً على رؤيته . فالحرية لني 
ثارتب كلمة «الطلن» إفن كانت مفتح ثور الذي أضاء ذا الجتمع الدروب إلى النشوة العارمة. 
بايا احميدة الجديدة , لذلك حق له أن يكتسي جالا كجيل الريع وأن وال ضاحكا من 
ا خسن فيه ومن حوله , قبل الريع استبدل بضحك بكاء , وبحسن بلاه 

أماعارة ‏ حتى كاد أن يكلا شير إلى أن لحا قد يكون أبلغفي لير عر في الى 
من لكلا نفسه , وقد سين للشامر أن صرح بذلك حين جعل بشاشة مثم كفي للرد عل لتحي 
بحسن من فاق :التي مخ الشاعر أن ريع كاد أن ينطق با ٠‏ تحمل معاي كثرة قدلا 
تكون لكات وحدهاكائية اشير عنا ٠‏ لذلك اسنعان بن الاخال والضحمك امال . ومن 
الما الحتملة تجوز اشام مظامر إجساس اناس بلتدوة والسعانة إلى امرقان بقضل أ 
اين غبروااصورة للجتمع إلى الأبج؛ واتشلوا الأ من التحدر السحيق الذي كانت تذفع إيه 
ضاقرياً 

ثانيا : صورة ٠‏ أائل الورد» ال نههاه التروز في «ظلس الدجي» . ققد شخصت 
هله الورود : واكتسبت أفصالاً من الإنسان كانم والصحو . الكن تمدر الإشارة إلى صورة. 
«التوروزه للصاحية كي بتكامل ممنى الصورتي في الدلالة والإجاء . فالتوروز ‏ كيجا تاج 
اروس هو أكبر أعادالفرس ‏ وممنه بافارسية البو الجديد»"”" . وهذا يعني أن الام 
٠أصبحوا‏ يغطون خطرتم الأو في عالهم امتحرر مع هذا اليم الجديد الذي أصبحت له حوكة 
جديدة تستهضس كل نم لينظر إلى امي وهي تتشكل لقنم ٠‏ ودكذا أصلى الشاعر انوروز 
وقيفة الب ٠‏ وامحرك للسكون الراكد ‏ بغية انلا الكون ‏ بعد الإ ايدة ‏ حيلوأمقة 
وعملا . من هناكان الشاعر نيهأحين حصر الصورة في «أوائل» الورد لا في الورد كله . فكلمة. 
اقل هذه تشاسب مع بداية انيه في ايوم الأول الجديد الذي هلت بركاته عل لآم .كي ألا 
توحي بأ وظيفة والنوروزه ليست تبي كل مفردات الأشبء + وإ يكفي أن يدأ بمجموعة ها 


نع روس » ملارتيزع 


حتى يتواصل الفعل مها إلى غيرها فندوالمركة جام بعد أن بدت فرنية. الصورة ماي في 
رمزيها إلى استارضم اناس وأشواقهم عد أن ال اتظارهم لبزوغ فجر جديد السيات . لهل 
هذا هو ماك في خيال الشاصر وه يرسم بماد هذ الصورة . ويد افاظه , لكي تتي 
من عاله أكثرعلينا أن تظر إلى ظرف قلك اه . فقد جاء في «فلس» الدجى. والفلس يعني 
«ظلمة آر اليل 9" . أي غاية ظلامه » كي عليناأيضا أن نظ إلى ظرف نوم «أوائل الور ٠‏ 
فد كان «بالآسى» . إن اجنباع كلمتي «غلس» ووأمس» يثي في موضعه من الأبيات صورة أخرى. 
تضاد ممه في المي (الصباع/ عقايل/ الدجى) ٠‏ وف امن (الوم/ مقايل/ اأسي) ٠‏ وق 
الع (الصحوا مقاب الوم لقد طن لاس ب ريع الطئق» بؤس الأسن حتى أصح ذلك 
الؤس تارين نر في حيتهم بعد أن اتقو إلى ما مي في وجداهم «ربيع»؛ أمتهم أو وصباماء 
لجسيل 

ثلا : صورةه التدى» ال أثارت ني الذنعن حراس الس مير الد»؛ والسيع 
حديئاء . والبصر مصححوية بالحركة ديفتفهاء. وكأن الشاعر أراد في تصويره مظاعر الربيع إثارة. 
كل الحواس كي يكتمل اال براسلها. وهو » في هذا + نسجم مع نرجهه اما في التصيدة 


كلها :أن مقط الريك نا هو الذي ترحد في الحم مع لواف الحققة » لذا فهو في 
حاغل لشاعر .ةلهج الي يسري شعاعها في كل قر من جف 
إذا كانت صورة + الود »فد ثرت في الغوس صحوة عا فلا صورة لد تم 


قر كر تخصيصا . نب توحي بحري المي بعد أن كان ذلك عرماً . ميث حدين كان أن 
مكب لمل الضاد الذي عقده ادامر ين ويثء وسكت يوبي» إل التمال الشي لماعب 
للسلوك الإنسائن اجرب للحاتين ما . فيث ال حديث يي الاتال به وسط مجموعة كية من 
الناس قد تجاوز حد الإحصاء . لآن صاحب الحديث ل يشبعه التي عا في نفمه لواحد أو 
لين . ونا هو بحا إل أن بُسمع صو الى مين . فالصوت الذي يه الشامر حديً. 
بيث في كل ناحية الآن كان أسى صو غنقً في داخل أصحابه + بل ظل يعيش معهم صراعاً. 
يف٠‏ فحن كا بنازعهم الخروج كاقوا + من خوف العقية : كمون وذوروه في انهم 
إذكلمة ممكثنء لي جات عل وز مف بتضعيف حرف المن لمالنة في عل التكتم. 
اتشعرن بهذ الازعة الطويلةاقاسية كبا عاشه إنسان ذلك العهد مع صونه كبوث , ومي ليا 
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التي سوفت إيراد كلمة مييث» بالمنى الذي أوكناء ‏ كبا أن إيفاع كل من الكلمتين (مكتي/ ييشع. 
يوحي بدلا شه ذلا فى أت أحرف كلمة ويث»توحي بخفةامركةوقتشارها ٠‏ يعرف 

كلمة مكباءنرحي بمحدوييةالحركة, وحصرها في الزددما ين حرف اليم الكر في بدي 
الكلمةوبتها ء اناي الأول حرك مطل نح اخارج أ الاي فحركها نحو الداضل تقد 
وإكرااً . لعل هذا بسجم دع كلم وفتقهاء ني أت في بدي الصورة ‏ تمل اميق 
هام فض للد ني تفلف الورو » بلقاي الحركة ين زهرات اوردالكم حوفا . 
إذ كات لخكة قبل علية اليق هذه معطا للكيم بي تج بي نحو ختن الزهرات أو ممه 
عن الخروج ٠‏ لا الآن إن هذ المركة قد أعطيت لمزهرات التي استعانت بقوة لتدى عل تحطيم 
بده (أكيها واتفامه بشوق نحو هوا قف وعام أرحب . بتي أذ دق لحري وجهة 
إلى أن يركز في الصورة عل «برد الندىء ٠‏ فكأله يشير بذلك إلى أن هذه البرودة توحي بابخ 
اليم الذي أصبح يمل القضاء . ويدفع كل مسجون أو معزول في جو حارق خائق إلى أن 
بطمح اليش فيه . هكذا كانت حال زهرات الدى وعي فل كاه . ودكذا كلت ةا 
الناس في الجتمع التفلق عل التهر والإقلال . فكل كان يشتاق إلى جو تعشه بروعة لتدى مع 
كل فج يوم جد . إنذفي هذا لتكلا لرسم لات الخركة للق نحو عام يحب ويج 

رايع : صورةه الشجر» اللي مره الريع يمه عليه . لد تع الم في هله 
الصورة لأسلوب نف الذي اتهجه في الصور الاق : إذأرزالشجر في حالين ماين 
الجر عاريً / والشجر مكسواً ‏ لكته أضاف إل هاتين احالنين ما يشمر بأن العرى والاكتساء 
ليسا حالين طيعتين ا الجر تيجة روف خاصة + أ عامل ينب مصندة ٠‏ وا كاتا 
سيدا اسة الأعرين عليه وله , ويلك غدا عوي وم من سلب خصوصيت أو حق من 
حقوقه . كيا غدت إعادة كدوتهإليه عني إعاد تلك الخصوصية وذلك الحق .. إن هذه الصورة. 
بوضعبها امتقابلين تقريئا من إدراك رمز الشجر في خبال الشاعر ؛ فالشجر عنده ٠‏ كالندى 
وكالوره ٠‏ مظهر لأحوال الناس بعد أن تغبرت من الأسوأ إلى الأفضل ٠‏ ومن الميس إلى 
المي 

ماكان رد لباس الشجر إليه أنموذجأ للعدل فند نسب الشاعر فعله للربيع ؛ «ومن شججر 
ره ليع باد عليه ٠‏ والري كاد ريا هو ابم الذي أصبحت اميا تنسم عيقه بعد 
أن حجب عها لز . إذ اساء الدج بداله من جديديمنحا رصة لثم في اباد ةا 
ال وها ء ويخاصة حي يكون هذا ال في وشجرء جموع لا شجرة رهط .فلك أن ميل 
أشكالا وأنا في مساحات من الأرض غمقة اريس والأبا والإضاءة واقلال ‏ كال 
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بروح مفاى بحب اللة وير وابميل 

إن تكلس ذلك النغير الأخل في عي لالس وتفوسهم صوره اشام في صورين 
أغرين بنها من تقل الخال / واخوام”" . وهنا حانن توسي الأو مهيا باحركة نحو 
الخارج (أحل) لان اسلو الحلال سلو بقع في ساحة الع الشروع ,ذلك يقر بلسي في 
الور بحوية غير قيدة » بل ييعث الرضا وبر لجور في تفوس الآخرين «أحل فبدى ليوف 


:أ الحا اثية توحي بالخركة نحو «لداخل» ل الوك رميق في مطقة العمل 
الكر ومنو ٠‏ للك يقترن بالاخا في العمة , ولف النفلة. وبعيش في حام اق 
الاباك والتخفي بيدا عن عيوق الجتمع لمضبط لذي تسيب ريه له جروحا عوجة وز 
ركان قذى للمين إذ كان عرما . ثم إن اتن الصورتين توافظان والوضمين لذن ارم 
صو الشجر قبل فيل . فسلب الشجر لبس يقع في دثرة ارام ٠‏ 
الخلا . إن مل هذ قار أو قارية تدا لن نحاول فك 

دلالات السباق العام للقصيدة كلا . كنا قد كررنا ساق أ هجرة القري الستقل من جد 
الجمع القهور | تكن قطعة دائمة ونا كانت هجرة مرهوةة الزن لذي يناه تكوين القوة 
وفكيها ب بكفل نجاح العدة قي الوحد ثاية عل الأسس الأخلاقة لني تقوم الاعوجاج .. 
وتصحح الأخطاء وتسير بالآمة نحو التحرر . ونأسيساً على هذا يصبح مجربد الشجر من ليله 
إياء بخلو الجتمع من أباهالذن أرغمرا على اجر عن ٠‏ وه ريد وعرم» له فصل للوفد. 
عن أمه ء كي أن فمل فيح تي مب كل عن نل قذى للدي لأنه يسبب الام قر في 
الأعاق . كي يغدو رد لباس الشجر إليهإاء بعد للهاجرين ؛ وعي عودة مشروعة لا العيون 
التلهفة ها وبشاشة» وحبورً . ثم إن انتشار أفراد فرق في المجتمع وقد تزينوا بالألاق 
المعية . وروا يزينون بياجنات ال الجتمع وأنكته , يمكن أذ يثل بنش لوحات موشلة 
دنيقة التنمة » بعد أن كان قد مثل في مكان آخر بلرحة ريع الي وفنا عند روعة لظا . إن 


ب لع : تي من مع ف اخ » آرم : عل في لقم + وذ زهي أي لس قد تسق با 
ال ملك ديد ين تق 
مان لقسلذ من يسينومرقة | وقم قتف ين عل رصيع 
للك بطي حب ولي دمت بارع .هنا ء بسن عل في قب العم وأعل ‏ خوج موطف 
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الشاعر - كي بيدو هنا حريص على أن يستغل مظاهر الجبال الوق ليستعين بها على حمل ما. 
بداغله من جال تفسي وسيع بعد الع لين كا غيل . ذلك القت إلى جال الطيمة فجلب. 
أبى صوره فكاقت صورة ولريعء . كي لفت لل جال القن فجاء بأشمل واب رسومه ذكانت 
الوح الوشام 

خاساً ؛ صور نسم الرع ‏ وهي صورة لمية تي بلطف هذا النسيم وورق سيم 
الريعءفي هذا نو الداق» الذي خدا سم اميا الديدة . وقد أضاف الشامر إلى هلم الصو 
التي غنم بها وصف مظاهر الريع ٠‏ ما يوحي باكتال اتوحد + إذ غيل هذا لديم ومو ييه 
بلس أحيه الذين خبر تعيم حلهم + ومذوبة أطاشهم «حنى حسبته يحىء باس الأحبة 
نا . لقد جمع البحتري في هذه الصور لي تبدو بسيطة , عدة خبط , وألف ين مجموعة من 
علاناها اللضابكة » ثم وزعها عل ما يمكن أن نطق عليه : لاز ين حا اناب / 
والخضور . ولعي تحاول أن نيش تجرية الشاعر عا ؛ ونحن تمل أباد هاي الحالين 
عدده , أن تسترجع بعضى الصور القديمة ‏ التي ترددت ف يات سابقة . وبخامة يات 
الدع ٠‏ لعل قرب تلك الصورء من الوجة اشكلية عل الأقل ‏ صورة ازا لتقم في 

ابيت السادس , إذ أن لفظة «الفزال هناك , التقت مع لفظة «الأحبةء هنا . لكن صورة. 
«الشزال» وصورة «الأحبة» اننا أيضا على أبعد نفسية عميقة الفور ماحل الشامر . فالفزال. 
الشعم» كان التوحد به دف الداعر الل الذي استدعى هججره, وبمنى أخر كا غيب داق 
للعمل من أجل حضوره حنى توم نوا الذات توي للم الوق أو لذب بالحضور 
كاذ هذا شعور اشام في لقنم , أماشعورهفي الهاي مد تيد اهم بتجاح فهو لذ اليب 
والتهيز لاستبال ذلك الحلم الذي أصيح امكان اللحرر صالا لمضوره ٠‏ ذا تل ادلي مع 
«نسيم الريع» الرفيق للتوحد به . بلى لعله جمل رقة هذا انيم فثل استشعار حضور فلك 
الم الذي دا في خبال الشاعر وام و بصورة حيب نعم منعم . فرق هي الي تلب 
ولتم الذي وصف ب هذا اليب 
في صورة ب الزا نعم + كاذ هذا امزال ممالا موضوماً ذلك اخال الذي زار الشاعر لحظة 
انم اخنى مأسوذ عل رحيلهوأقم كرجع الطرف ثم تصرماء . ذن كانت حركة ذلك احيال وقعق 
أي قبل الدخول في حياة ما بعد الفتح ‏ بادلة من عند الشاعر ومشبجهة نحو البعيد (غياب). 
للك كل لم الشامريونهاهوالسيطر عل مشاعرء . أن الآ وبمد إقام افع ققد أصبحت 
حركة ذلك الخيال قادمة من عمن التاريغ ومتجهة نحو الشاعر (حضور)؛ لذلك غدت الفرحة. 
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هي السمة افاي عل أسارره ‏ ولكي نستكمل صورة العلاقات في فيا وحضورها يلزن 
تكد ما قد في القدمة من أن الخال العرم. وافال الثم كان حا موري «للشباء الذي 
طن مزه بد الأمة اقب (غيا) + كب يلزث أذ تكد وان في بايةحديتا من أن «لريع» 
موصي اغية المدينة (حضور). ولاكان شيم الرح» وح جزه من ريع أووالصبء لحي 
الاضرة_ يدج حسب غيل اياعر وإحساده - افلس الأحبةنهاء ل وصبا لماي ٠‏ 
فإ اليجة لمك غدت ثفي غاب بايا وإليات الخضور الدائم للياضي واحاضر ما لو 
الدخول في عا الوح يكل بعاد لامي اريت . لبعد الشاعر يعاق من مزق الذات ين 
الاضي والاض + أو اليا والحضوز ٠‏ أن أصيح بيش حي أنيت فها اواج الفية ين 
ما كان وما يمكن أن يكوذ » وأصبحت منوائمة ومتوحدة عل ما هو كائن فعا في حبة م بعد 
فيه أحد يفكر في التميز ين وصبا ريح وري الصباء و بيش منعة ره لين في عام 


راستكاً لل راف هذا الها توح في بي الصدة لفت الشاعر إل يعم : لب 
هذا التوحد وصاتعد ودار حول معان الأيات اثلاث التي اختم با القصيدة . ويمكن طق 
العا أن جتمع على عور ذكري واحد هو «فلسقة اتا . لكن لشاعر قثن هذا احور 
.بمتطلق شموري وام أومايمكن أن يطلق عليه «لاتعال العفل» . فكاتت ماقشه فية فكرية 
تضع أمام البصيرة اقرقة الكبرى ين اليد أصالة / اتاد زب . وبمكنا مايعة هق 
لاقشة من خلال الصور اثلاث الاي 
أولا : صورة الاج : من الهم بدي داك أن الاج تر نا مني ل مل ٠‏ ولك 
لأ الحسرقي الشمر أعذت دلالات وإبادات ا قي جلي لاتريط . ضرورة ‏ بين ااي 
ولارسةالعلة شرا ٠‏ وثل ذلك الطرب أو انه ٠‏ فهو في الدعر تمي إل ال أكثر من 
اه إل التعل . أي صورة الع عل لوس الشاعر جو افرح اكب الي قعرت لامش يمف 
قيق حلم اتوحد . وهو جو يستدهي الاحتفاء ب والاحفال ل أكلا وشريً ورقأوفناة 
واخبار الشاعر كلم «لراج» من أساء اخمر الكثوقريا كان لختاراً فيا لدلالة عل ارتاح. 
عا ذا ار اطق . ونأسبا على هذا تجاوز كمة ارا هنا لدلاة اخاصة لشرب الخصر 
إل دلانة أعم وهي أي شراب يداول الحتلقون .قباس عل هذا لا تي كلمة الأرنر 
لصاح لصورة اراح في اليت الواح واللاثين نوع عدا من اناه ضرورة ٠‏ ولكما وجي 
ها صاحب الأكل والشرب في افرح اغهسي من موسي ورقص وغناء. قد كا الحتزي 
مسجم مع معنى القصيدة الام حين جعل هين مركز صورة ارا في قو ني ميس الرح الي 
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نت خلها ‏ لأ ذلك دلالات بعد في فلخة اق . هع في هذا الرض اللغوي يعني 
القائد الذي يب الآ فرحتها في محفيق أانها وتتصارائ بعلا لياه ٠‏ وحسن إدرة 
لقا فا ٠‏ ووه عل الضس في لوقف الي تستدعي ادا .إن هييافي هذا يمل الأصلة 
في القادة ٠‏ وهو بثي في الذهن صورة مضادة هي القبادة الزئفة اي تسلب بجشعها وطفيلها. 
البهجة من أفثدة الناس فلا بيهدون في أنفسهم شوقاًللاحتفال حتى في الأعياد والواسم لني 
اندي 

المل هذين النموذجين التضادين للقيادة كانا في خيال الشاعر وهو يشكل صورة الراح. 
هناء فاستشداه فم اميس ٠‏ ولع مقرونين بالاستها الإتكاري وف جيسن 5 .. و 
يمع 6) يوحى بأن هذين الفعلين من عمل القياة السابق الذي أدبر وول مع من كان بقونه » 
أ الحاضر الذي أقبل بقادة جديدة غلفة فبحاجة إلى أقمال غلفة كالطلاقة والسباحة 

ثتيأ : صورة الشدمس : م بشيه البحتري هيا بالشدمس شكفا ٠‏ وان شيهه بها قيمة 
ومنى عن وضمه في موقع الهم ولستقطب في أن واحد . فهو مزال شمس «الندامي حتى في 
حالة انتشائهم (إذا التشوا) وهم متحررون من الانضباط الوظيفي أو الرسمي ٠‏ ومتفمسون 
كلا في بيجة مرح (وراحوا بدوراً يستحثون أنج|). إن هذا التشكبل اللغوى الدقيق دلالة 
تبر ؛ في ناحية » عظمة هيثم التي لفرت ها ثرا طب ل ينمحي في نقوس من عرفوه وتعاملوا. 
ممه ٠‏ كياترز » في ناحيةثانية ٠‏ تفدير أولك المحفلين ٠‏ يوم التصر العظيم لكل ما فعله هيم 
من أجلهم . ول ينهم إياه ماهم فيه من نشوة قد تصرف الإنسان عن أهم واجباله .قد بر 
عيدو في عت صنوب سلهع اسلا ولي ٠‏ نحطي ورد متتزك نت متلق ج07 
روا ٠‏ ألوتدور في فلك باه دوران تتا 

لعل من للهم هنا الوذوف عند يعض الكلات والألاط لني صاحيت هذه الصور اعرف 
على إحساس البحتري : وأبعد مراميه وهو بشكل ممايها . فجارة مازلت» الت استهل ب 
الصورة فيها إشعار بز ماض وآخر حاضر . أي أن تغير الزمن لا ؤثر في استمرار فاعلية. 
الفعل , وهذا يعتي أن استحواذ هيثم على عواطف الناس م يكن استحواذً آنا . وإنا غدا موققاً 
مستمرا بل ثلتالابتغي بتغير الأوقات . ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا ني على أساس مكين 
يدعمه عمل ميد يستحق التخليد . وكلمة واتدامى» ٠‏ التي أطلفت عل البتهجين الذين كا 
هيثم بملة الشمس م » نشي بالقزاب الروحي ينهم وبيته » فكاهم ليوا من روح وفكراً 
حتى أصبحوا ينهجون نهجه , ويمنون غيرهم على سلوك دربه . ولعل صورة البدور والتجوم. 
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«وراحوا يدور يستحئون أتجماء توحي بهذا الواصل في تلفي مباديء هثم . ولفد كان الشاعر 
بارعا في تصوير درجت هذا اتواصل ‏ إذبد أ بالشمس مفردة كي ثثل أصل الرياد عند هيقم .. 
ثم أنع بها البدور مجموعة كي قثل الندامى الذين يستلهمون مباديء هيثم عنه مباشرة , وعدم 
هذه الخلقات بالتجوم مجموعة أيضاً كي فثل مريدي البدور . وهكذا تتكامل الحلقات لتجصد 
موران الم كله في دائرة هيشم والأخلان واقهم لي بها . لم المنى الكير الذي يمكن 
استغلامه من الصورة حو أن اق لأصبلة هي تيد روحية يكن التقد فيه مها وقدرةعل. 
استحواذ عقول مريديه وأقتدتهم ٠‏ وليس مثلها القيادة الزائقة اني تسوق اناس بالعصى 

والإكراة 
ثاثا : صورة الكؤوس : وعي , بالوضع الذفوي الذي أنت عليه ٠‏ صورة رمزية توحي 
بكل الهج راان التي قد ذهب العقول , وتبدل افوس ٠‏ لذ تصلح أن بنط إليها من خلال 
ثيات الكريم على ما فطر عليه من أخلاق سوية أمامزيئة امياة . وتحول سقو الوضيع إل ما 
تسوقه إليه ملذاته حتى لو كان في سلوكه الطائش هذا افا لطبائع الأسور والنس . إن ما يكم 
الأول ساس داع مكين ل سطع الفكاك م حتى لوأرادت فرئز تقسه ذلك . نامكم 
الات مقع آي خارجية جيب بلا ترد - لفاز الف الأاة الوه . وذ كان لحري 
فد رز مريدي هيثم ذوي قبمأخلاقية تبن كا في صورة السسى السابقة , فقد أصبح من 
بدهيات الأمور أن يضع رائدهم (هيثم) في صورة الثبات القضال هذه . القد فمل ذلك حقا في 
عور الكؤرس حين تكرنا أن اق الأخلاية لكريم لني كان هئم قد زرعه في قو 
الحضلين قبل أن يصل وإياهم إلى مرحلةالاحفال بلتصر ء ففال : «تكرمت من قبل الكؤوس 
عليهم؛. قلبست تلك اليم مده حالة طئة نت بعد أن وصلت الم إل ماهي عليه وان 
هي طبع أصيل فيه , وقد عمل على أن تظل بعيدة عن أية منقعة أو متقصة . كيا أن المبارة 
.السايقة في شكلت الصورة قد تعن أمر آعر هو أن الخلق الكريم يبرن في لمظات الشدة أكثر 
من مروزه في لمظات رحا ٠‏ ل الاجة ليد مل تكو أكر + وهكذا كان ثم ٠‏ قد نيض 
بالصبه لفل , عل ماكا يتطلبه من تضحيات جسام بوم أن كانت الآمة بحاج إ من حمل 
ذلك السب . ولسل عبارة دنا استطمن أن يمدئن فيك تكرماء تشير إلى ذلك العمل الجيد 
لام :مسي بأ أخ أبضاهو أن صفات هذا قاد الي بدت ف أاء نأف القوى الخافة 
عل عدف ثيل واحد , واد هذه القوى قاف سوية عا .ثم لاطت الكبرى في التحام 
أهوال «الفتم» الذي حفقه . كانت كلها صقات تثي بتميز خاص في الأخلاق الحميفة . بل 
يلو أقصى حد يكن من الب فيها » حتى م تعد هناك إمكانة لإحداث درج في اليمة أعق 
من الدرجات التي وصلت إليها »لذ م نكن «الكؤوسء قادرة على أن تحدث فيه كرما زائد عن 
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هذا الحد من كرمالأخلاق . ولعل هذا ذكرنا يا كا قد قله لبتري في اتن اناسع عشر 
والمشرين » إجمل هي هنا باع عل بث الأخلاق في فجا الأرض » كبا صور من يلول 
منافه قي بنء امجد كمن يماو مستحيف ؛ لآن هيا وصل في فلك حداً لا يمكن لأحد أن 
بطق 

هذه هي أصلة لاد الي جمدت ف ات أعلاق عل قطرياً من الطهر .لذلا في 
صفاها السنة حنى في الواقف التي تغري بذلك . وعل ايض من ذلك القيافة لزائقة الي 
تيد بى قطرة فلسدة . هي تعمل لقم ذاية . لذا نل أخلاته في حول دام تا فذه القعية 
حنى لوكان ف ذلك ضر للمجموع. 


بقي أن تقول : إن حوص البحتري على أن بظل هيثم حاضرا في نبل القصيدة لدليل عل 
ريه في أن بنسب كل فعل حيد صوره أي إلى نلك اقيم اليلة الي جسدها هذا ققد 
ا عيثم إلا مج فريد من ابش أرزهالشامر كي بشخص الباديء والأعلاق ال كان بجلم 
بتحقيقها قوق أرضه بعد أن فسد هولؤها : وأصاب العقم تربتها وإنسانها حين ليت بقن ل 
سب ل تلك الباديه والألاق أي حاب 
ل 

القند رأينا أن أنكاره النحونة الاقمال العميق كانت وراء رسم الصور, وازاق 
الأفاظ . وتوع أشكال الزكيب , أوما سمي بلتشكيل الكل للممنى الشعري . وسترى فيا 
يل أنا كانت أيضاًوراء توزيع الدوائر الوزنية”" للبحر الذي نظمت عليه القصيدة أوما سمى 
بالشكيل الزا لمن الشعري”" . لي بلي لوحة مثل توذع الدواتر وخطوط سارها في 
داخل القصبدة . وهي الوح لني سأعتمدها أساسً يلو م موازتت راقراضات وقائج 
لرحة الوط 


50 مي بقار الرزية من شك لإا الي ضف لات البح لراحد ‏ في شطر الي لو من 
امد عل أن أن انط ع عو الث اوس اهاعري 

قر سات مذا لزي في كاء لصور ا يور في وص 001 

00 فشكل ا وار وف كنبا ٠:‏ لصوي فد شعري 110109 
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الوحة سارالدواثرالوزنية فالقصيدة 


نظ الشاعرنقصيدت عل بحر الطويل + وقد لستعمل مه أريع هوا وزية جاء ثرنيها 
حب تابح ورودهافي التصبدة عل التحو اتا 


|الدائر الشيلات 
الأدل .| فمولنعناميان موانمفامان 
اثاية | فعولمفاميلن فمول مفامان 
الثالة | فمولنمقاميان فول مفامان 
لرابعة | فمول مناءان فموان مقامان 

ممسوع الامطار 

من الواضح أن الدائرة 

الأعرى , يها الا 


رموزها 


عد انكر 

في القصيدة 
مي 
00 


وزنيةالرابعة هي التي تفوق في عدد تكرارا ٠‏ عل الدوائر 
» شم لاني جامت أخرً ‏ مع أماتقزب في شكل 


تفميلاتها من اللرابمة التفوقة عل كل الدوائروالاختلاف ينها هو في موضع ورود كل من 


الشميانين : فعول 


تلفت ملا القصيدة . ققد ثرى للد 


مقطع آخر ء كي في اللوحة الاية 


الدوائر 


الأدك 
الاثية 
الا 
الريعة 
أجموع الادطار 


متطع | تفع 
شرا | اعون 


وفعولن . لكن هذا اتوزيع العددي لم يكن واحدً في القاطع الثلاثة الي 
ال تغوق في مقط تزاجع لتفوق عليها دار أخرى في 


اتلاسظ أن الائزة الأول كانت ها الغلة في مقطع اقجرة . وتقزب مها لناة وريم 
خلا لاي . أ في مقطع التكوين فقد تنونت الراعة عل غبرها يشكل بار . وما في مقطع 
الدوحد فق تاريت الدوار » إذ اشتركت الازتا لاي وا في الفية ‏ كن الاتري 
الأو ولراعة تعدا عنها ثرا . وهذا يعني أن اقرب الرحد ين كل لدو في لطع 
اثلا بمدث إلا في مقطع اتوحد . إذ هذ قدي عل أن انكل لياق الشاعر ال لي 
عل نضية الشامرفي هذا القطع 

ونا وضعن في حسابن نسبة عد كل دائة إل مجموع لدو في كل ملطع فنا تجد أن 
الأو ان كاذ الوق ف اقطع الأول قد حافظت عل وجودعاي لال عل الرطم م تزف 
عن لفق في لرابة ‏ لكا رامت في الالث . أن لاني اب كانت نر الدوار في اطع 
الأول فقد نت في لقطمين الال وثالث حتى كان البق في لخي .أن ةلي اشتركت 
في الركز قي مع الرابعة في القع الأول فقد تراجمت ل قبل لقم في اث .لكا علدت 
إلى الجروز في الث , وات فيه لك لول مع الاي . أ اراب ققد جامت متظارية 
الأعداد في الأول اثالث » لكا برزت بروذً قو وموق في الثاني . من الهم هنا تأكيد أن 
أعداد الدواث في كل مقطع حافظت عل استقلافاوتوعها. حنى بدا لكل مقطع ذائي الغاصة 
في الوائر التي اتير عددها وتوزيعها على نحو يسجم وحالةالشعر فيه 

وحالة اشام في كل مقطع / تكن واحدة يض , ونا كانت تخضح لؤزات نقسية تصقّد 
عن افعلا تر ٠‏ تبدي+ من روعها اة أخرى , وقد اقنضى هذا توا في الات الفية 
تمه توع آخر في توزيع الدوئر تزتها فلو أغذنا القع الأول ثلا . لوجدنا في ل 
موائف واضحة الاخعلاف »فالات اثلا الأول مك تحمل موقف الإنسان الام الذي هجر 
فيه الشاعر هجرة فسية إلى حيث «صباء الم . أ الآيات اثلاث الاي لها فتحمل متف 
الذات الرافض لاع لين , وهو بانسب للشار ‏ موقف هجر لقلية الت لحف بلفريق 
الستقل . أن الأبات اثلا الآخبة من القع بها مراجعة النفس ونقويم متها اسايق 
.والاحلة من خلال شمو الرضا بالف الخديد الذي أصح فيه الشاع ترام ارين » لقد 
أى توزي الدوائر الوزنية عل هذه الاقف اللا كاتا 
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الدوائر الفجرة | الجرة | | مراجعة 
اللفسية .| الفعلية - | الاقف | التكرارات 
الأب 03 0 1 3 
الانية 7 2 55 37 
الاي 03 3 03 . 
الزبعة ب 0 3 ٠.‏ 
مس «امسر |[ +« 3 8 0 


إذا دقتنا لتر في لوقي الأول وااثي دتما متعاكسين في وضع الدوائ وقد الأول 
في الأول تسلوى عد الربةفي الثاني ٠‏ والتيةفي الأول نساوى الال في لاني ٠‏ واثاة في 
.الأول تسلوي الأول في الأول + والراعة في الأول تساوى في السلب م الثقية في التق . إن 
هذا تاكس قد يوحي بأ الفجرة افع كانت رم فعل عمل للهجرة الضية الي سبتتها 
لا لوقف الأخبر فقدتوافقت في أعداد الدوئر الستخدمة . عاقد يوحي بأن هذا الوق يمل 
اتسجاماً دخاي ٠‏ أو الرضا عن الذات بعد أن أطمأنت إل موققها الل الجديد. 

وما القطع الثت فيمكنا أ تلاحظ نيه أرعة مواقف تفسي متوعة : أو باز الصفات 
الثاني ايز التي أحلت مثا قيادة رخسة أبيات) . وثتبها : باز تجاح نلك الذات قدي 
عملا أربعةأليات) . وثلثها: تئج فياه ميثم في الاس (ثلاة أبيات) ٠‏ ورابعها : افج 
السام موزعة عل هذ ماقف الأريعة كاالي 


النرفر | الت | اليلنة | تغب أتبرلاض] نع 
الفاية | عملا | الا | ولاه | فكررات 
22 28 انك اتن 3 51 
الثاية 0 1 512 0 : 
سه |- | - ١٠[‏ [١[|ء؟‏ 
5:5 لدعا امككلة لك كد اواج ند 
نيهم .. | + | - [:: |3 


نلاحظ أن كل موقف استغل بأعداد الدوائ لمخاة + ماجعله مير عن غيه م لاقف 
الأخرى » لكا تلاحظ أبضا أذ كل موقف من الاقف اللا لأ أسقطواحدة من الدوائر 
ماهد وق الأخير الذي مع كل الدوار فب ,ثم وازن إل حد غتلف عن غبر_ ين أعداة 
هذه الدوائر م تيع انا جا ااجتها في أن الشاعر دمل ف بي اقطع ‏ إلى ممع أطراق 
الدوائ القرقة داخل أقساه اللائة الابقة » ويتجه با نح الت ولوق , وم صنمة 
تسجم مع ماري في اب قطع الأول 

وأا القع اثالث فيمكن أن تاحظ في موقن : أي استغراق مظهر اتوحد من خلال 
وصف مظاهر الربيع (ست أبات) ٠‏ وثانيها : العودة إلى هيثم , قطب التغير واتوحد (ثلاثة. 
أيات) . وها هو توزيع الدوائر عل هذين الموقفين 


|الدوائر مظامرالتوحد .| مثو نفب فرمد ]_عدداتكوارات 
لقم ٠‏ 3 0 
افيه 5 - + 
اع 03 3 0 
لرايعة ٠.‏ - 0 
عم تسر | ٠١‏ 3 0 


ملاحظ أن المققين متغايان في توزيع الدرئر » ما بشير إلى استقلال كلل موقف عن 
ايه ,كن بلاحظ أيضاً أ لوف الأخير حافظ عل نيج الشاعر في بيات الاقف ؛ فهو-. 
كبا نا كان يمل با تحو الوق اتوائق ين الدوئر السنعملة .والوقف الأخير من هذ 
القطع ومن القصيدة كلها أياً قد وام بين الدارتين : الى الا . وإذا عدن إلى فحص 
الماقف الآخرة من القاطع ثلا كلها ؛ فنا نجد الشاعر فد حافظ عل الواسة ين هاي 
دتري ون سراما 

ونا تركا هذا ونظرن في الواقف التعددة للماطع اللا » وجدن أك لسن هناك اقلق 
ثم في تويع الدوائر بين هذه الواقف إلا في موتفين حم لوقف الاثي من المقطع الأول ٠»‏ 
والوقف اثالث من القطع لان . وبالعودة إل القصيد تجد مقف القط الول في يات 
اثالث والرايع والخاسس من القصيدة » وهي الأبيات التي أعلن فهاالشاعر التحاقه بلفريق 
اقل لاف ماي لوقف 

افقلت اتعسوا مشا صباحاً وإنيا ‏ أردت با قلت االفزال العا 

أا موف امقطع الاي ففياأات الت يتى فيه الشار عل هيم أن غير تفوس الل 
فك الأعلاق ولق الأمان والسلام ‏ وقد خن لوقف بهذا ايت 

سلام ؛ وإن كا السلام غية. غرجهك مو السره يكشي اللسل 

ركنا رين في أنه التحليل - أن هذين يتين يثلان حور لمن في القصيدة كلها 
الأول إشمار ياي الصراع لداعي في ننس الشاعر والوصول بهل الا مقف جا يعمل فيه 
مع الريق المستقل لتحقيق اأمل لمجو وعو قا الأمة وطق السلام. إن باية مرحلة 
وبداية مرحلة جديدة في حيةالشاعر . ولك جاءت تبته(اتعموا من صباحاً مشعرة بي 
العمل اماد . وقد ظلت ال ابيت توحي بعثل هذا العمل جا أنا ليت الي 
فكانبيةالصراع اكير الذي اده هيثمحتى ممقق حلم اشاعر وحل السلام . لذلك أصبحت 
ميته هنا ثة بقوله : سلام ! وأصبح السلام هومتطق شعور الشاعر في الآيات الي تلت هذا 
ليت . لعل التاق في هلين الوقفين اللذين انها إل هذين اين قدا إل تاه وتاضها 
إيقاعً ٠‏ فليا عل نعيةالدوارالزنة لخر وأعدادها ؛ وإذا ضممن هذا انتاغم في هذين 
الوقن الحورون ماعل القصيدة ل الولؤمات الي وجدنا في بيات الاطع الثلاة ين ل 
أ الدوئر الوزن » مه تعددت وتتومت داخل القصيدة» فا قادرة عل توجد قسها في شكل 
أو أشكال من التوحد 


وأعقد أن البحتزي إ يكف بشكل واحد من هذه الأشكال الاي الرحدة والمخافمة .ا 
وإنا نوع فيها وعدد كي يمك الحالات الشمورية التعددة داخل نفسه . فإذا تجاوزنا البحر 
ولقمافية . والإيقاعات الداخلية التي رأينا بعضآ مها مثا في الأصوات القافمة الصادرة من 
الكليات مفردة أومركية ٠‏ إلى تشكل الدوائر في القصيدة كف يفي لرحة مسار الاق رق 
عل بعض الدوافقات الإيقعية التاضمة , مي طبه ما مكو بنات موسيقية مده العا 
الزينية - طول و قرا تجاوب مقارية أو متاعدةأو متاظر أو تماكسة واخل هذا الشكل. 
لعجب التحد . من ذلك - ملا تاق الشكل اللي تؤله الدئر يندا بالاصة واتها 
بالعشرة ع الشكل الذي زلف الدوائر بتداءبلرابعة مشر حتىانامة عشرة » وكفلك شكل 
الكاسة وثلاثين حن الناسعةواللاثين مع شكل اناسع واللثين حت الالة والأربعين . وقد 
ينوه شكل اللسة والأربدين حتى الحعسين . وهناك أشكال أخرى من النواقات تيقل أ 
تشاظر أو تخالف عا ل يتفي عل المشحص الخصيف . ولكن كل هذه لأشكال تفل جز 
تسا وتتاضم كي تؤلف الشكل الوسقى الكل الذي تقوم وحدته عل أساس الاتسجام بين 
النغيات المزلية وانشمة الكلية الجاممة هاي يمكن أن بطلق عليه الوحدة في التوع , وهي وحدة. 
تسري داخل وحدة أخرى تؤلفها الكليات والصور عل مبدأالجز في الكل والرحدة في التتوع. 
يض الذي بضبط اوحدتين ويممعهامعأفو شعود الشعر ابطر عل كل حركة وسكون 
في القصيدة 

القد كان الشكل الل الذي أفته الدوئ لوزي كفي اللوسة ‏ ميل نحو تيد في 

الا ٠‏ وهو شكل تكثر فيه الرؤوس الي عمويا (84) أكثر من الرؤوس المدة لي (2). 
وإذا دنا أدكال تضات قلب الإنسان لس للقايسة . استعجنا أن الشكل الذي تكثر 
هالرؤوس الثدية يشي إلى شد في الما الدامر , لكا زذا لي الوح جيدً وجدنا تقر 
في شكلي لبداية والهاية . فقد كانت البداية صاعدة تحو الصراع الذي أخذاث حدتهنتعمق م 
الائزة لرابة في الشطر السادمس ء لكن الهاي بدأت في اقبوط نحو اهاي مذ آخر تردية 
الدائةالرابة في الشطر نا والخسين عند في سة أشطر متساوةلأشط اباي . نام 
ين تلك البداية وهذء الهاية فالوان من الصعو والمبوط والتجاذب والتتاهم . إنه من السكون. 
اتطلقت واشتدت , لها إلى السكون عادث واستقرت بعد أن حققت كل طموحات الشاعر 
وآمله ني الحياة والكون. 
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الشاقمة , 

بست قصيدة لحري كي درأ أبعد معضلة أصيع تمعد . بعد مهل الشافة 
التوكل ؛ بعتي من خرورها وعي ما يمكن أن تسمى بالقهر اسان الذي خابت فيه اقيم 
المظيمة فلم بعد لكات الرعة ؛ والعدل ؛ والمساوة ٠‏ والتضجية أي وجود في ا رجا 
لتحكسين بأمره ٠‏ ونا أصبحت مفردات ابمشع , والني ٠‏ والفل + والفدر ‏ والمار » 
وافلا هي الرائجة في سوق أنيتهم » وتيتهم , وجب وهم 

ونا كان مثل هذا لقهر اإتسان سلوكً شهدت أن الشار, واستطاءت التذاب عله 
والخروج من عته في الافي » ققد ثثل ابسيه والوسئل ان اتبعت هن لتكون الأسلوب 
الأجع في حل مأسة نمه في الخاضر ٠‏ ويذلك تل بخيل إل هجرة الرسول الكريو ونا 
اعتدته من أسلوب في التحدي ؛ ونكوين الف لأف عل الح العدل والداواة حت محفق 
لع الي و كل يه إل لدان قب الث ب ولي حمة,واغرب 
انأ وسلاياً 

اد سخر اشغ كل درك لوي واقية كي يناف لتك انالك . شرا يحفي 
الأساليب الشمرية العهودة كاحديث عن الشيب والشباب , وسرد أوصاف المنوحن ٠.‏ 
ووصف جمال الربيع ٠‏ ووسائل الشراب , لكن قدراً من التفكير النقدي التحليلي في الطريقة. 
الشعرية الكلة الي تعمل فها الشاعر مع لقة هذه الأسليب ورا , نحن قرسة للكشف 
عا في انمي ليه حنى لو كانت مرنها قصية 


إتنا ني نباية هذا اتحليل ‏ تؤكد مالمسله من برا الشاعر في الربط ين أفكارء التفمالية. 
تاماه الوية ‏ صورة ينوم به من فو اقول مامكن لعن ؛ في قصيدت هف .. 
أ يتشكل في أعمق مستويقه ملي . وأكملها 


اللصادر والمراجع ٠‏ 


٠‏ قري . أحداع يدوي لي اخسة, مر رف , مع 
١‏ نج المووس »سيد عمد رتفي فزيدي , مرفي اشر والوي 1400م 
؟ تر الأ الو ٠‏ لآ جر صدين جو ري عر ا .رودت 
تخ فين لفو ( كاب الع وول لاوا ل لقعب . ون شرم م نري لط ل 
راهب فيش ء يريت د 
»ا ل ل شرع ليب ابيز » يق عد عد مز : الح لي رارف قر 
-١‏ مل ري »يق سن كل لص ,ل لي .مر لف ار 
؟ دصو هين أي سلس + بشو أ علي أدبن ب ثب لا قو لطا وق ةا 
ستل معطا ليق عد سام عمد عر ,مكب لير بر 1904م 
مزلي لنب :هقز روف ,نجة كور لحدرق ‏ تر وس سيل رب ار 1008م 
٠١‏ سي اد خوقي وبي تعر امون لمكي ,جل طول . لد الل «٠١‏ كر 600 .ا 
يي ده عقر 
١‏ الصورة ااي شمر ل »عدار ريع , شر جف اوم لي 160 
لصوو ةف قد تعري : ةي اطي فين ,دفر يي عر ل رض 


+ قسر لعفي الع الية نفس ار الف » لتر 
شعري ف الأب الفلا , مكية مي بلدرة ات 
٠١‏ ال ان مز لفكي إل فكي .ويم ل ,لزج ول ومف مز + وو جة ور .ا 


الحدود النحوية 
مدخل إلى وظائف الاسم في التركيب 
د. علي أخد الكييني 
علو بم ل لوية. جل عر 
بيدف التحلييل التحوي إلى الكشف عن الوظيقة الي تؤديه الكلمة في الكلام أي إلى 
التعرف عل المعثى التحوي خا فيه. ويهد كثب من المتعلمين صعوية في الوصول إلى ذلك لمعن 
الويف لانم ل تمونبالرائن ةف السب الوصلة إلى فك ادن الويف أو ينمو 
بواحدة ويملوت الأعر » في حين أن الى الوظيفي لايكتسل إل بمجموعة من اتران 
السمات) ال نا توفرت في كلمة ما مام أنك. 
لد أشار اتح إلى أن الإراب في الأسء موضوع ازا معان بدل عليه ٠‏ ولا مكو 
هذه لا إل فها »أي أن الاسم ل لفل ولا غوف غود أت لع الوطيفيةالنحوية 
في اكيب , من هنا برزت فكرة هذ البحث إذ قلت عل أنه ذا كا للاس وطق في لحمل 
هل تجد لي حدودالرظئف ما بين عل الكشف ها وقوصول إيها ؟ ناكا وتنا من 
-وقيقة لام قهل جد في حدما نينا عل الوصول إله وينم 
يلول هذ لبحث دراسة حدود لوقاف التحوية الأسلية ولكمل الوا في عايلة 
كدف عن الترائن لفط وانوي ني يضمه كل حد . وقد انعا ذلك بطري .٠‏ لم 
حسان في اقرائن النحوية ونضائرها من أجل تحديد العنى النحوي الوظيقي'"' 
يتضمن هذا البحث علي دود الوظاف النحوية مقسمة حب حلاها الإعرلية 
عات التصورات - الجرورات -الوع) وق ف الي ظرة عاهة ارات دور تلك 
الفرئن في انمز ين تلك لوطا 


١:‏ اراز السرية حك يدجلا لا لم لجل ١١‏ ج .و ري هلاوط 
بحت نية اهلاة لعي ب ترج لأحكا عي مغو ل الوه الأول م اعد معو م الع م 
ل دق ملك مل 


حدرد الوظائف النحوية. 
القامل 

يل قي حده : هو والمسشد إليه قصل تلم مقعدم فارغ بلق عل الصو الأصلي ٠‏ أو ما بقوم 
مقا"؟» . يوضع هذا الخد القرئن للوصلة إل ديد الفاعل رفي 


الست إيه رسع 

؟ مام القمل بية) 

+-تقدم القع أوشيهه. لرية) 

ع -خلو القعل من الإضهار مع تقدعه اعد 
.باه القعل على صيفته الأصلية. ربية) 
وهذه القن يمكن توزيعها عل تومي 

(أ) قرائن في القمل وهي, 


- أن يكون ناما يرا له من الناقص فلا بسمى مرفوعه فاملا إلا عل سيل التويع 59 
- أذ بكو مدا » وهذه نية لاز وبا ينمز لفاعل من الت 


- أذ نيفى على صينته الأصلية ؛ فيكون هذا ليلا على وجود القاعل في الزكيب تقنه 
بخلاف ما إذا حدث تغير في البية فهذا ليل على حذف الفاعل 
ائن في الفاعل 

وتمثل في كونه مدا إي ٠‏ ولا يكوا ذلك إلا سيا وم قوم مقاه ‏ وأن يكون السنل 
القع أرشيفهبقراته الذكورة. 

ويذه لزان جنممة يتحد افا نيعطى حكه إعرليالضبط آخر وهو لرفع بالعلامات 
الوضوعةلذلك . والفمل أع ما بول إل القاعل . فى وجدنا فم في اكيب تظونا في 
اخصائص به إن وجدناه تلا . خالا من الإضيار » بانا على أصله فلاب أن يكون له فال 
بعد في اكيب نفسه وعليا أن نبحث عن سم يكون مسند إل ذلك القعل , فيكو هر 
لقال 
200 
)فيل الكيل 2000/6 


ال اشام 
فى عهد الإستبداد وان صرعه ”ولت أشاجيه رساقت مار 
التحديد الفا في اليث السابق عابنا أن تبحث عن الأفعال ونظر في صفاا . لأال 


هي (عضى ء ادك + أت , مانت ) وعي كلها مستفية اذكرنه من (الا »ادم مع الخل 
من الإضبار » البقاء على الأصل ) وعليه قمع كل منها فاعل نتعرف عليه بأمرهن : أنه اسم مسند. 
9 

بالفيسظى؟ ١‏ عهك 

ما اللي شل ؟ م 

ما ليوك ؟ أيه 

مالي مقت ؟ عتلرة 


وسيب الاناد عل الفمل يخصاتصه الذكورة في تحديد لفاعل أن وقوع الاسم متنا 
لهل برجب له افاعلية ٠‏ بل قد تكون له وظئف أخرى (ناقب فاحل ؛ متا » اسم كاذ 
اسم كاد » اسم الأحرف شه ليس ) . وم منالا يصح الانتصار عل قرية الست في ديف 
الفاعل بل يهب أن تضافر ممه قرائن أخرى حنى ينمز الفاعل من غي ايكون سند إيه ٠‏ 
وسيل إلى ذلك قرائن في القمل 

تقد خاليامن الإضار يرج اليد 

وه يرج أ الأفال لناقصة وله الحرف المشهة بيس 

ويف على صبنته الأصلية يرج تاب القاعل 

يذه ليود قي امسن لا يكو الست إل إلا القام 


0 
يي ل 32 
ومين 
ع من امون ال2 
-1ا صقي 


الشامل 
الف النحلة فى تسمية هه الوقيفة التوبة ؛ فمهم من متها ومفعول مال يسم 
فاعل»"؟ وهم أكثر التقدمين . ومنهم من سياه وثاتب الفاعل :9" وهم الأخرون . قال أب 
حيان : ١ل‏ ل ل هله الم لير ابن مالك وللمروف باب العو الذي | يسم ,”6 
ود فضَل ابن مشا ترجة ابن مالك وقال : با أنسب لأن لاتب عن الفعل يكون مفمول. 
وقره : ولأنا ترج للنصوب في نحو أععلي زيد مرضاء كلا مولا حال يسم قاعله ,"9 


ومن السلا" من أخل في باب القامل وم يقس لد لامستفلا في الرفوعات رسيت 
أنه يري جرى الفا في أن مستد إل فل قبله ليس من شرط القاعل أن يكوف موجدا امل 
ف مؤرا "وذ كان الأ كذلك فلا فرق يرب زيذ وضرب زفي جو تسمية زيد. 
في كل مها فال ان قد أي ليه فل مدم علي 

ما لين عصوه يب فقد عرفوه به ٠‏ كل مفعمول حلف خاصل ويم هو هه وشرطة. 


أن تغير صيفة الفمل"9, 
ريكشف هذا الحد الزن الشاعدة عل ديد ثب الاعل في اكيب وهي أنه 

٠‏ طول حذف قامله. زأصل ممتله). 

؟ققم مق اقل روي بيةء امع 

؟-مفية من أجله صيفة الفمل ريه 


رأهم هذه القرائن وأده على نالب القاعل هي تغير صيفة الفمل ‏ وهي السمة الماسمة. 
في مز ثائب الفاعل من غيره »أي أنه مفعول أسند إليه فمل مغير عن أله 


او اهاب 0 للشب 2ه الأصول 90/1 امل اعد لد ماج الع 196 شور 
ريام 

اقوطة 7 ل شر كاي لية :0-6 اليل لا أيضج للك اك 

ضع فصر 90/١‏ 


شرح الس ليدرة 5.6/0 . شرع الشقير 4 
(اشية العط إل كترم ارين واخجق وري .اكب ادر ١/١‏ واظر شرح الي 11/1 
القصد ١051م‏ يشر للتمل 00/0 
00-00 
١م‏ سد رجام 
لاض هع ارك 


وإةالم يحدث تغي في بنيةالفمل فلا يجوز ا حكم عليه به نائب نامل "9 


المقصود الفمول هنا و الفعول به حقية أو حكي لآن الصدر والظرف والمجرور لا 
يفعن في هذا موق إلا تدير كنا مفعولات به عل السمة ووهذا انساع نظي أن لمث فال 


الأ فيه يهد أن لاتب الفاعل صورين صورة ظهرة . وأعرى منوية مستقة هوق 
الأول مشاه للفاعل بة ورتة وإسناا أافيالأخرى فهو غير فاعل بل مفعول به أو مصدر 
أوظرف أ جرور يحرف . وقد اتمد يعض النح عل الصورة قطي القهرة لجملو نكب 
الناعل داخلا مع الفاعل ول يقردوا له بايا بل سموه «فاعلا» في حين أخذ غيرهم في الاعتبار 
الصورة المنوية ومن أجلها فصلوا انب الفاعل من الفاعل وخصصوا ل باب وألحوا في الحد عل 
ذكر هذه اخاصية تبيها عل الأصل 
عفرن بن الفامل ونائب الفاعل 
٠.٠١‏ يق الاشان في كو كل ما ركنا ساميا في لجسل الهلية مسندا إليه. ماخر عن 
الفعل ؛ مفوعا وطلها عل قم فارخ 

وبيغى الفصل بيت بينية الفمل فإن كان باقيا على أصله فالستد إليه فاعل ٠‏ وإنا غيرت 
صيقه الست إلي ناب فال .يتح هذا من اجمدول التي 


قتي رشي ا 
رم 
الاعف ون 


الس لط | سمل عب همل 
السيات المشتركة | مسد إليه ( اسم أومايقوم | مسند إليه اسم أو ما يقوم. 


مقف 55 
مناعر من لفل ءالخا | متأشر عن الفمل النمالغال 
من الإضار من الإضير 


السات الفاصلة | )١(‏ فعله باق على صيفته.. | )١(‏ فمله حول عن صيفت اللي 
(9) قعل متصرف أوجامد. | (1) قعل متصرف 


ابسن 
فيل في تعريقه : إن الاسم المجرد عن المامل اللفظية مسندا إلي أو الصف الواعة يعد 
حرف الفي وألف الاسنظهام رافعة لظامر,99. 
ايكشف هدا الخد سيات اليتدا في 


35 -الاسمية راسم لوصفة).‎ ٠ 
التجرد من العوامل يق‎ 1 
طرف أساسي في الإسناد (مستد إليه أو‎ - + 

سم رس 


- الاخغلر إلى جز يتم ب الكلام ورعواشي) ‏ زتضلو) 
وتعد قري تجرد من الموامل القظية غير لزقدة, سمة حاسمة في يز 

فليس هناك اسم مستد أو مستد إل جرد عن العوامل قطي غير لزائدة إلا وهو ميت 
أماء اسمية» بدا فظهر في صورين 

أ ) اسم غير مؤول بالقمل 

(رصفة ) يني الفمل 


من فيه 


ديع هع رمه » معط مرح عي ضلية انج , فيفع سفت رن 


1 


.وهذا التوع في لبي يؤثر في الدور الذي يؤبي تدا في الإساد . ذلك أنه إن كان اسم 
غير مؤول بالقعل فهو مسند إليه مفظر إلى جزء ثان هو المستد , وإن كان صفة فهو مستد مفعظ 
إل مستد اليه . يتح ذلك من خلال الثلين الاين 
١‏ الصيرٌ طب املد إليه + مسلد 
؟- تيع للية؟ ١‏ سند +سبداليه 

ومن ماقا انحا : إن باعل قسيين"" : تداق خبر . ومتدالهمرقوع سد سد 
الخبر ٠‏ يقصدون بالأول الاسم الذي ليس في معنى الفمل فهو تاج إلى خبر ٠‏ ويقصدون الثاني 
الصفة ولأنهافي ممنى القعل احتاجت إلى مسند إليه فاعل أو تب فاعل , ولذا بشترطون فيها. 
أذ تكو ذكرة مسبوقة بغي أوشبهه حتى يمكن تأوبله فمل . أا الصف العرف مث : جد 
فز فهو اسم صريح في غير تكوبل الفعل لأنهاترن بخاصة من خصائص الاسم وهي (ال6. 
القبرق بين الشوعين في البنية أدى إلى فرق بينها في الوظيقة الإستادية وإ اتحد مسمى العنى. 
انحوي في 

ويمكن تلخيص القرائن لكل متها في المدول الآ 


البدأ الذي لخر البندا الذي ليس لخي 
اسم غير مؤولبالقمل | صفة زيمي الفمل). 
ينا يي 
استداليه سند 


غير 
ليحن : نه ل الي عم يدع اليا" 
يلخ مذ هم سحيث و ار وال 

لصيل رس 

ننه امس اال اس كا 

ممه 

ا 


1 


ويمكن ترضيحه من خلال مقا الأ الآية 


-١‏ زيذ ققخ مسند إليه (متدأ) + مستد وخير). 
-١‏ ألم زيذ مستد ومتدأ) + مستد لي وفامل) 
؟-قاوزية مستد وفعل) + مسند إليه قال 


ليس في هذه اكيب مسد مع متا إلا اير »ذا خرج الستد مع فال فهر إن 
فل أو مدا ونا لاع مع لبت هو ست إل لامسعد 


اسم كان وأغوانها . واسم كاد وأخواتا ٠‏ واسم الحروف المشيهة بلي 
هوه مسن ليه بعد دخوثا الذي كا في الأصل مذ 99 
بين هذا الخد أهم القائن الوصلة إلى معفة * اسم هذ لومخ ٠؛‏ وهي أنه 


ستيه رس 
"بعد موقا رأمهدرية تضم 
*-كان في الأصل ميتداً. تتبيه عل الاصل/ 


أي أنه مسند إليه مسبوق بتاسخ معين . فأول القرائن الموصلةإلبه هي الناسخ قعلا كا. 
أ حرفا فهذ التواسخ مترة إل اسم لبد ايكون مسنداإليه مغر با وجوبابفاصل لو 


بير فاصل ,يضح ذلك من الآبات الكريمة الث 


:-١‏ وأصخ فز مومس طرف 
؟-, عن اده أن يشب 
+ ماهذا يقرأ" 
وعليه فى جاء ناسخ من تلك النواسخ في تركيب ما فإ اكيب بتخذ الشكل الا 
لابخ سه سمه سه غيرة 
1 
0 صمي 


د 


الاسم من ميك تخ وملا له : نت شاغرة مث وجوب .ماوق الاسلية 
خاي كا هي في اذكب الأصي دو تفي إذ هو مت يقل لابخ وبعده 
ويمكن ثيل ما يجرى من نحويل على التحو الآني 
ل 
اسورينا + عن 
الع دام لايخ + عر الع جلاسيا شوعة 


بدكن انعرف عل اسم هذه النواسخ فرتين أساسيين إحداهالفظة ومي الامخ وفمل 
أوحرف) والأخرى معنوية وهي كون الاسم مستدا ليه 


أخبر إن وأخواتها وخر لا النافية 
هوه سند يمد دخوفا الذي كان في الأصل خب اليتا ,90 


بوضح هذا الحد أهم رائن خير هذه اتواسخ وهي أنه 


0 رس 
لمعيف ل رلته عسل ييه 
+ كل في الأصل حرا ل (تتيه عل الأصل) 


أل القرائن الساعدة في التعرف عل هذه الوظفة التحوية هي الحرف الناسخ ذإ ل 
إحدى أخواها ‏ ل انانة للجس) . فهء الأحرف تطلب اسه هو المسند إليه ٠‏ وخبرا هو 
المسند » ولد أ يتأخر وجويا عن التلسخ والاسم أي أ تركيب الجملة يكون بهذا الشكل. 
(لتابخ + اسمه » خيرم 

ويظهر هذا للست في عدة صور : مفره , جل 
5 


جملة . قياسا على أصله وهو خير 


لان لعب وروي 


جنول لإتوضاك 


حدويضا وز ئها 


الاسم ار م المومل التي 


0 


لاس الجر مز امامل 
الاق ران 


الفمول الطلق 
٠‏ هو و نصار فضلة أونائب عه سلط عليه عمل من لفق ومعاء أو ند قط" 
وقيل : هو «للصدر النضلة كد مال أو الي لتعه أو لم ”9 


لهم سات القعول امطلق أن 
١‏ مصدر لوتب عه 35 
؟للقلة رم 
> سل عله مل 00 
4 - من لفظه ومعتاء أو معناه فقط. (مطابقة )/ 
»-مؤكد لايك أومين قوث اوقلت ١‏ (خصيص) 
الاصل أ تمع هذه اقرائن لهل التعرف عل ١‏ 


درك موسي تكلياء!" . «قاصير صبراً جيلاء" ؛ «فذكنا د واحدةه" إلا قد يعرض 
في بعض التزاكيب غباب بعض هذه القرائن. فالصدر يمكن أن يأني مقمولا به تحو : أحب 
الصير الجيل , ومفعوا له نحو تصدقت رغ في الأجرء ومفعولا ممه نحو : حرجت وطق 
الشمس , وتيا عن ظرف الزمان تحو : أزورك غروبٌ الشسس , وحالا تحو : جا ركفا ٠‏ 
دوين هن لا تصلح «الصدرية قرب حاسم في تبيز افعو امطلق من يه 

ونكملات المملة كلها فضلات أي ليست من الاركان الأسلسية في 
امسول ل مايل 

أمامابتميز به افعو المطلق فهو قربة امطابقة بيه وين العامل» حقيق أوتديرا وري 
ديد للعمل» مثا في قونا : ضربه وطاً ٠‏ كلمة وسوطاء مفعول مطلق مع نما ليست 
مصدراً , وهي فضلة مممولة عامل مثل كل الفضلات , أما الذي بير القول بذلك الإعراب 
هون يها رين افمل مطبة يالل .لان الاصل ريك رب سوط ثم تمع في اكلام 
افحذف المصدر وأيمت الآلة قامه وأعطيت ماله من إعراب. . "٠:‏ وقها أضا ديد للقمل 


اش فرعيو 


لش 6 


ل قي مل 


اه الجملة ٠‏ وكل 


بين نوع » لأنه ضرب حاصل بسوط لاضرب مطلق 


ويمكن توضيح دور تلك القرائن من خلال الرسم الأني. 


1 مصدر ( أوتائب عن 
0 3 2 


0-2 امول سنك" 
كله .ين توه , أو علد مرقه 35 
م 
هو «الذي بقع عليه فمل الفاعل»"" . وقيل : «كل اسم تذى إليه فهل 90 
في هذين الحدين أهم سيات المقعول به 
١م‏ دبية) 
؟وقع عليه ل تعلق + يئية). 


بعد افع التعدي مدخلا إلى الفعول به لان الأعال لتعدية انتم ولا توجد إلا بوجو 
التعول به:9" أي أالاتهم ولا تعقل إلا متلق , وسمي هذا التعل مقعولا به «لأن ا قال 
الال : ضرت وق قي له : هذا الفعل من وقع ؟ فقال : يزيد أوبعمرو . فهذا ايكون 
في التعدي ولا قال فيا لا يعدي" . التاز واضح ين العل التعدي وم يستدعيه من متملق 
وجهة تعلق هي وقوع القمل عليه 

والفوع عل نوعين : حسي نحو : ريت زيداً. ومعنوي نحو 
قلت : فقتو يكن مذكور فهو عل 

وهذا انوع من التعل يتمزالمفعول به عن غيره من القاعيل + لأ الفعل ليس وافم عليه 
ابل القصول له واقع لأجله الفمل . وللقعول فه واقع فب افعل . واللقعول مع واقع معه. 
القعل . والفعول الطل عي هله" 


زيداً ,الاك إن 


اسل ا شرج 1ش لبحة ارا قرع فار و 
ل عرية مم 

سر 

اموق صبيعة نام 


عد 


اللفمول له 
هوه اللصدر الملل لحدث شاركه في الزمان والقاسل :99 
أهم اثرئن الدالة عل القعول له هي 


١‏ الصدرية ريق 
؟- العليل رمس 
+ع احا لزمان الحاد لاع بقاع 


نحو قوله تعالى : «تهملون أصابتهم في انهم من الصواعق حل الموت »19 

الأصل في التعليل أن يكون بالا الدالة عليه لكن يموز حذفه ذا وجدت في الكلمة. 
الرائن السابقة لاا تدل عليه . قال إن الماجب : «ومعلوم أن كرنه فعلا ٠‏ وكو لمن قعل 
الفمل الأول وكونه مقارنام يغاب عل الطن كوه علة فجاز حذف ال حرف الدال عل اللي لقا 
حت معدم دسا يع إل يعر اجنتك للشمن ٠‏ وقعدت عنك اليوم. 


الخاصميك في أبى ...1 
القمول فيه 
مام في مل مذكومن زان أومكا »19 
وق : ما شن من اسم وقت فو مكان ‏ مم في باطراد لوقع فيه مذكوي أو 
أهم قرائن المقعول فيه أنه 
١لسم‏ زم لمكا ازبية) .رسع 
متضمن معلى في باطواد وس 
؟-وقع في فعل مذكور لو مقدر 0 
مل فى شاير 1 
وساي 


700/0 لأ موة أي عومشلا ين ب مسد .وار الإضاع ف شر لقصل‎ ١ 
١/٠ اشح لكفية ج14 , شرح يبن مي‎ 
سيراه‎ 


د 


الوظفة الأساسية للاسم هنا أن بين لزمان أو لكان الذي وقع في الفمل . ولذا لايد 
أن يكون نيما يععر بذلك 
)١(‏ أذ يكون اسم زملك لو مكان. 
ب ) أن يتضمن ممنى في )أي أذ يدل عل اللفية يسنى أن يشير لها ويقارما وا 
يتبلها لظا كبمض الظروف الى لاتتصرف . وهذا القيدمهم في نديد اوظيفة القعول فيه 
لأ اسم الما أو لكان غير اقضمنين معن ف ل يؤيان هذه الويف : في قرله تعالل 
ينان يما .. "”٠.‏ وقول تمل دلوم الاو ليس امعنى عل ان الخوف بقع في لك 
الوم ٠‏ ولا أ اإنذار يقع في يم لاقي وإ لفل وائع عليه لا فيه + فكلا مفعول ب 
لامفعول فيه وت كان نسم زعا 

ولايد أذ نكو لاه عل الظرية مطردة يمعنى أن يدل عليهامع كل عامل ولا بخص با 
مع عامل دون عامل أوفي استعول دون استعال إلاما استنى من فلك" . هذا خوج قوم 
«مطرنا السهل , والجل» أنه ل يقاس عليه لا في الفعل ول في الأماكن قلا يقال : سينا 
الل ويل ,ولا نينيعلا ووذ" وقوقم : صخلت اداه إذلابطرد تصبديع سار 
الأفال فلايقل < «نمث ليث ولا رات لدان" 

ونام قرائن للقمول فيه أن بقع فيه فمل في لابد له من متعلق مذكور أو مقدر وبيذه 
الخصائص جتممة يعرف القعول فيه 


سرام 
00 

١‏ دح م لك يه تير لكي لين لال دير » وس ال شح يماط معاي عا 
زا اب :اما الصو 5 )هس شفا الطيل/006 . يي 01ج 

( لاصو 907١‏ الاو 700/0 


1 


هو «الذكور يعد اواو مصاحية معمول فعل, لقظا لومعني ,"9 


وقل هو ١:‏ الاسم الأكور فضلة بعد وو بعمش مع سبوقة بعل و شيها "© 


أهم سيات الفعول معه أنه 
اسم صريح ريق 

بعد وا يسمش بع ورتيةء أنه مل 
+-سيوق بقعل أوشيهه رصم 


أول القرائن التي يمكن اتعرف من خلاها عل هذه الوظية الحوية هي الأناة الوا 
ولايد نيه أن تكون لمن واحد عد هو لصاحية أي أن نهم للصاحبة نه لامن غيها وذ 
لشم ماطعة 


غرج العطف في نحو : جاه زيذٌوعمرو , الال في 
رثاي هذه لفان هو لكلمة لواقة بعد تلك الوا فلاب أن تكون اس صريجاويذا خرج 
نحو : لاتاكل السملك وترب الب 
وثالث تلك القن هو ما قبل الوا ةلاد أن يحون جلةً با فعل أ مايشيهه يتلق ه. 
الاسم الواقع بعد اواو » ومن هنا قال التحة تقدير العام في نحو فوهم + ما أنت وار ؟. 
كيف انت وفطعة من ثريد؟ لعدم وجود عامل شار قب لوو 
أن رتيب تلك اقرئن فعل هذا النمط 
مت 
تحو: عرجت و أذ القجر 


امش لعي وروي 
شع لقي ةمد شرح قفر لدي ربو 


عاد 
عو مما بين هئ الفاعل أو افعول به لنظا أو ممت" 0 
وقيل : سال عل هي وصاحبهامتضناما فيه مش في خير نع ولا عمدة»9 
ويل : ووصف فل سوق ليل هن صاجه أو نويد أو نايد عه أ مضمون جلة 
قبل" 


وال لبن جني : «اعلم أن حال وصف هئ لفامل أ لقعو به . وأ لفطها ما نكرة 
تأ بعد معرقة قدتم عليه لكلا ٠‏ وتلك الكرة هي اموق في العنى 9 
توضح هذه الحدود أن اسيل إلى معرفة وال ثلاث فرائن متضاظرة هي 
١‏ الي ١‏ روصفاء تكرة). صاحيها معرقة) 
؟- الى .. (يان الي التوكيد. صاحبهاممنى). 
*- اشام (لطمل الصاعب) 
فمن حيث انيغب في حال أن تكون لسيامشق تكرة صبوقة اسم معرفة هوصاحيها 
وهي تأي ما ليان هيه أ تكبده أو لتوكيد عاملها أولتوكيد مضمون جملة تبلا 
ومع كل حال لابد من صاحب وعامل حقيقة أو تقديراً . ومل مستوى وكيب ليست 
الحال ركنا ساسا من ركان الملة بل هي من مكمايا 
ذه القرائن مجتمعة تعرف الخال » فم في قو تع قا رأى قمر لزفاً. .لو 
تنا كمة اا مراعين الفائن اثلاث السابقة جد ل 
لوصف ء نكرة 
"نين مي ماتبلها 
ليست ركنا ساي في الملة التلية 
ضايها سق القمرء 
6 مالهان رق 
اضى هية ارم 


وافيرت 
١م‏ ف علو للب وو 


فلع ص06 
طم 


وأبسط تركيب الال أن تأي عل هذه الصورة 
الافل ...+ الصلمي | +المال 


أوأم ساك اخال الوص يها تان 
() عير 
(ب ) يان الميثة ( الغرض من الخال ). 


ما بقع الم للستقر عن ذات ملكورة أو مقدرة 19 
وقيل :ف اسم قلة تكرةجهد مشر 8 نهم من اللوات ,9 
او اسم تكرة بعمنى من مين لهام اسم لو نسية )51 


لهم قرائن التميز أله 
١لسم‏ تكرة جامد 35 
1 بمنى من / مقس ليام وسو 
؟-بفس فا لوجلة زتعم 


الغرض من الميز رع ابم الحتيتي الذي يمصل في بعض التراكيب ويكون في ذات 
عفر أو في تبة أن تحمل الذات أو السبةأشيا كبر يد لمخاطب فها ولا برقع الام لا 
بلنص على أحد المحتملات 

أوسب للم حدوث تفي في الزكيب الأصي قصدا إلى ضرب من الف لكي » 
فقوفم : عدي رط زا أصله : عندي يت رطل فقصدوا إل اير ليحصل الإبام الذي 


لاش معي 
شرع قطر اللي 
اسح سه ارم 


يستلزم التشوق إلى سيره ثم قسروه يهلم موقعه وليكون كاه ذكر مرتين يها وير .19. 
ونوهم : طب زد ع أصله : طب عل زيد. وحصل الغير ليكون اعم ثم اليل 

يفهم من هذا أن أول قرب تدل عل ايز هي حصول الم في الذات أوالنسة . ولذ. 
يصع مهما انعرف عل ماي : فالذات البهمة تكوث ف قار .والعد , ومدل عل عائلة. 
أوسناية . ما لنب قفي الملةومابضاهيها من الصفة النسوية إلى معموظا"ومي عل قسمين 
عولة. وغير عولة”" . وهذه كله فلن تين عل معرقة ليزن 

والقرينة امهمة أبضاً في اتعرف على التميز هي للعنى الذي دل عليه وهو رقع الإبيام. 
وإاة اليب 

الهم ورفعه قربتان مهمتا في نديد وظيفة لديز . تضاف لها قرينة البنة سياه 
الثلاث : الاسمة ‏ والتكير ‏ والجموة 


لني 
٠‏ الى متصل ومنقطع » فالبصل هو المخرج من متعدد لنظا أو تدير بإ وأخواي 

والقطع الذكور بعدها خير غرج ,© 

وق : ٠‏ هو لخرج تيا أ تقديرا من ملكور فو مرو بلا أو ما مه بد 


الات 
وقبل : د هو الذكور بعد إلا وأعوا خالنا ل لها نياو تا" 

يدل في الحدود البق لشي نظا ومعنى , والستتى معن فقط . والحقية أذ الول 

هر التصصوب وهو الذي يعرب مستتى أما الثاني فلا يعرب مستتى لأنه ا آذ يكون بدلا لو 
بحب وظيف في الجمل . ومن هنافسوف يكون الزكيز على استباط ما يدرب مسح فقا 
اشح ولاس وات لقصل 3١‏ مش لقصل 06/5 . للع ي شرج لقصل دا 

)لضا فوش تمل :00.1 

نح قل هدو م0 

وفع مع اريك 

شملا 

رن همير 


2 


ايع ريق 
1 (سي) 
؟من مذكور رضم 
ليا رالأسع 

وهذه الات لازمة ؛ لعل فوضحها دلال عل هي الأ لم بشرط أ تكون للاستتاء 
مسبوقة بلستنى منه سوا أكان الحكم موجيا أم غير موجب . أي أنه لاد لأداء هذه الرظيفة. 
التحوية من أرعة نامر مهعة وهي 

الحكم + مستي من + إل مستت 
تح : و فشر يواه ١‏ إل قليلاسهم9 

والحكم عل توعين : مويب وغير وجب » فالموجب قربئة عل أن ما بعد إل خرن ا 
يلها منى ويؤمي وظيقة امن فظا . أماخير اموجب قيدل عل أ مابعد إلا خوج معن لكت 
عل نستوى الفظ لابين لوظية (مستنى) بل بوذ أن بؤدي وظفة (لبدل) من الستى من 
نحو : «ماقعلوة إلا قليُ منهم»19 

والستتى من لاب أذ يوجد مها كان الحكم + أما ذا حذف فلا يؤدي ما بعد إلا وطيفة 
السخنى نحو ماي به إل لناسقين 


وال الذي ينمز به المستى أنه رج من حكم اقل في الف لهاب وني والذي 
دل عل نلك الخاقة هو الحرف إلا) وذ يصيع هذ الخرف درر وظيفي مهم لكو أول قري 
الفظية دالة على معنى المستنى بشرط وجود قريتين رين هما : الحكم الموجب والمستتى مت 


تفار 


واام 


هوه الست يعد معو ,901 
من أهم سيات غير هذه التواسخ أنه 

اسيد رمش ) 

"بعد موقا زالأمع 


تعد هذه الأقمال لو الأحرف قرائن نظية عل معمولانا » وهي لا تدخل عل مقرد يل هل 
جلةاسمي , واظاهرأبالاتغراعلاقة ين طرفي الإسناد بل بيغى لكل مني وظيفت , فاسمها 
«مسند إليهه كيك قبل دضوها وخيرها«مسنده كي كان قبل دوف . ومن هنا صح الاعتاد عل 
هانين الويفين في يز العمولين ٠‏ لأن هذه الأعال أو الحروف غير مرطة العا الجزية 
للإسناد ونا بالمنى الكل ركيب فكان قدل به تضيفه من معان خاصة ا فاتك إذا قلت 
يذ فانم احتملت هذه الجملة مساني كثرة غير حصلة من لفظ الجملة ؛ فتدخل عليها له 
العوامل يحل كل واحد منهامعنى من تلك العائن لت كانت غير محصلة فإ قلت : كان زية 
اتا أقامت أنه كان فيا مضى وإذ قلت : أصبح أقادت أنه وفع في الصباح ‏ . . فليا كان كل 
عامل من يحصل معنى من تلك الما ابهمة لني كانت الجملة تمله قبل دخوله من غير غير 
الخير أشبهت حروف امعان الي نفيد لمث متلق في الجلةالواحدةء؟. 

ومع هذه السيات الشركة قي خبر هذه اللواسخ , توجد بعض اليات الخاصة بخير 
بعضها فاية قرب مهمة في لتعرف عل خبر كاد لأنه لا يكو إلا جملة فملية فعلها مضارع. 
ولا يأ اس مغرداً و جملة اسمي أو فعلة فعها ماض إلا ادر 

أماخر المشيهات بليس فيمكن إضافة لرنبة قر لظي لأ يجب تأيره عن الاسم . 
وكل ما ذكر من شروط لإعبال هذه الأحرف يعد قرائن يمكن الاستعاة به في تحديد خبرعا 


رعى ة 70/0 
يسيع ارح 


اسم إن وأخوها . . اسم لا النافية للجني 

لسن إليه بعد موقا 91 
سيد ليه رسن 
؟ بعد شوق رسع 

أول قر مهمة في معرلة هاين الرظفنن هي الآدة . التي مختص بالدخول عل جملة. 
اسمية فل تفي معنى الإسناد بل بيفى للاسم معنا اسايق وهو أنه مسد إليه . وتعدالدا قري 
حاسم في بز امعان ال تحملها اتاكيب ٠‏ ومع هين القريتين هناك قائن إضافي م يكف 
عنها لحد لكونا خارجة عن الاي ؛ ومن أها 
- الى الحا الذي تدل عليه ل وهوتفي المنس . ولد الخاصة ل وإ وأعوا. 
الرئة وهي لاز مع لا لنافية للجنى فلا يجوز التصرف في تريب معمولها بتقديم أو 
ب ؛ ولا يحوذتقديم خب إن وأغوانا عل اسمه إلا إذا كان شيه جملة. 
- البة ذاث حور مهم في نحديد معمول ل الافية لجنس إذ يجب ف يكون نكري 


شي ةمه 


1 


د 


سومته يمل 
سد رسال خدد ره ل بلول 


مشبون وول وكا سول 
و 


الاك لاسرع 
سو شود 


سد سلاسرل ايلا مة مني ار 
لحي ع 


ل سات جد شر صم 


رمد مسدييي 


ا-ماية, قويدرسس 
م 


شر اوس 
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|سعويية - 
3 امم 


1 


الست إلي يعد موقا 


القرائسن لممبزة 


سس 
زأمه تسل 


050 
اده سي 


الرائن للسادة 
را 
اشروظ العمل 


ا البية نرق 
اب الرقة 


تير قرت 
م بده لتحا استنا با دل عليه من لسع : سم بجرور بحرف ججرء وظهور الرية 
الا علي وعي حرف ابر 
دوأطلق علي سيو" وابرد"' واي حاب" لف الشف إليه ناذا عل الت 
اللغوي أنه يعدوث حروف الجر حروف إضافة بمنى أ تضيف أي توصل معان لعل ل 
الأسبه امجرورة قبي واسطة بين اماف وهو الفمل . وين لاف إل وه الاسم لجرو 
.بالحرف . وهذا على خلاف ما هو مشهور عند التأخرين حيث خصوا وامضاف إلبهه الاسم 


اللجرور ياضافة اسم مث إلي" 
ولعم اقرائن ادال علي أنه 

كم ادبية) 

1 مسبوق يحرف جو ازرتة + أدة + تضلم) 


ونع الأداةه حرف الجر » ارين الحاسمة في تحديده . إذ لا يكو بعنها إلا الاسم 
االجرور لفظا وممنى أو لظا فقط م ولذا اع التحلة با وبوبوا ا في كتههم ينو مايه 
الشاف إليه 


الشهرر بين الا أنه وقيفة لجرور بإضافة اسم إليه : وأطلق بعضهم عل المجرور 
باحر أيضلا"” , وليس له حد عند أكثرهم الناء بدلالة لفظه عل معن , وي يقصلون في باب 
«الإضاقة من يرما وات أقسانها 

الإضافة عندهم «اتصال آخر الاسم الأول بأو الاسم لاني من غير فصل غال اتصالاة 


يعقيه جر لاقي لفظا أو علاء". 


هاب 
وشح افق وير 

للق + فوفد لبح اع 
:لسار قلي »يق لعلية 5100 
شح فية نمطي 7900 


2 


وقيل :هي «إسنا اسم إل ماقم متا تبه لرنون لقي لإعبء"؟فونبة تقيدية 
بين اسن توجب لثقيها ج19 


تؤكد مثل هذه العريفات أذ الإضاة لا تتحقق في مفره بل في مركب من لسمين . لكت 
غير فيد أنه يدل عل ممنى لا يمسن السكوت عليه 

يتف مركب الإضائي من اسمن أوفي امضاف والآخر الضف لي 
وقد حر ابن مالك لضاف بقوله : «هو الاسم للجمول كجزء يليه خاقضا ,"9 
وعزف ان الحاجب الضاف لبه بل : وما يشب إيه اس به بوط حرف جر 

يؤعذ من هلين الحدين أن قرئن الضف لد هي أن 
اسم إحتيقة أو حكيهع. يق 
]مشو إليه لسم قله مسي 
+ بواسطة حرف جر مرا مسي 

أو القرئن الوصلة إلى هذه الوظيفة هي «التضام ين اسمين فالضاف إلي ملام دن 
اللمضاف , يليه لعن الذي يمدد شكل التضام عل أنه نسية لضاف إلى الضاف إلي بواسلة 
لاحي حرف اجر لدو" 

وتتحقق معن النسة بقرائن لظي ألما : لبية ولب 

ما ابي فعمثل في أن الضاف ل يكون إامسه١"'ذكرة""‏ . عذرفا م النوين أو مايقو 
اه عي مقتزن بأل 


بئية .وت تضام. 


م 
اشع ال 

شيو نا 

لاوش الرشاماد 

»)ملا إل شو .ا ةلل يسن دمر حرف اهلظ شرح كلية 500/0 
١‏ كف الكل شعي 010 . وعظية ب ملل شرح صر 11/1 
لمحو 0 


وحلف التشوين مه قربنةدالة عل إرادة معنى الإضافة + أي الاتصال والشبة وتوقع. 
لضاف إليه بعده إن م تقار ب أل ذلك أن اتتوين أصل في الاسم العوب ولا يحذف إلا ين 
كا الاسم عتوعاً من الصرف أو معرف بأل أو مضاقا ذا تف الآولان تين اثالث 

كيابعد ا أل بالاسم فربة ماتعة من تنو ومن إردة معن الإضاف الحتيقية 

والضاف إليه بكون اس صريجا نكر وعرقة ومصدرًمؤولا وملة. 

.وأا النية فضي أن يكون الضاف إلبه بدا بعد اناف بلا نصل لي 

ذه لقان جنمع ‏ انضام وال واي والزبة ‏ بتحدد ضاف إفي. 


قراس اللجسرورت 
تيت [ صيد 6 0 
تح ايت 
اسل 
اضف | مبي امريد -١|‏ سوبا مسن ]تي 
سن حت ج ااه [؟ سو عله يدا | شاف 
27067 | اتن 
سافان" 
1 


هسم 


فو 
يمد جهور اللحوين لل عصور بقنا"". .... و 
وقيل في حده : «كل ثلا ياعراب سابقه من جهة واحدف,7؟1. 


وقيل : هو «الشاوك ما قبل في إعراه احاصل والفجدد غير خير: "1 


يؤعذ من هفين الحدين أن ايع 


انان تام ء رن 
١‏ يإعراب سابقة (مطايقة . رقم 
من جهة واحدة ميته 
ير غير 6 


أهم سات لايع أن مقترت دا يسايق ل يسمى اصطلاحا اخبوع». ول يمكن أن بوجد 
تع بلاموع :ونيز ليع فيان مواق بوع هف احالة الإعرلية بحيث بتر عراب بتقير 
إعراب البوع ٠‏ وهومع هذه اموفة غير خب 

وني لايع للمبوع على صورا؟'تحد أنراعه : بواسعلة حرف نهو وعطف السق أو بلا 
واسطة : عل ثية تكرار العامل فهو «البدله ٠‏ أو ليس على نية تكرار العامل : بألفاظ عصورة. 
هو التكيد » أوينيرأقاظ حصورة ؛ مشت فهو انعت. أوجامد فهو وعطف البيان». وف 
بل غطيط لاسيق 


7 فيل 110/0. ال 
اع هبي امار 

تح سدع 
اليل 1ب شرج الصرح لقنا الع لمر 


« تايع يدل على معنى في متبوعه مطلفاً ‏ 
دوقيل  :‏ ايع القصود الاشتاق وضما فو تايلا "1 
وقيل : + التايع اموي لمعه اللخصص له يكرن دالا عل منى في ابيع أو 


0 
أأهم سات النعت انه 

ايع 522305 
شق يق 

+ يفل عل معن في سيوع أوملقة ١‏ (ممق) 

طلقا ربلاقيد) رسو 

* لتوضيح أو قصيعه وس 


الوقيقةالأساسية لنعت أن يوضح متبوعه ويقصص'" بيات معن في أو قي معلقه وها 
اليا إن يكون ينسم مشتق أو مؤول به لأ الماهد لا دلالة له بوضعه على معنى منسوب لل 
اغيه . ودلالة التق تلك مطلقة غير مقيد عامل دون آعر . فذا فلت مكلا : سلمت عل رجل, 
عام دعا خصصت «رجل» بأحد معايه وه والعلم». وهذا المنى حاصل له مطل تق 
هذا رجلٌ عا ٠‏ أكرمت رجلا علا ف (عال) في كل الحالات تع أي ملازم لاسم قله . مطايق 
ل في إعرلهوتكيه . ولذايعرب وثناة 


ريض سي 7.1/0 

اقول 

اشح بالط نوم 

0 إن تق ابر عن لتوضي لو اتخصيص جا قت لاض أعرى فح مزحم وود ولج 
والسيم لفل .راج شنا قز يشاح الشهل 01/0 شر يز لام 451 توش الاسد 007/07 
ل 


بيذ الات ( الى ال - الغا لزي مطابقة) يعرف النعث . ويتيز عن غير 
عن التواع بفريتين أساسيتيئ هما اممنى البة) فليس شيه م التواع يدل عل معنى في متبوعه 
إلا النعت , ولا تا مقصوة بالاشتفاق إلا هو 


التوكيد على قسمين : معنوي ولفظي .وقد ذعب بعض النحاة إلى جمعها في تعريف 
واحدء في حين ذهب آخرون إلى حد كل من على حدة 

قال اين الحاجب في حده  :‏ تيع يقر أم متبعه في السبة امول 90 

وقل ابن مالك  :‏ تيع بعتضد يه كون التبوع عل ظامرء + 

فهذان الحا يان التوكيد نويه 

ويل المنوي هو : »ايع راع توه إضات إل البوع أ أن با به الخصوص 1٠6‏ 
واللفظي هو : ٠‏ إعادة اللفظ أو تقويته بموافقه معنىء 171 


يفهم من هذه الحدود أن سات التوكيد هي 


انيع ضار رتية» مطايقة 
١‏ ين مق متوعه (سي) 
7 بعاد للفظ أو مرادقع. (بية) 


للم والبية ةقان مهمة في اعرف عل التكيد ‏ ذلك أن شكلم يطن أحيق أن 
الساع ال عنه. أويظن بالط . أواستمل الجا" . ولذا يود تكلم في كلام ما يدقع 
بهتلك الأبور عه ٠‏ فيعلم السامع أن الفظ عل ظاهرء ويتمكن مهفي تفل 


اشح الكنية 90 .لطر شقرر للعلا 
)شرح عي ساية 0004/6 
0 الل 114 .100 قط شر بن الم 
لاضن صتد وروم 


وسيلة شكلم إلى قلك أن يستعمل أقاظ معلومة عتد العرب ل يعدل عن إلى غيرها . 
وه ألا التوكد موي" , أويكرر للف عه أو بمرادف هذا م الوكيد اطي 
وكل هذ لاا مرتطة بلبوع ‏ متأغرة عه . موقة ل في اخ الإعرلية 


الغ 
عر لع مقصود انب إل شع د 
وقيل  :‏ تابع مقصو بالحكم بلا واسطة 


اتام » نئي , مطايقة ) 
وس ) 
اسن ) 

التضام ولمنى قريتان مهمنان ف تحديد هذه الوظفة . أما لتم قن يدل مسيوق 
يدل مث دائا ٠‏ آم لعنى فلن البدل هو القصود الحكم دو اليدل منه ٠‏ رهذا عن أن 
النسية قد صرفت عن البدل مت إل البدل . وكأن تكلم حين ذكر يدل مت ظن أن السامع قد 
يحمله على ما فيه من عموعأوما وقع فيه من غلط , فجاء بلفظ آخر أخص في دلاله و مرا 
فة وهو والبدل». ويذا الى يز امبدل من المت والوكيد وعطف اليا ولأ كل وا 
مها مكمل للمقصود بلسي لا مقصود 17 

وما ييز ابدل أيضا نه يؤمي ذلك المنى بلاواسطة يت وي الل مه ٠‏ وبذا خوج 
عطف النسق والعطوف بيل في تحو : تبج خالذ بل سعيذ لان كل واحد منها مقصود بلنسبة. 
ولكن بواسطة" 


وض القن »ادن ,ول د وجي . وعفة ‏ ولا وكا ليع 100/6 
وم ها 

شرع للستي جز ج10 لرفع شلك جام 
تفاش بن عيل 09/6 


1 


تيع غير صفة يوضع مبوعه 91 
وقيل : جريان اسم جا معفة على اسم دوه في الشهرة أو شه بيت كي بين النعث 

ولا يشرط فيه ف بكون شنا ولافي حكمه ‏ وأكر استعيل ف الأساء العلا ذا جرت عل 

لتنى وف الأقاب إن جرت عل ال 99 

لايع للوضح والخصص مومه غير مقصود بالنسية ولا مشتظا لا مؤيلا 


عم قرئن هذه الوطيفة. 
تيع إتضام, رت ء مطبقة) 
غير صفة راسم جائد معرقق). (بية) 
+ يوضع ميونه زم 


تضاف هذه القرئن توصل إلى «عطف اليا فلك أن اغرض هنا ليضاح ابيع ول 
الاشتراك لوقع في باسعال اسم جامد معرقة بده أشه مه .قال ابن السراج : وإ سمي 
عطف يبان ول بقل إنه نعت لأنه اسم غير مشتق من فعل ولا هو تحلية ولا ضرب من ضووب 
الصفات فعدل التحويون هن تسميت عن وسموه عطف يا نه ليان جى» به. وهو مفرق ين 
الاسم الذي يحرى عليه وين ماله مل اسعد؟"».. ومن هنا نزله الزغشري من متوعهمنزقة. 


الكلمة تعمل من الغية إذا ترجمت بج" أي أنه أشه من مبوعه عرفا واتملا. 
ولليية دور مهم في تحديد وعطف اليا »لأ ل يكون إلا لأسا الجمية ,مرق . 
الظاعرة (عند البصرين), وأكث استعره أن يكون 


ومتوعه كية نحو : قل و لص 
٠‏ أويكوة تب وبوعه علم مضاف 


٠‏ أويكون انا وسبومه كدي نحو : قم أبو شتير 
تحر قم عبد ه20 

ممع ع 
)قرب ”ا 
ضع بن طلا 
لاصو 

/ لتسل :11 وتظرش لقصل 116 
١‏ إصلج الل ٠‏ . كالمل لن تصغرر :0 .اقرب شار 


أكترما يتين لف فيا يبدل حى ل الرضي : وان ل لذ ل طهر قر جل 
بين دل الكل من الكل وبين عطف الييان بل لا أرى عطف البيات إل البدل. .0" . يفهم من 
هذا نهلاتوجد قرائن فاق بيه ا لنظا ولا معن 


دوقال ره : ٠‏ كل اسم صمح الفكم عليه بأله عطف يبان فد للإيضاح أو التخصيض 
صمح أن يكم عليه بقه بدل كل من كل ميد لنفرير معن الكلام وتوكيد لكو عل نية تكرا 
العامل'"" . وممنى هذا اختاء القرئن الفظية الارق مويق سوى الى وهو أمر يصعب. 
عل اللخاطب إدراكه من خير تصريح التكلم به 

ومع هذا الداخل بين الوظيفتين أشار النحاة إلى وجود فرق جوهري بها وهو «أن عطف. 
اليا تقدره تقدير اعت الايع للاسم الأول + والبدل تقديره أن يوضع موضع الأول" أي 
أن عطف ابيا لسن مقصود ا أ يمل عل مبوعه بل حو مين وموضح ل ٠‏ ألم لل فم تير 
أن نهل عل للبدل مه أو عل نيةشكرار الامل فاكلا مع عطف اليان جل واحدة ."ماع 
البدل فجملتان”*' . ومن هنا قلوا : متى استع أن يمل الابع عل التبوع فاتايع عطف بين 
ولا يم لبدل؛ وإذا ليتع فالوجهان جائزان كي في نحو جات يد أخو 

برد عطف اليا في مثل*! : لحر ف والخارث» عطف يالا ويس بدل لان 
الوحل عل الا لازن حرف الندا ا يه أل وهو غير جا 

ويغرد أيضا في تح : يا لان زيا ‏ إلا ييح كون «زيدا بدلا .أنه ذا حل عل 
الماع صار مني على الم لنه عم مغر 

ويغر أي في نحو قول الرار النتسي 
أن لين ار يري بر 

فبشر عطف بين ل (الكري) , ولا يوذ كوه بدلا إذيلزم نه إضاقة الصفة امد امعرفة. 
وض هنا 
اا شرو 
0 
لفل 0١‏ الي اوه 
م 017 املاع أخل 0ش شر شور .أ 
م لور .رتسي ل اكاب 0:١‏ . تمل 1٠+‏ بشع قصل اج . ةا 
16ج .016 لايق الأول 1521 شي فور 0١‏ . ليقع الك 5910 
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بأل إل اسم جره نباو غير جا نحو نال ارك بشي 
قال بن السيدالبطلوسي : ومن أجل هذه امواضع احت إلى عطف ايان" 


لف النسق 


«تابع مقصود بالنسية مع متبوعه يتوسط ببنه وين منبوعه أحد ا حروف العشرة؟”". 
يرضح هذ لد لعم مراك للعطوف عطف فندق يعي أن 
تيع اتهام »رت ؛ مطابفة). 
١‏ مقصود بالشية مع تيوط رسن 
+ -يتوسط ينها أحد وحروف السطقم .لزاه 
الية ولأ قريتان واضحتا في حدبد هذ لويف التحوية ٠‏ فلبعية قي عن غير 
عن الوظاتف , والأداة فيه من التوايع. 


وا يسيج نعل محمد 
ا 
١‏ باعي شح لقصل 104/1 . شرج الكل 140 شرح يوااظم 414 شرح قي بن مسف 


1 


الود 


سل 


ماي 


امشافق 


اتح من اليل الاي الموة لفيا لكر في لكف من م الوق 
لتحي وزع خا امه من سات ع مشزكةرأمرى خا بالدود ‏ وذ كل 
وي وي جدرعة من ان الي وانوي عي عل ارصول إلا في اليب . وا 


رن شر 
:الي وشا ريا مط 
+ لشي اللا عل مسي ابيع 
3 

ل ور يع 
ليا يه سعد 
١-البمة‏ 

اي وشو 

+ الس يباكم بلاط 
الي 

يسو معدن 
“ال اوطح ايا 
امه 

عرف ست 


الآ اسؤال عن التميز بين الوظائف كيف يحدث ؟. 
ينم النميز ينها من جهتين ؛ امعنى واللفظ. 


الفروق النوية تكم في اماي الخاصة + فلكل وطيفة نحوية ممنى خاص ب ل بشاركها 
يه غيرها ؛ وهو السمة افاصلة (القيمة الخلانية) بينهاويين غيرها من الوظائف ٠‏ أي أن لقرينة. 
المى التحوي الوظيفي دور مه جد في بز الو 
وسايها السالية 


وديدها : وفيا بي جدول بلع الوطافف 


الفا ودورها في لتميز بي 


لرظيية 


عمل 
0 


اس كاعري 
طوف الشية بليس . 
عر إن وري 

اعم لاقي ميس ]1 
امول القلق 
لقمولية 

الشولال 

القمولستة 

راي 

اغالا 


ل 
رعو 
1 


لوقت موي 


ياس 
يمن فل فل وشسد ايم 
يموق قاط 
يماو ا شاع 
م 


هلا الحكووب عل اسمها قد ايها 
يلا الكو علي يخر هقد ييه 


تكد عل انوع لرعدد مرق 
من لع عل ف ل 

يس و ل مسدية ادل 
يار لوف حدر ل 
0 

ع الهم ا م 
ويم 


يل للحكو يدع لسمها مقي يعايها 
يال ادكو عله بخر قدا مايه 


إيصامنى التمل إلى الاسم باسطة حرف لخر 
سوب إل سن تمل بودطة حرف لخر 
سيا ساد 

الل عل مل ي شوم مطل 

تق أ الع اس السو 

مقموه افك مو ميو لاوط 

توضح الوح بام اتيت 

دي بسع بود مس حرف سين 


أما الفروق اللي فتمثل فيا تطبه كل وظيف من صفات لفظية مم في الكلمة لني 
ساس حث ابي أمة أ ار مضا الاي 


تست الرظائف كلها في جنس البنية وهر «الاسم» لكبا حخلف في نوع الية الي 
يلها . ذلك أن البية عل أنواع : مفردة واسم صريح) أو مؤولة ارد (مصدر مؤول ‏ جل 
أو متعلقة مغر (شبه جملة), وليست الوظائف سوا ف قبول هذه الناع بل لف فيا ينا 
اختلا يمز ينها بل إذ بعض الوظائف نضع قدا صارمة عل البية تحصرها في شكل معو 
(جاهد) ٠‏ (لكرة) ٠‏ (معوفة) . وتعد هذ الود رائن بدوية فيز ين 


وإ جاتب هذه الود في البنة الخاصة بلوظيقة . توجد في الركيب أ 
التعرف عل الوظفة التحوية مون أن تؤدا ٠‏ قبنية الفمل الام الأصلة قربي يزة اتفال 
ويئية القع الام المحولة عن أصلها قربنة عل ثائب الفاعل ٠‏ وبنة افعل التعدي قربية على 
القعول به وبنية القمل اناقص قرينة عل اسمه وخبرء ٠‏ بل إ بنية الل توحي أحينا بمتعلقات. 
أنه متمق با لظا أو معني ٠‏ فيكؤن وجود قرية عل اسم قد قمل ٠‏ أ قل به ٠‏ أ قبل 
قد لقي لله لوكي مع 


يمي بز الوظائف التي تؤدى بواسطها . فحرف الجر قرينة هل الاسم الجرور . 
والحروف الناسخة قرينة على اسمها وخبرها , وراد العية قرب عل القعول معد . وحرف 
العطف قرينة عل العطوف . وإلا الاستثاية قرية عل مستت 
ج- الرية 

لكل وظيفة رب حدد موقع الكلمة ال تؤدا في اكيب ٠‏ لكها تلب فيا يقتضه لعن 
الرظيفي من حفظ الرنية أوعدم حفقظها 

ويعد حفظ الب قرينة كيز لبعض الوظائف . فالفامل وثئب الفاعل بعد القمل ٠‏ 
والقعول معه بعد واو الي , والستتى بعد إلا : وللجرور بعد حوف الج + والمقاق إليه بعد 
لضاف والتابع بعد التبوع . وأسه التواسخ لا تدم عليه 


وا ضح قتي سي 201/1 


لتقام 


تاج كل وظيفة إلى نوع من التضام مق الم اماد مها لكا محخلف في مخصوصية. 
انار القضاة ٠‏ ويصيح التضام قرب عبزة للوظفة بتحديده انلام بين الناصر الي با 
يكنمل مناه ؛ كالتازم بين افعل ومرفوعه ‏ واب لبد : والناسخ ولسمه وخبره . وحرف 
الجر ومجسروره , والغساف والمضاف إليه ٠‏ والتايع ومتبوعه . والمستثى وإلا ولتي منه . 
والتميز والميز 


اه الطايقة 


وهي تيز الوظائف الي تا إلى نوع منالطابقة اللقطية أو المنية ين الكلمة الي نزي 
وأحد العناصر في التركيب ٠‏ كالذي بين القعول المطلق وفمله من اشتراك في اللقظ والعنى أو 
لمن فقط والذي بين القعول ل وفعل من اشتاك في الات فال ٠‏ وكالطابة ف الإعراب 
بن ايع والبوع 

هكذا تتميز الوظائف بالمنى النحوي أولا ثم بقيو في البنية الماملة ذلك المنى ثم ا 
تفرضه من قبود ل اقرنة أو اتام أ الطاقة ألو 

ولا كلا للش التحوي دتيقا ويا . صار من الاز الاستاقة ممه لياق من تاكن 
متعلقة أظه , وها البية ‏ فهي امدخل إلى تحديد الوظيفة ‏ لأ النى هو اناقل للممنى . 
ثم أن الفرائن الأخرى ولب الام - الآ الابقا ونكون قبدها نات لتك لبي . 
أي أن امعنى التحوي يتقل لين في التركيب من خلال بئية ذات سيات عحددة . أما الحكم الإعري. 
استأعر عن معرقة الوظيفة :لآ لمطلوب الأول ديد وفة الكلمة ثم تضبط يا يناسها من 
علانات الإعراب 
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اللصادر والرا 
ادوس ردت 
رع الصرج عل الوضح هل اعد لكب طعرية .تعر 21518 
-الأخمو زور لي براض عي ب عندات 0109 
يع اك إل ايان ماك . يل عدعي قن ميد ليد ,مك يهة ري ار :1000م 
*- إن لبذي ل لكات 3 ال عد رحن ين عمدت 000 )ا 
المرار مرية . ليق عمد يج لير . مي ري شق 1908م 
الأضل وعدي أحدين مد فريس م٠‏ مع 
اكب ريرح مم لاجرو دار بعد الكب العرية العو ,دان 
*- ان برعأو اندم عبد راح ين حلت ١0م‏ 
رح لمع _ جز . يقد كز قرس .الل الرضي لقلا ريت .1884م 
:لخدا م رين صرت 121096 
أخزة لنب ,ليلس عد اسلا ارون مكية تي تترة 
اقسلا ر كير 
اران لحري حث شور بجلة للا رن مي اج ١‏ راط 1091 
ف ري سلما وبا لي لصري ف ارا 01907( 
»اي (تور دين عد الرحن ت مهم هل 
لوه بي ين ».لس فرعي . سة رزرة ليقف ترق هام 
.ارح :أو كر عد مر ن عد رات 00١‏ هي 
اعد فش لإبضلع .فق د. عام لزج . ور ات رسام ترق كام 
٠١‏ ينجي راع ميات كورام 
لعفي العوية ٠‏ ليه . بين مد عرف عار اكب ار 100 
١ل‏ قيب ولي عرو عاذ يز عمرت 115 ). 
يا ل شرج فصل . ليق موس بي مي . مطيدة الل .يناد 61506 
لل لحري .ليق ني حدن جود لي ريا يروت 0906م 
شح واي يق د. موي الي . مطيع اليف القرف ‏ التاق 100م ا 
١‏ مدر عل يز سليلات 01م 
كنف الكل ل انحو ليق هاي طر . مطعة الإرعاد ‏ بتار اام 
+1 لوحا اير ين عمد ين يونقات 1004م 
لفل والتمل شرح اهل . مور يكبي عن فط بدا لكب اررق ٠١15‏ هد 1 نر 
قرغي رشي دن عمد ين ان لاسقاياقيات لاه 
اشع كاي .ركب قلمة ‏ يروت 1900م 
راي أ ادم مي الرحن ين مقت بجا ع 
ال يوه . ع نشد مؤي قرسا وروت 01001 
الاي وأو تدم صمو دين صرت 0ه 


عكر 


القصل عه عمد لسار ار ليل يروت 1716 
ين ارج (أيويكر دين سهلت :10-1 
الأمول. شق مد اسيل لفل . ةرسا يروت اام 
4 ليل وميد ال عمدين مسبت 00م 
ا املف إيضاع السهل ٠‏ ليق :. الذوف عبد ل عل ارك . الكية ليصا نك ار 


6 -سجه (أويخر روي الات مهاه 
اكاب :يق بد السام مون الي لم كاب فطهرة 1000م 
-٠:‏ ين الي لومي زد لذن مدت 02200 
سلا ال اوع يالل يق *. جز العرني .رارع لرضي 004ام 
١‏ فوشي زجلا لين عبد رحن أي يكرت 9و ه) 
مع اف ليق د عيد لل سا مع عر ايحي العلية كيت 140-1909 
ليت أو رين عدت 06د مع 
قوظة . نيقيرف القع دزت لمي .لتقرة 1807م 
+ ابن عصغور :عي نمؤن بن عات 8006 
شرع الممل ( الوح فكي يق د. صاحب فو جا . ثورات وز لوف الرصل 1005م 
ارب يق أهد لوزي وعد ا وري . مي عل بف 000 
ا بن لولس وعد لز ينزيد ين جعةاوصل 2 0061 
شرح أي بن مني . ني عل تومل مك طعي .لراش مام 
-٠*‏ نملك وأ جد جل لين عدن عد قات 02006 
اهل الوق . لي عمد عل بوت . حر كاب قري عر 04م 
شرح الكلة شاي فق د. يد لتر هريدي .هر لمر ات 1008م 
افر ولع الى مسدب يات 506 م.) 
الشمب »ليق عمد مي عار ميم .الجر الأمل لشن الإسلاية لنت روط 
.لشي رحس بن سويت عدالات 8006م 
ترضح لقاصد عفر ».عد رحن عل سلف سكي ليك ازع فر 00م 
ايز كم رابومدك رين د يراصه ند جد هن 
خوج ييز الك .يقد ميد ايد الس .هر الل يرت وت 
نحشا ليو عمد جل الي يدبن ريشت 20-0). 
فح للك يز عمد صي الي عد ايد . ةد لحل يني 1000م 
شوح المح ابدري. يق ملاح راو طعا حساذ لاا ما م 
شرج شلور الب . ليق صدصي ادي عد الغ . درا . ار 
شرع فر لت خقيق عد عي الي م المي .لي لرة .لمر 1907م 
- المي متي يبع ليق ».مد لير وصد لي حداف ع كر يريت 1006م 
"6ن بش حول الي يولي بش بز عات 058 ه) 
شرج فصل يق مشيخة من الأزعرالشريف حر الم اقية. لع .داتع 


التحولات العالمبة المعاصرة والاهتمابات 
البحنية الجديدة في مجتمعات العالم النالت 
دكتور السيد الحسيني * 

منذ مطل اتات من القر الحا ٠‏ والعا يشهد تحولات سريعة وشاملة إماسبب 
مود الرأسيلبة امحافظة في الغرب متم في «لرعاية»«والاتثرةء , لوبسيب امار 
إدبولوجية ومعتظدات ونظم سياسية فرضت تفسها عل العام فرضا مذ مطلع القون العشرين 
ل في الركدية كأيدبلوجية ‏ والنحاد الوفيتي كدولة إشتراعة ائفة , أو بسبب سبطرة 
الزعة العية 80هعطاه8100 التي تجسدماالأسرق الماية . ووسائل الاتصال الكنة الي 
قلصت لكان واخنزلت الزمان , أو بسبب إيار أنساق ثقانية لت سائدةومسيطرة لحقب 
طويلة »ثم ما لنت أن فقدت شرعيتها وقدسيتها ووظيفها . إن من الصعب حصر التخولات 
العاليةالعاصرة ال شهدها وسيشهدها العام خلال الربعالخير من القر المشرين . كن 
من الصعب بدرجة أكير لتعرف عل اتدكلسابا الاتصادية والسياسية والاجرامية ولثقائية 
وليتبة عل المجتممات القومية"" . ولاشك أن للك يفرض مهام جديدة عل الملا 
الاجيامين . إلا يجب أن تقتصر مهمتم على فهم وليل ماحدث بلعل ؛ بل يجب أتتعدى 
فلك الى عاولة استشراف السقيل ورسم الشاهد الحتملة 0 

وف هذا لقال أد أن أطرح في البداية بعض ملام التعولات امعاصر ني شهدا العام 
من منتصف التقينات واي كان ا ترات بالف عل الظام ادو بسكونته الخطفة , عل أن 

.بعد ذلك إلى اتمكاس ثلك التحولات على جتممات العام اثالث . والاهيانات البحية 
الي يحب أن تر في محال لتحليلها وهمها وطرح البدائل المخلفة ماجهتها . ولوقع أن 
دراسة انعكاس التحولات العالية عل الجتمدات القوية تطلب تني تصورات ورؤى مع 
اتطاتا من تلك التي درج عليها عدد كبير من الباحئين . كي تناج الى خيال خاص يستطيع أن 
يدب ين التغرات والأبعاد عل المستويات العالة والقومية ولمحلة . لق يرهن ما أطلق عليه 
«النظام العلل الجديد» في سيلق وعاصفة الصحواء» , أن لعا معاصز قد تقلص واتكمش 
وأصيع صترا ؛ وأن لظام الرأسيا الذي استوعب العا مذ القن السامى عشر ما يزال اي 
تادر عل الضم والاتساع والاحتواء الاورة , وطرح تفسه كبديل تنموي دائم 
أسنة عام الاج يلي لآب - جا مين سي : 


0 


أول ء تحولات عالبية معاصرة. 

١‏ - بعد ابيار لخاد السوفتي وتراجع الاشتراكية كمذهب قكري , واختفاء نظام 
المالي القائم عل الثاية القطية ٠‏ بدأت معام عملي إعادة تشكيل العلاقات الدولية داخل 
التظامالرأسياٍ"" . ويمكنا التم في هذا لمجال ين مجموعة من القوى السياسية الرأسالية 
الولاات التحدة وكثدا و لكسيك ومن ورائه يريك اسلى وأمريكا الجنوبية ‏ والاانوالدول 
الصاعية المديد في جنوب شرق أسيا ومن اها الصن وان الارة الأسوية ذاه لني تشكل 
أكب قارات العام سكانا وسوفا ؛ وأوروبا موحد في عام 197 وما ستسفر عه من امكانيات. 
اقتصادية هائة يمكن ان تزدلد تدعا بانضيم أوروباالرقي اله بعد تجاحهافي عملي إعادة 
اليف امكل اقتصادها طب قونين التطور لأسن . ومن شأن ذلك كله الثير عل مقع 
أطار العا اثالث داخل تلك التظومةالدولية الديد . لك أن دول أوروي الشرقية سوف. 
تغصل ف ظل تلك التحولات عل مكقة«الدول الأ بالعلة؛ ؛ وبااي سوف تعرض مكلة 
الندول الامية للتدهور . وإذا ما كنت دول أورويا الدقي من التكامل السريع مع التظام 
الاتتصادي العلل المديد » فإ الموار بين الشيا واتوب لابد أذ يكصسب أبماا جديدة بعد 
التهاء الصرا الابدبولوجي ين الشرق والغرب 

؟ -من التقع في ظل التكتلات الرأسيلية الضخمة أذ تظهر مناسة شديدة ينها من أجل 
كسب ميد من الأسواق , وتحقي مزيد من النمو لاقتصادي والتقدم التكتولوجي . وهنا 
شواهد تشير الى ظهور تلك انائسة إذاما تأ اع الواات التحدة واليابان وأوروباالقرية 
فين بل الأو ال الاستيار وتفيق لريع من خلال هوران رئس الال لا توظيفه في عمليات 
إنتاجية , نجد الثية الااد) لي الى تدعيمتفوقها الكنولوجي ٠‏ ورقع معدلات إتاجها . 
والسبطرة عل الصناعات العريقة في بريطاا وأوروب أمريكاوتشتيلهالخسايا" . أما لوروبا 
ابي ماتزال في حالة سيولة شديدة بعد أحداث دوفا الدنية اناد اتن . فا تأهب لآو 
أدوار جديدة من متطلق ضخامة حجمها وواردها وعرقة اليد الصناعة . ولقضية لطم 
التي برها هذا انظ ارال ديد هو انقاوت اللحوظ في الاك عناصر القة . فالكلة. 
القوية عسكريا (ولايات التحدة) ليست هي بالضرورة السيطر اقتصلدا . كي ان الكتن 
اين شققاذ سيطرة اقتصادية تعتين من ضعف عسكري ظاهر ‏ إن مواجهة هذا الظاوت في 
القوة سوف بقل أحد القضاي امام ني برها نظام اعالي المديد 


م 


+ - عل مرغم من أن داييل ييل 84 قد أشار قبل ثلاثين عاسا الى فكرة «مابة 
الايديولويا!؟' . فنا تجدها الأنقد أصبحت وما فعليامع مطلع التسمييات . بل إتناقيل 
شهرر قلبة نجد مفكرا أمريكيا من أصل ياباي مل فركوياما بذعب ال نا قد أصبحنا في 
مواجهة هية التاريخ» . وياول فوكوياا أن يوق ين فكرنين منمارضين ؛ الذكرية ليجيلبة 
الاهه الى ان التريخ عملي إنسانية لرتقائية مستمة , وافكرة لرأسالية الذهة الى أن يم 
الرأسيلية هي قمة القه ال تعب عن بابة الكل اسان . وإذا كان نا أن نستتج من ذلا 
انه ٠‏ أن حقبة الصراع الابدولوجي بين لغرب الرأسيي والشرق الاشتراعي قد ولت ٠‏ 
وأن الرأسالية قد بدث وكأنا الادولوجة العالية ملام لام لتقل . إن جيلين عل لآق 
من العلاء ااجتياعيين قد وجدو أنفسهم في حاجة ماسة إلى إعادة انظ في القاهيم ونظريات 
والسلات الت اعناهو العمل وكير في ضونه .ولا تمر الأمرعل العلءااجتياعين ٠‏ بل 
يصل لل حد الراجعة الفكربة للاشتراكين ؛ وللصلحين الاجتاعين . وقطاعات واسعة من 
التي في أماكن غنلفة من العا" . ولكها أيضا مواجهة واقعة وبديد سافرلحلم جيل طالا 
ليه أصحاب الدرصات الإنساتية الذين ألو في إقامة وفع مثا يقوم عل المدال وتكافق 
افوص . كذلك فإ اي اادبولوجية هي بداية طريق طويل صعب ومتشمب لاد وذ بدي 
الى ظهور جيل جديد من امعقدات السياسية والاجتياعيةالقادة عل حشد امارد البشرية في 
اطار صيع انسانية ملائمة 


؛ ريا كانت انور الصناعة الات واحد من أب التحولات الني شهدها تام الال 
العاصرمثذ عقد السعينيات عل أقل تقدير"' . فعل الرغم من أن جفور تلك اثورة عود ل 
عفد اينات جين ظهر الج الأول من الحاسبات الالكترونة , وتطورت بقدر ملموس مع 
غزو القضاء في باية العسينات والسيتبات ‏ حين شارك فيه التحد اسوقتي . إلا أن 
السعتات فد شهدت انطلاقةواسع ل فا غير مسبو في اوايات التحدة اليب ويدرجة 
أقل في أوروبا الغرية » لد جات الثرة الصناعية الا لكي مي المسكر رسيا اغبي . 
قدرات جديد في امجالات الاقتصادية وااتصاية والدعقية على مستوى النقا العا . وم 
عفد اليعيتات واجه نظا الاشترائكي صعوبات شدينة في جل تنمة التكنولوجيا . م قعه الى 
امشبردها من لغرب وظهور أناط من ادل تسم بسيات المي اذام في علاقات العا 
الشري بالصام اشالث . وحتى محف الشنينات م يستطع نظام ااقتصادي والاجراعي 
(دبالتأكيد السياسي) في العام الاشتراكي من استبعاب التكنولوجيا الغرية أو التفوق عليها كي 
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فملت ابابا ولك برضم الشراء أحبقا واسرقة أحين أخرى . وإذا كانت الثورة الصنامة اثية 
قد أتجرث بواسطة كل من اللايات التحدة والنحل السوقيتي من خلال الاسلحة النووي ف 
الشورة الصناعية لال تركز عل التحكم في الع الانسان تنميته؛ وتعتمد عل ثورة العلومات 
والشدق اللامشامي واللاعدود للممرفةوالأذكار ويكفى أن نشي في هذا المجال الى ام 
الملومتية 8علا1100918 : وثورة التكتووجيا لحوية 8101860010109 وماترتب عليه 
عن تطبيقات في مال اتدمة الواثية ٠‏ وتاج القذاء ٠‏ تليق لوا الجديد ٠‏ ان كمة الود 
الخام لمطلوبة لوحدة من تج الصناعي لا تتمدى الآن ١‏ الكمي ال كانت مطلوية في سنة. 
٠٠٠‏ فالبابان ‏ مثلا- استهلكت في سنة 196 أفل من 3١‏ فقط من امود الام التي 
استهلكتها قي سنة +111 لإتاج نفس الكمة من النتجات الصاعية . كلك يمكنا اإشار لل 
الإنجازات اغامة لني نت في جال الأثنه 00160 هاده , والرونة 0 لاسدلاواه بعد أن 
ظلت اليكة وتطيقاا هي دعام الصناعة العالية ٠‏ واى جاتب ذلك هنك الثرة اتكولوجية في 
جال الزراعة » وزيا إنتاج القذء واستحداث مماصيل جديدة غزيرة اتاج يمكتا انم في 
ظل ظروف بئات قاسية ٠‏ واستحداث بدائل جديد للطاقة الوق" . وبامتصار فق ذا 
كانت الورةالصناعية الأول قد اعتمدت على الاستخدام لكف للعمل ٠‏ وإذا كانت الثورة 
الصناعية الثاتة قد ارتكزت عل رأ الال لكف , قا نجد الثورة الصناعة الل هد 
دمائها في ثلاث مجالات أساسية هي : الالكثونات الدفيقة . واندسة اوري ٠‏ وتطيفات 
علوم القضاة 

»مع التحولات العللية الكسارهة » بدأت كثير من الصراعات الاقليمية تأعذ طريفهة 
الى امحل وص الأخص متذ باية نات ومطلع التسمبينات , قلق قبل لاد مولي 
انسحابه من انان بعد اتفاق بع ولشنطن ل وقف المساعدات . كي قبل الإاد السوفيي 
بمشروع ملام أمريكا الوسعطى لوقف الحمرب الألية في السلفادرر وكاراجو ٠‏ وإقامة 
حكومات ديموتراطية في دول التطفة . كذلك ثبلت أنجولا ‏ بير سوفتي ‏ بعبدأ اتسحاب 
القوات الكوبية مها ٠‏ كا أعنت فيتام عن سحب جزء من قوائا من كمبودها . وفي اشرق 
الأمط حرصت الولاات التحدة في أعقاب دعاصقة الصحراءء عل تشجيع أطراف التزع في 
الشرق الأوسط على الدخول في مفاوضات سلام من أكتوبر 1441 . في اوقت الذي تحقق في 
أسرئيل إنجازات متسارعة مذ مطلع التنيات بدماً من استيعاب مئات الألوف من اليهوة 
السوفيت الهاجري إليها . حتى تبدل علاقلا الدلواسية مع الإحاد السوفيق والصين 
واتقراج علاانا العام الخارجي 


+ اانمكست التحولات العاليةالماصرة عل فرص نتمية دول العام اثالث ومواقعها داخل. 
لتم العلل المديد , إذ يصب الخديث الآن بشكل مطلق عن هذء الدول يسبب تتوعاي 
١‏ الشديدة ٠‏ ومواقعهاالتباينة من القوى الكبرى ٠‏ والفرص الناحة أمامها لتحفيق تتمية اقتصادية. 
ملموسة . واذا كانت بعض الدول الثامية مثل كوديا وتايوان والبرازيل قد استطاعت كسر 
الدوئرالمهنمية للتخلف والففر » فإن القرص ستكون عدودة في هذا لجال بلشبة فلي 
الاقار لنامةالأخرى"" ‏ ومع ذلك فهنلا ف أكير نيا من الدول الامةذات الإمكتيات 
واقادةالاتتصادي لأكر مل الارجتين وافتد ومصر وباكستان) تتطيع لقا من النظام 
الال اجديد من خلال نمسيد مزياها النسية ؛ مالكو تشكل أسوق كير : أو دور 
المي التمز » أو قدت على الدكامل الوضيفي مع اقرى الرأسلية الال . وناك ثائة 
من دول ذات القاعدة الاتتصادية الحدود , وله تمن برخاء نسي لأساب استاتية وها 
ممسومة الدول للصدرة نزول . وأخرا ان ماك اقادة الوسعة من الدول اندي فت 
الامكانيات الاتتصادية الدودة , وقد الاتصادية الطيمية » وستوى الدخل الفرنى 
النخفض . وتضم هذه لفن الاي المظمى من الدول النابية. . وخاصة تلك الفرقية مها 
والاع ان عقد السمينيات ل يشهد مسن ملحوظاف الأرضاع التتصادية لظم تلك الدول .ا 
حيث لن مق الدخل الفرمي فيها زيادةتتجاوز :!١‏ سنويا على أقصى تقدير . لما الفنان الثانية 
وفثالة من الدول الامية لا تسطيمان فق تمي التصادية ملموسة أو واعنة ٠‏ إلا إذا قرت 
الركات متعددة الج كيف ووسيع حجم استيارايا فها خلال عفد السمئيات . لاه 
مع تراجع معدل نمو الإستاات الاجنية بسبب الركودالاتصادي الأمريكي» وامار الكقة. 
لاشتراية . واد الاين , فإ فرص الو اانتصادي السريع في هائين فشي من الدول 
امي ن كون كيرة , خاصة إذاا أذ في لاعبارتدفق رؤوس الأموال لغربية الى دول 
الإنمادالموفيي (سابا. وأققار أوروب الشتة بعد تيف هبكلا الاتصادية تلام مع 
متطيات نظام لرأسال الديد . ودكذا تقو أغلب الاحتالات ل توع لزيد من عيشي 
غالية دول العام اثالث , ول الأخص الأفيقي اخ انظام الاقتصادي الدوي , وإن لت 
الدرصة متاح أام يعض الدول الاي ذات الاكنات القتصاية الكيرة والوار البشرية 
الاهرة من ليق معدلات نمو اتصدي عاية نيا 


انانيا , اهتمامات بحنية فى مجتمعات العلل الثالت 

من الطبيمي ان تتكس التحولات العاية العصرة لني أخرن ليها عل واقع جتممات 
العام اثالث . والواع انما نسعى اله هنا هو الإشارة الى بعض القضايا والتساؤلات الئحة. 
الزن بلك التحولات . وات تفرض نفسها فرضا عل وائع هذه الجشمعات . ولسوف تركق 
على القضاها والتسلؤلات ذاتة الصفة العائة . والتي تجاوز ‏ بطبيم الخال . الاعلاة 
والفووق بين الدول النامة . وتحن تسلم بأ بعضها قد طوح من قبل بع الباحيل ٠‏ إل أذ 
مناقشتها في ضوه التحولات الهلية ان أشنا الها هو أمر بلغ الاعية. 

١‏ - مع السيطرة العللة للنظم الرأسيلٍ . نبدو اراي الاتصادية والسبامية 
والاجناعية نزهة فكرية أساسية ومدخل تتموب في كثير من أقطار العا اثالث . ومن الطيعي 
اث تتمكس تلك اليرالية عل التكوينات الجنباعة في تلك الأقطار . إذتظهر جامات طرف 
جديدة مستطيدة من اراي قايس تأبرات سياسية واجباعية وتاي + ينا تقلص تفوة الطقة. 
الوسلى القديمة . إن فهم تكوين تلك الماعات الطبقيةالمددة هو مسال بالقة المية . كنا 
أذ فهم موققها من التمبة القوية هو أي أمر حيوي . ان لجاب الاتتصادي من اليرالية قار 
عل إقراذ جاعات جديدة من الاك وأصحاب الدروعات ٠‏ ينا جاتب السيابي منها قار عل 
تحديد القوى الساسية الجديدة الني تلعب دورا هام في عملية مذ اقورات القومية .أن 
الباتب الاجتباصي من لير الي تسد من خلال الخراك الاجتيعي امحدو لماح لقطاعات من 
الطية ادن الى الطبقةالوسطى”" . والقضة اط هناهي ١‏ أن اراي في كثير من دول لعا 
اثالث سوف تتحقق عل أنقاض قط عام ساد وسيطر منذقيق الاسقلال الساسي , وبا 
فإن من الفروري اعرف عل دياميات عملية تصفية القطاع العام . وغويه الى مشروعات 
اقتصادبةكبرى , والكشف عن القوى المسفيدة من ذلك في مقابل الفوى العارضة لعلية مويل 
القطاع العا الى قطاع خا 

١‏ مع التحول ل القطاع الخاص والدعم لداعل والخارجي الذي سيلقاء ٠‏ يصيع من 
الضروري تحليل ميات محقيق الاستقوار الاجناعي , خاصة وأن معظم الدول الثفية سوف 
تشهد معدلا بطالة عابة . وانخفاضا ملموا في القرى اراي ٠‏ رتنه ملحوظا في 
مسدلات التضخم ؛ وتبميشا اجشراعيا واسع النطلق . وفي ضوء تلك الظروف يصع من 
الضروري فهم موقف الدولة في تجتمات العا اثالث فه ديه كعايصيع من الضروري أبضنا 
تحليل يات الاسغرار الاجناعي في غياب الوظائف النتبدة التي كانت تؤديه الحكومات . إن 


المكومات بتخليها عن كثير من ازا اتليدية مطلبة بأدا أدوار جديدة . خاصة إذاما أخذنا 
في الاختبار «ثورة اتوقعات» ٠‏ «ثورة الاتصالء ٠‏ وحركات الشباب» . والجافات الاحياة 
الدب والقومي والمرق في ناطق غتفة من العام الث 

+ - من الشوقع أن يحدث النظام الاتصالي العالي تثرات بالقة عل تجشممات العا 
اثالث » خاصة بعد بيار اناد السوفيي ونمو لحار الات الى موفولوج فرعي » ويؤداد 
الآن تأ لرسالة ااعلامة للدول الناعة الغبية من خلال زكالات لأا الأربعة ارسي 
(الاسوشيتديرس ٠‏ والبنتديرس ٠‏ ورويتر ٠‏ ووكلة الثاه افونسية) ؛ حيث تتحكم في 
الأناه لي تاها عالية ٠‏ وتوزعها على نطاق عالي . وبلشبة للصنوات القائة والسياسية في 
كل أنطار السام الدلث . فإ قراة الصحف الصادرة غن مؤسسات مثل البيورق تابعز 
والواشطن ببوست وليوك والنايمز الأمريكة . والصتدي تابمز المارديان ار يطلب ٠‏ 
ودي نيبت ااثبة ٠‏ والومند والفيجاروالفتبين . قد أصبح من الأمورالبإفة الأضة في 
.تشكيل وعيهم السيامي والقاق (عايا وفوا وعليا/ . ولا نستطيع أن تففل قي هذا لجال الدور 
الاعلاي المهيري الذي تلمبه عطات الذاعة الب بطتية . وصوت أمريكا ٠‏ ومو كارلق 
الفرنية باعبارها مصادر أساسية لأا والقاقة لما أجع . إن النسميات سوف تشهد. 
كنة في البث التليفزيون لعالي ٠‏ بعد ان ظل لة طويلة طاهرة علية . ومن التوقع أن تفي 
أ تضعف القبداقوة على رسائل شبكات الفزيوة الالة من أمال 6080و 0898 , يك 
سيصح في مقدورها الوصول الى الشاهد أب كان وحيا وجد عل هذا الكوكبا”"".. ومن 
الطيمي ان يطرح هذا لوقع الاعلاني العالي الرأسال نسلؤلات حول مصير القافات الوط 
في ججمدات العام اثلث . خاصة وان تفكك الأسلق لقا التائمة لا يصاحيه ظهور اناق 
ثالية كال جديدة , ويتحدث بعض الفكرين عن ظاهرة «لعالة؛ لناجة عن ثورة الاتصال 
الصالي في جالات عديدةكالاستهلاك, والصرقة . واتود ‏ والنظم الساسة . والتضاية 
العا ٠‏ إلا ان فلك في تظرنا ‏ لا يعدو ان يكون فضا لمر ثقائة مسيطرقه عل طقل 
خاضمة» ان كا نان تدم تلك الائية 

؛ ‏ في ظل عام تسيطر عليه عفيدة سيادية واحدة مدعمة باذج عديدة من النجاع. 
والانجاز . نار تؤلات عديدة حول المنقدات السباسة والاجتاعية واثقافية ني ظلت سات 
رات طويل في جتمعات العام ثالث . وري كان متف العام لالت ووم الأخص القدمين 
عهم) هم أك قات الاجيتية حرجا وازعاجاودهشة واحساسا بالاغراب يسبب النحولات 
الاي لخبي , وعل الأخص بعد ابيارالحاد السوفاتى والكلة الثنة في سنوات ممدودات 


دون نضال أو صراع ظاصر'"" . القد وجدوا أن القاهيم والتصورات والتظريات والآنوات 
التحليليةالني اناو عله قد أصبحت غير ملائة الى حد كير » وان عليهم ان بواجهوا موف 
جديدا : إما الدقاع اميد عن واقع يصمب الداع عه :أو اعلانالفلاس الفكري والبحث 
عن امات بحنية جديدة عايدة . وباختصار ذا كانت التحولات الال فد شهدت التكامة. 
اشديدة في التظرية ولإرسة الاشزاكيين , فإ فين الإشتراكين في أقطار العا اثالث قد 
دوا لحلم ‏ وتسارعت الأحداث حنى وجدوا صعوبة في ميته والرط نهف سباق نطقي 
متكامل . ويشيد هذ لوقف ولكن بطويلة عكية - ا حدث للمظفين يلين الصيتين في 
أعقاب الثورة الصة في سنة 148 . إذ وجدوا أفسهم - وعل الأغعص العلا الاجتامين 
عنهم -يارسون مهام بحية«برجوازية؛ لاتق مع متطلبات الجتمع الاشتركي الجديد . حت 
الت الأمريعضهم ال التغلي عن ممظداهمالخاص واتكامل مع انظ اساي ديد » في 
حين هرب البعض الأخسر الى أنطار أخرى بارس فها اناه البح اليراية ٠‏ بي آثر 
البمض الالث الاسحاب كلب من الوقف والمبش في عام خاص 

* - من الطيمي فا بطرح التقفون ولعلياءالاجنياعيون تسؤلات كثرة حول عصير 
اانا الشمبية , والتقدات الدبية والاخلاتة » وأسليب الإتاج والشكير اسل في 
جات العام اثالث في ظل «لتظم لماي الجديده الذي أخرن الى أهم ملاعه ومعاله . إذ 
السيطر لرأسلية العالية نتقتصر على فرض نط عالية من الشكير والسلو . بل ست 
بشككل مباشر أو في ماش - الى مس كثير من القافات الشمية في مناطق خظفة من العا 
اناي . ويكفي الإشارة الى مال الاستهلاك اندر مدى تير لقا لرأسابة عله : من نط 
إشاج السلع » الى طريقة استخحداها وتذوقها ٠‏ ال اارتباط با ارما رمزا للحداثة. 
والاصرة . لذلك فإن غلا الاجتاع وااث بولوجيامطالبو بدرفسة أساليب الاتشار قلي . 
ها في ذلك الشلع والأذكار في إطار علاقات عدم التكا”" . ومن الروري أن يميد هؤلاء 
اليه انق في كوكة لفاهيم المحافظة التي اعادو العمل في ضولها . ذلك أن الاتشار لتقا 
على صعيد عالي ليس عملة حيدية ,ونا هوتمير عن علاقات قو تخد أشكلا غتلقة . ولايد 
من أ تطرح في هذا لجال أيضاامصير المظدات السيسية ذات النشأةاوطية في جحممات العم 
اثالث في جتمعانا العرية تجد المقدات السياسية السائد (كالاشتراكية . المي ذات 
أصول غرية ؛ بين نجد الاسلا)(ي صورته السياسية) هو المت السيامي الذي نبت من أرض 
عريمة. ولي ل التحولات العاية اماصرة لابد من طرح نسلؤلات حول مصير المتظدات 
السياسبة الوطئة في مواجهة الرأسيلبة الصالية وني حالة الإسام بالذات يمكتا طرح. 
نسلؤلات إضافية بد يار الا سوفن + واستقلال اجمهوريات ذات الأخليةالإسلامية ا 
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واحتالات تفاملها مع أقطار إسلامية جاورة مثل لقفتستا رابان وركيا : والأقطار العربية. 
الإسلامية للجاورة 

في ظل التحولات العاليةالعاصرة تظهر أشكال جديدة من لملاقة بين الدولة المجتيع 
ادن في الأقطار انمي التي تأ بنظم التعددية السيسية والشروع الخاص . إن ميسة نظام 
لأسا عل مستوى عالي واققر هج تتموية أخرى مؤثرة سوف يفرض ضغوط متزابدة عل 
تلك الأقطار من أجل اخنزال تاريخ وثهاوز المصوصيات القافة والاجتاعية . وإذا كانت 
الو كجهاز سرامي على إستعداد تشجيع مادرات القطاع الخاص وتاعيم الجتمع مدني من 
خلال اثقابات والأحزاب السياسية وانوي والجماعات الوسبطة الأخرى , فإ بمب أن تكو 
عل إستعداه - في لوقت ذات ‏ لقليص سلطتها وقص بعض أجنحها ؛ وتلك معضلة تواجة 
الدوة في علاتها بالجمع ادن » وستظل تفرض نفسها بقوة في ظل ولنظم الال المديد 
الذي تشكل الدبمقراطية أحد رموزه اقوية. 

- من الضروري محلل الدور السيامي للقوى الإجنامية ابي لن تسطيع تحقيق مزلي 
اتتصادية واجتاعة من اليرالية المددة في الأقطار الاي . ورم كانت أبرذ تلك القوى 
الاجدياعية : فقراء اللدث » ومسدمر الريف ٠‏ وصفار الولقيز . ولماطلون والمهمشو 
الاجزون عن الدخول في فلك تلك الليرالي ‏ إذ الشركة السباسية لتك القوى الاجتياعة 
هي مسالة ضرورية . وان كانت تكلتها الاجاعية سوف نكوت بافظة بالسية للحكومات 
الذلك فنا توقع وصول تلك الحكومات الى صبغ سياسية جديدة مالم ل تشهدها الدول 
الرأسلية الغربية خلال تارينها الديمقراطي . وفي كل الأحوال ٠‏ فإ التعددية السيامية لي 
غبل الى الأخذ با اأتار الغية في ظل «التظام العلي الجديده . سوف تطرح تساؤلات حول 
عصير الحركات الرشيكالية ‏ والجاعات الاشتاكي , والنزعات القومة . فضلا عن المنقدات 
السياية القادرة عل حشد ماهر وتوجيهها نحو أهداف تنموية عام 

- يسخطيع العلياءالاجباعيون الوصول الى دلالات هامة إذا ما تأملوا نمط تمي 
الصناعة التي شهدا الدول الصناعية لجديدة ©186في جنوب شرق آسياء وعل الأخص الندور 
الأرع : تبان . وسناقورة , وكوري انوي ٠‏ وتيلاند . بالإضافة ل دول نمية أخرى مثل 
التكسيك والبازيل”" . ومها قبل من دواع سياسية خارجية الدعم لك الدول ‏ إلا أن 
البق نطل باقةوهي ؛ أن مجموعة من الدول المي قد مك من كسر حلقة النخلف المهية 
الاعن طريق الشوير . بل عن طريق التحديث . إن هذه التجارب التموية يجب أن تشكل 
ممامل حتيقية لمياء الاجتاعين في الأقطار النمة ٠‏ بجدف التعرف عل الظروف اللائعة لشم 


الاتتصادي , اميت التحول الاجناعي ٠‏ واقوى الاجياعية ان تلمب هورا تاديف جل 
المي ااتصادية » فضلا عن او النسبي لكل من العمل الداحلية والخاجية ف إنجاز 
التي الاتصادية غير القاقي 

4- انقضى ونث طول مارس فيه الملا لاجتاعيد في الاقطار لي مهنهم لحني 
في ضوء تعصب قكري » أى ال اهل كثير من الشكلات الاجيعة واي الي تواصل فرض 
تقسها يوا بعد يو . بل عدن من الزما كان لحديث عن تلوث أوتدهور لي في لاطا 
النامية يدو في نظر بعضهم ضرب من الف القكري أ التجهيل الادبواوجي » . وقبل عقد 
دواحد قط كان الحديث عن قضية التصحر ضري من للف لأن ل يتصل في نظر ابض الآخر 
- بشكل داشر بطيعة النكوين الاجناع في الأقظار النمية"" . والواقع أن مذ مطلع عق 
يات من القرن الحا ٠‏ والأقطار لامية توه مشكلات يي واجبعة بلة لحدة 
والشدة ‏ اللوث البيثي , وأحزمة التذر حول المد . والجفاق , ولتصحر . ونيو 
ا خارجية ٠‏ والكنولوجا للاتمة » والصراعات الاقبية ولدبية ٠‏ والشكلات العرقة . إن 
هذه لشكلات بحاجة ا مزيد من ات الباحين الاجتاعين العاصرين . خاصة وان مها 
ايتصل يتبة جتمات العام اثالث . ولتحولات التي مرت با بمد حصوفا على اسطلال 
لني 

- عل الرظم من أن الرض التاحة لا الأقطار ادي لإادة من «النظمالعالي 
الجديد تبدو عدو عل الل في الدى القصير .إل أن باتطاهة بعضهااإقة من بع تل 
القرص . ولك باستير مورها لقلمي , ودرا عل الي عن نموذج دبموفراطي راد . 
ففملا عن الدور الذي يمكن أن تم في أي ترنيات أي متيل . ولي عصر تسود اكاق 
الاقتصادة الرأسملة الكيرى , فإ التلون أ لكام القليمي ين الأطار النية يصبح 
معبرا حا يصعب تفده . ونطيق ذلك عل أكثر الأقطار انمة فر . هي الأقطار لأقريية 
الي يجب أن تواجه اعشيادها على ميج واحد؛ ولف هياها الإتاجية ؛ وصفر فواعدها 
السكايية بشكل عام » من خلال جات إقيمة تبح لوحدابا الإقدة من مزابا لكام 
الاتصادي . إلا أن مارب العا اثالث قد برت عل أن نكال الاتتصادي ليس نزهة جاعية 
هل : بق ما عو تضحيات مباطة تطلب نضجا ماديا وظورا لجبما عل ثحو ماحد 
في أوروبا لوحد .إن أام لأا لني الآن رصا عديدة للق من انظ اماي لدي 
دون الونع في أخطاء تعرضت ذا الأتار ال,أسولية ع مسببامنذ مطلع القن اناسع عشر. 
عن إمكية الإقدة من اتكووجي امال , وثرةاللونات والاتصال . عل أذ يركب ذلك 
عمل نشط من أجل حل ممضلة الكتولوجياوخلته . إن هذ تقال هو خط امي 
وضرودية عل طريق الشمية احفيقة 


الراجسع 


)ينك جوع عل معدم لدرسات وفيدوث ني ا فق طم الول خلال عد قسعنات, أ عل 
سل لل عمد ليد سعد ألا طاول ف الماك , ملل بحر سيلية 10 . جش قر كي 
لاقع ولعلوي اللية . معز اللحرث وقدرانات الباجة .لطي . ٠١‏ .ولك ميقم سي .مص 
وفع ول في اقسمنك , في مق لؤثرالوي تاك لبحيث الملة ‏ رك الث ورشله هيدي 
تار 090 صصي 000-90 

زم الفصق قر وشت مدل + الإ وي ال أن في عل جود يشوف :نرة كم مار ار 
اذاي ,يدوت ٠.191 ٠‏ بسكن الوقوف عل ليل أكر ع تع كك لد امون بارج ال لقي 


ب لمن في لسر التريكي ‏ ركز اانا لكب والشر. لتر 0040 


اي . و هذا اليل يمك الإشاة ال لحار لكر اب تمه لاس موي كاب الصق لمجم ١‏ لط 
المديد (100) مد عم . حيث كدف من نات لتم لاشزائي الوفضلاق م خلال حرق 
الشخصية ولسيلية , خاسة وك قد طل لفرة طويل نيا ارس الوفوسلاي جوزيف بروز تو أن 

وال ل جاتب تلك يلات جيدة وات لا اين في لاد اسفن سايق . أن عل سيل 
3 

أنظر ملو شمريوي جعة ؛ معر والظم لدو * سيقو جنك . في : صر ديات 
السيناك . مرجع سايق + 7510500 

الرجع ليق . من م09 

0 جل عاولات حب لهم تأي اتحولات اللي عل فرصي اتمية في لطر العا للك قر 


ا أنظر السيد المسني ؛ الي والتغاف , دار لوفة امية ‏ لاسكتهرية ٠‏ الة لايع . 
05 . ول الأخص القصل الال 

101 عد العم سمي ؛ مولظم الول ف التسعناك » مرجع سق صن‎ ٠١ 

17س ظهور الروسزويكاي حل 142 وهال جدل ديد حوقان تب مي المام لاك . 
وبدكتا الإشاة ف هذا الجا ل : وجهة نظر مري إل الووسترويكا , عرض مها اع ٠‏ ارا 
يروت : ٠1440‏ البويسزويكا حيرت الأعرن .دمع موس ٠‏ مركزالبحوث العرية . لترة: 
ةريخ فر انط لضا قلات ار في ل قدلا تر :تور .114 : رفي تيل 
ال وسرويكا متيل الاشقائية 

)1١(‏ طرحت بض هذه الأكا من مطل السجمنات في اق الا ويلوج 

لخر ١‏ 219 ممما مدن سف لصحيه مده م ومشجهية :5 نس 

و7) آر .يه تيه مسعسيية من اسمحجيجو ب لع عد سن من 8 ملك 
معي بوبه مس سدسم اس لسع ممم ا 0 


« وسائل لإعلاموالسلوك الإان ‏ جال بحثي , رضم أن قيم قدم البحث الإعلاني 
املا مذ بداية الأرعيتات من هذا القرن » يدو أنه لن نتقادم نسؤلاه بحيث ين اليم الي 
تقزر في أن كل قلك التسل لات قد قت الاجابة عليها التمل , يدو أنه لن قوت قضاباء ما 
إستهلكها لقاش على السنوين العام واللمي . فاجراءات البحث الإعلامي أو ااجتياعي في 
هذا لمجال الميوي مازالت بميدة عن الكيل . في الات الذي تعامل في مع تدلؤلات صعبة 
ومعقدة . وقضيا هذا لجال البحني ذات أضية متجددة بحيث يصعب تجاهلها في أي رقت 
دوأهم من فلك كله فا كلام طرفي هذا لمجال : أي وسئلاإعلام والسلوك عرضة كبر من 


أجه غير والتغير , وهوما يمل الملاقة بها هي الأخرى دائعة اتثير 


والوضع في هذا لمجال البحثي اليم مزال بعد واحد وثلاثين عااأبعد م يكون عرا تب 
به برشاره يونسون عام 01968 ف بدالية حلقة دراسية حول مستقيل البحث الاتصاق أ 
الإعلامي من أن احني لعلو لاجتياعية قد يتصرف قري عن البحث في اعلا أ الاتصال 
الجمهري ذلك أن النسلؤلات الرئيسة ستكون قد ننت اإجاب عله . فالواع ان اوم أغرب. 
إلى مقولة ولبور شرام في نفس تلك الحلقة الدراسية من إلى مفو ببرلسون . ومقولة شرام هي أنه 
أنه لبس من قبل البلفة ان تقرر أن الحث الإعلاس في مجال الاير السلوكي لوسائل الإعلام 
يدو وكا قد بدأ لآ فقطاة"". رغم أنه بدأمنةأكثر من خسين عانا. 


0 


انالا أقصد هنا أن البحوث الب تالت الأثير السلوكي لوسائل الإعلام تادرة أو حت 
قليلة . فالواقع عكى فلك . ولكن ما أصده هو أن هذا الوضوع مازال يمطى بلعتيام مدي 
من الباحثين وكنه موضوع جديد ليس في ال الإعلام والاتصال) فقط بل في بجالات عديدة 
اذك منها علوم النشس والطب للضي والاجتاع والزيبة والاجرام واليامية. 

ودراسة الثبر المقصود وغبر المقصود لوسائل الإعلام كي بظهر في سلوك مستهلكي تلك 
الرسال كانت ومازالت ملي ابد واخلاف حول قدرة اعلوم ااجنعي والسلوكية .الي يعد 
علم الاتصال أحد أعضائها . عل الوصول إل تئج تؤكد أ تفي بشكل قاب للتحقيق العلاقة 
بين عتوى وسائل الإعلام بشكل عام وبين سلوك امستهلكين الدائمين -000© 180809 
*6*”لاهلمحتوى تلك الوسائل مقارة بسلوك غير لمستهلكين أو الستهلكين انادرن وأا 
668 لفلك الحتوى . ورب ضاعف من الضجيج حول هذا لموضوع حقيقة أن 
اقل ادر فقط من باحثي لعلو الاجتاعة والسلوكية ٠‏ بل من الجمهور العام . هم اللين 
لايعتر وق انفسهم خراء ف وسائل الإعلام وتارها على جادرها 00086اكداه . ويكفي أذ 
أذكر هن أنه بعد أذتشرت ف الصحاقة العا تئج دراسة قلم با بعض علا ااتصال ميدي 
مساب الركز القوبي للصحة القسبة باللاات التحدة : كتب أحد اقرء إلى بن البحث 
.بالركز يقول «لو أتكم سالتموني عن تير مضمون العنف بوسائل الإعلام وبالذات التليقزيون 
عل سلوك الشاهدين لاسترحتم ووفرئم مبالغ طائلة لنفتموها من عوائد ضراينا عل هذا 


لكن ما هي أباب اختار هذا للوضوع ليكو عورا لوقةبحث في بداية السمينات ؟. 

خسة أسياب عل الأ كانت وراء اغتياري هذا لوضوع. 

١‏ -ان ها اليو في العام كله درجة علي من الاهن التحقي الامر يفي لمعالاوو 
#0 من تان وسائل العام عل سلوك الفردولجتمع . وذلك بأثر إشاع تطاق 
الث الذاع ابشر بالا الصناعية فيمناطق عديدة من العا . هذا البث الذي جعل اسل 
اشارات الراد أو الميغزيون يسبببائرة من القمر الصنامي إلى أجهزة الاسقال موث حاجة. 
إلى وساطة عطة القم الصناعي الأرضة واي كانت تعمل كأحد أكبر حراس الباية اهف 
موده" في عملي الاتصال الدوي بالوسائل الاكثونية فستقل الاشارات اانا وتعيد 


عع م ل عسو ةن 


ايك ما ترد فقط إلى أجهزة الاستبال ااذاعي من رادي وتليغزيون . هذا اانا بلتحقق 
الامريقي من تأي وسثل اإعلام دأ يظهر في عمليات اعادة تقيم الداسات السايقة قي جال 
تئر وستل الإعلام ي مستهلكيه بعامةوفي سلوك هؤلاء امستهلكين بشكل خاص واعاد انر 
في الاتراضات التي بيت علبها تلك الدراسات ولي النامج والأدوات التي استغديتا في 
ليحت 

- إن الوفت الذي مر عل البحوث التي ركزت عل أحد جواتب هذ اموضوع ومو صلة. 
مضابين النف في وسائل الاعلام بالسلوك انون أو امنيف لمستهلكي تلك امضامي ولف تم 
تثر معظمها في تقريرين صدرا عن الفوض الصحي الام الولايات السسدة -0 00و اا 
معني عي 1497 + 1147 ١‏ هذا القت يعد كانيالاادة النظرفي تلك البحوث وتقويمها 
نيا أقرب إلى الدقة 

+ - إن هناك تغيرا أساسي في ني الاعام العلي . وأبرز مظاهر هذا النغير هو يروز 
ساكل الإعلام متعددة النية ولي تعطي لفردالمستهلك للرسئل وللجمهور فرصة للاختيار 
لسن فقط من بين الرسل الت بها سال الاعلا! لقي بل الوسائل الدولية . هذا لعفي في 
البيةالإعلابية الدوية بدا يؤثر على مضمون رأداء وسائل الإعلا! القوبية . وهو ما ير العدية. 
من الشاكل التي سوفم تكون بؤر احا بالى الاتصا في اسيل القريب . وهذا البحث 
الستقبل يجعل عملية مراجعة التجارب البحثية السابقة مرا ضروريا. 


- إن اهنا منزايدا بدرجات متلنة قد بدأ بظهر داخل حدرد كل درلة وين النول. 
بمة البحوث الاجتاعية والسلوكية إلى سياسات قعلية .وا كان الباحثون في اإعلام ٠‏ ب في 
الوم الاتياعة كلها مزالو بعيشون في عوام ستفلة بدو قيلة الصلة بيط بهم ٠‏ دمازاقوا 
يستسدموث لغ بحثةبعبدة عن لفة التطيق فإن هنك حاج ايوم إل اادة ال في تلج 
البحث وأدوئنه حتى يصبيح قادرا على اعارة فسه بسهوة ليق .. وتجاح عملية استدام 
البحث العلمي كأساس لوضع السياسة التطيقية عند في.جزء مه على إعادة انظر في تركة 
التجارب البجنية للاضة . قاماة النظر هذه سوف تزيد م لبضاح بؤرالاهنا ال بغي أن 
ركز عليه البحث المستقلي الذي يصلح أن يكون مرشدا للسياسة الإعلامية إن لم يكن 
انها 

+ - ان هناك جدالا دا منذ ستوات طويلة ومازال يرد في بحو 
جوتب التي السلوكي لوسائ الإعلام وهو علاقة الف الذي بظهر في 


الإعلام حول أحد 
اوسائل وبالذات 


التليشزيون بالسلوك العدواني لبعض جماهير تلك الوسائل ويالذات الأطفال وامراهقونة"2. 
فابيض يرى أن هناك علاقة سية ين الي - أي ان جرعة المف الاعلامي الضيخمة الي 
تندمها وسائل الإعلام تسيب تزاهدا في السلوك العدوان من يستهلك تلك ابفرعة يكتافة وبالقات 
الأقال . لض الآخر د علاق إرباط فقط 4080612000 وليس علاقة سبي . وملا 
يترون أن جه علا لاتاط قديأخذ عكس علاقة السبة أي أذ فنات الجسهور ذات السلو. 
الدواتي هي لني نبحث عن مضامين العف في وسائل الإعلام وتستهلكها لأسباب نسية 
بتري . بل إ البعض اثلث برى انه يس هناك مبرر علمي كاف للاحتقد بوجو علاقة ع 
الاطلاق ‏ أي كانت طبيعتها , سبية أو اتباط . ونحن نأمل من خلال هله الدراسة أن تجمع 
دلائل علمية من البحوث الوافرة تساهم في حسم هذا الوضوع 


اجراءات البحث ه000 
١‏ أذ الملاتقبين مضامين وسائل الإعلام وسلوك مسغبي تلك المضهين .لو لير 
السلوكي لوسائل الإعلام هو أرسع الات البحث الاتصالي ٠‏ وعوفي الواع اهدف الئي لكل 
ببحوث الإعلام سوا نعلقت ثلك البحوث باقائم بالاتصال أ بالوسيلة أو بالرسالة أ مسقل 
فإذ من الصعب أن نحصر كل الدراشات التي أجريت في هذا لجال . فقد ذكر ومست 
وزسلا مشلا أن الدراسات التي عالجت تأثير وسيلة واحدة فقط هي التليفزيون على سلوك. 
مشاهديه قد زات هام 1408 عل 77٠‏ داسة منشورة ما ين كاب ومقلة وتقرير بحث 
ووثيقة باللغة الاتجليزية فقط”' , ودلت خدمات الملرمات ©6أ/980 (موللها101060 
الي استغدمتها خلال صيف +144 عل أن هذا العندقد وصل هذا العم إل أكثر من +710 
حراسة بالف لاتجليزية قط بعد أ كان شيروث لومري وملفين مى قث قد قدراه عام .0 
بكر من 99١‏ دراية”© 

فاجراء تحييل من المستوى الا أو حنى مجر الحصول عل كل هذا الم افائل من 
الدراسات والاطلا عله إن ترج عن نظاق ما حو نكن تسايا 68 0م100 اهناف 
©أحنى بلسي لفريق كير من الباحثين ولا فول باحثا واد 


يك 


١ 


ذا فقد كرت البحث عل موضوعين اثين قط من الوضوعات ذات اروز 80084 
56160108165 في مال انث السلوكي لوسائل الإعلام . هذا للوضومان ها : الأول 
هو اير السلمي لابين النف في وسائل الإعلام . وعل الأخص في الليفزيو عل سلوة 
مستهلكي تلك الضامين ؛ كي بقهر هذا انث في شكل أناط عدواتية للسلر. -7888و9ه 
66ت لنممااه 86 #بة .. والان هر الث لاملي لوسائل الإعلام على سلوة 
جمهور تلك الوسال كا بظهر في أربعة اط مي باتحديد الث امالك أو سلرك 
الشركة 86089166 ومأبهدا8 , السلرك الردي 86898:106 6010001 ع نود أو 
جاعة أو تظيم اجاعي . ضبط نفس 0001091 - 8616 ثم سلوك الاطقال ولالقين في 
مونجهة مشام غوف «7دع] طا وماوم #الومهم وماصطة اه ماما 

والتصرالتعلبل عل الدرسات الي استخدمت واحدا أو كلا من تصميمين يجين انين تطعا 
السمم البسربي 098190 انا01980جاع والدراست اختية 65لنا اما 
اسواء كانت تلك الرنسات الحقلية عانة أر طرية 4188نا8 للها أهواقنالو مما 
«وسبب الاتقاه واضع . فهذين التوعين من الدرامات هما انان يسان بلقم إما ار 
.السلوتي مضمون ممين عل سلوك تاي هذا الضمون ويذلك يفحص علاقة السيية .أو الي 
الصو أو غير امقصود لتجريةاتعرض بشكل عام 60000108 90006168 لوسلة 
أو مجموعة من الوسائل خلال قزة زنية معينة عل سلوك الممهور فى الاستخدام لكف نه 
الرسائل 9878ل 48810] ويذلك يحث علاقة الارياط 

وقد مككت الاستعاتة بخدمات الملومات النوازة في إحدى جاممات اللايات التسدة 
غلال الصيف الاضي من الحصول عل الدراسات لني بطي عليه التحديد انيجي السايق 
وتركزت غدمات للعلومات عل تومين : الأول هو استخدام نظام القهارس اللمكيكة. 
190265 18168 التي فدنت قائمة بالكب التي تثرت في هذا اموضوع وتم 
تضمنها في قوم مكتبة الكونجرس حتى عام 1140 . ومن هذه الكب تم اختار لكب 
واتقلري الي نشرت بالاتجليزية خلال السبعنات والنات عل أساس أن تلك الوا عات 
عراجمة الا التي نشرت قبل ذلك وبنت عله أو اكشفت الثرات الخخفة في هذا انمث 
وحاوات ملام 

الاثى :و أسلوب رجو 1/090 الذي تدده جاممة ترجيا في ابحث اوجرا 
بالكميونر 988660 08لا - 00 والذي يقدم كل البحوث التي نشرت في اموضوع في شكل 


معطت فر يموي رفرعامن لمات يسيك رسع وقتصرره في بخرصها يد عطي 
كاب . واقصر البحث اليلوجراف بالكميوت عل الود لي هرت في اينات وتياك 
لس السيب السابق, إضافة إى ما لاحظه خلال دراسني وعم في مجال بحوث الاتصال في 
السوات الأخيرة من تفي في حور الاعتعات البحنية خلال هذين العقدين ف جا الث 
السلوكي لوسائل الاعلام. قفد شهدت السبعنات وم قبل تركيز احلي الاتصال تمن يذ 
الجا على صلة الضامين المي لوسائل الاعلام بالسلوك عدون أو السلا اليف لممهرر 
تلك الوسائل. أ ينات فقد شهدت تقسيم لاهيمات الباحين بشكل متوازن ب درلسة 
التي اسلبي لوسائ الاعلام عل اط سلول جاه تلك الوسائل والذي بظه في شكل عنفا 
وسلرك غير بول اياي 010#ا86008 8080618 من جهة تأر هذء الوسالق في خلق 
أ تدع باط سلركة مقلة تيليا 880811958 809800181 من جهة أخرى 


وكانت عصلة هذ الاجراءات الأتغالية مي +17 دراسة مها 0 دراسة عن العلا بين 
المف في وسائلالاعلام والسلوك النيف بجمهور تلك الوائل والبافي عن علاقة مضامين 
معي لوساكل لإعلام بالسلوك لقبول انيما . وهذه امجموعة الأخرة من الدراسات كا 
توزيعها كاي : 1 مراسة عن تأ وسائل لإعلام في لق سلوك الابثار و٠‏ هراسات عن 
اندي الإعلامي في خلى وتدعيم السلوك ادي لجسهور المستبلين و16 دراسة عن علاقة. 
مضو وساتل الإعلام بوك لاقي تغلب على مشاعرالخوف و) دراسة عن قير وسائل 
الإعلام في تمية سلوكا ضبط الس 

والتحليل من التو الث الذي استخدمه الاحث هن ليس هو النمط لبسيط من هذ 
الاجراء لمجي والذي بق فيه الباحث بتحليل مانة أويانات 0908 كان بحث آخر قد ام 
بجمعها والوصول إل مجموعة من تئج قد تنأو تخلف عن التائع ات نوصل ليها لباحث 
الأصل اكات هذا الأخي قد على مرحلة ع الانات إلى صياغة مجموعة من العاع ‏ بل أنه 
أقرب إلى النمط الذي استديه احثرالاتصال في يكر 86086 .8 هنا ورئدي يم 
8304/8630 وجرن روشيال 8ن 00ل ٠١‏ في لهم لأكثر من مت بحت 
توم آداء الصحف الومة ف بعض الولابات الامريكة في ملق نو انجلند الال الشيا 


الشرفي ولي كاقت قد تشرت أصلا ي كاب حررته لورين <يجلوين 0108أو|:/ 1-0008 
"١‏ عام 1497 . هذا النمط من التحليل من المستوى الثاني 980004279 01 ©فزلاة. 
801 والذي يعد لي بيكر أشهر التحمسين له في بحوث الإعلام اليم ''' هو بيساطة. 


اوضع مجموعة من الدراسات أو البحوث جباً ل جنب بيدف القن ينا عن طريق استخدام 
ليل مضموث تلك البحرث وهو الأجرا الذي مده شانه رات لي انها تل 
الدراساث ٠‏ وأساليب القياس ٠‏ ثم النائج الت نوصلت إليها بحيث تقود تلك المقارن في اناي 
لبس فقط إلى تقويم تلك الدراسات ونقدها بل إل الوصول إل نه تظري أوسع وأكثر صفلا 
ماميماة اهملاع »مهم1 لماه 6م5000 300 تلام مم5 11006 
من الابنة النظرية التي توصلت إليها كل دراسة على حدة. 


ويفا الجمهور اليل 
رم أن علاقة الاين الإعلامة ني بصنه البعض بأ عينة بهو نيط من اسلو 
العدوان أو غيرالقبول إجناعيا لدى مستهلكي تلك المضامين سبب قلقافيالأوساط العامة وبين 
الباحين في الإعلم مذ ظهور قو ليزيو ف المسينات إل أن اينات والسيعنات شهدت 
أعل درجات الف لاحم الم والعمي بذ اموضيع. 
في عام 117 حدث بسدية مب الأريكة ناد حاكمة روني ززرا 860618 
.078" والذي كان منها مع صديق له بل سبدة مقعد في الاين من عمرها ‏ حدث 
أن دفع امي انهم بأت موك قد لم من الفزيوت أن لكل هو أفضل وسيل تم ما رض 
الصمت على مصدر التهديد . فقد كانت الضحية قد شاهدت امتهم أثاء ارتكابه جريمة سطو 
على أحد امازل الجاورة وهددته أنه سوف تبلغ الشرطة بي رأت . وكا زامورا د تعلم من 
الليفزيوث - كي قال عايه ‏ أن لأموات لا يتكلمون . وأن انوج السلوكي الذي بقدطة 
ليون للمشاهد هو فس السلوك الذي سلكه مك , الخلاصة هي أن امي زاورا قلع 
يس تياس بعد مستي من سا مه لصحت ج12 نا سات 
تم مات 
ا اح ل م 


داعا جديداً قي تومه للقضاء الأسريكي بل وللقضا في العام كله نما أي «التشفير 
بشلغزيون 101021681300 11618100 أو ليب عن الوعي بلتليفزيون» . وحجتة 
عي أن من يفعل شيئوهو نحت تأ التخدير الإعلامي لابكون مسئولا بشكل كامل عم يفل 
فالتعرض للضابين العف الك في اتليفزيون هو الذي قاد زامورا إلى ارتكاب جريت الي 
اتصور أن سلوك شائع بشاهده كل بو تفربيا عل الداشة الصفرة . فجريته تتحصر في تلد 
لوك شاهده ويشاهده الاين غيه كل يم . قفي نظر فاع كان زاموا مدنا لليف زوق 
01 616015100 وترى عل جوعات تليفزيوزة وإعلابية بوبية هي في معظمها عتف 
وجريمة ودرااذات إيقاع سريع وصاحب 068008 00قا86 18900 .هذا قن لذب 
الحتيقي في جريمة الل البشمة الي راحت السيدة العجوز ضحبة فا هو اتيف زيون ولي 
موكله الذي هو في الحفيقة أحد ضحايا اليغزيون وغيره من وسائل الإعلام الردعة بحتو 
اليف 

صحيح أن اقاضي حكم بإاثة زاموا وزيل مقرو في ينات الحكم أن اتعرض للعنف. 
واجريمة في التليغزيون أو غبه من وسائل الإعلام لايمكن إعبار با أو مير را لفل العمد .. 
إلا أن العديد من الياحثين في الاتصال الجمهيري . بل والجمهور العام في الولايات التحدة وي 
الدول العدبدة لي لهم بشراهة مضافين وسائل العام اأمركية في معظم أنحاء العام بدأو 
الو باح عي إذا كانت مشاهدة لتيفزيون يماشر أو لبت دورأًما في تشكيل سلوك 
ازهورا الذي جنع للنف بل بدأنا بع ترد مؤالا جوهريا هو : ألا يمكن أن يكون انا 
ومراهقنا لجالسون أام الليفزيون هم الأخرون زامورا صخاراً ‏ أي قبلة موقوة تتظر الظرف 
الناسب للاتفجار كا كان زاورا الذي ما أن توفرت له اروف الاسية لل .لوك العف حت 
قلدبالضبط السلوك الذي تعلمه م اليفزيوق . .؟1 

وزلات درجة لاعت بموضوع انف في وسائل لإعلام والسلوكالدوان أوخير لقيو 
إجناعا حينا حدث بعد ذلك بشهور أن أشعلت جاعة من الراهقين في ولابةفلوريد لا في 
بعض الشردين السنين مائرة بعد أن شاهد هؤلاء لراهقون حدة اثلا في فلم تلفزيوني ليع 
في إحدى أمسيات اي اأسبوع . وتكرر نفس الشي» في بومطن حينا استدرجت عصاية من 
الصية فنا في الشرين من عمرها إلى مكان خال وإنالت عليها ضربا مم صبث البتزين عله 
وأشعلت الثر فيه وذلك بعد يون فط من إذعة لم تليفزبوني صور سلوكا قلا 9" 


رضم أن أحداً من الباحين في الإعلام أو في علم الس والاجرام أو الاجتع أو للب 
لضي إ بل بالوم كله عل وسائل الإعلام ول الأخص اليف زيون كسيب وحيد لظاهرة اتشار 
الف ين أراد امع الأمريكي أو غيره من الجتممات الي تمد جرعات المضادين المفة في 
وسائل إعلامها عل بشكل ملحوظ : إلا أن علاقة تلك لضاني باسلوك العدواي أو اليف 
أ غير بول إجنياع لقطاعات معية من ماهير نلك الوسائل اصبحت مصدر قلق متزاية 
للجعهور العام ولعديد من باحثيالاتصال اهيدي والعلوم الأخرى الهمة بالوضوع خلال 
السيعنات. 

وقد الحصرت قات التحليل للملاقة بين الف الإعلامي والسلوك انيف مستهلكيه في 
الفراسات الت تاولا علال السبينات والتينات في أريع هي غسها قات التي استشدها 
شري القوض الصحي العام لوايات التحدة 680868 80809000 الا المشور عم 
147 فيا عا لفن الأولى ومي الراجعة انارقة للجدال حول النف الإعلامي والسلً 
العنوان ماهر وسائل الإعلام . هذه قات الأرع عي 
- فيا الف في مضاهين وسال الإعلام واذات التيفزيون 
ب - الاجاهات الكمية للمف الإعلاني ف تلك لابين 
ج- تأر اميف وبلذات الف 1916008/ا 04هاما18 على سلوك للقي 
<- العليات التي تمع لعلاقة ين المف الإعلاسي والسلوك انوي 19 
أ قياس العف في مضامين وسائل الإعلام 

إحدى الشاكل المهجية الرئيسية في دراسة تأي مضاهين انف الإعلامي عل سلو 
الجنهور لتيل مي تعريف العف لو القسمون اليف . فقيل أن تم شحص العلا ين 
عفين الشيرين لبد من تحديد الغير للسقل : أي العف . لاد لباحث أن يوضح ما هو 
القصوه بالف ؟ وماهي الاير التي يمكن عل أساسها اعبار لفمون الإعلامي عي أطي 
عيف ؟ وكيف يمكن حاب درجات المنف الخخفة حتى يمكن دراسة العلاق بن هرجات 
الف الختلفة وين درجات السلوك مدان الخخلفة ؟ سواه كانت الدراسة معملية أو حقلية. 


0 000006 اماه مي 0ك 


لبد أت ألا تعريف العف . ولاب من اسه بمقيس مقولة ويعدها يمكن اخبار العلا 
اسواء كانت مبية أو اتبط أوتفي وجود علالة عل الاطلاق ين مضمون ممين والسلوك الذي 
بده مستقل هذا امون . فيلس للوضوسي ولثبت #اطا هااا 300 واقا0ع اا 
16280078 مسف هر الخطر الأول نحو اخبار اعلا بين اين 

والمشكلة في تعريف المنف وبالتالي محديد السلوك العدواني الذي قد يتتج عنه وقياس هذا 
الف هي مذكرته احدى باحثات الإعلا من أن الاين قددوا خلال المشرين سن الضية 
تعريقات للمنف تعددت بتعدد هؤلاء الاحثين *'؟ . ومع ذلك فكل التعريفات التي استخدمها. 
الباحرث جعت عل عناصر للف تبدو واحد تقرياًوهي : امير الصريح م 0006 
8810 عن استخدام القرة الجسدية 60058 80/8368 , ضد الآخرين أو 
الذات : لاحداث قت أو جرح أو اصاية"؟ . وأضاات بعض التعريقات أعال التخريب 
للستلكاك والحادث قي التعمدة ٠‏ ينا ضمنت تعريفات أخرى اليف السيكولوجي مل 
السب والهاة . وضمن عدد دكا يكون تادر من الدراسات الكوارث الطيمية مل الال 
والراكين والفيضانات في الم 

ويد من تقد هذه للدكلة الاجرائية صعوية تحديد وحدات الد 0010128100 
فحتى يمكن عد أحداث انف الإعلاية لابد م معرقة أبن يدأ حدث ميف ولين بتي ليد 
حدث أآخر ء خصوصا فيه يتعلق بالدراما اتليفزيونية . ورغم أن هذا التحديد قديكون تصني 
يقر الباحث كجزء من العريفات الاجراة نه قد يي إلى تضليل في اتاج إذام تكن عملية 
التحديد هذه معقوة واي . هذا فد قدم مشروع الؤثرات القائية ااي لزروع +8 
106 8/8100 الذي بدأء جورج جربثر وزملاق في مدرسة الاتصالات بجامعة بنسلفائيا 
هديا مولا للحدث اليف في ليزيو وبالذات في الداا اليفزيونية بأنه هد الذي 
يتضمن واحدً و أكثر من أشكال العف ويقتصر عل نفس الشاركين 7 . معنى ذلك أن في 
مشهد يهم مشاركين جددا يمد حدذا تقلا جديدا قي بات 


8 بغ سس ةساس اشاس 
تعمسف مايه ممما اسصمةة ل ونا 576 ست وداه موحت ست 0 


اللشكلة لالب برها يلس النف مي مؤشرات النف 001088 010008ةلا في 
كل حدث يعد شا . والؤشر كب عرفه جرر وزعلاه هو والياس الركب ©081م0000. 
18988118 الذي بلخص عدة ملاحظات ويمثل بعدا أكثر عموبية في قياس المنف . وهو 
بدمل ثلاثة مكوتت من يتات هي : الب رز 800816808 للمدل 8808 ونور 
الف 16/6068 0 901 ١‏ , وابروز مو النسة لكوي للمواد الإعلاية تي نوي 
على نف من اللضمون الكامل لوسيل ما خلال قزة زية أو ضمن عينة معن للدراة للا 
المدل فهو تكرار أحداث المنف في وحدات الرامج أو وحدات الوقت ويذلك يمكن قلس 
العدل في الساعةأوالعدل ي العد الواحد من الصحيق أو ابناج . وأخبرا إن الدور هم 
تصوير الشخصيات كمرتكبي لأعال النف لو ضحابا تلك العال وبللك يمكن حساب سبة. 
الشخصيات اليفة أو نسية ضحابا النف إل مبجموع الشخصيات في البرتفج أو العرض لو 
القصة الحرية أو الداا الذي أو الفيفزينة . صحيع أن مؤثر الف بيذا الشكل يعد 
مؤثراً تصفياً ‏ أي حدده مستخدموه وقد يلف عليه الآخرون . لكن هذه هي حال كل 
الؤثرات الي نستخدهفي اللو الاجتاعة أوحن ف الانتصاد مل مؤشر انج لفو 8008 


الجاهات الكمية للف الإعلاي 

يتطيق التسريف ووحدات العد ومؤشرات الفياس السابنة نجد أن وسائل الإعلام 
الأمريكية . وبالذات الليفزيون + هي الوحيدة ين وال الإعلام في العام ني نم قياس العف 
في مهولا خلال قرات زمنية طويلة'"'. فسنذ 197 ومشروع الؤثات التافية لما ليه 
جورج جوز وزعلاق» ملف امف "860110 16068لا* يقد قاس كا للف في 
التيفزيون أنكن من خلال يان الجادات مضامين العف خلال سنوات طويلة وف أوقات بث 
غتلفة . ودون الدخول في القاصيل ستطيع أن تؤكد أن مستوى العف في وماك الإعلام 
الأمريكبة ‏ الني تشكل مضامينها جزماً غير قبل من عتويات وساتل الإعلام في الدول. 


مات مو مجه ل مصلا" علدا ادوصلا مخفا مد ميت ٠.١‏ و1109 


:مام الم لها رسك عدون نل العف بيطاي وشويدومرل 
د 


الأخرى 1١‏ في ارتفاع مطره " . صحيح أن مستوى الف قد الشقض في فترات قصية في 
أقات بث ممينة غلال للدة من 1930 الى 1514 بشكل عام إلا أن تزيد خلال تلك الفزات 
في أوقات ذروة الشاهدة 50196-4198 وأثشاء بار عطلات غاية الأسبوع . ول ينتصر 
الأرتاع على التوى العام لنف فقط بل ان عدد أحداث النف في كل برا على حده شه 
هو لآخر تلد مذ بدألقاس للمحتوى في التليفزيون الامريكي بشبكاهالرئيسية ‏ و بيط 
تتومط عدد أحداث العف ف أي تفج ثم دراست عن ره أحداث م عم 9971 

وأخطر من العيجة السابقة نبيجة أخرى تسيب امزيد من القلق وهي أن مستوى المنف 
في برامج الأطفال ان تزكر أوقات بها يار عطلة اي الأبوع ظل عاي نيا . صحيح أن 
ارتشامه ل أذ اهلها خطبا 908-110886 111988 فقد تأرجح ين الأتاع لخاد 
والاتخفاض اخاد من سنة إل أخرى ٠‏ الله بشكل عام كان ايا . ووصل أعل مستويق عام 
في حين شهد العام الي دن تلك الستيات 90 
اج - تئر العنف الإعلامي على سلوك الجمهور الستقبل للرسالة 

قد لاون مبالفين اذا رن أ للبحث الاتصالي ل يمت للآن تدم في أي بجا من 
مجلائه » ري اا مجال تكتلوجيا الاتصال بوازي اتقدم الذي حفقه في مجال هراسة علاقة. 
العف الإملامي بسلوك لستهلكين الدالمين له . ولابظهر هذا اندم فقط في نوعية النامج 
والأوات التي استخدمت في البحث ‏ بل اتمكس نيجة لكف تلك نامج والأدوات عل دق 
صياقة تئج وقابيتها لتعميم . فهك قارق كير ين الطريقة الي صاغ به باحثو الاتصال 
الأول تئج دراساتم وبين دقةالصياف الي تجدها ليو في بحوث الاتصال . ويكفي أن نذكر 
الا هنا . قي أشهر دراسة قم نشرها عم 151 بعنان «التيفزيون في حيل أطقاناء "دك 
الباحثون أن أهم انائج هي «أن بع عتوى اليف يون قد يكون له تير ضار على سلوة بض 


0١‏ حار يط عايض رسيت ركه يبون ادو اعة7 الاو اسامع صو 
مسا سه لومس ان ما اموه ام و 


الأطفال عت بنض الظروف ؛ 0008لا مومع بنك ابالووتعط و مملع ايم ام 
مومه 606تا مم رمه عفص 

اينع ذلك فإ نفس ذلك المحتوى قد يكون تامأ فيا بض الأطفال الآخرين تحت 
اتنس اروف أ نفس الأطقال حت ظروف غطفة . -88 808 06106 606116181 ونا 
“قالط #عطاه +10 رهص ١‏ موملالفممه معطاه بعفمنا معمفاطه عم 
, 061085 58196 106 0086لا , 80 .. ومن هنا إن ممظم المحتوى اتيفز يوي 
في أغلب الظروف ريا لايكون ل تثب لاضار ولا ناع بشكل واضح على ممق الأطفال 1١‏ 
#طااعه بواطعادكم وذ موتعانهاءا أدماا معام مهن رالمانتاممم 
٠879: 56+‏ .. وبمدها مشر أعوم أي عام 151 استطاع ثلاث بان في الاتصال أن 
بدرسوا نفس العلافة وان يصلوا إلى اتج عددة صاغوا بعضها كا لي 
أن مضمون وسائل العلا وم الأخص اليف يون مشيع اليف بشكل مكف -(0ا 1408 
م6مع ادا الم مام ناه را 
؟ أن الأطقال والبالقي ينضون و يتاي يوا بعد يوم ف التعرض هذا المحتوى اليف 
؟ - ان هنك دلاثل تكد القض اقل بأ اتعرض للنف القار في عتوى لاد الرفهة في 
وسثل الإعلاموبلذات اليقزيون يزيد من احبال ظهور درجة كر من العدوقية في لو 
الجمهور . هذه اللائل التهاكل من اتجارب معاي الت تسمح بالاستدلال السبي أو لعي 
08 اهداق وللسوح الاجناعة التي وفرت دلائل من واقع اخية ابوة عل 
علاقات الارتباط الاحالية بين المغيرين :أي النف الإعلامي والسلوك المدواني 99 

وبعد لك بعشرة أموام أخرى توصل باحثر الإعلام مل رويل هوزيان 8909981 
"١ 9808030‏ وج . ل .استجمر ود .اج سنجر ا" إلى أن الدراسات التجر, 
أبنت با لابدع جلا للك 618/8099 08008 18 أن هلك علاقة سبية ين العف 


00000 الس 00 اسه مستس جه ته ل 
اه 0 سام متسصة مهوي ند متوعدة جنا جا امب مم12 
ل وس بممتعيووة عه ممستومت متاحةة نن بم 3 وت ان و 19 


الإعلاني والسلوك المدوئي للجمهور الستقيل . وان الجدال الذي يدور يشأن تلك اللا 
يتعل بمنيج البحث في الدراسات الحقلة الي تعمد على استارات الاستيا أو الاحفة. 
.بالشاركة أو جات الثاقشات الحورية. 

يدو من تمليانا للدراسات للختفة ني شملها داسنا أن معظم الباحثين سوا في 
السبمينات أو اينات يوافقون على أن هناك علاقة سبية ين الف الإعلامي وبين السلوة. 
العدوان الذي بيديهالجمهور سوا م قاس هذا اسلو بعد التعرض مبائرة أ في مرحلة لي 
من العر . وقد أكدت هذ التيجة معظم درئسات الاتبنات وهي في خاليتها الى درئسات 
حفية حيث ل بعد إبات تلك العلاقة في العمل عل خلاف ٠‏ وذكر هنا بع الأمئة للك 
الدراسات الحقلية 

أول تلك الدرئسات هي تلك الي ام با ستجر وستجر ٠‏ وفها ذا بحي مسطلين 
استخدما فيه لاحظةبالشاركة لسلوك عدد كير من الأطفال في سن الث الاعة ولك مدة 
عا كامل ‏ وقلست الدرئسة عددً من للتغيرات ف أربعة قرات زمية خلال العام . وتوصلت 
إل أت مشاه الأطفال للتليفزيو في مزل ارطت براط السلوك الخلفة ال أبدلاالأطف 
في أوقات اللعب الخ في مراكزالرعليةالومية 0801868 8689© 099 .. وأظهرت ايلات 
لبان ينات الي جعها اباحثان'أن مشاهد الايفزيون وبالذات مشاهدة العنف هي أحد 
أساب المدراية البارزة 899798810068088 110016060 في سلوك الأفال في هذ 
ا 


الغراة لائية مي غلك ال قا هامكارني 8010© 080 .كأ وزعلاق وعي درم 
طولية 1081ا609!0 إستغرقت خسن سنوات قا فها الباحثون بجمع ينات عن عي من 
الأطفال بلقت 179 مفرد . وأبدت تلك اليانات الفرض القئل بأن مشاهدة العنف مرتطة. 
اباط يبال رك المدون للأطفال قراط اسلوك المدواي الخلفة الي فت ملاحظها 
مل الشجار مع ازملاء » واغلاف مع الواشين أو حت الانحراف 0801700806 كانت 
كلها مرتبطة تباط ايا مع مداهدة العنف عل شاشة اايفزيون . ولك تيجة ليست 
جديدة . لكن ديد هو أن لاحي توصلا إلى أن هناك علاق تباط إيلية بين حجم مشاهدة 


عت جه صيدا مسوم 6 وقد ان سوا ا 


انف وين درجة المدوتية الي هرت في سلوك الطفل ١‏ فب من الدراسات السابقة ل تق 
العلاثة ين كم اتعرض (الشاهدة) ودرجة اعدوانة الي بيده اطق 

أم الدراسة لثالةفهي لني قم ها لمرو 85700 وهبوزمان” نيا مع الباحتا ينات 
كظة عن سلوك الاطفا في ثلاث دول هي : الولايات التحدة وفنا يونا . ولت لبانات 
عل ان في كل دولة من الدول اثلاث كانت هنك علاة لاط اجماية ين انف في وسائل 
الإعلام وع الأخص التيفزيون وبين السلوك العدوني لكل من الاولا والبنات في الرلنين. 
البتدالبة واإعدادة . وقيز هذه الدراسة هو في نا استطاعت أن تنبت الملاقة الابلة بين 
المف الإعلامي والسلوك انيف ليس عبر قلات فحسب ٠‏ ولكن لدى اين بات يف 
بعد أن كانت كل الدرلسات الساقةتبحث في تلك العلاقة بالنسة اين فقط 

باختصار تلك عينة صغرة من الدراسات التي أبنت علاقة انف الإعلامي بالسلو. 
الموئني , وهنك الوم ثلا باحين عل الل أعدوا حدين مصنفات تشمل ملخصات للبحوث 
التي تريط التعرض للمف الإعلاني بالسلوك المدوان للمتمرضين والذات بشية للاطفال 
ولراهتين" . ومع أن تلك امصنفات لا تخلوا من الشوئب إلا أب تؤكد بشكل مف الم 
الفاطمة عل وجود علاقة ايماية بن التعرض للف في وال الإعلام والسلوك العدوان. 
المتعرضين بكثالة لذلك الف 

وإ كانت غاليية الباحثين تؤكد وجود علاقة إلية بين المف الإعلامي والسلوة 
العدوان للجمهور المسقبل : فان ذلك يعني بلضرورةأن هناك ألية من لاحن لاتقل وجوه 
تلك الملاقة . . هؤلاء اباحثون جاء معظمهم من علوم اجباعة غير الاتصال . وتقدهم 
ورفضهم لوجود تلك العلاقة ابئان من مواجعتهم الدراسات بعيها بل من توج العام ل 
ناهج البحث ف العلوم الاجتاعية . هذا لوجه الذي بشكك ف سكانة الات علالة السية في 
العلوم الاجياعية والانساية . فهم يلون ف أن أساليب الاستدلال والتحليلات الاحصاية 
لني تدم فيها مي أساليب نيلات جامدة يصعب استخدايها للعائل مع الظمرة 
الاجتامية أو الانساية 


سس سس 


هل هنك دراسات نفت وجود علاقة : سواء كانت سيية أو علاقة اباط الي ٠‏ ين 
العف الإعلامي وبين السلوك المنوان ؟. 

في مقبل وثرة الات الندية 6101008© التى شككت في نائج البحوث التي أبنت 
وود علاقة سبية عن طريق التصميم التجمربي لو وجود ملاقة اباط إجاي عن طريق الدامة. 
القليةباستخدام أدوات بحي عديد » قاذ هنل ثدرة في الدرلسات الأسر يقي لي قت وجوه 
العاقة سواء بالاختبار في العمل أو بسحها في اراقع . وحتى تلك الدراسات الندرة ل 
تستطع أذ تفي وجود في علاقة عل الاطلاق ٠‏ بل شككت في قرة تلك الملاقة أو قصرتا عل 
غمط واحد ونث الأناط الأخرى . فبعض تلك الدراسات نفت وجود تي تراكمي طويل لآل 
ا مها - مها :ماوت فقط للمحتوى الإعلامي العف ولكتها قرت برجو 
تأثير مباشر وقصير اللدى على سلوك الجمهور المستقبل اذا قم القياس بعد التعرض مباشرة"؟. 
وأشهر تلك الدرئسات هي درئسة رونائد مبلانسكي 1830506 80010000 
زعلا . والض الآخر تفى جود تأر الاشر 18099- 8004 00981018 فصر 
اللدى وأقربوجود تت تراكمي طول المدى وغبر مباشر تش في إعادة تشكبل الحقيقة الاجتعية 
8081117 لهات56 اي ترشد السلوك الانا"77 


- العمليات الت تنج العلاقة بين المنف الاعلامي والسلوك المدوا 


بعد اايم لأسي الو للعديد من باحني الاتصال هو ابحث في وجود لاق بين 
المنف الإسلاني والسلوك الصدواني بل يذهب هؤلاء الباحثون إلى ما وراء ذلك ليحنا في 
العمليات لني تج تلك العلاق . وهنا اوم أريع عمليات مك لاج تلك العلاقة حي 


موس قا مع ل مسلا ب وت بسار اا ةلا ولا 
تس اين سسسب سيمش ونوا يل ملام عطس مت 


جيه عن يسدنه لد لسوت لامي سوسا ا مت با موعت 1 


حت مس هماهت م مسو مودت ماوت 1007 
0ك مح لل 00 ساسا 10010 010 0 


اليم باللاسظة و0ل7هه | 0066008110081 أ السلم الاجتامي هنا العامة 
وام أر اتمذجة ونذير الاجاعات 0880968 801/098 والاسارة الفسيولوية 
المونادمة امعاوماماهر:!0 . رثعرا عليت الترير 509 مملامةالويال 


84008109 -التعلم بلللاحظة أو التعلم الاجياعي والشمجة‎ ١ 

ويقرر تموقج التعلم بللاحظة أ التلم الاجناعي الفي يعد ليرت أ#عطاله 
880458 أشهير روا" أن ااطفال (وابالغين) بتعلموث من وساثل الإعلام اسلو 
السدواي بض الطريقة التي يتعلموة با لهرت الف والسلوقية من الوادين والامرة. 
والرفاق وللدرسة وغيرها من مؤسسات النتشئة الاجتهاعية 

ولوأنا بي عند متاقشة التج أو اتعلم الاجيامي أن نمي ين اتاب سلوك ديد 
869018100 وقبول ذلك السلوك . بمعنى آخر بغي أن نميز ين القدرة على تكرار سل 
كان غير قوف من قبل (إتساب) وين لقم افعلي لوك هو نفس السلوك أو يشب اللو 
الذي تم ملاحفظته (قبول) . فامكاية اكتساب سلوك ما من خلال الملاحلة وإسبفائه 1881 
دون القيام به مباشر أو أدائه عل الاطلاق ا مغزنها في فهم ترات رسائل الإعلام . فلا 
انطع قد أن بكسب سلوكا جديا خلال للم ااجتامي من سل الإعلا) قدي 
على إعادة تبه خصوصا اذا جد فسه في موقف يجمل هذا الاج أو الآده يدو مفيد ف 
عرفويا فيه عل سيل الال موف يشب مقف الذي نم تعلم اللو فيه . ون هنا فمع أن 
تلم سلول ما لاي بالضرورة أاء هذا السلوك إل أله يزي من احتال هذا الأدا الذي كان 
غير تمل بدو هذا العلم 

فالتعلم الاجتياعي يغب في إطار السلوكيات المحتملة التي فد يديا الطفل إذا فت اثارت 
أ وقع نمت ضغط ما خصوصا في موقف جديد عليه . وفذا فيمكن أن نتصور عملية التعلم 
الاجيامي أو اتذجة عل أنه مراحل ثلاث" 


القع بات بل اس مااي ب سمه ربسا 10 


ل مسيم م ب سوه سو ايده معطا مها د سا سر 
بست هماو تس تيتا اديت سف 


١‏ ني الأول عرض الفرد 6980864 18 لو رد آخر سوا كا هذا الآخ تموفجاحيا 
مثل التعرض الباشر لسلوك الآخرين أو نموا مزيا 8008 قا00ا0الا8 كا هر 
الحال في اللوكيات امعروضة في وسائل الأعلام 

-ف الثاني يكتسب الفرد السلوا ويصيح قادرا عل أداء ما سمع فو شاعد لو فر 

+ ف الال يبل لقره أو برضن النموقج السلوكي الذي اكتسيه وأصيح قدرا ع أداله كمرهد 
السلوك و لفاك همي 
راذا ينا قللك عل العف في وسائل الإعلام تجد أن الممهور لتقل بتعرض له 

الشرحلة الأول) وأ هذا الجمهور وبالذات الاطفال والامقين يتعلمون بلا شك من هذا 

اتعرض وماكان غالبا هوهراسة اروف الب تمل الجسهور يبل ذلك السلوك حتى جا بتدور 

١ 8853‏ وأجرى دراسة ممملية أنيت فيها أذ مجمومة الأطقال التي شامدت فيل 

تليزيونا تقوم يه عارضة أزياه يعض الأعال المدوانية ضد ممبة دون أن تعاقب عل فلك 

وجمومة الفا ابي شاهدت تقس المارضة ترتكب تلك الأعال العدواية ضد الدمة نكا 

عليه . هقان المجموضان من الأطفال قلدنا ننس اللو ناه ساعات اللعب . لم جموعة. 

الأطنال التي شاهدت عارضة الازياء نعاقب عل آعاا المدوانية ضد الدمية فقد أبدث. 

اسعجابات عدواتة وتقلدا أقل بكثير في ساعات اللعب وهي نتيجة لا خلج إلى مزيد من 

لابشا . ومع ذلك فحن طلب الباحث من كل اللجموعات فيا بعد أن قلدوا ما لمكتهم من 
أل لسرا لاض الازيه اع /14801 88 ©6ناك00 100 ركنت هنلا مكااة 
عل ذلك أبدت كل اللجموعات درجة علي وتشابية من التعلم . وهو ما بت ب لابدع الا 
للشك بأ الاطقال تعلم السلوك المدوقي من العنف الاعلامي 

هذه التجسوية وغيرها كر ركرت عل نوعين من التي للسف في مضابين الإعلام عل 
سوك الجهور لتيل . هذا انان ها :اليد 1691581000 واتحريض -10801980 


وانقيد هو الث الذي يدث حي نسخ الطفل أو بلع تقس ماشاهده أوسمم وقرأء 
ألا شحريقى فهو ما جنك حي بيع امرض لف تزيد ام في الزعة للموية لقره 


السب للرسال . فيا يشاعد طفل مر في املكمة عل شاذة ليزيو قد يدم مل اقيم 
.بعد أكبر من اأفعال المدواية الي فد لا نشبه السلوك الذي شاهده على الشاشة . معن ذلك 
أن السلوك الذي يديه اطفل بعد اتعرض ثد يخلف في طيعه ودرجه عن السلوك الذي اهن 
أوتمرض له كن الانه الام هو تزايد أعداد ودرجات الال المدوبة في هذا اسلو 
ولكن هل بقلد كل الأطفال أو البالغين سلوك كل الاذج الميفة اني بتعرضون ها في 
وسائل الإعلام ؟ بالطيع لا - فتقليد السلوك العدوائني يعتمد إلى ححد كير على 
درجة توحد المستقبل مع التموفج الرمزي 
قدا مك3 مل ا لاوما مامص 
الذي يعرض في وسائل الاعلام. 
اب -مدى إهراك امهو اميل لاسلاك اتموذج الذي ينم تليده خصائص راية وذات 
ممتاع اميم هتمع ملفلا فده ملل اهمه ممبامم وم 
ج- مدى تطابق إشارات الموقف 1088© الذي نم فيه تعلم السلوك مع لوقف الذي بهد فيه 
الستقبل نفسه . فاذا وجد افد نقسه في موقف كماثل للموقف الذي شاهد فيه النموذج وقد 
هذا لوقف حلا لمشكلة التي يها التعرض فان هنك احتولا كبر لاسترجاع اسلو 
الذي تم تعلمه والاقدام عليه . وهنا نتذكر حالة حادلة بوسطن البي أشملت فيها عصابة من 
الصبية الثار قي الفتاة حيتا نوف ها نفس الموقف الذي شاهدته في الفيلم لتليفزيوني!"". 


الاتياعات #ودمض ممسطلاقم 


الطريقة الاي ني سد الإحوت أن الف الإعلاس يؤر ب عل سلوك الجهور 
ااا 0 
العف الدى أفراد ذلك الجمهور وصل الاعص الأطفال والراهقين” . ويميل الشاهدون 
الدائموت للينزيرن بشكل عم إل اقهر اغا أك إلية ©0008 لوهم صملا نحو 


دنم قاد ات 0ك 


المف من قلك الذي يديه الشاهدون الادرون لليفزيون . ذلك أن الشاهدين الائمين 
يدركون السلوك المنوا عل أنه عادي 86069 98 818 7؟ وهو ما يسمي ابض تقل 
حساية الجمهور نحو المف 00لاقلة9ه 08000 .. ذلك أن الشامدين الدئمينللليفزيوق 
أكثرقبلية لتصور الواقع عل أنه أرب إلى لوقع الليفزيرني 70 مانا ومملة و 00م 
هع ”" . صجيح أن بسضى الدراسات أثيت أن مشاهدة العف تؤدي إلى اجا أكثر رفضا 
المسف إلا أن الالية المظمى من البحوث أبنت أن الانمه الام هو أن اتعرض للف بشكل 
مسمر يؤثر عل الجا المشاهدين بزيا بوهم نف عل أنه طيعي .امشكلةالرئسية هنا هي 
أن التاعات في بعضى الأحيان فد تتاقض في طيعتهامع طبيعة اسلو 

ااه لوقي للف لدى الطقل أو لزان ل عه بالضرورة سلوك عدوي , وملزنا قي 
حاجة إلى درئسات تؤكد أو تفي مدى إتساق الند مع السلوك لدى لفو 


+ الاستارة القسيولوجية والاتقعالية 
امقدمية اممولا800 300 امعآوم امل رام 


يقترض بعضى الباثينا” أن عمليات الاستارة الاتفلية والفسبولوجية هي الامل 
السيط 000»] 6400هاماين عرض للف وتفير لهات تحوه .ومع أذابحث تار 
التعرض للمنف عل عمليات الاستثارة شهد نزليدا ملحوظا في السيعيتات”' والهانينات تيجة. 
الور اهم التظريةوأدوات القاس في بحث فلك الوضوع , الت هنك درج كيرة من 
الفموض والاخلاط حول طيع ير النعوض للف الإعلامي عل عملت الاسر وال 
الفسبواوجية والاتفاقية. فين قر يعض الباحثين أن السف الإعلاني وباذت في ليزيو 
بعل الأطال تشيطين بشكل مفط أو مرضي اموي وذلك بحهم ارد برات 
«مانتانما 0000 ه10 ومالمدماء»:0 , غلص باحثون آعرون إل أت الف في 
الليفزيون ويقدر هقا» انمعد » الأطقل بشحيم بلائة” 


و وبين جه نا مة امعد ممواة 5 مسرا 
عا عير ويد بن ان بي معدي ديه لل اما ا ل 


وينم قياس الاسارة بطرق غتلقة طقاللاطار النظري الذي يستخدمه الباحث. ونع 
ذلك فإ غامية البحوث حددت الاسنرة باقر كام ©6075 هالا ني 
#«تا»»0 وتزيد حدة 1618081088 أي سلوك توجه وسيل مستقلة 
إصمف مع مهما رن ممتاعمي9 مم3 ازا بع اسامة ومصمو 1 

معنى ذلك أن الاستارة بمكن تصويرها عل أن حالةمنشطة لوك وليست مرشدة ذا 
0 
نط8 ما عفانو ج املا بمماوومصع مع 

وبشكل عام تشير البحوث إل أن لتمرض لوسائل الإعلام يقل من حال الاستاة الي 
قد يشمي بها امرض سوا كانت استثارة فسيولوجية أ الالة . في يوي للاسا 
العصري تشحن بااثرة وفذا فق يمرض تفسه لوسئل الإعلا؟ ي عاو اربع تلك الع أو 
اليل مها . عل أن عنوى الرسال الإعلامية هو الذي يمد ناما كانت ستؤي الى تقليل حال 
الاثرة أو التق الدى لتقل أو نيد من لو فد تخلفها لدى لتقب غير اتوت . ققد توصلت 
دراسة تعرضت فيها مجمومة من البالين الفنرين تاج عيف في ليزيو بيه تعرضت 
مجموعة أخرى اث في الخصاقص تاج خال من انف إل أن الامج النفة تزيد من استارة 
تفل التتر يا أبدى المسقبلون الخونرون الذين تعرضوا لبتامج عايد ‏ أي لا صلة له 
بالف درجة أقل من لتر والعدوانية”''. وأشارت هراسة أغرى إل أن العرض للف بز 
إلى استعرار حال التزوع لعدوان الرجود لدى الخمرض بلفمل 70-7 06 هااا العف" 
مملممميووة >6 راامومودام وملاماك مد ماديا مويهم 76 و4 . انا كان ذلك 
صحيحا ذا إن يلجأ الجمهورالمستبل إلى التلفزيون أو ال الصحيقة من أجل الاسترعاء ل 
كانت مالك عدويبات في الوساتين قد تيد من حال لور ؟ ملت البحوث الحدينة عل أن 
الستقبين الذي يشعرون بحا من الاستثارة لهنا 00 يتفون من مضامين وسائل الإعلام 
الود لي لاتؤمي إلى استمرار حاة التور أو لمحفظة على درجتها8». 


مسد مصلا مصاع عو ات 6 ا لود ات ا م 


1 


ماعلاقة حالة الاسنارة 800088 بالسوك ؟. 

دلت البحورث عل أن الثر السلوكي العاجل والباشر للنف الإعلامي قدل ياتى من 
مضمون النف نفسه بل قد يكو سه هوحال الاستاة لي حافظ عليه التعرض لمن 

مانا عن فرضية الطهي عادمطامورة! عاه/00ا© الي تقول ان التعرض للم في 
وسائل العام يؤمي إل تقليل حالة المدوتية لدى التعرض ذلك أن العرض يعد نوع من 
الشركة في الف ويالالي فس عن الفد دون اللجو إلى الشركة اللي في العف . حقيقة. 
الأمر أن هذه القرضية ارضها كل اليقات اق متها كل البحوث ي الوضوع سواد كانت 
.بحونا تجريية أومسوحا ودراسات حقلية . وهذا فلبس هتاك أي دليل على صحتها. 


4 عمليات التربر 519688886 00لاق6االاعنال 


رطبقا للفرض الذي يتف خلف تلك العمليات فا الفرادذوى الزعة المدوانية يرفيوت 
في اتعرض للمضامين اليف في وسائل لإعلام ويفضلوته ٠‏ ويحثون عنها ‏ في تلك الوسائل 
لأنهم يستخدمونها لتبرير سلوكهم العدوت عل أنه سلوك سو عاد طال أنه تعد الظكر في 
وسائل الاتصال الجباعيري .تلك الممليات أذيه بتغير اانامات لكها تعمل في الاج 
اللماكس . فالنف في وساشل الإعلام لا يسيب السلوك الصدوان لدى المسقيل ليا ذا 
الفوض » بل ان الشخص العدوان هو الذي بي حث من العنف ويستهلكه . . والمف الإعلاني 
بذك ل يسبب السلوك المدون بل بتع عت بلسي للفر المسقيل ل!" . فالسلوك المدوا. 
الدى القد يؤي إلى خلق شعور بالذنب ان .. وهذالشعور بالذنب يتم فيقه بلتعرض 
الكل الإعلام ان تعامل مع العف وتعطي ل بروزا ©8902 وتكرره في رسالا بشكل. 
مله با مقالهوو م066 

هذا لفرض إنن يقول إن الطفل أو مرق أو لاغ ذا السلوك الموئ 80 900 
عجوم 0400 ل ينملمالمف من وسئل الإعلام وني بتعرض للف الإعلامي حل 


ابحم ا ا ا مت 


رجن ارده تمه وما 


ير عن هو أ عدائيه هو . فيا صحة هذا الرض ؟ ان البحوث الي حارات اخبار هذ 
الفرض تعد تادر . وذ ليس بلامكان الآ اا كد صحة هذا القرض أو تيه بد لل 
الاك الم فور حلي 


ويعد هذا امجال من المجالات البحثة الي نبغي أن يتجه ليها باحث الاتصال بلدراسة. 
والتنخيض 


نيا : وسائل الإعلام والسلوك المقبول اجنيابا/ماهطع8 اهاءمعدمم 


إذا انث السبعينات والقو للا اسايق عله قد شهدت تركيا عل دراة لير 
السبي لوسائل الإعلام في خلق أو تدعيم باط الوك غب اقول اتام والذات اسلو 
العدوان من بجهة ودراسة تأر تلك الوسائل في السلوك السيامي للمستقيلين انين أفي سلوة. 
مستهلكي املع والخدمات 808800605 0#7لاد000 من جههة أخرى ؛ فإن الناننات 
شهدت إجراء عدد ل بلس به من البحوث حول تأ قلك لوست في خلق أوتدعيم انظ 
السلوك اقول اجتاعيا ين للسقبلين الشعرضين بكتاقة تلك الوسائل” 


فاقلا بحفيق أن اتعرض لوسائل العلا قد يج سلوكا غير مقبول اجتاعيا إن من 
العفو أن نبل لاض أن التعرقض لتك الوسائل يمكن أن بتج أ بساهم في اتاج سل 
قبول اجتاعا ته لفسمون الرسائل لني تشرها أو ننه . فوائل الإعلام يمكن أن دم 
اهيدها نطاقاواسعا من خبرات التعلم بالاحظ فو لتمفجة يسند من السلوك غير اقبول. 
اجنم إلى ذلك اسلو امرغوب في من قبل الع 

وقد عرف ليليه راشتون 90 اال م003 السلرك ابول تايا به اسلو 
الذي ؤني افر يدو مرغوبا نه من جانب الجتمع هاناه 009 والها806 أر يمكن أن يفيد 
مه بطريقةأوبأعرى فود أخر أو المجتمع بشكل حب . وقد التصر تيا عل دراسة تثير وائل 
الإعلام في خلق أو تدعيم أربعةأياط فقط من السلوك اقول ياي عل انحو الال 


سلوك الشاركة 6#الاهام8 ووانصاة * 
: 600869066 . سارك اتآمدة 816080167 وماوامار 
نق الدراسات الي بحنت تأر التعرض لوساكل الإعلام عل خلق أ تدعيم سلو 
الإار على أن الاطفال الذين تعرضوا هذا الشمط من السلوك في وسائل الإعلام أظهروا درجة 
أعل من الثاني سلوكهم من أوتك الذي | يتعرضوا نفس الرسال + أو تعرضوا رسال تبن 
اسلوكا كس الاثر ٠‏ أي سلركاتبد نيه درجة الية من التية 800608ااه8. 

قفي بجموعة من اتصميات التجربية عل سبل الثال تم تعريض عد مثات من ا 
والنات الذين زاوج عمرهم ين السادسة والناسعة بناج تيف يون كانت الشخصية اريسي 
في طفلا يلمب ماري اباب مع مجموعة من ارات ثم ينور ويحصل عل بعض شهادات اطدايا 
010120008 . بعد ذلك تم تفسيم الأطفال مشو إلى موعن وتعريض للجمومة. 
الأول لقبة الرناسج ونه يقوم لطفل الذي يكسب مباراة اباتع شرع ب كه لأحد 
الشروعات الخرة . أ لمجموعة الثاني فتعرض مزه ان ختلف من ابناج لا ينوم فهالفقل 
الل بارع يا كسب . وق الاي تم ملاحظة سلوك الجموعين ف موقف مشابه ا شاهدي 
في الامج يكسبون في بعض الأموال لتحديد مقدار م ترعون به لعل احير . وأشات 
.الاج إلى أن الأطفال قد تثرو بشكل واضح ب شاهدي في ارتامج وأ تمجة سلوكالابثار 
قد ظهرت بشكل واضع . فلأطقال الذين شاهدوا الطقل لبطل يرع با كسب قرعوا بالغ 
أكب كارا وكجياعة ف حين أن لأطفل لذبن شاهدوا مجان لوك آي كقوا قل نا ويل 
إل لاني 

قد أعيد إنبات نفس التائج في عدة درامات أغرى استخدمت نفس الاجرادات 
الجية . فقد توصلت احدى الدرلسات إلى أن الأطفال قد تاثا بلا الإعلامية السلوكية 
ولك باظهار درجة أعل من سلوك الشاركة اتام الخلويات لقو لني كانت لهم مع 
الأطفل الاخرين 

عل ان نقد اأساسي الذي وج كل تلك الدرسات هو أن توصلت إل تاتجها في يئة. 
سملي وأن تلك اتا قد لا تكو هي نفسها الي يتم الوصول الها في بي النزل و اليا 
الببية الطيعية 


ل موس ا 2 
سكاس سسا لبن سلف سد 0 


ومع ذلك فقد أجريت نان درلسات "نوات بحث العلاقة ين التعرض لذج سلوكيات 
الا ني وسائل الإعلام ودرجة لتعيم لض السلوكيات لدى التعرضين في الواقع ‏ وفي حي 
نكن اتاج بفس الوضوح والقطع ال - ع0 الذي ظهر في تئج الدراسات العمل ا 
.أن الي تلك اتج يؤيد انتيج الئيسية اني قم اتوصل الب في لمعمل وهي أن سلوك ااثر 
يمكن تعلمه وتلده أ اعد اتاجه من لبج اني يتم عرضها في وسائل الإعلام وبلذءت 


دلت كل الدراسات السبع التي تناولت علاقة التعرض لوسائل الإعلام بلق لو تدعيم. 
السلوك المي نحو الآعرين ٠‏ وكلها أجريت على أطفال في سن ماقبل الدرسة . أن امحتوى 
الليفزيوني الذي برز نفج من السلوك الو بشكل صريح أو ضمتى مفهوم للطقال د د 
إل زد السلوك الى للأطفال اتعرضين نحو أطقال الأثلات العتةالآعرى"" . فقد 
أطهرت دراسة أجريت في كثدا على مجموة من الأطفال اليض الاطقين بلاتجليزي اهم أبدو 
درجة أعل من الغضيل للمب مع أطقال الآليات غير اليضاء بعد مشاهدة أجزاء من برامج 
أشارع السمسم 880808 ©#مهم تصور أطالا يض يلميوذ مع أطقال من اقليات عرقي م 
بيضا . في حين ل تبد مجموعة أخرى من الأطفال ا نفس الخصائص ( تتعرض للرناج مثل. 
عن لدرجة من الفغيل 97 

رتوصلت هراسة مسحية إلى ان الأطفال من قوي البو الاتزليةفي الحضات يوني 
تدوضهم لبمض للود يفني ني تظهرالفامل مع الاقران عل أنه سلوك يستحق الال 
إلى لباه مرجة أعل من الفا . وقد وصف البعض تاج تلك الدراسة لسحية أن دلي 


مايا0 
ةا 0 ل ا 


جع يه يه سدم اميه روعما ا 


اا 211000 


ققد زا معدل الشاعل لدى جممرعة الأطقال لني تعرضت للب نابج من تفاعل واحد في ل إل 
اثى عشرتفاعلا بعد اتعرض . ول تظهرامجمرعة الشابطة الي يتم تعريضها لاج ا 
ذباة في عدد قاعلا مع الأطفال الآخرين 99 


اج ضبط الفس ا0و00 -900 :. 


أنبت التجارب العمل أن مضامن وسائل الإعلام يمكن أن تؤثر عل قدرة الطفل عل 
شضبط نفس , وقد اسخدمت تلك التجارب موا ليفزيية لداسة أو وصف مظهر أو آخر من 
مظامر ضبط الفس . ققد صممت احدى تلك الدراسات الفحص علاثة مضابين وسال 
الإعلام بقدة الأال ل متي لاخر #دقاهام7 مط ممهاعاو80 "!ذلك بوضع. 
جموهة من الأطفال في اخلسة من عمرهم داخل حجرة كيرة ووضع قادوس لغوي ومجموعة من 
لعب الطقال معهم في نفس الحجرة . ويل للأطقال ان بامكاهم استخدام القاوس في الب 
بانظر إلي لمرقةمماني لكات أو مشاهدة الصور الي يتضمنا لقادوس وهو عمل يعد يحل 
مضلا من جائب أطقال في الخااسة من عمرهم . وف تفس الوقت قبل هم إنه غير مسموح لمم 
الاقزاب من لعب الأطفال ارجودةمعه في فس الحجرة . بعد فلك تم تقسيم الأطفال لل 
ثلاث مبجموعات . نم تعريض امجموعة الأول مها إلى برندج تيز يني بظهر فيه طفل وأم إل 
جواره يلعب بلعب أطقال عائلة للمب التي كانت بالحجرة (أي نموفج التشربط اجزقي 0 
0001006 300 0:00 بين م تعرض المجموعة كتإ أي بناج في حين 
تم تعريض الجموعة لال إلى برنائج ليزيو بظهر فيه طقل بلعب بنفس اللمب ولكن ين 
عماتته بالتويخ 8001009 ري تمر الشريط المقلي “ووه لسطعام هفهل 
9!) بعد ذلك ترك كل طفل وحده في الغفة وسجل الباحثون من مكان لابراهم فيه الطقل 
قباسهم لوقت الذي أمضاء الف في اللمب بالمب اممنوعة ولوقت الذي استفره كل طقل في 
مشاومة الاغراء قبل أن يلب باللمب المنوعة . وقد أبدى الأطقال الذين شاهوا التموفع. 
التليفزيوني يعقب عل سلوكه في اللعمب بالمنوع درجة أعلى من القاوة للاغراء وسجلو وق 
أطول قبل الاستسلام لاغراء وقضوا قا أق في اللمب بالمتوع وهي نتيجة متوقعة . بل اذ 


اميه ار يا مسسسمهة مله متعمرة 0 د 6 مسد يي ا 


عم 


بعض اطقال هذه للجموعة وما الاغراء طول القت وز يقزيوا من الب المنوعة . وكيا هو 
متوقع قضى الاطفال الذين شاهدوا التموذج يكاا عل اللعب بالالعاب المنعة أطول وقت في 
الب بالمنيع. 


أشارت أريع عشر دراسة إلى قدر بعضى المي الإعلاية عل مفيف مشاعر الحوف 
رنسديلها «صدع؟ قط 36 لدى الممهور الل اتلك الضابين .قد جريت ع 
درلساث على مبحوثين من قات عمرية تعة . فد لنت درام رن" أذ وات الإعلام 
يمكن أذ ساعد الأطفال في انغلب عل بعض مشاهر الحوف الرضي مثل الخؤف من لاي 
6ها5006 909 . وأثبتت دراسات أخرى قدرة وسائل الإعلام على مخقيف مشامر الحوف 
امرضي من زيارة طييب الاسنان «اذا80م08680 لدى الأطفال . في حين توصلت دراسات من 
نع ثلث إلى أ لتايفزيون قدرة عل تقيف مشاعر الخوف من الثين لدى الراعقين 
والبالفين" 

هذه التائج بالطيع تعد درامية بشكل كير وتثب الكثير من المدل خصوصا اها تنب 
لوال اإعلام القدرة ع تغيرالسلوك سواء كان تغا كيرا أو قينا . ودروف أن مم 
البحوث في مجال التثبر السلوكي لوسائل الإعلام تكد على أن قدرة تلك افوسال على .ميم 
#مسعد 9 حاه0 برط السلوك جود بالفمل تفرق قدا عل علق اط جديد . وأ 
قدرنه عل علق يط جديدة تفوق بلاشك قدرنا عل تمديل أو تخي تلك اباط . فيس 
هنلا أصمب عل وسائل الإعلام من لير السلوكي . وهذه الت تعد دمية فيضا اذا عرف 
أذ تفي الوك بتطلب جلسات عديدة من العلاج لشي الكف من علاء علب والملاج 
لضي 7011 


بحو اسع اليدستام يات ادي ا 0 


بعد هذا المرض للقصل لتائج ليل لستوى اللي ومنائدتها يصيع من الروري 
الأكيد مل الملاحظات الالية 

١‏ ان معظو بحوث الإعلام حول ارات السلوكية لوس الإعلام تركز يكل لسامي 
عل دراسة لك الات في سلوك فين أساسيتين من نات جاهير نلك الرسئل وما : الاطال 
أسواء من كا في سن ماغبل الدرسة 500868009808 أو من كاتا في سن الدرسة الانداية 
اماه 946 . ثم الرامترن لومعم ماوق 

- م بدايةالمنينات وحنى التصف الال من الات من هذا القرن دارت معظم 
الفراسات بشكل عام حول اثير وسيلةواحدة هي التليفزيون . وكان موضع الدراسة هو 
الهيةوالدرامية في هذه الوسيل . معنى ذلك أن لوا الاباريةأوموا بمج الشنون الع 
م نح بإعنيام كاف من الباحثين . وكان لق الذي يقف خلف هذا اكيز عل الوا الزفة. 
ولدرمية في اليف زيوت بالذات هو أن ما بيغي دراست هو أكثر مواد الإعلاية ل تتعرض نا 
أغلية الجمهور معظم الوفت 

+ - تركز محلم بحوث الإعلام اشعلقة لتب اللوكي حتى عام 1445 عل الاثر 
السلبي لوسائل الإعلا اش في لق وتدعيم اط السلوك غير القبولة اتيم لقاعم هلاص 
080868 وبالذات تر التعرض للف في وسائل الإعام عل خلق وتاعيم نط اسلو 
المدواي للمتعرضين بكثالة للمضامين النفة ‏ وأبتت الدراسات العلية با ل دع جالا. 
ك وجود علقة سبية بين التعرض للعنب وزيائة دعي السلوك العدوان للمتعرض . كا 
نيت الدراسات الحقاية وجود علالة راط ايان بين التعرض للسف في وسائل الإعلام وتاي 
اجات السلوك العدوان وتدعيمه لدى التعرضين بكتاقة هذا انوع من الضصمون 

؛ اذا كاذ الأمر كثلك فهل تخ الاجراءات الت نع ظهور لضي اميق في ساكل 
إعلانا؟ بالطع ل . انف الذي يمكس الصراع الإنسان فضلا عن كون جزم أاسيا من 
لفن الإعلامي وبالذات فن درم اتيغزيونية فهو جزه من الحيةاإنساتية ذا . وللشكلة 
الأساسية ليست هي العف الذي يدك الصراعالاتسان الذي لا يقلو مه عصرء ولامكان 
يفط إنسان ‏ بل أن للشكلة هي الف اتجاري 060هاما لطتالدت و00 . المق 
الذي يتم تعليه في وائل الإعلام ساعد في بيع عتوى تلك الوسئل كسلمة م مدعا 
١ 000069‏ الشكلة هي في الشف الذي يتم تمليه وتغليفه في وسائل الإعلام وتقديم 
للجمهور عل ان اوفع . . المف الذي بشو الواقع ويقو إلى تشويه دراكات الجسهور الذي 


بيش في هذا الوق ماشه اللشكلة هي في تقديم انف في وس اإعلا لبد ةا 
وافسلية . ذلك أذ مئل هذا العف قد يتاب ف اي لسلية وااثاة إل واع . . ووائع مزل 

»ان علاقة مضامين ساكل العلام الوك القبول اجتيتيا أصعب في الدرئسة 80006 
0000 16 ه00 بدو اضعف من علانة نلك للفامين واذات الاين اليقة 
بالسلوك اعون . ريا يكون السبب هو أن اعنف ينم تفديمه في وسائل الإعلام بشكل مسد 
وشديد الوضوح اها في حين أن المضاين الي روج للسلوك اقبول اجتيعيا غلم تكو 
أل وضوحا أكثر ضمنية ملافا «#هالاويتم تقديم معظمها في شكل سلوك لقي 6/001 
1و8 . وفذا نحن في حاجة إلى مزيد من البحموث ني هذا المجال قبل أن تكون قادرين 
عل تسن أنه وسائل الإعلام في قيق أهداف التمة في بلدا اللي 


ممصممم 


مده أ“ رماع وماس" ,ماود لملا عن مدل بدشمماة بقع ب بوستصيع 
معام مع دمتعاة تم بهجمة ومهما 5 معد دعوم وماماها ره مما 
0.173.196 ,13 .ا بوومام روح امم ص بطل مم0 هاجتال موصد00 لدو 
#«متضااع مصعم" وماطووصم0 مدع" 1968 .ماوعا جلت م بسشحمة 
0 
0ك 

ب ممت موادت ممت دامم! بعمقهةا اه ممصمنام” بكقة بممطلم بوقصمط 
الممة قي والسممدمة أن لسسع ب"ممتتصييمة مبعدتما ان «واصومة 6ل 
50845 بو 1 ان بوودامضترو 

مصيمة بن ل مامت لاهن سراد روممتصمة ”.900 .8 ما عام 
16 دجوا بماد جومت مما مذ مامجاعاة كبممدمة عن مشا 
0 

مما قدت ل عملو اديت" :1978 اتيج حمل بجع مم3 رفوع ا ما بمو 
0 99 .55. اوعدن تل بجل .وات مسلا عمصد ج0000 مم 

عاضا” بالاسممممة «كمصجيدمة به ملست 106" :950 4 ممق تووم 
5 09 :23 0 امسن ماو 

لول لشي ري 
ا 
0ك 

:ما ممحلا ما ممدصمودمة؟ س؟ 00015" .1984 بعااعوة 6 جه ل ريه 
و سا 
متمتحم جا “تتم اتعت وا اممماهة جد ميهد" با بيت رمعا 
هاتآ :11 اك ,بالسجمة اعنصمة فم مملعارا .1971 جاه ماشه 06م 6 
ادتبم 5لا 06 بوموطهمماا ممم عدوي الممارفة وه موي 
6# ومطم 

ج61 ممقلا 6 ساتسصد موه 1973 روهت 5 قوت 000 08.16 ج00 
300 بوم ,27 قيب روموشيرون ةوه والتجته" ان لوول "مموعااا متي 
ع 

سامت عه سماة يما مجع ممصا قاصة ممطااعاة1978.7 لابه 5 بلمسووم ١‏ 
سنا ا 


بماصمة قم «متعتصاةة ,1971 ,لعفم باماممطيةا باع قمة موصيت بامصووة 
0ك 
000 لا 0 
مالا وماجويهاة امجامدة بمو 
ما ملاس اسعصمة ممماة اه مماصفدره 156 :1987 .01 وعدم موي00 
ممم عشم حر 
مامد مجاه عسطل :1976 بلس 6 لودج ج000 0000.0 1 
سحل لديم اماممجعصفاة تمه ومعموك جلا ممما م بمسمسامان ملق 
:241-207 بو 10 بلك المت م جاتتصدعة ا 
هومجاه متا ماصع اه وممصم يو ”.1971 .لهات لو جاع 
بك © لم6 جا مه وو المسجمضية اه وصعفوه قد ومجعاماا لمعا 
ماوت ب#طايا؟ لجاع وامتايمام؟ :1 ,)مجم امتممة لمصو ممتهام و7 
06 لما60 اممسعامت 5ل :0 جا بلسلوط جا مما 
صا فد متم بويا لمسمدمادشا ,1900 _#مسعدة با لم 0ع 00 
0319م ,وعم ممت أن وبمقسمة 0 سما( من اه ممم 
فد سمت لمعنه 1971.1 .سطع 1 تج بمقبامقا ع سوه بس و؟ 
0ك 
ج10 ا ويذا" 1986 اسممندوقة لاجد مسو اعلا نا ددمت ا ودعت مات 
0ك 
يسنان ممددمدها :لاا ماحشداة! املع وكعلة مه اهموده اله 
وم سمماا م15" مما المسحوة لالد مموهلة عجوت 80 مامت 
0ك 
عمصامل 156 متعم طانم ونا" ,1978 يعقوت بها جد موادمت ماوت 
0 0 2 2600 ال مملمماس دوت ا اماما 00 
عصع امدق مه مدت بمصم0 70 ما مممعامة ,1971 ,مم0 با00تامة 
امقممة جه #متقااماة؟ مده ,ضيه امع ابد 6 بيصت 2 عممة 
ا 0ك 
اميه مامه ص 
6 لمملووع سملا م بعمية 156 ومسحم8 1973 .4ه يلاما مداماواة 
عله مر ةا بعلا يف80 طحق بوجي مودو سولق 


© تممه مجك مه مممميها لايع 912.1 بممروماة 5 جد 8 جاساة 
224247 جم 1ت بج مها ل جه الام 101.0 


مر 


#صعضة مخمصيووة جد ممما يمف" قدا امسق بلتسسمصيل 
000 بندمها له امادة 9 بدو 
0 


0 


2 01,366 ماسيسجيومت 0 امصحل مسميوياع املمرادما مااسيدو ممت 


:اندها لسقدمة لاضد ممتعايصت 7" :1971 اميدق مسطمطة م به امعطم العامة 
لصفا 0 بأومتصامة جد ممما وجساا مممسامة مواطمب ممم مجم 
0ك 
ممه معدلا م عمصم اماي م9 بماعد0 ب 1000 لام به وصفوة بودمم ا 
0ك 
ممما يلاه 9.6 ببوسطي و "لممنم ارما اه جمد العم ٠"156‏ .1983 ل بالا 
:307 جم ماشه مودت عقا ولجيمة بلممطيهه معام مواد سوم 
حت أن لوصا “يتبسن باجام جد مطتسماء:.:1975 ب 31 800 دعاق 
جد ما اه موممادت ماما ماسودفة 105 مقا 1906.15 ,0 ,السوعية ا 
0ك 
١‏ 80 مهاه موحة جالا اسيم اعساو متايه م مد جمنوم امو 7000 
:162 بممصاية 5 لاا رد وجاك سما لمجم لصوم ل اموه ولاق 
امتضيمة ب :0 ,سمه م "رفحت لمجدث ع أن كاعم معدت ووم لان مهاه 
:134-157 01,95 ,05 ,لامها ليق 
وميملا اه تسحمة ومدمانا معطا امد و «معيهافا٠‏ :1972 عد بودسهة ا 
0 
معلا اك ساف نعلا و صاترو9 جا #متايماة؟. 4 امن ب#مامعهمة اعادمة يق 
ا 0 


32 


ويه عد اممطيمة أن علادا! مامالا وذ ووتسسممجف" 1979 ال صلق 
3 36 5 امبف سمدم مم صججمت :مادمووية احه مجاه مامعواا 
ع 0 مسوم لسعلا مدعو اعده وها مداه اج ومايواة؟ 1 ا بماممام 8 
2 

اوررق لويس الدمسفظااا فد أن «ماساااعلة" 1962 ها 06و00 
ص5 .وم 2 الى بعنمرنومم منسجمة ممتجوا اه لمسسما ب"وطامتواة 

ما جعموية مطتارمجتعموت من" ,5د بورع :0د ققد 8١‏ بممم ومو 
صم مملاسماتادية مما ادا )ا موصي م سردت مولا 
61-72 ,مم ممماتم 8 موقة نمدا انمق 

جد ومتعايماةة عدوا نعلت انعا عوط لاي امامة #وتديها ,قتي باو 
انها ليدع ايوما فج ومعرووه عاااصممة اه وبدها 160 بمااموم8 اماعمق 
م0 وطاطاة موسيم ع 0 بجماطضمها 1 ام عماطويع 

قاض وعدي جه نا وو 1964.11 معد يوادم .0 امه ال سارف 
53742 11,05 ام دفوم مم جتحت :ردم ملا ٠‏ وممساسمويع ا 
مم1 جه ممتعفعا! موعممة وممعماة” .1905 0009 نل شه 6 اها 
و30 جه لالت ,مهفا دروت 6 11 اسصجمة وجا ا مما 
5ق 4.2 810 

1 العامة لمصممواه مده ممسيماة ٠‏ 1902 2 جاتو ااا 
1ب 06 يها لقع الات 

وطامعصلة !7 امسمماع ممرعامت جه ماطامصو حا" .1975 .06 0 قوم ااا 
لمات قجد لممة 0 اسجاحل امت :"مم6 0065 جه وطا قد م0 لامو 
0ك 

عونا طاو ومتعامما .1961 مقع ب ممق لصت ايا هل اا مويق 
0ك 

م1 6 مموصامان" .1982 ,مموهاة مضا له مم0 رونا بوجحملا اموق 
60 :05 .له 6 0 بابد" وا مها مده 100 سدم اديه مجو 

مامه ميووة جه مملاسماومها بعملعاها»ة 1900 6و0ة .006 جم ال مم80 
0ك 
0ك 

لماز وضيصنا ممطيمه1 مم0 :1579 امعمطية ا مد ممرم لمرو 
مم8 أن امهل ,لتساك لموصاساو يوت قلعا ف >وابقدامة اممو لص 
عدم وريد ضح مر 

0 «متساتة] ملا اليم لمممامجع ".1975 بممصالة 9 مجم ازع سسوعم ص7 
سدع ا مممدفة .مس0 0 "#مستسجصم0 جاه ممعمو روه 


جمد" هط 00 مجلا ,0.8 ب ووماماك ودع العامة عور 

اع دمت بالمصطيهه) توما مملاد اسجج0ت ممما 1960 لماه ع مامتها 
0ك 

ده مومة تعن سمه بعتملا معدلا مد ممجمايه9 ,1975 .ل9 مم0 0060 
سملا( تمماصيد»0 لمصديدة هذا جد مممماماا لممنص؟" :1978 لال امال 
0ك 

املاس متمد ما وسعمودة مطاعمامة :1995 عله ارو ل قت 0 لاسو 
عا لا مهل 

فص يماظيحة بجا السط م تسعد تعمد ومنعه ةا ممتستجاه9_1902<.1 ,سما 
ا 00 ددا ل 

ومسمودة مممممقص يووا ممسفيا” 73ق1 لمعاف عه جم به بعصم 
ضمت وول جما ما عدوت رن لمهم قم عام موه ما عمو ا 
0ك 


0 


المعوقات التي تواجه دور المرأة السعوديةفي الغدمية. 
ادراسة مطبقة بمدينة مكة ا مكرمة 
اد . عواطف فيصل بيباري 

القسدمة ااي 

عند بداية الشرن العثرين ولأ سودي وؤيدرها من الرجال يكافحون من لجل 
حصوفا عل حقوتها ونسلائهابالرجل ٠‏ يقابلا من قدرات خلا وادار مؤرة في تطور 
الجتمع والنبوض به في ملف المجالاث , ولا شك ان الاهشيم بلبوض بها والعمل عل 
عنارقتها بدية في لانطة العلمة والاجتيعية والسياسة والاتصادي وفيا يدقع علي 
المي ال لاا لتحفيق الرحاء وميا الفضل للجميع 

دوأصت المملكة في الأونة الأخبرة اناا بالا ار اسعودية ٠‏ فحصلت عل مزيد من 
الشرص في الات التعليم والمسل ووضمت القواين ايها وحلية الأسرة وقد واكب هذا 
٠الاحيم‏ احم ل عل الصعيد ادو بد بدا علي من هيلأ التحدة عام 1114 لدعو 
ل انبوض بلرة لم عفد لز الاي لمر عم 1١١‏ الذي كا نقطة ول هاه عل طرق 
الهوض بالرة ‏ لذ ان من لائجه ان تكونت الجالات الاجتاعة والاقتصادية ولجنة 
الشريية .. ال 

ولق ألركت كثر من ابلدانالنفي عنس حاوت ان نج ثرو البشرية وسقي ها 
من أجل نموها ‏ انا لااتتطيع ان نغض التفر عن نصف هذ الروةالبشرية الا وعي طاقة. 
الرأ وجمل جيع البلدان العربية عل وج القريب تعتمد عل الر في التصادها القومي كسياسة. 
وطية عالة 

وما لاشك ف ان خروج الأ المرية لل ميدان العمل واسهامها في شتى الات تمي 
في العصر الحديث أصيع ظاهرة تسترعي الاثبا . فضلا من احاطة موضوع ساهة لز في 
النشاط لمم لمجت بالاعزاف بالكبر من الدبر والشجيع . وكذلك باد عن طريق 
القكرين اموت العلا وقيها مث الرة عل الأسها في مشروعات وبرامج الخطط الحلفة 
التمية 


الا اذ خروج المرأ السصودي ل ميدان المبة واشتراكا في كب من الانشعلة طه 
جدية قي المجمع السعوة . اذ م يكن من القوف ان تخرج الرة وتدق طريقا في الات 
رأ اني ثل نصف المجتمع وهي اني ع عليه أسامامهمة ثرية لش ظلت 

بعيدة عن ميدات العمل وااتاح وجالات الشمية الأخوى أجبالا طويلة مقتمة برية الصغار 
والاشراف عل مجنمهها لكير الذي ل يكن عل دراي يكل ا يحرى به » ف ان أت هافر 
التعليم خلال العشرين سن الأخيرة حنى أغتمتها وقد ترتب عل فلك تفي في وضعها الاجتياعي 
وتورها في الأسرة وللجتيع عل السواء 

واندفت نحو ميان الشية الشئمةومارست الوظائف التي حددما لا الجتمع في اطلر 
امن تقاليد التي ل تعارض مع تام الشربعة الاسلابية » وخروج الرة الى ميدان المي 
لابها وحدهاولا تعكس لاز عليه بفردها اي تكس على الجتمع عل سعنته. 

ذا تيدف هذه الدراسة الى محديد دور المرأة اسعودية كطقة بعري في عمليات الشمية 
لاسا وقد ثبت بالدليل العمل ان دور الأ الاجتاصيوالاقتصادي قد حول تحولا كي في بعض 
الدول وقد أشارت كثير من الدراسات الي جنا لمن وسبرالتكا ‏ وفاناعن للرأةفي الجتممات 
امسلية لخطفة ان امور الاتصادية وإلاجتاعة الي تقوم باللا في هذه لجشممات لاسيا في 
الريف لاثال الشدير الكاقي"9 

ولا شك ان للوضع الاجتاعي للمرة في لجتمع السعودي يتصل اتصال ويا بالتطور 
الحضاري وبالاتاط لقني ني مر ب المجتمع السعودي , وذا كان المجتمع العربي السعودي 
يواكب حركات التفيراللماصرة في بالي للجتممات لإن ره أميح حفيقة واضحة جديرة 
بالدراسة , خاصة بعد اكتشاف الترول في أراعر اللاثتات من هذا الفرن وأخط الملكة. 
.بأساب التعليم منذبداية اسينات واستجابت الارة شأ في ذلك شأن نظمالنق الاجتياعي 
الأخرى هذا لتقي 

وقد ساعد تعليم للزلا وخروجها ل ميان العمل عل تعدد دورها في الات التمية 
ويدات تظهر صعويات التعارض وعااة الكيف ين أدواره للخفة , وتنب عل ذلك أهية. 
اول العلمي فذا الوضوع. 


ع 


الام القومية لدراسة اموضوع. 
أكد كثير من لياه عل أن دور ار في الشمية يفير من وضع الرة ادي في الجتيع. 
عد ان كاذ هذا اوضع سم بالخضوع والبعية أنى العمل واشاركة من جاب للر في شت 
ناشط انتمية ‏ ال رفع مكالتها في الاسرة والجتمع . واضاة أبعاد جديدةاى دور 
ولاشك ان تطور اللجتمع السعومي قد أسهم أسهاما ماشرا في ور الدور الوظيفي 
يمدي للسرأةوذلك بوسائل شتى أيف كين الوأ من التعليم وقبول فكرة تعليمها العا 
وحصوفا على مؤعلات مشخصصة ثم تنبل الجتمع لانشقافا يعض الهن كالتدريس والطب 
وحصوفا عل مؤعلات مشخصصة ثم قبل الجتمع لاشقاقا يعض للهن كالتدريس والطب 
والرعاية الاجاعية والتمريض ؛ والإظائف الادارية في جالات التعليم . كن فع فا الات 
جديدة : وقد بات حركة شتف الرةالسعودة في عل لبنو والاعلام . وال غير يأعق 
اماه الخخقة وخاصة وان الجتمع السعومي أعذ نظر ا الناء عل أن فو عمل يمكن قن 
اتكون فعالة وتتطع الشاركة في ااه ولشمة في الجتمع 
وتزكز أمية هذه الدرسة في كوبا أول دراسة في هذا اليد فهي تير 
عن أهم الموقات ال نجه قي ال السعودية دورها في جالات التلية 
فروض ال 
ويدور موضوع البحث حول سؤال ريسي 
هل ترجد ماك تحول دون فيا ال السعودية بدورها في الات النية؟ 
وترتب عل هذا لتسلؤل بعض الفروض الفرعية هي + - 
- هال علاق ين موقت الخاصة من باقيم السائة في المجتمع السعوني وقم ار بدورلاما 
ابيع 
- هنلا عاق نين الموقات اخاصة بالزوجة وف 
- ناك علا ين الموقات الخاصة بل الرأة 
اخطة البحث وماهجة 
روف شتت الاي مال الاب لاي البحث ل ارصن اتيت 
الاح بادي+ في بده ا تأكد ان مة علاقة بين الحدمات الت تواجه الرة لمع السو 
ومدى قينها بدورها في اشية الاجياعية 8 سيد 
وقد استهدفت باح إيضاتقري خصائس هذ الظارة وغديدها ديد يقي وكيا 


ل 
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مناهج الدراسة 

هذه الدرسة احتلجت الى الاستماة ببيج ماعل رأسابب أر تفج #اوع«طاهوة 
رأدوات 79800906 بجثية تسق مع طيعة الوحدات الاجتياية موضوع الدراسة. 

لذ أبنت الباحثة انبج الوصفي 00808900 واخدف من اعبار هذا اليج هو 
الحصول عل بئات وبعلومات عن اللمقات الف لثرة في حور الأ في المية بالملكة 
العربيةالسعوية ‏ لاسيياوا اليقات لشاحة حال توصل بقدر كاف لاطار تصوري ‏ يعطى 
تقسيرا لني البحث الأسدية 

كا يتلام هذا انيج عل الوضوح امدرسي حيث ان جهد الباحئ لا يقتصر عل أبعاد 
الظاهرة على اللدرسة وجواتها المخفة »وان ستعدا الى محديد الملاقات الارياية ين 
التغيرات التوعة التي تم تحدبدها : أي الاهنام بالستوى الوصفي والتضيري مما ء وفك 
الاستخلاص التعيات حول الظاهر الدروسة من خلال الوصف التظم والتحليل النسق لجميع 
ابخوائب قات الأغية في الدراسة وهذا تق مع لرئي الدي يرى ان البحث الوصفي ل يقتصر 
عل جمع ايقات ونبويها وان عن الى ماهو أبعد من ذلك لانه يتسمن قدرا من انير ل 
الات لاستخلاض ولاه 

ني ضره ذلك فا اباحثة تنم بالستوى الوصفي والتقسيري موضوع الدراسة وتكمل هل 
الملية تيم اينات تحليلهاواستخراج الاستتاجات ذات الدلاة بنسبةلمشكلة الطروحة. 
للبحث وات مخدم أهداف الدرئسة ؛ وذلك مثل الكشف عن أهم العوقات التي تاجه الو 
السعودة في دورها في الشيةالاجناعية للمملكة 

للك كا انيج الرصشي هو الطلب الأساسي للوصول الى حفائن حول مشكلة لبحث 
من حيث اعتباره اد اناه الأساسية في البحث الاجتيامي لدراسة الاق الراهنة التق 
بطليعة ظاهرة أو موقف أو بجمرعة من الناس أو مجموعة من الأحداث أو مجموعة من 
الأرضاع9 

واه عله . كانت التج أو لأسالب الستضدمة مولدو6 ماممصباهه! 106 في 
اطار ديج الوصفي التحليل متعدة وكانت على انحو الال 2 
ا المح الاجتامي بطريقة امن 
(9) الوائق والتدات 
0 استارةالبحث 


المسع الاجتياعي كتموذج للبحث الوصفي”"' هو التموذج الأول الختار لدراصة ٠‏ عن 
طريق ان للطالبات بجامع أ القرى ولوظفات بالصالح الخلفة بمك مكرمة 

كبا استخدمت الاستيرة كأدلة ممع الياثات عن طريق القابلة. 

الوثاق والسعدات :. 

وقد ارت الباحة , البحث الونكني 16808/00 لها مم00 700 كأسلوب 
في الداسة الوصفية وق لتصنيف 189/8089" يدف الاستقاة م الاق اناري لطيومة. 
الشاحة من خطط الخددات الاجتاعيةباماكة ذلك للحصول ماعل ينات ومعلونات تتصل 
يمشكلة البحث , خاصة الراحل الأول لتخطيط الدرضة . والرجوع ليها كمحك خارجي 
الصدق امعلومات الي تذكرما البحوثات في مرحلة العمل اليدا بف اطار ليل ليق 
الامريقي لي تم المصول عليه 

وقد قدت اباحث بالاستمالة بلك اج الت أاحت ا لقرصة لاستخام أسلوب 
البحث الكيفي #هام0هه! ##لاماالددت ولوب البحث الكني اهمهي 
796999 في آن واحد أي استخدا الأسلوب تايل في البحث #طلاعانه وه 
مواوم 

ويذلك تحددت مصاهر قات وللعلمات في تلك الدرئسة عل انحو الآ 
-_الطايات بجامعة أ القري 
- الوق وللستدات 
- ليع الملية 
الاطار لكان للدرامة 

الجا التفاق ‏ عموما - ذه الدراسة في مين مكة الكرمة وعصوصا جامعة لم 

القرى وفلك لمدة اعجارت 

أن هناك هدداً كيرا من الطليات من غتلف أجزاء لملكة يدرسن في هذ اجاعة ين 
يعمل في قطامات عديدة يمكن ان تسهم في جالات التمة العددة 
-._الخصول عل تسهيلات يمكن للباحث مهها اجراء الدرسة الحقلية سهولة 


أعذ في الاتبار عند تعمم الاطار انيجي للدراسة الخصول عل بيانات ومعلومات كدب 
كيفية ,تسق مع موضوع وأهداف البحث وفلك من عدة مصادر تشمل عبنة من الطليات 
الوظقات بالملكة 

حيث قامت ابا باجراء حصر شامل للطالبات الدارسات بجامعة أم القرى حيث بلغ 
عددهن ٠١‏ طالة ثم قامت باختبار عبن قدرها 7٠‏ من الطاليات حيث بلغ عدد الع 16٠٠‏ 
طالية 

وبذلك بات الجا البشري للدراسة يشمل : 

الاليات اللاثي بدرسن يجامعةأمالقرى ويعملن أضا في قطاعات الانناج والخدمات 
للختقةبالملكة 
لجال الزمي للدراسة 
امن ينثي 16 الى باية ديسمير علم له 


أدوات بجع اتات 


استعاتت الداسة للوصول ل أعداه ‏ أدوات بع يتات اللي 
(1) اسار البحث 


وفيا لي ثبذة تختصرة عن كل من هذه الوسائ السايق ذكرها 


وهي أداة مع الات في المح الاجتامي . وقد تم تصميم الاسترة لخاصة بمموقت 
دور امأ في التمية والموجهة الى الطاليات الدارسات والعاملات بالقطاعات المخحلقة بالمملكة. 

وتشكل هذه اوسيل الصدر الأسابي للحصول عل ينات حول طيمة ارات الي 
تضمتها فروض الدراسة , واجابة عل تساؤلاتي. 

رأ الاطبارات البجية لني اعتمدت عليها لبح في اغتاره لأا ااستاة كوسيلة 
أسامة لمع ينات الداسة لمقلية تلخص في 

اا الاترة تفج يضم مجموعة اسل نجه ال المبحوقات من أجل الحخصول عل 
معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف 


الاتساق ين استخدام ا 
الطليات 
+ تساعد الال الشخصية وال ثم بياجع بيقات الاستزة في تبصي لحو أفراض 
البحث وتفسير ماقد ثور في ذعنهم من الات 
وقد بعت الخطوات الاي في تعميم اسنارةالبحث مالي 
عارلة : نديد نوع المعلوات واليانات الواجب الخحصول عليه من البحوثين ولتي يمكن من 
خلا لكشف عن ثرت ارات للف الي نضا فروض البحث . وقد لات 
الباحئة من أجمل هذا الى عدة مصادر للمعلومات في صودة مرجع علمية ويحويت 
وتقارير رسمية ٠‏ وكذلك في صو خبراء من هم انم بموضوع الث 
تحديد القاط الريسية والفرعةالني سوف تدافا الاستارة 
ديد الشكل الذي سوف تصاغ فب هذه الامثل كل عل حدة والشكل الذي سوف تصلخ 
فيه الاستارة قي مجملها 
وقد روعي ف ناه الاستازة مالي 
.ان تكونتتضمن الياات الويقة الصلة بموضوع البحث وأمداقه. 
لبعد عن الاسثة التي شير لى حسامية البحئات وتضعف القة ين وين الباحنة ونع 
البحوث من لأا القت الوائية 
أماعن تور اشرو النجية في استارة البحث , قد خضعت الاستارةلتجرية لبدية 
اوكا لدف من وراء فلك 
- التأكد من أن انود لني ثم اختارها ٠‏ تتصل مباشر بمشكلة البحث وتقدم راض 
- اتعرف عل الصياف الائمة للالة من حيث وضوحها نهم البحوين ا 
-الوقوف عل ما قد يكون قد احنوهالاسرة من أسئة مكررة يمكن الاستفنء علا 
-الوقوف على تريب الاسسة ويا كان الأم سف ليده بسنل ماخر رتيب اسلة ورت 
ف القدمة 
- لمن الذي تستغرقه الاح في م ااستيارة 
- استجاة البحونت للبحث بصفة عامة وللاستار بصفة خاصة 
لقند أجريت دراسة استرشادية عل عنة عشواية من الطليات عددهن ٠١‏ من اتاد 
جنيع البحث وقد ساهم هذا لاختار في اجراء عض التعديلات قبل طع الاستارة بصوري 
المعية 


ابل وطيعة هذه الدراسة من حيث اعنادها ع آراء 


4ل 


أما في بتعلق بصدق الاستيارة أي تحقيقها للهدف الذي صممت من أجله ٠‏ قلقد بل 
الباحث الى اختار الصدق الظاهري 0818089 808 ويمنمد هذا النوع من الاخبارات على 
مدى وضوح السؤال واتصاه مباشرة باقاة الي ستفسر عنبا”؟ حيث عرضت الاستيارة عل 
بعض اللسشولين في مناهج البحث كهيئة علفة للتحفق من صدق الاستارة النطقي ٠‏ وارنياط 
اسثلتها مباشرة تلات البحث وفروظة 
دراسة الوثائق. 
بقصد بالوتكق في مواد مكتوبة يمكن ان تستخدم كمصدر للمعلومات با يدم اغواض 
الدراسة"" وتشيراوائن نا ان لبست تيج مهد لبط الى الات انمي لفاحة بالملكة 
بالنبة لمر السمودبة وكذلك الوارات لظم لاست يجهوه الأ المودة في الشعية 
وقد اسقادت الباحة من دراسة الوق فيا لي 
مرحلة التغطيط والبحث حيث اعطلت مؤثرات اسقاات ملا الباطة في بلورة مشكلة 
البحث 
مرعلة ليل اينات حيث تم الرجوع ليها في سق هذا التحايل كمحك خارجي لصدق 
املومات الني ذكنا البحوئات. 
الدراسة السابقة 
وقد قدت الباحث بلاطلاع عل يعض الدراسات اليا اتصال مباش أو غير مشر 
بموضوع الدرامة وهي : -. 
.:-١‏ كليليا عبد الفاح » روج لز الى ميدات العمل ج.م..ع هراس وتائجه تور »ا 
كليةالآناب , جاممة عين شمس 1400 
- رقي عمد رشدي بركات , علافةلغيرالتكولوجي بدور ال في لاسر . ملجنير ه كلبة 
أدب عي شسس ».+190 
؟-جلال اساعل , الرأة العمل : دراسة مدني في القهر ليعض العاملات المؤهلات تالا 
علي . ماجستير » كليةالبنات , عين شمس +190 
4 مد سلام آدم , صراع اللدور لدى المرأة العاملة ٠‏ دراسة نفسية اجتاعية لتصور المرأة 
العمل لدورها الاجنامي في ضوه بعض سرات الشخصية ‏ (دكوراة : كلية الزية . 
عيقص هه 
*- مواطف فيصل بياري . تع والتحضر في مدي جدة ٠‏ دراسة أث التصنيع عل اله 
الاجياعي للمدية , ماجسير , جامة القهرة كلية لقاب 1505 


أمية سلا السام ٠‏ مور ار في تمي الجج الح . دراسة في منطق الدرعي بماك 
العربية المعودية ؛ ماجسير , قسم الاجتاع , جامة الاسكشرية , 1408 

قريال بيجث عزيز ‏ عمل للرة وه على هورها في السرة . راسة مدني مع الناء 
الماملات وقير العملات في مدي بغداد (ماجستر : عين شم . كلة بات 
املق 
هذا وقد قات الباحثة بوضع تعريف ليعض القايم مل 

ملهوم لوقت 

مهو لديز 

-- مقهوم لأ الل 

مفهوم التمية 


١‏ الاار النطري للبحث 

وق تعرضت الدراسة لوبجهةنظرالدارس للخخفة ال تلولث مفاهيم دور وحلوات 
الاح من خلا ان ربط ين ادوار ولوك الل السعوية داخل ناه الامرة والجتمع وخصيع. 
لا يمكن عزل لمرلا عن ااه الاجتاعي الذي تواجد فيه . . وفذا كانت وجهة نظر ابا 
اشاملة لكلل وجهات الظر سوا كانت الدرسة الغسية . حيت رأى اليورت أن تصور الذور 
ووه وتوت يلف من فرد ا عو" 

وترى ابا ان لادارالاجياعية أحد جوائب الشخصية , فالطقل بعلم منذ تتشت 
أاء الآوار ويكتسب التوعات والسلوك ويترحد مع لقم والعرف والقافة ني تكون احدى 
نتاتجها الاب الاجتاعي للشخصية”9 

هذا وقد اهنت المدرسة الاجاعة بتعريف الدور حيث يشير سيجل اواعو8 تنه 
الدور بقل إن هرانا هوم الذور نينا فرصا لدراسة تفاعل شخصية الفد مع الميعات 
الاجيعية الخطق ني يمي الها اه علاته بم وفي اطار اجادات الاجتاعية 9 

ومن غتلف الآرء اي عرضت حول مفهوم الدور سواء جه تر جو 0000 ليقو 
وود ورت وسوتر لاب اكيت اناده :0010 معدم /ممهد 00 مد لاما تفيل 
الها ريم 


وقد علقت البانة من ذلك الى ان الدور هر الوحدة الصغرة المزة للحدث السلوكي 
داخل البناهالاجتياعي ومن ثم تتظم وتصف الأفعال الانستي في أعوار وان الأشخاص يؤدون 
الدور الواحد بطرق متقارية ا يؤي الى ماسك الاشخاص داخل البناء ااجتاعي ‏ 

وقد تعرضت البالة لنجهات امدرسة انضية الاجامة ال تحاول أن تريط ين لقره 
والمجتمع لتحقين التزابط بين الشخصية واناء الاجتياعي ومن أهم الكتاب الذين تزعموا هذا 
الا في علم لايع بارسونز 8878008 وقد فى أن كل دور من الأدار الي يؤنه الشخص 
تكو جز من شخصية”"9 

اوقد اله داتبل لتفسون 0800عوذا لاما اثلا بارسونز يعمل ابغوب الشية 
والاجتاعية ويشير الى ان الدور هو أذكار الأفاد وأعاطم وف نفس الوقت تبط بتثير الطاب 
الائيةالاجتاعة عل الفرادا"'9 

وقد أشار لوعامدمة في كاه علم الس الاجياعي إلى أذ : هنال مجمموعة عومل 
تساعد عل أناء الدور وفي 

١‏ المرامل اليولوجية 

- الظروف المزة لني يتعلم من خلافا الانسان أداء حوره 

؟- وعي لذات بأفارها وار الآخرين 

هذا وقد عرضت الباحة في الاطا التطري دراسة عدة موضوعات تتعوض من علافا 
للالعات والداخل الظربة لتمية . حيث لوحظ ان جال لتمية مجال فسيح ومتشعب والنصر 
ابشري ينه هو الاتصال باجائب البشري”' لهي تعامل مع كافة احياجات الانسان . وتقوم. 
اسيامة النتية عل أساس من الاستخدا شمر اليد لطائات اناس 


يمل مصطلح نتمية ٠0086‏ 0000 في مضمون اللفظي ممنى الساعدة عل تغير 
الظروف القامة , ان يعيشها قر الاجة الى ما هو أحسن من ذلك وممنى هذا ان مصطلع 
تمية يعي تحديد امكانيات ارد والاجة لاستخدامها الاستخدا الأثل الذي مله عطي أعل 
عرجة مكة من اقئة , وى ذلك إيضا ات مصطلح الشي يمل معنى لوعي ٠‏ واارانة قي 
عملي غير فلائسان هو مطلق لانقية وهدها'. 

والدرئسة هذه تبحث عن هور الرأة الوب في اليئة لذ يعمد مفهوم الي ريط 
الي ولط باارادة هو لأسب خذهالاسة كي ان غير ل بحدث طفرة واحدة ين بوم 


وليل واي يجت الى مراحل وتفكي سايق ودراسة شاملة وذلك لان المع الذي تعمل من خلال 

هو الذي يمد ظروف العمليات الثاثية وسها كا ان حور ار السعونية ازا في ايع 

بحس الخلى وبحاول بقدر لامكا اللا في تمي الجتمع السعوفي 
هذا وقد أشارت الباحنة الى اليج العلمي والنخطيط للشمية من أجل ممتيع عي 
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وني يل عرض التائج الدراسية التعليق عليه 

ربعا نتائج الدراسة اليدائية 
ابوت نائج الدراسة التعلقة بعوقات دور الرة ي الة عدا من الائج بها 

متلق باعطاء وصف عام لمع البحث والبدض الآخر يتلق بلاجابة عل فروض ابحم 
وفيا يتعلق بالوصف العام تمع البحث أبرزت تائع الدرامة ‏ -. 

١‏ شية 14 م البحوقات بقع عمرهن في اق الععري (ه1- ٠؟)‏ منة ين الخقضت نبة 
كبا الس الى 1 : 

؟ ان 101 من البحوات عن تلقن تعلي عااً بلسي للحالة التعيمية بي انخقضت تسبة 
التلي اابتدائي الى »,105 

+ ان نسية 48 م تمع البحث من التزوجات 

- ان ما يقرب من تصف مجتمع البحث (141/,0) حصان عل مرنب شهري ماقدره :3 
ريل ٠.‏ ٠٠٠/افاكثر‏ 

* فيا تعلق بسدى وجو هور وني الشية أبرزت الدراسة اننسبة 46 من بحت تزى 
ان تك ورا لمر في اشية ‏ وان نسبة ٠6‏ /ترى انلا بوجد لمق دور في انميق 

:كي أرزت ناقج الدراسة (جدول رقم ٠7‏ ) اذ أهم للجالات التي تساهم فيه ال لأحدات 
التية مي 

-. الال التعليسي (80/) بل ذلك الجال الي ١‏ 0800 

اللجال لتقي و109) لجال الأسري من 

- خا الخدم الاجتيعي (01/) جال الخدمة العامة ٠ه‏ ). 
بين انخقض حور رأ في المجالات الأخرى م بوضح ان غية الجالات لني تعمل فيه 

الأ تمق تيم والمحة والحدمة الاجتيعية 


3 


وفيا بتعلق بمدى وجود معوقات تاجهالرة نا قامهابدورها في الات النمية الاجتاة 
والاقتصادية بالجتمع السعودي أشارت التائج الى م يؤكد صدق الفروض اللوضومة. 
اللبحث حيث أبرزت التائج :-. 
اهنك معوقات تتصل بلعمل وذلك بنسبة 738 من الأراء وان أهم هذه لمات تتثل في 
> عدم تقدير الرؤسا لعمل الرأة 
عدم اهنم بالنواحي الابتكارية لدى الرأة 
عدم اعطاء رأ ا حريةالكافية في بدا لرأي 
سعد تواق الآراء مع زعلا العمل 
الروتين الذي يسود العمل 
-- الظرة الرونية لدو ارق في برج التمية 
.+ ان هن معوقات تتصل بلأسرةومدى تقل الأزو لقم الأ العمل كاحد جواتب التمية. 
ويتمثل ذلك في 
-- رفض بعض الازواج لمم ار لان ذلك يمه تتذيب كثر من انز 
ح ارهق الرأة ٠‏ وعدم اهتمها بأمور متزا رزوجها 
كه ان وجودأبناء وضرورة اعلة بم من العوامل اني تعوق في 
التية 
+- وف يتعلق تقل الجتمع السعومي الدور ار في الشية أرزت التاج ان ثسية 161,6 
ترى ان ناك تبلا بي وأث تسبة .17 اله لا يوجد تقل لدور الأ في اتمية 
ولاظك برجع إل :- 
النظرة اللحدودة دور ال في بامج التمية 
عدم الاحنيام بلاعلام عن دور الأ في الشمية 
- النظرة الى ات مكان الرأة هو النزل 
- التاق السائدةفي المجتمع السعودي كلها ركز حول الحد من دور الو في انمية. 
اح سياد بعض الايد لقم الني لاي قيام الأ بأي دور في النمية 
٠١‏ - وفيا تع بالعوقات التي ترج الى أجهزة الاعلام تين ان بة #. 40/: ترى ان أجهزة. 
.الاعلام لاقو يدور واضح في الاعلام عن دور مرفي المي ارات نسية 8 176 
ان هناك هتما من جانب الأجهزة الاعلابية مثا في عمل جريدة لمر ٠‏ تر 
برامج اذاعة وتيفينية عن ال , عقد الندوات والمحاضرات ٠‏ واتداءالجععيات 
الساية 


الوأ رهاق 


توصيات الدراسة 


١‏ ضرورة قتع مجالات جديدة لعمل الرة وخصوصا ان هال ثورة صناعية متا الملكة فلم 
لا شارك الأ في هذه اللهضة  .‏ - لاعت اشاء الوساتل الي تسر قم مر بدورها في 
لشيةمثل شاه دور الخضانة وبعض الحدعات السرية الأعرى 
+ الاهتام من حلال وسائل الاعام يايؤدي ال تير نظرة مجع نحو عمل الرأة 
- الكثار من البعنات الدرئسية الارجية لمر للاطلاح عل الحديث في املو 
*- عقد نوات والحاضرات لابضاح أمية دور ار في الات المية 


المراجع المستخدمة في البحث 


ممعم مم8 الا مصدلة وا اممم وم انهه بالصسووم6 بلا ,جوت 1 
سينا 
-د. عبد البامط حسن : أصول البحث الاجنياعي (الطبعة الثاني , القاهرة , دار 
ليان العرني + 01933 ص 590 
؟- جمال ذكي وسيد يلسين : أسس البحث الاجتياعي (القهرة ٠‏ حار الفكر العربي .. 
00 


مطمما” 1م اسمامجمة أن مملامفصع )3 مداع بلموجمااميم 6 ار 
410426 بوم (1573 106 بمماق وان صو 


6184 (1961 اماك صق 
4 فرج سعيد : الند الاجتياصي للشخصية (دكتوراه : كلة الآداب , الاسكتدرية. 
لاقل ص مجلم 
اسه مذ ماطاب اعلاصمت اما أن جملاسامممه 106 .ل امومام8 
36130 بوم (م6و ل بعميم ممت رمومع 601 
ونا ممسدماة 1غ) ممايمة لماصمة أن ممعي د لابععه؟ .08,1 جيو0 -10 
226 وم 19317 ممعم ادويق 
عط ما «مساعيطة اعاعمة قصة ولالمومديمم 07 3010 0 ,6ع 100 - 11 
مومه بوم (نموا الداجمتامعمم بان ومقامه لمممااسامموره 
17 -د. عي الدين صابر . اليثةالاجهاعية طيعتها ‏ وأهداقها , بحث مقدم الى مؤقر 
الشنون الاجياعية والعمل » القاهرة مايرء 1459 ء ص 81 
+1 - اللناهيم الححديدة للأثار في لبنات ٠‏ أبحاث قدمت في الحلقة الدراسية الاثية 
٠/6‏ يتان . صن ع1 
أنظر البحث الرئيسي الخاص بلباحثة .ص 88 


استمسارة بصت من 


المعوضات التي تواجه دور المرأة السمودية. 
فى الشسمية ‏ 
دراسة مطبقة بمدينة مكنة المكرصة 
5 
فسن 
عل ايلاد لأصلل 
عل الاقمة اماق 
امال اعليمية 
تاريخ لجرا القابلة 
3-95 
ع ماطف فيل بعارع 
ل 0 22222222207 


الات التي ستر في هذه الصيفة سرية . ولام الاطلا عليها أو استخدامها الا 
في الافواض العلمية لبحث 
البامشية 


)عللور 6 
4 الل الأجاعية : بوذ زواج( )ستزوجة را )مطلقةر. للرملار ) 
6) الدخل الشهري ان وجد ر.. ) بالريل 
ثئيا - دور المرأ في التمية. 
+- هل تعتقدين أن للمرأة دورا في ع6 
)هل هذا الدور هام وحيوي في احداث الشمية : نعم )لاز ) 
8) ما هي ذكرتك عن دور المرأةالسعودية في التمية ؟. 
)١‏ الساهم في عملية الشبة الاجتاعية ز.. ) 
؟) للسامة في النشئة الاجياعية ( ) 
؟) السام في العلل بالصايع و ) 
+) العمل في اممعيات الخيرية الاملاية (. ) 
*) العمل في جمميات خدمة للجتمع (. ) 
+ أغرى تذكسر 
4) ما هي الجالات التي يمكن أن تساهم فيها المرأة بصورة افضل في عملية 
الشية ؟. 
ضعي ترنياً تصاعدياً حسب أهمية كل مجال بأن يعطى أهم مجال رقم )١(‏ ثم المجبال. 
الذي يليه () ومكذا ٠‏ ...). 


علطي( 0 )-جالسيمير ) مالترويصير ) 
عل صاصي )جل محري( ) أخرىظكرة » 
مال زراعي 0 )ال خسعة اجتاعيةر )أخرىتذكرر ) 


جد ضيير )جادشور ١‏ للعرىظعر ع 


)١‏ هل توجد معوقات لام تلة قمر إلا 
في حالة الاجابة نعم هل هذه العفات عصل ب" 
أ تعمل بلممل 
ب) تصل بلناحي القاية 
ج) تصل بالنواحي الاجتبعية 
تصل بلنواحي الاجتامية 
ه) نتصل بتواحي خاصة بالجتيع. 
أ) العقات ال تصل بالعمل 
ا هل يتل زوجك عملك تمور )لاز ) 
إذاكانت الاجاية بلاسال اا ؟. 
- لأنلك تين ف العمل عن الل كد 
- لاك تعوني مرعفة من العمل( 6 
-افرى هلم ( 6 
17 هل يقر رؤسلوك في الل جهراتك نمم )لاز 6 
+1) هل روثين العمل يؤي الى اعاقة مورك في العبة تمم ( .)لا( 
١‏ ) هل هنلا معوقات أغرى تصل يعملك 


١٠)عل‏ يتل السعودي مرركن في الية نمم إلا( ) 
)في حلة إتسو) ماهي الأسباب ؟ 
لاديس مع مم سير زع 
-لأن جهدن بجاتب الرجل يدقع للجتضع فل الامم.... زر 
لأن الجتمع بوزع برا ثففيةمناسية توضح دور الول 
كم 


2 


١9‏ في حالة ول ماهي الاسياب؟ 
- الجتمع لايقيل عملا 
-لاتوجد برج ثقافة منادبة 
- ينظرون الى عملا عل أنه معطل للاتاج 
- أخرى تسر 
)هل توجد مورات تدريية لزياكفاسكرفي العمل( )لا( 
في حال الاجابة نعم هل هذه الدورات وباج كائية عم ...)لا( 
؟) في حال الاجاةبلاما هي اسباب عدم كفاية هذ رامع 
ضعف عتويات هله رامع 
- الوقت والجهد اخخصص فا غير كاي 
- وقت العمل لابساعد الاشتراك في هذه الدورات 
ح حهم وجوه حوائز مدي ألومتوية له الدورات 
حر ى تاكلو 0 
٠١‏ هل تفي أجهزة لاعلام بيضاح دوركن في التية نعم (.. )لا( 
؟؟) في حالةالاجية بنعم ما هي مظاهر هذ الاهنام من جائب أجهزة لاعلا 
عمل جريدة خامة 4 


0 
3 
0 
0 


0 
0 
2 
0 
0 
ا 


1ه 
- برامج التيفزيسون 4 
2600 


امموفات المتصلة بالناحية الاجباعية. 


+ هل لبيك يعور إلا 6 
4؟) إذاكان لديك فكم جدد أباتك؟. 
زر عار عار عفر )مسر ع 
16 هل تعتقدين أن مسنولية ني ألارلاد مول دوف تأية ار لدورها في التمية 
سور لاز » 


لي سل لجل وام ذل تي بلك مذ تيك الل 
)عبد اجراذر ‏ )عنداطك رن )أخرى تعر ) 


0 


)عام فزوجر ‏ )سدلاترب ع 
4؟) هل حول ظروفك الأسرية موث لسهامك بفاعة في تي الجتمع : ثعمز .)لا 


00 
4 في حاة الاجاية (نعسم) اذا تحول ظروفك الآسرية دو المسالة في تنمية المع 
أنه لايقى لديك وقت اللساهمة في مشروعات تنية الجتمع 06 
الأك مثقلة أمور التزل والعمل ‏ 20 
لأ لابوجد أي رفية من الزوج في ذل 1 
أفسرى تاكسر 0 


المموقات الخصلة بلناحية الاقتصادية. 
+ إذااطلب منك الاسها في با دار حضاة فهل هين ؟ 
سور لاز م 
51) عنما يكو لديك لغ من الال هل تفضلين 
سصوفه على أشياء خاصة بزل 
- الع لبن مشروع يفي تيع 
ا-وضم في ابلك 
- أخسرى تذكسر 
ععوقات خاصة بالجتمع. 
7م) ضع علامة أمم العبارة الي تؤيد وجهة نظرفة. 
ان المت لاجمرم عمل للراة 
الجتمع متم عمل للرأة. 
يتح الجتمع فرصة لمر لكي تعمل في غالية للجالات 
يبع الجمع اي فرصة للمراة للعمل في جالات تدب 
يي الججمع بعض للجالات للمل في الات لثمي 
أغرى تذكسر 
+7) ماهي اللعقات التي يصفها لمجتمع أام موركن في النتية ! 
74) ما هي مفترحانكن للنغلب عل المعوفات الني تقف أمام دوركن في التمية > 


ردود الفعل الشعبية في امارات الخليع تجاه 
العدوان الثلاتي على مصر عام 1001 

امن واقع الونائق ابر يطائية 
اد. أبراهيم تعمد ابراهيم شهدا 
ال 
الم مما شهدته ملق اليج المري خلال وعد اغرب المالية الائة موك المي 
في لوعي المي الذي أصاب نب كيرة من أنه واذي كل لاط الدمني السيي 
الذي مارست الأطاف الشاكة في الحوب حور جل في ماد ولو بشكل غير ماشر. حي 
أججث الحرب العليةللحرب بين دول الحو واخلقاءمشعر ا اط واسهمت في تفيل 

رهم لواقعهم الذي أضحوا يظرون إل بن نقد للشخص 
وكات الصحف والااعات أهم وسثل الحرب الدعاية : حيث ان السلطات ال يطية 
بي موجهة ما كانت تيه اذاعة ري من دعاية مضادة ضد الخلفه ‏ وادراكمها بأ مل هذه 
الدعلية سؤر عل استغرار ةا سوف تؤد الي من اضطرايات برغم من الوقية الشرة 
عليه قات باصدار أول صحيفة علية وه صحيفة «البحرين ابوبية لي بذاك في الصدور 
في شهر مارس 1479 لاسغلافا كوملة دصي مضادة لسحور . وني لوت ال تقوم لدعا 
الحلاء . حيث اصطيفت من أول يم ها خطوط الدعلة الانجيزيةوماوة الدع اامئية 
واخد من تعلظف يجين مهها . ولمبحت لغرب النعاية مجلا ين هله الصحيفة وين 
ااعة برلين الي نت مجذب انقار اهرب بعد ان ضمت إلها عض الحاضرين لعب 
المروقين اين من فلي وماق ويقبة اانطار لاقع تحت الغو لبر بطني ٠‏ عالة من 
خلال بها لكي عل لبا الؤرة والجذاية . مركزة خطوط دعايتها لوج لل العا العري 
في ظوية الادات الفوبة + واثثة الشعور الاسلامي . وبعث لقف المي وخريض العرب 
عن أبجل استخلاص استقلاهم بالقوة مركزة عبل قضيتين مهمتين لاثارةالتناقض بين موقف الرأي 

العم العري وين ريطت 

لقضية الأول : قم الوطن القوي ليود في فلسعين الذي تعاطف معهبريطية 


قد بدا تأي اكات تطرحه الاذعةالذكورة واضحا عل المسهور الخليجي الستمع ا 
وبالذات في البحرين والكويت حيث تائف النلس عل الإستع لل تميقا في لامي واأنك 
العادة ٠‏ ويمكتا تأكد ذلك من الصراع الذي خاضت صحيفة ابحرين في ردها عل الدعاة 
الاقية وعارلة إحباط تقبها . مطلة ل الاذعة اامتة بلحم الف ”9 

.واجدير بالاشارة ان على الرغم من تغلب أخبار خرب عل صحيفة ابحرين والدعاية 
امضادة دول امحور إلا يا وظفت بإتدار من قبل رئيس تحريرها عبد اله لزيد لاثرة بف 
القضاا الي كانت عمس متطقة خليح كالتضايا لاجيامة والالتصادية : وتوجيهالقد اوسا 
شركات الغ العامة في امطفة كشركة بكو مشركةنفط البحرين » والكدف من مساوى» 
سياسات الحكومة البحربنة ولو بأسلوب مبطن . كا أذ بمض صقحاها أصبحت في الوفت فق 
نبل ميري الفطقة كبد اراق البصيرمن الكويث وصصد لقن من السعودة ‏ لقانت بتر 
أرائهم وافكارهم 

ومن ناحية أخرى بانت السلطات الر طني بعد مرور فت عل اقتاع بهية تدعيم 
الدعاية لاد لد امحور عن طريق اإاعة لكوم بلغ تي حل المهور . وف الوقت فال 
قا بها يمس ججيع فنات الجتمع بن متعلمين , وقير تعلمين بالاضاف لإحكامالقضة عل 

ا ذا بن ورد كذلك عل بمض ما كانت تله بعض الاناعات القلمية كاذاعة فصر 
الزهور اراي ان انشأا للك غازي وجعل توجها العم مرا عن اانه التو العري 
وأره للك نفه في القضية الربية بشكل عام . ماحدا بالكيرين من ممتقي ذكرة القوبة 
العية للاحتيم با كاقت تنه وثبية برها" .فتاه مل ذلك قانت ب ريطاي يشاء أول ذاعة 
اعلبة في البحرين حيث بدأت ارساها في فس +198 واستقلت لنقس الافراض الي 
استفات فهها صحيفة البحرين »الا اها الوفت ذال كانت تقدم بعض الاج التملبية 
والاجياعة الزهية" 
وقد تقر ناه ليج كثرًبالشمارات الدعالية ل كانت تطرحها أوات الدعاة من اذاعة 


و ملل شاي . الصحافة في الكت واللحري مث شا حت عهد لاستلال .لحري . 
مطوعات يتور اليج ٠‏ 46 ص 706-94 


0 مصسطقى جد اق لبا . الخ السيلي لاقت اراق بلظلج الع . الصة ‏ مركز 
عرامات طنج ببطرة. 1008م :مص 000007 
:9 ع ليمي لحري مشكلات لير السيلي والاجخاي . يروت ,ارين لون 9100 


وصحف , فالات أنه البحرين بشعارات الدعاة ال طن وخاصة تلك تي كانت تماق 
.باحرية والديموقراطة هد صدى لدى البحرينين حيث كانوا يأملون نطيق مثل هذه الشعارات. 
ع 

وتيجة لذلك النشا الدعاي سني الذي ساد لق علا لحب بذا في الور وعي 
سيسي فيا لعبت ممموعة كير من امامل دور في تطرها كإتفجار مشكلة نقيم فلسطين 
وزباة ارق التعليية في الخ الى جنب شار حدوى لومي لقو العري بعد ان ضح 
مفهوم مقا لكان عله عن في قبل في عقول ناءاخليج خامة في أعب ولا حوكة 
افون العوب على أثرتكية 1948 ٠‏ حيث تحول هذا القهوم من فكة سياسيةأساسها وحدة. 
الة والتاريغ والقافة الشركة والاتاه لأمة واحدة إل مهوم حمل طابعا نوري كمناضة. 
الاستعيار وتصميد النضال ضده من أجل الحرية والاستقلال والتصدي لقفوى العرقة النقدم .. 
وجاءث ثورة 75 يولبوالمصرية ايد من توقد هذا الفهوم لدى اهبر حيدا ربط قاد الور 
جال عبد لامر حركة اقبي المية بذكرة معاداةالاهار واه بتطيق أحد مبادوء هذ 
هوم . هن إلا تيم قاةالنويس” 


ويحكم الريط اساي الذي أوجده عبد صر . وتصعيده هو وأجهزة اعلا ال كانت 
اناهة صوت العرب احدى ركاه في جوم عل الاستهار . واعلان وفوف مع كاف وكات 
التحرر في الوطن العري وعل رأسها حركة التحرير الوائرية ‏ بدأ الو الساسي ف منطقة 
اليج يدخل في طور جديد يمكن تسميت اصح التير وطور انير والانطلاق» . كان رن 
تظاعرء تزيد روج السخط الشحون بالاتقام ضد كل شي» برع ال الاستعار وتوابعه ومواجهة 
ترمي الأوضاع الداغلية لي كانت شعوب الخطقة تعد بذ لاستار هو مهتدس استمرار 
وتغيتها من طريق تدعيم أدوات الحكم فيها وحاتها ٠‏ ولذلك ل يكن من القوب بأذ ستلهم 
كل النخب الواعية والمرة عن قلك السخط جل حركائا من اقارة .وا تمحور أب 
توجهالا السياسية حول الاطروحات الساسية الي كاذ بطرحها عبد الناصر من خلال خطياته 
السباسية وال كثوأما كانت تتميز بمهاجة الاستمار والدعوة ا الفضاء عل الحكوات اقاسفة. 
الي كانت تلاعب بمقدارات الأمة . وأصبح الشارع الحليجي السيسي مع مرور لآم أي 
أعوجهات الرة الصرية وقاندها ذي الشخصية الكرزة . بل أن هذا الشارع أصيع متحفرة 


الدرجة بل نفس والنفيس ضد كل من كان بماول ضريها ويعمل عل الاطاة بها ٠‏ ولع رفي 
القمل الدمية العامة والفاضية الي حدثت في النطقة خلال المدوان لاني على مصر لل 
الصاح الأجنية وباذات الب بطايةوالثي كشفها نا و الخرجية الب بطاتية والذكرات 
اببةلخدويها في الخطقة كائز أساسي لاداك مدى'حججمها ولوقوف عل الاجراءات الي 
اث من قبل الات امحلية بية دم تطورها . ير ترجة ثيا فلك الالتصاق السباني 
والشمي في الخليج بحكومة ناصر الثورية في ذلك الوقت 


دود الففل التصيية . 

جادت ردود الفمل الشمية تمد المدون الشلاثي سريمة ف الشارع الخليجي تيجة 
اللكراية الطلقةللتدخل الأجبي الذي جاء من اطراف كانت قثل في الضمي العري ووجلاتة 
بل في واقعه للد أصداه . ولعل دود لفل الي شهدم أمارات اللي ولي سوف تسرة 
تقاصيلها كانت ثثل جزد من ذلك امير الذي بات متحفزا ار عل فلك عدون بلكيية 
التشدرة قي مبال بالتج الزنة عه , ولذلك فقه بمجرد وصول أباء فلك المدوان بدأت 
عواصم تلك الامارات تشهد مظاضرات وأصيال مناهضة ضد دول العدوا متلونة امد 
والطاع ١‏ المر الذي دقعنا الى سرده بشكل مسهب في كل امرة عل حدة 
أو ؛ البحرين :. 

شهدت العاصمة البحرية النهة صباح بوم أول توق أول ردقمل على التدخلالأجنبي 
أضد مصر في "١‏ أكتير , حيث أخذت جموع طلاب الدرسة التوة والصنعية مع برهم من 
اشاب في التجمههر حول الوكالة السياسة ولسنشارية ابر يطانية واستراحة شركة الخطوط 
المية البريطايةمردين عتاقاك معادي لغرب . وبمرور القت كانت اعداد اللظاعرين في 
تايدنم أدى إل اتقطاع الطريق الموصل بين الثامة ولحوق وظل الخال كذلك حتى تصق 
الب ا دع قوات الشرط إرسال عرباا لواجهة الظهرين + والعمل على مكائحة ميل 
الشفب وخاية اثلاث الأوروبية وبالاخص الامريكيةوالب بطي . الي كا أفراده يعملو 
في شركةالخطوط الجوية لريطتية وطيرا الخلي والوات الجوية بيطاي . وذلك بالعمل 
على رحيلهم من مساكتم ابي بسكننه في ضواحي مدب امه . اذ كان من الصعب السبطرة. 
على النظاهرين , وبالفمل ثم تيذ الخطة الي سيق ان وضعنها ارك لي بطائبة لتيل 
الات عن الام قبلا يمد لوقف العادي الى مدينة واي حيث وافقت شركة نف البحرين 


على استضاقة هذه العاقلات حيث بذل متطوعوها جهدا كيرا لانجاح خطة الرحيل في وقت 
ني" 

وبيدو نا من وحي خط ترحيل العللات التي وضعتها للكالة ابر يطتية » أن الأجهزة. 
الب بطاتة السياسية العامة في البحوين كانت على علم بمدى تفلغل الدع اناصرية ووجهاي 
ف الشارع البحرني ولذلك أعدث العدة لأي طارى» ينولد تيجة أ خطوة مضادة تخ ضلد. 
فادها 

دوانسجانا مع الوضع التلشيء . قامت نة هئ ااا الوط بإصدار مشورها رقم 
00!*' الذي دعت فيه اواطين ل اق ياضراب عام وشامل واستمرلره الى أشعار آعرنعيراً. 
عن الرغة الشعية العامة في مد يد العو لأعوام نا مصر الحالدة . حمل برعاي سؤولة 
ما سيحدث من طورات من جراء عدوانا على الشعب الصري وفي الوفت ذاه طالب أعضاء 
افية . الحكومة لحني بالسباح هم تظيم مسبوة منظمة في نفس اليم الذي دعي في 
للأضراب 

وقد فت ابر بشكل طيمي في صباح اليم لذكور . وكات امور عاط ول تعرض 
الأعاد الليلة من الأوريون الذن الجهوا لل مكاتهم لآب ماعب , غير أن وقوع مظاهرة في 
أعقاب السيرة اربكت الوضع حيث حرجت عن نطاقها عندماتدفت مجموعات من الشباب 
يقدر عددها اكات الى عاصرة الكاة ابر يطانية ودار للستشارية وشركة الخطوط ال بطئية 
عاولة اماق الضرر ب الا ان وصول قوات شرطة إضافية متها حالت دون فلك .ال 
نجحت في صد ثلك امحاولات وتفريق المجموعات الندفهة رغم بكرار الات اجو , غير 
أذ الأمر ل يتدوقف عند ذلك , فيحلول الساعة لثثة بعد الظهر وردت الثباء عن توجه 
التظاعرين نحو الشرق حول شارح المكوية حيث اشملوا اث ي عد شركات ومكاتب أجنية . 
عالين حرق أحدى عطات الفط في وسط السوق . كب قاه بقذف بعضى الحلات التجارية 
والشركات الأجنية بالمجارة بعد ان عجزث قوات الشرطة عن إزالة المواجز اني وضعها 
التظاهرون في الشارع السمى بشارع البحر لؤدى ال العا . وبالاضافة لل ذلك فقد تعرضت 
بحسب قول للق الب طائية شقن شرك الخطوط المي ا طني للسلب والحرق 


بعال لجان جنال شي :0 ادي مله ارس :40 ارق 
ومدي حافت لها خوية ادا لف لوب م لك فيك بسكل الجر لل مد لوعن ليق 
عسوو و ا ا 


وي ضوء أحداث يوم نومير اجتمع في صباح ايوم اللي عدد من ؤساء الدركات 
الب طنية في لام دا الكاة لبر طني اير عن لوهم من ان الس المكومية عاجزة. 
عن حاية كتلكاهم بدي ماحدث في شقن شركةالخطوط الموة الب يطائة في المحرق . وابعضي 
الشركات والكاتب في الاهة ٠‏ ويخاصة وان هذ الشركات لاتوجد بها قوات حراسة ؛ واتفق 
الحاضرون على انه لو تفاقم الوضع أكثر من ذلك فلايد من الاستعانة بالفوات الب يطانية على 
القور 

وقد كا الرضع مستا ويل الساعة الناسعة صياح ذات الو ذ كانت الشوارع حا 
والأمن مستتبأ فهائمادفع بعض الموظفين الأجائب إلى الذهاب الى أعرهم ومن بيهم بعض الكتبة. 
من نا البحرين ٠‏ ولكن سرعا ما بدأ لور من جديد بي الظهرة , وكا من أبرز علامقه. 
ان اشتعلت النران في أريعة مان لشركات يريطاتية وادارة الاشفال العاة عل طريق اموق 
حيث التهمت النران لطا العلوي , وكذلك جرى غطيم قوارب وماكينات احدى الشركات 
الب طتية . كي تعرضت مكاتب صحيقة الحليج وهي صحيفة بربطاية , بالاضاف الى تعرض 
الكبسة لعدوان كير عل حد قل الكالة ب يطانة . وقد استخدم فى الشاركين في الظامرة 
في تلك الأعبل ابل وتوف التي م تستخدم من قبل في البحرين 

وت ذلك بدت القات ط بط ي الساءةالادية عشر الصف بامركز في شلوع. 
عبسى بنا عل طلب المكوية البحربية ؛ فارضة حظر النجول بدم من السامة النية ولتصفت 
بعد الظهر , عامل في الوفت ذاته عل ازالة امواجز والاحجار عن طريقامحرق البحري يميج 
عن إتسياب الرور فيه من جديد . وقد تلد شعور باقة لدى الأجائب عند وصول أول طلائع. 
قات الشا للكية الرطائية 

نتجسة لانتشار القات الذكورة في الشوارع وقركزها حول بعض الشركات ولاكاتب 
الورية شهد الوضع الاعلي نمسا نيا . وم رفع حظر التجول من الساعة الثاة باح 
احنى العاشرة قل الظهر يوم 4 توفي من أجل تور وفت ملاثم لتحولة حول مدي لقاب . 
ولتي الواصلات من اللحرق لاحضار تعزيزات اضانية وكية حبية اهن في الشركات 
التعزلة في منطقة الطار. 


وعبات م6 بممن0 لسعياوة رو 


ويعود طلب المكومة البحريية نزول اقوات الب طاتية الى لقا مسيق ينها وين اقيم 
السياسي الريطا في البحرين نص عل ان في حال مجز قونا عن السبطرة على الأوضاع فا 
سوف تقوم باستدعاءالقوات الب يطنية من أجل اعاةالأمور الى ماكانت عليه 

وكا معث الطلب السبق لنزول تلك القوات بحسب ما أده الهم السياسي الي 

ألا : اه كان مناك اتطباع لد الأرساط الشعية مم أي ار ياي - وموم 
الفرشيين قد شجموا لهجو الاسرايي حتى يكرت قم مر لاعاة احالال الاق 

ايا : اله كان هن لتقا لوقه الذي نم بلتعاون مع افرنسين الين ين ف الوب 
الي من الكرهية بعد اسرائيل 

اث : ظهور تليقات من أشخاص حكيه تقول إن معطم امار العرية قف مع عبد 
لناصر سوا كذ على حق أو عل ياطل ٠‏ وإنهم اذا هاجوامصرفي لوف الران سف يكو 
العم لعزي كله ضدهم”9 

يناه على ذلك سارع لقم السامي الى تنه الحكوة البحربية عل ضرور الا 
الاجرامات الازة , في حال عدم تجاحها لاد من طلب القوات ال يطتية دراك من عل 
ما يدو نا لصعوية الوق الذي عم فيه 

والجدي بالأشار اه عل الرغم من سبطرة لفوات الب طني عل الوضع الا أن يعض 
المجموعات استفلت قزة رفع حظر التجول فقامت بمظاهرة عل طريق البحر بالحرق قاف 
الحجارة على بعض الصالع اأجنية ما حدا برجا الشرطة إلى استخدام اغا اميل للدموع. 
.واطلاق الرصاص لتفرين لتظاهرين . وعدم رفع حظر النجول في المساء . ولذا شهد ساء للك 
اليو هدوم ناا بإستنه تزيع منشور جديد أصدرته بن من الاناد لوطي قم و0 كا 
فحوا عل شكل فرارات لذت من قبل فين لأكورة تدعو الى 
ول : مقاطمة السلع الاتجليزي والقرشية 
نيا : الاستاع عن شحن أوتفريغ السفن الابعة للدوتين 
ثانا : عدم وين الطائرات التابع ف 
رابع : عدم قوين الشوات الب طني الام وان لمختنة واتسحاب الوظفين ولمال من 

عدم تلك القوات 


وتشمن القشور أي تجا عل إقء القضى عل ابراهيم فخرو أحد أعضاء المي 
ا 
وتيجة لصدور فلك الشور وتديً م تم الولف بسي , بدأت السلطات العلية. 
يفرض غراهة الي على غالفي حظر التجول , مشئة من أجل ذلك عاكم خاصة الحقت بعقر 
رئاسة الشرطة ٠‏ ومع ذلك تعرض الحظر للخرق . ولكن على نطاق ضيق وطبقت على غترقيه 
اغرامة حظرالتجول وبخلاف ذلك قات السلطات اللحلة بإصدار رار أخر يمع مع أكر 
من عثرة فا معأ كإجراء احترازي كيا بيد نا عندما قدت تلك السلطات بالاعلان 
أولا : قات بالقيض عل الأعضاء لازن يئة اماد الوم وهم عبد رحن البكر وعد 
العزيز الشملان وعبد العلي عليوان وابراهيم موسى * موجهة إليهم عدة تهم كالتأمر عل 
قت الحاكم وقلب نظا الحكموالاسيلاه عل السلطة وقد قصر الحا لطا 
ثي : حل مي الا الوطي99 
عبررة سب الفل بحسب ادعاتا بنش اي في للفاء بالاتزامات الي تعهدت بها عند 
الاعاد سبرة المع ١‏ نوف - ولتخريب الذي نجم عن قلك , وفي لناءاقام الحاكم ل 
شغ البحرين بان ند يه بين لاد لوطي لدم نجاحها ف لمان مع المكوة نهددع 
لكل مواطن يريد التعامل مع الحكومة ٠‏ مؤكدا عل ضرورة بحاد هيئة مسؤولة لتمثيل مصالح 
الشعب والتعلو مع المكومة دحي واطيه في يليان إى وجوب عودهم عاش 


واستجاية ندا الاكم من أجل عودة امواطين لأعاهم ٠‏ رفع حظر التجول من اذ 
.الصباحية حنى الخاسة مساء . قفتحت لكاتب والشركات الأورية بوه وئبل بعضى الوظفين 
البحرينين عل العمل ٠‏ وفتحت الأسواق أيضاوان قيت الحوانيت الكبرى مفلفة أبيا وذلك 
بسبب الشائعات عن وقوع مزيد من الاضطرابات . حيث كان بعض التجار قير مستعلين 
اللمخاطرة يضائعهم مالم نتواجد قوات شرطة كاي في السوق 


لمق اليد حول كنية ءاف عل الأشخاس اكور بسكن رجو ال عد رحن فير 
الريع يق 


وفي 4 توفسي. » وقدوءالأحوال تحت الزيد من الخوايت ليوا واعلنت المكوبة 
التهاء الاضطابات رعودة ونين إل ألهم بحيث عادت اخي في ٠١‏ تور بشكل مابشيه 
الع الطعي مع صوة فالية لين من موا *' وم لمعف ني غصنوا يها خلال نلك 
الاضطرابات ل لثامة من جديا" 

ما سق يمكن القول إن رمو افع تلك ولتي أذت في بعض أطواها طبع العف 
بكشف لنا عن مدى تعلق الشارع البحريني بلثورة لناصرية وتجهاا ؛ كيقدمت لني لوقت 
ذاه مؤشرات تعطن سير صادق كان يكت ذلك الدارع من حف دقين ضد الوجود اب بطي 
في لان ٠‏ وقد وجد في الدوان البريطان عل مصر فرصة من الفرص لاتير عن ذلك الحق. 
ورقضه الشديد لكل أشكال نونج 


انانيا , الكويت ٠‏ 


توردت إليها أب المدوان لاني في نفس الم الذي تواردت إى لبحرين . فكان ا 
صدى عمق واثارت مشاعر الكراهية بشكل ملحوظ ضد ال بطاتين وبخامة في أوساط 
الفلسطيتين الصرين وغيرهم من الواطين عرب الذين كان يعمل في الكويت , وبالرغم 
عن انه هر ود فعل شعي فوري ؛ فإن اوكبل السباني ذكر حاكم الكوبت بمسؤولاقة 
واه تحو حاب الأجتب اين في الكوبت والحفاط عل حباهم ولتكاهم ‏ فأكد ل اشاكم 
إن بدك يدا يحدث داخل البلاد: ووعده بق ن تق أي امب 

خي نع كل اكات والضيقت الي مها كم للركل اللي ااا الغ 
كزياة في الحوص . الى مرة أخرى بحاكم الكويت وبالشخصين السؤولين عن ادر لمن 
العام وار الشرطة . فأكد له الجميع مرة أخرى سيطرتهم على الموقف وإستباب الأمن في 
بلنهم”""" ويدكن تفسير شدة حرص الوكيل السيامي ل الخصول عل تلك الضيانات 
وعدا من السلطة في بدو لتابلا 


# عو ص لامر متا حال كرب سطفتة ها للر بكو بحري ويد اكات ملق 
مف بحيث ل يسع أحد ادعو فيه 9 يصرج عام 


أولا :دراك لتصاعد تعاطف اللي الع في الكويت مع عبد الناصرنظر لقف موق قويأضد 
الغرب , وكانث لده شواهد عل ذلك يمكن ذكر واحد منها عل سبيل لقال وهر استجاة 
الكويتين لثداء عبد صر عندما ده البلا الي ل ااضراب احتجاجا عل مؤثر قل 
السويس في لثدت . حيث تبمع حولي 1٠٠١‏ شخص مساء بوم ١6‏ أقسطس 1400 في 
الداني لاني الوطني . القيت خلال ذلك التجمع خطب تقجد بد اناصر وتطلب 
بالاضراب في الم اللي وهو اليو الذي حدده عد الناصر للاضراب”9. 

نيا : ماساد الكويت في بوم 14 أكتوي من جو مشوب بالختق ولغضب احتجابا عل اعقال 
فنا لخمسة جزائرين » لأشهدت الكويت في قلك اليو بطوله اضرب عد حيث لت 
اللحلات التجارية ولاسواق ولمكائب مغلقة فيه بالاضافة الى عقد اجتع في مساء لوم 
تفسه في قامة مدرسة الشويخ الاي لمت اشراف ادارة العم بلتاون مع لاني 
الكويية , حضرء كثر من 4٠٠‏ شخص من لف الستويات والجنسيات يا فم بعض 
اد الأسرة الماكعة . وع رأسهم الحاكم بالائة عد لك بن مارك الصباح . ولق 
القيت عدة خطب كان من يبا خط الدكور أحد الخطب الذي كات يعبر من أبرز 
الشخصيات الشعية في الكوبت ٠‏ لذوصفت خطيه با كانت نار وصفق ل الحاض رون 
كثراً عند أشار الى ضرورة استخدام الأموال لكوينية لمجمد في دعم القضاي العربية. 
واتهى الاجتاع بدعوة الجمهور أل ابرع لور الزئرة , وعد ذلك تممع عدد عدود 
عن الممهور في موكب سار في الشارع العام ياج الدبة وكاو يدون افافت الي 
تطالب بدعم ازا 
واخدير اتوي ان مشاركةالحكم الاي في الاجناع الذكور قد شرت من تحيتين 
اناي الأول : رحب بها كبادة لاحم الكوبت مع الدول العربية الأخرى وعوما كانت 

نتعاطف ممه العائلة الماكمة 


أما اناحة الأخرى : فد فسرها البض بضضعف الحكومة في موجه الد زايد لير 
اليا 

وقد ظهر أول رد فلي من جراء العدواناللاثي على مصر في ١‏ تومير من جاب لجن 
الاتيا* ال كثرام كنت تبن في ذلك الونت الدفع عن القضا الداخلة في الكويت تفسها 
والخارجية ذات الصلة باقضاباالعية ‏ إذ وزعت منشورً انث يه التعرف ال يطائي ضلد 
عر ؛ ودعت إل اضراب واجناع ماري في يوم توق 

إلا أن الشرطة اذاعت يان للجياعر عند الهرةتؤكد يه عدم السياح بطم أب مظامرات 
أوحدوث أية اشطرابات , فنء عل ذلك بقى الوضع عل ما هوعله إلى ايوم لاني حيث ظلت 
أفلية الاجر فائضة لباب الى ان ثم عقد اجتاع جاهيري غاضب في مسجد السوق اريسي ٠‏ 
فأذت التاجر في أغلاق أبابها تدعا ٠‏ وأخلت قوات الم الام والشرطة في لات مع 
اماه اغريقها , واستمر لك نحو ساعن في قلب الدبنةواسفر الاشتبلك عن إصية رأ 
انين من لتظاهرين , ول تكن هناك حاجة للخوض في لزيد من العف » فقد فت السيطرة عل 
لوقف بإسنتاء مظاهرة أو التين استمرنا بعض اقوفت قذفت حلاهاالمجارة عل دار الوكيل 
السباسي البريطائني , واستطاع أحد رد الئة الحاكمة وهو الشيخ برك بن عبد ل لأ د 
بال وم سر 


وف لولة من قب لمن الآدية في استيار التجاح الحدود الذي حففه في اليو اسايق 
عندها استجابت الجاهير لدع , أصدرت منشورا ديد مخض في عل اسمرار اراب ٠‏ 
وبالقمل استجابث لذالك أغلب المياميروالندارس نظا لسيطرة العناصر اللي صر 
والاصلاحية عل ار تعليم 
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المدية اكور كاقت نشل في تي اسمن خرن رادي تا اتوي وقد الات في أواصر 
السيغت من يل المكومة قرا تعوضها في مقدايا واجناما ال كا يعرها الدؤولوت حارج عر 
ها 


وف ةالو ذل نشدت لللجة لمعي الي استجابت لدعو لاه هذه ااضرابلك 
مؤكدة لستمرار لحملةالأساليب السلمية أوضحتهافينشرة لاحق تضمنت في جلت لآ 
ألا : تيم للظاهرات مستقبل وعدا لزي ل 

انا : مقاط البضائع والسفن والارات ال طني افرنية 

ثانا : يد تين حوض الحرب مع مص 

رابعا : جمع الأموال وتقديمها لمصرا*"3. 


رتكيا جاه في الشور لأخير , فقد تدم عر الأندية واداة التليم بمجموعة من 
الطاب للحاكم والشوخ السؤوين الآخرين كانت عل ال اللي 
١‏ -جمع التبرعات لمصر 
؟- ف بلب اللوع لقال مع للصربين 
؟ اله عقردالركات الب بطتية 
- مقاط السلع ليطانب وافونسية وسحبها من الوق 
© طرد كل الب بطاين لعن في الحكومة والشركات الكوينة 

وقد قل الحاكم للطلين الأولين « ال له رض بقية طالب متذرعأ أن تجار يسكتهم 
اختار السلع من أي دول يريدوبا والسهلكين احوار فيا يشترونا". 

قل الحو لعا يومي 0 و” نوفمي متت وان كان هاثً ٠‏ قد كانت الشوارع وجدران 
امازل مغمورة بلالنات تعض عل مقاطعة السلع ار يطانية والفرنسية وعدم التعامل مع رعايا. 
الدولثين ونث عل التبرع لاعوالم المصرين الابطال , وبالقرب من دار الندوب السيابي 
ابيط كعبت بالقة الاتجليزية على جدران انز عبارة لوت للاعاء». 

تيج لهور تلك اللافنات في الشوارع بدأ التو في اتاد رضم دوه السي ضد 
ليطن في شوارع الكويت حيث انصبت عليهم الظرات الفاضية مل بل فات الشمب 
الكوبني . ولي الوفت ذاله سحت بن ااندية وبتشجيع من فار التعليم وبخاصة من مدير عا 
عيد العزيز حسين , وبدعم من مدير اار الشرطة ادم جاسم القطاني ف العمل ع تفي 


وفي سمي مر اقل نجراءات متلعف اللدرل الدية اسطات جنة الاي فق 
سين من كبار الجبار في امدينة بعفد اجتاع بوم # توفمير لبحث فرض المزيد من اجرادات 
الناطعة , وسيق ذلك عق اجتاع م الكلاء انجارين لماي بدم عرض بج لسع 
الرياية والقرنية في الأسواق , وبقطع العاقات مع التركات حاملا سيقي افون ٠‏ 
وبوضع السلع التي سيق تاد ليها لأسثوادا من في الائمة الود ٠‏ والكث من فلك 
اماه سجل بأس الكلاء لاقن ذه اغالب يني وضع أسقهم لتقم سما حلي ل 
بتعامل النجار معهم مستقيلا 

وتلاضً تعفد الأسور حسب إصتقانا مع جنة الثدية وخوفاًمن انهم بعدم التعلون قرر 
جار دكي بنة مصغرة تتكون من نة عر عضر ٠‏ لبحث الرال لازي لواجهة الوق 

شار لجار من خلا بصراحة اهم ستمرضون خسار قاد اقفو لقم . كيذ 
غليهم عن الوكاات التجاري لع انوقين سلة ضارةجداًبلاتصاد لوطي لإذ لدو 
الأخرى للجاورة والخافسة للكويت ستحصل على هذ التوكبلات . ومع ذلك فقد أبدوا رغيتهم 
ف جد حلول نوفقة تمشى مع روات ةلي 

واخدير بلاشاة ان عل الرم من طالب ةلي اجديةوتكيدها عل عدم اسيل 
م رطان ,فد ظلت الاق اللي مرح ين لكوت ريطي . باضاظة ال لا 
المشود البريطائة مع الاعرات الكو لغ بسنا ااة اللي ني قرت عدم 
الاستمرار في تي غود اوري الب تين , كذلك رفضت أغلب الحائيت سواء كا 
غربي أم هندية اتعال مع الب يطايين . الا ان يعض التجار رحبوابتوصيل السلع لبهم 
الب يطايين واستمروافي التعامل بحرية مع خدمهم 

وقد بدأت موجة الغضب الدمي في لعي مع وقف اطلاق الث في مصر ‏ وكا موز 
ليل على قلك هوالفاء امل ف مشروع لطع بعد التطوع مايق ٠٠0-10٠‏ شخصن 
نول صتدوق مصر الانفلق عليهم "99 

عاسيق يمكن الول إن ره افع الشعي في الكويت قد اذ اع تيم سال متامضة 
ذات فاعلية في اير على مصالح الدول المعندية في المستفل القريب أكثر من طابع المظامرات 
والاضطرابات كه في حالة البحرين 


نلعا ء قطراء 

كا وصول اه المدوان اثلاث إليهافي الو نفسه الذي وصلت فيه إلى بية لسارت 
الجاوة . ولذلك فبمجرد وصول تلك الأ ساو الوب السيني البريطائن فقس الوم 
لابلا الشخ أحد بن الحاكم با حدث طالبانه ضيقات مؤكدة بأه ووالد سيفعلان كل ماهو 
كن للحفاظ عل سلامةالأجاتب وهلي كتكاتم , نا كان من الشيخ أحد لا ان أكد له يي 
عن وده الذي كان آنا مواجدف الران قي ذلك كبا نحدث الثدوب السامي وف الوم 
اذه أيضامع للستشار وفاتد الشرطة لذبن كان من رعايا ريطاتيا : ومديري شركة تفط قر 
وشركة شل الغا الاحياطات اللازمة جه أي طاريء 

وتنأسيسا على ذلك ؛ ققند بدأت قوات الأمن منذ السام الحامسة صباح ايع اللي 
بالاتشار حول النشآت الحيوبة ولوك البريطانية ٠‏ ورغيا عن فلك وزيادة في الخوص قم 
التدوب الساسي بالتحدث مع الحاكم تفسه ف ليم ذاته ‏ حيث ابدى الاك الشيخ عل بن 
عبد ل آل ثني . خلال ذلك امتعاضه الشديد من التصرقات الب يطاتية مثرً ل ا ل يصلق 
ابأ حكومة صاحبة الال قد فعلت ما تذعه الذامات ملوحاً له يه لن يكون هناك يه 
مستحيل في السقبل , في اشارة مه فا يدو اه لا يستطيع كيح جاح شميه أزء ذلك العو .. 
ذاكرً ان العرب مثل الحصريين غاماً . والعرب متفقون في كراهيتهم لليهود منوها بأن الحكومة 
الب بطاتية بعدوانا تعمل ضد العاهدات والائين الداية . ومع ذلك وعد يذل أقصى جهدد 
اللحفاظ على الأمن والسلام في قر وات لذ سامت الأمور وخرجت عن تطاق سيطرقه فسوف 
يطلب الماع في أي وقت99 

وقد ل أو علامات عدم الرضا في الأوساط الشعية في اغلاق السوق الكير وقطع 
تيب الغط عل بعد 1١‏ ملا شرق منطقة أم باب حيث قم سائق بلدوزر قطري بعمل فلك 
ويل هذا العمل بحسب اعتان أول لي ريب خطوط ااتيب في النطقة وان في لرقة 
لثانية بعد عملية تددر عطوط ليب التياين الذي قم به الال السوريوة ءامدو 

وكات الدلائل تشير الى ان حد ميد اله العطيه هو مدير هله الأعال النخريية . 
وبالاضافة الى علية فطع خط انايب النقط قم الاملون من الية الات عند الظه في شركة 
الدرويش وشركة فتن اريزا - 880لا ©0010 اها بالاضراب عن العمل . وفي اليو 
ذاته امت مظامرة قا ا طلاب امدارس ردودوا خلا المفات العادية لدول اعدو 


وني صباح الوم اللي شهدت منطقة الموق مظاهر دأت تج نحو الوكالة ل يطاية 
يرأسها حد اطي وغوه ليق .الا ان وصول الخ أعد الى مكا مقارةاستطاع ان يحول 
سارها الى الضواحي الشفية للدبنة وبااي منمها من الوصو الى مقر الكالة ٠‏ ومع ذلك 
لستمرث الهرة قرلة ساعن" 

وفي خطرة من فيل السلطات الحلية اليل من الانفاع ادبي عل ما بيدو انا الى 
افيض على الاخوين د وخليقه العطيه عل أساس انه للحرضان لمظاهرات ويقوماك بتشجيع 
ماهير وتم حجزعما في منزل ولد في الدحة . مع ال كان هنك ا لسجنه أ ايعاد من 
اللا ومن تاحية أخرى فقد سرت شائعة هفادها يأن لعل انين سيدمرون الشروع. 
انفخم في أم سعيد" الاان بجسوعة من حوس الحاكم والضباط ال يطانين تم ارساطا من 
الدوحة الى أم سعيد » ول جد أي مناعب هناك . ويعد الظهر امت مجمومة من لفل يتين 
تنظيم مظاهرة في قلب الدوحة بعد اعلا سقوط غزة . ولمرة اانة اتطاع الشبخ أحد 
رهام مجموهة أخرى كانت توقف المارات وقد الشعارات العادية. 

وني + نوقمير أعلن عن اضراب عام ٠‏ وان كان العمل في أم سعيد ودحان قدسار شكل 
طيسي تر لوجود علة غير عوية في هذه الشروعات اموي . اليب ف لأمر ان عل الرضم 
من ال الدرسين عادة يقودوث عملية اثرة الشاعرالوطب الا م ل يلوا عورا بارا في بسع 
لزأ الما الطري 

وف نطو آخر وكتوع من ابداء عدم الرضا من قب الحكرمةالقطرية ,اه المدوا اللاثي 
على مصر قف الحاكم اسبح بتصدير انقط اقطري الحا ال لبحرين .ولي لوت ان قم 

٠‏ شخص بتقدهم سائهم للتطوع معلين عن رفتهم في اللوج لال يجاب اقصريق 
وكا من ينهم بعض رجا الشرطة 

ودر بالاشارة له عل الرضم م تزاد الفضب بوم بعد يوم ضد يريطنا سواء عل 
مستوى الحاكم ل الشمب الا ان ذلك ل بمعالخاكم وان من بذ أقصى هد حي لمن في 
قطرالدرجة ا الحاكم انق مالع طئة لاغ انس زا دوه بحسب ادعاءاحلى الوق 
البريطية 


والسؤال اذا لذ حاكم قطر موقا حازساًومتشدداً ضد امظامرات العابية ل بطي 
برغم من عدم عاطق معها؟. 

وقد شرت الوق المصادر ل يطية ذلك الوتف كال 
ألا : ان أحداث اليحرين قد أله مؤشرً اه هتدم يتساهل المكم مع الاطراات الدمية 

إن الأور خرج من سيطرقة. 
نايا : اتشاعه بأ سية شيه تتوقف عل لفق الشمر لنقط لكون بلاده قية من الاية 

الزراعة والصناعة”!؟ 

هذا وقد يدأت الأوضاع تسر بعد اعلان وقف اطلاق انر اناي عوية لحي كسايق 
اعهدنا 
رابع الآمارات المتصالحة رمم 

كا لوقف فيه تر ويصفة عاهة في امات دي والشارقة ء وظهر رد الفمل فيه بعدها 
حدث في البحرين وقطر من أحداث بعدةأبام وقد تعاوث كل من الشيخ راشد بن سعيد حاكم 
دن والشيخ صفر لفاسمي حاكم الشارقةم الوك قب يعني لضي الخفاط عل اأمن العام 

.وف لش في + نوي ايخ راشد بأعان بي ووجهاتها حيث أعلن أمانهم انه لن يسيع 
بلي مظاهرات لو أي حديث معا ب يطائ .با هد الشيغ صفر يصقا العلمين امصرين 
والأدضين 

ومع ذلك حدث اضراب عام ومظاهرات في بومي © و" توفي في دي وقد الخنذت عل 
رجه السرعة الاير اللازمة والثابة ٠‏ فأحاطت فرق كثدفية وكشافة عسان ها 
0١0 60009 -‏ '*ابدرالوكالة اب يطيةوانشرت دوريات الشرطة في غتلف ارجاء ا 
وبخاصة ف لأماكن الي بتظر تفع فيا اشامب والشغب , الا ان شنم بمدث في الاقع. 
يستاءاشعا ار في كراج مزل مساعد اويل السيمي والي أده قوت المواسة وبمف 
ثرا الشمب ما قلل من حجم الخسائر كنا 


# بول لمارا مرية احدة حا 
مل اقرف قلت باه الك ل طتية في الات الفصاطةوكانت اي وات جب علي 
رلعة وك يونا ريطا 


أما في الشارقة فد تبمع طلاب الدارس عاولين إحراق المتشآت العا في القاعدة 
ابريطائية الموية وجو في الارة مرددين شمارات معادية لطا . ما دع بالندوب 
اليامي برطت الى تمر مدير لدرسة بن سيكو مسؤولً عن تعرفات طلابه وخاصة وان 
بعض العلمين كاتا رضن الاب بالفمل , فهدأت الأحوال عد ذلك بلساء هر يعض 
الطاب مرحدين هتاتناي السابية ل يطايا في وجوه الضباط ابر يطاين الماين في جم 
الكشافة امي ؛ وحنى 15 توقير ظهرت ثلاث عاولات لاشمال الحريق مرة واحفة : نا 
على سيل الال اول احراق منزل قاد كشاف عا وقد بذل حاكم الشاقة جهود كير ليع 
الجرمين لسؤولين على حد قل امصادر لب بطاية عن حوادث الحريق ااذ تلك الجهود ياست 
بالفشل ما حدا بااكم ان بعلن عن مكف قدره 0٠ ٠‏ روية من يقدم ل اسه امسؤولين عن 
تلك الحوامث 

نافي أب بي قلا شبوخ آل أو فلاح وجهور ادن فيهاكاو مشغوين كلاد يأمررهم 
الخاصة والشؤون الحلية حت انه كاوا لا بيتمون كثرً بلشؤون الدوة ٠‏ وفذا قد رحيرً 
ويشكل غريب بلندخل اللاثي ٠‏ ويعود ترحيهم فيا يدو لشككهم كثر في الروبط الوق 
القئة اتا بي اقهرة والرياض وخاصة في تعلق بموضوع مشكلة ارب الحندة في فلك 
القت ين كل من السمودبة من جه وأب ظبي وعبان من جهة أخرى وندعم رايا ف في ذلك 
وأكثر من ذلك فإن موقف المسؤولي في أب ظي نوتف عند حد عدم اتيب بل اهم آلف 
التدوب السيامي انه يجب عل الاسرايلي تلقن عبد الناصر درساًقاسيامع نهم بالفي قدمً 
في تفيل خطتهم أي الب يطاين ‏ حتى تتحفق اتبجة الطة الا وهي النضاء عل حكومة. 
ناصر ‏ فإتسجامامع ذلك اموق م تحدث أية أحداث شلب أوأعول عدائة عل الاطلاقا""" . 
ويدولن ان سيب ذلك برجع ال ان المج في اا أو بي إ يكن سوى جتمع بدوي منفق 
عل نفسه في فلك الوق ول تكن معام الدحديث التي مست اقطار الحليج الجاورة قد اطلت 
برجهها في قلك الجتيع 

واخدير بالاشارة ان رودالشعل بدأت بالاتكيش في الاارات المصاحة وبالذات في مي 
والشافة لين كانت فيها دو لعل أكثر وضوحا عبني اامرات الخصالح بعد دعول وق 
اطلاق ار حيزالبطيق 
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امسا ء عمان , 
م يسفر العدواث الثاني عل مصر أي د فمل فيها حيث كا السلطا المائي شخمي 
بيدي هو وسرت وأقراه الشمب الوا له . ويخاصة عرب الساحل والعاصمة اتادات لناصر . 
ومرجع هنذا لوقف سد ًا عاولات الصرين التاخل في اليامات لعي من خلال تجح 
لخن مكومه وهم جاعة الاماه الذي كاوا في حرب دائعة مع سلطان عل بغي حصو 
عل اسقلال قم ما اماع99 
تلك مي أهم دافم الشمية الي حدئت في اقطار خلج من جراءالدوا لاني 
ولي جامت متفاه من امرة لأخرى من حيث طبه ودرجة حدما 
ومن المي بسكا ان جيب على السؤان لان قبل ان نسدل الستار عل الوضوع 
أو : هل كانت الأيساط ال بطائيةالسؤولة في العقة توع مثل تلك ردو الفعل الشعية في 
حل يم بريطتيا يي اعتاء عل مصر ؟ 
ونايه :نا جات ردود اقمل لشي عبفة الطع في كل من البحرين والكويت ين كانت 
أفل عفاي قطر يقي اابرات الأخرى ؟. 
باسية لؤال الأول إن الاجاية عليه تكمن في ما تكشفه لا احدى الرلئق لطت 
الخاصة بأحداث السوبس حيث أوضحت ثلك الف له سرت مجموعة من مخف في أوسا 
امسؤولين الب يطابين من ذوي الاطلاع عل الدؤو الحلي ف التق بعد تأمم ال عيد 
الناصر قن اليس ووجوه بوادر استخدا الوم قل ريطاي ضد مصر مفاها أن استغدام 
الو م فيل الحكومة اب بانية ضد مص سوف يزيد من مناعهم ف نطق بسب 
ولا : ان عبد ناص يعبر بطلا في لطر بيع عرب , وستطبر هزيت الال بيع عرب 
الأمر الذي سيؤي ال ازتاهم وكراهيتهم ولس امهم 
اثايا: ان موتفهم في امارات الحليج بتوقف جزئا عل معرفة امكانية ندخلهم بالقوة ومدى قبول. 
لك انسمل من السكان الحيين وحتى أوالك امسغيدين من وجودع في لطن مل 
المكام وأمرهم حيث سيجدوت من الصحب كي اشموره اذاه من لتحيل ان يشرو 
هبشع ب بغية عرب ويكووا عل علاقة وة بهم ال يطاني في نفس القت 


ينا :لقا استمرت الاضطرابات فإنهم سيضط روث الى اجلاء عاياهم , وهذا من شأ انابؤدي 
ل الارنياب وى فقدانمواعهم في الحكومات الحلي وف قط اتجارة ٠‏ وقد يكون من 
الصعب استرداد هذه لماع مرة شري 

لها : ان أي عمل تاجح من جانهم ضد افوا الصرية قد يدو للعرب انه فيد لاسرال . 
ففلسعطين هي الس الوحيدة لني تملب الكراهبة لسياستهم في غخلف اتحاء لعا 
وستم أحيا ككل الشكولة الابة لني أساسهابآن الصهيونة هي الؤثة في سامتهم 

غاسا : في ضوء لك الفاملات الحتمل ف كل ااات اللي الربية سفمل مافي وسنها 
لاه العلاقة الخاصة بيت وين بربطاتا وسيشمل لك تمطل الانيازات انغطية ولي 
سيضطرو ال الحافظة عل موئعهم في لباقي مواجهة شعوب عدواية ولزمن 
غير عدود 


ساسا : لعفي حالة قوظم لحل السقسي برغم من اه لينم تطبامم ستظر ليه مؤاأ ع 
اهم قد فقدوا مكاتهم ولكن سيكون هنا احزام كير لصبرهم وقدرهم الدبلوماشية 
لآم الذي سبوضهم عن ققداهم الكالة . وتستمر العافت الطلية مع السلطات 
الحلية والشعوب , ولأباب تعلق بالصالح الذائة فلن كون هال غاولات جادة 
لابه مشاركهم في موارد القط الحلةا"1 

أا بسي لاجاة السؤال الاي .فإ يز رهد لعل في كل م البحرين ولكويت من 
حيث حدة طابها عن بافي المارات كان اجا بحسب أعظدن لل 

ألا : اذ كلا اتن كان سيق سات الخليج في ذلك لوقت من تاحية الانتح لداعي 

اسواء ع السنوى السيسي أو الاجنامي أولا يسبب زحف البار لقو الها . ولق 
الى الفرة لني حدفت فيا في لمجال الاتصادي والقائ . وذلك بعد زايد تدئق انقط 
وصودة بعض الطلاب بحن وتدقن كير م الواظدين عل متطفة الخليج هذا انا 
استينا هو الصحاق فيه وما كانت تلع من دور في تقل ارات الوجومة في الساحة 
الوطية والعرية 


واي ادس جع 


يا : وجود هينات وطبة ذات طابع اصلاحي مثل هئ اانا اوطني البحرين وين اانية 
في الكويت والثي كان فا بلاشك دور كير في تعميق الحس الوط لدى امهير وتمتها 
عن طريق منظريها بالاضافة ل لمبها دور اجراعات الضاغع ف جتمع كل متها ؛ ماجمل 
حكوميته) تضع مطاليها في اعبار الى حدما 

ثانا : وجوه طبن عالية أكثر تسيا من الاارات الأخرى حيث كانت ترجد في تلك 
وبالاخص في البحرين نوالاحد علي نظا لوجود طبقة عيلبة كيرة من الواطتين عبت 
هوا كبا في الأحداث الرطنبة الداخلية بالاضافة الى مامتها في لوقوف إلى جاتب 
القضابااعربية التحررية 
اتلك هي جملة الأسياب التي لعبت دوراً في أعذ دود قعل في البحرين والكويت طبع 

العنف فيما يدو نا بخلاف أمارات الأخرى الب م توف فيه نفس الطروف ونفس افيئكك 

الذكورة حيث كانت عل سيل الثال في قطر تتسم ردود القعل فيه بالمشوية والني كاذ من 

أبرزها كيم با قطع احد ثيب الغط . إلى جائب الماهرات الت كان ياه أشخامى هم 

قل اتيامي كالآعوين حمد وخليقه اميه ٠‏ ولكن مع هذا إن ذلك لا يفي بأن تي ال 

الناصري التي كان ليل الغلفل والتجذر في أوساط شعوب تلك الاارات ويكفين ان توق 

عند الثال القطري على سبيل اثال لا الخصر لتفيس من خلاله مدى تفلفل ذلك اد فيه سوا 

قبل المدوا الثاني أو خلا والذي يمكن تجسيده من خلال الآ 

ولا : كانث قط في مقدمة اارات اخلج بأكملها ي جع التبرعات لتسليح افيش المصري*1. 
ل يلقت تلك الترعات في حدود 8,٠‏ 0ع9 روي تي بوم 16 بيسمير 0100 رما 
التهاتف الشمبي عل جمع تلك التبرعات الضخمة قي ابيا ا مسينات كان مردهاتولد. 
قنمة لدى الشعب القطري عل اعبار الميش امصري جيشا عرب قب ايكون جيه 
مصريا وليل على مدى تفلقل اناصرية فيه 

ثنيا : كثرة لاضرلبات الي شهدها قط في أوساط عيال الفط لدرجة ان ذلك دقع ادير الام 
الركة تفط قطر للحوة الى ابداه عدم رياح لكثة الاضابات الي وقمت في ناطق 


+ سلنة لأسلحة الشكيلة 
(1) جرية لوط البحريية ٠‏ الم .> :7 يسمي ج116 


عبال الشركة في عام ه160 حيث أعرب للحاكم عن ذلك الاستيه يقل ف استمرار ف 
الاضرابات وعدم التعرض للمضرين سوف يعرض مصالطه - الاكم - ومصالح شركة 
للمخسارة م" 

ا : انسجاما مع شمارات عبد الناصر التورية ويا بي ام الشباب القطري باطلاق سيا 
الورهة عل الأندية الرياضية التي اموا يقشاها في تلك ال كادي الرحدة والصر 
والعروية واكفاج والتحرير والاحرار 
دوانجاها مع ما سبق يمكن انكيد عل ان تثي لدعو اناصرية كا نظف في تفوس 

جيع نا خلج وان اختلفت لساليهم وادكانئم في لير عن مدى تعلتهم با 
خلاصة القو انه من خلال مراستا هذه ليشن اا ربا عل في بود افعل الي 

شهدا اارات الخلج تيجة العدوان اللاي على عصر ال كانت قد خرجت عن طاءة الدول 
الاستعارية واي حاولت بدورها عن طريق زاتجي الاجهاض ارجاعها ل فلكهامرةأخرى 
ولكن تصميم لقا لصريةبقيادة جا عبد الناصر وشخصي الكرزمية جمل الشعب الصري 
كاتف عن بكرة يه للدفاع عن ثورت ومنجزاا وال جاب الشمب العر من الحيط ا خلج 
الذي توس في الزعيم الذي كان قود رد العدوان صور البطل ريني الذي طال لتظار طهر 
عل الاح العربية مذ أمد بعد 


00000) رايم شهداه. تطور اماي شركات انض وول الج المرية ع ود ليلدل حت 
غ117 ,لدو ايع لطر لوطي . 1400 .م 091 


المصادر والمراجع 

أوة: المصامر والمراجع العربية , 

ابراهيم شهداد . تطور العلاقة بين شركات القط ومول الخليح المربية منذ عقودالاسياز 
الأول حتى عام 1607 ٠‏ الدوحة : مطع قطرالوطية ‏ 0180 

محمد الرميحي . البحرين ؛ مشكلات التغير السياسي والاجتياي ٠‏ يروت ؛ دار ابن 
غلون :190 

+ مصطقى عي القدر التجار ‏ ابرع السام لعلقات العرئق الدولية بالطليج ‏ البصرة » 
مركز رساك اليج بالبصرة : 1998 

- هلال الشايحي . الصحاقة في الكويت والبحرين مث نشانها حتى عهد الالال » 
البحرين . مطوعات تورلا الخليج : 1904 

انها الدوريات العريية , 

1900 -جرينة الوطن البحرينة . اليد :1 . +7 ميسمي‎ ١ 
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نقتا ؛ المصادر والمرجع الأجضبية : 


نية ‏ لونافج , 
ممهمما م 6ع 10 طعيمة ميازع مم5 ,971 ملا 371/120567:10 رمع - 
6 ,0031 
+801 .رمه فنعا 80 .1966 مجم تعيما! معن واجاوه , 26871 371/1 .60 
:1957 .10 ولساصل لالع 
من مناه اين 1956 مم0 ,م0 رامع ,370/2549 0ع - 
1957 25 امهل 010 

1 مومه قب اا مم0 لصاكات1 8000# تلام مم0 .10371120951 
:956 :26 امد ويه31 وفل مارو 
واقامنا وماعملة قود ماتته 10 إن مجعا؟ عدمجتتمووع ,ككك0ة 160.371 
00م ١‏ مصاع طمجوا؟ 10 اتجردو اق لمعا" وا 1956 سات م0000 0ه لمالا 
.#مفهها معمموام 60 وم 

ميمت 11 ملا رمن المسيفا 16 «مومة امالومملممت :379120509 .0ع 
0ك 
ا#مفجها 0ع 16 لمعيف ادم مم 304 ملا 7 ,3710120557 مع 2 
ب 

ادها 0ع 16 اسه بقع ممع 316 بصلا 3161 ,37/120567 0ع 
96 7ن 

مها 106 مميمة ريع صم كمه ملا 16 ,20567 رجه امع 
6 ااا 
مدا 0ع 10 متصدمة ام مع .323 هلا 161 ,37112071 مع - 
ااجتا0 قوق ص5 106 /0 05م دده عجوم 1956.٠‏ ,13 وبال 
قممنافع متقمة ,1955.150 ,20 امل لنت مقنوت 8 أ0 ومامق0 اممالمم -. 
03 

مهاه :7 ما 04 1020-1960 ماص تصيهدتا بوممنة ,باصت أن قم مممة 
1901 0ر0 


ثانا , الكتب والمراسات , 


036 «ماصمام مماصصده وعم مماماة ات 1106 بمساامة فملظ مومه 
1001961 ,006 .اونا بعلقين ومامسة ضيف ومو 


احركة الشيخ عتمان بن فودى الاصلاحية 
في غرب أفريقيا واثارها الدب 


د. عبد لله عبد الرازق ابراهيم 
انة شرع شيذ قد 
يجديق انر وف 


الدن الإسلاي في مناطق كثة من رب أفريق .ولت دول إسلامية عل أنقاض 
امات الوب ثل دول مل الي نمت بتصيب كيرف نر الدعوةالاسلامية خصوصا عندم. 
ذب ملوكها إلى أده فريضة الم في مكة لكر . ومأوا امن لاء هذه الدحرة وهم عل 
أوجه الخصوص تذكر السلطا مي موسى .+1 -1706) والذي كان مركب حجه في علو 
6 ومرور: على مصر والبلداثالإسلاية الأخرى من أه المرامل ني جل من كر د 
الإسلام يغرب الشارة بعد أن أندت دوه إلى مدية جا في بلاد الجر حا . واخترق 
الصحراء اكير ى وفوضل في الطقة الاستوئية جوبا 15 

وبعد امير هولة مال هرت دولة صنفي عل قاض هذه الدولة رحل ملوكها لوا الدعوة 
الام ابتداء م القن الريع عشر وتوسعو لضا ناحية ثوب , وظلوا اموت هذا الدور 
حنى أواخر القر السادس عشر عندم تعرضت هذه الدولة للفزو ركشي من بلا اغوب بع 
الحسلة التي قا ب قد جوار ياش . ودخل عاصمة هذه الدلةومدة ثيكت) وقضي عل ما 
بقي من مأوك سي في عام 164١‏ م ولك ندا أرسل الفصور السمدي سلطا مر بد 
اتصار: عل الرتفلين في ممركة واد الخازن في عام 101 هذهاخملة الى صنني للحصول 
عل الذهب الذي اشتهرث به هله الو . وامطا جيش التصور السعدي الكوث من أريعة 
الا جدي أذ بدخل ثبكت ويهي دور هذه ادو الاسلامية ‏ ولتصبح لصة الغزو لقي 
أحلك حلقة من حلقات اريخ اذاي بالسبة للمالك الاسلاية في اق 

قد كا أ ها الفزو مرا حيث سامت أحوال السدا افو + وعاش انس فيز 
التصاي , وتخرد الملا ؛ وقم سجن وجال اين . وصامر قار ألاتهم ٠‏ وهرب 
الشتلن بعلم لل الشرق الأسلاسي ٠‏ وما الشارية قفي هذه اق الأسلاية > 
وصارث يارس لغابة هي لطي لارستراطة . وبدأت غارات اليد من الطوارق عل 
هله الدن ااسلية ؛ واتفسمك الول إل عدد من الب التائة . بل واكتئرة ٠‏ ول 

اشحرب لقا لفت زعفة وده . راد السعان إل الفيقاث الحلةالوثية . 

أسلاي غريا ين سكا هذه انان + وبال اخلطت الب والملدات الوئية 
بلقم الميية .ول يعرف السودا الغري سوى السلب والسطو ولب والكوب استمرة 
والصراءات الدائرة ع السلطة طوال الفرين الابع عشر والثمن عشر ‏ وباختصار جامت حمل 
الصور السمدي إق غرب أفريقا حمل ممه الخراب والدمار بدلا من الم مرف , وقطمت 
أواصر السب والأاط بن شعوب التطقة 


ول بقل هله لق من حل القسا فضي إل بعد طهور اعت الوا بزع 
الشيخ علا بن فودى الذي أعلن ثورة اها الاسلاسي ضد الوتين ٠‏ وضد الحكام الملمين 
الذين عرفوا من الإسلام مظاهره . ونسوا تطيق الشريع في مور حيتم , وكان طهور هذ 
الشيخ بدية الصحوة الإسلاية الكبرى في غرب أفرينا. كي كان إعلان اماد الإسلامي في 
أوائل القرن لامع عشر بداية مرحلة جديدة ل تريخ غرب أثريا ٠‏ وفي منطفة شب جيرا 
لني كو لها إراطورية لفلا التي حلت صب هله ادعو الإسلامية0. 

وقبل لحديث عن دعوة الشبخ عنإن وجهاد للقضاء عل البدع واخرافات . عدر ينان 

نظرة عن شب الفولان الذي قا مهاد ٠‏ وأحوال لطفة سيانيا واجباعيا . وعلاقة هذه 
مو بقعي السقة اكد ى ف شبه ةرم ؛ ولك حنى تسل صوية لا لل 
في غرب ا 


من هوشعب الفولاي الذي قاد الجهاد الاسلامي 


لق اخلف الؤرعون حول أصل هذا الشعب ٠‏ واتقسمو شما وأحزاي ٠‏ وبرى الؤرخ. 
النرشي ديوا (اهفاا9) بام من الجرير ؛ وأهم اتحدروا من منطقة أعورار شيك 50 
الما وم د ال خري ويا بطر الم من الى + وا ازا 
والرضيا 

وبرى عاث الأجلس الريطائي لجان (مه«دوالمة) أن التلائ قد اتشروا تدرجيا في 
السودان لغرى وأعال الشف خلال أسراطورية ان . وأ شفوا ط ريه لق لا وساي 
هل القن الك مثر . واصبحوا و سيطر؛في هذه اط بم إلا الم اللاي ل 
الثرن المع عثر” 

دوي ارخ الصري ابراهيم طرخ أ الفولاي من مصر المي ونم هاجروا خر. 
عر ساحل شال ريق إل الحيط الاططي ٠‏ حيث لسر البعض مني ٠‏ وواصل البعق 
الأخر رحا نويا تلطا لاد اوس ء ومو لدي الإسلامي . وعم ظلا من الاي 
الاين حك افوا أو رهم" 

نا امؤرخ البريعاتن فيج (90ه”) فرى أنهم نزحوامن حوض الثبل ونهم من أصل حابي 
وليم ايف الب ل 1 

لريطالمنا مؤرخ ضر يدعي جونستون 0 0ل) بن جاوا سلا من اشرق 
أرط أو شال افيا ٠‏ ونيم مب شن طريقه تدرعيا حول الا الافريية حي متطفة 
سياف بصب بي ان / ومع مرو لمن خركت هذا عات نحو اشرق ل طول 
بلاد السو الفري 


وتشب ارا .واف الضيرات حول أصل هذا لدعب + يل وري بعش للؤعين 
أنهم يتتمون الى ذرية سبدنا براهيم واسححق عليها السلام في لوقت الذي يعد الفولاني أنهم 
من سلالة عقبة بن نافع 57 

الكن مهما اختلفت الآراه ؛ فإن الفولاي اتشروا في كل السودان الشري كرعاة بدو 
ستظلين , وأنهم كاتوا يدفعون الضرائب الى الحكام الحلين , وأهم اعتقوا الدين الإسلامي. 
من القرت ا حادي عشر عل أيدي اللرابطين , وأنهم تحمسوا للدعوة الإسلامية ونشروها في دولة 
غانا : وعاشوا في ظل حول الي بيارسون حياتهم الخاصة . وكانت جماعة منهم قد اتتقلت الى بلا 
افوس من القرن لثمن عشر » واستقرت جاع مهم في إمارة جور » وهي الامارة الي شهدت 
عبلا* كب حركة إصلامة يغرب أفرييافي القرن الع عش بزعاة اليخ عبااين فود 

وإذاكناقد نحشا من الشم الفولاي الذي قلدسية الجهد في قر لايع هشر فإ 
الم تاب لستعراضاللمضقة لني ستكوت سرح هذا لاد وناة الول الاضلاية لكيرى ,ا 
وبداية لطلاق حركات الإصلاج في جع مناطق رب الارة 

إن منطقة جهاد الفولاي بزعامة الشيخ عن بن فومى هي بلاد اموس ان تق حال ضمن 
الجمزء الشيالي من دولة تيجيري.. والهوسا ليوا بجموعة قلية . بل الهم بتمون إلى أصول جنسية. 
خة ‏ بتحافة لف مشزكة عي لف لوس .وقد هوت هل الا تيجة اجرات من شيل 
قرا إلى السدوان قري ريا في القر الماشر اللاي , ثم اخلط الهاجروت مع السكان 
الحلين ٠‏ وتج عن ذلك ظهور مجتمع جديد الخذ من انظ المشئري أ 
يخضع لأي سلطة مرزية ‏ وق الهاجرو ينا اد السورة ٠‏ ون 
سيطرت عل الريف المجاور 

وف ار السام عشر سيطرت أبراطووية رن على هذه الدولات التي ارت 
تعرف بلسم حويلات اوسا لسع وهي هورا دكاتو ودار وكتسنا وزازو وجوير وجاروذ 

ودخل الدين الإسلامي الى هذه المارات في أوائل القرن الرابع عشر » وقاست تظم قابنة. 
للحكم مدت تصوصها يما من الشريعة الإسلانية , ونكت ال الول وتات 
صناعات عل خا اليد , وراجت النجارة عبد الصحرا الكرى إلى شاك ثري 

ورضم اتشار الإسلا في هذه اامارات » إل أن اوثية قلت سئب واخلطت الع 
والخرافات مع المفاهم نعلي الإسلامية . وتبلدل الحكام اونيون السلطة ومراكز القوة في عل 
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الامارات » وظهرت الثاضة التجارية بين إمارات الحوسا » وكانت السلطة الساسية هي الي 
د مصير كل إازة لآ الصراع كا يركز حول كيفية الوصول الى حدود آةوقبة ‏ ومرزت 
قرة كل من إمارات كات وكاتينا وكسي وجوي. . ولي القرن السايع عشر انارت إمارة كبي 
ورت زمفرا كاقوى الامرات في أائل القرن الاين عشر وبسطت تفوفها عل غبرها من 
المارات ٠‏ ورهم هذا قد فشلت في تكوين دولة موحد في تلك القزة لآن الضعف كان قل 
انناب الإمارات , وصار الصراع طبع اخياة السياسية ؛ كبا كان ظهور إمارة جوير من لهم 
امول التي ساعدت عل القضاء ل إمارة زف" 

و التصف الثاني من قر لمن عشر . استطاعت امار وي لزاع السيافة من 
زمغرا ٠‏ وتصارعت مع كل من كاتسينا وكسي وكاو . وقد أدى هذا الصراع استمر الى خلق جو 
من الاقسام والتذكك وعدم الاستقرار . وأتى ذلك الى استزاف موارد اامارات ‏ وتضيع. 
الغاقات البشرية في هذه الصراعات ٠‏ ورغم جاح جوير في ضم إمارةزمرا عام 4 11 0 
م تتمكن من توحيد يقية المازات أو نكوين دولة واحدة تشمل كل بلا ويا 

في هذا الم الذي تمكسه الصراعات للحليةوالقاسد الدنيوية . نبي انس أصول 
الين . وتفشت البدع والعادات الوثية . وصار لكام امحليون لا يمرفون ككيرً عن يهم .. 
بل وتقلد السلطة بعض الوثثيين . وكانت الجباعة الوحيدة الني ظلت متمسكة بالقيم الاصلامية. 
هي جامة الفولا التي مارس رجاها أعباء شر الدعو ٠‏ وصار مهم اقضاة الدرسوق 
والأئمة . وبنلت هذه الجباعة جهدا كيو نشر الدع ااسلامية بين حكام يدينون بالاسلام 
شكلا ومظهرا , وتصدى رجال الدين ذه القادات الوثية ‏ وأصبح الطريق مهدا شر مباديء 
الدن اليف على أسس سليمة هوطع الحياة في هذه الرحلة ٠‏ وكا التحدي من جائب الحكام 
المي في مات الفوسا وخاصة في امارة جويرالدافعالأسامي لقيام كر حركة جهاد شهدي 
التق في مطلع الف التامع عش 

وعضدسا أحى أسد أنه الفولاني المسلمين با أ بالدن عل أيدي هؤلاء الحكام عبد 
الوثيين . أعلن اماد في سيل الل لالد الدين الاسلامي أصوله وقواعده . وصلرت لمارة. 
جوير هي الساحة لني اتطلقت ما هذه اثوة الاسلامية ٠‏ الني طبرت مجرى حيلة السكاق ٠‏ 
وأعادت للدين الاسلاسي هناك مكاتة يمتها في اقروت السابقة , وصار الها اللاي لالد 
البدهة وأحيا السنة هو العمل الكير الذي قا به الدامية المجاهد عثان بن فون 

وتهدر نا انا نتوقف فيلا لستغرض سبرة هذا الزعيم الذي كان له ورك الاصلاحية 
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فضل كير في تر الدن الاسلامي عل تطلق واسع في غرب أفريا ‏ ولازالت يجيريا دين 
حتى يوم هذا مركة لك ماهد الذي جعلها كبر دوة اسلامة في غرب ليق 

يتوقف جهاد هذا الرجل عند حدود اعلا حرب عل الوثنين + بل تعداء ل إقفة دول 
إسلامية ملت لقب الحلاقة الألامة في سوكوقو» وظل أبؤه يمكمون في هه النوةاواسعة. 
طوال فرن من لزان » وكان لأحفاه شرف التضال والكفاح ضد الأوروين الذين جامرا 
غازين لدبا لاسلام والسلمين ؛ ذكاوا اة ادبن وشهداء لعقيدة لاسلامية في غرب أفريف. 
ول القرث العشرين 


ألا : ظهور الشيخ علان واعلان الدعوة الاسلاه 


افد كان ظهور الشيخ هنين بن فى في اارة جو ٠‏ ابذانابقم دولة مسلامة في غوب 
أفريتيا . ولد هذا الشيخ في مكا يدعى مارن في أرض جالى بامارة جوير في 18 ديسمير عم 
, واشتهروالده يلسم فودر أو فو (6841) الي نعي بلفة اللاي التعلم» , واتقلت 
أسرته ال دمل (0898) حيث حفظ القرآن الكريم ٠‏ وعا في يئة تن . وعندما بلغ مرحلة 
الشياب تفتع عق وازدادت مداركه : اندهش حال السلمين في تلك الات حيث ظهرالدين 
أنه وقد شاته ابدع , واختلطت به الخرافات وعبنت به أبدي اين" 

وا بغ العشرين من عمرء بدأ حلفات التعليم ٠‏ وسلك طريق القادرين حيث كانت 
الطريقة القارية أكثزالتشار في غرب أفريتا . ويصفه أب بأنه نش نينا مديا . ذا علال. 
مرضية » وهو ام العلاء وراقع لاه الدين . أحها لسن , ولات البدعة : وتشر علوم . 
وكثف القموم ؛ وير علمه اعقو , فر القرآت سنين عديدة ٠‏ وبث العم قملا ار 
الغري معارقا ولامذا ركان قصيحا ء فاضلا . حسن الخلق جيل المثرةا1 

وتظر لآ احديث عن الشيخ طويل , وسيانه حال بالتضال ولكفح . لان وهب ته 
خدمة دين الاسلابي + وأطلن جربا ا هواةفه عل الشركين , فستحاول اكيز عل حوره 
اهادي والأحداث الي جعلت مت قطي لكل أفريقي الي . فبعد ان حفظ كاب لل واعتدى 
بسته . واحتك بعلاه عصره سوا بطريق مبثر أو غير بار تواقدت عليه جموعالسلمين .. 
وازداد تلع يما بعد يوم اأمر الذي أقلن مضجع مير جو : قحاول اعثراض طريقة . بل 
ووافق عل فيا جدمع اسلاي في مدي ديمل ويدون ان تعرض للشيخ وابعه ‏ أنه أحس أن 
ايخ عبان ل يكن طامعافي ملك أوسلطان . بل كان عاكقا عل العلم علي" 


مات حم ا جور وجا من بن حم آخر يدس ناا هاما رف تت 
لشي عن ٠‏ وأحى بطر عل مله فا كل مه أ أصد عسوب يضمن من اي 
يعدم الس لني شخص باساق الدينالاساسي الامن ورك عن أجدات 
ها : لأبسح لأحد لالد بعد ريخ ليم + ول تقرب را يليه عل 

0 
اها احم لبح لأ يقر إلا اخ ات 

ون بي هذا رح فال جد اه حر الو م علط لخ وهم قن 
الدغول أل جدد في الدعوة امحمدية , وعودة الناء الى السغور والخروج عن تقاليد الشريمة 
الاسلاسة ٠‏ رقص الوم والارشد عل اديع تقه ركل هله العو توقل سبة اكع 
والجهاد . وتشر الدعوة 

كاذ من اليم أن يعلض فريق من الع ليخ هالوم : وخصصوسا عبد ل ين 
فو لأ لأصغر الخ رسا اليس يرك الاصلاحة ‏ قر لوف يمف ضد هق 
عا و و 010 
طريق طويل . ولا بريد الدخول في صراع مع الطقةالحاكمة حنى لا تيت جهوده ٠‏ وتبدد 
علا ٠‏ يضرف من هد الاي تحر اعلا كلم الدين ٠‏ ورف ل ااام والسلمة 
عفالة يا الحفة ليمي . وف عي الت أدرك شيع ف لصم ع الك دعل ل 
حبن. وأ القت بن لقضاء ع ادا ادي ٠‏ قل السو وو بعلم علم قن ال 
الدائرة سف تمل على هؤلاء الشركين ٠‏ لأنه يؤن باتشار الدعوة الاسلامية بالطرق السليمية 
حتى يمن الوفت لاعلاذ لها السلح ضد كل من يقف في سيل اله ودين 

كلا هذ رسع بدي مرعلة ديد من جهاء للم في غرب في حى أ يعض 
اال ا ا 
الحاكم في عام 1+7 بعد فيل من إصدار مرسومه وخلقه اب يفا (800) أحد تلاميذ الخ 
عشي . وود الاك الدي نا ما جا ارمع وطع مر أساف ولب له بحر 
الو والارع ٠‏ لكل شمر هذا الاك يعطر ليخ فاظلب رس عل عقب : ووصلت ب 
ااال شك في قل سيد وأسل » وت عل بام ماه ٠‏ وتقدت الأمور وات 
العلاقات سوم يعد رفض الشيخ أذ بسلم أحد جا ويدعى عبد اسلام ذا الاكم الجويري 
الذي هاجم بلدة عبد السام وشل ناس وهم نام في شهر الصيام 


وقادى هذا الحاكم في إآلال السلمين وعل رمسهم الشيخ عنيا , حيث طلب من ترك 
اميا , والعيش ف الى وحيداً ٠‏ لك الشيخ رفص تر معت وقرر لحرلا به لل مان 
بعيد يدعى جودو (6048) . وهنا أصدر الحاكم مرا بلقبض عل الشيخ . وطلب من حكام. 
الامارات قت لسلمين ومصاهرة أنوافم . وغز اقرى الالامية ‏ وب ما فيا . فكان هذا 
العمل بداية اجهلد وإعلات يم الدولة الاسلامية؟17 

بعد هذا أص الشيخ قاد وإاا لجماعة السلمين من القولاي النن وجدوا يه ارقان 
الهم ٠‏ وقجيدا لآمال طلا كانوا يجلمون بها قصاروا عدته وصلاحه ضد قوى البفي 
0 

قم اها وتأسيس الدولة الاسلامية 

كانت المجرة الى مدينة جودو بداية ميس امبر اطورية الولان ال لذت من مدية. 
سوكوتر عاصمة فا وأعذ الخ معهالأنصار والئاع ا أطراف الصحرء . وهنك قروا له 
بالطامة والولاء .لذو اليمين على طامه عل الكتاب والسنة . وعل الشيخ لقب أبر 
الؤنن » ذلك لقب الذي اسنمر مع احلافة حنى اتا في عام 18+5 , كا هل لقب خليفة. 
في بعض الأحياا ٠‏ وهو لقب الذي حله أنه وذيته من بعده 

كانت هذه الية بداة الها ٠‏ وابذانا بتسيس حلاف الاسام فلك لأ اليم كانت 
تعن نقلالجهاد من الدور السب الى دور لاما الحديد , واتشرت أغبار الجهاد ضد حكام 
افوسا . وأصدر شيخ وليقة وأمل السودان ني صارت اعلان رسب للجهاد حيث حدد ليخ 
الأسس الت ني عليه الها مل جرة من بلاد كفا . الم بالمروف والب عن الت . 
وبع اكب والسن بارا هم مصار الشريع . وقد ثرت الئقة هذ الإديء شكل 
متصل . وأعتها الشيخ حربً عل الكفارواوثشنين حبث أصر عل تال البق . واملك الرقد 
الذي خوج عن دين الاسام إلى دين الكثر ."91 

كان ره العمي على هذ اق أ أرسل احاكم الى وان اأما في كاسنا وكاو ودورة 
يطلب منهم اللسامدة أنه مل اطفاء شرارة من انار قي امارئه حنى اتسعث رقتها زات 
حنتا ؛ وصارت فوق احتالهالقضاء عل خطوريا. 

وتبر ولي أهل السودان من لوق الماريية اطامة ال قم السير بال بجسهها والعليق 
عليه . وهي من اللخطوطات الادة التي وقع ناسخها لسمه متها . ويدعى محمد ساعي اين 
أبردورا واسمه لسحق 
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وسعيت وثية أهل السودان لأا عبارة عن رسالة موجهة ليس ققط إل أهالي جوري بل 
الى كل سكان السودان الغري ‏ حيث أعلن الشيخ من خلافا لحرب على كل الوثين . وقد 
تضمنت الويفة سبعة وعشرين بندا هي خلاصة البادي» وناليم الت ثلدى بها الشيخ في الفزة 
الأ ى من جهاده . ونتهت الوثيقة كفيرها من وثائق غرب افريقيا بدون تاريخ مكتوب في 
تعره كا أن لا تشير الى شخص معين . ولا موقف عد ء ولا مكان ا . ومن أهم هله 
العاقيم أن الأمر بالعروف وجب إجاها , وأ البي عن الذكر وجب إجاها + وأ قر من 
لاد الكقار واجية أجاعا ء وأن تأ الآرا في البلدان واجب إجاا ء وأن ابجهاد وأب 
جلما 

.وقد صدرت هذه الثقة بعدأن اش لزاع . وتفقم اخلاف بين الشيخ وحاكم جور 
وأصبح القاهم صما بين الطرفين . وهي باختصار خطاب مفتوح بمدد اط الرنيسية اكيم 
الشيغ علا وشكواء من معارضيه ٠‏ كي نا البررات لاعلان المهاد الإسلامي ضد الحكام. 
لضم سلطات جويير جيهة الارضة د ايخ ان وصارت لغرب وتيك ين 
انين ورين :ول بهد الشخ بدا من اعلا بهد في سيل اله . لي تلاميا النداء ‏ لأ 
ارباطهم بهل يكن جرد حلقات درس بل كان اارتباط عمباالحب والتدير »كاتا ل مؤيدين 
تكبدواالعاة وتحملوا عيء الكفاح عندما هاجم الشيخأمارة جور وقرر حاكمها أدب ' 
عنان ٠‏ فحدث الالتحام وبدأت ال خب واتقلت الدعوة من مرحلة السلم ال مرحل الفجوم. 
امسلح , بعد الا أغار حاكم جوير على قرى وكات اموحدين ”9 

وفي لايع من بنة عام 18٠6‏ تقدمت قوات مهاد بزعامة عبدائ بن فودى . الذي أخل 
مواقعه في جودو توقما هجوم من سلطا جوي. واه إلى بحوة تايكين كوت وعل ضفاف هذه 
البجيرة أطيق السلمون عل قوات خصومهم . ودارت عليهم الدا 
للك , وسقط في ساحة الصركة الكثر , وتفرق شمل الاعداء في أول مواجهة حاسمة في 
الها الكن التصر ل يكن نايا لأت قوات الشركين عامث بعد أن جعت فوا في 98٠8‏ 
وبدأت اهجوم من جديد عل الشيخ وماعته , ودارت معركة تسونسو التى هزم فيه امسلمو ‏ 
وراح مهم أكثر من ألف شهيد ٠‏ لكن للسلمين صدوا اهجوم . استمرت الحوب سجالا ين 
الطرفين دون تفوق طرف على الآخرء وقكنت قوات الجهاد من السيطرة عل لمارة كني 
(6) واشذمبا عاصمة للجها . وتولق سقوط امارات اقوا في بدي السلمين حي 
سقطت زاريا عم 14 , واستمر لنصر حلي للشيخ واباعه حنى تحثق لنصر ودعل عاصمة. 


فهرب من وجد سيلا 


وتسمى الكلاوا في عام 14:4 + ونم ل السلطا يونا مع عدد من ابامه ‏ وانتهت مقي 
لين ٠‏ وصارت كلمة الذي آنا هي العلا + وتوافدت ابقل قافات ووحدان إلى مسكر 
ايخ تمل اولاء والدخول ف الاسلام : واانضيء الى حلف السلمين ؛ وتوسعت امبر اطورية. 
الولاني ٠‏ وتكونت أمارات جديدة , وأعطى الشيخ اشارات وأعلام ا اماق لذين واصلو 
الها في لف الناطق من بلاد لوا , وتوسعت الدول , ود الاس تحت رليات الها 
وانتل الشخ إلى مدن سيفاا في عم 14-4 ٠‏ با استقر انه عمد بلوي مدبة سكو 

والاحظ ‏ في معظم دول غرب أف ربق استخدام اصطلاح ابر اطورية مل امبر اطورية 
البو وامراطورية التوكولور وار اطورية لفولان : واستخدام هذا الفظ يعن فقط نه مولة 
تخضع في سيلا الى زعيم واحد » يسيطر عل كل مناطتها وعل كل الحكا الداشلين تمت 
لوال » وقد اخلفت مساحة البراطورية من مكان لآخر حسب قدرة زم اها عل ضم 
ناطق إلى تقوقة 


عيان من الحركات الاصلاحي الرائدة في غرب أفريفا ٠‏ وكا 
لتجاحها يذ الشكل الحلسم ٠‏ واتشارها عل نطاق واسع ٠‏ وتقبل ننس للباديء الي ناد 
ا شيخ ثر في اعتلاف وجهة نظ الؤرعين حول الأهداف الأساسية هذا الها ٠‏ ولكن قبل 
أن نخوض في هذ الأهداف تلقي تطرة شاملة عل أعم العال الي ساعدت على تجاح الشيخ 
عبان بن ودى في شيل نيجيريا وي 
١‏ ساعد عل نجاح هذه الحركة العف الذي استشرى في 
اتاء من متصف القر الثامن عشر مع امن زمغرا وكاتسينا.. كي واجهت هلم اامارة. 
مشكلات داخلة نيجة ازديلدنشاط حركة الاصلاح ات فم با لشبخ عا من مرفي عدية 
دمل , وعاولائه تر دعوت في الماات المجاور مثل مغرا . هذا الاضال ل اشاكل 
الداخلية واخارجية بسبب قم كل من كي وزمذر بغاراا عل جو في السنوات الول 
من حكم يوتف في ام 187 
١‏ - وجود جاعات اسلامية في مناطق سغرقة م اامرة . حيث كا الشيخ نش دة لين عام 
قبل اعلا جهاه في عام 1404 , وانضم إليه عد كي من الاباع للخلصين في دمل وف 
غلف أنحا امارة جوير , وعندما عن الشيخ الجهد صارت هذ المياعات عور الارتكاز 
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انشاطه وساعد الامن في جهاده . ومصدر الطاقة البشري التي اند عليها , وصار قود 
هذه الجاعات وكلاء عه في حرب الهاد ضد الوثين"؟ 

؟- لد كان لأحياه القافةالعربية في أواخر القرن الامن عشر أثره في قام حركة امهاد حيث 
اساهم زا المكة شنط وافر في التهيد له امركة . ماجمل اناس بيلوت هذ الجها .ا 
وكات الكنب والقصائد الشعرية قد بصرت المسلمين بأحواهم , وأعذت نرثي حاهم في 
السودان الفري , وتدعوهم ل قبول حركةالاصلا » والرية الى الثل ولذيم الي تفسها 
الشريعة الاسلاية , وهكذا هيات الؤفات الأدية لدبي زعا لها _ الفوس للجهاد 
الاسلاي 

- من العام اغامة التي ساعدت عل تجا الجهاد لك الدور ال ف لاد اوسا . ورم 
ان الجاد م يكن حربا بين كل اوسا والولان . إلا أن الاختلاقات القلية قد زات من 
حد الصرام + وكان عله اولاني هم الركزة الأساسية في الجهاد حيث بملو طيقة 
الصفوة » نظا كان ديهم من مهارات وقدرات ف التواحي الاداريةوالمسكرية , بالاضاقة. 
الى فلك القدر من التقافة والعلم ‏ ما مكلهم من تقلد الخاصب الرئسي في الومظ والارشاد 
والتليم . وبسيب رويط الاغوة والجنس فظد مالو ا اخوم من الولاني الرعة الذي 
تماطقوامع يني جنسهم عند اعلان الما 


أناعن الأسباب الحتة مها الشيخ علا ليمكن أن تحددما في قاط االية 
(أ) برى فريق من الورعين المعاصرين للشيخ عنيان بن فودى وعل رأسهم الشيخ تحمد الأمين 
الكيمي في بورنوان اها ينف وراء أطياعا سياسية غلفها الشخ ينوب الاصلاح دين . 
الكن محمد بلو بن فودى فام سرد على هذه الفتراءات عل الشيخ وحركته في سلسلة من 
الرسائل قند فها تلك امجح موضحاً نامهد حركة دينية هدفهاالأسابي ويل إمارت 
الوا الى الدين السلاني اليف 
(ب) يرى فريق آخر أن حركة المهاد هي بيساطة ثورة لرفع شأن الفولاني ضد سياسة امسا .. 
أي أنها ثوة خططت ورضعت من أجل مساصدة الفلا للسيطرة عل أمور البلا 
والسمي نحو تحفيق اميازات كانوا قد حرصوا منها في عصور سابفة"9. 
اوج حاول بعض للؤرخين تفسير الها عل أنه حركة اجيمة , ونه حوب ضد القساه 
والارعاب والظلم الذي كان سائدا في تلك فز » ويضيف أصحاب هذا لزي أذ المهاد 
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يعي ردأ من الفلاحين ضد أسيادهم من كا اموس ٠‏ ون الشيخ عنين كان ييدف لق 
الاصلاح الاجنياعي ٠‏ داري كل الأمور الي تخئف الشريع الاسلاية 
(د) حاول أحد الؤرخين التوفيق بين كافة اآراء امتفة » فحدد أعداف الجهاد في أنه يمثل 
رحلة اسنطاءت الأكار الاسلابة ان تشق طريتا الى الجتمع » وان تؤسى عتمم 
اسلاميا في أفرقا جنوب الصحراء » مثل الجتممات التي هرت في شيه افزير العرية. 
(الولية) ٠‏ أو في شيا أفيتا السنوسية) , أوحركة لحاج عم لفو السغال) ‏ وأ 
هذه احركة ل تكن قاصرة عل الفقهاء من الفولان ٠‏ بل هي حركة شمولية قبت استجابة من 
اموس اولاني على حد سواء . فهي عاولةجاد للاصلاج جردة من شبهة المنى أو الرية 
في للك » وا ايخ اضطر ال الاتعانة ني جنسه حون حق عله الها : فاقذت بم 
قوحيا املايا" 

افد نحص الشيخ عثين بين فى ادف من هذا الهاد حيث أوضح ف ريق لهل 
.السواذ) أن الغرض الأساسي من الجاد هو الأمر بالعروف والمي عن الذكر. واطجرة من باد 
الكفار» وتفيذ أحكامالشرع 

وعل كل حال , ومها اخلقت الاراء حول الجهاد الاصلاح الدبن الذي امك الشيخ 
عداث بن فودى في غرب أريقا , فإن هذه الركة قد خرت أسلوب الحياةالسائ في لا 
افوسا , وظهر مجتمع جديد حكمه طيقة جديدة من رجال الدين والعليءالذن ل يكوتوا من 
أصول ملكية . يل رفعهم الدين الإسلامي إلى مصاف الأبا . وياثالي اختلف طبع المي 
السيامية , وبلا من سيطرة لكام الحلين عل أمور هذه لاد ظهرت طبقة جددة سير وقق 
اباط جديدة ف لحيل خلف عيا كانت سائد في هذه اأرجاء من تظم تفي , وقد ساعد هذ 
عل نشرالدين ااسلاسي وتطيق شريعه في كل منحى من مناحي ابا ٠‏ ويرجع هذا لل جهو 
الشيخ عنان الذي أخلص في عقيدت , وكرس جهده من أجل جاح حركه . فكنت حركة 
مباركة . تهت بالسيس حولةاسلابية كبر تضم يم شاسعة في غرب أفريقيا في كل باد 
الما ناطق المجاورة في برنو والكانم , واشاطق المنوية في كيي واللورين . في مناطق تقتد 
عن بجرة تشا شرفا حنى منحنى النيجر غرب . ومن الذبات الاستوئية نويا حنى الصحراء 
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لاعن الأوضاع الاجناعية في الدوة الت أنه لشي عنان بن فودى فقد ترتب عل 
جهاد في التصف الأول من القرن اناسع عشر أن صار الدين الاسامي لسلس النظام السيسي 


.والاجنياعي في الدولة حيث تقلد رجال الدين والعلياء مناصب التدريس والقضاه » وكان طبييا. 
أن بتمتع الحكام في الإمارات المختلة بنقاة إسلامية كلهم من مارسة أعباء وظائقهم ٠‏ ونيسر 
فم سبل بائرة تطيق الشريعة الاملامية 

ول تكن طبة رجا الدين فلصرة عل فنة مين من السك + بل كانت مفترحة لكل من 
تعمق في الدين ‏ وثبت أقدامه عل طريق التصح والإرشاد والحجة الفوية . وقد ظهر النين 
الاسلامي في هذه الدولة . وصار أساس تشكيل طبقات للجتمع الثي حملت مشعل الحضارة ال 
ابل الوية ٠‏ وساهم التجار السلموث في عملية الادل التجاري بين هذه الشموب العام 
المخارجي وصار الدين الأسلامي أيضاً أل لطوير النظام الانتصادي في الدولة ؛ وصارت 
المالات الإسلاية لساس التعامل في الأسواق ٠‏ وحرم الإسلام شرب الخمرء وأكل لمي 
البشرء والأخذ الث وفير ذلك من العادات السيثة التي كانث ساقدة في امجتمع , كا أعطى 
الدين الإسلامي للمواطن الزنجي الحق في أن يصبح مواطنا حرا كري) بعد أن حرره من ربفة. 
الرق ‏ وقضي على التجارة في الجنس البشري "9 

وظه رأث السلا في جمل القرلبة الدموية من تاحية الأب بدلا من سبطرة السلطةالأعومة 
في تلك الججسمات . كا ساعد الدين السلامي عل تفيت الام اقبي تدرا ء واتخراط. 
لالس في الدولة الإسلاية . والغدت كل الل سويت لواء دول واحدة 

وبعد أن لام الشيخ عنان للجتمع الإسلامي بدأ ننس يلون بالايات الإصلاية 
الكبرى مشل عيد الفطر » وعيد الأضحى ٠‏ والمولد التبوي الشريف . وحاول الشيخ عنان. 
النضاء عل كثر من العادات المي الخاصة بتعدد الزوجات , وعادات التشريط والتدب على 
الأموات وأحل عحلها عادات قراءة الرآن في حجر التوني ٠‏ والصلاة عله وده في مدائن عامة 
حيث لا تود شواهد عل القبو , كبا حرم الشيخ إشراك النساء في تشبيع الجنازة ٠‏ وصارت 
علابس المناد الوب الأيض للرجال , أما النساء قيس م زي خاص ٠‏ ولكن ينبفي أن تفل 
المأ في بها لاتقابل فيها الرجال ٠‏ ولا تزين طوال فثرة الحدادا”"9. 

ومن العادات الإسلامة التي سادت في مجتمع سوكوتو تسمي الود في ايوم السايع وسط 
حفل كبر يذيح فيه والد الطفل خروفا أو ثورا ٠‏ وجرت العادة عل نسمية الطفل باسم أحد 
اأنيا أو الصحابة 


ويختصار فإ المع الذي أقاهالشيخ عي بن فودى از بتطبيق الشريعة الإصلابة 


خصوصا في سائل الزواج والطلاق . وتعدد الزوجات , والاحطالات الإسلامية الكبرى ,. 
وعليه يمكن القول إن دعوة الشيخ عثيان كانت دعوة خالصة انقية ادن الإسلامي من العادات 
الثية ني أقرها حكام اموس الابئين خركة الشيخالإصلاحية 
الشيخ بن فودى. 

عثان بن فودى أحد الزعء امسلمين الفلائل الذين أثروا في شعريهم .. 
واوا لأالة على وجه طيب + وقاهوا شعوهم بشكل سليم وسط الموج الملاطمةوالظياك 
الائسة , حتى وصلوا لل بر الأ + وشا ول اسلامية كيرى شملت بلاد اموا وه 
من قلي نيجبيا الي ٠‏ وكانت دعوت شاملة ومتوعة ‏ وكان طيها أن يصاحب هذا لتحول 
الثوري في جات غرب أفريقي الوثية ومع بدي أسيس الدولة الاسلاية أن يوضح ققد الها 
ورائد سبرة الال في تلك امجددمات الئجية بيضاح وجهة تقره حول أهم اللشكلات التي 
تواجه النالس في حيتهم ٠‏ بل وكل القضايا لي تعترض قم الدلة وتوسعاتها ؛ مامت مؤلفات 
الشيخ عا لتكون نما للذكر ونوا قاف ؛ ومرشداً نس في عام صار هل رز سهقه . 
ولذكون مصدرً لقتوى والتشريع . وكانت هذه الكب تشرح الدعوة تقر غناف اللظريات . 
ونعاج كاف القضياافتهية ,تر عل لهات افلس حول الدعو الاصلاحية 

إن من يطلع عل مؤلات الشخ النعدة ‏ يدرك عمق ثقال هذا العام الذي كا ليا . 
خطياً ٠‏ شاعرا » قصيحاً ‏ فاضلا . جيل العثرة كريم الصحبة » شديد العارضة , مقطوعً. 
ولاب وقدرته القادية 

وتكد هذه للؤقات أن الشخ هلين كا وسع ااطلا عل الأحيث البو اشرية . 
وأقال الحفاء الراشدين واباعهم , وآاء لامةالاربعة ‏ وآراء اماه الشهودين في غرب. 
أفربقامثل الامام السيوطي والامام قيلي ٠‏ ولشيخ محمد تار الكت وأستاالحاج جب بل ين 
عمر وقيرهم من العلا 

وكا الشيغ يدف من هذه الات ال اصلاعأحوال العم امه وتطيق سكا ل 
وتصحيح الاين بشكل يؤني ال إقلةاشريعة فيا أر الرسول وثى عت والبصر في دين ٠‏ 
وأخيرا العلم بأصول الطريق الذي يريد سلوكه”"9 

وذ م يكن غريا أذ تو مؤفات ايخ ٠‏ ون تلج موضوعات شتى تتاسب مع 
حجم اماد ؛ وطيعة اطق ال اتشر فيه الدين الاسام + وكانت للوضوعات البية عض 
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باهم الشيغ عنان ٠‏ لأ دعوت كانت إحاء السنة احا البدعة الشيطنية . فألف عدا كير 
من الكتب حول هذا اموضوع » ولعل أشملها وها كاب «احيا اسن واخاد البدعة» الذي 
تمن ثلاثناوشلاثين بلا دارت كلها حول أمور العقيدة . وأصول الدين . وال جاب هل 
الكاب ألف الشيخ عدداًآخراً من لات الدبنية مل «حصن الها من جبوش الأوعا ا 
«نجم الاخوان يندون به باقن ل في أمر لزمان» وكتاب «سراج الاخوان في لهم ما يناج إليه. 
في هذا زم , وأيضاً كاب وإفتحام الشكرين في الزجر عن البدع والاهواء . وكاب وتصيحة 
أهل الزاء ‏ وكاب وأصول الدين».. وها من الكتب الي عابت أمور القيدة للحمدية 

وم تفتصر مؤلات الشيخ على الأسور الدينية ٠‏ بل راح بناقش مسائل تتصل بالنظم 
الاجتياعية والسياسية » وكانت «وثيقة أل السوداذ» حرا عل الكفر والوثيين . كا وح 
الشيخ لس المجتمع الاسلمي في كتابه دضياء السياسات وقلوي التازل في فروع الدن مر 
المسائل» كا اول الحديث عن بلاد افوس وأسباب الصراع ين زعاها في كاة تبي الاخوانة 
على أحوال أرض السودان» » وعالج أيضاً بعض اموضرعات الاجتامية في مقا حت عنوان 
«مسائل العمةه ٠‏ ومقالة يعوا تور الالباب» ٠‏ وأخرى يمنان «ارشا الاخوا لى أحكام 
عروج النسوانه ٠‏ وشيرها من الؤفات الي دارث حول الكثير من اللشكلات الاجتاعية 
والقضايا الساسيةا”" . وياختصار عاج الشيخ علان كل الأمور الاجتاعية التي تمن بن 
جتمع متكامل يعرف فيه كل الأمورالاجتاعة لي تضمن بن تمع متكامل يعرف في كل قر 
ماله من حفوق وما علي م واجبات . في اطار من التكاف الاجاصي والير عل السنة البوية. 
الشريقة 

ور لآن الشيخ عنان كان صوف يبع الطرينة القادرية . فقد لت هذه الطريقة سل 
كبيرا من مؤفاته , وعابها في الكثي من الاسياث ٠‏ حتى يزيل البسى حول كاقة القضيا. 
الصوفية »قاطن مع بداية جهاد اه شاهد رؤيا وهوفي سن الأربعين أن جالس في اجتاع يفم 
سبد ابشرء وممه الصحابة والشيخ عبد لقدر اميلان ؛ الذي قلده سيف الح , وطلب 
الصحابة مت إعلان الجاد ضد أعداء 9993 

وقد شرح الشيخ عثين الطريفة اقارية في كتاب «السلاسل القابرية للأمة اللحمدية»» 
وأيضا في مقالة بعنوان «تطييب قلوب الآمة المحمدية بذكر يعض القصائد القادرية» . وأيضا في 
عقالة «السلاسل الذعيةللسادات الصوفية» وبالطيع ساعدت هذه الؤلفات على جمل الطريقة. 
القادريةأكثر الطرق شيوما في غرب أفريفي 


وعالج الشيخ عنان بن فوعى قضية أخرى شاءت في زمقه بشكل واضح . الاوعي قدي 
الهدي لتر في غرب أفريفيا » محصوصاً بعد أن كثرت مؤفائه حول هذءالقضية . وأععتد 
انس أنه الهدي اشر » فك الواجب يحم عله ا حديث عن مهدي وخصائصه , واكي يفي 
عن نفسه ذكرة أنه مهدي امعظر , حده الشيخ صفات المهدي ٠‏ وأنه من ذرية فاطمة الزرا . 
وان وقت ظههورهمتأخر حت فلو الدجال ونزول عيىء ين مريم . وقد تلو الشيخ هذه 
لكا عن مهدي واللهدية في كتبته وال ادي الى أحوال الام الهديء ٠‏ وغطير ااخوان. 
من إدعاء لهدية موود ب آخر الزماذ : «والقول الخصصر ف مهدي اللتظرة 

ولد ساعدت مؤثات الشيخ عيذ بن فوس عل تقل أفكار الهدية ندم هر حمد عد 
اهدي في سودان ادي البل , بعد أن تثر بكابات الشيخ ليان ولد أحد أحفا الشيخ ع 
ويدعى حبات بن سعد محمد أحد مهدي كي ظهرت أثار الأكار الهدبة في حركة الشيخ. 
أحد لوبو في مشطقة ماسينا ؛ حيث ادعى بأ الهدي العظر ؛ وآن قد جاء لقا جنيع 
الاسلاني ف فين وجاهدة الي بكل م يملك من قو 

ول يتقف الشيخ في مؤلفقه عند هذا الحد ٠‏ بل كان يفرض الشعن وله بعض القصائ. 
الشهورة مث «مرآ الفرالض» وقصيدة في مد الرسول» وال استهله بقل 


هل في مسي تحوطية صرعا 0 الأزور قر المائمي محصد 

لل فنا ربه في أكتابا تكش المجاجتجوعمد 

كي آلف قصيدة يي فيها عن سه لأسناذه محمد المخار الكت العام الصوفي الورع ولي 
انيه 

بلغ ميان الى اللختار ١‏ مراجسا قي هه الانصار 

وقل له ليدع بلشيات 2 في هفه الدنياوي اليات 

وق حلول لقي والقيام ‏ بلفه يا شريف بلسلام 


برب زه للسيخنا للختار ‏ كرامة التوقيق في الاعبار 
ولف أيضاًقصيدة يدج فيه أستته جبريل بن عمر ويقول في مطلمها 

أذ نبل مني بحسن الطن م يلا اموجة أنا من أمواج جب يلا 
رهكذا غليت عل مزلقات الشيخ عثان بن قودى النكامل والشمول والتوع ؛ حيث عالج 


أخنى جواتب الحيةااناتة » وقضايا الجتمع السيلسية والاقتصادية والاجترعية : كي لست 
ع الؤفات يكثرة انكرار حنى في اموضوع الواحد وف أكثر من مؤلف , كيا غلب عليهاكثة 
النقل من كتب العلا الاتمةوهذا ما يوحي بأن الشيخ عا كلا وضع الاطلاع عيط صل 
انين . وحفظ الحديث الشريف والفرآ الكريم + الى جائب كل هذا أنسم أسلوي بلبساطة 
في كل لك وكذلك لوي الي للق اعرية ٠‏ ماساعد عل تشوهاي طم فج 
غرب الرينيا 


خامسا : آثار المهاد ودعوة الشيخ في غرب. 


ما لا شك هاا حركة الشيخ علن بن فودى قد تركث آثره في كلل منحى من مناحي 

امي ليس فقط في دولة سوكوتو وشيال نيجيريا . بل تخطها الى كل الدودان الغري ٠‏ وصاوت 

الدعوة لأ لكل المركات الاملاحة لني أجناحت العقة طوال القر اناسع عشر » وسوف. 

تذكر لمث جهاد ليان بن فدى في اط الالية 

ولا : ساعندت حركة جها نيان ين فود على جعل الغة المية لف التعليم والدراة . 
وصارت مناهج التعليم في دولة سوكوتو تعن أساسا بتحفيظ اقرف الكريم ٠‏ و 
بلغةالعرية , وصار معهد الشيخ عنان من أك لماه الدب في يجيريا ٠‏ بالاضافة 
الى عد آخسر من الدارس القآية ,الي سمت في نشر لقال المرية وتطوير الف 
العربية » ها أحدث ثور قاني في متممات غرب أفريقبا ٠‏ قبل انلس عل تعلم هذ 

وقم اللا بشرح وليل هذ لات والتعليق عليه بل وترجة عدد مها لل 

الات الأجنية , وبفضل مؤلات الشيخ عيان بللغة العربية صارث الغة توق من 
حيث سعة ااتشار باعياره ف ار لكريم . والسنة البوية الشريفة 

ثايا : ساعدت حركة جهاد نيا بن فودى على نش الطريقةالصونة القادرية الي صارت تاق 
الطرق الصوفية الأعرى ٠‏ وخاصة الطريقة انيجانية حيث كن لكتابق أثره في التشار 
الأذكار الصوفة : ولي لعبت دورا في شر التعليم ولقافةالاسلانية ٠‏ والتصدي لل 
البدج والحرانات التي سادث مجتممات غرب أقريقا ٠‏ جنا الى جنب مع الدراسة. 
والتعلم . ولملت الطريقة القدية به اليم في التطقة 

انا : ساعدت دعوة اماد لني قبا نان ين فى عل أحياء جد الدولة لاسلاية في ذلك 
امه من القاة لافريقية » حيث اش الشيخ في دوه مناصب عي مثل الوزير والفاضي 


وللحتسب واقوالي والحاجب وشيخ الاسلام ؛ وها من الالقب لني شاءت في صصدر 
دول الاسلامة أي الخلا الراشدين والأعوون والمباسين فاحدث ذلك أحيء لخلا 
الالامة يغرب أفريقي بعد اذ حل ايخ لقب أمالزؤنين . وحتى بعد وذ اشع 
عنن في عام 1411 استطاع أ لين . وحنى بعد وف شيخ عن في عم 90119 
استطا أبته مواصلة مسيرة اها وتطين الشرية الاسلامية لي حل واه نا 
شيخ وأحفاه حتى قوط الدول في اي القرات ليطي في عم 1905 , ولا زا 
عدينة موموت ثثل الماصمة البريطاتة في عم 11١5‏ + ولا وال مدبة موتو ل 
العاصمة الروحية لين الاساني في ول يجري 

رابا : كانت حركة جهادالشيخ عاذ بن فى أو ميزيةاسلاية ممع تلك لق الداسعة 
حت لوه مول واحدة + بل كانت قو دوق اسلاية تمع غت ريا عدة الك وأوطا 
من بلاه الموسا وتفرض السكينة والأان في ريوع منطقة كانت الفوضى والخروب 
والصراعات الدعوة أبرز سر في القرو السيقة حكة اجهادوالدموةلاسلامية > كي 
استطاعت هذ لمركة الاصلاحية ان كسب هذه النقة ابا لسلاما لازال أله بلي 
حت بويا هذا ٠‏ حيث لا ثزال تيجورها كبر دولة اسلامية ف لقاةاارية عل 
الأطلاق ‏ بيفضل تلك امهو البرك لدعو الخ عنان بن فودى + تلك لدعو لي 
بدت القلام ٠‏ وجعلت نو الآسلا يشرق من جديد عل عبات وصحاري غرب 
أتريق 

غلسا : صارث دعوة الجاد ولا ال قادها نا بن فى وحل لاما عو عبد لين 
فدى ونه عمد بلو الموج وال الأعل رهام حركات الماد ادعو الاسلاية 
في غب أشريقا . بل وأصبحت أ المركات الاصلاحية ٠‏ ورائةالتحرر واجهاد 
الأسلامي لشر دين الخيف في كثير من جنممات غرب أفريفا , حيث صارت الفمل 
العذب والور لكا الذي استن > أحدو وب حركه الاصلاحة في مطفة مدي ٠‏ 
وأيضاً الاج عمر القون التكروري في اتفال ؛ وحركة زه بور والشي 
الكاتيمي , وأيضأ حركاث المهاد الأخرى مثل حركة ملبا دياه في جامبها ٠‏ وحركة 
ساموري نموا حركات الاصلاح واتجديد : ونشر ادي الاسلاي في غرب القارة 
التريية 


سادسا : كان لخركة جهاد الشيخ وما أمقيها من حركةتفكرية نبضة علمية شاملة ره في تر 
اهم والأفكار ين اتنس » كياكانت السبب في التشار فكرة الهدية وفع متها 
وتبل اناس ها والالتفاف حول من ادعوا اهدي في بعد » فلقد اضطر الشيخ عبان 
الى تفي فكرة اله لمهي المتظر ‏ الكن هذا الي ساعد عل اتشار الفكر في الا 
اللجاورة ٠‏ بل وكقت مؤلقات الشبخ من عهدات قام عمد أحد مهدي بحركه إل 
سودان وادي التبل ونقبل النلس للفكرة حيث تعاطف معها مكان دولة سوكونو » ومكالا 
حوض بحبرة تد » كي سامدت أفكثز الشيخ عل ظهور حركات مهدرية أخرى في 
ماسين وغرب القرة 
وباختصار ساعدت دعوة اماد الخ علان عل تفير جذري وشامل في كل جحدمات 
اغبي أفريقا طوال القر اناسع عشر ٠‏ حيث ترسخخث العقيد الاسلامة . واتشرت الل 
العبة , وصارث مؤفات زع اها أسس ايض افكرية لقال في غرب القارة ‏ وحن 
بعد سقوط الدولة الاسلامية في مطلع القرن العشرين في أبدي القوات الب بطانية ل يتمكن 
اللستعمر من طمسس هذه الحضارة الراسخة ٠‏ وحفول الابتعاد عن نظم ثبت تسير وقق الشريعة. 
الاسلامة ‏ واعناده لاس قر من الما » وار د البريعاتيوت إل الابقاء على هله نشم 
السياسية الكاملة » وراحوا يدعون بأهم طقوا نظام الحكم غير الاش في هذ الاق 
الاسلامية » حفاظا على ترائها الاسلامي العريق , وظلت نظم الاسلام وتعاليم الشيخ عليان 
ايتولنها المسلمون جيلا بعد جبل , حتى تحقيق الاستقلال هذه الأراضي الاسلامية . وعادت 
سوكوتو ومراكز الحضارة الكبر ي في شيال نيجيريا تواصل المسبرة على ميج الشيخ عليان بن فود 
زعيم حركة الاصلاح ولدعوة الاسلاة في غرب أفرفي 
وول 


كيف كان نظام لحكم في هذه الول الإسلامية التي أسسها الخ عات بن قوب ؟ ون 
حو مهو احلاقة ولب أ انين لدى الشيخ عثان ؟ 

بعد أن نج مهاد وكونت الول الاسلامية ‏ وضم الشيخ تف إعارات بلا لين 
داغل إطار واحد . قم الخ يق لشريعةالإسلامية ٠‏ وفسمالدول ال عشرين ولا .ا 
ول لقب أمير الؤينيئ خاصة بعد اعاتهوثفة أهل السوان ٠‏ وبل وف اشع وضع نظام 
اغلاقة ااسلابية تشبها حلفا الاشدين ٠‏ ووجد الشيخ عبان أذ نظام الخلا لاسي هر 
أفضل الم كم هذه الول الزامية الاطراف , ولذا تجد الشاه ين نظام الحكم في و 


افولاني ولتم المامي , فافماسيون هوا ا الأخذ انظ نادي وتعو بمجردالإشراق 
والنوجيه وهو ما طيفه الشيخ . كه أن الخلاقة العاسية استجابت للمتقرات في لدو » ومع 
ا خثقة ين الحلاقة والأمة , وغول اامم الداعية الى خليفة بكم , وو نظام سارت علي دول 
اولاني . وكانت الخلاقة في العصر عدي الأول فاصرة على اليت العبسي مون خره بولا 
أفضلهم بشرط يم لالس له وفي خلاقة الفلا اتتصر اخار اليف عل سلاة عن . كم 
كات اخلاقة الامية لأقدر ويست ورا مسطرة في الأب . وهوماساد عند خلفاء عا 

والخليقة في العصرالعبدي عام الولاة : هلم الاختصاص ؛ بسري كمه عل كل لتحا 
دول + وهو يارس حكمه في كل مجال من امو ادنةوالساسية الدنية والحربية وله الح 
في فويض من بشاء با شاه من الاختصاصات . ود طين هذا انم في علاقة الديخ 
عبان .وإذا كان الباسيون قد ساروا عل مدا اخباراخيف لوي يتوى تفيذ رمه كام ٠‏ 
اذ علي تيج تفس الطريقة مع إعطاء الور سلطات أكثر 

نومع كل هذا فإ بعض الاختلاقات قد حدلت عند التطية + وها أن اليئة للختمة 
بغار لحليفة وه أهل الخل والعقد وأهل الشورى كاوا من أفرد اليت اعباسي + ولكن في 
خلاقة لفولث كان مجلس الاختار يتكون من أفراد من خلرج أسرةعنان , وكان اوزير صاحب 
٠الكلمة‏ الث في لاخر . وأيضا تجد أن ا حلاقة الباسية سارت عل نظام ولابة العهد كان 
في عصر بني أمبة حيث كان الخليقة ينتار ولي عهده من ليت العامي عل أساس القدرةوسن 
عل أسلس الرشد لكن في خلافة نا ل نجد نظا لا العهد . وكان عار اخليقة لديل 
م بعد وقة الحليقة الماكم عن طرق مجلس الاخجار الذي بين اخليقة حسب فواعد 


وبعد تار لليف في دول افولا + إن حمل لقب أمبر انين ذلك اللقب الذي جل 
الخ في بدية الها , وقد استمان الخليقة بمجلدين أحدها استشاري وهويضم لبرز موا 
وساعديه , والآخر تقيذي يقو بتيذ تعلات الحيقة الذي ين أعضاء هذا الببلس ويم 
الور والقاني والحتسب وعدت الختصاصات الخايفة في حلية حقوق الرعية ماعل الجتمع. 
الاسلاسي ,واي لدولة عن طريق نء لد السورة اللحصنة حنى يظادى هجيات الأعداء .ا 
وأيضا العمل على نشر الدعوةالاسلاية ين الئل الويةواداداميوش للتصدي للفزاة . 
وهو الذي يمي الشخصيات ف الوظالف اطلة وتخا الأماء وحكا الديريات . وقد حدد عثيان 
نظام الحكم في الدولة وضمنها في خسة أسن هي 


ألا :ألايسطي الولاية عليه 

ثنيا : الوم مدا الشورى 

: التي من القسوة ولف 

رابا : إقعة العدل ين الام 

عاسا : الاحسان والأعال الصلطة". 

ذا يمكن القول إن الحلاقة في ري الشخ عنات هي المجال الذي يرى فيه النلس ترجة 
ادي السام وتاقيه في أسلوب عمل لوقع المية ٠‏ وفي رأ أذ اخلافة يها سامون في 
أي جتيع اسلاني 7 

وكات الشبخ يعرض الآقاب واتخصب عل أسلس ال أمو ديوية عارضة , وباستتة 
متصب الوزير لقتصرت الثناصب في سن فقط هي الائد العم » وقاض القضاة » وريس 
الشرظة , وحامل الواء ٠‏ وصاحب المراج , والإمام 19 

وهكذا وضع الشيخ نظما قرا للحكم في عذءالدوة ني قامث في غوب أفريت في اقرف 
التاسع ٠‏ وظلت تطين هذا النظا الحلاني حتى سقوط الدولة في أيدي القوات الب بطاية في عام 
11١+‏ ولت الدولة ضمن يجبري الخاية . ولكن لازال المسلمون لبون دور هاا في شر 
٠‏ ولازلت العلهد ولدارس الي لسسها عات ومن خلفه بوع الفكر قاف 


جرجع امير امبراطودية افولا الى عدة عوامل مجمعت لسهم في سقوط هذه الدوة في 

أائل القن المشرين وي 

رأ اناد الخلا طول لق الناسع عشر عل عرد توجيهات الحليفة في أمور الارشا ادقع ٠‏ 
وكانت كل اسازة تعمد عل نفسهانيأموره لداعي : و يقدم الخليفة معبها مسكريالأي 
إارة بل ل يكلف الامثرات المجاورة بمساعدة أ إاة تعرض للاخطار »وبال الشقلت 
كل إاة في شنوبا الخاصة 

إب) عدم وجود جيشل مركزي يثو أمور لداع عن الدوة ء وظلت الإمارات طوال ال 
الام عشر تعيش عل موده وعل لمساعدات من المارات للجاورة 


ربجم اعتمدت جبوش الدولة على الأسلحة التقليدية والقديمة . وكانت اروب التي مارستها 
يوش نفوم على أساس المدن المسورة لني يقف المدافمون علفها للدفاع عا ضد أي 
اعنداء . لكن هذه الميوش السلحة واجهث لأول مرة جيوشا أوربية بالاضاقة لى الداقع. 
ولتادق الطورة , ا غير سير لمر لصاح القوى الأورية 
(د) لم يسبق لجيش دولة الحدلاقة أن حارب ضد جيش أوري : ومن ثم كان يجهل خططة 
رأسلحته . هذا في الت الذي كاتث ايوش الانجليية عل داب كاملة يكل حفط في 
الأسارات , وقند سهل هذا على البر انين مهمة الاستيلاء عل الآمارات الواحدة تلو 
الأعرى , طب لساسة التي رسمها الود لب ايو 
م أذ دولة لحلاف م تسطع ان تسق عمليات القونة مع اامارات لابن ها ا جمل هذ 
لاماراث فريسة سهلة آعم هذا الفزوالوي ٠‏ ول بشعر الخليقة بذ لقصو في خط 
إلا بعد فات الأوان ٠‏ وعد أ أطيق الأودويوث عل الدولة من كل جاتب , قاطت 
.الاير اطوري في أي الب يطاتين : رغم البسال الاو الوطية ايمس لني قادم شاي 
وأعواته الخلصين 

الكن رضم سقوط الخلاقة » وضم القطقة ال لقو بيطي . فقد ظلت الأسس الي 
رضعها الشبخ عدبا وخلفلوه هي دعائم الحضارة ااسلامية في تيجيريا ٠‏ ولازال السلمون 
يارسون دورهم في المشاظ ل دين ااسلامي , وفي تطيق الشريعة الراء في أكر مطفة. 
إسلاية . من حيث عدد السكا في اقرة لافرقية 

ارضلاصة لقو إن لاق الاسلاية في سوكون وقد لذت من الدولة الممية ميا ا 
في الحكم , كا نا قات نظاما فريداً من تومه في غرب القارة ٠‏ استفى من كل لظم 
الإسلابية , وصار تموذجا لكل الحركات الجهادية في غرب القارة . وفك السلمون بحبادي» 
الشريمة الاسلامية , وطيق الخلفاء على مدى قرت من الزمان هذا النظم الاسلامي ٠‏ وتعود 
لالس عليه وأو حت بعد الغو بيطت . وصارت الأسى ال وضعها الشيخ عن مستور 
اللحياة . كا أصبحت مؤلفات الشيخ وأنباعه مصدر الذكر والإخام لقا 

إن خلافة شيخ عنان بن فى تعد رائدة حوكات الأصلاح والمهاد في سيل ال في 
غرب أفرقيا , وحامة الدين الإسلاني ضد كل من سولت له سه العيث بأحكامه . وحن 
عندما جاء الستعمر ليطا وأخضع الدرلة لسلطاته . م بنمكن من إحداث أية يات في 
غذم الس الراسخة ٠‏ ال لزت تشع ينوا حنى اله 
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الجغرافيا الكبرى والجغرانيا الصفرى للخليج. 


نول العألة لكر في جع من الول اشرو 
لاسي بض ار عن يوبا ولا عرية أو يان كن لاز الأريجية الاي ول 
اينات والغرب العرائة البرابة خلال عقد كنات قد اضافت لدى الغرب يز لازم 
التقريق داخل الخليج بين العرب وغيرهم 

أسا نحن الصرب فمفهومن الأساسي من مصطلع الخلج ا يشير ل الطفة التزولية 
العرة لي نكا ان شغي فه بكل اناما . إل انب أصساي نلا وافدون كثر من 
البلاه المريية ومن اير ومن اقليم اند ومن أوريا وأمريكا ومن الفليين وكوريا تايان 
ولباب ٠‏ اليج بسب لا صا متمدحة تحوصلة عل نفس داخل الدول الي عش نه 
يعي دول صية الساحة ليل السكان ثرة را لها رص صمل لز بلم سوا كا رياف 
ا 

ولعلا نحن العرب - في سيل محدد أكث لهو خلج نمز يذ لسعو ليع 
قت بلسي تارفك يبلل تعمل ل اخلي بلاق أو السعودة تحديد وري كان طق 
التميز راجما إل كبر مساحة السعودية وقدمها لدبي في فرص العمل 

في اميش واو ويك لاز فوج واشت بت حل رب لوج لا 

٠‏ كال رنسين بجوت باهم بسي مزقوية , ف بج العري القاوسي . وأحروف 
عدم ودح رعس 1ك 
ايم أوفاحول الاوك والسوق الح والخزون الما قط . لكن من ابت الأمور ان اخفيع 
ماله ا لي لبط لشي ا ون اجات رذ مد تيارو 
ول مواجهة ذلك التهديد تداع الدور الال لنى جبواس:ايجيات القرب كدر يمسي هذه 
اله وبروقا سن ا اطيرية الاجير. والأتدادالموبوايجي قذين الأجام لماي 
لازال بسر ح الن بمتطة للح اشرق الأزمط ."ون ثم قن الشرق الأمسط واج 
مل 220 لايع له با عد ليست كلا حا < مر تلق الصداو و 
امطقة الأزا. وهي طق النشنت والارماج . ولكن حيث ان بويك تر كل فز 
الم لينلل ان ع قتا نات بترجهامن دئة فشنت والهنزر 


0 
بدا ب لاطب ايداف ولخد م اطع تار 
إذ التق مي كل الأراضي الي تطل عل خليجي عبان والعري ٠‏ أو يجين الأعل ولأسقل 
0 
من ذلك فهنل تفال حبال وحضاري تين ومعاصر هذ لأاضي عل انين الشرفي 

والغوي للخليج وخريطة 1 
يذ التحديد انا ندضل نطق رأس خلج وشرق اليج - في أجزاء من بان وماق 
قضلا عن كل دول مجلس العا الي الصخرة والكويت - الحرين قط الأمرات) وام 
الال من عب واجءالشرقي من العرية اسعوعية . وري رن موب ٠٠١‏ سر نطق و 
اغرية لايم اليج داخل شه الجزرة . وسهل العام مع هذه التخوف الريع الخال ينأ 
ببصعب الال مع هذه لوعف الشال حبك بنلفل منسوب ٠٠١‏ مر في شرب الكويت لك 

ايعو حدا معقول فصل الاب عن رأ اخليع 

وإذا كانت تطقات الاج في جنوب العراق وموزستان والساحل اران بسهول الشيقة. 
ونداعاته الحرية وجزره من الخرج حتى هرمز هي أقسام حيقة من تفصلات اليم ا 
الاق . ال بعلن نض ح امد ب لكا ل هذ لانم العلهة ولاراية م 
دولتهي فى نيع بقل موازفت لصالح الدولة اران أو المراق لان تدا ي سعة شرج قل 
خلج ون يمل نلك من ثفةوسباسة خامة ووس ابجية شرق أوسطة تبجة لاد 
برا إل قوز وبح وين ووسط سيا . وافاد اماق في لشب بل بدي اشام وطاق 
لتاقي الوصل - حلب عند ادام طوروس وكرصتا 

ون أرا يميا حضاريا لخو لي العقية ري كا الارق اغوي هو ران 
في فنك فإذا أعنا للغةالعرية كزة أسامية للج فإن لد شرفي لغ العرية كاذ ف 
أحبان كثرة لوم باجزاء كو من ساحل فارس بين نجه وشط العوب 

هناف هذه اليئة القرة لاق البحرية الصخرية لاة سكن عرب كتيروذ عد حبامي 
بحر . من هورمم لدائعلة الباد- عا كفل أفرياتهم عل الاح المري . ميل 
البح لكن عبان مسب أن عرب الساحل الب دوقو لت تأر ارسي لقو وديا 
سلا أيضا ٠‏ فهم وان طلم الزمان خلال قرو طوبة من الاسقلال سي قد سبحو 
جنا من الول ارس لو اااي مدق 1١‏ وقد كد فلك بعد أن لصي "فليم ارول 
لأا حو عل مشارف العظة عرية الأصل ساب . وبخاصة خورستان (عرب تن 


واضح من هذه ةا نيم بتحديد التخوم الشنية عطقة ا خلج .أي تلك الوق 
في جاتب الأبران . ذلك ان غرب الخلج هو جزء ل جر من لطا الحضاري العري ف قب 
المزرة العرة .وا أي قياس حضارينتخذ لم لخليج ع الجزية هو قيس في نايع 


اليل . هنا ممه سلالية حضارية لغوية دبية مذهية مندرجة من وسط امير بدو حدود. 
عي مه اللي الى شاطك الدرقي 

وديا كان التحديد السيابي لنهوم اليج أنسب وأكثر وضوحاً من الرج التداضل في 
ابغوائب الغرافية والحضارية . فالحدود السياسي ‏ برضم انها اصطاع بشري الا نا فوق أي 
طواهر أخرى هي الحدود لقال . وفعليته واضحة : فهناك خطوطا تفصل بدقة ين بلدوأغعر 
ذا كانت الحدود مرسومة باق الدولين) . وبرض ان الحدودالسياية في غالب الأحيا 
تجاهل لقيمة مقافي لقهوم الاقم ٠‏ الا اذ ها مزية الحصول عل العلومة والرقم ٠‏ وي 
عزية هلم في الدراسة الجغرافية . وفضلا عن فلك إن جرد وجود شخصص ما داعل حدوة ميدي 
مبنة بعني انه يارس كل ما تيحه الدولة من مزاا . وتقضع لكل ما تضعه الدولة من قوت 
وتشريات وحوافز وضرالب وحاية جركية وحاية عكري 

قذا أعذنا جل التلون الحليجي معارً لتحديد منطقة ليج . انه يقصر عن ابخال 
أجزاء جغراي في الحليج , ويدعل أجزاء أعوى غير حليجية مي ظفار ونجد واجاز وصير 
وبرغم ذلك فلمه من المستحسن التفاق على ان اليج هوفي الأخلب النهوم السياني دول 
جلس التعاون الخليجي . فهو أكثرتشابيامن أراضي الخليج الرائة والاائية ١‏ فهنك ممع من 
الظروف التوائيةالشامة في اليدان الطيعي والسكان واانتصادوالسباني تصبنها بشايات 
عاءة عي ما يمكن ان تطلق عب الجتراقا لكر ى لخليج 26007300 00داة ‏ ممع 
ان ناك فر في ظاهرات تفصيلية في أجزاء من مول مجلس العلوذ تشكل الجفرافيا الصغرى في 
اليج تدعت - ووعاهة ‏ الا ان هذه الردات مي أجزا من كل متكامل . وستتصر 
هذه لورقة عل مفهوم دول جلى التعلون الخليجي . مع امف مل الب المغرافة يذ اليم 
وسط وغرب السعودي لمدها وظروفه لكاي الغارة. 
الجغرافي الك ى للخليج 

سبق ان تاشن ان الج هو منطقة نحم قلي لغوية . وأن وجود امسطع الاي ل بقع 
حدا فاصلا اي أعطى تدرجا واضحا لقوذ لين لعية اران وتداخلها عل سال 
النواي . ولكه معروف ان لاد الفوي يداخل مفردات لوية هل لابين ومن ثم ف 
فى منطقة اخليع العرية تصطلحات وملودات أخات شكلا ريا أو بيت على حاها ومردها 
الفات ليوانية إناهي فارسية أبلوشية أو ادب فو عاب بمبلي من غات قديمةكالابلم ف كدالا. 
وار امن أكر شعوب لقند حجرة الصا باخليج . وكذلك هنك مؤثرات لقوية أخرى 


مصدرها شرق أفريتي تيجة علافاك تاريية واسبطتية طوية . والخلاصة ان التداخل للقي 
من مصادر لفو غيلة مي سمة فجات ال خلج ون ارات الفارسية ايع ف اليل أي 
والبوشية أشيع في جدوب الخليج , بن تغط الااظ الندبة كل الخليج بقدر مرب 
كلم 

هذه العلاة الكانية لخليج ل تؤثر فقط في تعريب الفاظ غربية ٠‏ وان ثرت عل مجموعة 
امن الصفات الخليجية . من هذ الصفات وعل رأسها طاهرة أن وغيري» . في ظارة اد 
الشعوب والظرة التساع أزاء عادات ومارسات غربية عن دأنا وتجتدمي فقطء وتقبل سحن 
وأشكا وألواث الشعوب المحبطة . بل انوج ممه أبضاً . ولك عكس عزلة امجتمع لبدو 
لد امي الذي بعش في واد أر وداه مفاعلا مع ذه وجدمع الراه بدرجة يستغرب فيه يا 
ما يه . بل قد يصده وري يعايه . صحيح ان العزةالبدوية ولي قطسها امن الطرق 
ادي والبارات . وأصيحت الأبل ف مناهة وجودية . هل تنى أم تلص الى هجن المياق ؟. 
والأخبة مهمةنجارية طارثة .بين اابل واليدو ساب انا صنوان يه كامة.. نحن الآن تفش 
بصعوبة عن بدو في ادية الما لكلاسيكي , فالبدو استقرواجوارللدرسة والستشفى ومصسكر 
الشوات السلحة والحرس الوطني . واتافزيون قط صلام الوبق لرمل والطمن ومهارة 
البحث عن الا ولرمي , ورسم هم أ أحلام مدي والوظيقة موذجا جديداللسية 

وبوضح الشكل (5) تموفجا ريد زاب الحم قدي رحدي في ليج قفي الاضي - 
الي هوتقرها حتى معصف هذا رن - أي منذ جب واحد فقط .كان الزائب عا رد 
اشريط ساحل مقطع من السكن الدائم في مد وبلدات ومستوطات باحجام تعدا . بل 
اعطاق واسع من الاو يمد حسب ترحاله من الشواطي قرب المد إلى التاق الابكولرجي 
اثالث الذي بتكون من الواحات الداخليةالكيرة كب امسا أ لبريعى والين وتزوى أ 
الصغيرة كمحاضر لوا وحرض 

ثم حدث الغير بدخول ازول موردا جديدا لثروةوا عه م متغيرات أدت إل نظام 
اقتصادي جديد نظام سباسي جديد يقم على أساس الدوة) . ويوضع التموقج + ب كيف 
ققد خلج أندطة البح انيدي الاقيمة(عذا الساه التي / تعد لفذاءاأسامي + بل جز 
من قائمة أغذية مستوردة ) . وبدلا من التجارة ابحرية اليدب ؛ أو وساطة انف البحري 
أصبحت الصادرات والواردات عالية التوجه . وهو ما كا ل الطاعات نمطة عل فق الرحلة 
لأعل اليج . قفد حلت أمريكا ريغتا عل اغند وشرق أفريني علال حيا جبل واحد 


كذلك فقد لخي استخدام داعلي أاضيه يفقدان ابداوة بالمشى الشامل ؛ نظام حياة 
ونظام استخدام لايكولوجية الب في شرق الزيرة . وسيكون صمبا استعادة هذا النمط اميا 
والاقتصادي الذي التسيه الانسان علال عدةآلاف من السنين . فل بعد لد يكير وينم ومن 
خلال تربة الاجدا وكارسة الأب . وستظل ابدة حلي م معنى العطاء الاتصادي اسايق 
مدان شه ارق ادي + واب لاسنزرع . واسكن لخي لات ةلاسب 
ف أجازات لريع 


وقي عطاق الواحات الداعلية حدث تير أخر بمقضاء بعد فتخيل وحده هو المحصول 
الأسابي . ققد أصبحت الحضروات هي اللحصول النجاري لومي جنب إل الاعلاف . وي 
ظاعرة منكررة في كل الخليج حولت الواحة الكلاسيكية إل كارسة مارية حدبنة . وهو شيف 
عمود لول كثزة لدعم الذي تقدمه دول الخليج للمتجين في هذا لاد مايفضد ساعي الا 
انغلب عل مصاعب الي والانتج وتسويق بالمارسة وجري والنشل والجاح. 

ولكن أكر ماحدث من تغير هوما حل بالشريط الساحل الذي كان بل دعفة السكن 
الدائم في القة ‏ فقد كان الس متشرون في عدلة مقولة ين منت وبلدات ومستوطات 
آعديدة عل طول الماحل . يواجهوت البحر حيث مصادر حاتم . وكان لكل ستوظة قات 
شأن أسطوها الصف من واج القوارب ولسفن اشراعة لأغراض السكة أو فوص عل التق 
وكا الأمطول يضم سنا أكدر للملاحة البحربة الطوبلة في بعض الدن الكيرة كا بوضحة 
الجدول الاي 


قطر : نموذج لأساطيل المدن الخليجية الكلاسيكية. 


الدية قواوب اياك عراكباللؤل سق نأعا ليحار 


الرسبل 3 . 3 


اللصير: وريم يل ننج مي 14-1444 طيمة لديو انوي لد 


واللاحظ من هذا المدول عدةأبور أنه 
١‏ - ان هذه الاعدد من قورب والراكب كانت فعلا مركا شاط انس جين وعاب من افرية 
إل السيف (الشاطي») أو الفوضه حب هية لدي . ومل السيف ورش القلاقين (نجاري 
السفن) وشيرهم من العاملين في اصلاح وأو بنام) اسفن . فضلا من اشغال الكل 
التخصصيئ في عمل الشباك والصايد اعائمة الفراي) وعمل واصلاح اقشة شرع . هذا 
فضلا عن اخركة الكقةوفت المروج في مواسم الؤل ووفو متزقين من هذه احرف من بدو 
الداعل وسكان ساحل فا . ول هذه الكافة في الحركة عند قال اركب للشاطي» 
خذا تكن خطة ادن والقرى الساحاة من التو الشريطي بدود سبب . فاليوث ف أطليها 
ند ف موجه ليحر وسمك التوطنات كان دا يسم بناقةواضحة. 


٠‏ من ين سي لد الأحدى عشرة الوا في المدول أعلا ليق ذو أعية قي لوقت الغاضر 
سوى ثلاث هي الدوسة والوكرة والخور . وعجرت اما العمين رافوبرط وال خوير 
والوسيل . وعادالاهنيم مؤخرا بابقية كسكن رعيص للعاملين في الدوحة من أهل البلدة 
الأصلين . فسكان سميسسه أ أب الظلوف قل من 4٠:‏ شخص ين ارون فيه 0٠.‏ 
والأخية 6٠١‏ شخص (فضلا من اذ بعضا من هؤلاء اسكان هم من الواقدين الاين 
في خدمة اليوت) . وظاهرةالدن والقرى المهجورة هي ظاهرةمتكررة في غالية دول 
الخليج . والسبب في ذلك هو هواركةالاقصاد الجديد ني سحب السكان لوعي بعال 
نسية عل القليم وتركزهم ف اط مركزة هي العواصم الخدبدة ال تستحوذ عل أكثر من 
لاة أرياع سكاد الدول 


.ومن ثم إن ظاهر دن الهيمنة هي احدى أهم مواضع الدراسة الحليجية بارعا 
طاهرة من لهات الغرانيا الكبرى في الوقت الماضر . فالموئصم الحيية الوم ابه يزكيب 
عولة ادن الي كانت شائعة في لد الاغريقية أو الفبقة أو السومرية . فامراصم الآ مي 
غلب الدولة الاتتصادي والسكاتي والصحي والتعليسي والخدمي والذفهي . هي اناه وامطار 
ومركز اشماع الطريق ٠‏ هي غارة الجملة وها ومركز توزيع التجارة في احاء الول . مي 
مرك الحكم ومركزيةاادرة واقال والاستثار اداخلي واخارجي 

ولاعتبارات النظم الاقتصادي الجديد . والتحول من التصايات الأسرة اند ال 
استقلال الفد وتكوين يبوث منغصلة ققد حدث انفجار مساحي للمدن الخلجية .لكن الأهم 
عن ذلك اذ انسحاب الناس من الاتشطة انلدي في البر ولباب الواح قاد البعض إلى مدا 
.تأسيسس أصمال حديئة تمارية وقاولات وصناعة خففة .بين قاد القالية إلى مصيدة الوظيفة 
الكومية بصفة خاصة . ويقبت أعال كثيرة مكنية وفيةوادارية ناج إلى تدرب كوار 
خاصة . وإ اذاتم ذلك جزيا فد كانت احدى الات الدراس المغرائية لكر ى في الخليع. 
هي الطفرة الكبرى في السكاذ نتبجة الحشود لكيرة من العاة الاقدة الربية والاسبوية. 
والأوررية وهي الي جامث تشخل فراع انل إى انظ الاتصادي الخديد 

وا تلفت اقدار الدول الليجية من الوادين عددا وجنسية . فإذ ذلك مرده حينم 
اللدولا وحجم السكاذ الأصلين وحججم الشروعات الجديدة وسرعة أو نأل الدوة في تخطيط 
وتفية الشروعات مخف الداري والتعليمية والصحية وال سكايةوالعمرانة مشر وعات تعد 
مصادر الدخل قوب بالوجه إل مؤسات صناعية كين قال الستغدم 


وفذه الاغراض جاء النبون واللكبيون والداريون من الواقدين » ومعهم لقت امدان 
وافدة كية من العا نصف الهرة . ومن تاحية أخرى فإ تضخم المي بيوت الأسر التو 
الجديدة , واحياجات المي الزليةوالسويقية التعدي لأعضاء الآسرة ؛ ققد ظهرت حاجة 
ملحة إلى عبلة منزلية وادةكيرة المن 

وعل هذا إن دراسة ابي السكائية الشجرة موا بدرجة ونمية لا ميل لهنم لغ في 
الفوسط /٠١ ٠‏ سنوب) جذبت اجغراين والاجتيامين مذ البدلية ‏ وموضوع ل بتصر عل 
الموائب الديموجرافية فقط ‏ ب بعد أيضاإى داسة العلاقة والناسة للجنديات والسلالات. 
التق في سوق الل الحليجي . فانود متكرون أعإلا خدية لا يمكن زحزحتهم عبالا 
بلناضة ولا بالوائح ‏ والمرب الوفدون متكروت أعلا كاليةوادارية وتعيية . والاوريون 
كرون المتشارات والادرات العلبا في الشركات . وغير ذلك كثر من أوجه الدراسة في ال 
التفسة ين الجسيات العربية بعضها البعض , وكذلك للثاضة ين العرب والأوريو ٠‏ وين 
الفتود وجنسيات شرق آسيا 

وتنى بعض اللدراسين موضوع تبر العلة الأسيوية اللي على ثربية الشرء . ولكن 
البلغة في غاطر ذلك كانت سيا في سقوط هذا الوضوع إلى هرجة اهنا ثانوية . فالشرء ل 
يعيش في عزلة ان تعرض لؤثرات الرفقةوالارا في الدرسة والشارع عا يليه طاع الاق 
الحلة والقومية 

ومن بي الدراسات السكاتية تفع دراسة لقو العاملة لآ ف يؤر اتيم دوكر لمخططين 
في جوائب التعليم والندريب والموظيف والحدمة لدي . فبعد الدراسات امرحلية لواين 
وامدادهم » وبعد ريع قر من العم الحديث واتثاء التعليم لني والشوسط والأعيل العا 
في شت الاي . . وبعد ريع قر من التعليم احديث وإتشاء صلم ان وافوسط والطفيل 
الما في شتى الاين كل هذا أت الآن لوقت الذي يمكن فيه مقانة هذ اميل والصلي 
.يتاه في مادين العمل .أن النقص ؟ وذ ؟ هل لأسباب تمل في تراث مجتسمي مثل عدم 
الرنة في أي عمل يدوي أو فني كاندادلثراث يقلل من شأن العمل اليدوي وبرفع من قفر 
العمل الكبي أو التجاري حتى لو كان أقل عائداً؟ أو مثل العزوف عن مهن التدريس لال 
يصاحبها من أب لكب وم الها من مواجهة السثواية أممدارة لدرسة والنلامي يمي ؟ لم 
ان فلك راجع إلى استاتيجية تين الحلين في القيادات الدارية التي سادت عقدا من الزمان 
(لتاتيات) ؟ هناك لا شك مدخلات كثرة في موضوع القر العامة ولكن ا لا شك فيه ان 
حقول في قائمةالأعال سينولاها اليجيون الؤهلون بعزيد من الجرة والتدريب ؛ الا حفول 
الخدمة الخاصة التي يصعب ملها علي ايوم أوفي امستبل قريب 


ون اللوضوعات الكبرى في جنرانية للج أشيا كثرة عل رأسها الغط الذي حر 
اعلة كله اناه خاي في لالت العالية ارات الداة . والغط موضوع درس 
راشع بحن . كم وين وعم القط ٠‏ . اث ام جابااتعطي الدول اخيجية زاتجي 
اخاصة لمستقبل . فم سبيل اال أدت قلة انط انا عزون م في دول البحري إل 
زد من مشروصات الدول الخليجية الشركة في غلك النوة ولل مزيد من تايف الخدمة 
الركزية الي لكي والاتصالات والقل الموي . وعلى سيل الال أب توازن ثروة الفا 
الطرية مع احتباطي تفط غير مام في ولة قطر . لكن لشي قفي نقط الخليع من لآ 
ومستبلا مو الأمية الجيووتكية للمطقة اعبار نا توي عل أكر احباطي نعطي عالي 
وأطوله عسرا . وإذا كانت استاليجياث عالة قد ميزت الج عل خرائطها مط هت 
اتام » قا لآن تع الحيج في دائرة اهام أكثر مكزية . وبشكل ذلك أحد مهام امراف 
الكبرى تطقة الخلج . ما هو دور أصحاب التطقة مه اسائيجيةالغط اللي ؟ وما عو 
الاستخدام الأشل لفوائض الغط والاز بالنسبة لاستاتيجيات التمية الحليجية والعرية ؟. 
ولسثل أخرى كثرة عن الاوبك والواليك والسوق الهاي وبدائ الغط وفع أسواق جديد في 
العام الى وما هو دور نناقص الغ السفيتي عل توجهات السوق الخليجية ؟. 
وقد أنت الطروف اشاغية الى تاي الامكاسات البشرية جا لماخ . فكرن الج جز 
عن الاخات ابجاة لحر ٠‏ مع اليا الشالة ولول أاصير طارةشتوية كان ذلك أثار 
في ملس الناس وتوجيه للسكن وطريقة الخصول عل امه الوث بحفر الأب للدي أو 
بالزراعة البلية غير اكدة للحصول) . وكذلك استمدت الأشكال الابةلاستقلال الأرض 
جذورها من الطروف اشاغية . زات لبد في ظل عبرية لاستخدامالأسل لين الصحاري 
افشة . وكنف الانسن انئج الباق الضعيف بقل لزعي ولعي بن اراي كل في ير 
واسعة تشتمل عل أراضي الكلاء وعل مجال حبوي من الأرض للتوسع عت اازمات . لكن 
المجرة اكاملة كانث هي الجأ الاي لخقاف سنين متم . كا حدث في أواسط القرن 14 
حينيا تمركت قبائل عدة من نجد إلى قط والبحرين والكرث رغرت الأرضاع السكلية 
والسيسية الي كانت قائمة من قبل 
واستغرار لسكا الدئم في شريط القرى وللدن الساسلة الليجية لبط بشكنية 
الحصول عل ما عذبة م آبار رية من اليم الساحل . فنا بي الطاف لمدة ال لوقي 
السطحية بل ان تلطه ليه ام بدرجة غير قبل . وعل الساحل تعلم اناس فنو الاحة 
بلازتباط بالرياح السائد الشلية أو الكوس الشقي في ماسم معية) وتعلما فون الابحارمع 
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الراح اموسمية صعودا وهيوط في لمي المندي . أماكيف عرف الثاس اللؤلؤ. وكيف أصيع. 
عطي مزيز لدى بلاط الوك والزعياء » وكيف سوقه ا يجيو وق في عبني » قاب أسلة 
عية . لكن الذي مارم اناس هومانعرف من تكتولوجية معن لحصول عل الللق + وتركيب 
هبراركي في طلقم مراكب اللؤلؤ وتنظيم مالي «للطواشة؛ يسشصر في السفن والاعداد واس 
الغو السابقة وللاحفة (البشبرية والتقال) واموسم ريسي (الفوص الكي» إلى آغر من 
تراتب تجار الؤلؤ وضرائب الحكام وشبوخ الاقالم واقبكل : ركيب الاجتياعي الشامل 
اللسكان والعلاقات اللي بين اناس وأشكال القروض وبا ثيل عن سخ معنة في هذ لمجال 
خاصة وقت الازمات القية في اليج 

وصحيح ان تقر الابع الي تبنى عليها مقومات الواحات مي حدث جبولوجي أو 
مورفولوجي عل الأقل ٠‏ الا ان تكنلوجيةالزاعة هي التي تحول هذه الأاحداث في هذءالأماكن 
الى واحات . وحيث ان التارف عليه اذ اقل العية ‏ انية ومسغرة تعاف عارسة الزاعة 
باعبارها عملا بدويا ليس في منزة التجارة الرعي شرق فإ لمر ينج من الدارسون الى تفي 
حفية من هم الذين كاوا يزرعون اواحات الضارية في الغنى والرخاء الى عصور قديمة فا 
كانت ها أجاة سريعة عن العا النجة الزقة والمحررة في القرون النيلةالضية ‏ قل 
كان الأسر كقلك في الألف الأولى قب اللاد؟ ومن هم ارقاء الاضي ؟ من كل لون أن لون 
عدد ؟ وهل كان ينهم احرار فقدوا حريتهم لديو عليهم ل بوفوها. ٠‏ كي كان لحا في الزن 
وروسا وحضارات شرقية أخرى ؟ وهذا ؛ وغيره من طؤاهر حضارب ٠‏ كأنواع من مذاهب 
اموسفى الراقصة والاغان وآلات موسيفية ٠‏ تاج إل مزيد من الدراسة كوضوعات كبرى في 
اغرائية ااي للج أقصاء واه . وما هتأر اند والاارقة والفرس في فتن الاحة. 
والزراعة وأنظمة الرى . ما هو تركيب السلا في واحات ذائة الصيت كالاحساء (الئة سايق 
على الأغلب) أ القيف أو البريمي ؟ وتاج مثل هذه الباحث الى تفاصيل أعرى دقيفة كان 
تسرف هل كان التخيل اختصاص عمل زواعي للعرب با اعدا لحقول وتظيم ساقي 
واللحاصيل الزرامية لأخرى من نصيب الفرقة؟ أ ان الأققة احتكروا كل العمل الزراعي 
بحيث أصبح لا نى عنهم في هذا للجال النذائي اعم ؟ 

وثل هذا تليق عل أبحاث أخرى عن موضومات شارك نه يجيو بقدار سغاية. 
في الاستخدام والصاعة . مال ذلك نوع امراك الب تقلت جار اعرب من جنوب سإ 
شرق أريتا والشكل رقم ؟) وكذا تقلت اعدادا من الستوطين الخليجين الى شرق أفريي 
ويدرجةأقل إلى ند وأبعد من ذلك إلى جزو جنوب شرق آسبا 


وني الصر الحديث أصبحث هناك موضوعات متكررة في اليج ٠‏ دراسة تموقج مها 
يعطي الكثي من الؤثوات الحسنة عن ميلا . ودكذا إن دراسة نمو الاق الكهربلية ولي 
الحلا في غاليية الحيج متكررة من حيث النرع وليس الكم . وكذا عدد مشتركي التلفون 
والتشكى والناكس ورب بعد قل الشزكين في ارسال الفزيون باقر الخاصة . وتمطي 
دراسة مثل هذه الظوهر البانية ووسائل ااتصال نباللفر الحليجي عائلة ور أمق) من تعيب 
الفد في كثير من دول متظدمة ٠‏ برغم انا كارسات اجتاعية كثرة مزلت تغرب جذورها في 
التقاليد والعادات السابقة على عصرالاتصالات . مال ذلك ان مشاركة الأ في مادين من 
العمل مازالت قاصرة على نحو */ أو أقل من مجموع القوة العامة . يذه لاسي قن اليد 
والعادات لني تقال لير ذلك هي في اواع ليست في تفصبلا! دفي . عل الرة في عصر 
افوص وفاعيتها مجتمية كانت كيرة داخل البيت وداخل الفريق (الحي) ٠‏ ورم كان لبعضهن 
أنشعلة عل الشاطيء لقا 

.ومن الوضوعات التشابة في جغرافية الخليج نمو وشكل ومورفوئوجية الدبئة الحدية. 
فحيث ان أوجه الشبه اوظيفي والعمران والخدمي مفقونة بين الدبنة اقديمة ادي . إن 
الدية الخدية هي نت عصر جديد صلتا العضوية بلارض قرية من الصف . فديل لقريق» 
تايط أسرها » بل قبا عل الأغلب , محنفظ أحيه الدب الحدينة باساءوافرقان؛ القديعة. 
يدون الالال الربية ‏ وكات لدب القدبمة تكو من يبوث صدرة الاح متلاصفة بها 
بون غطة طريق واضحة + بل سكا ضيقة تنوى وتنني مع أسواروبية اليوث الف زج أو 
تقل كلا أضاف صاحب البيت اضافة ؛ أ كي تقاهم امهد بجزء من ايت فاقطت احجارة 
القلة العا يسبب ضاتة , أوموت الرجال أر هجرة انام 

أنا مدن الوم ققد صادنها أمران سهلا امه بشكلها الناشر اخالي . أرق أن الدية. 
تاوت الأحيا القديمة بيجرة أصحاها إلى أحياه جديدة بوه ذات مصاحات واسعة وفك 
تيجة الدخول الجيدة من العمل اتجاري أو لوظيفة ذات الارادالشهري ابت . وفي غالب 
الات قت مشل هذه النقلة مرت خلال حية جيل واحد . ارط ذلك بايد اللدخولات 
وخاصة بعد تاي ازول وتدأة ولة الف بحق . اساعد على ترك اليوت ال نبت منذ عشر 
إلى خسة حشر سم مرة أخوى إلى يوث أوسع وأغل معارا ونان ونلا ين حولت لوبت 
القديمة يا إلى غازن أو مساكن للمال تؤجر بالفقة اعد كير . وساعد ذلك عل كاف 
سكانية عالية جد في وسط القبنة الخلجية لماصرة ٠‏ ين قرت ادي في اجاهات متباعدة 


مكوتة من مساكن كيرة فيلات ذات حدائق وكثلقة سكانية منخفضة . وأدى هذا الباعد إلى 
طلب شديد عل الخداك الأساسية ‏ كهرياء .ميد ٠‏ تلفونات وير صرف صحي ٠‏ ما أرهن 
الدولة فلا في هلء الجالات ‏ 

أما لمر الاي فراجع إلى استملاك الدولة معظم الأراضي . وذلك ل الليل كان مو 
للك الخاص في ادبن لديم ذات الساحة الصنيرة . وقد ساعد ذلك عل انه كا امك 
ادو ان مخطط داف كل الخليج مون مشاكل تعيض تذكر . بل ان أراضي «الفقان» اقديمة. 
عوضتها الدولة يفرقاك أك وارحب مرات متعدحة ٠‏ وهي فوق هذا مقا عله ابن الأسامية 
من طرق وكهربا ما إلى ذلك . صحيح اذ بعض الخطط اشمة لدبئة قد تعرضت لتعويضات 
الي كية بحيث كانت هنا مضاريات عل قيم الأراضي بصفة عامة . الا ان لك كان 
عدودة . وف ناطق عدودة حينا شق طرق خدمة أمرع . وموضوع ملكية لدوةللاراضي هو 
في حد ذه عامل حاسم في مخطيط وتفيذ با لد بتكلفة قل بك الو كانت غالية لأرض 
مستملكة افا . ومن ثم هرت مدت الخليع الحدبئ في نحو عشر سئوات مدنا متشاية من 
حيث الانساع وشبكة الطرق المريضة الحدبئة الشجرة عل الأغلب (يرغم تكلقة الشجرة. 
العالية) ‏ ول أحيالا خصت الدوة بض الأحياء بذج معيوية معن . وتذكر عل مبيل لقال 
منطقة الماصمة في علا ٠‏ فمسقط عطظة بعبان شب تاريية وألوان يض ومطرح بسوتها 
دوكونيشها ثيه بعر القديم ٠‏ وروى وقابوس والقم لكل نهامار خاص وساحات خاصة 
ونمط حية خاص , فالقرم نمط القصور عكس مدن ابوس نمط احية شبهالأوبية وروكا 
بعاوها أصبحت مركز الع والتجار لخدي . ومثل هذا ء وبصور أقل شددا » ند لد 
الخليجية الأخرى 

ويمكن ان تستمر في تعداد جوائب كبرى مشاية في جغراقية الخليج . ويكفي هن ان 
تذكر أن الاب الاتتصاية الحدة منشاية ابيا أشد وأنوى . لهنك ف الدنة أرض ونس 
ولع ويم جالية تك حرية لغرد يعض الظاهرات الععانية في دولة عن أخرى . فالقوس 
الائع لكوريش الدرحة بجزيرته الوسطى القظر العام كل » وخاصة في اليل يذكر باتحناة. 
جنيف على قوس بحبوة ليان مع قور ليه دبل جزيرةالخيل) , يخلف عن نظام الشيكي 
للدة أب ني بأشجار شوارعها لسقيمة شديدة لاتساع زيسضها شي الدازيزي) . وه 
وذاك في الشال اليى ين الدب جيل والوادي والبحر في مسقط . أافي موب الاتصادية 
فالنسطية واضحة بلا مزيد : سيطرة صادرات النغط على مكونات الات امحل العا وعل 


الصادرات , واسترايجية الصاعة لخدن قي الملةكثيفة رأس الال وال تقوم عل لسالس 
الطاقة الرخيصة . والمكان ورأس مال الاستاري . وكفلك هنك دان عاولات في اتج الآمن 
الذاتي وشركات للزراعة الحمي اتاج امبو 

وأخيراًفإن حول الخليج تشله في موضوع الجغرافيا السياسية من حيث الكونات وامقومات 
دوناط الحكم ولواقف السيامية الشبلة أزاء الام للحيط . فضلا عن لاط الويق باهم 
العربة واطار العاون من خلال مجلس العاون الخليجي 
المغرايا الصغرى في الخلجع .. 

تتاول اجغرايا الصفرى موضوعات الدراسات الغصيلية وي لاكن عحدرم . ولك 
الاستجسلاء أثرالعلاات امحل في تركب معنة سكاقية أو سيامية أو مارسات اقتصاية 

وديا كالول وأكير موضوعات اراي لصخرى ف الخ هو لديز اواضح ين 
لمن كيين ها القليم نياعي من رفس مسندمواامارات الشبلة الل بح العرب عند 
الماقة الشبلية لرملة وهيبة . ويقية اقليم الخليج الذي يطل فملا عل الخليج العري (شكل 
رقم )١‏ . وليس سب هذا الميز الأتقاع العام لتضاريس القطقة المنية أو تايا المولوحي 
الخحلف عن بقية اناق الخليجي فقط . بل هناك مبررات عديدةترتث عل هذا نوع من 
انكوين . فناصرالتاغ اللي من حراة ورطوبة وتاقط غطفة ور في أشكال احية البية 
واخيانية عل سطوح امال ونيا للا والسقل ومتحدرا وتيا . ولك من النقاط اطمة 
ان عزان الب امو في الدطقة المقية هو جزتاً نوق ناسيب الأوية واخضاب الحطة 
بالتحدرات الجبلية . وهذا ما جعل في الامكن ٠‏ بواسطة تكتلوجيةالافلاج . جر اليه نحت 
السطع عد كيلوترات دون أن تأثر بليخر , تتحدر بقة الاي إل الحقول والستوطات في 
صورة «الفيل» (للساقي أ الل الترحة على سطح الأرض) . وبالاسية هالا تقسبرات عدة في 
أجزاء عات الشرقية والشربية حول المقصوه بالج لفل . وينضها هو كي كرتا : افلح 
لسار اتحتي والغيل مسار الطحي ). 
عمر تكتواوجية الافلاج ضارب في القدم ري لائف الأول قبل ايلاد . وعي شيه نظام 
في رذ ٠‏ وله ريز في مناطق أعرى جاف.. وهذ يشير إل تال معفة قديمة في هف 
التطقة الاق . وليست كل الانلاج في عبن قديمة . بل ان لبعضها تاريخ معروف من ق 15 
أو .م1 نيجة جهوه أئمة فو استار قاط البحر لأمواهم في استعار أرض وزراعتها في داخلية 
اللا 


وتكرر كلمة ٠‏ سفاه» في مناطق معنة عل سفوح بال عند اتقامات غطفة . فهنك 
سفاء الصيرين التي تقع عل ارفاع ربا جاوز 10٠١‏ مثر على السطع الجنوي لكل الجبل 
الأخضر (قرب المرا) ٠‏ وريا كانت السفاه عند مستوطة «سيتل؛ عل الفح الشيل للجيل 
الأخضر في أعلي ادي بني خروص عل تفس الارتفع . لشفا هي الكان الذي تسفى في 
الا . وعي بقلك ماطن رج مه اله يما في التحدرات اللي ونطي مصدر مسشعرً 
لما في نلك الأعالي . والأغلب ان سبب فلك هو اختلاف مسامي الصخور في بي الطيقات 
الخال لماه داخل اجبال . والأمر يناج إلى دراسة مسنفيضة ومقارنة ين جمع من مساق عي 
والتوطنات الشري لني شأت بسيها ومصير هذه المستوطتات ين يذهب ابي الذي ملرس 
ازراعة الدرجات , ويأي جيل غير متمرس في هذا انوع داق من الزراعة ويفضل عليها اعلا 
أخرى في للد القرية أو ابميدة 

عل العموم فإنالافلاج فد سامدت عل زراعة مساحات كير من أراضي الودان للتسمة 
عند أقدام الجبال فتشات سلسلةالواحات الكيرى الت في شيال وجنوب امال : من الكامل 
وجعلان في الشرق ال الب يمي ومين في الغرب , مرور أ بابرا ولب إلى للضيي وأ وفزدة 
وملا وعرى وضنتك . بين كدر واحات السفوح الشيقية ترك في متطقة يدمونت جبل نخل 
واجيل الأخضر حول الرستاق وعواي ونأل . ويمكتا اعبار شريط البئة الزراعي ومدن. 
وفراه السحلية من السيب في عاذ حنى كبا واقجيرة في الامرات , ببة سلسلة متصلة من 
الواحات شيل ال الأخضر والحجر الغ في مقابل مجدوعة واحات السفوح المنوبية الذكورة 
3 

هذه الصورة من التداخلالزراعي الكيف تيج لودب الفلاج تختلف قاما عن صورة 
اقلم الخليج الصري . فالزراعة هنا هي الواحة الكلاسيكية كالاحساه ٠‏ أو زراعات ليل 
وحدودة مساح حول البثر لصعوية رقع اليا من الآبارالتليدية . وحينا أضيفت الضخات 
الدية (عل ما عليه من آثار عدم التازت اليثي والاخلال بالخزون امف من لا قد كان 
لك في مزارع خالا ايه ينوا أساسا للزنيه ٠‏ والبعض يستفل جز اتاج عاصيل 
جارية - ليا خضروات وطاطع 

ريلخص شكل رقم (4) والقطاع التايمي للاتشطة الاتتصاديةالاخلاف الفعل في 
اصورته العامة بين الاقليمين الفرعين في الخليج . فهناك في مطقة الخليج العري بتايع شريط. 
.الساحل الدائ السكن » مع تطلق رمال وابدوة الواسع الذي يتلل راحات غتلقة لاقدار 
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بي في النطقة العية ند النطاق الساحي تمي بلسكن الدائم التو إل أتشطة البحر 
والزاعة مأ . ثم نطق غير عيض من الما ولبداة فيا ين السيب والآمارات , وطاق 
صخري وعر مع أودية ضيقة حول الجيوب السهلية التي بتبت فبها مدن عيانية فا تاريخ طويل 
هي صور وقلهات وقربات سقط - مطرح . وني هذه الاوية جبلية اتشر الرعاة من الشواو 
إنسية لشي _ أي مري الاغنام اليل من البقار كا اتشروا في وديا ال الأخضر والجر 
الشري غلف سههل الباطيية وباديته الصفرة . وفي الدب حيث الفلاج الكبرى عر 
الستوطنات العاتة داخل واحاب للكيرى مثل سيل وازكى وفتجه أو الوط وهاي في واي 
الفزى 

ولي التسوذج الخاص بالتحولات في سهل البطاتة (الشكل 6) شبه بنموقج التق العام 
(شكل 7 في اطار العام ,ااان هناك مغيرات خاصة تمل درامة اتحولات في بطل غتلفة 
كبا نوما ففي الاين كا هلا مستوطات توه البح وتشتفل بأعل البحر ويخاصة 
السياكةوالسفر عبر البحار - الا الؤؤ كان نشاط بحري متتصرً عل سكان الخ العري 
ومقابل ذلك كان سكن البطانة يارسون أعال الزراعة في هذا السهل لني وفي اله بارا 
دوأفلاجا . ولكن علالة سكان الطانة وير الذي تكونه مستوطنات بيدمونت اميل ووفاقه 
الشلية ويقة لقرب امساقةوتبادل الصالع والغذاء . ابوب والتمور والبمون في البطانة 
والتمور وفواكه نطق لجبلية من عنب ومشمش وتين فضلا عن التو هوم لانم في يدمو 
التمركزة حول الرستاق وغيرها ) . وفوق ذلك فقد كانت البطانة تقع غاب نحت ظل ادارة علي 
عركزية عر في صحار ور في الرستاق ماخلق مدنا حاكم في اللي .مزالت ا هذ الويف 
لان . فالوشائج سميكة ين الساحل والظهير ينا قد لا نجد هذ اقو في علاقة الساحل 
والداضل في مطقة اليج العري + وبخاصة في الجوائب السياية , فقد كان الال لدي في 
الظهير قيةوكبرة الرحل ا خلق عوام غلخلة شه منفصلة . كن لآم بقل بدا من علاقة. 
اقتصادبة ونقل تقوم با البادة من الساحل للداخل مع ادل الغذاء ين متجات اباد 
وستوردات الفقا في مدق الناحل 

وحينها حدث التغير بقدوم عصر اليأزول ٠‏ ومدث الطرق الرئيسية على طول الاطق 
الساحلة أويموازاها كلا هناك نمطا متميزاذ في اراي الصغرى . لذكر تموفجين مها من 
البغالة ومن قطر . وليس ممنى هذ ان لموذجين قد تكررا في لين العإية تلك الطلة على 
الخليج المري . كل مكان عي له مدعلاته . لات الخامة 


ولا : نموذج النغير في منتطقة البطاقة الشرنية ويدمونت الرستاق. 

القصود هي التق امد م برك إل للصنعة ي مواجوة لبحر .ينها انال 
طريقين احدهما من بركاء إلى نل والعواي ويتتهي عند الرستاق ليدأ الطريق الثاني من الست 
إلى لحز إلى المصنعة . ويتكون الح الفعلي من جبل نخل لوازي للطريقى من تخل إل العوي .. 
اميل الأخضرمن العو إلى الرستق . في هذ اعطق لان مناطن لكرلومية أو ال 
وسهل الباطة الذي متد في شربط يتاوج عرضه بين * وه١‏ كبلومرا . وتل الزراعة في نطق 
١أقرب‏ إلى البحر في حدود عرض ؟ ‏ 4 كم فقط . وتقع قرى الصبادين والمستوطنات الأصلية 
للبغاقة عل التكوين لرمل للساحل تاركين الخقول خلفهم . وين الحين والآخر توجد مدي و 
مستوطة كير إلى الداخل قليلاتتعركز حول سوق وحصن . وني 1814 مدت الول طرق 
السب صحار إل نوب من الاق الزراعي كي لا عل اقول در لامكا 

ولكن ما اخماش الطريق حت بدا لاي في امتخدام واج ولا كسحلات صخرة 
جوار عطات الزن :شم وات لان ولستوطنات ساح درج إل واجهة الطريق مقطمة 
أجزاء غالية من الحفول . لكن الابنية والعقار على الطريق وقريب منه أعلا غلة من الأرض 
الزراعية . وفي أول الثتينات كان امار عل هذا الطريق برى الحقول والنتخيل باستمرار بشيال. 
الطريق . واليم تحجب الباني أكثر من تف الحقول عن الطريق وبخاصة في البطانة الشرقية. 
حيث تقترب من العاصمة + وترتقع قيمة الأرض . 

و يكن رفع يم لأرض فذا السب وحده . قفي مطقة السيب مولت الحقول إل 
قلات وقصور صف اقضاء عطلات ماب الأب واجالاك الري والصيف . صميع ان 
اأدظر الأخضر مزال قن ٠‏ له أقد هه لق القرية من الماصمة وظفة اتج الال 
والخضروات . كبا أدى العمران التفيهي والسكن على طول الطريق إلى كثة حركة أكثر من قا 
الطريق السريع حين انشيء . ومن ثم أضيف اللطريق في جز منه طريق آخر ليصيع أوتوسوادا 
تفرع غيل عيه الول 

ألما للعقة الاي بي اطضبة ان تتفرج يطه غير حسوس إلى ادام الوط اميل 
والودين التي تشقا . ونتقسم هذه أضية إلى قسمين : الأقزب إلى السهل يسبطر علها زا 
التكوين الكارستي بحيث لا تظهر الوديان على السطح . وهذه المضية وجزء من السهل كانت 
مجال تنقل الباديةبابلهم شيالا وجنويا ٠‏ ويموازاة حور البحر شرقا وشالا بغرب . هذا لا جد 
عمرانا ديا أ حدينا في هذه المضبة . ولي أججزاء أخرى من شبال البطانة استقر هؤلاء البدو في 
يوت من الطوب قريا من دروب الي ترق الطفة إل لدان الساحية 


وإ انوب مباشرة نجد اليدت الخيقة حيث الودان خوج زاخرة اليد أونظهر ب 
برك من الا حسب موسم وقدر لامر . وعل جانيها زامةارصفة ينهد اللاح في المحافظة 
عليها من الفيضانات العلية . وقد سهل الطرين الاسغلتي نجاح الزراعةوالاستوار في هذا 
از كانحداد السكن واستغلالتاريقي قديم . وقد زد الاسترار تمركز وامداد الحدمات 
الأساسي ركز اوابات ويخاصة الرستق , فهنا امار ولدارس والوحدة الصحية ولرعاية. 
الاجتراعبة , ومصنع النمور . ومتحل المسل . ولقرب الرستاق من تخارج أدب كيرة فإ 
الراجح اذ جزم من تبلل غروةالشواوي (رعلالاخام لابقا نم في سوقها 

والخلاصة ان يات الحدية في هذه اعطق قد أدت إلى تحول مكان لد ال الطريق ا 
دوتقدان جزء من حقول الاج فزراعينتيجة لذلك وتيجة للاستخدامالتزيهي . وان الطب 
الكارستية أصيحت غالية من الشاط الابي بعد اسطرار لبدو , وان اليعوفت قد تأت 
متها بمشداد الطريق الاسفاي الها ووصول الخدمات الأسامية واسيطان الفامين بيذ 
الخدات ف التطقة 


كانت منطقة ا ور من اطق التاريعية فم في قط .ولع مدي اخور عل باب احور 
الذي هو فالا تمة غارف لوادي بمند غرب هذا الخو يحوتط شبد عمودة ال ارقاع عدود 
- مث . وعل جز من الحاقط المنوي اكتشفت أثر يكل تود إلى نحو الآلف اربع 
ق .م . ما يدل على سكن قدهم ينها كان منسوب البحر أعلا بتحو ؛ ‏ ؟ متر عن منسوية 
الرلهن . ومن مل ما وجد من لقي ثية في هذ لكا وام من فخار بود إلى حضارة اليد 
التشر في سومر وشرق الممودية وأمكن أخرى عليجية 

وفي صر الك لون قلي لخو( الذخيرة وسميسمة والفعلين والخور اسها يصل 
+5 من أسطول الإ القطري » ونحو 7+٠‏ من سفن لتقل البحري القطرية (راجع جمدل 
سايق عله ومازالت الخو لقان من أهم مراكز صيد السمك ف تر 


في لشي كاذ حول الخور مزارع تحدودة في عدة روضات (الروضة تللق عل التخفضات 
ذات تربات جيدة للزراعة) مه العقدة وم قن وتبكك . وكانت هنك مراكز اسنبطان ساحابة 
جاورة هي الذخرة شا الخور وسميسمه والظعاين جنوما . وني الداخل كثير من مضارب البدو 
من انيم والكعان وبعض الهادة والحسن من الا .هذه امضارب كانت لخر عند بار قي 
روضات ننغاوقة الاحجام مثل ابويرده ؛ أم لقاب , أم بركة ؛ والخريص والوعب إلى الشال 
أكثر . وبعض هله مارب محولت تدريجي إلى مساكن بدوية شبهدائمة وشكل 105 

لم جاء عصر البترول . وشق طريق الشل اليم من الدوعة إلى لويس . وعد أ 
سوية كان مفرق الطري التجه دين الخور وعند هذ ارق نشأت قرية أ سوجه عند بار عذبه. 
تفذي الخور . وكان هذا الطريق بعر عند أم بركة وسمسمة . ويتحول الكثر من الناس إلى 
وظائف في اللدوحة ونظديم خدمات التعليم والصحة الى مدن الخور جات قر اينات 
وأوائل السبعنات الشهد تهجير سكان أم سوعه وأم بركة وأم القهاب والعقدة الخ إل الخو 
والأخيرة حيث ثركزت اللدارس والوحدة الصحية والبدية وخدمات الائف . وبتك والسوق 
والجعية التساونة ليع لاد الذائية . ثم أننيء الرصيف المديد للمناء في الخور وتوكز 
أسطول المستتمرين من أهل التقة على هذا الرصيف الذي بشتمل عل أكثر من ٠6١‏ مركيامن 
أنواع الستبوك القديمةالمجهرة بلحركاك , بالاضافة لى «طرادات» قارب أصفر ولسرع. 
بعضها من اللا للصنمة في رجلا 

وقد أن إلى عودة سكان كثبرين من أعل الحو والذخبرة وسميسه الى السكن فيها باش 
المساكن الحدية . بل ان تزيد لداعي الفردة لدى البعض قد أدى إل اعادة تمي مناطقهم 
القديمة في روضات أم القهاب وأ بركة والرحيه وأم قاف . فأصبحت هنك مساكن ترفهة 
داخل ابر لعطلات نباي الأسبوع والربع . وتتاخل في هذه الشاطق مزارع ومساكن ترفه ملالا 
من خارج الاليم زغلا من الدوحةم 

وإلى جانب هذا فإ شواطيء كبر في رأس النوف وعريدة ورأس لفان قد بيت عليه 
فيلات ملاك كبر لعطلات نباي الأسبوع ما بهد الشواطي» الطوبلة نطق الحو بالاستملاكات 
القرية 

هذه الطقرة ‏ بعد تفريغ السكان - ريا يزيدها كثاقة ان حفل غارالشيل البحري بقع 
أشبال اليم الور مبساشرة . وحيث لذ النسواطيء القرية في لفان واحويل ملكيات 
اخاصة .وحيث اث أثبيب الفا امد إل بقيةقطر مخترق اللي احور عند أ القهاب , وحيث 


ان الخو هي الركزالحضري لكي ف انلف ككل 27٠ ٠(‏ شخصن 1483) قري كانت احور 
مرشحة لأن تصيح مكان باه حي سكتي للعقة التي ستعمل في موضوع فز ونصنع تسيل 
افاز وري أيضاًاتشاءات أخرى كمحطة أغلة وطاقة جديد . هذا فضلا عن امطفة الصناية 
اخالية بين الخو والخيرةوهي مزلت في أول عهدها. 

واحلاة ان ليم الخو بعد ان قد شاط الإ وقد لبا بعد دخو عصر ارول 
وحدث له تشريخ سكا وال مدينة الحور) قد عادت له أهيته السكية عد اتشاه طريق 
الازتواسزاة الجديد. مع اقرب الكان في ادرحة (نحو 0 كم قط) ثم مع قرفي الدخول 
خلال السبعينات وأوئل لهات بدأ الاستارفي سفن الصيد ولا ٠‏ ثم الزارع تيا ء بحيث 
أصبحت متطقة ناج غذائي منوع سمكي ودواجن بكمية جيدة ؛ وخضر بكمات عدودة ثم 
جا السكن افيه الغاص عل الشواطيء أو ني الروضات الداخلية . والشطق بعد ؤملة ل 
تكون مقرا سكن لما في النشاط الصنامي الذي سوف يتوم على استخراج الغا وسيل 
شكلم 


عنام 

ليست كل عناصر الجغرافي الصغرى مرتبطة باقاليم أو مناطق ذات ايز في مقوماتا زد 
ب إلى توجهات وتحولات معينة فقط . يل ان هناك عناصر أخرى للدراسة الصفرى وبخاصة في 
الحوائب الحضاري في الخليج . ولا نتسع الورقة الا لذكر بعض هذه المناصر مثال ذلك درامة. 
علاقة لكان في تلاط السلاق الهجرة ولمتوطة داخل اخلج . فتوجهات وعلاقات عن 
الكية قد أت الى تداعلات من بلوش مكران وعرب وبا اساحل الشرقي لفقا , ولك 
قضلا عن الوشائج لقي بسكلا جنوب ابجزبرة لعي قدا كالهرة ولبلية . ول درئسة 
اخطاء الرأس اخليجي . فهو ممم اللي العريالعقال والفطرة ايض غلبا با هوق 
عيذ - بل جنوب الجزيرة ‏ العامة ذات الربطة العنةوالألوان التعددة . وهنالا بعض دراسات 
ندير إلى ان القطرة والعقال قد غزت الملقة آنية من الشيال - ربا من بادية الشام والدهنا. 
وئسة عنصر آخر . فسكن الواحة الغالب عل عبان ٠‏ ومن أجل الحملية ونور الأرض 
اللزراعة ‏ أدى إلى مورفولوجية القرى العيقية المسورة ات المساكن التلاصفة . ويؤدي هذا إلى 
اتاعل اناه المجمع من النسين في الكثر من اند يوي ٠‏ من ملء جرار نا إلى أنشطة. 
متعددة في ساحة قري . وفك كس ابوت اللسنقة ذات الاسوار في قرى التاق الساعلي 
حول الخليج الصري ما يؤني الى فصل واضح في الانشطة ين السين . هناك يشا نظام 
الدج التوية ف بيوت الخلي العري . بين يستخدم سطع اليث في ساحل عبان للحصول 
حل أجردد يقي 


والخلاصة ان منطقة الخليج ملي بامكانات الدراسة الي يمكن ان تبر الشخصية. 
الحليجة ريق وحدينا من خلال موضوعات كبرى . مع انمز الل لأمان أو قلي فرعية. 
ثيجة علائنات مكلا وندخلات بيني وحضارية متعددة . وقد أن الوا لتطرق موضوعات 
صفري في دراسانا أو دراسات تلام في أبحاث الاجسي.والكتوراة بدلا من امروحات 
متكررة موضوعات عامة نغصلة عن الكيان الشمول للدراسة المغافة: قليلة الأ في امطاء 
الؤشرات امتينةلتوجهات التدية وقطيط الكل القليمي عل سس صحيحة من الدركات 
الخغرانية وا حضارية. 


لبخف د ا . ليو عار 52535 
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مورفولوجية مدينة الدوحة وعلاقتها بارتفاع 
منسوب المياه الجوفية 
د. أعد داك عد بابكر 
ايد علي ابراهيم الشيب 
تعاني مدن كثرة في العا من ظاهرة لتاع موب اليا اموق وبالأخصى تلك امد الي 
تفع على السواحل والشواطى» أو الى نغيط با مياه لحار من أكثر من جائب أ الى تكو 
منتقضة تسيا عن مستوى البحر قضلا عن للناطق الي ببطل فيه الأسطار بمعدلات علي 
ولا تمد تلك اليه طرنها الى الطيقت دنا من الأرض لباب تتملق بخواسس الترية وبي 
نبة اضر (أنظر 18904 ,009 :1985 ,198888900 قفي عض مشاطق وسط مديتة 
القاهرة , على سيل الثال . ظهرت اليا المي قوق السطح خاصة ف اطق ذان الطبوضر افق 
التخقضة كال حفن ٠‏ 1140) , وقد أصبحت هذه الظعراملمرس ومتزايدة في الأو الأخية 
في مدن مجلس العلون لدول اليج العرية ٠‏ وخاصة الكيرة مها . ومد المواحل باسنت 
عدن سلطنة عيذ حيث لاتسميح طيعة تضاربس السلظة الي تكون من غلال ومرتعات 
صخرية ند على طول ساحل خليح عيان من ارتاع تاسيب اليه اموي (لدية سقط 
+19) .نا في امد الكبرى في بية دول مجلس التعاوث لدو الحليج العربية ققد أصبحت 
ظامة قاع متسوب اله اموي ظاهرة خطر ربت عليه مشكلات وغاطر جة ‏ مشكلات 
عمرانية وصحية وينية ومشكلات قئونية ومشكلات اتصادية . ففي مدب جد الملكة لعرية 
السموبة وجد أن معدل اليومي لاتفح ليله الموقية يراوح ماين ١.» - ٠.9‏ ملم (لملكة 
.المرية السعوة ‏ وزارة الشنؤوث البلدة ولقروبة . .188 . و1 
اتصددث اليا والنشأت (1980 ,ادهف ود مدقا ).. وقد لوح في البحرين 
الناط التخفضة بدأت تكوذ مستقمات دائمة حيث بدأت الشكلة تقاقم بعد دفن مساحات 
كي في الجهة لشبلية الشقية من جزر البحرينالأمر الذي أى الى انسدا امجاري ومن ثم الى 
به تصريف مله الترية (يوسف الصائع.. -144) . وف مدي أبوظبي ححيث صساية الوب 
منخقضة جدا ما بين لله حدونة افع مسوب اليه المولة الى ملي دثر واحد تحت سطع 
الأرض نفس ولراهم ار وصالع محمودعمر . 1980) . وني مدينة دبي أدى وجود طيفة غير 
عقف قرية من سطع الأرى ل ارتاع موب اليد الموفية بصورة خطرة لمر الف أثر عل 
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اميعز الرساتية وأاساك لين ولف امساحات الحشراء . وزاد تيت الدعامات الديدية 
عل طول جاني حور دبي الأمر سوم حيث أدى الى إلا متيب الصرف الطيعي الصحية 
اوحسين لوقه 0990 
ارتفاع منسوب الياء الحفة في مدينة الدوحة : 

برط تين موب اليه الج أو مستوى سقف الخزان الول اباط ويا بالوضع 
الرغراق لمتطقة . فلاشك أن الارفاع عن سطح البر ودرجة الانحدار ووجوة الخفضات 
والشيلات الاية وال تؤث بطرائق مباشرة وغ ماشرة عل كعات اليه الشسربة وهل حركة 
ساب اليه المطحية والجوقة عل سطع الأرض 

وعل الرضم من عدم وجو بين شديد في التشاريس وتواضع انرس بصفة عام في 
عدي الدوحة حيك ل افق لابتعدى بضعةأسار ليل ٠‏ إلا أن ذلك الفارق الطقيف يلعب 
عورا سهان به في تحدمد ااهات الاتسباب المطحي وتجمع مه الأسطار ف التخفضات 
واأدية السلية . ومن ثم في متسوب الما اموي 


علفية تار 


تير ظاهرة راع موب اليا الموفية تحت مدينة الفوح تنجأ طيحي طركة الما 
والشيد لني تشهدها الدوحة من بدلية السبينيات . فبعد أن كا موب اليه في قز ماقيل 
قط رما قبل -146) يتحدر من تفاع مث واحد فوق سطح البح تحت لدي الى مستو 
البحر عل الساحل ومن ثم كانت اليه تسيل بسهولة الى نقاط منافذها عل سطح البحر- ارتقع 
ارتقاها ال ولغ تاه ف بعض الأحبان كر من أار في عفد واحد (مدية خليفهواسكاة 
افتمي) وأصبح عمق ليه أقل من الث الواح تحت السطع في بع للوقع . يعد أن كا 
الازتماع عصور في تلق الطريق لدئري الثاني حيث كانت توجد كن المعران اتقع في 
.السعنات ال / أنار بلغ 4 أار في اتات في بعض أجزاء لدية كمدينة حلي وفريق 
الفتمي ووصل الى اط في ناطق التخفضة وادي مشيرب والريا (أتظر الشكلين ١‏ و 9. 
وعد ونون 1983 ,«طله”) أن موب لماء الحفي كان بين 4- ٠١‏ أمار تحت مستوى 
اسح الأرض قبل سن 140 ولك تع في بداية الات الى ماين 4 ار حت مستوى 
طح الأرض وفي بض ناطق امتخقضة كوادي مشيرب ومطفة مزه ماين متر واد الى رين 
نظ الشكلين ١و‏ 7) . وتفيد تقارير وزارة الشنؤون البلدية أن منسوب الخزا لحني برتقع 
بمصادل 5+ من ار في النة (أنظر مولة قطر ‏ وزرةالنؤون البلدية . بلدية الدوحة .. 


114) . وبمقارئة الشكلين ١‏ و يتضح أن اناطق الني بقل فها عمق منسوب الاءالموقي 
عن 4 أمار في زياهةكيرة , وقد جا في وثائق جمنة حصر ومراجعة الارير والدراسات الامة. 
بتطوير اليه الجوية في دولة قطر 19800) أن اتخزين انمي للدكوينات الحاملة لليء حوفي 
سوف برتقع من 0+ مليوث مت مكمب في السة الى ٠١‏ مليون مثر مكعب في السنة بلول 


افع يضم يعي صعيى بح يمح ونيو مد كعنم موحد ون ود لوصوو 


ويؤسي لرتضاع منسوب اليه لمق الى مخاطر شديدة عل الاتشامات لتحي الما 
واعدادات ا خنمات (ككوابل الكهربء وفلف وخطوط الصرف حيث يقر با ل 1/4 من 
اليه اموجودة يها . ويقصر من ال ليئية طرق الاسغلية ؛ لضفا عن تمي امي لبية 
والروئح لكريم واحتالات اللوث ومايزتب عليه من أخطار وبديدات للصحة الع . وقد 
قم تقر جلك 8681987 ) الأضرار لمزنة ع ارضاح منسوب اماء لحف الى ثلا اع 
هي : أل الأضرار بيب اليه الركدة كتلوث الياء وول الخشرات . وثتالأضرار في اطق 
ار بتشاط اخاصية الشعرية كتج الأملاج ابر ع لنت . وثال اأضرار في ناطق 
التي افع تسوب فيه وأصيح قريامن السط كالاث الضارة عل الطرقات الب 
, 


قات الدرلسات السلبقة رأسكو 1486 19830) وبرتاج اتعلون لفن والقن لايع 
للأمم التحدة (198) والوكالة البيئي لتلون الدول (جايكا 180) بدرامة وغليل 
جبولوجية وهيدر ولوجية ءالجن وميزانية ليا من حيث مجدي اعد وافافد . كي امت 
بتحديد خصائص التكوينات الحاة لليء من حيث درجة تفاذبه وسابتهاوعلاقة ذلك بحركة 
الا الموقبة فير مناسيها . واهنمت تلك الدرئسات أيضابتحثيل ا حاص الكيميية 
وافدر وأوجية فضلا عن وضع التوصيات والخطط السقئية للحد من خطورةالوضع 

ويدف الدراسة خاي ال إبازالعلاقة ب مورفولوجية مدي الدوحةوارتفاع تسوب 
ليا لحني فها . تحاول الدراسة أن توصل لذلك عن طريق تيل اخراقط الكتورية من 
أجل التعرف عل أشكال سطع الأرض ومن ثم ربطها بوضع موب الي الحوفية . وتعبر 
دراسة اخريطة الكتورية ليها من أه البدي» لأسامبة الت قو عليه الدراسات ارا 
اتفصيلية حيث يستطيع الجغرافي من خلال دراسة خطوط الكتور عل الخريطة لوقوف عل 
خصائصها الشكلية من أجل التعرف عل مداولا البومورفلوسية . وآذ اليانات الي يمكن 
الحصول عليهامن خلال محلل اخويطة الكتوري ل لأسلس الذي تغوم عليه الدراسات 
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الجنرافية الشخصصة والقصياية للخطف الأغراض . طيعية كانت أم بشرية (أنظر 
0-0 

والخصدت هذه الدراسة بالدرجة الأول على خريطة قطر الكتورية قياس ١‏ 
00+ لوحة رقم 9٠:‏ / 0/6 . واستخضدمت أيضا وغرائط آسكو 1649 0 01140 
وكا (40ه1) وادئة الكهرياء ولا بوزارة الكهرباء ولا (199) رأدخلت عليها بع 
الاضاقات والعدبلات . كلك تم استخدام الصور الجوية دين الدرحة لسنوات 9907 
و199 و194 وهد14 ولتركيب الفسيفائي (موازيك) اللون لصور التضالية مقيلس رس 
١‏ : 18,0 ولك لتحديد التشفضات والأدوية السيلة . ولأجل القارنة فقد استخدمت 
النطقةالني حددهادراسة جايكاللدرحة لكبرى 1140) كمنطقة للدراسة. 
جيولوجية الدوحة الكبرى وهيدر ولوجيتها ‏ 

نفع مني الدوحة على طرف انح الشفي لق قطر الرسة وهي طية دب ند عل طول 
اشبه جزيرة قطر بمحور شال جنوي وبميل خفيف نحو الدرق والغوب . وعل الرغم من أن 
هذا التحدب يتميز باتحداره لحيف عبر قمت ‏ إل أن وله بشند نسي عند الأطراف حيث 
تفع دين الدوحة . وقد أثنت الدرئسات الجبولوجية ,1970:6860 بماد لوه عدوت 
1981 ) أن تكوينات السطح في متطقة الدوحة تمي لل لزمن الثاني والرباعي والحديث . 
عنمل في واسب الزمن اللاثي من الصخور اويرية من نكوينات الرس الابةلأسفل لأبومين 
وصخور الحجر اخيري الطباشيري والدولويت الابعة لتكوين الدما الأعل وال تمي ال 
عصر الأبسين لأرسط , كباتشتمل عل الرواسب الخدنة م الزمن الباعي والحديث والممظة 
في ارال الجرية الشاطنية والسبخات مع رواسب فيضي في التخفضات والودان الصفية 
وعم هذه الرواسب مستمدة من مود منعرة من طبقة ادعام وي مواد طباشيرة وحجر جيري 
دولوميني وطين صفحي 

ول طيقة العا العليا التكوين امامل للا نحت مدن الدرحة وتتحكم في حركة اليد 
مجموعةالشروخ والانكسارات النائة من وثة الدواويت فيا وقد ساعدت كثرة هذه الشقوة 
وقاصل على زيلنة معدلا السرب (أنظر حرحش وعبد الرحن يوسف . 1988) . وفثل 
عي لين الصفحي الطبة الكمة أسفل التكون الحامل له . وولغ موسط سمك طيقة 
لدم اللياما بين ٠ - ١‏ مرا ونبة ل اتحداره بسيط جد إن حركة الا نحو ليحر بطي 
جد ٠‏ ويا أن تقايها ليست جيدة اها إن سعتها لتخزين اليه ليست سعة كيرة ٠‏ أي أذ 


3 


امل النزين صخير جدا ٠‏ ون ثم قفي اضالة بسيط م انا غلا مساحة كيرة نظ حولة 
قط وزارة النؤون البلدية . لدب الدوحة 01940 
مورفلوجية الدوحة الكبرى 
عن خلال داسة عاقط الدوحة الكتورية لاح أ لفارق لني ين خطوط الكتور 
تلات ين مترين الى ٠١‏ منرا . وبشكل عام تلو خريطة الدوحة الكتورية من النعقيد حيث 
يظهر فيا تارب في خطوط الكتور سوى في الخد الفاصل يد الأراضي الرقعة نسي والسهل 
الساحلي حيث دو خطوط الكتور ماري اذام قونت ييةمطفةافوحة الكبرى . وصويًً 
تدر خطوط الكتور ماحد ومظمة بمحاء اط التحفضات الال لي بصل ارس 
نيهاال 6٠مقاأ‏ 
ونمكس الشارطة الكسورية بصفة عامة بساطة سطع وفوجه ابسيط . فالطيغرافي 
بسيطة ومتظمة الى حد كير حيث يحدث تقر ااتاع من نط الى أعرى على مسافات مباعدة 
(يفصل بين أي خط وأر حولي *٠١‏ مت عا يوحي بأ الغرس بسبط نحو الساحل وذ 
الاتحدار يلوح ما بين نصف درجة ومرجة واحد رأنظرالدكل رقم 07 
وقد قث الدراسات السايقةالدوحة اكبرى الى عدة ألم طبوغراية ‏ فجاء تيم 
تسو (1983 ,0قه )إل ثلاث اليم هي انط الزتة ولأحواض والأوية ثم السهل 
الال . في حين أن دراسة جليكا 1987 ب860) تمتها ال لين فقا ها يماطق 
المرتقمة اي تلهاالأواض واليم اهل السالي . أنا في الدراس الالية فقا سمت 
الدرحة لكبرى طبوغرافا إل أربعةأقليم مي 
١‏ الأراضي الزتقمة 
الحاقة الصخرية 
+ التغفضات والأرية 
4 السهل الساحلي 
الأراضي اللزتقعة 
وال الأراضي القع وأكر من مترن فوق سط البحر) أك اليم الطوضرافية حيث 
تبلغ صاحتها حول +15 كيلو مرع أي بدية ٠١‏ من ماح مطقة الدراسة وأظر الشكل 
وقو+) . والقصود هنا لأراضي رقع تلك لي تعلوما اوها من متخفضات أووبيا أي 
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أذ لرنفاها نبي . وقد لأراضي الرمة بصفةعاة ادا شيل جنوي وتحدر تدر جا نحو 
البحر. ويمكن تفسيمها الى طاقن رئيسين الأول يتبع خط الساحل في شكل قوس من جهة. 
الشيال القري الى النوب الشرقي ويتراوح ارتقاعه بين ٠١ ١‏ مت ويتراوح عرضه بين 14 
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جيك .. 


كيلومم في الشيل لل حوال كلو في جنوب الدوح لكبرى . ويتميز هذا النطاق باتشرج في 
الاتحدار تحوخط الماحل وتخاله الشقضات وف الأغراف الدرقية تقطه السبلات الي 
القصيرة الني تتحدر نحو السهل الساحلي . وفي أمائئن متفرقة يرتفع السطح قلا عن ٠١‏ متاً. 
عن سطع البحر كه في منطة ارغية (راجع الشكل رقم © . هذا السلع الذي بكو من 
الصغور الجرية ٠‏ فو الاتحدار سيط هو الذي يعطي مدية الدوعة شخصيتها 
التاريية 

أن لور الث فهو الحور ادا الذي بقع عل لغاش القري من الدوحة الكترى 
ويند هذا لحورفي الا شيا جنون ولغ صاحه وال ++ كيلومث مريع لي بي 018.9 
من امسا الب طق الدراسة . ويوقع هذا الور أكثر من ٠١‏ معن سطع البحر وتميز 
بالتحدار سما وتوضع الضارم. 


وتفصل ين التق الزنقعة والسهل الال حافة صخرية قح عل بعد كيلو م واحد 
عن الساصل لديم وحوا ثلا كيلومزات عن ساعل الطقة الستلحة بواسطة ارم 
(الدقة) . والطر ل الخارطة الكتوري تلاحظ أن خطوط الكتور دا في اقرب بصورة. 
ملحرظة ينكد تفصق بعضهامع يعض . ويصل اقصى فرقاع هاخا ٠+‏ ار من سطع . 
ليحر ثم يدث هبوط مفاجىء الى حولي مترين عن سطع البحر وأنظر الدكلين رقم .19 
وفتد هذه الحا في تق لاه المحور الشرقي للمتطقة ارق بي من جهة الشا الب الى 
ا نوب الشرفي . ويد أن هذه خا حاف بحريذ منعبة أو د تكو ذات طيمة جولوجية 
في با حالة سدعية ل مصطة اثقية رأنظر لكر 1983 ,8500 وجايك 1996 بهتال) 
ونسبة لأ اليا الحاقة الصخريمة يناشى مع اله القاهرات الركيية والبوية الأخرى 
كافخقضاك الداعلبة وجمرع الانكساراث الصقرة فد من الرجح أت تكون ذات أصل 
الكساري . ويتياشى هذا الاستتاج مع التحليل الذي أجري عل الصور المبولوجية لني أرسلتها 
سفينة الفضاء لادسات سنة 1410 لشبه جزيرة قطر وال أظهرت أن هناك تكسرات نظهر على 
شكل خطوطط مسطيمة تتظم في عورين احدشا شبلي شرفي جنوي غرن والآخر شبال غري - 
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جنوي شرق رأنظر 1977 ,0" ركذلك أنظر القصاص وعاشور »مامه ده دمددمة 
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+ التشقضات والأردية : 
المتخفضات : أما أكثر الظواهر الطبوغرانية ارنياطاً بموضوع ارتفاع منسوب الما 
الموفي هي النخفضات الني تتوزع عل شكل خطى عل طول الحور الشرفي من الطلق لوقع 
عن الشيال لغرب ال اجنوب لشفي » أي بشكل مواز خط الساحل احا الصخرية _ ويس 
أذ هذا الشكل الخطي مط تاجد الشروخ والفاصل . فقد أرضحت الصور الجوية الي 
التقطتها سفن الفضاء اشيه جزرة قطر وكذلك حرا الطبوغائية ادا اللخفضات بشكل 
خضي لآم ال يؤكداحتال توافن هذه الوار في مواق بحض الشروخ الفا الى تكونت 
خلال حركة القع الي رضت قط في بي الم الثاني وتظر الشلالية . 1985)(راجع 
الشكل رقم ج) . ويد عض الاين 68.1983 )أن لكات التكتونة قد لبت عور 
بجائب الركية الجموارجة حيث أن النخفضات الحرضية تاق في مهايا مع الصدوع. 
والانكساات ف الاثم شال قري | اجون اشرق 

وال الخقضات نية 11.0 من مساحة مط ادا , وقبن بشكل واضح من 
حيث الاتساع العم والشكل في تزاوح مساحاها اين بضعة أ ربعة إلى أكثر من ل 
كبلومزات مربعة ويزاوح الأرتاع عن سطع البح داغل هذه النخفضات بي 0 و١٠‏ قار في 
ان قا تع دون ما يط با من أرض عل عق قد تصل لل حواي عشرين ا راجع 
الشكلين رقم © ورقم *) . ويصفة عهة معظم اخفضات باخل حدود لدو الكبرى عي 
بن التخفضات الضحلة تمي يضاة القارق ارسي ين قاسهاولأرض الحيطة ب .وتم 
أيضا معطم هذه الخفضات باتصريف الركزي (الداض) حيث لااتصل مياه إل البخر 

وني راقع الم أن طهر التشفضات مي احدى واه مز لسع عبه جزير قط 
ككل وقد قدرت بعش الدراسات أن عددها يفو 14-٠‏ متخفض (انظر لآم اشحنة 914 
- 1986ل والشلالده 1185) . وترجع معظم الدراسات أصل المخقضات إلى خوط في 
الطبقات الصخري يسيب التجوية الكبيية لي الصخور ميري .وقد أطلق كاقه /19000 
(07.1970ا عليها الات الايارية؛ 87«ااعنلاة و00" . وقد جاء المطلح 
الذي استخدب مشاها للمسطلح الذي استخديه عا المومورفولوجا الشهور تور 
1960 ,ماطه,0]) رم حذراابي "لوا معجدا00" ٠‏ ويحطد با تكرت تبجة 
عملات الاثابة الداضلية لفرشات المبس ولايدارات ضمن تكوينات الوس حيث ريت 
الل الموقية عبر شفوق وفواصل في الصخور اسطحية ل تقلب عله التكوينات الجيرية 
ود عات هذه اله الشرية مر النشوق والشاصل عل اتساع الشقوق يسبب عمليات 
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الاذبة , كياعملت اليا الي وصلت الى فرشات امس ضمن تكوين الرس عل إذابة فرشات 
الى ونج من ذلك تكوين الكهوف لني ولي اسشمرت فيها عات لا الكارستي حت 
اتسعث ولستفوقت سقونه ابارت نبت هبه حفر كيرة اط عليها صلاح بحيري (61908. 
بجوات الأذة» تحرف في قطر بالدخول وال نا تطور البات الاميارية. وبالظر ل 
الشكل رقم (ه) تلاحظ اناق اكير بين هبوط سطع الأرض واقبوط الذي يتواجد أسفله في 
طبقة لين الصفسى الأمر الذي يدعم الرأي القائل بأ إذابة امس التواف في تكوينات الرس. 
نمت فلب الدام الس هي السب اباش للهبوط الذي يحدث فوق سطع الأرفى - ومسل 
خبراء جابكا (1967 .008 والشلاده (1145) أن أصل يعض النخفضات برجع الى غيل 
الواجهات الكرية أو السلائية لي هي عبارة عن سطوح اتصال تفصل ين تكوينات الام 
وتكوينات الرس . وتيج لذلك الفسيل تبأ الات الابارية في الشكل 
ويذلك فإ بي الكوينات الصخرية في شب جزيرة قطر هي ال أوجندت ظطروف مندية 

في مواضع عدةالكوين تلك انشفضات رخاصة في ل ظروف سايق سادت فيه المصور 
اقطرة . ونبر تكونات الرس (الابسين الاسفل) سوا كانت مكشوقة على اطع أو خية 
حت تكوينات ادام الأحدث كي حي اال نحت الدوحة هي أفضل التكوينات الصخرية 
فوق شبه جزيرة قطرلحدوث ايت الأيارية 

والتخفضات داغل حدود نطق الدرسة (النوسة الكرى) تومن : منخفضات حوقية 
وهي عبارة عن حوض مغل بخطوط كتور مغلقة الات بالرواسب الطينة . ومنففضات 
الفبضانات الغطابة ني تتكون عل أرض مبسطة وعل خطوط كتور غتلفة وعل ساحات 
متوحة . ونخفضات الاحواض في في الأصل حفر اناب كارستة تشات تيج عمليات الاذابة 
والايارات في الصخورالجيرية وتم في منخقضات الفراقة / ارين ومنخفضات تيجة 
وابوهامور » في حين أن التو الث بعل في منخفضات الختزء ووادي مشبرب وقد ميزت 
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الدراسات السين فضا بن لوعي حيث سم لاله 144) النوع الأول متشقات 
وتاي روضات . وفرق خبراء جايكا 1987 ب808) بين الاين وسوا الأول متخفضات 
حوضية والية أرافي منخفضة 

وتواجدالتشفضات النطتة (شية ا الفضاات التطاية لي تنطيها عقب الامل؛ 
عاة عل راف فب قطرالرئيسية تع في جاري الات الي ذات التصريف الخارجي الذي 
عا ابي ف البخات الداضلة . ود هذ اللخفضات في شكل نوع تطن وال ابلا 
ةكف وادي شيرب وامقار لقم وراجع الشكل رقم 4). وتريط هذه التخفضات 
لظا القديم وراجع الشكل رقم 4) . وتربط هذه التخفضات بدي والسيلات اتيك 
هي الخال في وادي مشيوب 

ة ‏ إذ أراجرين المطحي خارج نط التخقضات القطلية آث عدرة جذا . 
ولك لآ شه جزية قطر تقع مني من القليم اماف حيث ترقع نسة لد من مي 
الأمطار بلبخر الت . وغل قري السطحي في صيلات ملية دود ايان بي 
غاها في أحواض اتصريف الداخل . وقيل ميا بتخدر تحوالسهل الاج كالسبلات ال 
اشرق من رأس أب عبود وى الشال مثن الي الغري (النة) . وعموما لاتتجاوز قذزة جر 
ليه في هله لمجاري قزة سقوط اامطار حيث نمف وتوف جريه بمجره توق لأا 
أنابائية للجريا المطحي للدي لأقسية ف الخقضات الغطاية كادي مشرب ف في حل 
لطر الفزيرة يفيض واي ول كميات كير م اليد ال أن فلك ابل نر كثر قف 
السد في منطقة السد وبالتوسع العمراني الحائلٍ 
د 

كا السهل الساحل في الأصل شريطا ضيقا بد في لانم الشال لخر الى التو 
الشرفي تمالخط الساحل . ولاإتعدى عرصه بضع أمار . الا أذ ااناذ لمب عورا كي في 
توسع السهل الاحل وقلك بردم مساحات م الجر ومن ثم اصح السهل الال مدال 
حول 8 أوا» كرات الى الشرق من احاة الصخرية في شال مدي الدوحة . ولتعدى 
اتفا افل لساحل في كل أجزقالزين عن سطع ابعر . وين السهل الاح باستو 
ونام ارس . وني ارا الطالة اسريية في الطفة الستصلحة فامرياذ ال لحي 


الووفولوجية وارضاع منسوب ال 

يقتصر أل موق لوجية دين الدوحة عل رتاع مندوب اله الحو في عدةتاط .لو 
يا أن اريس متطفة الدوحة تضاريس بسبطة ومعظمة بصفة ان : ولا تفي لقاع من 
اطق إلى لخرى يحدث عل مسافات بعدة ا يعي أن الاتحدار تدريجي فإن فلك كله أدى لل 
به شدي في حوكة اتساب اليا لوف لمر لذي أتى الى حدوث ظاهرة الي الي لمت 
مدينة الدوحة ونموثما وزيا الساحة الي بفطياا . فقي الترة ما بين سن 1.8 وبي 
1547م زات المساقة الي يطهاتل مدي خليفة بسة 16 :وت اخيل بنسية 138 :أن 
الشكل رقم 5 و1).. وير عامل به الانسياب انئج عن الاتخدار ابسيط عام ماع 
.يجتب زيااستهلاك اله ومن ثم السرب وصغر السة لتخي لنكوينات الال له 

ما بلنبة لهل الساحل فيا أن موب الا لازال عد مترين من سطع الأرض وأن 
قابلية التخزين والفاذية ماد الردم على من مناتيها في التكوينات الحاملة لي ٠‏ فإن من الرجع 
أذ يكوذ هناك رشح نحو البح . لكن مع زياد كميات اليه السرية ويخاصة في التطقة 
المتصلحة إن الرشح تحو البح سيوف 

وتجل العلا ين طبوفراية الع ووب الاءالوفي عند الظر ل الخفضات 
قاطن النخفضة تسهم اسه عا في ترب اليه المطحية ال باطنالارض وفي القت فته 
هي أول لاط اتررة برفاع منسوب الا الف . فك سيق ذكر إن ممظم الات 
التي تفل أعياقها عن © أمتار عن سطح البحر تغمرها اليه وتغطها امستتقعات 


وني لاتحدار السطح فرق الأماكن التق ووجود الصخور والحصى تياك فإن لل 
ينساب بسرعة ولابقذ لطبات الحاملة لله بين يقى فتزة أطول في التخفضات . وتسهم. 
منخفضات الفيضانات الشطاتية ذات الرواسب الغرنة اسهامً كيرا في رفع موب ال 
الحوفي . وكذلك يداد تسرب اليه اسطحية في الأطراف اغامشية لمتخفضات الحوضية حيث 
ترد الناذية بسبب وجود الكوينات ذات القوام لخدن . ويعتد أن معظم تغذية انكوينات 
الاملة لله لحدث هنا وقد أبتث ذلك بعض التجارب ال أجريت في المخقضات الحوضية 
زياد معالات النقذبة اموئة عن طريق حفر آبر لني 

كذلك تلمب هذه النخفضات دور امصارف الطيمية لجرا السطحي واليد اموق في 
وفت واحد . فعل سيل الال بلعب وادي مشيرب دور اصرف الطبيمي لكل العف ني تقع 
ينل اليه المية شاي ودين خليفة) وال النون تل لحيل 

عقة 

القد شهدت دولة قطر خلال العقد الالال التصرمة نهو عظي) أسفر عن تقرات كيدة 
هي في معظمها تالية الا أن لالخو من بعض السليات . ويآن موضوع هدر لباه عل رأ 
غائمة السبياك حيث تقد كميات اله الائع أكر من ٠١‏ ملي متر مكمب في السنة تكفق 
خزية الول أكثر من ٠ه‏ مليون ريال قطري في السنة أنظر 560.1986) . ومرتط بذك 
ادر موضوع اتام موب لله ابفوف الذي تب علي أثر خط بالشبة للابية والنشات 
دوالطرقات ولباات والصحة العامة وفيرها 

ويلمب العملا ايلوج والورف لوجي (الطيغراف) يجاب زيلة الاسهلاك ودر 
الدور الأسالني في تعقيد وضع ارقاع موب الله الجوفية . فوجو طينات الطين الصنقجى 
قرية من سطع الأرض أسفل التكوين الام لله أعل تكونات الداع 
ات الجيس والاول قات القئية الخفضة في تكوينات الس أعى الى سرعةتشيع 
رواسب الطقل والدولوييت ذات التاية الاي في تكوينات الدام الأعل . وت أن امامل 
الميولوجي أدى الى سرعة الشيع . فإ الامل الطيوغرائي يعقد الوضع أكثر عن طريق بط 
اتساب اله الاج عن قلة ااتحدار فضصلا عن تمع ميد الأمطار وباها لقرات طويلة في 
التضات . وفوق ذلك فإن يمان النشفضات أول الناطن الي تظهر فيه اليل المفية تيجة 
فصغر سبك التكوينات الخال لاه أسقل النخفضات ومن ثم قرب سقف الخزان لحي من 


سطع 


وعسوما إن العاقة ين الجموأوجياوالوضع الطيغراف في مدينة الدوحة علاقة معقدة 
ومشابكة ويصمب أحيتاً فصل أث بعضها عن بعض . بل أله وف احيان كير أيضأ يكون 
العامل الطيوغرافي امدد لام الجولوجي كه في حال النخفضات الحوضية التي هي سيب 
اللشكلة وأول الشأثرين بالتيجة 
الرجيم 
أولا : باللضة العربيية : 
١‏ - ابرعم بر وصالح عممود عمر (159) ورقة بدية بوي اندو مشاكل قاع 
موب اليا المي في مدث مجلس العلون ‏ الدوحة ‏ قطر © - "مار 
راهيم حوحش وعبد ارهن بوسف (14810) اليا الجفية في قطم + داة ابوث 
٠‏ وار الزاعة والصنامة . الدوحة. 
* - اللملكة الصربية السعوة ‏ وزارة الشؤون ابلدية ‏ وال اوزارة للشؤون القية. 
(1440) , الشاكل النجة عن تفاع مناسيب اليه المي في دينة جدة والطرق العلمية. 
لها ورقة عمل قدمت في ندوةمشاكل تفع منسوب اليا الموفة في مد مجلس التعلون -. 
لدول خلج العربية _ الدوحة _ قطر 8 - / موس 
-بلدية سقط 1990) بحث حول اوتام منسوب اليه الساحلية دم في ندوة مشاكل 
اوناع موب اليه امول في مد جلى التعان لدول اخلح اعرية ‏ الدوحة - قطر ‏ 0ل 
6 حسين نك :148) فاع تسوب افيه الجولية ي مدن مي بحث قهم ف تنوة 
مشاكل ارتفاع سوب اليه اجو في دن مجلس التعاوة لدول الج اعرية الدوة _ قط 
+ - دوة قطر» وزارة الشؤون البدية ‏ بلدية الدوحة (184) مشكلة اتفع موب 
اليه اموي بالدوحة _الدوحة , قطبر 
٠‏ - دولة قطر » وزارة الشؤون ابلدية : بلدبة الدوحة 15410) وضع اليا اجو في 
دول قطر تقوير دم ل الجن الخاصة بدراة تطوير مصادر لبه المفة والمفاظ عله في 
نول قطن الدوحة , قطلر 


4- دولة قطر + وزارةالصناعة والراعة ؛ إدرة البحوث الزراعية وائية قسم الي 
الجوية 184) تقر عن مصادر اليه لوي بول قطر ‏ الدوحة , قطني 

9 دول قطر» وذارة الكهرب ولا إاة الكهرباء ولاه (14) تفرير احصائي عن 
الكهريا وا عام 1141 الدوحة . قطي 

٠١‏ - دولة قطر» وزلرة الكهرياء وله . إدرة الكهرياء وله 940 )١‏ , واكق لتق 
حصر ومراجعة انار والدراسات الخاصة بتظومر الا الحوقية في دولة قط الدوح , قطي 

؟ - صلاج بحيري (1198) نحو تصيف مور وفولوجي متخفضات الصحراء . جل 
ابممعية اموئيةالكوبية ‏ قسم اجغراقيا جاعة الكويت العلد 1١‏ 

٠١‏ كال حفني (1980) ظامرةلرتضاع موب اليه اجو وأثرها عل الال بعدية. 
القامة . بحث قدم في ثدو مشاكل ارتفاع موب اليه احوفة في مد مجلس العاون الدول 
اللي العرية ‏ الدوحة ‏ قطر 0 - ل مارس 

عمد كال حمودالشلالده (+118 الروضات في شبه جزيرة قط راسة جغراية .ا 
رسالة مالجسير غير متشورة . جامعة عين شسس . كلية البنات الموم والماب والزية .ا 
قار 

عمو عمد عاشور (1124) سطع قطر ين للضي والخاضر درا ف تفير لامع 
سطع , ملة لجعي الجفاة الكوية ‏ قسم امراف جاعة الكويت اله :95 

.- هالكرو بلق امحدودة (141) المخطط الشامل راد اليه والتميةالزرامي‎ - ٠6 
وارة الصنامةوازراعة دول قطبر‎ 

+1 يوسف الصالغ (+144) مشكلة اتح منسوب اليل السطحيةفي البحرين ‏ بحت 
قوفي ندوة مشاكل ارفاع منسوب اليه الجوئية في مدن مجلس العو اخليجي الدوحة قطي 
6 اميس 


باللقة الأجنيية. 


0ك 
مومه مامه املا امج اما بود ممصن مما عدت 09906 1083500 
ع0 محية معدل جد اسم ان اص امسا 
ا 0 
0ت بدت جاده مب لمعه له امف سسا 
ملسمتووة اده اه مماوصمية اماومادمة 10101900 ع3 جد ع ايت 30 


وطن مه ناد 306 (ققا: وجوه ماهمو حت امسا لودل متا 3 
اك 

«امسجاميم بحادة ال متت مال مسم ان 122 افا مامه عد 20 
0ك 
سس ا سا ا 

لط يدم اسم 1 
اك 

عم - اميه ميمه مع اص اوت اه عمدت مما ذا 19771 :0ل 006 06 
سمه لمعه عصان 1 لدم 

امصدية موادمة ان موصم ١‏ اع مع اتويات 01900 :1 37000 
مضه 4د #لاهايماة امت عن مساوم امجية 0 و لو 
سياس ف 

ال 

اسموماعيية با مماسيمو0 60 امملصامم إن اممجادوي9 - متم ماو 20 
سسب 0 

ممه مه وممما ما جاميها بعساي9ي0 و9 0905 00 0000 30 
سا ب 
اك 


ماله ماله معد ما قامة مجع لقنن أملمة والعمنة عا اموا مم9 
ام ساس ف رسيت وسالد موف فج سف جه 000 مي ١6‏ مجه امام ال 
2م1066 

01 #مممي6 جيه وموم مر 
0ك 

ممصا امنده 156 جه اده مات ,106 ١‏ لجتاايع معن 8000/1062 006 
1952 مان متو ومع 

6204 بمجودية مويه عمتهم 

ماص مجيه مدممم بعفمة ومزم 131 بوتحة 106 ,33 وم بكمهافمهم6 706 جه 
العامة مال ف امار امح ,مه م05 -:حناة عفن فاه “عق موده 
قن ملا ل المتصمر اميا وهو 0/0 مده مم1 امود 
لك 

#متطمب عن ماسوب رج هذا جا ممتدمرة اجو م6 امممجم و لطدانده مو مم 
© روم رسية ا لط امم قل مز لاص قوس ماه شد لابن ليست بق م 
160 بع نش9) "ص به وي و0 ما 

0ك 

للدم مان سواه متسر مان مسجو بانج مام ددن ١‏ امود وص ور 

21 و مم6 «مزدية منرم 

0207و فلا 

3 مومه سعمماة مذ مقميها ممم مد ممصو من ا دونج جالع مم9 
قت شعة سارق1 المعسة؟ مطل را لسافت ,19350 «ماعلاتت صلا ممامم اوت 

72 للها سفوا 

:33 م رصعل عله م 

94 اا 
0ك 
0 
امصحمم مه بم اعدو جاسمو رووة ادم قحم د ميم مه م تجا 
سويت" ماع مهل 6جمدية ومسحديت مم ليه كديع مج ا ااانا قا 
ععيميه عه مج 135-137 وم باطسعرمة نجه اموه ان ممجاية علد بوبه ان 
16 م بعنظ يجن خمية 0 صتعفده امح وفعت مع ماف ل م 


0 7ج بادا بوجهة معدي معضوية ر امي ما! بد؟ بمماوجه ع #ماييق 

اعساو 

مم0 عملا بمدالطمية اميم 16 ميمت «مسصميت تاتف 0 ل 

أ قاعم ممه مصمت له مني 6 اااي فد لمجم 306 144 بق :1977 
تمل ممجما6 6 وصاصوو 

187 م بصع اع اعامة 306 

ممه 106 معصمد محرين ابوت ع8 218 .م معام ممه امه ومممماة بعاوفية 

قم طفع 4ر80 امه عبان ب#مممية وجوت امت م رومت صقه .00 

0ك 

من اه لهج ما فصا مجيهة ممنعاءا0 © اندوع ادف ممعت با امع 8 ماما و90 
عه اده لمم جه م9 با مساوم تومه ومعن لماعل ممصمة واو 
0ك 
لات لقم ملا ما سرصم ومنمة 6ه ب مارح 6 سينا 51 30 

121« »!01575 1672 بماسوحمه انا ممق ممت سروت 

عا روومجاده جد نم مجعلا متها امطاه باهيا جا امد ب 90 

500 و 1901 الها مها بواعلاها امد مالاو عمت يهاو 
0ك 
0 
19677 اقم مساعجدجا ةا ع0 معاد ,مجو ميدن ما ان ونوا 
0 
0 

32 و ممما مد لوم 

ماله تمص عن المع مف ماحد كس عمة 0« ما اد 5 ام 
اإصواة صن ماما ممم امم 

مت ممه ممما عنة ام ومافممة ف تممصو لمامعاوت +70 الفا باقر 

22 19778 صما و 

غم تعمد ما ماسجانوها قا مقدصة ممق اه ممصدا؟ ها اميه 9 مم3 
0ك 


وعدم متها مومع الست 106 عدت مم ان معجد اقم 106 حومط يلار 
جلمد عار مه مهام استصاوتاو د إجعمة - اكقاا ما اه مال 70 0ق 
ا 


00 


امعط ماده 16 اعد متا ومارتعم ممه رمه معطلا تا ع م عو اماه مود 
ماله توه صم 


معنم عالت ماه مان اق بال بوماقاوصم مس0 لم6 «مايل 1 
عتم مدجور 

1ل اصطا مص سال م م مان عونق 3 اهز مق مياق اما ملتعدد0 106 

مده عدا لق مفجيحي 0 وج لوده مان اهموده وأمعكا0 بإما 700 2 
و0 مجدممع اه «رما) بم مداه وججك مانت اب ممق "لطة الما 
ا 
موصو 

نومع ا جمتادم جد معنا توملا صمت ممفسة 16 ,وجرا مومه مم5 3 
6136 1979 مو مودة سد 1975 حدما بعد و1000 فكاو وما 

8 ماه 4 

ممه أ ماميمة 156 جم ممشمصوت قم وماق بماعادة اتا و00 31 
لك 

0 

0ك 
ا ل 

ممم 8 

0 

0ك 
الا اا 150 م0 1950) مودهاة ما مضه ع0 مجن رككةا) لم معضمة )مما 
مادم 706 ,1953| 06ة وماذا ه15 تمرداع موي و جد صولة ق9ة 7906 
العيقة ما لشصاه اا جنا 10 (1953) دما امععاماووو0 706 ل (1957) قوق 
عمامماة مهاده جد افا مرصموع 080 فده فدمجفاتوة نوما 706 
0 

د م2 متمد 279212 وم 170 نه يديه بورسدوة لمعه اوت 11 

297 0616 اه مده 100”) ورمدوة مسماوت 12 

:32 م عاساعد نه مد ممه مزة) بق :13 

0 

26م بلاطو 1908 1967 مووي بوجسشم و00 106 .15 


مهما ممصم لمملا ذا ممح م ان اتملمة صا م اس مساق 
مط جما معلة امد محل جملدة لصاون مل ها وتمممتصد عط ال ماقمو بي 
0 
52 ب اصعيه بوسرمية 0 معدم هال برهك انا دراي مبع ا" تومشه ,193734 10 
0 

يك 


مم رم مقعم صلا جه تاسمه مد اتا م مه 61 ما مذ فاه ام قا 
ع ما 16" مه وعدت أن “وتيب وارااووا وطا! متتووة مسر بلصو 
لاه 06 م ا7ماستية 3 ومع «معوواسمة يه أن مقا كلق اق مو 
«ماسةاماة ان جالع ممه دما قدت د مدب جاجوعا يجام مادصو 

0ك 


مقر ل صما طبه ممسعميجة امات مع مممديت رامجوتة تج دممشوي 
0ك 
ااي بوصعم اس ماده ومعيية رصنا لتحم بادااقه ما جمة 005 اماق 
ج020 ام عمججهاة ملم رممصاة لسطتصدضة عع ما قنع العا لصح مه انق مر 
اك 
اوم "عمق اسمماحمة 5 لجيه قم بج ممم لسيشفما رمد ا امه فصوو مل »ا 
اه معنت مز وممسدة به ولاتجيمم اموه كد موده عنام فار مجم 15-17 
إصمة حسمن وجماهم مصاع متم وصدر م مجاه قم مام مومه فج امم متاو 


المصصم صم ع اب ورامة مه رعلا بومونسة وا تاكافو ريهز مويه ص بدا قر 
اج لح 22.م) بوجو ماهد ودج ما ممصت مبعا مم مه لامح وه بملطلوة 
اقاله امقاعمد يعم مج مه مكصة 6 لمعرعة متا ا عملاتت 00 164 3ق هق 
له بلة ,ليت ممه 0ل دمو معدم حا ملعا مستا ون ان متمد مدوم 

واج مالم مادم من ب امو ممق 


ممم بعلم لسعم 6ف اه امه قانع ممماعجية ومبهر مان 
3 عسسميت جا ومميصعة إسمة 0 و لمكت لد 
موق انيه #فشصاة ام مج مت وميك وداه قز اقيق 
0ك 
0ك 
معطت وممصم ما دمن عدم ١‏ ... لجالا ملف 
-دمة فا 38 نا ... متهم رقنا ا مومه عا 

51591 عم 007 ان اام اوم 


مجم 6ج ع ماطممد هيه مز 906 «سعمماة 156 9 لد مال لتق وية قال 
0ك 
ماقم د تمفود محقم سحو دجا دا جايو مو 


0ك 
0ك 
0ك 
0ك 
02 ف ون ملظمما رم اعوط لوده رمه امصوة ممع لشوه "١‏ اام ممموم ‏ عاسلة 
06م تسمه جام وجدج مح هجا ممصة “ "مادم واه مسعامجط اه مساو 


0ك 
اك 
اك 
عيدوة تصمي ه بعد علا وا جد مجع هذا ١‏ المقايع ردقه مادم 16 1006 
0 ع انهه اصد جع الهجاهاا ا دجمت د طلم لمتجام متمد اه امسسمور 
يدوك طايه جد يعوا 0« كاسم 

لدمومة ماده لسالديو ممم يسا" مسساصاهت 0م60 300 ماسو لمانا لقال 
دام م السمامم عاج بم م بسو دوه جز مرا" وماسساية محا اساق8 اه ملو 
0 
اك 
0ك 
«منميهنا ليمي راجواة لقان امهمو ومصمما! 706 ١ن‏ ممصو 
0 
116 م6 بم وديم ملا صمت دما مسوم جد ماق موده صم وامسوووة 16 
220 و 01-6 "لجعت وق جا مول وا لدم جاه ومتسطت يل 


#مممية اما ابه لمطا امم مبامصادت وه من اعت اموس ل اياوه امد ل 
ع فاه ممجهاف ممه 716 جز امتومطة 5 جه اعد اوروصت مسومل 06 قل تال 
0 
نميه مدقف دن لما سات ملا ا قو قا مااسوة ما مويه مق 
00 


فت جم وموم جه سدسم مت مماوومم ايمول ممما له جمومم رد اجو 


«ممصصتة عدص ايم مجان بكم ممعت متم ادا مسج جم ورد مال 
356 ومجصددم عماه مان مشاه وجول رج طوجها مجع وت ليود وم ا 
0 
0 
01 ماش اد وم ع ال تارادا اممجوة جاه بالود مر مسار 


مدا بجعم وملمسو مومه امج ولس هه م ممعاموجه امه 106 جل 
عله موه طب م جه نم جممووج فجت توه وا ماص تيت مدا 


3 


0ك 
انا اميه (14 .ما ممع جيوت لاجد ممصا ا لاسا رمضاة اك ور ا اوقا حت مع 
عدوا منسيج 106 (كقد بها “لمم ند بموداة لصوم منج قن ولا مامد اا ور 
م أ «استمدمة 6 وافمم تسوت" عاذ اب بامعيدم قافا ممصمو 
جحي تا بعصتلق مجم 16 ما مماس وت حادم امج لاس اعدف مور 

7 عيعية متزطا» لمسعصيية ترجماد © مقمه بوامتستاصة مومه مجه م قار 


مامه مقاكا© معاي «مسعجموه جا ماوت ممعويت بدوالا له معت م 1١‏ 
ماعسام امد مق ما مجو مدا مبمد با0» تاسمه ذا ويه باه مادو مار 
600 اهم رومت لمت سه داعا ووقداهط نز مادصو صا قا جساويو 
م اأونه من سمتؤيسم" سعد #مطصين بيد مقدو ام دعام جا ا وماتصور 
0ك 
0ك 
0ك 
ممعم لج جم تومتس باد6 لد عمو ما لسوصو عت عد اع 0 موق 
0 
مام ممم لط مامه ازج ممه شال تسوه د ملع ما تومه ما واووعيو 
ار اع )ف جا امول اديع اممو د مادج ميمه فاجع دلا جيه امي 
مالم ضم سمرة» بعمام دمن مصيصدة اجا مصماويت ما وده ما مله لاد اجا 
.اموا مط موسممة 6 /ساقكيسة 700 (168 م "7علواسوتورد ماما با معش قد ا 
0ك 
ماه عام اه ومع ة تمصي مد مع مما عا ا ميد 1010ل 
عاودم م بعصجة الد 6 لمجاك فج عامج مها ميم ا وصاصه 190" بمصداو 
9 امت ده يهم مدمدا اعبت عات ما ام لجال 05 (189.م) و روصع مدص ما 
جامد ممه مم0 قد فجت بمجمممام امود ده مجملااه ا اق ماوق 

امتهم ممت اه موسقم م 0 ام 


سل متمسوطاجم0 ا لمجسمماة عد اموا لوصوم ممص وا ممفاديج باو 
و8 نجه 121 وعاصطاهت معوما؟ دمن مسدصاعن م امعان اساسنعود مدصت لمر 
«/عييدع وناصب بعصم وا عبس رلا إصلا واس م مامد دا اموه 
عبط ماناممظ" م طم بمجموما بمارصة لج مومم دمو" جنا وقوه ووم 
ممه امه تمنو مامد0 صثة «سماوصمة ص تماد مه وس 1217 6) "اطاق 
جسطاصه شندة ومست ان وميم طم مدعا لها ور ٠‏ كمف ممه معنن و 
"م9010 لم ويؤة اوم دجام ٠.‏ امام هبه لزه دعجم ومع 


3 


ممم وميه مسج مص لمم دما تسمه من مقا و ل موه لها ف وا 
0 
0 
ممديوت جاه امعو عط اد معطا ومعم مزاج لسوعت من لاع 006 0 00 0 
-«ممةة متسر ما طعا ملا ان لساويية ممتوو ممه لان ل اديوه اتا ا 
ممعت 6 وما مععوصة مزمز صممة ميمه نموم اساسا مامت ادها 016 
بلمتسختمهة قن رااتكااضة امو رن سوا ع ممصمو ميا مومه ا 0 
سيت من بابحمل ب امملسستجد مط د ممامس مويه م مم اوهل 5 الود سو 
0ك 
0ك 
0 
0ك 
0 
وقمومه قدا ك9 لممحساه وهم اك لصيصة طون - 7 كعات موف 
0ك 
0 
قا اناوه امد شاي ١‏ جم ٠‏ "ماو مط ممت ا ميان «اماة .اط مووي 
وميد مجاه راهنا لان ماعط لصنت 10 0 جام مجما له بحم ما ماري 
و واصتدمت اه ممسقاعو علا وملاهوه جه موي ملا لايك وو لو 
0 
>8 +90 مستي مع مممايسمة امن م15 د ممع لاست 0ن تممه بمصاوو 
006 «سام ديعت مج معام ممصو بال عصمة اجا مم6 جار« مع ساي لور 
0 
اك 
موت اه سطع ع( معام ا دوادو 01 الوا مد لد لور وق موق 
630/077 1مج ليه من ركاه معاقين معد اماه مله موماك 1 امف 
92 لمعه لاما يجيه مذ لك معدم لسجمافد جد الجمة اممو ال و لمعيه مل 
امامت اانا العامة د املاس ا مق ودع اهم اماد 
0 


اممظة تمصي مموسسحعب رامل سطمة فصوت عسوا لك ماف اوصدميم عط اا 
جنقوام رن معاد ني اهالت ملعم 0ف ١‏ مهن 0 مجع لد مجم ام عا 


2 


ها اسان أن اق عاسو ا كا ات ارا لم ساهو لصا عل بلسو 
جم تعنم ] ادا تماد مجم جمدت مدما؟ 0ج 0 وج اه واصسف اقم ا 0 و 
عق وص من مار 76 سج توصينا م امامو عد وطتو جا بالصااة ماما 

0 
مم0 بالل روف وقد شح مر وعم د وا ضعت الوا مف عق رع رسع 
0177 "انعم 

اح رات يعت اعاوتصة روص اط معدن مضه بجتسي مصامة لمجاو 106 
وه واومققنة مه .١‏ ابقا ام مممصاهوما اد متمد ومو ف املسم مدا يووا 
الم العو ماق اد لوت 13٠‏ بم يد رانب رجمة صو جا وا( اعارص | ال 
مون اج ماماوما ل معدم 4 موه موقاشة ا1 175 بم مسف ما هبجاع لام 
فعا اغا ققه ما! معالويفف وقتاها تيمل واملمت؟ به لمصدميو ولوجدوه ده صو 
ل 90 ات 10 ونا لص مم90 امات اشام دل 0 مم 
ع معد ملا مومه ما نومك م15 ومماع ملت موامه عا! ردم واد وا ملاو 
م مجه اا 96 عمامن صم ١6‏ له" مدي وبملة ا وا مكدع معت والس 
عله وم امطمم سمو ما بم جصاة جوم 56 الع وسح ومصحة كمه ا 
اا 9 و مقت قاط ماده عق القاصوم قد اذا وكين ا وملهم م مل 
عامج عا مص عاممي قم لها مر د يقد سال بجا بعلم و6" المت جاتر 
مادم #صافق بق الدووية ما لفاك ادق اق قم قاب وعم 6 وا 06 عد لسو كا 
معاد اص طلم مه ادل ربصف م بمامصدم ما برسم ل جه اك م 8 مسرمة 


اس اسم ابا ومسمم لصا مشصلة سملا ما لد ارط جا مله وجوت 

متوممم ا 10 3" "ملاوع مجذا فمم من امدانسلده: 90 وتسم مرز وه و 
جاه وها لقره مدي ممصي او لامج 3 عويب او ل مد 10 6م 
0ك 
عم جما مص لخد من نميا د اع مه امد ذا لتتسو تيع نا عجن فقاوم 
ممه بالصججم امماجمه مذ مجه #موصم6 ,فيج مسجم ماه م اه 5ع 
قت والشادة ان مومه 3 بدو واه ان ممنا ©0908 000 102 م ملطتد ام 
0ك 
0098 إقدة مجلة اق؟ امور 5 إطقابدم 006 مم0 005005 قازاك او 
0ك 
ماقو ليد دماج وميه حر وا 7 ون ريت وجالا وت ممة ما 
فصل ممطم»! مومد9 ور نام امون ا" امماومت مم اممودهة قد ا ا 


3 


مت مذ مان ال صعيوعا عم سه 9 ال ا ا مام صم ص مل جا مط 
مجعم ويد ممما مها القن امسج م لهاع يعم لت وم دوعوم 006 
96" ممص م ا اص ما قن معان ان لصالا ما قن سودي به موا 
سعاقت ماه اس لم ميج معتويم انعط مط مجرا نجه 0ن يمومه مد 
«مقامة 361 و لصم ااطنة ع مقلم جره ماما تقد ان معن وسامسومر لو 
عي عدب عافد فلتبمع وما هلا نا اسن مدل اك ساعن وا ما ا مدوم مل 
ماص دجمت ممم مس مدا قا ل معام وعنه مي( تشم زم قود اموا دا 
0ب معدل بيه عار اميه ص بالا جد جد162(.10 161 و مسرصهة مادق 
علج ممت ممم مد سصمة امت لطم سد بجا قد وامسيصيون عولد مسومل 
0ك 
!ل ف رحد اع حم دوا ومن" لعن ليت ] المسعة د مصعمله بلطف ما 
امار اصما ا عمموم عمدو رو سمدم وود عب م حون 1030 
"وممصم عن إسيد جما صا موه فاو ا 77سيدمة” معد برل اما ابو ا 
لاقم 6لا عد اا عتمم موسج هداعا وا حون ميا تمجه 10 1601 
0 
م لصا ليقي قز مدان مار مجم رصا لو وصجم هذا عم 162 و 
ام امه ممصمع ف "ممصم وصناما شن مومه ا مهاده قن دوجت دلوت 
0 
161 عا داعا لماعم عه مماصى د ما لماه اله ممردوق 
الج بها فدات مل تان لود مار 0 اممصاعهه ماد معدي مدي مجم 1 
#موممممة وهار ورد وجع "اذا ولاب و ممه راع ف تومل كرو لا 
12 لقت 8 يوادم ماعارة 0 - ماجوجم بن هجعن 4 ميت #ممسجي بالتم ور 
لومعم ماران امحضد وومتسوصية مين 5 إمسو؟ سمسافوم رمع 3 أعلامترواتا 
جم مهلام ايه اعم مممتعصا من ادا ممستامم تجم دوا سارف كا 6 وو 
جامد دما معمع هام لعشمو ا ند شع ف مامه و اسه 1٠‏ متاو 
لمعنه مومه 6 اه مومج ع لمعنه بوتا مامه لوجت لاا 
جت 32 عملا المموالة الجحمه ابد يدم 1720 عا بط بلق ممسجه م ول 
امم م اتاو مادا مدوعا لمجت د وتماها شصيه توميو مز 100 
0 
ناماه مات .عله 9 ومدق" تدا اناوه لا دونه واوال 
تمه عمد مة ره /عاام؟ ماه لجا 172 ما مدصي سسجوفر ام مو ل 
ج00 لمانا 3 جه ممما ام جصسمقة مج ف ارط ومموعدم أن توصتدم ولا 
0ك 
لد 90 ١‏ فاه 6 عا لاع معيحه لل "لمعا" ا اا دا 9 ان تق 


0 


ممم ممت قله ماعن ها جد مات هذا 9 وصفع دتما وا حا ها مجو ا 
مج »صم رمه مات عقون مج اه مملعامم موجه عاذ ممطممه واو 
0ك 
امعد مم صما اسل 00 وار ايع هذا له مقات بالسعااصعرر جا مما هقط و 
امون عبد وت م1 تم عات ةموما وابراقهه مها ماع معدو 
0ك 
ره قم ب قا تسيب لج مدا امسلا لد ادو عا ان عماس 
مت موقن العم 0 مويه ف اك ومتصعه جه وماسز مج © مماوجممة 0ق 
عنم مض متام هذا جمرماة بسنا ص اه موما علا ما اممساصصم امار جص 
ع0 مم3 جد ان نمه هذا ام تومه هذا شاط ا 00005 موعن" 5 اب وير 
ام مام لمبمسطممة مذ ما جا عمسي والجمر مموجخعططا م اه ممجماتد ويه اجومة 
العرياقو دن لو مه هنا املوت داف 0م 78 لاص داس مثا قاس مساق 
لمصايه ف متماة مارم 140.160 بهن ممه مصايت د ومادادومم رذ مهموق 
0 
لما ما اه لمعم سسا مت والممصووه راان اوهو اه لاد اا 
.اميه رم اسم عامط م سمه من" ٠١‏ مم معوطعا ا -٠"10(‏ لقف 16 
قزمم ططط »ما ومقمما د رقف ها ججمامع مت بت لوال جا لوممااج م صمت رقا 
99 )"رامعا باو م مويسم بعال الوا 

اموه لمماصدع ممننو عند ممصا جار مان ممووها تم ان اجا صم 
5 0وسة م مو ذا عتمتسم مامت لان مص مرا تيجام ال 
سم مذ مموحة ممم بمادم6 اموه مضا ممت م ممم سوروت ممق 
اميد مجندمة بالسود سامت ج٠3‏ انا ليمجت فج و اموت ما 
سيقي وهاه اا وامعنعع يع ماقم ما جا وملجميو؟ نا وات عا دومع 71 
ها ممه وابعلده؟ ما وقدمنة معطا جا قاض ومميهمام له متاعوف 5 مط بدا 
0ك 

اصقن لدسحمة منوعدة م عدمة مسح مره جه رن لمادوودك اندم ونس 
صم همايق م بعاد ها مصقوم قا من - وميه مز وماعوت أن تجمهم ابو ال 
اك 
خمجسيمه عنا 9 ممسصممة متعم ماحد ممعت فنا (62 0 متكا 
عتمت وه لعف أن علو دن لجيه ممصدوب بلتعايت ا 

ملا محلا ق عم جل مجه موعجيمه مره لممواه رلودع 6 مار قدا مط ااا 
0ك 
00 


قله متها ل بدلا جومت اله الامو رق و0" مامه 0 لامر 
0ك 
ومانقاصما اوقب جل ازع اموي "ومصو ان مجه معن و ]ممالا 
اك 
9 اللاي م ممم صم م ومصبرمة وماسام مير اه مصمد د وماد ل ولص 
بومصياة ا مط ويا جم ممما موه جا سوق 

«منعت م حا لط مصمت بدا راجا مجاهم ص وعم قشمد ممجاتووع ص0 باصي 
وم مد مت جممو ها با م 0 ار وميم من جيه بلاس ا 
0ك 
ان 99 فاته بومقتدا ها او قيضم م90 مه عجره مدي عع امك امار 
سمضسمزف0 ا مشسطاة بمارده صا جد مممجه داج مموووايقه 15 إق15 جا وس 
مه ميم وام جاسمع جد مطتماتيج 90 ان امساصماة مق مها امي ف ماضلا لا 
لوكت ره رطف اصع 6 1000 من طم رمت جا ومجسموته سو 
9 (156 2 قلعا 01 اققات 060 لعج مسد مما 

متام صسدية ومصعنة مم متعم مدا امسج عالوه واو ابمعما نت وماق 10 
0 م ممه ماه ع ع ساسم مامه لاما لمق 105 وما بص م لام لل 
لمت اع مادم ممصو عن اقم معام ول اوماد و ال لجع 
مها قن مماعيما0 ملوسعمة 0 لماه يميه بتموسجي0 باسععية متفال 
جومت وماف ا جحو د ها حسمتو نز عارك وام م اه امامو 


مساو ممم قله قله ا الود وه ع عاو 
0ك 
متعم مظن مم نذا مصتعم م اه ممسامم 
0ك 
قات تومت جا مدنا لويها مام م60 7900 
ا 
يلومج ةلجد “اما مات لاه ور 

سمي 04 23ا ما لكمعمم امود م 


معام مد صما ان رعسو ما ماطف لاد عدج محمد صا ماص وسار واااو 


00 
ممه بمطاه ٠‏ منية علا ممجد© لماي 4/90 مامد لطاب امم ماوق 


كميها م مامه معدم ومننط اه مصوصا بعك مانم ال دن مد طاو 00 ا 
سا ب تس 


هه ملت 36 فماطصيو جا مصعم هذا مع ان م لجمتسجمامم 6 بدا 
لو ا ارصن اممف ما سيت معز مب 00 80 ا مصامدهه ممصذا 10 امسو 
مامت مناه متعيفة مقيعة ل دعاصم ممدة مايدا؟ 6ج محف 006 1609 1407 6 
وسدماف بعدصمت «اصومة و6 صا ومانمد به معام واد مذ ومودمة بوجوفه ون 
ملم" :2ه 3000 © راع مف و0 ومامسجادمة جد «اممة 0 عمدجهة ماطد ويه 
مقاجعة سمت مو عصجها نا ماد امسطا هبد مامت ممم ع١1.‏ 145 ومطجات بسومما م 
0ك 
0ك 
اجا0ه قا لسمم ماما سمي ٠6‏ ام 8 لان اماو ج0ه معت كط ام ماقو 
ماما قاع 1 150 148 اوها «ماتقامك ممممتية ل معام ما دز اجا لم 
مت عا منت امام بطصصة مجاه ومعاماامم اقمو لمماامه ودنع ٠106‏ 8 امو 
جيم مد عاسب رمه ميز1 3 كفة) القة مه متاق ودف قا دز م رق 
00 وإطومة جاميمة 56 ممما ١‏ «ماصصادة اه سوم 6 0 موصوف مل 
ولمسحب مان مرا قا لومت ا لماصو هرهم 0 أن امامو 
6 دمت يتفي ,دب لمعت ق واوا ا ا ا اك املك وااعاويه عقا مم7 
ليما عو عمط مل ]لطا مجر م6" تعممادة هذا المدطة مامه مه لم ولمع 
ع ومعميمة م زقمد بم -ممامصم جيم من بعاد 6[ 7مويسة 100 ان ععاومام 
جل م جد ستعمد ل أن سج لك مساعة ومتجديو جيه سجاوه مل ميمه موا 
علطم 3 بها اواج مسماكمت ميم من1! ملاس 0 اومان فج مجعو وعمسا 
0ك 
0ك 
انه 156 م ##مطتمموويت” ما عاك؟ راوماجععام لمملا راملا مدرووه مدل 
0ك 
اميم ممعم "مستجعدرة لمسنايت" مساكهم مزج "دمل ادر الوماساة ما 
هك 

بجعم ع امعط عمسا م حصا منه:1 فجت تاها اما اموا تج ]ما م[ 
مويه 151186 )مهفيو 36 امه ةمصاعب مهن ان هم رمق عدا ميو 
مم0 مات 09 0 0ب( محل ويد ود جد بمفمصم ام جع بالق ام مصماوم لوو 
“7 وله ع 0 العم اتععام عطاق ريه 6 اه 


ممصوسواه ممم م1 جلصوقه مكل م صاصم جوج م مسا تمممتمب امار 
جتنمو بده امن ] رج لتكت »وجا عن ات ,اها عقت ا 0009 د 
0 معن امن رماي ام بملسو؟ دتمي 6 70 المع ام مد اما 
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زد بجا ممموم مل اه وميه و بساصمة معصون؟ ما مجه ةما وا 
0 
اط متحي فوت >ممصوة 5 مداع ومسمات امم مجم ققد بعاعه؟ امعضن سساو 
داص امام ومع ف ممزم تسانم ذم مجودمفوة #منسجة مذ ممساعمو وم لز 
0ك 
معسمم ممست #متعك» سم بتكا رامع انمق ١‏ التو يضر بعت الوا 166 
يسوم ما بده امدقم مج مماحامط ممه سل ممه وميم م ان لان امه وق 
ممدمك م ممعت موعم مذ ده متها 9 قال جه ,عاره باسنا جا ان اوسا 
0ك 
دست افد مسممامه! موب الماكادة 0ه قا ما متكي زا اما لاو قارو 
2 اماد 00 تلفح جز مووذا ب 0 أن سمه سرام اا 7 14 بو 
0ك 
بن لاقمويعاه بوص عمد مه فجت مسجم لطاع يتن امد امه 5 متاق 
142 ع #إومسا اسممديسم ان اميف مطتدا مون مسد لس اذ ممسدات ما 
3 بمب اناعد جنوه امم لمم ماله ستملات حم مجوميوت لم60 اددع 90 ار 
العم اقجامه ومممم» مايا7 6ل ا ولد دوم مايوه نص مد عضوي 
0 
02 اق نه ومطيمة م داه دان امعط م 6 1 1491 ما لدم عق ادعو 
جعي نسي مسا مموجعة ماله وملسه مط م اا #موجامم وجيت فرشو 
ممم بلممومه مل لك لوبهم عاد امد اعد باتعا الصتم 0 ما 
امتشيه! نمه مسجو ةج طانم ما مل المج تدب سمط ل 


ممت عم ممه ا معام الونصا لع اعد مود لاود 1 
ممه مصم فه م سرة بم ملم ع0 00 له ل 
مت انيه لص نه 0 وام مد و0 

اه عم 


اس جام ما عوات قا اصصمة اجا عسات عه مجاهيو عا ان ماموقيه ع عا 
مم لج مويه 0 معدم ل متاستجتجر: عل ان ايت ولاه مد 
بوصعم 6 ممدمدة مج و عملم مسب واج اماع لت سمدم 5ف وسو 
104 ممجمة لا1"- صمتا؟ مساوم ماعايع بعلمه] #مضعيي لفت قم لسعم 
0ك 
ا ش هن ال9 رالقم0 عله وم مما ا عمتسا فح مايه ملاع قمة عمو 


+7 مهم مهتا ماج والجصم ا معان ماسج بلسلص مامت و7 ما ار 

مامه 0 سما ا مه جه قدا علا عتممسيومة بود ادي قا 10 قا 
0 
عرقت ومصيصم جد بها يممص مه صيمد تموهج مسد م أن مقا 5وممية 
0 
0 
جد م ولد مح ول عه مط م جام مات بمامو؟ دوف ان اط 106 0 
ممما توميس مدا مام ن اليو ملام ممرامس بع مد جسجوسنا ما موده ووو 
مذ جد وها 0 4اي د ما قم ومتااة رن : مك لفحي جد متعموة مسرل 
اك 

وساي ان ادن اعم م لماه ببوبصيمة بجا ملاعم أن اص 706 
#«ااصعة من اسهد مسب ان عم م1 تيوت اعبات نا اموه لما 
ميمه وج هذ 4 دمو اميه ردم جح مومه ماج جد جومم 00م 
ممصت ضام ميو ساسع 1 03 بم اميه بط بعصم عار قله ام 
مالمسام مجه متمد مج ام مسجم ١‏ مهاوه مجه بع مومه جا قرا 
ص عومسسادعه ساميعاه روبد روعت 0 ماسرواية ما علوم عد عا لد لوه بوص الام 
ع« ممسوعة اموه - ك5 ما نم0 بو( اصدب 901 1 - واجمماقا قا 0 دم ال 
مويه م ميا مارم ساد ام مط اه لجعرمط بدا حصدي طجان اومجع ار 
#ممماديه وهار عبن بوسمتعمزة د60 نت ملقيه0مهه بامطة 86 00 د اكلا 
لها عسم م صعحة تدعا اناك 6 لل ,امه ويه المع لالة وإساج! ام 
146 ها لاقع منج 6ل ١‏ «ه عا( جين #انجعومة بها ال مايوه مويق 


اال 0ك 
ممصتجما مجاه ممعم بها مجه مصمدية رن عفدم ملز ممموقه ها مق مجعم 
ل م سم ما لصحت ١ ٠‏ وديا اعلان أن درق سمي لا متا وار 
0ك 
امه مع وممبو لام فاضت عزوق هاا وين قا ودين مكاة لاد بوعمعة لاا 
له عجان واج 165 لها جام عواامر 0ج ام ممت مامية. لملا ماد تصم تود ا 
114 ومقجهاف! وه ملع 
لام امم مامه اسمصيمع ممريت ان مماصمة قم ماوق طايه ١‏ سوسا م1 
اميت 8 ا امعو 60لديك وافاة رن جمد صممة ميجن ملوواطة مومجدرومايا 
0ك 
اك 
المجع ب( جه ضحد دمن نمه محا امو مطاعة ايد الموج ارق 06و 
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اها بعلمو أن “امسق مسصومه اعم محا دمل اما ملا ما ص ال راق كلا 
الم لمجميامية مه اماه واادري م مولا تمتك مطداء وجو 1 
عدم تنم 16 00م هذا ل مادو 6ل «مات فم ملاه مجووت مانو مامتو 
اع ما امدمك توت ا السجيعات جنال + بعاردة ما و ادكه م تنام 16 ملسمو 
معتت طمن بلقم واولامة ف ابر متسر ما جاممسجيع دما 6 0 0ص 
0 
60٠‏ 0 وج مويه و اا ,العاة لسمم مده جد ب لامي لجوج ام ممسمدو 
0ك 
جتسة اا هذا ومامجاها صا توما مداو 95 م #وصوج» امرج ا سيور 
عن متمصتجمة مقا رشطم يدم جد افج ان مويه وا معط تاه جاه صل 
0ك 
جنا وممر مذ مزه ولمتص جا عم جا مامه للمسزط 6ف هه 113 بع 65 موق 
م30 مامه ف انصلة موصن وواعائية ادم عزن مهاه ما اقلم مممجوق 
متجم ميت برطت صرت ان جومامتا با 1١‏ مسجب للدت د ااا اا 
يه اف وم قم اممجسهما أن معومة قم وتوا جلدم ؟ #متامت ما 
امه رجاه ومن م مد ا" الوق جا ملطقاس ف منج هاوه اوتمة ‏ ممق 
جح 2 وضعل ويا اله مجه بعممواة مدص بها ممما ماروا ممداسو و ا وال 
0ك 
113/0 ع مروت راوه اج لماعمب عمج ا ممدمود سمو ماصعو ماقا 
تمده مجتدين” الصممرجه مدا ماص حا تمجه د10 #وستدوم اماق 
اسه مملاممم حا لمعته ربا جا مسجو ما رام محمد وماعاد وا 
ايه ١‏ ممعصيدم جد موطاهما عن ان مزلت وممسميده اص الود و امامو 
0ك 
0ك 


0 
ا اك 
0 
+ © لاعفا علا كينع م ور جا مامت 0 عه عق تمدام لص 
مقعم ا مممموه عفد م (لمسمجم مص تسمتم رودا قدا م وموم عجوم 
قلع بعلمو والشامة 10 مما ميد مهدا موود تسم الت ان قالودم0 لت امار 
97 له 1ق بج اسع اميم يده جا عومد ونا ل بوم ذا اا 0 1 
تومي يد #متهمو مد مرحت وقمن (5ق5ة مما "مسجم امد 
06 متعم ممماصمة م نا ع اعلا و ممصي ها واطوية اماو 
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#ومدية ال مدي ماعنا عالق نه منص لدعلا اك اماع امعو 
2 اموت كا الام مود مم م وا بوم صلا طم بتات ريهز مالتسا ا 
مودت ما نط مم «وسمذا. (30 32 جم وم) موه ماه سدع مام ممما عبد عمق 
اهااتع اماه عدا دوه دا لقع انة هذا لمحطة ممصا مج مهار 
اجات جاجتمسهم ماج صما م لصاوت مجاه عفد جا وجامعجت 5 بموصدي9 1 
7٠+‏ إك3 ها اومن اتام © “6امو ف والتحصة” ماهم امم بأمويتا ‏ مومجمو ال 
اجا ما لاوج ومن امجاتاودع من ومتيه؟ ملسود ها ”اه داوم 
ها واوسممة جد اممو ج انعو ملا له ماع وا روصا ماقام ممم 
قاف اننا ومع لسعم هعد امقاموم لامنقدم هأ وام ,علوم به لصم و 
0 
3 مامه يعديو ما جا ص35 (10 مإ ع أن متصصيع ما جد الوه مل له صق 
لك 
ان قوع اا لد حا ون مدبيق د ماده ما عل 


وصصر مل عممعمااد ذومصرج بها لبا ع جد واسسمة لصاو اممف ولام 
لم هتمهم جد اممو مقا 9 انم مل نه ممعم م هذ عار ممفلة بمستو وق 
ماد ممصمل جا قم رامح علطم امتجا سج ملاستورطت اص 


ص ا !امياد قله الع لعفف بون دم عار 
0ك 
0ك 
عدوا ومامدووة ل وحصي عقا ص اي بجلا ا 
10 أ قاع موجه مده مصسة صفلا سام م 


صم صمي مار معاد ما لمعامعم مم مجيدما لمجم عمد جومت 1١‏ 
مومم بسججة مج وم امجتصيد طبع دهم ورج امامل 5 ادا امنا ا 
عدا م اطع باماتعتيمم مممة امم قم مجمة سادة امج بوبه 06 اا 
0ك 
عم م محم انعم بلعمدة 6 لالج ونام لوست “7 ملا مممججو” جاملا 
00 
0ك 
اوكا قا ملااعوصم عبد م عا اومماوجمم جمد دم مدع" ا اق 110097 
0ك 
«ماهه ومومعضم مده تومصدهج موده اجون عجار محد ماه مساق 
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200 
هق إ0 ملق ها وم« ممم لاهج ومتصتوية أ تعراس رقيو مدا حطة مسو م0 
وم مفاة رشتين ماه عم سمت دجت لاجم امام 3 وال 000 006 
وميم دمج م مود ماص عاط مجم اام ا تمان مان سج م ا عومد وم 
مم يج مم ومصف وم سم قتا صقا عمد تمتجوت وروا مده ال 00005 
قام ابو ق وه مطرمة مجه برقيو اهم ممم جه السواسيية قا 10 
-0290)". #جلاضم مده معذ .بوملا ملا سوم مك أن لهم اد جاده تجار 
لاماي قا ا م ما را باهم مدا بعصو ويه تج ا0ا0 0 156 ا 
عل #وماصة مصده ا مسدلتممه ل 10 #مدالمه انناة اك موقم عدوت بالا 
امه هذ أن مومه جه مومع جد لعاتامووم ذه تمزه تر بجوو الجن اد لاوا 
0ك 
ونه مسج ملا حاط 8 مضه ملدم عدا نودمح لمي امك مال يط 300 
ماه 6لا لاد 0د ممه اموضياكة الا هما قد امتما» عه وده ممت لمق 
ملام اممسميهاة اا وجب مسدساده رمج رون صلا اكب 8 0) سمه موصرل 
لاصف 6 ا بيه ما مومه ميس دس م برجم سجاه عملت جما 
0ك 

وقد ضحي هن منصطة من عه قد ج100 0 اممسمية مسمة بهت ااا 
ماما اك وه م ماص /0 ١‏ صمو بها مله موسيت أن بتي ا0 امجااو 
ل جلها ومجوعاك يت قا ذا لوس ماما ممم مطابك مان لتم ران سو ون الس 
لمعنس عمقت صمت مان اص ماصطة مو متمفامق 


اك 
00 
0 


عملم تفص مان اع اندم ممصم عا امعو بها بجاد؟ امل جاعم ون لا 1 
قا عماوج ماما لوذه مجج تحسم ونه جنا نامج مشي سيمت ود 
0ك 
00 
0601م قله معاي #رسايمة ا 106 51.30 بور وجا مومه ما لجا لا 
ممه ان 8 م3 ا وليدوه جامد مسقم #امتصحة تبدسوممة ققد ااا 
2ه الحطة معام مجه ٠0‏ )ا لجو 0 له واوا السام صن دا رانف قا 
ل قال 46 اجن سلما ل مض مجه والمسميه اسن ماجسوية امصمدم لمق 
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مه ممست ماق و فمموعيعية ماصع م امم 1 3 لواصم مجا مفلوه وجوت 
تج نوم؟ ف بم عمف اعل9 7096 ا ليها من م ع #لاقامرو عال ان مع 
0ك 
« اممماة 0١‏ جنا مما ده بمجواقمم م0 756 و لحمضه جه ممجساصية لما ما ماو 
بعلا مق مسد ع بوتا بر باصحردمة ان" اجات اماقايسة ملا ما عامل 

وموممية 0 #صصفه ,لعمث عند نهذ اه (ممماعهممة علا جه قات 106 
ونمه «رسمدة امعماامت م9 أن مموستمم م وعد جامد جد يت مقت واو 
اليه ةرط مما عق جلاعا ملز ١‏ ممم وفاديع بر لممتصمية مه مكموي 
6 م تججت د جم قب لامب امود قمه اعفادم ام وماميع اميد م1 وطق 
ا مسسمة ميت له ادم ماسديها 4 باعجو0 ومقيقمها! 700 0 ومقيمة 
0ك 

0 
امامو يوج لمموحاميةا مقعم وال وممدة ماما ممجامية هذا جه تسصووة تام بصو 
سمه انمض فج بم امد رومت دجا بعادت ملل م مو6ا كا ها ممصامة ا علد فصيو 
96 متمم وول اماج ممه «اممة مد معو بماحجهم م جتدجمة لمجا ع قي 
بلجت اا وقيمة ومشعاصير رقفو معاون عقا مميجوانة 0ل م التو 
ع1 "مه ارم بصم لها 06 اهمه امه قماة ما 0 مقانوت 
اومس مي لمعم مذ اماه لمعم مف وجنا ان تمدمم دج الصمة جد وجتابد لمر 
جتن وج ا #ماهم اوج ما ل ا لممموجت! فسوي ق 40 ومقفا لمت ام 
اج جدم عر مد ص لقع مال لد سم نامرع سنت ممصم و لمت؟ لماصو 
0 
#مدايده مج ا جم دسح وما مدي لحن وا وعد جد اما توا من راق 
وونسيه رعسم امامت 9 لمعيه مل ومجمممية حم فماموماة مذ اواو 
معد 

مج ما عيمج صممة بعصم مسي استس تومه امد طب والقمة لامو 
0 وجا رودل ذا ل قد هن ااه مح لايد ملعا ها ل ممصم عاتاووو 
لك 
3 جد ممجاماة 96 مه واامامقها فج جا قاد اداع 0 معو امممصما ا 
مجاه ملع "مامه اموا" موده لمامعووا 


لشح مجي 6ج1 صمت رج ا مامد مد مص لعل 
اها عط مف اما الوا ما اها كدي ل ايد وطصا مق 
ل اع ا 
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ب ممم نت للها موا ا لماعت عله عنما ١‏ 
امو جات اسع اموجه ماما ممالاتجوجرد ب د ممصا 
يك 
8 2 باسعممه وومماا 706 قجه مد متاو 

موصت امد اك تمدع ما طم سمو 


0ك 
جم 0 متمد صرح ١و‏ ف فصو جمدي مد انمه ولوقت ان رالقاعد اد وماق 
و" متعم يوه 6 لقلا تلمك ادق 106 معلا سميج جرملا بر باصم 
جميجيه مط مبنو ص اب سو مومساء جا م5" وصمة واد عدا مادو 0 مسوم 
مامه ان لاذه والشادة قا وماد" لقن ملق دا عون موص م0الق .8 

امعامم وص امايو وا امهم ايه سسخعدت "معدا حا بور جع لوم م ا 
0ك 
ذا ان اموي للب اميد جل 8 بممتحيتة لبح مقس لسفتي لج امايو 
5د عو ويه 5 1351 بال عط 0 قوع 706 عه م0 ان ومو 
0ك 
0ك 
ما« ممه متصهج عمستام طب لسسممت رقادمت وماد اجو 
0ك 

مممسسة امنمه 306 اك لاص سه ما اه قوع 106 ان سايم اد سدور 06 
قا ب وجاقمة معام 9 رجيد لمسشواع مانت ااه ا لور مناه وتوم 
0 
لاه معمهاة للد مط ممح ٠6و00‏ اه مقا 0156 اامصمويه ار 
م6 سضديت ان سم ساس م 15 باصي المتة مجووي با لوز 
8 مله وم من ومجمة امد مص جيجه وم جمد متها اشام رجح سمي 
قشعا م ملي امارد 6ل رايع 05 10 جعت سيط ب اوقا ورا 
ممم صا عدج 16 مامه 9 راتمم م م مهوماة مادج امات لافار 
006 مهمه امقدة 60 أ 5ا يمد ا يجمه 0" قال قرو ميو 
بعد جيه مس9 7006 اه معامماضم ا بمعررعا 4 مات م عاض ووم ور:! اسه 
6ه 0ل :00 ماقم اصح مومه بعاد ع تح ما 0 مالم ماحا وسسو ةق 
لقف جه مشاج مامد ممم بيج معز امسعدصع سحو روصو ما و0000 علا 
عقا حي ممه يومد عا معطجمت ج٠8‏ معام نه 0د لص 3 موسلانا امول 
مسجم مامه از وماسمماه مج اسم 0 وومتدميج ص عمد وا ملظو 
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نعم مممعممه "١‏ لعي مروت ع0 05 مصعم 


عقا اسان معتل هومن امعد جا عد بعال لمانا لمحصمة علا وجتم ا 
0ك 
عه قاب 16 ا قا تجيع هدي لايد مين م9 ديا اعقلة والجايود جف اماي 
0ك 
ون يوا مطلقة معدم سمه حدم مات وه ا ماه مل و مار 

0اتتعجمة المح نتن وشكاة ادا 07م للدم من ميماصتو 
0ك 
96 و قاسم مذ ما جا لميضم عر و تست ممعم م م العامة ا ل علو 
جل له تسمه ضيه عازج مجم بوقوا ‏ ممتجاجيم ,ل وجوت وه مد بمو 
0ك 
اق ممما نجه ممقامة اه مدوم ق )فاه ا مومه جا 4مجدمووة جه موسج 
ملعن واجويية سج امتجستويه ماهم قجية امصدة از اتشوية سوس اما 
م3 إمدور) قلع امنعمة ب وا م مماصميج رادج ٠‏ انعو صحن مد ام عمو امول مدا 
0 
اليه امه ممامسيوا روسمساميو م امد جمد م او و وصمرا اموق 
0ك 
0ك 
+ زامدص موممت معام وماد طانه امل ام جد لتاقو ام ما 

قله ممتوصمر؟ مصلا اس ملاس تمتك وص قاب ادم ماما وام 
جاه سمي جد ممجم مجه جد عن ا تام مطتموم توب ممعي سويت 
قا 306 6 0 قاو ما © كن بهد وصدرة كم العامة لومم وم مقا 
اه مالك سايده ملا كوك امما وم 


جز مايص همده ام العامة بام ما ج00 41960 ال ع0 لد 8 موقاما تمل 
00 6 تمده أن وسادمة لماسيممة 106 اه امسدد تارم0 عي 
ممما ممصلية تممصو جيه «ماماتصات رمتسمو موه . إ0ووا! 5 ممفيل 
اك 
جديا ل قح سسا د 1 وماملمي «مموة قود مماسلديم ممق 
,ممسفطية عد ممما سف ه90 131-150 جم ماف 
مج مه صوص جم ان عامعة» بوسإصصاسوت” :1975 0 ساق وود 0 8 مرو 
لميمة ا سام اسماسسمعة هذا اه اموسمل "عسوا جد تممه ان متاو 
7 مم قبع 
ستا صمت مان ات يجمه ا ”.0.1970 لصح قوم ل 9 كماو 
26 ج40 لاوما 0 لول ١‏ تقصحة دده د ممصت اتام 0 مق 
مد ماود عاسم ماطمارة اه مدا" مقاب ا عاضا وت © ماوع 
0070 جم 32 نمدم هوم اه باماعمة اجماسهم م0 ان امو 
كنت يجمه 0 مومه جه جاده وماتصاسم6 ٠‏ :11905 0 عتمم 
571 0 20 بط صممة ممه موموصها” جومت بت اال متا 

ا وما اهوت مجاه مد مولن له سافدة ماسم ما :1907 
200312 صن 15 توملامممام ا وسو ممت مجم بج لوعو مج ماي 
جاموية امسييي أن معام دادما :17972 1١‏ دسا مدن ذا الا 
ممه به راماممة لاسامعة مداه اورمد "جساسيو اويا لدم امد ما 
رم مضه لمعم اه موسيم" إقووا: كه معيماة قد 01 9 صم 
ومبمهاة فج باممدوة /0 لموسدد رقيات لسعم مل لصت مويو 
لاميصذما معدم . تاوسمددوت لدمومريها. :0ق 0 لاتحت ال ايا 
001 03 ممه تمعومة معموديه بالعا/صة :1.7 جعاموام ع ام ريو 
قمعا مات امشو سا0 :71903 1 لسرا رد ال لمشيل 10 عوتماق 
ل 0 
ا 
نا 00د وهنا 11915 07 23 إلا مماداعفية ون ان ولساة امور 
فنا اوسن 
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02000 


مما مبودا! مدا برومامدمده عادية 2ه 15 5 جقلم 
عاطوية وا مملساتصلاية ومضمة قمق داسمممدممة بدم8 119771 .5 القعمكييق 
اده دده ]اك سعدلا 1 كد10 8010 
ان اماسوياتا/ وموم مهاد ودماسمع "11972 .11 يوه لوه 1 الم 
:000 لماملاه هاما هذا ان ووو امعمم م0 مويه «متما وميد بجيحة عفريو 
00606 710 ممجماءة وملام ممه اه معديو 
لتم 0 صماساتميه سود تسود (1870] 0100 ج600 لوه ال 0 مساق 
:1472 و7 47 بممم مط اه وملعم لمعاعدممة هذا اه لمجسمل تمميه ماطفاره عي 
0ك 
197202 .و 23 مومحم "مماسشصايسة امجد حدمت 
0ك 
00 
507606 بوم 24 ممصم اه بماعمة العامة ااه ادر 
ال«ممتادصدةة جد عط عءتسدمة"-(166 ع رموه ترص ا بممجمضا 7 امامو 
2700 اممعاعمة اه بإعاعمة اسمالسيهمة ا اه اسه “جامتجمتووت با مرت 
#تتميمة مماستموه امصمدم مز وز دع اه مو مات إكمواة © بوممصايع 
0020726 14 جوع امصمم ان لسوياق مير 
عمانهنا نوما 17 ستيه مره مم3 اه مم10 ماسممة صمو ) 6 برو 
0ك 
#«مصصييجة #ومجمموهة اه مممصااط 156 (1953) 6 ساسيد؟ جد 8 2 مسال 
0ك 
ممم لك مماسافميها" زققةة) 7.8 بممجوع جد ٠9‏ بموصدرة .1ل .امول 
مهمه وم ,م3 بعماموصع ووم مم مماوععيية ‏ ملسارة مماعمور 
"لاقع عده امعجيها اه ماه اموعي "6" 19720 ٠‏ ا لاا قوم © 0 امال 
654 وم .15 بول رعمية أن جاعم لمعلا ممم علا له امامل 
أ اممسمد وماتميقة يم اه رفح وموم تعموة" كوا © © 8 بوماطوما 
0ك 
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عد مصتعم امسمااجوف ممصا اميد مجان ميجن امعجوها لمجم 1 لاقت ور 
م3 عمجم ل سكو ما لماتاضاة أن ممما مقسة ومقموم ام مج ام سمي و 
امتسعنا ان دروم 6ح لملصف وامدنونج جا «ماشنك لهمت بات إه اتوت مال 
ضيه صلا ص بس ادم يماما ل اه مماسهميع م و اسمجساميجة مطامااوة 
ا رمم مام لدعم وذ احا مان بجمسجه! 6 طاو متجععمة موجت م صوق 
مه ب لمعيف ماطصومات هذا فممات متمية) سمو رسيم نجه متصاووة 
م3 عمسا عضوم ميد 0 #متسشم هذا ومانة عممجممم رسسهفد 
36 إصاوام هذا مساك 00ه ومتععجز عابط ممطاممة! لجووج مجه عساوو 
6 «موة ماتلوع 90 اوعد وجسد لد وجا موده ميوت مسوم و0 ا 
انر تسوه 2 مطا سدسم اتج بادا صلا صا 0001 ره اعم ما 
3ه 96 ماعضفةا مات دادم نض مسامصياك ان ول ا ا اسان او 10 
مه طدة 0 «مشصيم 9 وملدة مجعم موه ١‏ مه ممصي بداميجيطاو 
اميم وصعمانا 98 ليه #عمصيدد م مما ان «متشصات مق تسمه جمدي 
نوه لماعمع ١‏ سعط وصماد امد وماطدا ماودو فصا 

ص جاممات مايه هيت تجرد متلادةا جا لقلا لماو صا لصاف 4 #بمسواة 
مدوم سمميصاة اه فيه بن بعاصم مي مايه مذ جمد عدوي لال 
المج عه مسبم د ومسي ملا جه مات مله مماجمة متطالهام ناه بقار 
2 
ممم شاه اندم مما جا سمدم تدا ملطدية اه مسامواسميج «بضل بدا 
ما امدجيها امف مد مو وص مطح اه متعم مناه سانا رفست طاريق 
مما جاه جلا صممده قتا امود ومو سساح معدو امعو 106 0 قا 
00 


عت مامد م امماصفه مجم ممصحه ناه عه لقان ا ان صوه تامام عار 
ميوت ممتوص 2] مدا د متموصج امد جا محمد ومقامن كنا بعت ون 
0ك 
نوم معاد بم ميت ممه ماماجم امع بجا ما حا ماصع امد قاو و مق 
اك 
0ك 
لسصدية بوطانا مويب موجه مة الماجتجا ااي ومسو ماود ا 
بعاصمم غممة عاق ووسويتن ماسجوجت ممجصتيمة ل ان يضفم ملا ول 
واسسما مومه 6/62 اعد امداحوام لمحف إبيذ امود 06 سوال 
اك 
عاممم لصح مط 6 و1 اممو رصسضع وذ ا عات بساملجدم بعرو 
اك 
#ممجججب مومه و امج ماد ردج مموجا جالع وام صو و00 172 
هه ونام تعباتت»ا مارت مومه ل أن قصلت علا اسل ارصم ون 
0ك 
5 رهن وجدد مبوصا جمد جتان مات اجام مد اوها 06 
ايه ملاتا ميا 0 عجري ا وميه رات لقن م39 ان دوع اساتلو 
0ك 
0ك 
ماود دع ماه ممدمدمة ما (عناة! مممميوم 00ر10 مال موود و ماين 
ومتعمهم ما رط ممصم مهما امد بخص وده عومد عاك بجسجت 1 
»ا سوم رمدم بح اسمس اموي 
0ك 
الس ١6‏ معام ججن ةا جه وام مل ند ادها امامو 0 لو 
لتم عم لك لماه طايه مجه موه 0 وه مسجم 
بها تمممقدم موده مهمد 0 ان «ماعيفهيع مذ جاممم ممما 16 
مجاهم مجه إاز ‏ متمفام ا امه ,امون ومعجاها م ان دصاق 


0 ممعم 2ع مد افج اسعصيجة ممصا 1 متعم مسمامه لاطو 06 اقل 
لماه ميوت ممم 156 243 بها ل ماا67! ها بام زرا معيو مو 
902 ذهز تجم عه نا اسه 6 ما الامو 

عامل ع0 تاصلص اهم مرح مطاجها موسو مسف ا ل 

نت و90 2 ا لت اميا 


0ك 
ماما وميه 2 م13 خصيوه تجاه 6 جمرلان ملاة ولسماة مدا ماق سوم 
عي وك هه رهم قد مع و اك هه ومسفودم عزاو مممموصية 11 لي 
2 وص لسممقة عاصمه ع 06 6 وب 00180720 05 
0ك 
:وديم مذ و المتدم مي 6 ليجب 8 ان وماد لوده 02 ما لماه سما 
ه62 م لت مامه واوصه جمدت مت ع 7-6 بون ب لز 1١‏ سوق 
مامد 2ب وه ممه 6 3 ايه بره جد سم وميم م وومسمومه وار 
0ك 
نام متاك ووه 2؟ له 3 ان مام إماو اد وساي جد سلما 
7 عو وهو ]عم سه ممسسعوودم مجاه المسصصميه منود ]مومه 
2-2 مه ممع وديم من لمددتة ملوده ]ال ومست ما لص 5 
ماممم اموا فم جد لوط م أن ومصسيجه) لملويه 12 0 ل متجمععل 106 3 
ماوت حممة مهنا لمعيه ما را ميت ومعجمه سوام معد تلاو 
تاجالع جاده مج ميت رسعت اك لاد فاه بوجسجمة 2 لكان ل 
مد لسلا مما مها ممما متماصم مد مدوم وسو موص 0 مسوم 
ام 0 ماق م ا مسلمم موا كج موجها مج ساعن مسال قدا ا ماق ور 
0ك 
عضوب ما تمد مسدب و00 اع وماسعجا منود 26 ان لاندحة مونتا 106 
اه لمهم 5 مجه الت اما عل موت مفوه قاب سداق ااام 
17 ملعت ماتفويه من لك متايه م با ومعاه دوعتا عو 
قشع اامفبلة اقاومة مجادة واسهما فلملوصة 2] ج39 أن اموه لد وار 
متا لوانت ترمد موده ود تسمه مجه عصان مقت ا املو 
0 
جم موص ماك معيو ا ا ان م تيجه! مقوات 52 00 و ددمت 106 3 
جه ما ميدي مل 700 مقن واامدف م ما رن تمده ونس مو 
يما ومعه مد وصاودة مومه جمجام مام املاع وه بجامم اق اها 


ممعم 52 ماما الال ميمه سمط زع اا معاد لقاممة 106 2 
لاا تعيض ممق وعم مم 00 ج3010 0 جم ج311 انه عامسو مط 
مضع بس سمه مامه به ماسم دعو 
0ك 
ممما جاممم صما باقع 1 مص جلما 


مد ماهتا زعا 198810 إنعا ااا 


0 
لعدمة بر مه عومد جما امه زه #مافسدوت 2 ملا ماف ممما 


0ك 
0ك 
0ك 
0ك 
10 مجه ماشه مز 17300 ها مدا 2 996 و ان ورصو دعوم 
لماك ماعيد امم ص1 6ع هذ لجد عاقاكه ما و1 قد امسوم عاق 
ا ممتعصو 2 مرو الم سمدم حسما زطز ماحد مساموو شعت 100 10 
مومه مه 106 عالكقه به لجة عقااقة ال بلقا ز ها لجاعو مار 
0 
صم 62 56 6 ال سمدم مدصت 17 ماساط قاعم لدو وام 10 1 
مسيم ص 16 720012 !لو عا مومه 292986 مز ماسم ماه مواق 
ا ا اك 


3 


ا(عكااهنا وممسيمر] ممتساسمي مودت 32 إن تيم ممماح ازع قاط 


211110ذظ 


جب كت ان متمد اج مدا اال لسعو امسر مات جا اموي 
ممت امدق زه عمدت مجم بط سيد اع م ان موه م الوسسواة عاو 
#مناة املعم ان دوقم امات 00 اهمو امامو مسجو شه موده ا 
+35 مسنص يي امسا مسنم جا معطا بات مم3 لاد امعد ا 
درسم ملاصصد © مذ اسح لعموة زكود؛ وداه 8 ممضصوة اه متاو مال 
لجيه اه مبماج اموه رموه جد مسجب مف سمط ضيه مزج ماد وسور 
مه ممم من أ ومانوجدة منود دع مط اه مصفف ممع صا ممداك 121 مرو 
عمف مها قا له #مرطو 2 «ماصيد ا مصمام ماقتنا ومفمصويع اه ممصا 
6000 أن مول 0 ان ااا ماود 62 0ك سمصطمم ام العامة واوا 
اعفان عاتن امو 16 مانا اه ممجفاع مسال طب سام وامصوصة ومن 
0 مشاه 6ف مشساية مدب م عمامقدة مل 0 تمه جاتيم يه اك وو 
باس معفم مسلعة مماسجدن ملو 12 ار 
0 
مامه مستمعيممة مم مسو لاجد 52 100 عدم بجا فجة اما م اموا 


3 


ممت ل متام 0 موقا اماصعيف عا جد موده 6ن ب مقاط مج لصت اا 
قت الها انيت لمصوترس فم عل ماصمما معدي موده ماين وبامشصويق 
مده مااة وقهماة 62 0 اموت امعمالوهم 6ذ1. 1975 ص6 ل :1972 .1000101 
سمت السام جد تحط ردصم مامه اوددج امع ممه إز مونم لور 

مودت ع اه ومفية نما 


لكر مك كا مهمومه وعلاتت هوه ساف عاق از واهم اه مودق 100 - :2 
عدن وطدفا هذ أن تيجا ميد وفدماه 02 هنا لممسحة اماس 
ديملا ومصتناك رن مسقم مجه موسروجها مويه و ماقت لامتكا 
لات تمس خيسة مج طم مماماعص منايده سجاه ومتمد مد بوه ما ناس ها 
لف :1972 #صاصد0 شع :1971 ج#مالسمن! وقبحت اتوم رمت لوم و داعف ل لارجتصر 
جه مجه مادا 10 لمقوهرمدجم مدماميع م بها مسجو 706 19797 لممموة 
07 أن وماسهما من طح بجمجميع مق ما (17 ادعو موسام ممصم مج 16 ما بور 
عه متم عملم عاميج لان معت عدوت ماقا رمعا 72 م( امف مماناكوو ا 
م ل#مسوحم عا ع ممم سا5 نا ماو عا الوا عر مالقا بز لعا 
تممه نا ممم ]هذ الماح امعد لا وطقج هام مسا مدمر 0ل 
ا(صصتدهم! ]0ن ماما بانج لدج ما معاي ع رابج له م أن طق ا مر 
وسيم سف ودعي 2 مجاه امع الو قات ما ووه مم0 /1960 امكل 
تمن ايده ووه ص مسوم ممم ميد جهو دده ا ممم ال امسو 060 0 
0ك 

يمون تجح لمعب مذ ان ادم فلت رمات ٠0‏ لات كلاس تيوت جلا لما 
اناه ممعي مذ جا قاض سدم مجه اعمج أن مماومعيهم مل با ميت ستو 
م ب تسيب ماج مايوه جد ااه جاح ممم جيه مطام ماده اشوا 
قمعم متم وصفمم ير ا ماتيا وه وممعود امتجيه ل مسا مجر اك سوير 
© ملا ده مقفات بوماشصاتمفة #بمرويت لماوع و لصت ادهو 706 

00 
مد © ان اميه 7١6‏ دسافم لوه وعادويقة عاق اممف 6 ال مماتل 3 أن معقا 
تحصمة جه متهاو مصاعو مهد لج 50 ستيه امه لعل ممتق اما مل 
اق #لاعم0 بالج ارسو» فاده 6ج ان و0 اموه مجمننا وممجود تجا 
0ك 
ملاع صما مملمايصاة أ0 مصقاع مصعم ل و مومه قب عع ا 
جد زتاسموم ومع سامت بهذا معااتصاية أن صعمام بماصديم م م مماداهاية 


3 


صما ذا عو ممعت ومتممام عذال ممتمبجما ممه مات عا م مات 
ينعا ومقعممم ان ممعصا د عه رمصعيجم مله شه 72 اه مسف مدص 6 
ل باق ما ممصقة 0نه منمعد لن عن جام واب 90 له مجو ل لمانا ان ما 
لد لصتو مذ يميه 30066 102 مماي ميدن دع 2] ل امعد مع 
.0ه 1 مانا كد ها عمد اعم بن ماده ومدماة 2م 0 مهو مامد امعط ا 
دده مويه صذا ددحن 17201 0 06م .20800 15 4390 00018 
بهم 2ع م متمديمة به مجعة داتعي وجوج و ومعمار :00 لق تاماه مايا 
كك 
مويه ممتج جه ا وصيمات ا تدمنو اسمن رادت لد مج ب لصوم بمو 0 
0 
اصح مممجوجمجمة ١‏ مصاع لاه لسسوجه ماسر لجوج 0 اه ار 
الصعة ممه مطاوا مسقم وم معط صلم مدعت 2 او مود م عمسرمة 
اق رو م00 ممطم عه زا ماما 


0 
00 
مسقم ه١7‏ ومنخصا ميج ان مودق مج ما لماه تبات مسوك 12 اما 
دو ممما مماساتماية روسكم د ممامة جز قجد إن! عضوو له صل 
عا اما ا 9 لصم © الت مسومو مل نلا مدل ممما عدم متسر 


ولجنا عفدإ لزاعلا وممسبودر] معمدة ومسي إن سمي مصار ازن) عدر 
متستمقابت إ مار مستاعن »| وملسيو إه مستوصم] د مه ملساو 


21111111 


ستيه ماعدماء لمنفاما سات نا ماسو[ و2 عست 90 ف 


ا 


ا 


1 


موص من مقي اع و ممممعة ممصمو عمطت 17 #متلممةا افعو تيع مور 
معاد 6١‏ مذ و معاد امقعاووية مه #ماو ممه زع باه نه سوم 106 ج750 
#م رقا م قود مجه ابا علدو مسممه مماعمة! اه روم الل رميوع ماق 


عد مضب وميد 5 


لصم 6 م متصومة مسجموره ممص ومسا 


ع3 موي 
ب#استصاست عوما مره تسديقة جامتمدصه مانا ,جما لاه 80 190 


اتجصيسي سيناسياء] المتمنسا ساي ما ممتمسسيم | 52 لتم اا ببق 


تمه لمعه تمرح لحي 0 
ا 


اممو ماله صماة سملت ا أه محمد معدت م موقت باجم ده 190016 


اساي متم فدره مه دن عورد و متمد اص مادا معطم ما اه لا 
ماقت لمامض همه إعا0ة مسمتية اعد معد هوت از او معفم مم ا 
0 001 ممعمهها امماممية عله مستت رمام 710 باشعا له صقار 
0/00 ااه ماه © مد اوسا عا 0 اه موده مذ ره بوصو 
04 و00 لسعاي اه مداع مات أ ممتما د قد امالان فوع د مساق 


لدجم مسن[ معام متخاصيت با ستسخصيت ل 92 كصباء اانا 


تق الا ال الا 000 


2 | | 
| | | 


مم بعتمو طم باممجايدوت وا م المع امير طامع ان مسشموة ممم ملاع 
يت اماس سيت مج زا لس اميم عقي لسمتظم مدا روم ما لدم ا فيو 
0 
لطصم اد تمدما من ومع هه متو ذا تنا مب وتصطية. اودروصجيه مدال 
لمج اتممهدت جح لعج 3 ا وطماسب بوه من مالع ستد وه مجان و 
او تدوج سناجت معن ده 6 ان ايه قدب لماصلدن السو 000 
جم ماعمل جه يعن القا100 امقمب وصمة! #عاسمه مما معدم ماقام رد 
مه م0 ادهج ةسام كات جل لطة لاومو مامتو متو 
ممه رمال اإهانامداا المممة عميها ان رامسولا صلا د معدم مد عو 
31 مهفا محسو سمافص متمعضو دعم عله 100 لجان لصم د بلاوق 
180 ونه مام قتي لمماومس لجسصاده مسب جامسجنا دجم ا ومت سوا 

0ك 
0 
5 11970 طلم قجه. ١966‏ متام ا جد ممسسادة بح رومع مدص م مايق 
0 
6 2 ,امم 6ل إن امع مده وقجماد مط ص لصوم معط لمم علا صمل 

ام مث له اسم عسل ماق 


«معميعقية ميد و تااقعم 
لاسي لصي ان مداه ومسايه يدوه مسرت ما دما رك جد :12 :عاطم 

0 
١‏ مسيم اموي لمم م9 0 جمدمد موداسية 0 ل دوه 1١5‏ لقت ور 
والملفا» ومويده ممه ممه هل لقص ل سيت ال لامي اما معطم 
لم00 با قا تامسو ممتي ولااممي ع مممتافة 


0ك 
ملسااوقم ٠0‏ لاوعم مامت عن ايم لسر بط امعصه اادمه مت اام 


© مودسمة 6ل إلا سس ل بم معد :زم 50 اده 30.26 150 بالتكة وز 
20 0ك 730 24,62 150 3600 


3 


عصرضة تمصص ومسمها بت ومفسممم مسسمة ٠‏ راطما معد مستجعمه وا 
دل هه سج مدفه موده جد الوا موف م9 وقج عا ما مل ور 
0ك 

مم ماه رسعت مذ اسل لساصو»؟ ك9 ان مجهي قوق م9 لق اه ومااودا 
6ن لمعيه ر16 بمماسالاديةا ممص قصمن بجا ووجتمدمة ام جا ساود م ان مل 
فض بجماطارة عب و مادم ماعموي اسلف ديا مادم لفك ومقفاة راماقاوي 
0ك 
موه" صتمه ما رم ممت لاه اانا امس لم ماعب امم موصن اه وميا اا 
ممم عاد عمد من اما إعاا مدل باصمو )9 ما تصوة صو ولامارة ممما 
ملظا م امنا لصون 


ومتسددمم ماد عماطمارة عنة 85 أن لماممي المتواد مسوم 706 
عسوا عب بن جما مظنب محا رواج ا خارص عدا اتيت اوسا 
0 
اك 
ل لعن اهمع زقموا ! تعن جد دويتقم اها ذا جا عاامجميويت لضا لاق 
0 
مي إك0ةا! جعي تجن اصصخم الموويع جفبعم بصا ميج اممو 
سيدا سويت #مامانصاة ان ان نضا ماد امارد بت جل مرا لماتعوواة 
اميه مما مادم ب#بمريت أن مووي ما اممف عط :1905 
0ك 

صقت ومسصنما مذ 6 ممه ممججويوه؟ اججمدصم ااام ا مطجارع عب جه ما 
وماسصاط مق اق مده لمم فا ,»2333 33 0 ب6 به بال شوو ماتلا 
اك 
ل متهم ما لمت ملا م لمتفط وده جيه اننا جات مصتيهه ولد ممعي اموي 
يوم امعو 10 جوع تلقن لدان مسمع ند ديرو مد اداه ل 
0ك 
2ب 29 امم نه 6 ا عفومم م لام وتممويه بلست امسو وا اده ام 
00 متطفارة اها مما للحا وتو مج ا م لت عاتم متاقاية صمتو 
0ك 


بوره رمب ماده فوصوم ١‏ قلقت طمدامممو!! اديج يط فايطا ماه مل 
0ك 
اموتارع مله جد مسيم «مصساعة مممس باحصاو لح وتوف 
0ك 
معدت ا تشالت 00 عجمتة طن تممه اه موستوجه عمدت مومع م ص 
(1979) انظ لجع وماتصافة مام اه وموم لمسديةا افونا 106 ص9 مارو 
ندج امب مها عمد معدب مان اه مملمدو مه بسي م هعووور 
0 
قل ودعي س0 اسمستممت ماج ممه ا ساس صم متهت ١‏ الع مما 

م بمطصيية قد ومعممت مان مماموادمة معيو ما أ مووي ممه فر 
0ك 
ص سيك د م جايح منجد/ عد ممه واست بت ممساسجه 1 خمعجد ال لاوما 
إسقه سورج قامة مامز اموه جد لمم اه ارون امسو 06 اه ار 
352 داه ممت ! 62 من با ساسا 

بن جمات صا ل اقل ممصت م اموه مهارن من دساف ان اماق 
اميم ميديم امم ل ان ماوع ماد عملت ل لحت مياق 06 دوي 
1101 ماقيصاة جد بصملا عالسمصيدت فح معيو له ريامع ملا نا ماك 
لقا انه 200 0 «مادصة ممما مطة لماساعت ما وتسموس عر لوقو 
0١‏ مده جع جماتمده ما ممت فصت د لك ماسم معاد عمد 0 ساو مر 
م موا م9 انه بلطماو وسجعادة صل وميه لاد لو مج 806 
ا ما قمة ممم بومصودة عونا ها ومع ومجسيوها #وا مما لقا اممو 
الله لمهم مما ممما ما لمم ممعدرة عل ملعف جمدم رومسوفة حول 
0 
اك 

مدص مذ تضم 90 الات جا م بن تحص 1972 وما لوت ساق 
سا 
اك 

اقم موسمدصمة مذ ك ممم مامت واستععمود يم :1972] لل د الاعتار 
إمااة ل مجه 5 نامع سانا معدم ب معاد ان ومااتو وه ملامارع امات ار 
0ت 000 0ل ممه مجه ممص اق لحا رذ اهعمد 6 0 لو 80 


لها جا مله امه 00 مح معد لعجا معت وض ملعا كي 1 


لاا 


14 لجسمو ع اه بومصجد! امجها ا تعاسو امه 9631 ممما مجه مجيماة 
اك 
9 لست صل مقاطو قم صطمرة مدهت ووه لسوت فط لما وا عملا 
0 
9 أه منغم اع صقف 150 حصنت مدعف ومنب جا جد بومتماصارة 0 متتو 
0ك 
ادم نجه لماه عمتجت عاو عمو ا عامسو معو نا عومد قد 
امم مصمجيه بجا0 01060 06 62 اه وصام ما دك لمعجمجة بدمثة ملاس معووه لد 
ب لسممعدمم ما ما؟ اك ماه م مق لمحيو بف مامه دق جه تج 

ام ما #متمصومة بمصمما متي ص اممعية 6ن صمت (ق6وة ا «ماطوتة 
ا 
يفه لج ممم عدت رص اح مفو بويد م حمر ام لاق مامه اد لما 
0ك 

بج ما لمم لسالط م ان ميدي لويد ع ا سيوع (1968) مسا 
0 
0ك 


جه لمعم مو اا ا له ممت ديجو ل سعد 1970 وبع لد لصوا 
أ معنم ده ند9 ححا رج3 اجاوعت مماتعجية لتقم ملمساره عت جا ماماو 
اه من اماوسد»! جيه باط ممت جاوتجمججوت أصنا جد سالا قم 

ميم مممستضاعة (1075) ابا قحة مقن صصص تعمد ان رمح لملا ل 
قاب ممم دمجي ان جعمن مذ ف ادج ممقومع مويه 6ط مويو 
1 ملم اجاسيجم علطا و3 لس7سومد قح عله امام مذ 195 12له 
0و اسجمم وم ده مسجم عا بحقحة بحب ( وماج وا مساعيهه اممو لصحا 
0ك 

صلصية بم ومممسودة يع م مضه بسسايمصممه ملا لماك (1567) ومسو 
عتما «ماسشصاحده إماسمفلاف 36 اصذا ححا فج بومتحعيوم بحر التصدوة جو 
حصي القصمة جصسيمة بوجت أ0 مطريمة مل جاب سامت مكمه بتاع ذا م ممق 
30 90 الملمصومة نا مسقت اماماي #بمرصمت أت عات و بلا ما 
سمو به عماج مناه فاه عيمة موص ل مه اوه وو 


تحسم عن بمسا» د قا ماع مماسوتسمط امصعدام اه وممصويم م 105 
لعج مله مطامط الت ١6‏ سيوم اه مممامهم ملل رادصا 6 0 جلما متمه ع 


ومين تع اجمعمم عه ارقت ج وعم سر 
عصمعد بنوم تنه جصموة 
3-78 


صم امامممعيوه 0 جسمان مايص مروت اج ومماحقت رفح عجار 
5 نعاة هه ةلهو وبا قنع م اموب أن قمقة تدك ميمه ا مجو 
اجا معت اوج مدن وا ونا تدا لصا نعود ومصاموة جمادارة ل 
مما متمرلققة وممصودة امتجيد جامتصدمة مول اتوي جدود به واه 
90 م لماه و#مساسية ادرو يفيه جاسجمتاعت ميد ةمئا 
«مطاس! إن مستعحيا د سلاجو جومم ممتي هذا أن روصو ماح اماق 
006 موود «مامشص وم ممه مرا 0 مويف 700 ميات ان فاق 
م9 ووسة رقع موجه ماص امدمعمم رستصاي نامسد لاما قاور 
0ك 
مسايصميم ا واتيل جاممجديجد روساستصايد ما به مسومل لوقام 16 
لو ماله مسقنا لمسمرصفع بن ماصاومة ٠١‏ جد «ومميومة مسومل ااا 
رق فص 2ع 0 امصيج لمجت رلومسية ددج بجبماد اميه جلمموة 
جمد 96 ا مد عالسوسيت اماه 6ط مه فجيصة وامعماو تمه م اماو 
2 اصتمادونيم هذا عمسم حول اما لض عمزرةة سايم ين امات ان قوم 
وقد م قا بلست سساو ,0 امون امالك مدسسجمة 00 © مسيم شوو 

0050ب ومالسفاك اج مسحت تحشصة محص حا سوواط ا 


لمعيه مبها تمودوجه مصمد عام لاوا دست احص 1 0ه مقس 
مومه عه ماال مض اه موجه ما مع مم وفع امم لوطم 90 ادا 
0 نادم اه مدا قدا ماالة/ اإعجيم ممما جااسوة عل لمق لا 
امسينا مع سمالا ا سوام جتاصحص حا راصق والمبعت مأ اليج امد 

ا 
#ممصييه موصعم اه ومدسيفاة ما ممقيفة 953 1 جلمسمو؟ له ممتجاة 
0 لوا مسجل ميم اه جع مسدست مايه مدهت ا لاوا 


سا 0 
0ك 


3 


نواه تعباتسعيم جه اناج اعتمم مر 
عصمقد ا« معدت وصدمة 


بعيستمع يد معيويم منس ممم بو 


#موومما مومع اه اموا موده 
عناملا معاد ماوع طدية ساملا 


ممما ا لاا م19 مجلا ممجدية م15 س0 ممصو مط موسوة 1 

مووي قم معطو م0 :سا0 م امسر ده مسا مسال سوم 2 
27 90 سداد موتشية صحية متا 0 

9007112 لقيما اداه معام 05 3 

الا سما ودع ما مايه معاد 06 وده ة لجا 00 موس ممت ل 
2402 العامة ا 

0 

وس 0 

مجه ج1900 فيا معازم اه ممتسحة 0 اتمصومة متمق 3 

1200023 كن سنا سس له مهاه مد ابح ما 01 

63 © الاين ممع سه ااه ليد 104 سيدا سلب٠‏ ارين وها 3 
اك 

ممق مم من حدم ماعن فالشصية مز م مجاه مجاه ل قد و 11 
80 امع حال رن سي مه ممست موده 1970 ضا؟ بطم ماو 
معت 00 ماماسي اابسسسمة 

:ممصم د00 معنا بتسااة اشح اليه مممججسها طالدمية ممجيد ها 12 

ا مدن رصنع مدال سمط "٠‏ ممص ميرت بعد ميات رط م 

اك 

ع عضن ممصسما ل دان ما 6 مسحيسة مها اسه م9 ولق سنا 14 
7007 ج70 مسسحيت ل رسا 

بتما 0ه مه بعصا ان ماطوة ا مدت جد مطح" ليه يدها 16 
6 13 

عست اا ممص لوصا لمجي ات لمتحم ك0 عسي 171 
01 

اع با ا سالا م ممما لصن ماس 10 


0 


تع مسجيصن صمي امال سوم عم مسح بومتدجم مج معت ل لا 
0ك 
مك 
جية بد تسسات لمحت سوه سين ع ميت موت اك 
٠‏ يدت 36 مسجو الع مدو معن توي جه جد موشوه مسعياماة جما 
لد سان اام ميد إن شملا لد امساصية مومه د ميف ا ممسامها امسو 

0ك 


تيح مسي روعي ميت داعا مسح ا لصوو بن فده ف ,«انعحهة 15 
اك 
90 ليه لد موف ل امنب ممت م ليمجاي الك ا 
لماه لتشمات امسن مالصديله ٠١04‏ معام ل ميت ات ب 
مات سفت م معد" تامار" رم م علوت مسواتي قود 
سويت مسي بن مممحاف بجنا الي ومقسم ع بالمصسو امه سما و0 
0 
ست ا اك 
عه شه اهيجي نا مسد ماه ميمه مجع جه ماسعة محمد مده امس 
مك 
مشاس ف جد جه جمدة ماحت اسه ما مه اطي ل ليحي ماع ا 
ا 
سا 

0ك 


0ك 
لوا علد متعم م ات دح ممح رات ا 
180 لقعم 30 مويه وسح مط واج ايمل لش م 
وح عن معد تان ل مما نكس به سملا 
0ك 
0ك 
او ما مه عه ب ممم يه معد وم ا 

0100 ماس اي ا 0 


ممم ممم مث ندج عا ما وماصمصم رح اصح ل 
ودج 0ل ممو وسترة ا رقاب من سه ال ململ 
6107 جسم © جسععة معطت اراد ص 


ص تمده سبد بع - ممت أت ممسيدما امستممة مع لو ومماسصية موصيو ملا 
داه ميدقت وك ل يديد فيص لد ولمعي مطحت ع ممم بحسلل 
د لوجت رتوت جوت قي سمه يك ب ل عي فيه ب لد م 
0ك 
شاد رمم رموس منص منص م مم سل ادا مج رن مويل و مهي مسق 
0ك 
مج جا اميا ا متحي جا نويعو بن جبيات لاحش طبع ف مس0 
حسمت 900 م مسجم م اليا مراص ان مواست اميت مود 9 
جعي مع اساي م 4 سميج صعب 6 210 .ا ماساية دصو 
0ك 
100 06 اتا فيه سيم وقد موحت اله ريدن ماه بد معام 


لصيف مامد امسج م بج ع وتيت مسي لا طتمجيمو م جب لعولا 
مسسنة 1279 مم .0 شال مية نا حت سود ملم مل اد حيست سيف 
0 
90 سيا واي ايه عات مبن سيو ميمه لمم ماك وحمي لملا 
ايده مذ و سحام جا جيدة ستجيدة ب جمره ماسوو باسجفدة .و6 مم 
0ك 
جيم ابه بي ل سدع ابي معي ساح جيعد رمالا ده مسوم مس 
52 امايو مت مدنا نعم ماف مدهت رماد0 لوبحجد مجمسس فا 


مر عه ممطاصدمة مدع حاف فح بات ع بل تضم سلا ملعت اممو ف سويت .د 
قد اداه انوا د نج م اق وعم صق 0 0د 80 لطا ماح 00010 


استبي يت 


20 
ف 0ك 
ةك 
ةك 
مده ناه بعك لم مسمس يات ومتسدت بم لطيو لعا مسي 
كك 
اك 
اسوة السوواو 6 د بلح ملام يدع ما نبإ ممساريتة لك 


مصعم عد سم ب ص مج مده وعدن جل ميف اع مساوم ممه ينا 
اك 
:039027 د لستاية يجت سا دست وتم لعدة م لاا مما 00 
0ك 
ااه فلت م0 ماهد لد راوص ماما مرمجيت بوم ما 10 06 وم 
0ك 
اريس ات مك 

ا 


ماما ممصت د يت بامعدمية عا وعدا فنا ودح لمعم فل اماع 1 
0020م مساج مامه هاا مشدقه ادن الوم ب وميم موسي 
50/02 7ل مسلا بده 00 #شدملة © يوا رمعت ا لان لسسع 
اك 
مف دنه ولف عن 7 - الوه ا يواوه مط و ممااة احصاطم بحم لوق 
راقع قط ميلم متعم جه 21 عل اوه مد لاي قد واجدوية رجا ماما 
اك 
ف« الستييجه! مااجدن ل م" 0 وطتحدة 01 مسد مار لمفمه و 

0 


م صم ان مسيم مذ لك معام اا مك م ممتحياف سجن مع من بو اعد م 
0 مسن ساد ا لاست الوم حوس ب من عدا رقا م مل اتوي 
ا 
تائيه ممعت مان متاح قله ماحم سد ان 0ن وه و ا اق 

0 موسيم 0010 0 ممسووية 


لبعد يتدام تتا م 


مسي مصمععمية الدج بعقدن ممصي ممممجية انيت يوفع صن امعو 
#مااوجدم م العم 9 وعم متي المعو د عد وميد اه عومد م ف مهمه دل 
لها هنا وسو" 9 .ل سم اده اعمااوودة! هر مخ له سد 6 006 
906 114 عسو ين قعه لس مسي عمسو ذه سدم وس 
© موجن اه اسليت 03 .5001 006 لومس بيه امسو اسل د ددم لس 
مجان مد مد مقس لك عن من إن يسيع وتات" موه 0 لالج 901 و 
كال لص دع مسد عم يفي م ميدي جامد ممات ل نجه مساو 
مايه مادا محمد جد جمد عار مط مسحي مد متماة و 

اسم ص 


م باصن ب ممه ب معو مسوم اماي ماي مسي ل مجم موا 
0ك 
لمم و ملم سمط مما ملمني مامه ماعن ما دود ميت هييف 000 
اك 
لجيه باج ييه مفو سي جع ناا مين ملي م د وده لدج ب وشا 
0021 جعي جف (سماصعة مها مبجح مراف ١‏ سدس مادم لمات 0 
مايه ودين امج" احا > رين مب مسقا بح ماده من الو م مع 1200 
0ك 

لقنا يت لمجي سيت 0ص يوناث لالت بات به امسا 


ام ماشه لمتخصدمة ا لو مسصفيا ان #متوصمية وقوه جل ب اع لا 
عه سمدم ١‏ واف بي واسميمة امودسده اوتسي مسيم ب - لمسمووية 
تومه ممع اممععاوي اع محم من جد م تود ل ممعان بويت دبا مسسوة 
فده افوا سململا ل مسي من معدت ب مع مد سحيو للدت ا ل 
لج سجمودية موحد ووه حدر مشحه ميمه ما ما م اوه اق 

اميه ا لساونت» لموساتين سحي تايان مانا مسا ماين 0 


أ لي مسي بمتيوصص موسا نا مسيم ب سه ااه يف مله وا 
مترمييت »مه عو لمعي سل رمي مدا ميس اميه ف موا 
0ك 
معااية 50.10 0.0 عو سان مدو" ا بحن طحت ب مدن معدم ةك 
مجو م اراي سوه اا صف رسيي ممح ل سام تسيا مويه مسا 


0 


ومن ممما عسوتت صلل ديعت ف ااه عم لع عا اط ماستطميو ا 
بويت ددسم تاه جتسستيس يم ا سسع ماس يد 
ياي لوددة عط تسد سياس يساما 


تيدع امف مدصت ذ اسن مسي ممعم لاجد معاد ل معيو با دا 
ميد هاجت اماك © اه 22 م بمطاعين) لاس مد معيام مسد 0 مود 
(د هوي مح صا عم مدص بمجتانجوته به جمماة رهام رد 00 0 
دسمني عايج ا عم اا م ويام ليمي ميد بن دباو موصو عي 00010 
"لواققة ماا جم ممه منانات يال م اوم سه ا 

سم 


شاه مصتعا عا لحان عه دح امات حا ل وموس رب مع ما عا 
أ جه بام مصاع قح بين ميد د ملعن معاد مهم ملمسويت 0 
ميية 52 ا رصع بن مين من ا معنا مس يحة * اد ممجيو ميل م بيطا مس 
انمي مسستييية اماه ردجيو م مممة ا مسعاسة ل م ستو 
جام لان اشيم م9 مشا ممستمييو فح وله معاد د ماماج مله موسو 
اماما دا بدي ميمت بدا ل معطت بن مستعداست منعة مسسصق 
كن ليسي ماع ممح اتات امه معاي ا 0 
دصلا ساك معاي مل ممويق امامم « ليم قد مره مسف اتات 
له ل مايه ان بيج ب مسجو يسطاك مي قا مده ميد مسا عت 0 
مقي مقع م9 قدت دود #جوجياة دل مستحة مع بسب مايوه ا لس وا 
مي ب جلحة اتقت سافن مات اك قا م 00 معدا كن مقدسرة مق مس ساق 
امير معد ما عد مده 0 ممسشييي ميف بع معي الود ب مون 

7070 )"اميه متتس بمانة بدا مع مهاده و1 


جع معدو ان سم ون مايه ماده: مسماصف عامس اه تدسف وسو م 
000 م8 20 امح حال لجيه قد مان ليست دج تسعد اس وو 
0 
ا عن مطيه ب مقسية مسد :10 :30 .نسوسو ماه مقا مط 
0ك 
لك 
00 0.079 سمكة بحت ممم السجساد اله قسن موود د مد ساي 
مشاه سمي جا سجاه عدت ل مامة ان مسد 0« اندو مدط ل موف لا 
جاه سواه واه لاا انسفنا 9 را سبح معط قو سويد مسال 
م بت ملاح امسو معدا مسقا سكع ولاح و 0 ال 
سس ا 


0 


مارعة رم سج صنت عابم جص تسوسز من صا شنا رقت ملاع ال اعم ململ 
0 


اليه مي اسم بجوو ب ممصت ا لشم تمرح ومنساها م9 بصعم ع قل 
مطاف معدي ادن عق بالمسمر ديق مع اعفن ٠‏ ماسممة اماي 
مه لتستييع ممجيي ةا اوعدي معاد من مه ما مم لاعت لك 
مد لاح امج من رمج" جود م عمجت منا اك ١00‏ واج ماد امد ملل 8 
سات سه ا سدع 
لجوج صدعمة مي ف ادها ولتويمن مجو م سجاه مام ات عاو لو 
ممعم اموجه مدل ممم صا ليح موطيد مذ مه ممسيويه ما ٠07‏ مسو 
© كنات معي بن ميد ةا موه مم اماد من الححد م ممه عد ووطليه وم 
0002 جد را لمعاف ام قمريت قدي مده اميا لالد م ل 

سس 


اميه ا ا ومجييت ع تم ا امتح سعد مجه وسميس جا 
0 جيه ميق معاي يا ٠‏ مي سميج سو مسي مااي ف مسي 
ميج مه م وصيحانا سح بصمحصوم مامد مسا مع 0 ملا مم0 
تسج دهن عجوي اماه بمجسية يوه لشحه مداه اح و00 
للا 36 وتخدة مي ما ا سما محم ومسجييه مارصيح معاد مسي لديل 
<وجي» مي مستوتي م قدصي ب لجيه مدا با جل ميم م محا 
م م ا 0ك 
تت م سيت ا 
الع اساي نما ب لمسمصييه ما مع م م مع 2ك 


عدت م مد مذ مف م عسوم لمحاء وم ع ا مده بدا قو لوي 
0ك 
0ك 
اك 
2 مي المع ميو اماجيب عماة مايه ولمع مها م مسي ا لك 
0ك 
0ك 
لك 

عا نح معام مط باسمو م صم اماك سه وا ا 


ام لمعف م امام ل لصوي ساعد م ممحجين ماد 0 موا 100 
302 و يمد سيد انه مد امبب مل وميه لا لمحف 06 0 مسد وصور 


2 


نا جم ل مسحتعدة مل ا صيحة نه مماستحصيت" ومااسة رن جتاون سياد 
ع سسا سس 


عه ممما من شح نوه عم عمدت مطه ماسجمو لمع ل مجع جيه ا 
206 مستمة ١ت‏ سوام م0 0ن تدس ١5‏ سيان ولس ل جيه ا ا 
بمطوعة مانا مويه وتيف اليه سريت را مسن م سه ب اسه رصيق 
ال نانسا سه تدحت جه معط ريه امد مي ٠‏ مموييا لام مسدد بيه ام 
لفحم فك لح تا كد موي 90 جد ممه م لد إن لمجي مدا وا 

لسعاي عات واوا يعارو دمو لمعف مو 


تسم ايه سا مجعم دكاتت 110 
0ك 
0ك 
اك 
004 رشو .دعاك لعفا مدع بات وما 

5 عك ةر 


وعمس بعد وتجسه عجن متس وله م فد اسه 8 ل اموه مشج 
سج جد قن داه متيام ب سود" مطح مم صم ماده م ار 
ة امحظ سح سبل الداع ناه بها متاو ما احا مام مممسي ب 
ساس يست 0 
اك 
بع مام ملق لج وميم عازه عد امد ع وطاته لما سدم مط مهوي م 
تيدان" لمعي لقه لوحا اه جرح اين عات معد واوا 
جه ها لواجية وماساا 00 لالمعمدج م معي سه 16 سحا اتا 
املكف موجه ٠.0‏ ايده عاد معام سا ماعل ما معدي لوست ا 
كه واه ا ل 0:5 0 0 لام مصساة موسع ا 

0-0 اك 


عه لمسسوعم حت يه مح ا متا مد اسار د دصت ا سا7 
ع ع يها ماوع را ما مج عاك 3.0.147 "#مطعافص واف تمممة ا متي 
لم ل د اا ع ماما ع 


يا 
لح نه 0002 اللاي مه مدان الشمطسي لع كدان له ا 
سس 
اس ب 0 


به مما لسموة ممعو جنا صن بات ملا مسي مج ا معفم تامع من 
مه مم ا مج ل قري ممصي فنا 9 قي مييق معي م9 بدو سلا 
0ك 
كك 
0ك 
ماي طاستطة! ل وديف موا سملا مه واه ل عدقة ممح مد واو 
ما 0 مومع م السام اسم من مما لوحتي دده ما اك 
0ك 
جه مويه ناف قي #حتعدر عرسا مم م ان ول من مجه مه «ممصوية مل 
مسي ره تاي لم ران ا جيجه عه سيم ل سمتيي مسر م 
اك 
0ك 
0 
مج م رام اجن مسية «متويين مده ل مدي موص ليو مجمواية مامرتساة 

لمي ما 


وت ماه سعد م9 ومييو مه عقصم يجععهما محدمعه :امنا معمد اح عل 
م سيراك ممسسديية مج 0 سوسم ا مص دجن مم ود ص 00 
جم اتج اميه متجقوت وها م بن مسيم قد ساي باه ساف ا مهيا 
0ك 
محا بن حون يفوك لست بسو السصيبا مدا ويد مسيم بن متم 
مح نع مممسممجية مستتو بد ل مسحي وفيت سبحو مح من اود 

اسه بمج عنما ربج الاق مله ستيه مس اك 


دم عبات ممعمية مذ عمد ودين من ااي مامموسية اه لمعيه زر 
0ك 
وسيب تي 0 
عه مايه عن ا مم م نفدي م مولمر جد جبمسشيية مين انه 0 ااا 
أسخامة بردت ماد ممح نه امت ماده ١‏ (ما را ممت بداي لا 0 
0ك 
اماج وعدت وما 10 10130 ا 9 مودت محم مب مايه جد ميت صلا 

ان عو 00 5 اندي لله ل سات 0ن ما امسن 0 مقو 


ا ويج جف اده سيان احم عت روات لوقصم ملحا 
وس 900 مان ل فحت مد مسجاميية بعد سامحب عدي ا 
مايه مع ممم يه ويه عردم ومسجره د ليه رمدو لد م اط وس 
مع مانا معد ساعايت 96 جد ديم 0 اوسرام لع ون 0 ممماهة 
بدت يعد لد مسي بن ماو بق سمت لت للست لمش ل ل 0ك 
ل انيه نطف ل مجمام وجاميم ون حعحه رقن ا سجن اموت 0 00 


سيب ل ا اي ا 


يم ن إممعتادة معد ممصم تا تعد موسو اا ومح ملا 
لق 0د 1 ناا + مستستت جيم نجه مجن جام لمي ل ا لم0 
اك 
اس 2 رتياف © مق سي مو ل ماي دح م مك مما مستي ا 
ابض ةف سطس م سف ةس م 
يود 0ن "تمي مه ممموو داه وما محم ب عخد 6 لج ايا معد ةا 
الف 0ك 
له تداق ما جحي العدمة مساك ماي لضفه اله ا 


اورم , متحعصمة ماح مستت بات ما اميه ا , ماصع سطع اصع 


1 
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0 
! 1 
ال 

1 0 1 
| الم 


0-0 
ووس 
امن مصعم سسجت اتن يي م لصي لين بحس سو ا 


0ك 


اميه 6ن مسدمة ‏ مية مايوه امعيية 0 مضه 00 لمتوا لمعيو 
لسع لكا مده متايه امع لام 0 
ااه 6 ماعلا مقا لمهم سما سيت مه امع ا ةك 


ابح ماف ما كلقن مساحية لعجي م .عد ع اعت موف ب مع لا 


حتعة م" تممه اتانوس مذ امعان مسيدت لجل لممابيعه مسو دو 
مسي ا معان 0090 معي د اسح لح رم سخا ا او 


101 مكلمع عمهماك مادم كمع ع مصميى 
قاع مانقععام ع0 5 لاعممنام ادر 
عقناه 


مويه ركو مطامية) اا من ا لصوي امي ا ةا ا 
ب ات مم3 لماي لس واه معيو مده 10000 مت متا مسي بعك 
تددج قله والستويت ماين ب ل تملس ريدي مماسه وامعح ممتي 
اين أ مستاية م ممتدمم ماتية با امعان مريت لاوم م مبع مس 
ديس حسف ساس عا سس مسا لط س0 
ذا فده اسه ماكسعيلة كا لا .رحن ما موسوحة اك 
عجية :امنا سا ومصدة موس سلا يمه ملي ١١‏ 7 متي ا سمي 
000 لوسنوك فاانح ممدميم معد مسا ادن سمحت ماله ا 
لاله غ9 مان سلما سات مسح اسح« اين لدع مد نوسي 10200016 
00 إن جم ملا ال ص0 ماح مساك مين م مد سحي 
ةماه معد عدر ل سند ولتي ماس معد لس 100 
07 #اسمااه عند مايل لمعا مده معد من مسحي لسر دمصت 0ك 

سوم د ا 


5الاع6011 
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لمعم اماسافة ما مسدوة0 
ا 


يس ع 
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ْئ0ب-ب0 0 زا 0غ 
102 لقي لالم مودة مظان لادوم بماماسااة ارا 
بدن ا رق 00 

ا تعووة رلامسعممة امه توعد ممتاعتاا 196 لمجعتوود متايه م83 
لس ةا عسي 


تميقا عط وم وومسمدمد را لسلتيصية عبد جوم لاد ايدو 9 

ا 

1010 لاله متمد مل لطا مم1 الس عد وا 
الع 


قد معز مسمس اه انمد عر زرا بوالسمم لصمححة وذ ولاق عط 
قا 01 56و36 1م00 


ولمع ععمت 


مسي سمه بق ديم 
ماامة لمعا 0 000 


عكم1 كمع ممع 


مسي مه فسموجماة مسح به امرط 
موسوها ماو 070 مواق م عا 
##وسودها ممصردسة ململ 


صمي ممعم ممم مومس 9 م8 
يعاق رود«سمة 8 بتسعدة موحد علصدية ١‏ «ماممة رماها! 00 أقعم 


تمتخ 017 011115115 


اناه 
عل م0 
113111115 "01 لااناناكدر 
5018105 بل50014 طالخ 


رقم الإبداع بدار الكتب القطرية. 
السنة 1041م 


طبع بمطايع مؤسسة العهيد 
اللوعة- قشر 


خلخاختخ 07 :11215115115 


اللاساباتاظ 
11 07 
11141111 017 لاانانافخم 
1 :500141 مالل 


615 الالاناملا 
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0 
والعلوم الاجتماعية 


العدد السابع عشسر 


6ه / 1115م 


3الإنسانيات 
واسلوم الاجفامية 


جامعّة قطر 


-صقناعام عط أ0 ومنأهعامون:0 اورعموك 
ناظ60ة) بأموعطانا 302 


عم مصدوس 007 


د اها تت الح 11 ا مت الإحكة اد : 
حَوََطيّ اانا توالهِلومالاجماعية 


العدد السابع عشسر 


6ه / 1194م 


1 
كك لي الم َّ 
12 6 00 2 0 
1١ 20‏ 3 وي ) ( كت 
9 م : 
يها 


ا 4 0 
يها 
7 2-2-7 امسا 
60 3 ا لاطا 
آم _ ل 
٠ ٠‏ ى سات 


1 2 ا 


بِصدْرحِنْ 


كيرا يسانيا ست هالجلوم ابابا ح” 


552 م‎ 
- 
٠ 


وفيس التصربر 
الاستاذ الدكتور عمار الطالبي 
رئيس قسم الفلسفة 
الااستاذ الدكتور الدكتور مصطفى عقيل 
أحمد محمود بدر استاذ مساعد بقسسم التاريخ 
رئيس قممم التاريخ 
الدكتور على الكبيب الدكتور درويشس العمادي 


مدرس بقسم اللغة العربية أستاذ مساعد بقسم اللغة الانجليزية 
وسكرتير التحرير 


بيانات حول النشر في حولية كلية الانسانيات 


ترحب الحولية بالأبحاث التي لها صلة بتخصص كلية الإنسانيات وتولي 
الاهتمام بالموضوعات التي لها صلة بالخليج والجزيرة العربية » وقد يقع 
الاختيار على أبحاث ف تخصصات أخرى لها صلة بتخصصات المجلة . 

تنشر حولية كلية الإنسانيات البحوث العلمية الأصيلة التى تتوافر فيها شروط 
البحة» فى الإحاطة والاستقضاء واسلوتف: البحث- العلمن وخطواتة:: 
والأمانة العامة » في الإشارة إلى الأفكار وذكر المراجم زالمضناد. » ولا 
يلتفت إلى المقالات الوصفية والإنشائية » ويتقيد مقدمو البحوث 
بالتسميات والحواشي والمراجع والرموز . وذلك بالطريقة المتعارف عليها 
ييا الها 


يشترط في البحث ألا يكون قد نشر في أي مكان آخر ولا يكون جزءأ من 
كتاب منشور . والسحث المقبول للنشر يرفق بوثيقة تعهد من صاحب البحث 
بعدم نشره في مكان آخخر . 

تتلقى ١‏ لحولية البحوث للنشر من داخل جامعة قطر ومن خارجها من 
الجامعات والمؤسسات العلمية الشتيقة والصديقة باللغة العربية 
والإنجليزية . 

6 صفحة وألا يزيد عن أربعين صفحة كوارتر (10571١7سم)‏ أو ثلاثين 
صفحة فلوسكاب (17737 اسم) . 

تقدم العو والأشكال والخرائط مرسومة بالحبر (الصيني) على ورق 


مصقول أو ورق شفاف م8" 1180109 ويراعى في مساحتها ألا تزيد على 
مساحة المجلة لول ورا 


وبحجم البطاقة البريدية . 

/ - يعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية تحددها جامعة قطر مع ٠١‏ 

م - البحث المقبول للنشر يأخذ دوره للنشر سواء في أول عدد يصدر أو 
الأعداد التى تليه . 

4 - تعرض البحوث المقدمة على خبير متخصص سواء من داخل جامعة قطر 
أو من خارجها ويكون رأي الخبير ملزما كما يبقى إسم الباحث وإسم 


الخبير مكتومين . 
٠‏ - الأبحاث والمواد الى ترسل إلى الحولية لا تعاد ولا تسترد سواء أنشرت 
أم لم تنشر . 
-١‏ ماينشر في الحولية يعبر عن وجهة نظر صاحبه ولا يعبر بالضرورة عن 
وجهة نظر الحولية . 
١‏ - ترتب الأبحاث عند النشر وفق اعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة البحث 
أو الباحث . 


- توجه الخطابات والمراسلات باسم رئيس التحرير الأستاذ الدكتور‎ - ٠ 
- 71/1١7 : عمار الطالبي رئيس قسم الفلسفة - جامعة قطر ص . ب‎ 
: الدوحة - دولة قطر‎ 


فهرس الحولية 


5 نظرية الجاحظ في الشعر أ.د .توفيق الفيل‎ - ١ 
0 الأم » وتجذر بنيته في لغات البشر آ.د .عمر الذقاق‎ ٠ ؟ - لفظ‎ 
6:8 النظام المقطعي وهمزة الوصل في العربية د . محمد علي رباع اقح اح الحا حك‎ - " 
؟ - المتنبي والتوحيد 3تون رن عفان بو ساف - مه‎ 


ه - الت هية الفكرية والاستقلال المعرفي 
تحليل نقدي لرؤى وطنية من داخل العالم الثالث أ.د .السيد الحسينى الا ا 


1 - أتماط التفاعل بين وحدات المعيشة 


واقتصاد السوق في قرية مصرية د . فوزي عبد الرحمن مام لا 
/ -- القرطاس في الحضارة العربية أ.د .يحيى وهيب الجبوري 00000 لخي 
4 - هندسة الخطوط والرسوم في تراثنا المنظوم ).د .جلال شوقي 00000 ١48‏ 


14- الشيخ مصطفى عبد الرازق ( ١987-31884‏ ) 


وآراؤه الاصلاحية والفلسقية د . أحمد زكريا الشلق 0 
لأس أساسيات في منهج دراسة دورة الحياة أ .د .نبيل صبحي حنا ا ع ا ا ل 


١‏ - علاقة التخطيط الاقليمى والعمرانى بشبكة الطرق 1.د .اسماعيل عبد العزيز عامر .. 8؟* 


ا مت الاستشعار عن بهد وتطبيقاته في التخطيط العمراتى ل . محمد الخزامى عزير اال 


نظرية الجاحظ فى الشعر 


أ. د. توفيق الفيل 
أستاذ النقد والبلاغة بجامعة قطر 
أحاول فيهما يلي أن ألقى بعض الأضواء على ما أطلقنا عليه نظرية الجاحظ في 
الشتكن وذلك ل نراقن الاهنية هذه النطرية الى فيك عل غيرها تند اله 
أبوعفان الفاحظ + واتشرف عضن النقادتبغايانيا ‏ فجعلوها عرد تفضيل للفقة 
على المعنى وخلقوا بذلك مشكلة نقدية أطلق عليها مشكلة اللفظ والمعنى ١‏ ثم 
أسلمت هذه المشكلة إلى مشكلة أخرى أطلق عليها مشكلة « السرقات 


الأدبية » . 


وقبل أن نبين تصورنا عن نظرية الشعر عند الحاحظ نذكر بعض المقدمات 
الضرورية التي قد تساعدنا في بيان الصورة . 
أولً : أبو عثمان الجاحظ أحد رجال المعتزلة » وهؤلاء يعنون بالمعاني , 
ونحديدها . وذلك يظهر لنا من حديث بشر بن المعتمر في صحيفته . 
حيث يجعل من حق المعنى الشريف أن يعبر عنه باللفظ الشريف . كما 
يمعل شرف العنى محصوراً في أمور ثلاثة » إصابة الغرض . وتحقيق 
المنفعة وما يجب لكل مقام من المقال . 
ثانياً : كان الجاحظ عندما أطلق عبارته يرد على تيار غالي فيه أصحابه في قيمة 
المعاني في الشعر وذلك من خلال تلك الحفاوة التى أظهرها أبو عمرو 
الشيباني بقول الشاعر : ْ 
لاخسين انوت موك اليل نيا المترفه :سوال :ارال 
كلاهيا: .موت . لتك 13 “أمير "من -واله كلذل 'السسيتؤال 


ولهذا قال : وحسب الشيخ أن الشعر بمعناه . والمعاني مطروحة في الطريق 


الخ . 


0 ا 
صاحبه أورده في خطبة أو رسالة مثلا بالك أن يُعَدَّ شاعرا فذلك ما لايوافق 
عليه ؛ لأنه يفتقد إلى عناصر أخرى يعدها الجاحظ مكونات حقيقية لفن الشعر . 


وَيعد أن رد التاسظل ما اعنقده أبو عمرو الشيباني . ذكر المبادىء التى يراها 
ضرورية لما يراه شعراً فقال : « وإنم| الشأن في إقامة الوزن » وتخير اللفظ » وجودة 
السبك . وسهولة المخرج وكثرة الماء وصحة الطبع فإنها الشعر صناعة وضرب من 
النسج ونوع من التصوير» . 
وهذه العبارة تحمل العناصر الأساسية للشعر » فهي تحدثنا عن ضرورة الوزن 
والتينة :: ركنت 1 يفرق بون نا يعلد م التتعر وما يع من سنزاء . والحق أن 
عنصر الوزن من أكثر العناصر تأبيا وعنادا » ولايستطيع الوفاء بمتطلباته إلا 
أصحاب المواهب الشعرية . 
ولبين: الوزن عتهر ١‏ خامعيا ارلا تر لةغل امسن درفل المكى :مو ذلك 
فإن الوزن يقوي المعنى . ويجعل له قوة في التأثير ويضمن له النفاذ إلى قلوب 
سامعيه » ومنشديه . ويؤازر ما في لغة الشعر من الإيجاء . 
وإذا كان الإيقاع والوزن هما العنصر الذي يلتقي به الشعر مع الموسيقا - وأنه 
لاخلاف في الأثر النفسي الذي تحدثه الموسيقا . فإن هذا الأثر ينسحب لامحالة 
على الشعر » وفي حال افتقاد الشعر له » يفقد جانباً مهماً من جوانب الإيجحاء . 
لقد أدرك القدماء طرب الإنسان إلى النغم . واللجوء إليه في مواقف الشدة 
على نحوما نلاحظ من نغمات يرددها العمال وهم يقومون ببعض أعالهم الشاقة . 
وقد لمس ذلك صاحب العقد الفريد حين قال : « وزعمت الفلسفة أن النغم 
فضل بقى من المنطق . ولم يقدر اللسان على استخراجه . فاستخرجته الطبيعة 
بالألححان على الترجيح لا على التقطيع ال 
الروح . ولذلك قال أفلاطون : لا ينبغي أن نمنع النفس من معاشقة بعضها 


ل ا 0 


بعضا . ألا ترى أن أهل الصناعات كلها إذا ضاقت الملالة والفتور على أبدانها 
ترنموا بالألحان » () 


ويخضع الشعر العربي الذي يستخلص منه الحاحظ نظريته . إلى تلك 
القواعد التي استخلصها الخليل بن أحمد فيما سمي بعلم العروض والقافية , 
ويمكن القول بأن الخضوع لتلك القواعد كان تام . . وهو يشتمل على ثلاث 


ركاف , 


الأولى ما يطلق عليه « التفعيلة » مثل : فعولن .» أو مفاعيلن في بحر 
الطويل . ومفاعلتن في بحر الوافر . أو نحو ذلك وتلك التفعيلة تمثل الإيقاع , 
فهي ليست الوزن . لأن الوزن هو مجموعة التفاعيل في البحر الشعري . وهنا 
نقف على فرق جوهري بين النظام في الشعر العربي وما يطلق عليه « الشعر 
الحديث » في أرقى تصور له . وهو الذي يعتمد على التفعيلة . هذا الفرق هو 
أن الشعر الحديث يعتمد على الإيقاع . ويخرج على الوزن . وهو الحزء الذي 
يكشف عن قرة الموهبة . 


وتتكون التفعيلة ‏ ى] هو معروف . من مجموعة من المتحركات والسواكن في 
نوع من التوالي يختلف بطبيعة الححال من تفعيلة لأخرى فقد يكون متحركاً 
فساكنا - كما في المقطع الأول والثاني في « مستفعلن » ثم متحركين . وقد يكون 
غير ذلك كما في التفعيلات الأخرى ‏ ويتكرر هذا النظام في البحر مع ما فيه من 
« التناسب » الذي يعد أصلا حماليا يحدث أثره في النفس الإنسانية وقد أدرك 
العربي القديم بفطرته قيمة هذا التناسب على التأثير » ريجات إذا كان 
متساوياً » فحرص عليه في كامل القصيدة , واعتيره مظهراً لقدرته الشعرية . 
وتمكنه من فنه . وسيطرته على أدواته » بل نجده قد أضاف إلى ذلك التزامه 
ل ل و ا 
التي أشار إليها الجاحظ . والتي التزمها الشعراء » واعتد بها النقاء » هي الإيقاع 
[ التفعيلة ] والوزن [ البحر الشعري والتزام عدد تفعيلاته ] والقافية » وقد يظن 
أن القافية لا أثر لها في موسيقا الشعر . والأمر على خلاف ذلك يقول الدكتور 
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محمد غنيمي هلال : « وللقافية قيمة موسيقية في مقطع البيت . وتكرارها يزيد 
في وحدة النغم ولدراستها في دلالتها أهمية عظيمة . فكلاتها في الشعر الحيد . 
ذات معان متصلة بموضوع القصيدة بحيث لايشعر المرء أن البيت مجلوب من 
أجل القافية » بل تكون هي المجلوبة من أجله . ولاينبغي أن يأتي ها لتتمة 
البح ول نان طجنة كن الي بحت السك غرها يدها فى كلت 
البيت قبلها ”2 ) 


ونخلص من هذا إلى أن الوزن في الشعر العربي الذي عناه الجاحظ يشتمل 
على التفعيلة 4 وعددها والقافية . 0 وضع الضوابط الى تحدد إطار هذه 
الموسيقا . وأنها عنصر من عناصر الشعر . وليست كل الشعر ء وأنها ليست غاية 
في ذاتها . وإلا لو كان الوزن هو الغاية ما اعترض الحاحظ على البيتين اللذين 
امتدحه أبو عمرو الشيباني لاشتاههم) على الوزن . وقد تحدث النقاد العرس عن 
النظم والشعر . ومع يقيننا بحاجة هذه المسألة إلى مزيد بيان أجد نفسى مضطراً 
إل 00 ل إلى غيرها من مفردات نظرية الشعر عند الحاحظ . وهو الذي أشار 
إليه بقوله : « وتخير اللفظ » . 


لمخواطتة جنيك رج ار لد سم مواكو ‏ 
تقوم على الااختيار 56ذظ فإن الألفاظ هي مادة الشاعر الأولى » ولايمكن أن 
51 الألفاظ حسبا اتفق ٠‏ فلكل لفظ دلالته الخاصة » 
ولكل لفظ مع غيره دلالة » كما أن اللفظ يتكون من حروف لا مخارجها . 
وأصوات . ولابد أن تكون حروف اللفظ غير متنافرة أو ثقيلة في النطق . أو غير 
مؤتلفة في الأصوات , وعلى الجملة لابد أن تكون حسنة الجرس غير ثقيلة أو معيبة 
0 ولكن كان النقاد القدامى لم يقفوا طويلا عند فصاحة اللفظ 
. فلم يهملوا جانب الفصاحة فيه إهمالاً كاملا . 


إن منشى ء الكلام ينظر في المفردات ليختار أليقها بغرضه 2 وأولاها بالتعبير 
عله » فإذا أراد أن يمدح أو يذم 339 نظر في الأفعال | والأساء الي تدل عل 
ذلك ٠.‏ واختار أوقعها وأنسبها للمعنى الذي يريد . ا 
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إليه الإمام عبد القاهر الجرجاني من أن اللفظ المفرد ليس له كبير مزايا قبل أن 
تساعد على تحقق بلاغة الكلام . . 


إن انسجام الحروف في نطقها . والتناغم بين أصواتها » بل إن الحروف وإن 
اتفقت معانيها يكون لكل منها خصوصية تجعلها تليق بكلام » ولا تليق بأخرء 
وتصح في موضع . ولا تصح في سواه . 

وعلى أية حال لم يقف الحاحظ في نظريته عند اختيار الألفاظ . فقد أضاف إلى 
هذا الأمر أموراً أخمرى . أي أن العملية الإبداعية لاتتوقف عند هذه القضية » 
ولخ يكون الشاعر شاعراً لأنه أحرين عدار ألفاظه وخلصها من الغرابة 
والسوقية » وضمن لها سلاسة النطق . وانسجام الحروف . وصحة البنية » 
وصواب الصياغة بل لأنه قام بأمور أخرى لم يتجاهلها الجاحظ . وإنها نص عليها 
فيها أطلقنا عليه دون مبالغة ‏ نظرية الجحاحظ في الشعر والعناصر الأخرى ما 
أطلق عليه « جودة السبك » . 

وجودة السبك هذه لاتعني من وجهة نظرنا غير نظم الكلام ووضعه في علاقات 
بحيث تتازر معانيه ودلالاته ‏ ويتولد منها دلالاات جديدة تؤدي إلى الغرض . 

ولعل جودة السبك هذه من أعقد العمليات الشعرية » وهى ليست سوى 
نظرية النظم التي جعلها عبد القاهر الجرجاني أساس التفاضل بين كلام وكلام , 
وأرجع إليها المزية في حسن الحسن . فليس للكلام فضل إلا بالنظم . وهكذا 
انتهى رأي العللاء . وتم إجماعهم . ومهما بلغت غرابة معنى الكلام . فلا تمام 
له دونه ء ولا قوام له إلا به . 

أما النظم فهو وضع الكلام الوضع الذي يقتضيه علم النحوء والسير على 
قوانينه وأصوله . وقد يظن أن عبد القاهر يقف بالأمر عند تجرد صحة القواعد 
النحوية . والأمر على خلاف ذلك . فإن ما يريده بوضع الكلام على أصول 
النحو ومناهجه أن ينظر فيا يتيحه علم النحو من إمكانات في التراكيب » ويختار 


اا - 


من بينها الوجه الذي يلائم غرضه . ويساعده على مايريد . 


إن على الناظم أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه . فينظر في الخبر إلى الوجوه 
الي تراها في قولك : « زيد منطلق ٠‏ وزيد ينطلق . والمنطلق زيد » ومنطلق 
زيد . وزيد المنطلق . وزيد هوالمنطلق وزيد هو منطلق . 


وف الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك : :7 , إن تحر اج أخرج 34 وإد 
بويت كت 37 وإن تخرج فأنا خارج 3 وأنا خارج إن خرجت 34 وأنا إن خرجت 
خارج »2 . 


وكذلك الأمر في وجوه الخال . بل والنظر في معان الأدوات » وما يشترك منها 
في أصل المعنى . وما يتميز به هذا عن ذاك من خصوصية . 

إن الحديث عن النظم » أو عن جودة السبك هو حديث عن تلك العلاقات 
التي يتوخاها منشىء الكلام بين بعضها وبعض . والأسباب التتى يجعلها سبباً 
للضم . 

اباش وض علق طلم رلزفيية وى لله الشعرية م املين كا عرشم ا 
بين الألفاظ . 

وقد يظن مثلاً بأن حسن الكلام وجماله يعود إلى أمور تتعلق بالبيان » أو 
الموسيقى اللفظية كتلك التي تأتي عن طريق الجناس والمشاكلة ونحوها » والأمر 
لايرجع إلى ذلك تماماً بل إن حسن هذه الأشياء لآنها جاءت للتعبير عن معنى 
تطلبها » ووضعت في موضع تقبلها وكانت العلاقة بينه| وبين سوابقها ولواحقها 
بسبب فساد النظم فيه وقد عرفنا كيف عابوا قول الفرزدق : 
وما مثلهفي الناس إلا مملكا أبو أمه حى أبوه يقاربه 

وقد حدث في البيت تقديم وتأخير عقد المعنى وأفسد النظم . وجعله غير 
مقبول . ومثله قول الشاعر 


- ١ع‎ 


آألئ: يكنوت آبنا التبرية ادم :وابيوك والنففلان انث محمد 

وغير ذلك مما أرجعوا فيه الخلل إلى التعقيد اللفظي والمعنوي . وعبد القاهر 
يسوق مجموعة من الأبيات أصابها الخلل أو ضعف التأليف . ويرجع الباق 
فسادها | إلى عدم تحقيق الصواب في وجه من وجوه النحو. أو بعبارة أخرى عدم 
إصابة جهة صحيحة .» يقول بعد ذكر الأمثلة : وفي ظاهر ذلك مما وصفوه بفساد 
النظم » وعابوه من جهة سوء التأليف ‏ أن الفساد والخلل كانا من أن تعاطى 
الشاعر ما تعاطاه من هذا الشأن على غير الصواب . وصنع في تقديم وتأخير أو 
حذف وإضار » أو غير ذلك مما ليس له أن يصنعه . وما لايسوغ ولايصح على 
أصول هذا العلم" . ومادام الفساد يأتي عن طريق هذه الجهة . فإن الحسن 
اناك كمهت انمنا من هذه الجهة وذلك حين د يقع المنشىء ء على الوجه 
الصحيح » وعبد القاهر الجرجاني يسوق أمثلة تبين ذلك 0 تكشف أن حسن 
الحسن وجماله لايعود إلا إلى نظمه . فقول البحتري : 


بلونا كر 1 )1 إن ايها" لمعه ضرييا 
هو المرء بوت له الحادثا ت عزما وشيكا ورأيا صلييا 
ل كي اأخاني سؤده سهاحا مرجى ويناسسنا عييسيا 
ويعلق عليها بقوله : « فإن راقتك . وكثرت عندك . ووجدت ا اهتزازا من 
شحج يعدو سراق السيية. والنتفضن ف العر ١‏ ليك نعل عورا لين 
إلا إنه قدّم وأحرء. وعرّف نكو وحدف وأضمر . وأعاد كر وتوخى على 
ال ا ار و ا 1 
ل لت ع لس 
مذ .اكير الشنؤدة:: وإضافة الخلقين إليه .+ ثم قوله و :فكالسيف م وعطفه 
بالفاء مع حذفه المبتدأ لأن المعني لا محالة فهو كالسيف . ثم تكريره الكاف في قوله 
« وكالبحر » ثم أن قرن كل واحد من التشبيهين شرطا جوابه فيه . ثم أن أخرج 
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من كل واحد من الشرطين حالا على مثال ما أخرج من الآخر . وذلك قوله : 
[ صارخا ] هناك و[ مستثيبا ] هنا . 

وهكذا يجمع أسباب الحسن . ويرجعها كا نرى إلى أمرين : صحة الوجه » 
وحسن اختيار الجهة . ويمضي فيؤكد هذه القضية من خلال الكشف عن الجمال 
في أمثلة أخرى مثل قول إبراهيم بن العباس الصولي في قصيدة يمدح بها ابن 
عبد الملك الزيات : 
فلو إذ بنا دهر وأنكر صاحب ‏ وسط أعدءٌ وفغاب تنصير 
تكون من الأهواز داري بنجوة ‏ ولكن مقادير جرت وأمور 
وإني لأرجو بعد هذا محمداً لأفضل ما يرجى أخر ووزير 

إن عبد القاهر يؤكد على صحة العلاقة وإصابة الموضع في الحسن . فحسن 
دلالة اللفظ وتمام الدلالة وكل مزية نراها فيه إنما تأي بسبب ذلك . « إنها إتيان 
المعنى من الجهة التى هي أصح لتأديته واختيار اللفظ الذي هو أخص به » 
وأكشف له وأتم له » وأجرى أن يكسبه نبلا » ويظهر فيه مزية » وذلك لايتأتى 
إلا بالنظر إلى المكان الذي يقع فيه اللفظ من التأليف والنظم » وحسن ملاءمة 
معناه لمعاني جاراته . وما بينها من الإيناس 20 . 


لقد وهم الذين تناولوا عبارة الجاحظ . وغفلوا عن الأهمية الكبرى لما . 
وانساقوا وراء معركة وهمية صنعوها بأنفسهم . وتحزْبُوا حوها وهي قضية اللفظ 
والمعنى . والحقيقة أن الجاحظ لم يرفض المعنى أو يقلل من أهميته وقيمته في ذاته . 
ولكنه رأى المعنى يدور في أذهان كل الناس ويختلج في نفوسهم . ولكنه لايتحول 
إلى شعر إلا حين تجتمع له العناصر الشعرية الأخرى المكونة للشعر . 

لقد كانت الفكرة واضحة عند الحاحظ . ”2 
وحقيقته » ولهذا كرر القول حوها . فعلاء اللغة في رأيه ليسوا من أهل البصر 
بالشعر. لأنهم ينظرون إلى شعر المحدثين نظرة ازدراء » ل 
رواها . ومن يفعل ذلك غير بصير بالشعر . ومن بينهم أبو عمرو الذي فضل 
شعرا من جهة غير الجهة التي يفضل بها » ويقدم على أساسها . ولم يكن الحاحظ 
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وحده الذي يقف مثل هذا الموقف من علماء ء اللغة + فعبد القاهر الحرجاني يبين 
لنا أن الداء الدوى خطأ من قدَّم الشعر بمعناه . واقل الاحتفال باللفظ . وجعل 
لايعطيه من المزية إن هو أعطى إلا ما فضل عن المعنى يقول : « مافي اللفظ لولا 
المعنى ؟ وهل الكلام إلا بمعناه ؟ 

ومثل هذا لايقدم شعراً إلا إذا كان هذا الشعر قد أودع حكمة وأدباً ٠‏ أو 
اشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر افا م11 الف يا ع وراق أين 
إليه بعض الفضيلة أوقفها على الاستعارة دون نظر إلى ما حسنت به هذه 
الاستعارة . 

وإذا كان هذا الكلام وجيها من حيث الظاهر وأنه قد جرى عليه العرف . 
وأصبح عَلْمّ العامة . وما هجس به ضميرهم » وأن القول يجب ألا يكون 
بخلافه » فإن عبد القاهر يجعل الأمر على الضد من هذا . وهذا ما يراه علماء 
البلاغة . والمبرزون في البيان يقول : « واعلم أنا وإن كنا إذا اتبعنا العرف 
والعادة . وما يبجس في الضمير . وما عليه العامة . أرانا ذلك أن الصواب 
معهم . وأن التعويل ينبغي أن يكون على المعنى . وأنه الذي لايسوغ القول 
بخلافه . فإن الأمر بالضد إذا جئنا إلى الحقائق . و إلى ما عليه المحصلون . لأنا 
لا نرى متقدما في علم البلاغة مبرزا في شأوها . إلا وهو ينكر هذا الرأي ويعيبه » 
ويزرى على القول به ) 


وسبب هذا العيب والازراء على قائله أنه تقديم للشعر من الحهة الي لايقدم 
على أساسها فالشعر كالشيء الذي يقع فيه التصوير والصوغ . كالفضة والذهب 
حين يصاغ منهما خاتم أو سوار فكم| أن التقديم لايكون من جهة أن فضة هذا 
كذلك في الشعر إذا أردت أن تنظر فيه من جهة صنعته . لأن المعنى يمثل الذهب 
والفضة فيا شأنه الصوغ . 
غريبا نادرا كان أفضل مما ليس كذلك . « ولكن لأآن من أراد أن يقضى في جنس 


من الأجناس بفضل أو نقص ألا ينظر في قضيته إلا في الأوصاف التي تخص ذلك 
الجنس » وترجع إلى حقيقته » وألا ينظر فيها إلى جنس آخر ء وإن كان من الأول 
بسبيل . أو متصلا به اتصال ما لاينفك »© . 

وعبارة عبد القاهر تحسم الخلاف حول هذه القضية التِى كثر اللغط حوها . 
فليس المعنى قليل الأ*مية أو موضع عيب . ولايمكن أن ينكر عاقل التفاوت بين 
المعاني من حيث العمق والجدة والندرة » وأنها تفوق ما لم يكن كذلك . لكن 
الحكم على الشعر » وتفضيل بعضه على بعض من هذه الجهة . لايكون تفضيلا 
له من حيث هو صناعة فنية تقدم المعنى . أو تحاول الوصول إلى الغرض على نحو 
ما . وشدة إنكار العلماء وأهل البيان والعارفين بأسرار الصناعة الشعرية لتفضيل 
الشعر من حيث معناه . وما يتضمنه من حكمة أو غرابة إنم| جاء لشدة ما وقع فيه 
الناس من الخطأ . وأن هذا الخطأ يؤدي إلى نتائج خطيرة . لأنه « يقضى بصاحبه 
إلى أن ينكر الإعجاز . ويبطل التحدي من حيث لايشعر . وذلك أنه إذا كان 
العمل على ما يذهبون إليه » من أن لايجب فضل ومزية إلا من جانب المعنى 
وحتى يكون قد قال حكمة أو أدبا » واستخرج معنى غريبا أوتشبيها نادراً » فقد 
وجب اطراح جميع ما قاله الناس في الفصاحة والبلاغة . وفي شأن النظم والتأليف 
وبطل أن يجب بالنظم فضل . وأن تدخله المزية » وأن تتفاوت فيه المنازل . وإذا 
بطل ذلك فقد بطل أن يكون في الكلام معجز . وصار الأمر إلى ما يقوله اليهود , 
ومن قال بمثل مقاهم في هذا الباب . ودخل في تلك الجهالات . ونعوذ بالله من 
العمى بعد الإبصار”' » . 

ولا يظن من له عقل أن المعنى لايشكل عنصرا من عناصر الشعر » فلا يوجد 
لفظ لايحمل دلالة ومن مجموع دلالات الألفاظ . وما يتولد عنها يكون الوصول 
إلى الغرض الذي من أجله ينشأ القول . إن النظم لايكون في المطلق . ولا إلى 
المطلق . بل إن الكلام على اختلاف درجاته ومستوياته يكون من أجل غاية . 

ولن نستطيع الإحاطة با أطلق عليه الجاحظ جودة السبك . إلا إذا عرفنا كل 
مفردات النظرية الأخرى التي جاء بها عبد القاهر الجرجاني » وأطلق عليها نظرية 


النظم وأرجع إليها السبب في الإعجاز وأفضلية شعر على شعر . أو بعبارة أخرى 
لايمكننا الإحاطة بالأمر, وتحرير القول فيه ما لم نحط خخرراً ببلاغة التراكيب 
المختلفة . لكن حين نقوم بذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى إعادة ما سبق لنا بيانه 
في كتابنا : « بلاغة التراكيب دراسة في علم المعانيٍ » . 


صحة الطبع 
: من المصطلحات التي لم تفهم على وجه صحيح ما يطلق عليه « الطبع ») 
ففي بعضن الأوقات نجد من النقاد.من مجعل الطبع مقابلا للصنعة . 


فالشاعر المطبوع هومن يأتيه القول سهلا دون تكلف أو تعمل . هوذلك 
الذي تسعفه البديهة بالقول . أو يرتجله ارتجالا . 


وربا أدى إلى ذلك الفهم حديث الآمدي ' '“ عنه في معرض موازنته بين 
أبي تمام والبحتري فقد جعل البحتري أعرابي الشعر مطبوعا , وعلى مذهب 
الأوائل » ولم يفارق عمود الشعر المعروف . أما أبوتمام فهو عنده صاحب 
صنعة يأخذ شعره بالتثقيف » ويعمل فكره في معانيه حيث يعمق هذه 
امعان » ويسعى إلى ألوان من البديع . يركب بعضها فوق بعض فإذا ما 
أضيف إلى تفلسفه في معانيه » وتعمقه فيها » إغرابه في تراكيبه المجازية ظهر 
التفاوت الشديد بين الشاعرين . 

لكن مفهوم الآمدي حول ما يطلق عليه الطبع لم يكن القول الأخير وإن اتبعه 
بعض النقاد المحدثين حيث وجدناهم يقسمون الشعر إلى مطبوع ومصنوع . 
ذلك لأننا وجدنا من النقاد القدامى من يقدم لنا فهاً مختلفاً لما يطلق عليه الطبع . 
ل ا ا ا ل ا ا 
حين يحدثنا عن الشعر يجعل قوامه الطبع . يقول : « أنا أقول ‏ أيدك الله - 
الشعر علم من علوم العرب . يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء ثم تكون الدربة 
مادة له» وقوة لكل واحد من أسبابه . فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو 
المحسن المبرّز» وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان 2 » وحين نتأمل 


- ١84 ل‎ 


هذه العبارة نجد الطبع يرادف ما نطلق عليه « الموهبة » وهي الاستعداد الفطري 
الذي يكون عند الشاعر ذلك الاستعداد الذي يختلف من شخص لآخر في 
نوعه . فمن الناس من يكون طبعه . أو استعداده للموسيقى » أو الرسم أو أي 
لون من ألوان الفن ٠‏ ومنهم من يكون استعداده للشعر . وحين يوجد ذلك 
الاستعداد وتكتمل الأدوات يبدع الشاعر شعره . أو الفنان فنه . 

ولأبي عثمان نص صريح في هذا يقول فيه « وقد يكون للرجل طبيعة في 
الحساب . وليس له طبيعة في الكلام » وتكون له طبيعة في التجارة » وليست له 
طبيعة في الفلاحة , وتكون له طبيعة في الحداء أو التغيير أو في القراءة بالألحان . 
وليست له طبيعة في الغناء » وإن كانت هذه الأنواع كلها ترجع إلى تأليف 
اللحون . وتكون له طبيعة في الناى . وليس له طبيعة في السرناي”"2 وتكون له 
طبيعة في قصبة الراعي » ولاتكون له طبيعة في القصبتين ال مضمومتين . ويكون 
له طبع في صناعة اللحون . ولايكون له طبع في غيرهما . ويكون له طبع في 
تأليف الرسائل والخطب والأسجاع , ولايكون له طبع في قرض بيت شعر . ومثل 
هذا كشير جد" ويضرب مثلا بابن المقفع وعبد الحميد بن يحبى ؛ وأخهها مع 
بلاغتهها قلياً ولساناً لايقولان من الشعر « إلا مالا يذكر مثله » - هكذا ل 
الحاتحظ ا 

ويساعدنا على هذا الفهم ما نجده في صحيفة بشر بن المعتمر حين كان 
يتحدث عن الإبداع وعن الوقت الذي يساعد عليه . وانتهى إلى أن المحاولة إذا 
مبيأت لها ظروف الإبداع . وتأبت على صاحبها المرة بعد الأخرى . تحتم عليه 
أن يترك هذا الذي يحاوله حيث لايتمتع بطبع فيه/والتمس له صناعة أخرى توافق 
طبعه . 


ا يتاه عزوق لورفا ب 0 0000 
را . فلو كان الطبع مقابلاً للضنعة لحا صح ذلك الأمر منه : 


سا اى” ‏ اله 
1 


وعدا ما سبق نرى العرب يجعلون الشعر صناعة مثل كل الصناعات . وها 
ثقافتها » كا أن لكل صناعة ثقافتها . ولما كان المعهود المشاهد في زماننا وفي كل 
زمان أن هذا يميل إلى تلك الصنعة . وذاك يميل إلى صنعة أخرى . فكذلك 
الأمر يصنعة الشعر . 

إن أي صنعة لابد فيها من استعداد فطري عند من يزاوها'» وبخاصة إذا كان 
عمن يؤمل منه الإبداع فيها . أما إن كان مجرد مقلد لغيره في تلك الصنعة فإنه 
يمكن بقليل من الاستعداد اكتساب ذلك . وملاحظة أن الشعر صناعة لم تغب 
عن فكر الحاحظ . وهو يرسم حدود نظريته في الشعر تلك التي نتناوها في هذه 
المنظون . 


ونخلص من هذا إلى القول بأن المراد بالطبع هو الاستعداد الفطري . أوما 
نطلق عليه الموهبة وهى من الشروط الأساسية التى لايستحق الشاعر هذه الصفة 
ما لم تتحقق فيه على نحو من الأنحاء . وعلى قدر ما فيها من الأصالة والعمق » 
وبقدر ما يوفر لما من أدوات الفن ووسائله الأخرى تكون قيمته الفنية » وقيمة 
إبداعه الفني . ولعل ذلك ما عناه الجاحظ . حين تحدث عن صحة الطبع وجعله 
من مقومات الشاعرية . وربما كان الطبع الصحيح هو العنصر الأول الذي 
يتصدر أي حديث عن الشاعر . ذلك لأن فقدانه . يجعل العناصر الأخرى 
عديمة الفائدة . فالطبع الصحيح يوقف الشاعر على اللفظ المعبرء وهديه إلى 
المكان الملائم الذي يتطلبه . ويتناغم معه ؛ ويرشده إلى الصورة المؤثرة الآسرة » 
ويقوده إلى التركيب اللغوي الذي يثير معاني ودلالات توصل إلى الغرض وعلى 
الجملة يلعب الطبع الصحيح الدور الخلاق في العملية الإبداعية . ولهذا يكون 
أحق العناصر بتصدر القول في الشعر . وهذا ما اهتدى إليه القاضى الجحرجاني 
وهو يتحدث . كى| سبق القول . 


والحديث عن الطبع وماله من قيمة يسلمنا إلى الحديث عن أمر اخر ذكره 


#١‏ ب 


« سهولة المخرج » 

ولعل الجماحظ يعني بذلك اهتداء الشاعر إلى اللفظ الملائم » والتركيب 
المناسب . والصورة الدالة دون اقتسارر أو افتعال . إن سهولة المخرج تعنى عدم 
الافتعال » وقد حدثنا بشر ب بن المعتمر في صحيفته عن شيء من ذلك حين بين لنا 
أن ما يأتي من الفن عن فراغ البال » واستجابة الطبع في الوقت القصير أفضل مما 
يعطيه الوقت الطويل مع المكابدة والمجاهدة . وهو يحدثنا عن تجربة الفرزدق 
فيقول عنه : أنا أشعر تميم عند تميم » وقد يمر على يوم وخلع ضرس أهون على 
من قول بيت من الشعر . 

إن استجابة الطبع للمثير الفني » والانفعال بهذا المثير بجعل التعبير عنه ني 
عن التكلف والافتعال ومن ثم يكون أشد تأثيراً على المتلقي . فسهولة المخرج 
دليل على الصدق في التجربة والإيهان نه أهنا الافتعال فدليل على عدم 
الصدق . إن سهولة المخرج تجعل الشاعر يقول الشعر على البديبة في بعض 
الأوقات وقد اعتدوا بها يأتي به الشاعر على البديهة . والقاضى الحرجاني يحدثنا عما 
كانت تفاضل به العرب بين الشعراء . و فيا أطلق عليه عمود الشعر . ويقول إنهم 
كارا امون النسل ذن با قاغرور أي ل أن باكر مل تعر جل اله 
ودون إمهال . 

وحين يأتي الشعر بعيداً عن الشعور لايكون شعراً . وإنها يعد نوعاً من 


النظم . ولعل هذا الأمر هوما حدا بالحاحظ الاشتراط فيا يسمى شعراً : أن يكثر 
فيه الماء أو حسب عبارته كثرة الماء ا 


وقبل إلقاء الضوء على هذه الحزئية من الأمور التى جعلها الجاحظ شرطاً في 
هذا الفن الأدبي أقول : ١‏ 

إن عبارات النقاد القدامى كانت في غالب الأمر تتصف بالاخحتزال والتركيز . 
فكثيراً ما وجدناهم يطلقون الكلمات ويريدون بها أموراً كثيرة . وإذا أردنا معالحة 
مثل هذه المصطلحات تعين علينا أخذ الأمور بالتؤدة والأناة . والاستعانة 
بمصطلحات أخرى . أو عبارات أخرى وصفوا بها هذا الشعر أو ذاك . 


#1 لد 


وعبد القاهر الجرجاني ينبهنا إلى شيء من ذلك حين يحدثنا عن أن بعض ما 
يقول العلماء يشبه الرموز بيهم » وأنه من الصعب على من لم يكن مثلهم » فهم 
مرادهم « فليس في حملة الخفايا والمشكلات أغرب مذهبا فٍ الغموض » 3 
أعجب شأناً من هذه التي نحن بصددها . ولا أكثر تفلتا من الفهم وانسلالا 
منيا + وآنا الثذي قآله الحلياء والبلاء فى صفتها والإخباز عنها رموز لايفهمها:إلا 
من هم في مثل حالهم من لطف الطبع » ومن هو مهيأ لفهم تلك الإشارات » 
حتى كأن تلك الطباع اللطيفة » وتلك القرائح والأذهان , قد تواضعت فيه بينم 
على ما سبيله سبيل الترجمة يتواطأ عليها قوم فلا تعدوهم . ولايعرفها من ليس 
منهه(") وذلك المصطلح الذي بين أيدينا من هذه المصطلحات . وعلى سبيل 
المثال يحدثنا ابن طباطبا العلوي في عيار الشعر عن بعض العلل المؤثرة في الشعر . 
فيرى من بينها لطف المعنى » وحلاوة اللفظ . وتمام البيان واعتدال الوزن . 
ويجعل هذه الأشياء سبباً في تأثيره وإثارته . والعبارة لاتزيد عم) قال الجاحظ . بل 
تقل عنه . لكنا سنقف عند قوله : « إذا ورد عليك الشعر على ذلك كان كالخمر 
في لطف دبيبه وإلهائه » وهزه وإثارته » . 


والحقيقة أن الأمور التى ذكرها ابن طباطبا قد توجد في الشعر . لكن لايكون 
له قوة التأثير على المتلقي « لقلة مائه » ومعذرة إذا استمر استعمالنا لهذا المصطلح 
على ما فيه من الغموض . ذلك لأن للقدماء تعبيرات شتى حوله » من بينها 
اعترافهم بشيء في الشعر يجعل له تآثياً على المتلقي . ولكن لاتعرف له صفة . 
أو حسب قوه من الحسن ما لانحيط به الصفة . 

وقد يفيدنا فيا نحن بصدده عدم قبولهم لشعر العلاء لقلة مائه » أو لقلة 
تأثيره » وكونه أقرب إلى النظم منه إلى الشعر . نعم تكتمل لشعر العلماء أدوات 
النظم من صحة اللغة » وسلامتها وصواب القصد . وصحة الوزن . وسلامة 
القافية . ولكن لايجعلون ذلك من الشعر المقبول . 

بل إن البيتين اللذين استوقفت الحاحظ حفاوة الشيخ مهما من هذا القبيل . 
ففيه| ما يقترب من الحكمة . وفيهما صحة اللغة وصواب التراكيب . واستعمال 


آ#ا" اله 


الألفاظ فيما وضعت له وبعدها عن الغرابة والحوشية 3 وترفعها عن السقوط 
والدونية إلى غير ذلك من الحوانب التي أرضت متطلبات عالم من علاء اللغة » 
لكنها وقفت دون طموحات أديب يعرف قواعد الفن وأصوله . 

كا نجد القدامى لايقبلون الشعر إذا طغت عليه الفكرة . ولهذا أخروا ابن 
عبد القدوس ٠.‏ ولم يتقبلوا شعره لأنه أثقله بالحكمة . فجعلته جافا لايثير عواطف 
المتلقي ومشاعره . وقالوا لو أنه فرق حكمّهُ في الشعر لكان أفضل . 

اويعرينا القاضى االحرجاني من الوضوح في هذه المسألة حين يقول : : « والشعر 
لت إلى النفوس بالنظر والمحاجه 3 ولا يحل ف الصدور بالحدال والمقايسة 1 
وإنا يعطفها عليه القبول والطلاوة . ويقربه منها الرونق والحلاوة . وقد يكون 
النيء متقناً حى] ولا كر عار مقرل بأويكزن حيدا وذ . وإن لم يكن 
لظفا شيف : 

وقد تجد الصورة الحسنة . والخلقة التامة ممقوتة » وأخرى دونها مستحلاة 
مرموقة . ولكل صناعة أهل يرجع إليهم في خصائصها ٠‏ ويُستظهر بمعرفتهم عند 
اشتباه أحوالها 29؟ . 

وتحليل هذه العبارة يوقفنا على مجموعة من الأمور . 


أوا ما يجعل الشعر مقبولاً تنعطف عليه النفس »ء وتتأثر به » ولايكون ذلك 
بجال لفظه واستقامة عبارته » وحسن وصفه . 00 وما 
يشتمل عليه من الأقيسة المنطقية اذلف بعد تنقيا ما رفقية أ بو عبادة البحتري 
في قوله : 
كلقع نيوت حدود منطقكم والشعر يغنى عن صدقه كذبه 
ولى يكن ذو القروح يلهج» بالمنصطق ما نوعه وما سبينه 
رامشبي ام كني اقايية اسن لمر اط اضف ملي 

إن الذي يعطف النفوس على الشعر « القبول والحلاوة » ويقرمها منه الرونق 
والطلاوة »20 . 


والنفس لاتقبل إلا ما وافقها . أو ما يمس وترا فيها. ويعبر عن شيء 
بداخلها . « والرونق » الذي يتحدث عنه القاضى الجرجاني في رأينا هو « الماء » 
الذي أشار إليه الجاحظ . والذي أشار إليه غيره . 


إن الماء من الكلمات التي أطلقت وأرادوا بها لازمها . فحين يشرب الكائن 
الحي الماء يرتوي وينطفىء عطشه . وهو من هذه الجهة يلتقى مع الشعر الجحيد 
الذي يستمع إليه المرء فيروى ظمأه النفسي . ويعبر عن الأحاسيس والتجارب 
التي عجز عن التعبير عنها . 

إن القبول لايتوقف على إحكام الصنعة . فإن الثيء ‏ ى) يقول القاضى 
المرجاني - قد يكون متقناً محكأ . ولا يكون حلواً مقبولاً » ويكون جيداً وثيقاً . 
وإن لم يكن لطيفاً يما ؛ مثله مثل الصورة الحسنة , والخلقة الكاملة التي ينظر 
المرء ء إليها فلا يجد فيها عيباً ٠‏ ولكنه لا يتقبلها ولا يميل إليها . ويستملح أخرى 
دونها وتتقبلها نفسه . ويميل إليها . 


ويلتقي القاضى الجرجاني مع الجاحظ حين تدك عددا مزه 000 
المستحسنة من * شعر المتنبي ويرى كثيراً منها يسقط عن المختار في الشعر . وأ 

« ما غلب عليها الضعف . ومنها ما و ا 
فساء ترتيبه . وأخل نظمه . ومنها ما حمل عليه التعمق . فخرج إلى الغثاثة 
والبرد » وإن كان أكثرها لم يأت من قبل قبل المعنى وشرفه . وكنا نجد لكل واحد منها 
00000 


فسقوط ما سقط من شعر المتنبي لم يكن من جهة المعنى . وإنما كان من جهات 
أخرى منها افتقاده لحرارة الشعور وقوته » بالإضافة إلى أمور أخرى ألصق بالشعر 
من المعنى . وهذا ما ذهب إليه الجاحظ . 

وإذا تناولنا عدداً من الأمثلة التي مثل بها القاضى الجرجاني للشعر المختار 
المستحسن من وجهة نظره . وحاولنا الوقوف على الأسس التي كان عليها هذا 
الاستحسان . تأكد لنا أن ما يعنيه النقاد « بكثرة الماء » هو ما يضاد قولهم جفاف 
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الشعر ء وأنه لا ماء فيه » وهذا هو ما أطلقنا عليه حرارة الشعور . أو بعبارة 


أخرى قوة العاطفة . 


فمن الأمثلة الى ساقها في هذا الشأن قول البحتري : 


أجدك ما ينفك يسرى لزينبا 
سرى من أعالي الشام يجلبه الكرى 
ومازارني إلا ولحت صبابة 
وليلتنا بالجرّع بات مساعفا 
أضرت بضوء البدرء والبدر طالع 
ولو كان حقاما أتاه لأطفأت 
علمتك إن نيت منيت موعدا 
وكنت أرى أن الصدود الذي بدا 


خيال إذا أب الظلام تأوبا 
هبوب نسيم الروض تجلبه الصبًا 
إليه وإلا قلت أهلا ومرحبا 
يرينى أناة الخطو ناعمة الصبًا 
رامت نتاء الجيم ا تفيا 
غليلا و اقشكت أسسيا مقيدا 
ا وإن أبرقت أبرقت كا 
دلالا فيا إن كان إلا تحبا 


ثنى فؤادي عنك أو أتبع الموى إليك . إن استعفى فوؤادي أو أبا 

ويفيدنا فيها نحن بصدده تعليق الجرجاني على هذا النموذج وعلى غيره من 
الناذج التي أتى بها . يقول في هذا التعليق : «ثم انظر ا 
مبتذلا » ولفظأً مشتهراً مستعمللا ! وهل ترى صنعة وإبداعاً » أو تدقيقاً وإغراباً ! 
ثم تأمل كيف تجد نفسك عند إنشاده » وتفقد ما يتداخلك من الارتياح » 
ويستخفك من الطرب إذا سمعته . وتذكر صبوة إن كانت لك تراها ممثلة 
لضميرك ‏ ومصورة تلقاء ناظرك 2 . 

لقد اكتملت للأبيات شروط الحسن والجودة ىا قلنا . وتحققت فيها عناصر 
الشعر» فقد بعدت عن التكلف والتعمل والافتعال . وتم لها اختيار الألفاظ 
وحسن المواضع فتاخت وتازرت وأسهمت في التعبير عن المشاعر والعواطف التي 


ِ شت في نفس الشاعر . وكا لمذه العواطف من القوة ما جعلها تثير التجارب 
السابقة بقة المشابهة لها عند المستمع . إن علينا أن نتأمل ما طلب منا القاضى 
الجرجاني أن نتأمله . . . نتأمل أنفسنا عند إنشاده . وننظر ما داخل أنفسنا من 


لد #8 ال 


الارتياح والتعاطف مع هذا القول . الذي مس وتراً حيّا في داخلنا » وجعلنا 
نطرب » بل يستخفنا الطرب . . . كما أنه بعث فينا التجارب المشامهة . 


ويعترض القاضى الحرجان 3 ويرد على الاعتراض 2 وينوع ف الأمثلة التي 
عرقيا وعرر كرجا يريت 13 ادا من سيران تلك ادر القانضة الي 
كانت تشبه اللغة الخاصة بين العلاء . فيقول إذا قلت إن الأمثلة السابقة من 
النسيب . وهذا فن تعطف عليه النفس . وتبش له . وللقلب علق به . وال هوى 
يسرع إليه . أحيلك على غرض اخر من الأغراض الشعرية عند البحتري . ثم 
يسوق لناة مسو ١‏ ب عرد الى حول قي 
بلونيا- ضرائحية "من قد ترق فا إن رأيت يت لفتح ضريبا 

عر اير أبدت اله الحادثا ت عزماً وكيا ونا ليه 
فكالسيف إن حش مار وكالبحر إن جنئته مستبا 
نتن كم 'اللة اعخلاففة. بوالتبنةالحمد برا قسينا 

ويأق على جزء كبير منها بين المدح والاستعطاف والعتاب . ولايكتفي بهذا 
وكأنه سيجد من يعترضرويقول ولماذا سقت ما سقت للبحتري ؟ فيجيب بأن ذلك 
لقرب البحتري عهدا به » والمرء يأتنس بمن قرب عهده به » ووافق زمانه لأنه 
سيكون مشاكلا له » وتتشابه عندهما العادات . واللغة . لكن ليس معنى ذلك 
أنه يفضل المحدث على القديم » ويكون بذلك رد فعل على تلك النظرة التي كان 
ينظر بها غيره من النقاد إلى الشعراء . فليس ذلك من أسس التفضيل عند هذا 
الناقد » بل المقياس المعتد به عنده جودة الشعر في أي زمان كان . يقول : 
7 « وإنم) أحلتك على شعر البحتري . لأنه أقرب بنا عهدا . ونحن أشد به 
انساً» وكلامه أليق بطباعنا » وأشبه بعاداتنا » وإنا تألف النفس ما جانسها » 
وتستقبل الأقرب فالأقرب إليها . فإن شئت أن تعرف ذلك في شعر غيره » كما 
عرفته في شعره » وأن تعتبر القديم كاعتبار المولد فأنشد قول جرير : 
لامجا الوادي الذي ضم سيل إلينا نوى ظمياء حييت واديا 
إذا ما أراد الحيٌّ أن يتفرقوا ففنتك مال الحى حنت جماليا 


يا ل 


فياليت أن الحي لم يتزيلوا 
إلى "الله أشكسو أن الوزن جاجة 
نظرت برهبا والظعائنٌ باللوى 
وما أبصر النار التي وضحت لنا 
إذا ذكرت ليلى أتيح لي ار 


وأمسسى جميعا جيرة متدانيا 
وأخحرى إذا أبصرت نجدا بدا ليا 
فطارت برهبا شعبة من فؤاديا 
وراء جَفاف الطير إلا تماريا 
لقلت سمعنا من عقيلة داعيا 


إلى اخر هذه القصيدة التي : تستحق دراسة مستقلة . ثم يقول في الختام : 
«وإنا أثبت لك القصيدة بكاملها . ونسختها على هيئتها . لترى تناسب 
أبياتها » وازدواجها . واستواء أطرافها واشتباهها وملاءمة بعضها لبعض مع كثرة 
التصرف على اختلاف المعاني والأغراض )”2 

إن انعطاف النفس على الشعر . وقبوطا له . وتأثرها به لايتأتى إلا إذا كان 
نابعاً عن شعور صادق . وليس ما ذهب إليه الجاحظ من القول ‏ إلا إشارة إلى 
هذا الأمر الذي يطلق عليه في نقدنا الحديث . صدق العاطفة وحرارة الشعور . 

فالنقد الحديث يجعل « مجال الشعر الشعور . سواء أثار الشعر هذا الشعور في 
تجربة ذاتية » أو نفذ من خلال التجربة الذاتية إلى مسائل الكون أو مشكلة من 
مشكلات المجتمع تتراءى من ثنايا شعوره وإحساسه . وهذا فإن إثارة الشعور في 
الشعر مقدمة فيه على إثارة الفكر »9 . 

والعرب يقولون : « الشعر من الشعور » والمادة التي يرجع إليها الشعر مادة 
« شعر » وقائل الشعر شاعر لأنه يشعر ما لا يشعر غيره . 

والشعر عند العرب بمعنى العلم . يقول صاحب التاج « والشعر بالكسر : 
هو كالعلم وزنا ومعنى وقيل هو العلم بدقائق الأمور. وقيل هو الإدراك 
بالحواس . وبالأخير فسرّ قوله تعالى : « وأنة نتم لاتشعرون » ثم يقول : « وغلب 
على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافية » أي بالتزام وزنه على أوزان العرب ١‏ 
والإتيان بالقافية التي تربط وزنه . وتظهر معناه 2" . 


وفي اللسان 5 القسر أيضًا وفع العلم : « والشعر : منظوم القول 5 


غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية » وإن كان كل علم شعرا ”2 . قالوا : إنها 
سمى الشاعر شاعرا لفطنته . 

وسهمنا من هذه الأقوال المجال الذي يحددونه للشعر . والأصل الذي ينبع منه 
وهو الشعور » وأن الشاعر إنما سمى بهذا الاسم لأنه يحس ب| لا يحس به غيره » 
ويشعر با لايشعر به سواه . كما أن كلام الجاحظ يلتقي مع النقد الحديث في 
الفكرة القائلة بأن إثارة الشعور في الشعر مقدمة فيه على إثارة الفكر . وقد لاحظ 
القدماء أن الفكر ما لم يختلط بالشعور يجعل الشعر يصاب بالجفاف . ويتحول 
إلى نوع من النظم . وإن اشتمل على الحكمة . 


سهولة المخرج 

حين نريد الوقوف على ما أراده الجاحظ بهذا المصطلح لابد لنا أن نستحضر 
كثيرا من الأحكام السريعة الموجزة التي تكثر في النقد العربي : من أمثال قولهم : 
الفرزدق ينحت من صخر ء وجرير يغرف من بحر . وكانوا يمثلون بهذا القول 
لشدة معاناة الفرزدق في إبداعه وسهولة ذلك على جرير . ىا نستحضر اهتام 
النقاد القدامى بالبديهة والارتجال . أو حديثهم عن السمح المنقاد » والعصى 
المستكره . ومن خلال هذه الأقوال وغيرها يمكننا القول بأن الحاحظ إنما أراد 
بسهولة المخرج ألا يكره الشاعر نفسه على القول . ولعل القاضى الجحرجاني كان 
يريد ذلك حين أراد الاستشهاد على موقع الشعر من النفس . فأحال إلى شعر 
جرير وذي الرمة والمتغزلين من العرب . ثم انتهى إلى القول بأن ملاك الأمر في 
القبول والتفضيل إنها يكون في « ترك التكلف . ورفض التعمل » والاسترسال 
للطبع وتجنب الحمل عليه , والعنف به” » والطبع الذي يعتد به هو الطبع 
الذي تم صقله بالشعر الرفيع والثقافة العالية » وجلته الفطنة وأهم الود ين 
الرديء والحيد » وتصور أمثلة الحسن والقبيح ). 


إن الكد والمجاهدة . وإكراه النفس لا تأتي إلا بالشعر المصنوع . الذي 
لاش له النفس ولا تطرب عند تلقيه » ولعل المقارنة التي أجراها القاضى 


8[ الا 


الحرجاني بين مقطوعتين إحداهما لأبي تمام وأخرى لبعض الأعراب وتنسب للصمة 
ابن عبد الله - يؤيد فهمنا هذا يقول أبوتمام : 

دعنى كرك المهوى ياشارب الكاس فإنني للذي حسيتة حاسي 
لايوحشئك ما استعجمت من سقمي فإن مشولة من أحنتين الناسن 
من قطع ألفاظه توصيل مهلكتي 2 ووصل الحاظه تقطيع أتفاسي 
متى أعيش بتأميل الرجاء إذا ماكان قطع رجائى في يَدَيْ ياي 

وأما أيات الففة ,فقول فيها : 

أقول لصاحبي والعيس تبوى بنا بين المنيفة فالضمار 
تمتع من شميم عرار نجد ف4) بعد العشية من عرار 


ا الكت ةا وريا روضة غبا القطار 
وعيشك إذ يحل القوم نجذدا وأنبك”- خل .-زماسلكة حون زان 
شهور ينقضين وماشعرنا بأنصاف هن ولاسرار 


فأما ليلهن 00 ليل وأقصد ما يكون عند النهبار 

ثم يعلق على أبيات أ 2 بي تمام فيقول ل ا 
وصنعة لطيفة » طابق وجانس ٠.‏ واستعار فأحسن , يكو معدية'قي المختار فين 
غزله » وحق لهاء فقد جمعت على قصرها فنوناً هن اتسرح + وأضنافا مد 
البديع » ثم فيها من الإحكام والمتانة والقوة ما ترأه نغ . 

أما الأبيات الأخرى فتخلو من الصنعة . والشعر فيها فارغ الألفاظ سهل 
المأخذ . قريب التناول لكن الجرجاني لايجد لأبيات أبي تمام ما يجد لما من سورة 
الطرب ٠‏ وارتياح النفس”2 ) 

وبعد أن يفرغ أبو عثمان الجاحظ من بيان مفردات نظريته في الشعر . تلك 
المفردات التى حاولت أن أحرر القول فيها . يجمل الأمر في قوله « فإنما الشعر 
صياغة وضرب من النسج ونوع من التصوير » . أو فإن) الشعر صناعة . 

وهذه 0 - تشير إلى ا و 
هذه المفردات كلها أو بعضها :نل لأبد أن تتصهر عيعا ء وتسداخل : 


دادو[ لا 


إلى ذلك الشيء ء الجديد الذي يطلق عليه شعر . إن النسج الذي يشبه به الناقد 
الععراء ويجعله نوعاً منه لا يسمى بهذا الاسم مالم تتداخل الخيوط وتتماسك . 
وعبد القاهر الجرجاني يلقى لنا مزيداً من الضوء على هذه العبارة . حين يقول : 
« إنه لا تكون الفضة خاتما » أو الذهب 00 أو غيرها من أصناف بأنفسها . 
ولكن بها يحدث فيها من الصورة » كذلك لا تكون الكلم المفردة التي هي أسماء 
وأفعال وحروف كلاماً وكككرا اشير أن يحدث فيها النظم 0 

ومن المؤكد أن قيمة الشعر سوف تتوقف على تحول هذه العناصر المفردة إلى 
شىء واحد متداخل لاينفك عن غيره من العناصر . دون أن تفسد الصورة . 

ومثل الفضة والذهب كمثل خيوط ال حرير لا تكون نسيجاً . ولا تستحق أن 
يطلق عليها هذا الاسم قبل أن تتداخل وتتشابك . وتتخذ ألوانها . وفي الصورة 
الأخيرة يكون التمييز والتفاضل بين ثوب وثوب . وسوار وسوار 

وقبل أن أ نبي القول في هذه النظرية التي قدم من خلالهها اللباحوط مفهوماً 
متكاملة لكل :عاضر الشعر من وجهة نظر أدبي . يعرف الفن على حقيقته . 
شين إن هذا الاختلاف في العبارة فقد جاءت رواية « فإن| الشعر صياغة » وهنا 
يربطها بصياغة الجواهر . وإحكام صنعتها . وجاءت في أخرى ١‏ فإن| الشعر 
صناعة » . وكون الشعر صناعة ليس بعيدا عن تصور العرب إذ جعلونه صناعة 
ككل الصناعات . وهو يحتاج إلى ما تحتاجه أي صناعة . وهذا ربطوه ه بصناعة 
النسج أو الابريسم . كما أن كلمة الصناعة يتخذ منها أبوهلال العسكري عنواناً 
لكتابه في الشعر والنثر » إذ يسميه كتاب الصناعتين . 

وآمل أن أكون في كل ما قدمت قد ألقيت ضوءاً أو أسهمت في بيان قيمة هذه 
النظرية . التي لم تكن مجرد رأي عابر أملاه موقف . بل كانت حصيلة خيرة 
طويلة » ومعايشة مستمرة » ومعرفة بفن الشعر عند العرب . 


والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سبيل الرشاد . 
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وض 3 


لفشظ 0 الأم « 
ونجدر بنيته في لغات البشر 


أستاذ في قسم اللغة العربية ‏ جامعة قطر 

قلَّا عرفت لغات أهل الأرض لفظاً مشتركاً فيم| بينها يضارع كلمة « الأم » . ففي 
بنية هذا اللفظ . حيث حرف الميم هو العمدة . يلاحظ أن هذا الحرف أيضاً 
قاسم مشترك بين كثير من لغات الأمم . يدور على ألسنتها ولاسيها على ألسنة 
طفالها على الدوام » مع اختلاف يسير في نطق سائر حروف الكلمة . 

ومن المرجح » وفقاً لمعطيات علوم الصوئيات واللسانيات وعلم نفس الطفل 
والأنتروبولوجيا » أن ما فطر عليه الطفل البشري في أي مكان من هذه الدنيا . 
من مناغاته لأمه بصوت :. « ما ) أو« مو»أوه مام ) أوومم) ؛ أو« مامي ) أو 
« ماما » . . أوما كان من هذا القبيل . إنها هو أصل اطلاق تسمية « الأم » على 
ذلك الكائن الإنساني الذي هو الوالدة عبر العصور . وعلى اختلاف الأماكن 
وتباين الأقوام 1 

ويقسم بعض الباحثين في علم اللغة حروف الهجاء التي نطقت بها الأقوام 
الغابرة إلى ثلاث فئات : هيجانية وايرائية وايحائية . وهذا التقسيم ينطبق على 
اللغة العربية9" . 

فالحروف الطيجانية هي الهمزة والألف اللينة والوأو والياء » أي حروف 
العلة . وهي أصوات أصلا , ومتوارثة منذ أزمان موغلة في القدم . وتتوافق 
نهاياتها مع نهايات العصر الحليدي الأخير. أي حوالي الألف الثاني عشر قبل 
الميلاد . 
تحت 9660 


ةا دل 


والحروف الايهائية » أو في اصطلاح أدق دلالة » الشفوية . هي الميم والفاء 
والباء .. . . وهي موروثة من المرحلة التالية المنتهية حوالي الألف التاسع أو 
الثامن قبل الميلاد » حين كان الولاء والزعامة للمرأة الأم في طور زراعة الأرض . 
وكان لزاما على الرجل عهدئذ أن يعبد المرأة واعتباره اياها ربة للخصب . 

أما الأحرف الايحائية فهى الحروف الباقية التى تمخضت عنها المرحلة الرعوية 
الواقعة في حقبة الألف التاسع أو الثامن قبل الميلاد . حين تحول الولاء بعد ذلك 
إلى الرجل . 

وما نحن بصدده في هذا المجال متصل بالحقبة المتوسطة التي توصل الإنسان 
القديم خلاهها إلى زمرة أولى من الحروف الصامتة وهي تعزو اليم والفاء والباء 
التي يمكن تسميتها بالحروف الايائية . 


0غ( 


وإذا عدنا إلى اللغة السنسكريتية القديمة » وهي الأصل البعيد لفصيلة 
اللغات الهندية ‏ الأوروبية تبين لنا أن الجذر ( ما ه0/) يعنى فيها فعل 
( الصنع ) » وهو يدل على معاني التكوين , والعمل , والايجاد » والخلق . . . 
وهذا الفعل ( صنع ) انها يتضمن في الحقيقة الدلالة الأساسية لمهمة الأم في الحياة 
ووظيفتها البيولوجية في الوجود . وهي مهمة الانجاب . أي صنع الأطفال 
وتكوين النشء واستمرار النوع . 

وهذا الجذر نفسه ( الميم )١/‏ مشترك أيضاً في مجموعة اللغات السامية القديمة , 
مثل كلمة ( أم ) العربية » و( ايم0081 ) الآرامية » و( ايم 800 ) العبرية . . . كما 
ظهر هذا الحذر في العديد من اللغات . ولاسي) فصيلة اللغات الهندية ‏ 


الأوروبية . 


فمن بين اللغات الهندو ‏ أوربية يطلق على الأم في اللغة الفارسية لفظ 


كا كت 


( مادر) . كذلك يطلق عليها في الألمانية لفظ 00101788 . وفي الانجليزية 
( ماذر 00071188 » وفي الأرمنية » وهي أيضا من زمرة اللغات الهندو- أوروبية 
( ماير 8علاقا/) . 


وإذا تتبعنا على صعيد اخر اللفظ الدال على معنى ) | الآم 0 في جموعة اللغات 
السلافية مثلا وجدنا أن الجذر(م لا) يشكل فيها أيضا الأساس البنيوي لكلمة 
الأم » وتلفظ مات (1087) باللغة الروسية » وفي البولونية : (هكاته/) . 


أما في الأصل اللاتيني فتدل على معنى الأم كلمة ( ماتر 0/8788 . ثم سرت 
هذه الكلمة إلى سائر لغات الأسرة اللاتينية » فأصبحت تلفظ بالرتغالية 
( مادري 0/8088 . وفي الأسبانية ا ( مادري ع8 ممايم » وفي الايطالية 
( مادري 0/8058 . وفي الفرنسية ( ماتر 1/8728 وأنضا ( مبرعمع/) 9) 


وهذا كله يرجح أن حرف الميم الا هو الأصل الثابت الراسخ في الألفاظ الدالة 
على الأم في العديد من لغات الأمم . وأما ماعداه من الحروف الأخرى الملتصقة 
هذه الكليات فهو من قبيل الحروف المزيدة أو الملحقة » ومثال ذلك التصاق 
الحرف المزيد ١‏ في بعض اللغات بالحرف الأصلي المجرد ( م الا) . كما هو الحال 
في الكلمة اللاتينية 1/1878 والألمانية 8لا17نا/! . والشأن نفسه في التصاق حرف 
دء 9 بالجذر م الاوهو مقارب في المخرج الصوتي لحرف7 إذ يقترن أيضاً بكلمة 
( مادر) الفارسية وكلمة ( مادري 8088088) الايطالية . وقريب من ذلك حال 
الكلمة الانجليزية في حرف ذ : (8ع0/072 . 

ومن جهة ثانية ثمة حروف مغايرة من هذا القبيل وهي مزيدة أيضاً . منها 
حرف الراء الملتصق بألفاظ الأم ضمن لغات عديدة , إذ يكاد يوجد في جميع 
نهايات كلاتها . مثل : مادر الفارسية ثم 128هالا و 8نا؟ آناللا و : ممالا , 
و: 10011168 . و : غعهعلة . . . أي في الكلمات الدالة على الأم في اللاتينية 
وفي الألمانية وفي الاسبانية والرتغا غالية » وفي الانجليزية وأخيراً في الفرنسية . 

وعلى هذا الغرار نجد في فصيلة الساميات كلمات مشاءهة عا داخل الاطار 


كا ا 


البنيوي المعهود . وضمن المفهوم الدلالي المطرد على صعيد الألفاظ التي تنطوي 
على معنى الأم والأمومة . 

وإذا ما أوغلنا في لغات أخرى بدت لنا كلمة ماما معروفة في عدد من لغات 
أفريقيا واسيا » فنحن نراها في البنغالية ( أما هالاه) . كما نراها في السواحلية 
واليوربا وفي لغة شعب أوغندا » وتعرف ياسم ( لوغندا ) , وأيضاً في لغة الفولاني 
والماندي ولغة اللينولو والحوسا والمالديفية )2 . 


وهنالك أقوام آخرون ينطقون بكلمة « أم » قريبة من النطق العربي أو من 
نطق غالبية الشعوب . فأهل بنجلاديش . وكذلك البوذيون في بلاد سيريلانكا 
ينطقون بلغتهم البنغالية كلمة الأم هكذا : أماه للدالالام . وني لغة المالايالام 
ما يقارب ذلك أي امّاهالا/الا . كذلك في لغة البنجاب ما : هالا . 


وبوسعنا - تبعا لما تقدم أن نجنح إلى الاعتقاد من خلال ما أوردناه » وقياساً 
عليه » أن ثمة أقواماً آخرين تمن لم نذكرهم ينطقون كلمة أم على هذا الغرار أو 
نحوه » ات لنا القول ان هذه الكلمة عالمية لدى شعوب الأرض .» وتكاد 
تكون مشتركة في معظم لغاتها » ولعل هذا الأمر يبدو أكثر غرابة إذا عرفنا أن عدد 
لغات البشر يبلغ عدة ألاف2") . 

ومن هذا المنطلق فإن جذر الميم وحده دون سواه هو السائد . فهو العمدة من 
الوجهة البنيوية في الدلالة على مفهوم الأم في اللغات المتعددة . 

ولا كان الميم حرفا ضنافياً وجب أن يقترن بحرف أخر صائت . سواء أكان 
الصائت سابقاً ع#امعهم . أم لاحقا ع«اعناة » فالسوابق تغلب على اللغات 
السامية مثل أم وإم العربيتين . وإيهما وإيمو السريانيتين . ومثل إيم 8١‏ 
العبرية . . . على حين تغلب اللواحق 88“ا5*لا5 على ألفاظ الأم في اللغات 
الهندية الأوروبية وسواها . إذ تبدأ عادة بالجذر الميمي نفسه مباشرة » مثل 
١‏ مادر. 110768 . عقممالا , عمعلة , مع انالا 0 . . . وكلها مبني عل 
الجذر (م) أو على المقطع (ما)... وقد تعزى غلبة السوابق على ألفاظ 


ا 0 


العربية - وهي حروف نافلة مزيدة ‏ إلى كون الحرف الأخير هو عمدة الكلمة » 
وبه ينتهي اللفظ ويختتم . وهذا ما تؤكده الطبيعة الاشتقاقية في كلام العرب التي 
تجعل الحرف الأخير هو الأظهر والأثبت . مثال ذلك فعل ( كتب ) » إذ تتوالد 
فنه ‏ الكليات: : يكنب اكقتك > استكي » مكتوباء مكتب ... الخ . 
لعل ذه البعيه ٠.‏ أى'الثيوت رالرمورخ :بحي التي بعلت أكثر انين لحرت 

ثرون اعتماد احرف الأخير بدلا من الأول في تصنيف معاجمهم الكبرى . 
000 في سائر اللغات . 

غير أن هذه الظاهرة التي تكاد تكون متفردة 2 لغة العرب لاتبدو دائمة 
الاطراد » فكلمة ( أم ) وما شاكلها في المعنى تبين وجود بعض التداخل بصدد 
السوابق واللواحق في بعض اللغات أو بعض اللهجات . ففي العامية المصرية 
مثلاً يغدو الجذر ( م ) مقترناً بلاحق هو الألف بديلاً عن الحرف الأول المعهود . 
أي عن السابق الذي يلتصق بالجذر الثابت في بداية الكلمة الدالة على الأم » 
وترداك زكرن افطع رامل اهن للقي لفك راع )واوا اكرول مل 

نحو أوضح في صيغة النداء ( يتا ) » وشبيه بذلك حال العامية السورية في كون 

الحرف اللاحق واوا وليس ألفاً في المقطع ( مو180 ) » ويتجلى هذا أيضاً في صيغة 
النداء ( يامو) . ويقابلها مناداة الأب بصيغة ( يابو) . . . وقد حدث مثل هذا 
التبادل بين السوابق واللواحق في بعض اللهجات العربية » إذ انقلبت أم إلى 
موء كا انقلب أب إلى بوء وغدا هذا المنحى الصوتي سائدا على الألسن عند 
أهل المغرب العربي في قوم « بومدين » وهو علم لشخص .ء وبورقيبة » وأيضا 
عند سكان حوض الفرات في المشرق مثل قوطهم « بوكال » علا لبلدة 
« وموحسن » علا لقرية . 

والذي تقدم , ها المفردات اللغوية المقارنة يفضي بنا إلى القول ان حرف 
الميم وجلاه اهويدوماً المحور الدلالي لمفهوم الأم في أغلب فصائل لغات ا 
على حين لاتعدو سائر الحروف الملتصقة بالجذر ا ميمي ان تكون سوابق -ع8م 
5 أو لواحق 5 انا5 . هي في جميع الأحوال نوافل أو زوائد قد تثبت في 


ال كا 


ألفاظ الأم أو تحذف . وقد تغيب في تلك الكلمات أو تظهر . 

ذاك هو الاطار البنيوي المعهود الذي يتوضع داخله المعنى الدلالي السائد في 
لفظ الأم على صعيد كثير من لغات الأرض . 

هذا التشارك البنائى . أو في أدنى الأحوال . هذا التشابه في الحروف بين 
الألفاظ الدالة على الأم والذي يكاد يبلغ مستوى التواتر ضمن كثرة بالغة من 
لغات البشر . جدير بأن يلفت الانتباه ويسترعي النظر . فكيف يتسنى لنا الآن 
تفسير هذه الظاهرة اللغوية عند الإنسان . هذا الحيوان الناطق » أي المفكر . 

هل بوسعنا أن نعزو ذلك إلى قانون التأثر والتأثير الذي يشمل أيضاً ٠‏ في جملة 
ما يشمل ء جانبا من لغات الشعوب . وما يكون عادة من تأثير بعضها في 
بعض ؟ في رأينا أنه من المستبعد إلى حد كبير حدوث ذلك على صعيد الألفاظ 
الدالة على الأم على أقل تقدير » وإلا كان علينا أن نفترض أن قوماً أو أقواماً نشؤوا 
أول عهودهم في أحضان أمهاتهم ثم عاشوا حقبة من الدهر معهن . دون أن 
يكون في كلامهم منذ فجر وجودهم اسم لهذا الكائن البشري العطوف الذي 
أنجبهم وأرضعهم ورعاهم وكان محور حياتهم الأولى » وكيف يكون هناك مسمى 
أساسي دون أن يستلزم في الوقت نفسه وجود اسم خاص به دال عليه . وهل 
يصح في هذا الحال قانون التأثر والتأثير» بحيث ينبغي على أولئك القوم ان 
متشا اماد ولا طول وض ا الم أن بقشها ا ساني اقوام ارك 
ويطلقوها على عنصر جوهري أصيل في كيانهم الاجتماعي الأول . . ؟ وبافتراض 
وجود جماعة مؤثرة وأخرى متأثرة » فالسؤال يظل قاىأ 2 إلى عن اهتدت هذه 
الجماعة المؤثرة الأولى أو الرائدة إلى النطق بكلمة أم ؟ . 

الحق ان المبدأ السائد ( الحاجة أم الاختراع ) ينطوي على الوجاهة كلها 
ولاسيما في مجال اللغة . إذ من الطبيعي لدى وجود الشيء ء ان يتلبس اسم) بعينه 
فيلتحم به ويلزمه . وبذلك يتم التطابق بين الآسم والمسمى . ٠‏ فيتكاملان بنيوياً 
ودلاليا . وكما أنه لايوجد في المدركات كائن بلا اسم يسمه ويجدده ويؤطره » 
كذلك لا وجود أيضاً في العقل لاسم مجرد دون مسمى يقوم به ويتجسّد فيه . 


ل 1 0 


فهة 


والآن » هل المصادفة إذن هي التي جعلت لمدلول الأم نطقاً متقارباً علي ذلك 
النحو الذي ينطوي عليه العديد من ألسنة البشر ؟ صحيح أن ئمة ألفاظاً بعيتها 
ال ا 
مثل كلمة قط أو فطع وكلمة 7نا0 الانجليزية » م ا 
الفرنسية .» ومثل كلمة قط وكلمة 085 الانجليزية . . الخ . غير أن هذه 
الحالات تبقى في النباية ضيقة النطاق لاتتعدى مجال الاحتمالات أو المصادفات . 
وبوسعنا القول على نحو يقارب اليقين ان عامل المصادفة في هذا الشأن غير قادر 
على تفسير انتشار جذر الميم إلى هذا المدى من الكثرة البالغة في لغات البشر . 


كذلك . وعلى صعيد أخر . هل مرد هذا التشابه النطقي في لفظ الأم بين 
اللغات إلى عامل الاكتساب أو التلقي ؟ يبدو لنا أن الطفل الرضيع . حين ينطق 
بالقطع ( ما) أو المقطع المكرر ( ماما ) مناديا أمه خلال الأشهر الأولى من 
عمره » فإن نطقه هذا لايمكن ان يكون لفظاً من الألفاظ التي يكسبها من محيطه 
الخارجي . الع ام ارين جره لامر . وان صح ذلك ينجم أمامنا سؤال 
آخر يعيدنا إلى نقطة البدء » وهو كيف اتفقت الأمهات لدى الأقوام ور 
على وضع اسم واحد تقريباً هو ماما أو أم أو نحو ذلك ثم اكتسبه منهن 
أطفالهن ؟ ود واعطها أن العفوية والفطرة هما وحدهما اللتان تتحكمان في مسلك 
الطفل الرضيع في هذه المرحلة المبكرة من نموه وليس التلقي أو الاكتساب . 

وتأسيساً على ما تقدم يغدو من ن اليسير على الباحث أن يستبعد في هذا الصدد 
عامل المصادفة . وأيضا العامل الاجتماعي أو الاكتسابي . وعامل التلقي والتقليد 
في تفسير وجود جذر الميم المشترك في جمهرة اللغات السائدة . وهكذا لابد لنا أن 
نجنح في آخر الأمر إلى الاعتقاد بأن التعليل الوحيد الذي يمكن قبوله أو الركون 
إليه » والذي بوسعه أن يفسر وجود الجذر الميمي في أساء الأم 000 الصعيد 
الواسع من لغات البشر انما هو التعليل الفيزيولوجي ‏ الطبيعي, . أي الناجم عن 


١ع‏ سس 


تكوين 0 الإنسان نفسه . وعن طبيعة الطفل الرضيع والية امتصاصه اللبن 
من ثدي أمه . ان الطفل ارصع اق هذا الطور من حياته ومن تكونه الحمسدي 
لايمتلك من حيث الأساس إلا أد: نى أدوات الكلام . وفمه ‏ وهو جهاز النطق - 
لايحتوي أية أسنان نابتة » ولا يستكمل تكوينه بعد . والحروف المحدودة التي 
يتيسر له في البدء ان يلفظها هي التي تنفرج عنها الشفتان » مثل حروف الميم 
والباء والفاء . على حين لايستطيع أن ينطق بحروف أخرى تخرج من تحت 
اللسان أو من خلال الأسنان » أو من بعض أطراف الفم وأقاصيه كالحروف 
اللثوية » مثل : الثاء والذال والظاء » أو حروف الزلق كالراء واللام والنون » أو 
بعض حروف الحلق كالعين والحاء والخاء ونحو ذلك من سائر الحروف . إذ لا 
يستطيع الطفل أن يتلفظ بها إلا في مراحل تالية من نموه الفيزيولوجي المتكامل . 


وعلى ذلك . إذا كانت الحروف الشفوية هي أسبق سائر الحروف نطقاً لدى 
الطفل الرضيع . وكذلك لدى الانسان الغابر في أحقابه الموغلة في القدم التي 
قخضت عن نطقه بالحروف الايائية أو الشفوية . فان حرف الميم هو الأسبق 
من بينها على الإطلاق ذل تاه دهن إن عدر انس جين تقر أيقنا أن بعض 
الجيوان قادر وبيسر على نطق حرف اليم بفضل سهولة محرجه من الفم » ومن 
هذا القبيل الغنم والماعز التي تدأب على التفوه بالمقطع الصوتي ( ماء أو ماه أو 
ماع . . ) » وهنا نلمس بإعجاب إحدى لفتات الجاحظ البارعة حين قال”" : 
« وأما الغنم فليس يمكنها أن تقول الا « ماء » ْ ثم يقول بذكاء لماح : « والميم 
والباء أول ما يتهيأ في أفواه الأطفال ء كقوهم ماما وبابا , ؛ لأنمها خارجان عن عمل 
اللسان . وان يظهران بالتقاء الشفتين » . وقد استطاع مؤخرا أحد هواة الكلاب 

في الولايات المتحدة الأمريكية أن يدرب كلبه على النطق بالمقطع الصوتي 
مضاعف ( ماما ) كما ينطق به الطفل البشري تمامً » وقد أنطقه بذلك على ملا 

من الناس ووسط استحساهم واعجابهه”” . وهذا يعني أن النطق بالميم معهود 
لدى بعض الحيوانات وميسور لدى بعضها الآخرء ولعلة الحرف الوحيد دون 
سائر حروف الحجاء الذي يتمتع بهذه الظاهرة الفريدة . 


- لاع لس 


ونحن حين نقرر ان حرف الميم هو الأسبق نطقاً بين حروف الهجاء لدى 
الطفل وأيشنا لدى الإنسان الغابر والأقوام البداثية . فإننا نعي حروف الهجاء 
الصامتة التي كانت 5 منطلقها الأول لدى ارضيع » إذ لابد في هذا الصدد 
ان نستبعد من مجالنا يجموعة الحروف الصائتة أو ما سمه بعضهم الحروف 
الهيجانية 2 أي حروف العلة ٠‏ فهي الأسبق بطبيعة الحال على الاطلاق . لأنها 
لا تعدو ان تكون لدى الوليد أو الرضيع » وكذلك لدى الإنسان البدائ فى أضوانا 
عقوية أو ضيصات التعالة لأنكاذة تلت ق تك داح بضددو من كلها عن سار 
الأحياء ني عالم الحيوان . ومشل هذه الحروف الصائتة تند عن الطفل خلال 
ضحكه وبكائه . بل انها لتخرج من فمه منذ لحظة خروجه من رحم أمه وصرخته 
المعهودة لدى انتقاله إلى المحيط الخارجي المغاير . 


فالميم المتبوعة بحرف مد أي « ما » هي عند الرضيع مجرد مقطع بسيط يتفوه 
به بسهولة ويسر اعرابا عن حاجة عضوية لديه » وذلك حين يطلق من فمه بعض 
مهواء الحبيس على نحو ضاغط عبر الشفتين » فهو تعبير صوتي أولي يتخذه الطفل 
تسيلة إل إشحار امذا بالرغئة في الخناء + 

ولا كانت الميم في طليعة الأحرف الأولى الملفوظة في حياة الإنسان لأنها 
الأسهل نطقاً . فقد نجم عن ذلك اهبا أيها حزقا أصيل رسخ ف معظع لنات 
البشر سواء أكانت هذه اللغات قديمة أم حديثة , بدائية أم متطورة » على حين 
لاتنطوي حروف أخرى عديدة على مثل هذا الشمول . فتكون في لغة ولا تكون 
في أخرى ى . وثمة أمم لاتعرف في لغاتها وجوداً حرف الراء ى) في لغة أهل 
الصين » أو لحروف سواه في لغات أخرى مثل العين والغين والثاء والخاء والذال 
والصاد والقاف . . . إلخ . كذلك لا تعرف لغات أخرى حروفا مثل 6 أو/اأوم 
أوع أونا حال انلق إلا لان تاقينا تمطرى ارعبا من الناضية 
الفيزيولوجية على صعوبة أكبر من النطق بسائر الحروف . 


وقد فطن الأصمعي منذ القديم إلى هذه الظاهرة في بعض لغات عصره 
ومغايرتها أحياناً في عدد من حروفها للعربية فقال 5 : ليس للروم ضاد ء ولا 


اج له 


للفرس ثاء . ولا للسريان ذال » . وعلة ذلك في رأينا صعوبة نطق هذه الأحرف 
وكون مخرجها غير يسير من الفم اذا قيست بسائر ال حروف . واية ذلك أن الطفل 
في أية أمة ليس بوسعه في أول عهده ان ينطق بأكثر هذه الحروف المذكورة » أي 
غير المطردة في كثير من لغات البشر . من هذا القبيل حرف الراء . اذ لايتيسر 
نطقه لدى الطفل إلا بعد حين من نموه واكتمال جهاز النطق لديه . بل قد يتعذر 
على الكبار النطق بالراء على النحو القويم . فيم| يعرف باللثغة . وأشهر هؤلاء 
عند العرب واصل بن عطاء المعتزلي الذي كان يحرص على إخفاء هذا العيب لديه 
ويجهد في تجنب النطق بالراء في كلامه . وقد عجب الحاحظ من ذكائه واقتداره في 
هذا الصدد وأورد له خطبة كان ارتجلها دون ان يرد فيها اطلاقا كلمة تنطوي على 
حرف الراء . وقد فصّل الحاحظ القول في هذه الظاهرة اللسانية ضمن كتابه 
البيان والتبيين وكان مما قاله”': « وأما اللثغة التي تقع في الراء فان عددها 
يضعف على عدد لثغة اللام » لأن الذي يعرض لا أربعة أحرف » . ثم يبين 
الجاحظ ان منهم من يجعل الراء غينا .» ومنهم من يجعل الراء ذالا أو ظاء » ويأتي 
بمثال من شعر عمر بن أب ربيعة في قوله : 
ليق حتنيد| اتتحنورتتنا ما" تعن وتسفسة: اتسوووحف) ‏ عاا غيل 
واستبدتا) مرة واحلة احا" لنت ا سحر هين لاسي بحن 
فيذكر أبو عثمان أن بعضهم يلفظ كلمة ( مرة ) مية أو مغة أو مذة أو مظة . 
غير أن الماحظ فاته أن يذكر حالة خامسة من اللثغة وهي جعل الراء لاما . 
فالألتغ .» لعيب في نطقه . حين يعجز عن التلفظ بالراء يعمد إلى ما هو قريب 
من مخرجها فيلفظها لاما » وهذا ما يعمد إليه الأطفال بسبب قصور نطقهم في 
أوائل عهدهم بالكلام » وكذلك حال أهل الصين عامة في كلامهم . وقد أتبح 
لي أن أجد جمهرة منهم من دارسي العربية تلفظ هذا الحرف لاما ويتعذر عليها 
الكيظى:الراء عل التتحو المقرو" "روفن للك ويك ان تضيفي إلى فقا 
الجاحظ ان كلمة ( مرة ) في البيت قد ينطقها الألثغ أو نحوه لاما . أي ( ملة ) , 
وما يؤكد صعوبة النطق بالراء أن ثمة شعوبا عديدة تضم لغاتها هذا الحرف ولكن 


اعمج اسه 


كلا منها تلفظه على نحو خاص يغاير بطبيعة الحال لفظ العرب له . فالاسبان 
والطليان يشدون السنتهم إلى أعل سلرته بقدر من التوتر لتخرج الراء قوية 
جلية » على حين نجد هذه الراء لدى الفرنسيين لطيفة خفيفة تقارب حرف 
الغين . أما الانجليز فيكاد يغيب هذا الحرف من لغتهم المنطوقة » وكأنهم 
يبتلعونه عند الكلام كنك مبعين فل العو ال سن بعس ار 
الأجنبية التي ليس لها مثيل في لغته إلا بعد مران طويل ٠‏ ولعل الأمر أكثر صعوبة 
ا ل ع ا ا 0 
عندهم . بل ان العرب أنفسهم لاينطقون بعض حروف لغتهم العربية على 
النحو المنشود تبعاً لأقاليمهم وبيئاهم مثل حرف الضاد والجيم والقاف . . . 71 

كل ما تقدم يفضي بنا إلى ما توصل إليه علم اللغة ولاسيها في جال الدراسات 
اللسانية 1571©5نا6لالا واببحوث الصوتية 50008/87105 , وفحوى ذلك أن 
الأقوام الغابرة في طور نشوئها السحيق . شأنها كشأن الأطفال . رياح 
بواكير حياتها سوى عدد ضئيل من الحروف . وهى الحروف الحوفية أو الصوتية 
أو حروف العلة . وذلك في مرحلة الصيد الغابرة التي استمرت من بداية العصر 
الجليدي حتى قرابة بضعة عشر قرناً قبل الميلاد . وقد تولدت لدى انسان ذلك 
العصر بعد اماد طوال بعض الحروف التي تقع مخارجها الصوتية قريباً من الشفتين 
لسهولة النطق بها وهي م . ب . ف . د . حين أخذ يلفظ ماما , بابا » 
داد91) . . ففي مرحلة تالية نشأت لدى الإنسان القديم حروف أخرى لعل أولها 
كان حرف الفاء القريب من الشفة السفلى . ولم يستكمل ذلك الانسان سائر 
حروف المجاء ء إلا بعد أماد أخرى حين دخل مرحلة الرعي ٠‏ فأبدع حروفاً 
جديدة أكثر تعقيدا , » لتلبي حاجاته المستحدثة وتعبر عن تجاربه التي كانت تغتني 
باطراد . 


لك 
واعتهاداً على ما سبق التوصل إليه من أن حرف الميم يحتل حيزاً واضحاً ضمن 


مم ل 


زمرة الأحرف السهلة النطق التي عرفها الطفل ى) عرفها الانسان الغابر في طور 
نشوئه قبل ان يتمكن هذا أو ذاك من الاهتداء إلى نطق سائر حروف الهجاء » 
فإننا نجد أنفسنا أخيراً في مواجهة سؤال ملح آخر في هذا الصدد وهو : لماذا كان 
حرف اميم وحده وليس حرفا آخر سواه ه من زمرته كالباء والدال والفاء » وما إلى 
ذلك من بواكير الحروف السهلة النطق . ليكون هو الجذر الدال على الآم في 
أصل اللغة . وهل كان وجود الميم في الكلمات الدالة على الأم في لغات البشر 
محرد ظاهرة عارضة ؟ . 


نحن نجنح إلى الاعتقاد بأن وجود الحذر « 7 ؛ المتمثل في المقطع (ما» ذا 
أو « ماما ) مضعفا ان) يعني قيامه بوظيفة محددة عند الطفل الرضيع لزمته منذ 
الخليقة وصاحبته من الأزل . وهذه الوظيفة هى تلبية حاجة عضوية أساسية 
لديه » وهي اشباع غريزة حفظ الذات نتيجة الشعور بالجوع والعطش . وعندئذ 
يعمد الرضيع إلى الاعراب عن حاجته بأن يظهر رغبته بطلب الغذاء » أي 
امتصاصه اللبن من ثدي أمه . فيقوم بزم شفتيه » أي شد احداهما إلى الأخرى 
ا ا 
حرف الميم .. « فالية لفظ ا ميم وهو حرف شفوي أ وايمائي . كا سبق بيانه ع 
تنطلق من الشفتين حبساً وانفراجاً في حركة ايهائية تمثل فعل المص والرضاع 
والحلب والاستخراج من الجوف 25 ) 

ل ا ل ا 
المفرد « ما » أو المتوالى بين الفتح والإطباق « ماما » قد قام سلفا بإحداث حركة 
الشفتين » بقصد توليد صوت الامتصاص المعهود . أي الصوت الذي ينجم عن 
انفراج الشفتين واطلاق الواء من الفم » بعد أن كان حبيساً مدة لحظة أو 
نحوها » وهذه هي في حقيقة الأمر وسيلة نطق الانسان بحرف الميم . 

وهكذا فإن الرضيع كلما اعتراه الجوع والعطش عير عن حاجته إلى لبن أمه 
بتقليد الية الامتصاص من خلال معادها الموضوعى في أذنه » أي بنطقه حرف 
الميم . وهو في حقيقة الأمر انم) ينادي أمه بلفظه المقطع « ما » ويطلب لبها في 


اذ 2 


الوقت نفسه . ومعنى ذلك أن الطفل الرضيع في هذا الطور المبكر من مرحلة. 
نشوثه انما يستخدم هذا الجذر الصوتي قاصدا به اللبن وصاحبة اللبن معاً دون 
تمييز» وعلى نحو من التداخل المبهم . إذ من الطبيعي آنئذ أن لاتكون لدى 
الطفل في هذا الطور قدرة على الفصل بين العنصرين الأساسيين في عالمه البسيط 
المحدود وهما اللبن والأم » لأم| بالنسبة إليه متلاحمان متمازجان متحدان . وهذا 
كان من الطبيعي ان يكونا في مدارك الطفل المحدودة - إن صح أن نعدها مدارك ‏ 
عنصراً واحدأً يقتضي منه تبعاً لذلك اسياً واحداً هو و ما ) : 


ثم لايلبث هذا الطفل الرضيع في مرحلة تالية من نموه ان يركب مع الجذر 
م » مقطعا لاحقا فيلفظ المقطع « مام » أو « مم » على طريقة التضعيف أو 
التكرار . وبذلك تكون هذه ( الكلمة ‏ المقطع ) لسهولة التلفظ بها باكورة نطق 
الإنسان وفاتحة لغته . كما كان حرف الميم بكر حروفه ورائد عباراته . 


وانه لما يقوي هذه المقولة التي ترتكز إلى فيزيولوجيا الطفل وامتصاصه . إلى 
جانب احداث صوف:فعين تقليد] لآلة هذا الامتصاص في الطبيعة » بوسعنا 
القول اضافة إلى ما سبق ان التلفظ بالجذر ( الميم ) لدى الطفل انما يعتمد في 
جانب منه على تقليد صوت المص . فهذا الصوت يحدث بطبيعة الحال في إثر 
وضع الرضيع حلمة الثدي في فمه وشروعه في ابتلاع اللبن . غير أن ما نلحظه 
بعد ذلك أن الطفل يعمد إلى افتعال هذا الصوت وهو بعيد عن ثدي أمه . أي 
انه يتكلم بأن يلفظ المقطع ( ما ) منادياً به أمه . في| يفعله هو محاكاة حالة يطلب 
استعادتها ووضع يبغي استرجاعه . وهذ! الأمر في جوهره هو أصل من أصول 
نشوء اللغة لدى الانسان . 

ا ا م اي 
النظريات البارزة في تفسير منشأ اللغة عند الانسان وهي نظرية محاكاة أصوات 
الطبيعة . أي أن تلفظ الطفل بالمقطع « ما » وهو جذر كلمة « أم » انما هو في 
أصله محاكاة لآلية امتصاصه للثدي . انها محاكاة ذاتية داخلية لصوت الطفل 
نفسه وقت الرضاع وليست محاكاة لصوت آخر خارج عن ذاته . على ان هذه 


باع ب 


المحاكاة للأصوات تتنامي مع الزمن ومع نمو الطفل خلاله » وتتسع لتشمل 
أصواتاً عديدة يحس بها الطفل أولاً » ثم يقارب ادراكها بعد حين . ولعل من 
طريف ما أشار إليه الجاحظ في صدد نزعة الطفل إلى اغناء لغته عن طريق محاكاة 
الأصوات . ما رواه من أنه « قيل لصبي من أبوك ؟ فقال : ووء ووء لأن أباه - 
كيا علق الجاحظ ‏ كان يسمى كلبا )١9‏ «تفوسعا أن تعد نظا 1 لاط 
الحاحظ في أمثلة عديدة من واقع لغة أطفالنا اليوم حين ينادون الكلب بلفظ 
(تو) والقط بلفظ (نُو) والخروف بلفظ ( ماع ) . . الخ . 

واذا كان تلفظ الانسان الأول هذا الحرف « الميم » ان| يرتكز أصلا إلى ظاهرة 
فيزيولوجية قوامها الارتباط بغريزة الجوع والعطش والتعبير عن ذلك بحركة المص 
بوسيلة الهم » فانه لايبعد عندئذ أن نرجع أيضاً فعل « مص » نفسه المرتكز إلى 
الجذر الميمي أيضا , في اللغة العربية على الأقل , إلى هذا الأصل البعيد نفسه . 
اذ أن مرد الأمر في هذا الفعل « مص » كما في شأن المقطع « ما » أو« ماما » نفسه 
قد يعود إلى محاكاة الطفل للصوت الناجم عن آلية المص » وفقا لنظرية المحاكاة 
في نشوء اللغة . 

ولعل من المفيد هنا استكمالا لهذا الظن أننا نلاحظ أيضاً في اللغة العربية كون 
كلمة « ماء » ترتكز إلى جذر الميم | هو الحال في بنية كلمة « أم » . وقد يعني 
هذا أيضاً ان الرضيع حين يجوع أو يعطش ( ولا فرق لديه عهدئذ بين العطكش 
والجوع ) . فانه يلفظ كلمة ( ما ) مقصورة . قاصداً إلى ماء الندي . ولعل لفظ 
(ماء ) في العربية بانطوائه أيضاً على الجذر الميمى نفسه انما يشارك في أهميته 
البنيوية والدلالية لفظ ( أم ) فكلاهما أصيل , وكلاهما سبب الحياة . . 

ان كل هذا يتيح لنا قدرا وافياً من الاعتقاد بأن حرف الميم » من حيث 
التحامه الشديد بعالم الطفولة » واتصاله الوثيق بأسباب بقاء الطفل متمثلة في 
دلالات الأم واللبن والماء » انها هو حرف متأصل في كيان الانسان » متجذر في 
لغات البشر . أليس بوسعنا بعد ذلك . وفي ضوء ما تقدم ان نقول بثقة : إن 
المقطع ( ماما ) اختراع انجزه الطفل منذ الأزل » وسوف يدأب على ابتداعه إلى 
الأبذ . 
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وعلى هذا الغرار يمضي الطفل في إغناء لغته تبعاً للغنى المتزيد في تجاربه . 
فهو لا يلبث . بعد أن يقارب استكىال سنته الأولى .» حتى يبدأ في حال شعوره 
بالعطش وحاجته إلى الماء » إلى احداث صوت من شفتيه يقلد به صوت آلية 
الشرب . وليس الامتصاص . وهو صوت قريب من حرف ( الباء ) وذلك بأن 
يحبس بعض المهواء داخل فمه ثم يدع شفتيه تنفلقان عنه بشكل ضاغط . وهذا 
ما يؤدي إلى النطق بحرف الباء المراد » وهو شقيق الميم وشريكه في زيادة الحروف 
المنطوقة في حياة الانسان . وقد سبقت الإشارة في هذا الصدد إلى قول الماحظ 
« اميم والباء أول ما يتهيأ في أفواه الأطفال كقوطم ماما ويابا"" . . » 

ولغل «التملق ميا :اكارو الوق المكن عبد الانسان هو هيفير ايها جرد 
حرف الباء في عدد من اللغات السامية واللاتينية للدلالة على تناول الماء . كما هو 
ل البار لاح ا ا ا ل 


بالفرنسية 8018 


ويبدو على هذا الصعيد 2 أن في طليعة الكلمات الأولى التي يبدأ الطفل 
بتلفظها بعد كلمة ماما هي كلمة بابا باعتبار النطق بالباء يسيراً على الطفل , 
وكذلك الفاء لأن هذه الأحرف الثلاثة أي الميم والباء والغاء هي حميعا حروف 
شفوية وهي - كما تبين لنا- أسهل حروف الهجاء نطقاً وأسبقها خروجاً من فم 
الانسان . 

ولعل هذا أيضاً ما يفسر وجود حرف الباء وشقيقه حرف الفاء في العديد من 
اللغات سامية أو هندية ‏ أوروبية مثل أب العربية و : أباه8م الآرامية و: أب 
طم العبرية . وباتر 85185 اللاتينية » ومنها بيرع568 الفرنسية . وبادري ع08م8 
الايطالية والأسبانية . . ثم فاذر 5878/28 الانجليزية . . 


كذلك يدعى « الأب بابا 8884 في اللغة البنغالية وفي بعض مناطق المهند 


4ع سا 


وبنجلاديش . كما توجد هذه الكلمة في اللغة التركية وفي السواحلية وفي لغة 

6 وكينيأ وزائير وشرق افريقية 3 اننا 5 الملايوية 2 وفي اليوربا والهوسا 
000 

0 


.لم اة 


وقد فطن اللغويون العرب في القديم إلى أصالة هذا الحرف . أي الباء في 
بواكير كلام الطفل . ٠‏ ففي لسان العرب « بأبأ الصبيّ أبوه . اذا قال له اناك 
وباباه الصبي . اذا قال له يلابا اها هداء ترفتهن المزاة ولذهاد. 
وهذا الترقيص » ى] هومعلوم » مصحوب عادة بنطق الأم بكلمة ماما د 
مسمع رضيعها . 

واذا كانت ثمة حصيلة لكل ما تقدم بصدد بنية لفظ الأم في اللغة العربية وفي 
سائر لغات البشر فهي ان هذه الكلمة تفضي بنا من وجهة علم الصوتيات 
والفيزيولوجيا وعلم النفس والتاريخ إلى مقولتين متكاملتين متلاحمتين هما : بكرية 
جذرالميم بين حروف الهجاء المنطوقة » وفطرية كلمة الأم بين الألفاظ الأصيلة . 


05٠ 5‏ سه 


الهوامش 


لق 


4 


انظر بحث « الحرف العربي . بين الأصالة والحداثة » بقلم حسن عباس . محلة « التراث 
العربي » الفصلية . العددان ”4 "4 . كاتون الثاني ( يناير  )‏ نيسان ( ابريل ) لاحن لك 
اتحاد الكتاب العرب » دمشق . 

المرجع نفسه . ببحث حسن عباس : « الحرف العربي بين الأصالة والحدائة » . 

حرف التاء هنا سقط من هذه الكلمة الفرنسية المتداولة 119 بعد أن كان موجوداً في الأصل 
اللاتيني 9/8755 » ولعله هو . أو ما يقاربه كحرف الدال قد سقط أيضاً من الكلمة الأرمنية 
( ماير) . ومعنى ذلك أن هذا احرف أي () ليس عمدة في ألفاظ الأم في كثير من اللغات 5 
وهو على أية حال يعاود الظهور في صيغة اسم المصدر لهذه الكلمة في اللغة الفرنسية وهي 
الاظع هاا أي الأمومة . وأيضاً في الصيغة الوصفية عند النسبة إلى أم في لفظ اعل(جاع هاه 
000 

انظر مقالة : « هل كلمتا أب وأم غيرعربيتين » بقلم الدكتور شوقي النجار . المجلة العربية . 
الرياض ٠‏ العدد 80 تشرين الثاني ( نوفمبر) 85 . 

انظر أيضاً مقاله « هل كلمتا أب وأم غير عربيتين » بقلم الدكتور شوقي النجار, المجلة 
العربية . الرياض . العدد 80 . تشرين الثاني « نوفمير» ١9814‏ . 

يقدر عدد لغات البشر با يقارب خمسة الاف لغة أو أكثر من ذلك . وفي يلاد الهند وحدها 15/ 
البيان والتبيين ١‏ : 7 تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة ١47/8‏ . 

تم عرض هذا المشهد صورة وصرتاً في التلفاز الأمريكي وبعدئذ في قئوات خارجية أخرى . وقد 
بئه التلفزيون السوري من دمشق في 4 تشرين الأول ( أكتوبر) ١114١‏ وذلك ضمن برنامج 
دوري ذائع يحمل اسم ( طرائف الفيديو المنزلي الأمريكي ) : 257 الالاناع و'همامعالئم 
5 ع 0ن 

البيان والتبيين . الجاحظ ١‏ : 15 . تحقيق عبد السلام هارون ١954‏ . 


. 1958 تحقيق عبد السلام هارون‎ 54 : ١ البيان والتبيين . الجاحظ‎ )١١( 
لمست هذه الظاهرة حين تم ايفادي من جامعة حلب عام 64 إلى معهد اللغات في بكين‎ )١1( 


بقصد تأهيل مجموعة من دارسي العربية وتقويتهم فيها نطقاً وكتابة ؛ فعلى حين تمكن بعضهم 
0 المنشود بعد محاولاات عديدة . فإن بعضهم الآخر لم يستطع ذلك 

قط . وقد لفظوا كلمات مثل عمر وجرح ورسم . . هكذا : عمل وجلح ولسم . كما لفظوا 
عبارة الخمهورية العربية السورية هكذا : الحمهولية العلبية السولية . 


(؟١)‏ بعض السوداتيين مثلا ينطقون الضاد قريبة من الدال وكثير من عرب الجزيرة والخليجح وسكان 
العراق وبعض أهل الشام والمغرب يلفظونها ظاء والعكس أحياناً صحيح . وشبيه بهذا حرف 
الطاء الذي يلفظه بعضهم قريبا من التاء . كذلك حال حرف الجحيم في لهجة أهل القاهرة 
واليمن . وأيضا حال حرف القاف الذي يتعدد نطقه على ألسنة العرب في أقطارهم المتباعدة 
حتى ليبلغ نحو سبع حالات تتراوح بين حرفي ال همزة والكاف . 

)١8(‏ مقالة م احرف العربي والشخصية العربية » بقلم حسن عباس . مجلة الكاتب العربي » العدد 
كع دمشى 1١987‏ . 

)١4(‏ الحرف العربي بين الأصالة والحداثة - حسن عباس . مجلة الثراث العربي . كانون الثاني 
( يناير ) نيسان ( ابريل ) ١541١‏ - اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق . 

. ١974 تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة‎ 55 : ١ البيان والتبيين‎ )١5( 

. ١9548 تحقيق عيد السلام هارون , القاهرة‎ . 575- ١ البيان والتبيين‎ )١5( 

6 مقالة « هل كلمتا أب وأم غير عربيتين » بقلم د. شوقي النجار . « المجلة العربية » العدد 
6 » نوفمير ( تشرين الثاني ) ١184‏ . 


1م له 


المصادر والمراجع 


الأصوات اللغوية » الدكتور ابراهيم أنيس - دار النبضة العربية ‏ القاهرة 195١‏ . 
البيان والتبيين » عمرو بن بحر الحاحظ ‏ ج١‏ . تحقيق عبد السلام هارون - الشاهرة 


3 ١ةكحمح‎ 

الحرف العربي بين الأصالة والحداثة . حسن عباس . مجلة التراث العربي . دمشق . يناير 
ابريل 19491 , 

الحرف العربي والشخصية العربية » حسن عباس . مجلة الكاتب العربي دمشق . العدد 
1985-5. 


علم اللغة العام . الأصوات . الدكتور كال بشر ‏ دار المعارف , القاهرة . 1١910١‏ . 
لسان العرب . ابن منظور ( أمم ) » ( أبب ) » 


ا 

نظرية حق الأم . اريك فروم ‏ ترجمة محمود منقذ الهاشمي , جلة المعرفة » دمشق . فبراير 
947 . 

هل كلمتا أب وأم غير عربيتين » الدكتور شوقي النجار- المجلة العربية » الرياض ١‏ 
نوفمير 1985 . 


ثام ل 


النظام المقطعي وهمزة الوصل في العر بية 


3 محمد علي رباع 


الجامعة الأردنية 


5 المقطع من تتابع الصوامت والحركات . ويكون عدد المقاطع في البنية 
العربية مساويا لعدد الحركات فيها . وبناء على تفاوت كمية الحركة ,» واختلاف 
تجمعات الصوامت ٠‏ فإن العربية تشتمل على ستة أنواع من المقاطع ‏ » بعضها 
يُسلّم بوجوده » وبعضها حوله خلاف قديم جديد . 


وحين نرمز للصامت ب « ص » » وللحركة ب « ح » عندما تكون قصيرة » و 
ح: : 4 عندما تكون طويلة ؛ فإِن المقاطع الستة المذكورة تُحدّد على النحو 
التالي : 


١-دضح->‏ "#-صرح: ص ح ص 
5 د ص ح: ص هص ح ص ص 5 ص ح : ص ص 
والثلاثة الأول منها هي من الروك العررة فوا 10[ز ليود ان قير 
على توزيعها ٠‏ فهي تقع في بداية الكلمة أووسطها أو آخرها . بصرف النظر عن 
أحيجام الكلمات التي تدخل في تشكيلها ؛ ولذا تعد هذه المقاطع المقاطع 
الأساسية في اللغة العربية(2 ؛ فالمقطع الأول هو المسيطر في الفعل الماضي 
المجرد غير المعتل والمضعف .. و والمقطم الثاني يطرد في بداية الماضي المعتل 
الأجوف . ونبهاية المعتل الناقص . كما يطرد في بداية اسم الفاعل ؛ « فاعل » . 
والمقطع الثالث يطرد في بدايات كل من مصدر المجرّد الذي على وزن « فعْل » » 
مالم يوقف على آخخره بالتسكين . واسم المفعول ؛ « مفعول » , والفعل الماضي 
المضعف ؛ « شدّ » . والفعل المضارع ساكن الفاء . 


وأما المقاطع الأخرى . فهي تأتي في مواقع محددة » وجل ما جاء من شذوذ 
مقطعي في بعض القراءات القرانية » أوفي بعض الصيغ المروية عن الأعراب » 
يرتد إلى هذه المقاطع . ويأتي في سياقات مقاربة لها في سماتها الصوتية ؛ لذلك 
إن استجلاء خصوصياتها يلقي الضوء ء على كلّ ما عد من باب الشذوذ الصوتي 
في اللغة العربية . 


فالمقطع الرابع ؛ « ص ح : ص » يوجد في حالتين : أولاهما في الوقف على 
الكلمات التي تنتهي بمقطعين . أولما طويل مفتوح ؛ « ص ح: » وثانيها قصير 
مفتوح ؛ (اص ح)ء كا هو الحال في الفعل الأجوف ؛ « قال» . وثانية 
الحالتين في وسط الكلمة » ويشترك ( أن يتلوه مقطع آخر صامته الأول ممائل 
للصامت المغلق لهذا المقطع : 00 . بدون توافر هذاالشرط 
لا يتأق . . . إلا في حالة الوقف فقط . )20 وهي صيغة قياسية تتمثل في اسم 
الفاعل من المضعف . كما يوجد هذا المقطع في صيغة المضارع المسند إلى ألف 
الاثنين المؤكد بالنون الثقيلة ؛ « يلعبان » . وثمة بعض الصيغ المأثورة » يوافق 
هذا الشرط . وثمة صيغ أخر تخرج عليه » على ما سيتضح . 

غير أن « هنري فليش » يرى تقسياً آخر لمقاطع الكلمات المشتملة على هذا 
المقطع , » أوعلى المقطع الخامس في غير الوقف ؛ فهو يرى أن السلوك المقطعي 
يضطرب إذا نشأ عنه وجود مصوت طويل في مقطع مقفل ؛ ( وذلك عندما يقفل 
المقطع بنفس الصامت الذي يفتح المقطع التاللي » فينشأ صوت مضعف وذلك 
نحو : احمار ( 858ممطأ ) ولا الضالين ( 158ل83/2-008 ) « القران نهاية الفانحة ) 
وخويصّة ( 0لالهوولة»اناط ) تصغير و خاصّة » . والسؤال الذي يحضرنا الآن هو 
ل يه أغلب الظن أنه يتم بأن نترك المصوت 
الطويل اولصي السطط ينار هكد : اح ما رز “08-8 اط" لا 
ديا 5ظ نْ (دم-ا-ه13-00) ع خا وي - صاب 55 “ل-558-/ة اناا" ٠‏ )50) 


ومبذا يكون « فليش » قد تخلّص من هذين المقطعين وجاء بمقطع جديد هو 


تام ات 


وص ص ح » ء وهذا غير تمكن البتة في النطق التلقائي لمثل هذه الكلمات » 
ولا يتأق ذلك إلا إذا نطقنا الكلمة مرَّأَة . ووقفنا على كل مقطع ؛ ثم تكلفنا 
النطق بالمقطع الذي جاء به » وهذا قد يتأق له هو - بأثر من لغته الأم - ولكنه لم 
يكن ممكنا لأبناء العربية . وينبغي أن ننبه إلى أنه ليس هناك ما يسوغ تحليله « ولا 
الضالين » هذه الصورة . فالمقطع الأول ينبغي أن يتحد مع المقطع الذي يليه » 
كا ينبغي أن تقصر حركته هكذا : “130 , فهذا هو المقطع الأول . 


أما المقطع الخامس ؛ ١‏ ص ح ص ص » فيتفق جل المحدثين على إمكان 
وقوعه في موضعين ؛ أحدهما في الوقف . والآخر في تصغير الكلمات 
المشتملة على المقطع الرابع من مثل : شابة ودابّة . ويؤكد عصام أبو سليم 
إمكان وقوعه في وسط الكلمة » وإن كان ذلك أقل من الموقع الأخير ؛ 
يقول ( يمكن القول إن هذا المقطع يتكرر وقوعه في آخخر الكلمة أكثر منه في 
وسطها في الكلمات القصيرة » ولا يقع على الإطلاق في الكلمات الطويلة 
المكونة من تسعة أو عشرة مقاطء 2 . هذه النتيجة المستندة إلى إحصاءات 
دقيقة للبنية المقطعية لجميع الكلمات الموجودة في معجم اللغة العربية 
المعاصرة . والتى يزيد عددها على ( ه؛ ) ألف كلمة تنفى الاعتقاد السائد 
من أن هذا المقطع يقع فقط في نهاية الكلمة )29 . 

بيد أنه لم يأت بأي مثال من نواتج تلكم الإحصاءات . ما جاء مشتملا 
على هذا المقطع . فإذا قصد ما يمائل « دُوَيْبّة » الي ذكرها . فليس ثمة 
اعتقاد سائد ينفي وجودها , وإذا كان هذا المقطع قد جاء في بعض 
القراءات القرانية » فإن هذه القراءات غير موجودة في مصدره . 

في مقابل ذلك فإن أحد الباحثين يرفض وجود هذا المقطع في العربية » 
بصرف النظر عن موقعه . ويستند في ذلك إلى إجمال اللغويين العرب على 
القول بعدم جواز الجمع بين الساكنين في الكلام » أما وجوده في حالة 
الوقف . فهو يرى أن المقصود بذلك الخط والكتابة وليس النطق . 


للام - 


يكون المراد من قول ابن يعيش بجواز الجمع بين سكونين الجمع بيغها في 
لدم والكنابة 9 فى هذا النطق 00 3 فالوقف ‏ عند الباحث - لا يتم إلا 
بحركة « بين بين » ؛ إما بين الصامتين . وإما بعد الصامت الآخير ؛ ( لأن 
الوقف يمكن الحرف ويستوق صوته ويوفره على الحرف الموقوف عليه 
فيجري ذلك مجرى الحركة « المصوت » لقوة الصوت واستيعابه » كما جرى 
المد في حروف المد محرى الحركة )( . كما يقول ابن يعيش » وأما « دويبّة » 
فهو يرى أن ثمة حركة « بين بين » تقع بعد الياء » كيا نص على ذلك ابن 
منظور . إذ إذرأى أن الياء ساكنة وفيها إشمام من الكسر » وهذا الإشمام 
يلزمها حيث وقعت في التصغير قبل حرف مشدّد . وبذلك يكون هذا 
المقطع قد قسم إلى مقطعين . ويخلص الباحث من هذه الموازنات إلى أن 
عن ما يمكن أن نستشهد به على وجود الشكل ه [ يقصد : ص ح ص 
ص ] فلم نجد ما يمكن اعتماده في هذا الباب . وعليه وجب حذف هذه 
البنية من لائحة الأشكال المقطعية الفصحى والاكتفاء بأربع أبنية فقط إثنان 
منها مفتوحة وإثنتان مقفولة « كذا كذا* ))(2»37 . هذا مجمل ما استدل به في 
إنكاره . 
وهذا الذي جاء به الباحث مردود جملة وتفصيلا 2 وبيان ذلك : 


!- إن البلحث تلقف مقولتي سيبوية وابن منظور وبني عليهما تحليله ل 
« دوية » . فحللها '«نوم-ممردوبيدرن' وهو بذلك مُحمّل كلامها ما 
لا يحتمل » فالإشمام تهيئة العضو للحركة » وليس حركة بحال من 
الأحوال . ولوتابع الباحث ابن منظور ني غير هذا الموضع لوجده يقول عن 
الإشمام : ( والحرف الذي فيه الإشمام ساكن أو كالساكن » مثل قول 
الشاعر : 

متى أنام لا يؤرقني الكري ليلا » ولا أسمعٌ أجراس المطي 


قال سيبوية : العرب تشم القاف شيئاً من الضمة . ولو اعتددت بحركة 
الإشمام لانكسر البيت)220 . وعلى الرغم من ذلك فإِنْ تقسيم هذه الكلمة 
مقطعياً على ذلك النحو قد يصلح على المستوى النظري . أما في النطق , 
فإذا اعتددنا الإشمام أوما قيل عنه إنه | إشمام ‏ إذا اعتددناه حركة فعلينا أن 
نلحظ أن المقطعين يخرجان دفعة واحدة , وبالتالي لا يجوز هذا التقسيم » 
ويصبح لدينا مقطع جديد . ينطوي على حركتين هكذا ( -08- مملرو»” - نلك 
دن ) ولا سبيل لحله إلى مقطعين البتة » فأعضاء النطق تأبى الفصل بين الياء 
والفتحة التي تسبقها ! 
أما استدلاله بأن المقصود بالتسكين هو الكتابة والرسم وليس النطق . 
فهذا مالم يقل به ابن يعيش بهذا الإطلاق ؛ ذلك أن ابن يعيش كان قد 
تكلم على أنواع الوقف فجعلها أربعة : الروم والإإشمام والتسكين 
والتشديد ؛ أما التشديد فلا يوقف به على مثل هذا المقطع . وأما التسكين 
فهو سلب ال حركة . وأما الإشمام فهو( تبيئة العضو للنطق بالضم من غير 
تصويت وذلك بأن ضتم شفتيك بعد الإسكان وتدع بينهها بعض الانفراج 
ليخرج منه النفس فيراهما المخاطب مضمومتين . . وأما الروم فصوت 
ضعيف كأنك تروم الحركة ولا تتمها وتختلسها | إختلاساً » وذلك مما يدركه 
الأعمى والبصير ؛ لأن فيه صوتاً يكاد الحرف يكون به متحركاً )20 . 
وعلى ذلك فإن ابن يعيش يكون قد أفصح عن قصده النطق لا الكتابة ؛ 
ذلك أنْ حديثه عن الكتابة جاء بعد أن أتم حديثه عن النطق . فقال : 
( وقد جعل سيبوية لكل شيء من هذه الأشياء علامة في الخط )20 . ثم 
أخذ يفصّل القول فيها . 

وإذا ثبت هذا فلا يوجد ما يدل على حركة « بين بين » غير الروم ٠‏ إذ لو 
كان يؤق بهذا الحركة في الإشمام لما كان هناك ما يسوغ هذا التفريع في 
أنواع الوقف . 
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جَِ وأما قوله « وقد بحثنا . . . » فهو تعميم لا مسوغ له ألبتة » فقد وجد هذا 
المقطع في بعض القراءات القرآنية ؛ فقد قرأ نافع « يخصّمون » من قوله 
تعالى : « ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصّمون » ساكنة 
الا و 0 . وقرأ حمزة : (« فا اسطاعوا » مشددة الطاء , 
يريد فا استطاعوا ثم يدغم التاء في الطاء » وهذا غير جائز ؛ لأنه جمع بين 
السين وهي ساكنة والتاء المدغمة وهي ساكنة ) . [ وأثبت المحقق في 
الحاشية ] ( على هامش الأصل : ومن ثم طعن الزجاج وأبو علي في 
القراءة » وأجيب بأنها متواترة وبأن الجمع بين الساكنين وصلا جائز 
مسموع مثله )2240 . وقد كان أبوعمرو ( يدغم الدال في الذال إذا سكن 
ما قبل الدال وكان الحرف في موضع خفض مثل قوله تعالى : « منبعد 
ذلك » [ سورة البقرة : 7ه ] .. . وكذلك الدال في الضاد مثل قوله 
تعالى : « من بعد ضراء » . )269 وقد ترات أشات نيد زهان ( 
بإدغام الراء في الراء("'2 . وذكر الفراء أن بعض قراء المدينة قرأ« يخطف » 
بالجمع بين الساكنين22 . وثمة قسم من تاءات البزي ينطوي على هذا 
المقطع . وهذا القسم يتمثل في تاءات قبلها ساكن صحيح مثل قوله 
تعالى : « إذ تلقونه بألسنتكم » وقوله عز وجل : « فهل تربصون بنا إلا 
إحدى الحسنيين » وقوله جل ثناؤه : « وإن تولوا فإني أخاف عليكم » وما 
أشبه ذلك حيث يقرأ هذه التاءات بالتشديد : (148) 


وأما المقطع السادس ؛ «رصح: ص ص » فهو من أكثر المقاطع تقييداً » 
وأقلها وجودا عند من يرون وجوده في اللغة العربية(؟'2 » فهو خاص بالوقف على 
الكلمات التي تشتمل على المقطع الرابع ٠‏ يتلوه مقطع قصيرء تنتهي به 
الكلمة . ومثاله المقطع الذي تتكون منه صيغة فاعل » من المضعف ؛ 
« شاد » ٠‏ وذلك في حالة الوقف . 


ولكن سعد مصلوح يرى أن الوقوف على هذا المقطع يجعله من النوع الرابع ؛ 
قال : ( وقد رجحت التجارب المعملية التي أجريناها على هذين النوعين من 


اخ ©“ 


المقاطع ومقارنتها بالأنواع الأخرى في تكوينات مثل : سد وأسدّ » أفعل 
التفضيل « وأسد » الحيوان المعروف نقول : رجحت هذه التجارب أن ما يميز 
المقطع ذا الساكن المشدد إنما هو الطول النسبي في الحركة » وزيادة شدتها 
ودرجتها أما طول الساكن الأخير . وهوفي هذا المثال ( 4 ) فلا يطرأ عليه تغييرذو 
قيمة )200 . ولا يشك في صحة هذا التحليل ؛ إذ إن مطلق الملاحظة تؤكد 
ذلك ء فلا فرق بين وقوفنا على « شاد » ووقوفنا على « شاد » » إذا قلنا : « ا حبل 
كان و والضان دقاف هذا إذاو قفا سبي وقرنا طويا ودولة لين 
أي تفاوت إلا إذا تكلفنا التشديد » والتكلف حالة طارئة ؛ ولذا فلا قيمة لهذا 
المقطع . ولا وجود له في العربية » ولقد أحسن صنعاً من أهمله ولم يحتسبه من بنية 
العربية المقطعية("©) . وما كان لنا أن نذكره مع الإمكانات المقطعية في العربية إلا 
لنختبر وجوده فيها فيه اذ وعدا من يعدة مقطعا مز ققاطنها : 

في مقابل هذا فإننا تغافلنا ثمة عن مقطع اخر جاء به تمام حسان2©"7 . وهو 
وح ص » ويتمثل هذا المقطع في « أل » التعريف . ومثلها الكلمات التي تبدأ 
همزة وصل عندما تقع في بداية الكلام . 

وعلى الرغم مما قيل من رد على إمكان وقوع هذا المقطع » استناداً إلى أقوال 
القدماء التي ترى أن الحركة لا تكون قبل الصامت . أو استناداً إلى أن هذا 
المقطع لا يتشكل إلا إذا حذفت ا همزة وبقيت حركتها"" . - على الرغم من 
ذلك فإن هذا المقطع ؛ وح ص » يبقى محتملاً ومقبولاً لدينا » ؛ فالقضية لا تتعلق 
بحذف الهمزة . كما أنها لا تتعلق بأسبقية الصامت على الحركة » وإنما تتعلق 
بماهية همزة الوصل . وحقيقة نطقها . على ما سيتضح 

إِنَّ الكلمة العربية تحتفظ باستقلالها المقطعي في درج الكلام بصرف النظر عن 
شكل مقاطعها أو عددها . وهذا الاستقلال لا يتخلف إلا في حالة واحدة , 
وذلك حين تُتبع كلمة ما بكلمة مبدوءة بهمزة وصل » حينئذ لا بد من اتحاد 
المقطع الأخير من الكلمة السابقة بالمقطع الأول من الكلمة اللاحقة » وذلك على 


1ع - 


النحو التالي : 


أ 


الكلمات التي تنتهي بمقطع قصير مفتوح ؛ « ص ح » . مثلٍ : «كتب هو 
« يكتبُ » » يتحد مقطعها الأخير بمقطع همزة الوصل مشكلا مقطعاً قصيرً 


مغلقاً ؛ وص ح ص » » مثل : « يكتبٌ الولدٌ ' ناك - 12 - 8ه - آنا - نا؟ - علهلا" 


فالمقطع الثالث ؛ “انلا' هو اتحاد المقطع الأخير من « يكتب » ؛ 'ناهم' والمقطم 
الأول من « الولد » ؛ “2*0 , 


- الكلمات التي تنتهي بمقطع طويل مفتوح ؛ « ص ح :0 ء مثل : 
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المضارع المعتل الآخر غير المجزوم » والمضارع المسند إلى ألف الاثنين أو 
ياء المخاطبة أو واو الجماعة حين يكون مجزوما » يتحد المقطع الآخير منها 
مع مقطع همزة الوصل ويُقضّر وجوباً ؛ قال ابن يعيش : ( وتقول في 
المنفصل : يغزو الجيش ». ويدعو الله » فحذفت الواو للساكنين . 

وكذلك «١‏ لم يضربا القوم » و«لم يضربوا الآن » و«لم تضربي ابنك » 
حذفت النون للجزم ثم دخل الساكن بعدها من كلمة أخرى فحذفت 
الألف والواو والياء لالتقاء الساكنين وتعذّر الحركة )(*"2 . أي يتم تشكل 
مقطع قصير مغلق من المقطعين المتحدين هكذا ؛ « يغزو الجيش ) : 


(نا5-/[2[-انا9/29-2) جح (لاو-/ا9[-اج + :نا39-2ئ[) 


الكلمات التي تنتهي بمقطع قصير مغلق « ص ح ص » . مثل : « من » و 
وعن » و« كم » ء والفعل المضارع المجزوم , مالم يكن معتل الآخر أو 
مضعفا ‏ يحل مقطعها الأخير , ليتحد صامته الأخير مع مقطع همزة الوصل 
مشكلا مقطعا قصيرا مغلقا هكذا : 


« من البيت » > (تا-/اهط-لهم-نم) ح (ناءردم-ل + مام) 


ويلحظ أن المقطع المتشكل في الأوضاع السابقة بقة مقطع قصير مغلق 8 بصرف 


7 


النظر عن نوع المقطع الذي تنتهي به الكلمة الأولى . وعلى ذلك يجوز لنا أن 
نسميه مقطع الوصل في العربية » فلا يتم الاتصال المقطعي بين كلمتين إلا كان 
هذا المقطع مرتكز الاتصال . 

ويُلحظ ‏ أيضاً ‏ أن التتابع المقطعي في الحالة الثانية كان من الممكن أن يقود 
إلى تولد المقطع الرابع ؛ د ص ح : ص » ولكن العربية آثرت التخلص منه . مما 
يدل على قلة وجوده » فإذا كان هذا المقطع قابلا للتشكل في درج الكلام بشرط 
أن يكون متلواً بضافت عائل للضامت الذي أغلق به » فإن العربية لم تبق عليه 
حتى في ضوءو توافر هذا الشرط ؛ إذ إن مجيء المقطع الثاني ( ص ح: ) متلوا 
بكلمة لم تبدأ ب « أل » التعريف . متلوة بصامت من الصوامت الشمسية » يعد 
تحقيقاً لظروف تشكله . مثل : «لم يكرما السائل » فالمقطع الذي كان ينبغي 
نحققه مقفل بصوت متبوع عثله ؛ “ها-ا-:هة-5نومد اا دصقا" فالمقطع الو ابع 
':8' مقطع طويل مغلق . توافر له شرط تكونه ؛ إذ إن قفله ؛ '5' يمائل مطلع 
المقطع التالي له . وعلى الرغم من ذلك فإن العربية آثرت تقصير هذا المقطع 
ليصبح من النوع الثالث » وقد شذ عن ذلك قوهم : « حلقتا البطان )© , 
فقد نطقوها : 'لص- :هذ - أط -1ئه؛ - قو - 88-18 ٠»‏ كما أن العربية عمدت إلى المجيء 
بهذا المقطع بصورة قياسية في الموقع الذي تدخل فيه همزة الاستفهام على الأسماء 
المعرفة ب « أل » . وعلى واحد من الأسماء العشرة » هو« ايمن » في القسم9"© , 
ل ا ء الى تبدأ بصوت شمسي » 
فإنه لا يث يتحقق في تلك التي تبدأ ب « أل » القمرية , أو في « ايمن »)ء أو في 
« حقلتا البطن » . 

إن شيوع استخدام هذه الصيغ القياسية ؛ « أل التعريف + اسم مُعرّف 
مبدوء بحرف قمري » لا يقل عن شيوع استخدام كلمات مثل : « شاب » » 
التي تشتمل على المقطع الرابع » أو كلمات مثل : « شويبة » » التي تشتمل على 
المقطع الخامس . وليس استخدام هذه الأخيرة بأولى من مجيء بعض القراءات 


و د 


القرانية بمقطع ممائل لهذا المقطع خارج على شرط توافره بحسب نظرة القدماء 
والمحدثين ؛ لذلك لا بد من إعادة النظر في ظروف تشكل هذين المقطعين في 
ضوء هذا الذي يظهر بمظهر الشذوذ . 

وأحسب أن معاينة الخصائص الصوتية للأصوات المشكلة لهذين المقطعين , 
والأصيزات المحيطة مبها من 0 أن تضع وصفاً رائقاً 2 وتديداً أكثر مناسية 
لمذين المقطعين . وأحسب -أ يضا ‏ أن تعليل ابن جني لمجيء ء المقطع الخامس في 
وداه لان يلير رك وفيس ود أعانها فى هذا الجانب . فهويرى أن هذا 
المقطع قد بقي في هذه الصيغة ؛ لأن اللام حرف خفي يجري مجرى الحرف 
المدغم في شويبّة"2 . فاستمرارية الصوت هي المفصل في هذين المقطعين ‏ 
وهذا من شأنه أن ينسف غير قليل من الأفكار والتعليلات في هذا السياق . 


فنحن إذا أعدنا النظر في كل ما نقلناه سابقاً من شذوذ مقطعى في بعض 
القراءات القرانية » أو في بعض العبارات المأثورة » أو في الصيغ القياسية ف 
الاستفهام » وجدنا الأصوات التي جاءت في تلكم المواقع هي من الأصوات 
الاحتكاكية الرخوة ؛ ( والرخو هو الذي يجري فيه الصوت الا'ترق أنك 

تقول : المس والزش والشح ونحوذلك . فتمد الصوت جارياً مع السين والسون 
والجحاء )250 , 


ولكن ينبغى أن ننبه إلى أن الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة تأخذ 
مصاف الأصوات الرخوة في هذا السياق ‏ إذ يلحظ استمرار النفس مع هذه 
الآصوات . وهي : (ل. رء م. نذ.ع. وءي)ء ولكن النفس معها 
يجري على نحو مخصوص . مما جعل القدماء يفصلونها عن الأصوات 
الرخوة(”"؟ , 


وعلى ذلك فإن ما ظنه ابن يعيش - وحليلٍ من بعده ‏ إشماماً في ياء ( دويّة ) 
ليس من الإشمام في شيء 3 ل ل بر عير 
متبوعة بحركة . ثم إن ما قاله ابن يعيش من أن الوقف على الصامت يمكنه 


2 002 


وجري معه النفس لا ينطبق إلا على الأصوات الاحتكاكية حسب . أما 
كد عاسو ع و ري سي اك 
مام ا 0 


في ضوء هذا أيضاً - لم يكن من الشذوذ في شيء كل ما جاء في القراءات 

القرآنية » أو الصيغ المروية » إذلم يكن ذلك خارجاً على نيج العربية المقطعي . 

بل كان مماثئلا للمواضع التي تأتي فيها المقاطع المماثلة . ولكن القوم لم يلحظوا 

هذا التمائل ؛ ولذا فإن المقطعين الرابع ؛ وص ح : ص » . والخامس ؛ 

وص ح ص ص » يقعان في العربية على النحو التالي : 

5 المقطع الرابع : يأ في الوقف . ويأتي في درج الكلام بشرط أن يكون 
قفا امت عائل لطلع القطع لوحن > مال + .وات 4 ال أن بكرن 
مقفلا بصوت إحتكاكي مثل : «حلقتا البطان » و« القمر رأيت ؟ »» 
وغالباً ما يجتمع هذا ن الشرطان مثل : « شاد » , وه آلله أذن لكم ؟ ». 
و« الذكرين حرم أم الأننيين 4-5 

ب - المقطع الخامس ا ات الكلام بشرط أن يكون 
الصامت قبل الأخير صوتا احتكاكيا » وأن يكون الصامت الأخير فيه 
مائلا لمطلع المقطع اللاحق . وهذان الشرطان متحققان في كل ما جاء في 
القراءات القرانية تحققهما في « شويبّة » وبابها . 

وهكذا يمكن القول : إن النظام المقطعي في العربية يتصف بأنه لا يقبل 
الجمع بين صامتين في مقطع واحد إلآ في سياقات صوتية محدودة . كما أن المقطع 

الرابع لا يأتي هو الآخر إلا في سياقات محدودة أيضا. 


وقد امخذت العربية ثلاثة إجراءات للمحافظة على اتساقها المقطعي 3 
وللتخلص من المقاطع قليلة الدوران فيها 3 وهذه الإجراءات هي : 


- تقصير الحركة الطويلة » وأحياناً تحول إلى صامت ؛ « همزة قطع » . 
نوات تقل ال كا كاله الرسسم. 
ج - جلب همزة الوصل في المواضع التي تفتتح فيها الصيغة بمقطع مبدوء 


بصامتين » أو جلب حركة التخلص من التقاء الساكنين في درج الكلام , 
وهذان الإجراءات يعدان إجراء واهيد]... 


وستكتفي في هذا المقام بمعالجة هذا الإجراء ؛ لأنه يُتبع على نحو تلقائي 
صارم . أما نقل الحركة فإن ذلك إجراء جائز لا يضير تركه » ولا ينشأ عنه خلل 
مقطعي ؛ كما أن تحويل الحركة إلى همزة ليس إجراءً لازماً أيضاً » وأما تقصيرها 
تفن أشرنا جنا ناته بسانقا. : 


ونحن لن نكتفي بمعاللحة أهمية همزة الوصل في النظام المقطعي حسب » بل 
سنختبر كل ما يتراءى لنا من الأوهام التي صاحبت درسها , وسئول عنايتنا لوهم 
النطق أولا 2 ولوهم المصطلح انبا 3 ولوهم الكتابة قينا » وذلك ضمن 
تتابعات صوتية محدودة تخص هذه الأوهام , 


همزة الوصل : اضطراب المقطع ووهم النطق 

تقسم الأصوات في اللغة العربية من حيث طبيعة نطقها إلى صوامت 
وحركات , ولكل قسم منها وظيفة رئيسة على المستوى التمييزي ؛ فالصوامت 
تتحكم في تمييز جذور الصيغ . بحيث يؤدي تغيّر أي صوت تغيّراً فونيمياً إلى تغيّر 
الجذر كله ؛ ف « أمل » تختلف عن « عمل » ., وها يختلفان عن « حمل » و 
« سمل » و« شمل » . . . في هذا الصدد يمكن أن نشير إلى أن الإبدال اللغوي 
في مثل : « السقر » وه الصقر» . لا يعد تغيراً فونيمياً إذا كان هذا الإبدال قد 
وقع في إطار اللهجة الواحدة ؛ فأحد الصوتين ألفون للآخر . 


أما الحركات فهى تتحكم في تمييز الاشتقاق والتصريف لمذه الجذور» ف 


5 اجام 5 


و َرَبَ » تختلف عن « ضرب » و« ضَرْبٍ » و «ضارب »... وقد تشرك 
الصوامت الحركات في هذه الوظيفة » كما هو الحال في حروف الزيادة » كما أن 
الحركات قد تشرك الصوامت في وظيفتها » ى) هو الحال في مثل : «والبراو 
البر » و١‏ البر» . 


هذا لا يمنع أن يأتي بعض هذه الأصوات لوظيفة صوتية بحتة » من غير أن 
يكون ا أي أثر تمييزي . كما هو ال حال في تنوين الترنم ء والتنوين الغاللي » وكما 
هو ا حال في جلب الماء في مثل : « عه » و١‏ قه» . في الوقف . 


وسواء أعتقدنا أن همزة الوصل همزة على الحقيقة » كم| يشير جل القدماء . أم 
اعتقدنا امار يي كا و 
الهمزة بحركة الفتح أو الكسر أو الضم ‏ فإن همزة الوصل في العربية تفارق 
الصوامت والحركات من حيث وظيفتها اللغوية . فهي الصوت الوحيد ‏ 
أزضاعها المخدلنة ب الذى لسن :لذ اي اة قريرية .دهن لاتعدو أن كرون 
ركيزة صوتية يستعان بها على أطراد النظام المقطعي ليس غير ؛ إذ ( لاحظ لها في 
الكلام أكثر من التوصل إلى التكلم بما بعدها . فإذا وصل إلى ذلك بغيرها فلا 
وجه لذكرها )"© . وبما أنه لا قيمة لها على المستوى التمييزي فينبغي ألا تعد 
فونيهاً من فونيمات العربية الرئيسة » فهي فونيم ثانوي ؛ ولذلك فهي صوت 
قلق مضطرب . تنطق حيناً وتختفي حيناً آخرء تبعاً لطبيعة التشكلات 
المقطعية . 


تتصف البنية العربية بأنها لا تبدأ بمقطع مبدوء بصامتين ؛ « ص ص . 
فلا وجود لمثل هذا المقطع البتة , وهذا فلقد كانت همزة م 
الإشكال فعمد العربي إلى المجيء بها ليتمكن من النطق بصيغ يتحقق فيها هذا 
ا ا ل ره حو أل » 
التعريف . وصيغ يغ الزيادة ؛ « انفعل » و ١‏ افتعل» و «١‏ استفعل ») 
ومصادر هذه الصيغ 8 وفعل الأمر منها 3 وفعل الأمر من المضارع ادي 


ل يا" سه 


من نوع وص ح ص » . مثل : « يدرس - ادرس » » مالم يطرأ عليه تغير 
مثل : « أكل - يأكل - كل »؛ و « سأل - يسأل - سل » » فإذا كان المضارع 
مبدوءا بمقطع من نوع « ص ح » فإن الأمر منه بدون همزة وصل . كما هو الخال 
في المعتل المثال » والمعتل الأجوف . والمضعف . مالم يفك إدغامه » وكا هو 
الحال في الأمر من صيغ الزيادة مثل : « تفاعل » و« تفعل ») . 

وقد سبق القول : إن « تام حسان » رأى أن همزة الوصل هذه تشكل مع 
الصامت الذي يليها مقطعاً من نوع خاص هو وح ص » ؛ فعدها بذلك - 
حركة خالصة » وقد يصعب علينا أن نؤكد هذا تأكيدا لا يخامره شكل ؛ ليس 
بسبب مشكلات التحليل الصوتي حسب . بل لأننا متلك القدرة على نطق همزة 
الوصل بطرائف شتى . إذ نستطيع أن ننطقها همزة خالصة . كما نستطيع أن 
ننطقها حركة خالصة » بل بوسعنا أن نأتي مها بين الصامت وا حركة . ولا يسعفنا 
قراء الذكر الحكيم في تجنب هذا الإشكال , لأننا لم نجدهم ينطقون الضاد أو 
اللام بصورة مطابقة لوصف القدماء لهذين الصوتين . ولن تكون همزة الوصل 
أسلم حالاً من هذين الصوتين » وهي الأكثر اضطراباً في العربية ؛ ولذلك 
لا نعتد بمثل هذا التحليل . 

وعودتنا إلى وصف القدماء لهذه الحمزة لا تحل شيئاً من هذا الإشكال » فإذا 
كان المبرد ‏ مثلاً ‏ يصفها بأنها همزة على الحقيقة("؟ , فإن الفراء ‏ مثلاً مقابلاً ‏ 
يصفها بأنها مخففة9© , 


غير أن معاينة سلوكها ترجح ما ذهب إليه « تمام حسان » ء فهي الصوت 
الوحيد في العربية الذي لا يمكن أن يستغني عن صامت يليه في تشكله المقطعي ؛ 
فهي لا تقع إلا في مقطع مقفل . فلا تقوم بذاتها » ولا يمكن أن تكون قفلا 
لقطع 3 ثم إن مجيء هذه الهمزة حركة خالصة في درج الكلام ؟ ؟ كما هو الحال في 
مثل : « الله » يرجح ذلك ؛ إذ لو كانت همزة على الحقيقة » وكان ثبوتها هنا 
للتمييز بين الخبر والاستفهام لكان من الأولى أن تنبت كما هي ؛ «١‏ أألله » , 


لعو ذلك أكثر قييزا : 
على أن هذا المقطع ؛ وح ص » لا يثير إشكالاً بمفرده , ولكن الإشكال يتولد 
حين تدخل وأل» التعريف على الأسماء المبدوءة همزة وصل 3 حينئذ تصبح 
الكلمة مبدوءة بهمزة وصل يليها صامت 2 تليه همزة وصل أخرى » يليها صامت 
آخر ء كا يظهر مثلاً في : 
وال+ ا 00 0 


0 ا 0 ل . 

م يتطرق القدماء لوصف نطق مثل هذه الصيغ في أي موقع من مواقعها . إلا 
ما كان من ذكرهم العارض لوضع مشابه في مثل « الحمر )70 بعد حذف الهمزة 
ونقل الحركة من « الأحمر » » ولكنهم لم ينسوا التقنين لأوضاع ثبوت همزة الوصل 
أو حذفها . 

إن مراجعة نطق هذه الصيغ ني أوساط المثقفين 2 وا متخصصين منهم ف 
العربية على وجه التحديد , تبين أنهم ينطقونها على نحو لا يختلف عن نطقهم 
للصيغ غير المبدوءة مهمزة وصل عند دخول «١‏ أل » التعريف عليها . مثل : 
« الرجل » و١‏ البيت » . 

غير أن فحص هذه الصيغ في المواقع المختلفة في ضوءكلمة يتيمة جاءت في 
الذكر الحكيم » وأخرى مقاربة جاءت في قراءة قرانية » وتأمل تنظير القدماء لهذه 
ال همزة ‏ يؤكد أن نطق « أل » التعريف مع هذه الصيغ ليس مماثلاً لنطقها مع 
الأسماء غير المبدوءة بهمزة وصل قبل تعريفها . وبيان ذلك : 

أولاً : إن مقابلة « أل » التعريف في الأساء غير المبدوءة بهمزة وصل بتلك في 
الأساء المبدوءة مها , يؤكد أن بينهها اختلافاً بيناً من حيث الأهمية الصوتية » 


8 دل 


فالأولى تثبت في بداية الكلام وفي درجه حين تسبق بساكن , أما الثانية فليس لا 

أي وجود إلا في الرسم ؛ وبمعنى آخخر : إن « أل » التعريف في الحالة الأولى في 

مثل : « الرجل » تتكون من *مزة وصل ولام » وقد تسقط الحمزة في بعض 

المواقع ؛ وأما « أل » التعريف في ال خحالة الثانية في مثل : « الاستقبال » فهي لا 

تكون تطقاً إلا من لام مكسورة وجو » بأثر من همزة الوصل التي كان الاسم 

مبدوءاً مها قبل التعريف ؛ فالأولى تنطق “له' والثانية تنطق '1” . وهذا ما يتضح 
من الموازنات التالية : 


1 حين تأتي الكلمات المعروفة ب « أل » في درج الكلام مسبوقة بحركة » أي 
مسبوقة بكلمة تنتهي بمقطع من نوع « ص ح » أو« ص ح : )ء وهذا 
الأخير يعود ليصبح مقطعاً قصيراً في درج الكلام ‏ إلا ما سبق بيانه - وفي 
هذه الحالة يكون التشكل المقطعى على النحو التالي : 
ات الججرعة الأول + العلمات الى نل كن يدا ببمزة وضلل نيل 
تعريفها » مثل « قال الولد » » و« لم يدرسا الكتاب » . و ١‏ كالبيت » . 
ب للفصوعة اللاي برقكنها الكتباتك الى يبدا جم ومسل قل 
تعريفهاء. مثل : وكُنبٌ الاسم »+ :هرسا الأشتشسال 6 6.و 
« للاسم ) . 

في المجموعة الأولى تسقط همزة الوصل ؛ لأنه لم يعد هناك حاجة لنطقها 
حيث سبقت بحركة ؛ ولذلك يتشكل مقطع من نوع « ص ح ص » بين 
الكلمة الممدوءة ب « أل » والكلمة السابقة هكذا : 


)82:-2+ قال الولد ( ن0-واه ود لها-:وو) + ( نل-قاح هداج‎ - ١ 


ات م يدرسا الكتاب -ل58-ن-0ة/ا-2ها) جح ( 10-18-09-/2+:58-ن-0ه/ا+ ممقا) 
(15-58-لا 


* - كالبيت : (لا-لاه6-اقكا) ح ( أا-بيهط-لقة+ةا) 


هلي ب 


أما في المجموعة الثانية » فمع أن همزة الوصل الأولى تسقط . إلا أنها 
تسقط لعلة غير العلة السابقة » ٠‏ في الاتجاه . إذ لم يعد هناك حاجة إلى 
نطقها ؛ ليس لأن احرف السابق لها جاء متحركاً » بل لأن الحرف الذي 
يليها » وهو« اللام »ء قد تحرك وجوباً » يؤكد هذا أنها لا تتحد مع 
العواف السائو متها .: » بل تحافظ على استقلاها » ولا يمتد أثر المقطع 
السابق إليها » على النحو التالي : 


0 كتب الاسم : (قمدوتاج هط هاده ) 


؟" ‏ درسا الاشثتغال - ج ( وادمنوو-(ا-وخ|-+:نوه-ه-03 ( 


(ه١-:قو-أأ-ذذ!-:03-8-53)‏ 
“* - كالاشتغال -(0:وو-5-وذادهكا) ج ((-نهو-(ا-وز| جهك) 


ونتبه إلى أننا لم ننطق الأسماء ال يد ؛ بل بلام مكسورة 
كب م هذا نا نتاف لاتحنا ‏ وق يضا ‏ إلى أن المقطع الطويل 
ا » ومن الخطأ أن 
ينطق على نحو ماثل لنطقه في « درسا التصغير ) . هذا الاستقلال المقطعى 
يوك آنه لبين هناك الى أن لصوت الباق هل متقرط الشدزة السابةة عل 
أل » التعريف في هذه المجموعة . 

وعلى الرغم من ذلك فإن قسأ كبيراً من المتخصصين ينطقون التتابعات 
الصوتية في المجموعة الثانية على نحو مطابق لنطقهم إياها في المجموعة 
الأولى . فيقولون : (2م-وا-لهطها-ها) و (2-:وو-1-وا-اه5-:-ه0)و -نا-وا-اها) 
( تاهو » إن هذا النطق خطأ صراح . وإن النطق الذي وصفناه هو 
الصواب لا غير » وهذا ما يؤكده النص القرآني الذي حفظ حفظاً صوتياً 
تاليا ؟ قال تعالى في الآية الحادية عشرة من الحجرات : « بئس الاسم 
الفسوق » » فبئس « تحتفظ باستقلاها المقطعي ٠‏ و١‏ الاسم » تحتفظ هي 


إ/ؤ سه 


الأخرى باستقلاها المقطعي . دون أن يكون لهمزة الوصل قبل اللام أي 
أثر » وإنما يؤق بلام مكسورة هكذا 'ل«-5ا-هه-'أ0' , ول تقرأ الآية على غير 
هذا الوجه . 
حين تأتي الكلمة المعرفة ب « أل » مسبوقة بصوت صامت . أي بكلمة 
تنتهي بمقطع مقفل . فإن التشكل المقطعي يكون على النحو التالي : 
1< المبوغة الأول مت كدت انك ووعلت البيت 
نداب المجموعة الئأنية مثل : البتت /كتنث الاسم »؛ ودرست الاشتغال 

المجموعة الأولى تتخذ تشكلاً مقطعياً واحد في موقع « أل » التعريف . 
بحيث يتم الاتحاد بين المقطع الأخير من الكلمة الأولى والمقطع الأول من 
الكلمة الثانية ؛ ليتشكل مقطع قصير مغلق 3 « ص ح ص » نواته حركة 
التتخلص من التقاء الساكنين 3 ا يقول القدماء . وهي همرة الوصل ذاتها 
في منظورنا » على ما سيأتي البيان . وتوضيح هذا التشكل المقطعي : 
- كتبت البنت > ( ناا-مأط-انا-ه18-6-ق)ا) ح (نا-مأط-له + )و6 -ه)-ه)ا) 
دخلت البيت > ( هأ قوط ان حواحقط-03) جح ( 6/18 -اق جنوا قط -ج02) 

أما المجموعة الثانية فثمة ثلاث طرائق لنطقها : 

الطريقة الأولى : كسر التاء مع الإبقاء على همزة الوصل الثانية في مقطع 
البنت / كشت الاسم > (8مم ذا ١‏ أنا-قط -واحق)! )ح (ومم-ذ ذا 561-ة-ة)1) 
ودرست الاشتغال > (18-:هو .نا-5أ-1نا-5-ه:-3ل ) + (وا-:وو-نا-واا+ 03-3-5214 ) 
الطريقة الثانية 3 كسر التاء واللاحتفاظ بها في مقطع مستقل » هكذا : 


البنت رركتت الاسم > (8ندذ ذا نا-وط 8 -8) ) ج (ومم-ؤزا + أوط-3-19)| ) 


2 0 


ودرست الاشتغال > (18-:هونا-وذ-6-هه-ه:-ه0) ١‏ ( ها-:هو.نا-وز| + 03-2-5295 ) 


والطريقة الأولى هي المطردة في هذا العصر ؛ ؛ إذ تتنسجم مع المقابلات 
السابقة » حين تسبق لام التعريف بمقطع مفتوح . ومع ذلك فإن هاتين 
الظر يق هه - خاطئتان ؛ إذ ليس هناك ما يدعو إلى كسر التاء » أي 
الإبقاء على همزة الوصل الأولى ؛ لأن الصامت الذي يليها ؛ « اللام » 
ينبغي أن يكسر وجوبا بسبب همزة الوصل الثانية . وليس هناك ما يدعو 
إلى تسكين اللام وفصلها عن همزة الوصل اللاحقة ؛ لأن ذلك يعد خروجاً 
على ما ثبت في القرآن الكريم , ولوكان سبق لام التعريف بحرف منحرك 
يوجب تسكينها ؛ لكان من الأولى أن تسكن وهي مسبوقة بحركة أصلية في 
الآية القرانية ٠‏ فضللاً عن هذا كله فإن هذين التشكيلين شاذان نافران عن 
التشكلات المقطعية العربية » ذلك أن عدد المقاطع المشكّلة للكلمات 
المتجاورة لا يمكن أن يزيد . بعد اتصاحا.» عن عددها قبل هذا 
الاتصال , فإما أن يبقى ك) هو . وإما أن يقل . أما أن يزيد مقطعاً كما هو 
واضح في التحليل أعلاه فهذا ما لامثيل له . 

وعلى ذلك فإن الطريقة الثالئة هي الطريقة الصحيحة . وهي تتمثل في 
احتفاظ كل كلمة باستقلاها المقطعى كا كانت قبل التجاور » وذلك على 
النحو التالي : ٠‏ 
النيك / كتيق الاسم > (ومددنا عوط ة-ه)) ) جح ( ومدونا + أوطعهادم)) ) 


ودر ست الاشتغال > (وا-:قو-٠!-5‏ 8-8-3 ) + ( 1-:8و-1ا-5أ! + 08-23-521 ) 


وإذا كان الذكر الحكيم قد فصل القول في طريقة نطق اللام الداخلة 
على همزة الوصل المسبوقة بمتحرك . فإن مجيء قراءة قرانية بنقل حركة «مزة 
القطع ‏ بعد حذفها -] ع 2ت م 0 
إن الصيغة - حينئل تصبح ممائلة تمام | لمائلة للصيغ المبدوءة بهمزة وصل 


5 "1. 3 


أصلاً : قال ابن المجاهد : (وقراً نافع وأبو عمرو : (عاداً نُولىع 
موصولة مدغمة )56© . وذلك من قوله تعالى : « وأنه أهلك عاداً 


الأولى » . فقراءته| أبقت على انفصال مقاطع الصيغتين هكذا : 
عاد 3 لى : (نواننا-اه0ع ) ٠ح(‏ تداء:نا + منل-:ج ) 
ولم يقرأ أي قارىء هذه الصيغة ‏ بعد نقل الحركة , على نحو تماثل 

لنطقها ف هذه الأيام 3 أي بالإبقاء على همزة الوصل الأولى 3 إذ لو أبقي 

عليها لقرئت هكذا (12دانمه4:) . وهذا مالم يرد حتى في شواذ 

القراءعات » وجلي أن « الأولى » بعد نقل الحركة تمائل « الاسم » . من 

حيث تحرك اللام في كل منها ( واستغناؤهما عن همزة الوصل السابقة 
٠"‏ - والموازنة الثالثة والأخيرة تقوم بين هاتين المجموعتين حين تقع ألفاظهها في 

بداية الكلام » وهي تشبه الموازنة السابقة » ويكون التشكل المقطعي على 

النحو التالي : 

أ- المجموعة الأولى : الولد » الشمس » 

5 المجموعة الثانية : الاسم » الاشتغال . الاستقبال . 


القد بينت الموازنات السابقة أن م اللام » في صيغ المجموعة الأولى تثبت 
قفلاً لقطع تكون نواته همزة الوصل السابقة 4 كا بْينت تلكم الموازنات أن 
اللام 5 المجموعة الثانية تفجل عن بره الوصل السابقة » حيث تسقط 
هذه ا همزة 3 ثم م تشكل اللام مطلعاً لقطع نواته تمزة الوصل الثانية . 

ومن هنا فإن الصيغ في المجموعة الأولى يجب أن يؤى فيها مهمزة 
الوصل » هكذا : 
'نال-3|-2/ا-ة!' و “0ا35-530-5” و “'لا!-مأط حا" 

أما صيغ المجموعة الثانية فيجب أن تنطق مبدوءة بلام تتبعها كسرة » 
بإسقاط همزة الوصل السابقة ؛ لأن سبب المجيء بها قد زال » فهمزة 


ة/ا ل 


الوصل التي كانت بداية الاسم قبل تعريفه أدت مفعوها المقطعي ٠»‏ 
وجعلت اللام تنطق مكسورة 3 ومبذا لم يعد هناك حاجة لحلب همزة وصل 
قبل لام التعريف . وعلى ذلك فإن نطق تلكم الصيغ ينبغي أن يكون على 
النحو التالي : 


' نح 5ذا' و “ناتهو-لا-دذا ' و 'ناانةط- 5-1" 


وقد يحسن أن نختبر التشكل المقطعي الناتج عن جلب همزة الوصل 
قبل هذه الصيغ . ؛ فجلبها يؤدي إلى واحد من التابعين التاليين : 

أ“ المجيىء بها في مقطع مستقل أي هكذا : 'لامدوانه' أي بمقطع يتكون 
من حركة » وهو بحسب رأي من يعدها صامتا يكون مكونا من صامت 
وحركة هكذا “ناح-وااءج' والمجيء ء بها في مقطع مستقل . ضرب من العبث 
غير المسوغ ؛ لأهها لا تؤدي أثراً البتة . فهمزة الوصل يؤق بها للتمكن من 
النطق بالساكن الذي يليها » ولذلك من الواجب وجوباً لا مداخلة فيه أن 
عدد ع هذا الغذاءك ل المطلة بور إلا ان اتتحكبا رطا عجري من 
العبث . 

- 5 إن إخفاق التتابع السابق يقود إلى عرض تتابع آخر ء يتمثل في 
دمج مقطع همزة الوصل مع اللام . وهنا نتسائل عن طبيعة التشكل 
المقطعي الناتج : هل تفصل اللام عن المقطع اللاحق هكذا : نام - ذا -اج' 
ا تتحد معه هكذا '00-ؤناة' ؟ من الواضح البين أن التشكل الأول 
متكلّف لا يتأق فى النطق الا ودر جنا لارتك اليل يأخذهم 
الوهم فيحاولون إظهار الحركة على نحو تحكمي : “فنا منت أعيم نيرون 
بين همزة الوصل وهمزة القطع . ومن الواضح البين أن التشكل الثاني هو 

التشكل المطرد في هذه الأيام » وهو تشكل خاطىء . فلا وجود لهذا 
المقطع 'واله' ؛ دح ص ح ص » في العربية » وهو عند من يعدون جمزة 
الوصل صامتاً هكذا : '“واله' » وص ح ص ح ص » وهذا الآخر غير 
موجود . 


هلا - 


لهذا كله » واستناداً إلى الموازنات التي سبقت فإن النطق المقول » بل الواجب 
للأسماء المعرفة بالمبدوءة بهمزة وصل قبل تعريفها » يكون بكسر لام التعريف 
بصرف النظر عن ا الكلمات سواء أكانت 5 درج الكلام مسبوقة 
بمقطع مفتوح أو مقطع مقفل مقفل . أم كانت في بدايته . فهذه الصيخ تحتفظ 
باستقلاها المقطعي , وتحفظ للصيغ التي تسبقها استقلالها » أيضاً . 

ثانياً : إن الوصف الذي نقترفه لنطق تلكم الصيغ لا يتأكد في الموازنات 
السائقة حسب:+ بل عمد مدا لهف العراث:اللغوئ التنظيري + فقبين 
القدماء لهمزة الوصل يعزز هذا الوصف . ويؤكده ء فثمة توافق مطرد في 
تقنيغهم » يؤكد أن وظيفة همزة الوصل وظيفة صوتية محضة . يؤق بها للتخلص 
من البدء بالساكن , غير أنهم لا ينفكون يلحون على وجوب إسقاطها إذا زال 
سبب المجىء مها » يقول المبرد : ( وإنما دخلت هذه الألف لسكون ما بعدها ‏ 
لأنك لا تقدر على أن تبتدىء بالساكن . فإذا وصلت إلى التكلم بما بعدها 
سقطت . وإنمها تصل إلى ذلك بحركة تلقى عليه » أو يكون قبل الألف كلام 
فيتصل به ما بعدها . فإذا وصل إليه فلا معنى لها)"© . وقال : (. 
وكذلك إن تحرك الحرف الذي بعدها لعلّة توجب ذلك سقطت الألف للاستغناء 
عنها بتحريك ما بعدها ؛ لأن ابتداءه ممكن . فإنما تدخل في الكلام للضرورة 
إليها )20 . 

ولست هنا بحاجة إلى القول : إن مضمون هاتين العبارتين يتوارد عليه كل 
من يتحدث عن همزة الوصل بدءأ من سيبوية وحتى يومنا هذا » ولست بحاجة - 
أيضاً ‏ إلى القول :لالم التعريف فى فثل هده الصبيغ تلقى عاديا الكسره 
التالية ؛ « الهمزة)» » وفي جميع المواقع ‏ » وقد جاء ذلك مؤكدا في الذكر 
الحكيم » غير أن القدماء لم يتنبهوا الخصوصية هذه الصيغ ولم يميزوها على مستوى 

إن إغفال القدماء خصوصية هذه الصيغ من جانب . ووهم الكتابة من 


جانب آخرء أدى إلى القياس الخاطىء في نطقها » وساعد على ذلك قلة 
استخدامها » فإذا ما عددنا النص القرآني ممثلاً للواقع اللغوي وجدنا أن الاسم 
المعرف » غير المبدوء مهمزة وصل قبل تعريفه » يتردد في الذكر الحكيم بمعدل 
ثلاث مرات على الأقل - في الآية الواحدة ‏ في حين لم يرد الاسم المبدوء بهمزة 
وقل عرفا 1 أل » غير مرة واحدة في القران كله . 


وتأسيساً على هذا كله فإن هذه الصيغ تحتفظ باستقلالها المقطعي ولا تتأثر بما 
يسبقها . وتبدأ دائ| بمقطع مطلعه اللام . ونواته همزة الوصل النبي كانت قبل 
التعريف . أي يبدأ بلام مكسورة ؛ 1' بصرف النظر عن موقعه » أي ينطق على 
نحو ماثل تماما لنطق عوام الناس لهذه الصيغ ؛ فهم يقولون : “انهطوناونا: » ولا 
يقال هاهنا : إن ذلك يؤدي إلى اختلاط الاسم المعرف بمقابله غير المعرف حين 
تدخل عليه لام الجر ؛ ليس لأن الكلمات لا تقوم إلا في سياقات لغوية حسب . 
بل لأن التصرف الإعرابي يحول دون ذلك اللبس » فهذه الصيغ كلها صيغ 
معروفة » تَنْوّن في حالة الجرء ولا تنون وهي معرّفة ا 
نتحدث عن مستوى النطق . ولا ندعو إلى تعديل الكتابة . ولكن ينبغي أن 
نتخلص من وهم الكتابة في توجيه نطق هذه الصيغ . 

وإذا كنا نعتقد أن نطق العوام هذه الصيغ هو النطق الصحيح الممائل للنطق 
الفصيح . فقد يحسن أن نلقي ضوءا على مسالك . « أل » التعريف في اللغة 
العامية » ونتحدث في هذا المقام عن عاميات مخصوصة . في الأردن وفلسطين » 
فهذه العاميات تأقٍ ب ٠‏ أل » التعريف مع الأسماء غير المبدوءة بهمزة وصل على 
نحو يطابق مقطعياً صورتها في الفصيحة : فيقولون : « الولد : 94هلةا » و 
« الباب : 6:هطاا » » بصرف النظر عن اختلاف همزة الوصل ». ولكن هذه 
العاميات لا تأتي هذه الهمزة في كل ما ينطق فيها مبدوءاً بهمزة وصل » مثل : 
( لستقبال » معرفة « انهدوناةةا » و« لسم - 5ن » غير أن هذا المسلك لا يقتصر 
على الأسماء المبدوءة بهمزة وصل في العربية » بل يتجاوز ذلك إلى غير قليل من 
الصيغ التي تبدأ بهمزة قطع في الفصيحة , مثل « أحمر » و« أخضر » و« ألواح » 


و« أفراح » فيقولون عند تعريف هذه الصيغ « حمر : /ومتطةا » و « لخضر 
تقلطنا » و د للواح : «تنهانا » و م لفراح > 168:5 » . 

بل إن هذه العاميات تتمادى أكثر من ذلك فتنحو هذا المنحى في صيغ لا تبدأ 
بهمزة في الفصيحة ء فتأتي بها بعد تعريفها على نحو مماثئل للصيغ السابقة 
فيقولون بعد تعريف كلمات مثل : « حمار) و١«‏ كتاب ) - : (::8هطنا ) و 
« منهقأكائا ) . 


هذا الصنيع قد يبدو في ظاهره ‏ تخليطاً غير منتظم » ولكن تأمله يؤكد أنه 
ليس من التخليط في شيء . بل هو اتساق لغوي عجيب ؛ ذلك أن الذين 
يسلكون هذا المسلك في نطق هذه الصيغ إنما سلكوه لآخهم ينطقونها مبدوءة بهمزة 
وصل قبل التعريف ؛ فهم يقولون : « احمر : 150836 » و « الواح : 2هل«اة » بدا 
من وأحمر») و١‏ ألواح »). ويقولون : (راكتاب : 168:5 ) و «احمار: 
اط )ا بدلا من « كتاب » و« حمار» . 


يعزز هذا الاتساق أن الذين ينطقون هذه الصيغ غير مبدوءة ببمزة وصل 
يأتون بها بعد تعريفها على نحو منسجم مع الفصيحة ٠‏ مماثل لنطق « الولد » و 
« البيت » في النسق المقطعي . فالذين يقولون : و حمار» وه حصان ) يقولون 
على نحو متسق : « الحمار :03"ناطا » و « الحصان - 5058:2 |8 » ولكنهم 
لايقولون ذا «:8مطنا » مثل السابقين . كما أن هؤلاء لا يقولون : 
( نمسا ) مثلهم . 

وبعد : فهل يقال في هذا المقام : إن اللهجات العامية قد حافظت على شيء 
من الفصيحة لم يتأت لدارسيها الحفاظ عليه ؟ 


وهم المصطلح 
همزة الوصل وحركة التخلص من التقاء الساكنين : 


لقد قلنا سابقاً إن همزة الوصل هى الركيزة الرئيسة للتخلص من التقاء 


ا ل 


الساكنين . إن في بداية الكلام وإن في درجه » وأشرنا ثمة إلى أن اللغويين 
يذهبون إلى أنه لا يستعان هذه الهمزة إلا في بداية الكلام 3 57 
يرون أنها تحذف وثجاء بحركة للتخلص من التقاء الساكنين » » مالم يكن المقطع 
الساق مقطعا مقتوحاً 5 حيث يكتفي بحذفها . 


لربما دفعهم إلى هذا التغير اعتقادهم أن همزة الوصل صوت صامت . وأن 
حذفها يستوجب حذف حركتها ؛ لأن الحركة لا تقوم دون الصامت . وأنها 
تكون بعده » وربما دفعهم إليه أنهم وجدوها محذوفة حين تسبق بمقطع مفتوح . 
فاثروا طرد الباب على وتيرة واحدة . 


إِنْ فحص مجاري هذه الحركة يؤكد أ ابد ةما لايعو عالطا 
المزدوج » المتمثل في إسقاط همزة الوصل ثم المجيء بحركة التخلص من التقاء 
الساكنين . 

إنْ حركة التخلص هي همزة الوصل ذاتها . ولا فرق . وعند من يثْرٌّ على 
صامتية همزة الوصل فإن حركة التخلص تكون حركة همزة الوصل بعد حذف 
الهمزة وبقاء حركتها . 

يؤكد هذا : أن التقاء الساكنين في درج الكلام يأتي دوماً في صورة تكون فيها 
كلمة منتهية بمقطع مقفل متبوعة بكلمة مبدوءة بهمزة الوصل . ثم إن مقابلة 
مسالك همزة الوصل في هذه المواقع يثبت أنها توازي المسالك التي تأخذها في 
بداية الكلام من حيث طبيعة نطقها . مالم يطرأ عارض صوتي . 


فالقدماء يجمعولن على أن الكسرة هى الأصل 5 التخلص من التقاء 
الساكنين0*” وفي مقابل ذلك يجمعون ‏ أيضاً -على أن الأصل في همزة الوصل أن 
تكون مكسورة('؟) . 

إجماعهم الأول يعولون في تأكيده على تعليلات منطقية كثيرة . أما إجماعهم 
الثانٍ فيعولون في تأكيده على تعليلات استقرائية ؛ إذ إن الصيغ التي ترد فيها همزة 


4ة/ ا ل 


الوصل تكون بكسر هذه الهمزة في مجملها . كا هو الحال في صيغ الزيادة 
ومصادرها . والأسماء العشرة خلا « ايمن » » وثمة لغة بكسرها ل 
تأني همزة الوصل فتحة إلا مع لام التعريف و« ايمن » . كما أنها لا تأتي مضمومة 
إلا في فعل الأمر من الأفعال مضمومة العين في المضارع . عندما يكون فعل الأمر 
بحاجة إلى همزة وصل » هذا يعني أن حركة التخلص التي قال بها القدماء كان 
الأصل فيها أن تكون كسرة , ليس لتلكم العلل التي قالوا بها 0 
انعكاساً واقعياً لعلاقتها بهمزة الوصل في الأوضاع المقابلة . ولكننا لا نقول : 
الكسرة ة هي الأصل في الموضع الذي يلتقي فيه صامتان . بل نقول 0 
في ذلك أن تكون هذه الحركة تماثلة لصوت همزة الوصل قبل التقاء الصيغتين » 
فإن كانت كسرة فالكسرة هى الأصل . وإن كانت فتحة فالفتحة » وإن كانت 

ولربما زاد من تعميق اعتقاد القدماء أن الكسرة هى الأصل في التخلص من 
التقاء الساكنين أنهم وجدوا الصامت الذي سق « إل» التعريف يكسر 
ولا يفتح » على الرغم من أن همزة لام التعريف مفتوحة . والصيغ المعرفة تكثر 

في الكلام كثرة بالغة تطغى على الصيغ الأخر . 

في ضوء هذا قد يحسن أن نختبر المواضع التي تأتي فيها حركة التخلص . 

لنستظهر علاقتها بهمزة الوصل . وهذه المواضع هي : 

2 إن لام التعريف تكسر حين تدخل على الأسماء العشرة » عدا ١‏ ايمن » . 
وحين تدخل على مصادر الأفعال التي تبدأ بهمزة وصل ؛ لأن همزة الوصل في 
أعنل هذه الأمياء 4ق تدريفها »كانت كميرة .»فلس طناك عدت اليسرة . 
وكسرة اللام هي ممزة الوصل ذاتها . 
؟ - إن الكلمات المختومة بمقطع مقفل التي تسبق « أل » التعريف كلمات 
محدودة . كان ينبغى أن تتخذ الفتحة حركة لصامتها الأخير » ولكنها تحولت إلى 
كسرة لعلل صوتية » فهذه الكلمات تننظم في المجموعات التالية : 


358 7” - 


أ تاء التأنيث : وكان ينبغي أن تفتح عندما تلحقها صيغ معرفة » ولكنها 
كسرت ؛ ليس لأن همزة الوصل قد حذفت وجىء بالكسرة . بل جاءت الكسرة 
لعلة صوتية محضة ؛ لمخالفة الفتتحة التى تسبقها » فتاء التأنيث لا تأتي إلا مسبوقة 
ننكعة 6 .وها يوكم فاغلية تاوز التركات رتاس لها فق معف :ما تبقده في 
حركة ضمائر الجمع ؛ « هم وأنتم » وتشكيلاتهما « لكم » عليهم . عليكم » . 
وإذ فطل القزاءات القرانية مويجها ؟ 4 نطقاً وتفسيراً ع فإن قراءة القراء تؤكد أن 
الذي يتحكم في حركة الميم عندما تتلوها #مزة لام التعريف هو الإيقاع الداخلي 
هذه الصيغ . دون التفات إلى « أل » التعريف . فعل ذلك ابن مجاهد على 
امتداد مس صفحات . ومن ذلك قوله : ( . . فإذا لقي الميم حرف ساكن 
اختلفوا » فكان عاصم ونافع وابن كثير وابن عامر يمضون على كسر الاء 
اي اس ةرووك ا ان 
محترك ] مثل قوله ليم االذلة اب وكان أبو عمرو يكسر الماء أيضا 
ويكسر الميم » فيقول : ( عليهمٍ الذلة ) ... وكان حمزة والكسائي يضمان 
لميم والهاء معاً فيقولان : ( عليهم الذلة ) ... وكل هذا الاختلاف في كسر 
الهاء وضمها إنما هو في الحاء التي قبلها كسرة أوياء ساكنة » فإذا جاوزت هذين لم 
يكن في اهاء إلا الضم . وإذا لم يكن قبل الميم هاء قبلها كسرة أوياء ساكنة لم يجز 
فيها إلا الضم أو التسكين )2477 . ثم يمضي في التعليل فيقول : ( وأما من ترك 
الهاء مكسورة وضم الميم عند لقائها الساكن فلأن الميم لا بد من حركتها للساكن 
الذي لقيها فردت لما احتيج إلى حركتها ‏ إلى أصل قد كان لها وهوالضم . . 
والذين كسروا الميم للساكن الذي لقيها والهاء مكسورة فإنهم أتبعوا الكسر 
الكر در 


هذا يعني أن تجاور الحركات هو الذي تحكم في توجيهها : 


ب - كلمات مبنية على السكون ؛ أسماء وحروف » من مشل : كم )و 
«عن )» و« من ». ويلحظ أن الحركة التي : تسبق الصامت الأخير هي الفتحة » 


وهي بذلك تمائل تاء التأنيث في قصد المخالفة » يؤكد هذا ما تراءى للقدماء 
شاذاً » وهو : مِنَّ القوم »45 . حيث تحت النون ول تكسر » ٠‏ فهي في هذا 
الموقع خلافاً للقدماء جاءت على الأصل » ول 7 تغير ؛ لأن الصامت الأخير لم 
يكن مسبوفاً تفتحة + وثمةا لحجة آثرث كرفا فى هذا الموقع*؟2 ؛ ليس لأن 
الكسر هو الأصل . بل لقصد المماثلة » وربما طردوا الباب على وتيرة واحدة . 


4 - أفعال مجزومة : : ويلحظ أن حركة عين المضارع يغلب عليها الفتح ؟؛ فبابا 
« فرح يفرح » و١‏ فتح يفتح » أكثر اطراداً في العربية من حيث عدد النظائر من 
جملة الأبواب الأخرى مجتمعة وهي أبواب : « ضرب يضرب » و« حسب 
يحب » وه نصرينصٌر » وه كرم يكرّم » ؛ ولذا فإن كسر آخر المضارع المجزوم 
أو الأمر عندما تليه « أل » التعريف يعد من باب المخالفة » ى) هو حال تاء 
التأنيث . فطردوا الباب على وتيرة واحدة في الأبواب الأخرى . فضلاً عن أن 
قصد المخالفة متحققق حين تكون عين الفعل مضمومة . 
“ - إن مجيء الصيغ المذكورة في المجموعات السابقة متبوعة بهمزة وصل غير 
التي في « أل » التعريف يكون بحركة الكسر . وهي همزة الوصل ذاتها . 
4 - يؤكد هذا كله ما جاء من موقف القراء في اختلافاتهم بين الضم والكسر 
عندما تتبع هذه الصيغ بفعل أمر من مضارع مضموم العين ‏ أو بفعل ماض 
مبني للمجهول من صيغ الزيادة التي تبدأ بهمزة وصل » 2 
(واتلفوا في ميم النوت في كوله : «فمن اضطر » وأخواتها , فقرأ ابن كثير 
ونافع وابن عامر والكسائي ( فمنُ اضطر ) و( أن اقتلوا ) أو اخرجوا ) [النساء 
5] ( ولقدُ استهزىء ) [الأنعام ٠١‏ والرعد 1" والأنبياء ١‏ 4] ( وقالت اخرج ) 
[يوسف] و( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) [الإسراء ]وما كان مثله بضم 
ذلك كله . . . وكان عاصم وحمزة يكسران ذلك كله لالتقاء الساكنين )2490 . 
لقد حاول سيبويه تعليل هذه الضمة مستنداً إلى تجاور الحركات ٠‏ غير أنه 
أعرض عن تعليل الكسرء لاعتقاده أنه الأصل في التخلص من التقاء 


ا 5 


الساكنين 2*9 . 


وعلى الرغم من صحة ما قاله سيبوية » قاحسب أن الضم لم يكن بحاجة إلى 
هذا التعليل » لأنه هو الأصل في هذه المواضع . وإلا لما قرأ به خمسة من 

السبعة » فألف الوصل كانت مضمومة قبل أن تسبق بمقطع مقفل . 

وإذا كان التعليل الصوتي يسوغ قراءة الكسرة التى قرأ بها عاصم وحمزة ؛ 
وذلك بقصد المخالفة للحركات السابقة » فأحسب أن ذلك كان لسبب أقوى من 

هذا . وأنهم كسروا بناء على نطقهم همزة الوصل مكسورة في هذه المواضع . 

فكسر همزة الوصل في مثل هذه الصيغ لغة للعرب كما يشير ابن يعيش (44) هذا 
يعني أن من ضم أبقى على همزة الوصل كما كانت عليه قبل الوصل ‏ ومن كب 

أبقى على همزة الوصل كرا كانت عليه قبل الوصل ؛ متبعا لغة قوم من العرب . 

وخلاصة هذا كله . فلا وجود لشىء يقال له « حركة التخلص من التقاء 
الساكنين » في العربية وهذه الحركة هي همزة الوصل ذاتها وهي تتخذ المسالك 

التالية : 

- ثبوتها في بداية الكلام مالم يحرك الصامت الذي يليها . 

ب - ثبوتها في درج الكلام كما كانت تنطق في بداية الكلام » وذلك عندما 
تسبق بمقطع مقفل , » وقد تتحول من حركة إلى أخرى وفقا لطبيعة التتابع 
الصو . 

ج - حذفها ني درج الكلام عندما تسبق بمقطع مفتوح . مالم يكن هذا المقطع 
همزة استفهام . كما هو الحال في « الله أذن لكم » . 

وقد يخيل لبعضهم أننا قد وافقنا « تمام حسان » وقلنا بأن همزة الوصل حركة 

وليست صامتا ا اس ار ل 0 

تماماً » فنحن نتخذ من هذا التجاذب بين همزة الوصل وحركة التخلص دليلا 

على حركية همزة الوصل . 


سا ألم - 


وسواء اعتقدنا أن همزة الوصل حركة أم اعتقدنا أنبا صامت », فإن شيئاً من 
ذلك لا يطعن في علاقة همزة الوصل بحركة التخلص من التقاء الساكنين . 
فبحسب الاعتقاد الأول . فهي هي . وبحسب الاعتقاد الثاني » لمن يصر على 
صامتيتها » تكون الهمزة قد حذفت وبقيت حركتها . ب « استغفر» و 
( استرحم » وليس ثمة صيغة سداسية لا تبدأ بهمزة وصل!' ©) 

هذا الوضفة 6 وإ كان امرا سكلا جار هون بعك خرف ماركا ليم 
همزة الوصل ؟؛ ذلك أن صيغ الزيادة لا توازي «وأل » التععريف أو الأسماء العشرة 
أو است حسب » بل تنحط عنها درجة في هذا السياق ؛ إذ إنها مسقطة بإطلاق 
في الفعل المضارع . فلا تظهر في الرسم البتة . 

في ضوء هذا . نصف صيغ زيادة الأفعال في العربية فنقول : ليس في هذه 
الصيغ أي صيغة سداسية البتة : فالفعل الثلاثي . يزاد بحرف ويكون رباعياً . 
وصيغه : فعّل » وفاعل . وأفعل و انفعل وافتعل وافعلٌ . ويزاد الثلاثي 
بحرفين ويكون خخاسياً : وصيغه : تفعّل » وتفاعل . و استفعل . وافعوعل 
واقعال:. . ولكنه لا يزاد بثلاثة أحرف . 


والفعل الرباعي يزاد بحرف واحد فقط » وصيغه : تفعلل » 0 
وافْعَلَلَ , وملحقات الرباعي التي أصلها من الشلاثي ليس بينها أ يي صيغة 


ا ا 7 

وما دمنا بصدد معالجة الأوهام فشمة خطأ شكلي آخر يتسبب عن همزة 
الوصل » يتراءى هذا الخطأ في قوائم المصادر والمراجع . حيث نجد الكتب التي 
تحمل أسماء معرّفعة ب « أل » التعريف الداخلة على همزة وصل تحشر في خانة 
حرف الهمزة . عند من يسقطون « أل » التعريف . فتجدهم يضعون 
وان واه تراك اوه الف المظائر وجاك عد ويا عاو قير 
الوصل آخذة مصاف همزة القط ” *: :وهذا خطا » ذلك أن إنقاط آل » 


- 8م ل 


: ف 

لتعريف جب عتما لصو يليها لصوت الذي يليها في 
ا 1 00 

0 لذا ينبغي أن يدرج « الاقتراح 

0 هو لفاس ولذا تابور 

الاقتراح ») هو 00 

ال 

الم ب 


دوخ سه 


جد الج لحم ان 


فب شح يرم 


الهواسس 


- انظر : عصام أبو سليم : البنية المقطعية في اللغة العربية : 48 - 59 . وإبراهيم أنيس : 


الأصوات اللغوية : 154 . ١55‏ » ومالمبرج : علم الأصوات : 155 . 


- تغريد السيد عنبر : الفعل الماضي مسنداً إلى ضمائر الرفع المتصلة : 51 
انظر : جنى : المتصائص . ؟ : 9514. 


هنري فليش : العربية الفصحى : 414 - 18 


5 لم يسق الباحث في دراسته كلها أي مثال لهذه الكلمات التي تتكون من تسعة مقاطع أو عشرة 2 


وهذا يقود إلى استحضار مقولة إبراهيم أنيس [المرجع السابق : ]١57‏ إذ يقول : ( والكلمة 
العربية مهما اتصل مها من لواحق (85*أن5) أو سوابق (و©*أأه2) لا تزيد عدد مقاطعها على 
سبعة . ففي كل من المثالين ( فسيكفيكهمو ) أو « أنلزمكموها » مجموعة مكونة من سبعة 
مقاطع . على أن هذا النوع نادر في اللغة العربية « [وانظر : أحمد مختار عمر : دراسة الصوت 
اللغوي : ١١؟]‏ 

عصام أبو سليم : المرجع السابق : ٠ه‏ اه 

عبدالعزيز حليلي : ألبنية المقطعية العربية : ٠ه‏ 


- نفسه : ٠‏ . والنص مقتبس عن ابن يعيش : شرح المفصل . 4 : 8" 
5 نفسه : اه . و( كذا* ) ذكر العدد مع « أبنية » ظنها جمع « بنية » » وإنما هي جمع « بناء ) 


فحق العدد أن يؤنث . فبنية تجمع على « بنى » . . . ثم تردد وأعاد على هذا الجمع « اثنان » 
مرة » و١‏ اثنتان » مرة أخرى . ثم همزهما وهما بلا همزة » ثم وصف المثتى بمفرد » بل أنث 
وصف المذكر . فضلا عن إفراده . 

5 لسان العرب : شمم 

5 ابن يعيش : شرح المفصل . 4 : /ا" 

نفسه .ع 594: 5/48 

ابن مجاهد : كتاب السبعة في القراءات : ١14ه‏ 

- نفسه : 5*1 ؛ المتن والحاشية 

١١9-1١١8: نفسه‎ - 

- انظر : أحمد مكي الأنصاري : سيبويه والقراءات : 8ه 

- الفراء : معاني القرآن . ١8 :١‏ 

5 انظر : أحمد مكي الأنصاري : المرجع السابق : 8ه - 4ه 


5م - 


18 


انظرمثلاً : أحمد مختارعمر : المرجع السابق . 5 وتغريد السيد عنبر : المرجع السابق : 
5 

سعد مصلوح : دراسة السمع والكلام : 71/8 -7!؟ . وانظر يسام بركة : علم الأصوات 
العام : ١15‏ 

انظر : إبراهيم أنيس : المرجع السابق : ١17“‏ وعبد الصبور شاهين : المنبج الصوتي 
للبنية العربية : 8" 1١‏ . 

انظر : تمام حسن : مناهج البحث في اللغة : /ا١‏ . 

انظر : عبد العزيز حليلٍ : المرجع السابق : 588-45 ء وبسام بركة : المرجع السابق : 
*14 ». وأحمد مختار عمر : المرجع السابق : 585 . 

نحن نمثل همزة الوصل في الكتابة الصوتية بحركة فقط . 

ابن يعيش : المرجع السابق . 4 : ١7‏ . وقوله بحذف الواو والياء والألف مبني على 
اعتقاد القدماء بوجود حركة سابقة على هذه الحركات ؛ كل واحدة من جنسها . والصواب 
أنبا قصرت حسب . 

انظر : ابن جني : الخصائص . ١‏ : 4 . وابن يعيش : المرجع السابق » 4 : ١4‏ . 
انظر : سيبويه : الكتاب . 4 : 16١‏ . والمبرد : المقتضب . 1 :هم ه"لاو” :840 
ا١ة.‏ 

انظر : ابن جني : الخصائص . ١‏ :"9 . 

ابن جني : سر صناعة الإعراب . 5١ : ١‏ . 

الظراوصما هذه الأصوات : كمال بشر : علم اللغة العام , الأصوات : ٠١5‏ وسعد 
مصلوح : المرجع السابق : 5١١-7١5‏ . 

ابن جني : سر صناعة الإعراب » 5١:١‏ . 

المبرد : المرجع السابق » ؟ : 49 , وانظر منه : 8١ : ١‏ و5 : لاثم ء. وسيبويه ٠‏ 5 : 
5155 ء وابن يعيش : المرجع السابق ١‏ 4:ه-5-1” . 

انظر : المبرد : المرجع السابق . ؟ : لام 

انظر : الفراء : المرجع السابق . ” : 614" 

انظر : المبرد : المرجع السابق ١‏ 000 

ابن مجاهد : المرجع السابق : 51١8©‏ . 

المبرد : المرجع السابق . ١‏ : ١٠م‏ 

المبرد : المرجع السابق , ؟ : لام 
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انظر : سيبويه » 4 : ١7‏ . 167 ء وابن يعيش : المرجع السابق . 4 : ه" . ١١6‏ 2 
1 والسيوطى : الأشباه والتنظائر , “” : لا"( . 

انظى» انق يعيسن + الرسم الشابق 8+ 187186 6 والستيوط: :"امتهم الشابق. + 
ان 

انظر : ابن يعيش : المرجع السابق . 4 : لا1 . 

ابن مجاهد : المرجع السابق : ٠١9‏ . 

.31١١ نفسه.‎ 

انظر : سيبويه ١85 : ٠‏ 68ه١اء‏ وابن يعيش : المرجع السابق ء 55:4" 2 
والمقصود بالشذوذ الخروج على النظائر حسب ., أي شذوذ في القياس واطراد في 
الاسعمال: 5 

انظر : سيبويه » 5 : 155 ء وابن يعيش : المرجع السابق » 4 : ١١01١174‏ . 

ابن مجاهد : المرجع السابق : 4/ا١‏ - ١/8‏ . 

انظر : سيبويه . 5 : 187 ء واين يعيش : المرجع السابق . 4 : ه” , ١١9‏ . 

انظر ابن يعيش : المرجع السابق . ص : /ا١١‏ 

. 1١45-1١48 : 4 » سيبويه‎ 

المبرد : المرجع السابق » * : 97 . 

ابن عقيل : شرح ابن عقيل . ١‏ : لالا١‏ . 

محمد محبي الدين عبدالحميد : منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل [مع شرح ابن 
عقيل] . ” : 9ه , 

بل وفي الدراسات الصوتية المختصة كذلك . انظر مثلاً : عبدالصبور شاهين : المرجع 
السابق : 54 . وما بعدها . وتغريد السيد عنبر : المرجع السابق : 7١‏ . 


شبت المر اجسع 


ابراهيم أنيس : الأصوات اللغوية ‏ الطبعة الخامسة . مكتبة الأنجلو المصرية - 191/8 . 
أحمد مختار عمر : دراسة الصوت اللغوي ‏ الطبعة الثالثة . عالم الكتب ١988‏ . 
أحمد مكي الأنصاري : سيبويه والقراءات دراسة تحليلية معيارية ؛ دار المعارف بمصرء ١919/7‏ . 
برتنيل مالمبرج : علم الأصوات . تعريب ودراسة عبدالصبور شاهين , مكتبة الشباب . 
بسام بركة : علم الأصوات العام . أصوات اللغة العربية » مركز الإنماء القومي ‏ بيروت - 
4ه . 
تمام حساك : مناهج البحث في اللغة » اطيئة المصرية العامة للكتاب ١985‏ . 
ابن جني : الخصائص , تحقيق محمد علي النجار . دار الكتاب العربي » بيروت . 
سر صناعة الإعراب . تحقيق حسن هنداوي . الطبعة الأولى » دار القلم - دمشق 
همةا . 
سعد مصلوح : دراسة السمع والكلام » عالم الكتب 198٠١‏ . 
سيبويه : الكتاب . تحقيق وشرح عبدالسلام هارون . عالم الكتب . بيروت . 
السيوطي : الأشباه والنظائر . تحقيق عبدالعال سالم مكرم . الطبعة الأولى » مؤسسة الرسالة 


موا 
عبدالصبور شاهين : المنبج الصوتي للبنية العربية » رؤية جديدة في الصرف العربي » مؤسسة 
الرسالة 1944٠‏ . 


ابن عقيل : شرح ابن عقيل : تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد » الطبعة الرابعة عشرة » دار 
العلوم الحديئة 2 بيروت - ١955‏ : 
الفراء : معاني القراني ‏ الطبعة الثالثة ‏ عالم الكتب 14417 . 


- كما بشر : علم اللغة العام » الأصوات - الطبعة السابعة , دار المعارف 198٠‏ . 


المبرد : المقتضب . تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة . عالم الكتب - بيروت . 
ابن مجاهد : كتاب السبعة في القراءات . تحقيق شوقي ضيف . الطبعة الثانية » دار المعارف 


4 . 
محمد حي الدين عبدالحميد : منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل [ضمن شرح ابن عقيل 
السابق] 


ابن منظور : لسان العرب . 


4يم ا - 


5 هنري فليش 5 العربية الفصحى 3 نحو بناء لغوى جديد تعريب وتحقيق عبد الصبور شاهين 3 
الطبعة الأولى » المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت - ١455‏ . 


الدراسسات : 


- تغريد السيد عنبر الفعل الماضي مسنداً إلى ضمائر الرفع المتصلة . المجلة العربية للدراسات 
اللغوية المجلد الرابع . العدد الأول 1988 . 

- عبدالعزيز حليل : البنية المقطعية العربية » المجلة العربية للدراسات اللغوية ‏ المجلد الرابع . 
العدد الأول 196 . 

5 عصام أبو سليم : البنية المقطعية في اللغة العربية . مجلة مجمع اللغة العربية الأردني السنة الحادية 
عشرة . العدد ( *”*" ) . /19441 . 


المتنبي والتوحيد 


دكتور/ مرزوق بن صنيتان بن تنباك 
قسم اللغة العربية ‏ جامعة املك سعود 
عرفت بعض شعر أبي الطيب قبل أن أعرف الكثير عن أبي الطيب نفسه 
وحفظت له أبياتاً يحفظها شداة الأدب لقربها من سلوكيات الناس وشيوع معناها 
وسهولة تلقينها ومساسها للتجربة العامة كالبيت المشهور : 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أت أكرفت اللعيم تردا 
والآخر : 
لاتشتري العبد إلا والعصا معه إن المعييلة لأنيفساس: شاكتيد 
وغيرهما كثير . ثم عرفت الشاعر وقرأت له وحفظت من الشعر له ولغيره ما كان 
لزاما علينا حفظه في بعض مراحل حياتنا الدراسية » ثم كانت الدراسة الواسعة 
للشعر. بحكم الانقطاع إلى هذا الفن والتخصص فيه وقراءة نقاد الأدب العربي 
منذ الأصمعي وابن سلام حتى يومنا هذا . فوقفت على اراء النقاد في الشاعر 
وأمها إجماعهم على أنه « مالىء الدنيا وشاغل الناس » وهو أقرب وصف ينطبق 
على حاله بين شعراء العربية في تاريخها الطويل كله . فليس في هذه الجملة 
السابقة حكم له أو عليه ولكنهبا وصف صادق لاله ونا أحدث من اختلاف لم 
يصل إلى إجماع حتى يوم الناس هذا . بل إن الخلاف يشتد كلم| تقدم الزمن به 
وطال الأمد بين حياته في النصف الأول من القرن الرابع ومدار السنين بعد 
ذلك . فشغل الناس في شعره مرة وفي نسبه أخرى وفي دينه ثالثة وفي علويته رابعة 
وفي كل شيء عنه . شغل في حياته كبار شعراء عصره وعلماء زمانه مثل ابن جني 
والسيرافي وغيرهما ممن يحطب في حبله ويمجده وينتصر له . وشغل كبار النقاد من 
أعدائه مثل الحاتمي والتنيسي وغيرهما . ثم شغل على مر العصور وتتابع الأيام 
النقاد الذين أتوا بعده بقرون قلت أو كثرت . مثل المعري والقاضى الجرجانٍ 
وغيرهم في العصور القديمة . واستمر الجدل مرة أخرى ويشغل كبار علماء هذا 
العصر ونقاده تماما ىا هو الحال في حياته وبعدها . فشغل عبد الوهاب عزام رحمه 
الله وشغل عميد الأدب العربي طه حسين وشغل شيخ المحققين محمود محمد شاكر 
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واختلفوا حوله أشد من اختلاف معاصريه وما سلم أحد من المتقدمين والمعاصرين 
للآخر بقول وما انقطع الجدل ولا أقرْ واحدٌ لصاحبه برأي . 


وما خخطر ببالي أن أشغل نفسي بشيء مما شَغِلَ به الناس عن شخص تصن المنن 
ولا شعره ولا نسبه أو نبوته أو علويته أيضأ » ذلك كله مالم أرذه ولن يرد عندي » 
فأنا لست ناقداً ولكنني دارس للشعر معن به » فقد شغلني وجرني إلى ساحة 
المتنبي الواسعة بيت واحد من شعره عرض له ناقد خصم أراد عنت المتنبي 
وإفحامه فوهم وثماً علمياً في معنى البيت أو تظاهر بالوهم ليوهم الآخرين فمرٌ 
و*مه عبر العصور مرور السهم . وتداوله الناس وأخذوا الوهم حقيقة ورتبوا عليها 
موقفاً نفذ حتى أخذه النقاد والعلماء حكياً فصلل لم يعرض للنقض أو النظر أو 
التدقيق فيه عسى أن يكون عناه الشاعر . وشرع كل ناقد أو راو يسلمه إلى من 
بعده لاينظر فيه ولايدقق في معانيه حتى إن أنصار الشاعر الذين نصبوا أنفسهم 
للدفاع عنه جرفهم تيار الوهم الأول فبددوا جهودهم في الدفاع والتياس الحجج 
الواهية له وتبرير خطئه في بيته هذا وفي غيره . ويكفي أن يكون من بين أنصاره 
ابن جني الشارح الأول لشعره ه ومفسر ديوانه الذي أقر له المتنبي بفهم مايريد فقال 
الكلمة المشهورة « ابن جني أعلم بشعري مني » ومن أنصاره أيضا أستاذ الأساتيذ 
يعتري التقاد كيين عد العزير ا حرجا الذي عينه الويناءة عضييية المي 
وانتصاراً له و أعلن رأيه على الملأ منتقدا معارضى الشاعر واصفا حالهم بقوله .” 
حتى إذا ذكرت أبا الطيب ببعض فضائله وأسميته في عداد من يقصر عن رتبته ع 
امتعض امتعاض الموتور ونفر نفار المضيم » فغض طرفه » وثنى عطفه وصعر 
خحده وأختذته العزة بالإثم » وكأن ما زوئ بين عينيه عليك المحاجم . ومغهم الناقد 
الكبير عبد القاهر الحرجاني الذي عرض له في كتابه أسرار البلاغة وانخذ من شعره 
بعض شواهده وحسبك بهذين الجهبذين علا وفقها في بلاغة العربية وأساليب 
البيان وغيرهم عشرات تناولوا جانبا من حياة الشاعر وشعره عبر عصور العربية . 
أتى الوهم الأول على لسان الخصم عندما شكك في دينه وتساءل أمسلم هو عندما 
قرول © 


لان 0 


ل حم ” 1 م سه اله و 7 سَّ ٠‏ 
اعيا سن فب رفانت هن فداحيل شه التيوضيد 

وهو سؤال استنكاري لم يجد جوابا بل لا يراد له جواب في وضعه الأصلى وإنما 
أريد تأكيده وترسيخه في الأذهان وتثبيت دلالته » فأغلق السؤال منافذ النظر فيا 
عسى أن يكون عناه الشاعر وقد انشعبت اراء النقاد فيه إلى شعبتين : 

أعداء ينعون عليه كفره ومروقه من الدين وخروجه عن الإسلام مهذا اليتت : 

وأنصار يبررون شاعريته ويبحثون عن عذر له مقرين بدعوى الفريق الأول 
وبعا ارتكب من زلل في العقيدة فيا قال . فجاء الدفاع عنه على لسان أقوى 
التئاس الأعذار لصاحبه فقال :9©) 


)) والعجيب ممن ينقص أبا الطيب ويغض من شعره لأبيات وجدها تدل على 
ضعف العقيدة وفساد المذهب في الديانة كقوله : 


يترشفن من فمي رشفات) هن فيه أحلى من التوحيد 

ثم يردف الحرجاني مزيدا من التبرير فيقول :”ا 

« فلو كانت الديانة عاراً على الشعر وكان سوء الاعتقاد سبباً لتأخير الشاعر 
لوجب أن يحمى اسم أبي نواس من الدواوين ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات 
ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية ومن تشهد الأمة عليه بالكفر ولوجب أن يكون 
كعب بن زهير وابن الزبعري وأضرابها من تناول رسول الله يله وعاب من 
أصحابه بكم] خرسا وبكاء مفحمين ولكن الأمرين متباينان والدين بمعزل عن 
الشعر» . ويأتي أبن وكيع التنيسي فلا يزيد على أن يورد البية فيقول» : 


هذه ألفاظ فيها قلة ورع وامتهان للدين لا أحب له استعم الما وأحسن من هذا 
وابعد من الإثم قول ابن المعتز : 


ان 2 


تكولا الجناذات نا نيد نينا وطفٌ غليل قلنتك» بالتسلو 
وكات وقتيلة فتن انها للد . ا بالبسدر 


نجده يقول 0 

« ما كأنه يدخل في هذا الجنس قول المتنبي : 
يترشفن من فمي رشفات . البنت 
ثم يعلق قائلا : 


« وأبعد ما يكون الشاعر من التوفيق إذا دعته شهوة الإغراب إلى أن يستعير 
للهزل والبعة هع الحذ شرل بدا امسن 2 


أما الغعكبري شارح الديوان ومفسره وأعظم من حصلٌ شعره شيعا واهتم 
اهتاماً كبيراً بمعاني ألفاظه فيشرح البيت كا يلي :”") 


قال الواحدي : كنّ يمْصصّنْ ريقي لحبهن إِيّاي فكانت الرشفات في فمي 
من فمي رشفات هن قريب من التوحيد . وروى الأكثر : أحلى من التوحيد . 
ومن روى حلاوة التوحيد : أراد هي عندي مثل حلاوة التوحيد فحذف المضاف 
ورفع : قال أبو الفتح : يروى أنه أنشده حلاوة التوحيد )ا . 


أما الثعالبي فيعدد في يتيمة الدهر عيوب الشاعر والمأخذ عليه فيقول : ") 


) ومنها الايضاح عن ضعف العقيدة ورقة ة الدين على أن الديانة ليت عاراً 
على الشعراء ولا سوء الاعتقاد تيا التأخر الشاعر ولكن للإسلام حقه من 
الإجلال الذي لايسوغ الإخلال به قلا وفعاك نظلا ونثراً ومن استهان بأمره وم 
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بضع ذكره وذكر ما يتعلق به في موضع استحقاقه فقد باء بغضب من الله تعالى 
وتعرّض لمقته في وقته وكثيرا ما قرع المتنبي هذا الباب بمثل قوله : 
يتزتشفن من فمي رشفات2 هن فيه أحلى من التوحيد») 
هذا موقف النقاد القدامى . وعندما يصل بنا التتبع والبحث إلى عصرنا 
الحاضر ونقادنا المعاصرين نجد الدكتور إحسان عباس مثلا يتابع نشاط النقاد في 
جميع العصور منذ نشأة النقد في كتابه القيم تاريخ النقد الأدبي عند العرب 


١. 9 


« ولابد في ختام هذا الفصل من أن نقف وقفة قصيرة عند نظرة عبد القاهر 
إلى العلاقة بين الشعر والدين لا من حيث اشتراكهما في التأثير بل من حيث تعمد 
الشاعر الاستهانة بالمعتقد الديني . ففي هذا المقام نجد عبد القاهن ب يده 
الحالة فوؤر بيع فقول : وأبعد ما يكون الشاعر يهن التوفيق إذا دعته شهوة 
الإغراب إلى أن يستعير للهزل والعبث من اند « يعنى الدين ) ومع أن 
عبد القاهر خالف كثيراً من النقاد السابقين الذين رأوا ألا يحكم على الشعر 
والشاعر من الزاوية الدينية فإنه كان أصرح منهم موقفاً لأن أولئك النقاد وضعوا 
نظرية دفاعية خالفوها عند التطبيق » أما هو فإنه قد تحرج من إطلاق العنان 
لنفسه في خوض هذا ا موضوع 1١‏ . 

ومن الواضح أن الدكتور إحسان عباس لم يخالف النقاد الأقدمين في شيء وقد 
عرض نقد عبد القاهر الجرجاني للبيت وحكمه عليه فأقرّه كما جاء . ولم يشر إلى 
خلاف ما أجمعت عليه أراؤهم في قراءة هذا البيت . وجاء الدكتور عبد الباسط 
بدر وهو أحد المنظرين لمنبج الأدب الإسلامي فأيد ما تعرض له النقد والنقاد في 
القديم فقال :© ونجد الناقد المشهور عبد القاهر الجرجاني يرفض عبث 
الشعراء بالمقهومات الدينية في سبيل الإغراب أو اللمبالغة . ويعلق على بيت 
المتنيى < 


يترشفن من فمي رشفات الس 
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فيقول : « وأبعد ما يكون الشاعر عن التوفيق إذا دعته شهوة الاغراب إلى أن 
يستعير الهزل والعبث من الحد ويتغزل بهذا الجنس » . 

بعد هذا الاستعراض لرأي النقاد والأدباء لبيت الشاعر وما رتبوا عليه من 
حكم جائر نتيجة فهم خاطيء يجد الباحث أن مناقشة معنى مضى على وفاة 
صاحبه أكثر من ألف سنة . وقد طعن في دينه وأنكر عليه فعله . وأخذه ناقل عن 
ناقل وكل أخذ لايلتفت إليه ولايتوقف عنده بل يمره كما سمعه على الرغم من أن 
هذا البيت يحتاج إلى النظر المتأنٍ في مسلمات الفهم المباشر كى) يحتاج إلى محاولة 
لاستقراء عميق في معناه وفيها عسى أن يكون وراءه من معنى غير ظاهر لكلمة 
« التوحيد » لم يتضح للذين أخذوه وفسروه على ما قرٌ في أذهاهم من معنى مباشر 
للكلمة دون نظر في مجمل السياق ودلالة التشبيه وغرضه ومعهود العرب . ورأيهم 
فيه . وسنحاول في هذه الصفحات أن نقرأ البيت قراءة أخرى لعلها ترد بعض 
اللجج وتصحح فحوى الحكم الذي صدر ضد الشاعر منذ قال ذلك البيت إلى 
اليوم . 


ومن سوء حظ المتنبي أن كلمة « التوحيد » التي أنبى بها الشطر الثاني من 
البيت كانت سبباً في انغلاق المعنى المراد بالتوحيد » وإبهامه على الناس , 7 
جاءت مَعَرفَة ة باللام العهدية وعهد الناس الذين سمعوا البيت وخاطبهم الشاعر 
به متعلوٌ كله بالجدل المنطقي المحكم الذي أصّله المعتزلة وهم يزعمون أنهم أهل 
العدل والتوحيد ‏ الذي هو إفراد الله بالعبادة ‏ ومن لازم التوجه الذهي المبنيطز 
على مدارك الناس ألا يخطر في أذهائهم عند سماع كلمة التوحيد إلا المعنى المتردد 
في حياتهم الشحون به جدل مجالس العلم وقراء الأدب وشراح النظم أي المعنى 
الإصطلاحي لكلمة التوحيد وهو لاشك الظاهر للناس منذ بعث محمد يله 
بكلمة لا إله إلا الله » . وأنيَ لبيئة علمية مثقفة ثقافة دينية يحتدم فيها مذهب 
الجدل والفلسفة حول العدل والتوحيد والعلم والنظر ء أنىّ هذه البيئة أن تنظر 
في غير ما هو معهود لها فاتجهت أذها: ع 0 
المتنبي زلل فهمهم ووهم تقديرهم واستمر هذا الحمل وسوء الفهم للبيت حتى 
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الإيحاء ووضعية الذهن المتهيء لقبول المعنى المتبادر إليه أو رفض ما يفاجئه دون 
استعداد للتقبل . سنبدأ بقراءة الأبيات الآتية محاولة لإثارة التهيئة المعقولة للنظر 
الواعي فيها نزعم أنه عناه أو الرفض المسبب لا نقول على بَيّنةِ ووعي وعلم . يقول 
الشاعر 3 ْ 


برد الليل والنهار أبا وها ب وهبت عليك ريح برود 
وأتاك الشقاء يسعى وماغتب ذك إلا الأخلاق والعوحيد 
وقباتة لتستفهيا أول الضبية: “فيه إلى أن “لاه ببرة؛ شديد 

فا التوحيد الذي أتى به الشاعر هنا معطوفاً على الأخلاق الباليات ؟ وما 
علاقة برد الشتاء الذي أتى يسعى إلى أبي وهب بالتوحيد الذي فسر النقاد 
والمفسرون والشراح به بيت أبي الطيب وحملوا عليه فيه معنى الكفر وقلة الورع 
وضعف العقيدة والاستهزاء بالدين ؟ 


ل ل ا ا ا 
الناس ويدركونه بحسهم بحسهم ويعقلونه بوعيهم ويرونه بأعينهم . وهذا الشاعر رأة 
بعينه عند صديقه أبي وهب فم| هو إذن هذا التوحيد ؟ . الذي يظهر من الأبيات 
أن هذا التوحيد لايخني شيئاً ولا يدفع برد الشتاء ولا يقي منه : أفيعقل أن يكون 
هو كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله . وإذا كانت كذلك فكيف راها الشاعر 

مع الأسهال الباليات عند صاحبه أبي وهب وما علاقتها به ؟ قطعاً ليس هو 
ا الذي هو كلمة لا إله إلا الله . لأن هذا التوحيد مادي محسوس قرنه 
الشاعر مع الأخلاق الباليات » وهو متاع من متاع الدنيا لا اعتقاد عقلٍ جرد 
وعمل قلبي خالص إذن فيا هو ؟ 
ام ا ل ا 
وأشهر من نسب إليه أبو حيان التوحيدي الفيلسوف المتكلم الأديب المعتزلي 
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المعروف لأن أباه كان يبيع هذا النوع من التمر فسمي به ونسب إليه : 


يقول مترجمو أبى حيان : أبو حيان التوحيدي بالحاء المهملة نسبة إلى انع 9 
التمي وتم التوحيد”) ا على عادة الانتساب إلى المهن التي يشتهر 
الناس وينسبون إليها كالتار لمن يبيع التمر . ولا ل در ا 8 
الذي قرن بالأسمال الباليات في الأبيات الثلاثة المذكورة هو التمر أو هو نوع منه 
معروف بالعراق خاصة موطن أبي الطيب وهو أعلم بأنواع التمور في بلده وقد ذكره 
في شعره إِمّا لأنه 0 الوقت الحاضر نوعاً من التتمر 
ونتلذذ بطعمه وبشدة حلاوته مثل « السكرية » , أو لأن القافية اضطرته إلى ذكره 
خاصة لانتهاء اسمه بالدال التي هي قافية القصيدة فجاء بذكره لهذا السبب 
ضرورة » وحتى إن رح هد عر السيي وتو عاديا العرب التي بده الور 
وحلاوته وطعمه ومذاقه 558 وريد ومن تتبع الشعر يجد الدليل القاطع على أن 
العرب كانت تشبه اللذة اللذيذة والمتعة وشدة الحلاوة بطعم التمر ومن ذلك قول 
أبي الطيب نفسه في قصيدة أخرى يمدح فيها مساور بن محمد الرومي وهجو 
خصمه 059١‏ 
طلب الإمارة في الثغور. ونشؤه ‏ ما بين كرخايا إلى كلواذا 
فكتائه «ظن. الاستكعة: خلرة... أأى 2 البرني و«الآزاذا 

والبرني والآزاذ نوعان من التمر من جيده والآزاذ أجود من البرني لقلته » 
والنوعان بالعراق . والبرني كثير فربم| رأيت في الكوفة البستان فيه مائة برنيّة وفيه 
أزاذة أوثلاث أو أربع بالكثير . وهذا دليل اخر على شغف أبي الطيب بذكر أنواع 
من التمور في العراق غير « التوحيد » فقد ذكر في بيت واحد ثلاثة أنواع من التمر 
وهي الحلوة والبرني والآزاذ بأنواعها ولم يذكر جنس التمر جملة ول يجد لمقارنة 
الملمدوح بخصمه إلا أن د يصم الخصم بجهل الحرب وعدم التفريق بينها وبين 
السلم ثم يزيد ا عندما يزعم أن خصم مدوحه رب نعيم مترف 
متمرغ في لذيذ العيش لايعرف شدة الحرب وقسوتها ولم يكن من رجاها . ولم يزد 
على أن شبهه بأنه متردد بين طعمي البرني والآزاذ ليبين المفارقة بين حاله وحال 


سا4 - 


الممدوح وأن وراء طلب الإمارة حرباً تجعلها مرة صعبة ا منال وليست كأكل التمر 
والتلذذ به . فإذا كان أشد ما شبه به لذة المترفين هو طعم التمر فإنه من باب أولى 
أن يشبه حلاوة رشفات ثغر الحبيب بنوع آخر من أنواع التمر في العراق . 

ولم يكن المتنبي ا ا 0 
التمر وحلاوته ولذة مذاقه ؛ وهاهو الحطيئة يشبه أحلى ما في حياة المرء وما يثيره 
ويجلب إليه السعادة التي لايستطيع وصف طعمها في خياله ووجدانه إلا أن يقارنها 
بلذة التمر ليقربها إلى الحس والواقع عفد أن هزته الذة النصر لدي قرت باعل 
ما يفدي به العربي عند الفرح والإعجاب الذي يبطر عن الحقيقة ويبعث الخفة 
حتى يكاد من شدة هزة الفرح ولذة النصر أن يفقد الاتزان وتخرجه النشوة عن 
غرابة فقول 097 


فدى لببي دبيات أمي وخالتي عشية يدى اح أبنو يكنز 
فإن الذي أعطيتم ا , لكالتمرأوأ حلى إليّ من التمر 
إذن لم يكن أبو الطيب مبتدعاً + تشبيهه اللذة المتناهية والسعادة الغالبة والطعم 
الذي لاتنقطع حلاوته من الوجدان إذا انقطعت من اللسان إلا أن يقربه للناس 
بوصفه وتشبيهه بطعم التوحيد . بل قد سبقه إلى التشبيه به شعراء اخرون جاءوا 
قبله وشبهوا بطعم التمر وحلاوة المذاق الحسي أو المجازي . وغير الحطيئة نجد 
كتير عزة يأخذ فيا أخذت به الشعراء واعتادت العرب التشبيه به لحلاوة طعمه 
ولذة ذوقه فيقول :9') 
وهم أحلى إذا ما ذقت يوماً | على الأحناك من رطب ابن طاب 
والعرب قد اعتادت تجسيد المجرد وتقريبه إلى ما تألفه في الحس والواقع 
والتمر أحلى ما تعرف من من أنواع المأكولاات وهو لذتها وطعامها الم 2 
المدركات إلى وجدانها وقد فخروا بأكثره حلاوة وأشده طعا وقال أحدهم يصف 
مره ويمدح ما لديه منه ٠‏ تمرنا جرد فطس عراض كأنها ألسنة الطير. ٠‏ تمَضغ التمرة 
قٍُ شدقك فتجد حلاوتها فق عقبك 0 وقد ضر بوا الأمثال به وغنيت بحلاوته 


88 هس 


الأشعار في قصور الخلفاء وأهل السلطان والمترفين » ومن لايحتاجون التمر قوتاً 
ولايعرفون شظف العيش . ولكن الشعراء مثلوا بحلاوته لمعهود العرب منذ القدم 
ومدلول تشبيهاتهم فجاء من أمثالهم : « ألذ من زبد بنرسيان »29 ود ألذ من زبد 
5 '" والمثل الأول كوفي والثاني بصري . فأما النرسيان فتمر من تمور الكوفة 
وآفا لدت فين مر عورق النضيرة ويسدي هذا التمن أيضاً بزب رباح ذكر ذلك ابن 
دريد وحكي أن أبا الشمقمق دخل على الحهادي وعنده سعيد بن سلم فأنشد : 


وشعري شعر يشتهي الناس أكله ١‏ ك) يشتهي زبد بزب رباح 
وعلى رأس الهادي خادم اسمه رباح فقال له اهادي : ما عنيت بزب رباح ؟ 
فقال : تمر عندما بالبصرة إذا أكله الإنسان وجد طعمه في كعبه قال : ومن يشهد 
القاعد عن يمينك . قال هكذا هو ياسعيد قال نعم . فأمر له بألفي 
درهم » . والعرب تقول : التمر فاكهة الفقير . وقال الشاعر وهو يفخر بنفسه 
وقومه 003 


من القوم 0 إذا جاء التقخاء ارم 8 00 


0 الث يفول .:..] نهم يأكلون مال جارهم وشرة ع مكدلن 
لكات لمر اوور 2 


كك كأقوام إذا: :كلحيثت إحدى لسنين فجارهم مر 
ويقول شاعر آخخر : 7") 


فإنك لم تشبه لقيطا وفعله وإن كنت أطعمت الأرزٌ مع التمسر 
والتمر عندهم هو العيش كما يقول الحطيئة عندما عرض عليه الزبرقان جواره 


ا و و١‏ د 


ووعده أن يوفر له التمر واللبن فما زاد على أن قال « ذاك العيش » ومعناه هنا غنى 
الدنيا ولذتها وعليه جاء قول الشاعر : 


اللي لفق ان الل بسع «قبتى رليف عنه رهت و مهن 

ومادام للتمر هذا الاحساس الذوقي وهو طعام العرب ولذة عيشها الذي 
يقتاتون به في شدة الحياة وطعمه أحلى ما يصفون به طعا على الإطلاق . وقد مر 
ما فيه شاهد من الخعروواكة رالا برل سيم : 

إذة“فليش اللتنتى :إلا شاعراً من العرب يأخذ عنهم وينهبج نجهم ويشبه با 
يسوغ به التشبيه عندهم . والترحيد نوع من التمر اختاره للتشبيه بحلاوته ونحن 
لانعدم مثالا فيها نعرف الآن من أنواع التمور وأحلاها « السكري » وهو معروف 
ويضرب بحلاوته المثل وبطعمه وتبلغ قيمته في السوق أضعاف قيمة غيره من 
أنواع التمور مع ما في أنواع الأطعمة في الوقت الحاضر من الملذات التي تفوق 
طعم التمر أضعاف المرات . ولكنها التقاليد والأعراف وما اصطلح على لذته أول 


مرة . 
راي النقاد في عقيدة المتنبي 


بعد أن بين البحث الاحتمال الأول لمعنى البيت وهو أن المراد تشبيه 
رشفات ثغر الحبيب بطعم التمر ودلل على مايذهب إليه بشعر ونثر ومثل 
ورواية من موروث العرب . نضع الافتراض الآخر أو البحث عم| يمكن أن 
يكون دليلا على أن أبا الطيب لايعني التوحيد . ونفترض أننا لم نعثر على 
معنى نوجه إليه بيت المتنبي ولم تتسع مفردات اللغة العربية لمعنى اخر 
للتوحيد غير الكلمة التي تعني الإيمان بالله وحده دون شريك وبها جاء 
الإسلام حتى على هذا الفرض فإن الباحث الجاد في الأمر سيلتفت إلى 
المتنبي نفسه ليعرف حياته ويغوص في أعماقه ويبلو معتقده وينظر في قوله 
وعمله ورأيه في الإسلام حتى يقبل عن بينة من أمره معنى للبيت يستقر له 


5-7 ١١١ 


النظر فيه وهذا ما سيحاول البحث تتبعه على الرغم من التوضيح الذي سبق 
ا ل ا 0 ليرج 
ل 0 والاسلدم و وسنورد 0 0 
بعدهم من تعرض لفكر أبي الطيب وشعره ومن ذلك ما نقل الباقلانٍ في 
كتابه اعجاز القران إذ يقول : 


« وقد حكي عن المتنبي أنه كان ينظر في المصحف فدخل إليه بعض 
أصحابه , فأنكر نظره فيه » لما كان رآه عليه من سوء اعتقاده فقال له : هذا 
المكى على فصاحته كان مفحياً !! فإن صحت هذه الحكاية عنه فى إلحاده , 
عرف بها أنه كان يعتقد أن الفصاحة في قول الشعر أمكن وأبلغ »9 . 
فالباقلاني يصفه بالالحاد وأن صاحبه د أ صاحب المتنبي كان يستغرب 
نظره في المصحف لما يعرف من سوء اعتقاده في الدين وقد سأله عن أسباب 
النظر في القرآن فكان جوابه مؤيداً لرأي الناس فيه . 

أما علي بن حمزة البصري فيقول إنه عرف أبا الطيب شخصياً وابتلاه 
فيقول : ضيه 

« بلوت من أبي الطيب ثلاث خلال محمودة وتلك أنه ما كذب ولا زنى 
ولا لاط . وبلوت منه ثلاث خلال ذميمة وتلك أنه ما صام ولا صلى ولا قرأ 


القران » . 
ويورد الحاتمي في رسالته الموضحة في موضعين مختلفين حديثين ا 
بينه وبين أبي الطيب يزعم أنه كفر مهما في كل مرة فيقول : :"© فقلت : الأمر 


على ما ذكرته وقد احتذيت هذا المعنى من أبي تمام فقلت : 


وهل تغني الرسائل في عدو الما وكد اصيور رقاقا 
وقلت في هذه القصيدة يقول أبو تمام : 


0-7 ١. مل«‎ 


كر فها افترعتها كنف حادئة ولا ترقت إليهاهمة النوب 
فقال أما هذا في كتابكم ؟ فكفر لعنه الله وما رميت إذ رميت ولكن الله 
97 ظ 


06 


ويقول قي ب 0 
خف الله واستر ذا ان ببرقع فإن لحت حاضت في الخدور العوائق 


أهكذا ينسب في المحبين ؟ فقال : أما هذا في كتابكم ؟ فكفر لعنه الله . 


والحاتمي يزعم أنه يتحدث إلى الشاعر نفسه ويراده فيا ينقل عنه . وعلى 
الرغم من الشك الكبير في حدوث هذه المناقشة على الحقيقة لما يظهر فيها من 
تنفج بالمعرفة عند ال حاتمي واستخذاء أمام هذا الإدعاء لم يعرف عن المتنبي 
مثله إلا أن الشاهد قائم فيما استفاض عند الناس وعرف عن أبي الطيب من 
قلة الدين والاستخفاف بالعقيدة مما جعل الحاتمي يقرره في نقده سواء تمت 
هذه المناظرة على أرض الواقع ى]) زعم الحاتمي أو كانت ممتلقة عليه مصنفة 
بعده منقحة على روية ومهل . 00 وليست هذه الأقوال والآراء عن إيانه 
وعقيدته هي كل ما جاء في سيرته وتردد على ألسنة معاصريه ومن بعده لكن 
جاء في شعره ما لايقبل التأويل وما هو صريح في معناه مثل قوله : 

وعرّف أنك من همه وأنك في نصره ترفل 
يقول الوحيد في معنى هذا البيك وين أن المتنبي كان محتاجاً إلى 
أن يدرس شيئاً في التوحيد فينقبض عن مثل هذه الألفاظ , ويعلم ما يجب 


أن يذكر اللسيكاله يه أما ابن وكيع التنيسي فقد تعلق بأبيات له هي 
الأخرى مجال للحديث عن إلحاده واستخفافه بالدين يقول فيها : 


# م 16 5-55 


ياأها الملك المصفى جوهراً من ذات ذي الملكوت أسمى من سم) 
تجو 18جه لق ذه :ريقو علق علبي 100 
« هذا مام متجاوز وفيه قلة ورع وترك للتحفظ لأنه جعله من ذات 


الباري وذكر أنه حل فيه نور لاهوتي . ثم قال : بعد هذا كله « فتكاد 
تعلم » فأتى بلفظ المقاربة وم يطلق عليه علم الغيب » . 


ونعود إلى ال حاتمي مرة أخرى ونعرض ما نقل عن علي بن هارون الذي 
أورد أبياتاً للمتنبي وزعم أنه غير مسلم حيث يقول : للف 
وأفضل نات التهامي أنه أنوك وإحدى مالكم من مناقب 
وحين يقول في أبيات أخر : 
وكل ما قد خلق الله ومالم يخلق ‏ حتقر في همتي كشعرة في مفرقي 
فزعم أن في هذه الأبيات خروجاً على الإسلام ويلوغا إلى درجة الكفر . 
وينقل ابن العديم في بغية الوعاة حديثا هو أقرب إلى الواقع وقد دار بين أي 
الطيب وصديقه أبي نصر قبل مقتله بوقت قصير وهو يحذره فتك بني أسد به ٠‏ وأبو 
الطيب يقسم أنهم لن يمسوه بسوء خوفاً منه فيقول له أب و نصر :0" ( قل إن شاء 
الله فيقول : كلمة مقولة لاتدفع مقضيا ولاتستجلب أتيا » . 


وحتى طه حسين في العصر الحديث يعلق على بيته المشهور :7" « ياأيها الملك 
المصفى جوهرا ) 2 فيقول نحن هنا بإزاء رأي صريح في الحلول . . . وهذا 
الكلام صبرع 5 انحراف المتنبى عن االحادة الدينية واندفاعه إلى هذا اللون من 
ألوان الفلسفة التي هي إلى الالحاد أقرب منها إلى أي شيء آخر . 


ننتهي هنا إلى أمرين في ما عرف عن أبي الطيب من رأي في العقيدة والدين 
وما : 


ا عمو - 


0 الأول : 


إذا كان هذا هورأي المعاصرين للمتنبي والشراح لديوانه وهم جميعهم يطعنون 
في دينه وإيانه » ومنهم من صرح باستخفافه بالقران وزعم أنه من عند المكي 
المفحم . وأنه يتهكم بالكتاب وينسبه إلى من يؤمن به « أو ما هذا في كتابكم ) 
ا د اودر اسن اك ارده هد 
بروداات الشياتي أنه أبوك وإحدى مالكم من مناقب 
"د رن ضعي رعديلية مسف زا سخ رد يا ادف 
وأن مشيئة الله عنده لاتدفع مقضيا ولاتستجلب أتيا » وما إلى غير ذلك جما تقرره 
العاذر القديمة مسيويا إليه من قول وشعر . 


أيصح مع كل هذا أو مع بعضه شيء من التوحيد أو من الإسلام للرجل ؟ . 
إن من يعرف طعم التوحيد في وجدانه ويشرق نور الإيهان في تخييله هو من ينقاد 
إلى الإسلام ويخضع للدين ويتورع عن البغي في القول والعمل حتى يلامس 
فؤاده برد الإبهان ويشرق في وجدانه فيتلذذ به عندئذ ولايجد تشبيهاً لما يحب سواء 
كانت رشفات ثغر الحبيب أو غيره إلا طعم التوحيد فيسوغ التشيية غنده نا 
احا . 

أمَا أبو الطيب إذا صدق ما قيل عنه بل إذا صدق بعض ما قيل عنه وآخره 
حديث صديقه أبي نصر عن المشيئة فإنه يستحيل على من هذا رأيه في الإسلام 
حملة أن يشبه لذته بلذة التوحيد أو أن يكون عنى كلمة الاخلاص لانه لايذدوق 
طعم الإيمان وحلاوة التوحيد من لايقر له أحد تمن عرفه دين فضلا عن التقوى 
والورع والانقياد للعبادة والخضوع للإسلام التى يجد بها المرء المسلم طعم الإييان 
وحلاوة التوحيد . بل لايقبل هو أن يشبه لذته وهجته بشيء لايعرفه ولا يؤمن به 
ويسحر مله ويستهزىء به . 
أما الثاني : 


فهو اجماع كل من عرف أبا الطيب على أنه عالم باللغة عارف بأسرار العربية 


- ١٠١م‎ 


مدرك لأساليب البيان » محقق لمذهب العرب في بناء الكلام وحسن تأتيه 
للمعنى . ولايختلف اثنان على سعة علمه وإحاطته بدقائق العربية وفهمه لها حتى 
زعم بعضهم أنه يحفظ جمهرة اللغة حفظاً عن ظهر قلب » وأن بعض النحاة 
الذين قضوا حياتهم في دراسة اللغة عرفوا له هذا الفضل والإحاطة فكان منهم 
من يسأله فجأة عن بعض دقائق التصريف في الأسماء وما يتصرف منها ‏ وهو علم 
لايعني أحدا غير النحويين ‏ فيجيبهم بداهة دون نظر فيبحثون عما قال فلايجدون 
في اللغة كلها غيره . 9) 

ومن يقر له خصومه ونقاد شعره بسعة الإطلاع وعبقرية الحفظ وسرعة الهم 
المفرط لأسرار اللغة وأساليب العربية لايحتمل أن يخالف بلاغة التشبيه ويعاظل 

في المعنى فيشبه الحسي بالمجرد بينم|ا العكس هو الصحيح أي أن المتبع أن يشبه ما 
تخيله تخبيلاً وما يقوم في الذهن جردا بء| يعرفه السامع ويدركه في الحس المادي إذا 
كان ذلك مما يمكن إدراكه حسياً . فالبلاغيون يقولون إن" « اعتماد الصناعة 
الشعرية على تخييل الأشياء التى يعبر عنها بالأقاويل وبإقامة صورها في الذهن 
بحسن المحاكاة » . كما عللوا بلاغة التشبيه وأسباب اللجوء إليه وضر ورته فقالوا 
إن التشبيه يأقي :”*" « لما يحصل للنفس من الإنس باخراجها من خفي إلى جلي 
كالانتقال ما يحصل لها بالفكرة إلى ما يعلم بالفطرة وباخراجها مما لم تألفه إلى ما 
ألفته أو مما تعلمه إلى ماهي به أعلم , كالانتقال من المعقول إلى المحسوس فإنك 
قد تعبر عن المعنى بعبارة تؤديه » وتبالغ نحو أن تقول وأنت تصف اليوم بالقصر 
يوم كأقصر ما يتصور فلا يجد السامع له من الإنس ما يجده لنحو قوهم « أيام 
كأباهيم القطا » فإذا قرىء بيت أبي الطيب القراءة الأولى ىما قرىء على مر 
العصور : 


رشتين من فحني رشسفات- “هنا فه أشيل من التسوحتيد 


وحمل على أنه قد شبه حلاوة رشفات ثغر الحبيب بحلاوة كلمة التوحيد ‏ التي 
هي لا إله إلا الله - | يقول النقاد والشراح للشعر فيما سلف من النصوص وأن 


الا ل 


حلاوة هذه الكلمة هي المشبه به وحلاوة رشفات ثغر الحبيب مشبه . هنا يكون 
قد جعل المجرد التخييلٍ أوضح من المحسوس المادي فقلب وظيفة التشبيه وغير 
دلالته وعطل بلاغته وزاده بعدأ وغموضاً بدل أن يأتي بالمشبه به أوضح وأبين في 
الأذهان من المشبه ليكون دلي عليه , ٠‏ فيقربه إلى الإدراك ويقوم تصوره في 
الوجدان ويجعل المحسوس شاهدا للمجرد المتخيل فتنتظم المحاكاة ىا قال 
القرطاجني في النص الأول . ولاشك أن هذه القراءة للبيت تتعارض مع الغرض 
من التشبيه والمراد منه وتعطل وظيفته البلاغية التي تجعل الخفي جلياً والمبهم 
اننا والمعلوم بالفكرة معلوماً بالفطرة ك) جاء في النص الثاني عند السكاكي . 

أما إذا قرىء البيت كما نزعم أن أبا الطيب عناه في التشبيه وهو أنه شبه رشفات 
تغْر ابيب بطعم هذا النوع من التمر الذي يسمى « التوحيد » عندئذ يصدق 
الغرض من التشبيه وتقوم وظيفته البلاغية إذ إن تشبيه طعم رشفات ثغر الحبيب 
طن جر ا توتيت يراد الياة لقصو من التشبيه عند البلاغيين وهو واضح قائم 
بتقريب المجرد المتخيل في الوجدان والإدراك الذهني إلى ما يعلم عند من هذه 
8 جا لوطه ل ا مو ا 
أي ( الناس ) على تصوره أقدر . وطعم التمر وحلاوته في أذهانهم أبلغ وأبين من 
طعم رشفات ثغر الحبيب . الخصوصية هذا اوعد لمت اقرع دون لالد 
لكل ذائق من الناس . 

ننتهي إلى أنه قد أحمع النقاد منذ عهد أبي الطيب حتى عصرنا الحاضر على 
مدى :واعد للييت وتتابعوااعل تقتحه من وعهة النظر الدينية ومناروا بون مكر 
على أبي الطيب استهتاره بالدين وله عن الورع والتقوى وبين عاذر له 67آظ 
له تحرجاً متكلفاً له معنى كقولهم : إنه ليس من الضرورة أن يلتزم الشاعر 
بالآداب الدينية « وأن الدين بمعزل من الشعر » وانصرفوا حملة عن النظر في 
موروث العرب ومواقع التشبيه في شعرهم ونثرهم ونسق كلامهم وما يمكن أن 
ا . إن كلمة التوحيد هي التي أحاطت 
بهم وأوقعتهم في شباك الحرج فأجمعوا على أنه ارتكب في بيته محذوراً دينياً ول يخالف 


6 ١ ١ا/ل‎ - 


منهم أحد حتى هذه اللحظة - فيا نعلم وهذا الإجماع من المتقدمين والمعاصرين 
سيثقل كاهل الباحث ويبطىء بقبول الاجتهاد الذي يحاول 7 تصحيح الوهم 
العلمي الذي تتابعت عليه أجيال من طبقات العلماء وعباقرة النقاد وشراح الشعر 
وحقب من الزمن تتحجر في طواياها ذرات النسيم وقطرات الماء الزلال . ومع 
شعور الباحث بعبء هذا الجهد ووقوعه نفسيا تحت هذا الهاجس إلا أنه أحذ في 
مناقشة كل ما أقرّه النقاد السابقون والمعاصر ون أيضاً وحاول أن يبين معنى البيت 
ينذا عن الانسياق مع المسلمات التي أخذوها دون نظر وما رتبوا عليها من أحكام 
نال الشمر والشاضر متا شي د حي . وقد عرض الحجج التي قد تسفر عن رأي 
مقنع أو اجتهاد مصيب أو جدل معقول إن لم يكن قائما بالأدلة القاطعة على براءة 
البيت من شوائب الشرك والاستهزاء بالدين :فلك أكل نمق انه سك سوال بصيعة 
قراء الشعر كله وقراء أبي الطيب خاصة في وعيهم عندما يناقشون الشعر وينظرون 
في شروح الشراح واجتهاد الإقاد مي علا شانهم: وقوي سلطانهم . وقد قلب 
المعنى على وجوهه قبل الجزم برأي دون اخر وتجاوز القريب امباشر والمهيع 
المطروق إلى محاولة لتصحيح البيت على ضوء الشاهد والفقه المراد » وقدم دليلا 
على ما يذهب إليه ولا يدعي أنه أصاب ولكنه يزعم أنه قدم للمناقشة رأياً معقولاً 
وفهما مقيولة 1 أراد الشاعر من تشبيه وما ذكر من معنى وترك للقارىء الخيار في 
5 يأخذ أو يدع : 


ره ١‏ ب 


مصادر البحث 


الباقلاني 3 أبو بكر محمد بن الطيب » إعجاز القران 3 تحقيق السيد أحمد صقرء» 
الطبعة الرابعة . دار المعارف . 

بدرء عبد الباسط . مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي . دار المنارء الطبعة الأول . 
6ه/9685ام. 


البديعي » يوسف . الصبح المنبي عن حيثية المتنبي . تحقيق مصطفى السقا وعبده 


زياد عبده 3 دار المعارف 3 15م 8 


الثعالبى . أبو منصور عبد الملك ء يتيمة الدهر ني محاسن أهل العصر. تحقيق 
محمد مفيد قميحة . دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى . بيروت ء. 
0غ١اه/1989م.‏ 

الحاحظ 8 أبو عمرو . البخلاء 3 تحقيق طه الحاجري 5 الطبعة السادسة » دار 
المعارف . 
الجرجاني . عبد القاهر . أسرار البلاغة في علم البيان . تحقيق السيد محمد رشيد 
رضا . دار المعرفة » بيروت .© 8ه/19178م , 
الفضل إبراهيم » وعلى محمود البجاوي » المكتبة العصرية ١‏ 
الجاتمي . أبو على محمد بن الحسن . الرسالة الموضحة في سرقات أبي الطيب وساقط 
شعره 3 تحقيق محمد يوسف نجم » دار صادر .» بيروت »,2 5هم/ 1555م 
الحطيئة . ديوان الحطيئة . تحقيق نعمان محمد أمين طه . مكتبة الخانجى . الطبعة 
الأول » القاهرة /11401ه/1981م . 


الحموي ٠‏ ياقوت الرومي » معجم الأدباء » مرجيلوث » دار إحياء التراث العربي 5 
بيروات . 


- ١و8‎ 


دار الكتات اللبنان . الطبعة الرابعة 1896ه/191/5م . 
: مساق ٍ ِ م6 


شاكر » محمود محمد . المتنبي » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 3 الرياض 
/11ه//7/ا19م . 

أبو الطيب المتنبي . ديوان أبو الطيب . شرح أبي البقاء العكبري . تحقيق مصطفى 
عباس » إحسان . تاريخ النقد الأدبي عند العرب . دار الثقافة . الطبعة الثانية ‏ 
ه/198م . 

القرطاجني 3 أبي الحسن حازم 2 منباج البلغاء وسراج الأدياء 2 تحقيق محمد حبيب بن 
الخوجه 3 دار الغرب الإسلامي 3 الطبعة الغالثة 3 15م 3 

كثير2 ديوان كثير عرة . تحقيق إحسان عباس ٠.‏ دار الثقافة , يروت 
١8اه/1لا9١ام.‏ 

وكيع » أبي محمد الحسن بن علي » المنصف للسارق في اظهار سرقات أبي الطيب 
المتنبي ٠١‏ تحقيق محمد يوسف نجم » الطبعة الأولى : ٠5١ه/19854م‏ . 

ابن منظور . محمد . لسان العرب . تأليف يوسف خياط . دار لسان العرب . 


الميداني » أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد . مجمع الأمثال . تحقيق محمد محي الدين 


عبد الحميد . 
/11ه//ا/151م . 


ل و١١‏ - 


ا موامش 


)١(‏ انظر كتاب الدكتور طه حسين « مع المتنبي » وكتاب الدكتور عبد الوهاب عزام « ذكرى أبي 

الطيب ؛ وكتاب محمد كيال عن أبي الطيب ولمتنبي للاستاذ شفيق جيري و« المتنبي » لمحمود محمد 

شاكر. وه نبوة المتنبي » لسعيد الأفغاني . « دين المتنبي » لسعيد الأفغاني أيضاً وغير ذلك مما كتب في 
هذا العصر . وما دبج من مقالات واراء حلفت بها صحف أول هذا القرن ومجلاته كالمقتطف والرسالة 

وغيرهما . 

6 الوساطة ص ”67 . 

(*) الرسالة الموضحة ص 177 . 

6 الوساطة ص 7" . 

(5) المنصف جا ص ١7١7‏ . 

(1) أسرار البلاغة ص 7١”‏ . 

(0) الديوان شرح العكبري ج ١‏ ص ”١4‏ . 

(8) يعني ابن جني . يتيمة الدهر جا ص 7١٠١‏ . 

(9) انظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص 458 . 

. ١١7 مقدمة لنظرية الأدب الإسلامن ص‎ )١١( 

0١١‏ ألمم الأستاذ عبد السلام هارون عند قراءته لهذه الأبيات إلى ما نحن بصدده ولكنه لم يتوغل 
فيه أو يدقق النظر ولو فعل رحمه الله لشفى وكفى في هذا الموضوع إلا أنه مع الأسف عندما 
استدعى هذه الأبيات للتمثيل اكتفى بالتعقيب عليها بقوله : 
« والتوحيد ضرب من التمر يكون بالعراق . وبه قد يفسر قول المتنبي ». 
يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد 
انظر تحقيق النصوص . ص ٠١١‏ 

)١١(‏ معجم الأدباء ج ١١‏ ص ه وانظر لسان العرب مادة «٠‏ تمر» 

. 284 انظر شرح العكبري للديوان ج ” ص‎ )١7( 

. ١59 ديوان الحطيئة ص‎ )١:( 

: الرسالة الموضحة ص 47 ونص ما في ديوان كثير عزة كالتالي‎ )١4( 
وهم أحلى إذا ما لم تثرهم على الأحناك من عذق ابن طاب‎ 
. 787 الديوان ص‎ 

. 586 نشوة الطرب . ج "ا ص‎ )١5( 


- ١١١ 


(11) كانت شرارة الفتنة الكبرى التى ذهيت بخلافة الراشدين » قد بدأت على مأدبة في الكوفة على 
قوري كله هد الرميان اعرف ونودللك علس سعيد ابن القاض افير الكو 
لعثمان بن عفان إذ على مأدبته القراء أصحاب البرانس وهم يأكلون قرا وزبداً إذ قال سعيد : 
السواد بستان قريش فا شئنا أخذنا وما شئنا تركنا . فقال عبد الرحمن بن خنيس الأسدي - 
وكان على شرطته ‏ صدق الأمير فوثب عليه القراء يضربون , وقالوا ياعدو الله يقول الباطل 
وتصدقه . 
انظر كتاب العفو والاعتذار جا ص ”١5‏ . 

10) مجمع الأمثال ج ١‏ ص 505 . 

)1١9(‏ لسان العرب مادة « تمر» وقد يكون معنى البيت أغنهم يحمون جارهم فلا يتركونه للناس تنهبب 
ماله وتعتدي عليه فلا يمنع منه أحد . 

انظر كتاب الجوار عند العرب ص 4 ٠١‏ . 

55 البيت بهذه الرواية لمسكين الدارمي انظر ديوانه ص‎ )1١( 

. 7١57 البخلاء ص‎ )5١( 

. ١١5 اعجاز القران » ص‎ )5١( 

(59) الصبح المنبي » ص 45 . 

(4؟) الرسالة الموضحة . ص ١9/١‏ . 

(15) انظر رأي الدكتور محمد يوسف نجم في مقدمة الرسالة الموضحة وإلماحه عن الشك في 

المناظرة . 

(50) تاريخ النقد الأدبي ص 797 . 

50) المنصف ج ١‏ اص ١١٠١‏ ., 

(58؟) الرسالة الموضحة ص ؟١١‏ . 

(19) نقل من كتاب بغية الوعاة لإبن العديم وقد أضافها محمود محمد شاكر إلى كتابه المتنبي ص 
ا 

(9) مع المتنبي ص 19 : 

١١ ص‎ ١ معاهد التنصيص . ج‎ )*١( 

(75) منهاج البلغاتء . ص 57 

زفة الايضاح ص دري 


ات 


التبعية الفكرية والاستقلال المعرفى 
تحليل نقدي لرؤى وطنية من داخل العالم الثالث 


الأستاذ الدكتور/ السيد الحسيني 


استاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس - مصر 


منذ مطلع السبعينيات من القرن الحالى وهناك جهود مكثفة داخل أقطار العام 
الثالث تسعى إلى التعرف على أبعاد الهيمنة الثقافية التى مارسها ومايزال يمارسها 
القرية + :والحف عن بدائل فكرية تاخذ ىق سارها الخصوصيات الثفافية + 
والمتخيراته التارضية القومية :ونا لفك فلك اديرد أن ازذادت أساعا عاذل 
الفائيشيات يسمت أزمة الفكر التتموى التقليدى الذق.وضل إل طريق مسدود 
بالنسبة للعلم الثالث . ما دفع كثيراً من مفكريه ومثقفيه إلى المطالبة بضرورة 
تصحيح مفاهيمهم وتصوراتهم حول الاستقلال الفكري كأحد أبعاد التنمية 
المستقلة . وسوف نحاول في هذه الدراسة التعرف على رؤية بعض مفكري العام 
الثالث للتبعية الفكرية » وكيفية التصدي لما . على أن نتناول بعد ذلك تناولا 
نقدياً الجهود التي بذلتها « نظرية التبعية » في تحقيق الاستقلال الفكري باعتبارها 
نتاجاً فكرياً ظهر من داخخل العالم الثالث . وفي نباية هذه الدراسة نناقش مناقشة 
نقدية الاستقلال الفكري في عدد من أقطار العالم الثالث . 


أولا : الهيمنة الأكاديمية والتبعية الفكرية : 


أشار طلال أسد في معرض نقده للأنتروبولوجيا البريطانية التقليدية إلى أن 
« الموقف الاستعماري » من شأنه أن يسهم في تشكيل بنية البحث الأنتروبولوجي 
وتحديد أولوياته وأهدافه النهائية''2 . كما أشار إلى فكرة مماثلة عدد كبير من علماء 
الاجتماع والاقتصاد والسياسة . حيث كشفوا عن ملامح الفكر الاجتماعي 
والسياسي خلال الحقبة الاستعارية في الأقطار المتخلفة . ومن بين تلك الملامح 
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الاستخدام غير النقدي للنظريات الغربية » والعجز عن تكوين رؤية مستقلة 
للواقع المحلي . والانبهار الشديد بنموذج العلم الغربي ويحاكاته دون إدراك عميق 
بالخصوصيات القومية . ولاشك أن الرؤية النقدية داخل العلوم الاجتماعية قد 
حققت انتشارا واسعا في الأقطار النامية » تما دعا بعض النقاد إلى ضرورة مجابهة 
ما أطلق عليه « الامبريالية الأكاديمية » باعتبارها أحد مصادر التبعية الفكرية . 
وفي حال دراسة التنمية والتخلف ذهب أحد النقاد إلى « أن تحليل مشكلات 
التنمية في أقطار أمريكا اللاتينية يحتاج إلى نظرية خاصة تستند إلى قاعدة واسعة 
ومنظمة من الملاحظات والبيانات الخاصة بالواقع الأمريكي اللاتيني . وهكذا 
فإن نظريات التنمية المصاغة في الغرب الصناعي لاتستطيع فهم وتحليل وتفسير 
تلك المشكلات . وبالتالي لاتصلح ابجانيا لصياغة استراتيجية تنموية » أو رسم 
سياسة اجتاعية ملائمة لتلك الأقطار؟ . 


وفي الوقت الذي تبلورت فيه رؤى نقدية واضحة للعلم الاجتماعي الغربي » 
بدأت أصوات قوية من داخل العالم الثالث تطالب بضرورة تأسيس علوم 
اجتاعية وطية قادرة عل فهنم خصوضية واقع الأقطان العامية!” ,ول تفقصر تلك 
الرؤى النقدية على الفكر الاجتماعي الغربي » بل امتدت ‏ وبقوة ‏ إلى الفكر 
الاشتراكي . ففي الصين ظهرت منذ منتصف السبعينيات أصوات محتجة على 
الفكر الماركسبي - اللينيني في مجال الاقتصاد . وضرورة إعادة النظر في اللمارسات 
الاشتراكية التي نقلت حرفياً من الاتحاد السوفيتي 00 لايك فلك الأصوات 
بفتح باب الاجتهاد الصيني في مجال الفكر الاجتماعي **) . وف أفريقيا عبر تيمو 
790 عن شيء قريب من ذلك حينم| ذهب إلى ان العلوم الاجتماعية هي بطبيعتها 
علوم « قيمية معيارية » . وأن أفريقيا سوف تظل تعاني من وطأة سيطرة الفكر 
الاحراي لتر علها1 اال تعن رقضها هبيط الى برها و نيعي ل 
ايجاد بدائل فكرية وطنية7؟ . وتعبر كل تلك الآراء عن مشكلة عامة في أقطار 
العام الثالث أطلق عليها سيد حسين الأتامي و العقل السليب ) 0طثاا /غؤامه© 
الذي هو نتاج لمؤسسات جامعية غربية الفكر , وأنباط تفكير غير نقدية » وعجز 
فكري عن إقامة حوار بناء مع الواقع الاجتاماعي والثقافي في تلك الأقطار . 
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وهكذا تصبح مهمة العلوم الاجتاعية في العالم الثالث هي إعادة انتاج القيم 
الغربية با في ذلك نماذج التنمية ذاتها . وربما كان النيجيري كلود إيك هكلم من 
أبرز علماء الاجتماعي الذين طرحوا تلك الاشكالية بشكل واضح وصريح حين 
نماءل 1 لماذا تقبل نيجيريا علي اجتاعياً مغترياً عن بيئتها عاجزاً عن إحداث 
تقدم علمي . يقف موقف الحارس والضامن لاستمرار التخلف في 
بلدنا ؟ "2 . وعلى الرغم من أن اول إيك يعبر بوضوح عن حالة نيجيريا 5 
إلا أنه يكتسب شرعية أيضأ بالنسبة لأغلب أقطار العالم الثالث » حيث اكتسب 
المتعلمون والمثتقفمون قيم المستعمريق ٠‏ وتبنى العلماء الاجتماعيون النظريات 
والمفاهيم الغربية دون تحليل نقدي وطنقوها تطيقاً اليا عل عدمعاتهه 

وهكذا بدأ عقد الثانينيات يشهد احتجاجاً واسع النطاق من جانب دوائر 
أكاديمية متزايدة الاتساع داخل العالم الثالث على استخدام النظريات الاجتماعية 
الغربية في تشخيص المشكلات الاجتاعية . وصياغة الأهداف التنموية » ورسم 
السياسات الاجتاعية والاقتصادية . كيا بدأت تظهر محاولاات لتحقيق صرب من 
الاستقلال الفكري يقوم على إكساب العلوم الاجتماعية طابقا 2 ٠»‏ وقيام 
الباحثين الوطنيين بانجاز البحوث الاجتاعية اللازمة » وتأسيس دعائم أكاديمية 
تضمن تحديد الأولويات البحثية . والعمل على صياغة نماذج نظرية أكثر قدرة على 
فهم واقع مجتمعات العالم الغالكث9؟ , 

ويمكننا التعرف على الجهود التصحيحية في مجال الاستقلال المعرفي في أقطار 
العالم الشالث . إذا ما فحصنا موقف مؤسساتها التعليمية وعلى الأخص 
جامعاتها . ففي تلك الأقطار أقيمت الجامعات في فترات متباينة » ولأسباب 
مختلفة . أما أقدمها فهي جامعات أمريكا اللاتينية التي تأسست خلال القرن 
السادس عشر لكي تقوم انها بحاية الثقافة المسيحية للغزاة الأيبيريين في تلك 
البيئة ا موحشة انكذ . وهذا يعني أن الجامعات في أمريكا اللاتينية كانت تؤدي كور 
محافظاً للغاية ٠‏ ثما جعلها ا لانتقادات الحركات الليبرالية خلال القرن التاسع 
عشر ء وبالتالي كان من الضروري إعادة النظر في أهدافها وبرامجها التعليمية بعد 
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الحصول على الاستقلال السياسي مع مطلع الربع الثاني من القرن التاسع عشر . 
أما في اسيا فلقد ظهرت الجامعات في أواخر القرن التاسع عشر وعلى الأخص في 
اليابان والصين لكي تقدم ما أطلق عليه « التعليم الغربي » بينا كان هدف 
إنشائها في الهند هو تخريج جيش من الموظفين والكتبة لإحكام السيطرة 
الاستعمارية على هذا البلد الضخم . وإذا كانت الجامعات في أمريكا اللاتينية 
قد واكبت ظهور الاستعمار . بين| دعمته وأعادت إنتاجه الجامعات الآسيوية في 
مرحلة لاحقة ء فإننا نجد الجامعات الافريقية عند نشأتها تشهد مغيب السيطرة 
الغربية المباشرة وتحول الاستعمار التقليدي إلى أساليب امبيريالية جديدة للتأثير 
والتحكم من بعيد” . والملاحظ ان الجامعات في أقطار العالم الثالث قد شهدت 
تغيرات ملموسة في وظائفها في أعقاب الاستقلال السياسي . إذ ظهر وعي واضح 
بضرورة نحويلها من أداة لاعادة الانتاج الفكري إلى أداة للتنمية . والواقع أن هذا 
التحول لايعد فقط ابتعاداً عن الدور الذي كانت تلعبه جامعات 3 الثالث 
خلال الحقبة الاستعمارية » بل يعد أنفا ايبتعاداً عن الدور التقليدي الذي تؤديه 
الجامعات الغربية ذاتها . ومن الواضح أن الدور التنموي الجديد الذي تحاول 
جامعات العالم الثالث إنجازه يواجه عقبات ضخمة . فا تزال ملامح التنمية 
المنشودة غائبة » وماتزال نتائج البحوث التنموية بعيدة عن التطبيق يسبب الفجوة 
العميقة التي تفصلل الأكاديميين عن التنفيذيين . بل إن تلك الجامعات في 
ممارستها لدورها الحديد تواجه صعوية التوفيق بين وظيفتها التنموية التي تفرض 
عليها الارتباط بالأنظمة السياسية الحاكمة من ناحية . ووظيفتها النقدية التي 
تإظلت تنا فكرا كيرا من الاستقلال في اتخاذ القرار والمارسة من ناحية أخرى . 


ثانيا : نظرية التبعية والاستقلال الفكري ف العالم الثالث 


اكتسبت نظرية التبعية مكانة خاصة داخل أدبيات العلوم الاجتاعية خلال 
عقّد السبعينات على وجه الخصوص . ولقد ظهرت تلك النظرية من خلال 
الحدل الذي ثار في أمريكا اللاتينية خلال الأربعينيات حول مشكلات وقضايا 
التخلف . وبدا من الواضح أنها تشكل ملامح نظرية متكاملة في تفسير التبعية 
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نابعة من داخل العالم الثالث . والواقع ان كتاب نظرية التبعية لم يقصروا 
اهتامهم فقط على كشف عجز نظريات التحديث وتمركزها حول الذات 
الأوروبية » بل حاولوا أيضاً طرح منظور فكري بديل نابع من العالم الثالث » 
ويشكل في الوقت نفسه بدايات نظرية تنموية بديلة عن الفكر التنموي الغربي . 

ولقد تجاوز هذا المنظور الفكري البديل مشكلة التحليل البنائي للتبعية » ليطرح 
فكراً تنموياً ينطلق من مدخل الاعتماد على الذات » وامكانية الوصول إلى نظرية 
ملائمة في التطور الاجتاعي والاقتصادي . 


ولايعنيني هنا استعراض ملامح نظرية التبعية . فلقد سبق ان ناقشتها في 
مواضع عديدة منذ مطلع المع . لذلك فان مناقشتي هنا لتلك النظرية 
فاق أسنائيثا ممفافكها اعيالية لموقع تلك النظرية من قضية التبعية الفكرية 
والاستقلال المعرفي من منظور أقطار العالم الثالث . لقد تطورت نظرية التبعية 
5 خلال جهود علماء وباحثى اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية (شاتع) منذ 
باية الأربعينيات . ففي سنة 1944 , اتخذت اللجنة من ستنياجو في البرازيل 
0 لماء وبدا لأول وهلة أن المبادىء والأفكار الي تبنتها تتعارض مع مبادىء 
الأمم التبفدة اذ ؛ والمتمثلة في التصورات الاقتصادية التي صاحبت عملية 
الانشاء والتعمير في أعقاب الحرب العالمية الثانية . وهكذا أصبحت مبادىء 
وأفكار اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية بقيادة راؤول بريبش هاا ثورية 
تقدمية في عالم تسيطر عليه الأفكار الرأسالية التقليدية . لقد هاجم بريبش 
وزملاؤه النظام الاقتصادي العالمي وما يتضمنه من تحيز صارخ لصالح القوى 
الرأسالية على حساب الأقطار المتخلفة . وفي هذا السياق بدأت فكرة المراكز ‏ 
التخوم بمعطمموط عنزمع0 تظهر إلى حيز الوجود . فطبقاً لما. فإن الدول الي 
تشكل المراكز هي تلك التى تستطيع تحقيق أقصى الفوائد من نظام التجارة 
العالمية » بينم) تعاني الدول التي تشكل الأطراف من القيود التجارية المفروضة 
عليها . وتعرض سلعها ومنتجاتها الأولية لتقلبات سريعة في أسعارها . كذلك 
فإن بريبش وزملاءه قد طرحوا ‏ ولأول مرة - استراتيجية الاحلال محل الواردات - 
لاو 511216 موتارةافوضل5 غعومم! ٠»‏ والتخطيط القائم على تدخل الدولة ‏ وبالتالي 
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التكامل الاقليمى . وعلى الصعيد الايديولوجي , فإن اراء علماء اللجنة 
الاقتصادية لأمريكا اللاتينية قد أكدت الطابع القومي للتنمية » والدور الذي 
يمكن ان يلعبه التحالف الشعبي في تحقيق المضة القومية0) » وهكذا بدا 
التصنيع القائم على الاحلال محل الوازدات أشاسا لتسبية يمكن ان تحفق 
الاستقلال الاقتصادي . ومن ثم يمكن أن تسهم - بالتاللي ‏ في ظهور مراكز قومية 
لصنع القرارات . وتفترض تلك الاستراتيجية أن التصنيع يؤدي إلى إضعاف 
موقف الطبقات الاجتاعية الاستغلالية ( كبار الملاك . وكبار التجار » وكبار 
المصدرين ) ؛ وإتاحة الفرصة لمشاركة الطبقتين الوسطى والدنيا في عمليات صنع 
القرار . كذلك ذهب عل)ء اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية إلى ان استراتيجية 
التصنيع والتحول نحو الداخل تضمن مواجهة التخلف في كافة المجالات : 
العلمي . والتكنولوجي . والثقافي . ومن ثم تمثل نقطة انطلاق لصياغة 
ايديولوجية للتنمية تستند إلى توحيد المصالح الوطنية في اطار هدف عام هام 
منشترك هو : إقامة مجتمع وطني مستقل . 

ويبدو أن تجارب التنمية واللاستقلال الوطني في أقطار امريكا اللاتينية على مدى 
العقود الثلاث ( من الخمسينيات حتى الثانينيات ) قد برهنت على أن استراتيجية 
عر ل ا ا . فلم تشهد تلك 
الأقطار استقلالا واضحا في تجارتها الخارجية » وم تتحول أآيضاً إلى مراكز وطنية 
لاتتخاذ القرار. كما أن القوى التقليدية المسيطرة ة ( في مجالات الزراعة والتجارة 
والصناعة ) لم تفقد جانباً من نفوذها . فضللاً عن أن ظروف الغالبية العظمى من 
الفلاحين وفقراء المدن لم تشهد تحسناً ملكرظا » ذلك لأن المشروعات الصناعية 
كان فرحهة اانا لاشباع احتياجات الطبقتين العليا والوسطى في المناطق 
الحضرية . وربها كانت نتيجة ذلك كله أن أصبحت الانقلابات العسكرية 
المتعاقبة هى وسيلة التغير السيامى الوحيدة في أقطار أمريكا اللاتينية على مدى 
عقدي الستينيات والسبعينيات ٍ 
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ثالثاً : نظرية التبعية من الداخل : مواقف فكرية متباينة 
خلال عقدي السبعينيات حققت نظرية التبعية ذيوعاً كبيراً في الغرب والعالم 
النامي على السواء . ومع ان علماء هذه النظرية قد عبروا عن مواقف فكرية متباينة 
بسبب الأطر النظرية المختلفة التي انطلقوا منها . إلا ان تعريف سانتوس 520105 
للتبعية قد شكل نقطة انطلاق لهم . حيث عرفها بأنها « موقف مشروط يتوقف 
فيه نمو اقتصاد معين أو اقتصاديات معينة على نمو وتوسع اقتصاديات أخرى . 
ومن شأن هذا الموقف أن يحكم على الاقتصاد التابع بالعجز وعدم الحركة ١‏ بين) 
يستطيع الاقتصاد المسيطر تحقيق النمو والاتساع”'2 . ومن الواضح ان العمليات 
الاقتصادية كانت هي نقطة الانطلاق النظري لدى أصحاب نظرية التبعية » وأن 
العلاقة الاقتصادية بين المركز والمحيط هى علاقة سببية وذات اتجاه واحد بيد أن 
علياء نظرية التبعية ما لبثوا أن وسعوا من نطاق تحليلاهم في أو:اخر السبعينيات 
وأوائل الثمانينيات . في محاولة لتقديم تفسير شامل لظاهرة التخلف . ولقد كان 
علماء الاجتماع الذين تبنوا نظرية التبعية هم السباقون في هذا المجال . فلقد 
حاول كاردوسو 08:0050 وفاليتو هاع»ا58 تحليل التبعية ومعالجحتها كظاهرة اجتاعية 
سياسية . ففى مقدمة كتامهما قالا : « نحن ننظر إلى العلاقة بين القوى الخارجية 
والداخلية بوصفها كلا مركباً مؤلفاً من روابط بنائية لاتتحدد فقط في ضوء العوامل 
الخارجية المتمثلة في الاستغلال والقهر . بل تتحدد أيضاً في ضوء ترابط المصالح 
بين الطبقات المحلية المسيطرة من ناحية . والطبقة الرأسالية العالمية من ناحية 


أخيرى ,(1) 


وأيأ كانت المنطلقات الفكرية والأساليب التحليلية والاستراتيجيات المقترحة 
التي تبناها أصحاب نظرية التبعية » فإنهم يتفقون جميعا حول مجموعة من القضايا 
الأساسية نوجزها على النحو الآتي : 
(أ) أن عقبات التنمية في أقطار العالم الثالث لاتتمثل في قلة رؤوس الأموال 
والمهارات التنظيمية » بل تتمثل في تقسيم العمل الدولي . أي أنها خارجة 
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عن نطاق الاقتصاد المتخلف . وليس داخله . 


(ب) ان تم تقسيم العمل الدولي ما هو إلا علاقة بين أقاليم يطلق عليها مراكز , 
وأخرى يطلق عليها تخوم . 

( ج ) ولأن التخوم محرومة من فائضها الاقتصادي الذي يتجه صوب المراكز , 
فإن تنمية الأخيرة ( المراكز ) ترتبط عادة بتخلف الأولى ( التخوم ) . 
وبالتالي يمكن النظر إلى التنمية والتخلف باعتبارهما مظهرين لعملية عالمية 
واحدة . ويعني ذلك أن كل المناطق التي تشارك في هذه العملية هي 
محاظق راشيلة 6 عق الترع تبرق إمكانية التصتين بين رأشالية المزاكز 
ورأسمالية التخوم . 


( د ) لما كانت علاقة التبعية تفرض على التخوم أن تظل متخلفة بحكم استغلال 
المراكز لها » فإن السبيل الوحيد لتجاوز ذلك هو أن تكسر ( أي التخوم ) 
علاقتها بالسوق العاللمية » وأن توقف عملية إمتصاص فائضها 
1 : 1 تناضل من أجل تحقيق 0 0 . ولكي يتحقق 
اد دور قيادياً لام ال العتضاتت: ل 2 فإن التنمية 


هذا وقد خضعت كتابات نظرية التبعية لانتقادات حادة منل نهاية 
السبعينيات . وربما كان كولين ليز لها هو أول من وجه سهام نقده لها حين) 
قال : « لقد أصبح من الواضح أن نظرية التبعية لم تعد تنطوي على فائدة ذات 
ذال بالسية النا, وأندون الصرووق ك1" 'ولقد اعصطك ليق كمه 
القامي هذا على مجموعة من الاعتبارات منها » أن كتابات علماء نظرية النبعية 
تتصف بالتكرار والحمود والدوران حول نغمة واحدة ووحيدة . وأنها ( 
ا ا و ا 
العملية في مواجهة موقف التبعية محدودة للغاية . وإلى جانب انتقادات ليز ترددت 
انتقادات أخرى من بينها » أن مفهوم التنمية أو الاستقلال ‏ كما يبدو عند علماء 
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نظرية التبعية - يتصف بالغموض الشديد ء ناليش من الواضيح لد هم ما 
إذا كانت الأقطار التابعة ككل هي التي تعاني من الاستغلال أم جماهيرها الفقيرة 
فقط هى التى تعاني منه . وفضلاً عن ذلك فإن النظرية - كما يرى النقاد ‏ تبدو 
الاضينا بر المت حمق لاسا سل وين الطشات لدو الها 2 
والأبدزليفية مكانا باورا + اكذلك فزق تظرية القع لاثر الأنياب حي 
المختلفة للتخلف » حيث تقصر اهتمامها على المركز باعتباره العامل الحاكم 
والمحدد لموقع الدول المتخلفة داخل النظام العالمي . 


والواقع ان الانتقادات التي تعرضت لا نظرية التبعية تحتاج إلى حيز أوسع من 
ذلك الذي نخصصه فا هنا . خاصة وأن تلك الانتقادات ذات أبعاد مختلفة : 
نظرية » وامبيريقية . وتطبيقية . ومع وجاهة بعض تلك الانتقادات . إلا أن 
نظرية التبعية قد حققت انجازات معرفية واستراتيجية هامة. ومن بين تلك 
الانجازات ان نظرية التحديث قد كشفت عن ضعفها الشديد منذ السبعينيات 
بسبب عجزها عن تقديمٍ بديل تنموي لأقطار العام الثالث . كذلك شجعت 
نظرية التبعية عددا كبيرا من الدارسين على الاستعانة بها في إجراء دراسات 
ميدانية في عدد كبير من أقطار العالم الثالث ٠‏ فضلا عن الدور الذي لعبته في 
ظهور استراتيجيات تنموية جديدة في بعض تلك الأقطار . لقد كان فرانك »امعط 
بمقاله الكبير الشهير « سوسيولوجيا التخلف . وتخلف علم الاجتماع 6" الذي 
نشر في أواخر الستينيات أشهر ناقد لنظرية التحديث . ما أسهم في خلق مناخ 
فكري تنموي جديد . وعلى طول السبعينيات بدأ جيل جديد من العلماء 
الاجتاعيين يتبنون نظرية التبعية في دراساتهم حول العالم الثالث . وعلى صعيد 
عالمي نجد فكر نظرية التبعية يفرض وجوده بقوة . ففي مناقشات النظام 
الاقتصادي العالمي الجديد120/١)‏ 6 طرحت فكرة الاعتاد الجماعي على الذات . 

وخلال عقد الثانينيات بدأ بعض كتاب نظرية التبعية وعلى رأسهم فرانك 
51271 يعبرون عبن يأسهم الشديد من قدرة النظرية على مساعدة العالم الثالث في 
ظل سيطرة حكومات اليمين على الغرب . وظهور علامات الضعف على الأنظمة 
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الاشتراكية . ولقد اعترف فرانك نفسه بأن ما أطلق عليه « أزمة النظام العالمي ) 
خلال ال لام ود التو ب ار لوصا 
ملاءمة . حيث أن بديل الثورات الاجتاعية في العالم الثالث قد أصبح صعب 
التحقيق27 . ولاشك أن الضعف الذي أصاب نظرية التبعية قد أحدث فراغاً 
لاح اسار للم 0 حتى الآن طرح بدائل نظرية 

ة . ومع ذلك فإن الحوار الطويل المحتد الذي دار حول نظرية التبعية خلال 
ا قد طرح عدداً من المفاهيم والتصورات الجديدة » وأعطى - بالتالي - 
دفعة قوية للمحاولات الرامية إلى صياغة مداخل نظرية وطنية من أجل النهضة 
والتطور الاجتاعي . 


رابعاً : رؤى وطنية من داخل العالم الثالث : 
حالة الفكر التدموي 

ربا كان أعظم انجازات نظرية التبعية أهمية هو نقل جانب من ال حوار حول 
التنمية والتخلف إلى أقطار العالم الثالث . إلا أن معالجة مفكري ومثقفي تلك 
الأقطار لم تكن معالحة أكاديمية خالصة . بقدر ما كانت محاولة لمواجهة ما أطلق 
عليه « الامبيريالية الأكاديمية » العالمية . 

وهكذا تحولت قضية التبعية إلى قضية عامة شغلت اهتمام قطاع واسع من 
فعاضت إزعانها لعفن العلماء الاجتماعيين « المحترفين » الذين وجدوا 
أن إحدى قضاياهم المفضلة قد اعتربت عنهم 5 وأصبحت موضوعاً ثرا عله 
موضوعات الثقافة العامة . وسأحاول في| تبقى من هذه الدراسة مناقشة بعض 
المحاولات التي سعت إلى تحليل قضية التنمية في أمريكا اللاتينية واسيا وأفريقيا 
من منظور قومي . 

وسوف تكون محاولتي انتقائية إلى حد كبير» ومحكومة . بالدرجة الأولى - 
بقدرتي على تتبع المحاولات الوطنية التنموية في القارات الثلاث 
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.١‏ أمريكا اللاتينية تبحث عن ذاتها 


لأسباب تاريخية معروفة هناك وجوه شبه ثقافية بين أمريكا اللاتينية والغرب » 
ىا أن تلك القارة تتميز بدرجة ملحوظة من التطور الاكاديمي . وعلى الأخص 
في أقطارها الكبرى كالمكسيك , والأرجنتين ٠‏ والبرازيل » وشيل . وهذا يعني أن 
القيم الغربية لاتمثل إشكالية خاصة في أمريكا اللاتينية ىا هو الحال في آسيا 
وأفريقيا . إن الاشكالية ال هامة المطروحة في أمريكا اللاتينية تتمثل في مدى قدرة 
العلوم الاجتماعية على تقديم وصف دقيق وصادق لواقع التخلف . والاسهام في 
صياغة الستزاتئجية عامة علاكمة للتغير والتطور :. ورب كاق الشاعر الكسكى 
الشهير أوكتافيو باز 2هم هو أول من أشار إلى وجود ثقافة مضادة تعير عما أطلق 
عليه « المككسيك الأخرى » . 

ويفترض اذ أن كل حضارة تتضمن مركبات واستعدادات وبناءات عقلية 
معينة صامدة تقاوم التغيرات التاريخية المتعاقبة”'2 وفي حالة المكسيك بالذات 
وبسبب جيرتها المباشرة مع الولايات المتحدة . فإن الازدواجية قد أصبحت حقيقة 
واقعة . وفي ذلك يقول باز : « لقد أصبحنا الآن عاجزين عن صياغة نموذج 
تخري يمترض انخيرات القملية الي اتعيشها. إن النتمية ف المكسيك لاتحي 
أكثر من اكتساب بعض الرموز والعلامات التي أفرزتها تجربة الغرب في التقدم 
الاقتصادي والتغير الثقافي » . وربا كان العمق التاريخي بالنسبة لأمريكا اللاتينية 
هو اتحد أزماتها:الفكرية: .. قبعغ) يطالت الملقفون تضرورة الح عن الذاك غير 
التاريخ » يواجهون حقيقة الوجود الهندي الذي ارتبط في نظر بعضهم بالعنف 
والقهر واللاإنسانية . وحينا يحاول البعض الآخر تجاوز ذلك ودراسة خبرات 
الاستعار الايبيري . فإن التاريخ يكشف عن عنف وقهر ولا إنسانية يصعب 
وصفهال”" . وهكذا يبدو التاريخ في أمريكا اللاتينية إشكالية فكرية تنموية تحتاج 
إلى جهد خاص لعالحتها وتجاوز نقاطها غير المضيئة . 

وربما كان مفهوم الحامشية /ؤألهمأو)ة/ا من أهم المفاهيم التي ابتكرها علم 
الاجتماع المكسيكي . ذلك أن بابلو كازانوفا 0852000 هو أول من صك هذا 
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المفهوم في سنة ١575‏ للاشارة في البداية إلى فقراء الفلاحين المهمشين الذين 
يعانون معاناة صارخة من الفقرء والذين ينتمون في معظمهم إلى أصول هندية 1 
والواقع أن المكسيك تمثل حالة خاصة في مجال التنمية . وذلك إذا ما أخذنا في 
الاعتبار ثورتها في سنة 11٠١‏ وما أحدثته من تعديلات بنائية » والتنمية 
الاقتصادية التي شهدتبها منذ مطلع القرن » فضلاً عن جيرتها للولايات المتحدة 
وعلاقتها الخاصة بها . والواقع ان اتساع نطاق الحامشية في المكسيك ( في الريف 
والحضر على السواء ) هو دليل على أن « المكسيك المهمشة » قد دفعت ثمن تنمية 
( المكسيك المتطورة » . نما يفرض ضرورة البحث عن تنمية بديلة تضمن تقدمه)| 
معاً . ومن هذه الزاوية يمكننا فهم دلالة مفهوم « التنمية العرقية) 
واس 6 الذي 0 أهمية خاصة بالنسبة لأمريكا اللاتينية » وجنوب 
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وفي كولومبيا ظهر في أواخر الثانينيات اتجاه واضح لدى علماء الاجتماع يحاول 
سد الفجوة بين نظريات التنمية الغربية » المارسات البحثية الميدانية الموجهة في 
مجال السياسة الاجتاعية . وفي هذا المجال نجد أولاندو بوردا 80:08 يطالب 
بضرورة 2 البناء العطلبقي قٍ الأقليم ة 0 من 0 تحديد 

وحاول البااحث بعد ذلك تتبع الحذور التارحية للتناقضات المحركة للصراع 
الطبقي ذال انام ٠‏ ثم يطرح على 0 الحامة 0 البحث 0 
بالزانة أنه إذا كانت 0 اللاتينية قل لع دور 2 بالنسية للعالم الثالث 
في]| يتعلق بنظرية التبعية افإباقد عت دور عاثات بالسية سريف الاجتاعية 
التطبيقية . 


موه 
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؟ . الهند والصين والبديل الحضاري 

إذا كانت نظرية التبعية في أمريكا اللاتينية قد أثارت إشكالية التحرر الفكري 
يل تعويها زايا : 6 فالا جات الأشكالية ذاعها تقر من انشسها قرفا عل ايا + 

ولكن في توقيت مختلف وسياق بنائي متباين . إن مضمون نظرية التبعية كان قد 
ْ طرح - بقوة وفي وقت مبكر- خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر في إطار 
نظرية « الاستنزاف الاقتصادي » التى كان قد صاغها المفكر الحندي الشهير 
نوروجى ١/20:‏ في سنة ١851/‏ . وظبقا لتلك النظرية ء فإن بريطانيا كانت 
. تستنزف موارد الهند بفرض ضرائب سنوية عالية على سكانها . ولقد حرم هذا 
الاستنزاف الاقتصادي الحند من تطوير بنيتها الأساسية وخدماتها الاجتاعية , 
قفن ثم نتباك علاقة وثيقة بين « الاستنزاف الاقتصادي ») من ناحية » والتخلف 
بمظاهره المتعددة كالفقر والتدهور البيئي والمجاعات والأمراض من ناحية 
' أخرى”'" . ومن الواضح أن نظرية نوروجي تعكس موقفه كوطني هندي مشتغل 
: بالعمل السيامبي . عاش الجانب الأكبر من حياته في لندن . والواقع أن هذا 
المثقف قد عكس وعير عن هموم كثير من المناضلين السياسيين اهنود في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . ويمكننا مقارنة تأثير نظرية نوروجي 
' على المجتمع الحندي بالتأثير الذي أحدثته نظرية التبعية على أقطار أمريكا 
| اللاتينية . وعلى الأخص في مجال تحليل اثار الاستععار الجديد » والتمهيد لفكرة 
: النظام الاقتصادي العالمي اويل 


و«الملاحظ ان نظرية التبعية لم تجد لها صدى قوياً في الهند . وربما يعود ذلك إلى 
: نظرة المثقفين الحنود نحو بلدهم . حيث يميلون إلى النظر إليها على انها قارة 
ضخمة ا موارد » وأكبر من أن يستوعبها نموذج نظري بعينه حتى ولو كان نموذج 
التبعية . ويعتقد كثير من المثقفين الحنود ان المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها 
بلدهم تتجاوز بكثير الاستغلال الخارجي . وني هذا السياق يقول عالم السياسة 
5 الهندي كوثاري امقطاه»ا : ر إن نظرية التبعية تنطوي على فوائد عديدة »؛ ولكنها 
لاتفسر لنا لماذا لاتحدث التنمية الذاتية . إننا نستطيع توجيه اللوم للمستغلين 
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الخارجيين » ولكننا لانقف طويلا أمام الاستغلال الداخلي الذي يارس بواسطتنا 
وداخل مجتمعنا . . ومع ذلك كله , ؛ فها لم تحدث تغيرات في مراكز العالم » فإن 
التخوم سوف تظل تعاني ثقافياً » وفكريا » وقبل ذلك اقتصادياً و9" , 

وخلال سبعينيات القرن الحالي شهدت المهند وار يا وممتعاً دار حول 
إمكانية إقامة غلم اجتماع هندي وطني . وكان عالم الاجتماع الهندي أوبيروي 
أم:#طنا قد عبر في أواخر الستيبيات عن شيء من هذا القبيل حين قال : « إن 
تصفية مظاهر ويقايا الاستعار في مجتمعنا ىيء ضروري 2 ولكل علا أيضا أن 
نأمم مشكلاتنا . ونتجه مباشرة لمواجهتها بالطرق التي تتناسب مع أهدافنا . 

ومن هنا يجب تأسيس مدرسة فكرية وطنية واعية بمشكلاتنا الداخلية » غير 
منعزلة عن التيارات الفكرية العالمية © . ويجد المثقفون انود المعنيون بالتنمية 
الاقتصادية والتغير الثقافي أنفسهم في مواجهة رصيد حضاري ضخم ومعقد . ما 
دفع بعضهم إلى إعادة إحياء بعض العناصر الحضارية . كما هو ا حال في الدعوة 
إلى السنسكرتية 53050111281150 عند شرنفاس 5101085 التي من شأنها تدعيم 
الحراك الاجتاعي في ظل نظام الطوائف الهندية . وإيجاد علاقات دينامية بين 
الثقافة الهندو سية السائدة والثقافات المحلية الأخرى في الحند؛” » وفي بلد 
كالهند ذات تقاليد حضارية قديمة . نلمس اتجاهات فكرية رافضة لنظرية 
التحديث الغربية الي تنظر باستخفاف إلى التقاليد والأعراف الوطنية على أنها 
عقبات حول دون التنمية ؛ ما دفع أنثر وبولوجي هندي شهير هو ديوب هانا0 إلى 
القول : « إن التقاليد في مجتمعنا المندي هي معيننا الحضاري . ورصيدنا 
التاريخي . الذي بواسطته يمكن ادراك الحاضر والتطلع إلى المستقبل » 


ومن الصعب تحليل الرؤى الوطنية الهندية للاستقلال الفكري دون الاشارة 
إلى التأثير الذي أحدثه المهاتما غاندي . لقد كان نضال غاندي من أجل التحرر 
السياسمي هو نضال من أجل إحياء الحضارة الهندية » تلك قضية درج العلماء 
الاجتاعيون الهنود على تكرارها عند ذكرى ميلاد أو وفاة غانديٍ ش وعلى الرغم 
من وعي غاندي الشديد بهندوسيته . إلا أن فكره يعكس انفتاحاً شديداً . تقد 


ال نت 


كان غاندي ينظر إلى البيئة ال هندية على أنها معمل للعمل الاجتماعى . ومجال 
لتطبيق السياسات الاجتاعية . أما الفقراء ا هنود فكانوا ‏ في نظره ‏ هدف التنمية 
الأقصى . كا أن النظام العالمي القائم على السلم والتضامن كان هو الأمل الذي 
طالما راود خخياله . 

ورا كان تأثير ماوتسى تونج في الصين ني مواجهة التبعية الفكرية والاستقلال 
المعرقي أكثر و ونضجا وعمقا من تأث, ثير المهاتما غاندي في الهند . فإذا كان 
غاندي فد شكل :رهزا لتوطين العلوم الاجتماعية وطبعها بطابع وطني . فإن الدور 
الذي لعبه ماو في هذا المجال كان مباشراً وصريحاً. لقد واجه ماو ضرورة التوفيق 
بين الماركسية كايديولوجية عالمية » وبين المارسة السياسية الخاصة التى ميزت 
التجربة الاشتراكية الصينية . لقد سعى ماو إلى القضاء على التناقضات الثلاث 
المعروفة التي كان إحداها التناقض بين العمل اليدوي والعمل الفكري . وعلى 
الرغم من أن ماو كان ينظر باستخفاف إلى الجوانب الاكاديمية من العلوم 
الاجتماعية » إلا أنه كان يعتقد في الوقت نفسه أن البحوث الاجتاعية تشكل 
أساساً هاماً من أسس العمل السيامي . وفي هذا المجال يقول ماو : « لاتستطيع 
القيادة الجيدة أن تمارس مهامها دون معرفة دقيقة بالظروف الواقعية التى تعيشها 
الطبقات في المجتمع الصيني . ولايمكن الوصول إلى تلك المعرفة إلا من خلال 
دراسة المجتمع والتعرف على أحوال طبقات المجتمع المختلفة )29 . 

ولقد أكد ماو على دور البحوث التطبيقية الموجهة لخدمة الأغراض العملية ء 
حتى أنه اعتبرها الانجاز الأساسي للعلوم الاجتماعية وتسهم نتائج تلك البحوث 
إلى جانب العمل في المزارع والمصانع في تشكيل شخصية العامل على المستويين 
الفكري والانتاجي . وهكذا نجد ماو لايفرق بين أدبيات العلوم الاجتماعية من 
ناحية » وبرامج الحزب وسياساته من ناحية أخرى . وصل إصرار ماو على 
تأسيس مصادر وطنية للمعرفة إلى قمته خلال الثورة الثقافية . ويميز ماو بين 
نمطين من البحوث الاجتاعية . أما النمط الأول فهو علاجي وتربوي يقوم على 
إعادة كادرات الحزب والموظفين والدارسين إلى المزارع الجماعية والمصانع حتى 
يظلوا على صلة دائمة بالواقع المعاش . ولتتاح لهم فرصة إعادة اكتساب المهارات 
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والتقاليد المحلية . ومهذه الطريقة تضيق الموة بين العمل العقلي والعمل البدني , 
وبين المدينة وبين الريف . ْ 

أما النمط الثاني من البحوث الاجتاعية فهو ذلك الذي يوجه نحو دراسة 
موضوع أو مشكلة بعينها من خلال فرق بحثية ١‏ والمهدف من تلك البحوث هو 
الحصول على بيانات دقيقة حول الظروف المحلية المختلفة . وهكذا توي قينا 
ان التجربة الصينية الاشتراكية قد اكتفت بالبحوث الاجتاعية الموجهة لخدمة 
الأغراض العملية » ولم تشجع - بالتالي - محاولات التنظير على النمط الغربي . 
والواقع أن البحوث الاجتاعية اسفن امف هاماً في دعم التجربة 
٠ 0‏ وإقناع الجماهير بجدواها العملية . ومن ن الطبيعي أن تتغير أولويات 
البحث الاجتماعى في الصين الآن في ضوء التحولات المامة الصامتة التي يشهدها 
هذا البلد . وإذا كان لنا أن نختتم هذا التحليل قلنا . إنه إذا كانت العلوم 
الاجتماعية في أمريكا اللاتينية قد قدمت إنجازات هامة متمثلة في نظرية التبعية , 
متجاهلة إلى حد ما تحليل البنية الداخحلية لمجتمعاتها . فإننا نجد العلوم 
الاجتماعية في آسيا تبدي اهتماما أكبر بالطاقات والامكانيات المحلية النيى تعوق 
التنمية .» واكتشاف الدعائم الثقافية الى تكفل انطلاقتها . إنها محاولة البحث 
عن بديل حضاري ملائم الم 5 


. أفريقيا ومسيرة التحرر الفكري 

أفريقيا مثال واضح على الاخختراق الفكري الحديث مع قاعدة أكاديمية 
ضعيفة . لقد تزامنت عملية الاختراق الفكري الغربي لافريقيا مع عملية التحرر 
الاجتماعي الافريقي الوطني هو ذلك الذي واكب النضال من أجل الاستقلال 
اساتي ا اللاحقة عل تحقيقه9') اد تلك 0 ميرك 00 
217 »؛ وسيكوتوري . ونيريري . وسنجور ء وكينياتا » 0 ١‏ 07 . 
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وكابرال . إن جموع ما قدمه هؤلاء المفكرون يشكل علم اجتماع ( شعبي 0 
لايقل أهمية وخصوبة عن مدرسة التبعية في أمريكا اللاتينية » والبحث الاجتماعى 
عند ماوتسي تون . لقد كانت إسهامات المفكرين الأفارقة سياسية بالدرجة 
الأولى » اهتمت بتحليل الموقف الاستعماري . والكشف عن الموية الأفريقية » 
وصياغة الاستراتيجيات المختلفة القادرة على تحقيق الاستقلال السيامبى والتحرر 
الفكري . 


ولقد ارتبط الفكر الاجتاعي والسيامي الأفريقي المبكر بمواجهة التحدي 
الغربي والتعامل بشكل مباشر مع الخبرة الاستعمارية . ولقد أشار توماس هودجن 
ماعو0ه0 ( وهو أحد علاء 0 المريطانيين المعنيين بالشئون الأفريقية ) إلى 
أن هناك اخعلافا لو بين النظريات الغربية المعنية بالاميريالية وقريناتها 
الأفريقية . فبينها تركز النظريات الأوروبية غن ١الأسيات‏ التي دفعت العام 
الراسالى إلى الامبريالية والسيطرة » نجد النظريات الافريقية تركز على الآثار 
السلبية للاميريالية على أفريقيا”") . ولقد بذل المثقفون والمفكرون الأفارقة 10 
0 لكشف الزيف والعنصرية والتحيز الكامن في العلوم الاجتماعية الغربية » 
| حاولوا منح بعض المفاهيم السياسية الغربية طابعا إفريقياً ىا هوا حال بالنسبة 
لفهوع الاشتراكية الافريقية9 . 


وخلال عقد السبعينيات شهدت أفريقيا مرحلة جديدة على طريق التحرر 
الفكري . جز نط عل لضي للقتاق لعفم 6 بل أيضاً في نطاق العلوم 
الاجتعاعية ذاعباع :ولافك أن الحدل العالمى الذي ثار حول قضية التبعية قد 
أعطى دفعة قوية للفكر الاجتماعي الأفريقي . ومنح « مدرسة دار السلام » قدراً 
كبيرا من الحيوية . وكنتيجة لذلك بدأت عملية « أفرقة ؛ العلوم الاجتاعية على 
مستوى العلماء والمفاهيم والنظريات . وربا كان أوضح مثال على ذلك ما حدث 
لمعهد الدراسات التنموية 50 أمعمطام ماع /اع0] 0 لاوما 5 نيروبي » الذي 
اناه امعفيرار ةع ثم « تأفرق » تدريجيا |. ولايعنى ذلك أن العليماء 
الاجتاعيين الأفارقة قد اتمخذوا مواقف نقدية حاسمة 7 العلوم الاجتماعية 
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الغربية » ذلك أن التغيبرات التي طرأت على برامج المقررات الدراسية في 
الجامعات الافريقية » وأنماط البحوث التى أجريت لا تكشف عن مثل تلك 
المواقف على وجه العموم . ومع ذلك كله فلقد بدأت الجامعات الأفريقية تشهد 
منذ عقد الثانينيات احتجاجات متزايدة على تقليدية المقررات الدراسية والبحوث 
الاجتماعية » ومطالبات دائمة بضرورة التفاعل مع المشكلات الافريقية الملحة 
كالفقر . والتصحرء والتدهور البيئي . والنمو العشوائي الحضري .٠‏ وعدم 
الاستقرار السياسى . وتدهور الحياكل الانتاجية . 


أما الدراسات الافريقية التى انطلقت من منظور التبعية فقد أجرى معظمها 
علماء أفارقة يعيشون إما في أوروبا أو في منطقة الكاريبي : وربا كان الاستثناء 
البارز من هؤلاء هو عالم الاقتصاد المصري سمير أمين الذي أجرى مجموعة من 
الدراسات الحامة حول شمال وغرب أفريقيا وذلك في سياق عالمي . ويقف سمير 
أمين في أفريقيا مامكا عد افعا غم نظ التبعية » وان كان قد بدأ يغير اهتاماته 
وأولوياته البحثية خلال النصف الثاني من الثانينيات . شأنه في ذلك شأن عدد 
كبير من ممثل هذه النظرية . ويعد سمير أمين وأندر فرانك 7306 . ووالرشتاين 
مأة:5 اقللا من أظهر الذين طوروا مفهوم النظام العالمي ٠‏ وبالتالي اتجهوا 
بفكرهم نحو العالمية » وابتعدوا كثيراً عن المحلية . ومع ذلك كله فلقد بدأ سمير 
أمين منذ نباية الثمانينيات يبدي اهتهاما وَافحًا بقضايا الأمة العربية ومكوناتها 
الحضارية , بل إنه قد أخذ مؤخراً يطرح مفهوم « التحالف الشعبى » كمدخل 
للتنمية 4 وهو تحول درامي يعكس اليأس الشديد الذي يستشعره مفكر ظل يبني 
أحلامه الفكرية على حتمية حدوث تحولات جذرية داخل النظام العالمي القائم 
على التناقض . 

والواقع أن محاوللات الاستقلال الفكري الأفريقي خلال الثانينيات قد 
وانجهت ظروفاً ا بالغة السوء . فالعقد شهد صراعات إقليمية عديدة ١‏ 
مدر اقتصادياً شديداً 3 0 جماعية كار ريه على د 3 0 2 


سوا 5 


في الغرب مثالين صادقين على ما نذهب إليه هنا » وفي مواجهة تلك الظروف 
القاسية » عند الطريات العالمية الكبرى عن تقديم عون تنموي لتلك القارة 5 
نجد عددا من علمائها الاجتماعيين يلجأون مباشرة لتحليل الواقع الاقتصادي 
والاجتماعي لمجتمعاتهم . ولعل أوضح مثال على ذلك 8 الاقتصاد الغاني كوفي 
01> الذي تأثر في البداية بنظرية التبعية » لكنه ما لبث أن طالب بضرورة دراسة 
القطاع « التقليدي » في الريف والحضر الأفريقي 2 بدلاً من التركيز على القطاع 
والحديث » وذلك مهبدف صياغة نظرية ملائمة تضمن مشاركة اقتصادية فعالة 
للقوى المنتجة الأساسية . والملاحظ أن الأقطار الأفريقية قد شهدت تحولاً أساسياً 
فيل أعقاب حصوفا على الاستقلال السياسي 2 يتمثل في ضمور القطاع 
والحديث ) وابتلاع القطاع « التقليدي » له ٠‏ ثما يعني أن الدور التدموي 
للقطاع الحديث » قد أصبح حل شك وتساؤل . ولقد عبر عن ذلك باحث 
غاني هو أوكي لوكاننا حيث قال : « لم يتحقق الحلم الذفي طالما حلمنا بتحقيقه 
وهو أن ينتشر ينتشر ويتسع القطاع الاقتصادي الحديث في مجالات الانتاج والتجارة 
والخدمات . بندلة من ذلك وجدناه ينقرض ويتحول إلى نقطة مضيئة تخبو 
تدريجياً ل" 


والواقع أن الأزمة الاقتصادية الشديدة التي عانت منها أفريقيا خلال 
لاحت ١‏ عكر يل عل أحوال الشعوب فقط , بل انعكست سليياً أيضاً 
على محاولات الاستقلال الفكري . لقد كان عمر تلك المحاولاات قصيرأ 00 
كنا أن فترة الوفاق بين الجامعات والحكومات الأفريقية كانت محدودة للغاية . 
وحين| بدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يتدخلان بنشاط في تلك القارة » 
بدت جهود العلماء الاجتماعيين من أجل التحرر الفكري عبثية وخالية من المعنى 
بالنسبة للأنظمة السياسية من ناحية » وجماهير الشعوب الفقيرة من ناحية 
أخرى . وهكذا يمكننا القول إن المحاولات الشجاعة التي بذلت في مجال التحرر 
الفكري في أفريقيا خلال السبعينيات قد واجهت عقبات محلية ودولية . إن 
الاستقلال الفكري هو مظهر للاستقلال الاقتصادي الذي يجب أن يبدأ بتبني 
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استراتيجية الاعتماد على الذات . وإذا كانت ملامح التحرر الفكري في أفريقيا 
قد بدت قوية خلال فترة مقاومة الاستعمار . فإن الانتكاسات المتتالية التى منيت 
جاتلك القارة قد امسعقت من فرض نمووالتشار المبحاولات اللستميئة الى بدا 
المفكرون والمثقفون الأفارقة من أجل إيجاد مجتمع قادر على إعادة إنتاج نفسه فكرياً 
على نحو يضمن له التكيف السريع مع التطورات العالمية دون أن يفقد توازنه 
الفكري أو أولوياته التدموية . 


ضن - 
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انماط التفاعل بين وحدات المعيشة 
واقتصاد السوق فى قرية مصرية 


مدرس بقسم الاجتاع ‏ جامعة قطر 


هذا البحث هو عرض لدراسة ميدانية اجريت في إحدى القرى المصرية , 
وذلك مهبدف الكشف عن أناط التفاعل بين وحدات المعيشة واقتصاد السوق . 
ولقد اشتمل على جزئين الأول وهو التحليل النظري الذي انطلق من بعض 
الأفكار والآراء التي تضمنها التراث السوسيولوجي لرواد مدرسة التبعية حول 
عمليات التغير والتطور التاريخي التي تحدث في المجتمعات النامية كانعكاس 
لذلك . والآثار المترتبة على هذه الآثار في الأبنية الاجتاعية المختلفة بالمجتمع » 
في إطار عملية التنمية الشاملة . 

ووفقاً لهذه الرؤية اقتضى التناول التعرض للسياق التاريخى الذي تشكلت فيه 
المتغيرات المختلفة بالقرية المصرية في إطار المجتمع المصري والمؤثرات العالمية . 
مع ملاحظة أن تناولنا للأفكار النظرية لرواد التبعية قد اقتصر على الحزء الخاص 
بوحدات المعيشة دول التعرض لكافة أفكار هذه النظرية 5 


وفي الجمزء الشاني من البحث تضمن التحليل نتائج الدراسة الميدانية على 
إحدى القرى المصرية وذلك للكشف عن أناط التفاعل بين الانتاج المتغير 
بالريف المصري والذي يكاد يمثل استجابة للمؤثرا ات التي وفدت من خارجه 
ا 4 اا حي اعن ايع عل القرية بدورها ء» وليس ذلك فحسب . 
بل استجابت وحدات المعيشة لهذه المتغيرات لتلعب دورها في هذا التفاعل 
بمستوياته المختلفة . 


كش 5 


ولقد استخدمنا في إنجاز هذه الدراسة المهج الانثروبولوجي وذلك لإتساق 
هذا المنج وطبيعة الدراسة في الوحدات الاجتاعية المحدودة النطاق وهي 
وحدات المعيشة . وإذا كان التحليل السوسيولوجي يهتم برصد الظواهر وتأثيرها 
في عموميتها بمجتمع من المجتمعات . فإن التحليل الانثروبولوجي يحاول 
فحص آثار هذه الظواهر في الأبنية الاجتماعية المحدودة في نطاقها دون انتزاعها 
من سياقها العام الذي شكلها . عندئذ يصبح التحليل السوسيولوجي 
والانثروبولوجي معاً ضرورة تمليها طبيعة الموضوع . كما يصبح كل منها مكمل 
للآخر . 
وسوف نتناول الموضوع في العناصر التالية : 


أولا : القرية المصرية والسياق المحيط : 
- روافد التأثير بين وحدات المعيشة والمؤثرات الخارجية . 
ب - روافد التأثير والتفاعل بالقرية المصرية 
ج - التركيب المحصولي بالقرية ومتغيرات السوق ( تحليل نظري 


وميداني ) . 


ثانياً : الاطار المنهجي للدراسة : 
أ مجتمع القرية ( الخصائص الاجتاعية والثقافية ) . 
ب - المنهجج والأدوات وعينة الدراسة . 
ج - تحليل لنتائج الدراسة الميدانية 
وحدات المعيشة بقرية الدراسة بين الوفاء بحاجاتها الأساسية 
وتطلعات السوق . 
وحدات المعيشة والإنتاج والإستهلاك . 


أولا : القرية المصرية والسياق المحيط : 
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من الملائم ونحن نتناول موضوع انماط التفاعل بين وحدات المعيشة واقتصاد 
السوق في قرية مصرية ة أن نتناوله في سياقه الأكثر اتساعاً ودون انتزاعه من الإطار 
العام الذي يشكل هذا التفاعل . فوحدات المعيشة مرأة صادقة ينعكس فيها 
الكثير من هذه التأثيرات التي تدور في مجتمع القرية كما سبق ان ذكرنا » والتي هي 
بدورها قد تسللت إلى القرية من المجتمع الكبير, ولا نبالغ إذا قلنا أن بعضها 
قد وفد إلى المجتمع الكبير من مؤثرات خارج نطاقه الجغرافي » وتقتضي الدراسة 
هنا الوعى بالجحوانب المختلفة التى تشكلت في إطارها موقف وحدات المعيشة أو 
هذه الأبنية الاجتماعية كالقرية والتكوينات الاجتماعية بداخلها » | يقتضي 
البحث التنقيب داخل هذه التكوينات لرصد موقف التفاعل بشكله الحديد . 
والذي يتشكل دائما في ضوء هذه المؤثرات سواء عبر مراحل التاريخ بالنسبة 
للقرية , أو في الوقت الراهن 


أ روافد التأثير بين وحدات المعيشة والمؤثرات الخارجية : 


يحفل التراث الانثروبولوجي والسوسيولوجي بالكثير من الرؤى النظرية 
الي بذلت من قبل الباحثين لرصد عمليات التغير والتطور التاريخي التي تحدث 
في البلدان النامية في إطار الرأسالية بإعتبارها مركزاً للتأثير وفي توجيه الحركة 
الاجتاعية لهذه البلدان . وتأتي 5 مقدمة هذه الرؤى أفكار رواد مدرسة التبعية 
بدءاً من أعمال جوندر فرانك وسمير أمين وايعانويل والرستين وانتهاءً بمقولات 
رواد التبعية الجديدة الممثلة في أفكار فرناندو كاردوسو وأنزو فاليت”"© . 


وفي سياق اخر يقدم بعض الباحثين أفكارهم حول أهمية تحليل النظم 
الانتاجية واسهامات وحدات المعيشة في ذلك بمجتمعات العالم الثالث في إطار 
السياق الخاص بالتنمية القومية لهذه البلدان ومبررهم في ذلك هو ارتباط تلك 
المجتمعات وتأثرها بتة بتقسيم العمل الدولي ويوضحون تلك العلاقة في الشكل 
التالي للتفاعل : 
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بناء الانتاج 


رأسمال قومي 


اسمن 


انماط اقليمية للانتاج 
الاجتماعي 


عندئذ يصبح من الملائم لفهم هذه العلاقات دراسة البناء الاجتماعي 
للمجتمع الذي تتم فيه الدراسة وذلك في إطار التطور التاريخي لل أسوالة 
الدولية . إذ أن دول المحيط التى هى على هامش الدول الكبيرة قد خضعت 
لمتطلبات الدول المسيطرة في ميدان التراكم الرأسمالي الدولي » وقد يحدث في لحظة 
تاريخية معينة ان تصبح احدى دول العالم الثالث موردا للمواد الخام اللازمة 
للتصدير أو سوقا لاستقبال منتجات دول المركز » وقد يحدث في فترة تاريخية أخرى 
أن تقوم دولة أخرى بدور المورد للعمالة الرخيصة لانتاج السلع الدولية » ويرى 
كل من «١‏ بول باران وفرانك » أن هذه هي الأشكال المتغيرة لتكامل اقتصاديات 
الدول التابعة مع اقتصاديات الدول الكبيرة9) 

وجدير بالذكر أن هذه التحليلات النظرية قد قدمت العديد من الفروض التى 
أمكن اختبارها في كثير من دول العالم الثالث . كما اسهمت هذه الجهود إلى حد 
كبير في كشف أشكال العلاقة والتأثير المتبادل بين قوى اجتاعية غير متوازنة 
بدرجات متفاوتة وتظل قيمة هذه الأفكار رهنا بتفسيرها لواقع العالم الثالث ذات 
الخصوصية التاريخية المتميزة . 

يضاف إلى رؤية رواد التبعية تلك الآراء التي طرحها رواد المادية التاريخية في 
القائهم الضوء على تأثير العلاقات الاقتصادية الرأسالية وما تحدثه من تناقضات 
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ف الأبنية اللاقتصادية للمجتمعات النامية ويشكل خاص عند دخول رسن المالء» 
ذلك من وحدات منتجة إلى وحدات مستهلكة ؛) ويتم ذلك في إطار خلق ثقافة 
للاستهلاك يتم عن طريقها تداول السلع بناء على طلبها مهما كان أساس هذا 
الطلب وقد تكون المنتجات المتبادلة فائضا عن الحاجات المباشرة لمنتجين مستغلين 
أو أنها اتتجت خصيصا لهذا الغرض . كما أن تطور الرأسالية التجارية وانتقالها 
إلى ارجاء المجتمعات التقليدية يؤدي إلى اكتساب الانتاج بها يعرف بصفة الانتاج 
يصبح سكان المجتمعات التقليدية منخرطين في البحث عن دخول نقدية لمواجهة 
الاحتياجات النقدية المتزايدة . وغير ذلك من الآثار السلبية كتدهور الانتاج 
المحلى واختلال خريطة الأنشطة الاقتصادية والمهن . وظهور أنشطة اقتصادية 
تتفق وطبيعة النشاط الاقتصادي الوافد على المجتمع”" . 


وتستشهد هذه الدراسات ببحوث امبيريقية برهنت على أن مساهمات أفراد 
الوحدة المعيشية في المجتمعات الزراعية في إطار الظروف التي تتحرك في غضونها 
إنما تعكس وتوضح الأوضاع التي تساعد على الاحتفاظ بأرخص مصدر للعالة 
من أجل التوزيع الاقتصادي . وثمة فروق واضحة بين الآثار الي تثرتب على 
الانتاج المعيشي والعمل المنزلي تنعكس على انتاج القوة العاملة واعادة انتاجها في 
الاناط الاقتصادية المتباينة بين دول المركز ودول المحيط وتتبدى هذه الفروق في 
أن الوحدة المنزلية في الدول المتقدمة اقتصاديا يزيد استفادتها من الاجر وذلك 
بتحويل السلع إلى سلع ذات قيمة استعمالية ولذلك فهي تحتفظ للعامل بمستوى 
معيشي أفضل ؛ أما الوحدة المعيشية الريفية فتنتج السلع والخدمات والتي تشترى 
بالاجر في مكان انتاجها في ضوء التحولات التي تحدث كمحصلة لتأثيرات 
التحول الرأسمالي في هذه المجتمعات » وبشكل عام فان الوحدة المعيشية بالنسبة 
للمنتجين الزراعيين هي الوحدة الأساسية للإنتاج والاستهلاك . 
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ويذهب مياسو (طانه1|1355أ818) إلى القول بأن قوة العمل الزراعية يمكن أ نْ 
تكون رخيصة إذا ما تم إنتاجها خارج نطاق الأساليب الرأسالية للانتاج » أي 
أعنا تقر كذلك 0 أن عملية إنتاجها واعادة انتاجها تتم في إطار الوحدة 
المعيشية 3 والتى مازالت منظمة بوصفها وحدة للانتاج والاستهلاك8*) 1 


ويقدم بعض البا حئين* تحليلاً آخر حول دور الأسرة كوحدة انتاجية ريفية في 
دول المحيط التابع ٠‏ وكيف تؤدي العديد من الوظائف المختلفة لخدمة عملية 
التراكم الرأسالي من خلال مؤشرات تاريخية من بلدان مختلفة » ووسائل اندماج 
الأسرة واستجابتها لمتغيرات السوق . وذلك من خلال تحليل العلاقة بين التغير 
الاقتتصادي وسعي الأسرة للانجاب . ويؤكد وجهة النظر هذه من موقف الأسرة 
في بدايات عصر التصنيع بفرنسا » وبشكل خاص لدى الأسر التي هاجرت إلى 
المدن بحثا عن العمل المأجور . وكيف سعت هذه الأسر إلى زيادة عدد أفرادها 
الذين يمكن أن يحصلون على أجرء وغير ذلك من الناذج التي تعكس مظاهر 
ذلك التفاعل بين الأسرة كوحدة معيشية وعمليات التغير الاقتصادي ى) حدث 
للاسرة في انجلترا » وعلاقة ذلك بالنمو السكاني السريع والذي صاحب دخول 
قوة العمل الزراعية إلى ميدان العمل المأجور واندماجها في النظام التجاري 
الواسع 

وي التحليل المعاصر للمجتمعات الريفية في بلدان العام الثالث تؤكد بعض 
الدراسات أن استراتيجية البقاء لدى وحدة المعيشة في المستويات الطبقية الدنيا 
تقتضي المزيد من الانجاب . والمزيد من بذل الجهد والعمل المتواصل . حيث 
تفتقد الأسرة في هذه المستويات الطبقية القدرة على امتلاك وسائل الانتاج » ومن 
ثم تصبح أكثر ميلا لتأكيد مكانتها بين غيرها من الطبقات الاجتماعية الأخرى 
من خلال الانجاب والعمل في كافة مجالات النشاط الزراعي بالاجر"2 . 

معنى ذلك أن وحدة المعيشة كوحدة للانتاج والاستهلاك تعد ذات أهمية 
بالغة » وتحليلها من هذا المنظور يتيح لنا فهم الكثير من عمليات الانخراط في 
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عمليات السوق بمفهومه الواسع المحلي والعالمي وكيف تكون استجابتها للكثير 
من المتغيرات والتي تتسلل إلى كافة الأبنية الاجتماعية أكبرها واصغرها حجبياً . كما 
يلقى الضوء على عمليات التكامل التي تتحقق بين الأبنية الاجتماعية المحدودة 
النطاق والمتغيرات العالمية » ويمكن للبحوث الانثروبولوجية أن تلقي الضوء على 
هذه العلاقات وتختبر مدى تحققها في واقع بلدان العالم الثالث إذ أن ذلك يتسق 
ومجخال اهتمامها وأسلوب البحث فيها من حيث تركيزها على دراسة المجتمعات 
الصغيرة و الأبنية الاجتاعية المحدودة . 

ب - روافد التأثير والتفاعل بالقرية المصرية : 


تفاعلت مجموعة من العوامل التاريخية والمعاصرة كان ها أكبر الأثر في تشكيل 
نمط الحياة بالريف المصري عامة والقرية بوجه خاص . بعض هذه العوامل 
تاريخي والبعض الآخر تشكل في عقود زمنية معاصرة . ولقد انصهرت هذه 
المؤثرات في وعاء القرية المصرية ليشكل ال حركة الاجتماعية مها » فالريف المصري 
اعتمد في نشاطه الاقتصادي لقرون طويلة على الانتاج الزراعي . ومثلت 
محاصيل الغذاء أساس التركيب المحصولي للانتاج » والقطن كان ركيزة هذه 
المحاصيل النقدية التي كان يتم تسويقها لتحقق قدر من الرواج بالقرية وكان 
يستهلك جزء من إنتاجه داخل المجتمع المصري » والجزء الآخر كان يصدر إلى 
الخارج » واستحوذت انجلترا أبان فترة الاحتلال على الجزء الأكير منه . 

ولقد تباينت اشكال العلاقة بين الدولة كسلطة حاكمة والفلاح منذ حكم 
محمد علي وحتى قيام ثورة يوليو ١457‏ ما بين مركزية سلطة الدولة المطلقة على 
الانتاج الزراعي . وترك ما يكفيه لبقائه على قيد الحياة وما بين صياغات أخرى 
هذه العلاقة . فتاريخ المعاناة الى عاشته القرية المصرية طويل ممتد بجذوره إلى 
الماضى السحيق . ففي قرابة القرن الخامس عشر شهدت القرية المصرية صراع 
ال ماليك والعثمانيين على أرض مصر » وقدمت القرية من الأموال التي فرضت على 
أهلها ما أثقل كاهلهم . والذين لم يكن لهم حرية التصرف في الأرض ولا في) 
نغله من محاصيل . ثم جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر عام ١1/48‏ لتعيد صياغة 
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استغلال الأرض ومن عليها . وتفنن الفرنسيون في جمع الضرائب . وني عهد 
محمد على أصبحت كافة الأراضى مملوكة للدولة » وعملت مجموعة كبيرة من 
الفلاحين كعمال زراعيين بأجر زهيد في مزارع الدولة » وتشكلت في سياق 
الاجراءات التي اتبعتها حكومة محمد علي ملامح التكوينات الطبقية في الريف . 
وف غضون ذلك تحولت الزراعة من زراعة محاصيل الحاجات الغذائية إلى انتاج 
القطن الذي وجه إنتاجه إلى الأسواق العالمية حيث مصانع الغزل والنسيج في 
أورويا . 

وإذا كنا نعرض هذه الأحداث التاريخية التى مر مها الريف المصري في عجالة 
شديدة فإن هذه الأحداث قد حملت في طياتها الكثير من مؤثرات التشكيل لبنية 
الحياة في الريف . فقد أفرزت جماعات المصالح الخاصة من جباة الضرائب . 
ورجال الاقطاع الذين اتيحت لهم فرصة شراء مساحات من الأرض في لحظات 
فقدان السيطرة عليها من قبل النظم الحاكمة . كا انتجت غالبية عظمى من 
الفقراء والمعدمين الذين التصقوا بالأرض وتحملوا أوزار هذه النظم . 

وفي الفترة التي اعقبت سنة ؟ ١465‏ توالت القوانين التي أعادت صياغة العلاقة 
بين الفلاح والأرض . وكان آخرها هو قانون الاصلاح الزراعي . وتحديد نطاق 
الملكية وإعادة توزيع الأرض . وكمحصلة لذلك اتسع نطاق الحائزين بعد أن 
ظلت مساحات كبيرة من الملكية الزراعية تتمركز في يد مجموعة قليلة من الأفراد , 
والحدول التاللي يوضح خريطة الملكية قبل صدور قوانين ١1057‏ : 
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جدول رقم "”)١(‏ 
يوضح خريطة الملكية قبل صدور قوانين ١989‏ 


النسبة المكوية | التسبة المكوية 
لعدد الملاكٌ للمساحة 


ومن الملاحظ أن خريطة الملكية قد تغيرت إلى حد كبير بعد صدور القوانين 
التي كان آخرها قانون ١479‏ لسنة 1917م وأصبحت كما يوضحها الجدول 
التالى : 


جدول رقم(؟) ”") 
يوضح شكل الملكية بعد صدور قوانين الاصلاح الزراعي 


مم١‏ 8ك 


وفي تقدير اخخر للملكية الزراعية خلال الفترة من ١951١‏ . 21950 
64 ». 1984 لشكل الملكية الزراعية بالريف المصري يوضحها الجدول رقم 
(9). 

ولم يكن ذلك هو فصل الختام في صفحات الحوار على أرض الواقع بالقرية 
المصرية » بل شهدت القرية تحولات بنائية جارفة في غضون سنوات العقدين 
السابع والشامن من هذا القرن اسهمت بدورها في اعادة تشكيل الحياة على 
أرضها » ومن هذه المؤثرات : 
ا التعليم : 

حيث تأثرت القرية المصرية بالتعليم الذي بدأت توليه ثورة يوليو؟ ١45‏ المزيد 
من الاهتام » وقد انعكس ذلك الاهتمام في نشر المدارس والمعاهد في الغالبية 
العظمى من القرى . وما أن انقضت بضع سنوات على ذلك الاهتمام إلا 
وخرجت أجيال من المتعلمين من أبناء القرى . وقد تأثرت وحدات المعيشة 
بالتعليم وبشكل خاص في المستويات الطبقية الدنيا والوسطى وذلك للا أحدثه 
ينها من حراك هه كنيف بين أبناء هذه المستويات الطبقية من مجال الزراعة إلى 
التدالات الأغرى سيق اكركك وحدات العيكلة مل وفك متك أن لمان 
باتت محاصرة بين ملكياتها القزمية المحدودة ونموها المضطرد على أرض القرية » 
كا وجد أبناء وحدات المعيشة مهذه المستويات أنه لا وسيلة للخروج من هذا 
المأزق إلا بالانخراط في التعليم . ولذلك فقد حرصت غالبية الأسر بالقرية على 
الحاق ابنائهم بالتعليم » بل وتسابقت بعض هذه الأسر وبشكل خاص في 
السنوات الأولى للثورة » حيث كان المناخ الإجتاعي حينذاك يعطي للتعليم 
مكانة هامة . وترتب على ذلك زيادة في عدد المتعلمين من أبناء الريف 2 
استوعبتهم منافذ التشغيل في البداية ‏ ويمكن القول ان وحدات المعيشة الريفية 
ف هذا السياق قد أصبحت درا هاما لافراز قوة العمل المؤسسي » وهي قوة 
ضاقت أنشطة القرية المحدودة عن استيعابها في فترات لاحقّة » ومن المتوقع قُْ 
إطار عمليات الطرد المستمرة التي تحدث بالقرية المصرية أن تتعرض مهنة الفلاح 


2 


المتفرغ للزراعة إلى الانقراض . وذلك لامتناع أبناء القرية من المتعلمين أو 
لعزوفهم عن هذا العمل . في الوقت الذي لم تنقطع صلتهم بالقرية تماماً . 0 
أدت مشكلات الاسكان بالحضر القريب أو البعيد إلى عودتهم بشكل منتظم إلى 
القرية واتخاذ بعضهم منها مكان للإقامة » أي أنهم ة قد أصبحوا من قاطني القرية 
لدو يشغلون حيرا مكانا بها » ولايشاركون في أنشطتها الاقتصادية ولكن 
يشاركون في إستهلاك المتاح من مصادرها ٠.‏ 
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ولقد ل المعيشة بالقرى في هؤل” الريفيين الي 2 
تمحر ا تحرف موس حار سه 
احتياجاته أما على الحضر المجاور أو على ما تقدمه وحدات المعيشة من إنتاج فرعي 
أو من منتجات البيت . 
؟ ‏ الطجرة 


وهي من المؤثرات الي أعادت ت تشكيل الحياة بالقرية المصرية فإذا كان التعليم 
قد أفرغ القرية من محتواها البشري خلال بعض المراحلل التاريخية فإن الهجرة قد 
اكملت على ما تبقى فيها » وقد تصاعدت ظاهرة الحجرة إلى بلدان النفط خلال 
العقدين السابع والثامن من هذه القرن . والهجرة والتعليم هما ظاهرتان قد تلازم 
ظهورهما مع ظاهرة التضخم السكاني الذي شهده المجتمع المصري كما سبق أن 
ذكرنا والذي لم يواكبه زيادة في مصادر الدخل أو في رقعة الأرض المنزرعة يضاف 
إلى ذلك غيبة التنمية الشاملة كمشروع قومي وكمحاولة لاستيعاب هذه الزيادة 
أو ذلك التضخم أو جزء منه على الأقل وغير ذلك كضعف حركة التصنيع 
بالمجتمع المصري بشكل عام وني الريف المصري بشكل خاص . كل هذه 
العوامل قد أدت إلى حدوث خلل في التوازن الذي ظل قائما بين الإنسان والأرض 
بالقرية » ويتأكد لنا صدق هذا الزعم إدا عرفنا أن سكان مصر كان عددهم عام 
٠‏ حوالي 5 مليون نسمة » ثم زادوا إلى ٠١‏ مليون نسمة سنة ١5٠6١‏ ثم زاد 
هذا العدد إلى ”5 مليون في عام ١98٠‏ ثم إلى 08 مليون نسمة . وفي المقابل 
زادت الأرض من ٠ه‏ مليون فدان إلى /ا مليون فدان خلال الفترة ذاتها . 


وقد أدت هذه المتغيرات إلى زيادة عدد الفقراء بالريف المصري ولولا نوافذ 
امهجرة التي فتحت أمام هذه الزيادة لتجسدت ملامح الفقر بالقرية المصرية . 
ولكن يمكن القول أن هذه النوافذ قد حركت ركود الحياة بالقرية بالرغم ما تركته 


- ١9 - 


من آثار على شتى جوانب الحياة فيها . ويشكل خاص على الإنتاج 
والاستهلاك . وطريقة الحياة وغير ذلك من التغيرات التي ل تكن نتيجة مباشرة 
للهجرة في ذاتها ولكن للمناخ الذي تبيأ في سياق الهجرة . 

وتؤكد العديد من البحوث والدراسات التي تناولت الهجرة أن هذه الظاهرة قد 

تب عليها تغيرات في مستويات الدخول للعديد من الأسر الريفية وكمحصلة 

انلف قد الانعضت معدلات الفقرء وطبقاً للنتائج التي انتهى إليها المسح 
بالعينة على ألف أسرة ريفية في ١8‏ ري رد قامت به منظمة العمل 
عام 7 وجد انخفاض لنسبة من كانوا يعانون من حالة الفقر الشديد مهذه 
القرى لتصل نسبتهم إلى 765,7/ بعد أن كانت هذه النسبة 54/ بين عامي 
2931١9100 9/5‏ , 

كا تنوعت الدخول بالقرية ما بين الزراعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى 
وأصبحت القرية في غضون التحولات التي اعقبت ال هجرة والتعليم وغيرهما من 
المؤثرات الخارجية مهيئة للاستجابة لطابع الانتاج الرأسإلي وتجاوز طموح الأفراد 
الذي تشكل خارج نطاقها الجغرافي وحدودها الفيزقية ‏ حدود المكان - وأصبح 
سكان القرية منخرطين في البحث عن دخول نقدية لمواجهة الاحتياجات النقدية 
المتزايدة » وأعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والأرض . فلقد ظلت الأرض 
مخوراً لحياة الإنسان الريفي تشكل الكثير من سلوكه من خلال تفاعله معها 
ورغبته للبقاء فيها . إلا أن هذا الأمر قد تغير لتصبح الأرض سلعة تباع 
وتشترى . كما لم تعد محزوناً للقيمة بشكل مطلق كما كانت من قبل . 

وتباينت كذلك أشكال العلاقة بين الأفراد والأرض الزراعية والانتاج لنجد 
بالقرية ما يعرف بالمالك الغائب والحاضر . وكلاهما لايزرع الأرض بنفسه 
ويفضل استغلاها 00 قصير الأمد حتى لايقع 5 مأزق التحديد الايجاري 
المجحف . كذلك نجد أ ذ أقراذ القزية قد ابتكروا الكثنمن أشكال الاستغلال 
للأرض والعلاقات الايجارية التى لايعرفها قانون الايجار. كاستئجار الأرض 
الخصول واحن و احضوليق ولكل عهوول حيناك بخاص ف القيمة الأازية . 


٠8هؤة‏ سا 


وفي هذا السياق شهدت القرية المصرية تنوعاً في الأنشطة الاقتصادية 
الرأسمالية والتي قد تكون منفصلة في جزء منها عن الانتاج الزراعي للريف 
المصري بشكله التقليدي . وتفرع هذه الأنشطة بعض أفراد من المجتمع الريفي 
نما خلق في بعض الأحيان أزمة في العمل المطلوب لزراعة بعض المحاصيل أو 
جنيها » ومن هذه الأنشطة التي استحوذت على جهد الأفراد تربية نحل العسل » 
والدواجن . ومواشي التسمين وهي في مجملها أنشطة تعمل على التوسع في 
استخدام أدوات للانتاج تيلف عن تلك الي كانت تستخدم ف النشاط الزراعي 
من قبل عمليات التغلغل 0 » كما ظهرت في العلاقات الاقتصادية بالريف 
المصري ملامح لسيطرة رأس المال كظاهرة إجتماعية وما يصاحبها من ظواهر 
ملازمة لها في عمليات الانتاج والتكوين الاجتماعي . وان كان ذلك لايظهر ني 
داخل الوحدة الانتاجية ذاتها » فالعمل أعات] هو عمل أفراد الوحدة المعيشية ع 
إلا أن رأس الملل يسيطر على الوحدة الإنتاجية من خلال سيطرته على السوق 
وآلياته » حيث يصبح الشغل الشاغل لوحدات المعيشة بالقرية هو السعي نحو 
تحقيق العائد المادي وبذلك تتجه إلى انتاج سلع ذات قيمة تسويقية عالية » 
وتتخلى بذلك عن انتاج منتجات الغذاء أو الإنتاج المعيشي الذي هو جزء أسامي 
في دورها » وني المقابل يكون لجؤها إلى السوق للحصول على حاجياتها من هذه 
المواد » عندئذ يعاد امتصاص عائد القيمة التسويقية العالية والتى حصلت عليه 
وحدات المعيشة عندما تطلعت إلى الانتاج للسوق الكبير ومن خلال هذه 
العلاقات يتحقق قدر من الاندماج بين هذه الوحدات الانتاجية الريفية 
ومتغيرات السوق الاقتصادية بمفهومه الواسع 

وجدير بالذكر أن هذه التفاعلات قد حدثت وبلغت مداها في ظل محاولات 
الدولة لتنظيم العلاقة بين أفراد القرية والدولة » وفي ظل صدور العديد من 
القوانين حول تنظيم الإنتاج الزراعي وتحدِيد الدورات الزراغية »نيد أن هذه 
القوانين بسبب عدم ملاءمتها أختانا » وأمام تيارات الغزو العالمية التي أصبحت 
المجتمعات المحلية في ضوئها بلا حدود قيمية تحميها - قد تاكلت أ واندفرك قل 
أرض الواقع . بشكل يجعلنا نقول أن هذه القوانين وما فرضته من علاقات 


- ا١مهآ١‎ 


بالمريه » والمشكلات التي جسدتها بين الفلاح والمؤسسات الرسمية قد لعبت 
قرا هاما في الترويج لاقتصاديات الحامش والتى تخدم في الأساس مراكز الثراكم 
الرأسمالي أكثر من خدمتها لمجتمعات المحيط أو المجتمعات الريفية ذاتها » وقد 
انعكس ذلك في كثير من التناقضات التي ظهرت في محال الإنتاج وما الت إليه 
القرية من عزوف عن انتاج محاصيل الغذاء والاتجاه إلى استغلال الأرض بأشكال 
مختلفة لانتاج محاصيل ذات عائد نقدي أخانا أو استئجارها لدورة زراعية واحدة 
بأجر مرتفع والتعفف عن زراعتها أو استغلاهها في أنشطة اقتصادية أخرى أو 
استخدامها في اقامة مساكن عليها بسعر مرتفع . 
ج - التركيب المحصول بالقرية ومتغيرات السوق ( تحليل نظري وميداني ) 
تحول القرية عن محاصيل الغذاء : 

تسللت روافد التأثير الرأسالي إلى كافة أرجاء الريف المصري واستجابت 
وحداته المتنوعة لذلك التأثير. وأن تفاوتت هذه الاستجابة في درجاتها . 
وانعكست ذلك على ملامح التغيير في الأنشطة الاقتصادية .» وفي نمط الحياة » 
وفي طموحات الأفراد » وما كادت سنوات العقد الثامن من القرن ا حالي تنتهي 
لوكا فى سات من رامد ريد تدعا دلكة ل القكية فال يف امهنا له فرض 
العمل في بلدان الاستقبال . وساعدت هذه العودة على توفر للأموال التي تحتاجها 
زراعة محاصيل السوق بالإضافة إلى أن الأفراد بالقرية من الذين لم باجروا قد 
أمجتا اعد ميل ابعر الاعاة ززراعة هذه الخاصيا من فاكهة وعصروات ريق 
الطبيعى أن تكون المبادأة في هذه التحولات الانتاجية من قبل أصحاب الملكيات 
الكبيرة » ثم تكون المحاكاة من أصحاب الملكيات الصغيرة » وساعد على هذه 
التغييرات التى حدثت في التركيب المحصولي سياسات الدولة التي تعلنها تارة 
حول دعم القدرات التصديرية واطلاق العنان للقطاع الزراعي لكي يؤدي دور 
في هذه المهمة . أو قد تكون هذه السياسات غير معلنة وذلك عندما تغمض 
الدولة عينيها عن الكثير من التجاوزات التى تحدث في إطار المساحات المحصولية 
من قبل أفراد المجتمع الريفي » يضاف إلى ذلك أن القرية لم تعد في عزلة عن 
متغيرات السوق الاقتصادية ولا نبالغ إذا قلنا أن اليات السوق بكافة أبعادها 


- ١م‎ 


كعوامل الندرة والعرض والطلب والقيمة التبادلية والتسويقية أصبحت محركاً هاما 
للإنتاج المحصولي بالقرية » وتصدرت الفاكهة والخضروات مكانتهم) في قائمة 
المحاصيل ١‏ وقد أدى ذلك بدوره إلى ارتفاع في سعر محاصيل الغذاء بسبب قلة 
المنتجح منهأ أو قلة المعروض منها وزيادة الطلب عليها . وجدير بالذكر أن الانتاج 
بالقرية لابحدث وفقاً اتخطيط واع أورفق استرائيشة قافيلة تخد في الاعتبار 
عوامل الانتاج المختلفة . والمزايا النسبية لانتاج بعض الحاصلات في أجزاء من 
الريف المضصريق » ودون مراعاة للخصائص الطبيعية لبعض المناطق . وأمام ذلك 
تحدث الكثير من الاضطرابات في الانتاج بالنسبة لبعض المحاصيل غير التقليدية 
والتي تقل خبرة الأفراد بشأنها » أو عدم ملاءمة الظروف لزراعتها . 
وكان أحرى بواضعى السياسات الزراعية الوعى يكافة المتغيرات المحلية 
والخارجية لحماية الانتاج الزراعي وسد النقص الذي يعاني منه المجتمع ٠‏ وتوجيه 
الاستشهارات إلى تطوير زراعة محاصيل الغذاء وذلك حتى لايتعرض المزارع 
الصغيرة إلى ضغوط السوق . ولاشك أن سياسة الحكومة التى تتبعها بشأن تحرير 
أسعار المنتجات الزراعية وتركها لقوى السوق تتفاعل دون ضوابط محددة 
ومتكاملة قد انعكست على الانتاج الزراعي وتركت الكثير من الآثار السلبية ومن 
لم ال 
تدهور الدخول الحقيقية طؤلاء المنتحين الزراعيين بسبب : 
- زيادة تكاليف الانتاج التي ستجلت أرتفاعا كبيرا خلال الستوات“ الآأخيرة كرد 
فعل لزيادة أسعار هذه المواد في السوق العلمية » بالإضافة لزيادة معدلاات 
التضخم بالنسبة لافراد المجتمع الريفي لعدم التوازن في أسعار المنتتجات 
الزراعية مع الزيادة في أسعار المواد الغذائية التي يعتمد الزراع في شرائها على 
السوق . 
| - أن ترك المزارع لقوى السوق لايعني بالضرورة حصوله على نصيب عادل من 
سعر المستهلك . ولكن من الملاحظ أن نصيب المزارع يتدهور بسبب تعدد 
الرسظاء و الكناشية الخادة واحيانا زيادة المعروض من المنتج وبشكل خاص من 


الخضر والفاكهة . 


55 ١ 


- أن قوى السوق بي ظل نظام غير فعال للمعلومات يمكن أن يؤدي إلى تقلبات 
حادة في المساحات المزروعة ومن ثم في كمية الانتاج الأمر الذي سينعكس في 
انخفاض الاسعار في ظل الزيادة للكميات المعروضة عن حجم الطلب 
الحقيقي . كا قد يؤدي إلى ارتفاع حادة فيها عند نقص هذه الكمية تما يضر 
بمصالح المنتج والمستهلك . 
ويبدو أن الدولة في ظل هذه المتغيرات الاقتصادية الجديدة قد أثرت ترك 
العلاقة بين المزارع والسوق ليتفاعلا معأ في ضوء المتغيرات الاقتصادية للسوق 
كالعرض والطلب . والندرة . والقيمة . كما تضاءل دور الدولة في تحريك 
التركيب المحصولي با يلاثم الظروف الاقتصادية للمجتمع المصري خلال الفترة 
من 1987-194557 وتبدو في استجابة القرية من ذاتها أو من خلال منتجين من 
داخلها إلى السوق الخارجية » والجدول رقم (5) يعكس ملامح التركيب 
المحصولي ٠‏ ونصيب أهم المحاصيل من المساحة الاحمالية ,/ لسنوات الفترة 
اي 


وتشير الأرقام الواردة في هذا الحدول إلى زيادة نصيب الفاكهة والخضروات . 
والتى تمثل استتارات لاغنياء المزارعين » وفي المقابل قد نقصت المساحة المخصصة 
للحبوب من 57,7 ما بين فثرة السنوات 5 ١90‏ 1985م . 


- ا١مهمي‎ 


١هه‎ 


جدول رقم (2) 
نصيب أهم المحاصيل من المساحة المحصولية الاجمالية 1 
لسنوات مختارة من "919457196١‏ 


السنة القطن الأرز القمح البرسيم الفول القصب- الذرة العدس البصل الشعير الفاكهة الفاكهة + المنضروات 


الخضروات 
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كحدوا و/ا١‏ ؟*رم ١1,١‏ 5١,ة؟‏ حكن ١ر١‏ كذرة1 ١,”‏ ١ه,١٠‏ وح كارا ارم 5,5 
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لفقل ١١17‏ ككارة ك4,١٠‏ ككره؟ لحن ؟ كدرةا 7 ١.58‏ كمى' لكي ك 1١١‏ ا 4 
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كىموا 14 ؟"*رة ١١4‏ دض 50 ”5 1١158‏ دكن كا * الكل اذرة 517 ١8‏ ىر 


المصدر : محسوبة ومجموعة من نشرة الاقتصاد الزراعي ( اعداد متفرقة ) . 


عوامل التحول في انتاج المحاصيل التسويقية من منظور أفراد القرية ( تحليل 
ميداني ) : 
مما السوق عل المحا التقليدية أفصحت الدراسة الميدانية أن دواذ 

5 على المحاصيل التقليدي وافع 
التحول هذه مردها العائد المادي والذي أصبح غاية يصبوا إليها الأفراد » ومن 
جانب آخر فان هذه المحاصيل تخفف من وطأة الارتباط والعلاقة بين الفلاح وبين 
المؤسسات التعاونية بالقرية كالجمعية وبنك التسليف . كا أن الجهد الذي يبذله 
الأفراد بالنسبة للمحاصيل التقليدية كبير قياسا إلى عائدها . ويقول أحد 
المزارعين 0 الفلاح بيحاور الدولة ولكن من غير صوت أو في صمت 3 وكل واحد 
بيعمل اللي في مصلحته . والفلاح إذا شاف أن زراعة القطن سوف تكسيه لابد 
أن يزرع القطن . ولوشاف أن القمح سعره ارتفع يزرع كل أرضه قمح . لكن 
كل هذه المحاصيل مبتجيبش همها ) . 

ويقول فلاح آخخر « القطن تعب على الفلاح من يوم زراعته لغاية يوم جنيه 
ويحتاج من الفلاح مشاوير إلى ا جمعية وسلف ونقاوة للدودة ورش وعرق وخف 


وجني . وساعة الحني منلقيش حد يجنيه وياريت بيجيب ثمنه أو يغطي 
تكاليفه » . 


ويقول فلاح ثالث ١‏ بصراحة لحأت إلى زراعة الفاكهة لسببين الأول أن دخلها 
لكا تسر ل و ا لس لساري 
من أرقي كاا ناش متدرا بالاقار من مد كبرة وملشان اعرسيم 
ا )اع وتطرق للحديث عن مشاكل الايجار وغيبة 
سلطة الدولة أو تركها للأطراف تتفاعل معاً على أرض القرية والوصول إلى 
صياغات للتعامل ودون تدخل من القانون وافراز علاقات لا علاقة ها بالقوانين 
فيقول : « أن الايجار بالنسبة للفدان كان سنة 1967م سبعة أمثال الضريبة أي 
حوالي ه7٠‏ 227 » وبعد التعديللات التي دخلت على القانون أصبح المالك 


١م"‎ - 


بالنسبة للايجار الجديد يحصل على 7١‏ مثل للضريبة أي حوالي 77١‏ جنيهاً 
للفدان في السنة » ولكن هذا التحديد لايلتزم به الفلاح . والأمر يخضع 
للظروف وظهرت أشكال متنوعة للايجار خارج نطاق التحديد القانوني وبلغت 
قيمة الايجار من خلال التعاقد لمحصول واحد >٠0‏ جنيهاً أو لعام كامل ١٠١‏ 
عنيها وأصبح المالك يفضل الايجار بالزرعة ويتم تحديد العقد كل زرعة خوفاً 
من سيطرة المستأجر على الأرض كى! حدث بالنسبة للتعاقدات الايجارية 
القديمة » والتي يورثها الأفراد أو يورثون حق الانتفاع باستغلال الأرض بعد 
موتهم إلى الأبناء » ويكون التخلي عنها مقابل ترك نصفها أو التنازل عنها نبائياً أو 
تقدير قيمة الأرض المؤجرة ودفع ثلث الثمن كخلو مقابل ترك استغلال الأرض 
امائخها.: 


دوافع أخرى وراء التحول نحو محاصيل السوق : 


وقد حدث هذا التحول في كثير من جوانب الانتاج التقليدية » وعلى الرغم 

من أن ذلك قد أدى إلى بعض المشكلات بالمجتمع الكبير بيد أن التحليل المتأني 
هذه الظاهرة يؤكد كم قلنا من قبل في مواضع متفرقة أن ذلك يفصح عن استجابة 
سكان القرية للمتغبرات القائمة بالمجتمع الكبير. فعندما وفد إلى القرية العديد 

من أنهاط السلوك التي لم يعهدها الأفراد والتِي جاءت في طيات غيرها من المؤثرات 
نحرك الأفراد عا إلى الحجرة محاولين بذلك محقيق طموحهم الذي ضاقت به 
عرو ير ٠‏ ومن لم تتحقق له فرصة الهجرة تفاعل بشكل آخر مع 

لاج من الامكانيات ولذلك كان التحول إلى زراعة المحاصيل التي تحقق له 
0 من الآراء الي ظلت شائعة 
حول الفلاحين في إطار العلاقة بين الإنسان الريفي والموارد المتاحة حوله » ومن 
هذه الأفكار فكرة « تصور الخير المحدية 0 مع زم زا أه عوهمما 8 ) والتى 
تؤكد على نظرة الفلاحين الضيقة إلى العالم وتمركزهم حول الذات » ومن ناحية 
أخرى يجعلنا نعيد النظر في مفهوم الاقتصاد المعنوي الذي اقترن بقطاع الانتاج 
التقليدي والقيم الفلاحية . 


١مهاب//‎ 


ويؤكد القائلين لهذه الآراء عدم رغبة الأفراد في هذا النطاق في 7 
وتفضيلهم البقاء على حافة الفقر - من أن يدخلوا في أعمال غير مضمونة النتاب 
وجعلنا 2 نأخذ بمقهوم (مأكامهه) « بوبكين » الذي يقول بمقهوم 0 
السيامي للفلاحين والذي يختلف عن المفهوم المسابق » ومؤدى هذا الرأي أن 
الفلاحين يتجاوزون في سعيهم مجرد الحفاظ على وجودهم على حافة الفقر. 
وحاولون دائ)] السعي لتحسين أوضاعهم الاقتصادية ؛ ويخططون في سبيل ذلك 
لاستثارات طويلة وقصيرة الأجل ومتنوعة وق لظروف المتغيرات التي تحيط بهم 
كما يتفاعلون في سبيل تحقيق ذلك مع هذه المتغيرات بوعي منهم "2 . 

وبالفعل نجد أن الأفراد على وعي بحساب تكلفة الانتاج وعائده فنجد أحد 
المزارعين يوضح بشكل عقلاني ومستخدماً الأرقام في تبرير ذلك التحول إلى 
المحاصيل غير تقليدية ويوضح الحساب التالي : 

0 الموالح تحتاج إلى ١٠٠٠١‏ حنيها لتكاليف الفدان الواحد . والري وعزق 
الأرض والتسميد وتقليم الأغصان ؛ ويتم بيعه بحوالي "٠ ٠٠ 05٠٠‏ جنيهاً . 
والموالح لاتحتاج إلى رعاية مستمرة ومكثفة كيا هو الحال بالنسبة للمحاصيل 
الأخرى » . 

ويقارن هذا الحساب مع زراعة القطن : 
كلفة :راض القداك : 

؟/ا جنيه حرث 
٠‏ جنيه بذور وتجهيز 

٠‏ جنيه عزق الأرض بعد الانبات 

٠‏ جنيه أسمدة كيياوية 

جنيه ري والقطن يحتاج إلى عدة مرات للري 

٠ع‏ جنيه مقاومة افات 

5 جنيه للجني ( 8٠١‏ عامل < ا جنيهات ليوم واحد » 

(7/7) جنيهاً يضاف إلى ذلك القيمة الايجارية للفدان لزراعة القطن (57) 


هرما سه 


متوسط انتاج الفدان من 5 -/ قنطار . 


ويذكر مزارع آخر أن الدولة تشتري القمح من الخارج بسعر مرتفع وتشتريه 
منا كفلاحين بسعر أقل ويتسا ءل « أيه اللي حيحصل لو الدولة اشترت من الفلاح 
القمح الذي يزرعه بسعر قريب من سعر شراؤه من الخارج ويستطرد قائلا القمح 
هنا بخسارة على الفلاح ويستطرد قائلاً كدان الفمح جاع ازراعتة عل ر) 
كيلة قمح ( بذور للزراعة ) ثم الكيلة الواحدة ١١‏ جنيهاً معنى ذلك أنه يحتاج 
إلى 4 جنيها . ٠‏ كا يحتاج إلى تجهيز الأرض ويتم ذلك عن طريق استخدام 
الحرارات ويتكلف ايها . يضاف إلى ذلك تكاليف الري حيث يحتاج 6 
مرات ويتم الري عن طريق استئجار ماكينات الري حيث يتكلف في المرة 
الواحدة ٠١‏ جنيهاً معنى ذلك تكون تكلفة الري ٠٠١‏ جنيهاً . كما يحتاج إلى 
أسمدة كياوية بخوالى ا جليهاً يحضاد ١4‏ حيها , 

وإذا أضفنا إلى هذه التكاليف القيمة الايجارية للفدان وهي 77١‏ جنيهاً 


تصبح التكلفة مرتفعة وهي . 
دوع 55١+‏ - ماه( 


ويكون انتاج الفدان في المتوسط ١5‏ أردب ويصل سعر الأردب إلى 75 جنيهاً 
معنى ذلك أن ثمن القمح الذي ينتج من الفدان هو ه١‏ < 5 - ١١70‏ ء وني 
بعض الأحيان يكون الانتاج أقل من ذلك ليصل إلى ١7‏ أردب . مع الوضع في 
الاعتبار المجهود الذي يقوم به المزارع والذي لم يتم تقديره ضمن هذه التكلفة . 

ويقول مزارع ثالث «١‏ الفلاح النهاردة لم يعد يعتمد على الزراعة في الأكل . 
وكل أكله من السوق بيشتري القمح وبيشتري الذرة وبيشتري الخبز الجاهز من 
المخبز وكل ده أوفر له » وأصبح بيزرع حاجات ثانية ويبيعها للسوق زي الليمون 
والبرتقال والخضروات , ولازم يبقى معاه قرش يصرف منه والمحاصيل ( القمح 
والذرة والقطن ) مبقاتش تنفع توفر معاه القرش » . 


- ١8م8‎ 


ويستطرد قائلا أن تكلفة فدان الذرة تساوي ثمن العائد من الانتاج فيحتا 
إلى ٠١‏ جنيهاً للحرث وتجهيز الأرض للزراعة » ويحتاج إلى تقاوي ران 3 
جنيهاً » ويحتاج إلى ري بحوالي ٠١١‏ جنيها . والذرة من المحاصيل التي تحتاج 
عزق واهتّام مكثف ويتطلب عزقه عدة مرات وتسميده بأسمدة كيياوية وبلدية 
بحوالي ٠‏ ييا واد جنيهاً » ويذكر أن الفدان يستأجره الفلاح لدورة 


- 


القمح والذرة بحوالي ٠٠٠١‏ جنيها . 


ثانياً : الاطار المنهجي للدراسة 
١‏ - الحدف من الدراسة : 
تسعى هذه الدراسة إلى رصد ملامح التفاعل بن الاقتصاد التقليدي 3 


والخارجية . 


* - الممهج والأدوات : 

هذه الدراسة استخدمت الهج الانثروبولوجي بوسائله الكمية والكيفية 
( كالاستبيان والمقابلات المتعمقة والاستعانة بالاحصاءات المتاحة . فالاستبيان 
من الممكن أن يحقق الفهم لبعض الجحوانب الكمية حول وحدات المعيشة بالقرية 
عن الانتاج والاستهلاك والتسويق كما أن الوسائل الكيفية من شأنها اثراء الدراسة 
وتعميق التحليل نحو بعض الموضوعات . 


و محددات اختيار مجتمع الدراسة : 


روعي في اختيار مجتمع البحث عدة اعتبارات كالحجم المتوسط وطبيعة 
النشاط الاقتصادي المتنوع لامكان تحقيق هدف الدراسة وكذلك انتشار ظاهرة 
الهجرة والتعليم . وتباين الملكيات . وغير ذلك من التسهيلات التي تساعد على 
اندرا و الدية . 


5 1> 5 


اخختيار عينة الدراسة : 


ا ل م١‏ أسرة من القرية وهذا 


العدد يمثل حوالي 0 من نسبة الأسر د بمجتمع القرية التي يبلغ تعداد سكانها 
698 ألف نسمة . وروعي في تاوعد 0 الانتشار الجغرافي لها على 
أرض القرية . 


كما أجريت المقابلات المتعمقة على ٠١‏ أسر تم اختيارها لتمثل الأنماط الشائعة 
لأسر القرية . بحيث تعكس التباين الطبقي والمهني وغير ذلك من الخصائص . 
ه: الخصائص الاجتاعية والاقتصادية لقرية الدراسة : 
أ الموقع : 

قرية شبرا بخوم هي إحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية بالجزء الشرقي 
من الدلتا وبالقرب من فرع النيل دمياط وعلى خط السكة الحديد الواصل ما بين 
بنها وميثت غمر . والمنطقة التى ي تقع فيها القرية تكاد تكون ملتقى لثلاث محافظات 
وهي محافظات الغربية والقليوبية والشرقية بالإضافة إلى انها تتبع إذاها يحافظة 
المنوفية » وترتبط بالمركز الحضري بطريق بري تمهد طوله حوالي ١١كم‏ إلى 
قويسنا . وكذلك يربطها بعاصمة القليوبية بغها طريق تمهد طوله حوالي ١١كم‏ 
وكذلك بمركزي زفتى وميت غمر طريق مهد طوله حوالي ٠‏ ”كم بالنسبة لزفتى 
و0 :كم بالنسبة لميت غمر . 
سبب سهولة الانتقال إن هذه الأماكن والتى مثلت بالنسبة لها أسواق لتصريف 


منتجاتها من الليمون الذي تشتهر به هذه القرية والموالح من البرتقال بأنواعه 
الل 


- 1١5١ - 


بس السكان 


يبلغ تعداد سكان قرية شبر بخوم ١50719‏ ألف نسمة منهم 877" من الذكور 
و585؟لا من الاناث موزعين على الفعات العمرية التالية » وذلك حسب تعداد 


: 85 

جدول رقم (0) تعداد السكان 29 ٠‏ 
فنات السن/ -5 آ- 1 فت ضث 6 6 6 ماضن انام الجمل 
التوع : 
ذكور ضنل الدكلا ١15 1١]‏ لوم ةع /ا 2 ضرفا وفيا 5ه 206 
إناث يفا 65 ماضن ١5‏ لها 5-48 إودككن يذفا رف ين ك١‏ 
المجموع للش ان لكشا كنت اماد الطكتكا شيل 5 دعم الاللة للملا 


وهذه النسبة من السكان لاتمثل حقيقية تعداد سكان القرية فهذه القرية من 
القرى الطاردة » حيث يقدر تعدادها بضعف هذا العدد ولكنهم في تحرك دائم ما 
بين مناطق الحضر المجاور حيث يلتحقون بوظائف متنوعة في هذه المناطق وتكون 
عودتهم أما بشكل يومي أو أسبوعي أو على مراحل زمنية متفاوتة خلال العام . 

وتمتاز القرية بالتنوع المهني ما بين الزراعة وغيرها من المهن والوظائف والحدول 
التالي يوضح ذلك : 


لمهنة مهن المدير و أمال العاملو, العامنو, عال أفرا الجملة عير لدملة 
الع قنية وأصصاب كتابية البيع بالمخدمات في الزراعة الانتاج بصب بالممل 
وعلمية الأسيال ونربية تصتيفهم 
اخيوانات 
ذكور 1 جل خرف ليل لفن يفف شن اطضلض ليلل تلت 
إناث 1 0 14 إن 0 14 4 لفق لمع ه411 هذا 
المجموع ماك 5 4 1 ا لعهلاط ‏ وهم دولا كملع اكجزه 16 


حيث تأتي أعمال الزراعة في مقدمة الأعمال وبالرغم من ذلك فهي لاتحظى 
بنسبة كبيرة إذا ما قورنت بإحمالي عدد السكان من الذكور إذ تصل نسبة من 


- 155 - 


يعملون بالزراعة من السكان 7”/ ونسبة من يعملون في مهن علمية وفنية من 
الذكور 5/ من إجمالي السكان وتوزع باقي النسبة على الأعمال الكتابية وا خدمات 
وأعمال البيع وأعمال الانتاج ى) هو موضح بالجدول . 

ولعل السبب في ضألة نسبة الذين يعملون بالزراعة هو ضالة الملكيات 
وتفتها » حيث دعا ذلك أفراد القرية إلى اعتبار الزراعة مهنة مكملة أو مهنة غير 
أساسية بينها انتشرت الأعمال التجارية والمهن الأخرى كالتجارة وييع الفاكهة 
والخضروات والموالح والوظائف التي ترتبت على التعليم الذي انتشر بالقرية منذ 
وقت مبكر , وكذلك ترتفع نسبة ا حجرة بشكل ملحوظ بالنسبة لهذه القرية » جزء 
منها داخل المجتمع المصري وجزء منها خارجه . 


ج ‏ التعليم 

بدأ التعليم بشكل مبكر منذ حوالي الاربعينيات في هذه القرية وتولى مهمة 
التعليم فيها مدرستين ابتدائيتين وعدد من الكتاتيب التي أدت مهمة تعليم القراءة 
والكتابة وتحفيظ القران . وما أن انتصف القرن الحالي إلا وكانت بالقرية مجموعة 
كبيرة من المدارس الابتدائية بلغت حمس مدارس ثم زادت في السنوات التالية 
المدارس بالمراحل المختلفة لينشأ بالقرية مدرسة ابتدائى أزهري للبنات ومدرستان 
أعدادي أزهري للبنات وأخرى للبنين وثالثة اعدادي عام وثانوية أزهرية 2 
وثانوي عام وثانوي تماري » ومعهد للقراءات وهوكم هائل من المدارس الغالبية 
العظمى منها انشئت بجهود الأهالي الذاتية » كما أن معظم المدرسين وإدارة هذه 
المدارس من نفس القرية ويعكس ذلك قيمة التعليم بالنسبة لأهالي هذه القرية 
بشكل مبكر » والذي وجد فيه أفراد القرية مخرجا من ضيق الرقعة الزراعية بها 2 
وطريقاً لتحقيق الطموح لابنائها منذ وقت مبكر . ووسيلة للحراك المهني من 
الزراعة الي لم تعد محققة لآمالهم في هذا الحيز المحدود . والحدول التالي يوضح 


موقف التعليم بالقرية 


- 


جدول رقم (7) الحالة التعليمية9') 


امي يقرأ ابتدائي أقل من متوسط فوق جامعي دبلوم ماجستير ‏ «كتورة ‏ قري 

ويكتب المتوسط الخوسط عالي 
ذكور 184 600 إلات قم 1١١#4‏ 0 | ل 5 35 8 2 
إناث ملسم | زمبنا 15 لحلقن 5 16 قن ١‏ 
المبجموع لفقت ا يما ا للم كال ينف 1 5 


ومن الملاحظ أن التعليم قد أفرع هذه القرية بشكل واضح . حيث بهاجر 
المتعلمون في الغالب إلى العواصم ويستقرون بها وتنقطع صلة بعضهم بهذه 
القرية ويتخذون من العواصم مستقرا لحم » وبعضهم الآخر يتخذ من القرية 
مكاناً للاقامة فحسب . ويتردد عليها بشكل يومي أو أسبوعي . 
وحدات المعيشة بقرية الدراسة بين الوفاء بحاجاتها الأساسية وتطلعات 
السوق : 
( تحليل ميداني ) 


جه 6ه ديم 


خلقت المؤثرات المختلفة التي تمر بها القرية ( الزحف الرأسالي ‏ التعليم ‏ 
الحجرة ‏ الانفتاح على العالم الخارجي ) تطلعات لابنائها ضاقت عن استيعابها 
أرض القرية » وعجزت الزراعة كنشاط تقليدي الوفاء بطموحات الأفراد » أوفي 
تحقيق الحاجات الأساسية من الغذاء » ومن الأجحاف اطلاق القول بأن القرية 
المصرية قد أصبحت مستهلكة لا منتجة . ويجعلنا ذلك : نشير تساؤلا هاما مؤداه 
كيف يطلب من القرية أن تؤدي دورها الانتاجي في معزل عن المؤثرات 
الاقتصادية والسياسية بالمجتمع الكبير » والذي يتحدد في إطارها شروط الانتاج 
وعلاقاته 2 والاستراتيجيات المطروحة التي تتبناها الدولة والتي شكلت في النهاية 
مناخاً ملائا أفرز هذه الخصائص الانتاجية الحديدة للقرية » لتتخلى عن ذلك 
الدور التقليدي الذي لعبته تاريخيا كحقل لانتاج احتياجات المدينة من الحبوب » 
وهى أدوار لعبتها القرية المصرية عبر مراحل تاريخية في علاقتها بالمدينة » حيث 


52 0 


استنزف الفائض الاجتماعي لها في ثنايا هذا الدور . يضاف إلى ذلك غياب 
مشروع قومي للانتاج يصيغ دور للقرية وللمدينة » وضعف الاستثارات القومية 
في قطاع الزراعة . كلها عوامل دفعت إلى البحث عن مخرج من قبل الأفراد 
بوسائل متنوعة : 

ولقد اظهرت الدراسة الميدانية تاكل الملكيات بشكل واضح أمام ثبات الرقعة 
المنزرعة وزيادة عدد السكان فيلغت نسبة من يملكون أقل من فدان 9,/ا 7/7 
ومن يملكون فدان إلى أقل من فدانين /, /١6‏ ونسبة من يملكون فدانين إلى 
أقل من ثلاثة أفدنة /١,7‏ ونسبة من لايملكون 59,17/ . وتبلغ مساحة 
الأرض المنزرعة بالقرية 55 ١‏ فدان تزرع في معظمها بالموالح .» فقد كانت 
المساحة المنزرعة في سنة ١91/5‏ بمحصول القطن ٠٠٠١‏ فدان كما كانت المساحة 
المنزرعة بالقمح في العام نفسه 4٠١ )١191/5(‏ فدان . ولكنها تضاءلت إلى 65٠‏ 
فدان بالنسبة لمحصول القمح . وتضاءلت بنفس الدرجة بالنسبة لمحصول 
القطن . كما كانت مساحة الأرض التي تزرع بالموالح سنة ه/91١ ٠٠٠١‏ فدان 
ولكنها زادت لتصل إلى ١5٠١‏ فدان خلال الأعوام ٠949١/١1141م‏ . ويعكس 
ذلك مدى انصراف أهل القرية عن المحاصيل التقليدية وزراعة الموالح لأسباب 
سبق أن ذكرناها حول ربحية محاصيل الفواكه عن المحاصيل التقليدية . 
تنوع الأنشطة الاقتصادية بالقرية : 

وهناك أشكال أخرى للملكية كملكية أدوات العمل الزراعي المتطورة من 
الجرارات وماكينات الري والعزاقات الآلية ومشروعات التسمين الخاصة 
بالحيوانات وتربية الدواجن وغير ذلك من المشروعات كنحل العسل . 

ومن الملاحظ وجود هذه المعدات الزراعية لدى أفراد لايمكنون أرض زراعية 
أو يمتلكون جزء لايتسع لمثل هذه الوسائل التكنولوجية ولكن يكون اقتنائها بدافع 
استشمارها وتأجيرها للأفراد نظير أجر محدد . وهي صورة جديدة للاستثمارات 
بالقرية التي شهدت تنوعاً في الدخول في ضوء المتغيرات السابق ذكرها » ويتسق 
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ذلك مع دراسة اجراها « هويكنز» من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في احدى قرى 
أسيوط وهي قرية « موشى » والتي يظهر فيها ذلك التنوع كا هو في الجدول 


التالي : 
جدول رقم (8) يوضح التنوع في الدخول 
بقرية موشى بأسيوط9") 

جموع الأسر أسرتمتلك  #١‏ 6# وفأكثر مجموع 
الدخل من الزراعة : 5 14 0 0 
الدخل من العمل بأجر ١ 0 ١‏ : 5 7 
الدخل من الوظيفة الحكومية ١ 0 ١ ١‏ 1 1 
الدخل من التجارة الصغيرة 0 ١ 1 ١‏ : 15 
الدخل من وظائف غير زراعية 5 ١‏ 5 5 5 15 
تحويلات من الخارج ١ ١‏ ؟ 1 : 0 
معاش ؟ 5 ١‏ 5 5 0 
اجمالي العينة 1 يل 4ك 1 ١ ١‏ 


وتكاد تقترب هذه النتائج من نتائجح دراسة اجريناها بقرية سنتماي بمحافظة 
الدقهلية والتتي أظهرت ذلك التنوع في الدخول بالقرية من غير العمل الزراعي 
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جدول رقم (1) يوضح التنوع في الدخول 
بقرية سنتماي بمحافظة الدقهلية"» 


الملكية الزراعية / النسبة أقل من 7_١ "١‏ أكثر من الجملة 
مصادر الدخل 1 فدان ذلك 

الزراعة تق 1 11 17 1 9 

وظائف مؤسسية وحكومية ماو 50 0 75 7 

العمل بأجر في الزراعة 1 34> 5 5 9 8 

أعمال غير زراعية ىرع 7 9 3 . /0 
الجموع ل ييل 34 ف 0 لمن 


كا تنوعت صور استغلال الأرض فلم تعد للزراعة فحسب بل تحولت 
المساحات المتأخمة لحدود القرية إلى تقسيمات للمباني » وبلغ سعر القراط فيها ١٠١‏ 
آلاف جنيهاً ؛ وآثر ملاك هذه الأرض استغلالها كأرض للمباني بدلا من الزراعة 
لوعيهم أن المبلغ الذي سيحصلون عليه من هذه الصفقة يصعب الحصول عليه 
عن طريق استغلال الأرض للزراعة عبر سنوات طويلة » ولقد أظهرت الدراسة 
الميدانية بالقرية التى نحن بصدد دراستها أن الذين مازالوا يعملون بالزراعة 
كمهنة أساسية من أرباب الأسر التي شملتها العينة يتناقصون بشكل واضح 
حيث بلغت نسبتهم /1٠9‏ من العينة ونسبة من يعملون بالوظائف 77./ ونسبة 
من يعملون بالتجارة /١7‏ ونسبة من يعملون بالأجر في أنشطة القرية /١7‏ ونسبة 
"/ بالمعاش ومن المتوقع إذا ظل التغير يسير في معدله بالقرية أن تنقرض مهنة 
الفلاح المتفرغ للزراعة خلال سنوات قليلة مقبلة كما سبق ان ذكرنا »كن تشهنن 
القرية أيضاً عزوف عن العمل بالزراعة من قبل الشباب والأجيال ال حالية لا لبيء 
كما قلنا ولكن لصغر المساحات المتاحة للاستغلال والتى لاتتلاءم مع طموحات 
الأجيال الموجودة . ومن شأن هذه القيم الجديدة التي صيغت نحو العمل 
الززاعي أن تحدث بعض الاختلالات في سوق العمل الزراعي في بعض فترات 


العام نتيجة لقلة المعروض من قوة العمل المطلوبة » وقد ساعد ذلك على افساح 
المجال داخل هذا السوق للنساء والأطفال ليصبحوا جزء من عرض العمل 
وبشكل خاص من المستويات الطبقية الدنيا » ىا ساعد على ذلك طبيعة الأعمال 
الحديدة التي ظهرت بالقرية والتي تتلاءم وقدراتهم كجني ثار الفاكهة وتجهيزها 
واعدادها للنقل والتسويق . وغير ذلك من الجهود كالعناية بمحاصيل الخضروات 
وجمعها واعدادها للنقل وأحياناً تسويقها داخل القرية . وفي المقابل تولت القلة 
المحدودة من الذكور الذين يساهمون في النشاط الزراعي بذل الجهد من خلال 
استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال الحرث والعزق والحصاد . 
وفي هذا السياق تنوعت استجابات وحدات المعيشة بالقرية للمتغيرات التي 
حدثت حوفا . وذلك وفقاً لقدرات هذه الوحدات ». فنجدها بالمستويات الطبقية 
الدنيا قد تحددت استجاباتها من خلال دفع ابنائها إلى العمل عندما أفرغت 
المجرة والتعليم القرية من محتواها البشري » وليس ذلك فحسب بل فقد تغذت 
روافد الهجرة على أبناء هذه المستويات الطبقية لفترة طويلة ومازالت كذلك . 
عندما أدركت هذه الوحدات المعيشية أن تطلعاتها بالقرية باتت محاصرة بين ميراث 
اجتماعي محدود ومستقبل يخلوا من الآمال وسط تحولاات جارفة في وعاء القرية 
الاححاعى وعد ةذلف :ققد سات اللياة مرخ هذه الأثدر مقومات الوفر: المادية انوبا 
قدرات عالية على التكيف والتفاعل السريع بشكل يفوق غيرها من وحدات 
المستويات الطبقية الأخرى . وقد انعكس ذلك في حركتها وتفاعلها مع غيرها من 
الأسر في المستويات الطبقية التالية للها .» فنجد نسائهن قد احترفن بعض الأعمال 
المنزلية كصناعة الخبز بالأجر لدى أسر المستوى الطبقي الأوسط والأعلى ممن قلت 
خبرتهن بهذه الأعمال » ومنهن أيضاً من عملن في تجارة الخضروات بشكل يومي 
داخل القرية وني أعمال البناء وبشكل خاص الأعمال المساعدة . وكذلك في تربية 
الطيور والدواجن في بيوتها أو شرائها من بعض القرى التي تتوفر فيها هذه 
المتتجات . واعادة تسويقها إما بالقرية أو بالحضر القريب . وينسحب ذلك على 
منتجات الألبان من الزبد والجبن والبيض حيث تؤدي هذه الأدوار نسوة من 
وحدات المعيشة بالمستويات الطبقية الدنيا بالقرية . 
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ويبدو أن المتغيرات الجديدة التي تشهدها القرية في ضوء قدرات هذه 
المستويات الطبقية قد جاءت لصالحها فقد تحققت لهذه الجهود الدخول المادية 
التي أعادتت التوازن لصالحها سواء من قبل الهجرة الخارجية أو من خلال الاتجار 
ف الأنشطة الاقتصادية المتصلة بسلع الغذاء بالقرية » وانفردت وحدات المعيشة 
في هذا المنشوى الطبقي ميذه: الجهود والتي يعرف عن القيام:مها أفراة ويحدات 
المعيشة بالمستويات الطبقية المتوسطة والعليا » وفي الوقت ذاته فانها قد أصبحت 
فرصة مواتية لتصريف منتجات ا حقل التي تم جمعها من القرية أومن قرى مجاورة 
بين هذه المستويات الطبقية التي عزفت عن القيام بها . 


حدات المعيشة بالقرية والانتاح والاستهلاك : 
و أ 


تجاوزت تطلعات أفراد المجتمع الريفي حدود انتاج الغذاء والذي لم يعد يمثل 
مشكلة من منظور أفراد القرية » فإذا كان انتاج القمح والذرة بالنسبة للفلاح هو 
بهدف الحصول منه على الغذاء لنفسه أو لحيواناته . فإن الأمر لايحتاج كل هذا 
الجهد فبامكانه الحصول على الخبز والدقيق من مصادر التوزيع بالقرية والتيي 
أقامتها الدولة . ولايحتاج الأمر منه إلا توفير بعض النقود التي يصعب توفيرها من 
بيع المحاصيل التقليدية . وفي هذا السياق يتطلب الأمر اعادة طرح المفاهيم التي 
ارتبطت بالفلاح المصري حول الارتباط بالأرض .» والصياغة الجديدة التي توصل 
إليها الإنسان المصري بالقرية حول علاقة الأرض بالنقود » حيث ظلت الأرض 
روت وحيدا أو طلقا للقيمة عبر مراحل التاريخ ويحضرنا هنا المعادلة التي 
صيغت 5 جال الاقتصاد السياسي حول العلاقة بين الأرض والنقود وكانت على 
النحو التالي : ( ض -ن ‏ ض ) حيث (ض) هي الأرض و(ن) هي النقود لكي 
يعاد صياغتها مرة ثانية وتصبح إن ض - ن )2*0 وتعنى في صياغتها المعادة أو 
المعدلة خروج رأس المال من الأرض بالقرية أو بالاحرى انفصاله عنها بعد أن 
ظل حبيساً فيها لسنوات طويلة ليتفاعل مع أنشطة أكث تنوعاً » سواء ء بالقرية أو 
خارجها ولكن في ظل صياغة جديدة في العلاقة معها . 
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وفي إطارالانتاج للسوق الخارجية 0 حيز ز القرية تكون استجابة وحدات 
المعيشة بالمستويات الطبقية العليا أسرع لما تتمتع به هذه الوحدات من مقومات 
الانتاج للسوق . من حيث المساحات 2 نميا بالقّاسي إل: المستويات 
الطبقية الدنيا والوسطى . وانعكس ذلك في زراعة محاصيل الفاكهة من الموالح 
وزراعة الخضروات . يضاف إلى ذلك استغارات هذه المستويات الطبقية داخل 
القرية والتي تركزت في اقتناء بعض المعدات وتشغيلها بالأجر في المزارع » ومن 
الملاحظ أن عمليات الانفصال بين الانتاج الريفي واحتياجات القرية من 
الغذاء . وتجاوز الحدود الاقليمية للقرية في مجال الانتاج قد بدأت من خلال 
تفاعل هذا المستوى الطبقي مع السوق . فقد اتجهت وحدات المعيشة بشكل 
مبكر إلى انتاج الموالح والفاكهة وهي محاصيل يتم تسويقها خارج القرية بمنافذ 
التوزيع بالقاهرة والاسكندرية » وني أحيان أخرى نجد تعاقدات بين بعض 
المنتتجين والسوق الخارجية عن طريق شركات التصدير » يضاف إلى ذلك بعض 
الزراعات الأخرى من المحاصيل ذات القيمة التسويقية العالية كالسمسم 
والكراوية ونباتات الزينة » وزراعة البرسيم لاستخدامه كغذاء للحيوانات والتي 
ترتفع قيمته النقدية ليصل الفدان إلى ٠٠ه‏ جنا في الوقت الذي لايحتاج إن 

جهد ى| لايستمرفي الأرض طويلا . 

وكمحصلة لذلك تحملت وحدات المعيشة بالمستويات الطبقية الوسطى في 
إطار ملكياتها المحدودة تبعة انتاج الغذاء » ولايعني ذلك تعفف هذه الوحدات 
المعيشية عن السعي نحو السوق . ولكنها تقدم الحبوب ومنتجات الألبان إلى أسر 
المستويات الطبقية الأخرى .» وبشكل خاص بعد أن بدأت ظاهرة الاحتفاظ 
بحيوانات الحقل تندثر فقد تأكد من الدراسة الميدانية أن نسبة من الأسر بلغت 
*“4/ من أفراد العينة هى التى مازالت تقتنى حيوانات للحقل . وهذه النسبة 
لاتستطيع الوفاء باحتياجات القرية من منتجات الألبان , ولقد دفع ذلك هذه 
الأسر إلى تكثيف جهودها للوفاء بمتطلبات السوق بالقرية» ىا تحولت هي 
الأخرى ني ظل ارتفاع أسعار الزبد والجبن إلى التخل عن استهلاك ما تنتجه 
وبيعه في سوق القرية والحصول على عائد نقدي » وشراء احتياجاتها أوعلى الأقل 
جزء منها من المنتجات المصنعة . 
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وقد انعكس ذلك في استجابات وحدات المعيشة بالقرية حول مصادر 
الحصولل على منتجات الحقل من القمح والذرة والألبان ومنتجاتها من الزبد 
والجبن لنجد أن نسبة بلغت 75/ هي التي تحصل على القمح من انتاج أرضها , 
والنسبة الباقية تحصل على احتياجاتها من القمح ومشتقاته من الدقيق من السوق 
وبشكل خاص من مصادر التوزيع 5 أو قد تكتفي باستهلاك الخبز من مصادره 
الكائنة بالقرية أو من محابز الدولة بالمناطق الحضرية . 

ويبدو أن هناك اتجاه لدى الغالبية العظمى من وحدات المعيشة » في ضوء 
ارتفاع أسعار المحاصيل وندرة انتاجها إلى العزوف عن اعداد الخبز في البيت إلا 
ف نطاق محدود . وذلك لآن معظم المساكن الجديدة بالقرية قد خلت من المكاث 
التقليدي لاعداد الخبز» ومن جانب آخر لارتفاع تكلفة انتاج الرغيف ا 
بالرغيف الذي يتم الحصول عليه من مخحابز الدولة وشنو ذلك وامضيها في أقوال 
احدى الريفيات بقوها : « الخبيز في البيت أصبح غالي ومكلف ومتعب لأن 
كيلة القمح بنشترها من السوق بثانية جنيه لأن محدش بيزرع دلوقتي وبيتكلف 
ا يعني تكلف ١١‏ جنيه وبتعمل ١١١‏ رغيف 
تكفي أسرة مكونة من أربع أفراد لمدة ٠١‏ أيام ٠‏ ولازم نحجز الخبارزة والفرن 
الخاص بها ونقوها قبلها بيوم . لكن المبلغ ده تمكن نشتري به 749 رغيف أول 
بأول من فرن ا لحكومة ويكفي الأسرة ٠‏ يوم ). 

ويكاد ينطبق نفس الشىء على احتياجات وحدات المعيشة من الذرة والذي 
أصبح استخدامه في الغذاء الآدمي محدود . 


أما بشأن منتجات الألبان فان نسبة بلغت حوالي 14/ من أفراد العينة التي 
اجرى عليها الدراسة أكدوا أنهم يحصلون على منتجات الألبان من السوق 
وبشكل خاص من منافذ توزيع الزبد الصناعي وغيرها » ومن الواضح أن هذه 
النسبة تضم البعض ممن يمتلكون حيوانات للحقل ونسبة ممن لايمتلكونها . 

وقد انعكس ذلك أيضاً في أقوال احدى الفلاحات بقوها : « الفلاحة النهاردة 
عارفة كل حاجة وشاطرة وعارفة تتصرف ازاي واللٍ عندها حيوانات بتحلب 
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لاتستهلك الزبدة ولا الجبنة ولكن بتبيع ا جنيهات وتشتري زبدة 
مسكوردة ة أرخص من البلدي . 

ولقد أدى ذلك إلى زيادة تحمل الدولة إلى مبالغ طائلة للانفاق الاستهلاكي 
بالنسبة لقطاع الريف خلال السنوات التى واكبت هذه التحولات منذ بدايات 
انفتاح القرية المصرية . بعد أن كان ذلك الجهد قاصر على توفير احتياجات 
المناطق الحضرية » بيد أن السنوات التى اعقبت هذه التغيرات بالريف قد اقترنت 
بزيادة المبالغ المنفقة على الاستهلاك ى) يظهرها أرقام الجدولين التاليين : 


جدول رقم )٠١(‏ 
يوضح معدلات الزيادة في الاستهلاك 
في الفترة 191/5 2019487) 
(القيمة بالمليون جنيه ) 
السنة حملة الاستهلاك السلعى معدل الزيادة 
والخدمي بالريف ( بالمليون ) 
:37 ا 
١14 * ١‏ 71 
١/7‏ 5" 7 
/ا/ ١‏ 7/81 35/ 
١4‏ 5561 0/ 
١‏ 3755 0516 
لل الال و28 ع 
١/4‏ 0ه 7 


جدول رقم )١١(‏ 
يوضح الزيادة في الانفاق على الاستهلاك 
في الفترة 919937-1945) 


( القيمة بالمليون جنيه ) 
السنة المنفق على الطعام المنقق على غير المنفق على الاستهلاك اجمالي الاستهلاك 
( بالمليون جنيه ) الطعام الخدمي 

0/5 لا ٠٠‏ ملام ١‏ ه6١‏ 
11/1 لا ٠١41‏ وا حاكن 16١‏ كين امل 
1/14 /ا ,غ444 111 واحكي /ا ١49,‏ 
الك ٠١‏ الع ااطيك 258 
امالك ٠١‏ 0 زآآ*55 ل كل 
٠ 14/4‏ 255 كرفرف ا 


ومن الواضح أن الدولة أصبحت تتحمل ملايين الجنيهات لتوفير الغذاء الذي 
م تعد تنتجه القرية أو المدينة » ليثقل من كاهلها ويزيد من أعبائها . 

كما أدت الندرة في انتاج المحاصيل التقليدية أيضاً إلى ارتفاع سعرها وبشكل 
خاص الذرة والقمح والذي أصبح يستخدم كغذاء للإنسان والحيوان » كما 
خصصت أسر المستوى الطبقي الأوسط بعض أجزاء لزراعة الخضروات بعد أن 
كانت تحملها على تحاصيل أخرى وتعمل على مواصلة تسويقها خلال موسم نموها 
ولكن التسويق يتم في إطار القرية لمحدودية الانتاج منها » وانعكس ذلك في 
استجابات أفراد المجتمع حول هذا الموضوع . 

وإذا كانت وحدات المعيشة بالمستويات الطبقية الدنيا قد غذت بأبنائها روافد 
الحجرة للعالة بأشكاها المختلفة فإن وحدات المعيشة بالمستويات الطبقية الوسطى 
قد غذت روافد الهجرة بالمهن المختلفة والوظائف المتنوعة . فالحراك المهني الذي 


#/ا( - 


يحدث في القرية وفي مجال الزراعة ينطلق من خلال تطلعات أبناء هذا المستوى 
الطبقي من خلال التعليم الذي لجأت إليه وجدات المعيشة بهذا المستوى بشكل 
مبكر لاحساسهم بقيمته بالنسبة للأبناء في ظل انخفاض قيمة العمل الزراعي 
بالنسبة لمذه الوحدات . 

ولاينبغى أن يتبادر إلى الأذهان أننا نفضل بقاء القرية المصرية أسيرة فى 
تقاليدها التى عاشتها لسنواث طويلة » بل العكس من ذلك فان هذه الاناط 
لمتباينة من التفاعل مع المتغيرات المحلية والعالمية تؤكد مقدرة أهل الريف على 
سرعة استيعاب هذه المتغيرات والتعامل معها . ولكن من الضروري الا يترك 
التغير يغزو الوحدات الانتاجية بشكل تلقائي والا يترك الافراد في هذه الوحدات 
لتقديم الحلول لمشكلاتهم والتي قد تلائم ظروف المجتمع أو لا تلائمه » كما قد 
يضطرهم ذلك إلى استحداث أنشطة انتاجية لايستفيد منها المجتمع الكبير ولكنها 
مولدة للدخل فحسب . لأن ذلك من شأنه أن يجعل من هذه الوحدات التى 
ظلت منتجة لفترة طويلة يجعلها عبء على الاقتصاد القومي . 1 
تحليل ومناقشة : 

من الواضح أن وحدات المعيشة بالريف المصري قد ناهها بعض الآثار التي 
ترتبت على التحولات الاجتاعية والاقتصادية في المجتمع بشكل عام والريف 
بشكل خاص . وهو أمر طبيعي إذ أن هذه الوحدات لاتعيش في معزل عن 
المجتمع الكبير . وقد أدى ذلك إلى أن تسللت مجموعة من العوامل جزء منها من 
خارج الحدود الجغراية للقرية » وجزء منها نبت من داخلها كتلك العوامل البنائية 
والتاريخية » أسهمت في تغيير الدور التقليدي بالنسبة لوحدات المعيشة » فقد 
ظلت هذه الوحدات هي الأساس أو نقطة البداية بالنسبة للانتاج والاستهلاك 
بالمجتمع الريفي عبر قرون طويلة . إلا أن هذه الأبنية التقليدية للانتاج لم تستطع 
مقاومة هذه التأثيرات ٠‏ فالرأسالية العالمية مدت سيطرتها إلى بقاع الريف , 
وانخرطت القرية في علاقات السوق الاقتصادية ٠.‏ وتطلعات الحجرة والحراك 
المهني للتعليم » والطموحات الجديدة للانفتاح » وحوصرت هذه الآمال بين 


- ١975 - 


أسوار الرقعة الزراعية المحدودة » ويهذا المعنى فيصبح تحول الأدوار بين وحدات 
المعيشة ظاهرة سوية تحاول فيها الأسرة الريفية اعادة التوازن الذي فقدته في ضوء 
التحولات السريعة على أرض القرية . 

ويقودنا ذلك إلى تساؤلات أخرى حول موقف الريف المصري في ضوء 
عمليات التغير التلقائي أو العشوائي الذي يشكل حركته الاجتاعية » وما هو 
الدور الذي ينتظر منه » وهل من العدل أومن الانصاف أن يظل الريف منتجاً 
للغذاء في ضوء سياسات قومية لاتراعي متغيرات السوق العالمية . أو تكلفة 
مستلزمات الانتاج المرتفعة لمحاصيل الغذاء . والتي لاتتلاءم مع سعر توريدها . 

وعلى الرغم من ذلك فازالت القرية المصرية تتحمل وزر الكثيرمن مشكلات 
المدينة عندما نجد أن سكان الحضر المجاور قد وجدوا فيها مهرباً من وطأة الحياة 
فيه » ووجدوا في الاستقرار بالقرية حلولا لأزمة المساكن ومصدراً أيسر للحصول 
على الغذاء ا اثر بعض هؤلاء الأفراد الاقامة الدائمة بالقرية والانتقال بشكل 
يومي إلى المدينة وترتب على ذلك زيادة الاعباء الملقاة على القرية التى ضاقت 
بأهلها » وضمت أفراد من غير القطاع الزراعي بين حدودها » يوجهون انماط 
الاستهلاك فيها ولاينتمون إلى وعائها الانتاجي باعتبارهم وافدين عليها من 
الخارج ومن ثم فهم عبء عليها » ومن خلال هؤلاء وغيرهم من الحالات المشامبة 
ارتفع حجم الاستهلاك بالقرية وتنوع ليبتلع معظم انتاج المحاصيل الخاصة 
بالغذاء واي" انحسرت في ضوء علاقات الانتاج للسوق . وكيف اذن يطلب من 
القرية أن تؤدي دورها الانتاجي للوفاء بحاجات المجتمع المصري من الغذاء في 
معزل عن المؤثرات الاقتصادية والسياسية بالمجتمع الكبير . 

والأمر بذلك يحتاج إلى مزيد من العناية بالقرية المصرية وتوجيه المزيد من 
الاستثهارات إلى محال الزراعة . واستخدام أفكار العلم الحديث للتوسع الرأسي 
وزيادة المحاصيل » وفتح افاق جديدة بالمناطق الصحراوية المستصلحة 
لامتصاص الفائض البشري من وادي النيل والدلتا . وتنظيم زراعة محاصيل 
الغذاء وفق سياسة قومية تدعم ذلك . 


هلك/ا! - 


المراجسع 


: انظر فى هذا الصدد‎ - ١ 
- لاموين علط عط مز 51516 عط صق 5ذأوم © ع الممووعط ,لم6 و لمث عاممم‎ )06- 
-طع؟ ,لموأومع يقناوقة أكدع كه لأأوععنائلمنا 250-30 “عمهم 60أ55لاء5أنا أمعماممامعن‎ 
بلونم‎ 79 
- لاعلا رذأواقه أمع نات عطأ دأ قصة لإاله 150لا رمولأهد لصة ككقاه تأصود ,معامم‎ 
ووععط بروأيع8] لإأطامصهولا ,مصمصضه ا فصع عاءم/ا‎ 80 


لازي" نظو 2 +وشغارة انكر فى المرأة والمشكلة السكانية في العالم الثالث » ترجمة 
علياء شكري وزملاؤها 3 مراجعة محمد الجوهري « دار الثقافة للك 


والتوزيع . القاهرة » ١9468‏ . ص ١"١‏ . 
©8035 : انامطة! 01 5 أ5 ألا أل أهناءا©5 3250 1131105م10مم3 01 1/0065 : 216 7010170 - 3 
(5لع) عمأولما عتلد/ا محم لصن صطئكا عتأعصصم رز ,ب0و1/«16 ,010362 18000 لإلنناك 
ع8 ررماأعن 0و2 أن ععلهل/ا لصة معمرملما رمؤتلقائعتهاطا مصة سكتصامعع 
124 .2 1977 ,رقع لو0س لمق لإعامع ا رضملدما ,أنوظ معوع؟| مضه 
هط عمة نذاألةأامة0 ,لإعمواا ممة نوعاط ,5مع11310 ,0 .طنامكك5ه|اأ1/1 - 4 
4 5ذعام أأ5 قطنا 23001096 ,لإ ضقان ات 00 005065116] 


ه - ريتشارد انكرء في المرأة والمشكلة السكانية في العالم الثالث ‏ ترحمة علياء 
شكري وزملاؤها » مرجع سبق ذكره ص ١55‏ . 

5 انظر : علياء شكري واخرون في . المرأة في الريف والحضر . دراسة لحياتها 
في العمل والأسرة . دار المعرفة الجامعية . الاسكندرية . 984١م‏ . 

٠‏ المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء . الكتاب السنوي 
للاحصاءات العامة عصر من 141/١ - ١9617‏ يونيو 191/١‏ . ص 5١‏ . 

8- المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء . الكتاب السنوي 
للاحصاءات العامة لحصر . مرجع سابق ص 0 

9- المصدر : 79١‏ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء . الكتاب 
الاحصائي السنوي ( ج .م .ع ) (57-/1917/0 ) يوليو 197/8 والارقام 
لاتشمل املاك الحكومة والأراضى الصحراوية والبور تحت التوزيع . 
'' - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء . الزمام والمساحات المنزرعة في 
ج .م .ع عام 191/4 , مرجع 1917//1١/7051١‏ نوفميرلا/199 . 
عدد الملاك في الفئة ( ٠١‏ أفدنة إلى أقل من 00 ) معد طبقاً لم جاء في 5201 
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1977 مناه لونمكا لصة ماع85 أنهقروُمُْ .5300/80 5 وزراة الزراعة ‏ 
إدارة شكون المديريات . ( نقلا عن : محمود منصور عبد الفتاح ‏ الدولة 
والمسألة الفلاحية والزراعية في مصر ‏ أبحاث ومناقشات الندوة التى عقدت 
بالقاهرة » مركز بحوث الوحدة العربية » الطبعة الأول . 1497 ص 48 . 
-٠‏ انظر : جلال أمين واليزابيث تايلور عوني في : هجرة العالة المصرية : 
دراسة نقدية للبحوث والدراسات الخاصة بهجرة العمالة المصرية للخارج 
تقرير بحثي رقم 1١8‏ مركز بحوث التنمية بكندا . يناير ١975‏ .» ص 
.١52-1١5‏ 
1١‏ انظر : محمد أبومندور في : التكيف اليكل في الزراعة المصرية 
والتوجهات والآثار المحتملة . مقال مقدم إلى ندوة المسألة الفلاحية 
والزراعية في مصر في الفترة من 794-78 ابريل ١94١‏ ونشرت في 
منشورات مركز البحوث العربية ص ١9”‏ . 
١‏ المصدر : محسوبة مجموعة من نشرة الاقتصاد الزراعي ( اعداد متفرقة ) 
نقلاً عن عمرو أسعد خليل ‏ مرجع سبق ذكره . 
؟٠ ‏ انظر : 
-أ:0مم3 ( 000و لع أأد اا أن عو همأ 0طة لإأعأا50 أمقهوعط ) 36006 :05167 
.5 27 .اول أوأوأامممءخاامم مون 


51م أو لإلموضمعة أقعلأزاه5 عط] بأصوموة2 أقمهة8 116 :5,مكاممم 
.185 .لأ9 .املا اماع50 لصضة رمعا بإاأعا50 


6 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء . التعداد العام للسكان لعام 
ص "١‏ محافظة المنوفية . 
6 - المصدر السابق ص ١97”‏ . 


7 المصدر السابق ص ١97”‏ . 
لتق لنقطء 8 7[ ) ممأغه2أموداء76 آه أعهمما أوزعه5 عط1 .لطا ركمأكاممط - 17 
بكأملزوع مز دعغ6 ,52 عكنأأناء30:1 300 مملءألةأمقطععللآا (دلع) لأتقم 
514 ,1983 رؤوع امع نام الاو اناوج للا 


6- فوزي عبد الرحمن : الانشروبولوجيا الاقتصادية ( النظرية ‏ المنبيج - 
التطبيق ) مطبعة القاهرة 8 الفجر الحديد 117 . صسص 3535٠١‏ . 


- /إ7ا1آا - 


6 انظر: محمد عبد الشفيع عيسى : في التغير الاقتصادي في الريف 
المصري . دراسة ميدانية لقرية مصرية » مقال بمجلة دراسات عربية 
السنة العشرون .» ١485‏ ص ”1# . 

٠‏ المصدر : وزارة التخطيط : الإدارة المركزية لسياسات وبحوث 
الاستهلاك . 

1ه نفس المربجع السايق:. 
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القرطاس في الحضارة العربية 


أ. د. يحيى وهيب الجبوري 
أستاذ بكلية الآداب ‏ جامعة قاريونس - بنغازي 


القرطاس ( البردي ) 

ترد في كتابات القدامى . وفي الشعر الجاهلي خاصة عدة ألفاظ تدل على 
المكتوب وما كتب عليه ٠‏ من هذه الألفاظ : الصحيفة . الكتاب . الزبور, 
وينبغي أن نقف عندها قليلا قبل الكلام على القرطاس . 
أ الصحيفة : 

وتدل على المكتوب وما يكتب به » ولم تخصص بمادة معينة » فقد تكون 


خلدا أ فماقا أوانباتاً كرا أو عظما أو ورقاً » وقد ورد ذكرها في القران 
الكريم وفي الحديث النبوي . 


فقد جاءت في القرآن الكريم بصيغة الجمع ثماني مرات في قوله تعالى : 
« رسول من الله يتلو صحفا مُطَهّرَة 4 . وقوله تعالى : « إن هذا لفي 
الصحُف الأولى صحُف إبراهيم وموسى 04 وقوله تعالى : « كلا إنْها تذكرة 
فمن شاء ذكره في صحفب مكرمة مرفوعة مطهرة 94" . وقوله تعالى : « وقالوا 
لولا يأتينا بآية من ربّه أوَلَمْ تأتهم بيه ما في الصّحُفٍ الأولى 274 . وقوله 
نعلي اولع ب ران محم برص 114 زقر الى : « بل يريد 
كل امرى ء ء منهم أن يُوْتَى صخفاً م منشرة 27# » وقوله تعالى : © وإذا الصحفٌ 
نشرت 0# , 

أما ما جاء من ذكر الصحيفة والصحف في أقوال الرسول والصحابة فكثير 
جداً يفوت الحصر , ويكفي أن نقرأ في الصحيفة التي وضعها الرسول يِل أول 


- 114 - 


الهجرة ( بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يغرب ومن تبعهم فلحق بهم 
وجاهد معهم ) » وقد عرفت بصحيفة الرسول أو الوثيقة » وقد تكررت كلمة 
الصحيفة فيها متبع ا بلفظ الإفراد) . 

وقد جاءت ( الصَحُف ) في الشعر الجاهلي لتعني العهود والمواثيق » من 
ذلك قول حسان بن ثابت 00 ' 
وإِنّ ‏ ما)0 بيننا 2 وبينكم ‏ حينَ يقال الأرْحَام والصححفٌ 


لما بدثث عُدُوةَ امهم حَنْتٌ إلينا الأرحامٌ والصَحُفُ 


وأبيات لقيط بن يعمر الإيادي مشهورة إذ قيد بالكتابة على الصحيفة وأنذر 
قومه اك 


سلامٌ في الصحيفة من لَقيطٍ ‏ إلى مَنْ بالجزيرة من إياد 


ولكرع إن أرقم اين الذي ثبته في 2 صحيفة : دك 


0 اليك ١‏ 
َنم في صُحُفٍِ كلريًا ط فيهنٌ إِرْتْ كتاب مَحِيّ 
وقد كتبت الأحلاف والمواثيق والعهود في الصحف في الجاهلية » من ذلك 
وكتب لهم الحلف أبو قيس ابن عبد مناف بن زهرة وعلقوا الكتاب في 
الكعبة239 , وس موري العهود 0 صحيفة 0 التي تعاقدوا فيها 
لا ا سيدا لد لباه 7 
تعاهدوا وتواثقوا على ذلك » ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على 


ا ولبمأا - 


ب - الكتاب : 


أما كلمة ( الكتاب ) فهي أعم من الصحيفة وتدل على الشيء ء المكتوب . 
وقد وردت في القران الكريم إحدىٍ وستين ومائتي مرة إفراداً 0 
وجاءت في كتب النبي ويصتا له ترا وقد مرت بنا الصحيفة التي وضعها 
ل نعل ل اول الوتجرة + :وقد _حاء فيها لفظاز الكتام رقن 8 والكلمة من 
الكثرة والشيوع في كتب النبي وأخبار الصحابة بما لايدع جا للاستشهاد 


عن دلت 


٠‏ أمافي لمرعافي سد 


فد 


هذا كتابي 2 205 لكم 
وفي شعر سلامة بن جندل : :040 
لطال يقل الكتاب المنمق 
وقول زهي 150) 1 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدّخر 
وقول عبيد بن الأبرص : 0 


لمن الدار أفقرت بالجناب 
وفي معدي تن ريد العبادي : ليد 
تعرفٌ أمس من لمِيس الطلل 


وقوله أيضاً ‏ :5" 
اشَدْتنا بكتاب الله حرمتنا 


وقول تميم بن أبَيّ بن مقبل : ضفقة 
منهن معروفٌ ايات الكتاب وقد 


-- الزّبور , 


وأما كلمة ( الزّبور) فقد جاءت في 


لمَنْ رأى رأيَهُ منكم ومن سَمِعَا 


6 تر 


ليوم الحساب أو يعجل فينقم, 


غير توي وِدمْئةٍ كالكتاب 
مثلّ الكتاب الدارس. الآحْوّل 
ولم تكن بكتاب الله ترتفعٌ 
قد كدت لل عا نميا 


04-2 


الديني . 3 وقد تطلق الكلمة على غيره من الكتب أيضاً ٠‏ وقك استعملها الشعراء 
بالمعنيين » فمن المعنى الديى كول إمية :اين أبي الصلت : 04 

روا بصعيدٍ مُسَتو جرز أل الععرش والميزات والزير 
وقول عمرو بن أحمر ذه 7 

وقول عمرو بن أحمر : 5 : 0 

ومن المعنى الثاني الذي ا بالكلمة مطلق الكتاب قول لعد:: 66 

وجلا السيولٌ عن الطلول. كاي 0 تَجدٌ 5 أقلامهًا 
وقوله أيضاً :8" 

فنعاف صارة فلقَان كأنها ‏ رُبرَ يرَجَعْهَا وليدٌُ يمان 
وقول امرىء القيس : ا 

لمن طَلَل أبِصَرْتَهُ فشبَاني كخط زَبُورِ في عسيب يماني 
واستعمل أبو ذؤيب الهذلي كلمة الزبور فعلا هو( يرْبر ) بمعنى يكتب في 
قولة +0 

عرفتَ الدياز كرّقم أآلدََّا ‏ 5 يِرَبْرُهَا الكاتبٌُ الحميري 


وجاءت كلمة الزبور في القران الكريم تسع مرات وكلها بمعنى الكتاب 
الديني 3 وجاءت في موضعين خاصة يكتاب داود 3 في قوله تعالى : # واتينا 
داود 15 0 ف ( ونعاءات في الآيات الأحرى بمعنى الكتاب الديني في قوله 
تعالى : # ونه لي زبر بر الأولين 4" . وقوله تعالى : 8 ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد الذكر أن الأرضن يرثها عباديّ العالكرد 4" . وقوله تعالى : 
١‏ أكفارَكُمْ خير من أولئكم أم لكم براءة في الربر ا تعالى : ظ وكل 
شيء 0 ٠‏ في لبر 0 4 ؛ وقوله 6 بالبّينات لير 0 ؛ 0 
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المنير 29# . ولكن كلمة ( الزبور) ومشتقاتها لم تشع ويكثر استعمالها بعد 
الاسلام شيوع واستعمال الكتاب والصحيفة . 
ونعود لنقف عند القرطاس والبردي الذي كان وسيلة الكتابة والتدوين لفترة 
طويلة . 
البردي : 
يونانية (0118875) ومعناها ما يكتب فيه ء ويقابلها فى العربية ورقة 
وصحيفة8") 2 وجاءت كلمة القرطاس في شعر طرفة بن العبد في معلقته يصف 
ناقته ويشبه حدها بالقرطاس الشامي :"© 
وخل كقرطاس الشامي وم مشفر ب كسبت اليمانق ل لم جرد 
ونسب القرطاس إلى الشام لأنه كان منتشراً هناك ( ويأخذه الروم من مصر 1 


إن كلمة قرطاس وجمعها قراطيس قد أطلقت على ورق البردي . وقد عرف 
المصريون القدماء البردي وصنعوا منه أوراق الكتابة » يقول ابن النديم : 
« وكتب أهل مصر في القرطاس المصري . ويعمل من قصب البردي )!” , 
زشوم كاغل أبيفن :يقال له القراظيس 4 كما يقول: ابي التيطارد © :وكاتت هده 
القراطيس أحسن ما كتب فيه » كما يقول السيوطي””' . وقد سمى البيروني 
تفين: البردى :و الريشن الذئ يعمل منه القراطيق 96 وتنسب يعض 
المصادر الإسلامية صناعة البردي إلى النبي يوسف . قيل : « إنه أول من عمل 
القراطيس ع19) . 

كانت أوراق البردي تصنع على هيئة لفائف يبلغ طول الواحدة منها ثلاثين 
ذراعاً وأكثر في عرض شبر » ويقول ابن المدبّر عن صنع هذه اللفائف : « ولم 
أر شيئا في إلصاقها ألطف من أن ينقع الصمغ العربي في الماء ساعة حتىي 
يذوب . ثم يلصق به , وكذلك ماء الكثير أو النشاستجم* » ثم تطويه طيا رقيقا 


وتجعله فى منديل نظيف 5 و 0 » وقد وصف 


سا 2 


الفرد بتلر كيفية صناعة أوراق البردي فقال : « كان في مصر السفلى عدد عظيم 
من غياض فسيحة تنبت البردي . ذلك النبات الطويل الحسن » وكان الورق 
يتخذ من لبابه » يشق شرائح تجعل منها صحائف بالضغط . ثم تصقل باألة 
من العاج » وكانت الصحائف بعد ذلك يوصل بعضها ببعض فتكون لفائف 
يسهل استعمالها . وكانت مقادير عظيمة من البردي تصدر من مصر من مرسى 
الاسكندرية المزدحمة . ولسنا ندري متى ضعف أمر هذه التجارة » ولا 
الأسباب التي أدت إلى القضاء على هذا النبات في مصر»”*) 


وكانت مصر تمد سائر الأقطار بأوراق البردي » ومنها تنقل إلى بلاد الروم 
وإلى غيرها من الجهات ‏ . وكان لقيام الدولة الأموية في الشام قد أتاح 
للقرطاس أن يأخذ طريقه إلى الديوان وتكتب فيه الكتب السلطانية » فقد كانت 
الشام قديمة العهد بالقرطاس لصلتها بالدولة البيزنطية ووقوعها على الطريق 
التجاري الذي يحمل القراطيس من مصر إلى بلاد الروم . 


ووصف السيوطي البردي المصري بقوله : « إن من خصائص مصر 
القراطيس » وهي الطوامير . وهي أحسن ما كتب فيه » وهو حشيش أرض 
مصرء ويعمل طوله ثلاثون ذراعاً وأكثر في عرض شبر)”'؟© وقد وصفت 
قراطيس مصر بالجودة واللين » وذكرها الشعراء من ذلك قول أحدهم :7 


على هودج من قراطيس مص ل ل 


ولم تكن مصر وحدها تنتج ورق البردي , بل كانت هناك جزيرة صقلية التي 
ينبت فيها نبات البردي . ولكنه لم يكن مستغلا في الصناعة بشكل كبير » يقول 
ابن حوقل في القرن الرابع الهجري في ذكر جزيرة صقلية : « وفي خلال 
اضيا حك تلاطلج عدوا ري وهو البردي المعمول منه الطوامير . ولا 
أعلم لما بمصر من هذا البريبر نظيرا على وجه الأرض , إلا ما بصقلية منه ؛ 
وأكثره يفتل حبالا لمراسى المراكب . وأقله يعمل للسلطان منه طوامير 
القراطيس » ولن يزيد على قلة كفايته »© . 
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أما في الإسلام » فقد عرف المسلمون القرطاس وجاء ذكره فى القران 
الكريم في قوله تعالى : 8 ولو أنزلنا عليك كتاباً في قرطاس ”© . وقوله 
تعالى : © تجعلونها في قراطيس تبدونها 5#" قيل بمرت وعد طقن 
اللغويين كلمة القرطاس من الألفاظ الدخيلة ٠‏ قال الجواليق : « والقرطاس 
( بضم القاف وكسرها ) قد تكلموا به قديماً » ويقال إن أصله غير عربي ,9“ , 
وقد نقل الصولي كثيراً من الأقوال القديمة الواردة في القرطاس”'2 . وقد مر بنا 
انفاً أن الكلمة يونانية . 

ومنذ عهد أبي بكر عرف المسلمون القراطيس ٠‏ ويبدو أنها كانت تأتيهم من 
بلاد الشام قبل فتح مصر ء وقيل إن أبا بكر جمع القران في قراطيس , وكان سأل 
زيد بن ثابت في ذلك فأبى » حتى استعان بعمر » ففعل” ., وذكر السجستاني 
كذلك حديثاً في جمع القرآن في قراطيس”© . 

وكان بعض الصحابة يكتب في القراطيس منذ زمن مبكر . من ذلك إن خالد 
بن الوليد كتب كتاب الأمان لأهل الشام في سنة 15م (70ه ) في القرطاس , 
وكان عمرو بن العاص في زمن عمر بن الخطاب يكتب في القراطيس . جاء في 
كتاب قصة البهناسة :0 ) فاستدعى عمرو بن العاص رضى الله عنه بدواة 
وقرطاس . وكتب كتاباً لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ...2*0 , 


أما في العصر الأموي فقد كثر استعمال القرطاس . وأصبحت أكثر مكاتبات 
الأمويين على البردى والقباطيى* , وقد نقل محمد بن عمر المدائني أن الخلفاء 
منذ عهد معاوية لم تزل تستعمل القراطيس امتيازاً على غيرها”" , ؛ وكذلك نقل 
البلاذرى عن أبي الحسن المذاك ثني قوله : 0 أخبرني مشايخ من الكتاب أن دواوين 
الشام إنما كانت في قراطيس من البردي » وكذلك الكتب إلى ملوك بن أمية 5 
حمل المال وغير ذلك7'') . وقيل إن أول من كتب من الخلفاء ء في الطوامير هو الوليد 
بن عبد الملك . وأمر أن تعظّم كتبه ويجلّل الخط الذي يكاتب به » وكان يقول : 
تكون كتبي والكتب إلي خلاف كتب الناس بعضهم إلى بعض 20 . ومعنى 
هذا أن القرطاس كان مستعملا منذ أول العصر الأموي وأن الوليد أمر أن تكون 


5 


المكاتبات منه وإليه بالقطع الكبيرمن القرطاس . وليس في جزازات كما كان شأن 
الكتابة إلى الخلفاء قبله » ويفسر القلفشندي ذلك بقوله : « إن كلامه لايؤدي 
صورة الطومار القرطاسي » المراد بالطومار الكامل من مقادير قطع الورق أصل 
عمله ٠‏ وهو المعبر عنه في زماننا بالفرخة يلق » وما جاء عمر بن عبد العزيز الذى 
عرف بالزهد والتقشف وايثار القصد . فقد أنكر ما كان من هذا الاسراف في 
القرطاس وأمر » كتابه بجمع الخط كراهية استعمال الطواميرء فكانت كتبه ان) 
هي اشير أو نحوه »”؟"2 » وقد رأى عمر أن الولاة يسرفون في استعمال القراطيس 
فأمرهم بالاقتصاد . من ذلك ان عمر حين ولي الخلافة وجد كتاباً كان والي المدينة 
أبوبكر محمد بن عمر بن حزم قد وجه به إلى سلفه سليمان بن عبد الملك يسأله 
فيه أن يبعث إليه بقدر من القراطيس لحاجة الديوان إليها » فكتب عمر إليه جواباً 
على كتابه هذا . يقول فيه : ( أما بعد فقد قرأت كتابك إلى سليهان تذكر أنه قد 
يجرى على من كان قبلك من أمراء المدينة من القراطيس لحوائج المسلمين كذا 
٠» 0‏ فابتليت بجوابك فيه . فإذا جاءك كتابي هذا أرق القلم > » واجمع الخط , 

جمع الجوائج ا ا ل 1 
اداه" ؛ والسلام عليك 2*6 . 


وأصبحت هذه القراطيس في العصر الأموي تثبت في الدواوين وتحفظ على 
شكل أوراق » م يقول الثعالبي : « وكان سبيل ما يكتب 
( يثبت ) في الدواوين أن يكتب ( يثبت ) في صحف . فكان خالد أول من جعله 
في دفاتر» 


وكذلك استعمل خالد 3 في الصكوك . قال اليعقوبي : ١‏ وأمره أن يكتب 
هم 5-7 ف قراطيس ٠» ٠‏ ثم يحتم أسافلها » فكان أول من صك وحتم أسف 
الصكاك 9" , 


وكانت قراطيس البردى هي مادة الكتابة التي شاعت في العصر الأموي والفترة 
الأولى من العصر العبامي » وقد تيسر البردي ف هذا العصر ورخص ثمنه وكثر 
تداوله .» ويذكر الجهشياري أن الطومار في أيام أبي جعفر المنصور ( توق سنة 


اليلق 
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مهاه ) كان يباع بدرهه 2 3 وقد كثرت قراطيس البردي في خزانة المنصور. 
حتى أنه أمر أن يتخلص منه بثمن بخس . قال الجهشياري : « إن الخليفة أبا 
0 على كشرة الفراطيس لي جراته » فدعا تت صاحب 
د 3 ا 0 و13 خط يكل وهار إلا دايا إن لصيل ننه 


ومن وجوه قلة ذات اليد هذه أن بعضاً من الكتاب كانوا يعتذرون إلى من 
يكتبون إليهم في عدم الإطالة أو رداءة الخط بسبب ضيق القرطاس أوة قلته أوعدم 
نقاوته » فقد ذكر محمد بن عبد المعطي الاسحاقي عضا نا اعتذارات الكتاس 
في ذلك من مثل قوم : 

و اعذرني ياسيدي في القرطاس فلم يحضر نقي . 

« واعذرني في القرطاس فأنا في ضيق من القراطيس . . » 

أول المسألة أعزك الله التفضل بقبول العذر في القرطاس )”) 


كانت مصر مصدر القرطاس . ففيها يصنع ويصدر إلى سائر الأقطارء 
وكانت القراطيس تنتقل من مصر إلى بلاد الروم وإلى غيرها من الجهات”"" . وقد 
رأينا أن القرطاس صار يعمل في بغداد . وصار له حي اسمه درب القراطيس » 
وني أيام المعتصم انتقلت صناعة القراطيس إلى مدينة سامراء » يقول اليعقوبي : 
( أواخر الماثة الثالثة للهجرة ) : إن المعتصم حين ابتنى مدينة سامراء أقدم 
جماعات من أرباب المهن والصنائع لتعمر بهم مدينته » ومن جملتهم أنه و حمل 
قوما من أرض مصر يعملون القراطيس » فعملوها فلم يأت في تلك 
الجودة )!© . وقد ظلت قراطيس مصر هي الأكثر والأجود » فبلاد مصر هي 
أصل صناعة القراطيس » وقد شهرت بعض مدنا بهذه الصناعة منها : بنها , 
وبوصير. وسمنود . ودهقلة » وكورتها التي يعمل فيها القرطاس والطومار الذي 
يحمل إلى أقاصي بلدان الإسلام”' , وفي كتاب البلدان”” أسماء بلدان أخرى 
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تعمل بها القراطيس . منها : وسمة . وبورة » وهي حصن على ساحل البحر 
من عمل دمياط تعمل بها الثياب والقراطيس . ومدينة اخنو وهي في الجانب 
الغربي شمالي الدلتا دلتا النيل عند رشيد » وقد ذكر عنها أنها يقال لها ( وسيمة ) . 

وكان هناك بردي صقلية الذي استغل الأمراء الأغالبة صناعته والانتفاع به , 
وحصروا استعياله في مكاتيب الحكومة وطوامير الدولة . وكذلك اتبع الخلفاء 
الفاطميون سياسة سلفهم في احتكار استعمال البردي الصقلي . وهذا السبب لم 
يكن له أثر كبير في المظهر العلمي الأفريقي أوغيره من الأمصار . واستعيض عنه 
بالرق . 

وظل الرق مستعملاً في المناطق التي لم يكن يثبت فيها البردى » كالمغرب التي 
بقي فيها استعمال الرق إلى ما بعد القرن الرابع حتى وصول الورق . ولذلك 
يسجل المقدسي في سنة هماه أن المغاربة كانت : « كل مصاحفهم ودفاترهم 
مكتوبة في رقوق )9 . 

أما في مصر فقد ظل البردي هو المادة التي يكتب فيها لفترة طويلة , 
النصف الأول من القرن الثالث كان لايزال يجلب من مصر©*) . وعلى الرغم من 
محاولة المعتصم صناعة البردي في سامراء إلا أنه : «لم يخرج منه إلا الخشن الذي 
يتكسر*” . وظل البردي يصنع في مصر حتى أواخر القرن الثالث » فقد ذكر 
اليعقوبي أن القراطيس كانت لاتزال تصنع في مدينة بورة وهي حصن على ساحل 
البحر من عمل دمياط . وفي مدينة اخنو التي يقال ها وسيمة . وتقع على ساحل 
البحر في الجانب الغربي من شهال الدلتا عند رشيد”" . 

ويبدو أن دخول الورق وانتشاره في مصر قد قضى على القرطاس وضناعته . 
ويمكن أن نحدد انتهاء صناعة ورق اليردي في مصر في القرن الرابع المحجري 
( العاشر الميلادي ) » يقولٍ ادم متز تز : (« إن الورق البردي المؤرخ ينتهي م 
اه (ه8وه) انتهاء تاماً ال الوئائق المكتوبة على الكاغد يذ 
تاريخها منذ عام ٠٠7ه‏ (75١4م‏ )”"/ , وهناك من الدلائل التي تشير إلى قرب 
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انتهاء عهد القراطيس ي مصر ودخول الورق كمنافس شديد » ما حكاه ياقوت 
فى سياق ترجمته لابن حنزابة » جعفر بن الفرات وزير الاخشيديين في مصر . إذ 
: ل : 0 كان يعمل للوزير أبي الفضل الكاغد بسمرقند ويحمل إليه في مصر كل 
سنة » وكان في خزائنه عدة من الوراقين )/* , وقد وزرابن حنزايه للاخشيديين 
رج عم 594" ». وقد انتهت دولة الاخشيديين سنة لاه "اه . 


وبانتشار صناعة الورق وتيسره تطوى صفحة البردي ويحل محلها ما كان يعرف 
بالكاغد » ويحسن بنا قبل أن نختتم الحديث عن القرطاس أن نذكر صورته في 
الشعر : 

يقول أبو نواس يصف فتى من فتيان الديوان قد نشر الطومار بين يديه : 
إنْ الذي تيمنى خبة امسر مخ الشىغ:. اللدواونة 
قد نر الطُبمَارٌ في حجره مبعدبا بالياء والسينَ 


وقد مر بنا أنه أعرب عن حاجته إلى قطعة قرطاس وليس هو من أصحاب 
القراطيس : 0 
أريدُ قلعة قِرْظاسٍ فتعجزني وجُلُّ صحبيّ أصحابُ القراطيسٍ 
لحاهم الله من ود ومعرفةٍ 1 المياسر منهسم كالشاليس 
ويذكير أبنو تواسن قا أدوات الصبيان التي يستعملوهها في الكتابة ومنها 
قرطاس الوليد :7 
واحتازها لون جرى من جلدها2 يَقَنُ كقرطاس الوليدٍ هبجان 
ويذكر أبوتمام القرطاس في سياق ذكر القلم وهو يمدح محمد بن عبد الملك 
الوا 
إذا استعزرَ الذهن الجلي وأقبلث أعاليه في القرطاس وهي أسافل 
أفا ابو بكر هيك تن 2 يحبى الصولي فيذكر القرطاس في سياق مدحه لأبي 
القاسم الوديت 01 
شظمم ثُيَاُ في قراطيسه أفدي أبا العبّاس من ناظم 


5 لحف 
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الهوامصشس : 


. البينة ؟‎ )١١ 


الأعلى م١‏ 3 اد» 


(5) عبس .١5-١١‏ 
(5:) طه#"” . 


النجم *” . 

المدثر 55 . 

. ٠١ التكوير‎ 

انظر : محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية ص١7‏ . الأسد : مصادر الشعر الجاهل 


ص 55ة. 
(4) ديوان حسان . مخطوط ورقة ٠١‏ مكتبة أحمد الثالث استانبول رقم 7017 . 


م 
)١١(‏ 
هيل 
5) 
زفلة 
اليلق 
0) 
إفنة 
)4 
)05 
20 
0 
20 
زشنة 
)2 
إفلة 
1 
0) 
إنيية 
)159) 


ديوان قيس بن الحطيم ص ١9‏ . 

الشعر والشعراء ١57/1١‏ . 

الأصمعيات ص 77 ط برلين 7 ٠194م‏ . 

ديوان الهذليين 51/١‏ . 

ديوان حسان : السابق ورقة ١1-16‏ . 

ابن هشام : السيرة النبوية ١‏ //5-801/ا”7 . 

انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 597 545 . 
مختارات ابن الشجري ص 7 . 

ديوان سلامة بن جندل ص ١6‏ . 

ديوان زهير ص ١86‏ . 

مخحتارات ابن الشجري ص ١٠١5©‏ . 

. ١57/5 الأغاني‎ 

شعراء النصرانية ص 7لا2 . 

جمهرة أشعار العرب ص "١8‏ . 

ديوان أمية بن أبي الصلت ص . 

ديوانه ص ١7١80‏ . 

جمهرة أشعار العرب ص 7١١‏ . أنف : أي مستأنفة . 
ديوان لبييد ص 7994 . 

ديوانه ص ١78‏ . 

ديوان امريء القيس ص 80 ط أبي الفضل إبراهيم . 


9 


2 
25١١‏ 
20 
فاق 
إقاية 
)20 
نظف 
فق 
إليقة 


5) 
0 
2) 
0 
5 
5 


044) 
)40 


ديوان الهذليين 55/١‏ . 

الاسراء هه » والنساء ١517"‏ . 

. ١95 الشعراء‎ 

الأنبياء ه١٠١‏ 5 

القمر 8# . 

القمر؟ة . 

النحل 45 . 

قاطر 76 . وال عمراتن ١85‏ . 

دوزى : تكملة المعاجم العربية 71/5 . القس طوبيا العنيسي : تفسير الألفاظ الدخيلة 
في اللغة العربية ص 05 : 

ديوان طرفة بن العبد ص ٠١ ١9‏ 

الفهرس ص 5١‏ . 

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 25/1١‏ . 

السيوطي : حسن المحاضرة 737/7 . 

تاريخ الهند ص 73485 . 

ابن قتيبة : المعارف ص 71١‏ . ابن النديم : الفهرست 7١/١‏ »2 السيوطي : 
المحاضرة 57٠/7‏ . 

الكثير : طلع النخل . النشاستج العوالك » فارسي معرب حذف شطره تخفيقا 
ابن المدبر : الرسالة العذراء ص لا( -58 . 


(437) فتح العرب لمصر . ترجمة محمد فريد أب و حديد ص 40 . 


اليلق 
إفحة 
0060 
)01 
000 
265 
ف 
الية 


البلاذرى : فتوح البلدان ص 578٠‏ ط ليدن 1855م . 

حسن المحاضرة ١9/”/7‏ . 

التعالبي : ثمار القلوب ص 47١‏ . 

صورة الأرض ١77/١‏ 177 ط ليدن 1978م ء وص ١١7‏ ط بيروت . 

الأنعام /ا . 

الأنعام القن 

المعرب ص 71/5 » والخفاجي : شفاء الغليل ص ١8*‏ . 

الصولي : أدب الكتاب ص ٠١5 - ٠١5‏ . وقد أطلق المسلمون كلمة القرطاس على ورف 
البردي وكذلك أطلقوا عليه اسم الطومار وجمعها طوامير. اطلقوها على قطع منه فصارت اسم 
له . وكلمة الطومار كثيرة التداول في المصادر العربية » ويسمى ابن النديم ورق البردي : 
القرطاس المصري والطومار المصري ( القاموس واللسان : قرطس ) . 
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فده 
ليله 
)269 
الك 
(1ك) 
000 
05 
05 
)0 
(11) 
إفنة 
(014) 
(15) 


000 
إحفة 
زففة 
إضيفة 


إففة 
إفية 
زقفهة 


السيوطي : الاتقان . 

المصاحف ص 9 . 

محمد بن محمد المعز : قصة البهناسة وما فيها من العجائب والغرائب ص ١88‏ . 

جرجي زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي 559/١‏ . 

القلقشندي : صبح الأعشى 14/7 1 

البلاذري : فتوح البلدان ص ١غ‏ ط مصر ١*19م‏ . 

الجهشياري : الوزراء والكتاب ص 27 . 

صبح الأعشى 495/7 . .| 

الجهشياري : الوزراء والكتاب ص 2 . 

ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز ص 15 . 

التعالبى : لطائف المعارف ص 7٠١‏ . 

تاريخ اليعقوبي ص //10 ط ليدن 1887م . 

الوزراء والكتاب ص ١78‏ . 

الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ١58‏ » وانظر كوركيس عواد : الورق ص 1١4‏ » 
وكان طول الطومار ثلاثين ذراعاً وأكثر في عرض شبر . والدائق : سدس الدرهم . 
الجهشياري : السابق ص ١78‏ . 

ديوان أبي نواس ص 4 5١‏ . 

ديوانه ص ؟ 1١‏ . 

الجاحظ : المحاسن والأصداد ص 7/785" د ليدن 1898م . الطبري : تاريخ 
الطري 55/8 . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 89 . 

الأنساب وجه الورقة 5565 ط مرجليوت ليدن 7١19م‏ . 

تاريخ بغداد 041/5 ا رض ف ا اا ا 701 

اين عبد الير : جامع بيان العلم وفضله 0 »ابن ابى حاتم : اداب الشافعي ومناقبه ص 


(7/) الرامهرمزي : المحدث الفاصل ص ١١7‏ . 


2 


الاسحاقي : لطائف الأخبار في من تشرف في مصر من أرباب الدول . مخطوط عن 
كروهمان : بحوث في الخطوط الإسلامية والتاريخ الحضاري 5/١‏ . 


(78) البلاذري : فتوح البلدان ص 751٠‏ ط ليدن . 
(19) تاريخ اليعقوبي 01////7 ط هوتسمان , ليدن 1887م , وكتاب البلدان ص 754 ط ليدن 


. 5 


(40) ابن ذولاق : كتاب فضائل مصرء عن محمود رمزي : القاموس الحغرافي ط القاهرة 


م : 
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)61 
١5م‏ 
فنك 
)05) 
)64) 
)045 
ف 
)4 
(89) 
)30 
(1ة) 
05 


أل ليعقوبي ص 7514 1 

الحاحظ 8 التبصر بالتجارة ص 7” . 

اين الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص 67 1 
كتاب البلدان ص ”و : 


الحضارة الإسلامية في القرن الرابع » الترجمة العربية 5 /7194-37548 . 


ياقوت : معجم الأدباء 1١19/5/1/‏ . 

ديوان أبي نواس ص 017 . 

ديوان أبي نواس ص 8 5 . 

ديوانه من 8 ٠‏ . والصولي : أدب الكتاب ص ٠١5‏ : 
ديوان أبي تمام ص ١95‏ . 

الصولي : أدب الكتاب ص 27 . 


١م‎ - 


هندسة الخطوط والرسوم 
5 
تراثنا المنظوم 


دراسة وثائقية 
كلية الهندسة ‏ جامعة قطر 


ِنَّ تزايد الاهتمام بالخط العربي يمكن أن يعض إلى الحاجة المتنامية لتدوين 
القران الكريم حفاظا عليه من الضياع من جهة ولتشرة في امالك والأقطار التي 
دخلت في الإسلام مع الفتوحات العربية من جهة أخرى . ولقد ادخلت 
نطووات عَظيمة 0 في هندسة حروف الكتاية 5 فتنوعت أشكاها » وتعددت 
أقلامها » وتباينت رسومها دوع اللتط العرى القي,نضتقات كير ما ين منكورة 
ومنظومة » كيا نجت من الضياع والهلال اثارٌ خطية هامة . 


من تراثنا التليد في الخط العربي نقدم في هذا البحث .دراسة وثائقية للأعمال 
المنظومة في الخط وأدواته فحسب 2 وقد تحصل لنا مغها مستٌ وعشرون قصيدة على 
سبيل المثال لا الحصر . وقد الف هذه المنظومات ا وراء ثبت وجمع الخطوط 
وصورها . والأقلام وأنواعها . والأشكال وهندستها . والرسوم ونسبها . ذلك 
إلى جانب أداء الكتابة وأدواتها . 


ولعله من المناسب هنا أن نشير إلى أن عدّة أبيات بعض المنظومات قد بلغت 

بضع مئات . بل إن هناك ألفية في الخط نظمها شعبان بن محمد الآثاري 
إن المنظومات تهدفٌ عموماً إلى تقديم مُتون علمية سهلة المأخذ . يتيسر على 
الطالب حفظها واستذكارها » والرجوع إليها والاستعانة بها" . 
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هذا وتعترن :درفنت ]تال التعقين النظرمات الثامة :الى الفيئ في الخط 
والكتابة مما تمكنا من الوقوف عليه . ولعل ما نسوقه هنا يعكس مدى الاهتمام بهذا 
المجال والعناية به » ونحن لاندعي استقصاءً لكل ما نظم . ولانزعم شمولية 
للمصادر والمراجع الأصلية . وحسبنا أن نرسم بعض قسات « هندسة اللخط 
العربي ) وما يتعلق مها من قواعد وأداء » ومواد وأدوات : 

ولا كانت أقدم منظومة وصلت إلينا في الخط والكتابة هي « القصيدة الرائية ا( 
لابن الباب ( من القرن |الخامس الحجري » . فقد أفردنا لها دراسةً مفصلةً في 
صدر هذا البحث حيث أوردنا النصّ مع د شرح وبيان » لما جاء بها من خاص 
الكلمات ودقيق الواضعات 5 عل ذلك يُلقي الضوء على حال هذا الن في أهم 
مراحلٍ تطوره ونموه . 

ولقد ارتأينا من المنطقي أن نبدأ بالتعريف بأصحاب المنظومات الست 
والعشرين التي تعرض طا هذه الدراسة مرتبين بحسب تتابعهم الزمني . ونود 
الإشارة إلى أن بعض هؤلاء المصنفين قد مارس الخط والكتابة » ومن هنا كان 
التتدوين عن علم وممارسة . وتعرج الدراسة بعد ذلك إلى ثبت المنظومات 
وشروحها وبيان مصادرها المخططة والمطبوعة . وإيراد بعض نصوصها . 


ولا كان أول ظهور لمنظومات الخط العربي قد جاء على يد ابن البواب في صدر 
القرن الخامس الهجري ٠‏ فإن بعض النظم لابد وأن يشير إلى التحول من الخط 
الكوفي أو الخط المربع الذي ساد في القرون الأول للهجرة » شكل )١(‏ . إلى 
الشكل اللين » و« المنسوب » الذي طلع به ابن مقلّة رت او 1 
وهندس به الخط العربي كما جاء ذلك في رسالته الموسومة ( رسالة علم الخط 
والقلم » والتي لاتتعدى صفحاتها العشر . شكل (7) . 
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شكل  )١(‏ مثالٌ للخط الكوفي كا ظهر في المصاحف العثانية الأئمة ( مصاحف الإمام ) في القرن 


الأول للهجرة . 
( عن مُصِوّر مُصحف سمرّقند الذي جرى تصويره سئة 1104م في مديئة بطرسبرج بروسيا » وتوجد 


نبخة مُصِوَرة لال المضيدفيا باز الكسيه القطرية بالدوخة بذولة قطرع:.. 

النص من سورة الأنعام : الآيات 155/15/11 ... 

قل إن صلاتي / ونسكي وبحياي / وبماتي لله رب / العالمين * لاشريك/ له وبذلك/ أمرت وأنا أ/ول 
المسلمين/* قل أغير الله أبغي ربا/ » 


- 


3 1 

تانا لها لاماما لاننتاذا بوعل لمعرياء إن عقلة ريسم 

0 لقلرمأة: 
ا رايا 

ناكار عن ؤعممون 


انه فلن 


5-9 عور اللثاد ا 
إن طون 
الي 08 لوكلة عن ثلث رطا لعا دخلميا وتصفتها ,. وتلق 
وى مس السلا يج 551 .الكل 
ورا وسأكلر د ب : ضير له تدم لكاي نلك امشال و ومن 
وس السيع ا مبيروعشرة. ” 
وراع بمزاي مثرذ ره حك عَم الح نوخت عشره لوطا 


التمخ المضيّق ونرديعثرة هق كلهم ابام 2 
ع صرق يمسر هنك لطين ويرك واوناء 
وَسْتَمْلْعنْدُ لاح اتيم نا واشتأ فر 


و 


َالسَل شان يفت وجب فلم عب اسطركا 
يعون ضباهكوئ مثلم وز لالد وين 
انان بخوالشة نا لؤاجب ف أن يسنم (ضمتء 
توا لالوينما مساب مسجم يلايد لغيه 3 
0 لديتشتليمنهاتايشم يلوس من 
المتلاذا تساك سانلاه - 
لايم روناي وكونر تابي د م3 
ريط عسْه وهنا لذ تاس البلية 
وض تلك تار ل 
انان ايحم دكن لزب ال" 
الا تلان الماك 
الت الأين من شرْتههًا ارتناعاتليلاً وتاي 
محكدباومق لك اانا لين ا 
مهالا ربع سارت والمرنمنداري تن سق يأ يأمن معد 
ل «يثير ينا لسكا ندائق لواش الام 
سلا يهم سي اجرآ رجلا مر 
عاوؤاا نه اضر ا ور 


اعلاة والامن عثرة با © * 
سيم بعد ب 


32 7 


ف وتلم كمدا مامز وامنفيهاك ورد ا صب ا 
عي رايد ركان طؤاه مَابي ست تعش رطس ل 
عش ستبها وإتلاق ابن لخ الإنشترا للا يفم 
0 وإلذواة موا لاتلا مب 
تام الحكابا موي موصنروالتدٌولكن 


0 


الميختزعوارب: معان ن عض زذن حَخمل 

0-0 عل 
وَيالتلالبَ بحرا ميا زان القت بها مكو 

ناريا جمةٍ !لفن حاولا 1 حرالوصن ‏ ب لصي 


اليشعك مثا كم 


اليضعؤة ‏ سررها تملك الررمتوسطالك: اننم 


0 


دك سكا نجذلك زبأد كرت نه 

سر .ا اقلر سن اسه لجس عاقيا 

سواه انا ,فين نعوأنكو امل اه 0 علد ك ممم 
7 لقلاكزمن من أسظا سرج روإلكا دصي 0 


* يضتإين بسر تلان لانلارؤسلاج 1 لهدرم 1 


0 
مثن 


مبيدنكود بطو ا مراذ! لاناعاللثما لين الوم 
يَالسّا ةا مامالل فزق الئض: مقدا مريت 
أرئلاخ تكو انلايع منتا ريات حلام 
لايس ريما لرئكم بر سكْردًا لع | ,حر ويزن رتب ف ونولما لندء 


تي كتابى هذا زو زلية 
552 03 منًا 
0 
سحسسن | لكأ بك ويجود بام وحجيين من حمس جه د ييه 


اشكالنا ربج جد مانن احجان متطيالي رات جد 
خسة سياه الوه زالاقارو هار والامشام 


لاا لمانا شرا فاح مِدالا ءاي ١‏ ا 
هوا سيف ف بَا لايد نإلشطينا اي 
قا دذالطاتالوجتناء نير سك يرن 1 جمدت 

من القطويلا لق يكس مهمأ من سوق د 
مضي 0 ناد سط لله ةك 


العا يي فكر كع امورو 0 
فمبشما691[ نادو ووإضل عسوم 1ا. 


شكل  )1(‏ الصفحاتٌ الأربع الاولى من رسالة علمْ الخطّ والعَلّم » لابن مُقْلَةَ مؤْسّس « الخط 
المنسُوب » ( عن مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ‏ رقم : ١4‏ صناعات ) . 
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أصحاب المنظومات ب 


دم فيها يلي بياناً بأصحاب المنظومات التي تعرض ها هذه الدراسة ‏ وتردُ الأسمام 
مرتبة بحسب سبي الوفاه , بدءا بابن البؤاب ( من القرن الخامس المجري ) . 
وهو أول من نظم في الخط والكتابة . 


القرن الخامس ال هجري 
١‏ - على بن هلال , المعروف بابن البؤاب ممع كد اعد امم 
* - المعرٌ بن باديس ا ل ا ا 
القرن السادس الهجرى 
"“' - يحيى بن محمد الوزير ذه جوف خاي وه وق هك 16 امع 
:3 ابن الخشاب النحوي دعسو قن الل وعد حا لات : لالامه - اااام) 
القرن السابع المهجري 
ه - ابن أبي الربيع مام اط سمي ع وعد أت اللريه المع 
5 - رضى الدين الاسترابادي مكحن دلت أواخن القزن لاله - 1م) 
ا - شرف الدين محمد بن شريف . المعروف بابن الوحيد (ت : ١١الاه‏ - 
ا 4 
ه - الوزير ابن شبيرة فق حو لوا فووا ف وك جم ا القون امرك ام 
القرن الثامن الهجري 
5 برهان الدين ابراهيم يم ا جعبري تسيا م حو ا توق ا ]الله ع1 لمر 
يك ابن الدّريهم الموصلي الم و اماد او الا ا الوك 101 1 
١١‏ - علاء الدين السرمري 0 0.. (ت : القرن 8ه -4١م)‏ 


- 1١44 - 


1١ ؟‎ 


١ 


١ 


15 


"5 


القرن التاسع المفجري 


- شعبان بن محمد الآثاري 0000000 (ت:58هه - (17ام) 
( صاحب الألفية في الخط ) 
- ابن خطيب الدّهشة الحموي لل ا(ت: مه - 1#1ام) 
«اخمد بن حشين اللتجازى 2.20 . (كان حيًا 4ه - 1145م) 
القرن العاشر الميجحري 
- رضئى الدين الغرّي مطام واف مدع مراف #62 هه 16م المع 
- عبد الله العجمي الشنشوري وكبكي ب الام تيك وما 


القرن الحادي عشر المهجري 


- نور الدين على بن زين العابدين الأجهوري (ت:55١٠1ه-50550ام)‏ 

- قوام الدين محمد بن محمد مهدي ........ (القرن ١١ه-8١م)‏ 

- حسين بن حسين بن محمد /.... (تمٌ التأليف : 88١٠ه‏ - 1510م ) 

- عبد القادر العيّداوي 00 ( عاش قبل القرن ١١ه‏ - 18م ) 
القرن الثالث عشر ال هفجري 

5 صالح بن يحبى السعدي الموصلي ع ع لا 6 اه - 56مام) 

- يوسف الحسني المدني .0000 .(تم النظم : 1764ه - ملامام ) 

- أحمد بن محمد الرُفاعي القسْطالي 0 (ت:01؟١ه-‏ 80مام) 

- محمد بن علي الببلاوي ...0.0.0 .(تم النظم : ١ه‏ - مخدام) 
القرن الرابع عشر ال حجري 

- عيسوي قنديل التكلاوي معوة عند كسك لاهن "القن 4ت 19) 


5 توح كت 


ثبت المنظومات وشروحها 


وتعليقات وحواش لمجموعة من المشتغلين والمهتمين بإرساء قواعد كتابة الحروف 
والكمات » وتدبير وتهيئة أدوات تدويتها , مخ في قوالب شعرية 
حفظت الكثير من أصول الفط العربي من الضياع أو التحريف . كم أنها قدمت 
مادة يتيسر استظهارها شأنها في ذلك شأن المنظومات عونا 


الفرن الخامس الهجري 


9, المنظومة الرائية فى الخط‎ « . )١( 


نظم أبي الحسن علاء الدين علي بن هلال الكاتب البغدادي المعروف ٠‏ بابن 
البواب » » كذا . « باين الستري ( المتوفي سنة 8177 ه > ؟١٠مء‏ وفي 
قول ار سنة ١ه‏ -؟" ا 


وأدوات الكتابة » وتقع في 71 بيتاً » وعلى هذه المنظومة ة شروح ثلاثة هي 
)١(‏ شرح بان الوحيد 


وهو شرف الدين محمد بن شريف بن يوسف الزرعي الدمشق 00 
المصري نشأة ومدفناً ( لا 5-١الاه)-‏ (559١1-١91ام).‏ 


(؟) شرح الجعبري 


وهو الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري ( المتوق سنة 7 “لاه 
0 2 . 


(؟) شرح ابن بصيص 


وقد عاش قبل القرن ١٠ه‏ - 5١م‏ . 


ال 5 


من مخطوطات المنظومة 

لظ دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ‏ رقم : 1١١4‏ مجاميع م . 
الكتاب الأول في المجموعة المكونة من ١١‏ ورقة ؛ كتبت بخط نسخ بقلم 
علي بن أحمد الحلبي » فرغ من نسخها سنة 452ه - 151١م‏ » وعليها 
شرح لابن الوحيد . 


ا مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ‏ رقم : ١‏ صناعة » كنت 
بقلم نسخ جيد في ورقتين في القرن ١١ه‏ - 7١م‏ تقريبا . 


7" - مخطوط مكتبة بايزيد عمومية باستانبول ‏ رقم : 8١١7‏ »2 ويقع في ورقتين 
ضمن مجموعة » وهو مكتوب بخط نسخ جميل . ويرجع تاريخ كتابته إلى 
القرن ١١ه‏ - القرن 1١م‏ . 

3 مخطوط مكتبة مهرشاه سلطان بتركيا - رقم : 76 ويقع في ١١‏ 
ورقة » كتبت في القرن ١١ه‏ - القرن 117١م‏ . 


8 مخطوط بخزانة تيمور باشا بالقاهرة » وبه شرح ابن الوحيد ( راجع أحمد 
تيمور باشا بمجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 355/7 ., كذا 
بروكلبمان . القاهرة ثان ١6/5‏ . 


31 - مخطوط مكتبة المسجد الأقصى بالقدس الشريف ‏ رقم : عا 
ويرجع تاريخ نسخه إلى سنة ١14ه‏ - 1477م . 


ليون كه 


متنا لمنظومة 
[ المطلّع ] 


[1] يَامْنْ يروم إجادة التحرير ويريدٌ خسن الخط والتصّوير 
[؟] إن كان عَزْمْك في الكتابة صادقا ‏ فرْعْبٌ إلى مولاك فى التيسيٍ 
1 بات 0 وأحكامه والقط وأقسّامه ا 


[*] أغدد من ن الأقلام 05 مُثقف صلب يصوغ صياغة التحبير 
[4] وَإذَا عمدت لبريه وه عند القياس ٍ بأوسط التقدير 
[ه] أنظرُ إلى طرَقَيْه واجعَل بَرِيهُ | مِنْ جانب التدّقيق والتخصير 
[1] واججعل لجلْفته قَوَاماً عَادلاً يِخْلوُ من التطويل والتقصير 
[1] وكذلك شَحْمَتَهُ اتَمدُ تَوْسِيطَها ‏ لتكونَ بِيْنَ النَّقْصٍ والوفير 
[4] والشقٌ وَسطه ليبقى حَبْرَهُ 2 من جائبِيه مُشاكل التقدير 
11] حتى ذا أحْكَمْتَ ذلك كلَّهُ ِحكام ظتٌُ بالمراد ‏ خبير 
]٠[‏ فاضرف لشأن المَطْ عَرْمَكَ كُلَهُ فلقَطٌ فيه جُملةٌُ التُدبير 
]١١[‏ لا تطمَعنْ في أن أبوح بذكره إنيّ أضن بسره المستور 
[3] لكن جُملَة ما أقول بأنه ما بينَ تحريب إلى تذوير 
[*1] فابذل لهُ منك اجتهاداً كافياًٌ فعسّاك تظمّرٌ منهُ بالمأثور 


[ باب تَذْبِيرٌ المداد ] 
[14] ولق دَوَاتَك بالّخان مدير بالكل أو بالحضّرم , المغصور 
]١[‏ ا إليه ار قل ولت مع أصغر الرنيخ والكافور 


]١1[‏ حتىّ إذا خمرتها فاعمّد إلى ال سورق النقيٌ الناعم المخبور 
[11] فكسه بعد القطع في المُصَارِكن يلي عن الَتُّعيِب والتغير 


ل ا ةلا د 


[ باب الدَّرَبَّة عَلىَ الكتابة ] 


[14] ثم الجعل التمثيل دأَبِكَ صَارا ما أدرك المأمول مثل صَيرْر 
3] إِبْدأ به في الل أوٌل مرَّةِ فكذاك فَعْل الماجد النحزير 
]1١[‏ ثم انتقل للذزج منتضياً لَهُ | عَرْماً تجرِّدُهُ من التشميرٌ 
[11] وأبْسُط يمينك بالكتابة مُقدما ما أدرك المطلوبت مثل جسور 


[؟1] لاتخجلنٌ مِنَ الرديء تحُطهُ ‏ في أوّْل التمثيل والتصوير 


فرقم فالأمر يصَعْبٌ ثم يرجع هيا واف سَهل جاءَ بعد ضير 

[11] فإذًا بَلَعْتَ مناكَ فيما رَمْتَهُ ‏ وغَدَوْت حلفت مسَرَّة وحخبرر 

[14] واشكر إِلَهَكَ واتبع رضواته ‏ إن الإله يحب كل لكر 
[ الخاتمة ] 


13] وارْغَْبٌ لكفك أن تخط بَنانها ‏ خيراً تُحَلّفُه بدار غير 
[07؟] فجميع فعُْل المرء يلقاه غداا عند التقاء كتابه المنشور 


شرح وبيان : 


إجادة التحرير : إجادة الكتابة . أي رسم الحروف والكلمات . 


القلم : سمّى قلأ لأنه قُلمّ » أي قطع منه » ولايُسمى قلما 
حتى يبرى وال فهوقصبة . 
كك سند 
التحبير : التحرير بالخير » والحير نوعان : نوع للكاغد ( الورق ) . ونوع للرق . 
ابر : 'أصلهُ الإرهاف . ويجرى البرىٌ على رأس الأنبوبة لأنه 
أصلب أجزائها . وقيل إن « جودة البراية نصفُ الفط » . 
التدقيق : توخي الدقة والصحّة . ش 


2غ ل 


: الخصر وسطٌ الإنسان ‏ والمقصود بالنحصير هنا السعئ في 
طلب التّحافة لوسط القلم . 

: في الأصل الجَلْفٌ : القشر , الخُلفُة : ما جَلَفُتَ منه , 
والجلّفٌ من القلم ما بين مَبراه إلى سنته . 

: مايل قشرة القصبة . 

: الأصل في الشقٌّ : الصَّدْعٌ البائن . ويُفضل أن يكون شقٌ 
القلم في وسظه حتى ينزلَ الحبُتي وسط الخط . 

: بمعنى القطع بالرأى والثبات عليه . 

: الحاذق الماهرٌ بعمله . الخبيرٌ العارف . 

أصل القطّ : القطغ. + وهو هنا قط سهان القذم بالستكين 
أو المديّة بعد حر حزًا مستقييأ . فالقطة الحادة تعطي 

كتابةً سلسة , والقطةٌ عليها جل العمل , ولكلّ قلم قطةٌ 
تخصّه . وتكونُ القظّة على صفات منها : المحرّف والمستوي 
والقائمُ والْضُوبٍ . 

: حَرْفُ كل شىء طرفه وحدّه . والحرفٌ من الجيل ما نَأ في 
عله مته + والسحريف هنا يساق القطم الللاد. :"لين 
دقه الكتابة وهْرَاها . وتحريفٌ القلم : قطة محرّفاً . 

: تدوير الشيء : جعلة مُدوّرا . وهوهنا بمعنى سلوك 
الاستدارة المنسابة . 

: مايكتب منه . وهوهنا بمعنى المحبرة » ويكون عمقها 
مناسباً لقدار القلم . 

: يُسمىٌّ مداداً لأنه القلمَ » أي يُعينهُ . 

: طين أحمريُصبغ به . اخّفرة : لون إلى الحمرة . 

: ويُقصد بارّة هنا المُغرة العراقية » فهي تكسو المداد 

حمرة » وتزيده سيولة ورطوبة . 

يحسّن لون المداد . 

: يحفظ المداد من الفساد ويطيبة . 


ان #١‏ مه 


الورق المخبور : المخبور : الطيّب الآدَام » والورقٌ المخبور يُقصد به 
الورقٌ القابل للصّقال الطيِّب لمشي القلم . 

التُمثيل :: أتحريرٌ مال لم سيكون عليه الخط فق المبيضة : 

المغصار : اسم ألة من المصدر : عَصّرء والمغصار هو الذي 
يجعل فيه الشيء , ثم يُعصر حتى يتحلّبٍ ماؤه . 

التشعيب : التشتيت والتفريق 

الماجد الذكي . 

الدَرجُ : الذي يُكتبٌ فيه , أي الورقٌ المنسوبٌُ للكتابة . 


الإنتضاء : الأصل : نْضَاهُ من ثوبه جرّده منه » وانتضى السيفت 
1 » وانتضاءٌ الورق يقصد به سحبة . 
هنا التهيؤ للأمر والجديّة في تَلقِيه . 

الت : الف والخليف الام . والأصل فيها مُلارْمة 
الضعيف للقوي . 


سا 98” اسه 


من شروح ال منظومة 
١‏ شرح ابن الوحيد 
ويوجد في المخطوطات الآتية : 
القاهرة ١1١9‏ » مهرشاه سلطان 6 . تيمور باشا 
وللشارح المؤلفات الآتية : 
١‏ - « سرد اللام ( » وهي قصيدة عارض بها لامية العجم للطغرائي 3 
5 منظومة نونية في الخط . 
7 - رسالة « نصف العيش » . 
وقد نشر الشرح مع الرائية في كتاب لهلال ناجي . صدر في تونس سنة 
/41 من مطبعة المنارء» ويقع في "١‏ صفحة . 


١‏ - شرح الجعبري 


وهو برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري ( المتوفى سنة ”“ا/اه - 
١م‏ ) صاحب نظم « روضة الطرائف ») . 
(كشف الظنون -؟ : ومع . 


؟ - شرح بان بصيص 

جاء ضمن مجموع نفيس بمكتبة عارف حكمت بلمدينة المنورة - الرقم 
الخاص ١‏ مء والرقم العام 717 », الصفحات : لالا١  ١8١‏ ومسطرتها 
35 سطرا » الرسالة الثامنة والعشرون ف المجموع ؛ وهي بعنوان : 
« شرح المنظومة المستطابة في علم الكتابة عه وتجمع بين شرحي ابن 
الوحيد وابن البصيص . ولم يعرف اسم جامعههم| . ولعله هو الذي وضع 
عنوات الشرح المتقدم بيانه . 

وقد اكتشف هذا الشرح هلال بن ناجي زين الدين الخطاط 


سد ك/ياء# ل 


البغدادي . وتمكن من فصل شرح ابن الوحيد عن شرح ابن البصيص . 
ونشر هذا العمل في مجلة « المورد » ببغداد . المجلد ١١‏ . العدد الرابع , 
شتاء 19485 . الصفحات : 5859 ١10؟‏ 


(؟) . قصيدة «١‏ عدة الكتاب وعدة ذوي الألباب » 


ال المذين باحيي ( التق ارده" اقبت ١0م)نفي‏ فنّ الخط . 


5 مخطوط مكتبة شستر بيتي بدبلن بأيرلندا رقم : مامه ٠»‏ ويقع في ١١‏ ورقة , 
وغذه سيف كنس بكرلغلوا توج إل القرة ايت 6ع , 
القرن السادس الهجري 


(؟) . أرجوزة فى الخط 
لعون الدين أبي المظفرٌ يحبى بن محمد الوزير ( المتوق سنة 


5ه - 15١1١م).‏ 
( كشف الظنون - 57:1١‏ ). 


(4) . « القصيدة البديعة العربية , الجامعة 
لشتات الفضائل والرموز العلمية » 


أبي محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد . المعروف بابن اشاب 

لوي ( التوق في شهر رمضاناسنة 0ه - 1111م ) ض 
عشرة مطالب ». يهمنا منها في هذه الدراسة المطلب الثاني : ٠‏ في 

أسئلة تتعلّق برسم الكتاية م ” َ 

- مخطط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة . فهرس اداب اللغة 

الكردية - رقم 1ك عسل 


- رمه 5- 


القرن السابع الهجري 


(6)ء منظومة فى شكل الكلمات 


لأبي عبد الله محمد بن سليان المعافري الشاطبي .٠‏ المعروف بابن أ بي الربيع بن 
سى العبسي المتوى بالإسكندرية سنة الااها - 9/ا11ام), ومطلعٌ 
الحمدٌ لِلّه الذي اصطفانا بذكره ه العزيز والجتبانا ( 
مخطوط مكتبة الإسكوريال باسبانيا ‏ رقم : 187 (1) . الكتاب الأول ضمن 
مجموع » الأوراق : ١‏ 87/بء كتبت بخط مغربي دون بيان التاريخ . 


» «نظمْ اللآلي المبدعة فى صفة الكتابة المخترعة‎ . )١( 


تأليف العلامة الرضى . وهورضى الدين محمد بن الحسن الاسترابادي » من 
علاء أخخر القرن /اه - 8١م‏ » وهي منظومةٌ في صناعة الكتابة مُرتبة على ثمانية 


بواجا ء رواول النقم : ٍ 
فال الرفق االقمل زله كا عَلّمِ بالقلّم من كذ كرما » 


3-1 مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة 3 فهرس الكتاب الثالث - 
رقم 330373 ب ] .» ضمن مجموع الأوراق : ٠» 1١66 ١607"‏ 
كتبت بقلم معتاد بخط عبد الله بن زين الدين بن أحمد البصروي 
الشافعي 2 ومسطرتها محتلفة » وهي نسخة بها تلويث ٠‏ 

: مخطوطا المكتبة الأزهرية بالقاهرة  المجلد (5) - الخط والرسم والإملاء‎ ”١ 


١‏ - رقم : [ 181١‏ مجاميع ] 4577 . نسخة ضمن مجموعة في مجلد » كتبت 
بقلم معتاد الأوراق : ١‏ ه ». ثم نسخها سنة ٠48١1ه‏ -11اام 
بخط عبد الله النوتشري » ومسطرتها مختلفة . 


0-7 ال 3 


* - رقم : 11811 مجاميع ] أباظه 1/77 نسخة ضمن مجموعة في 
مجلد . كتبت بقلم معتاد » ومسطرتها /الا سطرأ » 


الأوراق 58-55 . 
(9) منظومة ابن الوحيد 
ماود ازوا نه فى اللخط وا سيوله وأذواتة:: 
الذمقق: مولدا : المصري إقامة » ولد بدمشق سنة /5841ه > 11494م, 
وتتلمذ على « ياقوت المستعصمي ( بالعراق » وقد اشتهر بإبداعه في أقلام 


النسخ والمحقق والريحان . عمل في ديوان و بمصر » وتوفى في شهر 
شان سْنة ١‏ الى ااام : 


وهو صاحب شرح | بن الوحيد على رائية ابن البواب ( أورد محمد بن الحسن 
الطيبي مقتطفات من هذه المنظومة في كتابه : « جامع محاسن كتابة 
الكتاب » . على صحيفة 18 ) . 
- توجد نسخة مخطوطة من هذه « العقيدة في علم الكتابة » في مكتبة جون 
ريلاندز بجامعة مانشستر بانجلترا ‏ رقم ١لالا‏ (/91) . ضمن مجموع ., 
الأوراق 30 رب لاا ومطلع القصيدة في هذه النسخة المخطوطة : 
إذا اشْحَبَة الخطان في الحسن 
فالني يسرك فلم أله مَظهَرٌ الحسن) 
كس القصيدة في هذا المخطط « للشيخ شمس الدين محمد ابن 
الوحيد » . 


(0) . أرجوزة في علم الخط 


للوزير ابن هبيرة . 
ذكرها ابن خلّكان (8 ٠‏ 1-5ماه) - (1591-١1187/1م‏ ) في كتابه : 


« وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزُمان » . 


اهلا - 


القرن الثامن الهجري. 
9( 005 روضة الطرايف « 


نظم في رسم الخط للشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري ( المتوفى 
سنة الالاه - 1517331ام )2 وصاحب شرح على ( رائية ابن البواب ») . 
دكشف الظنون - ١‏ + 91397 ). 


)٠١(‏ . قصيدة في المترجم 


نَظُمُ لتاج الدين علي بن محمد ابن الذّريهم الموصلي ( المتوفى سنة 77/اه 

- 18م ) في الكتابة الرّمزية ( الشفرة ) 

مخطوط بخزانة تيمور باشا بالقاهرة . 

في الخزانة الزكية بالقاهرة مجموعة رسائل في المترجم » تعد من أثمن 
الكنوز ( من مقال لأحمد باشا تيمور بعنوان : « نوادر المخطوطات وأماكن 
وجودها » بمجلة الهلال المصرية السنة 58 . من أكتوبر ١916‏ حتى يوليو 
م 4" 

- راجع مقال لتيمور باشا عن القصيدة في مجلة الهلال المصرية » سنة 
4م ., صفحة 154 . 
(كشف الظنون -” : .)١١9٠‏ 


لل * أرجوزة في الخط 


للشيخ علاء الدين السَرَمَرّي . 

ذكرها أب العباس أحمد 0 على القلقشندي ( المتوفى سنة ١7/ه‏ - 
1 م) في كتابه : ( صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ») ٠‏ وأورد بعض 
نصوصها على الوجه الآتي” : 


ا د 


20 كعقدة الإبهام لا 
واعغلّم 1 الشىٌّ ل يختلف 
فإن يكن معتدلاً شقّ إلى 
والرّخو للنصفب أو الثلثين زد 
ورنّما زادوا على ذاك إذا 
وجدد الليقة ‏ كل شهر 
لأجل ما يقعم فيها قَذَىَ 


إذا بدت وعد رقا سناها 


أغْلّى ولا أذْنَّى يكونُ 0 
بحسب الأقلام فافهم ما أ 

مقدار ثلث الجلفة انقل وا 
والصّلب بالفتحة الْحق تَستفد 
أفرط في الصّلابة اعرف ذأوذا 
فشيحُنا كانَ بهذا يُغري 


يحي من ذاك في الخطّ أذىٌ 
لعاشق سئي ناح على هَواها ( 


كذلك وردت عن الزفتاوي صاحب «١‏ منهاج الإصابة » الأبيات الآتية منسوية 


للسرمري”") 

وإ أثتابيا آن.فغل + الى صلى 

ونه نكا .8 فهما” مهاه :زا 
م عٍِ 

والياء بعل الف 0 

2 التي ( ارد دي أحسن 


وس كلما إليه يُحتجُ 

نه بحسب الموارد 
وإنما يود بالإفادة 
فإنه قد جاءة في الأواخر 


2 انا - 


فد 0 3 بالأول. 


4 0 الخفيف في الأقلار 
من التي قد .عرقت وأنتن 
كا قبل اه في اسم عيسى 


وحسب الأقلام 

مِمْنْ له الرسوح في الإجاده 
منْ فاق في الخط على الغوابر 
محاسنا قررها من سَلْفا 


الفرن التاسيع الهجري 
قل 05 العناية الريانية قُّ الطريقة الشعبانية 0 


ألفيَّ في فنَّ الخط . من نَظم زين الدين شعبان بن محمد بن داود الآثاري 
( المتوق سنة 748؟85ه > 574١م‏ ) محتسب مصراء وهومن تلامذة محمد بن أحمد 
الزفتاوي 2 ( 186١‏ 5١له)‏ - (1103-149م). 
نَشر الألفيّة ببغداد سنة 191/9 هلال ناجى3؟) 
وعن الألفية يقول أبو العباس أحمد بن على القلقشندي ( المتوق سنة ١417ه‏ - 
6 ) في كتابه ١‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا » : 
«إنه لم يسَبّق إلى مثلها ) 

عن أنواع الخط يقول الآثاري في ألفيته : 


«الثلث والرّقاع المحقق والنسخ والتوقيع حيث يُطلق 
وبسغد الوضاح والسطومار ثم الفروع سبعة أشعار 
غُبارها ريحامها المنشور ‏ خفيف ثلث خطها المنشور 
ثم الحواثي تمت المسلسلة | وكلها في هذه محصّله 
(؟1)ء قصيدة » وسيلة الاصابة إلى طريق الكتابة ولكا! 


نَظم ني الكتابة العريية التور الديق أن اناه موي عمد ابن خطيت 
الدَّهسْة الحمويى الشافعي ( المتوق سنة 5 7ه - ١17١م‏ ) . وله شرح 
من لطاب يييرن ”. 

شرح وسيلة الإصابة إلى طريقة الكتابة » . 


- مخطوط مكتبة شستر بيتي بدبلن بأيرلندا ‏ رقم : ٠» 44١17‏ ويشتمل 
عل 40 نوزفة + ولعل تاريخ كاين يرج إلى القرن 4ه - 5١م‏ . 
وتضم هذه النسخة شرح الناظم على منظومته : 


- مم د 


١‏ - مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ‏ فهرس الجزء الثاني 

النحو. رقم : [ 14٠‏ ]ء وأول النظم في هذه النسخة : 
« الحمدٌ للّه على أنْ علّما . ان 

وعدد أبيات القصيدة مائة بيت وخمسة أبيات .» وتضم هذه السسلخة 
شرح المؤلّف عليها . 

*" - مخطوط خزانة قلج علي بتركيا ‏ رقم : 85لا ضمن مجموع, 
الصفحات : 08ه/ب- 09/ب ». كتبت سنة ”١١٠ها-‏ 
م ء وأول المنظومة في هذه النسخة : 

هذه وسيل الإصابة إلى طريق صَنْعَةَ الكتابّه 

وبَعْدٌ فالحجاء علمُ يندب اله اهل أنقط حين بكتدة 


وتخلو هذه النسخة من الشرح . 
- مخطوط خزانة قوغشلر بتركيا رقم : ١/95‏ » الكتاب الأول ضمن 
مجموع . ويقع في “٠‏ ورقة » كتبت سنة مه - 1110م أي 

في حياة الناظم الفاضل . 


شرح منظوم 

وهو بعتوان : «عظم وسيلة الإصابة في صنعة الكتابة ( 

« منظومة للشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ( المتوق سنة 

هه - 180 ١م‏ ) ذكر فيها أن منظومة نور الدين أبي الثناء محمود بن أحمد 
بن خطيب الدهشة د لوس 


3 ؛ نظر في شرحها فرأى فيه زيادات » فنظم . 
( كشف الظنون -؟ :؟57١١).‏ 


م5 + 


1) . أرجوزة « بضاعة المجود فى الخط وأصوله » 


نظم في الخط العربي وأنواعه وأصوله وأدواته من أقلام وأحبار » لمحمد 
بن حسن السنجاري”" ., وكان حيا سنة 4885ه - 1557م »ء ويقع ني 
ه١٠‏ بيتا . 


مخطوط مكتبة بايزيد عمومية باستانبول ‏ رقم : 8١١7‏ . ويقع في 
حمس ورقات . كتبت بقلم نسخ جميل . ويرجع تاريخ نسخها إلى 
لك 11م . 
ومطلع النظم : 

ديقو راجي َس الببر د 


وآخره : 

«فيّذه الأصُولُ للكتابَهةُ من خَارّها لكر بالنطايية 
والحمدٌ لله عَلىَ العام والشكرٌ لله على الإِسُلام » 
وهذا المخطوط مما أوقفتهُ والدة السَلطان عبد المجيد خخان سنة 1773ه- 
45م ّ 


- مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ‏ رقم [ ٠‏ “اها ]. 
نسخة بقلم معتاد منقولة من آخر كتاب و خط ب وخطاطان ( المطبوع 
باللغة التركية قْ الآستانة سنة ه0٠١ه‏ ح- لاقام 2 5 4 ورقات 
مكتوبة من وجه واحد . ومسطرتها مختلفة . 


م9586ي”# مه 


من منشورات الأرجوزة 
١‏ - ظهرت أرجوزة 0 بضاعة المجود في الخطّ 0 أول الأمر في كتاب خط 


وغطاطانة 6 عانه للك التركية حبيب أفندي . وطبع في مطبعة 

أبي الضياء في الآستانة سنة 0 1ه - لاخخام » وجاءت الأرجوزة 

7 الصفحات 8 - 27586 وقد أورد الناظم آراء إِمَامَينَ من 
ئمة الخطٌ العري ها 

اع عل او 5 00 البواب (ت : 177ه - 

ء)م٠0‎ 

؟ - ياقوت النوري (؟)(١ات‏ :اكه - ١155ام).‏ 

ومن هنا جاء عنوان الكتاب و خط وبطاطان 9 


هذا وتفتقر هذه الطبعة لشروط التوثيق العلمي . 


7 ظهرت الأجوزة مرة ثانية ىأهي - في ذيل كتاب : 


« مُصِوّر الخط العربي » الذي صنفه ناجي بن زين الدين الحسني 
الخطاط ل البغدادي ( المتوق سنة 986١م‏ ) . وطبع في بغداد سنة 
4ه - 1974م » وجاء منّ الأرجوزة مطابقاً لنشرتها الأولى دون 
تحقيقها تحقيقا علميا » وذلك على الصفحات 000 


؟ - طبعت الأرجوزة بتحفيق هلال ناجي ) ابن ناجي بن زين الدين الحسني 
المتقدم ذكره ) في مجلة « المورد » الصادرة في بغداد : المجلد ١5‏ . العدد 
؛ ء» شتاء 15م ؛ الصفحات : 558-759 . 

محتويات الأرجوزة 

دح الكو 001 10700و 


2 الباب الأول : (ه" بيتا ) 


في شر وط الكتابة واتخاذ الاتها , 


ا اس 


وفيه فصول : تابه ااام ماحم ع او اقا وا واد الما قو وا الو الف و ات 


نفل ااه السكين 0000000 
فقيل لق الفط ا 
- فصل في المداد ‏ تو ا ا ام 
- فصل في الورق » 0089 0 00000 
- فصل في إمساك القلم . 00 


الباب الثاني : 7/7 بيتاً ) 
في الحروف المفردة والمركبة والمولدة 3 


وفيه فصول 5 و حي وم رقة أ كك وان أ بدا داعا جو بو تور اروس زو كن ل 
- فصل في الإتمام عم لوو اروك و ول م له 


- فصل في الإشباع . عاجوا اف توكو لامر ا 1ك 
- فصل في التفصيل , يك 


-. الآلف . 21212351700701 


هاه هاعد عثاء اه .اه هداعا عدار ود .د .د ع ماقام 


عالءوا اه ىد ها واه اع ماع قثاقا. ا .ا هم 6 م6 ه© 


»هاه ه» سه 0ه هاه واه عا اه ها وه مداه ه 


- ؟5١ا/‎ - 


الخا 


معدي أبنات 
الفاء , ل 
القاف . 0 0 
0 | 0 
ظ 3" 00 
١‏ لش ات سام ال و م عرد 
0 ين ١‏ تيتان 
النون 3 ال ا ا ا 0 
الماء ل ل 
ْ ..... © أبيات 
الواوء ل ا 
ألف تج ا سو مق الا وو ل اد 6د 
0 ظ | ..0.6... ا بيث واحد 
الياء لم ا ا 1 
العم سمس وتنا ران 


- 5ا١م‎ - 


المرن العاشر الهجري 


(وا) ٠‏ منظومة فى علم الخط 

محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله العامري . أبي الفضل ١‏ رضى الدين 
المي ( 7ه - هاوه ) - (4ه1019-14م ) : ( الأعلام للزركلي - ٠‏ : 
+54 ). 


)١(‏ . نظم الأشكال التسعة الغبارية 


يشير الشيخ عبد الله العجمي الشُنشوري ( المتوفى سنة 999ه - ٠109م‏ ) 
في معرض شرحه لكتاب ابن الفائم المصري المقدسيى (ت : 5١١8ه‏ - 
1115ام): ومرشندة الطالت إلى اسن المطالب » لمجموعتي أشكال العدد 2 
أعن ( الأشكال التسعة الحندية » و( الأشكال التسعة الغبارية »29# فيقول : 
وقد نَظَمها بعضهم . فقال : 
ألفْ وحَا ثم حجح بعذه عر وبعد العوعين ترِسُم 
ها وبغدّ الها شكل ظاهر يدو كخطابٍ إذ هو يرقم 
شرن #امياارفيل مإ سيا «الدوف تاسجهبايانك يم 
ونظمها بعضهم في بيت واحدٍ فقال : 
ألفْ وخحاحج ف عو عين ها مقلوبتث واو صفرات وواو» 


القرن الحادي عشر الهجري 


فده ٠‏ نظم قوانين ن الكتابة 
لأبي الإرشاد نور الدين ن على بن زين العابدين محمد بن أبي محمد زين الدين 
اس ص لي اال 0 


- 51١9 - 


(55-951١٠اه»ع‏ - (15605-1570م)ء وله عليه شرح ٠‏ ومطلع 

النظم : 5 

0 فسرل ذو العجز وذو التقصير علي التشهصر بالأجهوري, 

- مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ‏ فهرس أداب اللغة العربية ‏ 
الجزء الثاني » رقم : [ +77 ] ويشتمل على كلّ من النظم والشرح . 


(10) . « رمح الخط فى نظم رسم الخط » 

نظمٌ لقوام الدين محمد بن محمد مهدي , من القرن ١١ه‏ 17م تقديراً , 

أوله : 

« قال قوام شاكرا للنعم 7 

حمدا 0 فلهها بالقَلم: 

0 مخطوط المكتبة الطبية الأمريكية بواشنطن . » جموعة سومر »2 رقم كم 
أ. ضمن مجموع . الأوراق : 66-48١‏ . 

(19) . « كتاب لمحة المختطف فى صناعة الخنط الصلف » 

عرض القلم . 

تمت الأرجوزة في شهر حمادى الأولى سنة 84١٠ه‏ - /51/1ام 

- مخطوط مكتبة جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية ‏ رقم : 
مجموعة جاريت . ويقع في 4 ورقات . 

١ )20(‏ « وضاحة الأصول في الخط » 


نظم عبد القادر الصّيداوي » قبل القرن الثاني عشر الهجري - 18م . 


لو" امه 


و الأزهري 05 سلة /ا6١1١اه‏ ع 16م » وهذه نسخة تامة من 
المنظوفة : 

مخطوط الحراه العامة بالرباط » وهذه نسخة ناقصة . 

هذا وقد نشر النظم ب بتحقيق هلال ناجي في مجلة م المورد ) سغداد . 


المجلد ١١6‏ »2 اد ا نين 5م ., الصفحات : ١15-606‏ 2 
ويقع النظم في 145 بيت » ومطلعه : 5 : 
,الحمدٌ لله الّذِي أجْرَى القّلْم وزاده فخراً بإجراء القسم 
قال تعآلى فيه ل والقلم وَعَلَم الإنسان م لم َعْلّم ) 
وجوه .5 
١‏ ولجميع المسلمين عَامّه ‏ ممُنْ راهاً من جميع الأمه 
وَضَّل ياربٌ علىن المختار ‏ واله وصحبه الأطهار) 


ويشتمل من النظم على ما يأتي : 


الخطبة ليوا بابي سج ف بلع ا ان سيد لوخي اناك 
- باب في انخحتيار الاقلام واختيار السكين ب د عاو لوي 1 ناته 
- فصل في معرفة بَرى القلم خاي لإ و و ل 6 أبيات 
- فصل في معرفة قط القلم تانيب 1 توما ب ا سام ل شاعتنا 
- فصل و فو نان اد ست نه ووو اينات 
- فصل في معرفة كيفية مسك القلم اج سين الجا ووه 3 ابيا 
- فصل فى معرفة قواعد الكتابة تور لاو #اتخطينة ناماب 
- فصل ْ ل الماكتم 
ديعا لفت ا 
- حرف الباء اج و ال و قو الها اوس ب وا ات 
- حرف الجيم وأخوا ل ا وت ل ات 
- حرف الدال 3 ا ب امع وم برع شعت دس عو إخالك 
- حرف الراء والزاي ااه مارج او م امكيف الو ابتاك 


ب اخرفه السين والشين ولالرتن وأو رق توا جو لمر د و اه 


- حرف الصاد والضاد نياك ذا سه متهي ا اجن ودك وو وا وي درو 1 انا 
حرف الطاء حك رارق جدنع ال مدر وليوك و3( السرة و 1 مارو وب و “المت وال 
العية والغين سق امس د وابقد انون القت اتسنا وت خا مط اا ريا 
حرف الفاء ا ل ل ار ل وات رت رو ل ا ا مر به 1ل سات 
حرف القاف ني شق اس رك يمد مت م اراد جا تنك فو تم مد ل مان 
حرف الكاف مف ا لط ون جو ل د للدت لبج و اي ب ابر ا مرو ف حر بي ا نا 
حرف اللام الا وميك اا أ شا ل اناري يوا ل داساة 
حرف الميم ا اه لي و ا مي واحة و كي ماوفية باورا عي نات 
د جكر فيا النون اف 
حرف الهاء ااا 11[ | 
حرف لام ألف الفبان جو رق مو ا جل لو 0 تلوق بوالد و جل أ اماك 
حرف الياء مس قن و يلت ما تك لون م و مود ل بو ل ع 8و ابيابت 
الخاتمة سيقو سلجو اشنا و الحاة الوق امتموكن الي حت م الا 1 اننات 

جملة عدد أبيات النظم : 555 بيتا 


اا ا 


القرن الثالث عشر الهجري 


(5) . أرجوزة في علم رَسْم الخط 


نظمْ صالح بن أحمد بن يحبى السُعدي الموصلي . من آل محضر 


( المتوفى سنة 1780١ه‏ - كام ) » وهي أرجوزة في فن 


خط وقواعده وأنواعه ؛ وتقع في 1١‏ بيتا » وأول النظم : 


2 صالح بن يحبى‎ 7 ١ 
حمدا . لمن أولّى جليل 5 جليل النعم‎ 
: وآخره‎ 

وأحمدٌ الله كما قَدْ أنْعَما 
غِلن. :النبي خير من قد ارسلا 


وللناظم شرح على منظومته . 


: مخطوط مكتبة الأوقاف العامة في بغداد  رقم‎ ١ 


عَامَلَه بلطفه المولّى العَلى 
وعلّم الإنسان ما لم يعلم» 


بجمعه ا 
والآل ‏ والصحب ومن لهم تلا» 


هماه :/١[‏ “لاه 


مجاميع ] » كتبه الناظم الفاضل بخط التعليق ره اه - 


64م 3 ويقع في / ورقات . ولا يضم 


5 مخطوط في خزانة يعقوت سركيس 00 إلى جامعة الحكمة بيغداد 


معا. تشغل الصفحات : 


كان 34 وهذه نسخة تامة جامعة للنظم والشرح 
6 - 45 » فرغ من نسخها في شهر جمادى 
الأولى سنة ١١١ه‏ - 1885م . 


- مخطوط المكتبة القادرية ببغداد 0 : ١/١58‏ . الأوراق : 


”-١‏ »؛ ومسطرتها ”7 ترا 3 ويشتمل على 
- مخطوط المكتبة القادرية ببغداد ‏ رقم 


: 7/1519 2 نسخة مشتملة 


عن الشرخ: + الآوراف 5 8 ع وكيا ابطر ع كنيف ييح 
تعلق ٠‏ وتم نسخها في شهر شوال سنة اه - ىام . 


0 


هذا وقد نشرت هذه الأرجوزة مع شرحها بتحقيق الدكتور/ زهير زاهد , 
والسيد/ هلال ناجى . وذلك فى مجلة « المورد » ببغداد » المجلد ١٠6‏ , 
العددءّ ا شخاء 1485م 3 على الصفحات : مع" 5لا" . 


(؟؟) . « تعحفة الطلاب في صناعة الكتاب « 


أرجوزة في رسم الكتابة » من نظم يوسف الحسني المدني » أتمها نظماً 
سنة 6ه -1878ام برسم السلطان محمود العثماني 3 وأولها : 


وحيد! لهذ من علي بالتلم:. ..وعلى. الإنتان ما له علد 
مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - رقم : : [ ١الاا‏ مه ] 34 ويقع 
في 8 ورقات , مسطرتها مختلفة , وقد كُتبت بقلم معتاد » وبهذه الشسخا 
تعليقاتٌ في , بعض أوراقها » وتشكو من , بعض التلويث . 


(؟؟) . « نظم لئالىيءع السمط في حسن تقويم بديع العخط » 


5ه - 1840م )ء أتمه سنة 17174ه- 1809م ء ويقع في ١5[/‏ بيتا ؛ 


0 


ومطلعه 0 

0 7 5 7 0 427 ا 
١ )‏ قال لوقي الفقير أاحمد الله جل وتعالىٍ احمد 
وخر 1 
) 3 عليه زيما وسلما واله ماسح سح وهما 
وصحبه ذوي العلا ومَنْ تلا فنألل 7 204 الختام أملا ) 
وعلى الأرجوزة شرح بغتوان . 

) حليّة الكتب 2 ا ة الطللاب ( 


75079 آي 


للناظم الفاضل . 
33 مخطوط الخزانة العامة بالرباط ‏ رقم : 2254 ٠.‏ ويشتمل على النص 


( الصحائف : 558-59١‏ ) والشرح . 


؟ _ مخطوط الخزانة العامة بالرباط ‏ رقم : 1649 . ولا تضم سوى 


الأرجوزة . 


هذا وقد نشرت الأرجوزة وشرحها بتحقيق هلال ناجي فى مجلة « المورد » 
بغداد ء المجلد ١ش‏ . العدد 5 .» شتاء 15م » الصفحات : "/ا١ ‏ 
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محتويات الأرجوزة 


تقويم الكوو تنقيا 12111011011111 
تقويم القلم وكيفية قبضه 0 
الدواة وما يتعلق بها ا 
تقويم الحروف القائمة ومنو تن حت قر سمط امه 
تقويم الحروف المفتوحة ب ب 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ل د سا اس لا ل الم ايا 


جملة عدد الأبيات : 


داهم" - 


(غ؟) 0100 بهحة اللاأطصب وتحفة القراء والكتاب 2“ 


وهي « منظومة فن الرسم » 


تأليف السيد محمد بن على الببلاوي المالكي . وكيل الكتبخانة الملوكية 
المصرية » ونقيب البضعة المصطفوية . وقد أتمٌّ نظمها في ؟7 بيتاً سنة 


وه - # 2 ع دو 


ورعدة بي #القعية- يدا النظم 
سَمَيتَهُ | «بِبِهَجَةَ | الطلاب 
3 6.2 


وارجو الرشدٌ 
ويختم الناظم قصيدته بالأبيات : 


(6؟) 2 المنظومه في فن الكتابة 3 


للك ا .لنها. 


5ه -488امء ومطلعها"" : 


تقريبنا للناس (فن الرسم ) 
راي 2 1- 2 3 
وتحفة القراء والكتاب / 


- مخطوط مكتبة جون ريلاندز بجامعة مانشستر رقم : ١لالا‏ (/41) » صمن 


مجموع , الأوراق : ١9-15‏ . 


القرن الرابع عشر الهجري 


(5؟) لنن مرشاد الطلاب « 


منظومة في وصف الحروف » للشيخ عيسوي قنديل النكلاوي ( من رجال 


القرن الرابع عشر الهجري ) . 


اننا م 


. طبع مطبعة النجاح بالقاهرة .» وتقع في 76 صفحة . ( توجد بالمكتبة 
الأزهرية - المجلد  )5(‏ الخط والرسم والإملاء ‏ نسخة في مجلد ‏ برقم : 
د ا ات 


ولعله لايكون من غير المناسب هنا أن نختم هذه الدراسة بالإشارة إلى 
6 تعرض لهيئة الكتاب بعد اكتمال أركانه من حيث المضمون والتدوين ‏ 

تشير إلى أهمية تجميل الكتاب والمحافظة عليه بتسفيره ( أي بتجليده ) , 
الأمر الذي لايدل على اهتمام علماء العرب والمسلمين باتقان العمل 
فحسب . وإنما على سعيهم الدؤوب في طلب الكمال . وهذه المنظومة 
هي 


؛ تدبير السّفير في صناعة التسّفير » 


نظم في فضل صناعة تسفير الكتب . لعبد الرحمن بن أبى حميده : 
. مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ‏ رقم : ١4‏ مجاميع ‏ الكتار 
(0)ء ويع المجموع :في ١‏ ورقة ( كتب بقلم معتاد بخط حسن بن 


يعي 


خلاصسة 


لعل هذه الدراسة الموجزة لبعض ما دون 5 عن الشل العربيٍ وأدواته » 
لكول قل رسيت ملامح واضحة نما سواه المؤلفون وأبدعه الخطاطون في 
الحضارة الإسلامية في هذا المجال . ولاشك أن المنظومات قد حفظت لنا 
أصُولاً كثيرة للخط العربي » وذلك من حيث القواعد والأصول . والآداة 
(الأداء » وعسى: أناتكون هذه الدراسة حافزاً لمزيدٍ من الدراسات في هندسة 


الخطوط العربية . 


لت ا 


أهم المصادر والمراجع 


ابن بصيص . شرح ابن بصيص . المورد مجلد ١5‏ العدد 5 بغداد ١9485‏ . ص 
484 ١57؟‏ . 

ابن البواب أبو الحسن علاء الدين . المنظومة الرائية » مخطوط دار الكتب 
والوثائق القومية » القاهرة . رقم ١١9‏ مجاميع . 

ابن الخشاب أبو محمد عبد الله بن أحمد النحو. القصيدة البديعة العربية الجامعة 
شتات الفضائل والرموز العلمية » مخطوط دار الكتب والوثائق القومية ‏ القاهرة رقم 
ل" 

ابن مقلة . رسالة في علم الخط والقلم مخطوط دار الكتب والوثائق القومية , 
القاهرة رقم ١5‏ صناعات . 

ابن الوحيد » شرف الدين محمد بن شريف . القصيدة في علم الكتابة » مخطوط 
جون بلاندز . جامعة مانشستر » بريطانيا رقم 1/1١‏ (/41) ضمن مجموع من 4177 
لا بريطانيا . 

أحمد بن محمد الرفاعي أبو العباس . نظم لآلى السمط في حسن تقويم بديع 
الخط . مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 754 0 ورقم ١549‏ . حققها هلال 
ناجي » المورد . مجلد ١5١‏ العدد 5 بغداد ١985‏ . 

تاج الدين علي بن محمد بن الدريهم الموصلي . قصيدة في المترجم » في 
« نوادر المخطوطات وأماكن وجودها » لتيمور باشا . مجلة الهلال أكتوبر 1919 
إلى يوليو ١97١‏ ومقال تيمور باشا عن القصيدة في مجلة الهلال المصرية ١975‏ 


ص 554 . 
جلال شوقي . العلوم العقلية في المنظومات العربية » مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي . الكويت ١994٠‏ . 


حسين بن حسين بن محمد . لمحة المختطف في صناعة الخط الصلف . 


- 


مخطوط مكتبة جامعة برنستون » الولايات المتحدة الامريكية 2 رقم ه /ا مجموعة 
جاريت . 

3 الرضى . رضى الدين محمد بن الحسن . نظم اللالي المبدعة في صفة الكتابة 
المخترعة 43 مخطوط دار الكتب والوثائق القومية القاهرة رقم ففضرور 3 ضمن ججموع 
من ١606-1١67‏ (انظر ص ١9‏ من هذا البحث ) . 

زين الدين شعبان بن محمد الآثاري » العناية الربانية في الطريقة الشعبانية تحقيق 
هلال ناجي » بغدادء ١949/4‏ . 

صالح بن أحمد بن يحبى السعدي . الموصلٍِ . أرجوزة في علم رسم الخط . مخطوط 
مكتبة الأوقاف العامة . بغداد. رقم 0186 (انظر ص ٠٠‏ من هذا البحث ) 
حققه زهير زاهد وهلال ناجي » المورد مجلد ١١‏ العدد 5 بغداد ١985‏ . 

عبد الرحمن بن أبي حميدة » تدبير السفير في صناعة التسفير. مخطوط دار الكتب 
والوثائق القومية 3 القاهرة 0 رقم 14 مجاميع الكتاب )0( :2 

عبد القادر الصيداوي . وضاحة الأصول في الخط مخطوط مكتبة سيد بن إبراهيم 
الخطاط المعروف بمصر . حققه هلال ناجى 3 المورد » المجلد ١١‏ العدد 5 بغداد 
147 ص 115-1١09‏ . 

العر بن باديس ٠.‏ عدة الكتاب وعدة ذووي الألباب مخطوط مكتبة ث شستري بيتي 
عيسوي قنديل النكلاوي 3 مرشد الطللاب 83 مطبعة النجاح 3 القاهرة ( دوث 
تاريخ ) مخطوط المكتبة الأزهرية مجلد ١‏ رقم [ 11١٠94774‏ ) . 

قوام الدين محمد بن محمد مهدي . رمح الخط في نظم رسم الخط . مخطوط المكتبة 
الطبية الأمريكية » واشنطن . مجموعة سومر رقم 87 ضمن مجموع من 25-4١‏ . 
هلال ناجى 5 المورد مجلد ٠6‏ العدد 5 » بغداد ١98485‏ من دما -لىة؟ . 
استانبول رقم 8١١5‏ . 
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نحمد بن حسن السنجاري 8 الثغر الباسم في صناعة الكاتب والكاتم 3 خطوط 
مكتبة الأحمدية » تونس رقم 5587 حققها هلال ناجي . المورد مجلد ١١‏ العدد ؛ 
بلغداد ١9(‏ من 558-759 ). 

محمد بن سليمان أبو عبد الله المعافري . منظومة في شكل الكليات مخطوط 
الاسكوريال رقم 575 . 

المنون في مختطف الفنون . طبعة دولة قطر 7 140١1ه/١1981‏ . 

نور الدين أبو الثناء محمود بن محمد بن خطيب الدهشة » وسيلة الاصابة إلى طريق 
نور الدين أبو الإرشاد علي بن زين العابدين الأجهوري . نظم قوانين الكتابة , 
خطوط دار الكتب والوثائق القومية 3 القاهرة 34 رقم ا" 

والوثائق القومية 4 القاهرة 2 رقم آلااه . 


سد 


الهوامش 3 


م راجع كتابنا الموسوم : « العلوم العقلية في المنظومات العربية » . نشر مؤسسة الكويت للتقدّم 
العلمي . الكويت . سنة ٠144م‏ » 494 صفحة . 

م انود الإشارة هنا إلى أننا نعئرٌ على منظومات يرجمٌ تاريخها إلى القرن الثاني عشر المجري ( الثامن 
عشر الميلادي ) . 

م تعرف أيضاً « بالقصيدة الرائية في آلات الخط المنسوب » . 

(4) يُعتبر ابن البواب مؤسس القلم الريحاني والقلم المحفق . وقد نسخ القرآن الكريم 54 مرة . ولا 
توجد من هذه النسخ حاليا سوى نسخة وحيدة بمكتبة شستر بيقي بدبلن بأيرلندا ‏ رقم : ك - 
» ويرجع تاريخها إلى سنة ١41ه‏ - ١٠١٠م‏ . 
( راجع « تأريخ الأدب العربي » ليروكلان . الطبعة العربية . دار المعارف بالقاهرة : ج غ ‏ 
ص ”39"١‏ ) . 

ك6 صاحب قصيدة ( سرد الام 3 عارض بها ١‏ لاميّة العَجِم ») لفخر الكتاب أبي اسماعيل الحسين 
بن علي بن محمد ابن عبد الصمد الملقب مؤيد الدين الاصبهان المنشىء المعروف بالطغرائي 
(ت: 5١مهاءع‏ م)»ء له ديوان شعر . كا أن له اشتغالا بالكيمياء . 

. ”90/9# 2100/50 14717/5 558/5 : «صبح الأعشى . . . » . الصفحات‎ )١( 

() راجع مجلة المورد » بغداد . المجلد ١5‏ . العدد ؛ . شتاء 1945م . الصفحتان : 71١9‏ ., 
. 

() صاحب « منهاج الإصابة في معرفة الخطوط والات الكتابة » بتحقيق هلال ناجي ‏ مجلة 
« المورد » بغداد , المجلد ١١‏ , العدد 5 . شتاء 985١م‏ . الصفحات : 518-186 . 

(9) هلال ناجي هوابن الخطاط البغدادي : ناجي ابن زين الدين الحسني (ت : 1188م ) . 

: يرد العنوان أيضاً على النحو الآتي‎ )٠١( 
. » وسيلة الإصابة إلى طريق صنعة الكتابة‎ « 
» كذ! « وسيلة الإصابة في صنعة الكتابة‎ 

. » هذا البيت يخص أرجوزة « بضاعة المجود » وليس « وسيلة الإصابة‎ )1١( 

(؟١)‏ صاحب «( التُغر الباسم في صناعة الكاتب والكاتم » . فَرِغْ منه سنة 847ه - 1447م ء 
مخطوط بالخزانة الأحمدية بتونس - رقم : 10857 . 

(1) عن كتاب « بُغية الراغب في شرح مُرشدة الطالب » » مخطوط المكتبة الأحمدية بحلب ‏ رقم : 
.ء الصحيفة 5 . 
وقد غلب استعمالٌ الأشكال التسعة الغبارية عند المغاربة ومن تابعهم . 
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) 356 #54 :١- (سركيس‎ )١5( 
)ا١58‎ 2 151/10  مالعألا‎ 


)١5(‏ أخدذ الخط عن سليهان الشاكري . الذي أخذه بدوره عن حسين الجزائري 2 وهذا أخذه عن 
الدرويش على الذي توق سنة 85١1ه‏ - 1590م , 

(15) راجع « هدية العارفين » - ١‏ 0 

(1) كتاب « مجموع المتون في مختلف الفنون » طبّعةَ دولة قطر. سنة 4007 ١ه‏ - 1981م , 
الصفحات : لاغ: 550١-‏ . 


ضف - 


الشيخ مصطفى عبد الرازق | هذا . 959و | 
وأراؤه الاصلاحية والظسفيية 


دكتور أحمد زكريا الشلق 
أستاذ التار يخ الحديث والمعاصر 
كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس 


بيئته العلمية والاجتماعية وتكوين ثقافته 
آراؤه في تحديث الثقافة والمجتمع الاسلامي 
أثاره في الة لفلسفة الاسلامية وتدريسها 


د ١د‏ 


لي ال رج بوي ا م ها 
العلمية والاجتماعية التي نشأ فيها » » للالمام بينابيع ثقافته وأصوها » لفهم أسس 
تكوينه العلمي والفكري . وليس من شأننا هنا أن نترجم للشيخ مصطفى 
عبدالرازق ترجمه شاملة وافية » فقد تغنينا عن ذلك تلك الدراسة التي صدّريها 

شقيقه على عبدالرازق كتابه « من اثار مصطفى عبدالرازق » وحسبنا » في حيز 
ا ا لاوس و ا ال ا 
تشكيل قسمات فكره . 

ولد مصطفى عام ( 1884 ) في أبي جرج ببني مزار2"7 بمحافظة المنيا في صعيد 
مصر . وكان ذلك في بداية عهد الاحتلال البريطانٍ » على أثر هزيمة الثورة 
الوطنية ( العرابية ) ع لأب من أعيان المصريين القادرين مادياً » والذين لعبوا 


مم اد 


دوراً في السياسة » هو حسن باشا عبدالرازق » الذي كان عميداً للأسرة 
الشهيرة » وكان الأب قد تلقى ثقافة أزهرية » انخرط بعدها في سلك المجالس 
شبه النيابية التي عرفتها مصر منذ عهد الخديوي اسماعيل . وكان صديقا 
للاستاذ الامام محمد عبده . يرى رأيه في قضايا السياسة والاصلاح » كما اشترك 
في تأليف حزب الأمة واختير وكيلاً له . 


وسيكون لانتماء مصطفى لبيئة “الأعيان من أرباب البيوتات . وليلاده في 
أعقاب الاحتلال . سيكون لذلك أثره في تكوينه الفكري وتوجهاته فيا بعد 
خاصة عندما اختار سبيل الاصلاح 5 حال السياسة والمجتمع 3 ئا ستكون 
لثقافة والده الأزهرية » وصداقته لمحمد عبده , أثرهما كذلك في اختيار مجالاته 
الخلاص في غير طريق الثورة » ومن هنا تفتح وعي مصطفى على بيئة الأزهر 
وثقافته » ومحاولاات محمد عبذه اصلاح الأزهر 2 فاقترب من بيئة جديدة من 
المثقفين ثقافة مدنية » غير أزهرية من أبناء الأعيان » الذين تربوا في بيئة صحيفة 
« الجريدة » وحزب الأمة ؛ من تلاميذ الامام محمد عبده . مثل لطفي السيد 
وفتحي زغلول وعبدالعزيز فهمي وقاسم أمين وغيرهم » وان كان شيخنا قد اثر 
استكمال دراسته بالأزهر والاستمرار فيه . 

التحق مصطفى بكتاب قريته » كعادة أبناء جيله 3 فتعلم القراءة والكتابة 
وحفظ بعضا من القران الكريم » ثم رحل إلى الأزهر في نحو العاشرة » وني ظل 
علاقة والده الحميمة بالاستاذ الامام » تتلمذ مصطفى عليه فيا بعد . رغم أنه م 
يكن في بداية أمره » ممن يرشحه ظاهر حاله لأن يكون من تلاميذه أو تمن يأنسون 
إلى تعاليمه » ذلك أنه بدأ في الأزهر الدراسة على مشايخ أزهريين أقحاح . 
أحبهم وصاروا مثله الأعلى » وظهرت اثارهم في توجيه طبيعته . ولكن عام 
يمثل نقطة تحول في حياته » عندما بدأ يختلف إلى دروس الاستاذ الامام 
محمد عبده في الرواق العباسى . عندما كان يقرأ فيها « دلائل الاعجاز 
للجرجاني » 2 و« أسرار البلاغة » ويلقى دروسه في تفسير القران الكريهم9) : 
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وبعد أن تجاوز المراحل الأولى والمتوسطة من دراسته » اضطربت بنفسه نزعات 
الشباب » فلم يسغ ثماردراسته الأزهرية » كما كان يلقيها علماء زمنه » فثار على 
طريقتهم وكتب إلى أستاذه يشكو من أنه قضى ما قضى في الأزهر في طلب العلم 
فلم يجد ثمرة لما بذل سوى « حشد من الصور والخيالات . لايضيء البصيرة 
ولا يبعث العزيمة . . طلبت السبيل إلى الكمال والعلم النافع » فما وجدت 
الدليل ولا اهتديت إلى السبيل » . 


وقد أخذ الامام على عاتقه توجيه تلميذه إلى قراءة كتب عينها له منها « حماسة 
أي تمام بشرح التبريزي »© ونبج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده » فضلاً عن 
متابعة أعداد محلة المنار للشيخ محمد رشيد رضا. كم لم يكن يفته درس من 
دروس الامام أو اثارقلمه » وكان له شغف خاص ١‏ برسالة التوحيد » حتى حفظ 
أكثرها . وقدر له فيهما بعد أن يترجمها إلى الفرنسية وكان مما قرأ كذلك خلال هذه 
المرحلة « تفسير جزء عم للشيخ محمد عبده » . وشطراً كبيراً من « دلائل 
الاعجاز » . « أسرار البلاغة » » » البصائر النصيرية » » « العقائد العضدية » 
وغيرها . 

وكعادة الأزهريين حينئذ بدأ بدراسة النحو , وفقه المذهب الشافعي . الذي 
اتخذة مذهنا لداع وقدر له في) بعد أن يعد دراسته العليا عنه في باريس ٠‏ ثم 
أضاف إلى ذلك الحساب والجبر ومبادىء الحندسة والجغرافية » ثم أبدل بالفقه 
والنحو أصول الفقه وعلوم البلاغة » وقد أضاف إليهما دراسة المنطق والتوحيد 
والفلسفة وتفسير القران الكريم والحديث وعلى هامش ذلك كله درس الأدب 
والعروض . 

ومن أشهر شيوخه في الفقه الشيخ بسيوني عسل وهو من علاء الشافعية الذين 
عرفوا بالتصوف . والشيخ محمد حسنين البولاقي » ومن أساتذته في النحو 
الشيخ محمد شقير والشيخ محمد الغريني » أما أساتذته في البلاغة فمنهم الشيخ 
محمد الحلبي ثم الاستاذ الامام محمد عبده . أما أساتذته في أصول الفقه فمنهم 
الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوي . شيخ الجامع الأزهر . والشيخ محمد 
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بخيت . مفتي الديار المصرية » ومن أساتذته في المنطق والحكمة الشيخ محمد 
حسنين لمحلوف العدوى والشيخ أحمد أبو خطوة . 

وقد كان من قراء الأفغاني المهتمين بتراثه » فاقتنى مجموعة مجلة العروة الوثقى 
بعد أن كلف من ينسخها له » كا وجدت بين أوراقه تخطوطة عنوانها « الشيخ 
حمال الدين الأفغاني ودخائل صاحب الجخلالة الامبراطورية السلطان عبدالحميد 
الثاني لجورج كوتشي المصري » أغلبها كتب بخط مصطفى نفسه . وهي رسالة 
مختصرة تضم كثيراً من أسرار ودخائل حياة الأفغاني » ىا وجدت صورة مقال 
كتبه الأفغاني بالعربية إلى مدير جريدة « الديبا» . وكذلك نصوص ردود 
« ارنست رينان » على الأفغاني التي كتبت عام 18417 مما يدل على اهتمام مبكر 
لدى مصطفى بقضية الاسلام والعلم . وقد استمر على اهتمامه بالأفغانٍ حتى 
أنه ألقى محاضرة مطولة عنه في الجامعة المصرية في ٠‏ مارس 2919377 ,. 


الت بم ا ين الذين أثروا في نفسه . بعد وفاة 
الامام محمد عبده » الشيخ أ حمد أبوخطوة , الذي تعهد تلاميذ | لامام حينا من 
الدهر . وربما كان لقراءته لهم كتبا من نوع « طوالع الأنوار للبيضاوي ) » وهو 
كتاب يعتبره الأزهريون من كتب الحكمة ومذاهب فلاسفة الاسلام وغيرهم ‏ 
ربما كان لذلك أثره في استمرار اهتمام مصطفى بدراسة الفلسفة . كا قرأ عليه 
واخوانه » الشيخ أبو خطو: خطوة . رسالة الجامي في الصفات وهي رسالة في صفات 
الله تعالى بأسلوب يجمع بين الفلسفة والتصوف . 

وقد حصل مصطفى على عالمية الأزهة في يوليو عام ١408‏ على نحو ما هر 
معروف . ليبدأ بعد ذلك حياته العامة وحياة الوظائف ٠‏ وقبل أن نحيط بذلك 
على نحو مختصرء نلاحظ اهتمام الشيخ المبكر بتأليف الجمعيات العلمية 
والأدبية - دون السياسية ‏ والانخراط فيها . فعندما أراد تلاميذ الامام محمد 
عبده إنشاء جمعية تجمع شملهم وتهدف إلى إلى الغبوض بالأزهر كم كان يريد » 
أسموها و الجمعية الأزهرية » واختاروا مصطفى رئيساً لها » وكانوا يجتمعون في 
كل اسبوع أو اثنين يتناقشون في قضايا علمية واصلاحية » حتى توزع أعضاؤها 
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إلى فريقين » فريق التحق بمدرسة القضاء الشرعي وفريق آثر البقاء في الأزهر 
وكان مصطفى من الفريق الأخير . 

وعندما قامت حركة اصلاح الأزهر عام ١101/‏ ء أحاط جماعة من العلماء 
مصطفى وكان مدرساً بمدرسة القضاء الشرعي حيئئذ وألفوا « جمعية تضامن 
العلماء » عام ١41٠04‏ للعمل على تحقيق نفس رسالة النبوض بالأزهر . وكان لهذه 
الجمعية صدى مدو في دوائر الحكومة والرأي العام ؛ وبرغم أن مصطفى لم يكن 
رئيسها . إلا أنه كان بلا شك من أهم عقولا » رغم أن الأزهريين كانوا يطالبون 
بإلغاء مدرسة القضاء الشرعي لكن صرب عنيفة قامث شبد الجمعة وأصبح 
مصطفى رض لخصومة قوية » ويذكر أن الخديوي غضب منه لانضمامه 
للجمعية » حيث كان يعتقد أن سبب الحركة الأزهرية هم مدرسو المدرسة من 
علماء الأزهر » فاستقال مصطفى من المدرسة في مارس عام ١1408‏ . وعلى أثر 
استقالته قرر أن يسافر إلى باريس على نفقة أسرته لدراسة اللغة الفرنسية وبعض 
العلوم وهناك لمدة عام يحضر خلاله دروس الفلسفة في السوربون وبالفعل سافر 
في يونيو من نفس العام لكنه قضى ثلاث سنوات متتابعات”* فعاد في يوليو 
عام 1١91١1‏ ». حيث غيرت هذه السنوات في مجرى حياته تغييراً جوهرياً : 
وبشكل خاص في ثقافته واتجاهاته الفكرية » على نحو ما سئرى . 

وخلال عام ٠8‏ أيضاً انخرط مصطفى في « جمعية ترقية اللغة العربية » 
التي أنشأها لفيف من العلاء والأدباء » وأن كانت الجمعية لم تستمر طويلاً . 
وخلال الفترة التالية أنشأ الشيخ عبدالعزيز جاويش . بالتعاون مع بعض 
الهيئات التي تعمل على نشر اللغة الفرنسية وبث ثقافتها في مصر . مدرسة ذات 
نظام خاص يجعل للأزهريين الحق في أن يلتحقوا بها لاعدادهم لاتمام الدراسة 
بفرنسا » واختير مصطفى عضواً بمجلس إدارة المدرسة وقد استمرت المدرسة 
تعمل لنحو عامين . 

كانت السنوات الثلاث )١1915-1909(‏ التي قضاها الشيخ في باريس 
جد خصيبة ومؤثرة في ثقافته واتجاهاته تأثيراً بالغا » فقد درس علم الاجتماع على 
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الأستاذ أميل دوركايم » ىما حضر دروساً في الآداب وتاريخها » ثم انتقل عام 
١‏ إلى مدينة ليون ليدرس أصول الشريعة الاسلامية مع الأستاذ إدوارد 
لامبير بكلية القانون بها وإلى جانب ذلك حضر دروس الآستاذ جوبلوفي تاريخ 
الفلسفة فضلاً عن استكمال دراسة تاريخ الأدب الفرنسي . وفي كلية الآداب 
بليون تولى مهمة تدريس اللغة العربية مكان مدرسها الاستاذ فييت الذي ندب 
للتدريس بالجامعة المصرية . 

وقد عاد مصطفى إلى فرنسا مرة أخرى في اكتوبر عام ١915‏ لاتمام دراسته , 
وتذكر المصادر أنه خلال إقامته بفرنسا أعد رسالة للتقدم مها لامتحان الدكتوراه 
في الآداب موضوعها . « الامام الشافعي أكبر مشرعي الاسلام ») . وأنه أصيب 
بداء الصدر منذ أوائل عام 14١15‏ . ثم قامت الحرب العالمية الأولى في يوليومن 
نفس العام . وكان مصطفى بمستشفى ليون . فجعل المصريون الذين يدرسون 
بأوربا يغادرونها إلى بلادهم » وعاد مصطفى إلى مصر في أواخر عام 1915 . 
قبل مناقشة الرسالة وإجازتها©» . 

وامتداداً لاهتمامه بفكر الامام محمد عبده نلاحظ أنه اشترك مع صديقه 
الاستاذ برنار ميشيل في ترجمة رسالة التوحيد للامام إلى الفرنسية . وكان قد أنشأ 
قبيل ذلك يدون مذكراته وذكرياته عن حياته اليومية » يستودع بها ما مر به من 
حوادث وخواطر . نشر بعضا منها في صحيفة « الجريدة » حين كان يراسلها 
بتوقيع ( طالب مصري في أوربا ) ثم جمعت فيم| بعد في كتاب « من اثار مصطفى 
عبدالرازق » تحت عنوان « صفحات من سفر الحياة )20 . 

وسيتضح أثر دراسته بفرنسا وتجربته مع الثقافة الفرنسية خلال تحليلنا لفكره 
خلال فترة مراسلته للجريدة ( 1915 ) ثم في فترة كتابته في مجلة السفور 
)١1917-1١951٠(‏ لنرى أثر توجهاته الثقافية الجديدة . لكننا نستشهد هنا بما 
ذكره شقيقه الشيخ على عبدالرازق عندما تحدث عن التحول الجديد في طبيعة 
وفكر مصطفى فذكر أن « أثر هذه المرحلة في حياته كان كبيراً جد » أكبر ما كنت 
أتوقع » وأكبر من أن تطيب به نفسي يومذاك . وأذكر أنني نازعته في بعض 
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ما حسبته يومذ تغيراً غير جميل . . فكان يحسم الجدل بيننا وكأنه يقول : رويدك 
حتى ترى وتعرف كما رأيت وعرفت . . » . 
وكانت صحيفة « الجريدة » عند عودة مصطفى على وشك أن تتوقف عن 
الصدور بفعل انصراف مموليها من الأعيان عنها » وبسبب اجراءات الحرب 
العالمية الأولى من حماية ورقابة وأحكام عرفية » وتوقف دور حزب الأمة كحزب 
سياسي ٠»‏ وعندما توقفت الجريدة بالفعل بض شباب الحزب والموالين للجريدة 
ومديرها أحمد لطفي السيد ء يتقدمهم مصطفى » اخذين على عاتقهم 
الاستمرار في في الترويج لمذاهب الاصلاح 5 ا ا ب 
ل ا » والاستاذ 
حمود عزمي واتفقوا مع عبدالحميد مدي صاحب مجلة « السفور » على أن 
بشتركوا في تحريرها . بعد أن حملوا اسمها وصاروا « جماعة السفور » وأصبحت 
المجلة لسان حالهم ومظهر نشاطهم . وكانوا يتحدثون في السياسة دون الكتابة 
فيها » فاتجهت كتاباتهم وجهة اجتماعية اصلاحية2 . فضلا عن معالحة 
الأفكار الأوروبية الحديثة في هذا الاتجاه . وقد صدم اسمها الذوق العام وأثار 
حفيظة دعاة الاصلاح الديني الصادقين منهم وغير الصادقين » فحسبوا أن جماعة 
السفور يدعون إلى الالحاد في دين الله . 
وعموماً ظهر العدد الأول من المجلة في 7١‏ مايو ه41١‏ والغالب أن عدداً من 
أعدادها لم يخل من مقال لمصطفى عبدالرازق9» وقد حملت مقالاته فيها اتجاهاته 
في الاصلاح الاجتماعي ؛ وخاصة في مجال التعليم والمرأة والأدب والنقد وتطور 
الفنون . وقد كتب مصطفى في العدد الرابع منها مقالاً حول معنى السفور . يبين 
توجهات كتاباته فيها تعرض فيه لما وجه إليها من نقد فذكر « أن بعض الفضلاء 
يقولون بأن اسم السفور يخيل للناس أن هذه الصحيفة ليست إلا صيحة مكررة 
إلى تمزيق البرقع عن وجه المرأة . ولكنهم يريدون أن يفهم الناس أن السفور 
ار م يي اليا . إن هذه الصحيفة 
أن تكون مظهر التقدم الفكري في هذه البلد , وتكتمارا لكل دعوة حرة 
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صالحة . وإذا كانت جريدتنا تنادي باصلاح حال المرأة فهي » أيضاً صحيفة 
اجتماعية نقدية أدبية تنادي بالسفور الشامل في كل باب من أبواب التقدم 
والاصلاح 2١06‏ . 

لقد عاد مصطفى إلى مصر في أواخر عام ١414‏ منبياً عهد طلب العلم وبادئا 
حياة الوظيفة » التي سنعرض لها بإيجاز . لما لها من انعكاس على توجهاته الفكرية 
ونشاطاته » وكان قد ندب للتدريس في مدرسة القضاء الشرعي لعدة أشهر ( 

من أغسطس ١1408‏ حتى مارس 94 ) عقب حصوله على عالمية الأزهر , ثم 
استقال على نحو ما مر بنا . وجاء تعبينه الجديد في اكتوبر عام 19118 مرظفا 
بالمجلس الأعلى للأزهر . بتوصية من السلطان حسين كامل » الذي كان صديقاً 
لوالده » حين رئاسته للجمعية الزراعية » كما كان يعرف مصطفى شخصياً 
بعدما التقى به بفرنسا وأعجب به وقد كتب عنه مقالاً يروي فيه ذكرياته معه 
عندما كان أميراً2'2 . حتى لقد قصدته إحدى بئات السلطان » وهي الأميرة 
بدرية » لترجمة كتاب لها عن الفرنسية » طبع منه عدد محدود وعنوانه » » طيف 
خيال ملكي » ثم ما لبث مصطفى أن ترقى إلى وظيفة سكرتير للمجلس الأعلى 
للأزهر . 

وقد أصبح مصطفى عضواً عاملاً بالجمعية الخيرية الاسلامية عام 1915 ؛ 
ثم عضواً مجلس إدارتها عام ١947١‏ ل 
5 وح وفاته . وفي عام ١911/‏ أ نشأ رجل سويدي يدعى بروزدر ؛ وكان 
موظفاً بصندوق الدين بمصر . جمعية من صفوة الشباب المثقف من مصريين 
وأورفية: 2 الو حي ا الشعب » بهدف إلقاء محاضرات 
عامة ودراسات ليلية بلغات شتى لتثقيف الجمهور ورفع مستواه العلمي وكان 
مصطفى من أشهر اعضاتها بل كاد بغرا مجلس إدارها + وقد ألقى فيها 
محاضرات كثيرة9") . كما اختير عضو مجلس إدارة دار الكتب المصرية شطرا 
كرام تحياتة » وفي عام ١45٠‏ اختير عضوا بمجمع اللغة العربية ٍ 
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وفكاراننا أن مصطفى نشأ على اتجاه الامام محمد عبده وحزب الأمة 
الاصلاحي ؛ وإن لم يكن عضواً بالحزب » رغم أن والده كان وكيلاً للحزب . 
وم تعرف السنوات التي أعقبت تخرجه من الأزهر ( 1408 ) دوراً سياسياً أو 
وطنيا له » سوى تأييده لمطالب الأزهريين الثائرين . لكنه منذ عام918١‏ بدأ 
كغيره من شباب مصر المثقف يشترك في موجة وطنية عارمة » أعقبت الحرب 
العظمى » تألف على أثرها الوفد الوطني للمطالبة باستقلال البلاد .» وقد أرادت ‏ 
جماعة السفور أن تشترك ببعض أعضائها في هيئة الوفد المسافرة إلى باريس 
لعرض قضية مصر على مؤتمر السلام » إلا أن سعد زغلول اعترض عليهم 
باعتبارهم ليسوا حزبا سياسيا . ثم وافق على ضم مصطفى عبدالرازق بصفته 
الشخصية ولمكانة أسرته » لكن الجماعة رفضت كما رفضت الأسرة . فكان أن 
الف حاغة السقور يا سياسيا اسمته و الحزت الدعمقراظن المضرى » وكان 
معظم أعضائه من الشباب القاره تجلهرا ننرنسا!» وقد بداوا ارون فور 
يتفق وحجم الحزب المحدود » حتى انتهى أمره إلى الانقسام فالتسرب إلى جماعتي 
سعد زغلول وعدلي يكن . وقد غضب السلطان أحمد فؤاد على مصطفى بسبب 
نشاطه في الحزب الديمقراطي واتجاهاته الاجتماعية والسياسية » فصدر قرار 
مجلس الوزراء في سبتمبر 147٠‏ ء بناء على رغبة السلطان . بإبعاد مصطفى عن 
الأزهر وتعيينه مفتشاً بالمحاكم الشرعية » لحرمانه من الاتصال برجال الأزهر 
الذين يؤيدون الثورة ولتقييده في وظيفة تضعف تأثيره . وقد قضى مصطفى في 
وظيفته الجديدة بضع سنوات ( ١19707 ٠‏ ) مرت عادية في حياته » اشترك 
خلاهها أقطاب أسرته في تأسيس حزب الأحرار الدستوريين في اكتوبر ١475‏ »2 
وم يكن مصطفى من المندمجين في النشاط السياسي للحزب » بحكم طبيعته 
الحادئة » ورغم أنه كان من أعضائه . إلا أنه كان عزوفا عن التورط في حركته 
السياسية » ولا فى أحاديث السياسة بمعناها العمل الماش 2559 , 


وكان يكتفى بأن ينشر مقالاته الفكرية والاصلاحية في صحيفة الحزب 
( السياسة ) بين الحين والآخر . منذ عام ١957‏ » وقد تناول في بعضها سيرة 
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وا م ا ب ل وصلته بالأفغاني , 
الذي ألقى غاصر خاصة عنه ركز فيها على ردوده على الفيلسوف الفرنسي 
رينان” "' 5 فضلاً عن نشر بعض مذكراته عن رحلاته إلى أورباء. وكذلك 
بعض المقالات التى تتصل بالمناسبات الدينية والاجتماعية . ولكن من الملفت 
الم اوم شقيقه الأصغر » الشيخ علي عبدالرازق » كتابه الشهير 
) الاسلام وأصول الحكم ) عام 6 الذي ذهب فيه إلى أن الخلافة نظام 
تعارف عليه المسلمون ولا يوجد في نصوص الشريعة ما يلزم به » وما أعقب 
ذلك من أزمة فكرية وسياسية .» انتهت بأبعاد عل عن وظيفته قاضي شري 
وات اع ا ا 0 ه يقفون ظهيراً للشيخ 
علي يعضدونه ويؤيدونه » نجد أن مصطفى قد ابتعد عن محال المعركة , مؤثرا 
التلميح واستخدام سلاح الدعابة والسخرية الرقيقة على نحوما سوف نعالج فيا 
بعد عندما أناقش موقفه من اصلاح الأزهر وقضية الحرية الفكرية » وربما كان 
لطبيعته المسالمة الحادئة » العزوفة عن النضال . دخل في ذلك على كل حال . 
وجاء انتقاله إلى الجامعة بمثابة مرحلة تحول هامة في حياته .» فكان أول مصري 
يدرس الفلسفة الاسلامية بالجامعة المصرية ء وتوالت خلال هذه المرحلة 
اسهاماته الفكرية في محال الفلسفة الاسلامية , حتى لقد أصبح الأستاذ الأول 
للفكر الفلسفي الاسلامي في التاريخ المعاصر . على نحوما يذكر الدكتور بيومي 
مدكور("23 . وعندما خلا كرسى أستاذ الفلسفة .» اختير مصطفى عبدالرازق 
للمنصب ومنح اللقب العلمي في اكتوبر ١118‏ ؛ ثم منح رتبة البكوية بعد ذلك 
بعامين . وكان منبجه لا يعتمد على التلقين وانما على ايجاد وصلة عقلية بينه وبين 
طلابه » يشركهم من خلاها في بحث الموضوعات واستخراجها من مظانها » ولي 
يم لمر وبري اراق رركي اماد و اديت ادق اميه رار 
جامعتي باريس وليون . وما عرفه عن بعض الجامعات الأوربية الأخرى 
وجاءت الخطوة التالية في حياته عندما دخل الوزارة ورين للأوقاف . فكان 
أول شيخ أزهري يتولى الوزارة في مصر . عندما اختير كحر دستوري في عهد 
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وزارات الائتلاف اللاوفدية في مرحلتيه ( لا" - 1947 ) ثم 55 -955١)لم‏ 
توليه للمنصب ثماني مرات . سوى وزارة الوفد ( ؟4 - 2١5) ١4484‏ وقد 
خلال ذلك لقب الباشوية » لكنه اثر عليه لقب « شيخ » ولم يخلع عمامته 

ويتخذ اللباس الأوربي : 
وأخيراً اختير شيخاً للأزهر في ديسمبر 1440 ١‏ بعد أن أثيرت أزمة بسبب 
ترشيحه » حيث لم يكن ضمن هيئة كبار العلماء » التي ينص قانون المشيخة على 
قصر الترشيح على أعضائها . فعدل القانون وعرض التعديل على مجلس الشيوخ 
الذي أقره » وتولى مصطفى المنصب وظل به حتى توفي في فبراير /ا4 22919 . 
وقبل أن نعرض لآراء الشيخ الاصلاحية نرى لزاماً علينا أن نعرض لأهم 
مؤلفاته وكتاباته المنشورة . لنتبين آثاره الفكرية » لتلقي كقا م الطبر ةحول 
اهتماماته واتجاهاته . وفيهما يتعلق بالمؤلفات المكتملة فيأتي في مقدمتها كتابه عن 
١‏ البهاء زهير» وفيه تناول دراسة الشاعر المصري من زاوية تجديده في الشعر وقد 
نشر عام 197٠‏ ء ثم كتاب « تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » الذي صدرت 
طبعته الأولى عام ١94144‏ . وسيحظى بعناية خاصة في بحثنا » وني عام ١9146‏ 
صدرت له ثلاثة كتب هي على التوالي : الدين والوحي والاسلام ٠‏ الذي درس 
فيه بموضوعية علمية اراء المستشرقين حول المسائل الثللاث » ثم كتاب ( الامام 
الشافعي » الذي استكشف فيه مذهباً جديداً في الفلسفة الاسلامية » له خطره 
العظيم كى| يقول طه حسين” '"2 . والكتاب الثالث بعنوان « فيلسوف العرب 
والمعلم الثاني » ويقصد بفيلسوف العرب الكندي . أما المعلم الثاني فهو 
الفارابي » على اعتبار أن أرسطوهو المعلم الأول . وقد ضم هذا الكتاب فصولا 
عن المتنبي ٠‏ وآء بن اليثم ( بطليموس العرب ) وفضلا عن آراء شيخ الاسلام 


أبن تيمية . 


وفي عام ١145‏ جمع مصطفى عبدالرازق مقالاته ودراسته عن أستاذه الامام 
محمد عبده 5 كتاب حمل اسمه ركز فيه على الجانب الاصلاحي والفلسفي من 


2 8 ني 


حياة الامام . ثم لم يؤلف بعد ذلك شيئاً حيث توف في العام التاللي . وله دراسة 
هامة عن الصوفية والفرق الاسلامية » كانت نص محاضرة ألقاها في مؤتمر تاريخ 
الأديان في لندن عام ١477‏ ونشرت فيم| بعد في مقدمة كتاب فخر الدين الرازي 
« اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » الذي حققه د . سامى النشار . أما 
مترجماته فقد سبق أن أشرنا إلى اشتراكه في ترجمة رسالة التوحيد لمحمد عبذه مع 
برنار ميشيل ( 1478 ) ثم ترجمة كتاب طيف ملكي » خواطر تاريخية ( 1970 ) 
وقد كتب مقدمة لترجمة كتاب تشارلز ادمس عن «١‏ الاسلام والتجديد في مصر ) 
(ه19) ». ومقدمته لكتاب اسرائيل ولفنسون عن « موسى بن ميمون , 
حياته ومصنفاته » ( ١475‏ ) وهناك الكثير من تراثه ومحاضراته الموجود في باطن 
الدوريات ولم يجمع منه سوى مجموعة نشرها شقيقه علي عبدالرازق عام /اه4١‏ 
بعنوان « من اثار مصطفى عبدالرازق »)وهي تضم كتاباته في الصحف والمجلات 
خلال الفترة من (1914-/194717) . فضللً عن أن له مذكرات كان يدونها 
لسنوات كثيرة من حياته » تركها وديعة لأبنائه ولم يقدر لما أن تنشر ( علي 
عبدالرازق ص ١ه‏ ) » وهناك إشارة إلى كتابات له في المنطق والتصوف والأدب 
لم تر النور بعد('") . 
ات 

قبل أن نستعرض ونناقش ارء مصطفى عبدالرازق الاصلاحية , 
المتصلة بتحديث الثقافة والمجتمع ومؤسساته التعليمية والدينية » ينبغي التأكيد 
على أهمية انتمائه لمدرسة الامام محمد عبده في اصلاح المجتمع الاسلامي . بل 
إنه يمثل بدرجة كبيرة في تقديرنا أفضل نموذج لامتداد اراء الامام وتواصلها . من 
حيث توفيقيتها ووسطيتها ودعوتها إلى الاعتدال والتدرج . فإذا قدرنا أن مدرسة 
محمد عبده قد خرج منها رافدان أساسيان » أحدهما سار في اتجاه عصري .» يميل 
إلى اللبرالية والتحرر . والآخر سار في اتجاه سلفيٍ محافظ . فإن مصطفى 
عبدالرازق قد عمق المجرى الأصلي للهر وساريه شوط كرا حتى تى أواخر النصف 
الأول من القرن العشرين » بل وأسهم بتفرد » في تجديد دراسة الفكر الفلسفي 
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للاسلام ١‏ 0 هذا المجال . 

وما تجدر الاشارة إليه أيضا أن مصطفى لم يكن نسخة متكررة من أستاذه 
رق اشر سل و وإذا عار طبع حمل عتنه ود رحد ة وبر عر حا ٠‏ فإن 
تلميذه كان يميل بطبعه إلى الرفق واللين والسماحة » التي تكره الغعضب وترهب 
د » وإن تكن همومها واحدة”'"© . ويؤكد المعنى السابق أن مصطفى لم 

ا ل ا ا 

خلال حزب أقامه المثقفون المصريون وهو الحزب الديمقراطي . كما انحصرت 
التهافاته فيا معد ودرب الأخرار:الاستوريين لايح كر ' 
ني معالجة قضايا الفكر والاصلاح على صفحات جريدته . وليس بالضرورة أن 
يكون المصاح صاحب تيار » متفرداً لكات فقد يكون دوره عظياً إذا كان 
مثلاً صادقاً وأميناً لتيار فكري » مكرساً حياته له , دائباً على نشره وقادراً على 
تعميقه وجعله متواصلا » وكان مصطفى عبدالرازق بحق من هذا الطراز من 
المصلحين . 

وثمة ملاحظة أحرى جديرة بالاعتبار هي أن مصطفى . رغم ارهاصات قلقه 
المكر . واغترابه بروحه وفكره عن الوسط الذي نشأ فيه وتعلم ٠»‏ فإنه لم يكن 
صاحب رأي أو أنشأ شيئاً من كتاباته ومؤلفاته , إلا بعد زيارته الأولى لأوربا 
)1417-1١9404(‏ وهذا الأمردلالته على كل حال , بل وكأن أوربا » كنموذج 
حضاري طاغ ومؤثر » قد فجر لديه أزمة مواجهة الذات والمجتمع ٠‏ كضرورة 
أولية لتحديث وتمدين مجتمعه الاسلامي . وكانت نقطة البداية هي تعرية 
العيوب ونقدها » وتصوير النموذج المغاير المتصل بالآخر ( أوربا ) . والدعوة 
إلى إقامة الجسور بين القديم والجديد على نحو غير مألوف . ولعلنا نحاول 
التعرف على الجديد الذي قدمه مصطفى من خلال اهتمامه بعدة قضايا معينة 
تأتي في مقدمتها قضية تحديث المجتمع الاسلامي وعلاقة ذلك بالنموذج 
الحضاري للغرب . 


اهمةع؟ - 


لقد ارتحل مصطفى عبدالرازق إلى فرنسا للدراسة والتعلم » على نحو ما 
مربنا » فكانت أوروبا هي قبلة البعثات التعليمية سواء كانت حكومية أو 
أهلية » وخاصة لأبناء الأعيان . وحتى الذين حصلوا على عاللمية الأزهر . منذ 
آمن محمد علي بضرورة الاستفادة من علوم الغرب وحضارته خلال عشرينيات 
وثلاثينيات القرن التاسع عشر ران جر أ سنت خلذها ااانه اوري 
إلى مصر . وقد سافر مصطفى إلى فرنسا في إطار الوعي بأهمية هذه التجربة . 
وكتب هناك بعضاً من مذكراته ثم نشرها على لسان فتى مغترب ( باسم مستعار ) 
مدفوعاً إلى ذلك برغية ة عارمة في الاصلاح 5 وقد ذكر فيها أنه ذهب ( إلى أوربا 
ثقة بأن الغرب خطا بالعلم خطوة ة كبيرة » وأننا نا أصبحنا عيالاً عليه في نهضتنا . 
فلا غنى لنا عما عند القوم من مدنية وعرفان )29 . 
ولم تمنعه أزهريته الصرفة من حضور محاضرات المستشرقين في الجامعة 
المصرية » وقد كتب مرة عن محاضرة حضرها للأستاذ كليمان » أستاذ الأداب 
الفرسية بها :وكانث غمافته الوحيدة بين الحاضرين + ومَزَة أخرى ركد شكوى 
المستشرقين من قلة ما يعرفه الطلاب المصريون من داب لغتهم العربية وقد 
أرجع ذلك إلى ضعف مستوى التأليف فيها ٠‏ وعيوب ترتيبها وأساليبها وسقم 
ينها" . لقد كان مصطفى يؤمن انا راسينا بضرورة السفر للاستفادة من 
ا ا ا له ير 
لنبضتنا الفكرية الحديثة . . فللأسفار فائدتها في تكميل المعارف وتزكية 
0 . ولعل أحوج الناس إلى الانتفاع من الأسفار في إنضاج مواهبهم 
الكامنة أولئك الأفراد المتفوقون بفطرهم . الذين تعجز الأوساط التي نشأوا فيها 
عن أن تسير بهم إلى ما استعدوا له من الكمال . . سافر طه وعكف على 
الاستفادة من علم القوم ومن عشرتهم عند" 
ولقد أعجب مصطفى بالغهضة العلمية الحديثة التي بلغتها مصر في عهد محمد 
علي إعجاباً شديداً و حين جعل يختار من المتعلمين في المعاهد الدينية من يستطيع 
تحصيل العلوم الحديثة والاستفادة من الرقي الفكري في بلاد الغرب . فيوفدهم 
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إلى أوربا » وقد أبدى سعادته عندما رأى تزايد أعداد الطلاب المصريين الذين 
يدرسون في أوربا » وأشاد أكثر « بإقدام فتيان من خريجي الأزهر ومدرسة القضاء 
الشرعي ودار العلوم على السفر إلى أوربا شوقاً إلى الكمال العلمي » من غير 
تنابق: تأهت للحياة والدراسة في تلك البلاد » ومن غير بسطة في الرزق 
ولا مورد . . أولغك الشيوخ المجاهدون في سبيل العلم معكقرون عطنا 
وتشجيعاً )2057 . 

كانت أوربا ونهضتها العلمية مثار اهتمامه وإعجابه ومن هنا نادى في هذه 
المرحلة المبكرة من حياته » بضرورة الاستفادة من علومها . ثم انتقل إلى 
الحديث عن نبضة مصر . وضرورة استفادتها من المدنية الغربية » « فلا غنى لنا 
في الكمال المدني الذي ننشده عن الاستفادة من الأمم التي سبقتنا في ميدان 
الرقي 2 وأن الشرق والغرب هما شطرا الانسانية » فمن سعى بينها بالفرقة كان 
عانا م عاب معلل الاقاية رن تمده مساحو عياب المسودة والشر يفية 
شعوب البشر كلها ») . ورأى كذلك أن شعوب الشرق تتصل بالفكر الغربي 3 
الذي يقتحم فجاج الأرض ممدافع الجنود وبضاعة التجار وكتب العلماء "© . 

انظر إلى مصطفى وهو يكتب عن باريس بلغة عاشق متيم » وكأئما صاغ 
إعجابه بها وجدانه صياغة جديدة » فأنطقه بإحساس شاعر حين يقول « ليست 
باريس صنع شعب من الشعوب . ولا عمل عصر من العصور . ولكنها جماع ما 
استصفاه الدهر من نفائس المدنيات البائدة » وما تمخص عنه ذوق البشر وعقلهم 
وعملهم من ايات الفن والعلم والجمال . باريس جنة فيها ما تشتهي الأنفئس 
وتلذ الأعين , فيها للأرواح غذاء وللأبدان غذاء » وفيها لكل 5 في الحياة 
دواء . فيها كل ما ينزع إليه ادم من جد وهو » ونشوة وصحو ء ولذة وطرب ء 
وعلم وأدب « وحرية في دائرة النظام لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود . باريس 
عاصمة الدنيا » ولو أن للآخرة عاصمة لكانت باريس*'؟ ) . 


ولعلنا نتساءل : إذا كان شيخنا مؤمناً ومعجباً بتفوق أوربا ورقيها في العلوم 
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المانية » فها الذي يمكن أن نستفيده من المجتمع الأوربي ذاته في نواحي الحضارة 
الأخرى وفي مظاهر السلوك ؟ وهنا نلاحظ أنه لم يترك مناسبة إلا ويعبر عن ناحية 
من تلك النواحي . فقد بهرته بعض الجوانب التى راها إيجابية في الأسرة 
الأوربية » وكانت من المسائل التي يبتعد عن الخوض فيها أنداده » فلم يستنكف 
أن يبدي إعجابه يما رآه في الأسرة الأوربية من الحياة والنظام والصراحة ومظاهر 
السعادة « ولقد شعرت من غير حاجة إلى فضل تنبه بما حال المرأة هناك من الأثر 
العظيم في ترقية معيشة الأسرة » . كما أعجب بدور الصحافة الفرنسية ورقيها في 
تأدية رسالتها . وجعل يقارن بين صحفنا وصحيفة الطان . ويجد في ذلك « فرقاً 
متناسباً مع ما بين فرنسا ومصر من التفاوت العظيم في الرقي ي العلمي 
والاجتماعي ٠‏ ويخيل إلي أنفي أصبحت ألمم هذا التفاوت كل شو ٠‏ ف 
حديث الناس وحركاتهم . وفي كل وجه من وجدره الحياة » بل في هذه الطبيعة 
التي نالتها نفحة من بركة المدنية والرقي؟© . 

وحين زار مصطفى لندن مهرته صورة الحرية عندما رأى حديقة الهايدبارك 
الشهيرة » ولفت نظره أكثر منابر دعاة الأديان » ولاحظ أن لا يوجد منبر للدعوة 
للاسلام وأنه حدث نفسه بأن يتولى ذلك بنفسه . لولا أن تذكر أ نه ليس من 
اللائق أن تكون هيئة كبار العلماء منصرفة إلى تفكير المسلمين في مصر ( يقصد ني 
قضية شقيقه علي عبدالرازق ) فيخرج لما في لندن من يدعو الكفار إلى 
الاسلام(”) : 

لكنه كان يرفض تقليد الغرب في مظاهر السلوك الاجتماعى تقليداً أعمى » 
تن عمف لدع شيل قيرية وجة فيها مكانا عاضا للتحيداك الضرنات 
يرقصن فيةامعا تساءل باسشدكار : لست أدري كيف رضيت سيداتنانيذا ؟ أفهم 
أن ترى السيدة المصرية أن الرقص ليس له مساغ من عادات قومنا ولا أدابهم » 
وأنه ليس ضربة لأزب لنهضة المرأة الجديدة ‏ أو ليس عنصرا من عناصر الرقي 
الآولى التي يبدأ بها » فتعف عنه السيدة المصرية ى) يعف عنه بعض الناس في 
لاد الغونه نفستها + وطندنا راق ظاهرة كار لبن ار انب ين الفنان تسافل 
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في دهشة : « ما بال فتياننا يشبون طفرة إلى محاكاة الفرنجة ؟ » وقد حر في نفسه 
رؤية طلاب دار العلوم يتخلون عن لبس العمامة » فقد كانوا زينة المعممين 
رشاقة ونظافة . يتجلى في ملابسهم نوع من التأنق هو مظهر من مظاهر الذوق 
الشرقي الجميل ٠‏ الذي يريد أن يتلاشى في أذواق غربية فلا يبقى لنا منها إلا ما 
هو خال من الذوق الحسن” . ومن المعروف أنه لم يخلع عمامته » وظل يعتز 
بلقب شيخ طوال حياته . 

كان يؤمن بأن لكل مجتمع طبيعته الخاصة . وأنه إذا كان لمجتمعنا أن يأخل 
عن الأوربيين عملا بسنة التطور . فإن عليه حينئذ ألا يأخذ بالمسببات دون 
الأسباب وقد كتب معلقاً على تقليد المصريات للأوربيات في نوع جديد من 
المشي » فذكر « أنه إذا كان ثمة سبب أو اخر لمنشأ تلك البدعة في أوربا فإن هذه 
الأسباب لا وجود ها في مصر .تمن ععسه أن تاتينا المسينات ثلا أضباها: 
مهلا بنات النيل فيا كل جميل عند القوم يكون عندنا جميلاً » . لقد كان يؤمن 5 
بإمكاننا مزاحمة الغرب وأن نكون أندادا له أقوياء . ولم يخف سعادته عندما تحدث 
له أحد الأطباء الفرنسيين بأنه سمع الفيلسوف « برجسن » يشيد بأحد تلاميذه 
المصريين » وهو الدكتور منصور فهمي . فعلق « شعرت يومئذ بشيء من الفخر 
لمصر الناهضة التي يشهد لفيلسوفها الشاب . إمام فلاسفة العصر )”© . 

لقد كانت نظرية مصطفى عبدالرازق في الأخذ عن الغرب تتمثل في تعلم 
العلوم المدنية على إطلاقها . أما ما يتعلق بمظاهر السلوك الاجتماعي ونشاطه , 
فهو يدعو إلى أخذ ما يناسب طبيعة المجتمع الاسلامي . وبما لا يؤثر على 
خصوصيته وتميزه » كا لم يخف إعجابه بالحرية الفكرية » وكان مؤمناً بمقدرة 
الشرق الاسلامي على أن ينبض ليصبح ندا قوياً للخرف الأووي : 

ولا كان الأزهر هوبيته » الذي تفتح وعيه فيه وتلقى ثقافته الأولى عن شيوخه 
وعلمائه » فإن قضية إصلاحه » كمؤسسة تعليمية وفكرية » ستكون مجال 
اهتمامه الرئيسى » حيث شغلت حيزاً كبيراً من فكره واسهامه . بنفس القدر 
الذي شغلته قضية الفهم العقلاني للدين وحرية الفكر . وشيخنا إذ يدعو 
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ماح 0 فإغا يدعو لذلك من داخله وبأسلوب خبير به ويأحواله , ؛ فلم 
يخرج عليه أو ينشق عنه » وإنما ارتحل ورأى ودرس ووعى . ثم عاد إلى بيته , 
الى قدرالة » فيها بعد . أن يكون شيخه الأكبر » ومن هنا تكتسب اراؤه 
أهميتها » ويكتسب نقده مغزاه وقيمته . 


د مصطفى برصد الخلل 5 البناء الثقافي لصر الحديثشة بسبب ازدواجية 
1 ال ل جر جا ل املف اسن ود 
تمثل في أنه أخلّ بوحدة التعليم ١‏ لعجل كي رغررس ١‏ انه كان سكى جلن 
أن يصلح المدارس الدينية لتحقق أغراض المدارس الحديدة 4 فيكون الأطباء 
والمهندسون ورجال القانون والصنائع وقواد الجيش وأمراء البحار شيوخاً كأهل 
الدين ! فعلق مصطفى على ذلك بقوله « إن المصلح الأمي كان أبصر بممواقع 
مدارس الدين » من غير إحراج لها عن موضوعها قد أعجز المرحوم الشيخ محمد 
عبده بعد أن قضى حياته الغالية فيه . وما فتىء حتى اليوم مطلبا عسيرا .. ولو 
أن نمضة محمد علي سارت في سبيلها على النحو الذي بدأت به لكنا اليوم نزاحم 
الغرب بالمناكب في الرقي العلمي لكن عوامل كثيرة شوشت حركات رقينا 
المنتظم وانتهى الأمر بنا إلى المدارس الحكومية تعد للحكومة ما يلزم من العمال 
وإلى المعاهد الدينية تخرج من يحتاج إليهم في وظائف الدين . وأهملت العناية 
بتربية 0 العلمية في الأمة وترقية المستوى العقلي © . 
اللو اال لال ل ب 1ك 
إلى بضتنا العلمية نفسها . وأضاف أنه « لو أمكن اعتبار الأزهريين رجال كنيسة 
اسلامية » فوقفف دورهم في الحياة الاجتماعية عند حدود المظاهر الدينية ١‏ 


وح" سم 


وأمكن اعتبار المدرسيين علاء دنيا » لا يدخلون في الشئون الدينية بيد ولا 
رجل » لو أمكن هذاء لان الخطب . . لكن أبناء المدارس يأبون إلا أن 
يحملوا » مع راية العلم الدنيوي . لواء الدين ليكونوا زعماء الدنيا والآخرة . 
أما ما رجال المعاهد الدينية فهم نهنا لا يقنعون بأن يكونوا حملة القرآن ورواة 
السئن بل يريدون أن يكونوا هم العلماء من غير قيد ولا حد » والذي يسترعي 
نظري بوجه خاص هو أمر ا الأخلاقي الواضح في فتياننا من أثر التربية 
المدرسية والتربية الأزهرية . أرجو أن يأتي يوم يخلص فيه شبابنا العلمي من حدة 
الأفندية وضعف الشيوخ )(9"© . 


وجعل مصطفى يحلل الأثر الذي نجم عن ازدواجية التعليم » وما حدث له 
من قصور وتأخر » فرأى أن « العلم القديم «١‏ أو علم الأزهريين ومن إليهم من 
أهل 0 الدينية » كان في نجوة من حركة الرقى العالمى . يطوف في دائرة 

. فالكتب التي كانوا يتدارسونها في عهد محمد علي هي الكتب التي 

2 الود عليه جاكةا. لقو السنطاد خسن ارط تفع ل الى لايل‎ ١ 
0 . ولست ترى فرقاً بين ما يؤلفه جيل اليوم منهم وما أله آباؤهم من قبل‎ 
يقتصر نقده على طريقة التعليم وأساليبه عند الأزهريين » بل أمتد لما أسما‎ 
1 المدرسة الحديدة » لح ال ل‎ ( 
التصنيف على أتماط جديدة » ووجد فيئا مؤلفات أعارها الغرب التفاتاً وحدث‎ 

من الحوادث الاجتماعية والسياسية ما عاق سيرنا إلى الرقى ونهوضنا العلمى . 
ولقد أحيا آمالنا المرحوم قاسم أمين وفتحي زغلول بما كان لتصانيفهم| من الحياة 
العلمية والشخصية الممتازة » فلم| توفيالم يبق إلا الجيل الناشىء نرجوه ونرقبه » 
وقد بدأ بخطو خخطواته الأولى في سبيل الانتاج العلمي . رأينا كثيرا من الرسائل 
التي كتبها شبابئا الدكاترة في الحقوق والأدب فاستبشرنا بها . .)290 . 

هكذا راق شفيها أن الدرسة الحخويذة اكت تقدما ؤرقيا + بلاق اللارسة 
القديمة التي أعيا أستاذه ( الامام محمد عبده إصلاحها » والتي لم تتحرك قيد 
خطوة ومن هنا راح يأخذ على عاتقه اتمام الرسالة » لقنا ند سا عط بجانقا عل 


ا © 


دروس الأزهر وطريقة يقة التعليم فيه » الي تحشو الأدمغة بشروح 7م 
وحواشيه وتقريراته . والي أصبحت خلوا من ذوق البيان بعيدة عن فهم أسرار 
البلاغة » لقد كان الشيخ يشعر أنها تجني على عقله وذوقه » ولا تكون ملكة 
ولا تهذب ذوقا"” , 

وكان أكثر ما يحزنه طريقة تأليف الكتب في الأزهر . فضلاً عن طريقة 
تدريسها ء ومن هنا انتقد بشدة عدم حب المطالعة عند القائمين بالتدريس 
فنحن أقل الأمم قراءة واطلاعاً يستوي في ذلك جاهلنا وعامنا .. وإن من 
علمائنا من يصاب بنوع خاص من المرض يجعله يصبر على درس كتاب واحد تمل 
ثلاثين مرة » فهذا أحد شيوخ الأزهر ظل نحو ثلاثين عاما يدرس شرح 
الكفراوي على الأجرومية . . وواجبنا أن نعمل على ترغيب الناس في الاطلاع 
ونزيل كل ما من شأنه أن يجعل المطالعة مملة , ففي تأليف كتبنا وفي ترتيبها 
وأساليتها غيوت تبعك إلى تش قارقها فور وتفيفف مم قاطت 00 

لقد كان ذ فهم الشيخ مصطفى للدين فهر مستنيراً متا سيا 
إقحام أشياء على الدين ليست فيه . ثم يلاحظ أن كل ما يتصل بالدين من 
الشئون الاجتماعية يبطىء عن متابعة الحركة السارية في أجزاء العمران » 
ونعجب من أن هذه الشئون وإن لم تكن بذاتها دين » فإن اتصاها بالدين على أي 
وجه يكاد يجعلها مقدسة لا تقبل تغييراً إلا بوحى بالسياء 1 وزاح ضراب الامدلة 
على ذلك ببيوت الدين التي نراها ذات سحنة متميزة عن سائر الياكل والمبانٍ 
ولا يتغير شكلها فيم| يتغير من أشكال البناء » ونرى ثياب المنتسبين إلى الدين 
كثياب سائر الناس تتبع ما يتجدد من الأغاط وتسير مع ما يكتشفه الذوق 
الانساني من أسرار الجمال أو ما ينتبه إليه بهداية العلم والتجربة من دقائق 
الحاجات الصحية والمعونة على النشاط » كأن هذه الأشياء التى لاحرفة دينية لها 
في الواقع . أصبحت من شعائر الأديان. فمن مسها أهاج سخط 
السماء الى 
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ولم يكن مصطفى غافلاً عن طبيعة التطور وضرورته . أو متجاهال خصوصية 
الذات وخطورة الاندفاع نحو الجديد في غيرترو أو تبصر , فها هويعبر عن ذلك 
بنص غاية في الوعي لضو إذ يقول : قد يكون من خير الأمم لأول نزوعها 
إلى الرقي في الميعة الأولى أن يتجاذب حماستها للتجديد بطء من جانب القديم 
يحفظها من خطر التقحم . ولكن اسراف بعض مرافق العمران في القعود عن 
مسايرة الناهض من شئون الحياة يضر بتلك المرافق و يصل إلى الحياة 
الاجتماعية كلها . . )(5) . فهو بذلك يؤمن بالتطور ويتحمس له , لكنه 
التطور المتدرج المحسوب . في غير اندفاع وانما في أناة ورفق . 

انتقل مصطفى عبدالرازق إلى مقاومة ما دخل باسم الدين من خزعبلات في 
سلوك المسلمين . والدين من ذلك براء » فذكر أن بعض الفقهاء يقول في كتبنا 
الدراسية : إن المرء إذا لم يسم في أول طعامه أكل الشيطان من طعامه فنقص . 
فإذا ذكر اسم الله بعد ذلك قاء الشيطان ما أكله ! وروى في مناسبة أخرى أن 
أحد أصدقائه الأطباء قدم لمريضته مبصقة تسعل فيها فتجاهلتها ولفظت بصاقها 
على الأرض . فلا لامها بلطف على الاخلال بأبسط قواعد الصحة والأدب 
احم 2 ا ا 1 اي 7 0 
فعلق : معاذ الله أن يكون الدين الذي جعل الطهارة من الايمان مسوغاً للناس 
أن ينشروا في الأرض الجراثيم ب" 

وقد كان يتعجب من تزاحم المجاورين في الأزهر ليقبلوا يد أستاذهم في مفتتح 
الدرس ومنتهاه » وأوضح ما في هذه العادة من مضار صحية ونفسية « من أولئك 
الذين يعدون أيدهم طويلة إلى الأفواه لينشروا جراثيم الأمراض ويبذروا معها 
الكل لصوا يناد واكام 


الدين وفهمه فيا -/ وق عجره من ره اآثار لاضاءة جامع 


انما ا 


لكن تيار الزمن لا ينظر إلى أماني عشاق الآثار . . وتذكر الضجة الدينية التى 
أصموا مها الآذان يوم أريد جعل الحنفيات في المساجد مكان الميضات . لقد 
ذهيت الضجة 2« وذهبت الميضأة 8 وألفنا الأسلوب الحديد 5 أماكن 
الطهارة )59) . 

١‏ يفته انتقاد 0 ا فوق 0 00 التي يتعرض نها 
الا لال ! ا 
أساسه . لأن الحب موحد لا يقبل الشرك وأنه إذا ذهب الحب فعلى السعادة 
العفاء » وأضاف أنه لم يكد ينطق بذلك حتى وقف له المأذون والفقهاء وصاحوا 
هذا هوعلم آخر الزمن » لم يبق إلا أن نسمع من فوق منابر الوعظ الديني الكلام 
عن النسوان والحب . وماذا جرى من خطب الشيخ البولاقي والشيخ السقا التى 
تذكرنا بالموت وتحيب إلينا الفقر؟ . وفي مناسبة أخرى أبدى الشيخ مصطفى 
الع ل ب رود ا ا 
عر د ا . فعلق شيخنا 0 
بيوت الله ونبكي في بيوتنا ! وياليت شعرى متى نبسم للحياة وتبسم لنا ؟)45) , 

وقد استعاذ بالله مما يمحدث في حلقات الذكر . ورآها دخيلة على دين 
الفطرة ؛ فكتب عن «١‏ تلك الهزات المضطربة . وذلك الهدير تفيض به 
الحناجر , وددت لوأن أولئك المساكين إذا لم يستفيدوا من هذا العبث لأرواحهم 
جعلوا منه نفعاً لأجسامهم . فنظموا حركاته على وجه يمرن عضلاتهم العاملة 
حتى بع وين الألعاب الرياضية المفيدة . . إنهم حرصوا على حركات 
تقليدية تك تشوه حمال الخلقة الانسانية ونظامها وتشوش التكاسيت ف النمو بين 


أعضاء البدن . . )459) , 


-خغه” اس 


أما بالنسبة لموقفه من قضية الخلافة ونظام الحكم في الاسلام » التي أثارها 
ل ل الخطير « الاسلام وأصول الحكم » في 
أبريل ١9476‏ » والذي حاول فيه أن يثبت أن الخلافة ليست أصللا من أصول 
الحكم في الاسلام 5 وا جيف ور ٠‏ وقد نتج عن هذا الكتاب أزمة 
فكرية وسياسية معروفة » حوكم على أثرها الشيخ علي أمام هيئة من كبار 
العلماء » بإدارة المعاهد الدينية » والىي حكمت بإخراجه من زمرة العليماء وفصله 
من وظيفته في أغسطس من نفس العام . وكان الكتاب قد ظهر في وقت كان 
العلماء في مصر يتنادون بعقد مؤتمر ديني اسلامي لبحث قضية الخلافة والترشيح 
لها( في مارس ١476‏ ) بعد أن ألغاها الكماليون في تركيا ( في مارس 1975 ) ١‏ 
بل وتشكل في مصر مؤتمر دائم هو ١‏ المؤتمر اللاسلامي العام للخلافة » وكان 
يصدر مجلة « الخلافة الاسلامية » فماذا كان موقف الشيخ مصطفى عبدالرازق 
من محاكمة شقيقه » ومن مسألة الخلافة ومؤتمرها ؟ 


فيه| يتعلق بمسألة محاكمة شقيقه نلا حظ حظ أن مصطفى لم يكتب عنها بشكل 
اويي : مدافعاً عن موقف أخيه . بل لحأ كعادته إلى سلاح السخرية 
المرة » يبثها أشجانه واراءه » فنشر في صحيفة السناسة يعفا عن ملكرانيذ»4) 
روى خلالها أن صديقاً اقترح عليه أن يذهبا من باريس إلى لندن بالطائرة ١‏ 
فأجابه مصطفى متهى| ال يا و ا 0 
الأعلى فنزاحم الملائكة بالمناكب عند أبواب السماء أو نتشبه بالجن في استراق 
السمع ؟ فقال صديقه : نستفتي شيخ الجامع الأزهر أو مفتي مصر . فيعلق 
مصطفى بأنهم| واخوانه) لم يردوا تحية الاسلام في إدارة المعاهد الدينية وقالوا لمن 
ألقى إليهم السلام لست مؤمناً » فهل تطمع في الرد على استفسار يرسل 
لحضرات أصحاب الفضيلة من باريس ؟9؟) . 


وأضاف مصطفى «١‏ ثم قضينا أن نذهب إلى لندن بطريق البر والبحر . وتركنا 
سبيل الجولمن لا يدخلون في حكم المادة ( 1١١‏ ) من القانون ثمرة ٠١‏ للأزهر 


والمعاهلة الدينية ١‏ مت ) 


- اهم" . 


بل أكثر من هذا اعتبر مصطفى أن المحاكمة فتنة ستهدم حرية مصر 
وتقدمها . فها هو يكتب وهو في طريق عودته إلى مصر « دنونا من مصر تفيض 
جوانحنا رحمة وحنيناً ؛ كا تدنو من عزيز موجع . تسمع أنينه مكظوماً وترى 
قروحه تمج دما » وهل تبتلى أمة في بداية عهدها با حرية والتقدم بشرمن فتن تريد 
أن تهدم كل حرية فيها وكل تقدم40 ؟ » لقد كان واضحا أن مصطفى ينتصرلا 
يعتقده حرية في الرأي والاجتهاد . ويرفض مبدأ التكفير والرمي بالالحاد من 
جانب هيئة كبار العلماء 


لقد كتب مصطفى في مناسبة أخرى « رضينا بدين هيئة كبار العلماء . الذي 
إن جمد مرة استرخى مراراً » ثم هولم يبلغ بعد أن يقذف رصاصاً ويرمي 
عورا .. سنترك هيئة كبار العلماء تبحث في أنحاء الأرض عن مسلم 

تكفره . . . . إلخ 44506 . 

أما بالنسبة لمسألة الخلافة ومؤتمرها . فكان مفتي مصر حينئذ وهو الشيخ محمد 
بخيت يضع كتابا في الرد على كتاب علي عبدالرازق ٠‏ يتناول فيه اثبات وجود 
الخلافة كأساس لنظام الحكم في الاسلام . في الوقت الذي كان مؤتمر الخلافة 
« الدائم » يواصل عقد جلساته بمصر . بهدف مبايعة أحد الملوك والأمراء خلافة 
المسلمين » وقد أثارت هذه التطورات مصطفى عبدالرازق فكتب بسخريته 
المعهودة يذكر أن « جو مصر مكهرب بالمؤتمرات . . فهذا هو مؤتمر الخلافة يريد 
أن يبايع إماماً ينوب عن الرسول يَكِ في إقامة الدين وسياسة الدنيا به . . وأن 
كتاب الشيخ بخيت المنتظر سوف يحل الله به الاشكال ويكفي المؤمنين القتال . 
ومن أجدر من اليد يرفع عن الخلافة كل أسباب الخلاف ويوفق بين جميع 
الأصناف .. !0" “» ع وعندما تشرت الصحف أن رجلا حاول الانتحار لأله م 
يجد عمال » كتب مصطفى بأنه « كانت للرجل مندوحة للخلاص من هم الفقر 
والعطلة . أن يأوي إلى مؤقر الخلافة » فإن فيه للعاطلين مرتعاً يدر السمن 
والعسل ولا يجشم عناء فيها يتطلب من عمل 00*؟ . 


اك م 


وعندما أصدر علماء « الرياسة الاسلامية العغلينا واكتابا متشورا فى لبين 
البرنيطة متضمناً نصوص المذاهب الأربعة في تكفير من لبس القبعة » علق 
مصطفى عبدالرازق على ذلك بقوله « إننا نذكر بكل خشوع لمقام الرياسة 
الاسلامية العليا أنه منذ نيف وعشرين سنة أفتت رياسة اسلامية عليا في مصر 
بجواز لبس البرنيطة » وألف أساطين علماء الأزهر لذلك العهد كتاباً معروفاً 
يتضمن نصوص المذاهب الأربعة في حل لبس القبعة9©© . 


وثما أثار دهشة مصطفي أكثر أن فتوى هؤلاء العلماء « قد لحت في الكلام على 
الك لو اد كن وو ل 
الشعر الأبيض . لا تحريم البرنيطة . فقررت الفتوى أن التشبه بالكفار كفر وأن 
اليهود لايصبغون شيبهم وأن من لا يغير شيبه متشبه باليهود » فاستقام لهم أن 
من لا يغير شيبه فهو كافر . وقد تحدث الناس أن بعض الشركات الغنية التى 
نتجر بصبغات الشعور تحتال لترويج بضاعتها بحيل مختلفة » وتحدثوا أن شركة 
لبن ( نسلة ) أذاعت منذ سنين في أقطار الأرض فتوى صدرت لا خصيصاً من 
الرياسة الدينية العليا للترغيب في تجارتها . فإذا صح أن بين هذه الأحاديث صلة 
وأنها ترجع إلى أصل غير مكذوب . فطوبى لصبغة الشعر ويا أسفي على الشيب 
في الاسلام . . !6500© . 

م يكتب مصطفى في قضية الخلافة ونظام الحكم في الاسلام » وكانت قضية 
الساعة منذ عام ١9714‏ بعد أن أغاها الكماليون ء وانغقدت مؤقراعياء والقه 
شقيقه كتابه الشيهر عنها » وكانت حديث المثقفين والسياسيين والرأي العام 
جميعاً : يا مو ا لالب ا 
استرعى نظره أن شيخ الجامع الأزهر - وكان حينئذ الشيخ محمد أ بو الفضل - 
وكذلك المفتي قد أعلنا في المسلمين أ نما « الرياسة الدينية العليا ») فكتب : كنا 
نعرف أن ١|‏ لرياسة الدينية العليا نصف الخلافة . إذ الخلافة هي الرياسة العليا في 
الدين والدنيا » وكنا نعرف أن الخلافة وحدة غير مجزأة » سينعقد لها مؤتمر ينظر 
في من يكون الخليفة للمسلمين يتولى زعامة الدنيا والدين » فهل جد للسادة 


ل لكان ل 


العلماء مطمع في اقتسام الاسلاب . جعلهم يرون أن تكون الخلافة جزأين , 
فاستأثروا لأنفسهم بالرياسة الدينية العليا وتركوا للمؤتمر خلافة الدنيا ؟ )2099 , 
وعندما التقت صحيفة بريطانية ( الليدي دراموند هاي ) بفضيلة المفتي , 

واعتقدت أنه في مصر « أشبه ببابا حلي تسير كلمته ورغباته على المؤمنين وقراراته 
لا تقبل مناقشة » علّق الشيخ مصطفى عبدالرازق على ذلك بقوله « وليس المفتي 
الأكبر يا سيدتي شبيهاً بساكن الفاتيكان . . فهو موظف تابع لميزانية وزارة 
الحقائية » يتقاضى كسائر الموظفين راتباً شهرياً » وكل عمله أن يجيب من يسأل 
عن حكم فقهي | يجيب أي فقيه يسأل من حكم يعرفه » وعلى ذلك رأى 
مصطفى ألا ضرورة لهذه الوظيفة » بل إن ألغاها يوفر لميزانية الدولة مالآ من غير 

أن يضيع على الأمة نفعاً في دينها أو دنياها » ويمكن أن يستخدم ذلك الوفر في 
إنشاء ما تقتضي حالة المحكمة العليا الشرعية إنشاء ومن وظاتف هاناً لسر 
العدل من غير ابطاء 7ن ” 


لعلنا لا نجانب الصواب إذا استنتجنا مما سبق أن مصطفى لم يعد يؤمن 
بضرورة الخلافة كأساس لنظام الحكم في الاسلام » وأن الدعوة إليها إنما هي 
لأسباب سياسية أكثر منها دينية » ومن هنا كانت سخريته المريرة من مؤتمرها , 
ل ل ا الدنيوية للحكام والأمراء » بين) 
يختص العلماء بشئون الدين والفقوى فيها. وأنهم بذلك لا يشكلون 
كاج را اي وأن رئاستهم لا تمثل في سلطتها وقرارامها صلطة بابوية على كل 
حال . 


لقد كان فهم مصطفى للدين فهاً عقلانياً متطوراً ومستنيراً » ينكر الجمود 
العقلي والجمود الديني على حد سواء « فشر ما حارب به الجمود أهل النظر في 
الفكر المستقل في جميع الأزمان هو الرمي بالالحاد . فالدين ليس غلا للقلوب ولا 
قيداً للأفكار . . وإن من أسمى فضائل الدين الجدال بالحكمة والموعظة الحسنة 
والبعد عن التكفير والتفسيق ورفث القول . خصوصاً في مقام البحث والنظر . 


اخ ل 


إن الذين يخدمون الحرية الفكرية هم خدام الحق وأنصاره . فإن العقول 
المستعبدة لا تسمو إلى جلال الحقيقة وجمالها . وإن الذين يفكون العقول من 
أغلالها إغا يمهدون لما السبيل إلى الحق والدين من أسمى الحقائق في هذا 
الوجود اا ) 


م يكن مصطفى عبدالرازق يرى 06 بين الدين والعقل . فلكل منها 
دوره في في إسعاد الانسان » وكان ضد الفهم الشكلي للدين ومايثيره من جدل عقيم 
وخلافه بيك العللماء نتيجة عدم التماسهم للمعنى والجوهر ‏ 0 
بالسطحية والسذاجة فينسجون الأساطير والخرافات حول الدين ويجعلونها أصلا 

من أصوله » مما يضر بحقائق الدين ضرراً بليغاً . إن مصطفى لا يعزل الدين 

عن التطور الاجتماعي » حيث أن له رسالته في تنظيم حياة المجتمع ومسايرة 
ما سه ع المكلت ‏ لق تن لقي لاس ال وشيم ع ونا 
لتعاليمه الأساسية . كما ترك باب الاجتهاد مفتوحاً أمام أصحاب النظر والرأي » 
إن الاسلام في رأيه « جمع بين الدين والشريعة أما الدين فقد استوفاه الله كله في 
كتابه الكر ب يم » ولم يكل الناس إلى عقولهم في شيء منه . وأما الشريعة فقد 
استوق 0 ثم ترك للنظر الاجتهادي تفاصيلها )229 . لقد كان الشيخ معنيا 
بإقامة التعليم الديني على أسس علمية متطورة 5 وفي أثناء مشيخته للأزهر حقق 
بعض ما يريد من ذلك الاصلاح » فأدخل اللغات الأجنبية إلى الأزهر » وأرسل 
البعئات الأزهرية إلى الخارج وكانت أعماله تحقيقاً لرسالة أستاذه الامام محمد 


, عذوه(94)‎ 
0 ١و‎ - ١ 


ثمة جانب هام في فكر ونشاط الشيخ مصطفى عبدالرازق يقتضينا أن نفرد له 
فصلة خاصة في هذا البحث . وهذا الجانب يتمثل في اسهاماته في محال تدريس 
ودراسة الفلسفة الاسلامية . وإذا كان قد حظي بدراسة المتخصصين . فإننا 
و بأساً من الالمام به على ضوء دراستنا لفكر الشيخ وآراكة : وف إطار 
التأريخ لأحد جوانب الفكر المصري الحديث . لقد شغل هذا الجانب حيزاً كبيرأً 


4هن” - 


في فكر مصطفى واهتماماته » وكانت أسهاماته فيه رائدة بالنسبة لعصره ا 
لعله تفرد مهذا المجال من تلاميذ الامام محمد عبده . وربما كان لذلك صلة وثيقة 
١‏ العقلي في العبضة التي أنشأها الامام » والتي يرى أحد 
نقاده(ة”) أنه اهتم به أكثر من عنايته بالجانب الديني » بين| اهتم رشيد رضا 
وجماعة المنار بالاصلاح الديني ؛ وأن هذا الاهتمام بالجانب العقلي الذي أظهره 
مصطفى هو الذي ربطه بالمحدثين . الذين جعلوا غرضهم الأول حرية الفكر , 
واستقلال الرأي في البحث العلمي . 

سافر مصطفى إلى فرنسا لدراسة الفسلفة الاسلامية » بعد أن نال عالية 
الأزهر . وشرع كا رأينا يعد رسالته عن الامام الشافعي . وأن لم يقدر له اتمامها 
ومناقشتها . وكان مصطفى على شغف شديد بدراسة الشافعي . لأنه كان 
0 5 ويذكر طه حسين أن ذلك قد أثر في حياته العقلية وفي 

نبجه الفلسفي تأثيراً شديداً . فدراسته للشافعي ألقت في روعه رأياً خصباً . 

فقد رأى أن الشافعي يفلسف في أصول الفقه وما يتصل به من المشكلات 
المختلفة في الدين واللغة واستنباط الأحكام من النصوص . فارتقى برأيه هذا إلى 
أن فم نسيق الشافعي من المفكرين المسلمين الذين لم يجادلوا في في أصول المْقه 
وحدها ء» بل جادلوا في مسائل الدين أيضا قبل أن يعرفوا الفلسفة اليونانية . بل 
قبل أن يحسنوا العلم باللاهوت عند المسيحيين واليهود . ومعنى ذلك أن 
المسلمين قد أنشأوا فلسفتهم الأولى من عند أنفسهم . وكانت فلسفة يسيرة 
سمحة كالاسلام نفسه » ثم لقيت الفلسفة اليونانية بعد ذلك فأدركها مافي هذه 
الفلسفة من العسر والتعقيد . . لقد استكشف مصطفى بذلك مذهباً جديداً في 
الفلسفة الاسلامية له خطره ه العظيم” بف وقد نشر في) بعد نتائج دراسته عن 
الآمام الشافعي في كتاب يحمل نفس الاسم عام ٠ ١956©‏ كما ضمن بعضها في 
كتابه الشهير « تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » حيث عرض لمذهبه وأفكاره 
الفقهية واعتبره أول من وضع مصنفاً في العلوم الدينية على منبج علمي » 5٠‏ 
اعتبره واضع علم الأصول2"7 . 


-_- لوم 0535 


لقد انشغل بالفلسفة وعلاقتها بالدين منذ انفتح وعيه على روافد الثقافة 
الحديثة » فعندما قدم عرضاً نقدياً ممتازاً لكتاب « الواجب » لحيل سيمون 
( الذي ترجمه طه حسين ومحمد رمضان ) أثنى مصطفى على المترجمين رغبتهما في 
أن يزيلا ما علق بأوهام الناس من سوء الظن بالفلسفة وأن يجعلاها صناعة عملية 
ع الطبقات كلها في تناول مباحثها والانتفاع بها » وأنه ‏ أي مصطفى - لم 
كن مز رايا ف القؤلتأن حق القلسفة أن مخد تصيرا للدين ووسيلة. إلى 
تأييده » فإن ذلك ضار بالدين والفلسفة حميعاً . أما ضرره بالدين فلأنه يعرض 
عقائده » وهي عواطف قدسية تتأثر بها النفس . كما تتأثر بلهجة الجمال 
اناقشات العقل ومناقضاته . . أما ضرره بالفلسفة فلأنه يحدد لمقدماتها نتائج 
تقليدية ويجعل بحثها عن الحقائق موجها إلى تأييد الدين فتأخذ شكلا مقدسا 
لا يتناسب مع حرية البحث والنقد . ويرى مصطفى أن أقصى أماني الدين 
والفلسفة أن يتعاونا على إسعاد الانسان . لا أن يتلاقيا في ميدان واحد وجها 
لوجه . . فللعقول حريتها في الفهم وللقلوب حريتها في الايمان وما كانت 
الفلسفة ا الدين . ولكنها أيضا لا نم55 , 


ورغم اختلاف نظرة مصطفى عن نظرة مؤلف الكتاب بهذا الشأن إلا أنه 
بعقليته المتفتحة يرى أن حركتنا العلمية ينبغي أن يتسع لها المجال فتتناول جميع 
المذاهب الفلسفية بالدرس والمقارنة ‏ حتى إذا سلكت منها منبجاً سلكته عن 
بصيرة لا يضيق بها اختيار 29 . 

وف كتابه « فيلسوف العرب والمعلم الثاني » الذي ضمنه دراسته عن الكندي 
الذي نعته بفيلسوف العرب . كما ضمنه دراسته عن الفارابي » الذي لقب 
بالمعلم الثاني » على اعتبار أن أرسطو هو المعلم الأول » لم يخصص الكتاب 
لدراستهم| فقط وإنما خصص فصولا أخرى لدراسة المتنبي الشاعر الحكيم , 
ودراسة بطليموس العرب . عالم الرياضيات والفلك ابن اليثم » ؛ فضلاً عن 
دراسته لآراء شيخ الاسلام ابن تيمية . 


- 75١ - 


ومن الملاحظ أن مصطفى عبدالرازق وهو يعرض أفكار هؤلاء الفلاسفة | 
يعزهم عن بيئاتهم السياسية والاجتماعية » وإنما برهن على أنهم لم يعيشوا في 
أبراج عاجية منعزلة عن تطورات عصرهم . فهو عندما يتحدث عن حكمة 
المتنبي فإنه يربطها بتأثره باراء الفارابي وفلسفته » بل يرى أن شعر المتنبي كان من 
أسباب عناية الكتاب والشعراء بالدراسات 0 وعندما كتب عن ابن 
تيمية عرض لتقييمه لمنطق اليونان وفلسفتهم ورأى أن كتبه مملوءة بالرد على 
مذاهبهم . من جهة مخالفته| للدين وللعقل بل أمسقى ين نام 
الفلسفية إذا كان لها أثرها في تفكير شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ فإن تفكيره أحيانا 
لا يستوى في التمحيص الفلسفي7') ١‏ 

لقد لاحظ مصطفى عبدالرازق بحق أن التوحيد والتصوف بابان من أبواب 
الحياة العقلية في الاسلام . وما صلة بالبحث الفلسفي الخالص . وقد أخذت 
المدارس الكلامية والصوفية عن الفلسفة ما أخذت . وذهب إلى أبعد من ذلك 
ورأى أن علم أصول الفقه ضرب من مناهج البحث في التشريع الاسلامي . 
وقد أثرت في تكوينه عوامل مختلفة منها منطق أرسطو بخاصة والفلسفة بعامة . 
فبدت صورة الحياة العقلية في الاسلام على يديه جلية واضحة ٠‏ واتسع فيها مجال 
البحث والدرس ٠‏ ففتح هذا أبوايا فسيحة كان من ثمارها تلك الدراسات 
المتصلة في الكلام والتصوف والفلسفة2'9 . 


لقد أراد مصطفى أن يؤرخ لنشأة الفكر الفلسفي في الاسلام » وقد اقتضى 
منه ذلك أولاً أن يفند كتابات المستشرقين بهذا الخصوص . وأن يدحضها ٠‏ قبل 
أن يقدم لنا نظريته حول نشأة هذا الفكر ويستكشف على حد تعبيره ‏ جراثيمه 
الأولى . فعرض مصطفى لكتابات تنمان وكوزان ورينان على وجه الخصوص » 
والقي تنكر أصالة الفكر الفلسفي في الاسلام » ورأى ى أنها مجرد ترديد وشرح 

لفلسفة أرسطو وتطبيق لمذهبه على قواعد دينهم تطبيقاً أعمى » وكانوا يعتقدون - 
خطأ ‏ بأن القران الكريم إنما يعوق النظر الحر » ويتحدثون عن سيطرة حزب 
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أهل السنة 3 ويرونه متمسكا بحرفية النصوص 03 بل أكثر من هذا أنكروا وجود 
فلسفة عند الجنس السامي 3 الذي منه العرب 3 واعتبروا الفلسفة عند الساميين 
محرد اقتباس وتقليد . 


وقد ردّ مصطفى عبدالرازق على هذه الآراء وبين ما فيها من أخطاء علمية 
ومنبجية تستند إلى التعصب الجنسي والديني » فضلاً عما فيها من اضطراب » 
وأثبت أن العلم الحديث قد أثبت فساد تفوق الأجناس . واعتبرها نوعاً من 
الشطط » لا يتفق مع العقلية العلمية التي يدعيها الغرب . وكان منطق مصطفى 
هادئاً وعلميا رصينا حين أضاف «١‏ إن الناظر فيا بذله الغربيون من جهود في 
دراسة الفلسفة الاسلامية وتاريخها لا يسعه إلا الاعجاب بصبرهم ونشاطهم 
وسعة اطلاعهم وحسن طريقتهم » وإن كنا قد ألمعنا إلى نزوات من الضعف 
الانساني تشوب أحياناً جهودهم في خدمة العلم » فإنا نرجو أن يكون في تيقظ 
عواطف الخير في البشر وانسياقها إلى دعوة السلم العام والنزاهة الخالصة 
والانصاف والتسامح مدعاة للتعاون بين الناس جميعاً على خدمة العلم باعتباره 
نورا لا ينبغي أن يخالط صفاءه كدر )2550 , 


انتقل مصطفى بعد ذلك لاسترداد حقائق التاريخ #نأعها عن أسنس وأضول 
التفكير الفلسفي عند المسلمين ليبلور نظريته » فجعل يستكشف الحرائيم الأولى 
للنظر العمل في الاسلام 8 في سلامتها وصفائها » ثم ساير خطاها في أدوارها 
الختلفة قبل أن تدخل في نطاق البحث العلمي » وبعد أن صارت تفكيراً 
فلسفيا » فدرس الفكر العربي واتجاهاته حين ظهر الاسلام » وعرض للديانات 
التي كانت سائدة في العرب حال ظهوره » حين كان منهم يبود ونصارى وصابئة 
ومجوس ومشركون » وشرح مصطفى هذه الديانات والمذاهب وعلق عليها بقوله 
١‏ كل ذلك يدل على أن العرب عند ظهور الاسلام كانوا يتشبثون بأنواع من النظر 
العقلٍ يشبه أن تكون من أبحاث الفلسفة العلمية » لاتصاطا بماوراء الطبيعة من 
00 وقدم العالم أو حدوثه . والأرواح والملائكة والجن والبعث ونحو 
ذلك ,”6 , 
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5 انتقل مصطفى إلى دراسة أحوال العرب بعد الاسلام » مؤكداً أن 
الاسلام دين وشريعة « أما الدين فقد استوفاه الله في كتابه الكريم ولم يكل 
الناس إلى عقولهم في شيء منه . وأما الشريعة فقد استوفى أصوها . ثم ترك 
للنظر الاجتهادي تفصيلها » لذا فإن القران لم يشجع المسلمين على الجدل ني 
الأمور الاعتقادية إلا عند الحاجة . ودعا إلى الأخذ في هذا الجدل برفق » كما أن 
القرآن قد ذكر الحكمة وأثنى عليها وشجع على نوها , واعتبر مصطفى أن 
الحكمة هنا هي العلم النافع والفقه في شئون الحياة بتعرف الحق فيها وامضائه . 
ذلك أن القرآن قد شجع على الحكمة العملية المتصلة بحياة الانسان . ولقد كان 
لهذا التوجيه القراني أثره العظيم في توجيه النظر العقلي عند المسلمين في عهدهم 
الأول » وتوقف أهل السلف عن الجدل في العقائد كمباحث القدر والاستطاعة 
وغيره 209 . 

وخلص مصطفى من ذلك كله إلى أن النظر العقلي في الاسلام كان من 
المسائل الشرعية العملية » فقد نشأ في الاسلام هويا مق الدية ٠‏ وقد ورد في 
الكتاب والسنة الثناء على الحكمة والحكم والتنويه بفضلها » فمهد ذلك 
لانتعاش النظر العقلى في الشئون العملية . . ووجدت ال حاجة إلى هذا النظر في 
استنباط الأحكام للوقائع المتجددة التي لم يكن من الممكن أن تحيط بها النصوص 
العردعية6155 


وهكذا انتهى مصطفى عبدالرازق إلى أن الاجتهاد بالرأي في الأحكام 
الشرعية يمثل بداية النظر العقلي عند المسلمين . وأنه نما وترعرع في رعاية القران 
وبسبب من الدين » ونشأت فيه المذاهب الفقهية وأينع في جنباته علم فلسفي هر 
علم أصول الفقه ٠‏ ونبت في تربته التصوف . وذلك من قبل أن تلعب الفلسفة 
اليونانية دورها في توجيه النظر العقلي عند المسلمين إلى البت فيها وراء الطبيعة 
والالميات » وعلى ذلك فالعقل عند المسلمين يعد أصلا من أصول التشريع فيام 
ينزل به تنريل(”"2 . 
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وقد عرفنا أنه كان يعتبر الامام الشافعي فيلسوفاً اسلامياً لأنه حاول أن يجعل 
أصول الاستنباط الفقهي وقواعده علا ممتازاً » وأن يجعل الفقه تطبيقاً لقواعد 
هذا العلم » بل اعتبر مصطفى أن علم أصول الفقه يصطبغ بفلسفة ليس إلى 
انكارها سبيل » وهو يدخل علم الكلام والتصوف في إطار الفلسفة الاسلامية 
بمعناها العام . ول يسبقه ‏ فيا نعلم ‏ أحد إلى هذا الرأي "© . 

ومع ذلك فإن هناك من المؤلفين الاسلاميين من لا يعدون هذين العلمين من 
العلوم الفلسفية في حقيقة أمرهما » ويرونها| قريبي الشبه بهذه العلوم » ويرون 
أن الفلسفة طغت عليهما وصبغتهم| بصبغتها . . والذين ردوا الفلسفة الاسلامية 
إلى اليونان قالوا أن الفلسفة الحقيقية تلتمس في مذاهب المتكلمين باعتبارها 
الفلسفة العربية الحقيقية . . أما التصوف فقد استبانت صلته بالفسلفة منذ 
القرن الثالث المهجري حين نشأ التصوف النظري الاشراقي على يدي ذي النون 
والبسطامي والحلاج » وسرعان ما ظهرت في التصوف نظريات فلسفية في 
الوجود وني المعرفة . وبدا بوضوح أثر الفلسفة الدخيلة في صوفية 
لم793 


لم يغفل مصطفى عن أثر العوامل الخارجية في الفلسفة الاسلامية ول 
يتجاهلها 4 وانما حدد تأثيرها تحنيذا عليها واضها ) وحخصره 5 نطاق تماذج 
الحضارات وتأثرها ببعضها ٠‏ ومع اثباته بالقرائن التاريخية والنصوص أن 
فانه أقر أن في هذه الفلسفة عناصر يونانية وهندية وفارسية « ثم أن فيها من 
ثمرات عبقرية أهلها ظهرت في تأليف نسق فلسفي قائم على مذهب أرسطو , 
مع ما في هذا المذهب من نقص » باختيار آراء من مذاهب أخرى . وبالتخريج 
والاتكار. كما ظهرت أيضاً في أبحائهم ني الصلة بين الدين 
والفلسفة . . )279 , 
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لقد كان مصطفى يرى أن هذه العوامل الأجنبية التي أثرت في الفكر 
الاسلامي وتطوره « مهما يكن من شأنها . فإنها عوامل طارئة » صادفته شيثاً قا 
بنفسه ٠‏ فاتصلت به ولم تخلقه من عدم . وكان بينهما تمازج أو تدافع ٠»‏ لكنها على 
كل حال لم تمح جوهره محواً )040 . وتلك على كل حال سمة أصيلة في الفكر 
الاسلامي . الذي يتفاعل بوعي مع العناصر الحضارية الأخرى فيستمد 
مها قدرة على النمو والازدهار ويفيد من الجوانب الايجابية فيها , محتفظاً بذاتيته 
وخصوصيته . 

لقد نجح مصطفى في دحض مازعمه المستشرقون » و رأسهم ريئان , 
من أن الفلسفة الاسلامية لم تكن اسلامية ولا عربية بأي معنى جوهري , كا 
نجح في تأكيد المركز الرفيع الذي احتله العقل في الاسلام ٠‏ وأثبت ذلك بتحليل 
علمي لكانة الرأي في الفقه الاسلامي ؛ ومع التوسع في معناه بقدر المستطاع 
00 أو تشويه » مستشهداً في ذلك بالمفكرين المسلمين منذ عهد البي 
عله . وبالنبي نفسه . الذي استعان بالرأي وسمح لصحابته بأن يتذرعوا به . 
وكان مصطفى يعالج المصادر التاريخية بدراية كبيرة » ويعتمد مفهوم التطور 
التاريخي ما يدل على تأثيردراسته الأوربية فيه » وإن كان هذا التأثير بقى منضبطاً 
بإحساسه بما هية الاسلام بالفعل وما كان عليه من قبل" . 

لقد نجح الشيخ مصطفى في نشر أفكاره وارائه في الفلسفة الاسلامية » سواء 
من خلال كتابته في الصحف والمجلات أو القاء المحاضرات العامة أو التدريس 
داخل الجامعة » حتى يذكر عنه أنه عندما كان يدرس في فرنسا قبيل الحرب 
العالمية الأولى » اختير لالقاء محاضرات عن الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق 
بجامعة ليون . خلفاً لاستاذها الذي كان منتدباً آنذاك للتدريس بالجامعة 
المصرية""© , ثم قدر له » كيا أشرناء. أن يكون أول استاذ مصري مسلم 
يدرس الفلسفة ا لأكثر من عشر سنوات بالجامعة المصرية (/71 - 
)2 وأنه عندما استوزر , لم تنقطع صلته بطلابه من دارسي الفلسفة , 
حتى لقد انتخب رئيسا فخريا للجمعية الفلسفية المصرية ”© . 
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ولسألة اشتراكه مع برنار ميشيل في ترجمة رسالة التوحيد إلى الفرنسية » ثم 
اشتراكه مع المستشرق ماسينيون في كتابه دراسة عن « الاسلام والتصوف » 
لدائرة المعارف الاسلامية . لهذا الاشتراك في جهد علمي مع المستشرقين 
الأوربيين . دلالة على مقدرته ووعيه بالتوفيق بين التراث الاسلامي والحضارة 
الحديثة » أو على حد تعبير الدكتور بيومي مدكور . دليل على جهده في 
والتقريب بين الأزهر والسوربون »2*0 , 


وفوق ما تركه شيخنا من تراث اصلاحي وفلسفي , ذلك التراث الذي حفل 
به تلاميذه » ترك مدرسة مرموقة » وكون جيلاً من الباحثين والدارسين عمرت 
مهم كليات الجامعة المصرية » وكان مصطفى حريصاً على أن يعود تلاميذه , 
ومنهم من لم يمر بالدرس الأزهري . على دراسة المتون والنصوص . وني ذلك 
ما فيه من صقل وثمرين على استخلاص مدلولاتها الصحيحة . فاستطاع كثيرون 
منهم أن يكونوا أصحاب أسلوب عربي سليم » بجانب تمكنهم من اللغات 
الأجنبية(""2 . ومنذ أن أعلن دعوته إلى دراسة الفلسفة الاسلامية من مظانها 
الحقيقية » وتلامذته الأقدمون قد نفروا إلى أهم موضوعاتها في تؤدة واتقان . 
وانطلق كل في نطاقه يعرض لأصالة الفكر الاسلامي في ناحية من نواحيه(”» . 


وهكذا أهلت دراسة مصطفى عبدالرازق . العميقة والواعية » للتراث 
الاسلامى . في جوانبه الفقهية والفلسفية بشكل خاص » فضلل عن اطلاعه على 
النقافة الأورية الخذيعة واسشاديد دمن منافصها +" انك ذلك كله + إل تانب 
فكره المتفتح . لأن يكون من دعاة التوفيق بين النافع والجيد من تراثنا . 
واستخراج قيمه الأصيلة , وبين مايوائم طبيعة المجتمع الاسلامي من 
ضرورات الحياة العصرية » ومعطيات الحضارة الحديئة . ومن هنا كان مصطفى 
يخضع القديم والجديد . معا . لأعمال النقد والعقل والمصلحة . في منبج جلي 
واضح ورؤية متفتحة , كما دعا إلى اليقظة لمحاولات تشويه تراثنا الفكري 


م - 


الاسلامي ٠‏ وإلى ضرورة أن نثق بأنفسنا وبتراثنا الحضاري ٠‏ الذي أثبت بمنطق 
علمي أنه لا يخلو من عناصر الأصالة والابتكار والتجدد . وأن له مكانته فى 
التراث الفلسفي العالمي » وأن ما علينا إلا أن نعيد اكتشافه » على ضوء ميج 
الحديث . وأن ننشر منه مالم ينشر » وهي دعوة تظل جديرة بالتقدير والاهتمام 
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الهو ا مستي وار اجسسع 


١ (‏ )ملف خدمة الشيخ مصطفى عبدالرازق . بدار المحفوظات العمومية بالقلعة برقم ل1ه؟ » 
مسلسل ؟”51747ه محفظة رقم 6 ويذكر على عبدالرازق في مقدمته لكتاب 
« من آثار مصطفى عبدالرازق » دار المعارف بمصر عام لا©19 ء أنه ولد عام ١888‏ بينا 
ورد في ملف خدمته أنه ولد عام 84 وأن شهادة ميلاده سجلت باعتباره من سواقط 
القيد . 

(؟ ) محمد رشيد رضا : تاريخ الاستاذ الامام . ج ( ١‏ )ء القاهرة 197١‏ . ص لاهلا . 

رس ) السياسة في 7١ . 7١‏ مارس ١477‏ حيث يوجد نص محاضرته . 

( 4 ) كان لطفي السيد بصحبته عندما سافر وقد مهد له الاقامة فيها وربما كان له دور في توجيه 
دراسته » راجع مقدمة علي عبدالرازق لكتاب « من اثار مصطفى عبدالرازق » ص 44 . 

(ه6 ) ملف خدمة الشيخ مصطفى . المصدر السابق . 

( * ) وقد طبعت ترجمة رسالة التوحيد في باريس عام ١476‏ . أما رسائل مصطفى ومقالاته في 
صحيفة الجريدة فكانت من ؟ مايو حتى 71 أغسطس 1414 . وتضم مذكرات الشيخ 
حسان الغزاري . وهي شخصية خيالية يلقي الكاتب عليها بعضا من ظلال شخصيته هو . 
وكان يوقع مقالاته بتوقيع : طالب مصري بأوربا . 

( >7 ) عل عبدالرازق . مقدمته لكتاب من اثار مصطفى . . . ص ١ه‏ . 

(8 )عن جماعة السفور راجع . محمود عزمي : خبايا سياسية., القاهرة .1١98٠‏ 
ص 4٠‏ - ١4ء‏ محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية , ج ١‏ » القاهرة 
١‏ .ص هلا - كلا. 

( 4 ) السفور محلة اجتماعية نقدية أدبية أسبوعية وقد كتب مصطفى منذ أول أعدادها في ١؟‏ مايو 
6 وكانت آخر مقالاته مها في العدد *” في لالا ديسمير 1911 . 

٠١ (‏ )السفور في ١١‏ يونيو ه91١‏ مقال ( نقد السفور) . 

١١ (‏ ) السياسة في ١‏ أغسطس ١47‏ مقال ( السلطان حسين كامل بممناسبة ذكرى وفاته ) . 

١١ (‏ )علي عبدالرازق , المصدر السابقى . ص 88 . 

( 1 ) مصطفى عبدالرازق : مقدمته لترجمة كتاب تشارلز آدمس « الاسلام والتجديد في مصر » 

ترحمة عباس محمود ء القاهرة ١9178‏ . 
١4 (‏ ) أحمد زكريا الّلق : حزب الأحرار الدستوريين » القاهرة 1447 » ص 5" . 


54م - 


١٠6 ( 


؟٠١‎ (١ 


.- 
د د د مد حم جد ١‏ د د - د ا 


) محمد زكي عبدالقادر : أقدام على الطريق » القاهرة /1951 ء ص ١77‏ . 

) راجع . السياسة . اعداد 518 774 في 17-11 يوليو ”1477 م مقالاته الافتتاحية عن 
محمد عبده وكذلك العددين 177 ١‏ 175 في 77-5١‏ مارس 14377 . نص عحاضرته عن 
الفيلسوف رينان وجمال الدين الأفغاني . 

) ابراهيم بيومي مدكور : مع الأيام » شيء من الذكريات , كتاب الحلال القاهرة اكتوبر 
و٠‏ ص!١١.‏ 

) يونان لبيب رزق : تاريخ الوزارات المصرية » القاهرة 00 . ص 407 وما بعدها . 

) ابراهيم بيومي مدكور : المصدر السابق » ص ١١8-117‏ وكان المؤلف عضوا بالشيوخ 
عندما عرض عليه مشروع القانون وذكر أنه لم يقره « لأنني كنت أرفض التعديلات القانونية 
المصنوعة التي تدفع إليها غايات خاصة » . 

) راجع تقديم طه حسين لكتاب « من اثار مصطفى عبدالرازق » . 

) انظر محمد عبدالغنى حسن : الشيخ الامام مصطفى عبدالرازق بين الأدب والشعر 
والنقد ء محلة الثقافة مارس ١9/75‏ ص ١4‏ . 

) يحيى حقى : فجر القصة المصرية . المؤلفات الكاملة (؟ ) . ايئة المصرية للكتاب 
ا ٠ 5-5 ١‏ وله دراسة قيمة عن مذكرات الشيخ الغزاري لمصطقى عبدالرازق 
حيث يعتبرها لوحات قلمية ساهمت في بذر بذور القصة القصيرة في مصر . ص 18١‏ . 

) الجريدة في ” مايو 1414 نقلً عن ( مذكرات الشيخ حسان الغزاري ) وهو الاسم الذي 
استعاره . 

) من أثار مصطفى عبدالرازق » ص ١48‏ . ص ٠١7‏ . 

) المصدر السابق . ص ١88‏ . 

) المصدر السابق » ص 40١-5٠٠‏ . 

) من خطبة مصطفى عبدالرازق في حفل الرابطة الشرقية . السياسة ٠١‏ مارس 1458 . 

. ١974 أغسطس‎ 7١ السياسة‎ ) 

) من آثار مصطفى . ص 7١‏ .2 4#"5 . 

. 1١91© اكتوبر‎ ١١ السياسة‎ ) 

) السياسة لا . ١5‏ فبراير . لامارس ١978‏ . 

) من آثار مصطفى عبدالرازق » ص :471 ٠‏ 4"5 -/471 . 

) السفور في ١5‏ يوليو918١‏ . 

) من آثار مصطفى . ص 47-941١‏ . 

) السفور في / يناير ١9415‏ . 


سين و١‏ 0 


( .م ) من آثار مصطفى . ص 87-87 . 514 .11١-11١1١‏ 
) بام ) السفور في ٠١‏ ديسمبر ١91١86‏ : 
(58 ) السفور في 7 يونيو1915 . 
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لحن 


لذن 


) نفس المصدر . 

) من آثار مصطفى ص 4٠7‏ علمعق84 4 5١‏ , 

) المصدر السابق » ص ١١‏ . 

) السياسة في / فبراير ١94375‏ . 

) من أثار مصطفى . ص ٠١”‏ ,9ه" . 

) المصدر السابق ص 47-85 . 

) السياسة 74 سبتمبر ١147©‏ » من آثار مصطفى ص 47٠‏ . 

) وكان الشيخ علي قد ألقى السلام على أعضاء هيئة كبار العلمءٌ عندما دخل قاعة المحاكمة 
فلم يجبه أحد منهم . انظر وصف جلسة المحاكمة بنصه في « السياسة » ١‏ أغسطس 
6 . 

) وتنص مادة هذا القانون الصادر في ١*‏ مايوعام 141١‏ على أنه إذا وقع من أحد العلماء أي 
كانت وظيفته أو مهنته مالايناسب وصف العلمية . يحكم عليه شيخ الجامع الأزهر باجماع 
تسعة عشر عالما من هيئة كبار العلماء . . باخراجه من زمرة العلماء » ولا يقبل الطعن في 
هذا الحكم ويترتب عليه محو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الأزهر والمعاهد 
الأخرى وطرده من وظيفته وقطع مرتباته في أية جهة كانت وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة. 
عمومية دينية كانت أو غير دينية و راجع كتاب أحمد محمد حسين وآخر ( جمع وترتيب ) : 
مجموعة القوانين واللوائح المعمول بها في مصر , الجزء الأول ء القاهرة ييونيو ١9575‏ » 
ص لاه . 

) من اثار مصطفى . ص 445 . 

) المصدر السابق . ص 5817 - 485 . 

) المصدر السابق » ص 455 . 

) المصدر السابق ص /ا55 . 

) يقصد الفتوى الترنسغالية » التي أفتى فيها الامام محمد عبده عام 1404 م بجواز لبس 
البرنيطة إذا لم يقصد فاعله الخروج عن الاسلام والدخول في دين غيره فلا يعد مكفراً . 
وإذا كان اللبس لحاجة من حجب الشمس أودفع مضرة أو دفع مكروه أو تيسير مصلحة لم 
يكره كذلك « راجع محمد رشيد رضا . تاريخ الاستاذ الامام . ج ١‏ . ص 576 وما 
بعدها . 


[إل/ح؟ - 
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) من أثار مصطفى ص 515 4775 ء السياسة ٠١‏ مارس 194375 . 

) نفس المصدر . 

) المصدر السابق . ص 4817 588 , السياسة /ا يوليو ١97"‏ . 

) المصدر السابق » ص 60١‏ 807 » السياسة ٠١‏ مارس 19717 . 

) مصطفى عبدالرازق . تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » الطبعة الثانية القاهرة 1584 , 
ص .١١4-1١١"‏ 

) علي عبدالفتاح : المفكر الاسلامي المعاصر مصطفى عبدالرازق » دار المعارف بمصر 
6 . ص ل/ال . 

) تشارلز ادمس : الاسلام والتجديد في مصر. ص 715 » 

) مقدمة طه حسن لكتاب « من اثار مصطفى » . 

) مصطفى عبدالرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية . ص 787-5711 . 

) من اثار مصطفى . ص ١١9‏ . 

) نفس المصدر . ص ١75‏ . 

) محمد عاطف العراقي : مصطفى عبدالرازق ودوره في الفكر الفلسفي . محلة الثقافة 
مارس ١9875‏ ص "7# - 75 . وراجع كتاب مصطفى « فيلسوف العرب والمعلم الثاني » 
دار احياء الكتب العربية م488١‏ . 

) ابراهيم بيومي مدكور : مصطفى عبد الرازق رئيس مدرسة . مقال بكتاب المجلس الأعلى 
للثقافة « الشيخ الأكبر مصطفى عبدالرازق » الصادر بالقاهرة 1945 . ص ٠١١-89‏ . 

) مصطفى عبدالرازق : تمهيد . ص لا" . 

) المصدر السابق . ص ٠١5‏ وراجع توفيق الطويل « شيخنا الأكبر أستاذاً للفلسفة 
الاسلامية » بكتاب المجلس الأعلى للثقافة . ص 77-18 . 

) علي عبدالفتاح : المفكر الاسلامي . ص ”4 "5# . 

) مصطفى عبدالرازق : تمهيد . ص ١57‏ . 

) توفيق الطويل : شيخنا الأكبر أستاذا للفلسفة الاسلامية . ص 77-١8‏ من كتاب 
المجلس الأعلى للثقافة . 

) أبوالوفا التفتازاني : مدرسة مصطفى عبدالرازق ص 44 بكتاب المجلس الأعلى للثقافة . 

) توفيق الطويل . المرجع السابق . ص ١15-؟7‏ . 

) مصطفى عبدالرازق » تمهيد . . ص 8" . 

) المصدر السابق . ص 98 . 


جد 717 كح 


( كلا 


نمف 


) ألبرت حوراني : الفكر العربي في عصر النبضة . ترجمة كريم عزقول . بيروت 1458 ٠‏ 
ص 5١1١-75٠١‏ . 

) ملف حدمته بدار المحفوظات العمومية . رقم لاه7 . مسلسل 55847 . محفظة 
هو غه/51 1 . 

) يروي محمد مصطفى حلمي أنه وزملاءه كانوا يتلقون محاضرات الفلسفة على يد أستاذ من 
السوربون هو أميل بريبه ثم تعاقب عليهم لالاندوربي وأسرتيبه وروجيه وبواييه » إلا أن 
طه حسين أبى إلا أن يدرس الفلسفة الاسلامية أستاذ مصري مسلم فعين لها الشيخ 
مصطفى عبدالرازق ( عن مقال التفتازاني السابق ذكره . ص 4١‏ ) . 

) ابراهيم بيومي مدكور : مصطفى عبدالرازق رئيس مدرسة . مقال بكتاب المجلس الأعلى 
للثقافة » ص ٠١‏ وقد نشرت دار الشعب دراسته مع ماسينيون عام ١41/4‏ بدائرة المعارف 
الاسلامية . 

) ابراهيم بيومي مدكور : مع الأيام » شيء من الذكريات ص ١١18-1١١1‏ . 

) علي سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام . ج ١‏ . ط (7 ) دار المعارف 
بمصرء ص 56 - ويذكر التفتازاني ( في مقاله السابق ص 80٠‏ ) عن مدرسة الشيخ 
مصطفى أن عثمان أمين اتجه إلى دراسة محمد عبده وأثره في حياتنا الفكرية والاجتماعية 
والسياسية » ومحمود الخضيري وعبدا هادي أبوريده اللذين اتجها إلى علم الكلام ؛ ومتحمد 
مصطفى حلمي وتوفيق الطويل اللذين اتجها إلى دراسة التصوف وشخصياته » وأحمد فؤاد 
الأهواني الذي اتجه إلى دراسة التربية عند المسلمين . وعبدالعزيز عزت الذي درس ابن 
مسكوية وآراءه الاخلاقية . وعلي سامي النشار الذي عنى بدراسة مناهج البحث عند 
مفكري الاسلاع ؛ وكثير غيرهم . 


ل 2 


أساسيات في 
منهج دراسة دورة الحياة 


أستاذ بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


مقدمة : 
المطالع للتراث البحثي في مجال دراسة الثقافة سوف يجد اهتماماً متزايداً على 


الساحة العلمية بدورة الحياة » خاصة بعد أن نشطت حركة الدراسات 
الفولكلورية في المنطقة العربية بصفة عامة . 


وقد تمثل هذا الاهتمام في تزايد أعداد الكتاب في موضوعات دورة الحياة » وفي 
اجراء البحوث . أو في تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه حيث تتخصص 
الرسالة في دراسة جزئية أو ظاهرة من الظواهر التي تذخر بها دورة الحياة . كذلك 
هناك من حاولوا الامتهام في صياغة وتحديد وتنقيح الأساليب الممبجية والأدوات 
التي تجمع بها البيانات وتصنف وتحلل )| سنذكر في| بعد . 


ولا عغعجب قٍ تزايد هذا الاهتام فدراسة دورة الحياة ‏ كما يتضح من تسميتها - 
هي ذلك الاطار الذي يحوي ممارسات الناس من الميلاد إلى الوفاة » فدورة الحياة 


ظاهرة اجتاعية ثقافية ترتبط بعوامل بيولوجية وتتمتع بقدر من العمومية لاتنافسها 
فبها ظواهر أخرى عديدة . 


من هذا المنطلق . وادراكاً لهذه الأهمية » أقدم هذا الجهد المتواضع الذي 
حاولت فيه توضيح آفاق وأبعاد المنبج في دراسة هذا الموضوع بدءا من التفكير في 
البالحث وموقعه من المجتمع الذي يدرسه إلى القدرات التي يجب أن يكتسبها . 
والأدوات التي يستخدمها لكي يجمع المعلومة » ثم كيف يفسرها ويحللها ويقارن 


هللا" - 


بينها للوصول إلى التعمييات . ثم التنبؤ بمستقبل الظاهرة . وقد أوليت اهتاماً 
خاصة لموضوع « الدليل » الذي شاع استخدامه كأداة رئيسية لجمع البيانات . 


وناقشت بصورة مستقلة أيضاً فكرة وجود لحجات محلية متنوعة . كيف يتعامل 
معها الياحث ىُْ مرحلة العمل الميداني لجمع المادة ومرحلة العدوين وكتابة التقرير 
الغبائي للبحث ؟ 


ونظراً لأن التغيرات قد لحقت حتى تلك المناطق التقليدية » فقد خصصت 
جزءاً مستقلاً لايضاح ضرورة أخذ التغيرات في الاعتبار عند دراسة دورة الحياة 5 
وقدمت أمثلة لحدوث تغيرات تكنولوجية وتغيرات في بنية المجتمع وأثرها على تغثر 
ظواهر ثقافية في دورة الحياة . 


أما القسم الرابع فقد ناقشت فيه الروافد العلمية التي لاغنى للباحث عن 
التزود منبا عند دراسته لظواهر دورة الحياة ٠‏ وهي علم الاجتماع والانثروبولوجيا 
وعلم النفس وعلوم الطب والصحة . 

واختتمت ت هذا الجهد بثلاثة نقاط محورية هي : 
- توجيه الباحث لكي يكون واعياً بجدوى دراسة دورة الحياة . 
5 التوسع في بحوث المستقبل لكي لاتقتصر دراسات دورة الحياة على مجرد 


العادات والتقاليد . 
توجيه الانتباه إلى امكانيات وصرورة التفكير في كيفية انتفاع المجتمع من نتائج 
هذه البحوث 5 
أرجو أن أكون قد قدمت مت شيئاً بسيطاً متواضعاً كاسهام في مجال دراسات دورة 
الحياة . 


وفقنا الله »»» 


- *لام - 


المحتويات 


مقدمة . 

5 فهرست : 

أولاً الباحث وأدواته ومنبجه في دراسة ظواهر دورة الحياة : 
- الباحث 1 الانتماء والقدرات ٠.‏ 
َ- الأدوات والمنبج هيآالة الأدوات » ضرورة التفسير . المقارنة . 
والتعمييات 3 التنبؤ. 
- الدليل : صياغة الباحث للدليل . المتغيرات المجتمعة في اعداد 
الدليل » الخبرات الميدانية اللازمة » الدليل سيد أم خادم ؟ 


ثانياً : اللهجة المحلية : 
- المقصود باستخدام اللهجة المحلية . 
57 الاهتمام باللهجة في مرحلة الاعداد للعمل الميداني والجمع 
الحقلى . ّْ 


5 استخدام التعبيرات المحلية 5 مرحلة التدوين وكتابة التقرير 


ثالثاً : التغير الاجتماعى ودراسات دورة ا حياة : 


- الزواج من الأجنبيات : تغير التقاليد . 
- المربيات الأجنبيات : اضافات خارجية في عملية تنشئة الطفل . 
- تغير عادات وتقاليد الزفاف : استعارة ثقافية . 


بت يفذا تمت 


رابعا : روافد المعرفة اللازمة لدراسة دورة الحياة : 


5 المفاهيم والتوجهات السائدة ف الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع 1 
معطيات علم النفس . 
- المعلومات الطبية والصحية . 


خامساً : خاتمة وتطلعات : 


لماذا البحوث 5 دورة الحياة ؟ 
5 بحوث المستقبل » هل هى عادات وتقاليد ؟ 
- الجدوى العلمية اضافة إلى التسجيل الثقاني . 


- المراجع . 


- 51/84 أب 


أولآ 
الباحث وأدواته ومنهجه 


5 الباحث 8 الانتهاء والقدرات : 

الأدوات والمنهبج : مسألة الأدوات ( الجمع بين أكثر من أداة . المرونة في 
استخدام الأدوات ) 8 صرورة التفسير . المقارنة والتعمييات 3 التنبؤ ١‏ 

- الدليل . 


- ولام - 


الباحث 
الانتماء والقدرات 


الانتصاء : 


المسألة الجدير, ة بالمناقشة في أداء العمل الميداني لجمع مادة عن دورة 
الحياة هي انتماءات الباحث أو الجامع الميداني . هل هو/ أو هي من أبناء 
الوطن . وهل هو/ أوهي غرباء عن الثقافة . ان كل موقف من الموقفين له ميزاته 
وغيوبة .. فالباحث ابن الثقافة يمكن أن يكون مدخله سهلا إلى دراسة الجماعة » 
ديمكن ألا يتحمل عناء الحاجة إلى ترجمة الكلمات والمفاهيم المحلية المستخدمة 
مثل الباحث الخارجي عن المجتمع وهو قادر أيضاً على فهم الخلفية الثقافية أو 
الوعاء الثقافي الاجتماعي الذي يحدث فيه الفعل أو توجد به الظاهرة التى 
يدرسها . 


ولكنه 2 عرضة لأن يعتير بعض الظواهر « عادية » لأن الظواهر التي 
يدرسها تعتبر هي الحياة الي يعيشها فيمكن أن تمر عليه دون التفات قوي مثل 
الباحث الغريب الذي يلفت انتباهه كل صغيرة وكبيرة" . 

ونحن في حاجة دائماً أن نذكر أنفسنا ونحن نعمل في الميدان بأن الأخطاء التي 
بقع فيها والصعوبات التى يواجهها أبناء المنطقة يجب الحذر منها دائم) . كا أن 
المشكلات التي تواجه الباحث الغريب مثل صعوبة تحقيق قبوله في المجتمع 
مسائل يجب أن تراعى في البحث الميداني . وبصفة عامة نحن في حاجة إلى تعاون 
الباحث ابن المنطقة مع الباحث الخارجي في أي بحث يجرى . 
التمركز حول السلالة «/15مو61000 بمعنى ألا ينظر إلى الظواهر والأشياء وأنهاط 


- 1م75 - 


السلوك السائدة في الثقافة التي ينتمي إليها ىا لو كانت هي محور الثقافات أو هي 
الثقافة الرئيسية التي يقاس عليها كل ما يوجد في ثقافات أخرى , فكل أبناء ثقافة 
ينظرون إلى ثقافتهم عل أنها الثقافة الصحيحة ؛ وإلى مقدساتهم ىا لوكانت هي 
المقدسات الوحيدة وإلى أسلوب حياتهم وطرق سلوكهم كما لو كانت هي التي 
يجب أن تحتذى .. ويؤدي هذا الأمر إلى أن يبالغ أبناء كل ثقافة في اظهار ما 
يميزهم عن غيرهم”" . 


القفدرات : 

من الطبيعى أنه يصعب حصر القدرات التي يجب توفرها في الباحث في هذا 
المجال . ولكن هناك عدة قدرات أساسية يمكن أن تقدم كناذج لما يجب أن 
يملك الباحث ناحيته : 
أ اكتساب القدرة المهنية في العمل الثقاني : 

وهي تلك القدرات التي يجب أن يكتسبها الباحث بالمعرفة والمران لكي 
يستطيع أن يكون متمكناً في اجراء البحث . وهي تكتسب بالجمع بين المعرفة 
التظارية والمارسة المندائة مع 
ناد الخرات الشخصية : 


فهولن يستطيع أن يصبح باحثاً جيداً » إلا إذا اكتسبت الخبرة الشخصية من 
العمل الميداني الذي يقوم به بنفسه . سواء تحت إشراف آخرين أو بصورة 
مستقلة .» وكلما زادت كثافة الطلعات الحقلية كلها تعمقت الخيرة . 


5 الالتزام بتقاليد العمل في العلم « العلمية : 
بمعنى أن يكون عللماً . يلتزم بالمنهج العلمي . ويعي أغراض الدراسة 
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العلمية » ويصدر تقريره النهائي في شكل علمي ويلتزم بأخلاقيات العمل 
العلمي . 


د الأصالة في التعبير : 


لابد أن ينمي الباحث قدراته التعبيرية » فإذا كان الباحث ملاحظاً جيداً , 
وإذا أجاد استخدام طرق البحث المتعارف عليها في التخصص وإذا كان جيد 
الفهم قوي التحليل لكنه غير متمكن من القدرة على التعبير فلن يستطيع صياغة 
خبراته ولن يتمكن من توصيلها للناس . بل أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى 
التشكيك في قدراته بصفة عامة لأن عدم القدرة على التعبير قد تضعف المعاني 
التي يتتحدث عنها وتشوهها . 


يقوله وما يكتبه عن طريق من سبقوه في الخبرة7" . 


الأدوات والمنهج 
مسألة الأدوات 


أدوات جمع البيانات هي الوسائل التي ستمكن الباحث من جمع مادة وفيرة أو 
قاصرة . لهذا فإن عناية خاصة يجب أن يوجهها الباحث إلى الأدوات وطرق 
| ستخدامها . وينصح الباحث بم يأتي ا 


5 الجمع بين أكثر من وسيلة لجمع المادة الميدانية : 

يصعب أن نتصور أن وسيلة واحدة كافية لجمع المادة الميدانية عن دورة 
الحياة » ويرجع هذا إلى التنوع الشديد الخصب في المادة المتعلقة بها الأمر الذي 
لايجعل جمع المادة يمككن أن يتم بكفاءة عالية باستخدام أسلوب واحد » فهناك 
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العادات وهناك التقاليد . وهناك أيضاً المعتقدات » وكلها تحتاج إلى طرق مباشرة 
وغير مباشرة للجمع والتحليل . 

بالاضافة إلى ذلك فإن المادة التي نجمعها بطريقة من الطرق لابد أن نتأكد 
من صدقها باستخدام طريقة أو أداة أخرى . ذلك أن الهدف لسن جمع مادة 
ميدانية فقط وانما الهدف أيضاً أن تكون هذه المادة صادقة . 


وتتضح أهمية ذلك نظراً لأن هناك العديد من التفاصيل المغايرة التي تروى من 
الناس عند سؤاهم عن تمارسة واحدة تتعلق بحدث من أحداث دورة الحياة الأمر 
الذي يحتاج إلى اعادة التأكد من أن ما ذكر من اختلاف يرجع إلى التنوع والتعدد 
في أشكال الظاهرة أكثر ثما يب جع إلى زيف أو عدم دراية من المبحوث . 


" - المرونة قٍٍ استخدام وتطوير أدوات البحث وأساليب جمع البيانات : 


ذلك أن بعض الأدوات والأساليب التقليدية لم تعد صا حة أبداً أن تطبق ىا 
كانت تطبق في فترة سابقة . كما أن ما يصلح للتطبيق منها في دراسة جماعة معينة 
قد يصلح لا غير في دراسة جماعة أخرى . كذلك فإن الطريقة المباشرة في القاء 
الأسئلة وتلقي الاجابات قد تصلح لجمع بعض أنواع المادة أو التساؤل عن بعض 
جوانب دورة الحياة بين| الطرق غير المباشرة لاغنى عنها ولا بديل لها للحصول على 
أنواع أخرى من المادة » أو عند التساؤل عن جوانب ب أخرى من دورة الحياة . 

بل الأككر من :للق أن كل باحث لالد أن يطور أشاليت لمق عتديدة عأما 
انما مطورة في العمل الميداني . والواقع أن كل باحث جاد مهتم يندمع في الواقع 
المعاش ويحاول جمع مادة تفصيلية من واقع وعي بطابع وحياة الجماعة » سوف يجد 
نفسه قد أقدم على تطوير الأداة التي يستخدمها لجمع المادة وربما يستحدث 
الحديد . 


لذلك فإن الملاحظات التى : تكتب حول البعد المغبجي في البحث من حيث 
الاعداد للبحث . والتهيئة لنزول الميدان . ثم العمل مع الأخباريين 
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ومشكلاته . بالاضافة إلى توضيح كيفية التغلب على هذه المشكلات وعلى 
صعوبات العمل الميداني : مثل كيفية مواجهة الباحث تشكك الناس في مقاصده 
أو محاولامهم التخلص من أسثلة . . . هذ هذه كلها ذات قيمة لاتقل أبداً عن المادة 
قيمة التي تم جمعها عن دورة الحياة ذاتها . فهي التي تلقي الضوء ء عل صدق 
وقيمة المعلومات . وهي أيضا تفيد اماق تيد الاجراءات المنبجية في بحوث 
تالية حول نفس الموضوع . 


ضرورة التفسير 


لم يعد الوقت ملائاً الآن في ظل تقدم علوم دراسة الثقافة » وفي ظل الضرورة 
الملحة لأن يكون علم الثقافة له جدواه الواضحة أن نقتصر على الوصف ونهمل 
المعنى والسبب والأبعاد خاصة بالنسبة لتلك الظواهر التي يظن الناس أنها 
) غرائب ( 5 حياة الشعوب 1 واذا كنا يمكن أن ندين من كتيوا عن ثقافات 
الشعوب تحت عناوين ‏ اعتقدوا أنها جذابة ‏ تشير إلى الغرابة » فإن الباحث 
الذي لايقدم التفسير يعطي للقارىء فرصة أن ينظر للظواهر على أنها غرائب . 

ويلاحظ أن فهم الاطار الاجتماعي للسلوك الثقاني ( العادات لوستم 
يساعد على التفسير الصحيح . ٠‏ كما أن التفسير الصحيح لابد وأن يلقي مزيداً من 
الضوء على الواة قع الاجتماعي . 


وتبرز أمامنا قضية هامة لابد أن يكون الباحث الذي يقدم التفسير على وعي 
بها وهي قضية العلاقة بين المعنى الذي يخلعه الباحث الانثر وبولوجي على 
الظواهر والمارسات وبين المعنى الذي يدركه من يمارسون العادات والتقاليد 
وغيرها . فقد اتضح أن بعض الانثروبولوجيين قدموا تفسيرات لأفعال الناس 
واتضح بعد ذلك أنها غير ملائمة . وترجع صعوبة تقديم تفسيرات للمهارسات 
إلى أمرين : 
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أولاً : ليست هناك في الواقع مبجموعة معان متكاملة يتفق عليها أبناء أي جماعة 
بالنسبة للممارسات والشعائر التي يمارسونها . 
قانيا” © أن يعض معان الإرسابة: تكؤة حجلنة وقدرعة وواقنعة وبين معان 
أخرى عديدة تكون محفاة وتحتاج إلى أساليب عميقة غير مباشرة للتعرف 
عليها . 
ولكي يتوصل الباحث إلى المعنى الحقيقي للفعل عليه أن يتبع ما يأتي : 
أ أن يبحث عن توزيع المعرفة ( معرفة المعنى ) لدى الناس . وأن يبحث عن 
كيفية تقنينها والميكانزمات المتضمنة في ذلك . 
ب - أن يتساءل عن أسباب تجنب الناس لتفسير الظواهر في بعض الأحيان9؟) 
206 أن يجتهد لكي يعرف كيف يستطيع كملاحظ أن يرى بطريقة أكثر عمقا . 
فهو كملاحظ خارجي قد يكون أكثر قدرة على رؤية معاني الأشياء عم| 
يستطيع القائمون بالفعل . 
وأود أن أشير إلى أنه إذا لم يستطع الباحث الانثر وبولوجي التحقق من صدق 
المعاني التى يعزوها لأفعال وتمارسات الناس بطريقة واضحة تمكن الغير من اعادة 
التأكد مرة أخرى متى أرادوا فلن يكون تفسيره للظاهرة أو للفعل أكثر من مجرد 
نتاج لخياله الخصب . ولكنه لايعير مطلقا عن الواقع””» 


الممارنة والتعميمات 


نظراً أنه كثرت دراسات دورة الحياة في مجتمعات عربية عديدة » وقد ظهرت 
نتائجها ونشرت وأصبحت في متناول الجميع فقد أصبحت هناك ضرورة لقيام 
دراسات مقارنة تعتمد على المادة التي تم جمعها من أكثر من مجتمع » بحيث تتم 
المقارنة مثلاً بين عادات الميلاد في مجتمعات متشامهة أو في مجموعة قرى تم جمع 
المادة منها . 
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ويرتبط بذلك مباشرة ضرورة التفكير في الوصول إلى تعميمات من خلال 
الدراسات التي أجريت . وغني عن التعريف أن أحد أهداف الدراسات العلمية 
الوصول إلى تعميهات من خلال دراسة الحالات الفردية والواقعية . 


وجب ألا ندكر أو نتجاهل أن هناك صعوبة في الوصول إلى تعميهمات في 
الظواهر المتعلقة بدورة الحياة , نظراً للتعدد والتنوع غير القابل للاحصاء 
للظواهر والممارسات الخاصة بكل مناسبة من المناسبات . فهناك مئات اكات من 
الاجراءات ونهاذج السلوك النوعية الخاصة بمناسبة معيئة مثل الختان وغيره من 
الظواهر . ويلاحظ أن هذا التنوع لايوجد بين الظواهر السائدة في مجتمعات 
متباينة » بل أنه يوجد داخل المجتمع الواحد . خاصة تلك المجتمعات التي 
تتصف بالاتساع والكثافة وتعدد الجماعات المكونة للمجتمع . 


وسوف نأخذ مغاليّ واحداً وهو( احتفالاات ومرا سيم الزواج ( . لكي نوضح 
كيف تتنوع المارسات التي تتعلق بها . ثم نرى كيف ندرسها . 


تعد مراسيم واحتفاللات واجراءات الزفاف شديدة التباين من مجتمع لآخر- 
كها سبق وذكرنا اك لد ام يون 
بسهولة . » لكن تتبع البعض الآخر يبدو أنه أمرا يحتاج إلى مجهود كبير 

وتكمن الصعوية 5 دراسة وتمارسات الزواج وتحليلها والوصول إلى تعمييات 
أيضاً في تحديد وتعريف الزواج لا يتم في كثير من المجتمعات بالاشارة إلى حدث 
واحد ع( أو عندما يتم اجراء زواجي معين سواء كان الخمزاء كغاتريا أ اقتصادياً 
أو 2 الخ . فالزواج عبارة عن بناء يتم تأسيسه ببطء عن طريق عمليات 


عديدة من التراكم الملدي والحقوق والالتزامات والشعائر والطقوس وما إلى 
يو" 


لهذا يحتاج الباحث دائً أن يكون دقيق الملاحظة فيتعرف على ما يستطيع من 
العناصر الجرئية المكونة للحدث الثقافي . مع الاحتفاظ بالصورة الشاملة 
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0 على ا الكلية التي لتقل 00 عن سياقها الطبيعي وعن 
ا وصورة انه قركن. 5 والوضول إل ا : 


الت , ع 


الامتداد من الباحث في دورة الحياة إلى أن يستطيع التنبؤ بمستقبل الظواهر 
التي يدرسهااً صبح ضرورة ا . فنحن اانا نصف عادات وتقاليد دورة 
الحياة ق الوق اشاس + وقد هين إل الضنون المقليدية + لكننا نادرا ما تحاول 
ألا شو إن اليل د 7 

ربها كان للباحث عذره في الماضى أما الآن فتراث علم الاجتاع يمدنا بعون 
كبير لكي خط أن حيرت عل كقنه الو متيل الظواهر الاجم اعية 
والثقافية . والعمل العلمي عادة تكتمل أركانه إذا استطاع أن يدرس الظاهرة 
بمنهج ملائم وأن يحدد القوانين ن التي تتحكم في وجودها على نحو ما . ثم يؤدي 
إلى تنبؤ مناسب بمستقبل الظاهرة . 


- ولابد أن نذكر أيضاً أن الدراية بالواقع الاجتماعي والوعي بالتطور التاريخي 
للظواهر موضوع الدراسة ) ف هذه ال حالة ظواهر دورة الحياة (( لهو السبيل إلى 
تنيؤ صادق . 


الدليل 


يعتبر دليل الجمع الميداني من بين أبرز الوسائل التي يستخدم لجمع المادة في 
موضوعات ثقافية عديدة . وقد درج الباحثون على اعداد واستخدام الدليل 
بكثافة في المنطقة العربية حتى أنه أصبح أحد الأدوات الرئيسية في جمع المادة 
الحقلية9 , 
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أما بالنسبة لدورة الحياة ) خاصة عادات وتقاليد دورة الحياة ( فقد كانت من 
أهم الموضوعات التى طبق فيها الدليل كأداة للجمء” . وهذا هوالسبب في أننا 
سوف نشير إلى بعض الملاحظات التي يجب أن يكون الباحث على وعي بها في 
أسد ستخدام الدليل 5 


وأهم هذه الملاحظات ما يأتي : 


١‏ - أن الدليل الذي أعد لجمع مادة عن دورة الحياة عن طريق باحث معين من 
مجتمع ما في زمن سابق يجب أن يعاد النظر فيه حين نود استخدامه مرة 
أخرى ., أو للتطبيق عن طريق باحث آخر . وعلى ذلك فإن تعديل الدليل 
يجب أن يتم في ثلاثة حالات : 


أ- عند اعادة استخدامه لدراسة نفس الجاعة في زمن تال . 
ب - عند اعادة استخدامه لدراسة جماعة أخرى . 
ج - عند اعادة استخدامه عن طريق باحث آخر غير الذي أعده . 


وعلى ذلك لا يجب ب أن بسر أى باهق نان عد دلبلا معدا ببخدمة دون 
اومن ليد بورد أن يعيش معاناة « توليد » الأسئلة ‏ إذا جاز لنا 
أن 1 . ولا يجب أن تجعل صعوبة صياغة الأسئلة الباحث 
يتراجع عق أن الدليل الذي يستخدمه على أسثلة قام بصياغتها 
بنفسه تبني أن 1 مان دن تمان اسل لق لل حر ير ات 
الذي سيطبقه » لكن لابد أن يكون محتوياً على جهده الشخصي اضافة لم 
يستعيره من صياغات أخرى . 
5 - يرتبط بالنقطة الأولى أن هناك ثلاثة أبعاد يجب أن يراعيها الباحث عند 
اعداده للدليل أو استخدامه لأدلة أخرى وهي : 
- التغيرات التِى تحدث للجاعة عبر الزمن في عناصر الثقافة ( التغيرات 
بسبب عوامل تاريخية ) . [ 
- أثر التنوعات الأقليمية على اختلاف عناصر الثقافة . 
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ج - أثر تنوع اللجماعات البشرية ذاتها من حيث الانتماءات القبلية أومن 
حيث انقسامها إلى جماعات ريفية وحضرية وبدوية على تنوع 
العناصر الثقافية . 
تتطلب هذه التنوعات المجتمعة خصوصية في اعداد الدليل لكى 
يكون أكثر ملائمة للجراعة التي يطبق عليها » وتكون نتائجه 
نافعة . ْ 

© - يتطلب اعداد الدليل خبرة ميدانية سابقة ‏ وان لم يكن ضرورياً أن تكون 
خيرة مكثفة . ذلك أن صياغة الأسئلة سوف تكون سهلة وملائمة اذا كان 
الباحث على دراية بالواقع الذي يعيشه ويحتاج أن يدرسه . 


وعلى ذلك فان الدليل عبارة عن حلقة بين عملين من نفس النوع لكن يختلف 
كل منبما عن الآخر في الكثافة . فالدليل يسبقه العمل الميداني ويعقبه أيضاً 
العمل الميداني . والعمل الميداني في المرحلة الأولى يساعد على « ولادة » الدليل , 
ثم يقوم الدليل بدورة في المساعدة على توليد الكثير من المعلومات بسبب أن النقاط 
التي يرشد إلى البحث عنها سوف تكون عديدة ومتنوعة . 
- أن الدليل أداة نعدها لنستخدمها أكثر منها أداة نخضع لها خضوعاً تام 
وتتسلط علينا . فوظيفة الدليل تنظيم جمع مادة مكثفة صادقة ولكن ان لم 
يخدم هذا الغرض فيجب تعديله . 


ولعل من أبلغ الارشادات التي تفيد في هذا الموضوع ما ذكره كل من الدكتور/ 
محمد الجوهري والدكتور/ عبد الله الخريجي عن دليل العمل الميداني كموجة 
للملاحظة . فهما يقولان : « ان أسئلة ذلك الدليل عبارة عن نوتة عمل لتفتيح 
الموضوع في ذهن الجامع وليست ملزمة بنصها . كما أنها ليست جامعة مانعة إذ 
أن له أن يضيف معالجة كل النقط الجديدة التي يرى اضافتها ولم يرد ذكر لها في 
الدليل . . . ويفيد أعظم الفائدة لوأنه تناول نفس النقطة المسول عنها من أبعاد 
ووجهات نظر مختلفة» : 


ه54 ب 


-. 


الخلاصة : 

أن الباحث هو الذي يصنع الدليل » وهو الذي يجب أن يعدله وقت أن يرى 
لذلك ضرورة » وأن يستغن عنه تماماً أو يستبدله بأداة أخرى إذا كان عديم 
الفائدة أو فائدته محدودة . بهذا يمكن أ نك يكون الدليل ادها مظع أمرنا 
هذا إذا كان الباحث واعياً متيقظاً يدرك القيمة المحدودة للأدوات احافة و القيمة 
العالية لعقله . أما بالنسبة للباحث الذي لايتمتع بذلك فسوف د يصبح الدليل 
نذا متسيظرا عا الباحث منه ويخضع له فلا يجني منه إلا أقل 8 
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ثانياً 
اللهجة المحلية 


مرحلة اعداد الباحث للعمل الحقلي وجمع المادة . 
مرحلة التدوين . 


اللهجة المحلية 


أصبح المجتمع الحديث هو مجتمع تعدد اللغات واللهجات حتى داخل الوطن 
الواحد . ويرجع ذلك إلى عمليات الهجرة وكثافة الاتصال بين الجماعات 
البشرية . لقد أدت كثافة ال هجرة وتنقل الانسان إلى أن يضم كل مجتمع جماعات 
تتكلم لهجات محلية متنوعة » كما أدت كثافة الاتصال والاحتكاك بالمجتمعات 
الخارجية إلى تغير بعض جوانب التراث اللغوي لدى الأجيال الحديثة عن الأجيال 
القديمة خاصة بالنسبة للجاعات التي عاشت فترات طويلة في شبه عزلة . 


وتعد قضية استخدام اللهجة المحلية ف اجراء البحوث الثقافية على درجة 
ويقصد باستخدام اللهجة المحلية ما يأتي : 


الأول : أن يستطيع الباحث التحدث بنفس اللهجة السائدة في المجتمع المحلٍ 


الذي يدرسه . 


الثاني : أن يستطيع التعرف على الكلمات والأسماء والمفردات المحلية المستخدمة 
للتعبير عن الأشياء . 

والهدف من ذلك أن يتمكن الباحث فهم ما يقوله الناس وأن يكلمهم 
فيفهمونه » وأن يشرح المعاني ويفسرها حين تأتي مرحلة التدوين واعداد التقرير 
لنهائي للبحث . 

ولاجدال أن استخدام اللهجة المحلية بالمعنى الأول . أي أن يتدرب الباحث 
على التحدث باللهجة المحلية لا خلاف على فائدته وجدواه , ولا يحتاج إلى شرح 
وتفصيل . أما الذي سوف نخوض في مناقشته وايضاحه هنا هو المعنى الثانٍ 
المرتبط بالمسميات والكلمات المحلية المعبرة عن الأشياء والظواهر . 
وسوف نوضح ذلك فيا يتعلق بجانبين : 
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أ 


ب - في التدوين وكتابة التقرير الغهائي للبحث 


أ مرحلة أعداد الباحث وقيامه با جمع الحقلي : 


*« في المرحلة وح ا جا ا و 0 عرد 


الحياة » يجب عليه أن يقرأ التراث المتوفر والبحوث السابقة التي أجريت 
وتتضمن ايضاحات للكلءات المحلية المعبرة عن الظواهر موضوع الدراسة , 
ذلك أن كثير من البحوث درجت على كتابة الكلمات بالعربية الفصحى بجوار 
اللهجة المحلية . ىا أن بحوثاً أخرى تعد قاموساً خاصة يوضع في نهاية 
البحث يتضمن الكلمة بالعربية الفصحى مما يقابلها باللهجة المحلية . 


ومن المفيد أن يستخرج الباحث من هذه 00 أن يرتبط 
ببحثه من قريب أو من بعيد ثم يصنفها وفق ترتيب منظم ( سواء أكان ترتيبا 
الصلدناً أو موضوعياً أو غيره ( بحيث تشكل الكلمات قاموساً افا نه اول 
الرجوع إليه دائ] لحفظ الكليات ومعانيها لكي يكون أكثر كفاءة في التعامل 
مع اللهجة المحلية . وتقل بهذا صعوبات الفهم . ومقاطعته لأبناء المجتمع 
المحل وهم يتكلمو . لكي يستفسر عن معنى كلمة . 


* من المفيد أيضاً أن يرتب الباحث لقاءات للمناقشة مع من أجروا بحوث في 


مثل هذه الموضوعات أو في موضوعات قريبة منها وذلك للافادة من خبراتهم في 
الموضوع . وسوف تساعد المناقشات في هذا المجال على زيادة خيرة الباحث 
المبتدء في دراسة موضوعات دورة الحياة بالكلمات والتعبيرات والأمثال الشعبية 
الي تقال باللهجة المحلية حول الموضوع . وتزداد الفائدة إذا حاول الباحث 
باجتهاد أن يسأل عن المزيد . فدائا من يخير بالمعلومات يدلي بالجزء الذي 
يتذكره . أما إذا سألناه عن المزيد فسوف يتمكن من تذكر المزيد . 


* لايجب أن يتوقف الأمر على تحصيل المعرفة باللهجة المحلية عن دورة الحياة 
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من الآخرين ٠‏ بل يجب أن يمتد تدريب الباحث إلى النطق والتحدث بنفس 
اللهجة كما ينطقها أبناء المجتمع المحلٍ وباستخدام نفس التعبيرات وهذا يتم 
عن طريقتين : 


حت أن يحاول الباحث أن ينطق الكلمات وأن يصيغ تعبيرات محم 
م ا ا 0 
يتعود النطق . وتألف أذنه ساع الكلمة والتعبير المحلي الدال على 
الظاهرة : 


ب - ان يتحدث في وجوده مع الآخرين باستخدام نفس الكلمات 
والتعبيرات دون حرج أو تردد لأن هذا هو السبيل الصحيح لمزيد من 
الاندماج والنجاح في العمل الميداني . ويلاحظ أن بعض الباحثين 
قد ينطقون الكليات , ب 
المحلي 1 يؤدي ذلك أيضا إلى تراجعه عن النطق . 
وسوف يتحسن الأداء كلما استمرت الممارسة . 


ويجب أن نأخذ في اعتبارنا أن مثل هذه المسائل ضرورة على الرغم من أنها تبدو 
بالنسبة للبعض كا لوكانت هامشية . وحتى هذه التدريبات على النطق يجب أن 
يقبل الباحث أن ياثل فيها التمليذ الصغير الذي يتعلم لغة أجنبية . . فهو يحفظ 
ويخطىء . ثم يصحح له الناس . . وهكذا إلى أن يتعلمٍ . وبدون ذلك جتى إذا 
ترا الناحث قاوسا عن الليحة المحلية فسوف يظل غريا عنا'لأن أو واسفة 
بين قراءة اللهجة وبين نطقها . 


ملحوظة : 


كل ما ذكر من تفاصيل عن اعداد وتدريب الباحث على استخدام الكليات 
المحلية هيدف إلى خدمة عمليتي الجمع والتدرين . والتدريب الجيد سوف يؤدي 
إلى زيادة قدرة الباحث على فهم ما يقال والتحدث إلى الناس » الأمر الذي 
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سيمكن من استمرار الحديث والذهاب به إلى افاق أبعد . 


٠: التدوين‎ 


عملية التدوين عملية فنية تتطلب من الباحث أن يدرب نفسه على الجمع بين 
الكتابة الفصحى وبين ادراج اللهجة المحلية في النص . والمهارة تكمن في وجود 
حس صحيح لدى الباحث بمقتضاه يستطيع أن يتعرف على توقيت ومكان ادراج 
الكللات والتعبيرات المستخدمة في اللهجة المحلية . 


وترجع ضرورة ادمع بين الاثئين إلى أن الكحابة بالفصحى تعطي فرصة لزيد 
من المتخصصين والقراء أن يفيدوا نما كتب أما إذا اقتصرنا على كتابة كل النصوص 
باللهجة المحلية فسوف مجدها عدد قليل من الناس ذات معنى » وسيجدها العدد 
الأكير من المستفيدين جرد طلاسم 


كما أن ادراج كلمات وتعبيرات ونصوص باللهجة المحلية يعطي تصورا عن 
الواقع السائد . ويتيح الفرصة للباحثين أن يتعلموا اللهجة . ويمكن أن تجرى 
مقارنات للمعاني والمدلولات الخاصة بكل لفظ من الألفاظ المستخدمة في منطقة 
محلية ما مع منطقة أخرى . 
وجب مراعاة الملاحظات الآتية عند التدوين وكتابة التفرير النهائي للبحث . 
أ ضرورة أن يحدث الباحث الاتزان المناسب بين استخدام العربية الفصحى 
واستخدام اللهجة المحلية . لكن اللمبالغة في عرض اللهجة المحلية أو 
أغفاها التام ‏ كما سبق وذكرنا - سوف لايكون مقبولاً . 
وفي هذا الموضوع لايمكن وضع قاعدة على الاطلاق » ذلك أن حس 
الباحث العلمي هو الذي يتيح له فرصة التعرف على الموضوع الصحيح 
والحجم النسبى المناسب لاستخدام اللهجة المحلية داحل نص 
الفصحى 1 
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ب - يجب أن يكون هناك اتساق في كل أجزاء البحث المكتوب في استخدام 
الفصحى واللهجة المحلية . ذلك أن بعض الباحثين يتبعون طريقة معينة 
في جزء من البحث . وعلى سبيل المثال اذا اتبع الباحث طريقة كتابة 
الاسم المحلي الشائع في البيئة لظاهرة معينة مثل « العقم » فيجب عليه أن 
يتبع نفس الأسلوب عندما يتناول ظواهر أخرى في دورة ال حياة . ولايجوز 
أن يستخدم الباحث طريقتين نظراً لأن ذلك يؤدي إلى ارباك القارىء . 
فاما أن يوضع الاسم المحلي داخل النص في السياق واما أن تفرد قائمة 
بالكليات والتسميات المحلية المستخدمة للتعبير عن الظواهر في نهاية 
البحث . 


شاع استخدام كلمة « مصطلح » » للتعبير عن الكليات المحلية المستخدمة 
الدالة على ظواهر دورة الحياة . ولكن هناك وجهة نظر أخرى - وهذا محرد رأي 
شخصي - أن مفهوم «مصطلح » يجب أن يظل متميزاً يستخدم للتعبير عن 
الكلمات العلمية التي اصطلح عليها في تخصص معين . وهذا يعرف في اللغة 
الانجليزية بالمفاهيم 15م أو المصطلحات بإوهاهداممه1 ولايجب أن نوسع من 
نطاق استخدام كلمة « مصطلح » بحيث تنطبق على الكلمات المستخدمة في 
اللعحاك الحلة النمن عن الأمشاء أو الظواهير 


32 ضوء ذلك يمكن أن نطلق على كلمة الثقافة عاداداه أنها مصطلح » وكلمة 
النمط الثقافي ممعناهم لوانالاناه أنه مصطلح 3 والزواج من الخارج أو الزواج 
الاغترابي لإمتذوه»ه أنه نه مصطلح . ولكن لايطلق على م كلمة « البياب » 
ككلمة معبرة عن الزغاريد » أو كلمة ( المشموم ») بمعنى الريحان الأخضر الذي 
يوصح تحت قدم العروس لكي تدوس عليه وهي داخله إلى بيت الزوجية لكي 
يكون- قدومها مَتعيذأ مباركاً؛ ''»4. كل هذه تعد كليات محلية وليست 
مصطلحات . 
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ثالثا 
التغير الاجتماعي ودراسات دورة الحياة 
تقاليد الزواج من الأجنبيات ' 


- المر بيات الأجنبيات وتنشئة الطفل . 
- تغير عادات وتقاليد الزفاف . 


ودراسات دورة الحياة 


أدى التغير التكنولوجي والمادي إلى حدوث تغيرات اجتتاعية عديدة ١‏ منها 
تلك التغيرات التي حدثت في حياة الأسرة . وامتد هذا الأثر إلى التغير في عادات 
وتقاليد دورة الحياة بل انها م » غير العادات والتقاليد . لهذا 
وجب على الباحث - يزمع أن يدرس دورة الحياة بعاداتها وتقاليدها وما يوجد 
مها من ظواهر أخرى أن يعي وعيا اساسا الاطار الأشمل للحياة الاجتماعية وما 
يحدث فيها من تغيرات ثم يدرس بعمق تلك التغيرات التي تحدث في حياة الأسرة 
مثل التغيرات في البعد الاقتصادي والبعد المادي والعلاقات بين الآباء والأبناء 
ومكانة كل جنس بالنسبة للجنس الآخر والتغير الذي يحدث فيها إذ أن كل هذا 
سوف يؤثر على عادات وتقاليد دورة الحياة . وعلى سبيل المثال فإن طبيعة مكانة 
كل من الرجل والمرأة في الأسرة التقليدية تؤثر في تحديد تقاليد الاختيار للزواج . 
« من يطلب من ؟ » . «١‏ ومن ينتظر حتى يطلبه الآخر؟ » . ثم « من له حق 
القبول أو الرفض ؟ » . فإذا كانت المرأة تشغل مكانة متدنية عن الرجل فسوف 
تحدد التقاليد أن من حق الرجل أن يتقدم للزواج ومن حق رجال أسرة الفتاة أن 
يقبلوا أو يرفضوا وسوف تبقى هي صاحبة الشأن والحق بعيدة عن ابداء الرأي . 
وفي الثقافات التى حدث فيها تغير في مكانة المرأة نحو مزيد من الارتفاع 
وتأرجحت ( بين ماض يغفل حقها وحاضر ينادي بحقها لكنه لايستطيع أن 
يستوعب التغير) » كان ابداء رأي الفتاة في الزواج المفضل بالنسبة لها محرد شكل 
صوري وواجهة تؤكد المساواة بينها ظلت عمليات الاجبار والقهر تمارس من وراء 
الستار . 


وسوف نحاول هنا أن نذكر بعض الأمثلة العملية لحدوث تغيرات في بناء 


الأسرة والظواهر السائدة فيها ثم نشير إلى جدوى الوعي بذلك في دراسات دورة 
الحياة : 


ا 2 


: ظاهرة الزواج من الأجنبيات‎ - ١ 


أدت التغيرات التي اجتاحت بعض مناطق الخليج إلى وجود ظاهرة الزواج 
من الأجنبيات . فتشير بعض الدراسات إلى أقدام الشباب في البحرين 
على الزواج من أجنبيات7" . الأمر الذي يجعلنا نفترض تغير عادات 
الزواج وتغير طابع العلاقة بين الزوجين عن الشكل التقليدي . 


وقد أشارت الدكتورة/ موزة غباش إلى الآثار السلبية لاستخدام المربيات في 
المجتمع الخليجي » فذكرت أن ذلك يؤدي إلى اضعاف علاقة الطفل بأمه . 
ويساعد على تعليم الأمهات الاتكالية والاعتماد على الغيرء ثم غرس المربية 
لعاداتها وقيمها 3 الذي يو يؤثر على اكتساب الطفل للثقافة والهوية العر بية 
الواحدة الذي يمكن أن يؤدي المرء أن يصبح لا منتمي ترا ولا 19 ١‏ 


؟” - ظاهرة الزواج : 
حدثت تغيرات أيضاً في عادات را م ا 
مثالا لتغير هذه العادات والتقاليد من أسرة ة البحرين . فقد ثم التأثر 
بثقافات أخرى مثل الثقافات الأوروبية وتم ادخالل عادة « شهر العسل » 
حيث استبدل اقامة حفل كبير مكلف بإقامة حفل زفاف رمزي يعقبه 
السفر إلى الخارج لقضاء شهر العسل9" . 


كذلك أصاب تقاليد حفل الزفاف في البحرين التغير ففي حين كانت الدعوة 
إلى الحفل تتم عن طريق النساء اللائي كن يقمن بايصاها من بيت إلى بيت يقوم 
الأهالي 0 بطبع بطاقات الدعوة وتوزيعها على المدعوين . كا أن الحرية 
النسبية التي حصل عليها الأبناء أعطتهم فرصة اختيار مكان وطريقة اقامة 
الحفل . فقد أصبح مكان الحفلة في المدن هو النادي أو الفندق9" . 


رابعا 
روافد المعرفة اللازمة لدراسة دورة الحياة 


5 المفاهيم والتوجيهات السائدة قْ الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع 4 
- معطيات علم النفس . 
د الفلريات الطية والصعة:. 


روافد المعرفة اللازمة لدراسة دورة الحياة 


المفاهيم والتوجيهات 
السائدة فى الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع 


يعد الباحث المهتم بدراسة دورة الحياة هو باحث يعمل في مجال أكبر هو مجال 
الانثروبولوجيا الثقافية . وهو إذا كان يبحث مسائل ثقافية تتعلق بدورة الحياة » 
فهو يبحثها داخل الأسرة التي تعد أحد الموضوعات الرئيسية في دراسات علم 
الاجتماع » ولهذا فهو يقف ويضع قدم من قدميه في مجال الانثروبولوجيا والقدم 
الأخرى في مجال علم الاجتماع . 

ومعنى ذلك أن الباحث المهتم بدورة الحياة يجب أن يكون على وعي بالمفاهيم 
الأساسية والتوجهات السائدة في مجال الانشروبولوجيا . ثم في محال علم 
الاجتماع . فهو لن يستطيع الاستغناء عنها إذا أراد أن يكون تحليله للظواهر 
عميقا . 


الثقافة : الكائن الحي : 


ولعل أول ما يجب عليه أن يعيه هو فهم طبيعة الثقافة كا تشرحها 
الانثروبولوجيا الثقافية . فهو لايجب أن ينظر إلى الثقافة كعناصر جزئية متناثرة 
يستمتع بملاحظتها وتسجيلها . بل ينظر إليها ككائن حي ينشأ وينمو ويتحرك 
ويتغير . ويمكن ملاحظته 5 ورصد حركته .2 ويتميز هذا الكائن الحي المتميز 
بالسمات الآتية : 


أ - الوحدة والترابط الداخلي : فهو كائن يرتبط فيه كل جزء بالجزء الآخر 
ويستمد منه استمراره ويؤثر فيه ويتأثر به . وهذا فإن دراسة ممارسة معينة 


فعادات وتقاليد الزواج ترتبط بالمستوى الاقتصادي من ناحية وترتبط 
بتاريخ الجماعة من ناحية أخرى 


ب - الميل إلى حفظ البقاء واستمرار النمو : فالثقافة تميل إلى أن تحافظ على 
وجودها واستمرارها . وسوف تبقى عناصر عديدة من تلك التي ندرسها 
في دورة الحياة مثل المعتقدات الخاصة بالموت تقاوم التغير على مدى 
أجيال . وحتى هذه العناصر التي يمكن أن تتغير بفعل عوامل عديدة مثل 
الشكل الخارجي لاحتفالاات الزواج نحل محلها عناصر بديلة لكي تبقى 
الثقافة . 


ج - العلافة مع البيئة علاقة حيوية : فهناك تفاعل دائم بين البيئة الطبيعية 
والاجتماعية وبين الثقافة وعناصرها . ذلك أن أساليب تنظيم الأسرة 
وعلاج الطفل الوليد سوف تكون من خلال أعشاب ومواد توفرها البيئة . 
كا أن تقاليد الاختيار للزواج يمكن أن تخضع لعوامل بنائية مثل محددات 
القرابة في المجتمعات القبلية . 
أكثر من ذلك أن ما تحتوي عليه الثقافة له جذوره في الحوية العامة 
للشعب ا ب ا ل ا ا 
الحيل بعد الحيل : نسق أفكارهم ومعتقداتهم ٠‏ ويؤدي استمرار هذا النسق 
والمعتقدات الذي يشارك فيه الناس إلى تأكيد الروابط التي تجمع بين أبناء 


المجتمع المحل* , 
نسبية التعبير : منظار البقاء والاندثار: 


من البديبي أن ينتبه الباحث أشد الانتباه إلى فكرة نسبية التغير في عادات دورة 
الحياة . فإذا عن المجتمع التغير التكنولوجي والاجتماعي فسوف ينعكس أثر ذلك 
ولاشك على تغير عناصر الثقافة وعلى تغير السلوك الثقافي بصفة عامة والسلوك 
المتعلق بدورة الحياة بصفة خاصة . فالتغيرني عادات الموث مثلا سوف يكون أبطأ 


اال 0 


من التغير في معظم عادات الزواج . وبعض عادات ايلاد قد تبقى راسخة 
وغيرها يمكن أن يتغير . 


وقد أوضح ذلك الدكتور/فاروق العادلي في دراسته للعادات الاجتاعية في 
قبلية المهاندة بالخور في دولة قطر التي أجراها سنة ١م‏ ء فقد أشار في الجزء 
الخاص بالثبات والتغير في عادات دورة الحياة إلى أن العادات الاجتماعية المتعلقة 
بالموت محدودة2"9 . أما عادات وتقاليد الزواج فقد أشار فيها إلى تغيرات عديدة 
مثل التغير الذي طرأ على ظاهرة المهر . وليلة الحناء وحفل الزفاف"2 . 


الطهارة والنجاسة : محددات لعلاقات التحاشى : 


اذا وضع الباحث في مجال دورة الحياة في اعتباره مفهوم الطهارة والنجاسة 
( النقاء والتلوث ) الذي قدمه أميل دوركيم «91» اانا بإاأم«اع فسوف يستطيع أن 
يرى أشياء كثيرة ربا لم يكن موجها للتفكير فيها . فقد افترض دوركايم أن لكل 
مجتمع معتقداته ورموزه وشعائره المقدسة . ويقابل ذلك في نفس المجتمع عالم 
الأشياء والأحداث اليومية والأفعال النجسة'؟ . وعادة ما يكون بين الإنسان 
وبين ما هو نجس علاقات تحاشي مأطودهأ؛ةا6؛ ع0مولنو»ج هذه يمكن أن تظهر 
طهورا زايد في عادات الميلاد من حيث تجنب أو تحاشي لمس بعض الأشياء 
الناحمة عن الولادة مثل المشيمة أو مخلفات الولادة . ذلك أن بعض الجماعات 
تعتبر أن كل مخلفات الولادة نجسه لا يجب الاقتراب إليها 52007 
بين الإنسان وبين بعض المقدسات علاقات نحاثثى . فنحن نطالب بأن نقترب 
بحذر من الأشياء المقدسة ولانتعامل معها مثل باقي الأشياء . 


المعاني الكامنة : ضرورة التعرف عليها : 


هناك دائياً بعض الأغراض والأهداف الكامنة وراء العناصر الثقافية هي تمثل 
أغراض الجاعة التي تتحقق عن طريق اختيار وتبني عناصر الثقافة . وحتى تلك 
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وجودي هي ذات معنى يجب أن نبحث عنه : 


ويتضح ذلك في مجال دورة الحياة في « تسمية الوليد » . فالأسماء التي تعطى 
للوليد تختار في معظم المجتمعات من المخزون الثقافي السابق ١‏ ولكن في بعض 
الأحيان يختار الاسم لكي يحبي ذكرى شخص ما أو مناسبة خاصة . وفي حالات 
الثة يختار الاسم لكي يؤكد بعض السمات التي اكتسبها الطفل الوليد أو قثلت 


١ فيه")‎ 


قد لايتصور الباحث في محال الثقافة أنه بحاجة إلى أن يتعرف على مجال علم 
النفس . أو أن بعض المعطيات التي يقدمها علم النفس تعد معطيات ضرورية 
بالنسبة لدارس الثقافة . اننا اذا استعرضنا التراث العلمى فسوف نجد أن هناك 
محاور التقاء عديدة بين مجال الثقافة ومجال علم النفس » بل أن الالتقاء يتم 
بصورة أعم وأوسع في تلك الدراسات التي دلت على الصلة القديمة بين علماء 
النفس وعلماء دراسة المجتمع . ولعل ظهور فروع علمية مستقلة تحمل أسماء 
تشير إلى حتمية ونفع هذا اللقاء مثل دراسات « علم الشينى الاجتاعي ( 
ودراسات ١‏ الثقافة والشخصية » هى أبرز الدلالات على وجود هذه العلاقة 
الوثيقة . ْ 

والباحث في يحال دورة الحياة هو باحث في الثقافة يرتبط بميدان الانثر وبولوجيا 
الثقافية . وأود أن أشير إلى أن الجمع بين علم النفس والانثروبولوجيا واستخدام 
المفاهيم السيكولوجية في اجراء الدراسات الانثروبولوجية ليس أهرا تحديدا أذ 
دعوة مستحدثة 2 فحينما كان مالينوفسكي أكاع لم1 ١/2‏ دأوها كانت الانثروبولوجيا 
وعلم النفس يمثلان معاً مجالاً واحداً للبحث والدراسة . وقد ظهر أكثر من دارس 
يجمع في نفس الوقت بين التخصص في الانشروبولوجيا وعلم النفس مثل 


5 ا" بل 


مالينوفسكي نفشسه © وريفرز 1065 وفندت 7014 /الالا ولكن بعد مرور ما يقرب من 
/: قرل » انفصل كل مجال عن الآخر. ان علم النفس والانثروبولوجيا 
برتبطان بعائلة واحدة حتى أن البعض يذكر أن الانثروبولوجيا وعلم النفس هي 
بجرد أساء تطلق على قسمين علميين بالجامعة أكثر مما تشير إلى تخصصين 
00 إضفة 


وسوف نحاول الاشارة هنا إلى كيفية افادة الباحث في دورة الحياة من معطيات 


علم النفس : 


يقسم علماء النفس مراحل حياة الإنسان اكتفسيم عام إلى طفولة ونضح 
وشيخوخة . ثم يعيدون تقسيم كل مرحلة إلى عدة مراحل فتقسم مرحلة الطفولة 
إلى المهد والطفولة المبكرة والطفولة المتأخرة . ثم يقسمون المراهقة إلى مراهقة 
مبكرة ووسطى ومتأخرة 58 وهكذا 8 


ويتحتم على الباحث في دورة الحياة عند دراسته لتنشئة الطفل أن يكون على 
دراية هذه التفسييات والسمات التى تتصف بها كل مرحلة للأسباب الآتية : 


أولاً : يقدم علم النفس مجموعة معطيات تتيح للباحث فرصة فهم خصائص 
كل امرحلة يمر ها النظفل :وهنا وساعيةه عل صياقة الأبفلة 
وملاحظة الظواهر وهو أكثر وعياً به) يجب أن يلاحظ عما لو كان ذهنه 
خالياً تماماً من أي معرفة عن خصائص كل مرحلة ينمو فيها الطفل . 


انياً : يقدم علم النفس معلومات عن طبيعة النمو الجسمي والعقلي والحركي 
والاجتماعي والنفسي . وهذا يساعد الباحث على تقييم مدى وعي 
المجتمع بهذه الأبعاد وهو يقوم بتنشئة الطفل ويتيح له الفرصة أن يقارن 
بين طبيعة العناصر الثقافية والمطالب الاجتاعية التي يطلبها المجتمع 
من الطفل في ضوء افتراضه لامكانيات معينة للمرحلة وبين التحديد 
العلمي الواقعي لطبيعة المرحلة وقدرات الطفل فيها » ومن هنا يستطيع 


اذك ا 


الحكم على مدى ملاءمة المادة الثقافية لطابع مرحلة نمو الطفل . 
ويؤدي التعرف على هذا الحانب إلى مزيد من اثراء التحليل . 
الشا : يتم أيضاً علم النفس بالمشكلات النفسية التي يمكن أن يعاني منها 

الأطفال مثل مشكلات الخوف والتبول اللاارادي وغيرها . ويؤدي وعى 
الباحث بهذا الجانب إلى أن يضمن بحثه الاشارة إلى هذه المسائل الحامة 
التي تؤثر في شخصية الفرد وترتبط في نفس الوقت من قريب ومن بعيد 
بطابع التنشئة وعناصر الثقافة السائدة . وعلى سبيل المثال فإن ظاهرة 
الخوف المرضى لدى الأطفال تتسب فيه عمليات التخويف التي يقوم بها 
الآباء أثناء عملية التنشئة للتخلص من بكاء الطفل أو لاخضاعه لأى 
أمرلم يكن يريد أن يخضع له . 

كذلك أدت أشكال الحرمان من الآباء أو الأمهات سواء بسبب 
الوفاة أو الطلاق أو عمل الأب لعدة سنوات بعيداً عن الأسرة إلى 

وبصفة عامة فإن المشكلات النفسية التى يعاني منها الأطفال تتأثر 
بشكل مباشر بالسلوك الثقافي للكبار في هذه المرحلة . كما تتأثر أيضاً 
بالأوضاع الاجتاعية التي يعيش فيها الطفل . ولهذا فإن انتباه الباحث 
إلى فكرة المشكلات النفسية للطفل سوف يجعله يلتفت إلى العديد من 
أشكال السلوك الثقافي الكامن في عملية التنشئة الاجتاعية . 


ويتضح صرورة الوعي بمراحل النمو في علاقتها بموصوع التنشكة الاجتاعية 
الذي يبتم به الباحث في دورة الحياة أشد الاهتام إذا نظرنا إلى أربعة فروض 
رئيسية يقدمها علم النفس وتتعلق بنمو الإنسان وبتأثره بالمحيط الثقافي الذي 


يوجل فيه . 


لض - 


الفرض الأول : 


يرى أن كل يوم يمر على الطفل يصبح أكثر تأثراً بأفعال الآخرين » وتمثل 
أفعال الآخرين وسلوكهم الثقافي والمواقف التي يتفاعلون فيها ويلاحظها الطفل 
خيرات يختزنها » وتصبح العلاقة بين هذه الخبرات وبين سلوكه في المستقبل , 
ونموه الأخلاقي . ودوافعه علاقة مؤكدة ومطلقة . 


الفرض الثاني : 


أن نمو الإنسان ابتداءاً من مرحلة المهد إلى النضج والشيخوخة » يعتبر 
سلسلة من المراحل المتميزة لكل منها ساتها الخاصة . وحينا يبلغ الكائن كل 
مرحلة يكون قد تكون الشىء الجديد الذي يمثل مزيجا بين الخبرات وبين 

وعلى ذلك فإن هناك ضرورة لأن مهتم الباحث في دورة الحياة بأن يبحث أنماط 
السلوك الثقاني التى يمكن أن تمثل مخزون الخبرات بالنسبة للشخص منذ مراحل 
الطفولة المبكرة 1 وهنا نكون قل حاولنا - من خلال دراسة دورة الحياة - رؤية 
العناصر الثقافية المؤثرة في نمو ونضح الشخصية . 


الفرض الثالث : 


وهو يعتبر نتيجة طبيعية للفرض الثاني . ويحدد الفرض أن المرور بنجاح خلال 
مرحلة معينة من مراحل النمو يجعل أمر الوصول إلى المرحلة التالية ثم عبورها أمرا 
أكثر سهولة . وعلى العكس من ذلك فإن فشل الطفل في مواجهة متطلبات كل 
مرحلة والأمّال التى تسند إليه فيها تعرقل عملية الانتقال إلى المراحل الأعلى . 

وإذا كان الباحث في موضوع التنشئة الاجتماعية للطفل في المجتمع الذي يقوم 
بدراسته على وعي مبذه الحقيقة فسوف يضمن دليله وأسئلته ما يؤدي به إلى 
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التعرف على تفاصيل دقيقة في اجراءات التنشئة 0 مثل : كيف يتعامل 
من يقومون بتنشئة الطفل معه اثناء مواجهته للصعوبات أو تعرقله في أداء دور 
تحدده له الثقافة ؟ وكيف يتقبلون صور العجز والقصور في أداء الأدوار في مرحلة 
معينة ؟ ثم كيف يقومونها . 


الفرض الرابع 


وهو الفرض الأكثر عمقاً وجدلية . ويتلخص في أن الإنسان يتضح أمامه 
« الشخص البالغ النموذجي » خلال عمليات التنشئة الاجتاعية طويلة المدى . 
بحيث يستطيع أن يعرف ماهي سمات البالغ النموذجي في هذا المجتمع . وإذا 
كانت هناك عمليات وقوى تؤدي إلى تنافر النغهات في تحديد سمات البالغ 
النموذجى . فإن ولادة وظهور الشخصية النموذجية كما تحددها الثقافة ومقدار 
تبدى السهات الأساسية فيها سوف يعتمد على نوعية الخبرات التي يكتسبها هذا 
الشخص اثناء مرحلة نموه9" . ْ 


ويدعو هذا الفرض الباحث إلى أن يضمن دليله عناصر تسأل عن سمات 
الشخصية التي تود الأسرة أن تراها في طفلها » وعن عناصر الثقافة التي تلقنها 
للطفل لتحقيق هذا الفرض » وتسأل قبل ذلك عن مدى توفر هذا الوعي لدى 
الأسرة وهي تقوم بعملية التنشئة الاجتاعية والثقافية من عدمه . ْ 

كذلك يمكن للباحث أن يتطرق إلى مسألة أساسية وهي مدى ونوعية توفر 
اتجاهات ومواد ثقافية متصارعة في تنشئة الطفل . ففي بعض الأسر أخيانا تعفر 
اتجاهات شديدة التصارع بسبب الفروق بين الأجيال المختلفة التي تتعامل مع 
الطفل . وأحياناً بسبب اختلاف التوجهات والمحتوى القيمي لأفراد الأسرة نتيجة 
تعدد الحماعات المرجعية هداه:9 6866:8068 لافرادها » خاصة في المجتمع 
الحديث . 
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المعلومات الطبية والصحية 


يتطلب الأمر من الباحث في موضوعات دورة الحياة أن تكون لديه بعض 
المعلومات الطبية عن الظواهر المتعلقة بموضوع الدراسة . ويكون ذلك بقدر اذ 
هو لايحتاج إلى دراية بالمسائل الصحية الا في نطاقات محددة ‏ سنذكرها الآن ‏ إذا 
ما قارناه بالباحث العامل في مجال الطب الشعبي الذي يحتاج إلى قدر أكبر من 
معرفة المسائل الصحية . 


وترجع هذه الضرورة إلى مايأي 5 


* أن الباحث في مجال دورة الحياة يتعرض لمسائل عديدة تتعلق بالصحة . فهو 
في دراسة فترة الحمل يتعرض لموضوعات صحية بحته مثل الأجهاض . 
والولادة ء والنفاس . وأمراض الطفل المولود . كذلك في دراسته لموضوع 
الزواج يتعرض لبحث مسائل العلاقات الزوجية وفض البكار ومسائل تمثل 
تغيرات بيولوجية في حياة الزوجين . ثم يتعرض لفكرة الشيخوخة وهي 
تتضمن عدد من الأبعاد الثقافية والاجتماعية التي ترتبط بالانميار الفيزيقي 
للصحة . 


أما موضوع الموت فهو يرتبط بالأمراض المفضية إلى الوفاة وتحلل الجسم وما 
إلى ذلك . 

وتعد معرفة الباحث بهذه الجوانب مساعدة له على اعداده لأدوات جمع 
البيانات » كما تسهم في وضوح الرؤية أمامه ولاتجعله غافلا عن بعض 
م يعد تناول الإنسان بمنظور تجزيئي متفقاً مع الاتجاهات العلمية الحديثة في 
دراسة الإنسان . فالإنسان مكون من أبعاد جسمية ونفسية واجتماعية وثقافية 
وروحية . ويجب أن ينظر إلى أي ظاهرة ترتبط ببعد من أبعاد الجسم في ضوء 
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المفهوم الشامل الذي يرى هذه الأبعاد الأربعة مندمجة فعا ومتفاعلة تفاع 
يدا . وربما هذا ما جعل الطب يطلق على بعض الأمراض مصطاح 
الأمرا اض النفسجسمية 0158628565 021416مومطعلزوم فهي تلك الأمرا اد ض التي 
تشير إل اقباط البعف النغنى بالسيمي 'والعكس. 

لهذا فالباحث في مجال الثقافة لايمكن أن يذهب إلى العمق إذا تجاهل بقية 
الأبعاد المؤثرة في الظواهر الثقافية وفي سلوك الإنسان الثقافي الذي يبتم به . 


المنفعة المباشرة : 


أ - ويمكن لباحث أن يجنى بعض الفوائد العملية نتيجة درايته بالأبعاد الصحية 
لنؤرة الياد :م :وغل :معن الثال تقد معرفقة الاح للمياتل العنيئ: 
مساعدة له 7 اعداده لأدوات جمع البيانات » خاصة دليل المقابلة , 
ذلك أنه طلما أن السلوك الثقافي يدور أحياناً حول مسائل صحية ويرتبط 
بها فلن يستطيع الباحث الذي يعد دليلاً للمقابلة أن يكون الدليل الشامل 


إذا نقصت لديه هذه المعرفة . 

ب - في مرحلتي التحليل والتفسير يمكن أن يقع الباحث في أخطاء في تفسير 
الظواهر الثقافية أو في توقعاته لنتائجح سلوك الناس في مناسبة ما إذا كان 
يجهل اما المسائل الصحية . فهويمكن أن يتوقع أذى صحي نتيجة تناول 
الناس لأنواع من المواد الغذائية في الأفراح . أو يتوقع الضرر البدني للطفل 
الذي تجرى له ممارسات شعائرية معينة وربما هي لاتؤدي إلى ذلك . 


وهناك تحذيراً يجب أن يوجه إلى الباحثين بصفة عامة : 
أ - أن يبتعدوا عن أية آراء أو تحليلات أو تفسيرات لايكونوا على يقين منها . 


ب - لايجب أن يقدموا استنتاجات حول أحوال الناس الصحية دون الاستناد 
إلى حجج علمية . 


. الاقاات 


ج - يجب أن يلتزموا عندما يكتبوا أية معلومة طبية بتوثيقها بالرجوع إلى مصادر 
طبية معتمدة . 


د - أن يتأكدوا أن ترجمتهم للمصطلحات الطبية صحيحة وذلك بالرجوع إلى 
القواميس الطبية المعتمدة . 


0 متخصصين 0 حالة استتخدام مواد أو أعشاب 0 ا 
للأطفال الرضع مثلاً ) يمكن أن يستشار الصيادلة . 
مصادر المعرفة : 
هناك مصادر عديدة يمكن أن يتعلم منها الباحث منها : 

١‏ - المصادر الطبية الثقافية ٠:‏ وهي عبارة عن كتب تصدر باللغة العربية 
تبدف اها إلى التوعية الصحية وتتضمن شرحاً لمسائل طبية عديدة . 
وقد صدرت ف المنطقة العربية العديد من هذه الكتب تتناول موضوعات 
تهم الباحث قْ دورة الحياة مثل موضوع الختان » وأمراض الأطفال 
وغيرها . 

١‏ الكتب والنشرات والمحلات : تلك التي تصدر عن قطاع الثثقيف 
الصحي بوزارة الصحة وهي تكون هادفة ومركزة وبياناتها واضحة 
وصحيحة . 

اتن الا والكت 0 : وهذه اذا عق كل مسر 
اجات طبية عن تدارا 0 بين من لاون بالطب ». فإن الفائدة 
منها تكون محققة نظراً لأنها تقدم المعلومة الطبية بطريقة يقة علمية مفصلة . 


ل 0 


خاتمة وتطلعات 


لماذا دورة الحياة ؟ 


- بحوث المستقبل ,1 
- الجدوى العلمية اضافة إلى التسجيل الثقاني للظواهر . 


خاتمة وتطلعات 
لماذا دورة الحياة 


لا يجب أن يتصور أحد أن اختيار دورة الحياة لكى يكون موضوعاً للدراسة هو 
من قبيل استسهال اختيار ال موضوعات وضيمان الحصول على النتائج دون عناء . 
ذلك أن موضوعات دورة الحياة مثلها مثل أي موضوعات أخرى سوف تحتاج إلى 
جهد في الجمع والتحليل ومحاولة الغوص إلى مزيد من العمق للتعرف على المعاني 
الكامنة خلف العناصر الثقافية الظاهرة التى قد تبدوا بسيطة بلا عمق . 

كذلك لا يجب أن نتصور أن دراسة موضوعات دورة الحياة مجرد نزهة ممتعة 
يستعرض فيها الباحث شريط حياته منذ الميلاد إلى المات . أو انها تتبيح فرصة 
التعرف على أشياء محببة مثل الميلاد والزواج أو أشياء محفاة مثل الممارسات الشعبية 
لعلاج العقم أو اجراءات فض البكارة . 

كل هذه التصورات خاطئة تماماً » إذا كانت تمثل أحد الدوافع الرئيسية 
للباحث فسوف يفشل ويخفق . واذا كانت تتوارد لدى غير الباحثين فقد جانبهم 
الصواب . ولهذا فإن الباحث الذي يقدم على اختيار موضوعات دورة الحياة ) أو 
أحدها ) للدراسة لابد أن يجيب على الأسئلة التالية اجابات واضحة : 
2 لاذا دورة الحياة ؟ 

بمعنى ما هو الغرض من الدراسة . وما هي الدوافع ؟ 
- اذا في هذا المجتمع بالذات ؟ 

ماهي السيات النوعية التي تميز المجتمع بحيث يتوقع أن يرتبط تنوع المارسات 

بتتوع طابع المجتمع . 
- ما معنى دورة الحياة وماهى أبعادها ؟ 

بمعنى أن يحاول الباحث التعرف على الأبعاد الظاهرة الواضحة وعن الظواهر 


- "8١ - 


الكامنة لدورة الحياة » وأن يتعرف على التفاصيل العديدة التى يحويها . 


5-2 كيف أدرس دورة الحياة ؟ 
أي أن يلتجىء الباحث إلى التعرف على الأساليب المنهجية الأكثر ملاءمة 
لدراسة هذه الظواهر . 


بحوث المستقبل 


لوحظ في السنوات الماضية أن معظم الدراسات التي تناولت دورة الحياة 
إهتمت بجانب العادات والتقاليد فقط . بين| أهملت جوانب أخرى مثل 
المعتقدات والثقافة المادية وغيرها . حقيقى أنه أثناء العرض للعادات يحدث 
تعرض لموضوع المعتقدات أو الثقافة المادية » مثلم| الحال عندما نصف 
الاحتفال بسبوع الطفل » أو الاحتفال بالختان . فإننا نذكر بعض 
المعتقدات التي 8 وراء العادات . أو نذكر بعض الأشياء المادية التي 
تستخدم ف اتمام مراسيم الاحتفال » ولكن في كل ذلك يكون الاهتام 
الأكبر منصباً على دراسة العادات ولا تذكر العناصر الثقافية الأخرى الا 
بطريقة نادرة وعارضة . 


هناك جوانب أخرى عديدة يجب أن تركز عليها البحوث التي تهتم بدورة 
الحياة منها كما ذكرنا المعتقدات . ذلك أن المعتقدات تكمن دائم) ‏ كما سبق 
ودكرنا وراء الممارسات والعادات التي نلاحظها برضا كن أن رسوح 
العادات واستمرارها غالبا ما يرتبط بمعتقد راسخ مخفي تم توارثه عبر 
أجيال . وغني عن البيان أن دراسة المعتقدات تساعد على فهم وتفسير بعض 
العادات التى تبدو غريبة . 

أما موضوع الثقافة المادية المتعلقة بدورة الحياة فهو واجب 25007 
إذ أن وجه الثقافة المادية هو أكثر الوجوه تغيرا وفق التغيرات العصرية 
والاقتصادية والتكنولوجية » فعناصر الثقافة المادية المستخدمة في احتفالات 


فض - 


الزواج مثلا تتغير بتغير المسمتوى الاقتصادي . وتتأثر باستحداث الجديد من 
التكنولوجيا . 


وهناك أحد الموضوعات المامة واجبة الدراسة هي موضوع « بناء 
العلاقات » فلابد أن تجرى دراسات توضح الطابع البنائي للعلاقات بين 
الناس وهي تتضح من دراسة العديد من ظواهر دورة الحياة » ويكفى النظر 
إلى عملية التنشئة الاجتماعية للطفل - وهي ضمن ال موضوعات التى تدرس 
في دورة الحياة - فهي تظهر لنا كيف يتعلم الطفل تنظيم وبناء علاقاته مع 
المجتمع المحيط من الكبار والصغار ومن الأقارب والأباعد . 


الحدوى العملية 
ئْ مقابل التسجيل الثقافى للظواهر 


لاشك أن هدف التسجيل الثقاني والحفظ الأرشيفي الجيد يعتير هدفاً من 
الأهداف العلمية المقبولة . ولكن لابد بجوار ذلك أن يفكر الباحث في الجدوى 
العملية لدراسة الظواهر الثقافية . حقيقي أن بعض الباحثين يمكن أن يقتصروا 
على الجمع والتصنيف والتحليل والأرشفة للعناصر الثقافية التي يتم جمعها , 
ولكن يمكن أن تقوم دراسات أخرى على الافادة من نتائج الدراسات الأولى في 
عمليات الاصلاح بصور مختلفة . وي العمل على احداث تغيرات في عادات 
الناس . 
- وأود أن أشير إلى أن من يجري الدراسة الأولى ( الجمع الثقافي والتحليل ) 

يكون أكثر قدرة على أداء العمل الثاني ( رؤية الجدوى العملية لدراسة 

الثقافة ) . 

وي دراسات دورة الحياة يمكن أن يستماد من نتائيج الدراسات 5 توجيه 
الناس إلى نبذ المعتقدات أو الممارسات الضارة التي يوارسونها في تربية أطفالهم أو 
علاج أمراضهم مثل العقم . وموت الأطفال الرضع . . . . الخ . 


ينف © 


المراجع 


المراجسع 
الع بية 


د.ء علياء شكري ». الدراسة الميدانية لعادات الطعام واداب المائدة في الوطن 
العربي 3 ندوة التخطيط لجمع ودراسة العادات والتقاليد والمعارف الشعبية 5 
مركز التراث الشعبي لدول الخليجح العربية , الدوحة ‏ دولة قطر, تفيةة 
ام : 

د. فاروق محمد العادلي . الملامح الاجتماعية الأساسية المميزة لدورة الحياة . 
دراسة اثنوجرافية للعادات الاجتاعية في قبيلة المهاندة بالخور . دار الكتاب 
المتامعى 3 القاهرة ) سئة ١1م‏ 5 

أ فاروق أمين 03 دراسة حول واقع الأسرة البحرينية 3 سلسلة الدراسات 
الاجتماعية « ” © . جمعية الاجتماعيين البحرينية . البحرين . سنة 1947م . 

م محمد الجوهمري 6ه علياء شكري 2 وعبد الحميد حواس 3 الدراسة 
العلمية للعادات والتقاليد الشعبية 3 مكتبة القاهرة الحديثة 3 القاهرة سملة 
٠اوام‏ : 

د. محمد الجوهري » د. عبد الله الخريجي . طرق البحث الاجتماعي . دار 
الثقافة للنشر والتوزيع 3 الطبعة الرابعة ( القاهرة » سئة 1487م ٠‏ ص 
7 . 

د وأمررة عي عباس 3 افكرة الخارينية والتئمية 34 دراسة تطبيقية لآثار المجرة 
الوافدة اجتماعياً واقتصادياً ساماء مطبعة الوفاء ع البساتين 2 سنة 
15م 5 

وزارة الشئون الاجتاعية والعمل ‏ ادارة التخطيط والمتابعة . أثر المربيات 
الأجنبيات على الأسرة الكويتية » الكويت . سبتمير 1487م . 


د لض - 


المر اجع الأجنبية 3 
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.7 لاانال.3 .160 ,ا/لاكز .املا ,لإأووامممعطامم لوأه50 لوق أواناأان© عطا 
,1186558611015 9506 325لا أ0 نضمعط! 3 لنؤلاهة1 ,وقوعوو80 اعانناها .4 
أهأاء50 350 انا انا 05 اتقتكنامل أقضطه2 مرعتما عط1 ,لا 06 اللاتارع 
.188 انمثم ,2 .810 ,الا .املا ,/إومامممءطاامم 
مال أنأصع0]! مقصع0 59وصلع8 ودالانا 5ع اناأان0 علث بأممطاناط ذ5أنام ا .5 
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-أنا وصأ للا ما.5عمةا5 ممصصهي صتأكاءمنلالاع 2١‏ بأكقواظ 5أنا0 ا لصولا .6 
أ0 لإأأواع/اأوملا ,5ناء:1/13 م6010 00ت 0أ5]!أان ك5عصرول لإا .لع روعألا 
6 ,لثم 5. لا رووع:28 وأمره]اه0 
5600 ,لإا 300 ناعم قا ,لإو0أ0م 0 نطاصظ لو انال رؤأهضة! مابصوالطا .7 
7 بعاعولا لزاعلا مالع 
أ0 ذوعاظ لأأوعبامنا ,لإأأءامطاع أه بمصمعط! بكاءتصاصع8 .لم لاهممظ.8 
3 ,.ث.5.لا رق 61مملم 
6 07 0356 ع1 :مأو غولا لصة مماللوئعمععاصا ,لإعا قطن مممراك.8 
ا01001م0طاصم أولا80 156 أ0 أولكنامل عط1 ,للقالة ,عكلوت ومتقمع// 
7 طعمثراا ,1 .لذ ,22 .١0لا‏ ,عانذتاددا 
-أقما أو مهمون م :لاواع عطا مأ أوأوهامم0أمم ع1 ,أكاءمغلة 5012(/2 .10 
-أ5علا/ا-مولا مذ لإوهاممهعطاصم ذناهمعو01ص! ما ,لإوماهمه امم 5نامع9 
20655 نافرع نوعم ومزأامعة6 بمسلطوع وأعووناط لزط .لع ,ع1 نم0 لزع 


,2 .5.8.لا 


حم 2 


الهوامش 

١‏ - أنظر المناقشة الجادة التي قدمتها ثريا التركي لمسائل عديدة تواجه الباحث ابن المنطقة حينما يود 
القيام بعتمل ميداني . اذ واجهت هي نفس الموقف حيناا عادت إلى مجتمعها ‏ المملكة العربية 
السعودية ‏ وحاولت أن تدرس مكانة المرأة التي تنتمي إلى عائلات الصفوة ( ادراكها لنفسها ) . في 
مديئة جدة : 

-لمث 15019060015 07 0356 م :لاع عط ذأ أدأوه0اممم امم ع1 ,أكله0و1اق وبلةاه50 
للع لع //-ممل! ما لإوواممم امم ذنامضعو1ألصا هأ يوأطقعة أ530 نمك ,لإوواممم 0ط 


1982 ,قردلا روعع:2 عأمعلوعم ودلاه: 03 ,منتطوع وأعدونل لزط .لع ,5ع ناديم 
.167-165 

؟* - 
هعطقم أه جوع لأأذنزع/ الملا ,لإأأعأقطاط أه بصمعط1 ,بممعط] كاءاصتمع8 ىم لاوهممه 
.7 ,1983 ,لث.5.لا 

“ - ورد اختصار للعناصر المذكورة عن قدرات الباحث في سياق آخخر في المرجع النالي : 

لاط .لع رعانا اانا و ملالا مز رقععوا5 مممعدره6 مز عرو يورل اماع 0 موأنما #كنانا 
,1986 ,.ث.5. لا رودع:2 3أط 10 أأل02 01 /13أ5 :زلا ,5ناء:دا/ا © 360:9 350 1]10:0أن) فعررول 
29م 

- + 


,66ل وقأللهعل/الا عط أه 025 156 :لاه]5نان) 30 نهألواع ام زع اما ,/زإواة 02 حلمصراة 
تأععقالا , 1 .0لا ,22 .املا ,عاد أأأكها أوعأومامحرمعطامم لولزه8 ع1 أ0 اأوصنامل ع1 ,لحاذارا 
94 .ط ,1987 


80 


.2.108 ,011 .م0 
5- 


حم عأممصموعع فط رعوة 1132 أو بوممعط1 3 معط 3 لندللاه1 ,نع8055 أعاناقا 
لومعناول اوه أ 3ع اما عط ,لا 0106لأ1ع ,كمه أاعو5صتق] عووأممائا أه بزوها0م170!] 
7 .2 ,1988 أأرمم ,2 .8010 ,200/11 .املا ,لإاومامممءطامم لوأع50 0قة لهعنأان 61 


- هناك أكثر من دليل حاول من اهتموا بالعمل الميداني الثقافي أن يعدونه حول موضوعات معينة 
مثل الطب الشعبي والمعتقدات وغيرها . وقد تم نشر بعض هذه الجهود بحيث يستطيع الباحث أن 
يفيد منها . مثل الدليل المعنون « الدراسة العلمية للعادات والتقاليد الشعبية الذي سوف نشير إليه 
في الفقرة التالية » ودليل الدراسة الميدانية لعادات الطعام وآداب المائدة في الوطن العربي » الذي 
قدمته الدكتورة/ علياء شكري في ندوة التخطيط لجمع ودراسة العادات والتقاليد والمعارف الشعبية ٠‏ 
بالدوحة قطر . ونشره مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية ضمن سلسلة الندوات المنشورة عن 
التخطيط لدراسة التراث الشعبي لمنطقة الخليج والجزيرة العربية » من يناير سنة 1145م . وقد وئع 
هذا الدليل ( الأسئلة والايضاحات المتعلقة ) به في 85 صفحة ( صفحات 9/ا1- 124 ) . 

8 - ومن الأمثلة البارزة لمحاولات اعداد دليل لجمع المادة العلمية عن دورة الحياة الدليل الذي أعده 


اشن 5 


كل من الدكتور/ محمد الجوهري والدكتورة/ علياء شكري والأستاذ/ عبد الحميد حواس » بعنوان 

والدراسة العلمية للعادات والتقاليد الشعبية : ء مكتبة القاهرة الحديثة » القاهرة سنة ١/ا91١‏ » 

ويقسم الدليل دورة الحياة إلى القشيات العلائية الكيرى (الميلاد ‏ الزواج - والوفاة ) » ويقدم 

للقارىء مئات الآسئلة . ويلفت نظره أيضا إلى مئات المسائل التي يجب أن يبحثها في الموضوع . 

و د. محمد الجوهري . د. عبد الله الخريجي . طرق البحث الاجتماعي . دار الثقافة للنشر 

والتوزيع ٠‏ الطبعة الرابعة . القاهرة . سنة 941١م‏ .» ص 18" . ١‏ 

٠‏ - فاروق محمد العادلي , الملامح الاجتاعية الأساسية المميزة لدورة الحياة » دراسة اثنوجرافية 

للعادات الاجتاعية في قبيلة المهاندة بالخور . دار الكتاب الجامعي » القاهرة سنة ١194م‏ . ص 

. ١65 

١‏ - فاروق أمين ؛ دراسة حول واقع الأسرة البحرينية » سلسلة الدراسات الاجتاعية و ” )ء 

جمعية الاجتاعيين البحرينية » البحرين » سنة 1947م » ص 5١‏ . 

1١‏ - هموزة عبيد غباش . الهجرة الخارجية والتنمية . دراسة تطبيقية لآثار الحجرة الوافدة اجتاعيا 

واقتصادياً وسياسياً . مطبعة الوفاء . البساتين , سنة 1885م . ص 75١‏ . 

. 78 فاروق أمين » المرجع السابق . ص‎ - ٠١ 
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لاع 3عاما ما لاتامعك! مهمع 7دذ5وماع8 ووالانا 5ع1ناأانان) عنث ,1ألز0لانانا 5أنات ا 

دع بك .ملظ ,21 .املا ,رعان تاوما لوعأوهامممعطاقظم لوناو عط أه لوول ع1 ,الما 
7 ,2 ,1986 بعطممعه 

5 - د. فاروق محمد العادلي . ا مرجع السابق . ص ١890‏ . 

. 194 ٠ ١18/8 د. فاروق محمد العادلي , المرجع السابق . أنظر عادات الزواج . ص‎ - ١١ 

0 


للعلا رمو زع لروعع5 ,ببرمط8 8 عممعولط! ,لإوهاممم طامط أوانلانات ,ذأصوط مابموا/ا 
59 .2 ,1987 بكارملا 

ف 
أ0 !3 اناول أقدطه أ 2 طعغما مخ ,7و3 1006 لاع ومتصولا 0مح دعولا أأناط ,8 .8 013556 
,205 .مم ,1987 لإانال ,3 .110 ,61/1 .0لا ,لإوهاوصه نطاومك لوهأع50 3800 ةنا انان 

بت 
أه ل/إووأوالمةلنمع 30 05/هبلاه1 ,لزإوواوطعلازوط 300 لإوواممهطامم ,'عم)عم5 مونا 
,0 .املا رعان نادم أوعأومامممعطاممق لولره8 ع1 أ0 |72 نول ,لقالا ركمه1 3 أمع5ع,م86] 
.3 .2 ,1985 طع نالآ ,1 .ملا 

11ت 
للا ملتانا بممناعودمق ]1 مز بإاتنصوع كاعتصامط5 .لا عمرروععل لصخ عاءأضامطك .5 عمعائم 
.73 .2 ,1986 ,2203203 ,زمه م0011 


- الام 


علاقة التخطيط الأقليمي والعمرانيى بشبكة الطرق 


أ. د. إسماعيل عبد العزيز عامر 
أستاذ تخطيط المدن ( المعار) قسم الحغرافيا/ التخطيط 
كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية ‏ جامعة قطر 


مقدمة 


حاول الإنسان على مر العصور ومازالت محاولاته جارية للعمل على الوصول 
لافضل السبل التي تحقق له الراحة والرفاهية في حياته وعلاقاته وتنقلاته وذلك من 
خلال التطورات والاختراعات المستمرة ومنها اكتشاف وتطوير المركبات المختلفة 
والطرق الخاصة مها . 

وعلى الرغم مما اعطته هذه الاختراعات وعملت على تقارب البشرية وربط 
الدول ببعضها البعض إلا أن سوء استخدامها تسيب في أضرار كثيرة أدى إلى أذى 
وفقدان الكثير من الأرواح وجعلها أحد الأسباب الرئيسية للضرر أكثر من النفع 
فكلما تطورت زاد معدل الحوادث على الطرق وتلوث المواء سواء للانسان أو 
اليقة . ْ 

لذلك كان من الواجب البحث والدراسة للمشاكل والأسباب التى أدت لذلك 
مع التعرف على أفضل السبل التي تقي الإنسان والبيئة وحمايتهم من الآثار السلبية 
النامة عن تطور وزيادة الطرق وأعداد المركبات المختلفة . 


المركبات باختلاف أنواعها تعد أحد الوسائل التي تعمل على نقل الإنسان 
والأخبار والبضائع من مكان لآخر لذلك فهناك علاقة بين الطرق والمرور ومناطق 
العمران ( التجمعات العمرانية ) وكلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر . فكل)| وجد 
العمران ظهرت الطرق كذلك كلما وجدت الطرق زحف العمران وامتد على 
طوهًا ‏ فالعلاقة وثيقة ودائمة وكلاهما الطرق والعمران يكملان بعضهما ولايمكن 


- ووم - 


الفصل بيمهم وإذا لم يخطط لتلك العلاقة ظهرت المشاكل واخطرها حوادث المرور 
وازذياذ معدلاعا + 

هذه العلاقات يمكن تصنيفها كالآتي : 
د على المستوى القومي . 

علاقة الحركات والتحركات بين الدول المختلفة المتجاورة 1 

غلاقة الخركات المختلفة بين التجمعات العمرانية للذولة الواحدة . 


(0) لملا بعلم الروك الجادية لك (بن العلرقتبي,مالبجرعات! 
مغل وبكاسع الروك ع لسري لمورى وبكياع الى | عابي 
( يريا متحريا ) 


)١ شكل‎ ( 


اسم 


هغل المنتوى الأقليقي .:: 
علاقة ده المختلفة , بين أقاليم و ا : 


د 4) علاكم ارركلي بارذكا لها لجاررة > ب ) عدلء بد لج | لعي راقو لرامدة 
5 يم ويشبل عات اللقلمية 5 


( شكل >") 


كنا > 


4# على المستوى المح : 


علاقة الحركات المختلفة من وإلى التجمع العمراني أوداخل التجمع نفسه . 
علاقة الحركات المتنوعة داخل مناطق التجمع العمراني نفسه بتفاصيلها . 


(عة) 


+ إلى ب م اددع لجع لاج لجرو ما به. 
0 55 0 
د [ن: 7 سه داخهل ١‏ لامع لزارعية . 
إلى د مدال التجمع لاقل . (© سه) هئ المناطى بيععامها وال ١‏ لجع 
وكتاال كاي رامل المنطمع الوامرة ‏ 


(( شكل “”7) 
من هذا التصنيف يمكن البدء في تحليل للأوضاع المختلفة للتعرف على ماهو 
تأثير العمران الممثل في التجمعات العمرانية الموزعة ومنتشرة » كذا المرور الممثل 


في شبكة الطرق التي تربط هذه التجمعات ببعضها البعض على جميع المستويات 
نالفة الك 


5 انر 5 


الجزء الأول : « التتخطيط الاقليمي وشبكة الطرق وحوادث المرور» 


: العلاقات المختلفة للحركات على المستوى القومى والاقليمى‎ ١ 


يتوزع وينتشر العمران في أي دولة على اقاليمها المختلفة في هيئة تجمعات 
عمرانية متعددة الأحجام والوظائف ونتيجة لتمركز العمران في مناطق معينة تظهر 
طرق لربط تلك المناطق بالدولة المجاورة ممثلة في مداخل ومخارج الدولة أو منافذها 
الرسمية سواء بريا أو بحريا . 

ثم تأي شبكة الطرق التي تربط جميع التجمعات العمرانية هيدف سهولة تنقل 
ووصول السكان والبضائع والأخبار للسكن والأنشطة والخدمات بين التجمعات 
وبعضها وهي ما تسمى من الوجهة التخطيطية بشبكة التجمعات العمرانية . 


د قشف - 


يرائل ختلف لشيكءالريط بيى, مس جممات سلنية 


ا لكين 
5 
.وه 
ف 
بريل ١‏ سات :. 
يبرمل 2 
سثل #* 
مدل 4 
سثل م 
لمعل 5 


( شكل :) 


- عمسم د 


هذه الشبكة تصمم على أسس وقواعد وليس فقط من الوجهة المرورية من 
أنواع الطرق وكانماا وخلافه بل يجب أن يكون هناك تدرج هرمي للتجمعات 
العمرانية بناءا على أهمية ووظيفة كل تجمع وحجمه ودوره في هذه الشبكة 0 
علاقة وثيقة بين المرور والتجمعات وتظهر أحياناً بعض المشاكل .الى تنب 
ظهور الاختناقات وارتفاع معدلات الحوادث المرورية . ْ 


ومن تلك المشاكل : 
1١/١‏ 5 0-0 المداخل والخارج الرئيسية للدولة : 


ما يتسبب في مشاكل عدة 3 فأ وجيت طرق ا أحياناً وعدم ملائمتها 
لشبكة التجمعات يحدث خلط في تحديد أهمية الطرق وكثافته المرورية فمن طريق 


رئيسي إلى فرعي ثم رئيسي ومن طريق سريع فمتوسط إلى سريع مما يتسبب في رفع 
نسبة الحوادث وخاصة لعربات نقل البضائع والشاحنات . 
١/؟‏ مركزية الشبكة : 

المركزية لشبكة الطرق الخارجية لاحد التجمعات ( غالبا ما تكون العاصمة ) 
سواء الشبكة الواصلة بين باقي التجمعات المجاورة وهذا التجمع أو بينه وبين 
الدول المحيطة وهو ما يطلق عليه اشعاعية الشبكة ومن أمثلة ذلك : 
- تمركز الشبكة ( شبكة التجمعات العمرانية ) وتلاقيها عند مدينة القاهرة - 
واه 


لي - 


الملا 


بشباع الصحممّات الععرانية شاع .0٠خ‏ 
رقا 3 حسنة الما فرة . 


) ٠ (شكل‎ 


هذا من أكير الأسباب التى أدت إلى ازدياد حجم التجمع وخدماته وبالتا 
ا ب ألم / حجم 1 
زادت المشاكل المرورية سواء على الطرق المؤدية إليها أو داخلها . 
- كذا تمركز شبكة الطرق الاقليمية عند مدينة الدوحة- قطر 


ا او 


شكل (13) 
مركن شياع الصمعاقَ 5 


عزر مدسة الروهةالعاعرة بمعر 


أدى ذلك لزيادة الكثافة المرورية على المستوى القومي والاقليمي على هذه 
الشبكة نظراً للأهمية القصوى التى اعطاها التركيز الزائد للشبكة على هذا 
التجمع بالذات مما تسبب في زيادة اعداد المركبات سواء القادمة أو المغادرة 


3 0 


وعمل بالتالي على رفع نسب الحوادث والاختناقات بتلك النقط المامة لمداخل 


التجمع وداخله 5 


: الزحف العمراني تجاه الطرق الاقليمية السريعة‎ ١ 

التجمعات العمرانية كأي كائن حي فهي دائمة ومستمرة النمووالتمدد لذلك 
إذا لم يحدد التخطيط اتجاهمات النمو المستقبلية من الممكن ان يمتد التجمع 
عشوائياً فى أي اتجاه وغالباً ما يكون تجاه الطرق السريعة دلق سات يت 
تخطيطية لنمو التجمعات من خلالها يمكن التحكم في اتجاهاته تفادياً للمشاكل 
الناحمة عن ذلك . 


من أهم تلك المشاكل هي الامتداد والزحف نحو الطرق السريعة وبعد مدة 
يصبح هذا الطريق مخترقا للكتلة العمرانية وعليه سرعة مرورية عالية ما يتسبب 
في حوادث مرورية سواء للمركبات أو المشاه أو الحيوانات والماشية خاصة إذا ما 


مارب مقت خهاسي التجرع 


طروءسسيع 


فقو 


(لاب) 
(( شكل >7) 
5/١‏ وجود تجمعات تعمل كمراكز خدمة على الطرق السريعة : 


تقع بعض التجمعات العمرانية في مواقع متوسطة بين تجمعيين رئيسيين 
يصلهم ببعض طريق سريع وهذه التجمعات المتوسطة غالباً ما تلعب دور مركز 


وم - 


خدمة على الطريق السريع » ومن هنا تكمن المشكلة حيث تصبح مواقع هذه 
التجمعات نقاط تقاطع على الطريق نظراً لدخول وخروج المركبات للتزويد 
بالخدمات علما بأن الطرق ذات سرعة مرورية عالية وبذلك تكون هذه المواقع 
بمثابة نقط الخطر على الطرق السريعة . 


مان 


بد جما لان هرسية 1 
مشرة على الطرفه ا لص . 0 ناج أضديات 


١/ه‏ فصل الحركات المختلفة للنقل : 

في بعض أجزاء الطرق السريعة بين تجمعيين رئيسيين يوجد أكثر من نوع من 
مركبات النقل ( خصوصي - تاكسي - أتوبيس - شاحنات ) ولكل نوعية سرعة 
وشروط تصميمية خاصة لذلك في حالة عدم فصلهم تزداد معدلات الحوادث على 
الطرق علا بأنه يمكن فصلهم وذلك يتأتى عن طريق دراسة استخدامات 
الأرض المحيطة ومواقع التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية والزراعية ومواقع 
الاستخدامات التى تمر بها . 


: ثبات عروض الطرق خارج وداخل التجمع‎ 5/١ 


الطرق السريعة لها تصميم خاص لقطاعاتها نظراً لعوامل عدة لذلك تظهر في 
عروض محددة وملائمة للهدف من تصميمها كطرق مريعة . لكن المشكلة في 
ثبات عروض هذه الطرق بعد أن تصل للتجمع ( منطقة ا هدف ) وتصبح طرق 


- ولام - 


داخلية أي داخخل الحيز العمراني بنفس العرض الب سد الطريق 
الداخلي يختلف عن سابقه . وبذلك لايشعر سائقي المركبات أ غهم انتقلوا إلى 
حدود العمران ما يتسبب في مشاكل مرورية وأغلبها نابع من سرعة المركبات : 
ومن أمثلتها الواضحة بمدينة العين ‏ إمارة أبوظبي ‏ الإمارات العربية 
المتحدة . ْ 
- في بعض الحالات تكون الشبكة الاقليمية لها اتصال مباشر بمركز التجمع 
العمراني مخترقة المناطق السكنية مباشرة للمركز وغالباً ما تكون شاحنات . 
هذا يعني نقل حركة المرور والشحن من المستوى الاقليمي للمستوى المحلي 
الداخلي دون أي تدرج بالطريق أو تعديل في قطاعاته مما يتسبب عنه العديد من 
الاختناقات والمشاكل المرورية . 


/*7 عدم تكامل شيكة الطرق الاقليمية وتخطيط التجمع وشبكة الطرق 
الداخلية : 


مما لاشك فيه أنه يجب العمل على تكامل شبكة الطرق الأقليفية و قيطا 
التجمع نفسه أي شبكة الطرق الداخلية ففي بعض الحاللات يكون التخطيط 
عمل على فصل بعض الاستعالات مثل الاستعيال. الصناعي أو موقع سياحي 
أثري متواجد خارج الحيز العمراني وبذلك تظهر حركات وعلاقات مستمرة بين 
التجمع وتلك الاستعالات المنفصلة لكن في كثير من الأحيان تقطع مسارات 
الطرق الاقليمية هذه العلاقات دون أي تكامل بين تخطيط التجمع واستخداماته 
المنفصلة والطرق الاقليمية ئما يتسبب في مشاكل تخطيطية من نمو تجاه تلك الطرق 
هذا بخلاف الحوادث الناجمة عن تقاطع الشبكتين الداخلية والاقليمية . 


© انل‎ ١ 


59 وود بض اررستمرا درت 
إلتابعم لاتججرع مم جرياة 
اح [عطربو»ه سيع . 


(شكل 19أ) 


وفي حالة أخرى عندما يكون هناك طريق ساحلي سريع ثم يعترض مساره 
تجمع ساحلي ويستمر الطريق داخل التجمع ويكمل رحلته على الساحل وبذلك 
يكون قد لعب دور الكورنيش للتجمع بالرغم من أن وظيفته الغالبة طريق سريع 
دون أي تكامل مع الشبكة الداخلية للتجمع نفسه والاعتبارات التصميمية لكل 
وظيفة من الطرق . 


١9ي)‏ رامتماد داسمّرارية الطربيه 
السام ىكنتقا | ليجع نشسه 
على كورنييش الحين انعمإف 


اك 6 


الجزء الثاني : « التخطيط العمراني وشبكة الطرق ومشاكلها » 


؟ - العلاقات المختلفة على المستوى المحلي والتفصيلٍ . 
العلاقة بين شبكة الطرق الداخلية بالتجمعات العمرانية وثيقة وحساسة حي 
أن التلاحم بين السكان والمرور على أعلى درجاته داخل التجمع نفسه والذى 
يتكون من أنشطة مختلفة واسكان وسكان ونتم العلاقة بينهم عبر القنوات 
المرورية . 
وتظهر في هيئة استعالات للأراضى موزعة طبقا للتخطيط المقترح للتجمع 
وتنحصر في : 
أ - الاستعال السكنى : بأنواعه المختلفة وكثافاته المتدرجة . 
باد الاستعهال الخدمي : ويتمثل فٍ الخدمات ومراكزها المتدرجة والموزعة 
على التجمع نفسه من خدمات : ذينية د :إذارية - حارية - تعليمية د 
صحية - ثقافية - ترفيهية واجتماعية - رياضية ‏ سياحية . 
ج - الاستعال الصناعي : ويتمثل في المناطق الصناعية بأنواعها ودرجاتها 
المختلفة . 
0 المناطق الخضراء : وهى تتمثل قِ المسطحات الخضراء بادئة بالخديقة 
الخاصة بالمسكن فحديقة المجاورة وتنتهى بالحديقة العامة للتجمع : 
ه - المقابر : وهى مساحات مخصصة للدفن . 
وهناك حركات دائمة ومستمرة بين تلك الاستعالاات وبعضها داخل التجمع 
عبر شبكة المرور ويتأتى من تلك العلاقات بعض المشاكل منها : 


: مداخل التجمع من المناطق ذات الكثافة المرتفعة‎ ١/7 


- 17م - 


عدم تكامل الشبكة الاقليمية والداخلية للطرق خارج وداخل أي تجمع يعمل 
على ظهور مشاكل مرورية تؤدي بالتالي لزيادة معدلات الحوادث ومنها وجود 
مداخل ومخار- رج التجمع نفسه من خلال مناطق الااستعال السكني ذات الكثافات 
السكانية المرتفعة ‏ أي منطقة بها حركات مرورية عالية تخترقها طرق أيضاً ذات 
كثافات وسرعات مرورية عالية ما يحدث تعارض وتصادم بين الحركتين - ومن 
أمثلة ذلك المدخل الزراعي للقاهرة من شيرا . 


مرامل 1 لحمع 
عر المناطى, قات امه السانيه المالية 


مسقل جرع 


36 0 


8 7-5 


مناطق نا كنا قات عضر ضه 


٠١ شكل‎ ( 


/؟” عدم تحديد تدرج لمناطق الاسكان والخدمات : 


0 السكنية طبقاً للكثافة ( اسكان ذو كثافة مرتفعة أنكان ا 
اسكان منخفض الكثافة ) وبالتالي ارتفاع المبانٍ يختلف أيضاً ‏ وكذا الخدمات 


الممئلة في مراكز خدمية من مركز رئيسي للتجمع ‏ مركز حي - مركز مجاورة سكنية 


- 48م - 


وأحياناً مركز مجموعة سكنية ومن خلال هذا التدرج تتحدد المناطق السكنية 
ومراكزها الخدمية وهكذا يمكن العمل على الاقلال من حركة النقل والمواصلات 
داخل التجمع عن طريق توفير الخدمات الفرعية بألقرب من المناطق السكنية 
وداخخلها . 

أما في حالة عدم وجود هذا التدرج وتحديده نجد أن هناك تشابك بين الحركات 
المرورية بجميع المناطق سواء لرحلة العمل أوللمركز الخدمة من تجارية ‏ تعليمية ‏ 
صحية . . . وناتج هذا التشابك الغير مخحطط وشبكة الطرق غير ممهدة لاستيعاب 
هذا المرور مما يتسبب عند حوادث واختناقات داخل المناطق السكنية وبالمراكز . 


تونسبع المناطن السكنية دالماكن النرسية 
عل الجيع وكذا أمالت | لعل 
عر الس ف تنيع الماطر» المسكضية عى سلق ) 


وسساكزالمرعات يضلى عركات متها 1 
5 لت ٠.‏ 
ا تر متك 


)١١ (شكل‎ 


المجاورة : 
يحدد التخطيط لأي تجمع المناطق اللازمة للامتداد المستقبلٍ حيث ان 
التجمعات العمرانية كا ذكر من قبل كأي كائن حي دائمة الامتداد وعليه في حالة 
ما إذا ١‏ يحدد مكان لامتداد كل استععال خاصة للمنطقة المركزية تتداخل هذه 
الاستعمالات . 


- #544 - 


التداخل في حد ذاته ليس مشكلة حيث أنه يكون مطلب في بعض الحالات 
وأحياناً تداخل للاستعمالات في المبنى الواحد لكن للاستعالات المتجانسة 
والمتكاملة وليس المتنافرة التي لايمكن تداخلها مثل الاستعمال الديني والترفيهيي 
يجب العمل على تباعدهم عن بعض . 

وفي حالات أخرى إذا لم يكن هناك أماكن محددة لامتداد قلب التجمع كوحدة 
واحدة يحدث تداخل بينه وبين الاستعمال التاللي له وفي أغلب الحالاات خاصة في 
التجمعات ذات التاريخ تكون أول منطقة ملاصقة لمنطقة المركز هي منطقة 
التقالية ذات تداخلات من خدمات مركزية واسكان وتجارة جملة وورش وخلافه 
بجانب المكاتب المهنية والإدارية . 


وبها ان شبكة الطرق تختلف من استعمال لآخر خاص للمناطق المركزية التي 
تتطلب طرق للكثافات العالية كذا حركات للشحن والتفريغ علاوة على 
المساحات الكبيرة من مواقف انتظار السيارات وكذا الطرق ذات الاتجاه الواحد ‏ 
لذلك إذا ما تداخلت الاستعالاات أصبح من الصعب متابعة هذا التداخل وتوفير 
متطلبات كل استعهال من الوجهة المرورية تما يتسبب في سوء التخطيط على شبكة 
الطرق وظهور الاختناقات التي تعمل على طول زمن الرحلة للمركبات المختلفة . 


مالك 
-+2©> كلت ] 
شب وتراعل ابلستمارزيت 
(القمّا_الوامي ) 


)١١ شكل‎ ( 


- مع - 


؟/.؛ عدم وجود شبكة مشاه محددة وتداخلها مع شبكة الطرق داخل التجمع : 

التحركات المختلفة داخل أي تجمع ليست بالدرجة الأولى للمركبات بأنواعها 
ولكن ولد وأخيرا للمشاه والمترددين والقاطنين والمستعملين للاستعالاات العديدة 
1 في أي تجمع عمراني وليس لمستخدمي السيارة فقط : 

لذلك فهناك رحلات تتم للمشاه - ومن هنا كان على التخطيط دور رئيسي في 
تحديد شبكة للمشاه ه تمائل شبكة المركبات ومتدرجة أيضا بحيث 5 الوصول 

من انيل لكف عر ترك القيكة رحاصة 3 التسيعاك الكالية آل المخضف: 
للعاملين بالصناعة على مختلف أنواعها . 

ويعمل التخطيط على الا تنقاطع شبكة المشاة مع شبكة الطرق بل تكون 
موازية لها كلما أمكن ذلك للاقلال من نقاط التقاطع والتي تتطلب لاعمال مدنية 


, 1 1 0 / 0 - عا تلم معل ل اناه 
ا | أ ١ ١‏ مقشية وطبكت| اطرفه 

١‏ 1 1 ط! 1 ا ! رليست عَوَاطى لحني 
ا 422 وإ ا 
وام إأنماوه ا مكبارك 


المرونية للعاس سه 


حج# ا --_-_-و» 
ا 1 (المشاة) 


)١ شكل‎ ( 4 ١ 


وفي حالة عدم وجود ووضوح لشبكة المشاة على مستوى التجمع تزداد معدللات 
الحوادث المرورية للمشاة وخاصة 5 المنطقة المركزية التجارية والإدارية حيث 
تتفم تشببيةالرعلين ف تلك المخاطق: . 


؟/ه عدم تحديد لاماكن انتظار السيارات والجراجات متعددة الطوابق : 


هناك استعاللات ذات نسب عالية من المترددين عليها بالسيارات والمركبات 
المختلفة لذلك عند توزيع استعمالات الأراضى يجب أخذها في الاعتبار وتوفير 
الأماكن اللازمة لانتظار المركبات مع دراسة لحركة دخول وخروج تلك المركبات 
وشبكة الطرق واتجاهات الحركة عليها حتى لاتتسبب في ظهور نقاط اختناق 
وبالتالي حوادث مرورية واعاقة للحركة ومن تلك المناطق ( الأسواق التجارية 
المجمعة ‏ مناطق البنوك ورجال الأعمال ‏ الفنادق في مركز التجمع . 
المنشأت الرياضية ) وان لاستخدام الدوارات والميادين العامة مانا كمواقف 
لانتظار السيارات كما هوني أغلن المدن المليونية مثل ميدات التحرير بالقاهرة . 


7/ > عدم مراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية للتجمع : 

عند تصميم شبكة الطرق يجب الأخذ ني الاعتبار للعوامل البيثية المحلية سواء 
عوامل طبيعية من خطوط كنتور أو مرتفعات أو أودية ومخرات سيول وأحيانا عدم 
إساءة للعناصر الطبيعية الموجودة بموقع التجمع من أشجار وخلجان . . . . على 
ان يتعامل معها التخطيط بحيث تكون الحلول نابعة من البيئة وغير ملوثة أو مدمرة 
ها بل متمشية ومتكاملة معها . 


كذا العوامل الاجتاعية سواء كان التجمع عاصمة حضرية أو مدينة أو قرية 
ومدى تأثير ذلك على معدلات نمو السكان المستمرة ومعدلات امتلاك السيارات 
للأسر ‏ والتغييرات الاجتاعية ذات التأثير المباشر للمناطق المختلفة واستعمالاتها 
على شبكة الطرق والمرور بالتجمع . 


- لاع" د 


أما العوامل الاقتصادية وذلك من خلال دراسة لتصميم الأعمال المدنية من 
كباري وانفاق وتقاطعات على مستويات وعلاقتها بحجم ووظيفة التجمع ومدى 
أهمية دوره في شبكة التجمعات العمرانية ‏ كل هذا لسهولة سيولة المرور وأمن 
المواطنين ومنعا للحوادث المرورية والحفاظ على البيئة خاصة في المواقع ذات 
الطبيعة الواعرة - 


الجزء الثالث : ١‏ الخلاصة والتوصيات » 


مما سبق يتضح أن هناك علاقة بين توزيع التجمعات العمرانية لأي دولة 
وشبكة الطرق والحركة المرورية على المستوى القومي والاقليمي فكلا زاد تمركز 
هذه التجمعات زادت الشبكة والعكس صحيح كلما تواجدت الشبكة ممثلة في 
الطرق المختلفة زحف العمران على امتدادها حيث أن الطريق هو شريان الحياة 
لأي تجمع وللعمران فهو الذي يمده بوسائل العيش من خدمات واتصالات 
وأخبار وخلافه كذلك يربطه با حوله قومياً فقزليا + 


شبكة الطرق لايقتصر دورها على وصل التجمعات العمرانية ببعضها لكن 
0 أيضاً التي تعمل تعمل داخل التجمع على ربط السكان بمكان العمل والخدمات 
ي الرحلات اليومية 7 نتم عبر القنوات المرورية وذلك على المستوى المحلي 

أي 200 ىيِ تجمع عمراني هي شبكة الطرق نارجياً 
تكلا وتكاملها ف بافى العناصر يعمل على نجاح التخطيط هبدف راحة 
السكان وامانهم وتفاديا للمخاطر الناحمة عن الحوادث المرورية التي تزداد معدلاتها 
بزيادة وتطور المركبات المختلفة . 


ومن بعض نتائج أبحاث تمت على شبكات الطرق وعلاقتها بالعمران في 
ج.م.ع سواء طرق اقليمية ( طريق زراعي يخترق تجمعات عمرانية بها كثافة 


-مم - 


سكانية ضخمة واخر صحراوي خالي من حركة المشاة . . . ) أو طرق محلية 
تشمل أحياء سكنية لذوي الدخل المرتفع وأخرى تضم فئات من السكان الأقل 
في الدخل وأحياء أخرى ذات الأنشطة التجارية المكثفة والبنوك والمستشفيات 
وأماكن اللهو . . . . 


ومن نتائج هذه الأبحاث عام 6م ١‏ (جمم ع 0 : 


اجمالي عدد الحوادث المرورية هى 577 حادث منها على الطرق الاقليمية 
5 حادث أي يمثل 78,7/ من اجمالي عدد الحوادث و/91١7‏ حادث داخل 
التجمعات نفسها بنسبة 517 /51١‏ من اجمالي عدد الوحدات في الفترة التي تم فيها 
البحث 1 


وتعتير الطرق الزراعية التي تخترق تجمعات عمرانية عليها أعلى نسبة في 
حوادث الطرق الاقليمية فتمثل ٠,‏ من الحوادث أما الطرق الصحراوية 
فهي أقل بمتوسط 5 , 9/ . 

كذلك وطبقاً لنوع التصادم يتضح ان الطرق الخارجية الزراعية بها أعلى نسبة 
تصادم مع المشاة حيث تمثل /77/,١‏ من اجمالي الحوادث ويرجع ذلك لمرور 
الطرق بالتجمعات العمرانية وقرى مزدحمة ولوقوع المساكن واستخدامات 
الأراضى الحامة على جانبي الطريق مع كثرة حركة عبور المشاة في مناطق غير امنة . 


أما بالنسبة للحوادث داخل التجمع : 

أعلى نسبة حوادث في المناطق ذات الداخل المرتفع وتمثل /01١,١‏ والسبب هو 
المشتركة في الحوادث بتلك المناطق حوالي 7 ,57/ من اجمالي عددها . 

وتمثل حوادث التصادم من الحانب أكثر أنواع الحوادث في الطرق الداخلية 
للتجمع هي /5١,7‏ من اجمالي عدد الحوادث 


- وعم - 


* أما في دولة قطر 0١‏ فأعلى نسبة حوادث في إدارة مرور العاصمة حيث تمثل 
الحوادث المرورية ( قضايا ) لعام ١994٠‏ حوالي 4 ,/ا/ا1/ من اجمالي نسبة 
الحوادث . ويتبين من هذا مدى تأثير تركيز السكان وشبكة الطرق على ارتفاع 
معدل نسبة الحوادث في منطقة العاصمة التى زادت من عام /1/ - 4١‏ بنسبة 
١‏ ونسبة المصابون في حوادث الطرق زادت من ا 2 4١‏ بنسبة 
”1/6 . 
نستنتجح من تلك المؤشرات الاحصائية مدى خطورة العلاقة بين التجمعات 

العمرانية وشبكات الطرق الخارجية والداخلية والتى يجب العمل على تلافى 

اشاب خدوتي ا ول لشاكلها ولك لف الأاقلال من معد لات الوادت ناض 

غل :سلامة وأمو: السكان : 


*/؟ التوصيات : 

- التجمعات العمرانية موزعة بصور مختلفة على الدول ويربطها ببعضها ىا سبق 
الذكر شبكة طرق سواء قومية أو اقليمية أو داخلية والتجمعات العمرانية تؤثر 
وتتأثر بشبكة الطرق فالعلاقة وثيقة ومن هذا المنطلق من اللازم والواجب عند 
وضع تخطيط سواء قومي أو أقليمي للدولة مراعاة تصميم الشركة حيث انا 
ناتج فاعليات ديناميكية للسكان ‏ أنشطة ( صناعة ‏ زراعة ‏ سياحة - 
خدمات . . . . ) لذلك من خلال العلاقات القومية والأقليمية يمكن تحديد 
أنسب المداخل والمخارج للدولة وامكانية سهولة الربط بالتجمعات العمرانية 
الرئيسية وخاصة العاصمة مركز الحكم . 

- العمل على وضع تدرج هرمي لشبكة الطرق طبقاً للتدرج الحرمي للتجمعات 
العمرانية من جهة تعداذها ‏ أهميتها ووظيفتها ‏ الكثافة المرورية منها وإليها 
تفادياً لمركزية الشبكة لأحد التجمعات دون الباقي . 


- تحديد لاتجاهات النمو لكل تجمع حتى لايتعدى على الأراضى الزراعية أو 


لاعن - 


مناطق ذات ثروات طبيعية أو اهدارها كذلك عدم زحف التمدد على طول 
الطرق السريعة . 

العمل على تكامل الشبكة الداخلية والخارجية بالتجمعات طبقاً لتوزيع 
استخدامات الأراضى المقترح ويتأتى ذلك من خلال العمل على توزيع 
السكان والأنشطة والخدمات بحيث يكون هناك خطة مدروسة متكاملة مع 
شبكة الطرق المقترحة . 

كل هذا بهدف الاقلال من الرحلات المرورية داخل التجمع مع سلامة وأمن 
السكان عند التنقل . 

العمل على تحديد شبكة مشاه على مستوى التجمع بحيث تسمح للتنقل دون 
أي اخطار عند نقط تلاقى الشبكتين المشاه والطرق ومنعاً للحوادث ذات 
المعدل المتزايد . 

اعداد الخطة المستقبلية لاستيعاب التطورات الدائمة سواء للمركبات أو الطرق 
حيث يتهاشى ويساير التخطيط تكنولوجيا العصر الحديث . 


ل امث"م - 


أن 
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للاحصاء 2 قطر 1995م : 


نك - 


الاستشعار عن بعد وتطبيقاته 
في التخطيط العمرانى 


د محمد الخزامى عزيز 
مدرس بقسم الجغرافيا - جامعة قطر 


)١‏ مقدمة 


بالرغم من أن عملية التصوير الجوي باستخدام الطائرات تعتبر عملية مسح 
سريعة لسطح الأرض بالمقارنة بتلك الطرق التقليدية أي عمليات المسح 
الأرضي . إلا أنها تتأثر بعامل رئيسي وهو الطقس وحالة الجو. حيث يلزمٍ 
لاجراء التصوير الجوي الناجح والضروري لانتاج خرائط أن يكون الجو صحوا 
وخاليا من الغيوم حتى تكون الصور صالحة للتحليل الفوتوجرامتري 3 ولذلك 
لا يكن إجراء المسح الجوي إلا ني أيام الصيف ويبدو تأثير هذا العامل واضحاً في 
الأقاليم الواقعة في العروض المعتدلة حيث تندر الأيام ذات الطقّس الصحو 
الصالحة للتصوير . 

وإلى جانب عامل الطقس يوجد هناك التأخير الناتج عن الوقت اللازم لاعداد 
خطة الطيران » كا أن عملية المسح الجوي تعتبر مكلفة لما تحتاجه من تجهيزات 
ومعدات قبل وأثناء وبعد الطيران خاصة أجهزة تحليل الصور الحوية . وللتغلب 
على تلك المشاكل اتجه الانسان إلى تصوير سطح الأرض من الفضاء بواسطة 
السفن المضائية التي بواسطتها وفي دقائق معدودة يمكن الحصول على صور 
لاقليم جغرافي على نحو متكامل دون التقيد بأحوال الطقس على سطح الأرض » 
وكان من نتاج ذلك أن أضافت هذه التكنولوجيا الحديثة الكثير إلى الجغرافيا 
وإنتاج الخرائط . 


عو د 


للمصطلح الانجليزي 5955159 8671018 والذي استخدم لأول مرة في مركز 

الأبحاث العسكرية بسلاح البحرية الأمر يكية بواسطة خاأناءط «الااهلا .عا في عام 

0 . 
ويعتبر التخطيط العمراني من أهم المجالات التطبيقية التى تستفيد من 

المعلومات المتنوعة وأهمها تصنيف استخدامات الأرض . التركيب الجيولوجى 

احتمالية تعرض الاقليم لكوارث طبيعية مفاجئة كالزلازل والبراكين . 
ودف اختيار موضوع البحث تغطية ثلاثة جوانب أساسية هي : 

6 تعريف الجحغرافي بمفاهيم تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وخاصة المتعلقة منها 
بالأقمار الصناعية وكيفية الحصول على البيانات وطرق تحليلها في خدمة 
العلوم التطبيقية المختلفة . 

ب ) تحليل بعض جوانب الاستفادة من بيانات الاستشعار عن بعد في مجال 

التخطيط العمراني من الوجهة الجغرافية . 
ج ) تفسير بعض ناذج تطبيقية لمرئيات فضائية بما يخدم الخطط العمرانية . 
؟ ) مفهوم الاستشعار عن بعد 
عند تفسير مفهوم الاستشعار عن بعد يجب علينا أن نفرق بين الاستشعار عن 
بعد كعملية تطبيقية وبين الاستشعار عن بعد كعلم حديث . فتعريفه كعملية 


تطبيقية تكمن في أنه الوسيلة العملية للتصوير ( أو للاستشعار ) من الفضاء أو 
من الحو للحصول على معلومات عن أهداف بعيدة دون أن تكون هناك ضرورة 


- "6# 00 


إلى الاقتراب المباشر منها . أما تعريفه كعلم فهو ذلك العلم الذي يهتم بإنجاز 
تطبيقى لأجهزة الطاقة الكهرومغناضيسية لامكانية الحصول بواسطتها على 
متلونات .عن أغذاق جعيدة عل :سطع الأرضن وذرائنة أمكانية: الاستقادة من 
تلك المعلومات في الأغراض العلمية والتطبيقية المتعددة . 

وإذا كان مفهوم الاستشعار عن بعد يعني رؤية الأشياء دون الحاجة إلى 
الاقتراب منها , فإننا يمكن أن نؤكد بأنه إذا قرأ الإنسان في كتاب ما أو نظر إلى 
فيلم معين أو راقب بعينيه هدفاً ما فإنه بهذا يطبق من حيث المبدأ فكرة 
الاستشعار عن بعد . إذا تلعب العين عمل جهاز الاستشعار عن بعد حيث 
تستجيب للضوء المنعكس من الهدف الذي تنظر إليه » وإن هذه المعلومات أو 
هذه الاستجابات أو هذه القيم من الانعكاسات الضوئية يتم تحليلها ضمن عقل 
الانسان » هو الذي يقوم بدوره بشرح كل هذه القيم من الاستجابات . فهوأي 
العقل يدل على أن هذا الجزء مضيء وهذا الجزء معتم وبذلك نستطيع فهم 
وإدراك هذه الأشياء دون أن تتم عملية الملامسة الفعلية » والذي يتم بعد ذلك 
هو عمل فيزيائي بحيث يتم خلال موجات الضوء التي تنعكس من الهدف إلى 
العين . وتعتمد عملية الاستشعار عن بعد بواسطة الأقمار الصناعية على خمسة 
عناصر أساسية وهي ( انظر شكل ١‏ ) . 
أ - مصدر الاشعاع 500108 20131100 وهوني هذه الحالة الشمس . 


ب - عر انتقال الأشعة 0211 713050158101 وهو الغلاف الجوي المحيط بالأرض . 


ج ‏ تفاعل الأشعة مع معام سطح الأرض 200 غطوذا معم بطع موناعقرعاما 


80 ]| ع5أأ أ0 م20 اناد ع5أأ مه أعوت] عطا 
د الطاقة المنعكسة من معالم سطح الأرض نإو/806 5861160160 . 


ه ‏ جهاز الاستشعار على متن الأقمار الصناعية 158 60310 00 :56250 
16اا501 . 


ل 3 


شكل ( ١‏ ) : يوضح العناصر الأساسية لعملية الاستشعار عن بعد 


المصدر ( عن هاشم سلامة » ١9484‏ ص5ه ) 


وتبعث الشمس بطاقاتها من الفضاء بدرجة حرارة في المتوسط حوالي 5٠١‏ م0 
والتي تقع أطوال موجات أشعتها ما بين تحت البنفسجي وما فوق الحمراء. 
وتصدر هذه الأشعة الشمسية عديمة اللون عندما تسقط على أي جسم تتغير. 
صفاتها ولونها حسب خصائص الجسم المصطدمة به حيث يحدث تسرب لجزء من 
الأشعة خلال الجسم نفسه والجزء الآخر يعكسه الجسم لنراه نحت مفهوم 
«ولون » . والرسم التالي ( شكل ” ) يوضح مجالات الأشعة الكهر ومغناطيسية 
المتسخدمة في مجال الاستشعار عن بعد والتى تنحصر ما بين ١,4 ٠,8‏ 
فكزومي ؤذللهها يق مؤجاك الأشعة قوق الستصية ومؤنكات الاقعة عت 


- ووم - 


مرعات اراد ير مرمات الرادام 


07 ١١ 858 ١9مم‎ 75 308 م1‎ 


لهللشهس_ هت مهم هه هي هي يه 
20 6 1590 275( 075 4146 ك5 05 
آنا زييكا 


شكل (؟) : يوضح مجالات الأشعة التي تتعامل معها الأقمار الصناعية وسط الميكل العام 
للموجات الضوئية والاشعاعية في الفضاء الكوني 


المصدر ( عن 1989 ,طونصنا! ,5هناهااة/ل! و6055 'وصهدرواو ع8 ) 

فعندما تصدر الأشعة الشمسية من الفضاء الكوني يحدث تسرب الجزء 
الأزرق من هذه الأشعة في طبقة الغلاف الجوي المحيط بالأرض » وتستمر 
الأجزاء الأخرى في رحلتها إلى سطح الأرض فتعكسها الظواهر الطبيعية 
والبشرية إلى أجهزة الاستشعار . وهذا الجزء الذي ينعكس يتكون من الألوان 
الرئيسية الثلاثة الأخضر والأحمر واللون الواقع في مجال الأشعة تحت الحمراء التي 
لايمكن للعين المجردة رؤيته . هذه الألوان الثلاثة تحتل ثلاث موجات مختلفة 
والتي يتم تصويرها بواسطة أجهزة الاستشعار الموجودة عل الأقمار الصناعية 5 
صور أبيض وأسود 3 ولتحويل هذه المجالات الثلاثة والتي يتم استشعارها قِ 
أبيض وأسود إلى ألوان يتم اتباع التالي : 
أ إدخال اللون الأزرق على المرئيات للحصول على المجال الأخضر . 
ب - إدخال اللون الأخضر على المرئيات للحصول على المجال الأحمر . 
ج ‏ إدخال اللون الأحمر على المرئيات للحصول على المجال تحت الأحمر . 


وعليه تحصل على التركيب اللوني المسمى « صور الألوان الخطأ أو غير 


/8601 تت 


الطبيعية 5اناه61 © ا0]8ا0084) بسبب عدم انطباق الألوا ان مع اللون الطبيعي 
للظاهرات فمثلا تظهر النباتات الطازجة الخضراء بلون أحمر والسبب في ذلك أن 
مادة الكوروفيل التى تحتويها أوراق النباتات تعكس بشدة موجات الأشعة القريبة 
من تحت الحمراء 1 أما النباتات المريضة تفقد هذه اللخاصية حيث تزيد عملية 
الانعكاس من محال الأشعة الخضراء ولذلك نحصل على تدرج لوني يبدأ من 
الأحمر ثم البنفسجي ثم الأزرق . والرواسب المعلقة أو المياه الضحلة تظهر 
باللون الأبيض حتى الأزرق الفاتح بينم| الطبقات الجيرية باللون الأخضر والرمال 
باللون الأبيض حتى الأصفر والمدن والقرى باللون الأسود حتى الرمادي . 
ولإمكانية الاستفادة من تكنولوجية الاستشعار عن بعد تم إعداد أجهزة 
استشعار ذات قدرات متعددة أو متعددة الأطياف مثل المسمى بساسم 
« 1120067 1602116 ) والذي يعمل على تصوير ظاهرات سطح الأرض كل 
حسب خصائصه في انعكاس أشعة الشمس وكل قيمة انعكاس تسجل في قناة 
خاصة . حيث يعمل هذا الجهاز بسبع قنوات ( مجاللات ) كالتالي الشكل 


17). 
رقم القناة ( المجال ) طول موجات الأشعة بالميكروميتر 

١‏ ه.ره”ورء أزرق 
1 مره ٠56”,ء‏ أخضر / أصفر 
ف ره ١,54‏ أحضص 
3 كلاره ‏ ٠9,ه‏ تحت الأحمر الفوتوغرائي 
١,68 - 6 9‏ قريب من تحت الأحمر 
5 00 0 17,606 تحت الأحمر الحراري 
٠7‏ م04 - ه",؟ تحت الأحر المتوسط 


- 08م - 


بوضح شكل (73) . 


شكل (” ) يوضح الانعكاسات المختلفة لأشعة الشمس من قبل ظاهرات سطح الأرض ومجاللات 
استيعاها بأجهزة الاستشعار ':ومم2ا/ا مهمو 


المصدر : ( عن : 1989 ,ققالهااة/! وودم6 5'ممهدووامامم8' 


يتبين من الشكل (”) أن القنوات ١‏ ٠)”؟‏ »م 4+٠‏ .٠ه‏ .لاتسجل 
أشعة الشمس المنعكسة أما القناة 5 فهي تسجيل الإشعاع الحراي 
الأرض أي درجة حرارة سطح الأرض . والسبب في هذا التشعب هو التباين 
الكبير بين طبيعة الأشعة المنعكسة من سطح الأرض والتي من خلاهها تسهل 
عملية التعرف على ظواهر سطح الأرض فعلى سبيل المثال في القناة ( " ) 7 
الصقيع والثلج والصخور نفس الأشعة تقريباً ولذلك لا يمكن تفريقهم)ا عن 
بعض . أما في مجال القناة ( 4 ) يمكن فصل هذه الظواهر عن بعضها . كما في 
محال (7) يظهر الثلج والصقيع ولذا يبدو باللون الأسود ونشير بأن المسطحات 
المائية تعطى في مجالين هما ١‏ . " انعكاسات للأشعة يمكن بواسطتها التعرف 


علي 35 


عليها حسب درجة النقاوة » أما في مجال ( 4 ) فيتسرب الاشعاع الشمسى 
بالكامل منبا لذلك تبدو المسطحات المائية باللون الأسود . أي كلما كان لون 
الظواهر فاتحاً » كلما كان لونها قاتاً على الصورة . وفي المناطق الجبلية تظهر 
الجوانب التي بها ظل قاتمة عن غيرها لانخفاض درجة حرارتها : 


منذ أن أطلق القمر الصناعي الأول 8005841 في عام 191/7 م استمرت 
عمليات تطوير كفاءة أجهزة الاستشعار للحصول على أدق المعلومات . وأحدث 
تلك النظم هي المستخدمة على القمرين الرابع والخامس 4,5 ١300584‏ ولذلك 
ستركز عليهما . 

يدور القمران حول الأرض في مدار دائري على ارتفاع يتراوح ما بين 17٠8‏ 
كم مع ميل قدره 48,1 عند خط الاستواء وتمر المدارات في شكل 
متسامت مع الشمس أي أن كل نقطة على الأرض يمر عليها القمر الصناعي ني 
نفس التوقيت » وكل مدار يحتاج وقت قدره 48,4 دقيقة وذلك لحصر معلومات 
عن نطاق على سطح الأرض أبعاده 1486 ا 186 كم وقد صممت المدارات 
بحيث يتم للقمر الصناعي حصر سطح الأرض بالكامل في ١١‏ يوم ( انظر شكل 
ا 


0م 


١ 
0 


2 
/ 


1/7 


/ 
ا 


شكل (:) ٌ يوضح مدارات القمر الصناعي لاندسات حول الكرة الأرضية 
المصدر ( عن : هاشم سلامة . 19448 ص؟5). 


أما عن طبيعة المعلومات فهى ليست في هيئة صور ولكن في هيئة صورة رقمية 
الكترونية « إشارات الكترونية » 519081 1861:0016 ويساعد القمرين المذكورين 
جهازان استشعاران الأول هو جهاز متعدد الأطياف :568056 ل58أ60مةاةأناا/ا 
والذي يرمز بالرمز ( 1155 ) والذي كان مرفق بالأقمار الصناعية الثلاثة الأولى 
وقام باستشعار الظاهرات بدقة تصل إلى 4١‏ ا 6١‏ متر ني أربعة مجاللات 
إشعاعية . أما الثاني هو المسمى باسم عممة1/! عتأقمطعط1” أو (/11 ) والذي 
يقوم بتصوير سطح الأرض بدقة تصل إلى 0 >< "٠‏ مثر وذلك في / مجالاات 
إشعاعية كم| سبق ذكره . 


بعد حصر المعلومات وهي على هيئة شفرات الكترونية مرتبة على هيئة أحزمة 
تغطي كل منها نطاق عرضه ١80‏ كم وترسل ال معلومات إلى الأرض بواسطة 
إحدى الطريقتين التاليتين : 


- 51م د 


الأولى : ترسل مباشرة إلى محطات الاستقبال على سطح الأرض حيث تقوم كل 
محطة باستقبال معلومات في محيط قطره ٠‏ كم وهي في كلدأ 
والولايات المتحدة والبرازيل وايطاليا وزائير وايران واليابان والهند 
والرياض بالسعودية . 
الثائية * ترسل إلى أقمار ضناعية مراققة والني بدورها تقوم بإرشال العلومات 
كافة إلى المحطة المركزية في الولايات المتحدة . 
وفي محطة الاستقبال يتم تخزين المعلومات مرتبة على أساس شبكة احداثيات 
تناظر مدارات القمر الصناعي مع تقسيم كل مدار من الشمال إلى الجنوب إلى 
لوحا وغاتهوكن هنون عل الحلرساتك” القابلة للمقطقة الرقوبة نبوا عبط 
تحديد المدار والصف أو الاحداثيات الجغرافية للمنطقة المرغوبة . 
ففى بنك المعلومات الفضائية لمنظمة 3:150©14ج المسماة “/858” ( انظر صورة 
١‏ ) ترتب المعلومات حسب الآتي : 
أ الموقع الجغرافي لوسط الصورة ( المرئية ) 
ب - تاريخ الاستشعار . 
جا درجة السحب . 
د نوعية الصورة . 


- 55م - 


صورة ( ١‏ ) : توضح شبكة ترتيب المرئيات الفضائية في منظمة :5508 الأوربية لبيانات 
الأوريكى لاندسات : عه 


وهذه البيانات يمكن قراءتها مباشرة بواسطة الحاسب الآلي وعليه يتم إعداد 
وتخزين المعلومات على شرائط مغناطيسية 1139061618065 ( انظر صور ؟ ) أو 
اسطوانات 01/8 هذا إلى جانب إعداد صور أو تطبع على ورق سواء بالألوان أو 
بالأبيض والأسود بمقاييس رسم مختلفة . 


اع - 


صورة "١‏ ) 8 شرائط مغناطيسية لتخزين بيانات الاستشعار عن بعد وتصلح لقراءتها بواسطة 
الحاسب الآلي مباشرة 


4 ) كيفية الحصول على المعلومات والاستفادة منها 


يتم ترتيب المرئيات الفضائية على دليل عالمي يطلق عليه اسم -/8818 010هالا 
0 ©8006 أو ( 1/85 ) حسب نظام ثابت فمثلا ترتب المرئيات الفضائية 
للقمر الصناعي الرابع 8005864 بحيث تبدأ ترقيمات المدارات من ١‏ 777 
من الشرق للغرب تسمى باسم 587815 أي مدارات ثم يقسم كل مدار من 
الشمال إلى الجنوب إلى /٠١‏ منطقة بأبعاد 186 <ا ١86‏ كم على الطبيعة ويسمى 
الخط المار بالمناطق المتجاورة على مدارات متتابعة باسم 011 أي صف وتعتبر 
نقطة تقاطع المدار مع الصف باسم النقطة المركزية للمرئية 15أ0م ©2601:6) 50606 
والتى بواسطتها يتم الحصول على المرئيات من وكالة الفضاء وتسمى المنطقة 
المذكورة باسم « مرئية فضائية » أو ©5580 ( انظر شكل ( 8 ) ) . 


- 54م - 


بإاعباء الس النسَانٌ 


شكل ( ه ) : يوضح موقع المرئية الفضائية على مدار القمر الصناعي في الدليل العالمي ( 785 ) 
لاندسات ؟ . 

وعلى هذا الأساس تغطي منطقة شبه جزيرة قطر في نظام أقمار لاندسات 
الأمريكية لوكالة ناسا ١/858‏ في مقياس ١‏ : ,وهف لوحتين وفي نظام 
القمر الصناعى سبوت 5507 تغطى المنطقة في م لوحات بسبب اختلاف 
مساحة المرئية ( انظر شكل 5) ١‏ 


شكل (5) : يوضح عدد المرئيات الفضائية التي تغطي شبه جزيرة قطر في النظامين الأمريكي 
( لاندسات ) والفرنسي ( سبوت ) 
المصدر : أحمد عبدالسلام /1941 ص ١١‏ 


- موسيم - 


وعندما يتم الحصول على تلك المعلومات وذلك بتحديد النقطة المركزية 
للمرئية وتاريخ الاستشعار وهدف الدراسة لتحديد نوع المجال الطيفي 
المطلوب . بعد ذلك تحصل على معلومات في حالة رقمية 0348 اهأأوأك هوهما 
وهي عبارة عن مجموعة من الوحدات المساحية 5اع»“ا5 الدقيقة جداً والمتجاورة 
لتشكل المنطقة بالكامل ( انظر صورة ” ) . 


4 


0 


صورة (" ) : توضح صورة مكرة عدا للرحدات المساحية 5اعغا5 التي تحتويها المرئية الفضائية وذلك 
بدقة أرضية مختلفة . 

ويلزم للتعامل مع المرئيات الفضائية الحصول على نظم الكترونية لمعالحة 
الصورة 2:06855109 0318 150396 باستخدام الحاسب الآلي وذلك لقراءتها 
إجراء تصنيفات علمية على محتواها العلمي حسب الغرض المطلوب . 

ويوجد نظم عديد لمعالحة هذا النوع من المعلومات ٠‏ فبالاضافة إلى النظم 
التجارية الكبرى توجد نظم على الحاسب الشخصي 66 مثل 28088 و -0ااا 
85 805087 والتى يمكن بواسطتها الحصول على نفس الحودة كالحاسبات 
الكبرئ إل أن سرعتها وحجعها دوه :ولكن تنانست اعمال اليك العلمي 


اأض 5 


والتدريس وكذا الاستخدامات الخاصة . 


ومن أهم مراحل العمل في نظم معالجة الصور ( المرئيات الفضائية ) هي 
مرحلة حساب تدرج اللون الرمادي وحساب الأركان والزوايا واختيار فيلتر 
للمعلومات للحصول على أدق النتائج . ىا تمكنا هذه النظم بتوجيه المرئية 
الفضائية بحيث تتطابق على مساقط الخرائط أو مع مرئيات أخرى من فترات 
زمنية سابقة أو مرئيات أخرى من قمر صناعى آخر مثل تطابق مرئيات لاندسات 
مع مرئيات سبوت ( انظر صورة 5 ) هذا حكن الاستفادة من نظم معالحة 
الصور على أكمل وجه . 


صورة ( 4 ) : توضح تطابق مرئيتين فضائيتين من القمر الصناعي الأمريكي لاندسات والقمر 
الصناعى الفرنسي سبوت لمنطقة جغرافية وإحدة . 


- لاوم - 


بعد أن تجري معالجة بيانات المرئية بإحدى النظم المذكورة على شاشة الحاسب 
الآلي يمكن طبعها أو نسخها مباشرة وذلك بواسطة رسام خاص للصور يطلق 
عليه :51068 ,583516 وذلك على أفلام أو على ورق عادي 


ه ) الاستشعار عن بعد والعلوم الأرضية 


لقد دخلت مجحالات بحث الأرض عصراً جديداً منذ أن ثبت نجاح استشعار 
سطح الأرض من الفضاء . فقد ترتب على سرعة البث للأقمار الصناعية كثرة 
المعلومات المرسلة إلى الأرض والتى أصبحت في متناول معاهد البحوث 
والمئؤسسات العلمية وكذلك في متناول الأفراد . وتبث الأقمار الصناعية اليوم 
العديد من المعلومات الحديثة باستمرار وخاصة في مجالات العلوم الأرضية 
كالجيولوجيا الجيومورفولوجيا والجغرافيا والهيدرولوجيا والبيولوجيا والميتيولوجيا 
وعلم التربة والتى تخدم بدورها العلوم الأخرى القريبة منها مثل علم التعدين 
وخاصة في مجال البحث عن المعادن وأيضا في مجال التخطيط وني محال حماية البيئة 
وفي تحديد المناطق ذات الامكانيات ( انظر شكل 7 ) . 


الاستكشوار عرات يقت 
والعلرم الأرضية ْ 
المبرلوها عب رقلقنا عضافيا. ‏ فير دوعا برلرميا ميتبرلرصا عا لتر 


| علرلتهشه التخطيط ‏ ماي البيئة نشي رامق فل ةالنابات أنه 


ومن أهم المجالات الى تستفيد من الاستشعار عن بعل هي 


5 


المعاهد الكارتوجرافية والحيئات الحكومية ملاحقة التغييرات السريعة التى 
تطرأ على سطح الأرض بواسطة مسوحاتها الميداتية . هذا بالاضافة إلى 
أعباء مسح الأرض لتجديد الخرائط الطبوغرافية . وتعتبر عملية الاستشعار 
عن بعد من أهم الوسائل لنحصول على المادة العلمية اللازمة لانتساج 
الخرائط وتجديدها بسرعة وبأقل التكاليف . 

إلى جانب ذلك كله لا يجب أن نتغاضى عن دور الاستشعار عن بعد 
وأهميته في مجال تدريس الحغرافيا التي أصبح بإمكانها كشف الكثير من 
العلاقات المكانية الجديدة بالاضافة إلى استخدام خرائط للكرة الأرضية 
أكثر دقة ولموضوعات عديدة مثل استخدام الأرض » والغطاءات النباتية 
وخرائط الطقس والمناخ » إلى جانب امكانية إجراء مقارنات بين مناطق 
طبيعية في مقياس رسم واحد كا أن الشكل الحقيقي لسطح الأرض 
وتقسيماته تبدو واضحة باستخدام صور الأقمار الصناعية حيث تتأكد 
الروابط الجغرافية والعوامل الطبيعية الأخرى المؤثرة على أكمل وجه . 


5 ) مجالات تطبيق الاستشعار عن بعد 
في التخطيط العمراني 
يعتمد التخطيط العمراني على بيانات أساسية ومتنوعة » وتسهم تكنولوجية 


الاستشعار عن بعد في دعم مجالات علمية هامة للتخطيط العمراني والتي يمكن 
نحديدها كالتالي : 


أ محال تحليل استخدامات الأراضي . 


ب مجال التعرف على التركيب الجيولوجي . 
ج - مجال دراسة تلوث البيئة والكوارث الطبيعية . 


4م 


: - محال علمي بحثي للربط بين الخلفيات العلمية للتخطيط العمراني 
وتتعرض الورقة بإيجاز لكل مجال كالتالي : 
أ مجال تحليل استخدامات الأراضى : 


تعتمد الخطة العمرانية على ضرورة التعرف على تفاصيل استخدامات 

الأراضي في داخل الاقليم المراد خطيطه عمرانياً ٠‏ فتتيح مرئيات الأقمار 
الصناعية إمكانية الحصول على معلومات متعددة الزوايا مثل : حصر المساحات 
والارتفاعات بالاقليم التعرف عل :نوعية الايشتخدامات الأرضيية وأيضا درة 
كثافة الاستغلال . وكذلك تساعد على إجراء مراقبة زمنية متتابعة لمناطق معينة 
وذلك لرصد التغيرات الديناميكية والفعلية للظاهرات الطبيعية بالاضافة إلى 
رصد التغيرات طويلة المدى الناحمة عن امتداد الوحدات السكنية أو إنشاء طرق 
المواصلات أو إدخال تغييرات على الشكل العام للمساحات الزراعية مثل تغيير 
أنواع الزراعات . وبواسطة تحليل المرئيات الفضائية يمكن الحصول عل 
معلومات متعددة وتفصيلية في محال التعرف على استخدامات الأراضي مثل : 
)١‏ تحديد جموعات ( أغماط ) استخدامات الأراضى . كالمساحات المعمورة ‏ 

الماحاتك الروعة بالعوراة تاجات كلل العمتران +ساحاك 

الصناعة والمهام التجارية » مساحات مختلطة ومساحات خضراء . 

إلخ . 
؟) تمحديد أنواع استخدامات الأراضي الزراعية . كمناطق مزروعة» 

مساحات خضراء ومساحات بور وأشكال الحقول ونوعية المحاصيل . 
* ) التعرف على أنواع الغابات . كالغابات الشوكية . الغابات النفضية . 

الغابات المختلطة . الغابات التى مها مستنقعات . نباتات الشواطىء . 

مناطق و الحشائش والمناطق التي أزيلت أشجارها . 


سه با ا 


؛ ) تحديد مساحات المستنقعات والمساحات الغرقة . 


)0( تحديد المساحات والمسطحات المائية 3 كمناطق تجميع المياه 3 الروافد 
الجارية . المياه الراكدة مثل البحيرات والبرك . بالاضافة إلى المنخفضات 
المليئة بالمياه الحوفية . 


5) مساحات للنقل والطرق » كمساحات المطارات ومساحات الطرق 
الحديدية ومساحات محطات القطارات ومساحات الطرق بدرجاتها 
المختلفة . 

. تحديد المساحات المغطاة بالرمال أو بالجليد والصقيع‎ )٠ 

ب ) مجال التعرف على التركيب الجيولوجي : 


يلزم للخطة العمرانية التعرف على التركيب الجيولوجي للمنطقة المراد 
تعميرها وتعتبر مرئيات الأقمار الصناعية أسرع وأدق وسيلة للتعرف على 
خصائص التركيب الجيولوجي إلى جانب تحديد أنواع الصخور المختلفة وتحديد 
مواقعها الحقيقية . كل ذلك يساعد على رفع مستوى دقة الخرائط الحيولوجية 
والتي بالطبع تخدم الخطة العمرانية . 
ج) مجال دراسة تلوث البيئة والكوارث الطبيعية : 


تفيد مرئيات الأقمار الصناعية في تحديد مصادر رواسب العواصف الرملية 
والترابية ودراسة التركيب المعدني والتوزيع الحجمي لحبيباتها وكذلك دراسة فط 
الانتشان الراسي لما تحت الظروف المناخية المختلفة . وأيضا التعرف على أنواع 
الرواسب اطوائية وخاصة الكثبان الرملية وتحديد اتجاه انتشارها وتأمين العمران 
من خطورة أمتدادها 5 
الرواسب الساحلية والكثبان الرملية الساحلية ورواسب السبخات ورواسب 


- الام - 


الشاطىءومنطقة المد والحزر لما لذلك من أهمية كبيرة نحو تأمين العمران من 
خطورة هذه الرواسب البحرية أو النحت البحري للسواحل وخاصة في العمران 
الساحليٍ : 

كا تفيد المرئيات الفضائية في التعرف على موارد المياه الجوفية التى يمكن أن 
تعتمد عليه المنطقة العمرانية'ق. الشري:.. وايضاً ق تحديد عسوت ارتفاعيا 
ومدى تأثيره على صلابة وعمر المباني . 

وفي مجال الطقس والمناخ توفر لنا إمكانية ملاحظة امتداد السحب وتحديد 
أشكاها المختلفة وغطاءات الضباب وارتفاعها وعلاقات درجات الحرارة 
بالاشعاع الشمسي وسطوع الشمس . واختلافات درجات الحرارة على سطح 
الأرض منبها في باطنها . كما تفيد في التعرف على الروابط والعلاقات والمؤثرات 
الناحمة عن الاستغلال البشري للبيئة الطبيعية والتأثير المتبادل بين البيئة 
والإنسان . 

ومن أهم ما يمكن أن تفيدنا به هو التعرف على المناطق التي يمكن أن تتأثر 
بالكوارث الطبيعية مثل الانزلاقات الأرضية » ثوران البراكين . وقوع الزلازل 
ومناطق الانكسارات الصخرية الناتجة عن الحركات التكتونية . 
د ) محال دراسات الربط بين الخلفيات العلمية للتخطيط العمراني 
والتنبؤات 8 

باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 51605/ا5 107021100ما لوءأامة:و0660 
في معالجحة وتحليل البيانات اللازمة للتخطيط العمراني مثل البيانات الطبوغرافية 
والمساحية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية وأيضاً إدخال مرئيات الأقمار 
الصناعية إل يهذه النظم ومطابقتها على المعالم الطبيعية للاقليم العمرانٍ ء 
يساعدنا ذلك على تحقيق الربط بين تلك الخلفيات العلمية المذكورة وما تحتويه 
المرئيات الفضائية من معلومات طبيعية وبشرية تمتاز بالدقة والشمولية . ونتيجة 


- ظث - 


لثل هذا الربط العلمي ومطابقة البيانات على النطاق الاقليمي يمكن التنبؤ بحالة 
الموارد الطبيعية بالاقليم العمراني ومدى تأثير ذلك في تشكيل التركيب السكاني 
والمهني . 
٠‏ ) نمادج تطبيقية لبيانات الاستشعار عن بعد 
في بحالات التخطيط العمراني 


)2 نموذج في مجال النحت والارساب البحري : 


المرئية الفضائية ( صورة رقم 5 ) لمنطقة غرب فرنسا حول اقليم ميناء روشيل 
بمقياس رسم ١‏ لان ىد ا من بيانات القمر الصناعى الفرنسى سبوت 
207 والمأخوذة في 1985/4/80 م الساعة ١١,08‏ صباحاً بالمساح متعدد 
الأطياف '75655 بدقة أرضية ©١‏ ا 7١‏ مثر . 


صورة ( ه ) : مرئية فضائية لمنطقة غرب فرنسا من القمر الفرنسي سبوت 58707 توضح النحت 
والارساب البحري . 


وتفيدنا المرئية في مجال التخطيط العمراني بتوفير المعلومات التالية : 
أ - التوزييع الكامل لاستخدامات الأراضي حول إقليم ميشاء روشيل 


رومض 3 


ب - درجة كثافة الغطاء النباتي وأنواعه . 
ج - الامتداد العمراني للمدينة والمدن والقرى المجاورة . 


التيارات البحرية القادمة من مناطق الضغط المرتفع الدائم فوق مدار 
السرطان « وهذا النحت عبدد سواحل المدينة وعليه يلزم إجراء دراسة 
لحماية المدينة من أثر النحت البحري في سياق الخطة العمرانية . 

ميناء روشيل في أعلى المرئية . 

و خضع عمليات تحليل وتفسير المرئيات الفضائية إلى طرق عديدة تعتمد في 
الأساس على إمكانيات معالحة المرئيات بواسطة الحاسب الآلي وخاصة إذا كانت 
في حالة رقمية على شرائط أو اسطوانات مغناطيسية . أما إذا كانت في حالة 
ملموسة 10/8 و0ا8مهم كا 5 النموذج المذكور فإنه توجد طريقتان يمكن الإعتماد 
عليهم| لإنجاز عملية التحليل وهما : 

1 طريقة الية . 

وتعتمد على مسح المرئية بواسطة جهاز مساح الصور :508006 وإدخافا إلى 
برامج معالحة الصور لتحويلها إلى خريطة خطية م503 :6610// لتسهيل تحديد 
معالمها والتمييز بين استخدامات الأراضي المختلفة عليها ومن ثم الاستفادة 
المباشرة منها في التعرف على الملامح الحضرية المتواجدة ودراسة مؤثراتها في الخطط 
العمرانية المستقبلية . 

ب - طريقة نصف الية : 


وهى تلك الطريقة التى اتبعت في تفسير المرئيات في هذا البحث حيث تعتمد 


- 4لام ا 


على الدراسة التحليلية الدقيقة لمحتويات المرئية بمساعدة خرائط أساسية وأطالس 
تفصيلية للاقليم للتعرف على المعالم والظاهرات التي تحتويها المرئية ورسم خريطة 
خطية تفسر المساحات التي تغطيها الاستخدامات المختلفة للأراضي ثم يلي ذلك 
إدخال الخرائط إلى الحاسب الآلي بواسطة جهاز مرقم الخرائط 0191026 لمطابقة 
الاستخدامات المختلفة للأراضي على أهم المعالم الطبوغرافية الأساسية للخريطة 
بغرض تحديد الآتي : 

- محاور إمتداد العمران وتداخله في الظهير الزراعي المتاخم . 

- شبكات الطرق الاقليمية التي تربط المنطقة العمرانية بالاقليم . 

- المؤثرات البيئية التى تتعرض لطا المنطقة العمرانية . 

واقدية قلت المدينة ؛ 


ويوضح شكل 8١‏ ) التفسير الخطي للمرئية السابقة صورة ( ه ) حيث تظهر 
المحاور الخمسة لامتداد مدينة روشيل بما يتفق مع وجود تجمعات سكنية متفرقة 
تكاد تلتحم بالكتلة العمرانية للمدينة بما يوضح مدى إعتماد التجمعات 
العمرانية على الظهير الزراعي حيث تعتبر المنطقة من أخصب أراضي غرب 
زتها لاتتشان الأنبان وررؤافذها: 


ويوضح الشكل أيضاً جانباً هاماً من المؤشرات البيئية على مورفولوجية 
الشواطىء التى تطل عليها المدينة وخاصة النحت أو النحر البحري في جنوب 
وغربه الملايكة وانضها الارضسات النتورئ والتتري عند سنواخل. اينات 
السكنية في شمال مدينة روشيل . 


54 أسن هها 


وهلا" ل 


تحليل الامتراد الصراف بإقليم ميناء رويشيل 


5 | متراد العمران 
ها إاساب محري 


ّ الطهبرالزراي 


شكل (8 ) : خريطة تحليلية للمرئية الفضائية صورة ( ه ) 
رسمت بمعمل الخرائط الآلية 
ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية ‏ جامعة قطر 


: /؟ ) نموذج في مجال الامتداد العمراني‎ ٠ 

المرئية الفضائية ( صورة رقم 5 ) لجزء من القاهرة الكبرى والاقليم الزراعي 
المجاور في الشمال والغرب للمدينة بمقياس رسم ٠٠١٠٠١ : ١‏ من بيانات 
القمر الصناعي الأمريكي لاندسات بنظم الاستشعار النوعية 1560816 
؟عممة1/ . 


- ولام - 


صورة ( 5 ) : مرئية فضائية لجزء من القاهرة الكبرى من القمر الصناعي الأمريكي لاندسات 
توضح الامتداد العمراني بالاقليم المجاور . 
ويمكن إعطاء الجغرافي نبذة ختصرة عن المراحل الفنية الى مرت مها المرئية 
حتى وصلت بالمستوى ال حالي في النقاط الآتية : 
أ - تم الحصول على بيانات المرئية في حالة رقمية على شرائط مغناطيسية صا حة 
للقراءة والمعالحة بواسطة برامج خاصة كما سبق ذكره 5 
ب - بالاعتماد على نقاط تحكم أرضية 501015 0001201 تم ترقيم خرائط 
طبوغرافية للاقليم بنفس مقياس الرسم للمرئية . 
ج- إجراء تعديلات هندسية 0017661005 660761116 على المرئية بحيث 
تنطبق قاماً على الخرائط الطبوغرافية . 
د إجراء تعديلات طيفية 60::6©0005© 853010061160 على المرئية للحصول 


ب 8472 تت 


للإقليم . 
ه - تم إدخال الكتابات العربية بالنمط المساحي 81008 :83516 وإعداد أفلام 
طباعة للمرئية . 
وقد أجريت الخطوات الفنية السابقة بقسم الاستشعار عن بعد بالمعهد 
الجغرافي الفرنسي بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة وذلك في عام 
هم ١‏ ً 
بالاعتماد على الطريقة النصف الية التي تتبع في محال الاستفادة التطبيقية 
للمرئيات الفضائية المطبوعة تم إعداد الخريطة الخنطية شكل ( 9 ) والتي يتضح 

عليها الآتي : 

أ ) التوزيع العمراني في الإقليم والذي يبدأ بقلب المدينة ويتحدد بالخط 
الأخضر ثم امتداد.العمران في جميع الاتجاهات ليتوغل في الظهير الزراعي 
المتاخحم ليظهر العلاقة الاقليمية فيا بينهها . 

ب ) شبكة الطرق الاقليمية التى تمثل بمثابة ا تجاهات محاور الامتداد العمراني . 


5 كذ ت 


امت 
لضا العمران كه بس بيد ص إمتداد العمران 


شكل ( 4 ) : خريطة تحليلية للمرئية الفضائية 
الح اه ده الآلية 


/*) ثموذج من مجال الجيولوجيا والهيدرولوجيا : 

كما سبق ذكره أن دراسة التفاصيل الحيولوجية والامكانيات ال هيدرولوجية من 
أهم دعائم تنفيذ الخطط العمرانية » وعليه أختيرت مرئية فضائية ( صورة /ا ) 
لاقليم الحدود بين حمهوريات النيجر وبوركينافاسو ومالي والذي يجري فيه مر 
النيجر وهي مرئية مركبة للمجالات 4 » ه» ل من بيانات القمر الصناعي 
الأمريكي لاندسات بنظم الاستشعار متعدد الأطراف “88455 وذلك بمقياس 
رسم ٠١,٠٠٠ ١ ١‏ تقريبا. 


- ولام - 


صورة (7) : مرئية فضائية لاقليم الحدود بين جمهوريات النيجر وبوركينافاسو ومالي من القمر 
الصناعي الأمريكي لاندسات وتوضح التركيب الجيولوجي واهيدرولوجي للاقليم . 
وتساهم المرئية في مجال التخطيط العمراني بالبيانات التالية : 
المخزون من المياه الحوفية حيث تظهر 5 مساحات محدودة تبدو باللون 
الأسود على المرئية وهذا أمر يهدد إمكانية إعتماد وحدات عمرانية على موارد 
مائية غير مياه نهر النيجر 5 
ب - تظهر المرئية الكتل الرملية المتحركة أو الزاحفة بشكل عرضي والتي تزيد 
من خطورة التصحر وتعرض العمران بالمنطقة للمخاطر البيئية . 
وبالاعتماد على الخريطة الخطية التحليلية للمرئية صورة ( 7 ) يمكن توضيح 
تفاصيل التركيب الجحيولوجي للاقليم وتحديد إمكانياته الهيدرولوجية كالاتي : 


أ ) يسود في الاقليم التي تغطيه المرئية الصخور المتحولة على مساحة تزيد عن 


ل 0 


8 من مساحة الاقليم . بين تليها الصخور الرملية على مساحة تصل إلى 

5-7 

ب ) تمتد الصخور النارية ما قبل الكمبري في إتجاه طولي يتفق مع إمتداد مر 
النيجر من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي وأيضاً في إتجاه عرضي في 
جنوب المرئية لتصل مجموع مساحتها إلى حوالي /7١‏ من مساحة الاقليم 
وهي التي تؤثر في مسار النهر وتعوق تسرب مياهه إلى الباطن مما يقلل من 
نسبة المياه الجوفي على جانبيه . 

ج ) تتركز المساحات المغطاة بالصخور الجيرية في الجانب الغربي لوسط الاقليم 
والتى لا تزيد مساحتها عن /٠١‏ . 

د ) تظهر الخريطة إتجاهات نجمع المياه الباطني في نقاط معدودة في النصيف 


0 
6 ات ا 
نتجاء نجوع اللياه ( ) أنسب ‏ ويم انار 


شكل ( ٠١‏ ) خريطة نحليلية للمرئية صورة رقم (/ا) 
رسمت بمعمل الخرائط الآلية 
ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافيا - جامعة قطر 


- امم - 


وإذا إعتبرنا أن دراسة المرئية ة تهتم بإظهار المقاييس الطبيعية للاقليم والتي تعتبر 
معايير لقياس درجة صلاحية الاقليم أو جزء منه للتخطيط العمرانيٍ فإنه يمكن 
القول بأن الدائرة المرسومة على الخريطة تحدد أنسب مساحة للتخطيط العمراني لما 
يتوفر فيها من مياه جوفية تنتشر في بعض أجزاء المساحة » ومرور رافد من روافد 


نهر النيجر بها . 
م) الخلاصة 


تعتبر تكنولوجيا الاستشعار عن بعد من أهم دعائم التقدم العلمي والبحثي 
في مجالات علمية كثيرة » والتخطيط العمراني هو أحد هذه المجالات . فالخطة 
العمرانية تعتمد على بيانات متنوعة ومختلفة المصادر فمنبا حصيلة دراسات 
طبيعية وأخرى دراسات بشرية وثالثة دراسات اقتصادية . فباستخدام المرئيات 
الفضائية يمكن تغطية الجزء الأكبر من الدراسات الطبيعية للاقليم وأهمها الملامح 
المورفولوجية والجيمورفولوجية والتركيب الجيولوجي للطبقات إلى جانب التعرف 
على الموارد الطبيعية بالاقليمي هذا بالاضافة إلى دراسة الموقف البيئي والتعرف 
على مصادر التلوث . 

ولا تقتصر أهمية الاستشعار عن بعد على دراسة الأقاليم الخالية من 
العمران » ولكن أنقيا تفيدنا في مجال دراسة التجمعات العمرانية القائمة 
للتعرف على اتجاهات التوسع ومتغيراته من فترة زمنية إلى أخرى بالتاللي توفير 
البيانات اللازمة لإعادة التخطيط با يتناسب مع خصائص الوحدة العمرانية 
وعلاقاتها الاقليمية 2 ا للتعرف على درجة التلوث الصناعى بالمدينة 
ومتابعته لاتخاذ التدابير اللازمة . ْ 


فبالرغم من تعدد مجالات الاعتماد على المرئيات الفضائية في التخطيط 


العمراني إلا أنه وكا يتضح في البحث سيادة منبج التحليل الشامل والعام 
للمرئيات دون التعرض إلى التفاصيل الحامة التي هي في غاية الضرورة للتخطيط 


- 5م" - 


العمرانيٍ مثل : 

- إمكانية تحديد الشكل والتركيب الداخلى للمستوطنات وذلك بسبب صغر 
مقياس رسم المرئية الفضائية نما يصعب علينا الإعتماد عليها لإإظهار التفاصيل 
والتتي يمكن أن تتيحها لنا الصور الجوية والتى تمتاز بكبر مقياس الرسم . 

- لا يمكن أن تساعدنا المرئيات الفضائية على التعرف على نوعية المساكن وذلك 
لعدم وجود مرشح لألوان المرئية تما يجعل ذلك يعتمد على التقدير الشخصي 
للمحلل . 

يس عند وجود ضصرورة دراسة التطور التاريخى لكتلة عمرانية ما وذلك بالإعتماد 
على المرئيات الفضائية فإنه يجب الوضع في الحسبان ضرورة الإعتماد على أكثر 
الواحدة تصل إلى خمسة الاف دولار أمريكى من القمر الصناعى الأمريكى 
لاندسات . ولهذا الغرض يمكن أن تكون الصور الجحوية أقل تكلفة . 

- تعتمد عملية تحليل المرئيات الفضائية على التحليل الآلي بواسطة أجهزة 
الحاسوب ولكن أيضا على الدراسات الحقلية لوضع قاعدة لتصنيف معالم 
المرئية ولهذا الغرض يتطلب وجود الخبرة لدى الدارسين بإقليم الدراسة . 

ومن أهم الدراسات الحقلية التي يجريها المخططون هي التعرف على 

استخدامات الأراضي في إقليم التخطيط ومدى صلاحية التربة لانشاء العمران 

عليها وكذا تحديد الغطاءات النباتية ونوعيتها ومدى تأثيرها على التجمعات 

العمرانية . 
وعند الاعتماد على الاستشعار عن بعد في التخطيط العمراني يجب ملاحظة 

الدقة 5 اختيار نوع المرئيات حسب المجال الطيفى ووقفت الاستشعار ىأ يجب 

559 0818 110396 وذلك لإمكانية تحقيق الاستفادة المطلوبة . 


- 9م" - 


أحمد عبدالسلام (/19481 ) : 
منخفضات شبه جزيرة قطر دراسة 
جيمورفولوجية » رسالة ماجستير منشورة .» 
جامعة عين شمس ١9817‏ . 
عادل أحمد السيد عمر ( 198/8 ) : 
التقرير الوطني لدولة الكويت عن الاستشعار عن بعد 
مجلد الندوة الفرنسية القطرية الاقليمية للاستشعار » جامعة 
قطر. ص ١608-١"‏ . 
محمد الخزامي عزيز ( ١199٠‏ ): 
3 الاستخدام التطبيقي للتكنولوجيا الحديثة فق العلوم 
هشام سلامة ( 198/8 ) : 
علوم الأرض 3 مجلد الندوة الفرنسية القطرية الاقليمية للاستشعار .2 جامعة 
قطر. ص 96-8١‏ . 


- 384 - 


المراجع الأجنبية 


اع /اق اتاعكارع/ا 8 هؤوأة8 /ا3 : (1989) كذالهاع/ل/ا ع6:055 5 'لالااثم اك اع أ ع8 
6611310 ,معطعمعباللا ,وها 


ألم عللامقو2:0ا5و5نالصنكاءعءمرع2 : (1989) لز شع لات[ رومس دنلام 
.م523 بعاتانع0 عمقع ,معصطوط]ناهطم 1 اا521 


- 10030 عأ ا!أعألج5 منهئ! ومأممو/] عات صعط1 : (1988) (.لع) .ل ,عضعى “علاعرا 
لا !ا كتعطذأاطنا8 ععوعاه5 لعنذامممق ععاباوواع برممع85 أقده0 0ج مععاما ممق ,بمع 
24 ارم بيع لم 


طاابلا عوموع مه مهللآ عوهما م ز1زااع1أج52 أوبعمع : (1988) .2 .لز ,داللاعنا 
.6-9 .مم , 1988 (.0ع ).ل 688 ' طلااعما :م1 ,0219 5201 

-61 7ع 700 16اناأأعط قرعلا 11316وأ2 : (1989) 055 .1 ع .8 راغ الاعلالا 
ب015ا-صمخقماطع ألالا رمعلعهطعدااع امنا حملا ومباممعاع ربج مع غ2 50ومنالطنكا 
13-6 مم,4 زولا 

0 23100 انأنا 300 أضعمامماع/اع(0] : (1990) نا اال اك .ع يع ١‏ نر ,ترط لا الات املح 
معنناع أ/اع 8 ,أضمممعوومقلا صضقطانا دأ لمعأذلاك ممللوممرهقكصا أدعأطمة: 03600 
10-4 .ممرة أأعل ,15تاممقصطء ألا ,مقمول مأ ععاممطهنلاع مرمم] 

أ0 دلزع/االا5 لإاعو09ا 5501 : (1989) 5585 مكاح اع ١ثم.ا‏ ع .لا فطاع لالم 
مم5 نما .ممزوع8 أأناة موتطويخ عطأا مأ وممرتامع 25 لصة دالناكصتمعم 06167 
وطأقطة5 عأمصعظ ذه لالاتكممطالا5 لوممأوفقط /02318-طأعمعط أه 5ووالعع0 
89-13 .مم ,0318 أ0 بأأورع ناملا 

8 اا ا8 0511| 350 مو6 انا :(1988) قناق ‏ لنخ2 .ع ع .لألارضع رمذكنامم 
.179-183 .مم ,1988 (لع) .ل غقى'غلاعنا نما .وماممدالا 


- وم”7 - 


2 - 109 مم ,الولهذا .23 

.6 - 184 مم ,الههذا .24 

1 - 133 هم ,اأقمةا .25 

معاطم -اق ,-ل ,النعننوالطا عه المولا باطكث عم5 'هدالأه!-ا كأهنهم|ا؟ ,هنع .26 
لت ات 


باحامصرت: نوه 7اطازآ 


8 ,ألماع8 راع ببصمرك-اق أكعوططق- اج ,روكداق ,<-اق دأجم-اح- لطم ,انان 
قاذ أه ونألعممام لامع باع 

.79 بانواعظ ,أ١ا‏ امنا بنوطاحاه طوأاتك“! بمصصطة8-او- لطم ,مننقا2 كا ضطا 
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364 ,لاناح قط د53 -أ! 0وعطووظ8 للاة ,ذه موحم05) ,انهدذا 
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894 ,صعلنعا ,طتطمة! -اق طقلأكا ,-اة ,ألبامعةالا 

.9 ,وئأة© بفلالإلمقأاب5-اق تمعكاطظ- اج ,-اج ,أل نج لاحلا 

85 ,قلإأوعقططم- |3 5كقانطكا-ات ,رعنمةط قت 

00 ,9 أمنا ,طعالقيق 1 ,-لة ,رقطق [ 

.27 لأة0 ,1895 رولميوظ رمطعلوع-اة ,حلق قطأ 1101803 

.70 ,مول ألطم23© ,موأأناميع8 لأققططم ع1 ,.ظالا رمططهقةا5 
1 ,25007ها ,ضوهوانا8 ,اق ,أطننجلا 

0310 ,ولالاأمةأأن5-أاة موككام-اج ,-باطم ,أله 
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٠1 اا‎ 


َ5105ةطظمم ./ .5 ١١‏ .2 54 - 36 .مم ,كنانا معو *'ممأناميع85 لأموططمقَ'' عط نمع . 


اوبعل لأكقططمْ 116 ,لموطههط5 بلمم نولك مز قطقكخ ع ١5‏ رؤاللاة | .8 


ةلالةن .5 .1ع :22 - 7 مم و0 :34 - 9 حرم أننام 566 ,قلولقط نوع , 
.0 كم . 

0 .ه ,مباك| كا ضطا . 
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.26 - 25 صم ,0081 . 

+6 اناط؟! يوأطظق .لا .5 .اع . 

.5805030 لا 5 باع بعناه36ق 8 .م و0 . 

الأ صقني .لا باع 50لا 586 .114 م ,0031 :70 مم ,قلاط . 

8 - 7/75 مم ,انان . 

ألةلإأحاة طقل ,2أطول ,أناؤ5نالا ناطث ,و]أدونالا-ام صط٠طا‏ أه ككارونةا عط عنق اعباو 01 , 


لإققم 300 أاناك بخطلةأان 0 صطا كاتلقلظة مصهقما 


.297 م ,انقطة [آ :اناقصضقا/طا-ا3 56 1101302 :78 م ,اناما , 
82 - 81 صم ,لان . 

115 - 109 هم رامقمذا :357 م ,ألناكة/ا . 

2 - 109 مم ,اتهقصها . 

.0 .لاءة5 ,أالاهةلا . 

اع عقهة أسهدا/ا-اق :ه20 . 

باع ممه عقهعذ1 اله و2 . 

٠. ومرالهمذا‎ 19-58, 109-32 

2 - 109 صم ,القدؤذا؟ . 
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ذا هن اد إن (0 ل- 00 ف د02 


لخت“ انك انام ١ ١‏ لفت 
عد ذخ كن 


ا الحد المدا للد ا للد اللحد ايم نم ا نم 
حه كل (0 ي- 052 فك 0 ها ادم 


فط .موأكم دام اصح عطا لصة مامه فط لمة كممم6] عطأ رعطمألة0 158 860160 ١‏ 


عط أه 13818 ع1 .لأققططمْ 300 أصصاك دلاول وصملاكدها 5أز اإنا معمتقمعم عفتهطماله0 
عاممعم مع 01 غهط1 5ل5أأموك بيط 15 01 م11 عط 10 لمن لاعناكم 50 كهقلها عتقخامالة© 
عط آه قتع عبالاعع7ع ع5 أمى ممق .نام 1258 م1 090طو83 آ0 عاعوك ع1 أه كلة6م5. 
55300 3 06 لمكا 3 ع5نلهقن58 001 15 586505 1 ؤلط1 .0316 غ6هط1 21 5لأكوططظم 
خلاط قانااتمةلاا ع1 “ململ هل دز ونضه! 10 لعناصتاصضمء عتقطماله0 لأكقططم 
11 .20و85 أ كاعد5 عط©أ أه وواممعم ع5 معمكههو لإاقطوة عاممعم عذناوء26 
لأكقططم عط©ا أه لصمأواط عط مأ ممعم ذ5نومماو 350 وذها 5 5ه لدع علطا أصهقعم , 

مالي 
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مأ اللا منقطك غهط1 أنامطق ألأونامعط طلعتايلا 5ع9751250الا؟أت ع1 لقح ل0ع0لاناه] 
عط أه أهأأمقه عطا 25 أأع15 معععا 10 هط 50 أأوناه؟ علطي باه عط 20مطوه58 
5أا بأانامك قلط ,طماألوت عط أ0 عممعوعم عط©ا معطي موه لقت فط .5لأققططم 
ولا .عه 51000 20لطوة8 ثأوطأ الج 10 م6036 2 ع2نهلا و3انامامة ذأط لم3 05أاؤنان 
عا ,لوقو عه غأولا .معطا الامطةانا ماعط 5هللا ]أ أقط1 0ع0أ066 1 مزع0صقننا 
عط 10 مومع ألهطاء 300 1 أأ05ممره أ0 6ن أ05م 2 65ل12أة50 10 لعنارأاممه 8301080 
01 قلزاث عدا مع أإنا0/اة1؟ ,3اأحقاناا/ا 156 1180م0ممناة 5لامالة0 5ئأأ معطلا 35 لهأأمهن ناعم 
عه؟ لزأمه خابط عللامم عط 300 ممم عط مقط وعقصطة5 .وصله6-ااعنى 15أ معمعاوع مط 
عطا عط 10 لعبا مضه ]| .010لا لأكقططم عط؛ أو أععط عط مهط 5305020 .ع7 تاع50 
وأ بممنواط مووطبنا وسضدصخك5 عاتاصن طعنام معنا فعرع مامت 0مة عأنكانه أه عامعه 
لأكةأناثا-لم أع0طنام1 15 ,علطن لو بمطتاق ,ؤصضو أأاعطع؟ 20ضق 5عل0ةناتل ,5أمام أه عومه 
كه ععأصعمع لودرمعلاة لمق لومععاما أعدلق230 5ع 0501أء1/ا وصاألصضنامعع: ل0عتهطعاعن 1 
دامأاةن) عط ,مول0اوه8 10 مسئعء عط ععققج لمه وممصد5 مر 28 متوطملاه© ه©ا 
.5 انأ واألامام لصضة 5لهعمضعن أأعل1 10 ععللامم ونأذه| لإالدنا020و عععنلا 
“عطته طعقهة كأولق30 أمأم 10 لعاصائاصمه لاتأكوارا/ا-لذث طمأالهة 01 00365ع0656 
عط ,5غالامة عط 32001055 عللوتناما 01 نمول عط وماممعمه لإطهعرعما 
300 00165015 لقأءألا0ام 8960نامممع ذلط! .5ع ]انامه 16 عقت 210:5 أ 5أصاص0ة 
أمو ذال ما لإالواعقم6»5 ممللونللأة عطا مه ع 2اله1أأمقه 10 منعكاع56 رعللامم 5نامأ ]أ أطللة 
عط معطين عم 3 غق عاطوععمانانا معنا كتنهم طعناك5 35 1568وطمالةن ه15 01 كعقوم 
10 011مطناة لامة علاأو 10 210:0 701 كأنامكت 300 1080/األ ممح كلدعل/ا لكقلذا عنامعة 
طامنا عط لمق عتقطمالقت قط ولط الج ومألموأعط الكملا .دعمماياهئم عله 
خع 00 لوأعطألا0ام نزولا 121 !ا .وطأانت 301 أناط وصتصواعع بعلناأبصناك 10 لعنام ممه 
لقة ع أطمالهت طامط أه علوم فطع صا لمعصتق امتهم كهنن )أ 35 لإمدطرلازوعا 15 30 
66 30ل طو83 مز عطممالة© لأعقططم معطينا دعلاع عهكقن عط كلا اعبا5 .قخاصاله) 
10 كنا ماعلا 5أ5 أ ناز عط .6أأأطة معنن مطنن (ملم 1062 - 932) 5لالإن8 ع1 رعلنا 
(واتاها-لظدتومهم!) 'عناداعة لاط عتهلمطع' عط ومأعاصومعهم ممألوباله عط ع5اممطاكأوةا 
عط أمم كباطظ؟ كملا هرو لم53 0 عبرممم عجر 2 وأروطة فط؛ معصتةأصتومر ]أ 35 وده! 50 
صععط 550 35 ععللامم أ0 عمعصقاقط عط متأأطة هو عه للأمقصملال 01 ععوموطء 2 ]0 أالاؤقع؟ 
07 0803565 طأ /إ3أد 5:هلإأطونالا ,وأنكا 10 علامم 5'ألقم طااب عققه: 56 
#أنا5ع1 2 8/35 5313:3 آ0 ونأل ناطناه؟ عط1 .لولطوو8 أ وصألطناه؟ 5 'نوصةقلا-ام 
ع6 عتقطمأله© لأمقططمق عط أه 5واعرك وصلائد قط جر كتمع دممماعبهل لوتطعاما أ0 


39 


(1أووروم1 أه أماللقاعط لإأنقصنا عط عه كطام لح ع5ألثلاصنا ؟0 أل أأقملما أناط 5ناه!اأطصة 
,506665507 لالم مق 10 0غ6أامه0 رن كعطاعلأناو عط عععين عووط 1 
كاعقاط عط أه ععقام مز ك5لألم ع1 01 مععين ع117 10 519158 ع1 أ0 عنوامكن عط لعوصقطه 
6 01 ع5لة03 116 لعروأمصقطء صق نصؤلا أدأأمهء 5اط ع220 ,5ل أكعحططم 156 01 
كلمع هتلط مط م1 مع أءزامم علط غطوة؟ 10 غناط عولمطء مم قط تلقطو83 ,خَاتعقكبالة 
-لث 01 08(/5 ١351‏ 11 مأ طلادوب!!-ام .ط عأطق! أه عومز5 عط 3021051 آاع15 ومألجع4ع0 
عط ,ملق نحلكظ- |3 3800 31؟لا-اة لاط 371[55 115 3090أ5053030 300 (نام 813 - 809) متأحم 
هط عاط معالمه مم متصحكدالح أه طعمع0 عطا مه طملاح0 أعطة من كلام 5تعلاع براه 
10 عهقط منالصوارأا-لم .(839 - 517) أعطوقالا-لم ,٠ط‏ ممطنتطوئطا 5ةل/ةا أقطأ1 .طمالة0 أقلاناك. 
رلإعأامم كنواوناع ذال .هما ومأتعامة عرمقع5 مقلطود8 طتكأايم 5ألميع: 10 عمرمه 
عا ممه (لاثة 842 - 833) لأأكةأنا/!-أت 50دعععناد ذلط لاط لطألط ععاقح كره مايوه 
5605030 ع0830 1131 عذناقه ع1 /ا[أئهم كلما ,(مام 8542-847) وتطته/الا-اج م50 ١311615‏ 
عكللقء 156 1191 نو 15ل2ع1 ووأنوآ! ععهعم مز أ عبنوع| 10 لرأكو انالا - ام عاكه لإأوص]اائها 10 
ته قووو روجع 13 70100 لاناونلا ع0 1هط1 300 حملا 550 5لأعوططمق ه115 أ0 
لصة 5ععانت عط آ0 أمعمذ5ع: مأ عوقفطه أمقائمم دما قط ععلأوم م1 ألة؟ أ0م 5عمل عكره 
عط .آاع15] عتقطام اله عط أمم ]أ طمالهت أو عملكه قط م1 متطقمم لهاع ما معانم هط 
أن لهم 3 عععن أأع15أ موأنا«اواةم لأقحططم عط ذأ ومألمة كونن أألاأء 5ناو اناعم 
عط 5ه لولعم ومما غطا وومينك رولك .لإااأمناصصمه طللوسلظ عط ال مغ حمعمممه 
كم .؟لة]أة لإأنصة؟ 3 5882006 لوأؤد5عع5)6 22قكة5 300 30ل0لو5ظ8 مأ 5لأووططم 
”مقطا وعموععط وطبنا عنقء 701 حل عللا ,للهلا اناه ك5عماهت ع]]! ]!'' ,أ أنام أعم0م عه 
عط مصة وأمقطة عط ,رؤمه أن أأأكما وطلانء عط بواميج0 عطا خوط معطا 5910 هط غز مون 
عط ونأ0ل51:8ع70نا 10 لامكا عط 5 عدعل1 له وصتأائ5ة؟ 5عاتلاعنأ5 أادأء50 
'”51816 هط أه وماأمعطلايي' عط ومأطعدممممة ومتطاعمرم5 ؤلطةا وا 0أمعجممماعيرع0 
كن ]| .لإوللاق #عطااينا 01ص لذل عأهطمالون غ1 52أذكمدلآا عط لاط مقو د5أنام6 
00 (0ة 1258) 5امودملا عطا لاط ,'1206و ع0 منامء' عط رلوعط علش مه معكاعممها 
5 وماأاوط ,أعبعبيرولط .(لاخ1518) ككانالصو/ا عط عع0رنا لع0116ملانا لإوه/لاة 5560م 
لإالهدموأقوع06 لإزأده أناط مونع؟ 10 لعباصتاصمه 6( لإأأء لممعع5 اناه هآ علاممم أوألموة 

معان 


عط مز لمعه القع اعبط بعلا 5أ غ18 15! .5373212 ع5:نا0© أ0 15 /إأأكت 562050 ]نا 

لمعمعذوطة مقط '38١-موما-‏ أنكن5' أوراع] .لاما 5هللا ]أ طعتطانها لاط كعمطوط ختمعع ]11ل 
عطة' أمههم عففهط لإاعزناعمعم8565 .228 مهم 538' لإالهدمة ممق *723-مذتا-ة ]اناه 16 
86 !"هوه عط ذأ لعيوترو'“ لم *'5667 عط ذأ لعأطوأاعل'* ,'” بعع5 16 أن أحاوتاع0 
كي + 35 اهأأمهه مقع م .ممقء عط ,تعكاكظ' 186 35 10 مع زرع]ع) معازه ذأ ]أ |ألأد 
مم اقاتصقك لقطمالج© لأكططمْ 35 05قع/ز 115 وناك 60ص أنلاع؟ 530328 0ع00ناه1 
8 لزج داكولا قطماأله0 15 أ0 لزإمج عمط نأك عط ععطاتعلط .ممه 8 مقطا عتمم 
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لاط ]أ 10 مدهت عداألضقطععم ل0صة ك5عأأمصناد .5ع 1وتطمبيط عط ممة ذتروأ؟ عط 5رعبار 
لو ع2 أه 5عأع3,1 الج ا مأ 5ه5 ]أ أهطا ذلزولا 01 6955851 ع15 دآ )أده 0م30 لصدا 
!| لم8 11 10 معتريوه ذأ ع5ألمولاعرعل/! .ك5لارملالا عتصصوأوا-ممه 0صة علتحصةاذا عط 
لكا عط لقة 5ع أأصقالاة0 عطأ ,كاتنا؟! عط آه دلصها عطا رأعط1! بوصاطت ,لراة 
ااالضا 020طو82 لهطة أعناكد 15 100أهنامالة قط .كععهام عع5أه أل مطة ذتدتلؤلاطم صمز 
01 ععدام عط©ة دآ 00نا10 5 مقطا ممم 5ععصام تعطأه آه ع30(5 لاع ممم عط ممما عييهم 
اله أه كأأن؟ عط؛ !]أ 35 عأطقائه/ة لإأأقدع عنهتر عط اأأبنا ]! .ع5 الضمقطع عم أقطأ أه وأوائه 
6 قعقط )| .معط 0315860 3:6 65517505اط 15 أأعللا 35 ,163510125 115 ,0أكمنلا عطا 
0000 ملاقط عاممعم 15! .لأنولة عط أ0 عأمعن ع5 15 ١1‏ ,عأنامع؟ 0مة علو5 كلامطرو] 
ما عتعطأ0 الج لمااع<اع لزإعط1 121 5لمام مممه 0صقق 5م192 أمعل0تعامد5ع؟ ,5وتعصمهم 
300 ع5لأاعماء ضأ رممأكتعلطع لهك ذأ رعالالقاع]ز| مأ زوصضأنلم518ع0دنا مقة ووادعوعا 
ما لعنااملاضا طأعبامر لعن كينا (ماظ 973-1058) تمممةانا-لم عونوا دعوم « أأأمتون مز 
5 عمة لإأأء عطانه؟ عياها ؤألا .ل0قعطو85 أن ع]ز|ا أوأعهك لم نصهععغا! ,لدبطععأاعتما عط 
.0615م اأعطأه مطة *"1هلالإأنانادناا'* عاط مل ا 10 عع ممععأع؟ لإلممم ما لماعم 1/ع 5ز ع1]زا 
خط تنه ولول لإأطقطهم 3:8 صوآنطت-اث غدهالو5أا8 ذلط لأ 5ع6مع56 5006 

ب9أأوىجروزموويرة 


لتعطوة8 05 طاالالزمنن عقطا هأ عناللواع؟ رأععم5ع؟ ولط ما عكمم أه بإطمميا ذأ أوطلالا 
ام طعلطينا مواحك-اخم-:03] مقطا عثمم طعبم عط م1 لناعىق 53900230 أع13] ذأ أهط] 5أ 
لع00ق3نان ,085160 ,لعالهنا ,لفصنام عغط1 .ععوام 151 عط لآ لمعل0صنه؟ اناوصقلا 
وماعط لإل0ا0520 8/25 ,ع05مالنام عقهاه 2 :10 لعطرع5ع:م ,لزأأه علاللة2أ5 تم الصلة 
وماأاقط 5نع ام عطأا ورمع لللاع5 11 3010170 لم01 1هطآ1 بإذأء أدعنو ع5 لاط من عع ناص | اج نواه 
.1165© 'عطأه 300 835:8 ,3آنك! 35 :13 35 ماعط عصذا تعقتصاط عط مغ 5كاصذًا ومماة 
5 عقتة 019130750615 ,ر5اع أ ]نامك ,75أعالا رقطصأله0 0 كاموا موه عمه عأاتطيلن لحم 
لثأنه عط 0دلطود8 10 15 ]1 ه22 - ام دأ معطا نغ وممأغط تقلا 5مه13501616 عط 300 
,0011610 ,/1أكنالطا ,وصاتصعوها 01 5صه 530111 عط أن1 ك5كاهه| عمه أهط1 138:06 21 
مقطننا اع قط أه 5أع6م25 لاعناة 0قق '13أنا أعله0 12 ,عأناأت116!! ,أطأونامط لهه116أامم 
5ا0| 0076 1581 ععقام عه مل أمم 15 ]أ 5ناط! .0وعطو83 مز مععط مهط أقط1 لزاع أ506 
,الاناأطنا8 ,االقطكا-لم ,متطقل مقطغطعة8 ,كقتانال! ناطث ,وأأوننا/أ-اذة مطا أه 5م130 :10 
-لم ,أطباودلا ,أققط13 ,أطوك ننصق8 هط ركععلأءأصو8 عط ,اتطالط ,مفصصة!-نطم 
20زززوببيجا/-ام ,ه أمقطه؟ةا 


068500 5لزوللااق ممق 5لأققططم عط 0ع011ممناذ أهط1 1020طو82 أهط1 كدئلا )! 

لأقوططثمْ عدروة أه 5عملءلامم لمق ومنتطبة عط أكملة30 ك5عممرلأ5006 ,عذنلوقه أأقهطا 
15 )0 أاأا ‏ ع/نو 10 /الاعن نزأأكت ع1 لرأعوانا/ا-اة 300 صناصذ اا -ام 35 طعنة قطملاة) 
لإأأهت ع1 .لأكقططم 300 أمطناك متهممع؟ 10 هط عتهطمالةت غ15 85053030 عن .لزاه 
تنعط مقع بعلا لانهه عاممعم عمعطننا عع3ه6م آ0 لإثأكه 3 عط 10 عباقتلادممك 10 مقط 
أن خمنتطين عط لاط لعأكععامم ,0 لعمعممعدن كلإويب عأفط؟ أمطة وو لمق ودانانا 
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15 0م لإأأء لهالصقه ذلط ع1 مععممت 5 انومولا اذ .عمدأة ععبعك بلرماأواط لأكقططم 
أ0صم فلأل (وجصصخ-ام) عاممعم ممناحرهت عط لصمة كتمول/صعة أألاأه رذعأن؟ راصو ]أطوخاما 
وماعةطتوع-الق 1هط1 صا عالشأر؟ 5*ل0تلطووظ8 5نبنط؟ .5لاهل ودالاك ذلط اانا صلط عبييهعا 
ؤاط 10 (لا185]1200) هلالإأكهنتا 'اناكصق/أ-اخ مأ لإلأمعص 01م لاع/ا أناه 5عأناوأ] أمع 0006 
ؤأطا آأه 651005لا ألاع011161 عطأا ما .(نلث 775-785) ألطواا-لم 501ععمعناة 3150 501 
2050 لاال316عم8,: عناقط 10 52(0 15 الاكصةالا لم 15عطأه لقة أنقطة ١‏ لاط 060مع؟ 
أن 36006 156 300 عانم ؤلط أه أهع5 عط ووأعط 5595030 أو عون ععل1 10 ألطواا-ام 
0 ,5م1200 قلط أه ركأققنضعهد أألاته قلط أه ر5ع/اللواع: 5لط أ عنقكء عكل12 10 ,الامصمط قلط 
نش لعأرممع.: ؤ5ز عاط .عاممعم وممصصطصدمه عط أ0 مطة ,ذتمقكة نظا عط آه ركأمعلاه علط 

,5 أألوؤزمقه ملاتتومعاق مع كاعة5 10 أمم لط لعموينا عبنوطا 


لصقاذ| دا لعلطاناه1 للأأء ع/أ 1 5 أطام 30 51 عط 501 و5الامه 01 كهلا 62050230 
لوأ طألامام 5013 ,لقأأم0 عأوطامألة0 عط عط 10 مع0اناه1 ع5 10 11151 عط كقنلا ]أ ألا 
1 عط أوم هون ؟ ‏ أأمرهطاه لمج أمظ ,مؤلللة :أ كوتوبظ روأتكا عانا أماتموه 
ما قطمالة© لزامه عه غ5 عط أمم عبعينا لأكقططم عط 5ه أهأأمة0 أقطمالوت /زأمه عه 
عط 35 لعومعأالقطاعصضب متوماع؟ ١‏ 10ل لهأتلمهه لأعقططمة مه 5ج وعناع أملخا .داكا 
منصةك أه عدر معطأ غ5 وومت8-أم نإط 60 1/211 5هلما ١]‏ 215ع/ بئاء1] 3 ع0غا .نااك أهأأمة6 
مناصة لا -ام أ0 عرمنا عط ومونك بنصوالةا باط لعومعالدطكه ,(م 7/86-808) لأطعةا-ام 
5) 533132 لاط ل3660امع؟ 5قلا أ لالاأمع0 3 211 أناو3 :ه10 لمة (نام 820 - 813) 
ما لمكامده وماصدوأم لصه وصلابه أععومها عطة كهننا مدلطود8 ك8 7زمم 892 - 
وأوومهل] عط برط 8805020 أن عاعوة ع1 .46 طمتلةت لأعقططمق عط ك5ه/ا 50 35 200 قاذا 
ك0 نقط خمص ألة ,عأجطمناج0 لأققططُمُْ عطأ1 أ0 لمع علاتاعع]زع عط 1أعم5 ملم 1258 رأ 
ه٠طأ‏ أتقط1 839052230 مأ كقنا ]1 ممم .كنا طاتينا |الثك 15 طعتطين مولطووظ8 أه لزنه ع1 
0م أوه., كلوه لإأعاعه5 لطق 51916 أ0 5أ31!19 علطا مأ ص0 اأنااملاعك ع1 '*8/13ا3 0 
لمق كعاممعم لمق هفلأ عتلصوقاةا-ممة صق عتأصذاذا ععطته ومأعمعساقما معروءبها؟ 
عأصقاذا عط كج متلممعا عط 10 عطقن تقطنا مأ عاه؟ ومألده١‏ 0م مزق غ5 ودألاهام 
.ممأكوع | اناا 
عوط أ" .لولطوة8 أه موأئأمارعوع0 عتذامقهو 2 5علاأو ''ضولانا8'' ذأ مأ أطنوة/ا 
مروت أوع|اتطصن عط فصع لأعمين عط أه عرأمعه عط 15 أ ع5ناهءعط 1١30‏ طأأنن مباوعط 
عط لمة نذا أه عمق ع©ا ذأ 1 35 لدلطود8 لعرمل لضعم متتقط | .طامهع 8 15 01 
5 ,018810655 115 ,253056 115 مأ رأ5ع لا 01 6351 ,أدناوع 050 825 طالاتحانلا بزألت ه916 
0/5 ]| 56للوعهط لمم .عتوطاء رالوعط مم علدنا 15 أن ع300ل ناطق ع1 ركوض ان أأنط 
ذعلأته عوطنه صم عاممعم 25 أاأعنث ك3 عاممعم أ0 5منامرو أمعرع أل لإ مع]أطقطما 
أ متعلاز|ا م1 معلامم ,لقعم صق :19 ,ر5عع2ام أمعع] أل مم عاممهط .5أعاصقط 00ج 
عبط نعط غبط اميه لإمج منمء؟ عأممهم ملا .كلصواعصممط عأعطا 10 ]أ ومرعاعم 
ععازا عإممعم موفطو85 مذ 02158260 عنعط قناط! .]أ مأ ,31نان 3 ,0 مم5 3 ,عمهام 
أهعان وبيط عطأ ؟أ أه ععلأ5 طامط مه حنم فتعط معط؟ .لاعملث عط مذ بأأه ععزأه مصصأ 
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أه أمعل عط أععاأع تاأعاطابها كأصعلمع!أناوع: ,11185ل2نان 68516 ع1ملر اه :10 أدعنان0 
2 ,620م5 /[25© ,2005م ,الاعماطه] لاضع لإلاأالدعلا .ألطوا5ع:10 ص3 أطونمط1 ذأط 
,10015! لإأمرصناة ,حاعللاه 9 عألامضممه6ع رععمعاعل :10 860 31ت 1121 زو51:216 لإعامحامن 
6 85 ]لقنا /اهل5 156 51ل طوطتة عنعنلا بطالهنامعه ,قم 00مة 10 55ع3600 لاوج 
.لأ [أأمقهء للاعط قلطا 01 518 هط مغ اأعقصطاط وصاةأصمرمك عرمتعط و1 لعمكامن| 
عط :10 لإققاع 021 3 رع أأاعه الأماتهع نادمه 3 هط 5" 1 معأمقين عط 35 مععلما 
عاعللا 601766115 5 الاكقةا/أ-أت أقطأ لإتدعاء للتمطة *'(ةلامنان-|1-5! لنكة طأكهقص) لازمبنا 
: 2نووج ذأ م10 ع لاأأواع؟ موأطكه1 3 مأ لو5تع/اأطنا أناط أوضمأوع؟ نه أجع10 ,لس أأقطة] أمم 
م06 320 وصضها 01 5اأأللوع ع1 أناط صضععط عبنوط غ501 لانامء 5ألاونامظ1 طوناة 
5 انق 1أأا0م لإمصقصم عط مز ععمع0الاء 05ل1] عره أععمدع) كلطا ما .مملععالاع 
اأعطا لعأمع5عام لإعطا تاعلطلل ما كنكصه/ا-لى لمق طح521-لم طالوط أ0 5ع300:655 350 
5 أعطا آ0 عابالهم عط معدلواماع ممق لإعوممتانوعا عأعط ععلمعاعل ,ؤلوتاعمع0 
16 (51816 لعذودعال6 عط) ماق قطنلا-لم دالنندنا-ام .عابت عأعط 01 68515 للج 
أن أاولاع8'' عطة 05 اانا5ع: 3 35 وقألاهه ,ع35طمالة0 أعط1 10 معلازو مملكواأعممهة 
10 5قل/ةا ,205 /اللةتدنا علطأ 015ل209 أأملاع: عط عطأرزع5ع0 5وأمطء5 لععل0مم 35 '' موادا 
أاعع 00 300 عاب 0000 10١‏ 12011005 عتصقاذا 0عأمعمع3 مه لعرواتة1 51316 3 056 
0 لمعا أناه 0ع371ج 512110 اطأصل3 000و 0مع32750 تمرع0 قطان 5أأ مأ كعلط! .5ع130016م 
350 كأاصضوبضع5 أألاأء صق د5عأانهء لهلاها 360 عاطق لاط ,أ8أأموه عط ,عامعه وواومصما 

نقاذا| أه دذندا عط متطكايب 


رلاأأت 156 أ0 5عالاأعناناة أوءوأةلاطام 16 لإأضه 501 ذ5ناطا كقننا [2أأمقه الاقم 1156 

50 اعلا 35اللا أناط ,عانعنلا لإعطاا 35 لإطكام/لاع315 ام 300 855١١6‏ ملا رأطعه !]موهلا 
6ع 121 08605 ع5 لصة معطا صا 0060لا 0مق لعناذا عطلنا عكهط1 أه كلملم عط 
5 لمعم عط أ0 عانتقنع1أ! عط1 .5 ]نام /لة506ع 300 5ألأوبامطأا أأعط أه 5أألم؟ عط 
عط قضععط هط عم 1أع3:م ع01710 300 غ51216-021 ,رارع ممعلامن 0000 أقطا 


رايم 3 300 تعأونا 3 'لإموهم 1آ0 


080(نا10 وحالةا 006 ع1 35/ذلا 101302 -لم ضصطا 10 ونأل مم26 عطننا اناعصو/ا- ام 

601 15 عانن لأكةطاطم أ0 5لقط ع5 1210 300 لطادع: ع1 0م001 لإاانا؟ ,51316 
آنا0ن؟ 001ل بزثم عروأعط عنلوطا 10 0عع5 ,ا ول اعنص رمط"'' :5210 عتقط 10 مقط 1 بز 
آه 38:5|اأم عط 306 طأعناك .لأ ممم أأعطا مأ عع ”لاه لاص لإ 0ع355صطناذلنا 625085م 
©] .عم 1 أؤلاز ودااع1ة5 امام 30 قا عممم أه عصصقاط عط عدع: الأبلا مانن عولناز م .عأنه لام 
ع .مم51 عط منمع؟ عاهع/ةا عط 5اع2016م هطبلا عوزامم 0 معلمقخامامه 3 15 ععطاه 
10 أكنازائنا ودأعط انامطاايا اأععصاط جتعلاع طبن كعبامعلاع] أ0 ماكو ج ذأ علطا 
أ0 نواععأك 2 ذأ طوريه] ع1 .تصعط 10 أونازصنا ع5 15 مععى مم متلوط | 35 ذ5أعع زناه 
30101 115مم6: ع216اناعع3 5عاليت وطبز (لأمقط طلطدة) عو زبصعه عموعوعم]|اعادا 
أن أمءزطناة عط مععط عتزوط عناكمقآا-لم عع تناه كأ لمق لولطهو8 طتمع :4 أأهووط 
أه 5أاقمع0نأ5 300 كنقأوطع5 لإمقطم 300 ,لأه أه ذ5تعألوريلا لصة د5عأاعأممعطعء امهم 


35 


36 01 28 01 306 واناملز ع1 أ ومأنزل عع1,آأه دا ومها بإهأد أم3 لأق ط2ح5-ام 
ومه! ععلاعللامطا عتعللا نوعلا انا10 م1805 .لوأؤوع200 ذأط 32161 5لوعلا اناه1 لإأذه 
0 || مقتتصوالا طمالوت نهلاإلاجممنا علالأزوبة عط أه ممع عطاعع5 15 علط ,10 لاونامحع 
علاقطا 16 300 5لأكقدططظمْ عط دأ لعالاعة5 لاوأك5ععمناة عط عبلقط 0غ ,(ماظ 750) أملاوعا 
-#اقط قلط 10 عالااة صا عتهظمزالة0 156 ومأوقةم لاط عوبامط طبيره ولط قز لالص أهط1 
1011 56ه1 05 ولأمطاوعط عط غ3 3/50 8/35 )1 .0م 754-775) اباكصمة لأا -لق تقهطئهئرط 
واط طأتهط عرمقع8 الت أأمقء للاعل 2 16 عناممم عط لقتروثه عط كوطة عانء عأط 01 كنوعلا 
مطالنا عكمطة اله 15 ضعمه ر(واللول) ع1أوأ5 ببعى عط لعنواعع0 عط طععع6م5 2060655100 
معط (ولالاثط358) مأطؤصضكا أن قصوط هاه عط؟ .بطتاهيزه| فصع /«إالللطج تفط عبامىم قانامه 
عط 10 بزطأاع10 أه لضمط ناعم ح لاط لمعموأمع عط 15 كول لع أألع 15ل لمق معكامءط 
213 ع3!!01306 آه لصوط ناعم ق الاعاممن ع1 ما .ع5151 ع1 أن عواأللع5 350 ع05ا68 
ع1 300 ع5لنةه ع5 أ0 5005 (03/2]-اج ومطم) معطنت 0عن2ه1 وماعط 5هللا (جدلأةا-اج 
قط عذهطة كه 5نولانامطة فطغ مه كوبب غز هرو 10 وطامرمت عنعللا 5أمج5ة ناكا 
ما أوأعنضه 35/ا أزمممناك 5نا0لاضأاصمك عأهط1 .312طمالهكت عط كامه1 5لأمقططةق 6ط ١‏ 
:10 [8أأمقء بلاعم ذم .ع21005 15 ولمأاعصمة201 لصة عتقطاماج0 وأمقططمق عط ووابمعوع:م 
أ عتره أناط لإانالانا! 01 531167 3 7501 ذلناطةا 5هللا دنع 1زممملاك5 15أ 0مة 51216 بلعم هط 
.عع لم6 مممطاأ أوأعناته 


أ أعتصتم قلط مضق لعلط عع لاعط 513006701ع صق أ0 أالاوع: 2 35 18]ناكا و(أ/ا6 ا 
ةذه 3-5335 :3016 5005 358ل أناو1ا 10 قط قط ممعطين أوالقطكا-ام ونصقاح5 ناطامر 
6 أصقع ا !أصوأة عط 1 ومالازن بوأنكا ممع 15 أمم ,أوأتمقء اعمط ذأط أ ودألاأنط مط1ا 
أناط ععقهَام عط وطاصهلمهطم .علط /155ة53 أمم لأل ذلطا أن .ولالاأمأطمقط-ام 
5 عنعن طخو« أب .نقطمف- ام نهعج7 عورا كلطا رمتلهوح لمعم عط علوم عط ومامععكا 
ومها قعه؟ وصتائه تنكصقا/8 -لىة مهنا ]| .؟مغدتائما مأعطا أه موأع عط كلا 25 أه'أعلمعام6 
0# همأأ5 لاه عط ,دعص لتاناه! 10 لعدأاوع0 5قنلنا ورالنا (.نا.م 754-775) لمارعم 
8 عطأا معنأو كوللا طعلطن ,5لأكقططمق ع5 0 بأأه لوأأموه غطة ,58305080 
عط) و2 -ام ,لضذاح31-5-:3 50 .(وع68م أ0 ع0وطة ع5 لمولو5-/ج-:03] 
ليان اوم عننه ذأ مومطوح8 مه (نلعأمقاد 


2 ج160 طعنقهة مط أموأد 5غ الاومقاا-لم لعاه/١0:م‏ أهقطآ1 كأمعناء 601518 مرا ع1 

لإالتققنا بقاطقاء الع مدنا عط هأ لققهاع: ععمطا عونا لقألمقه 5لط 101 5116 عاطق اناه 
مسالط أومك لزأروعم أقطا ملإز تل مومد8 عط أ0 اناوالتقطغقط 5نم رعومقل لمة أمماامعط 
أقطة معطا لع مندكج عط بردم غز !متم علط أه بطتاتطهأة عط لمعتمعطة لصح 66ا علط 
:0 أ5عنان علط م[ أدهتمع107 35 العلا 35 1151 35/لا لا أأانا566 200 كك عه؟ ممعم عا 
6 10 عصصقه أهطا لإأأةن 0ع0:هنان لق لعنهن ,لغألقا ,رلنناء ع1 .أقأأموه بناعن 3 
05 1056 35 13201 زمص مرا 300 علمأ أنا8 .موا أمصاكة ذلطة معطأومعناة: بهم 
5 01181ملتأ 27051 عط عه لزأحره قط معوط مقط 10 لمقعد أمم هل لإقطا مرعيي . 
ولط قعأمم ممه عمالو عط ومتمتمععاعل ماءه1؟ 0مكاهه! عط 5ع األونينو عط أناه وصاااعم5 


مقط بلاعط! .عععمقطه عط اله هط ذ5لأكقططمْ عط أن8 .معط 356 0ممعمنو 10 
أعع58 هقط أه اأعصيهه لامعلأامم عط أمم ]| وما بممأاتالمص عط أه: ممم 
ممق 5علاأعوصطعطأ دا لعأأطنا عععنا بزاعط1! ,.ضملآأنااملاعء عط لعا أهطا ومللوذأاصقو:ه 
عط ومتفقطء 5علمفصصمك لاع7؟ عععيت بإاتنصة؟ لأكقططمْ ع5 أ0 ع أعطصعم بامقم 
عاعا 002772065 ع8[ أ0 أ5ع] عط أه 1/4051 .أملزوع 300 ولاك ,230ا ضأ 205 لإل031لا 
عثالا55ة 20ق لعنواعع0 عط م10 لزاموع؟: عغخولأل0صهقت أأعطة مقط بزعط! .كتمع اله أعط 
7 239 ع1 01 25 13 35 غتقطا بنتعمعا بزعط!] .عمماء أطوكم عط 34 لمقطمامه 
تلم |أمصصطز نعط لاط لوعاأناعلعط 5هللا ع5ناقت '5لأام عط لعطمعع 00ت عرعلها 5ن أاقنام 
عط ومنل 21001 0صضقاك ملتطعع20ه١‏ لألاذ عط أل لزاضه كأولة .قوأط5 عط1 طاأين 
عأودأة 3 نه 30166 لاعلاع )0 1 أ0 عذنا عكلةمم 10 18أم35 أ36 010 لإعطة اباط صوأأن امع 
عط لم 360 أوممططعك لإابقعاء ذأ ؤنط الم .عذننههء عأعط؟ 0ههم١|‏ 10 ع051ألدرروه 
| .مطقصططا 35 ط3 534 -ام أه صنأأجتمواعمم عط 5ش وصاأمدع! 5أمعناع 01 لمأوو5عععناو5 
مو لعععبزاعل عط لطعتطننا طعععمه ومأووععع2 اناأاع/ام0م 300 اأمعنوماع عطا صا عونا 
10 عاممعم ووانتهعا| طع51 أ0 1118 علا اأععصطلط عينون عط 121 55أ000855 أهطا 
عطأ ,العناوماع عط بلمتم صل قط عط لثملا أهطا آه0 وصتمدعم طعلطبث ععمدمنا 
الج محعص عط أل 0 .عع للع طول0مماط عط هه 5نوم1 أه ععل0ل0عط5 لمكا عط ,5ناه :0626 
0 50160 01765عه6م5 226655109 07 لمتطقة1؟ عطآا مأ كهنلا تاععع6م5 118 #رمعط1 أ0 
طامط عومنة غ8 ©0(.0م 634 - 632) علد8-باطم طمللة© 1,51 166 آه هملة عط 
اعععمة عط قولة 50 أمععع أل لإالهء201 معلا عع ام35705 300 625065 1لاناتأ6 
10 لوكا أوص كوين علا .ووألاط كلم أناه أاوناهط 5هللا 031أ0ضقت لأعقططمق ع1 
اأنثة عععنن 5هللا .عغأعامتهت أعلز 701 35/ما هأ أنااملاع؟ عط[ .عمأة غ12 10 هربا أدمكم 
0ن 10 عونقع: مم مقطا عط علبلا عاناأمة/ قلط 0000 علقم 10 مقط علا .0ع20/ا ودأاع6 
ألومطناة 101 1 عأهه! 10 لهم أعمأأدأل 5 معط برط عه ععمالا0/م )مم لإأأه ععطأااعم رمآ 
عط ععهط أ الث .5م200 أأعط؛ حممءع] د5لهقلاها ع1 لصت كامعألك ذلط ,رعدنامط 5لط 10 أمعم2ا6 
اذا :051صماتة 2/35 أقألمقه 3 ه75 طعنوع5 ع5 عممعك .علهم 160 0هط 5لأكقططم 

7 نبهوروم تعه0؟ معومأءا بايا إأعدرمط شر إعع روط لث'' بده 5'|ا مولعل 5'ع:63م503165 


معلط 10 لنهم عوو لوط مقط لمق طمتلة 0 لعنواعع0 كهلذا طة 3-5311 علطن مأ وآنكا 
85 0101/1706 8 35 11380 .01560 مم0 8/35 83512 .لأأم-مىم هط 10 لاللاوممكا 5ؤ/لا 
عطة طتايد لاروين ممتاكباطة عط1 عن1؟ عاطهقاأناة 7051م عط 5هن/نا 1 .0هلازهممنا-1 201 
0# 5أعمم35 الج دز انا عط طاأنا لمق مهلوقا نمطا لإا عنام35 لعطلرعدععل ممأأهناأا5 
أ0 5ععمألامام لعع5ق3ع 116 01 ؟نا0/ل19 لأ ,لاو51:316 لصة طؤلهع/ ر5عاممعم ,تعللامم 
طاوط مم6 لزإولقات 132 أو3 وق ,وقءا ماعط م1 مقط لهأأمقء هط 50 .ع أو مالةب ,ع1 
102 ععقَام عاطقأأنا5 3 60 لاأعنهعة5 ع1 .835:8 300 وأبكا كع أت للأأذنام ععلأه0 0لا 
عط أو نولم مقاعمقل هط أو عنمن عط لم8 5180860 بااعه 3 لعلنه1 عط 10 /ه1أأمة6 
عط ,قوطلا ناعم 2 علويا كا ما ومأمعطكن ممأكهنواعع0 خ ,طوأكد5-لام طمللوي برعم 
لزعو طم 
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01 157685/ا101م ,15أت56 0ق لفط ع1 .05هلإلاومانا عط عكاأً! بأ +0 ععموانامم عه عقوط 
200 506665 3 35لا موأأأقطع: عطة أباظ .5لذام ع8 عازا عدننهه ؟أعطا 10 لعوزاعما معلتااء 
وطلنا 3065 لهك بمقغأااتم عطة لإالواععم5هة ملتطوع0ه9! 15 أه امادمه مقط لإعاا 
عاأطنام 16 10 عملم لعط1 م16 عووتصمط لتلهم لصح ووالئط أه أنأه معط أطونةط 
05 800 1568 عمذمه مع5وطمالدت عط 15 ومأذ5ةعمععناة عأعط1 أن صمالهقواع06 
5 ععأمطء عط 5ه/ا 6205اطمام 1216أ0عطاممأ أأقطة أو مم0 .لع]نا355 35 05 ق/حلقمانا 

.لقأأاموةه 5 


5 15ا0350256] ,ع6ألامام وصاالت 2 35 /ؤأألأله/ا 15 1051 هقط وأألاك معط ا 
طعهم وصقيك' عط1 .اأهأامه0 عتقطمالوت عط5غ م10 عاطهااناد غأ05م عط 35 ممأ6زوم0م 
ماما ااعبل موذوعاعت؟ لمق 51216 طامط آأه ممأكموهم»ع عط ما معتأوصتصانه طعتطبب "معناو 
قط أعدة ,أققع عط مأ 35لا لكذاذا أو *'لأعملقا بولا '' مقطأ غقط1 لمعنامطا5 1130503019 
لولاعع أل أقطا صا 60]لحة مقط ععزلوم أو ععمواقط علا 


لأكقططمق عط آأه عع عط مه كملا ململادنالةا عط آه مملكوراأاه عط ووتأكواع :ممم 
ألأوناه!ط 305لإ/إ03لا عط أه 1281# ع5 غ12 لع لناعممه ونقلمطكا ضصطا عهباه-ع!ة] 
مثلان 5أط لعمعمقالق عاط .لأنولاا أهطأا 01 لإأآصبا ع1 أه 5ع عط عكله/ةا 115 ما أنمطة 
ولقضنال 5551# عمه ععلصن الج معنا لصواذا أه 5له3 عط" هقط 101 ممأ أأموامعاة 
طوعة عط أو بأتصب عط 01 عذ5ناقع56 05م لاوملا عط مصة 5طمألوتن عننها عط 0 عمرلا 
كعمه عط 3:6 عذ5عط لطة قلط5 عط©طأ كه عذناقهء عط1 أهط1 /306 أن85 .(ولإلااط353) عدم 
6ه أعطموعط قط أو وؤنيولا عط أن 5تعطجمعم عط أن عانم عط ,ه50 الوه محابب 
عط ومنتصانة ,لعانقلاع1م ذ5لأكهططمة هطأا أ0 5أضع39 عط1 معط أن أمعوممة 
1 08506 05قللوممنا قط ممع] منامرق قر .مم لأ الاقم أمعءأطعيوممم ق مما عتوطام لهت 
لاط 85 ااعننا 35 5أوعلاء عأعطا لاط أن عنهه معلها ععيب نعط عتعطيلا وأوباله0مم 16 
07 51316 عط1 .5لأعقططمةْ عط عذأمومعع: 301 لأ لاإعط 1 .عط طكأيب 110 مطبب ع5ه ا 
عط ماا مأك عط أه عد5باوعهط 5أئقم ونلا مثوا لعل أناأل 283500 تهط1 101 قوبلا لرذاذا 
عط أووممصة لوم ذلاألمق عط 0 ذ5أمع29 هط غتقطة ,3,56 قعطئ .لممط طوم 
56 لمة طتعطودلا عطا مأ لعنهعممة أعطموعط هط أ0 قمقنوط عط أ0 5تعطممعمم 
أ فالهقم أمقأذأل أمأكممه عأمهطا علص ومتكلة1 قمة خطمالوت لأعوططم عط وملوع الهات 
أهأعلاءه وخوما لعلالاأل هقينا منقاذا أو 51316 156 .858طماألة0 ع5 أه 05صها عل 
.وب لوطا مطا 5310 50 ".512165 


اناكم 1/أ-نم 300 (0م 754 - 749) ط13دك5-اخ قطامالدت لأعقططمَ وبي 56ا؟ ه11 

مطا برط لعثمم اأمعمممواعلاعل أقطة مأ لومعم أقعلأقه 212 عصيقه (للمة 775 - 754) 
15أمامعاة ,05هلإلزمنا فط أه لمع عط النمطق وقائط 10 ومتطا عه كهللا 1 .مناله كا 
مأ لعمععناة 10 وملط عمعطاممة عأأنان عقن غ! اتوم عأم10 لإصقطم طاعاتطبلا مأ ممأغونة5 2 
عمهة صتاعه لإأألهعء مأ ععللامم مأ ب[2أ5 10 0005,300 لإلبقلر أ0 1908 عط مأ ععقام تأعط 
هط 505/ا2 77لا عط .(هم 1258 - 750) 1701 5لوع/ للاع1 3 2010 5عاناتمعت علذأا :10آ 
مملواء موقط جح قوط ومأونامء أأهط 10 لعنوممرم كل ألق ع5 ,51000 5قوصاط ك3 .معألة] 
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للف 5غ !!!0 1/0 0 عغاقا م 
8 - 656/750 - 132 8115أطلاة) ماحذقمقم 11 


أانقا-لىف 1[أ2دهذا ل0ع١نتطق-510‏ :2م05 (( 0 #مءم 
01 01 بأأ5نة/اامنا .0.1.850 ,ءماعموز0 


لجطع:13 25 ع5 01 طانه1 عط (للةق 661) طللح1 أطىة .8 ألذ 1ه ععل]أناك 156 
01 0509م 156 10 21ل 5ناولمع5 0ج طأاأنةا ,لالصعمع طععقة كلط ,ولاالاتقبالما أأعا عطمالة0 
مه ]أزقمم عط©ط 10 لعالدلا تصن لإالجبوع ,5تعلمعاممه تعطاه ميعن معط أأعطاج طمالة6 
لأعتطللا هع ,الاك آه لهأأامهه أمعأهمق عط ,5نا0350مم ونا كويها أهأألمة0 أهطامألقط0 أه0 
4) ا عقدمنا ماله 00ممع5 عط أه دلاول 176 ممذأ5 ز0لاع/ا00 35 لعأنر ولإاللاون/ا 
6 38 5 طلالةآ أطم .8 الم مووعالقطء عط طعلطيلا هع لمق (للم 644 - 
عط رققع/ا7566 10 3158| عط راقم ماعطا 0أل ألذ 015 3553551031100 ع5 الا مهنال دناأأة 
.(للة 680 - 662) 5ئوعلا لإققم 0000 8 :ه10 طمألوت أه م6طه1أأومم عط م1 تعصهة؟ 


أ |2أأمقء 3 0 عوأمداء 3 أ0 لتعاطمرم ممه هط 5ع051306اناء ناه ع1 مز عه لإالتانج/ا 
,5126016 ,/إ81ةأالم ,لوعت ألامم ,كتاععم35 الج معط .عه لقنه؟ 10 لععم هط ممما 
.لمم وطاانء 35 ©2505 10 5280000 5هللا ولاك .ماع أوانللاناهت ,عأممممعع 
,305لإل/ا03انا 156 01 1316 ع1 ملوأتصدت لوطمالوي 35 أهلاك 050 0هط 0313565 
1 .عمج (الامام لمق لإأأه طامط )0 م121 عط 10 1160 5هللا ,كل أموتصوا/ا 350 5ل تأضولزاباك 
لأعقططم غطا 35 قلزاوكا عط 10 علقت كوحان آ0 وعنره] اغطعء عط مغ مقعظ1 أن ألا 
60 لالاانا5 أؤثاللا :10 1م262 205 للق نا قط أه أأن1؟ عط أمقعم (0لم8 750) حوأان اماع88 
().مزومه ماأاكباقطا ما بإهللات 131 


© 10 تدوع دز (للق 1258 - 750) 5لأكقططم عط طأأ/لا عك5ده ع5 5ددبنا 50 أولر 

ما 0معمعععي5 0ل باع! .ععزمأن/امام وصأأنا؟ 2 1ه أم7 1 لإأأه لمأأموةه 5 5ه عذ5أمحه 
350 171ع620/ا7270 عط حمهن2]؟ كعأنواءأأعمعط 0016أأانا عطا هه 5عناأع 5 معط1 ومأومم دما 
.0310لا ع7 05 الوأضلاول عط ألامطق للأوناهئط أدآة كأضعدمعودوومع بمهأتاتم معطا 
عنعن عويب عطة عمم ©)(ق/ية0) أع 0/7 عط عطلاعم ومتكلههمة نإلا5106 أن8 
11 5001 160 0ممناة كقنلا درو أأاعطع؟ عا عاممعم أكمضم هع .عممهم عأعطا ما معلموه 
عطا لصة 5أذأ/الاعج عط أه برع معكمكك 3 للم .متطدع20ه1 15] ,10 صهطة ع5لاقه 15 
أناه عع مقت ,أنطاعجوع/ا0م عط أه 615 0هه١‏ 3260 أععل0حانا عط أخقط بعصا 60735015 
ادلم - ''أعطموءط ه85أ أن عونول" عطا من عم0 لعأمععمةق'' عط أن عصيوة عط مأ 
وفنا" للق وطا أقطا مط عم مع لاي أل أعة مز 3 لزمومطم عإع بن حاررج 8 -الم أحام دالا 
لالم مح لم6أع6م2© 305لا 15 لص أ60ممغنامما عوتاععل0مقك عط ما لعأملاما عومط1 01 
أمعادهك مقط 5لأكقططم 116] .5نأوأته ةأ1ألط5 أ0 كلها أحاعلمعنا0م 188 35 5000565501 
توانامهم من هط لإعطة أن8 .مماأنامبع عطا لمعمتممعأعقم لص أمعمصعمم قلطا 01 
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من كتب الشرق والغرب 


فليسث مصادخفة إذن أن تختغى ى سنة 
145٠‏ مجلة الأدب المقاين .)عط مك مسعط 
2000 الى أنشغت عام ماو مد 
نباية الحرب العلمية الأولى لتؤكد حاجات 
العتل وضرورات الاتحاد الثقاى ضد ماكان 
يسود الناس من بغض . «فا هو الأدب 
المقارن إذا لم يكن دراسة التبادل الحر ؟ 
فلو قد ظهرت هذه الجلة أثناء الاحتلال » 
لقضت على نفسها بأن تقطع أوصالًا » وألا 
تفحص من المؤثرات إلا ما يسير فى اتجناه 
واحد » وألا تدرس من الأراء إلا ذات 
الاتجاه الواحد . ولو قد فعلت ذللك لفرضيت 
على نفسها أن تصمت عما يحدث فى انحلترا 
وف أمريكا. كلا ! لم يكن هناك مكان لهذا 
البوع من الدراسة » لا مكان لدراستنا فما 
دعى « النظام الحديد » , لا مكن للا ى 
نظام من الأوتوقراطية الفكرية حيث كان 
المرء يلقى ى كل طرق المدينئة. اللافتة 
0 تمنوع » معتمطع7 التى تجدد ما يسمح 
للمرء برؤيته . وما أكثر ما كرر المعهد 
الآلانى بباريس دعواته لى ,» ولكن عبئا ! 
كانت ترسل لى باستمرار فق السوربون 
الكراسات الفرنسية الأمائية ممسمء عمنطه© 
عفصعووااه » والكتيبات التى كانت تصدرها 
جماعة التعاونث ومغعوءه001125© وعديد من 
الطبوعات الأخرى الأتية رأسها من برلين . 
لقد صمتنا» (1) وليست مصادفة أيضا أن 
يكون مارسيل باتايون » وجان مارى كاريه 
موه .34 .3 وهما المديران الخاليسانت 
للمجلة واللذان أيانا عن حبهما للدراسات 
البشرية الأحنبية دعجمساة ععددفتمقصتط 
أحدهما بكتاباته عن جوته عطعم6 والآخر 
بيحوئه عن أرزمس ممع فق أسبائيا ‏ 


لان 


أثناء فترة احتجاب المعرفة » ى قمة النطضيال 
الجابعي . 

أسفاً ! إن أول كراسة من انجلة هى 
رثاء لبول هارارد 0عدجهة1ة1 .2 ) الذى مات 
قبل أن برى عودة الجلة الجى أسسها 
وأدارها طيلة عشرين عاما , مات قبل أن 
يقرأ التجارب الأخيرة لكتابه : « الفكر 
الأوربى فى القرن الثامن عشر » ممعممم م1 
عاءفذى 2617117 مده «سصفودست ) وتقرأ فبا 
آخر دراسة أعدها هذا الأستاذ العالم » 
وهى مقدمة لكتاب إرزمس « ثناء على 
انون » عنامر ها 4 0 وفيها بيمتدح 
روح النقد . وإنه لآمر « رائع ومتقذ » 
فى نفس الوقث أن تظهر روح الثقد فى 
ساعات القاريخ. الى تكون فيها الأراء 
إلتقليدية قد استنفدت أغرافها . وإنه 
من المخير أن نعود مجلة الأدب المقارن إلى 
الجياة لتحيا ف إرزمس « هادم الآراء 
الزائفة » » ذلك لأننا اليوم فى حاجة إلى 
اثنين أو ثلاثة من طراز إرزمس . 

وقد ظهرت أربع من تلك الكراسات ٠‏ 
ديدرو وهولانده » برانجيه 5 أمانيا ععع م84 
عمعدصعءالف و ؛ جو ته وفالرى عطعه0 
جلولا 4ع ؛ كأسونس ق ألانيا مصعم دوت 
عموددصو للف ده ؛ بوكاس والقصة الفرنسية 
فى عهد النمضة ؛ ريلكه وفان جوج 
طوه0© موكلا عع عطلتعه كر رسكين و نروست 
:قناع عع متطفيي ؟ فتكلإن وأ أندر يه شئديه 
ععنمغطك عه معصاءءاءمخ7 كوستيس بالاساس 
وأو ربسا عممعناط'1 عع كنا 00 ؛4 
مونتانى عند أصدقائه الأنجلوسكنون 
قدسهعهد- و [ورصة قنصة وعهة عط عموتهكمه81 ؟؛ 


حوته والأدب ق العالم 01 لصا عطاعه 


() هذاما كتبه كاريه. »مه© .26 .[ فى مقدمته للعدد الأول من المجموعة الجديدة. 
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١‏ - وثيقة فريدة: مقال إيتامبل فى ( الكاتب المصري )» 1968م. 


ع / ل بها . 
طم 0112© 11لا 1 شظظ 1 111 ذخآ 15آ لاذ8 0111 جرم : 
طامآ 5115118 


حون انتوى مونتالى ممع مم31 أن 
برحل إلى إيطاليا » لم يكن عليه إلا أن 
يعد كيسا مليئا » وحصانا وخادما . أما 
عن جواز السفر فلا تسل , وقبل حرب 
روم كان يستطيع من بريد رؤية الدنيا 
أن براها دون عائق يعوق حريته اللهّم 
إلا ما كانت تفرض عليه تركيا وروسيا من 
هود . أماى عسام بمو » فا أكثر 
الأختام والرور بالجمارك التى تفرض على 
من بريد السفر من باريس إلى هولئدا . 
وعندبا كنت أقم بشيكاجو عام ٠5و‏ ) 
أردت أن أسفى بضع أسابيع فى المكسيك »2 
فكان على أن أعد فى "'حقائى حتيبة خاصة 
للوثائق اللازمة لتزك الملة . ولقد وجد 
المتصنتعون ولاممه ق هذا فائدة لم ومسرة ٠»‏ 
فهم يعددون تراخيص السفر إلى البسلاد 
الأجنبية كا لو كانوا يحصون أحداد 
الأشراف ؛ ويصطنعون الكثير من ذلك 
العبث الذى كان يدنعهم إلى جمع 
بطاقات الفنادق . أما الآخرون,ءأولثكالذن 
بريدون أن يحيوا حياة الرجفل » حياة بسيطة 
ومليئة أيضا ء فا برحوا يسائلون أنفسهم 
لم تكون الصلات اليوم من وطن إلى آخر 
أكثر صعوبة مما كانت ى زمن الخريات . 


ا نيضة الآدب المقارد” 


ولايصح الادغاء بأن كثرة تلك النراخيص 
والأوراق قد منع اللصوص الدوليين » أو 
المبواسيس الأعداء من تأديتهم مهمتهم ى 
هلام . فآن أى رف من .رسال الشرطة » 
وأى عضو من أعضاء الأحزاب الشورية' 
يعرف كيف يصنغ أوراقا مزيفة . وقد 
أثبت التارتخ الحديث لجماعات «قاومسة 
الامطهاد النازى ء أن رجالا أقوياء قد 
استطاعوا أن مجوسوا خلال أوريا ساخرين 
من رجال اليستابو . دم يكن عبثا تقسيم 
الأرض وتفريقها هذه الصرامة وخاصة 
فى عهد الاستبداد . فا كن تقطس الأجانب 
إلا لوقف الآراء التى سرعان ما تنتشر بانتشار 
الكلات السيارة 5جدءعههزرم_5وامم (ولنذ كر 
تاريخ الكلمة الصينية نشا ونطم+؟ الى 
صارت فى الزوسية تشاى نهط+ دف العربية 
شاى » وى الفرنسية »2 تيه غطه الخ ( 
فالحواجز الجمركية تستخدم إذن فى وقف 
الكتب والجلات والأفكار . وقد ساعد 
تشويش الأمواج اللاسلكية (أو منع 
استخدام أجهزة الرادبو التى تستطيع 
التقاط الحطات الضعيفة والبعيدة ) على 
جعل حدود الدول أسوار سجن بدلا من أن 
توحد بين الشعوب . 


* كتب هذا المقال خاصة لجلة « الكاتب المصري ». مجلد 7 العدد 18. يناير 1564م 
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7 فهرس العدد الأول من مجلة ( دفاتر جزائرية في الأدب المقارن ) 


“14 0 ولربررمتريع1م 85ظلتتفع 


ان انالا ان الاية 


قأه ه111 أل 
8 125 إل : عنمووجالكة 


50111115 


اننا" 020062 وعم تامع يعمل عمتروعىم 4 8526815 ل ل 
-نائاناء 3 مط » : مفع 820 .رك .ل عل متبع1 

3 ..« معلا عل عله 1 : أنسوعه قل هام 
قنخ : خداء جناعططله:” عنارها” هل نقسة2 .51155 ند 8200 115 1طمع قددة 


11 مم مل هن ابييل 

مل ,تج 1-مع0717 2 » ععل ممجوعم 4ل ل 5# 15ل 
15 ...مم كدامفدء ءا ببعمء 1[ 

للد )ع1 اجدس لظ 1 اعالمملااعاء0 ل 1 .قم 


أ0 امامهام ههه ها اأعناوحة (عمع 
032 .... قالأه مدب ع'جموويرمطط جم«0 


مموع8 اه بناوزاع عاك عمرممح كر اللاي ااانا 
43 ععمم. 16880 ملهنا-7'0 علامحم 
أنه عل علمالقف: ما ة «ماتسهوجل 1 0 خعاظفبا 0202683 
0 . #ناهالفالاى عجب "4 عأومملبه : يوطلتآ1 
5 ...عاجمعااه مجدنمعقها] عا ك عنطةز2 . 0ن نتاف 
تعناهاااتهاقا #منخلاوع كعك تمجمم ك4 ..... 2023150 ارا نط ان ناآ 
109 لل.ممم. «هاهم ج00 عمامزط » ها 
-مة 2 مك ابم هأ عك ممووجم 4 عله .. 35 5ع ادا 10150 ادع 81 
139 © »و و ++ ه« ‏ «*م .هع و هو لذ فد نا نيا علاسة 701 
لات 0 العلضيت 
١0‏ ...6# تة م0020 #تناطهمفااشة ع مونمعتنجلة غاغعه8 وا عن صنو0 
166 لال ام..ء. ##لتوطاعم 06 لتمده لم مممام] منجودمن 116 مآ 
445 . -..... 68ل78غااأنا ققممء؟ فعن لودهتاممعاع1 #«تقموملاء21 مآ 
8 00 فلومي يري ةم ثترء ممم ملل ممم لما ءءء 767866 أ ققو | أقصسعمه مآ 
مس وإ 


25 501511085 1215 11571718185 585 #كناناف4م 
لدان 1" 
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لك دع الم اشعاف لإ 2 - بتع عما ري عه لآ 


مسح اح ممه 


السنة ١‏ ار أبية 


لوه زر هلى:نأمير جو ابو رب العر في ومكنا نعأت السلات الأدية ين الأسم ,إلا ماشاء ربك . 5 
1 8 وربطت بين المكرين ريطلا يقوم على انصالح سياسية أذ معلامع 
اشتغال العرب الآادب المقارن ماويةم ازا يقوم على رفع منارة :ا كر وإعلاءكلة الفكر 00 
و 3 ا عمذ. الرابملة لو ميا مخرج عن .هذا المالم غير الحدود إلى امام 
ر ما برعوم المري: 9 عون تناد » الذي سووته الحدود ! فتجد الأدبيت الفرئسي يحال الأدبب 
ف كتاب تلخص كتاب أرسطو في الشعر الثاني دون" أنا تمطنى على.قلبه'سورة الحقد ٠.‏ وتجد الأديب 


الألاني يكتب 3 *الأديب الثرذي من غير أن نثئلب عايه 


كفبلسوف العرب ألى اللزلير بى سر " موجدة . ذلك أنجعالم القكر سما سما فوق نالهما,الحدود الذي 
- نلخيملنو يليل - حرله المزازات وتقعامت بين وشائمه. الأسباب . 'ذهه! بتثامان 
لللاستاذ . 5 هنداوى في ذلك المالى ويصافم بعشهما بعش 


هذا هو الأدب بإلفارئة يعمل على درس معزات أدب كل 
أمة.مقارئتها مع مبزات غيرها من الأمم . وهو أدب م قات - 
مقر ؛ حديث الحلق » شجم على نشره شيو ع رسالة الأدب الإنمالى . 
إن الانسان اولع جدا هار المقائن عن طرين القارية, ٠.‏ دامل دسالة للسفة كانت أسبق من الأدب إلى مذء رسال ٠‏ 
لأنها تنمتق مر قيود الماطفة ولا نتخذ معليم! إلا اافكر . 


امس وصية لسسسمم 


والقارئة فدتُكون مقارة فرد بغره أو شمب بشمب . أما الأولى 8 
فقد نكاد تكون شائمة فيّكل عمد لأنها رسكل نقد . والأوائل والفكر أتلب عوداً من المالنة , واائلسذة وحدها كانت أبيد 
| جذمروا ملك ارا اقيسى عااخروه من فيش قري إيه بير ...اللو الذكرة حيوعا وذبرما لكل اام 
أن قرنوا شاعينة غيرء إلى شاعربئكه .. والإنسان مسوق بطبعه الغالبة من من الأ الذلوية دون أن يلحتها عار أللءكتساب ؛ ودون 
الرروث إل:مثل هذء القارنة التي قد نكون عرزي ىكل كثن أن تتحوطئله . م تقل العرب القلسنة اليونانية ممذاتيرما , 
بكر ويشمر . أما القارنة الثانية فعي حدينة النعا: ؛ لذن إرريى 2 وطبقوها على عقائديم الفكرية والاجتاءية » حتى ها اليونان 
ربكن ليخطر في باله أن يقم الأوزان بين أدباء أمتين عمتلفتين أسائذة ''عرب في الفلسفة . أما الآأدب الب نال فل بكمب له 
ثقافة وايجاها وشمورا . ونن كأن يفكر فى أمقارنة بين مكسبير حظ الانتقال ني كثير ولا.قليل . ولمل ذلك يمرد لال اغلاف 
وراسين » ودائق وميلتون » وبين معزات الأدب الألماني والأدب اللإحساس والتمبير عند الأمنين ٠‏ ومن مب الأبام أن اج 
الفرنني ؟ وكل واحد مهم عت بوسائه إلى أن تلد 0 النطق اليوناني مم العقل , ويتبدل حتى ينسدو جزء من العقل 
تطورها وييشها . ولسكن الآوب ا يبدو - له سلطان العو ة والاوت اليريالٍ ا اللرية 
تادر . بري بالمواجز التي تفصل بين الحدود السناعية ويفتحم أل يتدارس العرب الادب اليوناني » "م ندارسوا اتملفة 
٠‏ في عوالم الكر والميال دون أن يصد افتحامه شي لأنه الأدب .0 اليوتانية ؟ قد وان أنهم درسواشيثا منه وسموا لحان هوميروس 
فيه » ولسكن ألحانه م تعلب لمرء لآن هذه الأساطير التى يطفيم 
» فد وقنا على متالات متفرفة مئ, هنا الكاب الثنيس اعتمدنا 
عيبا فى نرأستا هذه , ألثرتجق الإسا9 أن نميلا عداتيهنا الكاث وحينا مها أدمهم حاءت قٍِ ألهد الذي كن يسيطر فيه النطق اليونالي 
أر تسل للنة الأليف والترجة والنسر على نصر هنا الآثر لكريم على المقل المربي.» فعنموا عن هذه الآلمان ول يعيروها التفات. 
( الرنالة ) تشنيس كناب أرسطو في الشعر لابن رنشنداطيع فى مدنة ١‏ وقف ين أن الأدب المرإن افذي كانت ممجرة البلاغة منه كان 


طفينيل ووقف على طيمة ا( فوسطو لارْئئيو).ومنه السسنة ١‏ 5 
أ “فى الحزائة الركية نحت رم 6ه 0 سيد نفسه ؛ لا ميل إلى اقتباس توعد البلاغة من غيرء وا 


26 


الطبعة الثائية 


6 »»١ ١ 


سين ل حا لي لسري ري سروم سس 
وه مَل على مقدمات تار يخية واجتّاعية 


في عم الادب عند الافرنج وما يقابله من ذلك عند العرب من 
ابان تمدنهم الى عصورثم الوسعلى ٠‏ وما ائتبسه الافرنج عنهم 
في الادب والشعر في نهضتهم الاخيرة وخصوصا على بد 
فيكتور دوكر ٠‏ ويلحق بذلك ترجمة هذا الشاعر 
الفيلونووصف ءناقيه و٠واهيه‏ وهولناته 
ومنظوماته وغير ذلاك 


الب 
ررعى بك اكائرى 
الوكيل الاول لجلس البمرثان ونا القدس العريف فيه 
مه لفت ]هه 
سس زواجت ةمصو 
اللبمة اتنب 


عت سمي كل 


طبع مطعة الملال بالنجالة مسر سنة ١8١‏ 
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وهو لشفل على مقدمات تاريخية واجتاعية 


ف عل الادب عند الافرنج وما يقابله من ذلك عند المرب من 
ابان تمدنهم الى عدورم الزسطى ٠‏ وما انتبه الافرنج عنهم 
في الادب والشعر في نهضتهم الاخيرة وخدوصا على بد 
فيكتور دوكر ٠‏ وبلق بذلك ترحمة هذا الشاعر 
الفيلرف ووصف ءناقية ونواهية ونولئاته 
وتطربات ارداق 
سج ]بايا 1م 


5 


« الفر سى » 


الطبعة الأولى 


طبع شرقه عب ل 


20 22 1 


يالا لق لجر - ش 


سلة 4.ؤا 


السس ب ا 2 ج527 079 مححر هزه صصح , 
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+ سس بر سس | :1232 +501 131 


ا#كبيت 
8 


0 


إلى 
2 


م 0100 


87 
ينا 
لحان 


:5 م 2 3 3 


7 


سس بحص إ. 


نجم 2 د . محمد يوسفف : 


2 « الفنون الأدبية » و١‏ الأدس المقارن » 5 الأدب العربي في اثار الدارسين 5 
بيروت ١951١‏ 7 


هلال . د . محمد غنيمي : 
- الأدب المقارن . القاهرة ١9651‏ . 


هنداوي . خليل : 


- «اشتغال العرب بالأدب المقارن . أو مايدعوه الفرنجة -0000 عال8ة:186! ها) 


(©8:8م » في كتاب تلخيص كتاب أرسطو ف الشعر لفيلسوف العرب أبي الوليد 


بن رشد ) . 
الرسالة. الأعداد 2,١65 . ١67‏ هوك 5هلء في م2 ولاك,. و5”كايو 
الل را( 
ملتحق وثانقى 60 
-١‏ تاريخ علم الأدبس 251 الخالدي : 


- فهرس العدد الأول من دفاتر جزائرية . 
5 مقال إيتامبل في الكاتب المصري : 
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د المؤتمر الثاني للرابطة العربية للأدب المقارن » . 
جلة جامعة دمشق . ع لا. 1984/9 . 
- آفاق الأدب المقارن عربياً وعالياً . دمشق وبيروت . ( دار الفكر المعاصر) 
417 . 

سلامة » إبراهيم : 

- ئيارات أدبية بين الشرق والغرب » خطة ودراسة في الأدب ا مقارن . 
القاهرة ( مكتبة الانجلو - مصرية ) ١50١‏ . 
شحيد » د . حمال : 

- « رينيه إيتامبل » من أعلام ا مدرسة الفرنسية ا حديثة في الأدب ال مقارن » . 
ملحق الثورة الثقافي .» دمشق اع 57 .ا سس ” الما . 
عامر » عطية : 
- «تاريخ الأدب المقارن في مصر» . 

فصول . القاهرة . ع 5 . م" . ١987‏ . 

العقيقى . نجيب : 


- من الأدب ا مقارن . مصر ( دار المعارف ) ١95/8‏ . 


غويارء م - ف : 
الأدب المقارن . تر . د . محمد غلاب . سلسلة ألف كتاب ., القاهرة ١9165‏ . 
فان تييغم » بول : 
- الأدب المقارن تر . سامي الدوري . القاهرة (دار الفكر العربي ) » بلا 
تاريخ . الأرجح عام :١94/8‏ 
- الأدب المقارن . تر . سامي مصباح الحسامي . صيدا - بيروت ٠‏ بلا تاريخ . 


ليفن . هاري : 
- اتكسارات : مقالات في الأدب ال مقارن . تر. عبد الكريم محفوض . دمشق 
( وزارة الثقافة )» ٠م9١‏ . 
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أعأطوعق نأ وعم تع2ع861 01 51أا 


قائمة المؤلفين العرب 
واهم مراجعهم 
- م الأثر الأجنبي في الأدبين العربي والانجليزي » . الرسالة . ع ١58‏ . س4 , 
١‏ 


وسلسلة مقالاته في الرسالة , ه9١‏ - 1980 . 
البستاننٍ » سليمان : 
- الالياذة . مصر ( دار الهلال ) 5 ١9١‏ . 


حميدة . عبد الرزاق : 
- في الأدب ال مقارن : القاهرة 4 فيراير /5 ١9‏ 8 


الخالدي 3 روحي : 
مصر (دار الحلال ) 1١915061١8 - 1١9٠95‏ -ط5 . دمشق ١9884‏ - ط1., 


الخطيب »شه حسام : 
- الأدب ال مقارن » ج - ١‏ في النظرية وا منبج » ج - ١‏ تطبيقات . 

دمشق ( جامعة دمشق ) ١981‏ . 

- روحى ا خالدي » رائد الأدب العري ا مقارن . 
عمان ( دار الكرمل ) ١986‏ . 

- « الأدب المقارن بين التزمت المنهجي والانفتاح الإنساني » . 
المعرفة ., دمشق . ع ٠١5‏ ار رو عي الاي اس إوبلكدم 
اع ا . 6/ةا9١‏ . 

- « ملتقى الأدب المقارن في عنابة : هل يكون بداءة تاريخية » . 

المعرفة . ع /ا58 ء 1987/0 . 
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6605م قوع انا موأالاة مأ لعنه6مم3 كدض أككنوؤأل ع1565 ره 5اأزنامععم .24 

/9) 2'11/-]2 ذأ كاأصناموعح عقعطا أو ععمألآناه عوابا هيوم مز م56 .(1986-1987) 

01 3600100115 0001018611160 2 50 .(1986 .24.7) أطو0ه-|/ج “500ل-/2 300 (1986 

20 ع1“ .طععله اام صموذوباط .00 :596 ,قا6م أو ععمعوادمه لم2 عط©ا 

+2//3/ةآ/ ,ع اناأت 6 1ن غ21 مم60 15 ومولأواع0كقم طؤعخ عط©أ أن ععمعره مو 
.386 اعطلوعأامع5 ,7 .0لا , (المعاريع8 بطتذع رامنا 5لاه03035) نمدومز0 أو 'أول 
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ما 0ع1تلمزا معنلا 15 ]! .(طاؤ5ألومع لمة عأأطوعمق) اوناوصالاط ممه لإأعايقني0 
انعأ 


.13-2 ,اننعنع ,**..طكاضة؟ '” .امم ' 


5 5ع لاأانا 60 داع 07 5كأموطوعل لنه] تعطأأاع معملوغاطه عط 10 مهأو ممما 
.نات أمع765م ع1 لإط 30320060 011651100316 3 10 5اع/اا5 37 1201 01 


ر[عناأةعأنا 11/6أة 3م000 00] موبوونات داع طووع-لاق داللل .أوأوظ '-اح طازولا 
لعالهاع0 طاأينا 765اناامنا ععنطا دأ لعأمهام 0صة 3008ماع أعأها .1948 ,مأوت 
75 وإنة0 ر5عاناوأ؟ بضقاع]زا لوعمماناع 13850005 آ0 5عأطامة:ومطلط بمويع ]زا 


001231130 095] ,7700372/1-/3 3095-/3 اع .طعل لاملل موععة8-ان لظم 
.48 ,مئأةن ,زع انأ ة 16لا 


.م ,” . . 5م6800 5ها"' .أوااك 


2 11أطا ,طبه طو-اج 0/5 3-5370 وبزط وبلومراططق 8480 أهتقرثره7 .قصولت5 مصتطوءطا 
,وله 0 3/-1١0272/,‏ طه 31-30 1 0135 


رب0أت© ,[عالتتق عا علالتوبةحلامت] 27 ,دوناط-/ت طو30-/مق .لقاأنا اعممط .لا 
,1953 


مقع الوطاعم عط أو 5اأقأع0 ع7 ععنالم0اصأ 10 '؟مطاناق طدكث ]251 عط عط زه ١‏ 
7ع لإاأعع أل 0م513 ععكهم عط1 .ع830: طوةق ع5أ1 10 أن 0 بز5اع/0011101 
,/ا1 عط مأ همق :1976 أ0 عممعيع0001 أذ5عمد0ن8 شانا طغالالا عط وصافمع 20 
أ أعع زطناذ عطا مه ولاك دأ عننهو ,58و19 | أعتطناا كنوع المعاما 5وعم لمق ١2016‏ 
.ل 21101/!5م00 عطأ 0 عالاقهه عط ملتوامهاع 10 /ع396»ه كو | عمدعععآممت ه15 
لعمصصتنه | عتعطين واتنوا اق مأ وعاعلقح ععغطأ 0 5عأمع5 ج لعطؤذاطيام ١‏ أعأقها 
طااه كيدعانا 5 علوصعظ .لا انماع دا ل0ع16ا0لم2اما ممه كعممعع7 أل علا منا 
15 لمق 1961 0 عأاعتقعة مصمكها! أأعيبى 5ع 'كلوورع8 أو نهم لتقم عط أه ضمتتقاقصة] 
855 3,1185 05 5عرع5 ؤ5أطة 5ه 11# قط[ .1971 0 أصعصرعاممناة 
عمقصنك لصة لمكذتكقدوه0] أدءألوطاء/1 مع م تاعط عالاله معان 000023113118“ 
5 أمع تطاوع2! عط ,1316 ...1979 ,204-207 .ذولا ,13 8/5-/ت , 'وععودجعم0 
1 عأولا مزه لعتعآع: لإلدع!2 ان مه كلوط نزتم نز معذأاطيام ممق 060مهماء 

علدت 


موأ ةأكمة؟ عأطوعم أو مقوللوءوأاطنم أه ععدام 0صة عتهل عأمحعل ععموع ه86 
,85 أأطو 6 عثهقا قط مأ اناه علق 5م10 أكمهما-ع؟ 0صضق كدهمأأواكمة] ععطته اموا 
واه صطوؤأكلاك ممه مقتاملزوع عط ومتمامز دجا كايا 


- لق مذ ل الإملطناط5 أفصول نزط عاطمرؤلاع مه عأء 3 صق ,عام0 68 ,10 ,566 
- 0355 ,1977 .طول 1 27-11 بات 7عاممناك أهانا انان 
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علق مع .اط طأه5 لزه 2060 ناممعمع معوط فبلوط | رتوأناع كوم مزاعة1 ولط 10 عنا0 . 


6أع ك3 امعوعام عط عاريلا 10 مأعأوواعلالا .نا للة 


| 0205 ©86صط010© 016أ86 ]| ع0 ع60غ كها"" .لقاتل أمعصصط6 لعمقطهل1 . 


 )6©61613/‏ 300 06ض/21 :3م0077 0# المووطروهلا ,''عندنا طوعم عرو أطنممعم 
10-13 .مم ,1959 ,آلا ,أأنذا أعمهط0 ,و قمعلا 


...78878001 ,''0ارولالا طوعة عط ما عاطم مانا علانأه هم ممح '' .أوصبنكنا؟ أرعط از . 


#1١١ 1964, .صم‎ 64-7. 


,20017702168) 16ل أة6 انا 06 5مواقولم ووزطه0 ,1966 دز لعنهعممة أواط . 


.6 ,ا تعواظ ,ذعمتقصنا 5عمعمعه5 أع مم2 اع ا 5عل غ1انموع 


لالمقع 5"'ألالقطكا!-اق :10 كم .ع تطقةمْ مز أموؤدن8 داج مه معأكارم معط عوط طاعناالة . 


1901 قلط 10 مملاضع]3 لهل م1 أذرز؟ عطا مععط عبلوط 6١ ١‏ عنتطديمخ مز عام 
:ع6 لاذلأاومع ما صاط أبامطق عاموط عمه لصو د5عاعتاج لإامقص طونمعطا 
ما ععألن5 بموععانا علالأه نوم لره0 صق أمقثأ5ن8-اج مومالإدان5'' .كدنموع طأزهللا 
105-117 .مم ,1986 ,اللا بع دنه عزنا أءأطويم أن إلودنامل , ''وأطةم 


مأ عالأق عا 212117مملممي) آه0 عععموطط ح رألالمطكاداح أطمس8“؛ .طععتوطكا-ام .م 
.81-7 .مم ,1987 ,اااللا امل ,“و أطوم 


لبموتقعقمة:2 عط أ مقع لإالهدأوأته كهلنا عأعلشق 5ؤعتصة' .علامطة ,1 6أ50 566 . 


كأ ما لعطؤأاطنام ع131 مطة رع الللقرعانا 2/6 همكره0 عأطوم نه ععمعنع0001 
.3 بولمعوام ,روطقمققة , . . .5اعم4 


أطوصزة-/ت 1قطغأ3-!3 ,0ت 2 نات دله طو0ج- اق أ *' .لا 'باك -ات طم مطكلةط زءأطوعكث مل . 


؟عطدصعامة5 21 ١/-186,‏ ,ولدةا-/ق ,"أ أأوماءلد هنا أطوك-اج الاقط303-!3 ١١‏ 
.1534-35 .مم ,1936 


م لا مامأ عأطوعية' غطأ عع5 .938 .م ,1936 عطيال 8 ,/١ا-153‏ بولووا -/ . 


.لالانأ5 ,2 


(ىلهل ” 
,“2 الوماءلة وبا نطوءق -اح ملاطة20-/2 11 كةاأتطاا-لح ديا اناطمطهمه1 -لج'' توأطوة ما . 


.7 علنال 28 208-١/,‏ ,رولو5و 8 -اج 


ععوط ذأ طعاطيط-لمموععة5 عط٠©ا‏ كوععطين ,1947 صا معنقعممة #اعلتية أكنة 116 . 


048 5[ 0ع631مم0131-3 ملا 
-اق ,(وأطوعخ مغما عا) *'66ئوم7امك 6الأه | 19 ع0 ننوع امومع" .عاطؤااع 
.646-649 .مم ,1948 نمونامول ,28-!١ل/١‏ ,أيوزايا-اج ‏ طنأقكا 


.الاو أبلعء ولطة مز نقعممة لت أو أععم35 ادوماع ع1 ع1 زه وأعلغئة عأووأة 2 أملة 
5أ ؟زاق عد أاماعؤأل عطا؛ أو ك5ممع0هللاج الامطاة 701 00 65ألناذأة عفأأمم2 ه15 معباط 
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05 الاوألا ذا 60أعمماع 15 4أهط1 علموعأاعلا أه 069866 158 طأأننا لمبازاععة: مقع أ0م 
05 موأذمعان<اع ماعط 10 مععلة1 نولم 2 علج نزاعط1 عونوععط ومقطععم ,ل انطلكاع) عأهط؟ 
للم أ أمعع-واناط 'لمنقاوعللا' أجمأواءه عدا 


300 ذالتع لماعم بقوع ا طومة 5ه 5علوذا أوأعمهمه عط مز طغمط ,لاالوهماع 
0عم 25011 وععط لإلأمعمعع؟؛ هط ضأ5كذناء015 0ع25ععم1 30 كعم معع]امه0 (25)قامم 
ملاع ألا مأ 31م07ت طأوعم لق آ0 عمعرعونعجرع عط أله بط ااأطلوومم عط ومأ0 دوع 
لاط 35 ااعننا 25 ع1نلأأناهء عأطوكة لون 013551 0 معدم معم<ء أ أأأععم5 عط لاط معأمكما 
065 ورموأع:10 أه 3005 |ألرأ355 3250 مهأأم:3650 عط مأ عاللورع1]|! عتطوكة لمعل0هم 
طوعم عط أنامطونه:آ! صمهغ31أم35 عااطنام عط©طا لم )ا لإعمصتنأأوعا 15 وعكاج1 أدعنان ذ5أط ا" 
100 ,ع5 الا0© 01 ,15 ]| .أضع5ع:م ع1 2300 أققم قط ممع ناعط 5أوعطاملاة 3 104 لأرزوللا 
عط مأ 16605ععماة عذعط1 0 /إالاتطالعقج عط ره 5أمعصطاطرمت لزمق علوم 6 بزلميهة 
طهم ذناولقة5 3 3ع لطأ نإقعطة أقطأ نله5 10 5أ13 لإأطقطم:م 15 ]أ أنا8 .ان أن لا 
عط 35 2:060وع؟: رعومةا لمق لاط ,ذا طعاطينا متطوئعامطعة م2110 هم لهك ه10 لاعوم0ممة 
ع5 أه وصضعأاطمهمم لعاومهتآ ععطات عطا وصلئوع1 عه تاعهمممة عاطوأأناه ععممر 
أه بل أاصغاناص 2 05 أعهمصما عط علدنا عاللأوئع|ا عأطوعم مععممم أه طايمو 
أ0 لاعألا ما 8351م عطة 10 5ع أأم 3 ووحمناأ5 طأأنةا لعامنامه 5ممللواع؟ 300 د5عمدعنااما 
عأطوعمة ذا ات أه بؤأاأطج عطة تقطا 56مممناة 10 عذاأيا لإلطقطه20م ذأ ]1 ر5عا065136 عدعطا 
© مهنا 069166 لقاع 3 م1 لوعمعل لابامنلا مومعالقطه عط أع6عم 10 
,23665 تكقعممة أل 10 .أعبعا اهمه تلوصعامأ عطا مه عم |اماععع0 عط أو أمعصدمع 2010300 
أاعبلا »عط 10 ماع56 58058 )700206ط عط1 لأ 5عألنةأ5 3721106م ممه ,فاع لوط 
.الاأنا؟ عط عه؟ ااعننا 500 300 لاعهبن طعم هطأ ما مععلؤأاطة1ة6 


0125م 


:5 5عاأطواع ع1 عوقآعط مملامعم ود5عملمعوع0 أهط1 أصنامعمق لازامه 56[ .1 
1 أطقعف'-اج طه460-/ت دز ''طقئ3وناثا-اج طومكظ-اق'' ,لمزوالظ أناؤكنلا 30 ماصقطنالا 
لقعلا الإأعأوصناه1صلا .نقأناء :م ططآ 270 .م ,1961 أنماع8 ,مأوتيه0-لو وطاق 
70 1981 لمم6؟ حم .1 الامع30 لزأنهع ذأطا 10 معلاو مععط كقط حوأأمع 8ق ع ااا 
عط /(203 ك5أطنامعن3 وداأللامااه؟ ع! .70051:310مع0 ذأ أمعزطنه عطا دأ أدعرم1ما 
01م أ5ملم عطا 
بلا4أ5!ع/اأملا 5ناع 1032035 032/1ل0-لق و40 اق 6طعع 1جط>ا|-لم 77وك55ن1لا 
.95-53 .مم ١,‏ .املا ,1981-1982 
.مم ,1983 ,1|ا-ك ,اندنع ,'؛ؤ5ااا أ ممه ودام طاول ظ-ان طكالية 1*' تنظ ' م لازام ' 
.31-32 
850 /6م3م 3 ,'10631313!-!|3 3/الاأطوعظ'-|3 31-0153591 'أنو/لا'' .الم .523610 
مم 16ل أة161نا 31:3111/6م2020) طقكمق عط أ0 00111680086 200 156 31 
5ه ,وبوراطومزف-اج طو40 2 ما 0لهدؤأاطيام معطا ,1986 ,5نا©03735 ,(هاتم) 
.163-10 .مم ,1987 ,14 .املا ,51-52 
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لعأمعطما عط مععبمطع6 عاوورماد عط ومكقطعل-اأاج عباوطة-لمة ,نهلكة ]نا انامعة 
ع 35 م16 لعتعأآع ععأأهن بعربلكاينه عنتطومم مرعمومم مز 'لعممممة"' عط ممه 
عع .(25321 ناك دلق) إالمعمهم ممق (طولقعهق-ل) لإممطاعءمنية أو 'علتقمعاطمم' 
10 ولاأاهعمم3 25701 لاعع5 أعتطينا ذعأمم1 عنالته يومطامع /زالق؟أععم؟ عمره5 و5ا2 ع3 
,15167060139165 ,2065ط2أ ,5اع/823 :آ0 كعمه لوصه ]أل عط مقطا مبوامطعة طدكيم 
ع3 ذمأمه10 59أأل068مم3 15656 ونم للم .ماع ,5عأم10 :0 5مطاياة متماعه أ0 موأامعمة 
أعطة ما لإالهاععم5ع ,5ع معن نوواع]! لصح ذ5اممطء5 صوعأنا طامط 0 كمس أأوعنن معطا 
701801 ,315 أوداع5 /21 000167501 ع الأو !آنا عأطولةق دنرع00م ذأ 20063730665 
لقع 1 | أه لرذأل52علاتمنا قط أ ممتأدعنان عط طكابن لعأصناءعع26-0م و5 عط 10 ماعع5 
ألاحط لطا ممأ أتصومعع.؟ اهحمالم معام ملهو 10 عكناتمعع11| عأطولخْ أه ععمقطه عط 0ج 
0ش مملأواع 15 مأ عقبكق]] || عتطوممق .ىمامك أوعه| ذ5أأ عه باتأمعل| 15 بعطاأأة ووأء 520 
أ ممه 15 قعانلقئع]| لقع200 لقوق لأه عأصواذا 10 هذا 0م38 5عالاتترع] || لمعادع /لا 
قعل عط 31 5صللوتاع؟! كملع نااآصا أ0 لإمبلادة عط ,أوتعصوعن صا .كاعع زطاناه عوالتصع؟ مط 

أطوم ما 5عألنذأ5 عأ1أ2 مامه 0غأاممة أن 


لاله 0031لا 15 لإواع/20101مه أقعأو16ا060 عط ,نمه0ه1 لاعوللا طوعخ عط ما 

/إاأ35» قمقه 65أ55ناء015 أه ألط نامث .ع]! أهكنآاناه آأه أععم35 بلعناء مامه لقاع زمام 
طوعم صلاعنه لموكلصضواة صلاعه صذاذا صا عمعطااع ععلهم عط آه 0015 عط 16 ل0هها 
/1نأ8 :3م000 الاواع/002101 أوعأومامع0) عطا آأه 5عامم معطا عط ,لرةالهصه 52 
لقم وطألمعم النأك 5أز 200 عابلئهه 1]30أامم520ه0» 15 طامط 10 5كامقط ,عأناله0ة] 
5 5005 35 رقناط! .01051311085ه0ت أووعأوماوع0 :10 مسأ دام اقعل1 طة 15 ركاعرع1 
كما عطا مأ 5صلاو5:0كماء لأأعناامن ع0أقكأناه وماق عصردة أعن 15 مذوعط ان أأطوم 
0665 300 06553906 115 100أن8021؟ 0106511005 5لأ0أ6أمك5نا5 لاول رذع أ ألاع/ا56 
و8 35 أمأمملللعأنا اأوعأوه001الأ5أامع 30 م80 طعنام 50 5014 ,لع05م عرعيلا 
لزاعلاية ممه 585 رعقانامء أه بعاطصفلاع .أمأمملصقاة اوءأوهامع0١‏ نعلاأععممهن6م 
وطبر 5ععااريب غولأعا لزط ,لإالهءأةمعادلاة مقطا لإالهءلامواعة عنمم أاونامطا ,رمعلاه 
بمطختقم عطة ع الخوضوع-ماناع 35 10635 2110/6 وم لمك طعمعظ لزأووع فط لصضقئط 10 0م16 
؟عللن ومتامة لإالأمعاكمم ذأ مععمعنااكما ثه مملأذعنان ع1 .6لأولدألاتهطه لإالهمه1 52 
2 00)) طوعة م٠18‏ أو ععومعرهع1م00 لورمه56 عط مأ أقط1 أمعاع ع1 10 م11 
5 51300 10 0ه :01030126 156 ,1986 5ئا0300356] ,لظا6) مملأةأء50كم عاناكق ع1 | 
عل آه 0مع30 عط لإاطابنا ممأدصوام»ه مع علازو لإالهعاعوهاممة 300 1أهر1 ما ]أ 
و56 لوط ععنوا عل .كعومعن المأ مه كعلأاوة طتأبن "لم0 0لمعلاه* كهننا عوجعرع ]1م00 
متعم عط1 بوعداعوم ممه أمع ل ولط معوتطعط ممتاعو أ أذأال أطوأاد 5 أذناز 101 
ممق مملتتهو3م0م وطأا صق مقط عمه معطا نه ععمعنائصا آأه ممأذذناءةال عناتاعءزطه0 
لاله نائوهم ممأأأومم015 عزصواأةا كن ونوامطع5 (24).عقعطأه عطا مه معط أن 20100311013 
وروي عط نغ ممصم أ معطي قباط رعقعمعنت1أأما 10 لملاعه زه ميوره عأعطا مؤلج عبلهط 
؟ه كمممواع أأمقاذا عط مه موتتقوأأوعلامأ أن مملل أمعومهت ,10 القت اناما لإها] 
عمورا ,قنخ لإعا] كج واطلكدها؟ بصن متعطا ما ركقعل] ممع علطم ع1 .عانائقعع؟ !ا عأطوكم 


2326 


طاعتطالة كعالطهع1 011251م150 ©5011 لالقلتع: ماعطا بعالاأعام ع5 عأعاملومه 10 

66115 858ط1 51566 .561500 لأه0:16أقاط 15١١‏ تأوناءط؟ 5560ناء55أل عط أمم لمعم 

555560 ع5 أاأبنا لإعط1 ,لزاأأانلاع:6 05 ععلد5 156 ,101 3150 350 ,60 اداع 1685م عاج 
:005 181072180را ودوأبلامااه؟ عط طونام5ا 


55 3050 5عأمم1 أمع! الام 156 - 
002110115 أو7150016 0مة أوعأووا060 156 - 
51 165611م 16 - 


15 ع1لأ 1813لا 21100 3م000 ع أطوم بعلاتاععم5عم أوع لاع معط عطا ممع 
كنوامل50 5نعاوعللا لاط 0ععأملا لالأضع؟انا 6005 001621715 532906 عط 5ذهدع! 01 عزممم 
5 ,عض اام ه015 غ15 أه صم الماآع0 عط آه هعمال عط! :35 5عنا155 لأعباة 0100 قوع 
»ا أم61م 15! ,509655206 16[]اععم5 115 لإأأداعل 0560© 300 3165ل0قنامط عناأ 0001 
3651 فطلا ,أمعتمعولناز غنالةلا ,للمؤ5أءعلأاتهت عمقت لازما5قاط ب18:20 مععببنأعط 
لزامه وناقط 55065 لأعناة أهطأا عتعط 512860 لإاتققاكء عط لأناوطك 1 أنا8 .61 ,موأأععنيالن 
0 ذاه 5للاع ألا لدع الع للم 01 ماع00 أما علطا طامط لإ0 19705 ع318| عط ع6زأ5 م3150 
(23) .5كعباووعاامه طعمعط ذاط أه عناواأتت ع'عاطصؤاط لمق أععزطناة 


,015610551005 اأعنا5 01 عأطوتم ذأ 5ع126 0ن3 عععلما عععطا 5ع اأمعناع5 عط عرماع8 
عصة معطوغا! مولا أن 5عاماعذأل تعطأه لمق لأواتلك أه امتومعه عط مغ عنك /اأملراة 
لإناملاة عه ركعامأهذأل 35116أكلاطامع عذعط1 آه مولأأكمم عطأا 10 5كدعع م1211 ما .30 لإنات 
عط 51ملق390 أقطحرهت اانا أل تعطكت 3 مز لعلاامياما عيعين برعط أهطا ععطجصممع 
طكأينا عصأاماعذأل عم عط اعبع| 0غ معممع1 طعاطيم للاعايا مع جالواععم5-صضوص أجم 120110 
لبق ذا أاصاعة5 أل طثانةا نل6أمبععم16م 2150 عنعن لزع ! .3/150ملامهتن أن أع3 فأممأأة باضه 
وقاأطة أاطواكع 2:05/ما10 بلاعأنا 3 ااانا مقلأن لاما علممعل2ع3 ع5 علأؤما عاوونانأ5 
50 فمعلالفلا 11506 3 31 ع0 أاماع5أل للاعم عط©ط 10 ععمعلمعمعكطا علالأهاع: 0قة للاأأأمع0ا 
5 قاناء "اناه /[أ[8)5/اأدانا ذا عع3ام 3 علاقط 10 ونأ ط لمن عععلنا وة5]نام0 للاعل لاللقتا 
5ه نروأ5دناعؤ5 1ل أهعءللأع معط عط .ق29110أاع 7500 0 5م ]566655 156 10 0558م85 8 
عط مم لالامطة 300 عكهلام لقلقامعجعاع مخ مأ االاه 15 ,ععيعوصمط ,عدأاماعوأنل عطا 
61160 || الأأ5 5 55109نا156ل ع5 ,رككامهط موبلا أه عه لم6 أنومم .لع 2 أكةاممصعع ناه 
07 182505 05 مره عط صأ معدا اأجأدللك أعلز أمم كحقط صق 5لقءأ0ممعم عمره5 10 
.0511005م 2160 نوع ]ذا 


© 10 علاط .5ععضقطه إعتاع5 لامزضع 16 لرعع5 01 ما 5ع(0نأ5 لع أاممم 

ع0 أه0 وموامهط5 عطة مغما لمع7عا1صع أهطا جمعممع !ما مونعه0؟ اه /إأالاعامصمومهة 
بطقاع !!!ا لصة 5نقأمناءة 10 لأأووع7560 3 مععط كلزإةلالاح قط ماعط بعانأرع]ز| عأطوم 
عطا ركع تع نااأما أو موتأهوتادعلامأ علا 35 5عأم10 أمط طعنك مأ عوانالما م1 عمومهأعاط 
01 ومأأكعبان عط 0ص كمه للأقأكصمق] ضوعع ]ذا ومكاععلات ,مةتامعمع: 01 د5لزه/ن أن لإناأ5 
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م60 عط لانام/لا عأطولخ مز أت أه أمممممماعنهل عطا نه ألرنامععة لحىة .3 ١١ا‏ 
1 63507 11726 ]10 لؤأدره ]أ رمه5|3مه] أه عاه عطا لع0ووأ ]أ ؟أ معاممقيه لقع 
000؟!]) 182005م308 ,0 5مملقأ3اكمق]آ عع؟ رع”5أأهة عبج عنطقعخ مز ككامه0ط “16 051 
لاه 8/68م017© 11016ة/16أ! ها كققبلا عامط 0م أدأكمقءا غ5 ع1 .(ققع اناوة أعجعما 
350 ع335ل عط نه امنتواكمتق قط أو عدوم عط أن ممأاصعم ملا .لمعطوة1؟ مولا انوط 
أطنكنانا-أه توك .22 لاط لع أجواكصم كدب 1 بإأطق٠طم»م‏ +705 أناط ,5306 5قينا عام 
8 10 11 عنام |أج كهط 'طامالإاصممصق كلطا ,لإالهعاممء! .1948 مز معأق0 وأ معامايم مه 
وباط 5ق 5ا18أمقه طوعخ أمععع ]أل مأ عم أه! لصة معن صا كعصملا أهععلاع5 لعأمممة] 
-اة لاط تعلاعللامط ,املأوأقطق 1 لأوعع؟ َم ./أعمم.2م عأالطنام ]0 :ه50 2 معهع5 هط ]] 
معاو16! مهنا أه عمعمعباكما مط[ .أتصلعظ مز ووتأطوأع ع5أا مأ لع نمعمم3 كقط ألممندكون لا 
حاعقة 16 قمعوعناأاطا أونالألاألطأ لإامه عط ع0 بلقم ]أ امناو لقلقم مععط :13 50 كها 
*13016كن' قط ذأ ماعطوة!! مهلا ,الح 67غ1ئة .1 مأنأؤاناه 0غ معبك صق 5*لقاتص أمتعومط 
طأمط عقة تعصأاماء015 ووأع102 خ نه نقأولء5 ذوأعره؟ 3 وؤالة 5أ عط لصة لمعطعوع)) 
.ا-لا 1956 ها .عهقه 53206 158 3050 ممه أمعوعرمع بعطاعوة] ممح عأاماأعوال 
ممأامعع6: :ممم 3 530 أناط 150أ03) أ أنا0 ©2300 ع6/تم 0077 ع1ناأق/1!]6!| ها 0*5:قلإنا 
»© 15 30 50أ5ئ6/ا عأطقنة عط 05 لإعدناوع50ما ه15 01 عدناوعةط للايهم 
كلتق 130513180 50706 0602065 معطا ودابووولأه؟ عط عهعا .كام لمكةاما 
عط صا معتواكصت] ككامه5 ععرطة عه وبيط طكزيب بعطاعو10 15د270016عم مأ 62160مم3 
5 5 ودأنلاهااه .كمه لأواكمق! أمععع؟ عطا ما طعمععط كعمعوامع؟ لاؤتلومع .5ع أأذزواع 

5|| هباتاععاع5 


8 ,ممنأة© ,رمعطوة1؟ مذلا أبد5 ,ع6 بدم077© عاناأة/1]6١/‏ ا 
6 ,و!نة0 ,لتنقلزناة .ا-الا رعةبوم2017) ع1ناات 161لا 3ا 


#ه لم150 ذلأ ,'عالالقعانا لأحمه ةلا 300 علاتتهومممت ,أقعمع0'“ 
83 ,0321855 ,معوقلالا ممق باعااع لما بع ه11 


ما عامبوممم لا ,''موأاعءصوط لصة مملةأتمكع2 5اا بعالم عانا ع/اأته ةم كلمن" 
,5ل 53350 .عبتاعهمورو6 لمق موطاعا/!ا ,بع نلو يعاذا ع/ضذاة/هم01ن 
ْ198/ظ1 


0 مل ونارطن تع صم ,مأعلوواعلالا .لا ,''ممتتداتما لصضة ععمعنااما"“ 
83 ,منة0 #وطعودعدذ انتوق ءانا وومعلاءزواورعلا 


.لألاعا بضهلا |١616‏ 6ب/طأاق :5م0077 07 5ر55 :861201005 
0 ,083103565 


.بعببوط .5 .5 ,دمتأع نا 7100| مج نععألن5 بومقرعائلا عباناهبوهم00) 
(22) 1986 ,05ا031856آ 
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لاعناك قاع6إطباد عأأعهمم عأطقكْمْ 5006 )0 55[00نا015 3 لورمع58 ع1 300 مهلكو أمكما 
)3:5 501776 01 لرولأمعم أعاقط 5 طااينا رع اللاوعمصهم 0ق قمأممع5ع0 ربعنلن| 05 
اناميا 'بحعاعو6 أو درواء 00181 عط أن ععامأعمقط بصمتمعممعاع ' ععانا ©1811 لثم .5ام50!0 
151 50 ققط كلموط ذلطة بتعلا .ومالقعاكام ذ55ع! مضه علاتام ه065 ممم معقعط عبنوط 
5 عك5علناأعلأ ,0065م 439 160 8060م« ,كرمأ أألع ل(لأطا عط ! .ععابيط معأمارمة 
عنة عنعط |أنأد عومملالا .,ع20ه لاص أنامط ألا ك5عالطميع]ا رواع:10 ممه أأطوخ آ0 

.165 0 عال5ةا ه :730 كعمو دعرع1أع: آء أذذا 2 تعطاااعم 


أ 31 تق 5ع 1ل أ[أكمم ,(17)طعل نمال 832226 -ا3 طلم نزط ,كاممط ل0ممء56 1156 
65ل عواتدرأة 5010 300 كلماعوم عأطولمق بزاع؟ ج ورععلزلاعط 3115005م007© 165801م 10 
مقط مفطنلقء 5ععصةقاطدروو5ع 5885565 #وطاناة عهط1 .طعمعظ همق طؤلاومع ما 
01 371507 م لامك أق3أءعمناة 5أط 0مملاقهط /إه5 10 وصأطامه كعقط لق وعممععيع]]ال 
لحان نمعمهطت6 .لإالمه 5أعع(إطباة عصة ععمعط 01 0ع أ5أك5مه عاللقعع]ذ! ]أ 35 ركعممعط ا 
(18).اقاءلعمنك بدعنا عاممط ذ5أطغ 0مع:ع000510 كقط 


!© صه عإأموطالتاع] عأطوعخ لرلطا ع٠طا‏ معد أاطنام طهوممقلت5 ملتطوعطا ,1951 صا 
3 370 0هام © بأدعلالا 300 أجدوط «جععبااءع8 د5ممع: 7 لوق 18س :عا عط عونا 
5 لوأعنالمناصا و طوصقذالت5 (19).ع نا أت ,ه11 ©8121م07 0 07 5510ل 050 
اناعم عط 0# مملأمععرهت عط ومألعهوع: عرعلةا كوع10 5ط لعذ5نأكمم /إاطلئع؟ مط 
تعطكق: كأموط ذأطة 1583160 عبلوط رتك ' ولإلزلتك' لم لذاتك تلطعصهعطة طكامق .ممزاماعوا0 
6 صأ م31 لقأعع6م5 مم5 عقط أمطانات عط غ13 0ثانام1و عط مه لاأوناهنا آم صمعاممه 
عط أو عمه قوعععطانا ,[اموطءة طعمععط عط نام 06519560 25 و5أنامك أ0] عوأاماءوأا0 
؟ناؤلالا 30طتنتطقطنال/ا ,علأة7ع1انا عأطوم تمع27700 [أ0 كطولء5ؤأوأط 5لامقع5 عرملم 
عط أه معط ههلا لطقصطوقأ53 عذ5ناوع8ط نهم ما لإاطوه٠طممم‏ ,أ كه لإاطوتط عكامم5 ,رمزولة 
مع وام 15656 وما نقوع: لؤذلعاءامععم عط1 .لإطععهرعلط عتمعموعم مقع ]زا عط أه مها 
ما لعأتمزا بط صق 6١‏ أه وصوألصمةدعلصن عط نلعد5نآصمه للامط كأعهمازع: 5كاممط 
ضععط عنالقط ذ5أوألقاععم5 5]! عمعمعنالأما ممق ععطصيام 


ه'أوانل أه وملكوءولاطنام عطا طثأف 2160]أما كهلنا ع35طلم الاعم 3 1953 ما 
2701 لعأممع؟ بكاموط وتط1 (20).لان) ممدونام او طون4-/84 >كاههط 3860رطعاع6 
طوث أكمم ذأ ا© م0 عماناه5 ألزقم عط علوععط قهقط ,عممأة كممانا مع موطا 
,أل م8ةأكأناه معفط كقط عمعصعنااكما ١15‏ .أمع5ع2م عط 15 من لالطهطمعم 5م أأورعلاامنا 
لالأمععمع دعن الأمنا لعلاماممت ان 0 أمععممت عامل 0طاءه 5'لمعطوة1! صقلا عباط ممه 
لانولم طوعم عط صا أمعصصطة أاطقا5ع عنصعل0هعق8 عط آه ممع أواء أله عط عط 16 


0غ منت نرم لمققاطة عبلوط 10 5لمع58 أوعتعاما أ0 عتعامعك علا 19705 عطا ما 
لاط 5لقعمم3 61 مه كاموطازع؟ ناعم 3 كتقعلا يلا بمعناع 0051 أ2 عرعطيلا ,أنمأاع8 
300 5ناء035035 ,030طو83 ععأغأطواع عط ما .أمععممت مأ عومقطء طعتمم أناوطنانلا 
© م1 مرا 2565 ولأطاؤأاطنام أ0 عوومع/اح عط 0مة مول أتاعممممه عط تعامع و0لهنزنا 
لوطوتاطواعع ه15 10 ك5هفومعالوط وصرمه طاأننا لعامنامهت ,نوعلا ععم كامهة6 
(21). مه أأمع6050 
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(لة1ط83 ,رأتدلماب>ا) ونامط ؟0 3162906 


©6015 انا 3 :0118 أمم 00 (1983 الأمن أموها أه) عمالو عبامن طوعة وبين - 
.(كناأطقلا مز بذأتومعناامنا طهزقلة رطمؤلائ8 مز قب“ن5 مط©طأ .قز مقصرما) 


نعأطهم 01 5أمع مهمع مأ كمع ]ناه5 لوأأمو6»55 لعل نع ماوع 8 - 


لاق" أ) .ع انلق اع]آألا علازاجرومترم2) ,لوانتا أمعموط6 .لا ذا موتاتصة أومم هقط .1 
.(لواأنا بلط كاءومنة ععطأه 5يام 603565 


عأطوظ) 0176266 عالأة6 انا ها ,لتعطو116 مولا 5علرمه لعط1 .2 
ع3 5م أقأكصة! طامط لصضة 5مهةاقضة؟ عأطوم وللط عبج عتعطا-مه !1305 
(355 طلا 

لاط ععألمم أن اأععصصاط 550ع]10م عوانامج عط زط مع ايلا كأم0طاة1 ج معطا .3 
.لا أأذاع/اأدنا عطا 


ع5 3065ناوطةا طواأع0؟ ظ[ل 5ممال3ع 66ر50 ك5عهذمع باع برعا ما .4 
00 ع ممع 


تاعوة:؟] لص لطاذذاومع 5ه كأدع دماجمع0ط 


5 ان 116) عط (ع0لانا ع5إنامه 0ق 1185أ5اع/اأطنا معالاأعباأ5 لإالقمه 8016 عط ما 
بع الللقعأنا موللا وصاعط عنشتواعمعممهم عقلاتصةة عمم عط ,لعيع8أه «الهناذن 
موكلاة) ا©0 116 عط1 1م300 م1 عصلاعما كامعممائومع0 نإمقم لإلأمعمعع: طاونمط1 
طوألومع ع5 أه برمواا .5اأمعص امومع معمععط مه طوتلومع طكمط صا (ذع لأأوعلاادنا 
لمق كع أالواعلالمن ‏ ط8115 ع8 لعماأعلممم لاإالونامز عععللا 5أمعمانوم06 
أ كوعنعطالنا ,لع عط ومتأامهل2 عرماعط دنملله6أقعط ومهما لعولمطة (اأصعباوع5مه 
"القع لزأملت؟ كأضمملهمع0 طاعصضعط علروك 05 دالاءأنناء ع1 نه 6260ممة 
عمموة بيبعيعومط ,اناه 3/6 عبعط1 .(عامل5ة»<ة عه15 لطلوع/ااملا 5ل030856]) 
لاعلا 01 1لا أة!18 !ا 6أأ8 3م0020 017 5ع5 لامك 50 عتعطللا لأذأاوصع ]0 متمع ص ضومع0 
ه50 300 :0315 05 لإأأة)6/اامنا معطأ 35 طعناك5 ,لعنع01 ع3 عانلونع | 10ثملا مه 
63 آانات عطأ ما 5ع تالمع رامنا 


5نا مق آه ووأأوصاصاناه 5 85 لاالقناكنا 001065 1159لا 6ا00ظ وو5انامن 01 .0 - || 
© 35 63:60م20 عأطوعم دأ عاموط ا 7151 عط لإحابي ١5‏ 1521 .56605 300 120105 
عط طوبوعط غ115 كأمعمرموإعلاع0 وللتأ1865مأ لعذهعع0]أأننا مقعلا 15231 .1948 25 
معط لمق ,مأ لمعرعأهة: لزلمدع:31 قعاء1ة أوأععم5 ولو 5'عاطمغ 1ع 04 مملغكوء|أطنام 
عم روم ممه ' عاأنا متهام عط طكانا ككلممط ملل 01 عم ممققعمم3 عط كأونامعط1 

0أ0 ذأ لعأاملم طغامط اع نلئهع1لا 


نص اق عاطقدهقة6.: مأتقاء أمصمقه ,(16)أوأوظ'-اح طأزدلظ نا ربع5ع18 1ه 1151 ه15 
مولاعع امه 3 ومأه0 1155؟ عط ,كلهم ملضا أ0 كأ5أ0005 11 .]نا 156 لولاز06 ان ابيا 
,10 مأوومطا ,وطلاعع؟ ,لإأنلوعةط 35 لأعنا5 ركع أاع0م ؟0 1018205م 502056 00 5لإ6553 01 
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وللاعم71ع: ذباطا رؤ5عهم لإألهل 156 01 5065م بلنقيع1ا عط نه 687مم3 10 ]اد 
58 16 اقعألوقعم طوعةظ 51 أ؟ ع1 ,1981 ما .ات مأ علاطنام عط أه أعع عام ودايباهمو 
أ ألاط ,لقن ,20615 ع0/ض(2721م20771) 01 001113 لل/آألمق :اناه 5عمرهك 01 11116 عط 

(1987.)13 إلأضنا أكقع! 21 عصاامأعذأل عط أه كدمممع هلاح مط ولزاملاو 


اعنام 25 ,لأنولة طقكخ عطا مأ عالاأه1ع]١|‏ ع0أأ312مررمت أ0 ومعلاوط أجعر عط أناظ .2 - ١‏ 
للا ألا لإلقاع]!! عش 501 300 لإأأ5علاأتنا ع1 ماع58 5نزوللااج كقط ,أوعلالا ع1 دآ 235 
5أ */0أ02/21ملام' لللع1 116 01 عكنا لقعأضصطعع؟ عطا عأمة' و/لإناة' 15 ومالموعم 
أ للواأأمعءم عط طئأننا (مل3ن) مدأنا'-اق :03 35 1924 مز 5132160 عبنوط 10 لعنلمأأامهط 
200 بعوأكلات عط رعوونومها! بعرطرعا! “١16‏ 35 08561560 ع5الامه 135010306 للاعم 3 
رعأنا ناكما 53206 15 21 ,1938 ما “.عقون وصما! عأطوعمْ عط©ة طاايلا ممدوأمهممام» أعطا 
"عناأقع1 ا /10أ31م00ن) عأطوعم' 111 دعاك عط 'عل0صن 0مع2ع]01 1/35 ع5أنامه ناعم 
أنأضنا 701 5هللا !١‏ .3165نا0ة510:3مم- '55هأت 30ج الجاععم؟5 عط“ م1 معمأآمهك كقنلا لمج 
لت 35 156 كلطا ,صدأناء-اج عونا ما لع2أضومعع: لإلارااً علموععط |6 أهطا 1945 
لإاللاع0 2 ذا وأطوظ أن كأمعلبلأ5 5وعلز طأأاناه1] مصخ لألطا 10١‏ ع5انامت أمعلمعمعل0ما 
200 لكان ,ع الأة :18لا ع/ا :3م2000 أ0 ضملتاع56' تمعطموم وملاعع5 لع5ؤأاطواوةع 
250ع31-85 لطم' لاط 0ع310 لوطه ع5 لعأمنعع06 وصصول5 مصلطوءطا .'5وع مم تمصع 
اأأعمعط ع5 :101 ان نه كاه50))<اع1] 3 لع5ذأاطنام تصضعط أو عده طعوع /216 ا .طعل مانا 
5015 دز أأطنام 10 ملاع 01305لاع5 طقلم أذم اندع ه5ا ولالامجعط ذناطا ,ركأضعلناأ5 01 
وع/الا0|أ10 5عتاأزوع/اأمنا صوأأملزاوع معطا .ع نالعألا علالله سدم رمت" ملأ عط طغابب 
260الماعهم5 05 كاعقها 0 عذنلوع8ط لإأاطقطممم ,طويومع بلإالأصة؟ 06م أنلط أأناك 
لأعنامت للامطك 01م لأ 5ع للأأذنعلاأمن طوعخ ععطان أملاوع ع0أ5آن0 (05.)14أعناناوما 
أ عأأطقم أه0 األعطايومعما عط[ .عوانامه للاعم ؤلط1ا ع00ل10اطا 16 3575 أ5ناطامة 
5 ,أ 0ئا00 1ض 10 1971 الأصب لع شلقنا رعامصق<ع ,م1 ,لبإأأورعلاامنا 5نا 008035 

5لوعلا دع 11 0ع60 1000لا لاذأاومع أه أمعصفضهومع0] عطا 


ع3 ماع15 300 (2عمم3 1061625159 عنلقط 10 5لطعع5 أ ل5قلقامه 1980 لمع 

18 آ0 طاعصضوقئط 6اط038/ل13؟ 3 ع5 10 لالاا 5000 لزهم ]1 أتهط1 ك5صضمأنومألما 
20510201121 أ0 أتاأوملااعأنا عطا مره2؟ أ5هع! ]2 5ع5[11اع/اأمن طورث مأ م21221|0أ60م5 
أعةإطلا5 156 00 لإعلانا5 3 ]0 1595أ50؟ ع أ0 أنزناموععة أ6علط 3 ذز مقعلا .5اأمعلنااأة 
(15).(أعلا عأطوعَمُْ مز معناو اأطيام 001) أعطغأنة أمع5ع/م عط بلط مع 5ذزام صممعع3 بإاأمععة 


:عأطولة أه كأامعصنمومع06 


2 أه تمأعاوذلان طأعمعء عط 3762 0 1لاع5200 ع:3 5ع زأن5ععلالأمن طوعث 14051 - 

107 011860 15 ان) 101 عوؤانام0© 3512 3 5ع[ أزجاعلالمنا ع5عط1 صا .تنا اتناك 8513003:0 

ع1 وموضوناك لإإلكاعع/اا 50155 ملا1 01 30/6208 طح طأأأيم 5امع0بل5ة عوعبا-طانه1] 
).61 ,ونعوام ,0302نا5 ,130 ,3الا5 بأملاوع) .نوعلا وأورع3620 


عللقة عط طاأبىف ع5انامك لقله1أم0 صق 15 ان ,5ع أأ5اع/اأضنا مع2أطع0مم عممر وا- 
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مؤوأواع2 300 طهى8 01 ,عانتمعانا معادعللا 01 مانا عأتمعصومعه أوكمأألع عمرمع 
.6ع ولصضوطط ,حمملاعءاط بعالتوعأنا 


5 71لا2000 5" أصظ' أهطأا مدع ألم 15 ععمعل]اناء ععطاال؟ ,رواعرلمط ,ذأ ع6 
65 156 1881 513165 ع8 بعامصعءة رومع .كأممممعولناز للأكقط مم1 مم2 مقع غأمم 
0761006 8 الالمق1عأنا علالأه نوم ته" ومألدعط-طباك عط طكايب لناب5 برط 5عاء301 أه 
0م 1937 ,26 عثنال الأصنا لعنامتاممه أ أ150 دزا ممع عطي ,1936 أن مه عط©ط1 قد 
ملة عأطقمة مععبلأعط لأووؤوا0 لمة ععمواطمعمهع6“ تواوتقح ولط طازيب لعممة 
5أطأ :316 ,”مأألع 158 ,رممققع: 801 قمم3 لامع انعط لاا (11).''ع لوانتا طذتاودع 
م180 ع5 350 ,(ع؟نالةعانا تج ملم00) ولأمجعطعطنه عطآا عكن 10 قمهومع رعان 31 
عط صم 1953 ما ولو85-/3 أ0 266مم510 )115 عط الأصب كنقعمموذأل نزالة201 ؟اع5]أ 
.(1952 أه قو ]ناماع موملأملزوع ع٠©طا‏ كه لاأو ماع21 


لاالقنا5نا 5مهأق5نااءمه»6 أهوص1(مأقلط تاعناة أهط 1001 عط أ0 عنهللاج ,ع5 نامه 01 رهق ١‏ 
055 لل 07 طألممطناة صا .ععومعالهطه 300 5دوأودناءذأل لعأدعط أعلمعومهة 
0156 5006 ع3 عاع7 ,عاطقم ذا لمعا ع5 أن بقمأقاط عطأ أو مموأأعاصمهت وأ ممة 
ب182| طوم أمقتتمم؟ا أؤوطة معطا أن ممأأععمهىما م3 386 لعلاع3ع؟ كعودافواا؟ 
لاالاخمعه طغع ا أمعييط عط أه0 5اأوم لماعم 


(1876-1952) 13181صونال/|-/3 آ0 5وتتادع عط مأ كأدأءاء لعا عط 01 مملكمعم ولع - 


5 560ا3 أناط 1941 مز (و/ه5-/3 أه أولاام عط) 7520218-/2 ما 15ة6م80 للاع1 116 - 
.60 كوعمع؟ لإاعية؟ لاعلا عمااع73م 5018160 30 35 300 و5ضأ0د6-طنا5 2 


؟0 2065م عط 10 0عصللاأئع؟ فقط للرعا عط 1أهط1 1165]ناه؟ 216| عط لاط لزأده قهلذا 1| - 
ما 015185ع وقأل92أكأناه عط وممطك .لإاطعة؟ تعطامء 50اج اباط ذ5اوء لمعم بهذا 
لمك أنوااياا-اج طننو!-/3 مأ لعلؤتاطنام عاططمؤاع لإه 61185 لط 36 066306 ذلطا؟ 
لاط 0160م 3050 لعلدنن؟ ,لإلطتصمم امبئععااعاما لااطوتط قلط عه؟ معغامين إالواععموء 
,1948 يبعاطصؤناع بلط عاعتمة ل0ممعةة هطا آه 0916 158 (12).ملوذوناط ج11 
1111 قط جعط 10 نعنن عأطوكمْ مأعامهط 51 أ عط أه ععصضقنقعممة عط طكأبنا وع0أع مامه 
علالثواع, ه٠1‏ أن عتأصذص! لززواعط ل0ع5ذناء15نل عط 50 تع انكةعانا 1106ة91م000)' 
طقعم ,19505 عط ععقه 5عمتأأوعلااأمن طوعة (ّأ عدلامأهةأنل عط 01 5د5عرومم 
ر6امصق<ة 10١‏ ,طووشقرام .1 مز أكععامأ علأنامعن لاق تلتامطة غأمم مقط 5اه6ألملءعم 
0 114065 عط أنمطونورط؛ لامي طوعخ عطا نأ لالطتصمم بموععأنا ومأعدعا 3 وذاعم 
أو 0صلءا جح 131970'5-لأم رم كم .6لأأمأء5أن 156 016موز 10 0011065 ,5ع أكااع 
3-2 ععطنا لاع فق صةق8 صا لإالواععم5ع ,ذألق6/1501م ذأ 2011680 5أ م0أ )مو اناما 
عط 10 برعم [اماعوأل عط مز أدعععكما عبالتواع ببروطة ,وبمرلطومزظ-ام طو0ض/ق معطأ بأ5رأا 
طوعم مزوم عصروه وذأة كع لمع و5 عكوا عطا و8 كم .(معلت0) انكلم باط لمعيزام|أه1 
8لاأأه نومره نه 5أعطلنام أوأعقم5 6ا595 10 ععوومقم عنلقط 162/5ألمعم 
-اق ‏ ,هبمراومزف-اح طول قله :اند سصسه) ماع-اج «يولف' ,(هئله0) انادباع :66للأ68انا 
5ل عررهك ,و5أق كع أأطواء عطا ما (وناعهوج ة0) أطوقظ-أد /أونندهار!- لق ,هوألنوا 
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56701 ]5 أ؟ عط 0ن 'نا5-أ3 باطخ مطعالد؟ دعل أكممك عتصف' عدتاماع5أ0 عط أه بمماواط 
-/ق ذأ لعطلاةذاطبام /316! عط لاط عأع36 تح 10 5نعاع: 0صة لعا ذ5أطا لعذن عنوط 10 
نع الأة 1لا 6لا أت 34م لزنن من" :ملألا عط )عزنا ,1936 ,21 ععطمعامه5 رواووام 
مو للمقع0 كلط! (5.'')8ع!نأة)18نا عتطقكم لصد لذتاودع طامظ مأ كععصعبلأما مواعبمع 
ولققمعام معطننا ,ععصمهطه عط1ا مهط مالالا أمعدعم عط الأمنى لعصوأأعع ناوطنا أمعننا 
حة 2-8525 أه صمتأععالمه عأعاممرهك ع5 لأوناماط من م1 ,(1988 صا) عاء1 3 ذلطا 
ع6 ما لعلعمععم مععط 0هط ع111 5'لن “ناك -ا3 ناطمة أقطا ععلاموة5أك بإاأمعبوةءقطنلة 
القتقل0صالط األحطكا لاط أاعهاا ولو5ى8-/ق ما لعوأاطنام ععلمع5 ع اولخ - 4 ج لإط موعلا 53016 
:1611لا عأطوة أ0 أععمكم منقاع0 3 هه غخطونا معلا ث'“ :ع/:؟ بإطأومعا عط معلمن 
07 (03532نام داق ط2035-ا3) عالالوعأنا علاأأهقمصنه© مأ أمعمعوهومة طوم هم 
01 لوضأج 73 الالاك عط لطونامعط ,ع6هممممه عالطلوغ انا القه 5ذموعممانع أحطن 
قبا صطا لألهل/ةا-اق نحطم 5*طوءمْ عط أه ععطممدوائطط عط برط وعزاعم6 '5نعم 1م وم 
15 31 عمممت عتتقط | 3210185 صق 1145 مبيذة عط ومامهمممه© (9)''.[وممقبيم] 

:55ل اعصهت ووأبووااه) 


لمعل كمه عط لانامهطة اوتنج مألا أصامم مانا أوعأووامصمعطه لإالءاراه ج حمس .1 
-أق لالم كوعيعطايلا 1936 ,8 عديال 0ع:2ممم3 عاع31 5لط عمقأة أو5ايعهة:م فطلا 
.21,1936 اعطتم8أمع5 ,دا قطتممم ععرطا لعنجعمم3 عانق 5'لنا'ناكة 


0ن 2-50 ناطة 0 0هع35 5 و5أق الول ما ,أمتمم عزنا أدعألوطاعم و وهم .2 
6 01 007أ55لان15ل 3 واعتاقة ؤلط 10 نملأ0ا0ل0 صا مه 25 ومع كاتا قوط ع5 ع5لاوععط 
لز 0116 لاما ولط ,ر5هعمم3 مومعل انع يلاعم أنأمنا .'66هممامت عاناتة 6 أ!' لعا 
5 طقم عط أه ملق ءالط 151؟ عط لعععلأكمص عط لإلأطوك موه أببولمزنا 
لاأرلة؟ عذا .هعض لأة أل أ0 5ق5ممع:3لللة م3 لإالهع 15 ]1 مصة ,عصأامأءذ5أل نعم عط أه 
ل3؟8] !ناما معطو أاطوت5ع لإانلاعم عط ]0 ععضهقامصما عط مغ 5كمامم باإعنالاععزهه0 
60ثامزا لزامة لعهط عباقط قطهمم ه15 أقطا 558165 ,طعومامم2 عم/الأة ممه 
لق 5أاع186قمم '5ع11ا0أ5دلم مو عارميلا "وم رعلظ طعلطبها أ لماع واطا مأ كعمصعارمملاة 
3020 أقلمعاطا معع تاعط عموعرع]7 أل عط 10 ممأذامع]3 ولللوءك ,رمامحمقغاة ومألصضة5أكاناه 
أأنا5 /لا0أأ0] 10 31:5ا0طاع5 طاععمْ دعوىن لإالهداط 3050 3215005ممروك 65 001-01-601050321 
1686| عأطعمة ]0 لإعتتمع:مناة عأنااهم5ط3 156 05 عل عط مملصوطق مه 
2/0029 ماعط 3 10١‏ 0115 350 ع1 ع115 01 عهوثأمت ع5ا دوع5دناو5 أل عط ,ععبامعرولا 
01 لاعنلاة' 6غ 01 '22507م0270ك لأوناواطآ عالأة8أنا' 35 ذ75ترع1 لأعناك 0لأأد5ع00نا5 
(31505'.)10م2ممه 00 ل0ع25ط عاللتواع]1! 


-6لا0طة ذأط أه 10595أ20عططناة علطا مز لنع1 عط كمس لامعم امه قن'ن5ك-اه طم 

60 608:85 إعلا06 3050 311165 61/ا560طلا5 أ0 56/165 3 لطة عأعاانة نعوده لامعل 
© 11314 مم صالاممكه جعق ! رطععهقهع. الاأعنقف مه ومالااع8 .)ع1 5لط مز ا 10 أصلمم 
لاط 165ا31 5'ل0نا'ناه 16 30060 كقهوط 1535 '6أ183نا 3121010/6م20ه0ن' ونأمجعط-طنا5 
+ 10 300156 أنهطأأيةا 55هم عما31 صق 5غاعا بزاع:ة؟ ودابها 3/د85-/3 أ0 عوأازلهة هذا 


5 185 .1 لاما أمقع ذأ غهطها تيوك ,لإاأنكفممط ,لهم عامصععة ومأوملاه؟ 
أن للمأواط علا مأ امب أمم ذا (1966) وؤروم00 عالأهر6ة انا ع0 ومو رقوام 
عط مأ اا 10 2006م مععط ,ع1 م عقط عممعءه م2 مكنا بمعلا أناط ,لمذتكه توم حرمه طعممع 
1981 الأصنا مه ,اذا عط معوط مقط أز أعأطلة 5أ5 هوم دهت طؤرمْ ودأمده! أن ككاأن0بيا 
3م00 10 مع تداع 116 هج عقعط 15 لاءوللا مقعم عط مأ لمع الولعم بزلمه هط 

(5).علاأ3 161لا 


:7 أأمأه5 أل 8 35 عالائهه ا 0/6غأأ2هم00 مه 5هؤ5نا0م؟ عالق ذأطة ,أهتعمعن ذا 

ل1 7666558 قلاع معطلالا .عأ ,لإووام أو صفطة ,لحمماأوتط ,لإوواملمطاعم ,بممعطا 

للا0ا5 11658 معتطاين لزاه أناط 5عألبلاة 0هأاممة 206ه5 10 علمهم عط الأبنا عودعرع]ة؟ 
.عم أامأءذأل عط أو ودممع هولاق أوعأأع معط متمامعن أو عم دعل ]آله 


عأطقعم عط مأ عولاتصة؟ ممه طعل برعا 5 عميوممرمه - نوضويون' أممم عط .و - ١١‏ 
عنال لإأطهطممم ,متطؤعقاماه5 تموعع؟ذا مع0مم مأ معدن لزاعلأي/لا 50اد 15 ١‏ .ع0هناومدا 
ع آ0 ذ5عاللدرع | أمععع111أ0 طاأننا 5لإمزمع علتورعة]زا عأطويخ عصولنواع: لعتيهنا عطا 10 
عط صا 180هعممة *عالاتقاع]|! علالله ومطمع' صععة لوعتأمطعع؟ هط1 .لاروينا معوممر 
-8715025م60107© ,0316 أهط1 عتوآعط معلا لإموم أناط أملزوع مز ععتضاط؟ مها 
.65 1لناأ5ة ضوع ]ا! مأ عاطهصهاطمه؟ قععط لوط - أموع مصخ أدعللا ممع أعط بوالواععموع 
تللم ,المكطة!-اج .8 .85 35 5تعهوووام (وملوتظ) 502هل1 طعنة لاط مازمنا ,أعة) ما 
حل أطن 200 ,أمقأكب6- الم مدطبنلدان5 ,30030 أا-ام طأزقلظا ,مهلاو أط5-اق .© .م ,موادا 
5 ل(أ/68 300 19205 عط صا لعلازهأاه1 غ12 عاتملا عط طلأينا تعطاعو10 - أل تنوكا 
عط مأ 51ق3ع! 31 ,عصااماع5أل ع”©ا آه عمعمعوتعمعة عط :10 8515 لزأو5 3 لا عوط - 

5 موللا ولا/ناة | أه0؟ 


و بلاط 051]100مم0 معأععم<اة علطا 01 عنرو5 طبهؤط3ق م1 لإأنوع معماعط لزهط1 .1 
عط لاط 0160أصضا مملكواع-0ع1ضا 3050 عمعمتعداأةآما أ0 5م10 عط1 10 ك5عناألج/صعكومه 
300 هذ أاهضه320111] ضوع خا 60 001+ معم0 نإ 33616:1260ات 263 30 نأا 5نعع رمام 
,15 1066م عذع7ا1 وممللقمق .لحاعمم 01 ملتققامل عط قا أققع! أت لإأواقءعمناة آأ0ه وداامهع1] 
بمقنع]| أ لإلناأه عط 01 302002165 أقعمفطاعنا قمعغللا أمقأ5ذنا8-لج ققة ألالقطكاداه 
عط مغ أوعدماهء فط عبعينا- لإا أمعباومع5طنا300-5 ,85ممعناالماً 0م كمم لداع دعام 
(6).عصأاماعة أل 

كهق7آ عالللوعع]!! عأاطدكمْ لمعع500 1أه5ط1 5أممسام أمعأنأأآناة لمعط5أاصان؟ لزاع[ .2 
0 ]35م عط دمأ ممصا ومنتطالامة مقط و1 لاط تعلأنلا عدم لأواع؟ أهضع)2ه6 أن عم500 
8161 أمع 0151 3 ذا لعنوعئ] عط لإاأأمعناوع5مهمه لأنامطة 1 ألهطا 


مأ عالاأق معألا عأ 1وم00 أن بمماأوأاك علطا" صق عأاعلتة 5 المظ' دبلكزلة' ,8 - ١١‏ 
01 قاط ه18 كه عمانا50 2023[01 3 عع مالقطالط 585 (7) 1983 مأ ل0عناذأامنام '”أملاوط 
عط أه أأناوانام أععممام ذلطا ما .عتطوعم مز *'عالالمقرع]!ا 3/2111 مر مرمك '* لحرع1 عطة1 أن 


5 1123(01 300 11510 تعأطوية ما عانأهغانا 00110318016 


668 )- لم اللذرك5 لملا .:6 
087 أو بأأوعلازملا 


كاعقط كلهه! 2701 لهت عأطوكم مأ عانللق(عأنا علاأأق ضمتته© أقطة ميلامصا اأعين ذأ ]| 
35 518050 10 لعللامااج عط غأهص لالاهطة أع18؟ كتلط اأنأه أناط إلإروأواط ونوا 3 غ26 
0 لعصنامءواعقط عط طااينا لهع0 1521 كوملكان آأه لإأأعناهم عط1ا أن ممأكوع لمانا 
07 ملل لم10 أمقهمق .«متطذوامطء5 بضوعع ]زا كه 0ا8؟ ومناملز 5أطأ1 أه أمعمممواع نيعل 
علطا أ0 عممعوعمعة عط 01 ق5أاععم35 عله5 ووأعنلسناما 31 كأم ع3 عوط 
عط عمم1عط لاالقأععم5ع بأععزطنية عطا مه ومتطام5 أومطاة 5آ معط ,عملاماعوأ0 
عأطقرف مه 15انام 20 10 0765 أأ معنا اباط ,ع5 نامك أن عأطولةخق مأ ذأ نقط1 (1980*5.)1 
+515 5102111698066 لاله 01 وصتطامم 5عنوقناوصةا! أعطاأه مأ عنأ2 ع1 1 )2 31م0ر0© 
ل36619 3/١0‏ /3/711م2011) 01 عاأووطبوعلا 756 عام ة<ة 35 35 65ا16 عه | 
ع/3131(0م0017 01 أقضعطرمماعناعل عط صه كعقضممعء لإاتوانوع؟ طعتطبيا بع تاوبع 11 ا 
لاامه (1952-1985) 5فترع5 عامطثت عط مأ كلم عه ,لمن عط أنامطونواطا 5عألنلاه 
(1959) بقامة أذر؟ عط علصلا (2).عابلوئعانا عل/انأه 2د مم00 عأتطواخ مه ذم أرامع وبر 
(1964) بماضع لرمعهةة ع5طأا علدب ممععع لانن (3),أنامعه3 صق أه ولتطاعصمهة ذز مرعهط) 
لاإمصماة عط م1 كحاناة أهقطأ1 (11116)4 0همغط ودألهعأقلم 3 مقطا عمم ومتطامم ذأ معط 
ولإلأقاة غ151 عط آه عمعطاناة عط لاط معخالمين كإمهط علالأه يوم مهت 50211 3 أن للاعزناع) ج 
طعصع؟؟ا صل صعلاع 800 ,قعوقناوصقا! موعصهنع تعطته ما .اأهانط تصعموطك عموطولا 
راطأ ألة آه للاعأنا ما .عولعالانوصها نزام أه أكقط عطأا م1 ,5أذألاع وطلاأطامط ,مولؤؤون8ي لمة 
70 عضنمىواعةط ل10013ذاط عط /[8م 10 أناط عمأماآء ول 5هط )عمهم أمقوع/م عطا 
معلؤأنلة لاألقلأوانه كقط عوطانات 15 أقطلزا مقطا نه لامعل 


ما لع طاذلاطنام كعارونثط طلانةا باامه اهعل الأيلا يعمهم علطا ,لإاأتعرط أه ععلود عط نوع 

ولأكلدعم5 وأطوكث لإ 005 آناط 001 10 عمرعرعاع؟: مم علوم ألأبلا لكة عأطوم 
ع3 اأعنط/ةا طعمعع ,0 اذ أاأومع صا أععزطنية عطا قممن لمعنه عوط مطيلا ديوامطعع 
ع1765 .ل[03ة731 لأعنك مطهط 10 ل0مأمعم2 35003065ا وواععه؟ بزأمه عط 
6ط طعلطم 01 لاع7؟ لوعاأعمعط ع5 مز ع0 لإعط1 35 عم50326 بكوم انط ممه 
رلا30 ]أ الإأطوه5 للعلا 62506 عللقط ,5أ5أقممك عأن 31 أمع5عم عط 01 للوع اد ملو 
رألة غ720 !1 ,أ57505 1521 1301 عط عاأمعع0 منتطذ قو ا0طاء5 312106 ملممن عتطقم م0 اأعن1أ6 
© 3060 كع ]1أ5إعلاأطنا 77ع1وغل/الاً 01 012010216 عت 3:2055ممزامه 6م 
5 ]0 6م560 لعأأاصم ذا عطا 10 عناما .عممطاموعموعط عه عصممطمواومم بإلتمقمتأصملع هم 
عط آباط علهقص عط أبنلا أمامم علأاععم5 قلط ]0 لامأؤذعنان15ل ععطتابة هم الإلياة 


0011 


تعأطقم صضاعالأوئعأنا ©11ة:3ه207) - 
ممث م م مث ممم م نم 00060000 666666666666266 0.. 25لا155 /1/3[0 طق لرم51أنا 
طعع1جطكا-الم نضوك كن ١١لا‏ :بر 
300 01165 هللاا أن 1316 م - 
فل م م 00006006 .... 1258 - 750 / 656 - 132 عتقطمأاه0 لأوعقططم عط 
االقدلم اأتأهصنذا لعمصطكظ-ل51 مهمر05 (.0ط كمرط) :يرق 


عع )20 نه لعطأعطل) 5ل8 203121 انهم 20مع20 ل0مة كامترعوعم1 .10 
.015أاناة 186 10 لع0تناع عط غمم لازت (مم0دء ل اطنام .ه10 


201 0 لطة ع0تلاناة عط 01 12056 ععة 321116 30 هز 1765520مء 10235ضمأم0 .11 
عق [50102 عط 01 داعال غطا امعوعومع؟: لاامهووءعع716 


5 متاعااسظ عط كه عناذذا طعدع متطائه لع طاو تاطنام 5عاعنتتة ,2ه معل0 .12 
0 «ع لالع لمتنقاء؟ من ك5عوعط لتنة كمم )قمعل تكممء لمعتصطعع؛ مه لعقوط 
15 عتتمع20ع2 01'5طاناة عطا 0 08 ع01326م 120 عللتقاعع ماعطا 


.801101 عط م لعووع2002 ع5 لانامطة ععدع0ممروءسهم) لل .13 


أطاة1 811131 رمووع01رط 
7م80 أمارم تلط عط 0 مااع 
ل 07 1ضو21107ل] 
3 كاوظ .0 .م 
تق 01 5:31 ,3أ120 
؟انات) مقتطوعم 


111 110 13 الفطكع 1 01 11011 كناظلط 
كعآ! اللفطةاآنا1! 01 24101:13 1118 01 ا اعناناظ 


متطاا؟ لاأعممعوع: ره 0م525 10025 لاط تاه 1210165 لمووظ 18010221 ع1 . 


.5ك االمقصسنط 01 إالنعوظ ع1" آأه متاعللسظ عط نز لعرعبلمه قوع2ة عط 
2اناكضلوع2 لمقأطدعة عطا لمة ]انان غطا 0غ عمتاداء وعتامما مه د5علاء21م 
5 ععطأه ها اعمقعوع: 01 كالناوع: عطا أناط رعدومعاع/< لزاعد انع تدم عتة 

ماع26 10 11لقنان 2150 نزهدمد ممناهقج أ [داأععم؟ 01 


1 52116105 أناوء؟ [505222 عا 11 أن أقتاه 31112616 قة 60أمءءءة عط 10 . 


,لا 52ناء26 رععلعالتامقط 50010 .م.ة) .ع لأممدع1! 10 كمملأنط مام 
1 220 501015665 10 5عع2ع7ع1©1 ألد؟ ع0ناآاعها 220 ([اتللممأعاءه 
نود الذبت نزلده علرو/ ع اتام اوعوع0 عسمتستداصمه دعاأع تاميث .لعدن 1101612121 
115 16165611265 220 322012110925 01567 لقة 10000165 .لعارءعءة3 عا 

.5ةلنط [171622110113 10110 


20 ع2 أقلكم هذ 0ع:2عممة '(20ع:21 مقط طعتطنا كمم انط اكاهمه) . 


9 2)100ء1أطنام +10 20160مم2 وعه5 8225 ع1أء201ة مه ععألم .عأطقامءءع2 
10 201 11061131128 30 رعذة 10 0ع1اناوة1 15 آمطاناة عغطا رمتكعلاسظ عط 
.ع6 انتاع5اء أذ أذ تاطتام 


05 لإازووء7لرنا عطا 201 081 )20 015اناط اهمه 0غ رعم0 15 ملاع لالظ ع1 .4 


18 تعلطأقلط 01 18511110105 320 17251]165لقنا 1010 3150 أناط 003137 
2 تعطااء معاد ع6 2022211 للأنامطد د5عأع لايم .كع أتأنبامء تعطاه دزا 
.طوتأعمظ مزاعه عتطومم 


0 10 160 1لططناك لمة عماعدم؟ عاأطناهل هذ لعملا) عط لأنامطد د5ع1لع11رمق . 


7) مأكقناق لإأتنطا لعععتء أمم لانامطد عاأعنانة عد آه طاعدع! ع1 .وعاممء 
1نا350 2) 3825م (لء 21 /إ6 32) جهع10015 176ا-لإأوع 3 02 (لكه 21 و6 
5111135 01 2865م 2ع111]6؟ مقطا 1655[ ع5 206 320 (كل2ه0؟ 10,000 

لني نياك 


0 121 نقلله1 ه11 متتتفكل ع5 5101610 5م222 220 565ناع1؟ ,31705مع1013آ . 


01 ع38م 2 مقطا كدع1! 01 5126 عمتنةد عط 01 2عم3م لإؤ1055أع 02 المع ةم 5لئةنا 
1055م هه 0عأملمم لضة عوعاء عط ل1أنامط5 صطموععم6مطط .متأعلالسظ عل 
.512 0516350م نقط تععنة1 20 ععم3م 


علااعع22 11ذ/زا ضلاع [أناظ عط هزر لعطوتاطنام ع3011 مه 1ه عمطاتلة ع1 . 


عط لإ6 260 لانااعة201م2 30 طاللط ععطاعع10 ر,كاماءم]1ه ممع ب 
غ03 01 والورع الول 


0ل تقعم0ة3 لإألمةو5ء22660 )20 213 001)هء لأطتام +10 ل1700ممة3 ع1[ع0ئة درم .8 


1101 اءرعم مأعللساظ عطا أه عنودز عط 


1 لإاندمء اتصنا عا نمم 5ممد5كعوقة نزط 0ع0251062ت عقة كمم انط تنوه 6 
15 أع1ل62/ا 355655015 غطا عوقه طأعوع صل لصة رعمعطجعواء ,0 03142 
01 [اذبب 5ع امع10 5 'زوكوع55ة عا له 5'تمطائتة 16 .لهس لصة عسصتلصاتط 

ع5 عا 


9 


لق 5ع اأمحصمنل أه بلأانعوعء عط©طا باط لإالونتصمخ لعلاذذ] ذأ متأعاان8 مط 
أآ0 لاأوعيااملا ر5عممةأ50 أواع50 


010 أعتط 


أقلاذ 1 للذالاللمق .:6 .معط 
بن /جرمدهاقطظ زه 11( 7اسومء12 .182620 


1010121 1302 


اعناوة 55دأذنالةا .61 


و0 اسقط [0 انع« مدع ]0 مم18 


01 -ام طؤأبومخ0 .01 
65 ضهناع انها تجمع100/][ نجه [ك اعمط [0 نت 71اترممء17 روط .اوىم 


أكأقطنا »ا - أله أله .:28 
1167مكا بصماءئعع3 عل عع ملاعتنها عتطه 4 إن 712:11 ا تموءع2] ىع رنالعع1 
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بيانات حول النشر في حولية كلية الانسانيات 


١‏ - ترحب أسرة التحرير بالأبحاث التي لها صلة بتخصص حولية كلية الانسانيات وتولي الاهتام 
بالوضوعات التي لما صلة بالخليج والجزيرة العربية وقد يققع الاختيار على أبحاث في 
عسات اخرى ا قله بتخصمات الخلة. 


؟ - تنشر حولية كلية الانسانيات البحوث العامية الأصيلة التي تتوافر فيها شروط البحث في 
الاحاطة' والانتقصاء وأسلوت البحث العامي وخطواته والأمانة العامية في الإشارة إلى الأفكار 
بالتسميات والحواشي والمراجع والرموز وذلك بالطريقة المتعارف عليها عربياً وعالميأ . 


٠‏ - يشترط في البحث ألا يكون قد نشر في أي مكان آخر . والبحث المقبول للنشر يرفق بوثيقة 
تعهد من صاحب البحث بعدم نشره في مكان آخر . 


؛ - تتلقى الحولية البحوث للنشر من داخل جامعة قطر ومن خارجها من الجامعات والؤسسات 
العامية الشقيقة والصديقة باللغة العربية والانجليزية . 

ا يقدم البحث مكتوباً على الآلة الكاتبة بنسختين وألا يقل حجم البحث عن ١٠١‏ صفحة ولا 
يزيد عن ثلاثين صفحة كوارتر ( 17اا؟ سم ) أو 10 صفحة فولسكاب ( 5١55‏ سم ) . 

١‏ - تقدم الرسوم والأشكال والخرائط مرسومة بالحبر ( الصيي ) على ورق مصقول أو ورق شفاف 
عمة6 ووأهة:1 ويراعى في تواعكيا الا عل مساحة الجلة طولا وعرضا . 
أما الصور الفوتوغرافية فتكون واضحة امعالم ومقدمة على ورق مصقول وبحجم البطاقة 
البريدية . 

) فصلة ( مستخرج‎ 50٠ يعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية تحددها جامعة قطر مع‎ - ٠ 
. من بحثه النشور‎ 


. البحث المقبول للنشر يأخذ دوره للنشر سواء في أول عدد يصدر أو الأعداد التي تليه‎ - ١ 


؟ - تعرض البحوث المقدمة على خبير متخصص سواء من داخل جامعة قطر أو من خارجها 
ويكون رأي الخبير ملزماأ ا يبقى امم الباحث وامم الخبير مكتومين . 


. الأبحاث والمواد التي ترسل إلى الحولية لا تعاد ولا تسترد سواء أنشرت أم لم تنشر‎ - ٠١ 
. -ما ينشر في الحولية يعبر عن وجهة نظر صاحبه ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الحولية‎ ١ 
. ترتب الأبحاث عند النشر وفق اعتبارات فنية لا قة ها بمكانة البحث أو الباحث‎ - ٠١ 


٠١‏ - توجه الخطابات والمراسلات بامم رئيس التحرير الأستاذ الدكتور يحى الجبوري وكيل كلية 
الإنسانيات - جامعة قطر ص . ب 77١١5‏ الدوحة - دولة قطر . 


امن قلستي االمشاشر 


كانت هناك جملة أهداف تمثلت أمامنا منذ بدأنا نرسم نشيرة هذه اللولية وععلنا لما أولويتات 
أو دوائر » فالدائرة الأولى التي تُعنى بها هي الدائرة القطرية ٠‏ وقد انصرفت العناية فيها إلى 
البحث عن فكر قطر وأدها وتاريخها وآثارها وطبيعة أرضها وأحوال مجتعها وماضيها وحاضرها » 
والدائرة الثانية هي الدائرة الخليجية التي تككل صورة قطر في محيطها الواسع » أما الدائرة الثالثة 
فهي الدائرة العربية التي تبحث في الفكر العربي الإسلامي في شتى مناحيه تراثا ومعاصة » وم 
ننس الفكر العالمي فقد كانت له ومازالت إسهامات في حوليتنا . 

وقبل كل هذا وذاك فإن البحث العامي الموثق الح الأصيل الرصين هو الأساس والمنطلق » 
فعلى ركنه الراسخ تقوم الجامعات وتنهض الحضارات وتترسخ المعرفة وتتهيأ أسباها . 

والجابغة - لاريب - مؤسة غابية لها دور حضاري:ق قيادة الأمة + وإن الأساتنة العلماء 
الواعين الخلصين م الذين يخططون للرقي بالأمة » ويرسمون لا سبل التطور الحضاري الذي يقوم 
على دعامتين أساسيتين هما التعلم » والبحث العامي ٠‏ والتعلم وحده لا يكفي والجامعات التي 
تقتصر على التعلم وحده تسير برجل واحدة . وكذلك فإن دور الجامعة لا يقتص على تعلع 
الأجيال وتخريجهم ٠‏ بل يتضمن أيضاً إيجاد الحلول لمشكلات العصر الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية . بحيث تؤدي تلك الحلول إلى التطور الحضاري الذي تسعى إليه الأمم . 

إن الجامعات في الدول امتقدمة تحشد كل الكفاءات العامية والامكانات المالية والبشرية في 
سبيل البحث العامي لأنه ضرورة من ضرورات التقدم » وان كثيراً من الجامعات الأوريية 
والأمريكية وكذلك مراكز البحوث والمؤسسات العامية ؛ تتسابق في اقتناص الكفاءات من شق 
أنحاء المعمورة وتوفر لها الامكانات المطلوبة سعياً للوصول إلى أحدث منجزات العم وقد استطاعت 
أن تحرز تقدمأ عظيأ في مختلف مجالات الحياة . 

وقد كان لهذه الحولية دور مرموق في التفاعل مع المع والاستجابة لمطالبه على قدر ما أتيح 
لها » وكانت استجابتها لحاجات الجتع القطري والخليجي بأن أسهمت في أبحاث في مجالات البيئة 
والاجتاع والسكان والمدن والآثار والتاريخ والفكر والأدب وما إلى ذلك » ونستطيع أن تكون 


فكرة واضحة عن هذه المعالجات من خلال استعراض عنوانات الأيحاث الخاصة بالقضايا القطرية 


© المع القطري ومؤشرات التفية . 
© دراسة عن التصحر في الوطن العربي . 

© قضية التحديث في ضوء الاتجاهات المعاصرة لعلم الاجتاع . 

© ملامح عن الشخصية الخليجية » دراسة في التحليل الاجتاعي للأدب . 

© مدن الخليج » تطورها ومشكلاتها المعاصرة . 

© مي تحركها وسياستها في العراق والخليج العربي في العصر الجاهلي . 

© الوطن العربي » دراسة في السكان-والأرض والغذاء . 

© الحركة الأدبية والفكرية في قطر . 

© أشكال الأرض وحياة النبات في قطر . 

© الاتجاهات والقم المرتبطة بالزواج لدى الشباب القطري . 

© المقومات الفنية والاقتصادية للتمية الصناعية في المجتمعات النامية . 

© الكفاءات اللازمة لامعم في قطر . 

© مي في الإسلام 

© الشكلات : تعترض الخدمات الاجتاعية العمالية في الوطن العربي . 

© اللؤلوٌ القطري . 

© الثبات والتغير في عادات القطريين . 

© الشكل والمضون ٠‏ وجهة نظر في النقد الخليجي . 

© استخدام المؤشرات الاجتاعية في نظام النقل العام في المجتع الكويتي المعاص . 
© ملامح القصة القصيرة في الأدب القطري . 

© البحرين والقوى المتنافسة في الخليج . 

© الخرائط في دولة قطر . 

© الجوانب الاجتاعية والايكولوجية للتكامل الإداري والتنظهي بين المدن المعاصرة . 
8 انشاجة إل اتصورات وتوجهات ديرة ومتواقة في التعلق العالى. والكانعي:. 


© دراسة عن النقوش الصخرية في قطر . 
© ديوان أبزون العّاني . 
© الآثار الاجتاعية والنفسية للتحضر . 
© مشكلة نو اللواهب الابداعية عند الأطفال . 
© التنشئة الاجتاعية الأسرية للطفل القطري . 

وبعد فهذا غيض من فيض .. وكلنا ثقة وأمل بأن تتواصل الجهود وتتضافر الهم لمواصلة 
المسيرة العامية الخيرة » وان عافية هذه الحولية وازدهارها ان هي إلا أقباس متألقة من عافية 
جامعة قطر وأزدهارها . 

وما أبحاث هذا العدد إلا اضامة أزاهير فواحة الأريج تقدمها كلية الانسانيات إلى جامعة قطر 
في عيدها المهون عيد الأم الرووم التي غرست فأحسنت الغرس ورعت فأحسنت الرعاية وقد آن 
لها أن تقطف الزهر وتني الر . 

نسأل الله سبحانه أن يحقق لجامعة قطر وهي تودع عيدها العاشر كل ما يخفق في جنباتها من 
طموح كبير وأمل واسع وغاية عامية نبيلة » مهتدية أبدأ بالآية الكرية التي اتخذتها هدفاً وسلوكا 
وشعاراً : ١‏ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين » . 


وا 


.م انا 


الموضوع 
-١‏ الحاجة الي تصورات وتوجهات جديدة 


ومتوائمة في التعليم العالي والجامعي . 
؟ - التنشئة الاجتاعية الأسرية للطفل القطري 


؟- ظاهرة الأنافي شعر المتنبي بين النظرية 
والتطبيق 

؛ - دراسة عن النقوش الصخرية في قطر 

ه- ديوان أبزون العاني 

5- المجاعة والطاعون وأثرههما على سلطنة 


الماليك في الفترة ما بين عامي 
غ55 - هؤك ه / ١١5106 - ١1515‏ م. 


-٠‏ الخيل في الأدب القديم 


- منظومات العام الرياضي 


و- الآثار الاجتاعية والنفسية للتحضر 


٠‏ - مشكلة نمو المواهب الابداعية عند الاطفال 


٠١‏ - المنسوجات العربية في الشعر الجاهلي 


مس لست 


المؤلف 


أ. د. محمد ابراهيم كاظم 
مدير جامعة قطر 

أ. د. فاروق محمد العادلي 

أستاذ بقسم الاجتاع 

أ. . ماهر حسن فهمى 

أستاذ بقسم اللغة العربية 

د. فتحي عفيفي بدوي 

أستاذ مساعد بقسم التاريخ 

تحقيق الأستاذ هلال ناجى 

5. حياة ناص الحجى 

أستاذ مساعد - بقسم التاريخ 

جامعة الكويت 

أ. د. ابراهيم السامرائي 

أستاذ بقسم اللغة العربية 

اً. د. جلال شوق 

أستاذ بكلية الهندسة 

أ. د. اسحق يعقوب القطب 

أستاذ بقسم الاجتاع 

جامعة الكويت 

د. همد أحمد سلامة 

أبقاة فناعة ينم عل القن 

. ,. عى الجبوري 

أستاذ بقسم اللغة العربية 


الصفحة 


11 


لضن 


5 


/ى/ 


الملا 


1 


وا 


18 


يضف 


نض 


اننض 


اماه إلى تصورا وتوران جيل 
ومتوائمة في التعسلم العالي وامجامعي 


الأسشاة الدكتور 


كح راراثيورك ايم 


مدير جاممعمة قطىر 


عندما نفكر في قضايا التعلم العالي في مثل هذه الندوة » فنحن نسح بيصائرنا منطقة 
الخليج العربية في حاضرها وواقعها الذي هو ثمرة تفاعلات عديدة بين عناصر شتى » بعضها 
ينتسب إلى الماضي الذي انقض » وبعضها ينتسب إلى الماضي السقر وفي جنيع الحالات 
فالمنطقة في حركة » تسير بتفاعلاتها وعناصرها شاقة طريقها نحو المستقبل . 

وقبل الحديث عن التصورات والمفاهم والتوجهات في التعلم العالي » ربما يبدأ الحوار 
مع النفس حول هذا الموضوع سؤال مبدئي عن مدى الحاجة إلى تعلم عال . وطبيعي أن 
يكون في الإجابة عن هذا السؤال بعض عناصر الإطار الذي لابد من تحديد ملامحه . عند 
التوجه إلى التعلم العاي والتفكر في قضاياه . 1 

والتعلم العالي يقوم شكلاً أو موضوعاً ؛ أو شكلاً وموضوعاً ‏ بناء على مسدى ونوعية 
الحاجة إليه . بدءأ من المعالم أو الصروح التي لابد منها لاستكال شكل مجتعات القرن 
العثرين » بصرف النظر عن مضونا ووظيفتها » أو يقوم مبتسرأ متخفياً دون إعلان أو 
إعلام كإضافة ملحقة بالتعلم العام استجابة لحاجة موضوعية وموضعية » كأن يكون الجتع 


* اللفظ الانجليزي لكابة موائم هو 14م3ناهاة, 


وكابة توأوم هو لإءدقلاعاع, 


قد وصل إلى المرحلة الحضارية التي ل يعد التعلم العام بوظائفه وطاقاته قادراً على الوفاء 
باحتياجاتها » ودون أن يكون الجتّع قد أعد نفسه بصورة واعية لقيام تعلم عال مستكل 
العا مون 

وأخيرا أن يعي المع سرعة حركته واتجاهاتها » وما يترتب على ذلك من تصور 
لاحتياجات الجتع » واحتياجات سرعة التغير» من منطلق مقوماته الاصلية ودينامياته 
وأيديولوجياته » ومن منطلق الوعي باحتياجات العصر ء ونوعية واتجاه حركة الجتقعات 
الأخرق للعاضية والتقاعلة ممه 1 7 


وباختصار فن المتفق عليه أن التعلم العالي والجامعي مقوم أساسي من مقومات الدولة 
واجتبع العصري وعندما تتقدم الدولة والجتع للهذه المرحلة يصبح التعلم العالي حاجة 
أساسية » يترتب على تأخر قيامه عواقب سة . وبالنسبة للمجقع العربي في الخليج بانتائه 
إلى الأمة العربية - مع تفاوت أقطارها في مراحلها الحضارية - وبانتائه للإسلام كطريق 
وكحياة متكاملة ومسئولية عقائدية حضارية » وبانفعاله بآثار حركات التقدم في مجتعات 
العالم المعاصر مع مل الظروف الخاصة به , والامكانات التي أتيحت له » هذا المجتع مرتبط 
بظرف تاريخي نادر هو وجود البترول كسلعة استراتيجية هائلة الأثر بالغة القية . فهو 
مصدر الطاقة والمال والتكنولوجيا وعنصر من عناص السياسة الإقلهية والدولية والاقتصاد 
العالي ويجال لنشاط القوى العاملة وعنصر من عناصر إعادة توزيع البشر ؛ وتغير البنيات 
الاجتاعية والأطر القيية » وهو مع ذلك » ومها بلغت أبعاده » محدود مؤقت » م أن آثاره 

وظرف تاريخي نادر آخر » هو أن العديد من الأقطار العربية القريبة والبعيدة تمر 
بمخاض حضاري واقتصادي وتحديات جسام . جعل من المكن توافر القوى البشرية 
العربية بالإضافة إلى العمالة الاجنبية التي يمكن أن تحتشد لامشاركة في برامج التنية وتحمل 
أعباء الو . 

وعندما نقول إن التعليم العالي والجامعي هو مقوم أساسي من مقومات الدولة والجمع 
العصري ‏ فنحن نامح إلى أن الجتتع العربي في الخليج وصل إلى المرحلة الحضارية التي برزت 
فيها الحاجة إلى قيام هذا التعلم بتولل مسئوليات ووظائف محددة . وغير محددة لا تتم 


بدونه . 


1 


؟ - هذه الوظائف الجحددة على وجه الخصوص هي : 


( تنشيط وتوجيه التفاعل الاجتاعي » بحيث يؤدي إلى قيام البنية الاجتاعية المناسبة 
والصالحة للمجتع العصري مع الحفاظ على هويته المميزة . 

(ب) تحقيق التوازن بين البنية الاجتاعية المتحركة إلى الأمام وقياداتها في مجالات التخصص 
الختلفة » وبين باقي القوى البشرية من القاعدة العريضة في الجمع » وذلك ببرامجها 
الخصصة للوقاية من ظواهر اغتراب الخريجين ٠‏ وتقليل الفجوة بين الأجيال . 

(ج) إعداد القوى البشرية اللازمة من الخريجين والمتخصصين التي يعقد عليها في تحقيق 
الأهداف الدينامية المنطورة للمجقع : وحمل آماله قدماً بصورة مطردة . 

(د) وإذا كان إعداد القوى البشرية يدخل في نطاق المهام التعلهية للجامعة » فهذه المهمة 
ترتبط أشد الارتباط بهمة العمل على زيادة الحصيلة البشرية من المعرفة وتطبيقاتها 
شوو لاوج تدقف وها يسمى بالبحث العامي والتطبيقي ٠»‏ ونشره واذاعته 
وتداوله ووصعه موضع التطبيق ١‏ 


وإلى جانب الوظائف الحددة للتعليم العاللي والجامعات فللجامعات أيضأ وظائف غير محددة . 
بعضها سوف يبرز في الستقبل أي أنه مجهول في الوقت الحاضر . وهي ليست موضعية 
الأهداف خدودة القاصد ٠‏ بل هي متقع يتسم بكل ما تتسم به الجمعات البشرية والكائنات 
الحية ودينامياتها . الجامعة مجع بشري » لا يعد للحياة » بل هو الحياة نفسها » في بعض 
مراحلها التي تتتابع لتكون حياة البشر : الفرد والماعة . بمعنى أنه أحد أنماط الحياة وصيغها . 
وهصي ليست عدداً من طلاب العم : دارسين ومدرسين وبعض العاملين » ولكنها أيضاً 
تفاعل بين هؤلاء وأولئك جميعاً ٠‏ وبقدر حيوية هذا التفاعل ونشاطه وصحيته واسترار 
اللقومات اللازمة لذلك » بقدر ذلك تكون للجامعة القدرة على العطاء الإيجابي - قيزاً عن 
مجرد إثارة الزوابع ٠.‏ والتفاعل الجامعي يتيز بميزات خاصة ترتبط بهذه النوعية الخاصة من 
البشر » في مرحلة خاصة من الحياة » وياهتاماتهم الخاصة بالعم والتعلم والتعلم » وبأولوياتم 
وطموحاتهم, كأفراد ومجتع . 

ولكن » ولهذه الخصائص ذاتها » يتيز المع الجامعي بقابلية عظية للنشاط والحركة 
والاندماج والانتاء والعطاء » يفتح لها - إذا استوفيت الشروط - مجالات لا نماية لما من 


التجديد والتغير والتدفق والقدوة والقيادة » يحدد للجامعة أبعادها وموقعها من التفاعل 
امحلي والقومي والانساني الشامل . 

وهو أيضاً ككل مجقع وكل تفاعل » قابل أيضاً - إذا قصرت الشروط - قابل للضعف 
والتفكك والموان والتصلب . 
وكجتع منم إلى دوائر مجقعية أكبر ء بدأ بالجتمع الحلي والاقلهي والقومي والأمة والجتقع 
الإنساني المعاصر والماضي كله » وبتطلعه إلى آفاق المستقبل وتفاوت وعيه لبعد الزمن 
والتاريخ » وامتداداته الطولية والعرضية » يكون لانتائه أو انتاءاته المتفاوتة الحدود , 
المتشابكة العناصر ء المتراوحة بين الغموض والوضوح والتحديد والهلامية » يكون لهذا الانتاء 
غير الحدود أثر يؤدي إلى تلقائية دينامية تتجاوز اللوضعية والحدود الثابتة . 

هذا التحاوز لا يعني حركة عشواء 2 ولكنه يشير إلى حصدود الإنسان وقصور قدراته 
وبصائره » أي وجود حدود » أيأ كأنت » لهذه القدرات والبصائر : عندما تنفذ إلى ما وراء 
الحجب . ولكنه يشير أيضاً إلى أن الإنسان يستطيع أن يرى ما وراء الحجب عندما 
يتجاوزها فلا تصببح حجباً , ثم يتطلع إلى الأمام مرة أخرى فلا تند بصيرته إلا إلى أمد 
محدود يكون ما وراءه محجوياً عنه وهكذا . 

وبناء عليه يكون الوعي ببذه الحركية في وظائف الجامعة رؤية لابد منها لأي توجه 
حكم في العمل الجامعي اليوم » والإعداد للمستقبل في نفس الوقت . ويكون التخطيط 
الحكم مؤّسسا على التعامل مع المعلوم اليوم » والمعلوم غدأ : وهو الذي سؤف يظل جهولا 


إلى حين . 


لابد الآن من وقفة نجلو فيها أبصارنا ونتطلع إلى المستقبل . عندما نتحدث عن القرن 
الحادي والعشرين والإعداد له » يجب أن نتخلص من آثار المبالغات السينائية والمسلسلات 
التلفزيونية » وما تلح عليه في تضخيم عناصر اختلاف الحاضر عن المستقبل وسرعة التغير 
اللتوقعة . 

ومن الهم أن نؤكد على أن المستقبل لا يتكون فجأة » بل إن ملامحه تتحدد وتتكشف 
بالتدريج - أي كانت سرعة هذا التدرج - ومن ناحية أخرى فان المستقبل لا يقع علينا 


من اطار خارج عنا » وكأننا مشاهدون سلبيون ينظرون الأحداث تتتابع في معزل عنهم . 
فالواقع أن المستقبل يتكون في الحاضر ء الحاضر هذا الذي تكون تدريجياً عبر زمن مض » 
ومن عناص تنكول ! أفكازنا وأعالنا وتوقعاتنا ورؤانا . 

والقرن الحادي والعشرون على بعد يقل عن عشرين عاماً » والأرجح أن غالبية منا 
سوف تشهده.كا أن من بين أطفال اليوم وشبابه من ستكون بأيدهم مقاليد الأمور في عقود 
عديدة منه . 

وصحيح أن التغير التكنولوجي والاجتاعي تتزايد سرعته إلى درجة مقلقة » ولكن لابد 
من إدراك أن سرعة التغير في نباية المطاف مرتبطة بقدرة الإنسان على احتالها . وهي لا 
تنجاوز أبداً احتال الإنسان . فالتغير في نهاية المطاف مفهوم إنساني لا يستقل عن الإنسان 
ول كرون الا نوا له . وإذا كان الفو لا نهائياً » فان سرعة الفو رن تسارعها المشاهد 
اليوم » مسألة أخرى لأنها متزامنة مع تغير الإنسان وقدرته على التعامل مع السرعة في 
العفين .: 
والتعامل مع التغير يحتاج إلى الخيال والطموح والثقة بالنفس وبالآخرين » فالتغير يفام 
مشاعر القلق والتوتر التي لا يخلو منها الإنسان . وخصوصاً وان التغير المشاهد اليوم يرتبط 
بالتكنولوجيا والمعلومات والسكان » وهي عناصر تزيد من سرعته ومن الاحساس بمدى هذه 
السرقة . 

ولقد كان من آثار سرعة التغير على ال جتمعات الخليجية العربية المسامة ؛ في تعاملها مع 
نفسها وتعاملها مع الج عاتالأخرى ٠‏ بروز عناص الاتفاق والاختلاف في النظرة » والأطر 
القهية » والتطلعات الحياتية والأهداف » وتجاوز الأفاط التقليدية مع الأقاط الحديثة 
وبخاصة الصيغ الغربية » مما يحم النظرة التأملة إلى تقيم العلاقة بين الإسلام والحضارة 
الغربية والتحديث . 
يتتثل في اسلوب الحياة الغريية في الوقت الحاضر أبرز الغاذج للحياة العصرية المتطورة . ولا 
يعني هذا أن هذه الثقافة لا تقيز فا بينها باختلافات جوهرية أحياناً » ولكن المقصود أن 
الخطوط الرئيسية في كل صورها واحدة » ويتضن ذلك الصيغ المشاهدة في أوربا وأمريكا 


والاتحاد السوفيتي ؛ بل واليابان9 مع بعض التحفظات . 
وتكاد صيغ هذا النوذج حيمًا حل تشترك في : 

() إنتاجية عالية في القطاع الصناعي والزراعي ترتبط باستخدامات تكنولوجية دائة 
التطور ليس من حيث استخدام الآلة فحسب » بل من حيث تواؤم البشر والآلة في 
بالنسبة للفرد في التعلم والتدريب والكفاءة في العمل من ناحية » ومن ناحية أخرى 
من حيث القم والانتججاهات والاهتامات والسلوك » وبالنسبة لامجتع في العلاقات 
والؤسسات . 

(ب) استهلاك عال انتقائي في مجالات الحياة الختلفة : بدأ بالطعام واللباس والسكن 
وأوقات الفراغ وازدهار الفنون والآداب والنواحي المالية واللبرالية ٠‏ والاهقام 
الواضح بالأمن والتأمين . 


مما تقدم يتضح أن الانتاج الرفيع ومستوى المعيشة العالية وما يرتبط بها يكادان 
يتصدران كل ما هم الإنسان في الثقافة الغربية في حياته على الأرض باعتبارها هي 
« الحياة » » وهذا بيت القصيد . : ٠‏ 
؟ - إن امجتع الصحي المترابط. في حاجة إلى صيغ من مستوى رفيع من التعلم أي إلى مستوى من 
تعلم جامعي » في صورة متطلب جامعي عام » هدف تأكيد عناص الثقافة الشتركة في 
لجع وقياداته الفكرية والروحية . وبالنسبة لامجتتع العربي المعاصر بظروفه وتفاعلاته 
المعروفة » وف ظل التوجه الواضح إلى الفردية والعمل على الحاور الذاتية تشتد حاجة الجمع 
إل تدعي الوعي العام » والتوجه امجتعي . إن الحاجة الجقعية إلى قهة المناء ميا 
الأفراد » تكون أعظم الحاحاً عندما يكون التوجه السائد في الجتتع هو ١‏ الأخذ » والفردية , 
والعمل لصالح الذات وعدم الانشفال الكافي بالصالح العام . 
كديا قفوو إل اد وط دعن امن التقافسة الختر كه م كدكر حجان التعلم في البلاد 
العربية » في الماضي ٠‏ كان يرتكز على العديد من المصادر ء. بعضها قراءات مشتركة من 


) لاحظ دلالة تدريس الوسيقى الكلاسيكية الغربية في التعلم العام في اليابان . 


الحيط إلى الخليج . ورتم غيبة التخطيط القومي الثقافي » ورثم عدم وجود المنظمات الثقافية 
الاقلبية والقومية » فأن كبار أبناء الجيل الحالي قد استعوا إلى بعض الموسيقى الواحدة » 
وقرأوا بعض الكتب المشتركة . وأقروا بالقيادة الفكرية والثقافية العامة لعدد من الأعلام لا 
يختلفون حول قيهم الثقافية . وكان القرآن الكريم مقرراً عاماً يحفظ الأطفال بعض سوره 
ويقرأونه جميعاً . وما زال النظام التعليي في كل مراحله في أشد الحاجة إلى القرآن الكريم : 
قراءة وحفظاً وفههاً - ليس كواجب إسلامي فحسب - ولكن كرابطة أساسية لثقافة بجتع 
عربي يدين بالإسلام » ويميز هذا الدين هويته وما يترتب .على هذه الهوية من منطق 
وسلوك . وإذا كنا نتحدث عن أهية التربية الحرة 800068808 (8,هطنا 
ومصادر الثقافة في الغرب في بناء هوية الجمع الغربي والحضارة الغربية » فلا محيص من 
الاشارة إلى أن التوراة والإنجيل وتعالم الكنيسة وكتابات الاعلام والفكرين » على تنوع 
توجهاتها » مثل : شكسبير والقديس توما وديكارت وكانت ومنتسكيو وفولتير وشوبنهور 
وهيجل وجيته وتلستوي وفرويد ودارون وماركس وكينز وشو ورسل وديوي » 
وموسيقى : باخ وبتهوفن وتشيكوفسكي , بل وخشادوريان » بل ودالي وييكاسو » بل 
والفرق الحديثة بأنغامها الصاخبة » محل اعجاب الأجيال الحديثة » كل هذه العناصر التي 
تنتشر على ساحة الحياة الغربية العريضة ٠‏ والتي تتغارض أحياناً ضمن اطار الاتقاء المشترك 
لهذه الساحة الثقافية العريضة » هي ماقيز الهوية المشتركة للفكر الغربي والحضارة الغربية » 
وتجعل لما ضمن اطارها معنى وقية يدركها الغربي وتدفعه إلى الائتلاف أو النفور من 
أفاط الحياة القريبة أو البعيدة عن ثقافته . 


ولا يعني هذا الحديث أن عناصر التعلع المشترك , أو حتى الهوية والثقافة المشتركة . 
تصنع من البشر قوالب متكررة أو متشاهة » فحتى عناصر التعلم المشترك تؤكد أحياناً على 
حاجة الجتع إلى أفراد يختلفون لكي يتكاملوا » وتؤكد على اختلافاتهم حتى يفسح المجال لكل 
منهم للقيام بدوره في صنع النسيج الموحد من العناصر الختلفة . ولكن العناصر الختلفة إذا 
تنافرت استحال تكون النسيج الواحد . وامجتع الذي ينحرف أفراده عن الحد الذي يتحمله 
اجتع فإما أن تستوعب طاقته في الصراع والمقاومة الداخلية فلا يبقى منها ثئ لعمل ايجابي 
يجعل لاستترار بقاء الجتّع وظيفة أو رسالة أو معنى » وإما أن ينخفض مستوى تفاعله ويصل 
تفككه به إلى درجة العجز عن أي انجاز حضاري يبرر اسقرار وجوده . 


١و‎ 


وإن نوع التعلم وكه لهيز بين الانسان والانسان بل يكنه أن يباعد بينها إلى غير لقاء 
أكثر ما تميز الطبيعة بين الانسان والحيوان الأعجم . ومعنى ذلك أنه مع تقدم نوعية التعل 
وحملات التعلم العام الشامل الالزامية فانه ما لم ينتبه إلى دور العناصر والقم المشتركة في 
التعلم المشترك يصبح هذا التعلم المتطور أدوات للتفريق بين الأفراد والماعات » بدلا من 
أن يكون أحد عناصر الترابط والاستقرار الجتعي . 

والمجقع يحتاج إلى المتخصص , ولكنه يحتاج إلى المتخصص المدرك لدوره الاجتاعي 
وانقائه الجتعي وهويته الذاتية . وانطلاقاً من هذا اللفهوم يكن أن نرق بوضوح معنى 
تعريض العربي المسم - أو غير الغربي بعامة - إلى تربية غربية وثقافة غربية . إن الحضارة 
الغربية والتربية الحرة بالمعنى الغربي - الذي أسلفنا الاشارة اليه - تؤكد هوية الانسان 
الغربي ولكنها لا تجعل من غير الغربي غربياً أبدا » الا أنها تستطيع أن تغلف هويته 
الأصلية بغلاف كثيف من الغموض » تحجب عن بصيرته الاحساس بالاتجاه وتقعده عن الفو 
والتطور » وتفقد حركته وضوح الرؤية وال هدف . 

ويؤكد الواقع وجهة نظرنا هذه بالنسبة لآثار محاولات تغريب الجمعات غير الغربية ؛ 
ليس من ناحية عدم قدرتها على الالتحاق بمسيرة الحضارة الغربية فحسب » بل من ناحية 
القصور في القدرة على الهو والتمية » ضن اطار الثقافة الأصلية التي فقدت من أصالتها 
نبب دريكات اقال مقوماتا : 0 

٠‏ - وبما لاشك فيه أن التقدم والعصرية والتفية » والتغريب - بعنى من المعاني - أحد 
نماذجها , ترتبسط بالانتاج الرفيع والقدرة عليه من ناحية ء والاستهلاك المؤدي إلى رفع 
مستوى المعيشة من ناحية أخرى . وعندما يكون الاستهلاك الرفيع المؤدي إلى رفع مستوى 
المعيشة أثراً للإنناج الرفيع تكون المعادلة الطبيعية ان هذا المستوى الإنساني الرفيع مود هو 
الآخر لمزيد من القدرة على الاتتاج . وبما يلاحظ أن استخدام التكنولوجيا التقدمة في 
الدول المتقدمة يؤدي الى زيادة الانتاج بالدرجة الأولى ومزيد من أوقات الفراغ بالدرجة 
الثانية » في حين ينظر الى التكنولوجيا المتقدمة في العالم الثالث وكأنها وسيلة للتقليل من 
جهد الفرد أو الع » الذي هو محدود أصلاً » أو لتغطية هذا الجهد المحدود ؛ بدلاً من 
الزيادة الكلية في الاتناج لمزيد من التقدم . وعلى ذلك يرتبط التقدم والتفية بمدى 
الاستفادة » والقدرة على الاستفادة » من أقص ما يصل إليه الانسان . وهذه الاستفادة تشير 


الى الاستهلاك كا تشير الى الاستفادة في عملية الانتاج أيضاً . وهذا هو الشق الاستهلاي 
والاتتاجي معاً . كذلك يرتبط التقدم والتفية بتوافر البشر المتطور وتوافر سبل تطوره 
لدفع طاقات الإنتاج » بعناه الشامل . الى مزيد من التطور الى الأكثر والأفضل » وإذا 
كانت التفية والتقدم مفهوماً انسانياً اجتاعياً فلابد أن ترتبط بانسان قادرء أو قادر على أن 
يعد ليتطور وليكون البنية الاجتاعية القادرة على التغير وتحمل تبعاته . ومن الواضح أن 
التقدم والتفية ترتبطبان بالضرورة بدرجة تماسك الجتع وصحته وحيويته وأمنه . ومن ثم 
قدرته على العمل الإيجابي والإتتاج . وواضح أيضاً أن القدرة على العمل الإيجابي مفهوم 
يتغير بتقدم عم الإنسان ومهارته وتصوراته . وكا ذكرنا » فالإنتاج المتقدم هو الإنتاج 
الذي يتم باستخدام أقص ما وصل اليه عقل الإنسان وعامه » من الآلات والوسائل والطرق 
اللازمة لاستخدام هذه الآلات والوسائل . 

فإذا كان عقل الإنسان وخياله ومعامل أيحاثه تخرج لنا كل يوم تحسيناً جديداً لوسائل 
الإنتاج » مما يزيد من فعاليتها وكفاءتها » فعنى هذا أن التقدم لابد أن يتطور هو أيضاً 
للاستفادة من هذا الجديد . وهكذا يصبح الإنتاج المتقدم والاستهلاك الرفيع - بنفس 
القياس - بل والتقدم والتفية بعامة : عملية واجراء ونتيجة معاً وههما دائًا التغيرء 
والحركة » والتطور . 
والأمم » كجتّعات » هي تفاعلات بين أفراد . وكاما كان التفاعل سلساً ميسراً ايجابياً صحياً 
يستند إلى أسس واضحة - معلنة أو غير معلنة - كانت الأمة أقرب إلى الاستقرار وألقوة 
والقدرة على الفعل الإيجابي » أي رؤية رسالتها والتوجه لأدائها ‏ أو ما يسمى بالعطاء 
الحضاري ٠‏ وهو المعيار الذي بميز التاريخ به الأمم العظية من الأمم العابرة . 

إن تركيبة انمع » وعناصره ٠‏ ونوعية تفاعله » تفرز نظمه السائدة في الميادين الختلفة 
وتؤثر في مستوى كفاءتها . وهذه النظم في الميادين الاقتصادية والاجتاعية ونظم القيادة 
والحم » بدورها تغذي - تعزيزأ أو كبحا - عناصر القوة والضعف المجتعي » خصاً أو 
اضافة لفائض طاقات المجتع وقدراته » ومن ثم قدره . 

وا جتتعات التي ينشغل أفرادها بهموم اليوم والساعة » والقضايا الملحة التلاحقة ‏ 
وما يترتب على ذلك من الاستغراق في قرارات أنية » سريعة » اسعافية لا مفر منها » هذه 
امجتتعات تتجه لأن تكون هشة ضعيفة غير قادرة على العطاء الحضاري الكافي . 
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وهذه الظواهر من ممات التتعات الى تنوء تحت وطبأة فقدان الوجهة وحس الاتجاه 
الإئدي 3 والتن» التقافه الراكمنة ل عنم كرابس التسافة ما قينا من ساي 
التعليم . 
إن المظهر السلوي للأصالة هو العفوية والتلقائية والبديل في حالات التقليد - تغير 
الدربة - هو السلوك الذي يتسم » بالضرورة ٠‏ بالكثير من الحساب والمحاكاة . والجهد 
المبذول في هذا النط من الحياة يصل الى الدرجة التي لا يتبقى فيها للأفراد ولا للمجيع 
فضل » أو بقية من طاقة » يمكن أن توجه لعمل ايجابي أو جهد خلاق . 

ومن هذا التعمم يصبح التغريب أو التحديث غير المنبئق عن الجذور والأصالة عبعاً 
على التتفية » وغطأ للتغير يوقف - بالمنطق وبالواقع - حركة التطور الايجابي والفو 
النبلن:: 

وإذا كانت البيروقراطية بالمعنى الدارج . وسوء الإدارة مثلاً » احدى السمات الشائعة 
والأمراض المعوقة لحركة دول العالم الثالث في العصر الحديث ٠‏ فهذه البيروقراطية » وهي 
بالناسبة ليست احتكارً للعالم الثالث » مع تفاوت في المستوى ٠‏ ننيجة حتئية لتفاوت مواءمة 
الثقافة والتعلم » وتفاوت ترابطها ونتيجة للاستخفاف بالأصالة وهوانها وحجبها 
البيروقراطية بالمعنى الدارج وسوء الإدارة مثلاً هي صعوبة اتخاذ القرار » والتخبط والتناقض 
في البت » وعدم الاهتام بربط القرار بآثاره » والتأكيد على النظرة الجزئية والمراحل . 
وغيبة النظرة الكلية » والسلبية بالنسبة للعمل والعاملين والمجقع » وتأكيد معاني اليأس 
والقعود والفردية » والتشرذم . 

وككثل آخر من السمات الشائعة في دول العالم الثالث » المرتبطة بعدم مواءمة الثقافة 
والتعلم وعدم ترابطهها » هو صعوبة القيادة . وفي صياغة أخرى : تناقضات الظروف التي 
تتم فيها القيادة » وعدم ترابطها » وبمنظور آخر : غيبة القيادة القادرة . 

وكلما تخلف تع صعبت قيادته » وان سهل التحم فيه . والحديث هنا عن قيادة نحو 
انجازات ايجابية وعطاء حضاري » وعن تحم يضعف التلقائية ويعجز عن الفعل . 

ذلك أن القيادة الناجحة هي عملية تعلم بالدرجة الأولى . والقائد السياسى الحنك هو 
أولاً وقبل كل شئ » ؛ معم موهوب صقل مواهبه وتعم باتقان مستلزمات التعلم » وتمكن من 
شرائط التعلم . 


وفي الثقافة المتوائمة لا يحتاج القائد المعلم إلى تركيز القوى أو الصلاحيات بين يديه » فهو 
قادر على نقل وجهة نظره ٠‏ وهي قابلة للتعديل والتطوير » وهم قادرون على تقبلها 
وقبوها أو تعديلها وتبنيها 5 هي أو بعد تعديلها باعتبارها وجهتهم جميعا » وبذا يتحرك 
البيع حركة مطردة متناغغة . 

واجتّعات المتخلفة في العصر الحديث مجتعات غير متوائمة ثقافياً » وهي تفرز قيادات 
محدودة الكفاءة » بمستوياتها التفاوتة » وبسمح لها تفككها بأن تكون في مقدمته . وعندما 
تعجز القيادة عن التفاهم والاتصال يفقد التقبل من الجماعة » وعند ذلك أما أن تعرقل 
المسيرة ويرتفع التوترء واما أن تطالب القيادة بمزيد من الصلاحيات واطلاق اليد ء أي 
اتخاذ قرار لا يشارك فيه الآخرون ولا بهم اعتراضهم عليه . وبذا تزيد الفجوة بين القيادة 
والجاعة » وتضطرب أحوال المجقع وتهن قواه » ويقل عطاؤه » وينهمك الجتّع في صراعات 
داخلية » وقضايا جانبية » وتوتر وضياع . 


بعد كل هذا وفي اطار الحديث عن الواءمة في الثقافة والتعلم والهوية » لابد من وقفة 
- ولو قصيرة - عن الإسلام والعروبة . والإسلام بالنسبة لأمة تدين به هو هويتها 
الثقافية » ومنطلق عطائها الحضاري الذي يتحدد على أساسه وأساسها مكانتها بين الأمم . 
وبدهي أن الإسلام يقبل من أبناء القوميات الختلفة دون فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى . وعندما يدين ويلتزم به أبناء قومية معينة ينفعلون به » فلا يكون لهم رسالة 
غيره » وان اختلفت صيغة العطاء الحضاري بحم حدود قدراتم الأصلية أو المكتسبة 
ومقومات وخلفيات تيز الاقوام بعضهم عن بعض . ومن هذا المنطلق فان القومية لا 
تتعارض بالضرورة مع الإسلام » ولا تتنافس معه » ولا تتقامم معه ولاء اتباعه » طالما كان 
الالتزام الديني والثقافي والسلوي بالإسلام يمثل توجهاً لا يعترض بل يتضن » كواقع 
وحقيقة » مشاعر انتاء الأفراد إلى القومية التي ينتقون إليها » في حدود الاطار الإسلامي . 


وطريق الإسلام يتضن النظرة الدينامية إلى الحياة على أساس : 


(أ) الإيان بالله » خالقاً واحداً قادراً على كل شئ عادلاً ورحياً وذا فضل عظم » وفعالاً 
لما يريد ء وأليه وحده يرجع الأمر كله » سبحانه وتعالى . 


حرا 


(ب) 


(ج) 


)د 


(ه) 


0 


ان الدين الإسلامي رن اتساع مداه ويجالاته له ملامه امحددة وقسماته الواضحة 6 
نزلت في القرآن الكريم وبينتها سنة الرسول يتم . 
ان الحياة لها معنى وغاية وهدف وهي ملك لله ( وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ) ( سورة الذاريات : 1 ) » والعبادة هنا أوسع من الشعائر ‏ بل إنها 
تثبل السعي لتحقيق أمر الله عز وجل . وإن المرء يثاب على هذا السعي » ويتحمل 
مقوايقة فق عدي انوع المي وكه.: وقزادة هذا الأمر في اياك القران الكرع 
وأوامر الرسول يِه واجتهادات الصحابة والتابعين والعاماء » والمهرة من العامة من 
الستنيرين الللتزمين . 
ان الحياة مسترة بعد الموت » وإن السعي في الأرض لتعميرها وتطويرها وكشف 
حجبها » وتحقيق تسخير مواردها : وتوسيع أفاق العم بعناصرها , والتصرف ها 
وفيها » وتطوير النفس لمزيد من الفو في تحقيق قدرات أكبر على ذلك » كل ذلك 
يرتبط بالعلم بوجود الحياة الآخرة والحساب . ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ) 
( سورة القيامة :”7 ) . 

وعلى ذلك فواجب المسام أن يعمل للآخرة وهو يعمل للدنيا » وأن يعمل للدنيا 
وهل مل للاخزة . وآن اللناه الوقونة عل الأرض لست ناية الطاقه؟ 
في ضوء ما سبق وفي ضوء أن الإيمان بالله مرتبط بالسلوك » يكون لمذه المعتقدات 
انعكاسات سلوكية في : 
١‏ - علاقة الفرد بالفرد . 
؟ - علاقة الفرد بالجماعة . 
١‏ - علاقة الماعة بغيرها من الماعات . 

وهذا ما يعنى به التشريع الإسلامي . 
أن الإنسان مسئول عن عمله » ومخير ضن نطاق ما يستطيع . 
حباة الإسان وفكرة رجلا أو امرأةت عتدما مخطيم وعتدها يضيب مطونة 
وأمنة » وهو مسئول عنها . كذلك فان » كرامته والعدل معه واجب وحق . الانسان 


حر ومسئول . 
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وإذا كان هذا التصور السهل للإسلام مقبولاً » فالإسلام : 

يشكل تحدياً لأي فكر ينظر إلى الحياة على الأرض ٠‏ باعتبارها الغاية النهائية . 

يشكل تحدياً لأي فكر ينظر إلى الحياة باعتبارها قضية مادية فحسب . 

يشكل تحدياً لأي فكر ينظر إلى الحياة نظرة جزئية . 

يشكل تحدياً لأي فكر ينظر إلى الحياة على أنها عبث لا طائل تحته - وليس بعدها 

©ه كا يشكل تحدياً لأي فكر ينظر إلى الحياة باعتبارها مجرد إعداد للحياة الآخرة » وأنه 
يجوز الاستهانة ها واهالها » والقعود عن السعي الطبيعي فيها » واتقاء التعامل مع 
عناصرها وناسها . ( يابني آدم خذوا زينتم عند كل مسجد وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . قل من حرم زيئة الله القي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة 
يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعامون ) ( سورة الأعراف : 5١‏ 2 
5 

( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه 

واليه النشور ) ( سورة املك ٠١:‏ ) . 


وإذا كان الإسلام يشكل تحدياً لهذه الأفكار فليس بمستغرب أن تمثل هذه الأفكار تحدياً 
له ؛ وإذا كان القرن العشرون قرن سيادة الحضارة الغربية ٠‏ بالأسس التي تقوم عليها . 
والتي أشرنا اليها » فيكون هذا هو مضون الحوارات الشهيرة بعنوان « الإسلام وتحديات 
البصن ع او قيديانج: القون اللشويق د 

ومن هنا تجد أن كامة « تحدي » ليست أفضل التعابير فالتحديات التبادلة هي صم 
الصراع وهي سمة أية حياة طبيعية . دون وجه للاستنكار أو الاستغراب . 

والصراع بين ثقافة الإسلام والثقافات الأخرى حدث منذ قام ول يتوقف ولن يتوقف . 

٠5‏ - والقضية إذن ليست قضية الاشفاق من الصراع الحضاري الحادث » ولكنها البحث حول 

مقومات النجاح في هذا الصراع . 


رف 


وأهية النجاح في الصراع الحضاري قضية عم المسم » لأنها ترتبط بوجوده ٠‏ لأنها ترتبط 
هينه . 

نعو عن اقول أكون أدوات التناع 'ق مقل.هذا الصراغ: + الاشفاق» + أو اليناسن م 
أو الشك البالغ . أو الاتجاه نحو التحلل من الهوية » أو الاندفاع نحو الثقافة الأخرى . 
غربية كانت أو غير ذلك . 

وإذا كان الغزو الثقافي أحد معام الصراع المعاصر , فان التعامل معه لا يكون باهماله , 
ولا بالاستسلام له ؛ أو الحلع منه وانكاره » بل يكون مدخل التعامل مع هذا الموقف هو : 
الأمل والثقة بالنفس الذي يقوم على أسس موضوعية ٠‏ وليس أحاديث الأماني » وأحلام 
اليقظة » وفي السعي لتوثيق الصلة بالله عز وجل ؛ والسعي لمزيد من التعرف على الإسلام 
والعم به » والتفقته والتفكر فيه , وتميز الحقائق الإسلامية عن الانطباعات والخرافات » 
والنظر المتفرس القيّم في قضايا الحياة العاصرة » وتنقية الساحة من المشكلات المستوردة 
غير المواءمة والتفرغ لامشكلات الحقيقية . 

وفي مجال العلوم والتكنولوجيا مثلاً يمكن تجلية نظرة إنسانية إسلامية بعيدة عن النظرة 
الغربية التي تأثرت بتاريخ العلاقة بين العقل والعم والدين » ففهوم مثل « عامانية العم 
والمعرفة » في الغرب مفهوم دارج ومبرر إلا أنه لا يقوم على اجا ولا ينبغي أوفقل 
قضية في مجتع مس . فالإسلام بعقلانيته م يصطدم بالعلم ولا بتطوره ولا بتقدمه » بل أمر 
بالعقل وبالعم بل وبتطبيقاته . 

( وعامناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ) 
( الأنبياء : ١م‏ ) . 

( ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألَذَا له الحديد . أن 
أعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحاً إفى بما تعملون بصير ) ( سباً : ٠١‏ , 
.)1١‏ 

وعندما كآن العم بتطبيقاته في الصناعة والزراعة والاتتاج الاقتصادي والثقافي » فكرأ 
وفنأ » وفي الحرب والسلام والحل والسفر ء عندما كان العم السائد في العالم صادراً عن أمة 
الإسلام » كانت انطلاقته بامم الإسلام ؛ ول تكن على حسابه . بل إن الأرجح أن الحركات 
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العلمية في أوربا ارتبطت في قيامها وتقدمها » بانفعالهها بالفكر الإسلامي ومنطقه » وليس 
بمجرد ممارساته . وكان مقهوم التجريب » واحكام العقل » وتنظم الأحكام والتوجه نحو 
العمران والتحسين » والتحكم في موارد الطبيعة » والاستفادة من خيراتها ء والاستتاع 
بطيات اظياة» فق غين خيلاء ولا اسراف لرقع سستوق المفيشة م غلى أساسن'من زينادة 
الانتاج لتوفير الخير واستهلاكه على نطاقات أوسع » كل هذه المعاني والحقائق كانت معروفة 
عند بناة التهضة الأوربية الذين “توا فى الجامفات: الإسلامية + وعرفوا العريية ودرسوا 
الإملام بما يتضنه من هذه الأفكار والمبادئ . وإن الأرجح أن عامانية العم وحيادية 
التكنولوجية إذا كان لها وجود بيننا » فهو وجود مستورد لم يمحص ول يقيم ولم ينقد . 

بل الأرجح أن التبعية العامية القائمة » والتخلف التكنولوجي الحادث ٠»‏ إن هي إلا أثر 
من آثار هذا الفكر الطارع عل ثقافتنا ذون :جذور أو رواقد : 

إن مفهوم التفية بالنسبة لنا لا يمكن أن يكون مجرد الزيادة في الاتتاج أو الدخل بل 
يجب أن يكون متوائاً مع احتياجات مجتعنا وتطلعاته من تاحية وامكاناته ومقوماته من 
ناحية أخرى . وسسكولية الجامعة واضحة في تحديد ثقافة المع وتطلعاته في ضوء هويته » 
ثم محاولة استشراف خطى المستقبل . 

وغل هذا الأسائن أخان ققنية:الثبية التواقة ليست قضيئة بنيطة ولا :ثانةء لأا لا 
قثل طريقاً مطروقاً » بل نهجأ مستحدثا مليئاً بالكثير من الغموض في الرؤية . 

ومفاهم التفية وغاذجها تتغير بتغير أهدافها وصيغها . ومهمة الجامعة في هذا المجال 
تتضن تحقيق عناصر المواءمة بين الجتمع والتفية » وتحديد مساره لتحقيق الالتحاق بالعصر 
والسير المطرد قدماً الى الأمام مع الحفاظ على هوية المع » حيث أن أية حركة تفقد 
معناها إذا تنازلت عن الحفاظ عن هويتها . 
إن الهوية التي تتحدث عنها مثل المواءمة مفاهم دينامية بالضرورة . فالهوية ليست تشبثأ 
بالماضي ٠‏ وليست عداء لصيغ معاصرة يمكن أن نتفاعل معها كا يمكن أن نؤثر فيها .. 

فالعالم اليوم يتجه إلى القيز والتقارب » بالمعنى الحضاري ٠»‏ في نفس الوقت » مما يكسب 
الصراع الحضاري المعاصر أبعاداً جديدة عندما نص على هويتتا الإسلامية العربية الدينامية 
المقيزة في الوقت الذي نحيا فيه على مائدة تكنولوجيا الغرب . والواقع أن أية حضارة تسمد 


؟ 


قيتها من قدرتها على العطاء الحضاري فاذا كان العطاء الحضاري للثقافة الغربية ماموساً 
ولايمكن ولا يصح إنكاره » فأن قدرتنا على العطاء الحضاري في مثل هذا الواقع قابلة 
للتطوير والبروز ء ليس با يبرر استرار وجودنا فحسب » بل بما يدعونا الى أن يكون لنا 
دور اثرائي في حركة الحياة الغربية التي تقف عاجزة أمام كثير من تساؤلات الفكر الجاد . 

وهذا المعنى يكون للتنوع الحضاري القائم والحمل معنى بالغ القبة والأهية . 

وإذا كانت جامعاتتا العربية المعاصرة تتاجاً غربياً أكثر منها نتاجأ لتطور حضاري 
أصيل » فان النظرة المستقبلية لجامعة الخليج يجب أن تتفادى آثار سلبيات هذا الاتجاه » مع 
وضوح في اتجاهها نحو تكوين جامعة عصرية وأصيلة في نفس الوقت » وإذا كانت الحضارة 
التقدمية الجديدة - العربية الإسلامية - الموازية والمقيزة والمتعاملة في نفس الوقت مع 
الحضارة الغربية » تسد أهيتها مما تستطيع أن تقدمه » فان طبيعة الصراع الحضاري يمكن 
أن تكون صراعاً غير عدواني » بمعنى ألا يقصد الى اتتصار يودي الى القضاء على الطرف 
الآخر . أوأن يقصد الى حسمه بعنى بقاء حضارة وحيدة » بل توازن يقود الى صيغة 
جديدة من صيغ السلام التجدد الحي القادر على الاعتراف بالعطاء الحضاري للحضارة 
الغربية دون الاستسلام والانصهار فيها . ش 

ودور الجامعة هنا أن تبلور » من منطلق أصالتها وثقتها في هذه الأصالة »: ملامح 
تطبيقات متطورة للثقافة العربية الإسلامية الدينامية المعاصة . وإذا استطاعت جامعة 
الخليج أن تفعل ذلك فقد أثبتت وجودها بحسم نادر . ويكون عطاوؤها حينئذ في تقديم 
ثقافة يديلة تكون عنصر اثراء للجميع بمجرد صياغتها » وذلك بالتعبير عن وجودها الذي 
يتجه الى أزدهارها وازدهار الانسان . 

وتكون الجامعة قد تجاوزت الأحاديث الطويلة في تقد الحضارة الغربية مع استرار 
الدوران في أفلاكها . وإذا كانت الحكمة تؤكد على أن تقود الإرادة القدرة فعلى الإرادة » 
وهي تفعل ذلك ٠‏ أن تكون ضمن نطاق هذه القدرة . 

إن حقيقة الجامعة تسقّد من ضروريتها » وضروريتها معناها قدرتها على تقديم ثى لا 
تقدمه المؤسسات الأخرى ء أو لا تقدمه بنفس الكفاءة . وإذا كنا نتتحدث عن جامعة الخليج 
كجامعة لا تكرر ولا تنافس » بل كعنصر إثراء للجامعات القامّة في المنطقة , بل مجال 
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العطاء العربي الإسلامي للمجتمع الجامعي الدولي الكبير » فالمطلوب من هذه المجامعة 
العصرية الإسلامية الحوية ٠‏ العربية الجنسية » أن ينعكس في برامجها ومناخها وتوجهها » 
هذه العناصر ؟ تؤكد بالضرورة على بعدها العالمي . 

والواقع أن العالم المعاصر قد تبين بجلاء أن الجامعة التي لا تحافظ على بعدها العالمي 
المتوائم بالضرورة مع وضوح هويتها وقسماتها . هذه الجامعة لا تسقط إلى مستوى الحلية 
والإقليية فحسب » بل تتردى خطوة خطوة في برامجها التعلهية والبحثية » مها حسنت 
النيات المعلنة . 

إن الجامعة الحقيقية - تميزاً عن الجامعة الشكل - جامعة حية لما مضون وقدرة وهى 
لا تطيق عزلة العم ولا التعيم ويصدق ذلك بالنسبة لجامعة الخليج »ا يصدق على جامعات 
الشرق والغرب جميعاً . 

وكا قد يعنى ذلك تبعية الأضعف ثقافياً للأقوى » فان الحالة التى نحن بصددها ليست 
كذلك , إلا أنها تحتاج إلى تجلية ثقافتها المميزة وايجاد الصيغ التطبيقية والسلوكية لها . وهى 
عدكة تعدو للنطاء.والاثرا ‏ وصيفة للانشكاك اقيق »والتتعول العاقل »يدلا من 
الصراع المدمر لقوى تكون رغبتها في الفوز الضيق الأفق أكبر من الرغبة في التقدم نحو 
الأفقضل . 
والجامعة قد تكون مؤسسة للماضي ؟ يمكن أن تكون مؤسسة الحاضر أو الستقبل ويتوقف 
ذلك على حقيقة دورها . وإذا أرادت جامعة الخليج أن تكون جامعة المستقبل فعليها من 
منطلق جذورها الضاربة في أعماق تاريخ الحضارة أن تنظر إلى المستقبل لتكون أحد 
عناصر تشكيله والإعداد للتعامل معه . وأن تعم أن الجامعة لا تستطيع وليس من مهمتها 
أن تجهز الخريج لعمل معين » وإلا أصبح على التعلم الجامعي أن يعد برامج شخصية 
وجامدة لكل طالب وهذا أقرب إلى مهمة مركز تدريب منه للجامعة . ولكن على 
الجامعة - كجقع - أن تعد برامجها ومناخها لتتاح للخريج أفضل الفرص ليكون قادرا على 
سرعة أتقان مهام عمل محدد . بالإضافة إلى القدرة على سرعة تطوير نفسه لعمل آخرء 
عندما يستدعى الأمر ذلك » أو عندما تتطور ظروف العمل وامكاناته . 

"على أن من مهام الجامعة المتطورة أن تدخل في براجها البرامج التدريبية والتجديدية 
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وبرامج الخدمة العامة لمساعدة الخريج على التطور بنفسه وتجديد امكاناته . ولقد كانت 
هذه المهمة مسئولية الخريج وحده حتى الاضي القريب . ولكن تحقيقها اليوم يزداد صعوبة 
بدون هذه البرامج . وليس الحديث هنا مقصورا على برامج مهنية تخصصية فحسب فان 
التطورات السريعة حتى في حقول أساليب البحث وتصهاته والأجهزة بل وطرائق التدريس 
والاتصال ؛ تجعل الساحة التي نتحدث عنها تتسع لتشبل حتى عمل استاذ الجامعة ومهامه . 

وهكذا يتبين كل يوم أن المعرفة التخصصية يحتاج نوها وتطورها إلى خلفية بشرية 
عريضة يدخل فيها المعلومات والمعارف والاتجاهات والقيم والمهمارات والسلوكيات » وهذا 
يقود إلى تأكيد ما سبق ذكره من أهية التربية الحرة المنبثقة عن الثقافة الإسلامية العربية : 
والتي تنفتح » انتقائيا ٠‏ على التربية الحرة بامعنى الغربي أيضاً » طالما بقيت الملامح الحالية 
للحياة العصرية السائدة اليوم » والثقافة المتنوعة والاهتام والفضول وحب الاستطلاع في 
الجالات المتعددة . 

إن جامعة الخليج التي تسد حقيقيتها من ضروريتها جامعة تحتاج إلى أن تتوجه إلى 
الستقبل وهي تعرف دورها في الصراع الحضاري » ومن هذا الدور تحدد دينامياً - برامجها 
خدمة امجتع العربي والخليجي واللساهمة في تأكيد هويته وهي تجهز طلاها وأساتنتها 
لسئولياتهم التي يتصدون للها » وهي مسئوليات عليها طموح عال وآمال عراض . أما 
إعدادها لطلاها فهو إعداد لقادة قادرين ٠‏ مع العناية بالموهوبين منهم خاصة ء على تولي 
مسكوليات متخضصة ومتطورة في نفس الوقت على أساس تركيز الجامعة على مساعدة طالب 
العم على التعلم والبو أكثر من التعلم » ؟ا تضفي على قيادهم شعوراً أصيلاً بالانتاء العربي 

والالتزام الإسلامي . ومعيارها في جودة أساليب الإعداد فيها هو مدى تكنها من تحقيق 

أهدافها ٠‏ ومدى تقبلها لتعديل مساراتا ‏ نحو أهدانها . 

؟ أن مسئولياتها تنضن أيضاً اقامة جمع من العاماء والباحثين يستطيع أن يستشعر 
الخبرات التي يتطلبها الْجمّع ويرتب للحصول عليها والتطور ها . 

وهي قبل ذلك وبعد ذلك مجع تتسم تفاعلات أفراده بالإيمان ٠‏ والتقوى » والتجرد : 
والثقة » والقدرة على العطاء الحضاري المتواصل . 
- أن مرحلة قيام الجامعة مرحلة حاسمة باقية الأثر 7 1 العظية لا تبدأ كأملة 
ولكنها تبدأ تامة » والعمل العظم لا نمدا كش ولك رويد 
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الْشنُه الإعماعية الاسرية 
للطفل القطحدري 


الأاسناذا لدكبور 


خاو ىكنالنادي 


(مناذ بقستم الاجتماع 


حول تعريف التنشئة الاجتاعية وأهمية موضوع البحث : 

ترجع أهية عملية التنشئة الاجتاعية إلى أن البناء الاجتاعي .هدف إلى تحقيق التوازن بين 
التأثيرات الثقافية وأساليب الضبط الاجتاعي لدى الأفراد أعضاء البناء » وإلى إيجاد التوافق بين 
حاجات الشخصية ومطالب البناء الاجتاعي » وإلى إيجاد نوع من السلوك يحقق رغبات الأفراد 
ويرضى عنه الآخرون . وينيب البناء عنه الوالدين منذ الميلاد لتنشئة الصغار تنشكة اجتاعية , 
ولتكوين بيئة اجتاعية تحيل الطفل من كائن عضوي إلى كائن اجتاعي/". 

وعملية التنشئة هي عملية تعلم بالمعنى العام . وتهدف إلى إعداد الطفل ثم الصبي » فالراشد 
للاندماج في أنساق البناء والتوافق مع المعايير الاجتاعية المقبولة ومطالب الأدوار الاجتاعية 
واكتساب قم الجتمع . ومن هنا تدل التنشئة الاجتاعية على « العملية الكلية التيّبّي بها الفرد الذي 
يولد ولديه إمكانيات هائلة ومتنوعة » سلوكاً فعلياً مقبولاً لديه » ومعتاداً وفق معايير الجماعة التي 
ينقي إليها »". 
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ويرى تالكوت بارسونز 05ه5:ة5 :781601 عام الاجتاع الأمريي القيير أن الققسة 
الاجتاعية هي عملية « تعلّم » تعقمد على التلقين وا حاكاة والتوسٌّد مع الأنماط العقلية والعاطفية 
والأخلاقية عند الطفل والراشد » وهي عملية تهدف إلى إدماج عناصر الثقافة في نسق الشخصية!". 
والتنفعة عملية مسقرة تبدأ من الميلاد داخل الأسرة وتسمر فى المدرسة + وتثاثر يجياعات الرفاق 
ونسق المهنة . ومن ثم تسر علية التنشئة الاجتاعية باتساع دائرة أنساق التفاعل كلما كبر المرء . 
فالتنشئة الاجتاعية عملية تبغى تحقيق التكامل في جموعة من أنساق التفاعل والتوحٌّد مع العناص 
الثقافية والاجتاعية . ويستخلص بارسونز من هذا أن علية التنشفة الاجناعية عملية مسترة لا 
هاية لها » تعبّر عن نشاط البناء الاجتاعي . فالبناء الاجتاعي يضغط على الشخص لكي يتكيف 
مع الآخرين » ويتعلًم كل يوم شيكاً جديدا9. 


ويستبين لنا من تفسير بارسونز لعملية التنشئة الاجتاعيةأن الوالدينأثناء تفاعلها مع الطفل 
في المواقف الختلفة لا يقومان بأدوارهها الشخصية ٠‏ بل يؤديان أدواراً ينظمها المجتع » ؟ لا يحم 
سلوكها قم شخصية » بل هثلان قم المجتع السائدة أثناء تفاعلها مع الطفل . والموقف الذي تتم فيه 
الطفل . وحصاد التفاعل الاجتاعي المسمر في مواقف التفاعل المنظمة » وهو حصاد عملية التنشئة 
الاجتاعية » شخصية تتوحّد مع الأهداف الثقافية والمعايير الاجتاعية في المواقف المنظمة . وييذهب 
بارسونز إلى أن علية التنشكة الاجتاعية ععلية مسقرة » ولكنه يؤكد 5 أكد عدد آخر من 
العاماء » على أن سنوات الطفولة المبكرة ( الست سنوات الأولى ) هي أثم سنوات التنشئة في 
تكوين الشخصية ٠‏ لأن الطفل في هذه المرحلة لايعدو أن يكون عجينة خام » تشكلها الأسرة 
حسب القيم وأشكال السلوك السائدة . 5 أن العناصر المتعلّمة في فترة الطفولة هي أكثر العشاص 
الاجتاعية المكتسبة استقراراً". 


ولا شك في أن الوظيقة الظاهرة 0ه 113015851 لعملية التنشئة الاجتاعية هي تدريب 
الطفل على أداء أفاط معينة من السلوك ٠‏ والتي يرض عنها الجقع » ويتخذها الشخص دعامة 
لسلوكه طوال الحياة . أما وظيفتها الكامنة «هناءمدة 904:ها فهي توحّد الطفل مع جموعة من 
الأخاط الثقافية للمجتّع تعرف بامم ( القم الاجتاعية ) التي يتكون منها البناء الأساسي للشخصية . 


ويعرّف قاموس الاجتاع ( فيرتشيلد ) القيم الاجتاعية بأنها « مواضيع 5اهه[00 تتعلق بها 
النفين > وتشسس بالاجة إليها : أى باستحسانها » أو بضرورتها . وقد تكون هذه المواضيع حيّة : 
أو عع لصوف امغر عصتوفة ٠‏ والمهم أنه يوجد أتفاق على أهيتها في القع »(0. 


والقية الاجداعية 816 50613 هي كل ما يستثير في مجمع انسان اهتاماً عامًا ء سواء كانت 
القية مّثلة في موضوع حنّي ماموس ٠‏ أو في صفة معنوية مستحبّة . ومن شأن القية الاجتاعية أن 
تسد حاجة اجتاعية حيوية » أو ترضى اتجاهات نفسية عامة في عدد كبير من الأفراد . والشعور 
نحو القهة والاهقام بها يتصف بالدهومة وبالاسقرار النسي . ويقثل 0 الاهتام في وجود قواعد 
سلوكية تبيّن كيفية التعبير عن أهمية 01 » مع وجود جزاءات! "' 53068005 ( مثوبات 
وعقوبات ) الأولى من يحترم القيم والثانية لمن ينتهكها ٠‏ ووجود رموز البنامية يتم بها التعبير عن 
احترام هذه القيم واكتسابها!. 

ويتضح :من العورض: السابق أهية الموضوع الذي نتصدى لدراسته . وتنبع تلك الأمية من 
خطورة دور التنشئة الاجتاعية كيكانيزم لنقل الثقافة وبقائهاء مما يؤكد ويبرز أهمية دراسة 
التنشكة الاجتاعية كجزء هام من ثقافة الجماعة الإنسانية . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإنه 
لا يخفى ما للتنشئة الاجتاعية - وخصوصاً في نطاق الأسرة - على الشخصية ذاتها . حيث تجعل 
الفرد يساير مطالب ثقافية محدّدة, مما يؤدي في النهاية إلى مسايرة «لشخصية منوالية» تيز جماعة 
بعينها . وهكذا تكون ا س0 مسئولية شرعية عن 
تكوين الطابع القومي للشخصية . وبالتالي تكون دراسات التنشئة بما تحويه من ضرورة توحّد 
الطفل مع قي مجتقعه مقدمة ة لامتتداج الخصائص العامة المميزة لفط الشخصية السائد 
4د ولمرهلههه أو الأكثر شيو. شيوعاً في الجقع . أي الذي يطلق عليه سوسيولوجيا مصطاح الشخصية 
الأساسية لأأاهدممهم وأوة8 » أو الشخصية القومية :8:8616طه /0/3:1508 إذا كان المقصود 
بذلك الشخصية الأساسية شعن أو أمة ٠‏ ويقترح عام النفس كورا دي بوا 5زه8 نك 8:ه© 
مصطلح الشخصية المنوالية!) بذزاهمه5موم 110081 مستفيداً من المفهوم الإحصائي للمنوال » على 
أبنا س أن الشخصيات الاجتاعية في مجتع معين » تكثر نماذجها الشتركة وتنلاق في شخصيات 
عامة . وعاماء الاجتاع والأتثروبولوجيا لهم منهجهم في هذا الصدد الذي يقوم على فهم الثقافة 
ككل » والنظم الاجتاعية التي تحتويها » ومنها يستخلصون أو بالأحرى يركبون 28زووطم/58 غط 


دنا 


الشخصية الأساسية » ثم يتحققون من وجود هذا الفط في الحياة الفعلية . وهنا يجدي كثيراً أن 
يتعاون عاماء النفس والأتثروبولوجيا والاجتاع في دراسات التنشئة والقم . وذلك ماتحقق بالفعل , 
؟ نجد على سبيل المثال من تعاون عام الاجماع والأنثروبولوجيا رالف لينتون «250آا طم|88 مع 
عالم النفس ابراهام كاردئرا"'! عهمتفعق»! مقطقمطة . 


دور التنشئة الاجتاعية الأسرية في نقل الثقافة وبقائها : 

يكن تعريف الثقافة بأنها أساليب السلوك الفطية التي يتعامها المرء من خلال عضويته في 
جماعة اجتاعية . وهذه الأساليب السلوكية عبارة عن نظم وأنساق تسهل على الفرد عمليات التكيف 
العديدة مع مواقف الحياة الختلفة!'". 


تلعب الأسرة دوراً بارزأ من أجل نقل الثقافة والإبقاء عليها » عن طريق ععملية التنشئة 
الاجتاعية والثقافية . وتكل الماعات والمؤسسات الأخرى الرسمية وغير الرسمية وظيفة الأسرة في 
هذا الصدد . ولاشك أن الوظيفة الحقيقية للأسرة ذات طابع تربوي في المقام الأول بما تتضنه من 
عمليات الترويض والتنشئة والصقل الاجتاعي لأفرادها . وتقثل تلك الوظيفة في بناء وتكوين 
الشخصية الثقافية الاجتاعية للإنسان في إطار جماعة صغيرة » تتتيز علاوة على هذا بأن أفرادها تجمع 
بينهم مشاعر وأحاسيس شديدة الألفة والقوة . ويوضح لنا تراث الأنثروبولوجيا الثقافية بجلاء أن 
الإنسان لايستطيع أن يعيش بعد مولده أكثر من ساعات قليلة دون مساعدة الغيرء وذلك على 
خلاف أغلب الفقريات العليا التي التي تولد شبه « جاهزة » أو مستعدة للحياة معتمدة على نفسها 
دون مساعدة كبيرة من ذوها #ويقرر مالينوفسي 560/»ه10اهاا بوضوح أنه « كلما ارتقى 
الحيوان في مدارج التطور ء كلما زاد عجز الوليد الصغير وازدادت حاجته إلى رعاية وتدريب 
طويل من والديه »ا"". 


ويخضع البناء البيولوجي للإنسان إذن للظروف والاعتبارات الاجتاعية التي تصيغه وتكيفه . 
وهنا تبدأ الوظيفة الحقيقية جماعة الأسرة » والتي م يكن هناك أي مؤسسة أو نظام آخر يستطيع 
أن يحققها ولا حتى بشكل جزئي » خاصة في فجر الإنسانية . 

ولهذا السبب ينتهي عام الاجتاع الألماني الشهير « رينيه كونينج » ومندة» 8906 إلى القول 
بأن الميلاد البيولوجي للفرد ليس هو الأمر الحاسم في وجود واستراره » وإنفا العامل الاسم هو 


انا 


« الميلاد الثاني » أي تكونه كشخصية اجتاعية ثقافية ينتقي إلى مجع بعينه وتدين بثقافة بعينها . 
والأسرة بطبيعة الحال هي صاحبة الفضل في تحقيق هذا « الميلاد الثاني .9" طغمزط ومومءوة5 وم 


وتتم عملية تكوين وإعداد الشخصية الإنسانية للحياة في امجتمع على مرحلتين أساسيتين هما : 

(أ) مرحلة التهيئة أو تنسيق القوى والاستعدادات البيولوجية والنفسية وغيرها » بحيث 
يصبح الفرد مهيئاً لعملية التنشئة الاجتاعية أو التطبيع الاجتاعي 128850اهأ506 . 

(ب) عملية التنشئة الاجتاعية ذاتها . 


ومن العناصر الأساسية التي تقوم على تحقيقها مرحلة التهيئة للتنشئة الاجتاعية تمية القدرات 
الأساسية - التي تكون في حالة كون أو قصور عند الولادة . وكذلك بذر البذور الأول لثقة 
الإنسان في نفسه وتكوين إيقاعات الحياة الأساسية التي يختلف شكلها اختلافاً بعيدأ من ثقافة 
لأخرى ( كالجوع » والعمل ء والاسترخاء , والنوم ‏ والعطش ٠‏ والأمن الجسمي والنفسي ... 
الخ ) . وكذلك تدريب الفرد على النظافة بفهومها الواسع . وتعد العملية الأخيرة من أصعب 
. عمليات التهيئة لما تنطوي عليه من تنظم عمليات إخراج البول والبراز . ويضطلع بالدور الأكبر 
- وربما الوحيد - في إنجاز مرحلة التهيئة هذه والإشراف عليها الأم . وقد قام عدد كبير من عاماء 
الأنثروبولوجيا الثقافية منذ ثلاثينيات هذا القرن ولاسها في الولايات المتحدة الأمريكية ببحوث 
هامة حول هذا الموضوع ٠‏ ومن أشهرم في هذا المجال رالف لينتون 15:08 اماه وكلايد 
كلاكهون قمطمطاء ناا ول0©190 وهتري موراي /إق ]اناالا لإنصولط وديقيد شنيدر!! لأبروم 
لع صطء5 . 

وتمثل المرحلة الثانية صلب عملية التنشئة الاجتاعية الحقيقية » والتى تعدٌ إيذاناً بدخول الفرد 
عام العلاقات الاجتاعية المنظمة . وهنا يبدو بأقصى درجة من الوضوح مدى ضخامة وتنوع تأثير 
الأسرة على الفرد . وتلخص علياء شكري هذه العملية بقوها : 

« إن أعماق طباع الفرد وشخصيته تتكوّن في نطاق الأسرة الضيق » أي في مجال العلاقات بين 
الطفل ووالديه واخوته وأقاربه المقريين الذين يشاركون الأسرة معيشتها داخل نفس البيت »8", 


رذن 


وهكذا تتولّى الأسرة الطفل بالترويض على أن يكون كائناً اجتاعياً ومواطناً فاضلاً » فتعامه 
لغة الجاعة وعاداتها وعرفها وتقاليدها . وتكل الجباعات الأخرى « حلقات اللعب » الزمالة , 
الدوة #احسيات: وافمعات م وطينة الأنزه ققعقة الأقراد. 


ويختلف الأفراد في مبلغ قابليتهم للاندماج في حياة الجاعة باختلاف التريبة التي يتلقوها في 
الأسرة وا جماعات التي تحيط يم في نشأتم الأولى . وهنا يفسّر لنا أن بعض الأطفال ينشأون 
اجتاعيين ا8أهه50 وبعضهم الآخر غير اجتاعيين اوأءه801-5 . 

وخلاصة القول أن الطفل يولد في أسرة تعطيه مكانته في المع . ومنذ لحظة ميلاده » وقبل 
أن يستطيع القيام بأية أفعال من جانبه » يوجد في مجتع » وينقي لطبقة معينة » وينتسب ماعة 
عرقية مسيطرة أو تابعة » ويصبح عضواً في أسرة يحترمها جيرتها أو تحتقرها . وتؤثر أسرته 
ووضعه في هذه الماعات العرقية على الخبرات التي سوف يكتسبها عندما ينضج . وسوف تحدٌد 
أسرته » إلى درجة واضحة جداً , الفرص المتعلقة بالتنشكة الاجتاعية بالنسبة له . ومن ثم يتضح أن 
الأسرة جماعة هامة في حد ذاتها تمارس تأثيراتها المياشرة على الطفل29. 


وخلال مختلف أنواع التفاعل بين أعضاء الأسرة - ككون الطفل شخصاً بهم به » أو يتعلّم 
النظام » أو يقبل كزميل أو رفيق في اللعب ... الخ ينى الطفل قدراته الأولى لإقامة علاقات مع 
الآخرين . وسوف تجد تلك القدرات فيا بعد تعبيرات وتطورات تالية في العلاقات الأسرية مع 
رفاق اللعب ٠‏ ومع العبال والموظفين » ومع الشخصيات التي تملك السلطة ٠‏ ومع الأصدقاء » وأخيراً 
مع ذريته وأبنائه : 


والأسرة التي يولد فيها الطفل هي الجماعة المرجعية الأولى ؛ أي الجماعة الأولى التي يشير إلى 
قبها ومعاييرها وطرق عملها عند تقيبه لسلوكه . ويتضن ذلك أن الطفل يثبت شخصيته مع 
أسرته كجاعة لدرجة أن طرقها تصبح جزءاً من نفسه ء 5 قرّر كل من تالكوت بارسونز :781008 
5 وروبرت بل" 5 8066 . وهذه الطرق تنتج أساساً كنحة التقافل بيخ أعقداء 
الأسرة . مما يؤكد أن أفراد الأسرة ليسوا ثم الذين يكونون اذج لسلوك الطفل ذاته . بل إن فط 
التفاعل بين الأعضاء أنفسهم بعضهم البعض يصبح موذجاً . ولا تتأثر التنشئة الاجتاعية للطفل 
بجرّدِ أن له أبا جادًا في عمله أو أب يتعاطى المشروبات الكحولية » أو أماً محبة أو غير عابثة » أو 
أخوة أو أخوات كبار مستبدين أو متباعدين . وإفا تتأثر التنشئة الاجتاعية بصورة واضحة مما إذا 


إن 


كان التفاعل في الأسرة يتيز بالهدوء والطبيعة الجيدة أو التوتر والمراهقة » وما إذا كانت تتسع أو 
تطيق امسافة نين الأبناء والأطفال أو بين الذكون والإناف + -ونا إذا كانت طبيعة العنلاقات 
والتفاعلات داخل الأسرة تتسم بالتعاون أو التعاف اك 


التنشئة الاجتاعية الأسرية وغرس القيم في نفس الفرد9") : 

يمكن تحليل هذه العملية الهامة إلى العناصر الثلاث الأتية : 

(أ) طريقة إشباع العائلة لحاجات الطفل البيولوجية . 

(ب) أثر المعاملة في الحياة الوجدانية للطفل . 

(ج) غرس القيم عن طريق الجزاءات ( المثوبات والعقوبات ) . 

() أثر التنشئة الاجتاعية العائلية وطريقة إشباع حاجات الطفل : 

يقول أ وين و نيكوف 46م اصالة 8 معنسطو0 إن للحياة العائلية أثرها في تشكيل الشخصية 
الأساسية » وذلك لأن مرحلة الطفولة الأولى » يتحدّد فيها الطابع العام لنوع الاتجاهات 
الوجدانية » هل تجمل الشخص سعيداً أو شقياً » متكيفاً أو سيّىء التكيف ؟ وتتكون هذه 
الاتجاهات في السنوات الأولى التي تسمّى بالفترة التكوينية 9100م 200081106 . وقد تمت دراسة 
طرق التربية في شعوب مختلفة الثقافات » وجرت أسس المقارنة وفقاً للعناصر التالية : 

حظ الطفل من الرعاية أو الإهمال » وما إذا كانت معاملة الأسرة للطفل تتسم بالرقة أو الشدة 
في الأمور التى لما صلة بنوع المولود ( الجنس : ذكر - أنثى ) »«هة والإخراج مهنقههامذاع 
والفطام وما إليها . ذلك أن طريقة معاملة المولود أو الطفل في هذه النواحي هي التي تماد توع 
الأنا الذي يققيز بها الطفل : أهو أنا قوي ؟ أم أنا ضعيف ؟ ومعنى هذا أن قوة الثقة بالنفس » 
ودرجة الاتزان العاطفي ترتبط بمعاملة الأسرة » وبما تبديه من حب أو من جفاف في المعاملة . 


ويلاحظ أن طريقة إشباع الحاجات البيولوجية للطفل » تعكس مقدار ونوع ما تضفيه 
الأسرة من رعاية . ويسهم هذا وذاك في استثارة ردود أفعال نفسية معينة في الطفل » ينتج عنها 
فط معين من الشخصية الأساسية . وعلى سبيل المثال فإن الأم التي تتلقف طفلها » فتحتضنه » 
وتلقمه حامة ثدها » وهي تداعبه لا ترضعه لبنأ فحسب »ء بل تسكب في شخصيته أمنأ نفسياً » 
وحبأ لها » وتعلقاً بالحياة » وتبعد عنه شتى مظاهر القلق مثل عصبية المزاج أو حدّة الطبع أو 
الخوف أو التوتر ... الخ . 
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(ب) أثر المعاملة في الحياة الوجدانية للطفل : 

إن قم المجمع تدخل إدخالاً ( بصيغة المجهول ) 01:60هزه182 في نفس الإنسان » عن طريق 
التنشئة الاجتاعية من خلال السلطة الوالدية ( خاصة من جانب الأم في مرحلة الطفولة المبكرة ) 
سواءٌ كان ذلك بطرق مقصودة أو غير مقصودة . ولا شك في أن لحاجة الطفل إلى أمه » ولخدماتا 
له ء وحنوها عليه » وإعجابه بها وحبه لا » دور في تقمصه لشخصيتها » فهو يحول نفسه موضوعاً 
يصدر إليه أوامر والديه . ومن مظاهر ذلك على سبيل الثال - أن يسك الطفل بدميته, 
ئها آلا تكقف عن سافيها ٠:‏ وأن تكوق مؤدبة + وأن تمر الصغيرة دميتهنا أن تنام في الود 
امحدّد . وباختصار يمتص الطفل السلطة الوالدية » لتتحوّل هذه السلطة المثلة لامجتع إلى ماسمّيه 
نغن بالضين: أوما تطلق عليه مدرتة التحليل التفي انم الأنا الأعل 5006-0 أو الذات 
العليا أو الرقيب مف69080755 . وبحسب أنواع القم التي يمتصها الطفل ٠»‏ والأدوار التي يراها 
ويحاكيها يكون نوع ضير الطفل » ونوع شخصيته والأمم من هذا : طريقة معاملة الطفل وأخذه 
بالق والقواعد السلوكية يكون لها أثرها البالغ في فط شخصيته » فحتى حين تكون القية اللطلوب 
غرسها واحدة بالنسبة لطفلين : مثل قية النظافة » فإن الاختلاف في أسلوب تربية الطفل تنجم 
'عنه ردود أفعال مختلفة . 


© إذا كان ذلك مصحوباً بإشعار الطفل بالاثمئزاز منه والتقززء فإن هذا قد يولّد حالة 
نفسية كالفزع من القاذورات 3ذأطهام88:50 تجعل الشخص البالغ » يبالغ في النظافة بأسلوب 
مرضي اههءزوهاه52:8 فيغسل يده مثلاً بعد مصافحة الآخرين ... الخ . 


© وإذا كان تعويد الطفل على النظافة يتم بأسلوب فيه تدرج وتلطف ء شب الطفل متزنا في 
سلوكه وفي تقديره للنظافة كقية . 


© وإذا كان في المعاملة تذيذب وعدم ثبات بإعمه:ؤوزوممءعم! كان الطفل متردّداً مضطرب 
الاهتام هذه القية ... الخ . وبطبيعة الحال فإن الأسرة ليست هي وحدها التي تغرس القع 
الاجتاعية » بل تشاركها في ذلك كل الجاعات التي يدخل الفرد في عضويتها أو يكوّن علاقات مع 
أفرادها مثل : جماعة اللعب » جماعة العمل , والجاعة الدينية , والمجمع ال حلي ككل . ولكن مما لا 
شك فيه أن دور الأسرة هام للغاية وبارز بصفة خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة » حيث يتأثر 
بالجو العائلي وبالمناخ الاجتاعي النفسي الذي يضفيه عليه هذا الجو العائلي » ولا سها الجانب 
الوجدانى . 
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ومن المعروف أن الفرد يستجيب ف خبراته بكل جوانب نفسه » يستجيب فكرياً وسلوكيا 
ووجدانياً . ولكن أقوى جوانب التأثر فيه » وأدومها آثاراً في حياته هي حياته الوجدانية . ومن ثم 
كانت القم مصحوبة دائماً بشحنة انفعالية قوية » حيث ترتبط القم - ولو في تصوراتنا - 
بالعواطف العائلية وبالولاء للجاعة وبالدين ... الخ ولذلك فإن الشحنة الوجدانية التى ترافق 
غرس هذه القيم في نفس الفرد » تكون من شدة الحرارة » بحيث يصعب عليه أن يضع يديه 
عليها » بقصد فحصها في هدوء يتسم بالعقلانية والنطق . 

ويتأثر الفرد في تكوين قيه وشخصيته الأساسية بنوعين من الخبرات . ويقول في هذا الصدد 
ايعورى بوجاردس 8098:0105 : 

« إن الاتجاهات النفسية والقيم الاجتاعية تتكوّن نتيجة للخبرات الشخصية . والخبرة الشخصية 
هي مايحدث لإنسان في موقف » مضافاً إلى ذلك مايستثيره الحادث في نفسه من استجابات » ومن 
ردود أفعال . والشيء المهم في التجربة الشخصية هو لمعنى الذي يسبغه الإنسان عليها ونوع رد 
الفعل » أهو ودّي قائم على الحب ؟ أم سلبي عدائي ؟ وما هي التطورات التي حدثت في نفس 
الشخص وفكره وسلوكه نتيجة لرد الفعل الناتج عن الخبرة الشخصية »'". 

وثمة نوعان من الخبرة يؤثران في القم التي يمتصها أو يتعامها الإنسان!" : 
ُ( الخيرة المباشرة ععمهةأءومعة غعوءزم 

وهي تجربة ذات طابع شخصي » أو رد فعل على حادث يقع للشخص ذاته أو لشخص آخر 
على مرأى منه أو في حضوره . وتأق الإنسان المعلومات في هذه الحالة عن طريق واحدة أو أكثر 
من حواسه . فإذا كانت الخبرة أو التجربة مصحوبة بانفعال شديد ( كالفرح أو الحزن أو الغضب أو 
القهر أو الخوف ) كان تأثيرها بالغأ فيا يتصل بعملية تكوين الاتجاهات النفسية والقم الاجتاعية . 
(ب) الخيرة المشتقة وعمعاءومع»ه عغويافمعم 

وهي التجربة التي مع الشخص أو قرأ عنها » أو عل يها من آخر . ونظراً لأن مثل هذا النوع 
من التجارب يكون أبعد خطورة على الأقل من شعور من ير رأساً بالتجربة » فن الحقل ألا يتأثر 


ها الإننان بنفس العق والخرارة والافعال الى يستشعرها تن الفغص في حالة التجرينة 
المساقرة . 
سف د 


وعلى أية حال ؛ فإن أخطر عامل في تطعم الإنسان بالثقافة ( يما فيها من قم وقواعد 
سلوكية ) يعمد أول مايعمد على التربية والتنشئة الاجتاعية سواء في نطاق الأسرة أو في غيرها , 
والتي تعمل على تكييف الدوافع الفردية مع قم الجتتع وقواعد السلوكية . وبحيث يمتص الإنسان في 
النهاية معايير ثقافته » فيتصرف بعد ذلك وهو يعتقد أنه يسلك السلوك القويم إرضاءاً لضيره 


وخضوعاً لإرادته الذاتية » أو بحسب تعبير اريك فروم دمء6 861 : 


« إنه لي تؤدّي أية ثقافة وظائفها بكفاءة عليها أن تحمل أفرادها أن يكتسبوا الخلق الذي 
يجعلهم يريدون أن يتصرفوا على النحو الذي يجب عليهم القيام به ٠‏ وعليهم أن يرغبوا أو يريدوا 
بطريقة ذاتية أن يتعلّموا ما هو مطلوب منهم أداؤه بطريقة موضوعية » . 

ونحن نجد هذا الشرط أشد انطباقاً على البدائيين من المقدينين أو المتحضرين . فنإن الفرد 
البدائى ليقتل نفسه راضياً » أو يعرّض حياته لأشد الأخطار دفاعاً عن جماعته أو معتقداته على 
نحو وبإخلاص لاتجدها في كل التدينين"" . 


(ج) غرس القيم عن طريق الجزاءات الاجتاعية 5مه53568 ادأهه5 

تشقمل الجزاءات الاجتاعية على كل من الإثابات والعقوبات », أي الأحكام الموجبة 068غ]ومم 
15 (( الإثابات ) » والأحكام السالية ( العقوبات ) 58008005 #106هوع01 . والجزاء 
بصفة عامة هو عبارة عن رد فعل الجتمع أو عدد من أفراده إزاء أي شكل من أشكال السلوك . وهذا 
الجزاء كا يرى رأدكليف براون ««ه:166-8ا806 يكون موجباً إذا ماتم الامتشال للسلوك , 
ويكون سالب إذا ماتم الإعراض عنه7”". 


والجزاءات الاجتاعية التي تفرض في عملية التنشئة الاجتاعية الأسرية ليست كلها ذات طابع 
عقابي » بل تشقمل على العقوبات المادية والمعنوية » ؟! تشقمل أيضاً على المكافآت أو الإثابات . 
والالتجاء إلى العقوبات المادية بغرض توقيع العقاب على منتهكي القم هو أدفى المستويات . ولذلك 
يمكن الرجوع به إلى أصول سلوكية حيوانية ,'؟"! بحيث أن هذه الطريقة هي التي تلجأ إليها 
الحيوانات الأدنى من الأنساق .مكنا ين ل بين قردة البابون 5دمهطه8 أن حام الحريم 
الزواج يهاجم أي ذكر آخن خاول أن ينتزع منه إحدى إناثه . 
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أما الإنسان فعلى العكس » يستخدم الجزاءات المادية بصورة أقل » ويستخدم الجزاءات النفسية 
والاجتاعية بصورة أعظم كثيراً » أي هي الغالبة السائدة . ويرجع الفارق بين الإنسان والحيوان في 
وز لحلاف إن أن البدن ف :اندي شرون. باج سجرن المضارة وسكون. وارولفيها + 
بالإضافة إلى أن الإنسان أكثر قدرة على استخدام الرموز وامطم/5 في مجال الاتصال الاجتاعى . 
وعادة فإن البشى يستخدمون الجزاءات الرمزية أولاً , ثم لا يلجأون إلى الجزامات الأخرى إلا إذا 
فشلت الأولى . وآية ذلك أن تقول الأم لابنها المشاكس محذرة : كن مهذباً وإلا ضربتك . أو إذا 
م تك عن سوء السلوك فسأحرمك مصروفك . وكثيراً ما تندمج أنواع الجزاءات الثلاثة ( المادية 
أي البدنية » والنفسية » والاقتصادية ) . والعقوبة المادية ( الجسدية ) مثلاً تنطوي في ذاتها على 
قدر غير قليل من الإذلال النفسي أو العقوبة النفسية , كا يحدث بين المنود المر ( الموبي ) أمها 
حين يأتي عم الطفل أو خاله » فيحمل الصبي أو الطفل سىء السلوك » ويطوف به في أنحاء 
القرية » فيروح القرويون يرشون وجه الطفل بالماء لتقويم سلوكه7”". 

كا تعني الجزاءات الاجتاعية غط الإثابة أو المكافأة »لمن يقشى مع القيم الاجتاعية . وتختلط في 
الكافأة : النواحي المعنوية » مع النواحي الجسمية أو المادية . وفي كثير من الأحيان لا تع 
النواحي المادية شيئأ ذا بال إذا هي قورنت بالجوانب المعنوية . خذ على سبيل المثال إعرابك عن 
الرضا أو الإعجاب أو الحب بمصافحة شخص أو تقبيله أو احتضانه ... الخ . كل هذه حركات 
جممية » ولكنها حركات رمزية » والمعنى النفسي والاجتاعي فيها هو الأكثر بروزاً وسيادة 
وأهمية . 


هذا وقد دلت الدراسات الأتثروبولوجية الاجتاعية أن المجمّعات البدائية تعرف وقارس التنشقة 
الاجتاعية السلية عن طريق الأساليب التربوية المعنوية » بقصد حفز الصغار على الالتزام بالق 
العليا للججاعة . ومن ذلك مايفعله الهنود الجر الكرو ( أي الغراب ) 0,0 حيث يولم الأب ولهة 
لابنه إذا قام هذا الأخير بعمل جدير برضا الجماعة وتقديرها . وفي أثناء هذا الحفل يتبارى 
الضيوف والمدعوون في امتداح الإبن » وحث اخوانه على أن يحذوا حذوه9". 

ويمة أسلوب معنوي آخر هو أسلوب التوبيخ والتكبيت للطفل إذا هو حاد عن جادة السلوك 
القويم . وفي أحيان أخرى يكون التأنيب غير موجّه للشخص رأساً وجها لوجه » بل عن طريقة 
( إياك أعنى واسمعي ياجارة ) » وليست هذه الطريقة مجهولة حتى عند البدائيين . فإن بعض 
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جماعات الحنود ا مر - إذا ارتكب فيها شخص مايشين - التقت الجماعة كلها في الليل ؛ وراحوا 
يذكرون أشياء مرذولة أو مستقبحة ٠‏ أتاها شخص معيّن » دون أن يحدّدوا اسمه ولكنه هو يكون 
شديد الإحساس بالذنب ٠‏ فيعم أنه هو المقصود من بين إخوانه . وفي الأغلب يكون رفاق له, 
وبعض أقاربه » ومن يعرفون خفايا أموره » هم الذين يقومون بعملية التنديد هذه . فيهتفون 
مركائق ما ارك هق انون ميةة ؛ ويشفعون ذلك بالنكات اللاذعة . ويكون لمذا التأنيب 
العلني تأثيره العميق في نفس الخاطىء , لأن الشخص يتريّى في هذا امجتع على رأي الحيطين به , 
والحساسيّة لكامات الذم والمدح على السواء منذ طفولته المبكرة . وهكذا الشأن دائًاً بالنسبة 
للمجتتعات الصغيرة عوماً . أي أن الشخص يعيش في جو تسوده علاقات مباثرة تتم وجهاً لوجه 
8]5 اع 6م18 10 و3 فيكون شديد الحساسية لرأي الناس فيهء مهتا باحترامه لنفسه, 
حريصاً على احترام الناس له . وتصبح الوسائل المعنوية قهرية ومنها « القيل والقال ٠‏ والنبر 
بالكامات والألقاب الكريهة لمن 2 الأفعال المشتكرة » وم شان هده الطرق أن تقف 
من مكانة الشخص ومن مركزه الاجتاعي ٠‏ ومن إحساسه بالانتاء للججاعة . وفي جماعة أولية-أءم 
«ناه:9 37 كجاعة الأسرة » فإن هذه الوسائل المعنوية تكون فعالة في حمل الأفراد على التوافق 
مع معايير الجاعة والعمل وفقا لقيها الاجتاعية . 


الأسرة والتئشئة الاجماعية : تصِوّرٌ نظري عام . 
سبق وأن نوهنا بالدور الوظيفي لعملية التنشكة الاجتاعية في مجال تقل الثقافة والمحافظة 
والإبقاء عليها » كا أبرزنا أمية التنشكة الاجتاعية الأسرية في مجال غرس القع في نفس الطفل . 
وتتابع في هذه الفقرة الحديث بتركيز عن عملية فو الشخصية لدى الطفل . ولاشك أن عملية غو 
الشخصية هي حملية نفسية تضع الأسرة دعامتها في فترة الطفولة . ورغ أن فترة الطفولة هي 
الرحلة الأولى من مراحل تكوين الشخصية ٠‏ إلا أن عدداً لا يستهان به من علماء النفس والاجتاع 
قد 0 أهية مرحلة الطفولة المبكرة بالذات في تكوين ونمو الشخصية الإنسانية وفق خطوط 
ة ٠‏ ورغ إياننا بأن دراسة طور الطفولة لا يمكن أن نعتبره عملية تقتصر على الأسرة وحدها , 
9 لايمكن إرجاع السلوك الإنساني إلى طور الطفولة الأولى فحسب . ذلك لأن توحّدات 
الشخص مع القيم وأفاط السلوك عملية مسقرة » وتبغي دائما تحقيق تكيف الشخص مع الجمع . 
ومن ثم فإن السلوك لن يستقر في طور معيّن من أطوار الطفولة . ؟! أن من طبيعة علية التنشئة 


الاجتاعية ذاتها أنها عملية تراكية » ومسقرة » ومتغيرة من مكان إلى مكان ومن زمان إلى 
زمان ... الخ . ورغ إيمان الكاتب بكل هذه الحقائق إلا أن دور الأسرة يبرز دائماً على السطلح 
كأول جماعة أولية تتلقف الطفل بالترويض والتهذيب والتثقيف . 


وعلى هذا الأساس يرى جون كلوزين «ودنةا© معطمل أن عالم الطفولة يبدأ من الأسرة . ثم 
يتسع هذا العام بعد ذلك ليضم عام الرفاق والزملاء في المدرسة . ؤيعمل الوالدان عادة لصالح 
الطفل ؛ وهما يستجيبان عادة للمطالب التي يفرضها القع على الطفل النامي من أجل إيجاد 
الطابع الاجتاعي المرغوب حتى طور الرشد . وقد حدّد كلوزين المسئوليات الاجتاعية التي يتعيّن 
على الوالدين أن يحققانها إذا ما أرادا لابنهها الطفل أن يعيش مقبولاً من والديه ومن الآخرين على 
النحو التالي"": 
)١(‏ توفير العون والتربية للطفل . 
(؟) توجيه وإعلاء الحاجات الفيزيولوجية مثل الحاجة إلى الطعام والحاجة إلى الإخراج ليحقق 
التكيف مع الوالدين ولمواجهة المعايير الثقافية . 
(؟) تعلم الطفل وتدريبه على المهارات وإتاحة الفرصة لمارسة المهارات الحركية والقدرات 
العقلية والمهارات الاجتاعية , بما يكفل له الماية وتعزيز الأمان » وتفية القدرات 
والإمكانيات على أداء السلوك المستقل . 
(5) توجيه الطفل إلى عام الرفاق توجيهاً مباشراً » وإلى الجقع الْحلّي والجتقع الأكبر من خلال 
جموعة من المواقف الاجتاعية . 
() نقل جموعة من الأهداف الثقافية والقم ودفع الطفل نحو الأهداف الوالدية والاجتاعية . 
(5) إبراز وصقل المهارات الشخصية والاهتام بمشاعر الآخرين والاستجابة لها . 
(0) ضبط مجال سلوك الأطفال وتحديد الأخطاء وتصويبها » وتقدم النصح والتفسيرات لهم . 
وتحدّد معايير كل مجع أغلب هذه المسئوليات والمهام » فاجع عادة يحدّد كيف ومتى يقوم 
الوالدان هذه المهام ؟ ومن منها يودّها ؟ فثلاً على الأم أن ترضع صغيرها وتغذّيه » وعلى الوالدين 
فعا أن يستثمرا الوقت والجهد لمراعاة أولادهما » ويتأكدا من أنهم يتعامون مهارات خاصة مقبولة » 
ويتحاشون أداء أفاط معينة من السلوك الخاطىء والمرفوض في سن معينة". 
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ويقمّم تالكوت بارسونز أطوار التنشئة الاجتاعية إلى أربعة أطوار » ويربط كل طور منها 
بأنساق اجتاعية معينة . وهمنا بصفة خاصة الطور الأول من هذه الأطوار » أي ذلك الطور الذي 
يتم داخل الأسرة ذاتها . أما الطور الثاني فيم أثناء مراحل الدراسة المتعدّدة » بيفا يبدأ الطور 
الثالث من الخروج من دور التعلم إلى العمل » ويبدأ الطور الرابع بتكوين الفرد أسرة جديدة . 
والطور الرابع يتداخل مع الطور الثالث وقد يسبقه عند بعض الأفراد . والهم أن كافة الأطوار 
تتأثر بتجارب الفرد الأسرية المبكرة . 


أما بالنسبة للطور الأول من أطوار التنشئة الاجتاعية » وهو الطور الذي يتم داخل الأسرة 
وحتى دخول الطفل المدرسة ٠‏ فإن بارسونز يقسّمه إلى أربعة أزمنة على النحو التالي('". 
( الزمن الأول ) : يعيش الطفل في هذا الزمن في جنة عدن » ولا قارس عليه أية ضغوط 
اجتاعية » ويعيش في مرحلة كون في بداية هذا الزمن . وتتحمل الأم فور ميلاد الطفل مسكولية 
رعايته وتنشئته » وتنحه الأم والأسرة كل الرعاية والحنان » ولا تتوقع منه أية مشاركة إيجابية 
على الإطلاق . وتحاول الأم جاهدة أن تحافظ على التوازن بين الأدوار الأسرية وحبها لطفلها . 6 
يبدأأنا الطفل في هذه الفترة في التكامل مع الأم من أجل اسقرار حصوله على اللذة . ويتيز 
سلوك الطفل أثناء تفاعله مع الأم المتوحّد معها حينئذ , بأنه سلوك ازدواجي يتقبل الرعاية من 
الآخرين الذين يعد عليهم ويحبونه » ويستطيع في الوقت نفسه أن يمنحهم الحب . 


( الزمن الثاني ) ) : تبدأ في هذا الزمن رياح التغيير » وينتزع الطفل من جنة عدن التي كان 
يعيش فيها » فقد بدأ ينضج فسيولوجياً واجتاعياً » وبدأ أعضاء الأسرة يكعروة بافة عار فادرا 
على أداء مستويات من الفعل أرق من أدائه في الزمن الأول . 5 تبدأ شخصية الطفل في النضوج 
ويتعلّم بعض امهارات الجديدة ويكتسب بعض الكامات التي تسهل له عملية الاتصال بأعضاء 
ا ونا الأم في هذا الزمن في تحقيق مطالب الأسرة بالسيطرة على سلوك الطفل . وتتحمّل 
لآم مسئولية التنشثة في هذا الزمن » وتنوب عن الأسرة في تقوم سلوك الطفل القطري وافلا 
سلوكه الغريزي إلى سلوك اجتاعي . ويشعر الطفل بأن سلوك أمه اتجاهه بدأ يتغير » ولكن 
حجب الأم بعض حبها عن الطفل في هذا الزمن لا يتبعه أن يتحمل مسئولياته كاملة عن أقعاله ؛ 
إذ تتوقع الأم أن يؤدْي الطفل أشكالاً من السلوك المنحرف والمستهجن احتجاجاً على فقدانه حب 
الأم . وتسمح الأم للطفل في هذا الزمن بأداء أنواع من السلوك ٠‏ وتبداً مك نا سريخانة عا نيمي 
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بارسونز طور السماح 587015506 في التنشئة الاجتاعية . وتسمّر شخصية الطفل في هذا الزمن 
في التكامل مع الأم » وتنمو بعض العناصر العقلية عنده : 


( الزمن الثالث ) : وهو مرحلة تحصيل الأهداف عند الأسرة . ويحمل دور الأم في هذا الزمن 
الكثير من المعاني التعبيرية والمساعدة للطفل , ولم يعد دورها دوراً تفعياً 5 كان الال في الزمن 
الأول . وتبدأ قدرة الطفل على تعمي الحب إلى ماوراء الأم واللشاركة في نسق الأسرة . وهذا يعني 
أن الأسرة قد نجحت في تحقيق هدفها من التنشئة الاجتاعية . ويبدأً الطفل في إدراك معنى 
عضويته للأسرة » ومعرفة أن الأب والأم يمثلان موضوعاً واحداً عنده » لاتفاق مواقفها نحوه . 
وتبدأ مرحلة توحد الطفل مع أفراد الأسرة وقهها . وتشجع الأم الطفل على أداء سلوك يتسم 
بمزيد من الاستقلالية والإيحابية . وتتخلّى الأم في هذا الزمن عن مسئولياتها للأب ٠‏ ويتم قبول 
الطفل كعضو مشارك في الأسرة . ويمنع حب الأم للطفل كل ماهدّد من تفكك الشخصية أو بهدّد 
الأنا » ويعطيه هذا الحب الراحة والطبأنيئة » ويساعد هذا على نو الأنا نوا طبيعياً . فالأنا في 
تلك لفترة يعيش في مرحلة من الاضطرابات » بعد أن فقد الاستقرار القديم في الزمان الأول الذي 
كانت تشبع فيه اشباعاته الأولى الفطرية . إذ تلاحق الطفل الآن موعة من الأوامر والنواهي التي 
ب ؛ ألتي يعجز عن فهمها رح إدراكه لها . ويساعد مايحصله الطفل من 
خبرات ومهارات في هذا الزمن على اتاحة الفرصة للطفل على اكتساب مراكز جديدة في الأسرة . 


( الزمن الرابع ) : يبدأ الزمن الأخير في تنشكة الطفل في محيط الأسرة بالتوحّد مع الأب 
كوضوع جديد . ويبدأ دور الأم في التفيير ويصبح دوراً والدياً . ويبدأ تكوين العنصر الجديد 
في بناء الشخصية ٠‏ أي نشوء الضير ء وتدعيم نسق نس الجزاءات » ويصبح الأب والأخوة موضوعاً هاماً 
عند الطفل يتبادل معهم العلاقات . وفي هذا الزمن تعترف الأسرة بالعضو الجديد اعترافاً كاملاً ‏ 
ويقبل هو هذه العضوية لتحقيق إشباعات جديدة غير التي تعوّد عليها . ويبدأ دور الأب في 
الببوز والتأثير على ايل ٠‏ ديؤدي ل في هذا الزمن ددن هاما كوضعٍ للإقباع ار 5 


إلى لين الجديدة كإنسان قادر على الثوان والعقاب : كدر الطفل عقلياً معنى دور الأب 
والأم في الأسرة . ويدرك أن الأب والأم يكونان « تَسيّْقاً » يختلف عن نسيق الأم والطفل 
في الزمن الأول والثاني . ويفهم الطفل الفروق بين أفراد الأسرة على أساس الجلس والسن . وتبدأً 
مرحلة توافق الطفل مع أعضاء الأسرة » وتكامل العلاقات الأسرية . 
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ونلاحظ أثناء عملية التنشئة الاجتاعية في الأزمنة المتتالية » أن الإخوة والأب والرفاق يبدون 
للطفل متلا وفاذج تحنم شخصياتها وأفعالها القم التي يتوحّد بها . ويصاحب أطوار عملية التنشفة 
الاجتاعية تغيرات بنائية لنسق أدوار الطفل وأدوار الأسرة . وفي كل طور تزداد الأدوار التي 
يعرفها الطفل » ؟ تحدث تغيرات في الأنساق التي ينقي إليها . ولعلّ من أم أهداف عملية التنشعة 
الاجتاعية تكوين القيم لتحقيق توقعات الأدوار . فعملية التنشئة الاجتاعية تهدف إلى إعداد الفرد 
لأداء الأدوار الختلفة التي سيواجهها يوماً ما . فن أهدافها إعداد الطفل لأداء دور الإبن والأخ 
والزميل والأب ؛ وإعداده لأداء دوره المهني . أي من وظيفة التنشكة الاجتاعية تعلم الطفل أشكال 
السلوك المرتبطة مع أداء الدور . فالفرد ينشأً داخل الأسرة على جموعة من الحقوق والواجيات 
تعرف بعلاقات الأدوار . ويعي الفرد هذه الأدوار بعد فترة طويلة من التنشكة الاجتاعية . وهذا 
الوعي عملية يدرك بها الطفل أن الآخرين يتوقعون منه أن يسلك سلوكاً معيناً في موقف معيّن 
حتى لا ينال عقابا . ويتعلّم أيضِا أن هذا السلوك للتوقع هو السلوك المقيول لجتعه . ويرى 
بارسونز أن عملية التنشئة الاجتاعية لا تعد أفراداً لأداء الأدوار على الوجه الأكل » بل تمنحهم 
التوجيهات العامة والتوقعات التي تساعد على إضافة مايراه الأفراد مناسباً بتأثير التعلّم لتحقيق 
التواقق الاجتاعي . 


الطفل القطري : بعض الجوانب الأساسية في عملية التنشئة الاجقاعية الأسرية . 

حاولت الفقرات السابقة أن تقدّم إطاراً نظرياً متكاملاً لدراسة علية التنشئة الإجتاعية 
الأسرية وأطوارها الختلفة . ودور الأسرة في ععملية التنشئة الاجتاعية إجمالاً دور لا يمكن إنكاره . 
لها المسئولة تامأ عن عملية التنشئة في مرحلة الطفولة » بل أكثر من ذلك فإنها مسكولة مسكولية 
شرعية ٠‏ 5 يرى عدد من عاماء النفس والاجتاع » عن تكوين الطابع القومي للشخصية!”". 


وبناء عليه » سنختبر في هذه الفقرة ذات الطابع التطبيقى أو الامبيريقى بعض الجوانب 
الأساسية في عملية التنشكة الاجتاعية العائلية للطفل القطري ٠‏ مستدين من الفقرات السابقة التى 
قدمت إطاراً نظرياً وافياً نقطة الانطلاق والبداية على أساس عامي سل . ولن يكن في الصفحات 
القليلة المتبقية من هذا المقال أن نذكر كل شيء . لذلك وجب التركيز على بعض الجوانب الأساسية 
من عملية التنشئة الاجتاعية الأسرية تعكسها عددٌ من الشواهد الإمبيريقية أو الواقعية . المستدة 
إعَاناً من دراسة انثروبولوجية مكثفة عن دورة حياة الفرد قام بها الكاتب في قطر حلال عام 
راج" 
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وسيم عرض هذه الشواهد والحقائق متبعين منهج التسجيل الوصفي الإثنوجرافي » ومنهج 
الاستدلال والاستنتاج الثقافي . 


إنجاب الأطفال : 

يحظى انجاب الأطفال في الجتع القطري عموماً بقية اجتاعية عالية . لذلك يمد انتجاب 
الأطفال أم حدث في حياة الزوجين . ولا يخفى ما لإنمجاب الأطفال من أهية في استرار اسم 
الرلال: وانرساع هيك مل الأطفال: ىه بالإضافة إل حفط عذكاته لأبيا إذا كن هديا , 
ذلك لأفضل الترجاة فل اله ومتلكاته :د وي وقاةالؤوض لا روه راب يريط الروية بامرة 
الزوج ما يجعلها تعود لأهلها . ولِعلّ هذا هو السبب في تفضيل زواج أبناء العمومة » وهو ما 
اصطلح الأنثروبولوجيون على تسميته باسم « الزواج التفضيلي » 2998م اهنتمومه]هم5 . 


وإذا ظلت المرأة دون إنجاب لمدة خمس سنوات تبدأ أسرة الزوج في القلق على ابنها , 
ويطلبون منه الزواج بغيرها لأنها عاقر لا تنجب أطفالاً . وفي الغالب لا يطلق الرجل زوجته 
بسبب عدم الانجاب » بل يتزوج عليها دون أن يطلقها بعد استنفاذ الأساليب الختلفة لعلاج عقم 
الزوجة والذي يتجه في معظمه إلى الوصفات الشعبية أو السحرية في المناطق القبلية . بل إن هذه 
الوصفات الشعبية أو السحرية موجودة ومعروفة أيضاً في المدينة ( مدينة الدوحة ) ولكن كحاولة 
أخيرة بعد فشل الإجراءات الطبية في علاج العقم عند المرأة . ومن أمم الوصفات الشعبية تناول 
الخروع « والعشرج » وهي شربة سهلة للجهاز المضي » وكذلك الذهاب لامشايخ وقراءة القرآن 
وغل الأحهية:: أو الافسال عاء غسل اليث ؛ أو تنو الندؤر. 


ولا توجد وسيلة أكيدة لمعرفة سبب العقم سوى أن يقوم الرجل بالزواج من امرأة أخرى 
واحق يقوف الغوار معنه ولا متينا + أ عق يعرف هل الفبي من زوه أوممه شخصيا أ 
الزوج . وإذا تم التأكد من أن الزوج هو السبب في عدم الإنجاب ٠‏ فإنه يصبح في نظر الناس 
خاوي الظهر ه مافيه رجا لعيال » نظراً لمرضه . أما إذا كانت المرأة لاتنجب ء وانتظر الزوج مدة 
طويلة ولم يتزوج نظراً لحبه لا مثلاً » فإن الناس يعتقدون أن الزوج « مافيه عيال . ولو فيه 
عيال لتزوج » ١‏ ومن الصعوبة مكان حتى الأن أن يذهب الزويج بنفسه للطبيب أو للستشفى 
معرفة هل هو سبب العقم أم لا ؟ فالرجل مازال يستكثر كثيراً أن يقوم بمثل هذا العمل حتى الآن 
إلا إذا استدعاه الطبيب مع زوجته . 


هم 


ويحذر الناس حذرا شديداً من أن تقوم المرأة العاقر بزيارة امرأة أخرى قد وضعت حديثاً »مم 
تذهب في نفس الوقت لتهنئة عروس ٠»‏ لان نتيجة مثل هذا التصرف أن « تنكيس » العروس ولا 
تحمل . وعموماً فإن المرأة في معظم الأحوال هي سبب العقم . 


ويتعلق بال مل عموماً ظاهرة الوحم التي تحدث في الشهور الأولى من امل وخصوصاً ابتداء من 
الشهر الثاني . ويطلق على الوحم مصطلح ( نساه ) ويقولون عن المرأة الحبلى التي تتوحّم « فيها 
نساه » . ويعتقد الأهالي أن من تيل لأكل الأطعمة ( الحامضة ) ستنجب ذكراً » أما من تميل إلى 
أكل الأطعمة المالحة ستنجب بنتاً . ؟ا قد تنوحّم الرأة وقيل إى أكل أشياء غريبة مثل أكل الفحم 
الأسود أو الطين الأجمر . وتأكل المرأة مثل هذا الأشياء الغريبة التي تيل إليها عن طريق الوحم 
خوفاً من ظهوره على جسم وليدها إذا ل تأكله . كا أن بعض النساء يان في أثناء الوحم إلى كراهية 
معاث .: ا اند 

سره أرواجهن 


© ميلاد الطفل وأهمية الوليد الذكر : 

هناك قييز واضح بين الذكور والإناث في المع القطري بصفة عامة » حيث يفضل دائماً 
إنجاب الأولاد الذكور . وهي سمة واضحة في كافة الجتمعات القبلية بصفة خاصة . وعلى العموم فإن 
الطفل الذكر في الجتتعات العربية أكثر تفضيلاً من الطفل الأنثى"". وقد عرضت الدراسات 
الفلكلورية القليلة المنشورة عن الجتقعات العربية لهذه الملاحظة بكل جلاء ودون أي لبس؟". 
ويعرف المعتقد الشعبي في الجتتع العربي عوماً كثيراً من التفاصيل التي تجب مراعاتها والمارسات التي 
يجب اتباعها لإنجاب طفل ذك "ا ٠‏ وأم خبر يترقبه أفراد الأسرة بمجرّد أن تضع الوالدة طفلها هو 
معرفة جنس المولود من حيث كونه ذكرأ أو أنثى , » رن إيمان القطريين عمومأ بأن الذرية هي من 
عد ال د ول شان 


إلا أن طبيعة الحياة البدوية هي التي جعلت السلطة للرجل 54 أن طبيعة تحيناة البيو 
جعلت الأهمية للذكور . وبالتالي فإن: الناحية الاقتصادية هي التي حدّدت مركز الذكور . . وقد 
جرت العادة على أن المولود الأول يولد في بيت أهل والدته » وعلى المرأة أن تذهب إلى بيت أهلها 
قبل الولادة بمدة » أو عندما تشعر بالطلق أي المحاض ام هذه الفترة يكون أهل الرويج قد 
جهزوا كل مستلزمات الولادة من غذاء أو فاش .وبق المراة الولود في بيت أهلها فترة النفاس 


إلى 


وهي أربعين يوماً . ونا أن تبقى أكثن من هذا إذا اقتضت الظروف ذلك حتى تستريح 2 
ولقشيا + 


وأثناء الخاض أي بداية الولادة تستدعي القابلة ( الولآدة الختصة ) إلى بيت أهل المرأة التي 
5 , وذلك لي تشرف على عملية الولادة بحم خبرتها الطويلة في هذا الجا . وفي هذه الأثناء 
يدق عمود في الغرفة الى ستلد فيها المرأة » ولا يقل ارتفاع هذا العمود عن مترين تقريباً » وذلك 
لىِ قسك به المرأة التي ستلد » وفي نفس الوقت تقوم امرأتان بمساعدة الولأدة » وقسكان بالمرأة من 
كتفيها لمساعدتا أثناء عملية الوضع . وتقوم القابلة بعملية الوضع » وتقطع الحبل السرّي لامولود » 
وار الميع بالمولود وخاصّة إذا كان ذكرا لأنه سيحمل اسم والده » ويكون ( عزوة ) لأسرته 
وقبيلته وعوناً لهم في المستقبل . وعندما يكون المولود ذكراً يذهب ( المبشر ) وغالباً القابلة لأها 
أول شخص تعرف جنس المولود إلى والد الطفل لتخبره بأنه قد رزق مولوداً ذكراأ » فيقوم والد 
الطفل بتقديم هدية تسمّى ( البشارة ) إلى أول شخص أخبره بهذا النبأ السعيد . ويختلف حجم 
المدية رتكا كني ابخطاغة الوالد.: 


وتقتصر البشارة على الوليد الذكر دون الأنثى » فعندما يرزق الأب ببنت تكون الفرحة أقل 
بكثير مما لو رزق ذكراً . ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن البنت أقل شأناً من الولد الذكر 
وذلك نظراً للدور المتدني الذي تحتله سواءً من الناحية الاقتصادية والاجتاعية . وتساعد عملية 
التنشئة الاجتاعية الأسرية على تأصيل هذا الدور اندي للفتاة . ودائماً تنادي المرأة باسم أكبر 
أولادها الذكور سنا . وإذا كان أول أولاد المرأة ذكراً تقام له عرضة أو رزيف ٠‏ وهو احتفال 
غنائي يقام هذه المناسبة وتطلق فيه الأعيرة النارية . ويستخدم تعبير « ص » بتشديد الياء 
للدلالة على الذكر » و« بنيّة » بتشديد الياء للدلالة على الأثثى . ويؤثر نوع المولود على مركز 
الأم » حيث أنه يفضل إنجاب الذكور ا سبق وأن نوهنا » فنرى أنه إذا رزق الرجل بصبي وعندما 
يكن ذلك يقال 4ه بغارة بالطارض + أي أن الولد شيقم ميغ ما يركل إليه الأب من أعنال 
أو شئون . فالطارش تعني المبعوث . 

وتجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة تتم كثير من عمليات الوضع في المستشفيات 
وخصوصاً مستشفى النساء بمدينة الدوحة » حيث تنقل إليه الحوامل اللاتي على وشك الوضع » 
وإن كان بعض الأهالي مازال يفضل أن يم الوضع بالمنزل . 


لا 


ومن العادات الإسلامية المرعية عندهم الآذان في أذن المولود من قبل والده حينما يراه للوهلة 
الأولى بعد الولادة ٠‏ فيقف بجانبه واضعاً فه على أذنه المنى ليؤذن بها آذاناً كاملا ؛ ومن ثم يق 
الصلاة في الأذن اليسرى حتى يشب الطفل مساماً حنفياً » ويكون قد سمع أول ماسمع امم الله , 
وذلك ليقوي الوازع الديني في الطفل وينشأ مقسكا بأهداب الدين والصوم والصلاة . وهكذا 
تخرض:غبلية التكة الاجتاعية الأدرية على أن يشب الطفل متدينا : وتفكس الكليات التداولة 
في مجال الحياة اليومية هذه الممة « سمة التدين » كإحدى أبعاد الشخصية القطرية"". فاسم الله 
( سبحانه وتعالى ) يتردّد داماً في مجال التعامل اليومى » مثل حياك الله » الله يسامك , الله 
يبارك فيك + الله يَوّل فى عترك > ولله#مافظرت لل بيؤيد إماننك م حدى الله غليك:: فى 
أمان الله » الله يرحم والديك » الله هداك ٠‏ والله ماتستاهل ... الخ . ١‏ 


كا يفضل من الأسماء أسماء الله الحسنى ٠‏ والرسول يله . ثم يأتي في نفس الدرجة الأعزاء من 
الأقرباء المتوفين وخاصة الجد الأول . وأكثر الأسماء شيوعاً في المنطقة هي : عمد . عبد الله » عبد 
الرحمن » خليفة » حمد » خالد » سعد » إبراهم » يوسف , ناصر . 


أما بالنسبة للإناث فأكثر الأمماء شيوعاً : مري , لولوه » فاطمة » عائشة » نوره » حصة ء 
شيخة , لطيفة » موزة . كا أنه يطلق على الأسماء الختلفة كامات خاصة بالمنطقة فنجد أن خليفة 
يكنى بأبو دعيج » وعبد الرحمن يكنى بو راشد » وجمد ابو جام ٠‏ ويوسف ابو يعقوب »2 وعبد 
العزيز بو سعيد . 


وتستطيع الواضعة الجديدة أن تغادر مخدعها في أي وقت تشاء ء إلا أنها لا تخرج من البيت 
إلا بعد « الأربعين » أي تجلس في البيت مّدَة أربعين يوماً هي « فترة النفاس » . وبعد أسبوع من 
الولادة تذبح الذبائح وتوزع على الجيران والأقارب والأهل وتسمّى « القية » ويقدّر عددها على 
حسب نوع المولود . وتزداد كاما كان المولود ذكراً . وهكذا تبرز نظرة الأسرة من خلال عملية 
التطبيع الاجتاعي أو التنشئة الاجتاعية فوارق الجنس منذ خروج الطفل بعد الولادة إلى الحياة 
بصورة واضحة وقاطعة . وهذا يرجع إلى مايمتع به الذكر من مكانة عالية عموماً كا سبق وأن 
أوضحنا ء بل إن مكانة الأم تزداد كلبا أنجبت ذكوراً . بالإضافة إلى بعض القم البدوية التقليدية 
المتوارثة الخاصة بمفهوم الشرف والحافظة على البنت إجالاً . وهكذا ينو الشعور لدى الطفل الذكر 
بأنه أعلى من الطفل الأتثى نتيجة لانتائة لجنس معيّن » ويتولّد عند الطفل الذكر الاعتزاز 


3 


بذكورته منذ الصغرء ويتولّد عند الأ الشعور بالنقص منذ إدراكها المبكر لنوع جنسها , مما 
يجعلها تقنى أن تتغير الأوضاع والأدوار ويحل كل منهيا محل الآخرء ولكن هيهات ! فالجقع 
القطري مثل غيره من الجتمعات العربية والإسلامية بصفة عامة مجمع أبوي يعطي للرجل دائًاً مكانة 
أعلى من المرأة . 

وعلى الرغ من انتشار التعلم واعتباره مطلبا عام في الوقت الحاض على الأقل » فلا تزال 
هناك نسبة كبيرة من الأهالي ترى أن الوضع الطبيعي لمرأة هو الزواج وحياة البيت . وعلى الرغ 
من مكانة المرأة القطرية الثانوية في الْجتّع » من حيث مساهتها في قوة العمل حتى الآن » إلا أنها 
ولاشك تقوم بالدور الرئيسي في مجال الأسرة والتطبيع الاجتاعي للطفل نظراً لارتباطها بالبيت 
وارتباط الأطفال بها بالضرورة على الأقل حتى سن معينة ( أي الزمن الأول والثاني على الأقل على 
النحو الذي حدده بارسونز )1"". 


2 هذه العناصر السابقة مجتعة , يمكن اعتبارها مسئولة مسئولية مباشرة عن كثير من الملامح 
الإيجابية والسلبية في شخصية الإنسان القطري ٠‏ فضلاً عن أنها تحدّد الكثير من مظاهر سلوكه . 
وهو موضوع سنعرض له بالتفصيل في بحث مستقل . ولكن يمكن الإشارة إجمالاً إلى بعض الجوانب 
الإيجابية والسلبية الناجة عنها . فن النواحي الإيجابية الناجمة عنها الإعلاء من قم الرجولة في 
تنشئة الأطفال الذكور وبخاصة في المناطق الصحراوية أو القبلية ؛ والعمل على غرس هذه القم 
فيهم » حيث ينشأ الطفل الذكر منذ الصغر على تحمل المشاق والمسئوليات والاضطلاع بكثير من 
الالتزامات والواجبات إزاء بقية أعضاء العائلة خاصة من يصغرونه سنا من ناحية وإزاء الجنس 
الآخر ( النساء ) من الناحية الأخرى . وكذلك شعور الفتاة بالانتاء إلى عائلة أبيها وعدم الانسلاخ 
عنها تماماً حتى بعد الزواج » وأن أعضاء تلك العائلة خليقون بأن يدوا إليها يد العون والمساعدة 
بل واللماية طيلة حياتها . وهذا يعطي المرأة إحساساً عميقاً بالأمن والاطمئنان لا تجده عند المرأة 
الغربية التي لا تشعر بالانتاء إلى عائلة أبيها ء والتي لا تقم لروابط القرابة الأبوية كل هذه 
الأهمية . هذا إلى تنشئة الفتاة منذ طفولتها المبكرة على أنها ستكون زوجة وأمأ وربة بيت » 
واعتبار الأم العامل الأساسي في اسقترار الحياة العائلية . 


آنا النواحي السلبية التي تنجم عن تلك العناصر فنها المغالاة في الإعلاء من مكانة الرجل 
الاجتاعية » والتسلط والاستبداد برأيه في كثير من الأحيان خصوصاً في الماعات القبلية الحلية ؛ 


آل 


حيث تكاد كامة الرجل تكون هي القانون بالنسبة لامرأة داخل العائلة وبالنسبة لمن يصغرونه في 
السن ٠‏ وعدم مشاركة النساء في تحمل نصيبهن من الالتزامات والواجبات » والتفرقة الواضحة في 
العاملة بين الذكور والإناث متذ الولادة » وإحساس الفتأة بالضياع إذا تقدمت ها السن دون أن 
تتزوج . وهذا معنا أن الزواج يعتبر مطلبا أساسياً تعطيه القتتاة أولوية مطلقة على أي مطل 
آخر بما فيه العمل . ويترتب على ذلك أن تعطي المرأة المتزوجة العاملة أولوية لحياتها الأسرية 
على حساب العمل ودرجة اتقانه والدقة فيه والالتزام بمتطلباته . أضف إلى ذلك تصور الرجل نفسه 
مسكولاً عن حياة المرأة وأمنها ولمحافظة على أخلاقياتها وشرفها باعتبارها ( عورة ) » وعجز المرأة في 
كثير من الأحيان عن التوفيق بين دوريها كزوجة وأم وربة ببت من ناحية ٠‏ وعضو في الجتع 
القومي بكل مايتطلبه ذلك من واجبات ومسئوليات من ناحية أخرى . 


© الرضاعة والفطام والتدريب على النظافة الشخصية : 


تعد الرضاعة بالنسبة للطفل تعويضاً له عن الراحة التي كان ينعم بها أثناء وجوده في بيئة 
الرحم الحادئة . والرضاعة ولو أنها وسيلة لإشباع حاجات فسيولوجية ٠‏ فهي تفاعل اجتاعي بين 
الرضيع وأمه . وهي تعد لذلك أساس تكوين الروابط العاطفية بين الطفل وأمه من ناحية ٠‏ آ 
أنها وسيلة لاكتساب الطفل القم والعادات والمعتقدات والمعايير السائدة في الجتع والتي قثلتها الأم . 

وبصفة عامة تحرص الأم القطرية على إرضاع طفلها من ثدها مباشرة » أي عن طريق 
الرضاعة الطبيعية . وقد أثبتت الأبحاث والدراسات العديدة أن لبن الأم هو أفضل طعام للطفل 
الرضيع » من حيث التعقيم ودرجة الحرارة المناسبة ونسبة الأملاح . بالإضافة إلى احتوائه على كثير 
من الأجسام المضادّة للأمراض الختلفة . ولذلك فهو سهل الضم على معدة الطفل . ولكن في حالة 
الرضاعة الطبيعية يتعذر على الأم - في بعض الأحيان - الاسترار في إرضاغ الطفل الوجبات 
الكاملة » ويكون السبب إما عدم كفاية اللبن لدى الأم أو لخروج الأم إلى العمل وغياها لفترات 
طويلة بعيدة عن الصغير ( وهذا تطوّر حديث نتيجة لخروج المرأة القطرية للعمل في السنوات 
الأخرة )عا يصعي معة'الانتتران ف الرضاعة الكائلة لدة طويلة + ١‏ 


وقد كان غذاء الطفل دامًاً في الماضي هو الحليب ( اللبن ) من ثدي أمه . وإذا مانضب ثدي 


الأم لأي سبب من الأسباب , لجأت إلى النسوة من قريباتها أو نساء الجيران ممن يستطعن 
مساعدها ؛ وذلك لإرضاع طفلها من ثدهن ء لأنه لم يكن في الماضي يوجد أو يتوفر طرق 


الرضاعة الصناعية عن طريق الحليب الجفف أو السائل , وإنا كان غذاء الطفل الأساسي هو 
حليب الأم أو إرضاعه من ثدي امرأة أخرى . أما الآن فقد انتشرث الرضاعة الصناعية ولاسها في 
مدينة الدوحة حيث تخرج المرأة للعمل » وقد تضطر الأم إلى فطام الطفل قبل الأوآن » أو 
اعطائه أطعمة أخرى مساعدة قد تكون صعبة الهض على معدته الرقيقة ,مما يودي إلى متاعب 

ومع استرار نمو الطفل يضاف إلى غذائه الرئيسي وهو لبن الأم غذاء أكثر صلابة يسمى 
٠‏ النطوع » وهو مكون من السكر والزبدة واللوزء وذلك بعد طحنه جيداً لي يصبح ناعماً 
كالبودرة . ؟! تعطى للطفل الأدوية السائلة التي تتكون من جموعة من بذور الأعشاب مشل 
الجلجلات والقرنفل والقرفة وغيرها من حبوب الأعشاب . وتغلى هذه الحبوب سالفة الذكر في الماء 
لفترة معينة » ثم يبرّد اماء وتصفى بواسطة قاش رقيق ونظيف ٠‏ وبعد ذلك تعطى للطفل خاصة 
بعد أن يضاف إليها السكر . وفي الماضي كانت تعطي هذه السوائل للطفل بواسطة وعاء صغير من 
النحاس ٠‏ وذلك لصب السوائل في ف الطفل بواسطته . أما الآن فالسائد استخدام زجاجة الحليب 
ف رمام 


ويتدرج شيئاً فشيئاً طعام الطفل » حيث يصبح أكثر صلابة كما اقترب موعد الفطام » 
فيعطى « الأرز المهروس » ٠‏ إلى أن يفطم عندما يبلغ عمره من سنة ونصف إلى سنتين . وعملية 
الفطام أم مايطرأ على حياة الطفل ء حيث يعاني سببها من بعض الاضطرابات الانفعالية » 
نتيجة منعه من الرضاعة وهي أمتصاص سائل غير محتاج إلى جهد من حيث تناوله » إلى جهد 
يجب أن يبذله في الطعام مثل المضغ والبلع . وقد لا تقوى أسنان الطفل بعد على طحن الأطعمة 
الجافة حيث يأخذ في البكاء . وهذه التغيرات التي تحدث وتتأثر بها عملية الإحساس في المعدة 
والأمعاء » بالإضافة إلى التغير في طريقة الغذاء نفسها حيث كانت تم في السابق قبل الفطام في 
حضن الأم الداىء بالحنان » والمشاعر والحب ٠‏ ولكنها تتم الآن بعيداً عن حضن الأم , مما يؤدي 
إلى مزيد من الاضطرابات الانفعالية . وهذه الاضطرابات تزداد حدّة إذا قت عملية الفطام بصورة 
مفاجئة لا تدرّج فيها » ؟! تفضل الأمهات العاملات في الوقت الحاضر . 


وهناك طريقتان للفطام الأولى وهي الحادّة » يمنع الطفل فيها من الرضاعة الطبيعية مرة 
واحدة » وهذه الطريقة تسبّب ألما نفسياً للأم والطفل . والطريقة الثانية هي التدريجية حيث يم 
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استبدال الرضاعة الطبيعية بالأغذية الخارجية المناسبة تدريجياً . وتتم عملية الفطام عن طريق 
وضع الأم قليلاً من البهار الخار على حلبة ثديها » أو تضع على حامة الشدي قليلاً من ه الغين + امن 
النام المعجون . ولذلك فعندما يتناول الطفل الثدي لامتصاص اللبن » يجد أن طعمه متغير : ما 
أو حامياً من شدة البهار مما يودي إلى بكائه وإصابته بالقلق على مصدر غذائه الطبيعي وعوما لا 

يم فطام الطفل قبل نباية السنة الأولى من عمره . ويبدأ تدريب الطفل بعد فطامه على عمليات 
التحكم في تبوله وتبرزه » وعندما يصل الطفل عادة إلى السنة الشانية يكون قد تعلّم التحم في 
قضاء حاجاته في أوقات النهار » أما في أثناء فترة الليل » فإن مثل هذا التحكم لا يتم إلى اعتبارً 
من العام الثالث من عمر الطفل أو بعد ذلك بقليل . ويم التدريب على هذا التحم اا 
بصورة فيها قدر كبير من اللين وعدم العنف . وقد ثبت أن التدريبات القاسية على النظافة في 
مرحلة الطفولة تساعد بما لايدع مجالاً للشك على نمو الاتجاهات العدائية وغيرها من أعراض 
الأمزاضن العا 


© الختان: 


تجري عملية الختان الآن للذكور فقط . وقد علم الباحث من بعض الإخباريين الحليين أن 
عادة ختان البنات كانت تجري في السر في الماضي » حينا يكون الرجال في الصيد . وكانت تقوم 
هذه العملية امرأة متخصّصة . ولا يجوز للرجال في داخل أو خارج دائرة العائلة أن يتكاموا عن 
ذلك ء لأن هذه مسألة من اختصاص النساء فقط . أما في الوقت الحاضرء فقد ذكر كل 
الإخباريين الذين قابلهم الكاتب أنه تم الإقلاع تماماً عن هذه العادة بالنسبة للإناث . ومعنى هذا 
أن الحتان في الجتمع القطري يقتصر على الذكور دون الإناث . ويرجع السبب في ختان الذكور 
دون الإناث 5 يرى بعض الباحثين*) إلى « روح محافظة متشدّدة ترى الأنثى عورة في كل حياتها 
من صغرها إلى كبرها » فصورتها عورة » وجسمها عورة » والنظر إليها يسبب المشكلات 
والصعوبات فيا بينهم » فكيف بفتاة تعرض أمام إنسان كائناً من كان للختان » على الرتغ من أن 
هذه العادة جازت وتأصلت في بعض الجممات الخليجية » وبقيت حتى وقت قريب في بعض 
المناطق كعّان وغيرها » . 


وكان يقوم بعملية ختان الذكور في الماضي أناس متخصصون هارسون إلى جانب ذلك حلاقة 
الشعر . ويجري ختان الطفل حالياً وهو صغير » بعد أن كان يتم تختينه من قبل وقت البلوع . 


رك 


وعند الختان يوضع الطفل في مكان مرتفع » ثم يقوم انختن بمعالجة رأس العضو أي بنزع الجلد عن 
الحشفة , ثم يدخل خشبة ملساء ويقطع جلد الغلفة بالموس . 


وأثناء الختان يقال للولد الذكر أنظر فوق ء أي إلى الطير أو امام حتى ينشغل أثناء عملية 
قطع الغلفة » ويصرخ الأطفال عادة من شدة الألم . وحتى يقوى عزم الطفل ولا يبي يُطلب منه 
بأن يعزو أباه أو أخاه أثناء القطع فيقول : « أنا خو فلان » أو ابنك يافلان » وذلك حتى يتشجع 
على رؤية الدم الذي ينزف أثناء عملية الختان . وإعزاز الولد بأبيه مثل أعلى للرجولة والشجاعة » 
ودليل انتسابه لأهل كرام . وتكاد شعائر الختان تقترب من شعائر الزواج بحم النظرة العصيبة 
والقبلية » حيث تقام الزينات وحلقات الرزيف ( والرزيف هي رقصة الحرب والتي تصاحبها 
الأغاني الماسية . وشعر الرزيف وكان ينشد في المعارك من أجل الافتخار بالقبيلة ويساير حركة 
الخيل وصخب الماعة ) . 


وتوضع بعض الأدوية المرطبة على العضو بعد الختان مباشرة مثل الزيت وسحوق علي 
وقطنة » ويبقى كل ذلك لمدة سبعة أيام . ويستعان في الوقت الحاضر بصبغة اليود . وبعد اليوم 
السابع يؤْخَذْ الولد إلى البحر عادة لانتزاع القطنة من على ذكره بواسطة ريشة من جناح أو ذيل 
دجاجة أو حمامة » لأن الريشة أكثر مرونة من يد الإنسان » علاوة على أن يد الإنسان قد تكون 
ملوثة . ويتم تختين الطفل عادة في بداية الصيف » وهي أنسب فترة للختان حيث يعتقد الأهالي 
أن الجرح يجف أسرع في موبم الصيف . 


وبعد الختان بأيام قلائل تذبح الذبائح » ويدعى الأقارب والجيران لتناول العشاء وتسمّى ولهة 
الختان » وهي مكونة من الأرز واللحم . ونقتصص على الرجال دون النساء . أما بالنسبة للمختون , 
فيقيّد طعامه وشرابه » حيث يقتصر طعامه على أكلات معينة » كا يعطى الماء بمقادير قليلة وفي 
أوقات منتظمة مع كل وجبة . وبعد أن يلتمم الجرح يتناول كل وجبات الطعام والشراب بصورة 
طبيعيّة . ويلاحظ أنه في أول يوم في الختان يمنع الطفل من الحركة تماماً » وينام على ظهره » ثم 
يبدأ في التحرك قليلاً في الأيام التالية حفاظاً على سلامته . 

ويعتقد الأهالي أن الختان مفيد للذكر بصفة خاصة ء» حيث أنه عبارة عن عملية نظافة ويقي 
العضو من الفضلات . فالأوساخ قد تتسرّب من الفتحة الأمامية بين الغلفة والحشفة » وينتج عن 
ذلك بعض الأمراض والروائح الكرية » كا أن إزالة الغلفة في اعتقادهم يسهل عملية الإثارة الجنسية 


ون 


فيضت البجل. آنا رالسبة نان الآ .كنا سي القول: لا ارين عل الاطلاق الآن سي 
يعتقدون أها ضارة صحياً ونفسياً ٠‏ ؟ أنها تصيب الفتأة بالبرود الجسي الني يؤثر عليها مستقبلاً 


ومن أمثلة أغاني الختان : 


بذكر الله أول مانبتدي به 

على الختار سيدنا حبيبه 

بن ذا التسسناتسة عيطنوةافن 5 :(عطى آي ضوةءنين الدراعين ) 

وأخنسان ( فلان ) عبطوه 

حشسيته لأسه وأبوه (حشهته أي كرامته لأهله ) 

على ( فلان ) اظلال العرش ينثر ( اظلال العرش أي حجاية الله ) 

لعله في حياته مايرى الشر 

لعلهفي منامه يضعونه ( يضعولئه أي يبقونه ) 

أسعيسد وتقصر العيقات دونه (أسعيد أي سعيد ء والعيفات أي الرزايا ) 
كا تطلب أغاني الختان من الله أن يسم الختون من كل شر ويبارك لهم فيه . 

تبادينا بذلكر اله 

نبييا يا رسو الله 


عبد الله صغير ونرجيه 

يارب سامه وبارك فيه 
ويلاحظ في أغاني الختان عموماً ذكر اسم الله واسم نبيه حتى يحفظ الله امحتون من كل سوء 
ويجنبه كل شر ومكروه . وذكر الله في أغاني الحتان يجنب الختون الشر ويبارك الله فيه . كم أن 


الأحالي تين بميلاد الرسول عليه السلام » حيث ولد يوم الإثنيد » ولذلك فهو يوم ميارك تيزي 
فيه المناسبات السعيدة 0 ومنها الختان * 
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بعض العادات الاجقاعية المصاحبة لفو الطفل : 
َعَم الطفل من واقع عه الحلّي » ومن خلال العادات والتقاليد التي يغرسها في ذهنه 

الأهل أثناء المراحل الختلفة لعملية التنشئة الاجتاعية في نطاق الأسرةا”*). فهو بعلم مثلاً ما 
ينبغي توقعه من الآخرين أي من الناس الخيطين به كا سيق أن أوطحنا عند عرضنا للإطنان 
النظري الشامل لموضوع التنشئة . وفي مقدمة من بعلم الطفل منهم الوالدين والرفاق والأصدقاء . 
ابام التفاعل الاجتاعي مع جماعة الرفاق وتكوين الصداقات معهم والاتصال والتوافق مع 
الآخرين . وكذلك يتعم الطفل القتييز بين الخطأ والصواب والخير والشر . وينو لديه هذا القييز 
بشكل واضح عاماً بعد عام . ويتعم عن طريق والديه معايير الأخلاق والقم"*). ؟ يتعم التوحد 

مع أفراد نفس الجنس » ومعرفة الدور الجنسي في الحياة . كذلك يتعلم تكوين اتجاهات شلية نحو 
الجاعات والمؤسسات التي ينقي إليها في مجتعه الحلي الصغير . ويتعم ممارسة الاستقلال لشخصي 
وتكوين مفاهم عن الواقع الاجتاعي » وتفية ذاته واكتساب أتجاه سلم نحو الذات والإحساس 
بالثقة في الذات وفي الآخرين . 


وهناك بعض التعبيرات الحانية التي يطلقها الأهل على الطفل عندما يدهن حيك 'يفولوة 


ويعطى الأطفال « قرقاشة » وهي عبارة عن الشخشيخة في الثقافة اللصرية . ولا يوجد ييز 
واضح من أي نوع بين الأطفال حتى سن التاسعة تقريباً . كذلك يعطى الطفل « اللهاية » أي 
البزازة وذلك حتى د يسكت ولا يبي . 

ويطلق تعبير « التسنين » عندما تظهر للطفل أسنان وضروس ء وعندما ( يسان ) الطفل 
تنثر على رأسه الحلويات والقريضات ( المكسّرات ) والنقود . وعندما يبدأ الطفل خلع أسنانه 
اللينة يقوم برميها في الصباح ويقول للشيس : « خذي ضرس المار واعطيني ضرس الغزال » 
فجبيع الأسناة تمد أخراسا .: 


والرابع والخامس ... الخ . وكأي أسرة يوجد بها طفل واحد » فإنه يكون هناك وضع خاص 
للطفل الوحيد في الأسرة من حيث زيادة العناية به وتدليله . ٠‏ 
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ومن الشائع إجراء احتفال بسيط لحلاقة شعر البطن » ولا يتأثر ذلك بترتيب الطفل ٠‏ ويوزن 
شعر الوليد الذكر » ومقدار وزن هذا الشعر يكون تقوداً توزع على الأطفال . ؟ا يحلق شعر 
الفتيات بالموس حتى يقوى ويزداد طولاً . 

ومن العادات الشعبية المتبعة والواجبة الأداء الدعاء الذي يقال في مناسبة خم القرآن على يد 
الطوع وتلامذته الصغار من أولاد وبنات لم يتجاوزوا العاشرة من عمرهم . فلقد جرت العادة أن 
يرسل الآباء أبناءهم الصغار ليتعاموا قراءة القرآن وفهمه عند المطوع ( شيخ الكتاب ) حيث يجلس 
الطوع ومن حوله الصبية يقرئهم القرآن بالطريقة التي تعلمها هو وبالأسلوب الذي اتخذه لنفس 
حاملاً عصاً طويلة بيده يحركها باتجاه هذا الطفل أو ذاك » قاماً ؟ا هو متبّع لوقت خلا في معظم 
البلدان العربية . ويتقاض المطوع أجرأ معلوماً من العيش ( الأرز ) والققر والسسك وما إلى ذلك 
ين الأهياة الفيئية أو بعض التقود اللعدتية أو الورقية إن وجدت”: 

وعند خم القرآن يلبس الصبي لباساً جديداً واضعاً خنجره في وسطه ومتقلدا سقة »؛ يذهب 
هذا الصبي مع زملائه » وهم يحيطون به من كل ناحية - كأنها زفة عريس - إلى البيوت يدعون 
بأدعية معينة » وأصحاب البيوت يعطويم تقودا إلى أن عتلىء كيسهم » فيأخذونه إلى المطوع 
مكافأة له على ماقام به من تحفيظ للصبي . وقد يحدث أن يكون صوت الصبي الخاتم للقرآن 
ضعيفاً » فيعهد إلى صبي آخر من زملائه بالدعاء » وإذا امتنع هذا السبب أو لآخر » يبادر المطوّع 
بقول الأدعية والجيع يردّدون من ورائه كله آمين » حيث يقنم الدعاء إلى أقسام صغيرة أو فقرات 
أو شطرات يقف الصبي عند نمايتها ليؤمن الميع ( أي يقولوا آمين ) . وهكذا إلى أن ينتهي 
الدعاء . عندئذ يقفل الميع راجعين إلى بيوتهم بعد إعطاء التقود للمطوع . 


أغاني الأطفال : 


تعد أغاني الأطفال مادة غنية وخصبة يمكن أن يستقي منها كثيراً من العادات المصاحبة 
لعملية التنشكئة الاجتاعية الأسرية للطفل . 5 أن تلك الأغاني تحتل مكاناً متيزاً داخل تراث 
الأغاني الشعبية . فهي أقدم أنواع الأغاني الشعبية على الإطلاق وأوسعها اتتشاراً . كا نجدها تتشابه 
فيا بينها إلى حدّ بعيد من حيث النغم ومن حيث المضمون بين الثقافات على امتداد العالم . وهي 
من أخفى المصادر التي تحفظ لنا بقايا معتقدات وبمارسات ومناسبات درست ول يعدلحا وجود في 
عالنا للعاض:. 


الك 


ويمكن تقس أغاني الأطفال من حيث المضون إلى أربع جموعات أو فئات كبيرة هي*؟): 

(أ) المجموعة الأولى هى تلك الأغاني التى تتردّد في أثناء التعامل بين الطفل والكبار الحيطين 
كم حاة أرق :لأسن .رسفي إل لله الجمودة أعاق: الونق ‏ زأطان بلاعينة ومندهدده الطفل 
والأقال :داح الحيون التربوى بسفة شالف 

(ب) المجموعة الثانية هي تلك التي تتردّد من خلال تعامل الطفل مع البيئة » وخاصة البيئة 
الحيطة . فالطفل يغني لكثير من الظواهر والتغيرات الطبيعية التي تلفت نظره أو تخيفه أو تعجبه 
أو تفاجىه ... الخ . فهو يفرح لمطر ء ويمضي تحت وابله منتشياً فيتنى أن يشتد ليزدهر الزرع 
ويفيض الإنتاج فيتلىء بطنه . 6 يغني الطفل للقمر وللش.س وهو يرمي إليها بضرسه » ويغني 
للرعد والبرق ... الخ . 5 يغني للحيوانات والطيور المعروفة في بيئتها . 

(ج) المجموعة الثالثة هي تلك الأغاني التي تنشأ نتيجة العلاقة الوثيقة بين الإيقاع واللعب » 
فتنشأ أغاني اللعب » وأغاني الرقص ٠‏ والأغاني التنافسية ... الخ . 

(د) أما امجموعة الأخيرة فتنشأ نتيجة التفاعل بين الطفل والجتع الحيط به في مناسبات 
العادات الشعبية الختلفة في مراحل دورة الحياة هاءي0 كنا ( لأغاني السبوع , والختان : 
والزواج ... الخ ) , والمناسبات التي ترتبط برور العام وتتابعة ( كأغاني الأعياد الدورية 
ورمضان ... الخ ) . 

ولا يتسع الجال هنا لإيراد نماذج من أغاني الأطفال التي تقال في هذه المناسبات الختلفة : 
ويمكن لمن يريد الاستزادة الرجوع لبحث آخر للكاتب7©) ولراجع أخرى متعدّدة . 


ألعاب الأطفال الشعبية : 

تعتبر الألعاب الشعبية ضرورة أساسية من ضرورات الطفولة » لأنها تصاحب الطفل من بداية 
تكن القدرات الحركية عنده » وتتطور عنده تبعأ لتطور قدراته الجسمية والنفسية والاجتاعية , 
فهي بذلك خاصة طبيعيّة لديه » لا تحتاج إلى تربية معينة لتعويده عليها أو جذبه إليها » وربما 
فقط لتنظم ممارسته لما . ويتم هذا التنظم بشكل تلقائي عادة من خلال التفاعل مع أمه في 
البداية » ثم مع رفاقه بعد ذلك0©). 


فك 


والألعاب الشعبية متنوعة تنوعاً كبيراً » ومتدرجة ي تصلح لكل الأعمار والقدرات ويمكن 
تدبيرها سهولة بأبسط الإمكانيات وبما هو متاح في البيئة المحلية . وهي تهدف من بين ما تهدف 
إلبه إلى إظهار المهارة وسرعة البديهة وأحياناً القوة » فتشدٌ الأطفال إلى ممارستها » وتحقق لم بذلك 
قدرأ من الإشباع م في حاجة طبيعيّة إليه . ولذلك تعمل تلك الألعاب على تكوين الشخصية 
الناضجة ٠‏ وتنيح الفرصة للطفل لتنية استعداداته وقدراته » ومتابعة احتياجاته الأساسية بدنية 
ونفسية واجتاعية . ويذهب بعض الباحثين إلى القول بأن دلالة التراث والجمع بالنسبة لعالم الطفل 
وألعابه دلالة واضحة وقوية » فقد حفظت لنا ألماب الأطفال كثيراً من عناص التراث القديم ؛ 
الني كان يمكن أن تختفي دون أثر لولا ارتباطها بألعاب الأطفال . ويؤكد فريق من الباحثين أن 
دراسة ألعاب الأطفال تعدٌ إسهاماً تربوياً هاما بعيد الأثر في تأسيس فهم انثروبولوجي شامل 
ومتكامل للإنسان . 


وهناك ألعاب كثيرة يلعبها الأطفال في الجتع القطري مثل التيلة » والحق واركب » وألعاب 
الدمى ٠‏ وألعاب اعخازد » والبروى ٠‏ والبلبول » وبيوت الرمل » وجب لو كتب التي تستخدم فيها 
التقود المعدنية ... الخ .0 وقد أخذت هذه الألعاب في الانقراض شيئاً فشيئاً بعد نشأة المدارس 
الحديثة في قطر » وبسبب ميل الأطفال الذي بدأ يزداد نحو لعب كرة القدم وغيرها من الألعاب 
الحديثة في الوقت الحاض » ومن هنا يجب الالتفات إلى تطوير ألعاب الأطفال والترويج للمفيد 
منها من خلال وسائل الثقافة الرسمية أيضاً . 


خاتئة : الآثار المترتبة على استخدام المربيات الأجنبيات . 

لا يسع الكاتب في نهاية هذا البحث إلا أن يشيرء ولو مجرّد إشارة سريعة » إلى الآثار المترتبة 
على الاعتاد المتزايد على المربيات الأجنبيات في عملية التنشئة الاجتاعية الأسرية . وهي ظاهرة 
تكاد تكون عامة بالنسبة لمجتّعات الخليجية بصفة عامة خصوصاً قٍ مرحلة مايعد النفط . ولاشك 
أن قضية الاعتاد فل الرييات الأجتبيات في الأسرة العرد بية الخليجية من أجل تنشئة الأطفال 
وتربيتهم +قضية تتا إلى دراسات أمبيريقية شابلة لتحديد حجم الشكلة »-وليس من عرد 
انطباعات أو دراسة حالات فردية . وقد فتحت الدكتورة جهينة سلطان العيسى الباب لدراسة 
هذه المشكلة الاجتاعية والتربوية الخطيرة » من خلال دراستها لظاهرة العالة الأجنبية » وبالذات 


0 


المحاولة التى قدّمتها لدراسة التأثيرات الاجتاعية لامربية الأجنبية على الأسرة في الجقعات 
الخليجية؟). وهي محاولة طيّبة » وتعدّ بحثأ غير مسبوق ٠‏ باللغة العربية » على حدّ عل الكاتب . 


ولسنا هنا في مجال مناقشة الآثار الإيجابية والسلبية للعالة الأجنبية على المع القطري » 
ولاسها العمالة غير العربية . ولكن مايعنينا هنا هو التنبيه والتحذير من الآثار الضارة » بل 
والمدمّرة » لاستخدام المربية الأجنبية على عملية التنشكة الاجتاعية الأسرية . فالمفروض أن الذين 
يقومون بعملية التنشئة الاجتاعية الأسرية هما الأبوين أساساً ويأتيان بطبيعة الخال الرسة 
الأولى . والأبوان ينقلان للطفل ثقافة الجتتع ومعاييره وعاداته وتقاليده وقهه . ومن الللاحظ ظ أن 
الربية أثناء أن علسها .مع الطفل تحادثه بلغتها وتحي له الحكايات وتسمعه أغانيها » وعن ‏ هذا 
الطريق يتعلم الطفل لغة المريئة ة علي حساب اللفة العربيّة » وهي لغة مجتعه الأصلية ديل إن 
0 المربئّة بالتحدث باللغة العربيّة إذ يتعلم الطفل. أللفة العربية بأسلوت 
ويطريقة الركة الأحوية نتوين حابن أخفان غاولة ريض !المريآت"التعدف مع الطفل باللفة 
الإنجليزية 2 اللغة الإنجليزية مضونها ومحتواها » إذ أن المربية تتكل الإنجليزية دون التزام ا 
اللغة من جهة » وبلكنة خاصة من جهة ثانية » فيلتقط الطفل الكلمات كا تتكللها المربية' ف 


امياد خى :ناهر ةغل اقم ولاك الئل الفرجلةاه قن بن عذال لمعا ينا بالظفل 
تقل إليد اتا بطرية مبانية . فنجدها تمارس عملية التنشئة الاجتاعية كا تمارسها في مجتعها 
الأصلي , للطفل حصيلة من القم والعادات وأفاط السلوك المغايرة للقيم والعادات وأفاط 
اسوك الالدة ف مجقهه » ما يتأثر معه بناء شخصية الطفل » الذي تلمب تجارب الطفولة فيه 


دوراً لا يكن انكاره » إذ تندمج هذه التجارب في شخصية الطفل» وتظهر فيا بعد في اتجاهات فعله 

وتفكيره وشعوره » ثما يكون له أثره في تغير بناء شخصيته عن الصورة التي تتفق مع الئط الثقافي 
لقثم » والسمات الثقافية الشائعة بين أفراد المتع . ومن العروف أن هذه السمات ما هي إلا النواة 
الأسآسية لبناء الشخصية الاجتاعية ‏ أو الشخصية الغالبة بين أعضاء الجتمع التي تتكون وتنو نتيجة 


التجارب الأسابية الى عارسها الفره حس طريقة الحياة السائدة ة في الججع0". 
ولما كانت الأسرة هي النسق الاجتاعي المسئول عن تربية الأولاد وبلا منازع » حتى طور 


المدرسة » إذ تعكس تجارب الطفولة الأولى داخل الأسرة , ؟ا ألمعنا » المضون الاجتاعي للمجتّع » 
وتلعب دورها في ربط الشخصية بالبناء الاجتاعي » لتبيّن لنا مدى خطورة الاعتاد على المربية 


0 


الأجنبية الذي من المتوقع أن يتزايد مع مرور الوقت نتيجة خروج المرأة القطرية إلى ميدان 
العمل . بل إن وجود ظاهرة استخدام المربيات الأجنبيات يرتبط أيضا بالكانة الاجتاعية مهاعم 
5 » باعتبار أن المربية تقع من عناص الوجاهة الاجتاعية 6 66م 5061 ولهذا 
الوضع خطورته » فالطفل مثلآً في حالة كون المربية هندية نجده يتكلم بلغة المربية لان طونية 
ركيكة تدخلها كادات هندية » وبهمم بالأفلام والأغاني. الهندية ٠‏ بل وتساهم المربية في غرس قم 
غريبة عن ثقافة الطفل القطري ٠‏ أضف إلى ذلك أنه نتيجة ة لمستوى المريبات التعلهي والاجتماعي 
المتدئى ٠‏ فإنهن يقمن في الغالب بنقل 558 مشية من ثقافتهن إلى الأطفال تعد في المقام الأول 
على الخرافات والغيبيّات!؟"). 0 3 


ويؤيد عالم الاجتّاع روبرت ميرتون «مغ]هالة ,و80 المقولة القائلة بأن كل قع الشخص 
كالاعتاد والاستقلال والطبأنينة والحرية والصدق ... الخ تشكّل حسب نوع مشاركة الطفل 
وتفاعله مع أعضاء الأسرة ويخاصة الوالدين » على اعتبار أن الأسرة إحدى الوسائل الفعالة في تقل 
التراث الثقافي للأجيال المتعاقبة » وأداة لتنظم سلوك الطفل حول الأهداف الثقافية والإجتاعية ؛ 
ولتكوين الوازع الخلقي عندهك*. ولا كانت الشخصية نسقاً نفسيًا مقيزاً لا وجود حقيقي له بدون 
الثقافة والبناء الاجناعي7”) » بتعبير تالكوت بارسونز » يتبين أيضاأ مدى خطورة استخدام المربية 
الأجنبية لا على عملية التنشئة الاجتاعية الأسرية وحدها » بل أيضاً على تكوين وبناء الشخصية 
القومية ككل . 


(0) 


(0) 
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قامّة المراجع والملاحظات 


للوقوف على تفصيلات وافية حول هذه النقطة أنظر : 

- فاروق محمد العادلي : الأنثروبولوجيا التربوية ٠‏ دار الكتاب الجامعي » القاهرة 2 158١‏ . 

- عمد سعيد فرح : الطفولة والثقافة والجقع » منشأة اللعارف » الإسكندرية » 158٠‏ . 

- عمد سعيد فرح : البناء الاجتاعي والشخصية » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 

. . ١98٠ » الاسكندرية‎ 

03 أمعمصمواعنا08 امعأوهامطعلزة5 معط ما لم51 لم رسأدوول : صقكاأا/ة ممباما 
11 ,ما ,روصم ا ,02131 مز مقالاا ومنملا 

جابر عبد الجيد وآخر ء دراسات نفسية في الشخصية العربية » عام الكتب » القاهرة : 

. 1١5 ,اص‎ 8 

أنظر قورع عط5 ,لع .لم2 ,لأأاومموموط 2 عنأعبنن5 أوأء50 ,كممكعق5 غأمن[|3 1 

.6 .م ,1965 ,ممما رووععط 


أنظر : 16-18 .مم ,اكتطا 
عمد سعيد فرح : البناء الاجتاعي والشخصية » مرجع سابق ٠‏ ولا سها التحليل الذي 
أورده في الفصل الثالث عن علاقة التنشئة الاجتاعية بكل من البناء الاجتاعي والشخصية . 


أنظر : ,لمةءطات لقءتطمهوواتط5 هط1 ,لإوماماءه5 8 بمقممءل0 ,واتطممادع .5 .ل 
.م ,1944 ,عاره لا برع لا 


الجزاء الاجتاعى 58864150 اواءه5 هو ردّ فعل الجقع أو عدد من أفراده إزاء أي شكل من 
أشكال السلوك » وهذا الجزاء يكون موجباً إذا ما ت الامتثال للسلوك » ويكون سالباً إذا ما 
م الإعراض عنه . وتنقسم الجزاءات الاجتاعية إلى جزاءات منتشرة وجزاءات منظمة . أما 
عن الأولى فهي ردود الأفعال التلقائية التي يقوم بها الأفراد حين يوافقون على نمط السلوك 
أو يعارضونه » بيها تمثل الثانية فها يقوم به المع من إجراءات تقليدية منظمة إزاء أماط 
السلوك . وئمّة حقيقية هامة وهي أن كل الجقعات تقيز بأن أحكامها السالبة أي 


3 


4) 


(1) 


)01) 


( العقوبات ) 530611055 814106و016 تكون أكثر تحديداً وَ حَمْما من أحكامها الموجبة 


وصولاعمة5 606زومه أي ( الإثابات ) . 


للوقوف على تفصيلات وافية وقهة حول هذا الموضوع يراجع الفصل ( الحادي عشر ) من 
المرجع الأتي : 


»5 ,لإأعاء51 كتمهم وز موتلتعصيط #8 عأانكعنة 5 : مسووظ - ع ]]زاعمه5 .8 .م 
.65 ,صوقمما ,.لغا أوعلالا لقصة معطهن ,موأذ5ع هرما 


انظر :.م© 8 مودولا ,6 بررمع6 الإوماممهتطامظة ,رعوأونط مولام ععلمقعروام 
68.م,1937 ,ممما .لنا 
وانظر كذلك , محمد الزلباني : الخليفة النظرية للقبم » مكتبة النهضة المصرية . القاهرة , 
؟"/ا5ا , 
يطبق مفهوم الشخصية النوالية على أي منهج يحدّد الشخصية المميزة لأي جماعة ثقافية عن 
طريق الميل المركزي لأي توزيع تكراري معين . وبا أنه لايمكن استنتاج التوزيعات 
الإحصائية لسمات الشخصية من المادة الثقافية المقثلة في التقارير الإثنوجرافية ٠‏ اتجه البحث 
عن مادة أخرى لاستنتاج الشخصية المنوالية . وتقثل تلك المادة في نتائج الاختبارات 
النفسية لعينة من الماعة الثقافية قيد الدراسة . 
قدّم العلامة «كاردنين» مفهوم البناء الرئيسي للشخصية . وهو مفهوم غير احصائي يركز على 
البناء الجوهري للشخصية » ويفترض وجود هذا البناء عند كل أفراد الجماعة قيد البحث . 
وهو في تركيزه على إبراز هذا البناء الجوهري أل السمات المامشية والانمحرافات . ويختلف 
الوضع في مفهوم الشخصية المنوالية الذي يمثل التركيب الإحصائي التناظر . ويقصد بصفة 
« النوالية » أن متغيراً ما يتمتع بأعلى تكرار في توزيع ما . 
للوقوف على تفضيلات أوفى » انظر + عاطف وصفى : الثقافة والشخصية » دار المعارف » 
هاةا . ا 
للوقوف على تفصيلات وافية ودقيقة حول هذا الموضوع ٠‏ أنظر الفصل السابع عشر من 
كتاب رالف بيلز وهاري هويجر : مقدمة في الأنثروبولوجيا العامة » الترجمة العربية أنجزها 
الدكتور جمد الجوهري وزملاوه » الجزء الثاني » دار نهضة مصر للطباعة والنشر ء القاهرة . 
الاوز . 
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ا 811 وألعممماعلاعمط ما ,«عووصوالل» ,نكاةساهصزالوااا بيواداممم8 
.0م1962 ,وملدما 


وكذلك أنظر ٠‏ علياء شكرئ : الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأمرة + دار المارف » 
القاهرة » 4لا9١ا‏ ء ص !55 وما يعدها . 

علياء شكري ». نفس المرجع الذي سبقت الإشارة إليه ء ص 508 . 

فاروق حمد العادلي : الأنثروبولوجيا التربوية » مرجع سابق » ص 6٠‏ . 

علياء شكري » مرجع سابق » ص 585 . 

حول هذه النقطة الحامة أنظر المراجع الآتية على سبيل المثال : 


بعؤناطم لالط آه /زلب5 عط 10 كصماعناط امه اقعزوواممم طامط : صأطعم »ا ااآل- 
23-1 .مم ,1977 عمطمرععع0 ,35 .هلظ ,بعرو اع عرو لاعلا لانطت أهده له عتما 


و5وععه:2 50018|238100» ,ومل6أطلالا صطمل #86 مصم66 وصضوط وعمانوطن - 
ب الإوواممهعطامة أقعنوهاهطعللزوط ,زلم) نولا و5أعمقع صا «ب القممعوط 
,1272 


أنظر : مأ كخعو]ع لمق ممأغععرأ0 مط أن لعا ني ات ذي رااع8 .ل .8 
,236161 ألقأع50 لالطن صا ومتأققعظ ,زمة) معو متعصقط مأ ر«مم لكوع ألواءعه5 عو ووزليوهة 
.1370 ,هلمم ا رؤوعء5 ممجروورو5 زم عر 


فاروق العادلي : الأنثرويولوجيا التربوية ء مرجع سابق » ص 58 . 
لعرفة تفصيلات مفيدة عن كيفية غرس القع في نفس الفرد » انظر » محمد الزلباني : الخلقية 
النظرية للقم » مرجع سابق » وبصفة خاصة الفصول الثلاثة الأولي من الكتاب . وكذلك 


انظر : #ه كأووط ل مل لل : عتم استلة .ع .آلا ب مسطو0 .ا مره لاألالا - 
اوزعه5 لصضة لإوماماءه5 0ه لإلةرطنا القمم6قمعغما عط1 ,لإوماماء50 
.1946 ,مماصما .لتا امو 8 مهوع)! ,بممأتعبتادومعمع8 


أنظنو : كرولا لاعلا ,.ه0 ضقااتمعقانا عط1 .لع .طغ4 ,لإوهاماءه5 : ؤنلعروقوم8 .ع - 
7 .م ,1954 


أنظر : 7 يم بلتطا 


أنظر : انلا بعمحهء6 عاناا ,.لع .لم2 ,لإوماماعه5 :مسلط .ا.ع 8 ممرملط .8 .م 
.18 .م1968 ,ىكاره/ باعلا ,.00 عامه80 
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أنظر ١‏ طت6 بخاكء .مه ,متعامعظ8 - ع]]1زا و8530 8 م 
وانظر كذلك الحاشية رم (9) من قائّة المراجع والملاحظات الخاصة بهذا البحث . 

مد الزلباني : مدخل للنظم الاجتاعية . الجزء الأول » الأسس البيولوجية والسيكلوجية في 
الإنسان وعلاقتها بإنتاج الحضارة . المطبعة العالمية . القأهرة » ؟لا5١‏ . 


انظر : 2 .م بأ ءصه ,ألم اسالا به معنطو0 
أنظر : لإ0أ0م نخدم 10 دماخعن ل هنما مك : ذاهع8 .85 8 رعزز0ل] .لإ 

.289 .م ,1972 بعكاعه/ قاعلا ,لإامهم هم مرخ أانالأعهلا عط 
أنظر : مطمل صا بممكوعأاواعه5 لممطلائطه مه عاععمموع5 : معويقاكت مطمل 


17 .م ,1979 ,لإأعأء50 لمصة ممأكقعألقاء50 معوؤبانات 


وكدذلك انظر . سعيد فرح : الطفولة والثقافة والجمع 2 مرجع سابق أدص 59 . 

عمد سعيد فرح : المرجع السابق » ص 58 . 

اعمدنا في عرض هذا الطور على ما أورده سعيد فرح في كتابه البناء الاجتاعي والشخصية » 
ص ص 5097 - 7306 . وللوقوف على تفصيلات يرجع إلى الم ؤلفين الأتيين لتالكوت 
اي 

يأ رسودر ٠‏ 


هط بوعععمء5 أقمم لتق ممقكما لمج ممكقئأاقءه5 بلإاتنصوع : قممممة65 6أمماق1 - 
.1955 ,مومما رووعءط8 عملم 


هومع عط7 ,له .200 ,بباالقهصمععم لم عنعن 5 أولعه5 : قومعو:وط 12/1001 - 
.15 ,حملمما ركقةم 


50 ل الثال : بعممعول ,بط أاهممومع6 عمق عأاناأأنات : مطقمواده!] .ل - 
نظر على سبد 54 ,ارول بمعلا 
لمصة 500161 بو انكقلا صل باالقممعمع2 (زكلع) بإدونالة .8 8 صطمطاءملكا .) - 

1959 امول بعلا ممما لث لعطام بعنخأنا6 


فاروق شمد العادلي : دراسات انثروبولوجية في الجتع القطري » دار الكتاب الجامعي . 
القأهرة . ١958١‏ . 

المرجع السابق » ص ؟5 . 

عمد الجوهري : الطفل في التراث الشعبي . مجلة عالم الفكر , المجلد العاشر ؛ العدد الثالث ٠»‏ 
الكويت . ١58١‏ . ص 3115 . 

أنظر بيانات اثنوجرافية مفصلة أوردتها علياء شكري في دراستها لبعض الجّعات الحلية في 
المملكة العربية السعودية . علياء شكري : بعض ملامح التغير الاجمّاعي الثقافي في الوطن 
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العربي . دراسات ميدانية لبعض الجتّعات الحلية في المملكة العربية السعودية » دار الكتاب 
للتوزيع . القاهرة . 19915 . 


(د) أورد أحمد أمين في « قاموسه » أن الرجل إذا أراد أن تلد امرأته الذكور فليضع يده المنى 
على سرتها وهي نائمة . ويمسح على السرة وهي في ابتداء حملها ويقول ثلاث مرات . وهو 
يديم المسح بيديه : ٠‏ اللهم إن كنت خلقت خلقاً في بطن زوجتي هذه فكونه ذكراً وأنا 
أسميه حمدا. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين . فبشرناه باسحق ومن وراء اسحق 
يعقوب ٠‏ وبشروه بغلام عليم » . 
أنلن + احير آمن + كانوين العادالة والتقناليد الصرية #'مطيحة خنة القالش والشهية 
والنشر 2 القاهرة ) 1١15807”‏ » ص 060 . 
لتحديد السمات الشائعة للشخصية القطرية وستنشر في العدد القادم من نجلة الإنسانيات 
باذن الله . 

(59) راجع وجهة نظر بارسوتز بالتفصيل في الفقرة التي أفردناها للحديث عن الأسرة والتنشفة 
الاجماعية : تصور نظري عام . 

(58) عبد المنعم المليجي وآخر : الهو النفسي » الطبعة الرابعة » دار النهضة العربية » بيروت » 
الاكلا اص 7١١5‏ . 

(53) انظر . بلعلع) ومموةا .2 ماروعنبذانن وقعمقمول مأ وعمصقط!» : ,60:6 .3 
عذناء 5/13 ,ووم 85630 5ه ووناعع ااه ل ناتلا اهبذانب© لمع معاعمقعهط2 اهممدهم 

.273-20 .مم ,1949 رعدناعوالا5 رؤوعء2 لإأأؤاع/اأملا 

(4:0) عمد طالب الدويك : الأغنية الشعبية في قطرء الجزء الثاني ( أغاني الحياة ) » وزارة 
الإعلام » قطرء ١916‏ . 

(41) هذا الاعتقاد صحيح وله ماأييرره » وهو ما أثبتته تجارب ختان الاق واأقمءةة 


موأونء صدعء في عدد من الجّعات الإفريقية مثل السودان وغيرها ء وفي بعض المفاعات 
اليه العزلة فى يمشن ميات الاسلامية فى النعوذية: وتاليزيا واتفونيسينا #حيث فم 
مارسة مايطلق عليه الختان الفرعوني 0550م داءءأه ءأمه50:8 حيث يزال البظر 
105 والشفرين الصغيرين 50:8أم وأطها والشفرين الكبيرين ه,وزةم قنطها أو 
أحزاج كيرة مني .روقب كنت ضفة قناطعة أن خغان اليغاة عل هذا الحو سيت هنا 
متاعب صحية عنيفة نظراً لقسوة هذه العملية والطريقة البدائية التي تت بها » علاوة على 
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ها خروعلية الكان من متاعن قنية واجباعية خظيزة فيا يعد + 
للوقوف على تفصيلات ثرية حول ظاهرة ختان الأنثى وآثارها ٠‏ يراجع المقال التالي : 


مصاط ععمق0 ما ,«طخادعلا 5 معصسولالا لمق نهزأوأعصسنء رك عأقمع؟» معطذوو8 قروز 
,)06108 ,لمأوستطعقلالا ,9 .ملا ,معصملكلا 8 ذيكمغ5 هط 09ألام صما ,أووموق 


.19-20 .مم ,1980 
يراجع ماذكرتاه في هذا البحث بخصوص دور التنشقة الاجماعية الأسرية في تقل الثقافة 
وبقائها . 

للوقوف على تأصيل نظري مفصل وجميق لعملية التطبيع الاجتاعي التي يارسها الوالدين , 
راجع كتاب عام الأنثروبولوجيا الأمريي الأشهر توماس ويليامز : 

١ 2‏ ,لاطوه/! : 5أناهما .51 ,311236100 أ506 10 ممأ خع لم2 ص1 : قصطرقزلأالا 8 مقصرمم+ 
وانظر كذلك على سبيل المقارنة ٠‏ فوزية دياب : القم والعادات الاجتاعية , دار الكتابٍ 
العربي للطباعة والنشر » القأهرة ٠‏ 1939 . 

فاروق جمد العادلي : دراسات انثروبولوجية في الجتّع القطري , مرجع سابق » ص ٠١8‏ . 
للوقوف على تفصيلات عديدة وهامة أنظرء مد الجوهري : الطفل في التراث الشعبي »ص 
8 ومأ بعدها . 

فاروق حمد العادلي : دراسات انثروبولوجية في المع القطري » وكذلك محمد طالب 
الدويك : الأغنية الشعبية في قطر . 

مد الجوهري , الطفل في التراث الشعبى . مرجع سابق » ص 68 ومابعدها . 

فاروق همد العادلي : دراسات انثروبولوجية في المع القطري . ص ؟؟1 ومابعدها . 

جهينة سلطان العيسى : آثار العالة الأجنبية على الأسرة العربية : التأثيرات الاجتاعية 
للربية الأحنية عل الأدره ق المتحات الكليجية ب غاولة نيعي مرك دراساك 
الوحدة العربية » المعهد العربي للتخطيط . الكويت . ؟8؟١‏ . 

المرجع السابق . ص ١5١‏ . 


انظر : ]مم28 01 انام روا 88 أقاناأآ نا قط[ : مغونا طماق8 
128-00 .هم ,1945 بكارملا لمع لخ ,لا ركم لبخمع© ممغعاممم 


جهينة سلطان العيسى . مرجع سبقت الإشارة إليه . ص 8 . 
سعيد فرح : البناء الاجتاعى والشخصية » ص 8 8 


نظن : 0 .م0 ,ب«القممويع5 300 ع انخعنام5 أوأعه5 : ؤممؤروط عزون اق 
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لاهمة اننا لْسماتئ 


مين النظريية والتطبيّق ” ” 


الأمتتاذالتكور 


مال جسن دري 


أسناة بقع اللغة الْعريّة 


.كان الشاعر الجاهلي والإسلامي يرسم في ممدوحه المثالية الرفيعة التي تقدرها الماعة » وإذا كان 

ثرا في حياة عصره السياسية كأن يكون خليفة أو والياً عرض لأعماله وللأحداث التي شارك 
9 27 إذا كان علد يقود الجيوش ف أعداء الأمة العربية فإنه يصور بطولته وما خاضه من 
معارك » وقد اضطردت هذه الغايات لامدحة في العصر العبابي ٠‏ إذ نرى الشعراء يبدأون 
ويعيدون في تصوير المثل تصويراً حياً ناطقاً . ويضيق الحصر عما استنبطوه من معان طريفة » في 
السماحة والكرم والح والحزم والمروءة والعفة وشرف النفس وعلو ال همة والشجاعة واليأس . وقد 
لم كا عا ل راع م ا 0 
يحتذوها ويحوزوا لأنفسهم مجامع امد والثناء . وبذلك ظلت المدحة تثبت في الأمة التربية الخلقية 
القويمة حافزة لها على الفضائل والمكارم الرشيدة . والذي لا ريب فيه أنها تحمل خصالنا 
وخصائصنا النفيسة . وقد أشعل الشعراء العباسيون جذوتها في النفوس بما رفدوها به من عقوطهم 
الخصبة وأخيلتهم البارعة . وقد أمضى الشعراء في مديح الخلفاء والولاة يضيفون إلى هذه الثالية 
مثالية الحم وما ينبغي أن يقوم عليه من الأخذ بدستور الشريعة وتقوى الله والعدالة » لا تصلح 
حياة الأمة بدوها » وبذلك كان صوتاً 028 ؛ صوتا مايني يهتف في آذان الحكام بما ينبغي أن 
يكونوا عليه في سلوكهم وسياستهم . 


77 


وقد يكون الخليفة سيء السلوك مثل الأمين » ولكن الشعراء يمدحونه بنفس هذه الثالية 
الكرية للخلفاء . لأنم لا يمدحونه من حيث هوء وإنا يمدحونه خليفة للمسامين وموضع مام . 
وكأنما يريدون أن يرفعوا أمام عينيه الشعارات التي تطلبها الأمة في خليفتها وراعيها » لعله ينوب 
إلى طريق الرشاد . ولم يصور الشعراء مثاليتنا الخلقفية العامة في مدائحهم » وكذلك مثاليتنا 
السياسية فحسب . بل صوروا أيضاً الأحداث التي وقعت في عصور الخلفاء » وخاصة الفتن 
والثورات الداخلية وحروب أعداء الدولة من الروم والترك ٠‏ وبذلك قامت قصيدة المديح في هذا 
العصر مقام الصحافة الحديثة » فهي تسجل الأحداث التي عاصرها الشاعر » والأعمال الكبرى التي 
ينهض بها الخلفاء وريما كان أمم ما سجلته صحف المديح في هذا العصر صور الأبطال الذين كانوا 
يقودون جيوش الأمة المظفرة ضد أعدائها من الترك والبيزنطيين فقد أشادت إشادة رائعة بكل 
معركة خاضوا غمارها وكل حصن اقتسموه » حتى كادت لا تترك موقعة و3 طبلا مون تضبوير 
يشر في النفس العربية الاستبسال والمضاء وجلاد الأعداء جلادا عنيفاً » وكل كاتب في هذه 
الصحف أو قل كل شاعر يتفان في رسم بطولة القائد الذي يمدح يشعل الماسة في نفوس 
جنوده ونفوس الشباب العربي من ورائهم » فإذا ثم يترامون على منازلة أعدائهم ترامي الفراش على 
النار يريدون أن يسجلوا نصراً حامماً . 

وكانت المدحة قدياً تشهل على مقدمات تصف الأطلال وعهود الموى بها » وما يلبث الشاعر 
أن يستطرد إلى وصف الصحراء ناعتاأ ما يركبه من بعير أو فرس وكثيراً ما يضنها بجانب ذلك 
حكاً تبصر السامع بأطراف من سنن الحياة » وكل ذلك استبقاه شاعر المدحة في العصر العباسي , 
ولكن مع إضافات كثيرة حتى يلاثم بينه وبين عصره . وقد تتسع الإضافة أحياناً أخرى ولكنها 
دام تعبر عن الذخائر العقلية والخيالية للشاعر العباسي . وقد نعجب لاستبقاء هؤلاء الشعراء 
اللتحضرين لعناصر الأطلال ورحلة الصحراء البدوية » غير أنهم اتخذوها رمزاً » أما الأطلال فلحبهم 
البائرب» وأنا وحلة 'المحراء فاربدلة الإسان فق اللساة وقد امتستلوا نا كآن. نضحن الأطلال من 
حنين لذكريات حبهم ومعاهده لايزال يترقرق في أشعارهم . 

وعلى هذا النحو ازدهرت المدحة على لسان الشاعر العباسي لا بما رمم فيها من مثاليتنا 
الخلقية » وسجل من الأحداث وصور من البطولات العربية فحسب ؛ بل أيضاً بما تحثل من 
العناصر القدية وأذاع فيها من ملكاته وما أضافه إليها من عناص جديدة اسقدها من بيثته 
الحضارية ومن نفسيته وملكاته العقلية . ودفعتهم دقتهم الذهنية إلى أن يلائموا بين مدائحهم 
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وبمدوحيهم ١‏ فإذا مدحوا الخلفاء نوهوا » بتقواهم وعدهم في الرعية » وإذا مدحوا القواد أطالوا في 
وصف شجاعتهم . وإذا مدحوا الوزراء تحدثوا عن حسن سياستهم » وكذلك صنعوا بالفقهاء 
والقضاة والمغنين » فلكل أوصافه التي تخصه » وهي أوصاف طلبوا فيها وفي كل مدائحهم عمق الفكر 
وففية العيا روا 

ولا شك أن النابغة والأعشى كانا من أوائل شعراء المديح في أدبنا العربي » ترى كيف كانت 
قصيدة اللديح ؟ قال الأعثى دح الأسود بن المنذر اللخمي : 


عزيز القوى شديد المحال 
وعجدل اشناحب الاتتتتحخال 
س وفك الأسرى من الأغلال 
إذا ما التقت ص دور العوالى 
كانت عطليمسة الإخغللسسال) 


فرع بع هتز في غصن الججد 
عنهه الحزم والتقى وأسا الصرع 
وصلات الأرحسام قد عم النا 
وهوان النفس العزيزة للذكر 
وعطاء إذا سألت إذا العذرة 
ثم يستّر متحدثاً عن وفائه وإجارته وعزمه » إذا طلع على القوم سكتوا قائين وإن عاقب كان 
قاسيأ » فى من قوم أشقاهم وقوم نالوا نعمه الوفيرة . ثم يدعو له في نهاية القصيدة بطول البقاء . 
هذا هو الأصل في المديح » وهو أصل له مبرراته المستّدة من معايير الفن فالرسام الذي يصور 
عظياً أو بطلاً لا يضع نفسه إلى جواره في الصورة » ولكنه يقصر صورته على العظم أو البطل » 
فيجلوها وينحها التناسب في المسافات والتناسق في الألوان ويضفي عليها من عنده أرضية أو 
خلفية تعين على إبراز الصورة » ويسكب عليها من روحه ما يجعلها تحفة فنية . 


ونا التقينا سايق الحد جوده 


6 أومضت تحت الرداء خريع 


)0 العصر العياني الأول ص ١٠١‏ وما بعدها - للدكتور شوق ضيف . 
(1) ديوان الاعثى - تحقيق د . محمد حسين ص 4ه . 
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على خشبات المللك منه مهابة وفي الدرع عيبل السباعدين قروع 

ترويج بارزاق وتفدو بفسارة ‏ فأت ذعساف مرة ورييب »ا 

وهو في البيت الثالث يفخر بشعره » ولكن من طرف خفي » أو هو فخر المتواضع الذي 
يدرك أن وجوده في مجلس الخلفاء كان السبيل إليه هو تقديرم لشعره وحسب » فهو شفيعه 
إليه, . وهم أملاك صدق حتى لا يختلطوا بغيرهم وحتى لو لبس ملبسهم أو جلس مجلسهم . أما بقية 
القصيدة فتتناول الممدوح متحدثة عن مهابته وخضوع الناس له كأنفا ينظر إلى معنى الاعثى » إذا 
طلع على القوم سكتوا قائمين » وعن جوده ومقدرته الحربية » ثم نعمه ونقصه » كآفا ينظر في هذا 
أيضأ إلى بيت الأعثى . 

ولم يتغير الوضع حتى في بيئة أخرى كالأندلس ففي ديوان ابن خفاجة مدائح عديدة ربا 
تغيرت المقدمة فيها من الأطلال إلى وصف الطبيعة الأندلسية وهو تغير طبيعي » ولكن الشاعر 
متى انتقل إلى الديح انقرف تظره نا نواه وميا لتالك التقية وتجاورت اماع النكن اذ 
السبعين يظل الشاعر ينتقل من صفة إلى صفة كأنما يقم حقيقة مثلاً أعلى يحتذى"! 

وإذا لم يكن لللكان تأثير كبير في قصيدة المديح ترى هل للزمان تأثير ؟ إن ديوان شوقي 
يجيب عن هذا السؤال » ولعل من أشهر قصائده في المديح مطولته « صدى الحرب » التي ينظر 
فيها إلى قصيدة المتني « أغالب فيك الشوق والشوق أغلب » ومطلعها : 

سينك مدو اتلد ولق أغلب. . ويتصر دين اله يتيحان تفريه» , 


والقصيدة تزيد على مائتي بيت وتبدأ مباشرة بمدح الخليفة العثماني وتستر على هذا النحوء 
وإن حاول أن يوشيها بقصة جانبية ( قصة زينب بنت عثان ) التي رأى معها قيام الفتنة » ولكنه 
يخلص من ذلك إلى الخليفة الذي قض على هذه الفتنة بحزم . ولكن الذي بهمنا هو ختامها : 
أمولاي غنتتك السيوف فأطربت فهسل ليراعي أن يغني فيطرب ؟؟ 
مدحقك والنوويلا لجان وأقلسية. ٠‏ عنما سيان :لياق راكب 
أناول من شعر الخلافة رها وأكسوالقواقي ما يدوم فيقشب 


(؟) ديوان بشار تحقيق بدر الدين العلوي ص ١0١١‏ . 
(5) ديوان ابن خفاجة - راجع قصيدته في مدح الأمير أبي يحي بن إيراهيم - على سبيل الثال ص 258 - 
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وإني لطير التي س ل لا طير غيره 2 وما الني ل إلا من رياضك يحسب 

ولااولك كيك الذي والنافي الندي٠‏ إل الله جح الترلقى لضنه شدرني1ا 

ومن الؤكد أن تأثره بشخصية التني في هذه القصيدة هو الذي دفعه إلى تلك النهاية » بدليل 
أننا لا نجد هذه الوقفة في ديوانه الأول ( المطبوع 1858 ) » وكله في المديح » وعلى الرغ من ذلك 
فأين هذه الوقفة المتواضعة من وقفات المتني » إن الاستفهام نفسه ( هل ليراعى أن يغني ؟ ) فيه 
ينه لقو ,نول هو يلظم ما دده انان نو مزه ٠‏ وه بكلناك لاتوكيو الخلفة أو المسفرخ 
قلائده ولكنه يكسو القوافي » بعنى أنه يأخذ ما يردد الناس فيصوغه شعرأ يدوم بترديد الناس له 
إما لأنه يسجل للخليفة صفحة ناصعة , أو مال الشعر نفسه أو لكلا الأمرين . وحتى عندما 
افتخر بشعره » عاد فرد الفخر كله إلى الخليفة » لقد صور نفسه بعيداً عن شعراء عصره » ولكنه لم 
يصور تفسه قريباً من الخليفة . وهكذا عرفئا المديح في الشعر العربي » وهكذا كانت تقاليد هذا 
الفن قبل أن :يتضب معينه بعد جيل غنوق + وقد تتيدل صفات اديج أو المدوح أو المثل العليا ؛ 
ولكن يبقى الفارق بين المادح والمدوح ملحوظأ ومرعياً . 

ولعل أمم قضية تحتاج إلى وقفة طويلة ونحن ندرس المتنبي هي موقفه من سيف الدولة 
وشعره لديه في ضوء نظرية « جيرار » في الرغبة المثلثة واحتذاء الغير التي عرضها في كتابه 
:الكت الزوناككق والمقيقة الروائية +قيو ديري أن "الإنتادجلا يخلق رفناحة مدق أي تنيع 
من ذاته ولكن الرغبات دائاً مستعارة من الآخرين » شىء أشبه « بالأصل والصورة » . فكل 
واحد منا صورة للآخر الذي يوحي لذ ورعياننا :وهنا الأحرهو يطل لبه جران 
« الوسيط » فعنده أنه باستثناء حاجاتنا العضوية الخالصة كالجوع والعطش » فكل رغباتنا مستعارة 
من الآخر . 

لقد اعترف عل النفس منذ أمد طويل بأهية الحاكاة في الحياة النفسية » ولكنه قصر أثرها على 
الققرة العليا مق الختخضية : ولك تكتهذه القشرة الخارسية يكن اللنء الحقيقن من الشخضية 
أوه الأنا العميقة » ويمكن تمثيل ذلك ممثلث له رؤوس ثلاثة هي الذات ( الإنسان الراغب ) » 
اموضوع ( الشيء المرغوب ) الوسيط ( الآخر الذي يلي على الإنسان الرغبة أو يدفعه إليها ) . 

وإذا كان الوسيط أسمى من النات فإن الذات لا تطمع في المنافسة ويقتصر الجهد على 


)0 الشوقيات جح ١‏ ص 7 


فى 


التقليد . وهذه هى الصورة الخارجية للوساطة » حيث لا يختلط مجال الأخر بمجال المقلد ؛ فهناك 
بعد كاف ينها + غير أن .هذا البمه قد يعقاءل فكأ فنا حى يدت الممناج نامل .رهد هن 
صورة الوساطة الداخلية » الوساطة الخارجية إذن بغير منافسة ٠‏ فالطفل يمكن أن يقلد البالغ 
ولكن بغير إرادة تجريده مما يملك , ولذلك فالصورة الخارجية للوساطة صورة طيبة . ولكن في 
الصورة الداخلية للوساطة نجد أن الوسيط والقلد يريدان نفس الثيء » فتقليد من يساويك يعنى 
لانن لوقك أن تممه كه وآن تكرسه .يرقف يوليه تلتاق الخووابالفرة لأ الاخرار 
الوسيط الذي يمتلك الشيء امطلوب يصبح الفوذج والعقبة في الوقت نفسه . 

ولكن التدرج الاجتاعي الصارم والحواجز الطبقية المتبعة في الجتع القديم كانت تخلق لامكانة في 
الجتع سموا ورفعة معترفاً ها من الكافة . كان يسمح لمن هو أدنى أن يقلد البوذج بغير أن يتنافس 
معه . كان أعضاء الطبقة الأرستقراطية مثلاً يقلدون الملك بغير أن يتنافسوا معه من ناحية » ومن 
غير أن يحسوا بالمهانة من ناحية أخرى . كان التقليد شعورياً ومقبولاً » والْجتّع القديم بذلك كانت 
تسوده الوساطة الخارجية في كثير من الأحيان . ولكن في الجقم الحديث تحطمت كثير من 
الحواجز الطبقية » ولم يعد للتدرج الاجتاعي القاتم على عراقة اللنبت والأصل سطوته القديمة. 
ومعنى ذلك أن الوسيط أو الفوذج أصبح هو ه النظير » بمعنى أن الإنسان يتطلع الآن أساساً إلى 
نظرائه + وهكذا تتغير صورة الوساطة فهي تنتقل من الشعور إلى اللاشعور ويجهد الإنسان في 
إخفائها . وتصبح الرغبة أكثر عمق كلما كان الوسيط أقرب إلى الذات الراغية . وإذا كانت المنافسة 
يمكن أن تؤدي إلى الحصول على المزايا الادية ‏ إلا أنها مصدر لآلام روحية لا نهاية لها . لأن 
الرخاء لا يتحقق بمجرد توافر السلع مثلاً مهها كانت رغبة الإنسان فيها » ولأن سعى الإنسان 
للحصول على المكانة في الع أكثر أهية والكانة لا يمكن تقاسمها مع ما يترتب عليها من مميزات 
اقتصادية . والمساواة لا توجد أبداً لأنها تقتل الرغبات الإنسانية » فحيفا تشبع حاجات الإنسان 
المادية » سرعان ما يسعى لاختراع امتيازات جديدة ؛ ويظل يخلق بلا اتقطاع طوائف مقيزة 
جديدة » ودوائر مغلفة جديدة » مقصورة على بعض أعضاء الجقع دون غيرهم . 

أليس معنى كل هذا أن الإنسان ضعيف ويعلم أنه ضعيف ؛ وأن الإعجاب الذي يمنحه 
للآخرين ليس سوى انعكاس لإحساسه الخفي وضآلة شأنه . مها حاول أن يغطي هذا الإحساس 
بضروب من العظمة الشكلية أو الوهمية . وجيرار هنا يحاول أن يحلل الصيغة الإنسانية ويربط 


فا 


ذلك بالنفاذ إلى جوهر العمل الأدبي في تطبيقاته على الرواية"" ولكن هل معنى ذلك أن هذه 
النظرية لا تقدم أي فلسفة للتقدم ؟ أليس في الصراع الإنساني الأزلي من أجل المنافسة أو التفوق 
أو حتى الوصول إلى النظائر ما يدفع الإنسانية كلها إلى التقدم بغض النظر عن حسد القاعدين ؟ 
تلك هي على أية حال نظرية جيرار » وهي جديرة بالوقوف عندها مرة ثانية عند التطبيق وفي 
قو الدرابة لخر الدي. + 

تشكل مرحلة اتصال التنبي بسيف الدولة مرحلة وجود الذات » وسوف نتتبع شعره في 
رخانه ».نرق تطورة لتدرك عناى هذا الوعوة رعفيهة كنت أرن قصيدة مدح بها التني 
سيف الدولة » تلك التي مطلعها : « وفاؤكا كالربع أشجاه طاسمه » » وإذا تركنا هذه المحاولة التي 
قصد ها المتبي أن يتعب اللغويين في أبياته الأولى وجدنا رغبة دفينة تفصح عن تفسها على لسانه : 


بليت بل الأطتلال :إن ل أقنه يبنا ٠‏ .زقوف:فحيم شاع فى الزن ساف 


إنه ما يزال يذكر قصة يوم أن ذهب يشتري البطيخ » ورفض البائع أن يبيعه إياه بكل ما 
معه من دراهم » وباعه في نفس اللحظة بسعر أقل لتاجر ثري يملك مائة ألف دينار . إن الال إذن 

مقياسن الناس ٠‏ وماثة ألفا دينار يمكن أن ترفع الإنسان فوق مضاف الئاس . ولكنة أيضأ ما 
يزال يغطي كل أحاسيسه الدفينة بغطاء من العظمة يستعرضها أمام الممدوح : 

كئيباً توقاني العواذل في هموك 5 يتوق ريض الخيل حازمة .. 

فلا يتهمني الكاشنحون فإنني رعيت الردى حتى حلت لي علاقه 

فا صورة الممدوح أو البطل في عيني المتنى ؟ صاحب الملك الذي يطمع فيه ولا يستطيعه ‏ 
صاحب الكرم الذي يجني من ورائه الغني » أما ما وراء ذلك فكان لديه : القوة والشجاعة » وإن 
اختلف لد لأن الآمير قائد جيش ٠‏ والجد الذي يحققه الأمير لنفسه باتتصاراته يحققه التنبي 
الآن لنفسه عن طريق الفن . « تقبل أفواه الملوك بساطة » « له عسكرا خيل وطير إذا رمى » يها 
عسكرا لم تبق إلا جماجمه » . « وخاطبت بحرا لا يرى العبر عائمه » « لقد سل سيف الدولة المجد 
معاما » . وفي غمرة حديثه عن البطل وخلال مديحه له » يحس أن مجده هو الآخر يحتاج إلى وقفة 
إل جواره أماد الأميرء فيرتفع صوته ليسكت الصوت الخفي في أعماقه الذي أحس بشيء من 


(3) راجع الفصل الأول بعنوان « الرغبة المثلثة » من كتاب ٠‏ الكذب الرومانتيي والحقيقة الروائية » تأليف رينيه جيرار 
- طبعة باريس - ١985‏ . 


اللهانة وهو يضع القلائد واحدة إثر الأخرى على صدر الممدوح » فهو ليس عاطلاً منها : 
متي اله برايف مشناتيية ‏ ملانوافت والكمرعستق طاطيية 
وكدة إذا فحت أرضعييا سكحدةة- ‏ صبريع كدق الدر وليل #اتتيينا 


وهكذا تنتهي القضيدة والذات تواضخة ولخ للسافة:بيتها ويخ الأمين ل الآخن:) موجودة فهو 
الأمنية وهو الحائل 5 يقول جيرار . 

ويمدحه في قصيدة أخرى بحلول العيد » ثم يتوقف قرب اية القصيدة قائلاً : 

أزك حسد الحساد عني يكبتهى فأتت الذي صيرتهم لي حسدا 

إذا شد زندي حسن رأيك في يدي ضربت بنصل يقطع امام مغمدا 

وما الدهر إلا من رواة قصائدي إذا قلت شعرأ أصبح الدهر منشقدا 

فسار بي هن لايسير مثيرا ‏ وغنى به من لا يغنى مغردا 

أجزني إذا أنشدت مدحا فإما بشعري أتاك الادحون مرددا 

ودع كل صوت بعد صوتي فإننيى 2 أنا الصادح الحى والآخر الصدى" 


تبرز « الأنا » قوية » فتشكل هذه الظاهرة الغريبة في فن المديح » أو بعبارة أخرى المديح 
المعكوس الذي يتناول فيه الشاعر ذاته مبلوراً عبقريته « ضربت بنصل يقطع الهام مغمداً » ولو 
مدح الأمير يهذا لكان ذلك السيف الذي يقطع الرقاب وهو في الغمد من جيد المديح . وهكذا 
الشأن في « السمهري الذي يروع فنيدكا 4 : 

إنه بطل آخر يحكي عن أمجاده » ويتغنى الدهر بأناشيده التي يرددها الناس - ومنهم الأمير - 
وتخلد على الزمن قصائده شاهدة على عبقريته . وهنا يلتفت إلى الأمير - وهو ما يزال في غرة 
انفعاله بأمجاده - طالباً منه أن يجيزه » ويأق الفعل عالي النغم كأنه الأمرء ويتكرر الطلب 
العنيف أو الأمره ودع كل صوت بعد صوق » فقد ردد الشعراء أصداء أقواله . إنه لا يضع نفسه 
إلى جوار الممدوح ويحسب » ولكنه يسجل أيضاً أمحاد الأمير وأمحاده » وعظمة الأمير وعظمته . 


9) الديوآن ص 88؟ . 
(0) الديوان ص 35١‏ . 
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ولكن بماذا وصف الأمير ؟ أبا الذكاء وعلو الحمة والجود ؟ لقد وصف نفسه بالذكاء في قصيدة أخرى 
٠‏ تصفوا الحياة لجاهل أو غاقل .... » وبعلو ال همة « وتركك في الدنيا دويا كأنما . تداول سمع المرء 
أفله العشر » ٠‏ لعل الأمر الوحيد الذي ل يستطع أن يجاري فيه الأمير هو العطاء » ولكنه عطاء 
فاق تقابل كدي خالد : 

ولكننا نلاحظ أيضاً في السيفيات صورة البطل واضحة إلى حد كبير وإشاعة الحركة الدرامية 
فيها ؛ فهي ليست مجرد مدائح أو تعديد أوصاف ولكنها أقرب إلى المشاهد والصورة المتحركة 
المعتقدة على النقلات المفاجئة والالتفات . فهو في قصيدته « إذا كان مدح النسيب اللمقدم » يسترجع 
بطولاته ثم يخلص منها إلى قوله : 

ضلالا لهذي الريح ماذا تريده ؟ة وهديا هذا السيل هاذا يؤبي ؟9) 

أم يأل الوبل الني رام ثنينا 2 فيخبره عنك الحديددالثلم 

إن هذه الالتفاتات وتلك الاستفهامات المتلاحقة » تنقل السامع من الاستعراض البطولي 
الماضي إلى الحاضر : وتشيع في اللوقف حيوية الحوار » الذي ندرك منه توقف الجيش حتى تهدأ 
الطبيعة » ثم يعود إلى السرد : 

ونا :اتناك البعحدات موسي .“تنام أعل نيه كفيتما وأكرم 

فباشر وجها طالما باشر القنا 2 وبل ثيابا ط الما بلها الدم 

إن الصورة الداكنة للدم تلا السيفيات وترمز إلى الحروب المتصلة التي خاضها البطل العري . 
ولكن صورة السحاب واماء ليست أقل تردداً في السيفيات ٠‏ وهي كفيلة بأن تغسل تلك الدماء ؛ 
إنها السلام والخير والعطاء الكثير مما تنتزع السيوف في الحرب من أسلاب : ثم تبرز في النهاية 
صورة البطل : 

على كل ماو تحت لاو كأنه2 من اللدلم يسقى أو من اللحم يطعم 

لهافي الوغى زي الفوارس فوقهاا فكل حص ن دارع متلمٌم 

أتحسب بيض الهند أصلك أصلها وأنك منها؟ ساءماتويم 

إذاحن عيتسالة غليينا شعوقنا" .من التسئة من امحادهها هعم 


(5) الديوان 7595 . 


إنها صورة الفرسان أنحلهم طول القتال » فوق خيلهم الضامرة » وتعود لغة الدم ثانية » ولكن 
عنف الصورة يبدو من هؤلاء الملفة ومن هاتيك الدروع , ثم يأتي الاستفهام والالتفات فيدفعان إلى 
شيء من التأمل في هذا البطل الذي تتيه السيوف في أغادها إذا انتهت إليه أو ذكر اسمه . 

وتبرز صور البطل في أبيات أخرى وفي موقف آخر » حين تشتد المعركة ويفر كل ضعيف , 
وبلدقع جواده من عنف الطعان محاولاً اهرب وقد غطت الدماء جسده فيثبته الفارس ويوقفه 
عن التراجع 

وفسارس الخيل من خفت فوقرها 6 في الدرب والدم في أعطافها دفها" 

م تتضح معام البطل بعض الشيء » فيبدو سيف الدولة قائدأ للجيش ٠‏ كل هذا وسط 
الونولوج « أأطرح المجد عن كتفي وأطلبه » وأترك الغيث في غدي وأنتجع ؟ » « وما الحياة 
ونفسي بعد ما عامت ؛ أن الحياة ؟! لا تشتهي ي طبع ؟ » ثم يحي وقائع البطل كأنه يقوم بدور 
« الجوقة » هنا 

ليسي يلحد شرا عن بلنه” ‏ كقوت لين لحةارق ولا شبسع 

ثم يشيع الحركة السريعة هذه المصادر المتلاحقة : 

للسى وما نكحوا والقئل ماولدوا والنهب ما جمعوا والنارما زرعوا 

وينتقل المشهد إلى الجانب الآخر ء إلى الدمستة 00 وهو منفعل ب يسن لأن يليه كناعاة فظن 
الجيوش سحاباً متفرقاً . ثم يبدأ مشهد ثالث والمعركة دائرة . وتنتهي الملحمة الحربية بموسيقى 
الجيش وقرع طبولها يمم الآذان على الرغ من كل شيء : 


الدهر معتذر والسيف منتظضر و«أرضهم لك مصطلاف ومرتبسع 


ري الع وات ا ل ا 


. 5015 الديوان ص‎ )٠١( 
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القركة فجاع سذائن فى كاله ضور حل عفر الال 


رمي الدرب بالجرد الجياد إلى العدئق وما عموا أن السهام .خيول9) 
وف كل نفس ما خلاه ملالة وفي كل سيف ما خلاه فلول 


03 


فاما رأوه وحله قبل جيشه دروا أن ككل العالمين فضول 

ولا تتم الصورة في كثير من الأحيان إلا ونرى إلى جوار البطل صورة المتني الشاعر الخالد » 
الذي أتعب حساده ؟ أتعب البطل أعداءه » كلاها تفرد بعبقرية خاصة . 

آنا" المابى المنائف إل عمسا أقولنه :إة الول قصل القبجائلن فصول 

أعادى عل ما يوجب المف للفق. واقسندا والأقكار في ت#ستسول 

وإنا للقي المادثات” ياقسش. كتين الرزايينا عتشدهن: قبل 

ويسمر في شعره واضعاً صورته إلى جوار صورة سيف الدولة » بعد أن يتحدث عن بطولة 
اممدوح » ويستغرق في ذلك استغراقاً رائعاً » ألم يكن ممن شاركوا بسيوفهم في ذلك المجد فكان إلى 
جوار سيف الدولة في معاركه ؟ 

إنه حديث عام ينسى الشاعر فيه نفسه ويتحدث عن البطولة في المعارك والمغالبة في القتال , 
فإذا انتقل إلى سيف الدولة بعد أن يعود إلى الموقف - موقف المديح - تناول الشجاعة في 
الميدان . 


وقفت ومافي الموت شك لواقف2 لأنك في جفن الردى وهو نائم 


ولكن هذه الصورة على روعتها » صورة البطل في خضم الموت وقد ابتلع اموت كل شيء سوى 
البطل » كأنه يقدر البطولة أو كأنه في جفن الوت وهو غافل عنه » ألم يصف ها نفسه أو يقترب 
عنها حين أفرد نفسه بالشجاعة النادرة الى دفعت الدثيا إلى الإعجاب به والتعجب من جرأته ؟ 


صحبت في الفلوات الوحش منفرداً حتى تعجب مني الققور والأكلم"" 


(12) الديوان 4؛”؟ . 
(15) الديوان ص 7376 . 


هكذا نراه في ناية القصيدة على أية حال » يقف إلى جوار سيف الدولة : 
لك الجمد في الدرالذي لي لففة فإنك معطيه وإني ناظم 
وإفي لتعدو بي عطاياك في الوفى فلا أنا مذموم ولا أنت نادم 
إئنا تق أمرا آخر جديداً في هذا اللديح » فسيف الدولة شاب والتنبي شاب وسيف الدولة 
شاعر والمتني شاعر » وسيف الدولة عربي متعصب لعروبته والمتنبي عربي متعصب لعروبته وسيف 
الدولة فارس والمتنبي فارس ٠»‏ ولذلك فصورة البطل تجمع أم هذه الصفات المشتركة وتتوارى فيها 
ملامح الوجه ء أتراه سيف الدولة أم تراه المتننبي نفسه » إن اللسافة تزول ويحدث شيء يشبه 
التطابق » خاصة إذا كان الأمر أمر بطولة وعلو همة . 
« وقال يمدحه ويذكر هذه الغزاة وأنه لم يتم قصد خرشنة بسبب الثلج وهجوم الشتاء ©“ : 
أ بقية: واللسحال. اننا “تلسارقق عن كوكيه: وأ ارول 
وحيد من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد 
وتسعددني في غمرة بعمد غمرة ‏ سبوح لما منها عليها شواهد 
تثنى على قدر الطعان كنهاا مقصلها تحت الرماح مراود 
وأورد نشي والهند في يدي موارد لا يصدرن من لايجالد 
ولكن إذا لى يحمل القلب كفه على حاله ل يحمل الكف ساعد 
أترأه يتحدث هنا عن سيف الدولة وقد هم بالمعركة فنعته الأقدار» وعن وحدته في جهاد 
الروم بيفا الملوك من حوله ينغمسون في لذاتم ؟ إنها صورة بطل فوق فرسه يخرج من معمعة 
ليدخل أخرى والسيف في يده » يلقي بنفسه إلقاء ويقتحم اقتحامهاً موارد أللوت » ولكن ملامح 
هذا الفارس مازالت غائمة بعض الشيء . بل هي صورة التبي نفسه وقد هم بالمللك فأعجزته 
الليالي . وتركته وحيداً » انفض عنه الثائرون بعد فشله وخرج مطارداً وحيداً » يتكسب بفنهء 
حتى الشعراء من أمثاله حسدوه على نبوغه » ولكن الأمل مايزال يداعبه , والقوة لم تفارقه ‏ 
والشجاعة زاده والفروسية صورته في معركة الحياة الضارية . 
ويتكرر الوقف في معركة أخرى من المعارك التي لا تدأ حين ينشد المتني الأمير في الميدان : 


, 350١ الديوان ص‎ )١9( 
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نزوردياراًمانحب لحمامقتتى 
شو إلوا الأمذاق لا المييدى 
وفنة عل الزى المسعيعون أستبا 
وأنا إذا ما الموت صرح في الوغى 
قصدناله قصد الحبيب لقَاروهِ 
وكيز عكنوناه] الأبحفة يهنا 
شيف امنا ب التمواط سمحالتة 
تعد القرى والمس بنا الجيش لمسة 
فقد بردت فوق اللقان دماؤهم 
وإة كنف هق الرولنة الست ينه 


وتجال هيبا عو با كنيف الا 9 
عليها الكناة الحنون هاظنا 
إذاعنا تركنا أرطت عل اعيدتتا 
لمونا اق جاحاتنا القريه والاججةا 
كك ل 1005 
تكدس من هنا علينا ومن هنا 
فاما تعارفتا فضربن هاعنا 
نبا إلى ماتشتهي يدك الينى 
يعن أسان :تسم البحاره انها 
فدعنا نكن قبل الضراب القنا اللدنا 


إن « نا الفاعلين » تجول في القصيدة جولات لها ماوراءها » لقد تضخمت الأنا حتى استحالت 
الرؤية » أو حتى حدث التطابق بين الذات والمطلوب والغير - ؟ا يقول جيرار - فن الذي يزور 
ويقود ويقصد ويحشو الأسنة ؟ « نحن »2 ومن الذي يصادم الروم ويعود إليهم مرة بعد مرة 
وينتصر عليهم ؟ نحن » أو على وجه الدقة المتني وسيف الدولة كلاها فارس شجاع ذاق المعارك 
مع الروم وعرف الهزية حيئاً والنصر أحياناً كثيرة . لقد وجد نفسه أخيراً وحقق ذاته إلى جوار 
سيف الدولة ء فم تعد الثورة المكبوتة تجد مكانبما في شعره . ما الذي نتوقع إذن عندما تحس هذه 
الذات بأنها جرحت أو مست ؟ إنها تتجاوز الآخر وتعلو عليه . وهذا ماحدث وما عبر عنه في 
قصيدته ألتي هدد فيها بالرحيل عن سيف الدولة والتي مطلعها : 


« واحر قلباه تمن قلبه شم » : 


أناالني نظر الأعمى إلى أدبي 

أنام ملء جفوني عن شواردها 

وجاهل مه في جهله ضحكى 

إذا رأيت نيوب الليث بارزة 

ومهجة مهجتي من ثم صاحبها 
(15) ديوان للتني ص 779 , 


الك 


وأسمعت كاماني من به صمصم 
ويسهر الخلق جراهما ويختصم 
حتى اتته يد فراسة وقم 
قنحيبيلا لق أن الليث شع 
أدروحيجييا بمحجواد ظهره حرم 


لها 


رجلاه في الركض رجل واليدان يد 
ومرهف سرت بين الوجتين به 
فالخيل والليل والبيداء تعرفني 
صحبت في الفلوات الوحش منفردا 
ما أبعد العيب والنتقصان من شرفي 
أرى النوى تقتضيني كل مرحلة 
لين تركن ضيرا عن مياشنا 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
شر البلاد بلادلااصديق ينحنا 


وفعله ما تريد الكف والقدم 
حتى خرجت وموج الوت يلتطم 
والسيف والرمح والقرطضاس والقم 
مسب و اللبووراس 
ولك الما تاتون والكرم 
أننا الأريسا وذان الشيب والمسرم 
لاسن ينا الموعحتافة اريم 
ليحدثن لمن ودعتهم ندم 
ألا تفسارقهم فالراحلون هم 
وشر ما يكسب الإنسان ما يصم 


حون لز جحو فيسحنة ارم 


لقد طعن فيا بقى له » في فنه » وقد كان يجد في سيف الدولة العوض عن اللك والبطولة . 
وتتحقق ذاته عن طريق التطابق مع الآخر - مع سيف الدولة - ولذلك تأخذ الذات الجانب 
القابل إلى نهايته لرد الاعتبار والتعويض . « أنا الذي نظر الأعمى إلى إدبي » ثم تتجاوز هذا 
الوقف في محاولة اجتياز ميزات الآخر وسلبها » . « فالخيل والليل والبيداء تعرفني » تمامأ 6 
تعرف سيف الدولة الذي كان يجتازها بجيوشه » ولذا يأقي البيت التالي ه صحبت في الفلوات 
الوحش متفردا » إنه لم يصحب بشرا ولكنه صحب الوحش » ول يحمه جيش في الفلوات » ولكنه 
اعتمّد على سيفه وحده ٠‏ وتلك قة الشجاعة والبطولة لأنه بغير حاجة إلى حماية . ثم تشتد نبرته 
وهو يحاول ستر تقائصه أو بعبارة أخرى ليعلو صوته فوق صوت الذات في موقف ضعفها ه ما 
أبعد العيب والنقصان من شرفي » « أنا الثريا » . ثم تهدأ انفمالاته وهو يتصور الفراق » ويتخيل 
سيف الدولة نادما لأنه الطرف الخاسر والجانب الضعيف . وهكذا نرى نظرية « جيرار» صحيحة 
في هذه الحاولة لتطبيقها » خاصة إذا كان الشاعر المتني والممدوح سيف الدولة » فنقاط الالتقاء 
كبيرة » بالرغ مما بينهها من فروق . ولعل النظرية بحاجة إلى إشباع قبل أن ننتهي منها ٠‏ فلننظر 
في هذه القصيدة التي قالمها بعد فراق سيف الدولة : 
كفى بك داء أن ترى الموت شافياً 
كود بصنا يك أن تيرق 


حي اانه ان كن انيتااتها 
ضدها حاييا أو ضكتوا ايحا 


إنااكتت تزقى أن تفيكن بتحدلة 
ولا تستطيان الرماح لغفارة 
فا ينفع الأسد الحياء من الطوى 
حبيتتك قلي قبل حبك من نأى 
وأعم أن البين يشكيك يع ده 
فإن دموع العين غدر يرهبا 


فلا تستعدن السام المانِْا 
ولاستدبيدن الكباق الززاكتست؟ 
ولا تتقى حتى تكون ضواريا 
وقسد كان غداراً فكن لى وافيا 
فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا 
إذا كن إثر الفادرين جواريا 


إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلاالجد مكسوبا ولا الال باقيا 


كنوا جد لصون تصراراك فيه - . :رون كي انون الفشدل ال سينا 
وغير كثير أن يزورك راجلل فيرجع ملكا للعراقين والي ا" 


اتفصلت ذاته عن التلبس وألى التوحد بشخصية الأمير العربي سيف الدولة وعاد إلى نفسه , 
فأحس بكل نقاط ضعفه عارية فتنى الموت . ليس له في الآباء ما يفخر به وإفا له ما يؤذيه 
وليس له من كل آماله إلا الحطام » وليس له حتى من الأصدقاء إلا من تحول قلبه أو جاهر 
بالعداء » ثم يحس أن كبرياءه قد جرحت فيأبى الضم أو يرفض الذل 5 يرفضه الأسد الجريح , 
وتدفعه عزة نفسه إلى الثورة » ولكنه يعود فيتهالك لأنه يشور. على شقه الآخر الهم له أو على 
ذاته » ولأول مرة نرى عبرة البطل تسقط » غير أنه يمسحها بسرعة الغاضب لأنها تكشف عواطفه 
وتظهره ضعيفاً » وهو ما لا ينبغي أن يظهر به حتى أمام نفسه ء مها كانت تحمل من معنى 
الوفاء . ومن الواضح أن شعاعاً من الأمل يامع في نهاية الموقف » ترى أيتحقق حامه الأول الذي 
نسيه أيام سيف الدولة ؟ أيمكن أن يكون أميرا أو والياً عن طريق القلم بعد أن توقف عن تحقيقه 
عنوة عن طريق السيف منذ التقي بالأمير العربي ؟ أتراه يحقق هدفه عند كافور ؟ لقد سعى 
كافور إليه وم يسع هو إلى كافور » ا سعى من قبل سيف الدولة إليه . إنه يداور ويجس الأرض 
تحت قدمه مع كافور « وفؤٌادي من الملوك وإن كان لساني يرى من الشعزاء ("! 

أحس بذاته منفصلة عن ممدوحه ويآماله ترتد إليه وبعزيمته في صورتها السابقة » ولكن أين 
مضاء تلك العزية وأين قدرتها على الفعل العظم » فتخرج من أعماقه تلك الآهة : 

ليت الحوادث باعتني الذي أخذت منى بحامي الذي أعطت وتجريبي 


009 الديوان ص 255 
(18) الديوان ص 56656 . 


م١‎ 


وما قية التجارب في حياة الإنسان إذا كانت كلها مرة الطعم نهايتها الإخفاق . لقد ضاعءن 
أحلى أيام العمر في هذه التجارب : ضاع الشباب والفتوة والثورة » وإن لم تضع الأحلام و( 
وهنت الإرادة 5 وكل صلحه يكافور محورها المداورة كآنه يتحسس نوايأه - 


كن كل شسنؤال و تش كاسهحة.٠‏ قض حسف :ق احتبحان: بوني 


الوا هبرت الببنة الى فلت ل 
إلى الذي عب الدولات راحتسه 
وجدت أنفع مال كنت أذخره 
لمارأين صروف الدهر تفدر بي 
فآن امالك حتى قال قائلها 
تهوى بمنجرد ليست مذاهيه 
يرمي النجوم بعيني من يحاوافا 


إلعبوث يتبةنة والسناسين 
ولاو عل السمان ووه جين 
مافي السوابق من جرف وتقريب 
وفين لي ووفت صم الأزن ابيب 
مانا لقكبا من كر البراسين + 
للب قوب ومسأكول ومشيروت 
اتجيا لت فين معاون 


لقد رد قيص يوسف إلى يعقوب العافية ترى هل يتفتح قلب الممدوح وهم بالعطاء الكبير, 
ا تفتح قلب يعقوب وعينه لقميص يوسف ؟ « إلى الذي تهب الدولات راحته » إنه الل الكبير 
الذي لا يزال يحم به . أراد أن يجرب السيف حيئاً في المرحلة الأولى من أجله ومن أجل آمال 
العريضة فعجز ء ثم أحس أنها تحققت هناك في رحاب الأمير العربي يوم كان يقوله له « رضاك . 
رضاي الذي أوثر وسرك سرى فا أظهر »أو بعبارة أخرى يوم تطابقت الشخصيتان » أما 
اليوم فقد ارتكزت آماله حول حلم كبير من أحلامه القديمة » فليس همه « لبس ثوب ومأكول 
ومشروب » وإنما همه الملك , همه امجد ومطاولة النجوم وسبيله إلى ذلك: فرسه وقامه « أعز مكان 
في الدنى سر سابح » وخير جليس في الزمان كتاب 2(" 

ونحوم حول آماله مرة ومرات : 

إذا كنت في شك من السيف فابلله فإماتتنفيهوإساتممه 


وما رغبتي في صجد أستفيده ولكتهافي مفخرأستجي هوا" 


(19) الديوان ؟؟؟ . 
(0؟) الديوان 4١‏ . 
(59) الديوان 606 . 


قم 


أين ذلك الفتى الثائر الذي عهدناه من قبل وأين ذلك البطل الذي أراد أن يخترق حاجز 
المكان والزمان ويفرض نفسه على سمع الدنيا ويصرها ؟ حقيقة هو مايزال ذلك السيف القديم 
ولكنه اليوم في يد غيره وإن م يطامن كثيراً من مطامحه . إن الطموح هو عذاب البشرية ولذتها 
وحامها في نفس الوقت » ولكنه يفقد أمله يوماً بعد يوم » ويحن إلى الماضي الذي يجذبه جذباً 
عنيفاً » ويحس نفسه مضيعة فهل تبرر ألغاية الواسطة ؟ هل يمدح كفورا وهو لا يحترمه ؟ إنه 
ساخظ على نفسه وعلى ممدوحه « أريك الرضا لو أخفت النفس خافياً » وما أنا عن نفسي ولا 
عنك راضياً »'''» بل هو حزين حتى الوت يتلاعب بالألفاظ ويتعزى بوصف فرسه أو صديقه 
ورفيقه في رحلة الحياة الشاقة : 
أغالب فيك الشوق والمشوق أغلب2 وأعجب من ذا الحجر والوصل أعجب 
أماتغلط الأيام ف بأن أرى 2 بغيض ا تنائى أو حبيبا تقرب 
ويوم كليل العاشقين كنتتنه أراقب فيه الشمس أيان تغرب 
وعيني إلى أذي أغر أنه عن الليل باق بين عينيه كوكب 
وها الحسل إلا #امتتايق قيلة ..وإق كلت :3 معن ميق ال صر 
لحى الله ذي الدنيا مناخا لراكب 2 قكل بعيدالم فيهيامط ناب" 


وفي غمرة هذه الخيرة يبلغ به الضعف النفسي منتهاه فيد يده إلى كافور مستجدياً في بيت 
مازال يأخذه عليه النقاد والدارسون « أبا المسك هل في الكأس فضل أناله » فإني أغنى منذ حين 
وتشرب ولنكلى لوقاله غيره لسكت الناس عنه . لقد كان جرس يستجدي العطاء فيقول 5 
« أشكو إليك فأشكي ذرية » لا يشبعون وأمهم لا تشبع . كثروا علي فا يموت كبيرهم حق 
الحساب ولا الصغير الرضع » أو يقول : « أغثني يافداك أبي وأمي » ولكننا لا نحب أن نرى 
الأبطال في مواقف الضعفاء وإن كانوا بشراً مثلنا . 

إنه التهالك ومحاولة فلسفة الموقف عن طريق اللامبالاة . ولكن أحزانه تهز كيانه كله هزأ 
عنيفأ والغربة والوحدة تفعلان بنفسه الأفاعيل وإن حاول أن يبدو متاسكاً : 

م التعل لا أهل ولا وطن ولانم ولا كأس ولا سكن 
(0؟5) الديوان ؟8؟ , 


(50) الديوان ص 866 . 
(؟) الديوان ص 6؟ . 


آله 


تسح هن زفق نا أن يبلفسي 
لاتليق دهرك إلا غير مكترث 


فا يدم غيرورا ماسررت به 


ماأليس يبلغه من نفسه الزمن 
مادام يصحب فيه روحك البدن 
ولا يرد علي عليك الفائت المينة"ا 


وتستر محاولة فلسفة الموقف لتغطية التراجع بل المزيمة أمام الزمن » ألم ينل الزمن منه بينا 
هو عاجز عن تحقيق أمجاده وانتصاراته التي كان يحم بها » والعمر يجري مسرعاً عجلا لا يتأى ولا 
يتلبث » يفنيه الزمن . فا قية الماع إذن ؟ إنه مجرد خاطر ير بذهنه ولكنه قد يعني 
الامتسلام الكامل للزمن ٠‏ ولذلك ينفيه على وجه السرعة » لأن الشجاعة تتناقض مع الاستسلام . 


والموت أكرم من الرض بلموان : 
صحب الناس قبلنا ذا الزيانتاا وعنام من شأنههماعنانا 


ربما تحسن الصنيع لياليله 
وكأنا م نرض فينا بريب الدهر 
كلييا! أنيك: اومان فتنساة 
ومراد النفوس أصفر من أن 


ولكن تك الإحسانا 
حق امتحاتعةة: عن اععتاقيتكا 
ركب ال فى العتساة ستياينا 
تتشعتايف اتح وان ان 


في إن الى محلاق التمحا يجيا 
ولحوان سحي اء فتن لت :. 


لهات ولا يلاق الحوانا 
لمددنا أضلنا الشجعاتاا" 

ولكن أي هوان هذا الذي يذوقه في حياته بمصر ؟ فلا هو راض عن مديحه لكافور ولا هو 
بمحقق آماله لديه مهما طال به الزمن » ولا هى حتى بقنادر على الرحيل إلا أن" يركب جناح الليل 
ويفر فراراً كالسجين « إذا سرنا عن الفسطاط يوماً » فلقنى الفوارس والرجالا . لتعلم قدر من 
فارقت مني ؛ وأنك رمت هن ضْهِي محالاً »7"')وتلوح له فرصة الرحيل أو الحرب سنة خسين 
وثلقائة » فيفرغ كل ما في نفسه من انفعالات في أبياته التي تركها قبل رحيله : 


عيد بأية حال عدت ياعيد با مض أم لأمرفيه تجديمة"" 


(3) الديوان ص 8٠‏ . 


(997) الديوان:. ص 886 . 
(0) الديوان ص 666 
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أما الأحية فالبيداء دونهم فليت دونك سيدا دونها ييد 
فالعيد يآتي على منوال الأيام الماضية يأتي نكرة كحاضره ٠‏ أليس من نسيج الزمن الذي 
يعانده ؟ لا جديد فيه سوى العزم على الرحيل وحتينه حنين طويل يصل إلى أن يذيب الشاعر 
نفسه في أثر أحبابه وإن كنا لم تعرف له أحباباً من قبل ولا شك أنه يشير إلى سيف الدولة , 
أليس القائل : « فلو كان ما بي من حبيب مقنع » عذرت ولكن من حبيب معمم 6" إن ذكر 
سيف الدولة يدفعه دقعاً إلى التلفت لاماضي » فتنبعث أحزانه وتتفاوح شجونه » ويدرك أن 
الزمن قد هزمه هزيمة مروعة ول يترك في كأسه سوى الهموم التي ذويها له ليتجرعها : 
م يترك السدهر من قلي ولا كبدي شيئاً تتهيه عين ولا جيد 
يا سافى ألجرفي كتنوسكّا أم في كلووسكاهم وتسهيد؟ 
أصخرة أنا .مالي لا تحركى 2 هني اللدام ولا هني الأغاريد ؟ 
إذا أردت كيت اللون صافية. وجدها وحبيب النفس مفقود 
ناذا افيس هن المينينا تاععيكةا أن نمنننا أشنا ماله يتتمه عحوه 
إن محك الانميار هو الهوان . فإذا قبل الذل كان معناه الانهيار الكامل . لقد ترك سيف 
الدولة » لجرد الإحساس بما يمس الكبرياء » فكيف يقل أمام كافور اسقرار المديح مع المراوغة في 
الوعود ؟ أليس القائل : « واحتال الأذى ورؤية جانيه غذاء تضوي به الأجسام »7 « إن مجرد 
ذكر كافور يدفعه إلى الثورة وإلى السباب » » ويلوذ بعزة نفسه التي كاد يلطخها كافور : 
جوعان يأكل من زادي ويمسكني ‏ لكي يقال عظم القدر مقصود 
إن امرأأأمة حبلى تدبره ‏ لمستضام سخين العين مفوُودِ 
ويالها خطة ويم قابلها لثلها خلق الهرية القود 
وعندها لذ طم الموت شاربه إن لمنية عتدالذل قنديد 
في مصر أحس بذاته مرة أخرى إحساساً عميقاً ولكنه أحس بها ضائعة عاجزة مهما صنعت 
كبرياؤه . كان الأمل الكبير يجتاحه في المرحلة الأولى من عمره » كان يبحث عن ذاته وكان يرى 
الطريق مليئاً بالصعاب ٠‏ ولكن همته أكبر من كل صعب وإرادته أقوى من كل ممتنع وذاته أقدر 


(9؟) الديوان ص 5غ . 
() الديوان ص 145 . 


وم 


على تحقيق الأمل ووسيلته هي الثورة أو الكامة والسيف . الذات والآخر والدافع الموصل كلها 
تتفاعل . ثم حدث التطابق كا قلنا وحققت الذات نفسها عن طريقه » الذات والآخر شيء اد 
يتحقق في المرحلة الثانية من حياته بحيث توارى الدافع الملح » ولكن ذاته اليوم عارية من جديد 
والدافع موجود والأخر موجود » غير أنها مرحلة ضعف الذات وهزيمتها وإحساسها بهذا الضعف 
وبتلك الهزيمة ؛ ومن هنا تولد السخط الحاقد لا السخط الثائر الذي كنا نراه في المرحلة الأولى 
ويتجلى ذلك في هجائه لممدوحه وسخريته منه وعدم رضائه عن نفسه . وهكذا تتحقق نظرية 
جيرار » تلك التي طبقها على جموعة من الكشاب الفرنسيين مثل ستشدال وفلوبير وغير الفرنسيين 
مثل ديستوفكي . ش 


كلما 


لشم عفني بردي 


أسسّاذ مساعديقسكم المتايتة 


م يلق تاريخ شبه الجزيرة العربية القديم ما يستحقه من جهود العاماء ودراساتم المتعمقة على 
الرغ من الأهمية الواضحة لهذه المنطقة من بلاد العام بصفة عامة والعالم الإسلامي والعربي بصفة 
خاصة » فلا زالت تككن في ربوع شبه الجزيرة وفي بطون رمالا آثار حضارات عربية قدهة لم يبدأ 
العم الحديث في الكشف عنها والتعرف على كنهها بعد . 

وأثبتت الدراسات الأثرية التي أجريت يها حتى الآن أن عهد الاستيطان البشرى فيها يعود 
إلى أقدم عصور ما قبل التاريخ » ؟ أوضحت الدراسات الانثرويولوجية الحديثة أن جنوب شبه 
الجزيرة العربية يعتبر المنبت الأصلي للعناصص السامية الأولى . وهي العناصر التي أخذت موجاتها 
تدر قباعا , قازة بااد الملال الحصيت كيالا حيت الحضارات الفرقية العدية وق مدقن 
البابلية والأشورية والكلدانية والكنعانية والعبرانية » وتارة أخرى باتجاه افريقيا عبر بوغاز باب 
الندب غرباً حيث الحضارات الافريقية القديمة وفي مقدمتها الحضارة الفرعونية » هذا بالإضافة إلى 
51101110110 حضارات قامت في معين وسبأ وحمير وامتد شعاعها نحو 
الحيرة وغسان فأضاءت شعلة الحضارة العربية الإسلامية بكل مقوماتها وأبعادها العروفة . ولعل 
من الدلائل التي تشير إلى ذلك تلك النقوش الصخرية التي تم التعرف عليها في دولة قطر والتي 
نبخليا الأنمنان قد حل مسري تدرو اننا العحري اهيا يا عر انان وارادته 
خلال إحدى مراحل تاريخه القديم . 


4م 


ويمكن أن نستعرض هذه النقوش ومواقعها على النحو التالي : 
أولاً : نقوش الوكرة : 

وتوجد على سطيح تل صخري يقبع شالاً غرب مدينة الوكرة التي تبعد حوالي ١١‏ ] إلى 
الجنوب من مدينة الدوحة على الشاطىء الشرقي لقطر » ويرتفع هذا التل إلى حوالي ١١‏ مترأ فوق 
سطح البحر حيث يوجد على سطحه عده من الوحدات المنقورة في الصخر » وتشكل كل وحدة 
صفين متوازيين من الحفر الصغيرة المستديرة التي يصل عددها إلى ١5‏ حفرة » ويتراوح كسد 
طول قطر كل حفرة ما بين ١51 - ٠١‏ سم ؛ وتمقها مأ بين 5 - ١5‏ سم . 

هذا وقد تأثر سطح التل كثيراً بفعل عوامل التعرية الطبيعية )١(‏ التي يمكن ملاحظتها 
سهولة , مما يشير إلى ضياع الكثير من الوحدات التي حفرت عليه . 
ثانياً : نقوش القصار : 

وتوجد على سطح تل صخري يبعد حوالي 8 م إلى الثمال الشرقي من مدينة الدوحة » حيث 
عثر على عدد قليل من الوحدات المنقورة في الصخر على شكل دائرة تتكون من جموعة من الحفر 
الصغيرة المستديرة » ويحمقل أن يكون عدد كبير_منها قد اندثر بفعل عوامل التعرية الواضحة على 
سطح الصخر . غير ذلك فقد عثر إلى الغرب منها على تقوش محفورة تعتبر الوحيدة من نوعها التي 
اكتشفت في قطر , وهي الك حجن أفكال:اضية:وحتؤائنة قل تاقتين وفتارسين رافدين رغيها 
وهما في حالة هجوم . ونقشت بأسلوب مختزل فيه الكثير من الواقعية . وقد تم نقل هذه النقوش 
ا عام 1515 بسبب استحالة الحافظة عليها في موقعها الأصلي . 
ثالثاً : نقفوش مميسمة : 

تقع قرية ميسمة على مسافة 15 ؟ إلى الشمال من مدينة الدوحة . ويوجد بالقرب منها جموعة 
من التلال الصخرية التي تمد بمحاذاة الساحل الشرقي لقطر . وقد عثر على سطح إحدى هذه 
التلال على وحدات منقورة في الصخر متناثرة فوق السطح وتتكون عناصرها من عشرات الحفر 
الصغيرة التي يتراوح طول قطرها مابين ١١ - ٠١‏ سم ء ويبلغ عمقها مابين ١‏ -15 سم وهي في 
جملها تكون أشكالاً مختلفة » فالبعض من هذه الوحدات يأخذ شكلا دائرياً ويتكون من جموعة من 
الحفر المستديرة التي تلتف حول حفرة مركزية أكبر قطراً وأكثر عنقا » والبعض الآخر يأخذ شكل 
صفين متوازيين وأحياناً أربعة صفوف متوازية من الحفر الصغيرة المستديرة » والبعض الآخر من 


هذه الوحدات عبارة عن خطوط غير منتظمة الشكل ومحفورة حفراً غير عميق . إذ يتراوح طويها 
مابين 4٠‏ - 140 سم ء بيما تبلغ أعماقها في سطح الصخر مابين ؟ - ؛ سم » وتلتقي جميعها بحفرة 
كبيرة يبلغ طول قطرها ٠١‏ سم وعمقها 18 سم . 
رابعاً : نقوش الجساسية : 

يقع تل الجساسية على بعد 6١‏ ؟ إلى الشمال من مدينة الدوحة » وفي محاذاة الشاطىء الشرق 
لقطر . ويتناثر على سطح صخورة مئئمات من الوحدات النقورة التي تقيز بتعدد أشكالها . إذ 
توجد وحدات من الحفر الصغيرة على شكل صفين متوازيين ومتجاورين ويحتوي كن صف ما بين 
١١ -‏ حفرة . كا توجد إيضاً وحدات على شكل دائرة تتكون من جموعة من الحفر الصغيرة 
المستديرة البالغ عددها مابين ٠١ - ١‏ حفر » وتلتف حول حفرة مركزية أكبر حجأ وأكثر عمقاً , 
إذ يبلغ طول قطرها حوالي ١5‏ سم وعمقها حوالي ‏ مم » إلى جانب ذلك توجد وحدات أخرى 
بعضها على شكل حفر بيضاوية أو مستديرة (1) والبعض الآخر على شكل قوارب (5) يتراوح 
أطوالها مابين ١؟‏ - ٠٠١‏ سم » وقد حفر بالقرب من جانبيها وفي داخلها حفر صغيرة مستديرة 
الشكل يصل فيا بينها محرى ضيق غير عميق الحفر . فضلاً عن ذلك توجد وحدات أخرى منقورة 
على سطيح الصخر تمثل خطوطاً ممتدة لكنها غير عميقة الحفر » وتتصل بما يشبه الأحواض أو الحفر 
الاسطوانية البالغ طول قطرها حوالي 0؟ سم » وعمقها حوالي ١١‏ سم . 
خامساً : تقوش فويرط : 

يقع تل فويرط على مقربة من الساحل الشرقي لقطر ويبعد أكثر من ٠5‏ ؟ إلى الثمال من 
مدينة الدوحة » ويوجد على سطح صخوره العديد من الوحدات التي تتكون من حفر صغيرة على 
شكل صفين متوازيين ومتجاورين ويحتوي كل صف منها على حوالي /ا حفر » وفي حالة قليلة 
توجد وحدات تشبه في شكلها تلك الوحدات الموجودة على سطيح تل الجهاسية (؛) . 
سادساً : نقوش الغارية : 

يقع تل الغارية على مسافة 5 م إلى الثمال من تل فويرط على الساحل الشرقي لقطر . وقد 
نقشُ على سطحه جموعة من الوحدات الختلفة » بعضها على هيئة دائرة تتألف من حفرة مركزية 
كبيرة يلتف حوا جموعة حفر أقل اتساعاً وعقاً » والبعض الآخر يُثل جموعة من أحرف اللغة 
الإتجليزية » فضلاً عن ذلك يوجد نص باللغة العربية يتكون من الكامات الآتية : 
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« عيسى بن ناصر البوكوارة المولود سنة ١١١١‏ » 
سابعا : نقوش الجبيلات : 

تقع قرية الجبيلات على بعد عدة كيلو مترات إلى الجنوب من قرية العريش على الساحل 
الغربي لقطر . ويوجد على بعد ؛ ؟ إلى الجنوب منها تل صخري حفر على سطحه جموعة من 
الوحدات المختلفة الأشكال . فنزى وحدات من حفر صغيرة على شكل صفين متوازيين 
ومتجاورين ٠‏ وأحياناً أربعة صفوف متجاورة ويضم كل صف منها مابين ١١ - ١‏ حفرة . وفي 
حالة واحدة يلاحظ وجود مجرى محفور في الصخر يودي إلى حفرة كبيرة مستديرة يبلغ طول 
قطرها 18 سم ؛ وعمقها ١5‏ سم . فضلاً عن ذلك توجد وحدات على هيئة دائر: كالقة من حدرة 
مركزية كبيرة مستديرة وعميقة » ويلتف حوها حفر أقل اتساعاً وعمقأ . ويتراوح عددها مابين 
5- 8 حفر . بيها يبلغ طول قطر كل منها ما بين ١5‏ - 18 سم » في حين يتراوح عمقها مابين 
15 سمء 
ثامناً : نقوش الفريحة : 

توجد هذه النقوش على سطح تل صخري قليل الارتفاع يقع بالقرب من الشاطىء الغربي 
لقطر على بعد ؟ ؟ إلى الثمال من قلعة الزبارة المشهورة . ويحيط به مساحة واسعة من الأراضي 
الرملية الصالحة لإقامة خيام البدو . وتكسوها نباتات صحراوية قصيرة . وتتناثر فوق سطح التل 
الصخري عشرات من الوحدات الختلفة الأشكال . 

فنرى البعض على هيئة صفين متوازيين ومتجاورين من الحفر الصغيرة ويتراوح قطرها مابين 
ه - 5١‏ سم» بينا يتراوح مكها مابين ؟ - ٠١‏ مم » والبعض الأخر عبارة عن تجاويف بيضوية 
الشكل تتراوح أطوالها مابين ١؟‏ - 00 سم , وعمقها حوالي 17 سم وق اليه واد تنود سق 
كبيرة مستديرة يبلغ طول قطرها :5 سم وعمقها 51 مم . وفي حالة أخرى يوجد ماني حفر 
مستديرة يربط فيا بينها مايشبه قناة رفيعة يبلغ عرضها حوالي ؟ سم . بالإضافة إلى ذلك يوجد 
رع ناما متايه ذونه ملح الع عل نعي لطر له را سم » وعرضه حوالي 
١‏ سم ء ويتوج طرفه خط منحني على هيئة القوس ( ل750/ ) (0) 0 
وحدة أخرى تتكون من أربعة خطوط مفورة حفرا بس على سطح الصخر » ويتراوح طولها 
مابين 15 - 6 سم . وتنتهي جميعها بحفرة مستديرة يبلغ عمقها ٠١‏ مم فضلاً عن ذلك عثر على 


طبعات محفورة تمثل أقدام بشرية منقورة في الصخر يترواح طوها ما بين ٠١‏ - 30 سم () . 

تلك هي النقوش الصخرية التي أمكن التعرف عليها فوق سطوح بعض تلال قطر . ويمكن 
تصنيف أشكالها إلى عدة جموعات على النحو التالىي : 
الجموعة الأولى : 

وحدات تتكون من حفر مستديرة تكون صفين متوازيين ومتجاورين ٠‏ وأحياناً من أريعة 
صفوف ٠‏ وهتاز بعضها بوجود استدارة بسيطة تشبه إلى حد كبير شكل الهلال البسيط . ( صورة 
١ذ9).‏ 

وحدات دائرية تتكون من حفرة مركزية مستديرة وعميقة يحيط بها جموعة من المحفر أقل 
اتاعاً وعمقأ . تشبه في شكلها العام الوردة أو الثمس المشعة ( صورة ؟ , 8 ) . 
المجموعة الثالثة : 

وحدات تتكون من خطوط عفورة حفرأ بسيطاً تتكرر أحياناً في شكل خط صغير يتوج 
نهايته خط منحني آخر على هيئة القوس ٠‏ وأحياناً أخرى تبدو في شكل مموعة من الخطوط غير 
منتظمة في أشكالها وأطوالها » وتتجمع عند حفرة كبيرة عميقة تشبه شكل النجم الذنب . ( صورة 
). 
المجموعة الرابعة : 

وحدات من حفر كبيرة الحجم والعمق » بعضها على شكل بيضوي » والبعض الآخر على شكل 
قوارب ذات مجاديف على كلا الجانبين » ويوجد حوها وفي داخلها حفر مستديرة الشكل مختلفة 
الحجم . ( صورة 4 ٠56‏ ). 
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التعليسق : 
يتضح من استعراض الوحدات الخاصة بهذه الجموعات الحفورة أنها ثقيز بوجود عنصر رئيسي 
هام ومشترك بينها جيعاً 3 وهو ماسبق وصقهة بالحفر المستديرة أو الأشكال الدائرية 3 وألقي يمكن 
اعتبارها عمشابة عنصر حضاري مفضل ف كل الوحدات الحفورة 08 الأمر الذي يلزم بمة : بحثه ودراسته 
ومحاولة تفسيره . فن استعراض نتائج أعمال البحث الأثري لمناطق خليجية عربية يتبين بوضوح 
أن الشكل الدائري وجد كعنصر رئيسى مفضل في العديد من المواقع الأثرية التالية : 
أولاً : المملكة العربية السعودية : 
فقد عثر في منطقتها الثمالية الغربية على الكثير من الوحدات التي تشبه وحدات الجموعتين 
الشالثة والرابعة في قطر » وهي تتكون من حفر مستديرة منقورة على سطح صخور جبل غنع 
الواقع على مسافة ١‏ كم إلى الجنوب الشرق من تياء أحد مراكز الحضارة العربية القديمة . وقد كان 
هذا الجبل أحد أماكن العبادة القديمة خاصة في عهد الموديين (0 
ثانياً : البحرين : 
لعب الشكل الدائري دوراً هاماً كعنصر معباري في الكثير من المعابد والمقابر القديمة التي كشف 
عنها في البحرين » فقد عثر في تل باربار الواقع ثمال جزيرة البحرين على بقايا معبد يعتبر من 
أقدم العابد المعروقة في منطقة الخليج العربي » ووجد في وسط فنائه الداخلي بناءان صغيران شكل 
كل منها على هيئة دائرة » وإلى الجنوب منها توجداقاعدتان حجريتان مستديرتان عرفتا بصخرق 
الذبح ويبلغ ارتفاع كل منها حوالي +٠‏ مم (8) » 5 عثر أمامها على كتلة حجرية حفر على 
سطحها حفرة مستديرة الشكل » وكشف في الزاوية الشالية الشرقية للفناء على حفرة كبيرة 
شيط بسياج من الحجر وقد اتصل بها مايشبه القناة الصغيرة ما يدعو إلى الاعتقاد باينا كل 
مكان تقديم القرابين . وبالحفر أسفل البنائين الستديرين اللوجودين في وسط فناء المعيد عثر على 
بقايا معبد أقدم عهداً من مباني العبد العلوية . ويرى بعض الباحثين أن معابد باربار تمثل فترة 
حضارية تمتد من منتصف الألف الثالث قبل ايلاد إلى أوائل الألف الثاني قبل الميلاد (5) . 
ومن ناحية أخرى وجد الشكل الدائري سبيله في تخطيط مواقع مقابر الدفن الأثرية القي تم 
التعرف عليها بالجزيرة . فققد أقيت مباني القابر حول بعض التلال الصخرية على هيئة دأئر: 6 
صغيرة ة أحيظت بدائرة لخر أكبر (: ٠)ء‏ ممأ يؤكد أهية ثيل الشكل الدائري في هذه المباني . 
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وصلته الوثيقة بالعقائد الدينية القديمة . 

وفي مجال الآثار المنقولة نجد أن الأختام التي عثر على الكثير منها في البحرين والمعروفة بامم 
, أختام الخليج العربي )1١(‏ » قد تميزت بشكلها الدائري وبنقوشها التي تضنت رموزاً وشارات 
دائرية ونصف دائرية » مما جعل بعض المهةين يرى فيها رموزاً تعبر عن الطبيعة وعلى الأخص إله 
القمر , ويؤرخها بفترة ترجع إلى الألف الثالث قبل الميلاد وبداية الألف الثانية قبل الميلاد (17) . 
ثالفاً : دولة الإمارات العربية : ش 

كذلك كان للشكل الدائري صلة كبيرة ببمواقع الدفن التي تم الكشف عنها في دولة الإمازات 
العربية . فقد أسفرت أعمال البعثة الدافاركية في منطقة واحة البريمي )1١(‏ عن العثور على بقايا 
بناء دائري يبلغ قطره حوالي ٠١‏ مترأ فوق سطح أحد التلال الصخرية ٠‏ ؟ عثر بجواره على كتل 
حجرية كبيرة حفر فوق سطوحها وحدات من حفر دائرية الشكل تشبه إلى حد كبير وحدات 
الجموعة الثالثة والرابعة القطرية ٠‏ وقد تبين أن هذا المبنى عبارة عن مدفن دائري شبيه بمدافن أم 
النار الدائرية المشهورة )١4(‏ والتي يربو عددها على الخمسين )١١(‏ . مما يدعو إلى ضرورة اعتبار 
الدافن الدائرية بمثابة غط عام لكل مدافن المنطقة والذي ساد خلال فترة الألف الثالث قبل الميلاد 
لكة * 
رابعاً : دولة الكويت : 

كذلك يكن متابعة الشكل الدائري في بقايا المباني التي كشف عنها مؤخرا في جزيرة فيلكا 
بالكويت ٠‏ وهي الجزيرة التي يعتبرها الكثير من المهقين بمثابة حلقة الوصل بين حضارات الخليج 
والبحرين وجنوب بلاد الرافدين » كا يرجعون تاريخ بقايا مبانيها إلى منتصف الألف:الثالث قبل 
الميلاد . (1) . فقد عثر في هذه الجزيرة على بقايا المعبد الخاص بكبير آلهة دلون والمعروف بأمم 
شكل دائري يعتقد أنها استخدمت كذابح لقرابين هذا الإله . وفي مجال الآثار النقولة عثر في هذه 
الجزيرة على ما يزيد عن 40١0‏ ختأ من أختام الخليج العربي التي تميز بشكلها الدائري والتي_تعود 
إلى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد . وقد حملت معظم هذه الأختام تقوشاً تثل أشكال 
الخطوط والدوائر (19) والنجوم والأفلاك والكواكب )5١(‏ . وتبين من دراستها أنها ذات طابع ديني 
يوضح محاولات الإنسان العربي القديم للتعبير عن أفكاره ومعتقداته الدينية خلال هذه الفترة 
الزمنية . 


4 


من ذلك تبين أن الشكل الدائري أو الوحدات الدائرية الحفورة لعبت دوراً كبيراً في الأفكار 
والمعتقدات الدينية العربية القديمة , الأمر الذي وضح بجلاء في الكثير من الخلفات الدينية الثابتة 
منهأ واللنقولة على السواء والتي عثر عليها في العديد من بلدان الخليج العربي الحيطة بقطر . 

وفي الحقيقة لم تقتصر صلة الأشكال الدائرية أو الوحدات الحفورة على سطح الصخر بالمعتقدات 
والمباني الدينية على هذا الجزء من آسيا بل يمكن متابعة هذه الصلة في أجزاء أخرى من هذه القارة 
كالهند مثلاً وفي قارات أخرى من العام كأفريقيا وأمريكا وأورويا (١؟) ٠‏ ولا غرابة في ذلك إذ أنها 
مثابة تعبيرات بدائية لأفكار دينية ساذجة ظهرت في بعض مناطق العام القديم خلال إحدى 
مراحل تطورها التاريخي » واتسمت بالبساطة في التعبير والسذاجة في الفكر . ولن يتسع هنا 
الجال لسرد تلك الأماكن بالتفصيل وإنا يمكن الاكتفاء بالإشارة إلى بعض المناطق الموجودة في قارة 
أوروبا . فقد عثر في بريطانيا على وحدات تمثل أشكالاً دائرية مفورة على سطح الصخر بالقرب 
من مناطق اخنابريك كاء6:طقوطهه وأرجيل االا8/8 واسكوتلاند 50011300 ويوركشير 
8 » وكذلك عثر على العديد من الوحدات الدائرية في مناطق عديدة من أسبانيا وثمال 
البرتغال وجدت بالقرب من مواقع الدفن المعروفة بأسم « المقابر ذات الممرات » (51) . 

كذلك عثر في إيطاليا على وحدات دائرية ممائلة في مناطق عديدة أشهرها تلك التي تقع 
0 من فالكامونيكا 8680005168/ ( 14 م شمال ميلانو ) 7 احتوت على مايزيد عن 

٠ر١٠‏ وحدة من هذه الدوائر . وبما هو جدير بالملاحظة أ ن معظم الوحدات الدائر 
الأوروبية حفرت على سطح كتل حجرية تثل شواهد قبور ولوحات جنزية عمودية 0 : 
ووجدت بالقرب من مراكز التجمع الدينية القديمة » وقد أرجع المهتقون بدراستها تاريخها إلى ماقبل 
الألف الثانية قبل الميلاد . 

وما دام الأمر يتصل بالعقائد الدينية بصفة عامة فلابد من استعراض ذلك في ضوء ما هو 
معروف من العقائد الدينية العربية القدية . 

فن المعلوم أن الكثير من طوائف العرب الجنوبيين عبدوا الظواهر الطبيعية لاعتقادهم أن فيها 
قوى روحية كأمنة 3 تؤثر في حياة البشر وسائر الكائنات الأخرى (197) . فكانت الشمس والقمر أول 
الأجرام السماوية التي جذبت أنظار هذه الطوائف » واتضح لهم أن للثس أثرا كبرا في حماتم 
ا او نوم . كا ظهر لهم آن للقمر 
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_حراً عظياً في نفوسهم بما يبعثه من ضوء هادىء ينير طريق القوافل في الليل » ولذلك كان هذان 
الكوكبان في مقدمة الأجرام السماوية التي ألمها العربي الجنوبي القديم , ففي بنادقم الآمر عييعنا 
حردين ودون أن يتصور فيها مايبدو له من صفات وأمور غير ماموسة تنقى ألى ماوراء الطبيعة . 
وعندما تطورت أفكاره واتسعت مداركه في أمور ماوراء الطبيعة تصور أن لما قوى خفية وروا 
حية وقدرات فائقة وصفات إطية . وبذلك أخرجها من صفاتها المادية البحتة وأضفى عليها 
مظهراً لقوى روحية يكن إدراكها من خلال ما تحدثه من آثار ماموسة على الأرض وسكانها . ثم 
حدث توسع في هذا التصور وصل إلى حد تقديس بعض النجوم والأحجار والآبار والأشجار 
وغيرها . 

وإذا ما أردنا أن نستعرض الكتابات الأثرية التي يمكن جبعها في بلاد العرب وكذلك المؤلفات 
الكلاسيكية والعربية التي أشارت إلى الديانة العربية القدهة لوجدنا أن الحور الأسامي الذي 
ارككرت عليه ننه الذيانة يتل ف :ويجؤة التالؤك القلى الى مع :نين الفس والكسن. والزهرة 
باعتبارهم أكبر أجرام السماء . ويمكن تتبع أثر هذا الثالوث الديني وانتشاره الفكري حتى القرون 
الأولى الميلادية . فلقد انفرد إله القمر بالكثرة المطلقة من الأسماء والألقاب التي تضنتها نصوص 
اللوحات المكتوية (4؟) واحتل عند العرب الجنوبيين مكانة أسمى من مكانة الشمس (0؟) . واعتبروه 
الأب السماوي والجد الأكبر للقبيلة . ولذلك أطلقوا عليه لقب ( أب ) أحياناً ولقب ( ع ) أحياناً 
أخرى مثلما حدث عند القنيانيين تعبيراً عن عطفه على المتعبدين له ورحمة بهم » فضلاً عن ألقاب 
أخرى كلقب ( ود ) عند المعينيين و ( المقه ) عند السبئيين والتي تعني ( حب ) ويقصد بها الحب 
الإلمي » ولقب ( القه ) عند السبئيين ثم الأحباش والذي يحمل معنى ( اللمعان والقوة ) . ولذلك 
اختير الثور عندهم كحيوان مقدس نظرأ لقوته ولقرنيه اللذين يذكران باملال (5؟) , ؟! يوجد 
لقب ( ورخ ) بالعربية الينية والحبشية والذي يعني ( القمر والهلال ) » ومنه جاء الفعل ( أريخ ) 
في العربية الفصحى والذي يعني دورة القمر حسب الأيام والشهور ء وكان العرب الجنوبيون 
يستخدمون بكثرة ألقاب الألهة دون أسمائها تعبيراً عن التكريم والتقديس والتأدب والاحترام » إذ 
كان من غير المقبول أن يخاطب العربي القديم رب الأرباب بذكر اسمه مثاما يخاطب غيره من بقية 
البشر (99) . 

كذلك أشار القرآن الكريم أل هذه العبادة بقوله سبحانه وتغال في سورة قصلت ( آية /87 ) ؛ 
( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله 
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الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون » . 

أما الشمس فقد نظر إليها على أنها انثى وزوجة لإله القمر ولذلك احتلت المرتبة الثانية بعد 
إله القمر . وقد عبدت في أماكن متعددة من شبه الجزيرة العربية منها قتبان وحضر موت وسباأ . 
ا هد ١‏ ال همه الواككم نات الحرارة 
المح اس اموي اي لكر 

| فيل الزعرز باعتبارة أكثر جم المماء تألقأ عام هذا الاك الفلي ليكون ابناً للعائلة 
المناطق الجنوبية لشبه الجزيرة القرقة (19؟) وهو 0 الإله 0 والأشوريين و 
( عشتارت ) لدى الكنعائيين والفينيقيين والأحباش (0") مما يدل على أنه كان من الألمة الشائعة 

حتى القرون لأولى اليلادية . 


ابه 53 هذه الكواكب الثلاثة ٠‏ وينبين ذلنك ف كتير من الرسوة اشرق لني 
جلها لعزي الدع في كل بنامياتة . وم يكن أملوب تسجيله يله وتعبيره ممثلا في هيئة قاثيل بجسمة 
الجنوبية - وإذا كانت التاثيل قد وجدت في المناطق الشالية من 0 كانت دخيلة » جاءت 
من شعوب شالية ذات حضارة متقدمة (١؟)‏ . ولذلك عبر الإنسان العربي القديم عن هذه الألهة 
الثلاثة برموز وشارات بدائية تشبه في شكلها العام تلك الصورة الني كآن يراها عليها في السماء 
الصافية وقد تضنت رسوم بعض اللوحات والنصب التذكارية جانباً من هذه الرموز . فنرأها ترسم 
إله القمر بشكله الكامل وأحياناً ترمز إليه بشكل هلال أفقي ٠‏ بيما ترمز إلى آلهة الشمس بشكل 
دائرة وترمز إلى إله الزهرة بشكل نجم مذنب . (55) . 

و شك ا فا الإنسان ١‏ لمر 1 هذه 0 1 الشارات الدينية كان قوياً باعتبارها أحد . 
لكنه كثيراً ما كانت الرموز الدينية تحتل مكانة 1 في بعض 0 التطور الحضاري للشعوب ٠‏ 


البدائية بدرجة تجعلها تطغى على الأعداف والعاني الدينية التي تمثلها » ومن ثم تضبح في حد ذاتها . 


له 


هدفاً مقصوداً يقي الإنسان لها الصلوات والرقصات والأهازيج والأفراح . 


وعلى هذا الأساين يود المرء أن يستنتج مما سبق استعراضه النتائج الآتية : 


أولا 


:أن العقور عل نوش ضغرية فى متطقة قط ر ليسن: بالأمر المستفرب .فقند اثبع 


الدراسات الأثزية لناظى ستاحل الخليج الغرق وغبه الطزيزة العربية وتجود مراكز 
حضارية قديمة لعبت دوراً هاما بالنطقة منذ بداية مرحلة الاستقرار» وقد ساعد على 
ازدهارها ماتميزت به من موقع استراتيجي هام كان يربط بين حضارات بلاد مابين 
النهرين من جهة وحضارات وادي السند من جهة أخرى » فضلاً عما قتعت به من 
مميزات طبيعية وإمكانيات محلية دفعت السكان نحو الأنشطة التجارية وإقامة العديد من 
المواني وللراسي الحمية . وبالتدريج أصبح الخليج العربي مرا رئيسياً للسفن الحملة 
بالبضائع الختلفة وشرياناً حيوياً لإنعاش اقتصاديات النطقة . 

ويمكن تتبع بقايا هذه المراكز (5) في مواقع أثرية عديدة تمثلت في جزيرة فيلكا 
والبحرين وتاروت وأم النار والبريمي وغيرها . ولقد تميزت هذه المواقع بوفرة عطائها 
الأثري الذي يثل فترة زمنية طويلة تبدأ من الألف الثالث ق . م وتستمر حتى أواخر 
الألف الثانية ق . م . بيفا م يعثر حتى الآن على مادة أثرية منقية إلى الألف الأول 
ق . م وربما يرجع السبب في ذلك إلى وقوع المنطقة تحت سيطرة الامبراطمورية 
الأشورية » ومن بعدها الامبراطورية الفارسية الاكينية حتى أواخر الألف الأولى 


ق.م. 


: ميل المرء إلى الاعتقاد بأن النقوش الصخرية الموجودة في قطر تمثل رموزاً أو شارات 


بدائية ذات صلة وثيقة بنظرية الثالوث الفلي الدينية السابق الإشارة إليها والضاربة 
بجذورها في أعماق التازيخ العربي القديم » وقد حفرها سكان قطر القدماء على سطح 
التلال السابق ذكرها على أساس أنها أماكن صخرية مكشوفة للسماء ومرتفعة عن مستوى 
سطح الأرض الرملية وصالحة لتجمعاتم ولناسباتم ولاحتفالاتهم » ثم مالبث بمرور 
الوقت ان اكتسبت من وجهة نظرمم قدسية خاصة دفعتهم إلى حفر رموزهم وشاراتهم 
الدينية على سطحها وإجراء مايلزم من طقوس وصلوات ونحر للذبائح وتقديم القرابين 
لآلمتهم الفلكية حوها . وهي الألمة المتثلة في الشالوث المقدس المكون من القمر والثيس 
والزهرة والذي عبر عنه الفن العربي القديم برموز هلال والدائرة والنجم المذنب . 


يذه 


وبالتالي يعتقد الرء ان وحدات المجموعة الأولى في محفورات ت تطر الؤافة ب مي 
متوازيين تمثل في حقيقتها الشكل الهلالي البسيط للقمر ء وتلك المؤلفة من أربعة صفون 
قثل شكلين متجاورين لهذا الحلال القمري البسيط . 

أما وحدات الجموعة الثانية التي تتكون من حفرة مركزية عيقة يحيط بها جموعة من 
الحفر الأقل عمقاً فمي تمثل الرمز أو الشارة الخاصة بألهة الشيس ٠‏ ووحدات الجمومة 
الثالثة التي تنكون من خطوط تنتهي إلى حفرة عميقة فهي تمثل الرمز الخاص بإله 
الزهرة . 

وبناء عليه يمكن القول بأن هذه الوحدات الدائرية المتباينة الشكل والحفور يعناية 
كبيرة فوق سطح التلال الصخرية لا تخرج عن كوا رموزاً بسيطة لأفكار وعقائد دينية 
ويحمل أنها تقثل مرحلة ساذجة من مراحل نظرية الثالوث الفلي الدينية التي سادت 
جنوب شبه الجزيرة العربية إن لم تكن كل أرجاء هذه الجزيرة . فقند حفرت بأسلوب 
قطري بسيط د يتفق إلى حد كبير مع أسلوب التعبير الفني البدائي عند العربي القدم ‏ 
فضلاً عن أنها تتشابه في أشكاها العامة المقثلة في أشكال اللال والدائرة والنجم المذنب مع 
ما تظهر عليه صور وأشكال هذه الكواكب في مماء الجزيرة العربية الصافية أمام العين 
انجردة للإنسان صاحب الفكر البسيط . 


: إذا ما حاول الرء تحديد الفترة الزمنية هذه المرحلة البدائية التي حفرت اثناءها هذه 


الوحدات فإنه من الصعب تعيين ذلك بدقة , لكنه على الرغغ من ذلك فإنه توجد عدة 
اعتبارات جديرة بالملاحظة والاهتام نسردها على الوجه التالي : 


1-- تبيخ من الفحض التقيق :لوانتب وأعاق الحشن السعديرة الى تتشكل منهنا هذه 
الوحدات أن الأدوات المستخدمة في تنفيذ عليات الحفر فوق السطح الصخري لا 
يكن أن تكوق أدوام: حورية نظرا 1 تمتع به من صلابة محدودة لا تساعد على 
تشكيل هذه الوحدات ٠‏ ومن ثم فإن استخدام أدوات معدنية ف لا يتطرق إليه 
شك . وغالبأ ماتكون هذه الأدوات المعدنية مصنوعة من مادة البرونز الأكثر 
صلابة وذات أطراف مديبة لكي تتناسب مع تنفيذ عمليات الحفر فوق سطح 
العيخ.. 
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ومن ناحية أخرى يرى معظم المؤرخين أن بداية عصر استخدام المعادن في 
مناطق العراق والشام وغيرها من المناطق الحيطة بشبه الجزيرة العربية تعود إلى 


أوائل الألف الثالثة قبل الميلاد » حيث تم اكتشاف معدن النحاس وتلاه معدن 


البرونز الذي استخدم فترة زمنية طويلة قبل أن يتم اكتشاف معدن الحديد 
حوالي عام ٠٠٠١‏ ق . م وحيث أن المرء يميل إلى الاعتقاد باستخدام آلات 
برونزية في عمليات الحفر فإن ذلك يتفق مع مرحلة انتشار هذا المعدن وشيوع 
استخدامه بالمنطقة وهي المرحلة التي ظهرت خلال النصف الثاني من الألف 
الثالث قبل الميلاد (9؟) . 
عثر في معابد باريار بالبحرين. على محفورات تشبه بعض الوحدات المحفورة في 
قطر ء وذلك في الفناء الداخلي للمعبد الذي كان يضم مباني المذبح القدسة . 
كذلك عثر على محفورات مشاهة على سطح بعض كتل حجرية وجدت في أحد 
التحونات القدية للتيدب.:.وقد أرجم الكتهفوة كاري بساء :هذه العسابد إل 
تلك الفترة الحضارية التى تمتد من منتصف الألف الثالث حتى أوائل الألف الثاني 
قبل الميلاد . ْ 
امتازت الأختام ذات الشكل الدائري والمعروفة باسم « أختام الخليج العربي » التي 
عثر عليها بالمئات في كل من البحرين والكويت بنقوشها التي تمثل أشكال الدوائر 
ونصف الدوائر والخطوط الختلفة » وهي تشبه في شكلها العام بعض الوحدات 
الفورة .قطن . وقد تبين من هراسة هذه الأشكال أبا رفون أو شنارات دينية 
مقدسة أغلب الظن أنها لكوكبي القمر والشمس وبعض النجوم التي اعتاد العربي 
القديم رؤياها . وقد أرجع المهتون تاريخ هذه الآختام إلى منتصف الألف الثالث 
وبداية الألف الثاني قبل الميلاد . 

بناء على ذلك يميل المرء إلى الاعتقاد بأن تفوش قطر تعاصر تلك الفترة 
الزمنية التي شهدت استخدام الأدوات البرونزية والتي سبقت بقليل مرحلة ازدهار 
المراكز الحضارية الخليجية ذات الموقع الاستراتيجي بين حضارة بلاد مابين 
النهرين ووادي السند . وهي فترة يمكن تحديد زمنها على وجه التقريب من 
بداية الألف الثالث إلى بداية الألف الثاني قبل الميلاد . 
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رابعاً : 


يود الرء أن يرى في تمثيل الحفر المستديرة لدى كافة وحدات امجموعات المحفورة مايثل 
اطباقاً أو كؤوساً تقدمها القرابين البسيطة التي كانت ملا بدماء الذبائح اللقدمة قرباناً 
لالحة السماء المقدسة . ولا شك في أنه كان يم إجراء الكثير من الطقوس والصلوات على 
سطح التلال أمام وحول هذه الرموز . إلا أنه ليس من السهل خصوصاً في ضوء الأيحاث 
الأثرية المتوافرة الأن التحدث عن نوع هذه الطقوس أو طبيعتها أو أسلوب أدائها . 

على أية حال فإن كل ما ذكر عن النقوش الصخرية في دولة قطر لا يعدو سوى 
كونه محاولة قصد بها التعرف على طبيعة هذه النقوش ودوافعها وكشف النقاب عن 
الأغراض التى من أجلها حفرت على سطح التلال السابق ذكرها » وذلك في ضوء ما هو 
واف من أدلة أثرية قليلة . وقد يتطلب الأمر إعادة اجحاولة من جديد عندما يع 
مسح ودراسة كافة المراكز الحضارية لساحل الخليج العربي دراسة عامية أثرية شاملة : 
وهذا ما نرجو أن تضطلع به الأجهزة العامية الهتّة بأبحاث التراث القديم في كل أرجاء 
المنطقة الخليجية . 
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خريطة قطر لتوضيح مواقع النقوش الصخرية القدية 


لا 


(65 | صفين تتوسط وحد حدات الجمو 
إاحدى 
0 وحدات | الا هن تتو من 
اد 0 ا الأول المكونة 
1 5 010 بسنت 
0 3 
ليه نقشت على سطح تل فويرط . 1 1 ظ 
تين وحدات المجموعة 


معلا صم سود بجوم 


(0) إحدى وحدات الجموعة الأولى المكونة من أربعة صفوف منقوشة على سطح تل الجبيلات . 
ُْ 1 2 ا 1 


() إحدى وحدات الجموعة الرابعة على هيئة قارب بمجاديف وإلى جواره وحدة من الجموعة 
الأولى المكونة من صفين منقوشة على سطح تل الجساسية . 


(3) عدد من وحدات المجموعة الرابعة التي قثل عدد من القوارب الختلفة الأحجام منقوشة على 
سطح تل الجساسية . 
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سبية 


ران يرون الببراي 


قلاكناءي 


كان أول عهدي بهذا الشاعر ء محاضرة ألقيتها عنه في الندوة العامية العالمية الثانية النعقدة في 
البصرة عام /ا15 باشراف مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة ٠‏ وقد كَرسَتْ تلك الندوة 
لدراسة الأدب في الخليج العربي . 

وم أكن آنذاك قد ظفرت بمخطوطة ديوانه - أو بالختار منها على وجه الدقة - فعصدت إى 
جمع ما تناثر من شعره من الخطوطات والمطبوعات » فتجمع لدي مائة بيت ٠‏ ذَيّلْتْ بها الحاضة 
بعنوان - الصّبابة من شعر أبزون - . 

وقد أثارت الحاضرة جدلاً ومناقشة » بقدر ما ثارت من تقدير واستحسان , مرثهما أنها 
كشفت ولامرة الأولى عن شاعر م يدرس من قبل » ولا نْبَدَ أحدّ جع شعره » بل وكان مجهولاً من 
قبل الكثيرين . 

إلأ أن أملي لم ينقطع في الظفر بمزيد من شعره في الحطوطات الدفينة » حتى وفقني الله 
- تعالى - عام 1585 إلى الحصول على مصورة مخطوط أصله في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء 
( كتب الوقف ) 56 أدب » وهو جموع شعري يضم مختارات لعدة شعراء » والكتاب الثاني في هذا 
امجموع يضم الختار من شعر الكافي أبي علي افزون بن مبهزد الكرّاني العّان . 


ويحتجن الختار ثلائمائة وتسعة وخمسون بيتأ » وهو بخط نسخي نفيس جدا ٠‏ من خطوط 
ويقع كتاب الختار هذا في عشرة ورقات معدل سطور الورقة الواحدة ابطر وقيادنا 


لقد كان الظفر هذا اتخطوط الفريد : منطلقاً لاحياء هذا النص ٠‏ ونشره » وتطوير دراستي 
عن الشاعر في ظل النصوص الجديدة , ثم تذييل النص بمختارات من شعر الشاعر تنائرت في بعص 
المخطوطات والمطبوعات مما ليس له وجود في « الختار من شعره » : وقد ضمّ هذا الذيل سبعين 


كُنيته : أبو على , واسمه ابزون » ولقبه الكافي العاني . هذا ماأجمعت عليه المصادر”" . وشْد 
صاحب كشف الظنون إذ مياه , أبزمون ريق وهو من تخريف النساخ فها 506 . 

ووقع الخلاف في اسم أبيه . صاحب الدمية م يُسَّه » والصفدي ماه مهيرد وحاجي خليفة 
59 ههمرد » وياقوت مهاه « مهتيرذ اليل وفي الحتار من ديوانه أنه « مهيزد » . ولعل الصواب : 


وم 


مهمرد . 

م تحفظ لنا المصادر تاريخ ميلاده ولا مكانها » وانفرد صاحب كشف الظنون بذكر تاريخ 
وفاته عام ثلاثين واربععائة9! . 

وتنفرد غخطوطة ديوانه بنسيثه إل كران « فهو الكراني أولااثم العاني وكرّان بفتح أولنه 
وتشديد ثائيه » محلة مشهورة بأصبهان لما و ده والرواية , 
وكرّان أيضاً بلد من بلاد الترك من ناحية التبت8! فيا وراء نبرجيحون. 


(1)- دمية القصر : الباخرزي . تحفيق د. سامي مكي العانى 14/١‏ . والوافي بالوفيات : الصفدي : تحقيق س . ديدرنة 
85 ؛ ومعجم البلدان "رحالا . 

زفق كشف الظئون /١‏ العمود الالا . 

)2 معجم البلدان ؟ثرؤالا (5) كشف الظنون 7١‏ العمود اللا . 

(5) 2 معجم البلدان 3/4؟ وبلدان الخلافة الشرقية 8غ . 
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ونما رواه أبو الحاجب محمد بن أحمد نعم انه كان مُقياً بجبل من جبال عا ٠‏ كا ذكر 
الناعوزى1 وق رو بالذات على ما ذكر حاجي خليفة!" . 
ومن استقراء شعره نعم أنه كان كترقة عل الغراق: احياناً ويقيم فيها ويتخذها:ملائاً حين كانت 
الأحداث تتجهم في وجهه في عٌان . يعزز هذا قوله : 
وإنا أحبتنى العراق هَهِيّيَ 2 عنديلإا هفز على عن 
وفي شعره إشارة إلى أيام لهو أمضاها بجرجرايا » وهي بلدة من أعمال النهروان الأسفل بين 
واشط وراد من شاف القرق كانت سدق ريف :لك ان كانت أثيزة عند + ذهو 
يتطلع اليها بحسرة : 
فارقت أتخصحة شحعميها هوى المنية من يفارق 
شرخ الشيية ولفغتنى 2 وعُمساانء ولإلفة الوافق 
وحين كانت أمانيه تخيب في العراق » كان يُنشد وهو يتطلع إلى عَان : 
وإذا الأفاني لم تنلها مُعْر قا فاتن العنان »ء ور تنلها مُعْا 
وهكذا ظل يتوجه بقلبه إلى عٌان » أنى كان مهجره : 
فؤيد السلطان زرء ودع الورىك وعّان يَمّمْء واهجر الآأفاقا 
عاش ه أبزون » زمن البوهيين » وفي مدحه « فخر الملك » وزير آل بويه ما يعزز ذلك : 
أرضى ملوك بني بويه بتصحة والنجح جسم روّة الإيهان 
ولخو أن أبن اللك تححظ هيرة . . أت الأزة كاله والق سي سعهسهان 
أيم فخر اللك أكثر يجة6 من أن يقوم بوصفهنَ لان 
(3) دمية القصر ١/الا١‏ . 
)2 نزوى ء وف معجم البلدان « نَزْوة » جبل بعْان عنده عدة قرى كبار يسمّى جموعها بهذا الاسم » فيها قوم من العرب 
المعتكفين عليها وم خوارج أباضية يعمل فيها صنف من الثياب منقة بالحرير جيدة فائقة لا يعمل في شيئ من يلاد 
العرب مثلها . ومثازر من ذلك الصنف يبالغ في أثانها » رأيت منها واستحسنتها . قاله ياقوت في معجم البلدان 778/6 . 


(0) 22 كشف الظتون /١‏ عسمود 'لالا . 
ال معجم البلدان ؟/6ه . 
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وفي شعره مدائح لآل مكرم » وقد وزر منهم أبو جمد الأوحد ابن المكرم لسلطان الدولة 
البويبي مأ بين عامي 601 - /09؛ هاء 5 وزر مرة ثانية لعاد الدين البوهي سنة 5١5‏ لا 


قال أبزون : 
وغرائب .. الكرم. الى :إن فشنت 
واللك يشه دانم بولائهم 
وقال : 


يا آل مكرم يا أولي الكرم اسعدوا 

فولاؤنا مالا يكن لم سُدى 
وقال: : 

4 2 «الكجرنين. الى 

الناصحين املك عاما منهمّ 

فديحهم سبب الى نيل العلا 


هذا ان ار متكا انين قنيبة 


في آل مكرم فهي غينٌ غرائب 
يكفون شر الخالع التشاغب 


2 ا لك 
ومديحنا مالم يكن فييم خنا 


خب اكراء لو" الاتسيجيطان 
أن النصيجة حلية الاهان 
وولاؤتم أمنْ من اللدثئ ان 


وفي عدد من قصائده اشارة إلى تمدوحه مؤّيد السلطان حام غيان فهو تارة يعيش بقربيه وفي 


وموْيَد السلطان أكرم صاحب 
وعل مع البححة وقفت مطالي 


وهو تارة أخرى يستنجد به لوجوده في مكان يزري بهمته ويورثه الأذى : 


امدق وين السلطان دعوة ص ارخ 
يشكو اياك مقامه في بقعةٍ 


قد نال مئنه ع يدوه فتسلطنا 


قزري بهمته وتورثهالضنا 


ويصرح أبو الحاجب : ان جل قصائد أبزون كانت مدائح في الأمير ناصر الدين » ونشر 


افق [ناي 1 , 


ا ا 0 
1)0١(‏ معجم الانسابٍ والاسرات الحاكة في التاريخ الاسلامي لفك فنك 


. العمود اللا‎ / ١ كشف الظئون‎ )1١( 


وحين سعى أبو الحاجب للقائه بجبل عمان ليروي شعره عنه » وجده كثير الاشتفال بالأمور 
السلطانية والأعمال الديوانية؟" . 

شاعرنا اذن كان ذا جاه كبير في زمنه » وكان على جاتب كبير من المعرفة والذكاءا'' » ومع 
ذلك كان غير مُعْجَبٍ بشعر نفسه على ما روى الباخرزي"" . 

وتلك خصلة نادرة من خصل التواضع ٠‏ فالمعروف عن شعراء عصره ومن تلاهم انهم مفتونون 
باشعارثم : 

الابيوردي يصف شعر نفسه قائلا : 

كناتي قلائد الاصاق سوف تفتى الدهور وهي بواقٍ 
وقال في قصيدة أخرق : 

فكل من قال بعدي بالقريض أقى ‏ بماتيِل في تحبيره أثري 

والطغرائي يعلنها مدوّية : 

الك عجناة الكليو عا طتقيكةة. ««تساتمر يبنا امن وتحول 

إذا كنف عدن كيذ طرجا هم , وان ليتسا عيبا يتسزن 
والغزي يفخر بشعره قائلاً : 

لواتللأت يا دن ابن حَجْرٍ لعأقهيامعالسبعالطلول 
والأرّجاني يؤكد : 

ومني اقتباس المحسدثين معانيا وف اقتبس معنى من الق لماء 

وحين تكون المغالاة هي الصفة الغالبة على شعراء عصره في تقدير أشعارهم » فائنا نعجب حقاً 
حين نظفر بواحد منهم لا يزدهيه شعره » بل يصرّح أنه غير معجب بشعر نفسه . 

ورب قائل يقول : ولمّ لا يكون شعره غيرٌ معجب حقاً ؟! 


(1) دمية القصر١/9لا١‏ , 
07 كشف الظتون ١‏ / عمود #/الا . 
)١5(‏ دمية القصر ١/ثلا١ا‏ . 
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والجواب : ان من وقفوا على ديوانه من أعلام عصره سجّلوا غير هذا . 

قال الباخرزي!"' : « كنت أسع له بالفقرة فالفقرة » فافتقر الى اخواتها » ويلتهب حرص 
على إثباها ا 
الانصراف إلى الناحية 0 لم اتمكن من احتلاب ذررها » هاء وم توصل إلى اجتلاب ذررها ا 

وقال في موضع آخر معلقاً على بيتين للشاعر : « هذا معنى ماله نهاية » وغاية في الافزام 
ليس وراءها غاية"" . 

وشهادة أخرى اثبتها عمد بن أحمد المعروف بأبي الحاجب : « كنت قبل حصولي بعان , أس 
بأشعار الكافي ابي علي » وقَرّ بي القصيدة بعد القصيدة » وكنت لفرط اعجابي بها أودّ لو ظفرت بن 
يروها عن مؤلفها 5 » حتى قال بعد لقائه بالشاعر : « وإذا ديباجة شعره مع بهائها ورونقها. 
متناسبة الألفاظ » متناضرة المعالى »3 . 

ويكشف لنا أبو الحاجب هذا صفة خلقية رفيعة من صفات أبزون حين يقول : 

و إذا فو سرتهتب ازراذاها :مخد الممعء وتاباه النقين اناج 

ويضيف أبو الحاجب في موضع آخر في وصف شعر شاعرنا : انه خال عن ايراد الغريب الذي 
يبعد عن الافهام » فما تخلو قصيدة من مصاريع تجرى مجرى أمثال مختر. تر" , 

ثم قال أبو الحاجب بعد هذا : « فجمعت ديوانه » وبدأت بدائحه في الأمير الأجل تاصر الدين 
إذ كانت جل قصائده في نشر محاسن أيامه » ولم أجد نسخته عنده اليل : 


أبزون أذن كان له ديوان مخطوط رأه الباخرزي في خزانة الكتب النظامية بنيسابور » ولسا 


(15) 2 دمية القصر ١/الا١‏ . 
(17) - دمية القصر ١25/١‏ . 
(19) - دمية القصر 6/اثلا١ا‏ . 
(1) دهية القصر ١/كلا١ا‏ . 
(05) ) كشف الظنون ١‏ / عود الالا . 
(0) كشف الظنون ١‏ / عمود 37997 . 
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ل أن الذي رآه الباخرزي في نيسابور هو الديوان الذي جمعه أبو الحاجب جمد بن أجداا" 


_لفنا الصالح , فلا توجد له أية إشارة في فهارس الخطوطات الطبوعة على كثرة بحثي وتنقيري . 
ومن هنا تنبع اهمية الختار من ديوانه » الذي ننشره اليوم أول مرة » مميطين اللثام به عن 
شاعر كبير من شعراء عّان » كانت له الصدارة بين شعراء بلده في عصره . 
ولقد كان عصرٌ « أبزون » عصرّ كلف بفنون من البديع كالجناس والطباق والقابلة ؛ 
طغت عند بعضهم حتى اصبحت غرما في ذاتها 3 وكآان لابْد أن يطبع ذوق العصر وذو قادة شعرر 
عاخن : 
وإذا كان من الشطط أن نحم مقاييس القدماء في شعرنا العاصر ء فانه من الغلط كذلك أن 
نحم مقاييسنا النقدية المعاصرة في شعر الأقدمين . 
إن القول ان هذا الشعر الذي وشّاه الصبغ البديعي ليس شعرا أصيلاً » بل هو شعر صنعة » 
كلام مردود 5 
ذلك أن الصبغ البديعى يكسبٌ الشعر جمالاً إذا ما توفرت الأصالة والصدق الفني والخيال 
الجنح . 
ور ان الشاعر عاش في فترة شاع فيها « الدوبيت » إلا أننا لم نظفر له فيا وقفنا عليه من 
شعرة بذاذج منة . ولعل مرث ذلك فقدان ديوانه ٠.‏ 
وأبزون كان يعرف الفارسية » ذكر الباخرزي أن له وهو منقول من الفارسية : 
وصحراء رَكُها الظَّباءً حفائراً باظلافهاأَحْن هامن حفائر 
فهّت رياح للصبافطممنها يمسك.ء فمادت نزهة للنواظي"" 
)١(‏ حول الي الحاجب . يحيلنا محقق الدمية على الوافي بالوفيات فيقول قي الامش 45 ج ١‏ ص ١/5‏ ما نصه : « ترجمة في 
الوافي ؟/4؟ » . وبالرجوع للوافي نجد الترجمة تخص مد بن احمد ين نصر ابو شجاع الحاجب . قهذا أولا : الحاجب ٠‏ 
وليس أبو الحاجب . وكنية للترجم في الوافي ( ابو شجاع ) وكنية جامع ديوان ابزون ( أبو الحاجب ) . وقة دليل عامي 
آخر خلاصته : ان الترجم لَهُ في الوافي قد سمع من الحسين بن عبد الرحمن الغزي في رجب سنة سبع عشرة وتصمائة . نما 
يبعد به عن عصر شاعرنا قرابة قرن من الزمن . والخلاصة التي تخرج بها :ان جامع ديوان ابزون هو غير اللترجم له في 


الواقي ٠‏ وبالتاللي فان إحالة محقق الدمية مغلوطة عامياً . 
(19) الدمية ١85/١‏ . 
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وعبارة الباخرزي فيها نموض ء فلسنا نعرف على وجه الدّقة هل ان الأصل المترجم عنه هر 
لأبزون أم لسواه . فإن كان الأصل له فهذا يعني انه نظم الشعر للغتين العربية والفارسية , وإن! 
يكن فهو يعني انه كان متتكنا من الفارسية مطلعا على آدابها » ضليعاً بها » ما سهل له تقل العن 
إلى العربية شعرا . 

وفي القليل الذي وصلنا من شعر ابزون نفثات وجدانية أصيلة ٠‏ لعل في مقدمتها قصيدت 
العذبة المفاثة التي أولها : 

عصر الصّبسا عه فالموى 2 باق ورَكْبْ الشوق طارقا 

شحنا كقق ذا تست لترقد ‏ الانسا :ا ولتعدسياة 

تحتؤوة ين امكل اتسنا <تشطكدةا وو الشسهاة 
وأبياته الوجدانية الرقيقة : 

أفدي الني زارتي والليل معتكرٌ والأفق نما اكتى من عَرْفه عَطْرٌ 

فم نَزّْلَ تارق ف الاب ما “فكو اليه عقا وهو يشنذة 

حتى إذا ما اعتنقنا واستتبً لنا._ على ارادتت ا عيشّ اله خَطْرٌ 

ناديت : ياليل ةُمْ ليلا بِلاسَمَرٍ فقال:ليلك هذ كُلْهسَحَرٌ 
وكفاه شاعرية أن يكون صاحب البيتين الرائعين : 

يقولون لي : ألفاظ هجوك عندنا ‏ إلى القلب من ألفاظ مدحك أسبةء 

فقلت لم : كذبْ مديحي فيك وهجوي لم صدق » وللصدق رونق 


وبعد : فاني لأرجو أن يكون نشر هذا الختار من ديوان الشاعر » اضاقة لديوان الشعر العربي 
عامة » والشعر العٌّاني خاصة . 


والحد لله على ما أنعم » والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله وصحبه وسلم . 
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0/6 كي 


مويه اكينة 7 عاستاب 
1 ا 10 
لازام 0 ينادااب جره لعزا 6 
200 فو عفواع سيت بال 5 تمض - 
راصو لغمئيزيب مشعفي | وز ات 


2 نكاس نانسا 10 عايب 


اله عات شبد ا 
اعجار تالف ووو تاشقن وان 


لكا قر نقتروي او هجاوي الوبه. 
0 2 : 0 
ووحززه كال ف لم عناملا س2 

بتخل قات 7م اع )كال يانه 
كد 

صورة من الأصل المخطوط 


1١7/ 


الختارات 


من أشعار الكافي أبي علي أبزون بن مهبزد الكرّاني العّاني 


هل في مَودّة ناكث من راغب 
0 ااه ارهد 
جنل امراشنك الكواهة #رييدتنا 
يُوليك تصحاً من لسان مسال 
والحزمٌ تصديق العدوٌ السذعي 
إن التسوة علنتى شم : 
أرعى دمسامٌ مواققي وتخالفي 
وتعللٍ بسسديث أيقام المبا 
ما زال يسلب كل من حمل لقا 
فهوى التصرّف والتصرف في الموى 
فتظأمي من ناظر أو ناظر 
تاله لم يخطر بييالك أن ترى ‏ 
وهزيمة البطل المانق قرئة 
نايك جنا الستفر ع انم 
وعد كه لبو اس تحاف 
قلت عندو ين اللوسينان انيم 


١14 


(0) 


ا 1 هل على فققدانها من نانب 

تقلع العثرات غير مُرقب 

تتاف دو ونين امتزاضر” الرائن 

م بالغ بالتفُوٍ فثل ماني 

تبكترا في ثوب أطوع تاب 
وَيُسِرٌّ كيد في ضير مُحارب 
5ك دإنضناء المحييق اعبات 
تهدي الضياءً الى الشهاب الشاقب 
وأمسنة غيب مُعاشري ومُجاني 
م عُظم لذاتي وجل أطسابي 
قلي ؛ وأحداق الطياء سوالي 
دفنا كيسان فى قتالق الشناب 
كالص ين حتاعن أن حاتت 
ذا الهجية يخطر في شائل لاعب 
تصُدى فيجلوها عناق الكاعب 
لضرائرٌ لحداثة وتجاري 
ونا الأ تريدترا بصق والستسازن 


طلكوا طريدق بق الرنان النذاهت 


4 - جُبلُوا على رفض الوفاء لغيرهم 
- ومركب في طبع كل مكلف 
- والرزق يطلع من رفاهة قاعد 
1 وسجية الآإيام ستر فضائلٍ 
*- أيتامٌ عمري في تلوّن جَرُها 
4 - الحال مزل بين جنب شائل 
مه فوت وتلمنتك عتشيية ليكهنا 
8- أخذ الحضورٌ من النى بحظوظهم 
- لونلت عرّهتوّج في توّج 
كه محا انعاق !الككتبيهار :وانيا 
- تهبوا ولجوًا في اقتضاء مديحهم 
- من دأهم منع الحقوق فهل لم 
8- الأن ما بيني وبين بصيرقي 
* - أكفى الؤنةفي مذمئة مانع 
ع قحانارة ا رخ سيان اس قفي 
56 - مازال إمافي صدور مجسالس 
- وإلى أياديه صرفت مطامعي 
5 - أأعاتب الأخوان في استبلادم 
ا 6ل فيا ب اله للقال 
8 - لبسوا بخدمتهئ لديه مواهباً 
8 - فاذا التقتْ أمالم بصلاته 


115 


وتَسّكوا بسالعسدر ضربية لازب 
حمل الرجاء طلاب قوق السواجب 
لطلوعه من سعي آخر طالب 
عن غَيْنِ رامقها وبث مثالي 
تحكي الرياح فهل لما من عاتب 
لأبانيه وسصومُها لأقارب 
ورموا وراءهم بحظ الغفائب 
مأغخل من دل وظن كلاذب 
قد القلال الى اللقام ركائبي 
وقَضيِّةٌ شنعاء قح التاهب 
منع اللسسان عن الملام الذاهب 
رفع المجاب فالنجاح مآربي 
نفي » وفي حلي للة واهب 
ومِويّدٌ السلطان أكرم, صاحب 
يبني العلا [أ]”) وفي قلوب مواكب 
وعلى مَعاليه وقفت مطالي 
دوني ها فأكون شرّمماتب 
والمرٌ لسذَةٌ سُكرهسا للشسارب 
لاكل وهب طَرِّرْتَ براتب 


(1) 


- قر سرادقه لأحُلك برجة 
4- قله التابرٌ واهارب حَبّذا 
- وأهلّة الرايات تطلع تحتها 
م؛ - والخيل مازالت تشيبّهة والعهدا 
4 - فالأرض تشكو ركضها من جانب 
- وسرف السترايس] عق كل وجسيسنة 
1 من كل أروع للحيماة ة مُللق 
لات ين زال يجممعٌ بين بأ صادق 
4 - والشسرفيا ت التي سياه 
4 - طبقت ث شموساًفَبْيَ في أغادها 
- تنقاهٌ أبكار البلاد لحدها 
افت #ووتاقت وك تفينناية اندي 
55 - وغرائب الكَرّمٍ التي إن 

ه - والمللك يشهد أنهم بولائهم 
غه- أنصارَة في كَل خطب فاتصج 
مه - هذا العُلى حقاً فهل من شساعرٍ 
التخريج : 


١5181561١51١358. .5 ١ الابيات‎ 


رواية التأسع : 

أرعى ذمام مرافقي ومعارفي 
ورواية الثاني عشر : في عذارى الشائب . 
والأبيات 1١‏ » ؟1 ؛ ١5‏ في مخطوطة لمح الملح للحظيري الورقة ٠١‏ . 


ورواية الثان عش : 


هوا اصرف 


11 


.٠‏ في عذارى الشائب 


بوش العبينا بترا ككسيواون 

من كان رَبِهً مسأئر ومحسسارب 
انيدذا نجوم ابضبة وقسواضب 
بالليل ان طلبتهم راجيا 
والجؤّ يشكو نقعها من جانب 
كد الخيال هناك فوب لمان 
فنا التمدام والحيية عا 
وريج مان تورات مدان 
هلكت ملوك أعساجر السيناب 
واللهسام بين مشارق ومفارب 
بعد النشوز وبعد منع الججانب 
م اك عد بمناقب 
في آل مكرم فَهُي غيرٌ غرائب 
كنس هه القبالع التشجياف 
وحّماته في كل أمرٍ حازب 
يصف العُلى وصفي .لما أم كاتب ؟ 


. له في دمية القصر١/0١16.‏ 


وأصون عرض مُقاربي: وجاني 


لق 


0س( 


الرّنُ جفساءك لي ولو فيه الضنا 
فنموم هجرك في ه واجره الأذى 
لين الشلون من افهارات الرفنها 
تبدي الانساءة في التيقظ عامياً 
فنا لى ]إذا الشطفت رافتك رمت ني 
00 عليك ومااستفاد رغيية 
يناب سك فلوو عدن 
أزى بقاع الأرض وهي فسيحة 
والرزق أنواعٌ فا صادفتة 
والدهرٌ لا يفشي غوامض سِره 
ذم مُساحبة الرجال فلم يخب 
لاتفرّر بالانعين قلوبَم 
الك أذزة سنا تكيوة اذا )تاق 
وإذا الأمانفي لم تنلها معْرقاً 
أوصال سلطان الحوادث فارمه 
ملك مُنى فلك السماء لو أنه 
ألفة المَلوٌ فكاد يأب حلّة 
فائك ححرة اللامكقين بظلةه 


كنا في الاصل. ولعلها ( بض ) : 


سيدا 


وارقع سويت الين ختتاايقيها 
ونس وَطلك في أصائله النى 
لكن إذا عمل لين اويا 
وأراك تحن في الكرى أن تتخينا 
عيباً جديداً من هناك ومن هنا 
عجب » ومعتذرٌ اليك وماجنا 
ومن التغرّب ما آذل وأمونا 
هذا ان دكي الفيشن انتننا أنتكياا 
أخلى من التبسات أخْلى مُجْتى 
إلا الاق التشرين جحي الل 
سعي امرئ صحب الرجال فأَدْسَا 
إن سالموا ء والانحين الألسنا 
والوغد أنأى ما يكون أذا دنا 
فاثن الضان ودل تتلهنا مَعمنا 


. بمؤيد السلطان حتى يذعنا 


لاله بعدل: المواكب زينا 
إلا التفناء » وحلنة الآ الشيسها 
عَنةء تقال لي اللقال اليا 


(0 


(9 


(0 


عكذا التدع أمضى النران فعا تيا 
كالثيس مخلوعاً عليك شعائها 
فإذا تراءى في مواكبهلنا 
وإذا حُجبنا عنهفي خلواته 
يخل وليخترع التلدى فيَسُرْهِ 
وتراه أَوْسَعَ قاصديه بيابه 
فرع إن[ ]7 اللا عه 
لايلهامايس »ولا يق 
حتى إذا بلج الصباح نهم 
فأر: تك ذلةمن غداهتعززاً 
خلعَت قلوب الخالعين بذكره 
وعلى الرعيّة رأفة لواتنهسا 
فحيْرٌ فطن العقول بِكُنْهه 
سير أعسنة إلى الففدور غفاءفنا 
أوردت أيسرها ليحسن نظئها 
فاءتادني طرب لذاك وهاجتى 
حتى عدلت عن الظباء الى الا 
وَحَعلت مدحي لابن أوحد دهره 
غأقتنيت عشي بولاقله 
ولأن نسيت فَخَيِرٌ أفجار الرُبا 


سقط في الاصل الخطوط بقدار كلمة . 


يفن 


وجرى الى أُمَد الفغار فا ونا 
اميا ول عانعن لبان د 
حستت جوارحنا هناك الأعينا 
فالشغل في خلواته عنابنا 
ويجيل فيناالفكر كيف يسرّنا 
جاماً .في ناديه أوسَعهم سق 
مَشْرى الخيال الى الأحبّة موهنا 
سياحييها اا إذا اران رسمنا 
والسيفُ يمطر في فنائهم القنا 
منهم وبذلة من غدا متَحصّا 
فإذاهُْ سمعوا به عدمواالحهنا 
ثنت القضاء السوء عنهالانتى 
بح سحو المري ان ا 
وال التوجبوة رو اهبا اللشسييي) 
وكقت مُعُظذمها ئلا يننا 
شوق إلى العليساء فيّ قكّنا 
كبرأ » وفادرت القناني لقنا 
درا علي » فصار نذري ديدنا 
ماكن بين اقل يجمع والجنى 


ولقد أ الفزل الرقيق يروق من 


كل 
- ومُججَدداً حادي المطي خبين مَنْ 
8 - أمؤيّد السلطان دعوة صارخ 
8 - عسات يُعماني في الزمان مكارهاً 
؟؛ - يشكو إليك مقاقة في بقعة 
:4 - والخطب ما هزم الدجى بظلامه 
م - والنمجد كل المجد في استتتقاته 
امس مح ل د مي 
).00 2001 
- ما تضن الأيامٌ لي نَيْل اللا 
2-6 وكتتدا كدان الى لبن حكن 
:5 - ايا آل مكرم يا أولي الْكَرّم اسعدوا 
(- فولاؤنا مال يكن لك دن 
التخريج : 


زفنًا 


م مو غزلان الخحصزازز ولا منى 
لا بالعقيق نشاوا بالتحنى 
قتد تال منعة عكندكة اتلظفا 
شتى » ويطوي عنك إلآماعنا 
موري تمي رجوراتية الطقينا 
فَمَبَين امقس سزاة ضَيم أو كى 
لا يستطيع الدهر هسدمٌ مابنا 
أو شحاز فطلب الفنان أكتنا 
وإذا أمرت فيبالحرِي أن تضمنا 
مالم يكن بندي يديك معنونا 
أن الثقاوة من بم قدآنا 
ومدياما/ يكن فيكم خَنا 


الأبيات ١غ‏ ؟. .1715.65.15 80 في مخطوطة لمح الملح الورقة ١61‏ . 
رواية الأول : فها ببننا . ورواية الثالث : في امارات . 

فزفانة السابيم عقر + الت الملاه وكان يأى خلة +. وخلية إلا السنا:: 

ورواية الخامس والثلاثين : في القنا . 
والأبيات ١‏ - ه في دمية القصر 181/١‏ وروايتها ماثلة لخطوطتنا . 


(0) 


لق 


(0 


1 اوكلجوة ٠د‏ حيو الهجران 
فصلوا جناحي بالوصال فَمَْكَرٌ 
اني أفلكرٌ علي أن تسلكسوا 
وأخافف مر عتابم مال أَخَف 
م أجْن فاستعطفتم لكن [بي] ”" 
سيول سوال لْسْتْ شقيقخ 
غَطُوا بأذيال التجاوز سم 
ولريما كرة العقوبة حانمٌ 
ماكن أيمن طائري بلقائ 
لولا الفراق لمافرقت ولوهوى 
بيبعايادم أبغضت دار كرامتي 
فاستأنفوا بتعهدي احساتم 
حتى أعود من السرّة ناسياً 
ويعود بعد اليأس فكري طامعاً 
ويشوقني بعد السلوٌ عن الصّبا 
لله دي المكرمئينك اللألى 


مابين عضادتين ساقط في الاصل الخطوط واستضفناه من الدمية . 


1,3 


فقد الحياة وَفُهَدكَمْ سيان 
إخلال أهل الفضل بالخلان 
في الود غير طرائق الفتيان 
تحت العجي اج ع وال اران 
رقنا الى استعطافم الجاني 
هلأغفرتم للشقتيق الجاني ؟ 
صفحات جان للندامة جالي 
كبيسا يقحوة لليذة التشران 
أيام عودي أنضر العيدان 
نجم الهوى » أمن الجنون جناني 
وبقرييم أحبيت دار هوفي 
ان التميتية فل الاحسان 
طلب القلس منهم ايلاني [ كذا] 
أن كيت سحا من بني الأححدان 
لل 
حدق الها وسوالف الفزلان 
خسيرٌ الكرامٌ لهم على الأذقنان 


2-4 الناضحين اللك: علفاأا منهد 
4ح ,والتسكنالكين: ع آل سعد سَبّل الهدى في السرّ والاعلان 
.#- فديحهم سيب إلى نيل العلا 


التخريج : 


م ذا يُتاصح في الموى ويُخادعٌ 
جزت الخيام وقد أحاط ها الدجى 
وذمام قومي لا رجعت ولا الكرى 
فأجبتة والدمع يخدم لوعتي 
ياربّة الحدر الذي بنفنائه 
فاخرت قومك فاعتقدت ضغينة 
لا تضمري حقلا علي فانئي 
أخليت صدرك من هوي كأنني 
ومللتني حتى لكأن لم تعلي 
لذ مين السوناة مايا 
أو ضاع دمعي في هواك فطالما 


درن 


أن النصيحة ا الإبهان 


وولائهم أَمْنْ من اللملدثئان 


النيت الأول تق امن الفيحينة لانن الخزه الأول مق .كنة الصو 
أشار الحقق الى أنه في احدى مخطوطاتها وفي طبعة محمد راغب الطباخ . 
وروايته في المهامش المذكور : وهجرم سيّان . 

والأبيات ؟ ؛ ؛ . 35.8ء لاء 8 ١١١‏ في دمية القصر 181/١‏ . 
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الداهرّة ‏ ومتكاتئمة 
جلا الدجى قر الخيام الطالع 
فض يقول وليس غيري مسامع 
يوماإلى أجفان عينك راجعٌ 
ولكُلَ عضو لي هنباك مدامع 
أبداً لاققدة الرجال مصارعٌ 
برّماتها من لحظ عينك ساطع 
لكلاب حبك دون قومك تابعٌ 
فق مدر روك عتسك ذكرك ذاففة 
ني للفتيق انحامن جامع 
حم التطول أن ينم الانع 
أنا بين أرباب المالك ضائع 


ع 


لق 


في الاصل الخطوط : قد كان اليه منك 


أنأى القلوب الجازعات إصابة 
نيلا فقي كبن الوحاد وحفيفنا 
والرء مُولَعٌ بالْنى وبلوغها 
لك في معاتبة اللوك طرائق 
وَسَوقي اللتلطنان لبيك الفدن 
نهد وك لبن نذا فويتنالة 
07 ا 0 ا 1 خلكه 
وكنا الكقائب تلتقي لقراتها 
فشكرت عطفتها وما كشفث ةلي 
ورجعت موفوراً وجأئي ساكن 
وعامت أن سَيُفِي قلي غبً الكرى 
ملك غناء القثل منه والتدى 
جلت مُرَوقهٌ ضجيقة فكره 
مجبولاتة التناتيناف مسافيل 
ولذكر ما صنقت قدياً خيلة 


والنصر حيث ترف هلال لوائه. 


ومكيكدة :3" الووع تلط ياف 


يولي صنائقة الرجال وعنذة 


لمن 


وتقول لي مذعورة وتطالم 
قلب على ما ل يَقْلَة جانع 
نارٌء وقد يَنْبواخُسامٌ القاطع 
والدهرٌ يأب ذاك ثم يُطاوع 
هي للخدود إلى السعود سوافع 
فلاس موعده الوقفاء الناصع 
في الأرض تنقلة الرواة وشائع 
ووراء هذا النث("ا روضْ يانع 
وما أمامم الالتقاء طلائع 
بحديثها فكلائها لي نافع 
وقلبي واد 
شكر الرعية والديح الرأبسع 
هََم لما هامٌ النجوم مضاجعٌ 
وصلاتة للمأفرات مَطلالع 
قبل الوقائع في النفوس وقائع 
لك طالعاً وسط العجاجة طالع 
أ عَزمٍ للحسوادث صساليعٌ 
هي قبل تفع الخيل تَمٌ ناقعٌ 
حُيِد الحريصُ ها ودْمٌ القانح 
كل السوال :اذا قضاح امكسسيتاتي» 


5 5 5 
وهجعتثت مَسُرورا 


(؟) في الاصل : النبت 


وأجلهى حَظقاً وقد وسعتهم 


من لا يرْايلُةُ الرجاء الواسع 


قدماً لأباء الثفاة ودائع 
لفحت هوادي الكبر وهي توابع 
برياضة الانصاف فملّ طالع 


حنقاعلي بل اتفاق واقسع 


لوكان يدري كثةماهوصائع 


بالعجز يركب أخدعيه الخادع 
نجوى فيسّعده اهام الساجِعٌ 
وتشوق الأعسوان .سي فاجيع 
من تنا تالو تعائة 
بمكانها يدنو لمكان الشاسع 
ود الجوارجح انهِن مسامع 
وقصائدي حيث اتجهن ذرائع 
تسبي عقول روتها وبدائع 
مالم يُطق ذرع البسيطة ذارع 
ااه رستحة تجنات 


1 
207 1 شط شك ا 
اح فيه دابع الأكارك لس هنا 
57 - والفعل مام ينتفع في سيرة 
2 ال معد عنذا اومان افق 
قات إهنا 6ق ساق :أن يُصانعنى افيا 
57 أفنى الاعرة غير ل 
4 - يب إذا سجع اهام صَبابة 
: - وتذكرٌ الأولان أمْرّ فادحٌ 
؟: - وكذاك عمران الديار إذا خَلَت 
:4 - أمويّد السلطان عاوهُ نظرة 
ماج مالس 1 إذا هي أنْشتت 
1 - اجلتيا كها تكون ذريمة 
اه - ون بقيت لتأتيئنك غرائب 
4 - بل لا يُطيقّ صفات مجدك واصفٌ 
كات دراك للأسوال فيه مشاه 
التخريج : 

البيت الثالث والعشرين لوحده في مخطوطة اح املح الورقة ٠١‏ . 
0 في الأصل : عخبرة . 


ينذا 


(0 


(( 


شع اهم والى الترة 1 م 
0 00 6 
ولربما شيعت ه بتنفس 


() ف اذ أضفت الى التنفس عَبْرة 
م أندب القّرناء شَجُوأ والصّبا 


(0) 


لا تحسيّوني ناسياً عَهْممْ 
ححا إن أنتن عو :د كركم 
وكيف أننساء ففي وَصلكُم 
لهفي على عَثْرٍ مضى لم يِكُنْ 
هذا ويدنو في غد دارتا 


ليلق 


ببالبحائ فلي أن كتجون لننصاء 
والى الترثم يف نع الاسباةء 
فيكاد يلدع قلي الصمناء 


لالد همات" والسطدة مها 
قجات اليجنا “ونقرة «الترنساء 
تيكل المسلبنات 5 عيمحتراء 


(0) 


وت فزة!"! وستافا عناةق شبحانا 
5 - إذا شد في التعريض شعراً 
؟ - ولست أخاف حَيْفَ الدهر مالم 
مور اعد ال اذا 
ا ل شتت 1 
5 - فلامَلتَ متاق فشكنا 
وات اليا عتينا حت درريها 
4- جتنن تبصل ين التمتحنحان 
ححا التتحؤوة عن ذالك القند 
-٠‏ ألم خيالها وهنا نحا 
11- وقال صن الدموع لوشك بَيْنِ 
7- لأن حَلَّى ايحم بلملح 
- وما استقمت رؤٌّيا الطيف حتى 
4 - وفاض الدمعٌ في أثتناء جَفْنٍ 
0 - وماخلقت عيون العين إنا 

- فنها مايبيمٌ لك الأماني 
- ألا ياصاحيّ دهاكلامي 
4 - إذا طترقنئ الأشحيواق المكبسية 


(9) ف الاصل الخطوط ( تعود ) ولا معنى له . 


لفن 


وعاد نوالها اليسورٌ وايا 


تلك سن تنوه الإعراض آويا 


صل دانسا اله اتاسنا 
0 م 


أَحدُ عناتهنا إحدق الدايا 


ذيول اللهوفيه. يجرجرايا 
وتضحك بين أتراب صبايا 
نينا على تلك النايا 
ناسين ما يكونة من التحانا 
يمولف بين عيفك والرزايا 

فنا اللدم: بدارة الوصيايبا 
َنم بالشسرى حسادي اللايا 
6 ل ل ا ك2 
نظرّت سوى بلايا للبرايا 
ومنها ماد يتيح لك النايا 
فليس الّلوْمٌ من شاي 
فَرَشْتْ لمن أقكاري خبسايا 


1م 


لق 
0( 


وفي بعض القلوب عيون فكرٍ 
وأوضسح لي ريق العيش شُعل 
ومن شاع اسمه بالعدل حق 
ومن رضي التقى خلّقاً فسان 
عيد جيوشهعزما وباساأً 
ونقصده فلا جَهُمَ الجا 
لجا مشجة إذا «بنجرتها الست 
على أيدي الملوك عَلَت يداه 
لقد نظمت لاءضاق الممالي 
أقول لمن خراسان ومصرٌ 
دنا نيش الحبساينا ف تين 
أزيلوا الشفك وانتظروا وشيكاً 
سيرمي أرض بجنود صدق 
تناز سسيوفهم فتقضي 
رجال كُلّما غفوا فآبوا 
رأوا ان الاصابة في ردام 


استنام : سكن . 
في الامل : وياخذم . 


رةه 


بكله عواقب الدنيا جلايا 
بمدح أغرّ وضساح العشايا 
مر به الأعادي والولايا 
« قوامٌ الدين » بالخلق الرضايا 
وحارس ملكه حَرْماً ورايا 
يما يرجوه أسُباب البلايا 
تصسيادقية .ولا ترز الطانا 
مزيه تتية على المزايا 
نات اللاكتن, والقيلة كينا 
عل الننامتفيناه .كل "ونان 
قلائدٌ من خلائقه الرّضايا 
له المرباعٌ منها والصّفايا 
ماصدي ‏ راقتتن: تسقاييا 
إلى قولي . دنانبش الخبايا 
سرى يقظلان ميون السّرايا 
فوارسم لرجلهم رصايا 
على هاماتم نكن القفتاابنا 
رؤوس الخالعين هم سَبايا 
كأن* حياتتهم احدى الخطايا 


ألايا ص حب الأصحاب اني 


8 - 
وم- وإثٌ من الجنايات التقاطي 
وعد افيس ايك عنناقت الأفينان 
8- ورب فت ينال النجح لكن 
- وأتتم معشرٌ خلقو تلتبقى 
6- فقايع إل نفر سواكم 
م - وحظّع الصدور من التوادي 
5 - وفيكم سر لا في الغير شعري 

التخريج : 


أرى الاهان باسمك لي ألايا 
سوى رات أنئّمك الجنايا 
فخانتي بتكاياهامرايا 
ذا تمجاه ملكي اننا 
على الدنيا أكُنهمِ الخايا 
يعيش ببسط عدلم الرعايا 
يقيس الزاخرات إلى الركايا 
وحظ سوام منها الزوايا 
وكيف تسير في البو الاي ا" 


الأبيات ؟ 8١17‏ ء 5 , 26 18+15 له في مخطوطة اح الملح الورقة ١66‏ 
رواية الثامن : الى التصابي . 
ورواية الخامس عشر : نظرن 
ورواية عجز الثامن عشر : جعلت لَنّ احشائي حشايا 


والبيت السابع في معجم البلدان مادة ) جرجرايا ) ١‏ 


والبيت السادس في دمية القصر ١85/١‏ 
)١(‏ الخلايا جمع خليّة » وهي العظية من السفن . 


تفن 


(0) 


أتذيل دئمك كُلةان بانوا 
حَق الديار كحق من عائرتهم 
سَلني أقفك على المسوى وشروطله 
أبسدي السّلوٌ عن الأحئّة إن نأوا 
غالطت عاذلتي بذاك ولم يرل 
ومن البليّة ان كتان الحهوى 
وتلولة ألقت فقافعٌ بننلها 
وقف الجنون على جنان مُحبّها 
غازلتها سَحَرأ وقلت للها اسحري 
عين الصّريم عي ونه صولريمٌ 
فُخني الى ديوان عطفك وفعي 
أمن الحجبيب تملسل وتككسرر 
تت 1ه 
وقفت تعض على الوشاة تّناتها 
تشكو الصّبابة بامتداد تقس 
خَرٌ لو ان المشركين بلواببه 
فم التصبّرٌُ والوداع حقيقة 
وم امتعاض الكاشحين من النوى 


1 


صن بعضّة فوراءك الاوولان 
فيهاء كذا حكّت به الفتيان 
لاافبهان أن نيم الشسباز 
خصنا: والمساف في التسليواة 
لي في مُغفالطة العواذل شان 
دأي » وإن اودي ب الكتقسان 


ومن الرقيب #تبحيدة وهون 
وافبطاء 05 :لشفل خبهناة 
فاخط خذي والدموع بَنان 
تشكو غوئل. حرّه النيران 
فها مضى لم تعبد الأوفان 
وم التجلّد والفراق عيانٌ 
كانوا هُم سَبَبٌ النوى لا كاتنوا 


- ١ 


ا - 


فا - 


2 


2 


- 


- #١ 


- 


0 


- 5: 


نم - 


- 


/117 ب 


- 


- 


م شاعم 


وأهرِّةة قد كنتت دِنْت بهم 
كنت الْفدَى بينهم ولدهم 
فُسَّعى الأعادي بالفاتم بيننا 
نأت السافة والتذكر حظْمم 
عمق الأشسناء عل الرعتاءة ككيرة 
الدمعٌ واف إِنْ وفوا أو أخلّفوا 
مالي على الأيَام إن بخلوا يد 
كالوج اثر الموج ليس بفتتر 
ولقد فرى حالي مخلب ضيه 
بدي الفجاعة ف اتقناص :ذوك النهن 
تزع الغني عني ليس شيتي 
ربح بصفقة تاجر يبتاعني 
مثلي يُضن به ويحمل جامّه 
وأضنا اندي أضحية فكحة بيه 
عطل ‏ لمرؤة خحاتة إمكاته 
واذا أحَبنني المراقٌ قَهَيْنَ 
سَيْسِدْ أيامي كيَم الصّبا 
قرا يسامرٌ فكره تحت الاجى 
وينام حين ينام غب سُهاده 


رفرنا 


ولذاك سسائرمم بحبّي دانوا 
بجيلةة رأسي كانت الايبهان 
حتىي تنافرنا فبنت وبانوا 
مني » وحظي منهمٌ اللسي الا 
بل في الشدائد تعرف الأخوان 
والشوق راع إن رَعَوا أو خانوا 
وعلى الزمان أذا نبوا سُلطان 
تقد إلف ائرَهَ ذهقفادن 
ليك خذل عا ليه ختبيان 
وعن اقتناصص المقترين جَبانٌُ 
عَجَيِاً له هل يصدً العقيان 
يزداد تحت السحق: حين يُهان 
مني الثشناء فَعَمَّا الحرمان 
ولن سعى في بيعي الخسران 
طوعا على حَدَقِ العّلى ويُصان 
لالم أضن ةا ولا الاحزان 
اللزاة ماتيا الامموكاة 
عدبي إذا نشرْت هلك مان 
ل ال 7 ال 1 
في الكرمات وبرجّه الايوان 
والمجد بين ظطظللوعه يقضان 


0 


أرضى ملوك بي بُوَيُه بتطحه 


ولوانٌ أمر اللك نيط بغيره 
بَشْرْتَ آمالي شرك أله 
أيَامٌ و فقر لتك أكثن يجنة 


التخريج : 


البيت الحادي عشر في دمية القصر ١‏ / 184 


(1) 


وقوعو أَخْنُوا بالنمامم لمن رَعى 
عدكا لم تمطحاً فجاءوا بِفَدرَةٍ 
1 نمجزم بالسُوء سُوء أوم َل 
وقُلنا : عسى أن ينتهوا عن فمالهم 
فنا أبسوا إلا هاا لشرّم 
وقلناهم : ذُوقوا وبال أمورم 


ثانا 


والنجح جسم روحّه الايان 
أبت الاسرّة ذاك والتيد 4 
لكتقاب أآدراك الغنى سراد 


من أن يقومٌ بوصفهن لسا 


َهُمْ ونوا حفط الموذة في القرب. 
وكُتالم سلا وكانوا لنا حَرُبا 
وم تُظهر الشكوى ول نظهر العَتَبِا 
فِيستَوْجِبوا يثنا لآن: شن البيدنها 
وتَغياً ء جَذَينام الى قَرّنَا جَذبا 
فن يَسُق مر ا ماء لا يشرب العَذبا 


(0 


أفي الركب قَلْبي أمْ ترى سبق الركبا 
هوى إثر من هوى فأودى وَإِنْما 
وقالوا : ادعيت الحق غير مُسَُدِ 
تقلح للم :سسبو كنت أمل انقي 
يذكرني عهد الصّبا ونسيَة 
وماضي شياب ينثر الدمع كما 


001) 


عَسى وعَسى من بعسد طول التفرّق 
قيضا لبت قعرف كيف انع حدر 
فاروض عهدي في ضيري بمجدوب 
فياحيّذاعص الصّبا[ ‏ ]"" 


إلى 


ما بين عضادتين زيادة يقتضيها السياق . 


() سقط في الأصل الخطوط بقدار كامة . 


اموق 


فلست أرى 1 ما !”بين احشائي القلبا 
لسائر أُضسائي على اثره الى 
ولا يستلدٌ النسوم من عالج لبا 
على يقظتي أو في الكرى لم أكن صَبّا 
نسم الصّبا من نحو نجد إذا قبا 
تصوّرْبّه في النفس أو ينظم الكريا 


على كل ما نرجوا من اليش تلتقي 
لكنت على عيتي من العين أنْقي 
فؤادك كلمعمهود أم غير شي قَّ 
ولا رَبْع وَدْي في فؤادي مخلق 
عذارى أمانينا وناهييه لو بقي. 


ذم اقم 


8 0 
بهء وخللنا عَقد كل دعوق 


)10( 


إل 


الح 


00 


م افع الصّبا ُْ فالموى 
ما كنت الآ رَجْعَ طَرْف 
سوقت من غجَل أما 


وبلغت غايات لعُلى 


باق » وركيٌ الشوق طارقا 
لاشاءأوائح بارق 
ينا ويتحييت ‏ الفجيارة 
مجلا وِخَلْفْتَ الموائق 
واي ظن فيك صادق 
هوى المنيّة هن يُفارق 
وعٌمان و«الإلفة الموافق 
كلد عبات العتبالع 
سبقاً » وصلت على البوائق 


6 خلا وعيون خحعادي الى نكمي روام سق 
يام رَيْبَ الدهر عنوي ساكت والعيشّ ناطوقا 


نجنا متحادة نكيوا المنوة 
الحسزن معتقل لدي 
أنامن بَلَوْبَمْ فنلة 
سافياكم أن تندتيرا 
ماالفدرٌ من أخلاقم 


0-2-5-2 صطغ«21ظ2 
ما بين عضادتين ساقط في الاصل الخطوط فاجتهدنا . 


كا 


على النوى ونسوا الموائق 
يتقدع ء والصّبْرٌ آبقئ 
وخلائقي تلك الخلائق 
نه الأحكة 1 إمنايى 
الذنبُ للزمن اللنافق 
لكن: تجا اللهسمامق 


(0 


وقال نذا عدحه : 


فرق الفراقًٌ لضول ماتتلاق 
فعلام تحسبني التوقتن ا كناميا 
أو ما يرون الجفن خاطب لوعة 
ياعين إن ل يكفهم أن تسكبي 
ترك اصفراري والنحول كلاما 
فألة ألف بقط مُذقب 
لام الحسودٌ وقال دغ عنك الموى 
وهزيزةٍ قالت مقلل مُجَرّب 


ومن الضلالة أن تعمائر مَمْثرأً 


همه ولهوذا ليك مف كَ 5 5 


يد السلطان زر ء ودع الورى 
فيه يروقك وجة جاهك منظراً 
غناوه ماكدلة + واقضدي اللنك لمق 
تاحك ذا لبيك ويا اكنية 
وتعمحتن الأطبلاق .عق انهه 
لوسرت فُرْت من اليسار بطائل 


من أن أَصّبّ على الفراق فراقا 
في الشوق . عما يتلف الشنتاقا 
بكر » وقد بذل الدموع صداقا 
دمعاً. فذوبي واسكبي الأماقا 
جَعَلَ الدجى أرق له ورّاقا 
ليزيدني بملاميه أقواقا 
ساوى الحكم بقَيْمِ هأوفاقا 
ابت اند وأظير الإثنافا 
لوم تجذفي طبعها الاحراقا 
فيافيوا ال شوق التاق نقيانا 
وممان يَنمْ » واهجر الأققفاقا 
ونباتطية نف الحيناة فنات] 
يكشو كني" امالك الاثراقها 
صادفت من إنغامه درٌياقا 
لييى غناء سماحه الاشلاقا 
تسروا" به عن قومك الاملاقا 


) كذا قي الاصل . 


هذا وقلت لعاذل لك عندما 
يامَن يلوم على السّراح رفيقه 
فلن رآك رآك اضوع خامم 
لو حمل الأشرّ الس وفابه 
في السّم يدم باللسان وفي الوغى 
فعاات اثى إن قسنت يريا 
ووجدت من قبل الرّحيل جوارحي 
حَبَأ لطلمة ذلك القمر الني 
ومصالح الاقلم في قلولة 


يقظان يرعى الكرمات تأنه 


وتطالع: اللليبناء عق ائة 
وبال مح اللميل طيوء بيه 
ويكادٌ من فرط التناهي في العُلى 
وسيوفّه في كُلَ يوم كرهة 
ما في خلائقها هنالك رفَةٌ 
ولو استطاع الناسٌ يوم ركوبه 
ولقد نذرت لكأن رأيت وقد حدا 
لا روجّن بنت السرور بخاطري 
ولا غفرَنْ للدهمر سالف ذنبه 
ولا منحَن ما عشت هجري عُضصّة 
وكآقا أخقذ الإلةعليم 


يونا 


تب الممات فتكثر الاانفاقا 
رققسا فل أرَ كالغنى إزفاقا 
إن دل فاق إن تيكن فماف] 
ككل العيه الفيسل اميسافيها 
بالسيف ليس هائب مالاق 
م أذ في ترك الخلاف وفاقا 
يَرهقنَ عزمي في السرى ارعاقا 
لايكسى هب العام تعناتنا 
يتكمّل الآجسال ولارناقا 
عند الرقسناة أن :فين ذاقنا 
ننه الزؤكقة- يكرة الاطدرافينا 
صَبْحاً يَنَدُ على الظللام رواقا 
يَوُقى م عالحتَم التي تتراق 
تَسُقى العدى كاسّ الام دهاقا 
لكن مضارها خلقْنَ رقاقا 


“فرشو لنواط. أجيئنايةة الاحسينانا 


بركائي حاد اليه فساقا 
ولاعطين بنت المموم طلاقا 
ولا وسعن من عٌّذره ماضاقا 
جعلوا بقَدُرم الزلال زَعاقا 
يتحافية أن ,شفع اللتحنافنا 


مت نينا سهان سعط كوك #الأراتت حاف في اننا 

دك بينا اتينا الليك الى مدريساته . ,:تركة رون يلين منساتها رذ 
مارت كلك باللفناق وحكذا ‏ .من بالشناف يرز الاقلافا 

وات وعنات عشرك خل تويك الى .من نايسنا أن اتضزت الافتسنافتيا 

- فلذاك لم يسمع بذكرك خالع إلاصحا من ذكره فأفاقا 

ه- لازلت مشل أيبك أوحد دهره با ان ايج الكل تعافيا 


التخريج ؛ 
الأبيات ه . ١١ ١3‏ في مخطوطة مح الملح الورقة ٠١4‏ 
ورواية البيت السادس : ارقي له اوراقا 


(1) 


يقولون لي : ألفاظ هجوك عندنا الى القأب من ألفاظ مدحك أَسْبَق 
فقلت لم : كذبّ مديحي فيكم وهجوي لكر صِدق » وللصدق رَوْنْقَ 


ل وحمسون 0 5 


والمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه عمد وآل عترته وصحبه . 


)15) 


إمزقا 


ذيل المختارات 


)1ع( 


رق خلق الزمسان واعتدل اجو اعخسبوالاً وخف وزثت التتاء 


وترق الأرقن نيتنا مرية عسادة الى سو كافن مس حا 
التخريج : 


. ٠١ الابيات في مخطوطة حدائق الانوار الورقة‎ )١( 


0س( 
فبجدرقنا القنسا و زرنينا القتيناق . «السقتائن الطننا بالظطحناء 


التخريج : 
(؟) البيت في دمية القصر ١84/١‏ 


(0 


على منبر العاياء ج دك يخطبَ وللبلدة العذراء يفك يخطب 


التخريج : 
0) هاية الآرب ١76/7‏ . 
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ل( 


انا لد لم يد فجة الفتى لم وابطل سَغي سئي من جة في طلم 


ف ضيعة ضاعت وك خلّة حلت و5 فقنة فضت وم ذهب ذَهَبْ 


التخريج : 
(5) مخطوطة لح الملح للحظيري الورقة 29 . 


(( 


انت يانرجسة الروض 2 لما في الروض سه 
ودلخكل التضول بخص انر اكيس صنطاك بدت 


التخريج : 
(0) مخطوطة مح الملح الورقة ؟؟ ويمخطوطة حدائق الانوار الورقة !0 . 


(0) 


ليهنك أن ملكك في ازدياد وان عُلاك واريةٌ الزناد 
وألتك مَنْ اذا وصف ال ولي مناقيّة أقيرّ به المعصادي 
حديث قراك ممع كل نَع وذكرٌ نداك عَطّر كل ناد 
وينقاد الملوك لك اعتقاناً ‏ ومأاتقادوا لفيرك باعتقاد 
ملكت رقاهم بأساً وجوداً فهم ملك السيوف أوالأيادي 
إذا استعرضت جيش الرأي ليلاً جعلت عطاءَهٌ طول الشهاد 


1١1١ 


إذا ادُرعوا الدُجى والمولَ باد 


سروا ونجومهم غَررٌ الجياد 
فِالكّيْر اللدان إذا هقاروا 


ليه وببالبيض ال داد 


الشخريج : 
(3) دهية القصر ١86 - ١87/١‏ 


3 


عل سيباك الناسول يشكن اللتلة . “وضع سيفك الشول يفك اناه 


التخريج : 
0) عخطوطة اح اللح الورقة 08 . 
)0( 
حكن نياك نسبيواة السك وذ سل قزق وتتبتال دن يعتسبادي 
تال + لاتتسدام #اقلعة لاغرا- “مسلفاء وشو سلاف المتساد 
فا شتهي الكرى لأرىك ‏ طيقك فيه وأنت سَهْلْ القياد 


فيناذا ل توي شبح فييك الا 


التخريج : 


(0) دمية القصر ١/كها‏ - كلما 


مُغضبأ فالكرى قداء السٌهاد 


(1) 


متى أردت أيادي راحتيك كسَت 0 حيا الغوادي حياء الفادة الرود 
فكان عيش على السرّاء مُطْرِدَ يُزري يقم عن الاحشاء مطرود 


التخريج : 
() عخطوطة مح الملح الورقة 8ه . 


(0) 


انض تحني زارنواللسل تعد" .والافة كنا كس ين اافسه عله 
فلم تَرْلَ تتجسارى في اشاب مما أشكواليه جفاة وهو يعتذرٌ 
عق إذا ها اجتجا واتغالنا” اعل اراشحيا يز لبو جلة 
ناديت ياليل كُمْ ليلا بِلاسَحَرٍ فقال: ايلك هذ كله سَحَرٌ 


التخريج : 
)٠١(‏ رسالة الطيف للاربلٍ ص 105-1660 . 


)11) 


قد كنت أرجوك للبلوى إذا عرضت فصرت أخثشاك والأيامم للغيْرٍ 
أخئى وحكي أن اسجكو ولاعوية” -نريا تاف الروض بالْطر 


التخريج : 
)١١(‏ دمية القصر ١85/١‏ . 
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00) 


وله 6 وهو منقول من الفارسية : 
حرا نينا لط ييا ينان ! 
توت ووبيياء :لمتحا ليتسا 


التخريج : 
(؟١1١)‏ دمية القصر ١85/١‏ . 


(1) 


جا الربيعٌ وبحرك الفياض 

والروضٌ أصبح بعد صفرة لونه 
فآ 

وكأن نوارٌللدائق في الضحى 


بندأك يصبغ ثوب شرّته الغنى 


التخريج : 


بأظلافها أَحْنْ ها من حفائر 
بمسك » فمادت نزهة للنواظر 


قفدت قفار الأرض وهي رياض 
ويوجنتيه خمرة وبياض 
ختعيدق لسدقى عفحنافون راض 
يصييسك بر شباها الفشفاضٌ 
والبهعجات غصونهن غضساض 
أبداً ويصبغ صبفه الايقاض 


(؟1) الابيات ١‏ - ؛ في مخطوطة حدائق الانوار الورقة ٠١‏ . 
والابيات ؟ وه و١‏ في مخطوطة اح الملح الورقة 8ه . 
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)1١( 


وبقعة من أحسن البقاع 
يبَشّرٌ الة فيها الراعي 
بالحضنب» والترشع: الوتباح 
كيانا تسر وجه القاع 
من سار الالوان والانواع 
فق شعن الخسالق لا العام 
والاء متحظ من التتصلاع 
كجبا :فتكبيل النيض القتراعغ 
وغرّدَ اجام بالساع 
ورقص الماء على الإيقاع 
نكر البهيناة بالتكباء 


التخريج : 
)١8(‏ مخطوطة حدائق الانوار الورقة ؟؟ . 


)14() 


تأبى قبولي أي أرضٍ زرها قدمي رجائي وافتقاري سائقي 
تكنلا] السونتا محندرا عون :ولق ففنا :ود شححة حعجازق 


التخريج : 
)١١(‏ دمية القصر ١‏ / 185 . 


1١0 


)19( 


كالراح يجمع بين طيب تسيه وهاء منظره وطيب مذاقه 
أخلاقه نزهٌ القلوب وبالخري 00 2 د 


أبنت أذ لايق ذه تمتائنة "أنحدا وآن لامكووت عر تزاقتفة 
التخريج : 


. 187/١ دمية القصر‎ )1١( 


فل 
ويلك ياثابت ماالخلك وللنذي يعلوك مااجلك 
مساكن من ف أل جميل فلي أوقلنك دار بحسن تلك 
التخريج : 
(10) عخطوطة مح الل الورقة ٠١١‏ . 


ليله 


لثبات حكك كد يذبل يذبل 2 ويشمّ رائحة الزوال شام 
واك كات انمرة اين قُلقَتْ هناك السام والاوهامٌ 
التخريج : 
(10) مخطوطة لح الملح الورقة ١89‏ . 
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)15( 


أراك على العلات غير موقفقٍ وما أحسن التوفيق حيث تكون 
تزية تلاق الأمرامن بعد فوته ولوككت كن الصعب: مه تون 


كبلهاء قوم حين بلت طحينها بدت تنخل لمبلول وهو عجين 


التخريج : 
(19) دمية القصر ١87” / ١‏ . 


)م( 


وقال يُعَمّي في الدواة والقم : 

يا حسن عاطلة بالحسن حالية سوداء يشفي بينها الدهرٌ من فيها 
لكن بنوها إذا قيست طبائعهم الى طياع بني الدنيا نبوا فييا 
تافو إن أرضحوا ندا ]ان فليو" “كان القطاء ل فو لحان يننا 
خرس إذا رَعَفَتَ آنائهم نطلقوا فأحسنوا صفة الدنيا ومافيها 


التخسريج : 
)1١(‏ مخطوطة الإلغاز في الاحاجي والألغاز الورقة 5١‏ 


1 


لفو 


الى ملك يجلو بثاقب رأقية صدا الخطب والصادي برؤيته يروى 
فَمْ من أخى فقرٍ نفى باسمه الطوى وم مَبْمَه قَفْرِاى بابه يُطوى 


التخريج : 
(١؟)‏ مخطوطة لمح الملح الورقة ا4١‏ . 


لذ 


الننسا" السينائل. تفلي ” - لمن سحدا ادل قينا 
لكل شتمحتةا. ةا تو ةبيههيا 


التخريج : 
(9) دمية القصر ١‏ / ؟18 . 
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الججاعه لط اعون إترمراعلىباطنهالمراليات 


ف الفحترة مامجّين عامي 112-134م 1210-1514م 


دياه ناض ابي 


أَمأوَمسَاعد - قسع التارييخ -جامعة الكو نك 


بعد النصر الكبير الذي حققته سلطنة الماليك في طرد الصليبيين من « عكا » آخر معقل 
صليي في بلاد الشام منيت هذه الدولة الإسلامية بمجاعة مميتة » ووباء ساحق » الأمر الذي ألحق 
بها الضرر الكبير في مختلف الجالات الاقتصادية والاجتاعية والفكرية(". ولعله من المؤسف حقاً أن 
ذلك حدث في أعقاب الجهاد الملوي ضد الصليبيين الذي كلفهمٍ من البشر » والجهد » والال الشثيء 
الكنينء ويجعل السلطنة أرضاً خصية ا يمكن أن ينو فيها من أستان باهظة وندرة في الغذاء!. 


ويشير ابن الفرات إلى أن ذلك الوباء الكبير شمل معظم بلاد مصر والشام والحجازا". هذه 
العبارة توضح - با لا يدع الاً للشك - أن الوباء كان عظياً بحيث أنه اجتاح الولايات الكبرى 
الثلاث التى تشكل سلطنة الماليك . ولا ريب أنه كان بعيد التأثير على الجيش المملوقي!'). صاحب 
(0) نزهة , ورقة 50 باء /؟ أ » مالك ء ورقة 9 أ »مصرء ورقة 8٠7أ‏ جرأة » ج ؛ » ص 718-117 ؛ درة » ورقة ١‏ 
أرعرا ملوك . جاهء ص 1315 ء السلوك , جح ١‏ ء ص 4٠١ , 2١‏ الخطل ٠ج‏ ؟ء القسم ؟ ء ص ١197‏ , الدرر 
ج ؟ ءص 50185 ء النجوم » ج ١‏ » ص لاه 38 . 
م( تركية » ورقة ٠١‏ أ» ملوك » ج + » ص 154 ء إغاثة » ص 36 » التجوم » ج 8 » ص لاه 
() ملوك جاه .ص ككدء ككقز .7 


0( «لإصمعخ علب احرهقااا عط قممن كامع7أع 15 300 هناووام ع1 » مماعبلم 
.66 .م (1953) عارك ءلم .8.5.0 
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ويعدد القريزي بعض المناطق التي تعرضت للجفاف والجوع لعدم توفر القوت , فيذكر 
برقة » وبلاد الشام » والقدس ٠‏ والساحل إلى جانب مصرا". ؟ا يضيف ابن الفرات برقة وأعالما, 
وبلاد الغرب ونواحيها » والحجاز » وجميع الحدود الشرقية والغربية". 


وقد كانت بداية هذه الحوادث الفجمة مع 1 السلطان كتبغا النصوري" ولاية لحف 
دولة الماليك . ومن ثم بدأ يتردد على ألسنة الناس أن حم كتبغا شوم » وأيامه نحسات/ الأمر 
الذي يدل على ظهور رد الفعل السريع عند مشاعر الناس نتيجة انتشار الوباء مع الأيام الأول 
لعهد السلطان العادل كتبغا المنصوري ٠‏ خاصة مع ظهور إِلِزد يادة المطردة في أسعار الغذاء « قبل 
كل إردب من القمح إلى مائة درثم » والشعير إلى ستين » والفول إلى خمسين » واللحم إلى ثلاثة 
درام الرطل »"). ثم تزايدت الأسعار حتى وصل سعر القمح إلى مائة وخسين درهم للأردب 
الواحد! 0 


ويفسر اليافمي أسباب حدوث الوباء الميت والمجاعة المهلكة أن ذلك يرجع إلى القحط 
العديد + والثقاق عد لحن نما أفى إلى طهور القلاء »«وصعوية الحصول عل العذاءة» خامة 
القمح والخبز » حتى بلغ الأمس بالناس إلى أكل الجيف من شدة الجوع ؛ واستحالة الحصول على 
الغذاء . كا تزايد عد الموقى نتيجة الجوع » ثم الإصابة بالوباء حتى بلغ أن دفن في يوم واحد ألف 
وخسائة جنازة . كا حدث الشيء نفسه في دمشق » وبقية المدن الواقمة تحت حم السلاطين 
الماليك07". وهكذا بليت سلطنة الماليك بحدوث تلك المجاعة المهلكة التي عافى منها الجمع 
المصري!"". 


0 أغأثة » ص 6* » النجوم » ج ه ء ص /اه . 
(0 ملوك ‏ جف ص ال . 
00 أنظر ترجته . تالي » ورقة 3١‏ ب - 77 أ» الدررء ج ء ص 500-58 النجوم » ج 8 , ص 87 ١‏ 15-47 , 
10-411 قله , ومسلاة , جه اع 73لاا, ملوك ء» ج ل ء ص 7-6و , لاللاسمء7 , 
(ه) البلوك . جا 1ك ص ١ه‏ , 
() اغاثة » ص 58 ء قارن تركية » ورقة ٠١‏ أء ملوك » ج ١‏ . ص 151 . 
0( جواهر » ورقة 5ه أ » قارن ملوك » ج م ء ص ١ةا‏ . 
)1١(‏ مرآة » ج ؛ » ص 94-59897؟ » أنظر كذلك ملوك » ج ١‏ , ص 111 . 
(15) نزهةء ورقة 50 أ- بء مصر ورقة 8م ب - 990 أ 8؟أء مرآة , ج ؛ ء ص 718-197 , مالك » ورقة 17أء 
درة » ورقة الاباء خيرءج 5, ص .ييز ملوك , ج ف , ص 135 ء السلوك . ة ١‏ ص 05لدلانة , لللء 
الدرر ؛ ج ”3 » ص 581 ؛ النجوم » ج + , ص لاملره . 
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ويشير المقريزي إلى سوء الأحوال الاقتصادية فيذكر أن ما حفظ من التقاوي لاموسم الزراعي 
القبل قد استولى عليه . إلى جاتب أن خلو « الأهراء السلطانية 7" من الغلال التى سبق أن 
وزعها السلطان الأشرف خليل بن قلاون على الأمراء قند زاد الأمر سوءا . بل أن الوزير لجأ إلى 
الأسواق العامة والدكاكين لشراء العليق للدواب السلطانية9". وهذا يبين إلى حد ما أن المجاعة 
والطاعون لم يشمل جميع الطبقات في الع المصري » وإفا أصاب بشكل واضح الجماعات الفقيرة 
والأطفال والغرباء » بيما كانت الطبقة الغنية والأمراء الماليك وأهل الجاه في مأمن من أضرار هذا 


الغلاء وما أعقبه من وياء مميت9", 


؟] يؤكد المقريزي انتشار الجوع والطاعون بين الناس إلى حد أن بعضهم أكل اليتة والقطط 
والجير بل أكل بعضهم لحم بعض" كا تزايد عدد الوفيات إلى درجة العجز عن إثبات اسم كل 
متوفي في « ديوان المواريث الحشرية 16" فا كان من السلطان كتبغا المنصوري أمام هذا الوضع 
الصعب إلا أنه فرق الفقراء على أصحاب الأموال رفقة بأحوالهم وسوء أوضاعهه7"). وهذا الوضع 
يثبت أن السلطان المملوي كان شديد الاهتام بما يواجه السلطنة آنذاك من ندرة في الغذاء ومعاناة 
الوباء!"", 

ويفسر المقريزي هذه الواقعة في كتابه « إغاثة الأمة بكشف الغمة » فيقول : « فاما تجاوز 
الأمرالحد أمر السلطان بجمع الفقراء وذوي الحاجات ٠‏ وفرقهم على الأمراء ٠‏ فأرسل إلى أمير المائة 


(15) الأهراء : جمع « هرى » بضم الهاء وكسر الراء وتشديد الياء » وهي بيت كبير تجمع فيه الغلال التي للسلطان . وكانت 
الفسطاط هي مقر الأهراء السلطانية » كا كان اقلم النفلوطية يزرح قحا وفولاً وشميرأ تحمل ججيعها مع غيرها من الفلال 
إلى الأعراء السلطانية بالفسطاط . أنظر صبح » ج 7 . ص 356 , 407 . 

(15) السلوك , ج ١اء‏ ص ١لحلخ-اتم+ة‏ . 

(1) .69 .م رأأعمه رمماقام 

(3) ملوك ,. جا هء ص خذىء السلوك » ج ١‏ ,» ص 43١‏ . 

9) السلوك . ج ١‏ ص ٠‏ . أما عن « ديوان المواريث الحشرية » فكان يختص بجمع مال.من يموت وليس له وارث . 
وكان لهنا الديوان ناظر يولي من قبل السلطان بتوقيع شريف وبعه مباشرون من شاد وكاتب وشهود . وكان كاتب 
« ديوان المواريث الحشرية » يكتب يوماً تعريفاً بمن يموت بمصر منذّ الصباح حتى وقت العصر ؛ فن توق بعد العصر 
أضيف إلى سجل اليوم التتالي . ولزيد من التفاصيل أنظر صبح » ج ؟ » ص ٠ك‏ ء الخطط . ج ١ء‏ قم 1 ص 
0 .7 ,166 .مم رأملزوع أه كنأقاكة أقمعمام! ,اللمل اه 

(0) ملوك , جح ١‏ , ص ٠٠١‏ , السلوك . ج ١‏ . ص ٠ 83٠١‏ 

(15) 1م مأأعمه رمملولم 
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مائة فقير» وإلى أمير المسين خخسين ؛ حتى كان لأمير العشرة عشرة . فكان من الأمراء من يطم 
سهمه من الفقراء لم البقر مثروداً في مرقة الخبز» هده لهم سماطاً يأكلون جميعاً » وفيهم من يعطى 
فقراءه رغيفاً رغيفاً » وبعضهم كان يفرق الكعك » وبعضهم يعطي رقاقأ » فخف ما بالناس بن 
الفقر »"). 


يكن أن نستنتج من هذه البادرة عدة أمورء أولاً : محاولة بمثلة في شخص السلطان حمر 
أعداد الفقراء والحتاجين في المع المصري في سبيل توزيعهم توزيعاً عادلاً بين الأمراء كلا حمس 
رتبته وقدرته المالية . ثانياً : وضع الأمراء ضن دائرة المسثولية تجاه ما كان يكابده المعسرون من 
الجوع وعدم توفر القوت اليومي . ثالثاً : مراعاة الحالة المادية لكل أمير بحيث يكون مسئولا عن 
عدد من الفقراء يتناسب مع مايستطيع أن يوفره لهم من الطعام اليومي مع الأخذ بعين الاعبار 
أنه ريما تطول الأزمة أكثرمما كان يتوقع . رابعاً : أن كل أمير كان حراً في كيفية العناية يؤلاء 
الفقراء الذين تولى مسئولية رعايتهم بحيث يوفر لهم الغذاء اليومي حسها يراه مناسباً سواء في نوع 
الطعام المقدم ؛ أو في كيفية حصول كل منهم على نصيبه . وذلك إما مشاركة في مائدة واحدة , أو 
مقداراً يحمله معه إلى منزلهدحيث أصبح الأمر مقروناً بشخص الأمير , وقدرته المالية » ورغبته في 
كسب الأجر والثواب في مساعدة أولئك الحتاجين . فالأمير على ذلك ملزم برعاية عدد مفروض 
عليه من العسرين ٠‏ ولكنه مخير في كيفية توفير تلك العناية . ولاشك أن في ذلك الحل الؤقت 
تفريجاً للبعض عما حل بهم من الكرب والضيق . ٠‏ 


بالإضافة إلى ذلك وجد من أصحاب الأراضي الزراعية من عمل على بذل محصوله الزراعي كله 
صدقة يأكل منه الجائع متى أراد ؛ وحيثما شاء . فالأمير فخر الدين الطنبغا المساحي كان يلك 
مائة فدان زرعت جميعها فولاً جعله مشاعاً يأكل منه الفقراء متى أرادوا حتى نفذ الحصول عن 
آخره . بل أن الأمير الطنبغا عندما زار أجران الفول لم يجد سوى تل كبير من القشر حيث أكل 
الفقراء فوله أخضر فأمر « أن يدرس لينتفع بتبنه » فحصل منه سبعائة وستون إردباً . فمد ذلك 
من بركة الصدقة وفائدة أعال البر )١()‏ 


وبالإضافة إلىي ذلك يذكر اللقريزي في كتابه « إغاثة الأمة بكشف الغمة » - استطراناً 
لحوادث عام 154ه / 1164م وما جرى فيه من غلاء في الأسعار وندرة في الغذاء - فيقول: 
(0) اغاثة » ص 70 . 
)١(‏ أغاثة ء ص © . 
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, فأخرجت الغلال من الأهراء » وفرقت في الخابز والجرايات لكل صاحب جراية ست جرايات 
في شهرين . وكان راتب البيوت والجرايات لأرباب الرواتب في كل يوم خمسين وستائة إردب » ما 
بين قح وشعير » وراتب الحوائج خاناه عشرين ألف رطل لم في اليوم . وكان قد ظهر الخلل في 
الدولة لقلة المال » وكثرة النفقات ٠‏ فتعددت المصادرات للولاة والمباشرين » وطرحت البضائع 
بأغلى الأفان على التجار »"". 


وعلى ذلك يكننا أن نستخلص بعض الاستنتاجات من هذا النص » فنجد أن « الأهراء 
السلطانية » أو مخازن الغلال لم تكن خاوية تامأ » وإفا كان بها كنيات قليلة تم إخراجها وتفريقها 
على الحتاجين والمعسرين » وفق خطة منظمة بالتعاون مع الخحابز العامة ٠‏ والأفران المتفرقة في 
مختلف المناطق . كا أخذت الحكومة بنظام التقشف في توزيع الجرايات والرواتب بين الأمراء 
وأصحاب الرتب السلطانية والأميرية والديوانية بحيث قلت كية الجراية العتادة » وتباعدت الفترة 
بين الواحدة والأخرى ؛ ضماناً لحسن الصرف بما يتناسب مع الأحوال العسرة التي كانت تمر بها 
سلطنة الماليك بشكل عام والجقع المصري بشكل خاض . 

ولكن يظهر واضحاً أن هذه الحاولات للتخفيف من الأزمة لم ثأت بنتيجة ماموسة » الأمر 
الذي تطلب من الحكومة القيام بإجراء غير عادي نحو بعض الإداريين وخاصة ممن يتولون جمع 
الضرائب من الأقالِم والمدن والقرى فعملت على مصادرة أموالهم » واستخدامها في سبيل التخفيف 
عمن ضاقت هم الأحوال . ولا يغيب عن ذهن الدارس أن هؤلاء الإداريين والباشرين كانوا 
يأخذون من جباية المال » وجمع الضرائب عنوة الشيء الكثير » ويدخلونه إلى خزائنهم الخاصة . 
بالإضافة إلى ذلك بدأت الحكومة تعمل وفق نظام الإشراف امباشر في توزيع البضائع على التجار 
بان غالية » وذلك لكي تسنح لما فرصة جمع مبالغ مالية مناسبة تستغل في الصرف اللاتثم للتغلب 
على الأزمة . وقد يخيل للدارس أن بيع هذه البضائع بأنان مرتفعة سيزيد الوضع سوءأ » 
وسيعرضها التجار بأضعاف أمانها الكبيرة فتصبح فرصة الحصول عليها » أو شراؤها مستحيلة ٠‏ إلا 
أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تخيل حدوث ذلك بسبب حالة العسر التي كانت عليها الطبقات 
الفقيرة حيث بات التفكير في شراء مثل هذه البضائع غير وارد » واقتصر الشراء على الأثرياء الذين 
كانت لديم القدرة على شراء هذه البضائع الغالية » فيإن تم ذلك توفر في الخزائن السلطانية مال 


(59) اغاثة » ص © ؛ أنظر كذلك ص 758 . 
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كثير يمكن الإفادة منه في شراء المواد الغذائية من البلاد المجاورة » أو حتى تمن يخزنها في بيوته 
وأجرانه من الأمراء الماليك . 


وقد استفاد من هذا الغلاء في أسعار جميع أنواع الأغذية فئة من التجار الذين كانوا يخزنون 
البضائع الختلفة من حبوب وبقول » فلما حلت الأزمة كان في ذلك لهم مناسبة طيبة لبيعها بأمعار 
باهظة » فجنوا من وراء ذلك الأرباح الطائلة » وبلغوا مقداراً كبيراً من الثراء السريع خلال فترة 
وجيزة"". وهذا يدل على عدم وجود الإحساس بالمسئولية عند البعض » حيث وجدوا في معاناة 
الخلق فائدة لهم » وكان يجدر بهم الإسهام في التخفيف من آثار الأزمة ببيع ما يملكون من مواد 
غذائية بأسعار مناسبة أملاً في مساعدة الحتاج » ورغبة في الأجر والثواب » ولكن يبدو أن الأطاع 
المادية فاقت في استحواذها على نفوس البعض تلك القناعات الروحية التي يسمو بها الأخيار. 


م بلغ الوضع من السوء أن قام بعض المسكولين بأعمال تضمنت كثيراً من أوجه الظم في سبيل 
التخفيف عن أتفسهم من آثار الأزمة » من ذلك مثلاً أن الوزير الصاحب فخر الدين بن الخليل 
انتول عفدن كب من الأمنوال الوروقة إلى كانت صحصل «الديران الوارية المكر نه : 
لطرفها عل عابريدة بق" الأطعية اللذيذة في غذائه وعشائه » فكان يحرم الورثة من حقهم في 
ميراث أهلهم حيث يتحول كل ما يحق للوارث إلى « ديوان المواريث الحشرية » ؛ ومن هناك إلى 
نيت الؤزير» في نحن يضيع الورقة الككن من القهد.والوقت ف سميل إفسات. تتفم في إرخن ذلا 
ينهم بعد العناء الطويل والشقة سوى الفشل في إثبات حقهم وتعصيل ميراني 9". 


وعلى ذلك يمكن أن نستخلص من هذه الأقوال على لسان مؤرخي العصر المملوي أن الأقالم 
المملوكية في أواخر القرن السابع المجري / الثالث عشر الميلادي قد بليت بجفاف وقحط نتج عنه 
تلف كبير في المزروعات والمحاصيل الغذائية”". وقد زاد الوضع سوءاً انتشار المرض والوباء بين 
الناس ء وبصفة خاصة بين الفقراء والعامة""» فتفشى الموت بين الخلق إما بسيب الجوع أو المرض » 


9؟) اغاثة , ص ”7 - لا . 
9) اغاثة . ص ١2‏ -88؟ , 


)0 (1974) 94.3 .اهلا ,بأواعه5 أهقامم 1ر0 مقعامهمممْ عط زه أوصسسمل ,بممكوأنا عتمواعا برابوع مز ونوقا2 ,ذاه 
01/4 
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وبلغ درجه ة كبيرة حتى كان يموت في القاهرة والفسطاط « كل يوم ألوف --5 ليت 550 
في الأزقة والشوارع » » ملقى في الممرات والقوارع اليوم واليومين لا يوجد من يدقنه لاشتغال 
الأصحاء بأمواتهم والسقباء بأمراضهم »7"". الأمر الذي جعل كتبغا يحرص على توزيع الفقراء بين 
الأغنياء ليكونوا في رعايتهم تكن تأمين الغذاء لهم . 


وزاد من تفاقَ الأزمة انتشار الأمراض في القاهرة والفسطاط إلى جانب معظم المناطق الريفية 
والقر: ى النائية » فكثر الطلب على الأدوية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها « فباع عطار 
برأسن خنازة لديل من القاهرة في شهر واحد بلغ اثنين وثلاثين ألف درهم » وبيع من دكان 
يعرف بالشريف عطوف من سوق السيوفيين9؟ بمثل ذلك » وكذلك حانوت بالوزيرية7”"» وآخر 
خارج باب زويلةل'" - بيع في كل واحد منها بنحو من مثل ذلك 16" . إذن كان هناك إقبال 
هائل على طلب الدواء بسبب تفشي الأمراض بين الناس » فاستفاد من ذلك العطارون حيث 
قادوا في رفع سعر الأدوية » وكسبوا من وراء ذلك الأرياح الطائلة . وهنا يظهر واضحاً عدم 
وجود الرقابة الحكومية في الإشراف الدقيق على عملية بيع الأدوية وفق أسعار معقولة يقدر الناس 
على دفعها خاصة أن الوضع المادي كان متدهوراً . لقد كانت تلك الأزمة الصحية فرصة طيبة 
لأصحاب دكاكين العطارة للثراء السريع على حساب المريض وانحتاج . 


و يقة يقتصر ذلك على العطارين بل شمل الطلب الأطباء ه وبذلت هم الأموال » وكثر 
تحصيلهم » » فكان كسب الواحد منهم في اليوم مائة درم »7". نما مععاط العاوم 
الأمراض الختلفة وبذل الغالي والنفيس في سبيل الاستشفاء والراحة . 


(7) السلوك , ج ١‏ ص 8١١‏ . 

(0) أنظر الخطط , ج١51‏ ص ه-١٠.‏ 
(15) أنظر الخطط .» ج ١‏ ص 1 . 

(0؟) أنظر الخطط . ج ؟ .ص 4-6. 
(59) أنظر الخطط » ج ,ص ٠م51‏ - 7581 . 
659 أغاثة . ص 65؟ . 
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١هه‎ 


وتطورت الأمور من سىء إلى أسوأ حيث ارتفع سعر القمح حتى بيع كل إردب بمائة وعثرين 
درهاً بعد أن كان بخمسة وعشرين درهماًك", ثم تزايد السعر إلى مائة وستين درههماً للإردب 
الواحدا*"). 


كا فشى الموت في القاهرة بسبب الوباء فأحص من مات ها ء وثبت أسمه في « ديوان 
المواريث الحشرية » في ذي الحجة سنة 196ه / تشرين الاول - أكتوبر سنة 5م ء فبلغوا 
سبعة عشر ألفاً وخسمائة!". 


كذلك ع الغلاء والقتحط مالك المشرق والمغرب والحجاز وبرقة حتى بلغ سعر إردب القمح 
عصر مائة وخمسين درهماً فضة ٠.‏ 


ولا نملك هنا إلا أن نلخص الوضع الإقتصادي في سلطنة الماليك وبالذات في عهد السلطان 
العادل كتبغا النصوري على النحو التالي : أولاً : ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية الأساسية 
مثل القمح والخبز واللحوم بأنواعها , ثانياً : ندرة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق والدكاكين 
العامة وصعوية الحصول عليها » ثالثاً : خلو الحازن السلطانية من الغلال أو امحخزون الاحتياطي من 
الغذاء للاستعاضة به وقت الأزمات الاقتصادية » رايعاً : إنتشار الوباء في جميع الأقالم المملوكية ' 
مصر ؛ والشام » والحجاز » وتلا ذلك انتشار الطاعون بشكل واسع ٠‏ وعلى نطاق كبير » بين جميع 
الطبقات وخاصة الفقيرة . وإذا ماتجاوزنا عن لوم السلاطين الماليك نتيجة لما حدث من جفاف في 
الأراضي الزراعية » وندرة في هطول الأمطار » وقصر مد النيل » وعدم حدوث الفيضان المنتظر, 
فلا نستطيع أن نتجاوز عن اتهامهم بالتقصير في عدم توفير الغذاء انمحزون ٠‏ أو الاحتياطي من 
امحاصيل الزراعية للاستفادة منه في وقت الحاجة بحيث يتم توزيع الغذاء الخزون وفق نظام يقوم 
على التوزيع العادل للغذاء بين الحتاجين تدريجياً حتى تنتهي الأزمة ؛ لا 6 حدث حين قام 
سلطان بعينه بتوزيع ما في الأهراء السلطانية من مخزون بين الأمراء"”". فاما وقعت الأزمة كانت 
تلك الخازن خاوية ٠‏ وهذا مالا يغفره التاريخ لأولئك السلاطين . 


25 ملوك ء ج ١‏ . ص 159 » النجوم » ج ١‏ ؛ ص لاه . 

(4؟) النجوم » ج ١‏ ء ص اه » قارن » ملوك » ج ١‏ ء ص 2139 . 
الها ملوك . ج 8 ء ص 159 ء النجوم » ج 8 » ص 57 . 

590) السلوك , جا ١اء‏ ص ٠١١8‏ . 
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كذلك لا يمكتنا أن نغفل التقصير الواضح في بناء السدود وبحيرات الماء العذب من ماء النيل 
للاستفادة منه في حالة عدم حدوث الفيضان . ويظهر واضحاً في الحقبة التالية إدراك السلاطين 
الماليك لأهية هذه الانجازات حيث شهد عصر الناص محمد بن قلاون بناء العديد من السدود 
وبحيرات الماء العذب مثل الخليج الكبير أو الخليج الناصري بين بولاق والقاهرة9". 

وعلى أية حال فلم تنته الأزمة مع نهاية عام 154ه / 1195م بل اشتد الغلاء"" والمجاعة 
والطاعون حتى بات من المستحيل الحصول على القمح ؛ والفول » والترمس وغير ذلك من الغذاء » 
كا اختفى اللحم بأنواعه » وندرت الفواكه7*) » وهلك الحيوان إلى جانب الإنسان نتيجة عدم توفر 
الغذاء وارتفاع الأسعار ء « ثم تفاق الأمرء فأكل الناس الميتة من الكلاب » والواثي وبني آدم » 
وأكل النساء أولادهن الموق »7'*). وبذلك يكون الطاعون قد قضى على أعداد كبيرة من الكثافة 
السكانية في السلطنة المملوكية؟*). 


ويبدو أن من الحاولات التي اجتهد المشرفون الحكوميون في إنجازها جلب الغلال من الأقالم 
المملوكية التي كانت في مأمن من امجاعة والوباء حيث بات الناس هنون أنفسهم بمجيء المحاصيل 
الجديدة » إلا أن هذه المحاولة فشلت والأماني تبخرت بوصول الأنباء بفساد الزرع في مناطق 
برقة » وإقلم البحيرة الغربية » وإقلم الشرقية » والصعيد الأعلى9”". الأمر الذي يقطع بوقوع 
الأزمة في مختلف الأقالم المصرية0؟) بسبب تلف المزروعات نتيجة هبوب رياح سوداء حملت معها 
تراباً أصفر”*). ففسدت جميع الحاصيل . إذن كانت العوامل الناخية أسباباً رئيسية لما وقع في مص 
من أزمة اقتصادية . 5 كانت هذه التغيرات امناخية سبباً في انتشار الأمراض والميات بأتواعها بين 
الغا 0 


ليه السلوك . جِ ؟ . ص 580 - ١ه‏ ء النجوم » ج ؟ , ص ١15‏ -158 . 
(ة؟) ملوك . جم . ص فككء أغاثة » ص 737 

اله جواهر ء ورقة 05 أء ملوك » ج ‏ » ص 7١8‏ . 

(11) السلوك » ج ١‏ ء ص 415 ء قارن ملوك » ج 1 , ص 1594 . 

 )490‏ .68 .م ناأع.مه ,مماقلم 

(0؟) ملوك . ج ١ه‏ ء ص 155ء أغاثة . ص ”" - 76 . 

(5؛) ملوك . جه . ص 39( . 

(54) أغاثة ء ص 59 . 

(53) اغاثة . ص 6" . 


لاا 


وقد ترتب على تلف المحاصيل الزراعية قلة المعروض في الأسواق من الأرزء والسسم , 
والقلقاس » وقصب السكر ؛ فارتفعت الأسعار » وصعب الشراء » واتسعت المجاعة7"". ؟] ارتفعت 
أسعار جنيع أنواع الحبوب والخضروات والفواكه والطيور والحيوانات/. 


إلى جانب ذلك أصبح هناك قلة في أنواع المطرويح من المحاصيل في الأسواق » فندر السكر 
والعسل » واختفت الفواكه من الدكاكين » وارتفع سعر البيض والدجاج واللحوم بأنواعها » وحدث 
الثىء ذاته مع الفول والعدس والشعير والقم!'). مما يظهر أن الندرة في المعروض من المواد 
الغذائية ثمل العناصر الأساسية والثانوية » حيث ع الضر الفقير والغنى المقندر على دفع البالغ 
الكبيرة في سبيل الحصول على مختلف الأنواع الغذائية فكان في ذلك جاية لمظهر الرفاهية في غذاء 
الأمراء الماليك ٠‏ والأغنياء » والأعيان . 


,ا جاءت الأتباء إلى مصر بأن الحوادث ذاتها قد وقعت في القدس » وحلب » وإلكرك ؛ 
والشوبك » وبلاه الساحل الشامي » وكذلك في مكة » وقرى الحجاز ء وبلاد الين7”. فقد أكدت 
الأخبار الارتفاع المائل في الأسعار حيث ع القحط الأراضي الزراعية » وفسدت الغلال » وتلفت 
الحاصيل!") لدرجة أن كية ما كان يرصد من الغلة للحملات الجربية المفاجئة قد استهلك بتوزيعه 
بين سكان هذه المناطق بسبب معاناتها من الجوع والمرض””. ويذكر المقريزي أن كية تلك الغلة 
الحفوظة كانت تزيد « عن عشرين ألف غرارة »". الأمر الذي يوضح أن الوضع حينذاك كان 
قاسياً وصعباً لدرجة التضحية با كان يحفظ من الغلة لحالات الحرب الطارئة حيث كانت السلطنة 
الملوكية في حالة طوارىء تشابه » بل تفوق » في ضراوتها حالة الحرب أو الغزو المباغت . ومن 
النتائج التي ترتبت على ذلك ظاهرة ال مجرة التي عمت سائر الناس في مختلف الأقالم الملوكية شرقاً 
وغرباً”) طلباً للغذاء والأمان والسلامة . 


90؛) اغاثة ‏ ص 54 . 

(0؟) ملوك جاه ص 5١8‏ . 

(51) ملوك . ج ١‏ ء ص 5١8‏ . أغاثة ؛ ص 36 . 
(0ه) أغاثة . ص ؟؟ - 250 8؟. 

, ملوك . جا .ص وؤؤا‎ )6(١( 

(0ه) أغاثة » ص 6؟ . 

050) أغاثة . ص »» . 


(55) اغاثة . ص 56 . 


١مل‎ 


إذ كان الناس يعتقدون ال 0 58 عرف عنها من النشاط جارف 
الزدهر بمنجاة من تلك الكوارث » فبدأ الزحف السكاني نحوها غير أن حة حفيفه حقيقة الجال تؤكد أن من 
أيضاً كانت تقا مي أزمة اقتصادية عصيبة20, 


وقد كان من الطبيعي نتيجة عجز الناس عن الحصول على قوتهم اليومي » إلى جانب اكتنظاظ 
القاهرة بالناس المهاجرين من مختلف المناطق » مع شدة الجوع » وارتفاع الأسعارء وندرة الغذاء 
أن سمت البلاد ظاهرة الفوضى والنهب فبات الناس يتجمهرون عند المابز والأفران ٠‏ فينهيب 
. العجين وهو مول إلى الفرن قبل أن يتم خبزه ما استدعى إعلان حالة الت المشددة ترافق 
العجين إلى الفرن » ثم تحمي الخيز حتى يتم توزيعه على الخابز : بحيث ينال من يحاول الاقتراب من 
هذا أو ذاك الغرب والكئ هون رس ا, كل ذلك في سبيل تأمين نظام يتناسب مع حالة 
الطوارىء هذه » فينال كل واحد نصيبه ولو كان قليلاً . ومع ذلك فإن شدة الجوع جعلت البعض 
لا يبالي بالحرس أو الضرب فيلقي بنفسه على الخبز ليخطف شيئاً فلا ينوبه سوى العقاب الشديد 
والضرب دون هوادة . 

ور أن المبالغة تظهر واضحة في سطور هذه الكتابات المملوكية7”) إلا أنها تدل دلالة واضحة 
على سوء الأحوال الاقتصادية والاجتاعية » وأن الوضع بلغ على مختلف الأصمدة ؛ حداً لا يحتل 
فكان مقلقاً للسلطان ٠‏ مؤلأ للأمراء والمقتتدرين » مميتاً للفقراء والمعسرين 

وهكذا شهدت سنة 7ه / 1150م معاتاة اقتصادية مريرةل تفاقَ فيها الوضع إلى درجة 
عجز عن احتالها كثير من الناس(”, وبات الأمير والغني يخثى نفاذ القوت من ببته فيجد نفسه 
وأهله في مواجهة أزمة الغلاء ثم الجوع والملاك". 


(د0) اغاثة . ص 76 , 

(53) اغاثة » ص 55 . 

(7ة) .69 .م أأع.مه بمماهبلم 

(اه) ملوك . ج ١‏ . ص ٠١8‏ ء السلوك . ج ١‏ ء ص 83١‏ , اغاثة » ص 37 , التجوم » ج 8 , ص له . 
(9) جواهر ؛ ورقة 09 . 
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وتشهد الحوادث مشاركة السلطان العادل كتبغا النصوري » والأمراء المالييك » ويحتسب 
القاهرة » والأعيان في العمل للخلاص من هذه الأزمة المهلكة » إلا أن الوضع بدأ يائساً مع اتتشار 
وباء الطاعون وكثرة الوفيات في المدن والأعمال والقرى'". وتفشى الموت بشكل واضح في القاهرة 
وظواهرها حيث كان فناء عظيم , إذ زاد عدد الخارجين من الأموات , في اليوم الواحد » من باب 
واحد من أيواب المدينة » على سبعائة نفس ناهيك عن الأبواب الأخرى والظواهر المتعددة7". 


ثم أعيا الناس كثرة الموت » فبلغت عدة من يرد إسمه الديوان السلطاني في اليوم ماينيف 
عن ثلاثة آلاف نفس » وأما الطرحاء فم يحصر عددم بحيث ضاقت الأرض بهم » وحفرت لم الآبار 
والحفائر وألقوا فيها » وجافت الطرق والنواحي والأسواق من الموق »77". 


وربما يكون في هذه التعبيرات شيء من المبالغة في وصف ما حدث ٠‏ إلا أن هذه المبالفة 
تصور مدى ما كان الناس يشعرون به من القسوة والأمى نحو تلك الأزمة بحيث بات الوضع يفوق 
قدرتهم على احتال الألم والحزن . ويضيف المقريزي أنه نتيجة انتشار الوباء خلت الضياع من 
أهلها » وتناقصت أعداد سكان القرى الختلفة9©. 


وهكذا مر عام كامل والأزمة قائمة بل في تزايد مما أدى إلى تدهور واضح في اقتصاد الدولة , 
ننج عنه تضخم مالي شديد حيث « كثرت الفلوس » فعملت كل أوقية بسدس درم »*". الأمر 
الذي يظهر قلة القهة الشرائية للدرم حيث كانت تلك السيولة النقدية لا تغطي أية قهة ثرائية 
تذكر . ولكن الوضع تحسن قليلاً حيما استقر « الرطل منها بدرهمين ٠‏ وزنة الفلس درم ٠‏ هذا 
أول ماعرف من وزن الفلوس »7". ولا شك أن هذا يدل على قلة الاحتياطي أو الحفوظ في 
الخزائن السلطانية أو بيت المال من الذهب والفضة ء فبلي الجتع المصري بندرة الغذاء » وغلاء 
الأسفاز إلى جانب المرض والطاعون » إضافة إلى خزائن خاوية من الاحتياط المعدني الفين الذي 


(33) ملوك . جا , ص ٠٠١‏ ء السلوك . ج ١‏ . ص 16 - 16م . 
(35) ملوك , جم ص ١٠©؟‏ . 
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ربا يعين على انفراج الأزمة . إلا أن الحكومة نجحت في أن يستقر سعر الرطل من الفلوس درهمين 
رغبة في تحقيق شيء من الاستقرار الاقتصادي في الجتعا"". 

كذلك وصلت الأخبار من بلاد الشام بتزايد الأسعار ء وجفاف المياه » وندرة الأمطاراة, 
وحدث الشيء ذاته في الحجاز""). وأصبح الوضع عصيباً وجرا فكان التنفس الروحي لعامة الناس 
هو الدعاء » وإقامة الصلاة متوجة بالسدعوات لنزول الفيث حيث ظهر العجز واضحاً في إمكانية 
قيام الحكومة بأية خطوة أو إجراء تجاه حل الأزمة!". 

وعلى ذلك كان الطابع العام للأحوال الاقتصادية والاجتاعية في هذه الفترة ارتفاع هائل في 
الأمعار مع انتشار امجاعة » ثم الوباء والطاعون الذي بليت به سلطنة الماليك في عهد العادل كتبغا 
حيث جاع الفقراء حتى الموت. » وعاى المريض ختى الفناء الأمر الذي جعل من هذا الوضع محوراً 
رئيسياً يميز أوضاع هذه الحقبة من تاريخ سلطنة الماليك". 


وانتهى عام دده / 0ككام دون أن يحدث أي تغيير على الوضع الاقتصادي أو الاجتاعي » 
أما من الناحية السياسية فقد تم عزل السلطان العادل كتبغا المنصوري على يد نائبه حسام الدين 
لاجين النصوري7"" الذي أصبح السلطان الجديد لدولة الماليك . 


ولعله من المصادفات الغريبة أن انخفضت الأسعار مع تولي السلطان الجديد حسام الدين 

لاجين النصوري زمام الحم إلى نصف السعر الذي كانت عليه ء فسر الناس بذلك7", فقد كان 
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قفا جواهر : ورقة 5ه أ2 تركية » ورقة 5١‏ أء اغاثة » ص 35 . 


اكد 


إردب القمح بأربعين درهماً فانحط سعره إلى عشرين درهاً » وبلغ سعر إردب الشعير عشرة درام 
بدلا من ثلاثين9". 


ل 


(0 


ف( 


8) 


إلى 


من هذه الدراسة يمكننا أن نوضح النتائج التالية : 


بليت سلطنة الماليك طوال سنتين 194 - هكةه / 1744 - 1150م بغلاء فاحش في ابتار 
المواد الغذائية » فانتشرت الجاعة بشكل واسع » ثم استفحل الوباء بين الناس ختى ابتلوا أخياً 
بالطاعون . وقد كان عدم فيضان النيل عاملاً أساسياً في وقوع هذه الحنة الشاملة في مصر . 
تعتبر العوامل الاقتصادية هي الأسباب الرئيسية لحدوث هذه الأزمة التي عاق منها جب 
سكان سلطنة الماليك ويخاصة الشعب المصري . 

عمت الجاعة ثم الوباء معظم أقالمي سلطنة الماليك مثل بلاد الشام » الحجاز ء الهن وبرقة ؛* 
شمل الغلاء جميع المواد الغذائية الأساسية والثانوية إلى جانب السلع الأخرى نتيجة قلة 
الفرض :فى الأسواق العامة والدكاكيق + 
كان حدوث هذه الأزمة مع تولي السلطان العادل كتبغا المنصوري كربي الحم قاعين 
الناس نذير شوم وقدوم شر . 

كشفت الحوادث عن مظاهر الترف. الي حظى بها الأمراء الماليك دون الشعب ل حيث 
نجد السلطان الملوي لا يتردد في توزيع الحفوظ من المحاصيل في الأجران بين الأمراء 
اليك دون خكية حدوت أزمات مفاجئة تحمل الحاجة لمذه الحاصيل ملحة وضرورية.. 
ظهر تأثير هذه الأزمات الاقتصادية الاجتاعية بشكل واضح وخاص على الطبقات الفقيرة 
وعامة الناس والأطفال والغرباء وعابري السبيل . 

حصول كبار الإداريين من الموظفين الرسميين في الدولة على مبالغ مالية طائلة ظاناً 
ومبتاناً ‏ من ذلك مثلاً استيلاء الوزير على أموال الورثة الذين يعجزون تتيجة العقبات 
الإدارية عن إثبات حقهم في إرثهم من خلال العاملات التي لابد أن تم في « ديوان 
للواريث الحشرية ». ٠00‏ . 

كان هناك تسجيل احصائي للوفيات في سلطنة الماليك في « ديوان المواريث الحشرية », 
ويظهر قيام هذا الجهاز الإداري بعمله واضحاً عند بدء الأزمة » إلا أن عملية. التسجيل باتت 
مستحيلة مع تكاثر الوفيات نتيجة انتشاز الطاعون . 


9/) السلوك , ج ١‏ . ص 18م . 
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روايات المؤرخين الماليك لحوادث الغلاء والوباء والطاعون تحمل بين سطورها 0 من 
المبالغة سواء في وصف الأزمة وتأثيرها » أو في أعداد الوفيات » إلا أنه لا يفوت الدارس 

هذه الأرقام ليست دقيقة تمامأ » وإنا تعبر عن تأثر المعاصرين لما حدث من نكبات 8 
بليت بها الطبقات السفلي شكل خاض + 

إزاء هذه الأزمة كان لابد من حل عاجل يخفف من آثارها عند الناس فقام السلطان 
اللمملوي بتوزيع الفقراء بين الأمراء الماليك الأغنياء كي يقوموا بمسئولية العناية بهم حتى 
ينفرج الحال . 

كان للأمراء الماليك دور كبير في رعاية الحتاجين والمعسرين ضمن مشاركة جماعية موحدة 
لواجهة نتائج هذه الكارثة الاقتصادية الوخية 

لعب رجال الدين دوراً كبيراً في تحقيق الاطمئنان النفسي عند لمتضررين حيث كانت 
الصلوات الماعية سبيلاً لرفع الروح المعنوية عند المؤمن الذي لابد أن يرى في تلك الحنة 
أمتحاناً للصين والاعاق: : 

كان هناك من الأمراء والأغنياء من تبرع بكل ما يلك بو اقول رراحه التعنيت من 
الناس من آثار المجاعة . 

وضع السلطان خطة منظمة ويحكة في توزيع ما تم جمعه من بقايا المحاصيل الزراعية في 
الحازن السلطانية حيث اتخذت الاحتياطات اللازمة لتوزيعه بين الأفران وانخابز والدكاكين 
بشكل منظم وتدريجي لكين كل.حتاج من الحصول على جزء مما يلزمه من قوت 
ضروري ٠‏ 

م تتردد السلطة العليا مطلقاً في مصادرة أموال أولكك المباشرين وجامعي الضرائب الذين 
اغتنوا على حساب الشعب الذي يدفع الضرائب مضاعفة لامباثر عنوة وقهرأً ولا هلك حق 
التظلم ٠‏ فكان في أموال أولئك مصدراً جديداً للسلطان يحاول به مساعدة الناس في مواجهة 
هذه الأزمة ونتائجها الفادحة . 

كذلك يظهر واضحاً تدخل الحكومة المباشر في السيطرة المطلقة على كل مايرد إلى السلطنة . 
من بضائع » أي بعبارة أخرى التضييق على عملية الحرية التجارية في المصول على 
البضائع , ثم تقوم الحكومة بعد ذلك بتفريقها بين التجار بأسعار مضاعفة عن التي اعتادوها 
من أجل الحصول على السيولة النقدية لشراء المحاصيل الغذائية من البلاد المجاورة » ثم 
توزيعها على الفقراء وللعسرين حتى تنتهي الجاعة . 


الثدة 
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هناك فئات من الناس استفادت من هذه النكبة مثل الأطباء والعطارين حيث كان 
الات بقاعت الاح للطبيب في سبيل العلاج » ويدفع السعر المضاعف للحصول على 
الدواء » فظهر في الجمع طبقة غنية جديدة لم تكن موجودة من قبل . وهذا الوضع يعكس 
موقفاً سلبياً من الجكومة في عدم مواجهة هذه الظواهر الانتهازية ومحاولة القضاء عليها . 
في الفترة الأخيرة من الحنة انتشر الطاعون بشكل كبير بين مختلف الطبقات الاجتاعية , 
الأمر الذي أنهك عملية التكافل الطبقي والمساعدات المتنوعة من مختلف الناس في مواجهة 
الحالة العصيبة التي نكب بها الجقع الملوي على جميع الستويات ٠‏ إذ بليت البيوت الغنية 
ا ا ش 
تقصير الحكومة المملوكية واضحاً في بناء السدود وبحيرات اللاء العذب لمواجهة الجنفاف 
حيث ظهر تقصير الحكومة للجميع إذ كان القحط أحد الأسباب التي أدت إلى هذه الحنة . 
كان عام 160ه / 1150م أشد قسوة في جميع مظاهر الضرر النفسي والمعنوي والادي حيث 
خلت الدكاكين من مختلف البضائع » وزاد الغلاء » وندرت المواد الغذائية , إلى جانب 
اتنشار الوباء الأسود الذي حصد الخلق في جميع الأوساط الاجتاعية دون تفريق . ١‏ 
كانت سلطتة الماليك حريصة على تخزين فائض كبير من المحاصيل الزراعية الغذائية المتنوعة 
في « الأهراء السلطانية » بحيث تكون بعيدة عن الاستهلاك مهما كانت الأسباب ؛ بل تحفظ 
لحالات الحروب المفاجئة فإذا كان هناك غزو مباغت ضد الدولة » أو حملة عسكرية تقصد 
الفتح الإسلامي خارج حدود السلطنة تم إخراج هذه الككيات الحفوظة لمثل هذه الحالات 
العسكرية الاضطرارية . ولكن عندما وقعت هذه المصيبة الاقتصادية التي نتناوها بالدراسة 
تم إخراج هذه المحاصيل لحدف مساعدة من أصابهم الضرر . وهذا الأمر يبين دون ريب مدى 
شدة الوضع الاقتصادي وما ترتب على ذلك من نتائج اجتاعية ألية . 
كان الانتقال بين الأقالم المملوكية المتعددة أمراً عاديا وسهلاً سواء بقصد الحج أو الانتقال 
الشامل لمدف الاستقرار في مكان آخر ء ولكن حينا وقعت هذه الكارثة بدأت ظاهرة 
المجرة الجاعية بين المناطق الختلفة طلباً للرزق » وكانت مصر منطقة جذب رئيسية لمقوماتها 
الاقتصادية العروفة » ولكنها حينذاك كانت تعاني أيضاً من نتائج المجاعة والطاعون . 
تطلبت ضراوة الحالة الاقتصادية وقساوتها توفير وضع سياسي يكن أن نطلق عليه صفة 
3 الأحكام العرفية » حيث كان لابد من توفير الحراسة العسكرية المشددة عند الأقران 


ان 


)14( 


)50( 


0 


)54( 


واقاين والدكاكين والخازن بأنواعهنا لمايتها من أيدي العامة النذين كنا يسائون الجوع 
والمرض . فأخذت الحكومة على عاتقها مسئولية الحيلولة دون وقوع الفوضى الاجتاعية التي 
رما تقض على البقية الباقية من استقرار مجع آنذاك . إذن فإنه من المؤكد أن هذه المراكز 
الغذائية كانت هدفاً للنهب والسرقة من عامة الناس بسبب الجوع . 

كان لهذا الطاعون تأثير كبير على تناقص الكثافة السكانية في المدن والقرى على حد سواء » 
وكان المهاجر الميت البعيد عن أهله يبقى مطروحاً في الطريق حتى يأق من الأخيار من 
وضحت ظاهرة تناقص احتياطي الدولة من الذهب عندما قلت القية الثرائية للدرم , 
حيث ظهر التضخم الماليي » ووقع التلاعب بالفلوس » فا كان من الحكومة إلا التدخل 
العاجل لتحديد القية النقدية للدرهم في محاولة للحيلولة دون تدهور الاقتصاد العام 
لسلطنة الماليك . لقد كان من الممكن أن يؤدي العجز الواضح في خزانة الدولة إلى ظهور 
اضطراب جذري في كلا الوضعين السياسي والاقتصادي للسلطنة . 

نات جيع طوائف البقم بوتتذاك انما من النقولية في يبيل 'تمفيفة القزن + #اللاليليان 
تحمل مسئولية الخطوات التنفيذية التي اعتقد أنها تؤدي لهذا الحدف سواء في توزيع البضائع 
العينية » أو في مصادرة الكبار لإعانة الصغار » أو في توفير الأمن الاجتاعي ء ؟ا كان للأمير 
أسلوبه في مساعدة امحتاجين إما بالتبرع أو توفير القوت اليومي ٠‏ وتحمل الأثرياء الأخيار 
مهمة إطعام الفقراء ودفن الطرحاء . أما رجال الدين فاجتهدوا في تحقيق طمئنة النفوس 
وحمايتها من الفزع والهلع نتيجة ما حدث فالتف الناس حوهم في الساجد يقيون الصلاة 
طلبأ للغيث ٠‏ وترتفع أصواتم بالتهليل والتكبير أملاً في إنفراج الأزمة.. 

سياسة العزل التى كان يجسر عليها كبار الأمراء الماليك ضد السلطان الضعيف تبدو واضحة 
قو حوافك هذه التكية بل يدو أن هنا الرضع 3# رعائلاً نتافنا فى إقدام أبر تو عل 
عزل سلطان كانت الوقائع المفجعة المتتالية سبباً رئيسياً في تشتيت جهوده في ختلف 
الجهات . 
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قاممة الاختصارات العربية 


الأرقام هنا تدل على رق المصدر في قائمة المصادر والمراجع 
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اختصارات المجلات العامية الأجنبية : 


س5 مقع أءلم لصة لقخمع 01 أه أممطعة,أه مكواان8 
50618 أقخنة 01 مدوأرعممُ فط©خ أه أقصمنمل 

خصة 01 ع5 05 لإلمنوالط أوأعوة5 0مق قاألممومعع فطع كه اأوعنول 
.500161 مأأوأعم أولامظ علخ 01 أوصيامل 


1 


ا 
- 


.5 ص55 
.165 
010 
ل.ل 


المسادر والمراجسع 


أولاً : ممبادر مخطوطة : 
أبن اياس محمد بن أحد ز(ت ذه / 55مام ) 
() جواهر السلوك في أخبار الخلفاء والملوك 


خطوط كيبرج 09.74 
مخطوط دار الكتب 77١‏ ف 48 


ابن تغرى بردى أبو الحاسن يوسف ( ت 6م ه / 18070 م ) 
() حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور 
مخطوط ببرلين 9462 
(؟) المنهل الصافي والمستوفي بعد الواتي » ج ه 
مخطوط المكتبة الوطنية بباريس 2072 


أبن حبيب الحسن بن عمر(زت ثالالاه / /الا1ام ) 
() درة الأسلاك في دولة الأتراك 
مخطوط اكسفورد 223 اعم و ااا 
() تذكرة النبيه في أيام النصور وبنيه 
مخطوط المتحف البريطاني 7335 طء81 .2800 
السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت ١١3ه‏ / 500ام) 
(3) كتاب مارواه الواعون في أخبار الطاعون 
مخطوط كمبرج (8) 0,172 


الصفدف الحسن بن عبد الله ( 4ه / 16م ) 
0) نزهة ألمالك والمملوك 
مخطوط التحف البريطاني 0,.8267 


للد 


الصقاعي 


مجهول ؟ 


مجهول ؟ 


مجهول ؟ 


مغلطاى 


اليافمي 


اليونني 


0) 


إل 


(0 


الل 


0 


)12( 


فضل الله بن أبي بكر (ت 7الاه / 597ام ) 
تالي كتاب وفيات الأعيان 
مخطوط المكتبة الوطنية ببازيس 2061 


از جواهر الملرك فق سيائنة الخلفاء والملوك 
مخطوط المتحف البريطاني ‏ 026854 


تاريخ الدولة التركية (-56-:6١لها/‏ (هذ - 1505م ) 
مخطوط كيبرحج 00.147 

نزهة الإنسان في ذكر الملوك والأعيان 

مخطوط المكتبة الوطنية بباريس 1769 

ابراهيم ( عاش في النصف الأول من القرن 8ه / 5١م‏ ) 
تاريخ سلاطين مصر والشام وحلب 

مخطوط برلين 9835 

أبو جمد عبد الله بن أسعد ( ت 8الاه / كلام ) 

مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان وتقلب 
أحوال الإنسان . 

مخطوط أكسفورد 176 1/3/6 


موسى بن محمد (ات "لاه / 273١م‏ ) 
ذيل مرآة الزمان 


مد بن أحمد (ات:70ؤه / 1615م ) 
بدائع الزهور في وقائع الدهور 
؟ أجزاء » القاهرة , ١1437‏ - 1851م 
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أبن تغرى بردق 


أبن حجر 


ابن خلدون 


)13( 


010 


)14( 


)05( 


انفد 


05 


أبو الحاسن يوسف ( ت ؛/اهه / ١17١م‏ ) 
حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور 
جزئين تحقيق ويليام بوبر 

لوس انجلوس » 157١‏ - 1947م 

اللنهل الصافي وللستوفي بعد الوافي 

الجزء الأول » القاهرة » 1561م 

مورد اللطافة في من ولى السلطنة والخلافة . 
باشراف ج . د . كارليل 

طبعة أوروبا ك؟كلاام 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

١١‏ جزء » القاهرة .1979 - 1168م 


أحمد علي ( ت 867ه / 541١م‏ ) 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 

ه أجزاء » القاهرة » 1537م 

أنباء الغمر في أبناء العمر 

جزءان » حيدر أباد » 1351م 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري 

؟٠‏ جزء » القاهرة , 515اه / 5١15م‏ 


عبد الرحمن بن محمد رت 8١4ه‏ /15:5م ) 

كتاب العبر وديوان البتدأ والخبر 

/ أجزاء » بيروت » 1576م 

شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي ( ت 48/اه / 1568م ) 
العبر في خبر من غبر 

ه أجزاء » الكويت » 195٠‏ - 1533م 


ابن عبد الظاهر 


اللقريزي 


(0؟) 


)51( 


)50( 


1 


51) 


الحو 


)51( 


فضل الله بن أبي الفخر 
تالى كتاب وفيات الأعيان 
تحقيق جاكلين سوبله 


دمشق 1114م 


محبى الدين أبو الفضل عبد الله (ت 351ه / 1195م ) 
تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور 
تحقيق م : ككآمل 

القاهرة » ١155م‏ 

محمد بن عبد الرحم ( ت 7١8ه‏ / 1505م ) 
تاريخ الدول والملوك 

ج 8 » تحقيق قسطنطين زريق وآخرين . 
بيروت ام ٠.‏ 

أحمد بن علي ( ت ١'ذه‏ / 1418م ) 

صبح الأغثى في صناعة الانشا 

5 جزء القاهرة 1917 - 1511م 

أحمد بن علي ( ت 5؛ذه / 1547م ) 

البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب 
تحقيق م . عابدين 

القاهرة » ١55لم‏ . 

إغاثة الأمة بكشف الغمة 

مص »2 1م 1 

الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام 
القاهرة » 1450م . 


تفن 


اليافعي 


0 


للق 


0 


جزءان 0 القاهرة 2 05م 0 أجراء في 1 أقسام - بيروت 
ام 3 


كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك . 

ج ١١‏ ؟ تحقيق محمد مصطفى زيادة 

ج ”ء ؛ تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور 
القاهرة » 1575 - الاكام . 


عبد الله بن أسعد (ت هالاه / 5717ام ) 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان 

4 أجزاء 

حيدر أبآد 15597 -555اه / 1914 د ١اكام‏ 


زفذا 


ثالثاً : مراجع أجنبية : 


0015 () 
.ل.م رلااعطم 
عتطوعمق عط 01 إذأللمقك لىْ ,بصقعطذا بأأتكقع8 معأؤعط هط 
.1955-64 "اأاطناط ,5اهنا 7 ركاطأءءك5نامةقا/ا 
.0طوبازاع ,5110م 
خصع لم0 ا ذصقل 5عرأقاة5 قعل أع عزأوم دعل عرزمزوزل 
.18369 رؤامقظ ,أونحعزلع اا 
.28 ,و8316 
بكلا 0صعة أاملزوط آه كصوغان5 عاأناصق اا عط أه عوومته6 عط 
164 ,اننسلا برعلا 
0/6١‏ ب)امة 6 
عط صم أهموع عامل زااا عطا قه بصمؤؤللط عتصسمصمعع عط رز وعزليكة 
.1970مهل0هم ا ,بلقل أمع5عهم عط 0غ موادا أن ودام 
3556م 1أو بلجا ,اززةاا-ام 
أمنزو صا كأق7كم اقمععتما عط 
51530 اناالا مأوهقلا-ام صقغاب5 أه موزعء مراطع عط ونم 
نالا ق|0 .8 
,378 1أق ناكا 
.مأنمقالا دما ر10105م3ا 
ر5ع860 ع انلام نع أق! معطا مز 6|185 و أادن الا 
7 ,قااع5باطاء 3558 ااا ,عن ل انطدرقت رجؤوورط .أأمنا لعوبموقلا 
.لا.م بكاعأاامم 
بلامضقطعا لصة عمتأمعاوظ .وألا5 بأملاوع ما مردأأهلبرعم 
9 سملمما 
8م عطق8 


.م 564-741 .لاءم ,ملاوع آه للع أؤلاد أوأءعمقماأك عط 
2 ,نضهلصه | ,1169-1341 


كلقع لمعم قا عماء نه لحة 5 أل قحرماء برممع اللل 


,8011101 غأمم]؟ .امنا /اثأ رحصقاع] آه وألعهمماعبإاعمع عط 
.155 1960-5 دعلإع ا ,نالع لممعع58 .1913 معلنع] 


زفذا 


ع 


«رلموامعط أمطق8 عط مج 5وع:ناوة لفط أاطناصمصن عمه5» (2) 
ةا لمياامومءهة 1 وغماءء5) ,ممققعنائيأه لصة لقمتقتط عتصقاذا مأ 
11-30 .مم ,1961 ,لماه كتمعل ,لا 


.0310| 
كت ليك بمقأزائم >كاناصهالا عط لصة بك دللتاددالة عذ1» (1) 
لمت قعءمواء5 0ه لإعموعمة إعقرذا عط كه ومصالععممممط 
217-59 .مم ,(1968) أ .ك6 أمقمطنلا 
عطة مذ عمصهو لمة ههذاء2عناع وبإلإأويميظ هطلغ هه 01685ل8» (2) 
.8316 اناك كان احص الا 
8م 501) موؤقع |األانه لصة لإتمغوالط عأوممواذا 6ل[ 560/0195 
31-2 .مم 1961 ,رحو أة كنارعل (لاأ بهمقغأمملزاهمكممم 1ل 
«باإممخ عابالسقالة عط تمصا 5اعع]91 15 لم #نودام ع156» (3) 
.67-3 .مم .1964 .885ل 
ب«الإأواعوة بمقغزاتم عانأصقلةا صا تمعطلاوم آه ممعؤدلاد عط1» (4) 
.37-65 .مم ,(1958) 0.1.تا,ك.ع.ل 
.«الإلطعة كأنااممهال] عط أه ع انااعنارأ5 هطش ره 10165؟5» (5) 
.(1954) ألم ,6 448-47 ,203-228 مم ,(1953) ب.8.5.0.8.5 
57-90.مم 
8طمأاة لأذهطهطم علطا 01 عع]ؤصضة6 ع5) مه 5ه01ل55» (6) 
.41-59 .مم ,(1960) 7 .وعأطوية ,«مرأة© مغ مملطوة8 حرم 
بعتنطكان6 عتصقاذا ,«صسملوصتكا عاناصقاا قطغ دزأ هتالقهن مهط1» (7) 
89-14 .مم ,(1951) ك2 


.لا أمقطء ألا 
.مم (1974) بزعا ,0.5.م ل .«لإزماواط عتواذا برابهع دأ عنهوقواط» 
371-03 


.ام 
,«(696-8/1296-9) متطعه ا م“نعصة اللأ-اة أو عأدمهأأن5 عط1» 
5211-2 .مم ,(1973) أنمومر .8.5 8.5.0 


ا 
.(1969) نك .0.لا.5ع.ل ,«خملاوع عاسامقا/ا 5ه لإمرمممعع متوعو عط1» 


1-15.مم 


.م 
ب«قعاأناأصصقا/ا عط أه معؤدلاة أقل0نع؟ عطغأ مه 30165 عمره5)» 
97-07 .مم ,(1937) .5 .مطل 


هذا 


,01 اقم 


مواهيوم 


0015, 


01م 


,5نال361ا 


امم 


لحيل في اثلرنيا لقريم 


الاسناذالدكور 
إماشي لاماي 


اتنا فى قشم اللنة المرية للاهمةالاروية 


ما أظن أن أمة احتفلت بالخيل على نحو ما احتفل العرب ٠‏ لقد كرّموا الخيل ووصفوا محاستها 
وخَلْقها وخَلّقها وبحثوا في أنسابها وأصولها فكان من جملة ذلك أدب أصيل ومعجم حافل بالفوائد 
والأوابد . 

ول يُصنف في الخيل على نحو ما صنف فيها العرب ٠‏ لقد أدرك الاوائل عناية العرب بالخيل 
قكان لحم من ذلك مصنفات كثيرة نعرف غير قليل من المطبوع منها » وما زال قدر آخر منها 
مخطوطاً . وقد ورثنا في عصرنا هذا تلك العناية القدهة فانبرى نفر من أهل الفضل في عصرنا في 
الكتابة في هذا الأدب الأصيل!" . | 

لقد صنف في الخيل خَلّقها وصفاتها وفضائلها وأنساها جمهرة من عاماء الغرب المتقدمين » وكان 
منهم أبن الكلي المتوفي سنة ٠١4‏ ه ء وأبو عبيدة معمر بن المثنى المتوق سنة ٠١١‏ ه ؛ والأصعى 
المتوى سنة 7١6‏ ه وابن الأعرالبى المتوق سنة ١8؟‏ ه ء وحمد بن حبيب المتوق سنة ١46‏ ه وابو 
عمد الأعرابى العروف بالاسود الغندجافي التوق سنة 4١‏ ه . 


ا ا ا 0 
)1 أمياء خيل العرب وأنساها للأسود الغندجانى ص 3٠ - ١6‏ . 


نينا 


على أن آخرين قد خصوا « الخيل » بثئ من مصنفاتهم ومن هؤلاء : ابن قتيبة التو سنة 
ه في كتابه « عيون الأخبار » » وابو على القالى المتوق سنة 51 ه في كتابه « النوادر, 
وابن سيده المتوق سنة 408 ه . 


وآخر من عرفت من أُلّف في الخيل في عصرنا المغفور له الملك عبد الله بن الحسين والسيد 
قدري الارض وعلي البغدادي من ممبي الخيل في عصرنا أيضاً . 


والنناية بلقي قدقة: في أدب" العرب "ققد احيرا تفيل واجلوها ونوا أكرم الاناء والصفياق 
فالخيل « كرائم » والفرس الكريم جواد » وحسبك ان تعلم ان « الجواد » واحد من الأجواد أي 
المساميح الكرام . وكا تعلق العرب بأنساهم معرفتها وضبطها كان لمم دأب في ذلك بأنساب 
الخيل » فقد اجتهدوا في معرفتها وحصرها وألفوا في ذلك مصنفاتم المعروفة المشهورة « أنساب 
الخيل » كا فعل ابن الكلبي الذي أشرنا اليه . 


وآية أهم عنوا بأنساب الخيل وفضائلها ما نعم من أمماء خيلهم وجمهرتها اعظام للخيل ومدح 
#ذلقها » وثناء على « صفاتها »:ومنها : الأغرّ » والاسطّع » والاشقر » والأدهم » والأحرّى , 
والأبلق » والأحزم ».. ومنها ما يشير الى عظم منزلته فراحوا ينسبون اليه كأعوّج الاصغر ‏ وهو 
« سيّد الخيل » ( كذا ) كان لأحد ملوك كندة » انظر أخباره في « أنساب الخيل » لابن الكلبي ؛ 
وكتب الخيل لأبي عبيدة والأصعي ٠‏ وابن الأعرابي وغير هؤلاء واشتهرت هذه الخيل 
ب ١‏ الأعوجيّات » . 1 

وأظن ان السادة ملوك الجزيرة وبلاد العرب وأمراءها مازالوا معنيين بالخيل اكراماً لها » وقد 
كان الرسول الكريم عليه أقضل الصلاة والسلام قد أكرم الخيل فقال : « الخيل معقود بنواصيها 
الخير » » وقال : « اركبوا الخيل فانها ميراث أبيكم اسماعيل ( ذكره صاحب « بجامع الأصول » . 
روأ ) . 

وقد أشار محقق كتاب « أمماء الخيل وأنسابها « للأسود الغندجافي » وهو الزميل الدكتور خمد 


على سلطاني في « مقدمته » الى « مكانة الخيل في العصر الجاهلي » وكيف كان الجاهليون ينظرون 
اليها . ش : 


هذ 


جاء في « العمدة »'') لابن زفق ان العرت:« لا عدون الا بغلام يولد » أو شاعر ينبغ 
نيهم » أو فرس تنتج » . 
وقد سوّى زيد الخيل فرسه « الهطال » بمكتف ابنه » وفي ذلك يقول : 


لذب ترفح املنجسان ني اروكتها تاتعة شجدال 
اشوجة كف دوسا وأوثشره على جل العيال”") 


مثل ذلك قول خالد بن جعفر بن كلاب في فرسه حذفة التي سوّاها بجاره أو بابنه جزء » وفي 


ذلك يقول : 
أريفوني إراغتم تحاص وحَدَثَةَ كالشجا تحت الوريد 
انك ينا جنار اده والمنسيا ران فق لاسي 


وكيف تقول في مالك بن نويرة الذي رضي أن يبيت صغاره خخاصا جياعا لتنعم فرسه بما 
يكون لما من « الغذاء » ؟ا في قوله : 


جزاف دوائي « ذو الخار » وصنعتي : اذا نامَ أطواء بي الأصافرا 
وه ذوانخمار» فرس مالك بن نويره . 
وأعجب من هذا أن يؤثر العربي القديم فرسه على نفسه ء وفي هذا يقول فضالة بن هند بن 
شريك الأسدى في فرسه « ناصح » : ظ ٠‏ 


. 8/١ العمدة‎ )( 

() حلية القرسان ص ١9‏ عن كتاب « أسماء خيل العرب وأنساها » للغندجاني ٠‏ 
) أنتساب الخيل ص 55 . 

() أمماء خيل العرب وأنسابها رق 45؟ . 


أناصمح ثم للرهان فإنها غُداة حفاظ جمعتها الخلائي 
أتذكر إلباسيك في كل شتوة ردائي وإطعاميك والبطن ساغي0 
زقه بنقطع العحن عن ترى ليه ين آم حرية العندف يرطق أن حمل هسه عد فبون 


ليبقى عريب وهو فرسه ء حيّأ ما في قوله : 


م فيل ين ال يي كباق؟ الجلات مين ارين 


وقد يكون من المفيد أن نعرض لأحدم الذي رضي لنفسه الحاجة والفقر فلم يدفعه ذلك الى 
ان يبيع فرسه » ولو أتى الخال الى ان يتخلص من ثقل العيال بتطليق أزواجه » وهكذا يحي لنأ 
عيينة بن أوس المالكي حوار « النسوة » فيقول : 
تقول : أنا الحرى لقيت مشقة من الحشّ والإخلاف فالوجة ساهم 
فقالت لما الأخرى لأسممَّ قولما هو اليوم إن باع « النَعامّة » ناعم 
وما النامم الغبوط الا الذي له غنىّ وهو مكفي الؤونة طام ' 
وقالت : سيُعطى بالفْلُوّة أربعاً وبالهرة الأخرى تمان جوانم 


وكآن غيئنة يسيم الى: حوارهخ فيخرج اليهن وكأنه يبد عليهن فيقول : 
ولست بشاريِنٌ مالم تطلّقي ولو لمتنى أو لامني لك لاما 


ونأتي الى عصرنا هذا بخيره وشرّه فنجد أهل هذا العصر في الغرب قد ابتدعوا ضربا من اللعب 
الحرام وهو السباق بالخيل والمراهنة على السابق واللاحق والذي يليه فكان « ميسر » جديدء 


(0) أنساب الخيل ص 55 - 60 . 
)2 أمماء خيل العرب وأنساها رق 1١‏ . 
(0) أمماء خيل العرب وأنسايا رق /١‏ . 


أن 


وتجارة حرام . وقد قلد المشارقة الغربيين في هذا العبث الحرم » ول تنج ديار الاسلام من هذه 
للارسة الملعونة المقيتة واذا كان أهل هذا العصر قد عنوا بالخيل » فافا يكون ذلك لعنايتهم بهذه 
لياريسة امحرمة سعيا وراء الربح الحرام لا اكراما للخيل وتكريا على نحو ما عرفنا في « الأثر» . 

وقد يقال إن الجاهليين قد مارسوا هذا الضرب من « السباق » والجواب عن هذا ان 
, الاملام » قد أبطل ان يتخذ من خلق الله من الحيوان وسائل تقوده الى الشر فقد قرأنا في 
الحديث الشريف أنه - مَتَع - قال : 

الخيل ثلاثة : فرس للرحمن » وفرس للانسان » وفرس للشيطان » فأما فرس الرحمن فا اتخذ 
في سبيل الله تعالى » وقوتل عليه أعداوٌه » وفرس الانسان ما استطرق عليه » وفرس الشيطان 
ما ووهن عليه" . 

وقال - عليه الصلاة والسلام - في هذه الخيل المباركة : الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم 
القيامة , الأجر والغية!:" . 

وليس أدل على فضل هذه الخيل التى وصفت ب « خيل الرحمن » من قوله - وَلتعْ - : 

من احتبس فرساً في سبيل الله تعالى » ايمانا واحتسابا وتصديقا بوعده ؛ فان شبعّه وريّه 
وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة'" . 1 

قلت : قد أبطل الاسلام ان يتخذ العرب خيوهم في السبق » وأنه استنكر هذه الرياضة غير 
الباركة » وما كانت لتبلغ من النكر والفساد ما بلغته « رياضة » السباق في عصرنا » فكيف تقول 
اليوم وقد صارت هذه « المارسة » مصدر إفقار لأسر كثيرة استهوى الشيطان رجالها فخسروا 
النكا والأخرة. 

ومن أدب هذه المارسة الجاهلية أننا تقف في الأدب القديم على : 
. السابق وهو الذي يجيئ أَوْلَ في السبق ٠‏ والْصلّي هو الثاني » وقيل له : مَصَل لأنه يكون عند 


01 جمع الزوائد للهيقي دلده؟ . 
(19) رياض الصالحين ص ١٠ه‏ . 


هن 


صّلا الأول » وصّلاه جانبا ذنيه عن يمينه وشاله » قال أبو عبيد : ول أسمع في سوابق الخيل من 
يوثق بعامه اسما لثئ منها الا الثاني » والسّكيّت ٠‏ وما سوى ذلك انما يقال : الشالث والرابع 
وكذلك الى التاسع . 

وقال غيره ١‏ 1 
الثاني » قال : ويقال للسابق الاول من الخيل الْجَنّي » وللشاق المصلّي »وللشالث الْمسلّي » وللرابع 
التالى 3 وللخامس المرتاح. 4 وللسادس العاطف ( وللسابع الحظي . وللثامن المؤمّل ( وللتاسع 
اللطع 0 وللعاثشر السُكيْت 4 وهو آخر سرف . 5 

ومن المفيد أن أنوه بما كان لهم من « انسانية » الخيل » وذلك أنهم احتفظوا للفرس بكنى عدة 
هى من كَنَى العاقل فقالوا فيه : أبو شجاع , وأبو مدرك ٠‏ وأيو مضي ٠‏ وأبو الضار» وأبو 
النجي . ش 

وقد تقف على شيء من عنايتهم بالخيل يتبين في درسه ومعرفته وضبط أحواله وما يعرض له 
فقالوا : 

ومن الخيل مالا يبول ولا يروث مادام راكبه عليه" . ومنها ما يعرف صاحبه ولا يُمكن 
غيره من الركوب عليه . 

وفرقوا بين البردون ( وهو الهجين من الخيل ) والخيل فقالوا : 

الخيل نوعان : هجين وعتيق » والفرق بينها ان عَظُم البرذون أعظم من عظم الفرس ٠‏ وعظام 
الفرس أصلب وأثقل من عظم البرذون ٠‏ والبرذون أحمل من الفرس ء والفرس أسرع من البرذون ؛ 
والعتيق بمنزلة الغزال » والبرذون بمنزلة الشاةك" . 

وحسبك ان تعرف أن « العتيق » في العربية هو الكريم من كل شى والخيار من كل ثىٌ . 


(؟ )1‏ سان العرب ( صلو) . 
19 حياة الحيوان للسميرى /ؤ9”؟ . 
(1) حياة الحيوان ؟/١٠؟‏ . 


وقال الزمخشري في « الكشاف » في تفسير قوله تعالى : 
< وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل > ٠١‏ سورة الأتفال. . . 
وفي الحديث « ان الشيطان لا يضرب صاحب فرس عتيق ولا دارا فيها فرس عتيق 2" , 
ولابد لنا أن مر على مافي كتاب الاسود الغندجانى الدى أسلفنا الكلام عليه فتقول : 
والأسود الغندجاني هو أبو مد الأعرابي : 
قال ياقوت : كان علامة نسّابة عارفاً بأيام العرب وأشعارها وأحوالها مستندة فيا يرويه عن 
عمد بن احمد أبى الندى » وهذا رجل مجهول لا يعرف . 
وكان أبو يعلى ابن المبّارية الشاعر يعيرّه بذلك » ويقول : ليت شعرى » من هذا الأسود 
الذى قد تصدى للرد على العاماء والأخذ على القدماء . بما نصحح قوله ونبطل قول الأوائل ؛ ولا 
تعويل له في الرواية الا على أنى الندى » ومن أبو الندى في العالم ! لا شيخ مشهور ء ولا ذو عم 
منشور. 
قال ياقوت : ولعمرى ان الأمر كا قال ( ابو يعلى ) فان هذا يقول : اخطأ ابن الاعرابي في 
أن هذا الشعر لفلان انما هو لفلان » بغير حجة واضحة , ولا أدلة لائحة » وكان لا يقنعه أن يرد 
على أهل العم رداً جميلا » انما يجعله من باب السخرية والتهكم وضرب الامثال . وكان يتعاطى 
تسويد لونه بالقطران ٠‏ ويقعد في الثمس ليتحقق تلقيبه ب « الاعرابى » . ورزق في أيامه سعادة 
هن الوزير ابى منصور بهرام . 
وله من التصانيف : الردّ على ابن السيرافي في شرح أبيات « الكتاب » » الردّعليه في شرح 
أبيات « الاصلاح » ء الردَّ على أبي علي في « التذكرة » » الردّ على ابن الاعرابي في « النوادر» ؛ 
أمماء الاماكن , « الخيل » على حروف المعجم وهو كتابنا هذا » و« فرحة الأديب » الذي أشرنا 
اليه . قال ياقوت : رأيت في بعض تصانيفه أنه صنفه في شهور سنة اثنتي عشرة واربعائة وقرئ 
عليه سنة مان وعشرين وأربعائةل"" . 
() الكشاف للزخشرى . 
(13) بغية الوعاة للسيوطى الغا - 811 . 


14١ 


وقدم الاستاذ الحقق لكتابه فأنى بفوائد كثيرة بسطها بين يدى الكتاب فكانت معينة على فهم 
أغياء كثيرة ما ورد فيه . 

غير أفى كنت أوثر ألا يشوب هذه « المقدمة » » وهي تتصل بأدب أصيل قديم » شئ من لفة 
هذه الايام فينال ذلك من هاء هذا الدرس المفيد . 


جاء في الصفحة ٠١‏ من المقدمة : 


00 فقال عبد اللك بن مروان : عجبى من اختلاف أيانه أشد من عنجى .من معرفته بأنساب 


ا د نه 8 عنا بن عفاء هذا يل صلى ( كنا 

0 
الدارج من لغة الدواوين وأشباهها . | 

ثم ما معنى قوله : « رجل عادى » » وهذا شئ من عامية أخذت بخناق الفصيحة المعاصة . 

ومن غير شك أنه أراد العاماء الختصين « المنقطعين » أى المتقطعين الى العلم . ٠‏ 

ولنقف قليلا على « أبى الندى » الذى روى عنه مؤلف الكتاب كثيرا في كتابة هذا وق كتان 
آخر هوه فرحة الاديب » الذي أحسن الاستاذ الدكتور سلطافى بتحقيقه . 
أقول : روى المؤلف الغندجانى عن أى الندى هذا كثيرا . 

وأحسب ان « أبا الندى » هذا هوه هي بن بي » كا يقول الأقدمون , لقد اختلقه الولف 
وأراد ان يقول على لسانه في « فرحة الأديب » أشياء كثيرة رد فيها على « ابن السيرافي » وجهله 
وتم عليه مبينا فساد ما ذهب اليه ابن السيرافي في فهم الشعر القديم والادب القدم عامة .. 

وحلا للمؤلف وهو الغندجاني ان يروى عنه أيضا في هذا الكتاب فيأق 00000 
تفرد به أبو الندى على ما زيم الؤلف , وكأنه أومأ في ذلك الى تفرده هو بكثير من الأخبارتما 


14, 


يتصل بالجاهلين وغيرثم . 

والذى يقوّي هذا عندى أنى ل أقف على أبي الندى » ول يشر اليه غيري من النقطعين الى 
دربى الأدب القديم » فهل يصح ألا يشير الى هذا العلم أحد من المتقدمين وقد انقطعوا الى الدرس 
وحصلوا على حظ وافر من المعرفة القديمة كأبي عبيدة والأسمعي وابن الأعرابي وغيرهم ٠‏ وهل يصح 
ألا يشير الى أبي الندى أحد من معاصرى الغندجاني من علماء القرن الخامس الحجري » ويتفرد هو 
وحده بالأخذ عنه : 

وجاء ق الضفحة 0١‏ من أسماء ألخيل : 

الأعراي : لعبّاد ين زياد بن أبيه » وكان مُقَنَضْبا لا يعرف له أب .. 
ع أقول : ودلالة « المقتضب » على الذي لا يعرف أبوه شئ لا نجده في « العجم » القديم ء 
والقتضب هو المقطوع 3 ولعل هذه الدلالة هى الى سوغت هذا المعق ألجديد ٠.‏ 


يعدو به الأدهم منتاط الصّمَنْ 
أقول : والأدهم من أمماء الخيل » وهو فرس هائم بن حرملة الرّيّ . وقوله : « منتاط 
الصمّن » صوابه ه منتاط الصّمْن » بالفاء لا الغين » والصّفن وعاء الخصية: . 
وجاء في الصفحة ٠١‏ في الكلام على « إجراء » الخيل » والقيام عليها سياسة ورياضة : 
أقول : وقوله : « صنعه » اى رَوّضْه ودرّبه من أجل أن يفوز في السبق » وهذا من 
وجاء في الصفحة 7١‏ ثلاثة أبيات : 


وقائلة يوم الحفاظ لبملها - لايُمدل الصّراع في الحدثان 


14 


وقد حلت جلوى بان ليس رتهنا ُعتَثْ دون ولا تاسان 
وجَلْوَى أسم فرس . 
وقوله : « بعبان ».وكان يجب أن يكون « بَعبام » والعبام الثقيل العَبي . 


وقلب المي نونا للقافية » وليس على البدل . وهذا يعنى ان سلطان الشمر متحكُم جار 
ومن ذلك أشياء كثيرة في الشعر القديم ولاسها في أراجيز الرجّاز . 


وجاء ف الصفحة #فاجائية الحدى ساعونة نت «أنسات الخيلء لابن الكل في فين 


هي الحرون بن الاثالي : 
لسل بن عمرو الباهلي ... وكان مس تزايّد هو والملّهب بن أبي صفرة على الحرون حتى بلفا به 
ألف دينار .. ش ش 


أقول : قوله : « تزايد » أى زاد كل منها على ما ذهب اليه الآخر في نه » والمزايدة هذه 

هي المعروفة اليوم في البيع العلنى وهى في العامية أشهر منها فى الفصيحة . ١‏ 
... فطلبه المنذر ب ب ا 

أقول : قوله : « ليفتحله » ال 00 

000 

.. قال كسرى : أفهٌ لك » لقد ذكرتنى أخبث يوم مربي قط .... 07 

أقول : ليس في الكلام ما يستدعى الوقوف الا وجود « قط » . ان هذا الظرف الماض لا 
يأق الا فى حشو الجلة النفية فيقال : لم أره قط .. ٠‏ 

وجاء في الصفحة ١55‏ : 


العرادة فرس أبي داؤد الإيادي . 


18 


أقول : وأسم « دواد » مشتق من الدود فهو دواد وليس دوؤاد ذكره ابن دريد فى 
: و الاشتقاق ا 

وجاء في الصفحة ١14‏ : 
القطوف فرس جبّار بن مالك الثمخيّ 

أقول : وليس في الجاهلية ولا في الاسلام عم من أصل « جَبَر » على « فعّال » وهو« جَبَار» 
كا أثبت الحقق . والذي نعرفه من الأعلام من هذا الأصل هو : جَبّْر » وجَبيْر » وجَبَيّرة وجبار 
مثل « رُوَام » بتخفيف الباء وجابر . وزيد على هذه في الاسلام عبد الجبّار أى « عبد الله » كغيره 
من الاعلام المصدّرة ب « عبد » والمضافة الى اسم من أمماء اللّه الحسنى نحو عبد الرحمن وعبد الرحم 
وعيد الغفار وعبد الرزاق وغيرها . 

وقد رأيت في « القاموس الحيط » مادة ( قطف » : أن « قطوف » على « قُعول » فرس لجاير 
ابن مالك الشخي » وهذا يحقق ما ذهبت اليه . 

وأكتفى بهذا القدر من ذكر هذه الفوائد التي اشمّل عليها كتاب « أمماء خيل العرب وأنسايها » 
للأسود الغندجانى الذي أحسن في تحقيقه وتجليته الاستاذ الحقق الجليل . 

6 قدمت لهذا الكتاب بفوائد أخرى بدا لى أن ابسطها بين يدى الكتاب ليم الكلام على 
« أدب الخيل 6 . 


نيلا 


ناا لعاما لرياضي 


الأسنّاة الدكيور 
جلا ل عكري 
العتاذ جكلية لفندمة 


قُطْرٌ الإنسان العربي على حُبّ الشعر وقرضه » وعلى تذوقه والتغثى به » ولا غرابة في ذلك » 
فالإنسان العري مرهف الس » ثاقب النظر ء صادق التعبير . إن ما صثفه العرب والسابون في 
قوالب نَظْمية قد اكتسب كثيراً من ممات الخلود في الأدب العربي » ولقد تعدى النظم حدود 
الأحاسيس والمشاعر والانفعالات الإنسانية إلى آفاق أرحب ٠‏ ورحاب أوسع » تكاد تغطي مُجمل 
اللعارف الإنسانية برمتها » ومِنٌ ثم فقد خرج القصيد عن الموضوعات التقليدية للشعر كالمبديح 
والغزل ٠‏ والعتاب والحجاء ٠‏ والفخر والرثاء » واتجه إلى صياغة شعرية لكافة ألوان العرفة » ولعل 
كثيراً من هذا النظم قد قَصِدَ به تيسير الحفظ للأغراض التعلهية » ومن هنا جاء وصفه بالنظم 
التعلبي أو بالمنظومات التعلهية » حيث إنها تخلو من عنصري العاطفة والخيال » وهما ركيزتان من 
الركائز الأساسية التي يقوم عليها الشعر » ومن ثم فإنَنا نهد كثيرا من النظومات قد صِيغ في مجال 
العلوم العقلية كالكمياء والطب والأغذية والفلك والرياضيات والموسيقى وغيرها » ؟ أثنا نجد أيضاً 
من هذه المنظومات ما تعرّض للعلوم الإنسانية كالتاريخ والجغرافيا والملاحة البحريّة والأمور 
العسكرية وما إليها . كذلك فإنٌ علوم اللغة العربية قد فازت بنصيب وافر من هذه المنظومات » 
فنها ما أنثئ في ألفاظ اللغة كالمثلثات اللغوية » وفي قواعد النحو والصرف » وف علوم البلاغة من 


لاما 


يبان ومعان وبديع ٠‏ وفي العروض والقوافي » وفي البديعيّات » ولعل المنظومات التي صَنْفت في 
العلوم الدينية من علوم قرآن وحديت وسيرة وفقه وعقائد وأخلاق دينيّة وما إليها , لعل هذه 
المنظومات تُمئّل الجانب الأو من المنظومات العربية . 


لآ مَك أن نَم العلوم يؤدي بطبيعة الحال إلى سهولة حفظها , إذ أنه كلا دعت الحاجة إلى 
تطبيق قاعدة ما » سَهّل على المرء أن يسترجع الأبيات التي تشير إليها » فعمل على تطبيق ما جاء 
ها » وتقف « ألفيّة ابن مالك » في النحو مثالاً واضحاً للنْظْم التعلهي » فهي تساعد بالتأكيد على 
دل القاعدة النحوية عندما يُحتاج إليها . ولقد كان هذا الأسلوب التعليي - الذي يعقد إلى حد 
كبير على القدرة على الحفظ والاستظهار هو الأسلوب الشائع لقرون طويلة متعاقبة في دور الم 
التقليدية في الحضارة الإسلامية العربية . 


هذا ويبدو أن التعبير عن المعارف والعلوم بمنظومات وأراجيز قد واكب الحضارة الإسلامية 
منذ القرن الأول للهجرة وم يتأخر ظهوره حتى عصور الانخطاط كا يتوهّم البعض » حيث إننا 
نجد - على سبيل الثال - أن أول من نَظم في الكبياء كان الأمير خالد ين يزيد بن معاوية 
(ت :0م ه - /٠6‏ م ) الذي ألف كتاب « فردوس الحكة » , وهو ديوان يشمل على 1١5‏ بيت 
في قَوَاف مختلفة » وتوجد له مخطوطات منتشرة في مكتبات العام » م أنها تحمل عناوين 
متباينة » ويزخر الديوان بألغاز ومُوَاضعات واصطلاحات ورموز كثيرة في صنعة الكيياء ؛ 
يكتنفها الغموض ٠‏ شأنها في ذلك شأن الكتابات الأخرى في علم الصنعة الإلهية » التي أريد بها أن 
تبقي على أسرار هذه الصنعة في طيّ الكتنان'؛ وأن تضنٌ بدقائقها على غير أهلها . 


م تتزامن النظومات العربية في شتى ألوان المعرفة » وإِنًا قيض لبعض العلوم أن يبدأ نَظْمُها 
قبل البعض الآخر » فبينا نجد منظومات فلكية منذ العص الجاهلي » نجد أن امنظومات الرياضية 
مثلاً لم يبدأ ظهورها إل في حواك القرن السادس الحجري ( القرن الثاني عشر الميلادي ) بعد أن 
استوعب علماء العرب والمسامين التراث المنقول إلى اللسان العربي استيعاباً جيداً » وقدّموا في مجال 
العلم الرياضي إضافات أصيلة مبتكرة وجليلة . 


إنّ صوغ العلوم والمعارف في منظومات يُعَدُ ظاهرة تَيّزت ها الحضارة الإسلامية العربية », كا 
قيزت حضارات أخرق سبقتها كالحضارة الهندية والحضارة الاغريقية غل سبيل الثال : يثد أن 
التقدُم الهائل الذي أحر زته الحضارة الإسلامية العربية قد فتتح آفاقاً جديدة ومتسعة في شت العلوم 
والمعارف لا سما في العلوم الدينيّة » ومن ثم جاءت المنظومات العربية النابعة من هذه الحضارة 
متعدّدة الجوانب » تشم بالتنوّع والشمول » حيث يندر أن تجد لون من ألوان العرفة الإنسانية م 
تكتب فيه منظومة عربيّة , ولعل هذا المنحى قد وجد طريقه - ضن سمّات أخرى من الحضارة 
الإسلامية العربية - إلى الغرب ٠‏ إذ أننا نجد أن الترجمات اللاتينية للعم العربي قد حملت معها 
- فها حملت - كثيرا من المنظومات العامية العربية التي تأثر بها ونسج على متواها بعض عاماء 
القرف :: 


إنّ التعبير عن ألوان العرفة في قوالب شعريّة رصينة يستلزم توفّر شرطين لازمين , أولما 
الاستيعاب التام للمحتوى العامي أو المضون ٠‏ وثانيها القدرة على أداء العنى بأسلوب منظوم » جَيّد 
البناء » محم القوافي والأوزان » الأمر الذي يقتضي جمعاً بين تمكن في العم » وتيّر في الأدب , 
ويستدعى تلفأ بين دقة المعنى » وجمال التعبير » وتقيّد بضوابط النظمْ » ولا غرو أن نجد كثيراً من 
العاماء في كافة جوانب الحضارة الإسلامية العربية يَجْمَمُون بين العلم والأدب » حيث كان يغلب 
عليهم المنحى الموسوعي » ولا أدل على ذلك من تنوّع مجالات تصانيفهم » وشمولية معالجاتهم » مع 
عق في الفكر » ورحابة في النقاش ٠‏ ودقة في العرض والتحليل والتعليق » وطول باع في التحيص 
والاستقصاء » وحذرٍ وحيطة في الاستنتاج والاستقراء . 

وإن أردنا أن نسوق أمثلة لعاماء موسوعيين تمن صنفوا في علوم كثيرة لاحتجنا إلى قوائم 
عديدة » ولكنا نكتفي هنا يأمثلة جد محدودة بقصد الاستدلال فحسب ٠‏ فين عامائنا الموسوعيين 
تجدّر الإغارة إلى الشيخ الركيس اين سينا + وبي الريحان البيروق + واين الخشاب ء وفخر الدين 
الرازي » وابن اللهائم المصري المقدسبي » وابن الشحنة الحنفي » وابن جماعة الكناني » وحمزة 
الفناري » واسماعيل بن أبي بكر المقرىء » وجلال الدين السيوطي » وبهاء الدين العاملي » وشرف 
الدين العيُريطي على سبيل المثال لا الحصر . 
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إن السّمة الجامعة بين العلم والأدب لتظهر أكثر ما تظهر في المنظومات » ومن هنا كان اهتامى 
بدراستها دراسة مُوسّعة » وقد أمكن لي بالرجوع إلى العديد من خزائن الكتب في الشرق والغرب , 
والاطلاع على فهارس الخطوطات الحفوظة بها أن يَنْضح لي كثيرٌ من معام تراثنا العربي من 
المنظومات في جميع فروع المعارف الإنسانية . لاشك أن الخطوة الأولى نحو دراسة تراثنا النظوم 
عى حَصرٌ الثراث نقسةء إن تجانهنا التعبير» أفى الوقوف على معالم وحدود الثراء الضخم إلذي 
خلّفه لنا الأجداد » ولقد أمضيت في هذه الرحلة عدد سنين قضيتّها في البحث والتنقيب عما كتب 
نظأ » وكان من حصيلة هذا الجهد أن تجمّعت ولا تزال تتجمّع لدىٌ البيانات ت الأساسية لا يزيد 
على الألفي منظومة في كافة المعارف والعلوم » وعَسَى أن ينحني المولى عر وجل الفرصة 
والقدرة والعزية على نشر هذه الدراسات في كتب أو مجلدات متتابعة » ولقد عنٌ لي أنه نا كان 
لثل هذا الشروع الطموح أن يستغرق سنوات أخرى - لا سيا وأنه يجري بجهد فَرْدِ واحد - فرها 
كان من المناسب أن أنشر بين الحين والحين بعض الدراسات التي تُعين المهتين والمشتغلين بالتراث 
الإسلامي العربي دون طول انتظار حتى يتم نشر العمل المتكامل في مجال المنظومات العربية » ومن 
م فقد أقُدْتَ على نشر الدراسة الحالية عن « منظومات العلم الرياضي » » وهي دراسة تُشُكل 
جاتباً من دراسة أوسع وأثمل أرجو أن يتم نشرها في الستقبل القريب في كتاب بعنوان : 
« العلوم الرياضيّة في المنظومات العربية » . 


إن الرياضيات والمنظومات كلاهما يخضع لضوابط محدّدة » فلا تقوم منظومات دون تقيّدٍ 
موازين دقيقة » ا لا تستقم رياضيات دون تسلسل تراكيب منطقية لا من إن أن عد 
النظم والانتظام » والوزن والاتزان » والمعادلة والوئام » تجمع بين فكر رياضي وتعبير شعري » 
وحبٌ الشعر من حب اللغة » ا ا ا 2 يقوم على 
النطق » » كذلك ينسج الرياضي صِيَّعْهٌ ومعادلاته على أ سس منطقية » فلا عجب أن يشتغل كثير 
من الرياضيين بأبحاث لغوية » وأن يقتع كثير من وبين بمنطق الرياضيين » ولَعَل تشكيل 
امجامع اللغوية يؤيد ما ذهبنا إليه من تواجد ذلك الرباط القوي بين اللغة والرياضيات ؛ ولقد 
شهدت الحضارة الإسلامية إلعربية » أو إن شئت الحضارة التي بعثها وفجّرها وأقامها 00 
وعبّر عنها ولا اللُسان العربي » » لقد شهدت هذه الحضارة فاذج فريدة ورائعة لعاماء جمعوا بين 
العلم والأدب ٠‏ وبرّزوا فيها جميعاً . 
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من تراثنا المنظوم نقدّم فيا يلي ما وقفنا عليه من مخطوطات وشروح وتعليقات وحواش 
مجموعة من عاماء العرب والمسامين في العم الرياضي » منهم : 


١‏ -اين الياسمين أو اين الياسميني 
؟ - ابن الحسين الموصلى الحنبلي 
٠‏ - القضاعي القللوسي 

؛ - ابن ليون التجيبي 

م - أجد الضميرى 

د - ابن اهام المصري المقدسي 
٠‏ - ابن الرباط البقاعي 

64 ان نافين تاوق 

٠‏ - الزمزسي للك 

٠‏ - أبو الحسن ابن الغربي 

١‏ - ابن غازي العثانى الكناسي 
اضر لمعيب 

- عبد الرحمن الأخضري 

5 - الشرف العمريطي 

0 - عبد اللطيف الدمشقى 

- مشرف بن قظطلرف 

٠‏ - أبو سام السملالي 

- ابن أن بكر صاحب النحال 
5- القبرامليق اماق 

٠‏ - الخليفتي العبامي المدفي 

١؟‏ - عبد الفتاح بن ابراه المالي 
١‏ - أبن قاسم الحجار الحلبي 


15١ 


١‏ هع (5١4‏ م) 
1 ه > ه51( م) 
اه - 18017 م ) 
لاه > 1561 م ) 
لا ه - ١04‏ م ) 
هام ه - 1805 م ) 
ملذه - ١58١‏ م ) 


4 ه ت 18650 م) 
4ه - 1105 م ) 
كه - القرن ٠5‏ م) 
5 ه - ٠615‏ م) 
اه ع 8لا م) 
1١‏ ه ع 15864 م) 
ماد ه - ١لها‏ م ) 


) م‎ ١١ ه - القرن‎ ٠ 


٠١66‏ ه ع ١554‏ م( 


/ا4١٠‏ اه 2 كلاالام) 


سسا ه - ١11/5لام)‏ 


١1417‏ ه ح كلا م 
١14‏ ه ع ألما م ( 


(م -« الأرجوزة الياسمينية في عام الجبر والمقابلة » 
لأبي عمد عبد الله بن الحجاج الأدريني الْلقَّب بابن الياسمين أو بابن الياسميني ( التوفي 
سنة 1٠١١‏ ه - ١١١5‏ م ) » ويبلغ عدد أبياتها :6 بيتأ من بحر الرجز » وتعرض الأرجوزة 
بصفة أساسية لشرح أصول عل الجبر واستخراج جذور معادلات الدرجة الثانية بأنواءها 
الست » وتوجد نسخ خطية كثيرة هذه الأرجوزة » ما توجد لما عدَّة شروج ؛ وتبدأ 


الأرجوزة بالأبيات الآتية" : 


| الك اال الكت 0 002 لكك | الك 
م صَلَوَةٌ الله طول الأنبد على اللي المُطفىَ “مد 
010006 5 الك لدت اه لل 0 الي 
نَهَوَائني ين تاقد شكلاً هقرب القصي عن سيلا 
جدزاة بيه النبنان ف 2 «واقحيرن الامو لبحصة ف لامر 


أما في مخطوطة الخزانة العامة بالرباط - رق 4؟4؟ » فإن مطلع الأرجوزة هو : 
الاتججية ل نان تتكحها الها وتوم انيه ونبتهعيجا * 


- 
5 


ع 


. 2140 عن مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب - رق‎ )١( 

0) في بعض النسخ : « وصلوات الله طول الأبد ... » 

(0) يشير إلى شيخه أي عبد الله جمد بن قاسم بن شاوش ( من عاماء القرن ١‏ ه > القرن ؟١‏ م ) . 
9) في ننسخ أخرى : أوضح . 


ينذا 


زذدا 


الصفحتان الأولى والثانية من شرح ابن الحائم على الأرجوزة الياسمينية 
( مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب - رم ١186‏ ) . 


وصيل لمت( سيد ناهد والله عرد و سل ربت يتريد من سطع الشله 
وساط جل وقنضي ل اف مالغ بالصنلوة عيبي داص ركةوية 
من لإجرلة واله واصرأ وازولجه اولالفض رو دواد ثم !3 إعران ليرد 
من لج إنعلوم لالد وهو لظ فر رومطرنعن ضبب دلالة وقردون ناس 
في دكباج متطاوت جه ولتقانا وجروى وقسم. واو لض رؤيدتصتي أ واسيقرم 


ْ تعريز احا ذ زج عوسووارزى رح ةلله وضضب والتوارع مسطوروكة: 


فيدعرؤن وسهو رومن سرع بسو طاللى ىا لكا لوصوم بالفزى ولك" 
الشامل كاملا مضي الةمام إوكامزومنبتوسطاته لبر لصلحبالهرى وهو 
الْكتَار الى طاروتاسيد سماد وبلق لف هاه وعنباإعص ول مام والح" 
امد ابن عفان 'لازدىالمعروؤءاين البتارح الله وهوكتا دي رباد قهة تمك 


و بعتو صر و ل اليم الف اعرع هزيم متيع وعقور مس اليد وتاي 


للصلولات بصطارة جه وير أ ابل جمس لوح بخرزار عبط وهر مذ رتبب ادص اباخير 
للاردجز العو ف ءاي فلوس حت ادته بولا لذ هب رات لد يض مر بلقي ؤ التمير 
تبح رفي لأقاضه ويجيرة قلي(ه ومعا كاير يليل متهن تاتالا قل لاق 
قد بطخت 3 لسن عرد سعدوه: واشتهرت نمم رصاببا فمدارة الف 
ومطارريا ولعزوج الفاظواكتيحط اها وتكبزع معاتبكز ماه أووببية 
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عرو 33 بأبى بأسمين دحدانله وطامالادق فانرا لشيرالامام السقدمه تؤزلاي 
اعد بن عر التي سلحنييخ اددام اعتدس نط وإنصاعت ب جد لمر رز اص اذك 
الذيالذع تب اع ضضرده الرمان مع ابناي ككل لكان عزيوس كنا قلس 
واسناك, وهوالاعام أو سيم عرس عير 'تصمرلليلن وىالمالى قرس عدر 
و ورضرعيد وكان مشر ذهنا الن وأعبلرم واكتزخ ل نول و تضم 
فد ف زعريهن الاننجزة ؤمبادو اعرء واسدالوامنرز انا رائلِوخذئن 
بقدر طخو تاد الاعثلة ذو راقمؤ لمكي جاع مستردون اوضع 
بعصوم بجزوه الي وبعضوم بيشي المن املا ماعل فظنم جبلة هرا 
ل ,ام لعن اماع مارج كبرل 
و لمرى لوتكلاد نا راعلا سبع ام لزنت مركن فوم معالخن6/ ده 
جاورت بكيتعام شع وغانين وسبهاع 'لتسرم زجعن |فاض ل الاعيات 
واعيان لافاض !ناوخ الارجوزة المزكورة مشرح واقٍ مشامز وعلط 
السؤال جل شتص | فشكل وق ىرجت لدّىال شطال و غنايقت عل لاحوال 
واد ليزهمازه لاالإارد ولب كماع ريقالا مزاح لوخت 
اوبيجي العام ف اهل اطفزبا ام المرام ولاكاعاسعاقعطلوم 
متعيّنا و الاميان بعل الوجه الطلو ب يسو هّنا رأسرت ان يمن لطلوي 


با علوم ة هاعم الجومته لزى اقيق فياد رت الإ لمايتحتضرّها 


المورى !نيمئان باعاترم مع القّررة وتتشوليش | لمكرم نام انيب 
منالياالي ولاهرناستعان ب واعق عار وهوحصبى وم الوكيل ولإدحوله 
ولائزة لاله العو العظيم تقول داهن المسؤل والخصمر هنال لول 
من غوايل ا لوعم وبواد ر الس صل ان معتصود هنا لض عخخصص رومقدم وله 


ا ا ادل العرهزا 


:الاصطاهح بدن سكالعرد وشدى: والجنروالال والكب وماك رررك 


.ل هيلة لما به 


كا جاء - في هذه النسخة أيضاً - عقب الأرجوزة الأبيات الآتية ٠‏ وهي من نظم الأستناذ أي 
عبد الله الدهان : 
» أكتلتبا الحم والفيناتاتهة أرعحسورة ف الجبر ا ل 
حَوَتْ مع الإيمجاز حُْنَ التخرير تَظَمَقَا ابن التِائَبين التحرير 
خسزاة رق ختر فنا غصزاه: . “تجا اعتلف: الظلام فا ليت : 


وتدل الأرجوزة الياسينية على تمكن ناظمها في الرياضيات وعلى طول باعه في الأدب 


لطم : 


من مخطوطات « الأرجوزة الياهمينية » 

. م‎ ١١15١ - وسُمع منه ياشبيلية سنة لاه ه‎ ٠» مخطوط طنجة وقد قر على المؤلف‎ - ١ 

؟ - مخطوطات مكتبة شستربيتي بدبلن : 
(أ) رق ”5 م - ضن جموع , من الورقة «"/أ . | 
(ب) رة 5443 (9) - ضن جموع » الأوراق : 5 - 90 , ويرجع تاريخه إلى الفرن 

١ه‏ - القرن ٠6‏ م تقريباً . 

(ج) رخ 6١5‏ () - ضن مجموع . الأوراق :58-50 . 

؟ - مخطوط دار الكتب المصرية بالقاهرة - رق 1١7‏ رياضة - ف ٠١47‏ . 
مُصور بمعهد اتخطوطات العربية بالقاهرة - رق رياضيات ١77‏ . 

؛ - مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بجلب - رق 21780 . 

ه - مخطوط جاء ذكره عند واه تحث رق 1/8 (0) ضن جموع . 

١‏ - توجد مخطوطة بعنوان : « أرجوزة في الجبر» لعبد الله بن مد ابن الياسمين في دار الكتب 
الوطنية بتونس - تحت رقٍ 4/4١‏ , ضضن جموع من ثلاث رسائل » يض ٠١7‏ ورقات » وهر 
مكتوب بخط مغربي . 
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٠ 


عا أفإعباده ف انريف بلاده فاحدعط وف ق وراد والمشكر نالفو و 
ازدياده و الصبرلق والسّاومعل شر الترماد ا خلق بإنزاد ‏ وعل الموص ليذ 
سعدؤابإسعاوه ةالمؤئفه رم الله الى وكان الفراغ منسويرم عل يدق 2 
ا عد اين لها ليل بيسؤصب لم اعزبو اثلاث اسا مر ة ةلحرم تفع 
ابن سيراي مك المشرفم احس نار رعق اها و الور الله وحده وصل اليل 
سد ناحيرو الموصص روسك وكا نالفراغ مركا بهن الو وليؤة سوبا 
عزاو محمد اسع مر ايرام مسنة واربوين وأية وان عل لير 
المعرطام صد ومص طن صاله بن قاسم 
عله م ولمع المؤمنينو ش 
صمل الدع سينا 
تدوالءو 
تحيد 


00 
وحبنا هط ون لكر وهر رط او 


الصفحة الأخيرة من شرح ابن الحائم على الأرجوزة الياسمينية 
( مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب - رق ١185‏ ) 


و15 


, توجد مخطوطة بعنوان « المقدمة الْسَمّاة بالياسمينية » في الجبر والمقابلة » لم يُذكر مؤلفها‎ - ٠ 
وأغلب الظن أنها لابن الياممين , والمخطوطة حفوظة بمكتبة بودليانا بجامعة أكسفورد-‎ 
. ضن جموع » وتقع في ثلاث ورقآت‎ , )( ٠١4 تحت رق‎ 

م - عخطوطا خزانة الأوقاف العامة ببغداد - رقا 5556 (5) 0001 (1) ٠‏ كل منههما ضحن جموع . 

5 - مخطوط الكتبة الوطنية بباريس - رق 610١‏ (1) » ضن جموع . 

. 5475 مخطوط الخزانة العامة بالرباط. - رق‎ - ٠ 

. 0535 معخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رق‎ - ١ 

. ضمن جموع‎ » )١( ١5415 مخطوط القدس الشريف - رق‎ - ١ 

1 - مخطوط المتحف البريطاني - اللحق ؟ - رق ١1١١‏ . 

6 - مخطوطات خزانة الإسكوريال باسبانيا - الأرقام : 5/ة (9) » 557 (5) » 104 (؟) . 

- مخطوطا دار الكتب الوطنية بتونس 5 رقا 3115 , 


من شروح الأرجوزة اليا«مينية 
لقيت الأرجوزة الياممينية اهتاماً كبيراً من العلماء الذين أتوا من بعد ابن الياسمين ٠‏ فتناولوها 

بكثير من الشرح والتوضيح » ونسج على منوالها كثير من اللشتغلين بالرياضيات في الثرق 

والغرب » ونشير فا يلي إلى أشهر من تعرض هذه الأرجوزة بالشرح والتعليق : 

- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد ابن الائم المصري ثم المسي ( المتوق سنة 415 ه‎ - ١ 
1 م).‎ 117 

؟ - ول الدين أحمد بن زين الدين عبد الرحم أبي زرعة العراقي ( المتوى سنة 406 ه - 
؟55٠‏ م). 

* - أبو الحسن على بن محمد القرثي البسطي القلصادي ( المتوى سنة ١كهم‏ ه - ١1856‏ م). 

؛ - بدر الدين أبوعبد الله مد بن مد الشهير بسبُّط المارديني الفاكهاني الشافعي ( 118 


- ولول ه) - (54ذ -01هاا م). 


, م‎ 10١1 - وفي قول آخر سنة الى ه‎ )١( 
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ودس تلن الطاتن» 

+ - ابن المجدى الشافعي . 

5 - نور الدين على بن أبى بكر بن على ابن الال الأتصاري اللي الشافعي ( النوق سنة 
٠6‏ ها ع 561لام). 

1 - أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف المجيري المأّوي ( المتوق سنة 118١‏ ه - 1/80 م ) , 

1 - شمس الدين عمد بن سالم بن أحمد الحفني ( ١181 - ١٠١١‏ ه ) > ( 1009-1360 م ) . 

. ) أحمد بن يونس الخليفي ( التو سنة 1705 ه > 1744 م‎ - ٠ 

. أحمد بن مد الشافمي الجنابي‎ -١ 

. مصطفى الحنفي الظافر‎ - ٠5 


. شهاب الدين السراجي الشافمي‎ - ٠١ 


وجدير بالذكر أنه إلى جانب هذه القائمة لأصحاب الشروح والتعليقات والحواثى على 
« الأرجوزة الياسمينية » » فإن هناك عددأ لا بأس به من الشروح ل تُذكر عليها أسماء مُصنُفيها » 
الأمر الذي يدعو إلى إجراء مقابلة لها مع الحطوطات ذات الهويّة امحددة ؛ لعلّنا تتعدّف على بعض 
منها . 


(أ) شرح ابن الهائم على « الأرجوزة الياهمينية » 
١‏ - مخطوط مكتبة شستر بيقي بدبلن - رق 45١‏ » ويقع في 154 ورقة » وهذه النسخة 
هى نسخة المؤلف ١‏ وهي مؤرخة في مكة المكرّمة سنة 41لا ه - لا/خه؟ا م . 
١‏ - بمخطوط دار الكتب المصرية بالقاهرة - رق ١‏ رياضة - ف ٠١65‏ » ويشمل على ١١4‏ 
ورقة » ويرجع تاريخ نسخة إلى عام /اهم ه - ١147‏ م . 


مصوّر بمعهد الخطوطات العربية بالقاهرة - رق 0؟ - رياضيات . 


اذا 


م - عخطوط مكتبة شسقر بيقي بدبلن - رم ٠‏ © أويقع في 11 ورقة » ويرجع تاريفه 
إلى سنة 15م ه - ١588‏ م . 

؛ - شرح بعنوآن : 

« كتاب الدرٌ الفين في شرح أرجوزة ابن الياسمين » 
في عم الجبر والقابلة 

مخطوط مكتبة بودليانا بجامعة أكسفورد » رق )١( ١١78‏ » ويشقل على 1١‏ ورقة , 
ويعود تاريخه إلى عام ٠٠١‏ ه - ٠١59‏ م . 

ه - مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بجلب - رق ١7/80‏ » ويقع في 1١1‏ صفحة ( مقاس 
ألصفحة : ١,0 » ١١‏ سم ) » وقد قرغ من نسخه سنة 1158 ه - 1997 م . 

5 - غخطوطا دار الكتب الظاهرية بدمشق : 
(أ) رق 6م رياضيات - 5:86 - عام . 
(ب) رق 6ه رياضيات - 150١‏ - عام . 

- عخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) رق : 809.103 5963 . 

4 - مخطوط مكتبة بودليانا بجامعة أكسفورد - رق 111 (0) - ضمن جموع » ويشقل على 
7 ورقة ( جموعة هنت 1١54‏ : 194 2مدالط ) . 

؟ - مخطوط مكتبة كوبريلي بتركيا - رق |15 » ويقع في ٠١4‏ ورقات » وقد قُرِغْ من 
نسخه سنة 917 ه - 1917 م . 

٠‏ - مخطوط مكتبة لاله لى باستانبول - رق 7754 (5) , ضن مموع . الصفحات من 55 أ 
إلى 175 ب ء والمخطوط يرجع تاريخه إلى القرن ١١‏ ه - القرن ١١‏ م . 

١ ضن جموع » الصفحات من‎ - )1( 7١١ مخطوط مكتبة حفيد أفندى بتركيا - رقٍ‎ - ١ 
. م‎ ٠6 ب ء والخطوط من مخطوطات القرن ؟ ه > القرن‎ ١1١ أ إلى‎ 

. مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس - رق 057 » وقد كُتب بخط مشرقي‎ - ١ 
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(ب) شرح أبى زرعة العراقي!" 


وهو بعئوان : « المعين على فَهُم أرجوزة ابن الياممين « 


. 5963 119.103 : مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رق‎ - ١ 

. مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رق : 891./ل.5964‎ - ١ 

؟ - مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رف رياضيات مز - لادمة - عام , 

؛ - مخطوط خزانة الاوقاف العامة ببغداد - رق 567١‏ (0) , ضن مجموع » ويرجع تاريخ 
هذه النسخة إلى سنة ٠١51‏ ه - 15١06‏ م) . 


(ج) شرح القلصادى") 
شرح لأبي الحسن على بن مد القرشي الشهير بالقلصادي الأندلسى البسطي 
( التو منة كخراه تك جام ):: الع ران :: ْ 
« تحفة الناسيني على أرجوزة ابن الياسميني » 
-١‏ مخطوط المكتب المندي بلندن - رق : :2 -[847] 118:5.770. 
ضن جموع » الأوراق من ١‏ إلى 168 » وقد كُتب المخطوط بيد جمد بن عبد الله 
الطراني الأزهري الشافعي » وقد أَمّ كتابته في ٠١‏ رمضان سنة 811 ه - ١41١‏ م2 
أي في حياة الشارح الفاضل . 
؟ - مخطوط الخزانة العامة بالرياط - رق 601 . 
؟ - مخطوط جاء ذكره عند “هال تحت رق 1ل؟ (8) » ضن جموع . 
؛ - مخطوط دار الكتب المصرية بالقاهرة - فهرس مكتبة مكرم - رق ؟١١؟‏ (1) , ضن 
جوع . 


(9) هو أيو زرعة و الدين أحمد بن أن الفضل زين الدين عبد الرجم ابن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر العراقي ( 7 
-كمه)ك (لطرد عؤلم). 
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( د) شرح سبّط المارديني!" 
بعنوان : « شرح الأرجوزة الياسمينية » 
١‏ - مخطوط مكتبة شستر بيتي بدبلن - رق 756 (؟) - ضن جموع , الأوراق : 117 
64 » ويرجع تاريخ نسخه إلى سنة /1/١0ه‏ ه - ١170/6‏ م . 
؟ - مخطوط دار الكتب المصرية بالقاهرة - رق ١147‏ رياضة - ف ٠١5‏ » ويقع في ]١‏ 


ورقة » وقد قُرعْ من نسخه سنة ٠١1١‏ ه - 1717 م » وهو مُصوّر بمعهد الخطوطات 
العربية بالقاهرة - رق 5؟ - رياضيات . 


ويعنوان : « شرح الياممينية في عام الجبر «» 


وفي القدمة : « شرح على الأرجوزة الياسمينية » 


؟ - مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رق : 1734 .هلالا 5967 » ويرجع تاريخ 
نسخه إلى حوالي سنة ٠١٠١‏ ه > ١1818‏ م . 

؛ - مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رقّ: 80.79 5967 ٠»‏ ويقع في ها 
صحيفة » وقد ت نسخه في شهر ذي القعدة سنة 1١18‏ ه - 11١‏ م بخط خمدبن 
عثان أبن ابي بكر النحاس . 

ه - مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رق : 1047 .وطا 5967 ٠‏ ويشمل على 
7 صحيفة » وقد فرغ من نسخه في شهر ربيع الأول سنة 1٠٠١‏ ه - 1781 م بيد 
عمد بن عمد الفريزي الشافعي . 

1 - مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رق : 1832 .م5 .5966 » ويقع في 1م 


صحجيعهة . 


(0) هو أبو عبد الله بدر الدين مد بن مد بن أحمد بن ممد الغزال الدمشقي الشهير بسيّط المارديني الفاكهاني الشافمي (:5ة 
-كلكه )ع (1-1155١6٠م).‏ 


وبعنوان : كتاب« اللّمعة الماردينية في شرح اليآتمينيّة » 

( أو في شرح المقدمة الياسمينية أو في شرح الأرجوزة الياسمينية ) 

١١ ويشمل على‎ » ٠١7 رياضة - ف‎ 6١ مخطوط دار الكتب المصرية بالقاهرة - رق‎ - ٠ 
ه - 1141 م , وهو مصوّر بمعهد‎ ١٠١4 ورقة » ويرجع تاريخ نسخه إلى سنة‎ 
. رياضيات‎ - ١١١ الحطوطات العربية بالقاهرة - رق‎ 

- مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رم : 5968.11/8.1711 » وقد قرع من 
نسخه حوالى سنة 1١١7‏ ه - (7٠١‏ م . 

- مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق --. رق رياضيات 480-45 - عام . 

. عام‎ - ٠.046 - مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رم رياضيات ؟ه‎ - ٠ 

. مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رق رياضيات 4 - 59155 - عام‎ - ١ 

٠١‏ - مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رق : 179 .كلالا.5968 » وقد تم نسخه عام 
ه > (١4‏ م . 

٠١‏ - فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل : الجموع رق 5/147 , الكتاب 
الثامن . 

5 - مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس - رقٍ 7١١؟‏ » ويقع في ست ورقات » وهو 
مكتوث بعل كترا + 

وبعنوان 2٠‏ « شرح الأرجوزة الياسمينية في الجبر» 

6 - مخطوط خزانة الزيوانى في مكتبة أوقاف الموصل . رق : ١1/١5‏ . 

. من جموع‎ » )4( 4١57 مخطوط المكتبة الوطنية بباريس - رق‎ - 7١ 

. 07 مخطوط المتحف البريطاني بلندن - ملحق ١ء رق‎ - ١ 

- مخطوط مكتبة البلدية بالإسكندرية بمصر - رق 5؟ حساب . 

- مخطوطا مكتبة جامعة يرنستون بالولايات المتحدة الأمريكية » رق ٠00‏ » رم 


* 


"١ 


(ه) حاشية على شرح الماردينى 
١‏ - حاشية بعنوان : « فرائد الفوائد الجبرية على شرح السبط لليأسعينية » 
تأليف الشيخ مد الحفني » وهي حاشية على شرح سبط المارديني على الأرجوزة 
العف 
- مخطوط دار الكتب بشبين الكوم بمصر - رم 88 » وقد فرغ من نسخه سنة 1١77‏ ه 
لزنن م. 
؟ - حاشية بعنوان : « فرائد عوايد جبرية على شرح السسْبْط. للماردينية »!") 
لشيس الدين جمد بن سام بن أحمد الحفني ( 1٠١١‏ - 1181 ه ) - (1150- 
الام ). 


- مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رقٍ : رياضيات 1٠١‏ - 98985 - عام . 


( و) شروح أخرى على الأرجوزة الياسمينية 


كُتبت على الأرجوزة الياسمينية شروح أخرى كثيرة غير تلك التي ألفها شهاب الدين . 
ابن الهائم » وأبو زرعة العراق » وبدر الدين سبّط الماردينى » نذكر منها على سبيل الثال 
الشروح الآتية : 


» شرح الأرجوزة الياسمينية‎ « - ١ 
-115 : عخطوط مكتبة شستربيتي بدبلن - رف 5554 (1) - ضمن مموع » الأوراق‎ - 
ويرجع تاريخ نسخه إلى سنة 880//8 ه - 1470/8 م . والمخطوط يحتاج إلى‎ » 6 
. مقابلة مع الشروح المعروفة التقدمة‎ 
» ؟! - «شرج على الأرجوزة الياسمينية‎ 
أؤُلف غير معروف‎ 


() من الواضح أن عدوان الماشية في مخطوط شبين الكوم أقرب إلى الصمّة من عنوان الحاشية 6 هو وارد بمخطوط 
الظاهرية , 


رحتنا 


- مخطوط المكتب الهندي بلندن - رق : [1490] 1/1315.765 » ويضم 4؟ ورقة . 
وقد فرغ من نسخه سنة 1١8١‏ ه - 1770 م . 
- « شرح الياسمينية في عم الجبر والمقابلة » 
لشارح غير مذكور 
- مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رق : 91 .6/الا.5964 » ويعود تاريخ نسخه 
إلى القرن ٠١‏ ه - ١١‏ م على وجه التقريب . 
ع - « شرح ياسمينية في عم الحساب » 
لم يُذكر مؤلفه . 
- مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب - رق ١780‏ ء ويرجع تاريخ نسخه إلى سنة 
5 ه ح لازا م. 
ه - « المنفعة الكاملة في عل الجير والمقابلة » 
لمصطفى الطائي 
- مخطوط بريل هولتدا رق : ا 288 ,5232 . 
4 إرغان السنائل إل أصول المشائل + 
لابن المجدي الشافعي . 
- مخطوطا مكتبة الأوقاف العامة في الموصل - رقا : 145 (؛) ضن جموع 2 705 . 
٠١‏ - شرح لنور الدين على بن أبي بكر بن على ابن امال الأنصاري اك الشافمي!" 
( المتوق سنة الا١٠‏ ه - ١56١‏ م). 
- شرح لأحمد بن عبد الفتاح بن يوسف الجيري الملوي ( المتوقى سنة ١١8١‏ ه - 


اا م). 


3-1 


هو صاحب الرسالة المسماة ه بالتّحفة الحجازيّة في نخبة الأععال الحسابيّة » : وتوجد لما مخطوطة في برلين ( فهرس 


ألواردت ) - ضهن المجموع رق 1١1‏ : الكتاب 71> . وهو أيضاً صاحب كتاب هد فَرٌةِ عيقي عيني الرائض في فنْ المساب 
والفرائض فى » ء وتوجد مخطوطة له في نفس الجموع : الكتاب 56 » ؟ أَنْ له كتاب « الواهب السَنِيّة في عل الجير 
والقابلة » ؛ وتوجد له مخطوطة ضن نفس الجموع : الكتاب +3 . 


م 


ة - « تحفة الناشين على أرجوزة ابن الياسمين » 
م يُذكرامم الشارج . 
- مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس - رم 555 » ضمن جموع من ؟ رسائل ‏ في ٠٠0‏ 
ورقة » مكتوب بخط مشرق بيد سليان ابن قعود اليساري سنة 0ه ( اخفام) 
وسنة ٠٠١9‏ ه ( 16٠0١‏ م). 
1- + هيات السنيه عل الأرجورة الياتعينية + 
لمصطفى الحنفي الظافر 
- مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس - رقٍ ١١6١‏ » ويقع في ١١١‏ ورقة »وقد كنبت 
هل الشيحة متتل متدرق اردعة و وهيل حقالة قتي + 
١‏ - شرح لشهاب الدين السراجي الشافعي 
- مخطوط المتحف البريطاتي بلندن - الملحق ١‏ » رق 54/ . 
٠١‏ - « شرح الأرجوزة الياسمينية في عل الجبر » 
لحسين بن أحمد الح الشافعي 
- مخطوط مكتبة مؤسسة هارتفورد ْ 
( 3400لصناهظ لنقمتدوع5 0 مرولا وج أه بمعرطنا ) بالولايات المتحدة 
الأمريكية . 


( ز) حواثى على الأرجوزة الياسمينية وشروحها 
تت حاشية لحمد بن سالم الحفني ( المتوق سنة ١١8١‏ ه - /60١ا‏ م ) 
على شرح السمرقندي » وقد تقدّم ذكر حاشيته على شرح سيط الماردينى . 
* - حاشية لأحمد بن يونس الخليفي ( المتوق سنة ١١١5‏ ه - 7/84 م)ء وهى حاشية 
عل الأريجوزة تقسنها. : 
؟ - « حاشية على شرح الياسمينية » 
لأحمد بن عمد الشافعي الجتابي . 


ينا 


- عخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رق 1047 .وطا .5969 ؛ ويرجع تاريخ نسخه 
إلى حوالى سنة ١١٠١‏ ه - 18١56‏ م . 
ويشير صاحب الحاشية - في مقدمة المحطوط - إلى شيخه حيث يقول : 
« لا من الله تعالى بتلقى شرح الملأمة سِبط المارديني على الياسمينية عن 
فهنا شين الذي عه النسوف م + وقركه هذا عو عه رق انعد بن عر ونه 
الدسوق ( المتوق سنة 17٠‏ ه - 1815 م ) » وبالتالي فإنُ هذه الحاشية تعد حديثة 
العهد . ش 
- « تعليق وجيز على أرجوزة الياسمين في الجبر والمقابلة » 
لؤلف غير معروف الاسم على وجه الدقة . 
- مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - بق : 1717 .هلالا.5967 »2 ويعود تاريخ 
نسخه إلى حوالي سنة ١54١٠‏ ه - 1855 م. 


)ع( عو ة امل عن أعنان الجذو رهم 


لأبى عمد عبد الله بن الحجاج الأدريني لقب بابن الياسمين أو بابن الياسميني ( التوى سنة 
١‏ ها ع 5١٠5لا‏ م ( صاحب »2 الأرجوزة اليامعينية ل الى تقلم ري 3 وتشقل هذه 
المنظومة على 56 بيتأ من بحر الرجز ء ومطلعها : 


هالخئكد لله الذي هتانا وقح التقول والأذَُانا 
تسكن للشيخ الفقيه القالِى أستاؤنا وبين ع مات 


00( ترد في الأعلام للزركلى ( جزء : » ص : 0 ) بعنوان : « أرجوزة في أعمال الجذور» . 

(5) ترد في بعض الكتابات « الأرجوزة المشملة على أعمال ارادام لح بي لض الياسمينية » » والصحيح 
أنها أرجوزتان مستقلتان . : 

0 بح إل دين أن عد الله ديك فلت و قارو اين فلا ةجح لقره 1م ): 


وَهُوٌ الذي أبن شاوش قد عرف فوردنامن مده فيغترف 
هُوَالني ذل ما قذاستع وَوْضح الشكل حتّى قَذتصَعء 


ويستطرد ابن الياسمين في خطبة أرجوزته حتى يصل إلى القصد من نظمها حيث يقول : 


« لمَاتتدت ل الْجُذُورٌ الفققة. ‏ تظئشة فى الكتاسهفا الحققئه 
أيجُوزة مُبَيوْ ما قد انتهع ‏ وتوّضح اللمشكل ين تلك الهم » 


- مخطوط مكتبة الإسكوريال بأسبانيا - ب 64 (8) » الورقتان 5ه , ٠٠١‏ . 


(0) قصيدة في حساب الأصابه() 


لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أجمد بن محمد بن أمد بن الحسين الموصلى الحنبليا" 
( المتوق سنة 5057 ه - ١108‏ م ) . 


() « الإكسير في الْمِتَعَى من صنعة التكسير » 
أرجوزة في مساحات الأشكال » وتقع في 70 أبيات» وهي من نظم أبي عثان سعد بن أبي 
جعفر أحمد بن ابراهم بن ليون التجيبي ( المتوق سنة 6١‏ ه - 1748 م ) » ومطلمها : 


ه اه -ند لله عَلَى أن يشرآ صن مُقَجالتكثير تاق دشسرا» 


)١(‏ راجع بروكنان - الأصل الأمالي : 11:1062- 5-ام6. 


0 هو صاحب منظومة « يتهة الدُرر في النزول وآيات السورء ٠‏ وتوجد نسخة خطية منها بمكتبة شستر يب بديلن - رق 
لكوك () . 


| وللموصل أيضاأ « قصيدة في عدد آي السور» » وتحتفظ مكتبة جامعة ليُدن بخطوطة لما تحت رق ١56؟‏ () 2 وم 
تجر مقابلة بين هاتين الخطوطتين . 


مكنا 


وقال الناظم في آخر الأرجوزة : 


٠‏ تلعٌون بد مائلةهبيته تَظفرمعَإيجَازِهابِالبفِهء 
ننه أعارة إن أن الارعودة شما هل تدا 


- عخطوط الخزانة العامة بالرباط - رق 457؟ » 5 توجد نسخة أخرى من الأرجوزة في 
الخطوط رق 1418 بنفس الخزانة إل أنه يبدأ من البيت السابع عشى وهو : 


ه وأثقل حُدُوةَ ماترا يعسرٌ والنظر لِرَبِْه عَسَاه يُيسْرٌء 


0) «أرجوزة في الحساب والمساحة » 


لشهاب الدين احمد بن عي الدين بحي بن أحمد الشافمي الشهير بالضيري ٠‏ كآتب الإنشاء 
الشريف بالقاهرة الحروسة وبالشام ( ألفها قبل سنة 0٠6/ا‏ ه - هه؟! م ) . 


ويجري مطلع الأرجوزة على النحو التالى!" : 

ه الخئد لله الذي يعلم مَا في الأرض من شئء وقافؤق النَّمَا 
ررقت لخلقة لمكا ناته كل اقىء 'حييية تفحياه 
الي كلمن بامسحيية. «ولاايدة اخصحية” ركه 
مَالصَلةً دافا على الذا غلى النئّ الفاشمي أخصاً 
وآله وصّكبه وَسَلْقَا مادفت الأفلاك تجري في النقاء 


() مخطوط المكتبة الأحدية بحلب - رق 1188 . 


.5١و/‎ 


ويستطرد أمد بن يحى الضيري قائلاً : 


- - مفاماة 0 55 5 2 5 - 

0 قال بن يَحى اعد أرجّوزه هينه ي باهيا 5 زيرة 
أيائهيا عثئهٌ أيام اله ككل يت فهِ ه القا حَسَسه 
حيار عن وزء تنه السساحمة بعلم اهمساب والسَاحهء 


ثم يشيد الضيرى بفضل عم الحساب » فيقول : 


« علْمٌ المسناب الأصل وهو النافءٌ ونَضلةيْنَ الأنام نايمٌ 
نجاكيا: نهدن اث بحالم. اكل الإنسجتان محدال يللي 


ويا 


_مسسماسارق العم بسع 2 
و1 ال / ١‏ 0 ع 0 2 كٍ 
كاي يي 2 والماوعع وكاب ذه ل د رقو لم 0 ْ 
ل تسيل 
ل 7 (إوعهوروطولترصاحنا اطواكي! سال لل 


0 وففواؤ وال شاردالارحوزتر الع ال‎  * 
5 العم‎ 
:نوز الهاله ملا 0 ض‎ . + 0 0 
0 0 ظ له ا وراوناهرالتوسق ,, ,: ٠م وسوهوونواق‎ 
5 1 ليس الرونمل ماك الا موعودحافوقاسا  *. 2 ابي وات ا‎ 7 
دوفو لكلولاعتالا وفزنيسن مفسياناة  + 2 0 3 ا‎ 6 


ولادسرة لة هر .ء ؛ ولانفراحل فيص كر م 7 عي 
خعر لصلاةواماء |لمرا- اأعلاح الات يل ث 2-0 : طلينا دوا سانيم 


: ا 


والرويك د ومسي 4 ماوامتالالاكري/ العا الفل فصي لازء وما ولا اعظ اريت ْ 
' والدكئاجراتونا: هينر باينا عون م السريفوالصنارئتوقج الإنتا مروناهائقا معي ٍ 
إزناعن الإصندث ولزيسصرائذا حدم .1 .© للم لشاياسدراض علص درن 
9 كان 2 : 0 يله 3 

- ات كاه 


الصفحتان الأولى والأخيرة من أرجوزة أحمد الضيري في الحساب والمساحة 
( مخطوط المكتبة الأجدية بحلب - رخ ١١69‏ ). 


() منظومة « المقنع في عام الجبر والمقابلة » 
وشروحها 
َم شهاب الدين أنى العباس أحمد بن شمس الدين جمد ابن عماد السدين بن على 
المعروف بابن الهاتم المصري المقدسي ( 05 - 5٠م‏ ه ) - ( 1١08‏ - 1411 م ) ء وتتكون| 
المنظومة من ١ه‏ بيدا من بحر الطويل ٠‏ وتعرف « بلاميّة ابن الهائم » , كذا « بالنظومة: 
اللأمية في الجبر والقابلة » ٠‏ ومطلعها!" : : ْ 


نتفي الى كلف كنها اكنال وأَمُدِيٍِ صَلآةِ مَعَ سَلام يشَاكِل 
عَلَى المصْطفى خَيْر الآأتام وآلسه وأطحَابهثٌم الدقايتوَاضّل ‏ 
لفَعْرٍ الرُمان النْتَمي بجلاوة عل" عَلَفِه سُحْبْ جُوهٍ هَوَاظِلَ » 


ويستطرد ابن الاثم فيشير إلى الغرض من قصيدته » فيقول : 

حيبي نبل الجر عل مُعظم جل (لتئجة الفتوة الاتساضدل:. 
وإني آخاو أبة في قسيدةٍ يَايكتفي ذو فطنة ويُطاول 
وها أتا ساع فر الذي قد نيه ا من الول الحجى أننا عامل : 


52 


ويختتم أبن الحائم منظومته بالأبيات الآتية : 


وهَذا الني أؤردثه فيه ل ْ وله 5ه دايم يتَواصَل 
وتتلوا صلاة تشَدامٌ غلى الى تحكسه المادي الكريم الشائل 
نشم الأولى هم" أله مم صلة وزواجه الف الكرّامٌ الأفاضل 


مخطوط المكتبة الأحدية بحلب - رق : 1747 » كذ! مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب - رق : 2985 . 


4 
0 يشير ابن اهام هنا إلى شيخه الملأمة أب الحسن على بن أبي الحسن الجلاوى المغربي ا مالي ( المتوق سنة 61 ه 
لكا 1 ( 5 


56 


5 اك د كان كا ا اماه 2 
ري ين اعنام الذي ضبط عَدَهٌ بدال وضاه فالبتَا تتكامل » 


في هذين البيتين الأخيرين يقرر ابن الائم أن منظومته تتكون من 0ه بيتأ » وأنه قد أقها في 
العام الملقابل لدال وضاد ء وهذان الحرفان يقابلان يمساب الكل :دع :ةءض -١.م ٠‏ أي أن 
ابن الهائم قد فَرَخْ من تأليف منظومته هذه سنة 8١6‏ ه - ١‏ م بالمسجد الأقصى 5 


من مخطوطات منظومة « المقنع » لابن الهائم 

» 86 - ١ : مخطوط مكتبة شستر بيتي بدبلن - رق 1845 () - ضن جموع » الأوراق‎ - ١ 
ه - 7 أكتوير عام 1515 م » وإنخطوط بخط‎ 47٠ صفر عام‎ 1١ ويرجع تاريخ نسخه إلى‎ 
. على بن حمد بن على القدسي‎ 

؟ - مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رياضيات 3١‏ », رق 485 - عام , 

؟ - مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - ضن المجموع رق 701 : الكتاب 5١‏ . 

؛ - مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رق 555١‏ . 

ه - مخطوط مكتبة جوتا - رم ١584‏ (5) . 

. صمن جموع‎ )١( 85 مخطوط مكتبة البلدية بالإسكندرية بمصر- رم‎ - ١ 


من شروح منظومة « المقنع » لابن الحائم 
تعرّض كثيرون لهذه المنظومة الرياضية بالشرح والتعليق » أُوّهُم ناظم القصيدة نفسه : 
أولا : شروح أبن الام 
كتب ابن الهائتم على منظومته ثلاثة شروح هى : 
(أ) « الع في شرح المقنع »» وهو أكبر شروحه . 


مض 


(ب) « الْبْرعَ » » وهو مختصر « اللمتع » . 
(ج) « الْتْمِع ». 


ثانياً : الشروح الأخرى » منها : 
( د) ‏ القوْلٌ اليد في شُرْح الْقنع » 
لبدر الدين عمد بن جمد بن أحمد المعروف بسيْط المارديى 
( التوق سنة 9١1١‏ ه - ١6١5‏ م). 
(ه) « فت الْبْدع في شَرْح القن » 
لأبى يحى زكريا بن عمد بن احمد الأنصاري الشافعي 
( التوق سنة 955 ه - 1١١7١‏ م). 
( و) « مَرْحَ الْقنع في ابر والقابله » 
للشيخ قاسم بن صلاح الدين الخاني الحلبي القادري 
( التوق سنة ١٠١9‏ ه - ١191‏ م ) . 


دا 


القر ل ابرع ارزع امسج 

نا لغ اي زالاد مالعالمالعلإم رتهدسره 
ورب عه بدرالد هدب 
ار /ملالعروفسبط 


غلاف مخطوط امكتبة الأجدية بحلب - رم 1157 : 
« القول الْبْدع في شرح انع » لسبّط المارديني . ' 


دف 


( مخطوط المكتبة الأحمدية بحلب - رق 1١45‏ ) . 


العتيتة الأول سق« "الغول كديع تق 0 لقنم لسسيط المارديي 


لاله الريرإلرعم ...وص إبئه عارك 0_0 0 
807 7 باولا سر لهال بو ا 
ررارورئعر كواب ب 
7 1 0 
عوبس ماحداء الام اررض يي يول فا 2 
٠ 0‏ مده غاوعامن بعلينا عماللا / 
لكوع سن الئي[ لقص ء و عملا نل/اال,الزالق, 78 
2 لبغالو_الأرفز و السموارت م واسررا رس جم 
عدارة وسو لها قب ! 7 الله 
وعلوال واتهابم 0 2 
رما ريم دين ار س١‏ صدي كرا مايرا 
1-7 إخ/اء دا مف مولراء / 7 00 


م ' 
عا 71 هرء, الوك م 
" 0 000 عق كلم عقر 


0-2 


لزع الماور/ء: مامالعا لمالعال 
علا بالا 10 7 2 و 


/ بور لقال رالنا ا ُ 
امسرعء والاصر املع ص وه ها ملت ١‏ بتار 
00 
مرسطا لم مع ارو 
مطالع د 0 


, كال/0" رشالده تعاب ء 


“ما لوطه وطانارل للا نع لز 7 


0 


4 


لقن 


وميد اما / َهِبْرَ م قالبالنا و 
7 1 00 21 


0 


0 11 
5 0 سس سس 
7 0 ثِّ: 0 و ا 7 
7 0 
او لعدة ابن فده لهو 0 بيات 
0 م | 
سيسات هذه العضاة ؟" ا 2 
قر مكبر عو سو بعري 
ا تنطا ول فاق 2 7 
ور هذه التصيرة ع2 بعر نقد ىعاد 
اكات وتعم مق 7 7 رسف بار سرلا اميل 
ماااله عمسرى/ ر 0 توحابا ل 
1 7 
71 لالع العف درام ىالسمقل 
وكسومو كو بلعم 4 لوعرراء و و علو بير الهش للْفْسم 
0 / 00 
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ع ل ل ف لا للا الو اك لف 


ادق 4 - خم عمسم يضوم عرب ) 


من مخطوطات شروح ابن اهاثم على منظومته « المقنع » 
(أ) من مخطوطات « الممتع في شرح المقنع » ْ 
١‏ - عخطوطة مكتبة ثستر بيتي بديلن!'! - رق 5841 )١(‏ - ضن جموع , الأوراق : -١‏ 
: وهذه هي نسخة المؤلف » وتحمل تاريخ ١١‏ جمادى الأولى سنة 4٠١‏ ه - 1 
أكتوبر سنة 1407 م » أي أن الشرح تم بعد حوالي ست منوات من تأليف النظومة . 
1 - مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق - رم : رياضيات 17 - رق 5؟ - عام . 
؟ - مخطوطة خزانة شهيد على بتركيا - رق )١( 5/١5‏ ء ضضن جموع » الصفحات من ؟ه 
ب إلى +١‏ ب » وقد فرغ من نسخها سنة 8اله ه > 1508 م . 
؛ - مخطوطة مكتبة مكرم بمصر - رق 08 . 


(ب) من مخطوطات « المشوع مختصر الْمسٌتع » لابن اهام 

وقد فَرَغْ ابن الهائم من تسويد كتابه « الْسْرع » يوم الجمعة ثامن عشر جمادى الأولى 
سنة 4٠١‏ ه - 7١‏ أكتوبر سنة 1407 م بالمسجد الأقصى الشريف . 

٠٠١ ويقع في‎ ٠ مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رق : 1791 .8/ل5991.1‎ - ١ 
. م‎ ١1445 > ه‎ 46٠ صحيفة » ويرجع تاريخ نسخه إلى سنة‎ 

ل + علوي نكت فيد الله جار جم 2 ىا لملا ويقع ف 18 .ورقنة وهو مكتون 
بخط من القرن 4 ه - ١١‏ م » وهو مصور بمعهد الخطوطات العربية بالقاهرة - رق 
رياضيات . 

"١‏ - مخطوط مكتبة الأوقاف العامة في الموصل ٠‏ المجموع رق 5١/1‏ : الكتاب العاثرء 


ويرجع تاريخ نسخه إلى سنة ١8و‏ ه - اذا م , 
3 - مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رياضيات 50 » رق : 4؟ - عام . 


(1) يُشار إليها في الفهرس المطبوع إلى احتال كونها نسخة وحيدة » ولكن وجود نسخ خطية أخرى لمذا الشرح ينفي الصفة 
الواردة في فهرس المكتبة . 


مض 


ه - عخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - ضن المجموع رق 701 : الكتاب 5١‏ . 
١‏ - مخطوط مكتبة البلدية بالإسكندرية بمصر - رق ؟؟ حساب . 


يوحن اولك ليده لذبن لفقم 

كتاب « الْتْع شرح المقنع » في الجبر والقابلة » وكلاها لاين الاثم :2 

- 86 : مخطوط مكتبة شستر بيت بدبلن - رق 844؟ (4) - ضن جموع » الأوراق‎ - ١ 
أكتوبر عام 1450 م بخط‎ 1١١ - ه‎ 417١ صفر عام‎ ٠١ وقد قرغ من نسخه في‎ » ١ 
. على بن محمد بن على القدسي‎ 

؟ - مخطوط مكتبة الأوقاف العامة في الموصل - ضن المجموع رق 8ة/؟؟ : الكتاب 
الثالث » ويعود تاريخ نسخه إلى سنة 51 ه - ١04148‏ م . 

؟ - مخطوط خزانة الحجيات في مكتبة أوقاف الموصل بالعراق - رم 7١1‏ ضن جموع . 


ثانياً : الشروح الأخرى على منظومة « المقنع » 

6 من مخطوطات كتاب « القول المبدع في شرح المقنع » | 
لبدر الدين حمد بن محمد بن أحمد بن عمد الغزال الدمشقي المصري المعروف بسبط المارديق 
( التوق سنة ؟١١1‏ ه ع ١6١١5‏ م( ؛ وهو شرح له علىكتاب 2 القنع » لابن الهاتم ٠»‏ وهو 
شرح وسط بين شرحى ابن الائم : « الممتع » و« المسرع » » وقد أت سبط المارديني شرحه 
هذا في التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة الال ه - ١29١‏ م . 


- 1١١ : عخطوط مكتبة شستر بيتي بدبلن - رق 5575 () - ضن جموع » الأوراق‎ - ١ 


8 » والمخطوط: غير مؤرخ ٠‏ ولعل تاريخه يعود إلى القرن ٠١‏ ه - ١١‏ م على وجه 
التقريب . ال لا 


ينف 


(ه) 


؟ - عخطوط المكتبة الأحدية بحلب - رق 1167 » ويقع في ؟١‏ صحيفة » ومقاس صفحة 
الخطوط : ١,5‏ “ا 1١‏ سم ء قرغ من نسخ المخطوط سنة ٠١١‏ هاك 1318م بخط 
عبد الرحمن بن سراج الدين الشنواني الشافعي الأزهري . 

. 5841 عخطوط المكتبة الوطنية ببأريس - رق‎ - ٠ 

ع - مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رياضيات 81 , رق : لادلا - عام . 

ه - مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب - رق 17,86 » ويشقِل على 5١‏ صحيفة , 
مقاس صفحة اللخطوط : ؟١‏ <ا 18,5 سم . 

. ضن جموع‎ 2 )5( ١43١ مخطوط مكتبة جوتا - رق‎ - ١ 

- مخطوط جموعة جأريسون - رق ٠١58‏ . 

4 - عخطوط دار الكتب الوطنية بتونس - رق 478 » ويقع في 74 ورقة ؛ وهو مكتوب 


بخط مغرلي » وقد فرغ من نسخه سنة 1150 ه - 1808 م . 


من مخطوطات كتاب « قتح الْمبْدع في شرح المقُنع » 


لأبي يحى زين الدين زكريا بن عمد بن أحمد بن زكرياء الأنصاري السنيكي الشافعي ( 815 
-5ة ه )ع (1]058- ١لأدلام).‏ 


١‏ - عخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رق 5511 » وفيه يبدأ الكتاب على النحو 
التالي : 


م المد لله الذى جبر قلوب العاماء بأمداد جذره المتين .. وبعد - 
فإن « القنع » المنظوم على بحر الطويل في علم الجبر والمقابلة » للإمام الحقق » والَبّر 
المدقّق ٠‏ أبي العباس الشهاب احمد بن على الشهير بابن اهاب .. لما كان من أبدع 
كتاب في الجبر نظم » وأجمع موضوع فيه على مقدار حجمه رقم » طلب مني بعض 
الأعرّة على من الفضلاء المترئدين إلى » أن أضع عليه شرحاً يحل باطنه » وَيْبيّن 


مرأده 5 


>33 


؟ - مخطوط دار الكتب المصرية - رقٌٍ 157 رياضة - ف ٠١8‏ » ويقع في ١؟‏ ورقة 2 
ويرجع تاريخ نسخه إلى سنة 1٠١‏ ه - 1141 مء والمخطوط مُصوّر بمعهد 
الخطوطات العربية بالقاهرة - رق : ١١١‏ - رياضيات . 

0 - مخطوط جامع الشيخ ابراهم بالإسكندرية رق 58 - 585 » ويضم 6؟ ورقة » وقد 
فرغ من نسخه عام 1781 ه - 187١‏ مء وهو مصّور بمعهد الخطوطات العريية 
بالقاهرة - رق ١١١‏ - رياضيات . ش , 

- مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رياضيات 47 » رق 1008 - عام . 

0 - مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رياضيات 48 » رق ؛؟؟ - عام . 

* - مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رياضيات 45 » رق 1167 - عام . 

#اساغطية ماق اللاي الاتكدوة حبرو جناي 

4 - عخطوط جموعة جاريسون - رق ٠١44‏ . 


(و) من مخطوطات الشروح الأخرى 

» شرح المقنع في الجبر والمقابلة‎ « - ١ 
ه‎ 1٠١١ للشيخ قامم بن صلاح الدين الحاني الحلي القنادري ( المنوق سئة‎ 
م ) . ته‎ 1361 - 
, ضفحة‎ ١١ ويقع في‎ » ١18١ مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب - رق‎ - 
. ه - 1516 م‎ ٠١0 وقد فرغ من كتابته سنة‎ ٠ سم‎ ؟١‎ * ١5 ومقاس الصفحة‎ 

» شرح على شرح المقنع‎ « - ١ 
. ) ه - 1718 م‎ ٠١55 لعبد القادر بن مد بن أحمد الفيُومي ( التوفى سنة‎ 
. 11 مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - ضن الجموع رق 018 : الكتاب‎ - 


حلفا 


0) منظومة البقاعي في الحساب والمساحة 
لبرهان الدين ابراهم بن عمر بن حسن بن الرّباط البقاعي الشافعي ( المتوق سنة هله ه - 
١4‏ م)ءأوطا: 
ه الَف الله الحبيب الفرد حَمُدأ كثيرا مَالَهُهمِنْ عد , 
وقد فرغ البقاعي من نظمها سنة 851 ه > ١185‏ م » وله عليها شريح بعنوان : 
« إباحة الباحة من عامي الحساب والمساحة » 
- مخطوط دار الكتب المصرية بالقاهرة - رق : ؟ رياضة- ف ٠١6‏ غ ويقعفي 


(0) « الكسْرٌ في عام الحساب » 
نَظّْم يشقل على 2١‏ بيت من تأليف الفقيه النحوي أبي بكر مد بن مد بن إدريس القضاعي 
القللوسى ؛ (لا50 - لاءلااه ) > ( (١90٠6١‏ -807ام)ء 
ومطلع النظم : 


«حَمد الاله به سترشد الذكرا وت : آلآقه سدق بهالفكرّاء 
- مخطوط الخزانة العامة بالرياط - رق 566 . 


() « منظومة في علم الفرايض والجبر والمقابلة » 
ومسايل نافعة 


لابراهم بن ابراهم بن عمد بن أحمد بن ناص النواوي » أبو اسحق ( كان حياً حوالى سنة 
604 ه - 1١1050‏ مء, وتقع هذه الأرجوزة في حوالى ألف بيت » ومطلعها : 


0 . 0 2 20 5 2 
« الله الني أنقالأتم أإنتام كا يَقَامِنَالقتم 


رض 


5 انهمن ملك تكرّقا وعَلَّم الإنان الم يئلتَا 
مادقا قسٌّه نأقإى قصدالنىابدا ناامراعلا» 


ويختها الناظم بالبيتين : 
وحَنْبَنَا اللهُ تعانكن وَققَا ‏ عَن ذَنْبنَا بجاهء ويك الترقنييا 
ا ا لك بن اتوفتانه قة مما 


- مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - نم : 1832 .مم5 - 5993 ء ويبيّن الناظم على 
الصفحة ط 85 من هذا المحطوط أسمه حيث يقول : 


وتشد نا كَلاآسَا ختائه مشك بإنّن الله جاتتائه 
ال 00 ل 20 ال 
واسمّه بأسبور جه فاححد وجلكدكه مم#كذد بن اكه 
فتخهةة 2 انيه الخلحة بنت على كان فيه الحلة 


بو عل امقه أق شرف والد بحي الدين مافيه ترف 


قايلها نجل النواوى بلده بلدة من منهاجنه نعتقذده 
نسيئه قريتبة أبن شُرّف محبى علوم الدين زَادَهُ الغُرف 4 


وعلى الصفحة 8 86 يُسجّل الناظم تاريخ انتهائه من تَظّم هذه الأرجوزة في أواخر شهر 
رمضان المبارك عام ه ( ١56١‏ م ٠‏ وقد نسخ هذا الخطوط أجد ين حسن علي » وذلك 
سنة ٠٠١8‏ ه 1٠٠١(‏ م) في شهر ججادى الثاني . 

وهناك حاشية على هذه المنظومة ليحجى بن تقى األدين بن أسماعيل ابن عبادة الحلى 


حوالل سنة ٠١١١‏ ه ( 1157 م ) في حياته . 


)03( أزجوزة « فتح الوهّاب في عام الحساب » 
للشيخ الإمام نور الندين أبي الحسن على ابن الشيخ شمس الدين مد ابن الشيخ الإمام أبي 
العلا مجد الدين اسماعيل الزمزمي المي ( كان حيا سنة 8/له ه > ١895‏ م ) . 
ومطلعها : 


و اتشحيال هل التمرخص ان الى لفحي ني اللبجحيك 
وبنعد ذى تَظمت في المساب سميّتّها فتحاً مِنَ الوهابء 


وعليها شرح لمؤلف غير مذكور بعنوان : « شرح الفتح الوهاب » وصحّته : « شرح فتح 
الوهاب في عل الحساب » ' 

- مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رق : 402 .8. 6002 14 صحيفة » ويشمّل على ١١‏ 
بيتأً فحسب » آخرها : 


« فإِنْقَبِى تم وتون الأنقل ‏ إن يبن شن عكههئةائقل» 
(من باب القسة ) 
ويرجع تأرية: نسخ المخطوط إلى حوالي سنة ٠٠٠١‏ ه - ١188‏ م . 


)09 « منظومة في علم حساب العقود » 
لأبي الحسن على المغروف بابن الغربي . 
- مخطوط مكتبة عحمومية - رق ٠١88‏ - ف 844 (؟ ورقات ) مّصوّر بمعهد الخحطوطات 
العربية بالقاهرة - رق ؟4١‏ رياضيات 
- مخطوط برلين » ضن المجموع رق 5035 ل ا لد التاسع 
المجري تقريباً . 


وتتداول هذه المنظومة بيان كيفية عَقد الأصابع لتعطى أشكالا متايزة للدلالة على 
الأعداد امختلفة بدءاً من الواحد وانتهاء بالعدد 194 . ش 
ومطلعها : 

و يقلو ل راجى الله منثئ السّحب2 على اللمعروف بباساتبن امفربى 
غلم بأنُ عقدك الأحاتا خصّوا ها ئثلائة أفرادا 
فخنصرٌ وبنصرٌ وَوتسطا وِاك في البين فائلم ضبطآ » 

. وتشمل المنظومة على 58 بيتأ » ويخقها أبن المغربى بالبيتين : 

و وتعية نقد اكيبا أرق اذكبو “تيجا حيتا! مدت اده 
وناك أفقى ماتبرامٌ عنتده ويستطاعٌ باليدين عهذء» 

() أرجوزة في الحساب بالاصطلاح القبطي 
تأليف أبي الحسن على المعروف بابن الغربي . 
أولما بعد الديياجة : ' 

د هذا كتاب من لوح الشبشط نظْمٌ حتاب باصطلاح القئط 

اكد لله القدير القالمى مُقسُم الأززاق تَيْنَ القتللالمء 


- مخطوط دار الكتب المصرية بالقاهرة - رق بدوم ك - ضن مموعة : الأوراق من ١55‏ إلى 
1 » وهو مكثوب بقم نسخ دقيق . 


وعلى الأرجوزة شرح بعنوان : 
« شرح لوح الضبط حوت عام حساب القبط » 
لعبد القادر بن على بن شعبان العو . 
2 مخطوط مكتبة أمانت خزينة سى بتركيا - رةٍ ١80‏ - ضمن مموع : الصفحات من ١5‏ ب 
إلى ١8‏ أ» وقد كُتب الخطوط سنة ٠١/7‏ ه > 1551 م . 


3 


(0) أرجوزة « لوح الضبط حوت على عام حساب القبط7» 
م يُذكر ناظمها ولعله أبو الحسن على المعروف بابن المغربي ٠‏ 


2 


(1) 


ا 


وتعرض النظومة لككيفية يبان الأعداد بمقد أصابع اليد بشكل خاص ٠‏ وتشقل عل +ه 


- عخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب - رق 5ه - ضن جموع . 


ومطلع الأرجوزة : 


املمذد لله التقديم القام. 


سكن البحر وجري اللك 
أوسل كنا من كن عسدتسان 
علْينا الإبحلم والامسنانا 
صلى اله عليه ذو الجلال 


ويبئن الناظم فضائل عم الحساب ٠‏ فيقول : 


تكله فالساب عم تافيع 
وإنه عند عَزيز القَفَ 
به يفوم القشط في الأنُصاري 
يقنم الرْكَةةٌ في الأثوال 


9 


ب 


ناقق اتن اد م 


سم الأززاق بين القاللر 
وقالم حَضْرٍ تجم القلك 
نِيَةٌ بالك دق والقرآن 
وااية اللكسنة واباناً 
والآل اليك مان خير آل » 


ا ا 


شرف قل دا مِن كثير العلّم 


ويُعرَفُ اللقّ بلا تمتتاري 
لازن اهيبا والاتفيحيال 
في علم ذاك كتذأ والقوا 
اك امد ان كد ل 


(؟) بعد كتاب « تشئيف 5 18 7 ٠‏ الما » لشيخ الإسلام برهان الدين الثربيني . 


فا 


ل ع وا 0 ا 0 3 ف ع 
1 عبن فى النمد ان املق عابنت حقهيا ران زليه 
أرجوزة تُدعى بلوح الشبط) حَوّت على علم حساب القط" » 


ثم مضي الناظم في بيان كيفية عقد الأصابع للدلالة على الأعداد ونتائج عمليات الحساب . 
فبعد هذه الديباجة التى تضّنت امم الأرجوزة ,يورد الناظم أربعة أبواب هى : 

١‏ - باب عقد الأحاد 

؟ - باب عقد العشرات 

» - ياب عقد الميات 


وات زات عقن الألوقة 


(1) منظومة « منْيّة الحَسّاب » 
مُزدوجة في الحساب من نظمُ ألى عبد الله حمد بن أحمد بن مد بن همد بن على بن غازي 
العشاني الملكناسي » وقد عاش في الفترة من سنة 808 ه حتى ٠١‏ جمادى الأولى من عام 
وذ ه ( 5ه؟ذ - 1019 م ) ء مطلعها : 


ه يفول رَاجِي لتقتو (التحماة:.. #متسةينة لحمو يق مسارم 
القند لله اثني قذ توّرا قُلَوتَا همسا به تقفجر 


وَبَشْدُ فالقَصطُدْ بذا الكتاب تَظم الهئات من الحتساب 
عه سال التلخيص وَيبسا أزهذد مِن التحيص » 
وتختتم المزدوجة بالبيت : 


وطزية البين من لتقم خا صسوتها إِعيرٍ حنم . 


0 في المخطوط : الخط » ولعلّه تصحيف من التاسخ . 


عخطوطة برلين ( فهرس ألواردت ) - رم : ؟505؟ ٠‏ وتشمّل على ١7‏ صحيفة . 

مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس - رق 5٠١5‏ . 

مخطوطة الخزانة العامة بالرباط - رق 4597؟ » وبها شربح على هذه النظومة ٠‏ ولايوجد من 
هذه الحطوطة سوى مان ورقات فحسب . 

مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رق : 443 (338 0) » وهي نسخة تامة . 

مخطوطة التحف البريطاني بلندن - رق )١( 5,٠‏ - ضن جموع » الأوراق من ١‏ إلى ٠١1‏ , 
ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة ١١41‏ ه - ١775‏ م » وتشة هذه الخطوطة على شرح 


للناظم على منظومته . 


شرح ابن غازي على منظومته 


)14( 


وهو بعئوان : « بُفْيَةُ الطلآب في شرح مُنْيّة الحسّاب » 

وقد فَرَعْ من تأليفه بمدينة فاس في شهر رمضان المبارك سنة 856 ه - 1441 م . 

مخطوط دار الكتب المصرية بالقاهرة - رق 6057 ك , كُتب سنة ١١79‏ ه - 1011 م بقل 
معتاد في ١١‏ ورقة » وبالنسخة خرم . 

مخطوط الخزانة العامة بالرباط - رق ١577‏ » وهي نسخة ناقصة . 

مخطوط المتحف البريطاني بلندن - رق 450 )١(‏ ضن جموع » سخ سنة 1١15‏ ه - 
ا م. 


0 الذّباب ف أصول الحساب » 


لجال الدين جمد بن محمد بن عمر الشهير ببحرق الحضرمي ( المتوفى سنة 1١‏ ه 
- "1697 م). 


ومطلع الأرجوزة : 
0 الحد لله القدم الأبدي | يبل 8 عن تنساهي العقدد 3 


م 


)17( 


إلى 


وابياتفرك لفون الذلنه وتران 
« كشف الحجاب في شرح اللّبابة في أصول الحساب » 
مخطوط خزائن كتب الأوقاف بالعراق - رم 5 ( كشاف طلس - رق 1505 ) . 
كذا بعئوان : 
« تُحفة الطّلأب في شرح النُباب في أصول الحساب » 
مخطوط خزائن كتب الأوقاف بالعراق - رق 71/8 ( كشاف طلس رق 7158 » وقد كتب 
هذا الشرح سنة ٠١7١‏ ه ( 1168 م ) » وفي آخره أرجوزة في البلاغة أوها : 


و اللتينة لك وان اله على تكنية تتططتتنساة : 
منظومة الأُحْضَري في عام الحساب 


وهي رسالة منظومة في عم الحساب للشيخ الفقيه أبي زيد عبد الرحمن بن حمدين مد 
العروف بابن سيدي الصغير الأخضري!! ( كان حيّاً سنة 1١‏ ه - 1١76‏ م) . 

وتقع المنظومة في 1١7‏ بيتاً تغطي ثمانية أبواب بدءا بحروف الغبار ثم العمليات الحسابية 
الأساسية الأربع من جمع وطرح وضرب وقسمه » ثم تعرج النظومة إلى أبواب التسمية 
والاختبار والكسور . 

وتوجد المنظومة مطبوعة في كتاب « جموع المتون » طباعة القاهرة سنة ١١57‏ ه » ”ا 
توجد أيضاً في كتاب « موع المتون في مختلف الفنون » » طبعة دولة قطرء سنة ١601‏ ه 
- 1141 م » الصفحات : 0ه - 01١‏ . ش ظ 


للأخضري منظومة شهيرة في المنطق بعتوان : آرجوزة « السَلُم اْرَْنق في عم النطق » 


توجد لها نسخ مخطوطة كثيرة , ؟ كنبت عليها شروح عديدة ٠‏ 


يفخا 


وتبدأ امنظومة بالأبيات الآتية : 


الباب الأول : في حروف القباري7) 


وم 2 00 8 0 ده 0 5 27 فرك 
« حروفة م مشهوره من واأحد لتسعة مَذْكُورَه 


وجَتلوا صثرا إقلاتعة الخلا 
وَالْعَمَّراتَ بَشْدهَا 2 


ومن مه 3 ف الأء تَأد 


لذن البو اب د 
فإن طْرَحْت القدرَ من ٠‏ كثير 
ِغْلم بان الحذنة 0 إلكهتة 
جلها طني كل ته 


َلَتَجمَل الْقسُومَ فَوْقَ الآخَر 


وَهْوَ دور قدلقة جلا 
ألما مَرْبَبَةٌ الآحاهد 
من يدها الألآف يَذَكَرْنَا 
وَتَرْجِعٌ الآلآفّ كالأخحاد 


ونسوق فها يل بعض غاذج مما نظمه الأخضري في العمليات والقواعد الحسابية : 


5 5 0 0 
لكى تخلة يله بلفظ مفرّد 


وَهَكَذا البَاقي عَلَى الثمادي 


وَهُوَ على سنّة أقُسَام تصير 
فَالطّرحٌ فيه واضِح التَقديرٍ 


عدر شاف خم التعةة 
و بأعتها 0 


من أَحْسَن الفسّول والأبواب 


نَمل الإفَتسام تت نت الآخر 


(1) يقصد سلسلة الأرقام للستخدمة في لغرب العربي ومثها انتقلت إلى أوروبا والغرب » وهى : 1 2 43 5 6 7 8 9 ؛ 


وعلامة الصفر 0 : 


يفنا 


تنبيية ننبنك القليلاً 2 هنَالكثير قارف التَنثيِلاً 
ف أل ' 2 3 لق 3 بَكْد أن تدأ 8 - ١‏ 
الاقيناز الزن قنئة قلتننا يُفيدٌ في جميع ما تَقَدنَا 
فِاحْتتَارٌ الجكع ذُو وَجَيْن إكا بطرج أخحد السْطْرَيْن 


() منظومة « الْمجْمَع » 


أرجوزة في الرياضيات من نظم شرف الدين يحى بن موسى بن رمضان بن عميرة الأنصاري 
العريطي المصري ( المعروف بالشرف العمريطي )!" ( التوق بعد سنةهاةه 
٠660 -‏ م  )‏ وتشمل الأرجوزة على 0517 بيتأ » ومطلعها : 


.قفالا الققيرٌ الثرفٌ المئرطي 0 ذو القمفز ولتقصير والتَفْرْطي 
اذش البذي: تتححة يشي" "التدن] الحشيان التعات شيا 
وترد سمّات الأرودة في الأبيات الآتية 
و التعاتيئيا' كتنوية شان ا رستعاتلك فتن محوسة 
اوها هذ هيبا كتوابكن. “قسة مناوت: با فترزاييد 
ى جَمَعَت من ذلك مَالْ يحم في 1 اك : اله 


- مخطوط المتحف البريطاني بلندن - رق 450 () - ضن جموع » الأوراق 114-٠٠١‏ ء 


وقد تم نسخ المخطوط في أواسط شهر المحرم من عام ١١45‏ ه - 2175 م . 


: للشرف العمُريطي منظومات في علوم أخرى نذكر متها‎ )١( 
. (أ)« الدرّة البهيّة نَظْم الآجرومية » في النحو‎ 
(ب) ه تسهيل الطرقات في تَظْم الورقات ( لإمام الحرمين ) » في أصول الفقه-.‎ 
. (ج) ألفيّة « نهاية التّهذيب في نظْم غاية التقريب ء في الفقه الشافعي‎ 


افا 


(10) أرجوزة « نخبة التفاحة حاوية قواعد المساحة » 
« جموع المتون في مختلف الفنون » » طبعة قطر , سنة ١505‏ ه > 1588١‏ م ء الصفحات : 601١7‏ 
ااه . 


متن كتاب « التفاحة قي عام المساحة » 


مؤلّف كتاب « التفّاحة في عل الساحة » هو أبو الحسن أحمد بن مد بن ابراهم الأشعري اليني 
النسّابة شهاب الدين » المتوق سنة 50٠‏ ه - ١٠١١5١‏ مء وفي قول أخر بعد سئة 55١0‏ ه 
١١55 -‏ مء وفي قول ثالث سنة ٠٠١‏ ه - ١١١١‏ ان ' 

ويشقل الكتاب على مقدمة وبابين » حيث تتناول المقدمة موضوع عل المساحة من حيث 
الأشكال الخطيّة والسطحية والجسمية ومساحاتها وحجومها واللمسائل المرتبطة بها » بينا يعرض 
الباب الأول لمعرفة الأشكال الممسوحة وبيان أصنافها ء أمَّا الباب الثاني فيقدّم طرائق حساب 
المساحات بالنسبة للأشكال المستوية كالمربع والمستطيل والمعيّن » والشكل ذي الزنقة الواحدة وذي 
الزتقات الختلفة » كذا المثلثات بأنواعها . والأشكال المستديرة والمقوّسة ٠»‏ وأخيراً الأشكال ذات 
الأضلاع الكثيرة المتساوية منها والختلفة » كذلك يتناول هذا الباب إيجاد حجوم الْجّمات » ويشير 
إليها ببساحة الجرم » حيث يبدأ بحجم المكعب وينتهي بإيجاد حجم المنشور ء وفضلاً عن ذلك 
يعرض هذا الباب في خاقته لبيان كيفية استخراج ارتفاعات الجبال والقلاع وا منارات والأشجار, 
كذا أعماق الآبار والوديان وعروض الأنار بالطرق المساحية . 


الف راجع بروكامان ء ذيل ١‏ : 48 » والترجمة العربية : ج" » ص : 2889 . 


كرون 


من مخطوطات « التفاحة في عام المساحة » 

. عخطوط برلين ( فهرس الواردت ) - رق 5554 ء ضن جموع : الكتاب الثالث عشر‎ - ١ 

؟ - عخطوط مكتبة آيا صوفيا باستانبول - رق 5450 , الصفحات من 554 أ إلى ٠٠١‏ ب » وقد 
كُتب المخطوط سنة 954 ه - ٠١9١‏ م . 


من مخطوطات شروح « التفاحة في عام المساحة » 


(أ) شرح بعنوان : « شرح التفاحة في عام المساحة » 
لشرف الدين يحى بن تقئ الدين بن اسماعيل بن عبادة بن هبة الله الحلي الشهير بالفرضي 
( ]50 - بعد ٠١16‏ ه ) > ( 1١45‏ - بعد 1739 م ) . 
- مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رق 087, - عام ( رياضيات ؟١1‏ ) . 


(ب) شرح بعنوان : « مَثمّة التفاحة بتحقيق المساحة » 
لحمد بن عبد القادر بن حمد المني ( المتوفى سنة ٠١١١‏ ه - 1٠١١‏ م ) . 
- مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رق 0155 » ضن جموع : الكتاب الخامس عشر . 


من مخطوطات أرجوزة « نخبة التفاحة » 


» مخطوط بعنوان : « نخبة التفاحة حاوية قواعد المساحة‎ - ١ 
. لعبد اللطيف بن أحمد الدمشقي‎ 
. 16٠١ مخطوط مكتبة جوتا - رق‎ - 
» مخطوط بعنوان : « نخبة التفاحة في قواعد الحساب والمساحة‎ - ١ 
٠ . لعبد اللطيف ين أحد الدمشقي‎ 
ضن جموع من رسالتين » والجموع به‎ » 60٠0 مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس - رق‎ - 
ورقة » وهو مكتوب بخط مشرق . ش‎ 


زشف 


من مخطوطات شرح الأرجوزة 
يوجد شرح على الأرجوزة بعنوان : « شرح نخبة التفاحة في عم المساحة » 
- مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رق ٠٠١١7‏ - عام ( رياضيات - 1١6‏ ) , 
(19) « منظلومة في تصاريف الأصابع في عقد العدد » 


وتقع في 7١‏ بيتأ » من نظم مشرف بن قظرف ء أوله : 
و نانة ترف اقل هي “الول نا ساندوستناء 
- عغخطوط الخزانة العامة بالرباط. - رقٌّ 558 . 


(0) « أجنحة الرّغَاب في مغرفة الفُرَائّض والحسّاب » 
أرجوزة في 1١‏ بيتاً لأبي سال بن أبي القاسم السملالي » ومطلعها : 
:ا اله القطِم انعم عَلَىنَوى العلم بِجَمٌ النْعَم » 
- مخطوط الخزانة العامة بالرباط - رق 655؟ ء وفي هذا المحطوط قد ذَيّلت هذه الأرجوزة 
بنظّم من تأليف الشيخ أبى العباس اجمد بن سليان الجزولي الرسموي المراكشي ( المتوى سنة 


1١‏ ه - 1,33 م ) » ويشمل هذا ألنظم ( المضاف إلى الأرجوزة ) على 86 بيتا ‏ فصار 
الجموع ٠٠١‏ بيتاً » وأول الذيل : 


«يقول أحد الضعيفً المنتسب إلى سَلَيانَ وتتج مها نب 
إلى أبي سام التثلآني المالم الفصيح في اثقالء 


ويوجد شرح على المنظومة من تأليف على بن أحمد بن مد الجزولي الرسموكي ( المتوى سنة 
6 ه - ١15‏ م). 


فنا 


)0١( 


0) 


لل 


5) 


مخطوط الخزانة العامة بالرباط - رق 958؟ » قُرِعٌ من نسخه عام ٠١55‏ ه ( امال م ), م 
توجد نسخة خطوطة أخرى من الذيل تحت رق ٠5؟؟‏ بنفس الخزانة . 


« كتاب الإرشاد للعام بخواص الأعداد » 


لحمد بن على بن مد بن على الشبراملسي المالي (151-/1ل١٠‏ ه) - (نزه179-1 م) , 
مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رم : 656 وطا .5997 ٠‏ ويقع في 7١‏ صحيفة , 
وتاريخ نسخه : حوالي 1١6١‏ ه - ١797‏ م . 


0 منظومة في الحساب 0 
لأجمد بن محمد بن أبي بكر صاحب النحال ( المنوق سنة ٠١56‏ ه - 16660 م). 
عخطوط برلين - ضن المجموع رق ٠017‏ : الكتاب الخامس والثلاثون . 


0 منظومة في غيل الأعداد ("( 
لعبد الكريم بن على الخليفق العباسى المدنى ( المتوق سنة ١١١7‏ ه - 7151/١‏ م ) 2 وتقع 


في 18 بيتاً » ومطلعها : 
ه هذه سَنَظُومَة - النشف اليس تاك العشر» 


مخطوطة وحيدة بمكتبة رضا براميور بالهند - رق : /ا 6532 -(902) » وترجع إلى القرن 
١‏ المجرى ( 18 الميلادى ) . 


أرجوزة « بُغْيَة الطّلاب وتّحفة الحسّاب » 
نظم عبد الفتاح بن ابراهم ( اللاذق ؟ ) المالي » أنشأها سنة ١١65‏ ه ع 066امء 
والناظم صاحب كتاب : «٠‏ أسنى الغايات في عم الميقات » 


- مخطوط مكتبة جامعة ليدن هولندا - رق 4565 » ويقع في ؟١‏ ورقة . 


ردقا 


(50) أرجوزة في حساب العقود 
محمد بن حرب بن عبد اله النحوي الحلبي » أبي المرجا ( المتوفي سنة ١٠ره‏ ه > ١٠80‏ م ) , 
- مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رق 701 , ضن جموع : الكتاب التاسع والثلاثون . ٠‏ 


(0) « منظومة في كيفية العقد الحسابي بالأصابع » 
وهي قصيدة من البحر الطويل تقع في 5؟ بيتأ ٠‏ لم يُعرف اسم ناظمها » مطلعها : 


0 بحعدك يا الله أبدأ أولة فَمَا رك أخملا للتخامد 0 62 
- مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رق 701١‏ . 


() « أرجوزة في رموز العدد » 
م يُذكر اسم ناظمها 
- عخطوط برلين ( فهرس ألواردت 1ن 0 ء حمن جموع : الكتاب الأول 1 


(0) « مخدرات الحجور» 
منظومة في الرياضيات وأبحاث الكسور 
- مخطوط كان محفوظاً بخزانة الحجّار ( المتوق سنة ١1074‏ ه - 181١‏ م ) بحلب . 
وعليها شرح بعنوان : « الجوهر المنثور » 
لعبد الرحمن بن أحمد بن قامم شنون الحجّار الحلبي ( من القرن ؟٠‏ ه - القرن 5م)ء 
وهو أبن صاحب الخزانة . 
( راجع مجلة معهد الحطوطات العريية - الجلد الثاني - الجزء الثاني » نوفير سنة 1601 م» 


. ) "5١ صفحة‎ 


نفا 


إن الأراجيز والمنظومات التي تعرض للعم الرياضي لايزال جلها حبيساً في اتخطوطات الحفوظة 
في خزانات الكتب العامة منها والخاصة ٠‏ لم يلق بعد ما هو أهل له من البحث والتحقيق والدراسة 
والشرح والتحليل » ناهيك عما ضاع وتلف من ذلك التراث التليد » ولقد استعنت في الدراسة 
. الحالية بفهارس شتى للخزانات القي تحتفظ بالمخطوطات العربية في الشرق والغرب » م أنه قد 
سنحت لي الفرصة لزيارة بعضها والاطلاع على جائب من الخطوطات التي أشرت إليهاء والقيام 
بدراسة بعضها . 

وفي ختام هذا البحث أودٌ أن أؤكد أننى لا أدعى إحاطة بكل ما كُتب من أراجيز ومنظومات 
في مجال الرياضيات ٠‏ وأقرر أننى لا أزع إصابة استقصاء لها وإِنّا ما سقته هنا لا يعدو عن كونه 
جرّد إشارة وتنبيه » ومحاولة متواضعة للتعرف على تراثنا المنظوم في الرياضيات »؛ وجمع شتاته 
البعثر في مكتبات العالم » سعيا إلى توضيح قسمات هذه اللنظومات التي تقف شاهدة على الجهود 
والإنجازات المميّزة لعاماء العرب والسامين » يحدوني الأمل والرجاء في أن يستحوذ هذا المجال على 
أهتام الباحثين ٠‏ فيخصونه ببعض وقتهم » ويُفردون له جانباً من جهدم . 


الآثارابإعتماعيه والقينية [ابجضر 


الأمتناذالدشور 
سق لمق الطب 


أسناذ بتسم الاجاء متجامعة الكويت 


مقدميكة : 


لقد أخذ الاهتام يتزايد لدى عاماء الاجتاع وعاماء النفس في دراسة اتجاهات التحضر 
وخصائصه والآثار الاجتاعية والنفسية المترتبة على تضخم مجتّعات المدن والظواهر المرضية للَمْوٌ 
الحضري غير المتوازن . وتشهد الدول العربية مرحلة تاريخية هامّة من التغير الاجتّاعي وبصورة 
خاصة في مجال الحراك السكاني من الريف والبادية باتجاه المدن . وأصبح مجتع المدينة العربية 
العاصرة مزيج غير متجانس من الثقافات والجنسيات وأخذت المؤسسات تحل محل الأسرة والحارة 
والقبيلة في مختلف جوانب الحياة الاجتاعية . وأخذت المدينة الشرقية الإسلامية تفقد هويتها 
تدريجياً بسبب الغزو الحضاري الغربي والشرقي الذي أخذ ينتشر بسرعة ويظهر تأثيره واضحاً في 
العمران والقوانين والتشريعات ٠‏ وفي النظم الاجتاعية التربوية , والأسرية والاقتصادية ٠‏ وفي 
مجالات الإعلام » والدفاع الاجتاعي » والمرور » والصحة ٠‏ وغيرها . ان الزيادة الضطردة في 
سكان المدن والتطور التكنولوجي يؤثر في البناء الاجتاعي وفي العلاقات الاجتاعية » وكذلك في 
التكوين الطيقي والقم الاجتاعية . أن التغيرات التي تحصل في النظم الاجتاعية والاقتصادية 
تعكس آثارها على الفرد والأسرة من حيث التركيب والوظيفة وكذلك في نطاق فاذج السلوك 


والقيم . 


ففا 


أن الهدف من هذا التحليل توضيح مفهوم التحضر ومعانيه وأبعاده » وكذلك تحليل خصائص 
انو الحضري في الدول العربية ثم مناقشة الآثار الاجتاعية والنفسية للتحض في حالة الف الحضري 
الطبيعي ٠‏ وغير الطبيعي . وفي نهاية التحليل » سوف نتثاول بعض البدائل في معالجة الآثار 
السلبية » وتدعم الأثار الإيجابية » لعملية التحضر . 


ولابد منذ البدء النظر إلى التحضر على أنه عملية اجتاعية سياسية اقتصادية . ويقصد بالعملية 
أولاً أنها تفاعل ديناميكي بين العناص المكوّنة للتحضر . وهي السكان والبيئة والمؤسسات 
والعلاقات ؛ وتمتاز العملية كذلك » بأن ن للها مراحل » وقواعد » وعوامل » واتجاهات , وأسس 
ومفاهم محددة . أما أن التحضر عملية اجتاعية فيتضح ذلك من تكوين الجمع الحضري 0 
وطبقاته ومؤسساته وأنه يتميز بطابع يختلف عن بأقي المجتعات الريفية والبدوية والصناعية . وفبا 
يتعلق بالتحضر كعملية سياسية » فإن مدن ترتبط بالنشاط السياسي على الصعيدين اللي 0 
وغالباً ما يتركز النشاط الرسمي والدبلوماسي » وتتخذ القرارات في العواصم والمدن الرئيسية , م 
أن المؤسسات الحكومية الرئيسية تتواجد في المدن . وتعتير المدن الواجهة الحضارية لامجقع . وإذا 
نظرنا إلى التحضر كعملية اقتصادية » نجد أن الحركة الاقتصادية تقركز في المدن التي تمتص حصة 
الأسد من الاستفارات الرأسمالية والتجارية والاستهلاكية . إن قوة العمل في المدن العربية غالباً ما 

تقوم بالوظيفة الاستهلاكية أكثر من قيامها بالوظيفة الاتتاجية . ولذلك نجد أن العلاقات 
الانتاجية تيز بالطابع التجاري والاستثاري أكثر ما تتخذ الطابع الائتاجي الصناعي . وهذا النط 
يسهم في تكوين القم الاجتاعية التي تتسم بالنظرة المادية للحياة والتبعية للدول المصدرة للاتناج 
والارتباط بالثقافات الخارجية » ذلك لأن الاستقرار والاستقلال الاقتصادي يساعدان على 
الاستقرأ ر الاجتاعي والسياسي . هذا بالإضافة إلى أن تكلفة الحياة واقتصاديات التحضر مط من 
العمليات التي تتمم بالتكلفة المرتفعة ونسبة الفاقد العالية . 


يعتبر مفهوم التحضر من المصطلحات التي تحمل الغديد من الاتجاهات والمعاني وتتفاوت الدول 
7 في استخدامه 0 0 إل ضصرورة 0 ا التي تشير إل 


ليارنا 


والخصائص الفيزيقية لفو المدن - وبين مفهوم الحضرية كأسلوب للحياة . إذ أن الحضرية تثمل 
الم الإنسانية والمميزات الثقافية والعلاقات والأفكار والسلوك الذي يتخذ طابعاً خاصاً يتيز فيه 
الكان في المدن عن غيرم . ؟ أن هناك فرقاً بين التحضر والموٌ الحضري حيث أن التحضر عملية 
تتضن تغيراً في النسبة المئوية للسكان الذين يقطنون المناطق الحضرية من جملة سكان الدولة 
( ويم في هذه الحالة تعريف حجم المنطقة الحضرية مثلاً قد يكون ٠١٠٠١‏ نسمة أو 0٠٠,ه‏ نسمة أو 
اساوية اند نا الفو الحضري فيشير إلى التوسع العمراني أو الفو السكاني الخاص بالقطاع 
الحضري » أو الو في المؤسسات الحضرية ( الاقتصادية والاجتاعية والثقافية ) سواء أكان المْوٌ أفقياً 
أو عموديا". 

ويعرف التحضر لأغراض احصائية وتحليلية بأنه تموعة السكان المقية في تجمعات بشريّة تقع 
في تصنيف المدن . ويشير إلدرج (وو619:0)!" إلى عنصرين يتضنها مفهوم التحضر - الأول 
تعدد محاور القركز والثاني زيادة حجم الكثافة البثرية » الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة 
السكان في المدن . وتخضع تصنيفات التجمعات السكانية إلى عدّة اعتبارات منها الإدارية والسياسية 
والتاريخية والثقافية والديمغرافية . ّْ 

وقد تناول عاماء الاجتاع التصنيف الثنائي للمجتعات كا نجدها لدى دوركهام في تفرقته بين 
تع التضامن العضوي ومجمع التضامن الألي » وعند « هنري مين » بين مجع المكانة ويجتمع 
التعاقد » وعند « تونييز» بين الْجمّع امحل والمجتع العام » وعند « روبرت ردفيلد » وه لويس 
ورث » بين امجتّع الشعبي أو التقليدي والجتتع الحضري'". وتشير هذه التصنيفات إى وجود فطين 
من الجتعات بالنسبة للتركيب الاجتاعي ٠‏ والوظائف الاجتاعيسة وخصائص النظم الأسرية 
والسياسية والتربوية والدينية والاقتصادية . 

وتشير هذه التصنيفات إلى التحضر على أنه غط. للحياة يتاز بالعلاقات الثانوية والمؤسسات 
التطوعية واتساع نطاق تقس العمل وتعقّد الأدوار وتفكك القم الاجتاعية . فالمدينة في نظر 
علماء الاجتاع المشار إليهم هي مركز الانفتاح والإشعاع الحضاري وتعقد العلاقات الاجتاعية ومخور 
الاتصال والمواصلات وكذلك تزداد فيها أغاط المشاكل الاجتاعية الختلفة9). 

وفي نطاق تفسير عملية التحضر في الدول العربية » فقد أشار علماء الاجماع إلى ثلاثة اجاهات 
( ديمغرافي واقتصادي واجتاعي ) فبالنسبة للاتجاه الدمغرافي فإنه يرتبط بن الدن السريع الذي 


أذزفا 


شهدته المدن العربية بعد الحرب العالية الثانية بسبب الو السكاني الحضري الناتج عن التصنين 
المستحدث حيث شمل العديد من المدن التي كانت أصلاً من عداد القرى » ب - نتيجة للزياد: 
الطبيعية للسكان حيث ازداد الفرق بين المواليد والوفيات » ومن جراء الحركة السكانية من البادية 
والريف إلى المناطق الحضرية . 


أما الاتجاه الاقتصادي فيشير إلى التغيرات التي طرأت في البناء الوظيفي حيث اتتقلت أعداد 
ضخمة من القوى العاملة من العمل في الزراعة والفلاحة إلى العمل في الصناعات والخدمات 
المتنوعة . 

ويوضح الاتجاه الثالث إلى دور المدينة في توليد ونشر التغيرات الاجتاعيية على المستويين الحلى 
والقومي ٠‏ واعتبرت المدينة كركز ونقطة انتشار للأفكار والأعمال المستحدثة والتكنولوجيا 
اللعاصرة التي تؤثر في تغيير الأوضاع التقليدية السائدة . وهذا يؤكد وجهة النظر القائلة بأن 
للمدينة نظام اجتاعياً خاصا وميزاً يؤثر في تشكيل شخصية مميزة للأشخاص القاطنين فيها". 


ويفسّر التحضر على أنه عملية من عمليات التغيّر الاجتاعي يتم بواسطتها انتقال أهل الريف إلى 
اللدن واكتساهم تدريجياً أفاط الحض » ويحدث التكيّف الحضاري إذا ما اكتسبوا أفاط وقم الجتع 
ع( 
الحضري : 


ومتاز المجمع الحضري بكثافة سكانية عالية وأماط مميّزة من الثقافة والأيديولوجية 
والتكنولوجيا الصناعية ( سواء الأصيلة أو الستوردة ) التي تتفاعل مع بعضها لتؤدي إلى تكوين 
القع الحضري . وأصبح هذا الفط ظاهرة اجتاعية بارزة في ال جتعات العربية . وتشترك المتّعات 
الحضرية العربية في العديد من الخصائص واملامح الحضارية سواء في الفن المعماري أو المعطيات 
الثثقافية الإسلامية والتراث الحضاري المشترك » ا تشترك في العوامل التي ساهمت في التحض 
الدوه يواء لشافة نيا | 7 مثل تمركز الخدسات المتنوعة في العواصم والمدن الكبيرة 
والمتوسطة ونوٌ اللراكز الحضرية أسرع من غو الجتمعات الريفية ونتيجة لهذا الموٌ غير المتوازن فنجد 
أن المدن العربية تواجه العديد من المشكلات الإدارية والاجتاعية والتنظمية التي أخذ تأثيرها 
يداد منئة بعد أخرئ لدرجة أن التحضر المعاصر اتخذ صفة التحضر المرضي . 


كلد 


وحتى تتضح لنا أتجاهات وخصائص التحضر في الوطن العربي لابد من إجراء تحليل سكاني 
لتحديد مقومات المْوٌ الطبيعي خلال فترة ربع قرن مضت وكذلك في العقدين القادمين حتى عام 
. وقياس نسبة السكان الحضر يرتبط بالتصنيف الأحصائي الذي تستخدمه الدول العربية 
الذي يتفاوت بين دولة وأخرى ٠‏ فالأردن على سبيل الثال يعتبر كل تجمع يضم ٠٠٠٠١‏ نسمة 
مدينة ومصر 1١,٠٠١‏ نسمة والعراق 0,0٠0‏ نسمة . 

أما اللقياس الذي استخدم في الجدول فيشير إلى المعيار الذي اتخذته الأمم المتحدة في كتابها 
السنوي الديمغرافي حيث يعتبر كل تجمع يضم ٠١,٠٠١‏ نسمة فأكثر من المراكز الحضرية . 
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. يتضح من 


بو اطول الختائق الثالية:: 


لقد بلغ إجمالي السكان حوالي 4 مليون نسمة عام 0 ووصل عام 168٠‏ حوالي 177 
مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل بنهاية القرن الحالي حوالي 17 مليون . 


يتراوح معدل الفو السنوي للسكان سواء بسيب الزيادة الطبيعية أو الحجرة الدولية الوافدة 
بن عل حد لها 9,0١‏ سنويأ بدولة الإمارات وأدنى حد 5,5* ( بالين ) » أما الترتيب 
التنازلي فهو كالتالي : الكويت ء قطر ء ليبيا » العراق والجزائر وسوريا والمغرب والسعودية 
والبحرين وعمان وتليها باقي الدول . 

كا الدول القي قثل معدلات نو سنوية منخفضة فتثل المن الشمالي وقطاع غزة وتونس 
ومصر وألمن الجنوبي والسودان والصومال . والصفة المشتركة بين هذه الدول أنها مُصدّرة 
للقوى العامة سواء للدول: العرسة إى الاوزونية:. 

أن الصفة المشتركة بين الدول ذات معدلات الزيادة السنوية الرتفعة أنها دولا نفطية وأنها 
مستقبلة للقوى العاملة الوافدة سواء من العرب أو الأجانب وأن السبب الرئيسي للزيادة 
يكن بسبب الحجرة الوافدة أكثر من الزيادة الطبيعية . 


نستلتج مما يق أ الدول العربية تعتبر تعثير من الدول ذات معدلات الزيادة المرتفعة بالرع من 


التفاوت فها 03 ويرجع هذا التفاوت إلى العوامل الاقتصادية خاصة في الدول النفطية التي تعقد 
بدرجة كبيرة على استيراد العمالة الوافدة الأسيوية . ومن التساؤلات الامّة في هذا المجال هل سوف 
تسقر الزيادة السئوية في كل دولة بنفس المعدل أم سيحصل تغيرات » وهل سيسر هذا التفاوت 
بنفس الدرجة أم سيقل أو يزيد بين نفس الجموعات أو يحصل نوع من التبدل » وما هي الأثار 
الاقتصادية والاجتاعية المترتبة على ذلك خاصة فها يتعلق بالموّ الحضري وأفاط التجمعات 
الحضرية . وحتى تتضح خصائص الفُوّ السكاني تجدر الإشارة إلى معدلات المواليد والوفيات 
وتوقعات الحياة » ؟! هو موضح في الجدول التالي . 


ارقن 


جدول رم (؟) 
معدلات المواليد والوفيات وتوقعات الحياة 
في البلاد العربية"") 
١‏ (ماوظ1- ١موا‏ ) 


حكن 


ينضح من الجدول ما يلي : 


و- أن معدل المواليد الخام لدى معظم الدول العربية يزيد عن 5 مولود لكل ألف من السكان 
باستثناء لبنان وتونس حيث ينخفض فيها المعدل إلى 7,7 و 17,7 مولود لكل ألف من 
السكان على التوالي . وقد يرجع السبب في انخفناض معدلات المواليد إلى سياسة تنظم 
الأسرة وتحديد النسل التي تتيناها الدولتين بالإضافة إلى عوامل حضارية وثقافية واقتصادية 
أخرق 

أما بالنسبة للخصائص المشتركة بين الدول العربية التي ترتفع فيها معدلات المواليد فإنها 

تتحصر في العوامل الدينية والمط الاجتاعي والقيم الاجتاعية التي تدعو إلى الإنجاب وكثرة النسل . 

ونلاحظ أيضاً أنه بالرغ من التقدم الحضاري الذي شهدته البلاد خلال ربع القرن الأخير إلا أن 

ذلك لم يسهم في تغيير الاتجاهات نحو الإنجاب أو حجم ار 

كا نلاحظ أنه بالرغ من ارتفاع نسبة السكان الحضر في العديد من الدول العربية إلا أن ذلك 
/ يؤثر في انخفاض معدلات المواليد على عكس الكلريات الاجتاعية الدهغرافية التي تربطه بين 
التحضر واتخفاض معدلات المواليد ويرجع ذلك إلى حقيقة واضحة وهي أن المرّ الحضري في معظم 
البلاد العربية ناجم عن الحجرة من الريف والبادية » ل المهاجرون لامدن معهم القم الاجتاعية 
والثقافية مجتعاتهم ويسكنون في العشش وضواحي الكرتون والصفيح على أطراف المدن وقد تطول 
عملية التطبيع للقم الحضرية والاتجاه نحو تنظ الأسرة وتخطيط الولادات . هذا علاوة على 

السياسات التي تتخذها بعض الدول العربية التي تدعو إلى زيادة النسل وتوفير الحوافز المادية م 

هو في السودان وسوريا ودول الخليج والعراق . 

وإذا أخذنا معدلات الوفيات الخام فتلاحظ أيضاً أن الدول العريية يمكن أن تصنف من ضضن 

جموعة ذات العدلات المرتفعة » ؟ا يمكن أن تقسم الدول إلى جموعتين : 

الأولى ذات معدلات مرتفعة وتض كلاً من : موريتانيا والهن الشالي والين الديقراطي 

والصومال-والسعوفية: والنيودان وعنان . 

والثانية ذات معدلات متوسطة رتضم كلا من : الجزائر » مصر » ليبيا » اللغرب » وتونس 

زالارون والمراق وسورنا , آنا الكون يت ولبئان فإن معدلاتها منخقضة قياساً بالدول الأخرى . 


خا 


ونلاحظ العلاقة العكسية بين التحضر ومعدلات الوفيات » إذ أن الول الو تك دي 
معدلات التحضر ترتفع فيها معدلات الوفيات ٠‏ وأن الدول التي ترتفع فيها معدلات التحزر 
تنخفض فيها معدلات الوفيات » ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها الوعي الصحي والتغذية 
والوقاية والمستوى التعلبي بالإضافة إلى العوامل الأخرى -. الاقتصادية والثقافية والاجتاعية . 


وأما فيا يتعلق بتوقعات الحياة عند الذكور والإناث فإن الدول العربية لا تختلف معدلاتها عن 
باق الدول الأفريقية والأسيوية ودول العالم الثالث بصورة عامة حيث ترتفع المعدلات فيها تليلاً 
عن المتوسط في هذه الدول . ويصل أدنى حد للذكور في كل من الهن الشمالي والين الديمقراطية 
والصومال ( بين ,8؟ و 2١,4‏ سنة ) وللإناث بين 50,5 و44,1 سنة . أما أعلى حدّ فقد سجاته 
الكويت ( “,لاا سنة للذكور) و( ١,5‏ سنة للإناث ) تليها لبنان ( 77,5 سنة للذكور و١,لا‏ 
سنة للإناث ) أما بالنسبة للدول الباقية فتتراوح توقعات الحياة حوالي 00 سنة . 


هل هناك علاقة بين توقعات الحياة والتحضر ؟ في حالة الدول العربية يمكن أن ينطبق ذلك 
في حالة دولة أو دولتين فقط ( الكويت ولبئان ) في حالة ارتفاع معدلات التحضر وفي الصومال 
والين الديمقراطية ومَّان والهن الشالي في حالة انخفاض معدلات التحضر . 


وباختصار فإن الخصائص الدعغرافية لها أهية بالغة في عملية التحضر والمْوٌ الحضري في الدول 
العربية » إذ أنها ترتبط بالعوامل الدينية والثقافية والاقتصادية والسياسية ٠‏ ؟ أن الفروق الحضرية 
- الريفية - البدوية في معدلات' المواليد والوفيات ليس لما علاقة مباشرة بالتحضر كقط حياة أو 
أسلوب معيشة » ذلك لأن معايير التحضر المستخدمة في هذا المجال تنطوي على الخصائص الكية 
السكانية أكثر من النوعية أو النظم الاجتاعية . 


ومن المهمّ معرفة العلاقة بين معدلات البو السنوية للسكان ومقارنتها مع معدلات الفْوّ 
الحضرية في الدول العربية من ناحية ومعدلات المِوّ في المدن الرئيسية ( أو العواصم والمدن 
المسيطرة ) لأن ذلك يوضح لنا جوانب هامة من خصائص الفْوٌ الحضري . 


والمذول التالل يوق العلاقة ييخ الغو السكاق والدو اضرق" ف نض الدولة العربية + 


خا 


جدول رق (؟) 
نسبة السكان الحضر* إلى إجمالبي السكان 
في البلاد العربية في السئوات امختلفة!" 


السعودية 


سوريا 
دولة الإمارات 


5 ا 0000 ة فأكثر فق 
+ يقصد بالسكان الحضر الذين يقطنون الدن التي يبلغ عدد سكانها 7٠١‏ نسمة و 
المعايير الدولية . 


لاع ؟ 


يتضح من الجدول الحقائق التالية : 


1ت 


لقد زاد معدل السكان الحضر خلال الفترة مأ بين 156٠‏ و 158٠‏ حوالي 75 أي تضاف 
تفوها ؛ أى أنه فاب القرن الحالي سوف يصبح نسبة السكان الحضر حوالي 9٠١‏ من 
إجمالي السكان . إن مثل هذا الوضع يشير إلى تطورات هامة في التوزيع السكاني وكذلك 
يشير إلى تغييرات أساسية في التنظم الاجتاعي وكذلك في فط وعلاقات الإنتاج وسوف 
نتطرق إلى هذا الموضوع في مرحلة لاحقة . 

تنفاوت نسب التحضر بين الدول العربية بدرجة عالية بحيث يصل أعلى حدٌ في الكويت 
( ؟,30* ) وأدفى حدّ في عمان ( 735,1 ) وذلك عام 198١‏ . ويرجع هذا التفاوت إلى عدة 
عوامل منها النظام الاقتصادي وطبيعة الإنتاج الزراعي والصناعي والدخل القومي 
ومصادره وطبيعة تقسم العمل وملكية الإنتاج وأدواته . 


بريس مع تطويره بما يلاتم الوضع في البلاد العربية على النحو التالي : 


الت 
ل 
ان 


تحضر مرتفع 0٠‏ هما فوق في المناطق الحضرية . 
تحضر متوسط من 190ب - 1/68 . 
لكر سن اقل هق قاد 
وإذا طبقنا هذا المقياس على الدول العربية لعام 1540 نخلص إلى ما يلي : 


| - الدول ذات التحضر المرتفع : 


الكويت (#505) البحرين )#05:1١(‏ قطر )0م 
قطاع غزة : 84 لبئأن (ليححي”) دولة الإمارات ‏ (لا,هخت”) 
السعودية ٠‏ العراق ؟رتكي/) الجزائر (1405,5) 
الأردن (/ا07/) 


وأم الخصائص المشتركة بين هذه الدول هى : 
إنتاج النفط وتسويقه واستغار العائدات في المشروعات الاقتصادية والاجتاعية وخاصة في بناء 


را 


الؤسسات الهيكلية في مجالات الإسكان والتعليم والصحة والإعلام والتصنيع والدفاع الاجتاعي 
وللرور والترويح وغيرها من الخدمات اللازمة وقد تمركزت معظم هذه الؤسسات في الدن 
الرئيسية والعواصم . أما لبئان فتختلف عن هذه الدول في أنها دولة عاللية تمكنت من جذب 
رؤوس الأموال واستمارها في العمران والنشاط التجاري والمصرفي والثقافي الذي تركز بصورة 
رئيسية في مدينة بيروت . ؟ أن الدول الخليجية تعتبر من الدول اللستوردة للمالة العريية 
والأسيوية التي يعزى إليها ارتفاع معدلات الو الحضري السنوية وكذلك ارتفاع نسبة التحضر في 
الدن الرئيسية . ؟! أن ارتفاع معدل دخل الفرد السنوي ( بعضها يناهض المعدلات العالمية مثل 
الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية التحدة ) وارتفاع مستوى المعيشة . وأما بالنسبة للأردن 
فإن الو الحضري فيها يعزى إلى عدة أسباب منها هجرة الفلسطينيين بعد عام 1158 وبعد حرب 
وا وكذلك الحجرة بعد الأحدات اللبنانية بالإضافة إلى انفتاح الاقتصاد الأردني لاستفارات 
المغتربين في دول الخليج الذين اتحصرت استفاراتيم في عمان والمدن الرئيسية بصورة خاصة . 


ب - دول ذات تحضر متوسط : 


ويندرج تحت هذا اله لتضنيك كلا عن : 


قي (749,4) تونس (؟رؤء#) سوريا (؟,4ع2) 
المغرب (؟,لتيم) ليبيا #55,9) ألين الجنوبي ‏ (#5,53) 


ومن الخصائص المشتركة بين هذه الدول أنها تر في مرحلة انتقالية سريعة من الإنتاج الزراعي 
والحيواني إلى التصنيع المتوسط والخفيف بالإضافة إلى زيادة معدلات الحجرة الداخلية من الريف إلى 
الدن"). إن السبب الرئيسى للهجرة الداخلية هو عامل الطرد من الريف والبادية بسبب ضعف 
الإنتتاج وانخفاض مستوى الدخل وارتفاع تكلفة الإتناج الزراعي والحيواني وضعف مستوى 
الخدمات الاجتاعية والصحية والثقافية وقلة الاهتام الذي تحظى به المناطق الريفية في خطط 
التتبية الاقتصادية والاجتاعية . ومن ناحية أخرى فإن غو المدن الرئيسية زاد من جاذبيتها لما 
يتوفر فيها من فرص للعالة ومميزات حضارية وتكنولوجية . 


الحنا 


ج - دول ذات تحضبر منخفض : 

ويهم الدول التالية : 
موريتانيا ‏ (455,1) السودان 015) 
عبان (35,1) الين الثماللي ‏ (8,5١غ)‏ 


والسمات الشتركة بين هذه الدول أن غط الإنتاج يعتمد على الزراعة وانخفاض معدل الدخل 
القومى وارتفاع معدلات الأمية وزيادة معدلات المواليد والوفيات . أما بالنسبة للفو الحضري 
توتكد عل المسرة الناخلية والزيافة الطبيعية:. 

وحتى تتضح العلاقة بين التحضر وبعض المؤشرات الاقتصادية والاجتاعية لابد من الإشارة إلى 
بعضها » كا هو مبين بالجدول التالي : 


0 


جدول رق 7) 
التحضر و بعض المؤشرات الاقتصادية 
والاجماعية ف عدد من الدول العر بية") 
عام مباوا 


نسبة الأمية | نسية الأمية 


الكو 
لبنان 


يت 
: 


الهن الديمقراطية 
سر 
السعودية 
جوري 


ج ٠ع ٠‏ ععنية 


يتضح من الجدول الحقائق التالية : 

١‏ - هناك علاقة طرديّة بين التحضر وارتفاع معدل الدخل السنوي للفرد وبصورة خاصة في 
دول الخليج ( دولة الإغارات » والكويت ٠‏ وقطر + والسعودية » والبحوين ٠‏ والغراق ) وتتنخفض 
نسبة التحضر في الدول ذات معدل الدخل المنخفض مثل ( الين الديمقراطية والمنهورية العربية 
البنية ) . 


كنا 


أنا بالبنبة للأردن وسوريا ومصر حيث ترتفع نسبة التحضر وتنخفض معدلات الدخل فإن . 
السبب يرجع إلى حركة السكان الداخلية من الريف إلى المدن ٠‏ ”ا أن ارتفاع معدلات المواليد في 
المدن بالإضافة إلى الوارد الطبيعية الحدودة وأن الإنتاج القومي من المصادر الختلفة يختفي تأثيره في 
رفع معدلات الدخل للفرد بسبب الزيادة السكانية المسمرة . 


وتجدر الملاحظة أن الدول النفطية ذات الدخل القومي المرتفع ومعدلات التحضر المرتفمة 
تعد على القوى العاملة الوافدة التي تمركز في المدينة الرئيسية ٠‏ إذ أن عمليات إتتاج التفط 
واستمار العوائد في المشروعات الإغائية تتطلب زيادة الكثافة الحضرية وتوفير المستوى المعيثى 
الناسب وكذلك الخدمات والمؤسسات التابعة لها والارتباط الاقتصادي والتجاري الدولي وحركة 
المواصلات والاتصال الجوي والبري والبحري ... كل ذلك يؤدي إلى تصخم المدينة بل فو المدينة 
الواحدة - مدينة الدولة . 


أما العلاقة بين التحضر ومعدلات الأمية » فإن الوضع يتفاوت بين الدول العربية » وبصورة 
عامة يمكن القول أن ارتفاع معدلات الأمية سواء بين الذكور أو الإناث تتواجد في الدول ذات 
المعدلات الحضرية المرتفعة . وهذه الحقيقة تؤكد بعداً ميزاً لخصائص التحضر في الدول العربية 
مفادها أن نسبة التحضر الرتفعة وفق المعيار السكاني لايلازمها بالضرورة التقدم في امستوى 
الحضري النوعي والحياة العصرية ٠‏ والرقي الحضاري الماثل بل ربما أن مجتتعات المدن العربية 
العاضرة وان تعاظينة»ق تخانتها الا أن لنياة الاجتاعية والملاقاث والخضائمن الثفافية فريية 
من الجتتعات التقليدية . أي أن التحضر وفق المفهوم الديغرافي لا يتسق مع التحضر النوعي 
وبخاصة في المدن العربية المعاصرة في هذه المرحلة التاريخية من تطورها السيامي والاقتصادي . 


خصائص التحضر المرضية في البلاد العربية : 


إن مناقشة خصائص التحضر في امجتتعات العربية المعاصرة يرتبط بالعوامل التاريخية التي تفير 
العوامل التي أدت في تشكيل وصياغة الأوضاع الراهتة . ولكل دولة / أو مموعة من الدول العربية 
ترتبط بأحداث تاريخية مميزة منها مايرجع إلى الماضي البعيد ( القدس »٠‏ والمدينة والقاهرة 
ودمشق ) ومنها ما يعود إلى الماضي القريب - الدول الخليجية النفطية ( الكويت ودولة الإمارات 
التحدة وقطر ) ساهت في الفو الحضري السريع والذي يم بمعدلات مرتفمة . كا أن سياسة 


زننا 


الاستعمار الذي سيطر على الدول العربية كانت ميل إلى خفض عدد المدن الكبيرة وحصرها في 
مدينة أو اثنتين حتى تتمكن من أحكام السيطرة على الثروات الادية والبشرية . وحتى بعد مرحلة 
الاستقلال فنجد أن غالبية الدول العربية لم تكن من تحقيق اللامركزية الإدارية والسياسية 
بشكل يؤثر في التوازن الحضري سواءً في حجم المدن أو في نطاق تطور الحياة في مجتمعات المدن . 


وفي مجال مشروعات التفية الاجتاعية , فإن الجزء الأكبر من أتفاق الدول العربية ( عدا 
الانفاق على التسلح والقوات المسلحة ) يوجه نحو تطوير الخدمات التعلهية والصحية والدفاع 
الاجتاعي والرعاية الاجتاعية والاعلام والإسكان والمرافق العامة والترويح والخدمات الدينية في 
المدن الرئيسية على حساب المدن المتوسطة والصغيرة والقرى . ويرجع السبب في ذلك إلى تضخم 
مفاكل زيادة الكثافة السكانية ومكافحة التلوث ومعالجة مشكلات ضواحي العشش والصفيح 
الننشرة حول المدن والعواصم . كا أن الأنشطة الثقافية والعلمية وللؤسسات الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية أصبحت عناصر جذب لختلف الشرائح الاجتاعية في الريف والمدن الصغيرة والمتوسطة . 


وود ف البلاد العربية () مدن مليونية ( القاهرة 5 مليون - الأسكندرية ٠*,؟‏ ؛ بغداد 
١؟‏ - الدار البيضاء ١,5‏ - الجزائر ؟,١‏ مليون ) . أما حموع المدن المئة ألفية فيصل إلى ١‏ مدينة 
يتراوح عددها من دولة لأخرق سيت عسل مور أعل شسة (لذا دنه الغو 4 
فالسعودية (7) نم ثم العراق (3) وسوريا (0) والسودان (4) وباق الدول تضم أقل من هذا العدد . 

وتدور عملية البو الحضري في الدول العربية في حلقة مفرغة تزداد تأزماً سنة بعد أخرى تحول 
قون اهيا الإنكانيات والفعاليات اللازمة لمواجهة الشكلات المتفاقة . إذ أن معظم الاستمارات 
الحلية والدولية تقركز في المدن الرئيسية التي تتطلب المزيد من الأيدي العاملة لإنجاز الشروعات 
العمرانية والخدمات اللازمة لها مما يزيد من معدلات الحجرة الداخلية والدولية وهذا بالتالي يزيد 
بو الشقط عل الإسكان والمؤسسات الحضرية - الشرطة والأمن العام » المدارس والمعاهد , 
المستشفيات والعيادات والتلوث وغيرها . 

زمن الفواستل ال ساعدت على القركز السكاني في اللدن الرئيسية مايرجع إلى أن السلطة 
فركر: بة وتتخذ العاصة المقرّ للخدمات والؤسسات الاجتاعية والاقتصادية ولو أخذنا عمان وبغداد 
على سبيل المثال فنجد أنها تضاعفت في عدد سكانها أكثر من ٠‏ مرات منذ الثلاثينات وتضم كلا 
منها بين ٠٠ - 1٠١‏ # من اجنالي السكان ويوجد في كل منها أكثر من 6٠‏ سفارة وقنصلية وحوالي 


اولعنا 


والتجارية . 


ومن خصائص الفو الحضري في الدزل الحرقة الدن تؤوف-وظائف التهلاكيية أكترها تؤدي 
الوظائف الإنتاجية وازدادت الحجرة الدولية في الدول النفطية خلال العقدين الأخيرين مما أدى إلى 
تغيير الفط السكاني يصورة جذرية . 

أن التنظي الإداري والسياسات التخطيطية في بلديات المدن اال وك بالرع .من يزه 
اللموسة التي تبذلها في مواجهة تحديات الو المرضي » إلا أنها تفتقر إلى جذب الكفاءات على 
5-06 السياسات واتخاذ القرارات في القضايا الحضرية الإساسية أو على مستويات التنفيذ 
والتخطيط في المدى القصير أو في المدى البعيد . إن غياب التخصصات في العلوم الإدارية 
والاقتصادية والاجتاعية يجعل مهمة المهندسين المعاريين والمدنيين صعبة وقاصرة عن التخطيط 
الواقمي مجتتعات المدن العربية اللستقبلية . 


الآثار الاجتاعية للتحضر : 

إن المْوٌ الحضري الذي يم بصورة تدريجيّة وبخاصة في الجتمعات القبلية والتقليدية وكذلك الذي 
يت بمعدلات مناسبة ( تلك العدلات التي تقثى تتقشى مع الزيادة السكانية الطبيعية أو أكثر قليلاً ‏ 
وتلك التي تقل في العادة عن معدل الدخل القومي لكل دولة ) » إن هذا الفط من الهو يسهم في 
الآثار الإيجابية في الْجمِع بالنسبة للتغيرات الاجتاعية والاقتصادية التي تشهدها المدن سواء جاءت 
هذه التغيرات بصورة تلقائية أو ضن إطار التخطيط التنوي . 


إن زيادة المؤسسات الاقتصادية ومراكز البحوث والدراسات التكنولوجية » وزيادة عدد 
المستشفيات المتخصصة والجامعات المتقدمة وكذلك الصناعات المتنوعة والمعيات العامية والاجتاعية 
والنظمات الثقافية والأدبية المتنوعة ومركزها في المدن » يسهم في اثراء الوظائف التي تؤديها الدن 
كركز اشعاع حضاري ومصدر تقدم عامي . إن الحركة السكانية من الريف إلى المدن يمكن التظر 
إليها على أنبا ظاهرة صحية طاما تت في إطار التوازن السكاني وتخفيف الضغط على المجقعات 
الريفية الناجم عن ارتفاع معدلات المواليد وزيادة فائض العالة . أما إذا تخطت الهجرة الريفية 


"6 


الحدود الطبيعية من حيث الك والنوع » فإنها تسبب آثارأ عكسية على الجتّعات الحضرية المستقبلة 
وامجّعات الريفية المرسلة لامهاجرين . 


ومن الأثار الإيجابية الاجتاعية للنو الحضري في الدول العربية هو ظهور شرائح اجتاعية 
( طبقات ) جديدة مثل طبقات العمال والإداريين والمثقفين والتكنوقراطيين » ؟! يتضح النشاط 
النسائي في مجالات القوى العاملة وتتشكل الماعات والمعيات ذات الأغراض اللتعددة . ومن 
النواحي العمرانية » فان المدن تضم العديد من المدارس الهندسية العمرانية لختلف أفاط العمران 
سواء للإسكان والأسواق والمرافق الدينية والترويحية والتربوية والاقتصادية والصناعية . 

أما الآثار الاجتاعية السلبية التي تفرزها عملية التحضر في الجتتعات العربية المعاصرة فيختلف 
من دولة لأخرى وفق العوامل التاريخية والنظم الاقتصادية والسياسية السائدة . ومن ناحية أخرى 
تتفاوت حدة المشاكل حسب العوامل الأساسية المسببة للها ( مثل سرعة التحضر ء أفاط التحضر ٠»‏ 
معدلات الهو الحضري » غط الانتاج وملكيته وأدواته .. الخ والحجرة الداخلية والدولية ) . 


ويمكن تلخيص الآثار الاجتاعية السلبية للتحضر في الجالات التالية : 

-١‏ إن الامتداد الأفقى للعمران يؤثر في تفكك العلاقات الاجتاعية ويزيد من عبء سلطة 
الونية اعرف دياك الأسانية اللائخةك يكل اناري وللمحنات وماد والكهريناء 
والطرق . 

؟ - إن سرعة المْوٌ ومعدلاته المرتفعة يجعل المخططين عاجزين عن مواجهة التحديات ويزيد من 
تعقد اللشكلات - مثل التلوث والنفايات والمواصلات وإنجاري والإسكان ... 

؟ - يزداد الصراع القهيّ بين القيم الحضارية التي يتّثلها سكان المدن الأصليين وتتعارض مع القع 
الريفية والبدوية نما يعطّل عملية التكيّف الاجتاعي والثقافي . 

؛ - إن العلاقات الثانوية وتعدد الأدوار واتساع نطاق تقسم العمل ودخول المرأة ميدان التعليم 
والعمل » وزيادة عدد اللمؤسسات والجماعات التي تعن بشكون التنشفة الاجتاعية والتوجيه 
والرعابة أدى إلى تفكك العلاقات الأسرية وفتور العلاقات وبالتالي أدى إلى السلوك 
الانحرافي وارتفاع معدلات الجرعة على اختلاف أنواعها . 

ه- أن الفو الحضري المعاص يزيد الهوة بين الجتتعات الحضرية وامجتّعات الريفية والبدوية بالرئم 
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من تواجد سكان الريف في المدن وارتباطهم بمجتعاتهم عن طريق الزيارات وإرسال امال 
للأهل والأقارب » إلا أن التقدم الذي تحققه الجتمعات الحضرية في المجالات الاقتصادية 
والاجتاعية أسرع من التقدم في الجتتعات الأخرى . 

١‏ - لقد ارتفعت نسبة الطلاق في امجتّعات الحضرية العربية » كذلك ارتفعت معدلات انحراق 
الشباب : ؟! زادت معدلات الجريمة مثل الانتحار » والقتل » والاعتداء الجنسي والسرقات 
والغش” والعبث بأموال الدولة وبمتلكاتها والإدمان على الخدرات بأنواعها الختلفة . 

0 - لقد ظهرت مشكلة العشش وتجمعات الصفيح والكرتون التي تتقركز في ضواحي العوامم 
وألدن الرئيسية » وتضم المماجرين من الريف أو الذين يدخلون البلاد بصورة غير رسمية 
وغالباً ما يكون هؤلاء من ذوي الدخل المحدود وغير الحرفيين والأميين . إن المنشئات التي 
كيرا فى منظبة ولا حوقز فيها الخسات الأساية وغالبا سا حول إلى معيدر للأمراض 
الاجتاعية والصحية التي تنتقل إلى مجمعات المدن . 


الآثار النفسية للمو الحضري : 


أصبح مجقع المدينة مزيجاً من السكان يضم مختلف الأجناس والألسن والثقافات والديانات 
والذاهب الفكرية والسياسية ومختلف الاتجاهات المهنية والهوايات والانتاءات . إن تضخم المدن 
بسيب الهجرات الحلية والدولية هر الجتعات الحضرية وغير من شخصية مجتعها وأدى الازدهار 
المادي إلى ضعف الروابط الأسرية التقليدية والقيم الروحية والأخوة والتعاون والشعور بالانتاء 
والاستقرار . إن القم المادية التي أخذت تسيطر على العلاقات الاجتاعية - خاصة في الدول 
النفطية - قد زادت في الشعور بالاغتراب والانفصام بين القيم العربية والإسلامية الأصيلة وبين 
القيم الغربية والشرقية التي تغزوا الجتّعات الحضرية في مختلف مجالات الحياة . 


إن الآلة والمصنع والسيارة والتلفزيون والفيديو قد أثر في سلب الإنسان العربي حريته وأفقده 
القدرة على الابتكار والإبداع طالما أن استيراد التكنولوجيا والانفتاح الاقتصادي والثقافي قد 
عمق إحساس المواطن بتخلفه الحضاري وزاد من شعوره بالاغتراب . 


لقد أدى التضخم الحضري السريع وغير التوازن إلى أوضاع وظروف سامت في التركيب 
النفسي والاتجاهات والانفغالات لدى الأفراد والمجاعات في الجتّعات الحضرية . لقد ازدادت أهية 
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الؤسمات ( الأمن العام والشرطة والقوات المسلحة ) في توفير الماية والوقاية وفي الضبط الاجتاعي 
98 التغيّر الذي حصل في العلاقات الأسرية والاتجاه تحو الذات والمصالح الفردية والاعتاد 0 
النفس في تدبير شئون الحبياة وضعف الروابط الأسرية والتحول في بعض الوظائف التي كانت تؤديها 
الأسرة وفى الأماط السلوكية . 


إن المهاجرين من الريف والبادية يواجهون العديد من المواقف السلوكية في نطاق البحث عن 
العمل أو اختيار المسكن أو في مجال التفاعل مع الشرائح الاجتاعية الختلفة من الال والمديرين 
وإلوظفين على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي » بالإضافة إلى ما يشاهدونه من أفاط السلوك 
الحضرية في العادات والمأكل والملبس والسلوك الأخلاق » إن مثل هذه المواقف تحدث لم الصدمة 
الثقافية تم بالتالي تؤثر في الاتجاهات التي تتكون لديم إزاء هذه المواقف . فنجد بعضهم يكن من 
التكيف مع بذل الجهد والتنازل عن القيم واللعتقدات الريفية » في حين نجد الغالبية يواجهون 
. التامب وقد يرفضون الانصياع لمطالب الحياة الحضرية وبالتالي يصابون بالأمراض النفسية 
للتنوعة - الانطوائية » العدوان » السلبية » حب الانتقام » عدم الانتاء » الاغتراب , ... الخ . ٠‏ 
.وقد ينمكس ذلك في تطوير عادات وأفاط سلوكية غير مرغوبة مثل الإدمان على الكحول 
والخدرات » السلبية » عدم الانقاء وضعف الإنتاجية في محيط العمل . 

لقد ازداد عدد الإصابات بالأمراض النفسية والعقلية والعصبية وقد امتلأت الستشفيات 
الحكومية والخاصة بالمرضى من مختلف الشرائح الاجتاعية وفئات السن بسبب الاتتقال الحضرىي 
السريع والتبدل القبي وضعف الروابط والعلاقات الروحية والأسرية وبين أفراد الحي مما أدى 
إلى زيادة الضغوط النفسية على سكان المدن سواءً الأصليين منهم أو الوافدين من الداخل والخارج . 

إن بعد المسافة التي يقطعها الموظف أو العامل بين السكن والعمل أو السوق أو في زيارة 
الأهل أو في الترويح عن ذاته بالإضافة إلى المواقف المتناقضة التي تمر أمامه يومياً تؤثر في حالته 
النفسية والعصبية » وتزيد من الارهاق والأعياء الجسمي والذهني الذي يترام يومياً وعلى مدار 
السة . إن التغيرات الاقتصادية انعكست على الحياة الاجتاعية والسياسية والاستقرار النفسي 
للأقراد في المدن . 


إن الجمعات العربية تمر في مرحلة انتقالية وتتجه نحو التحديث والانفداح علي النظم والأفكار 
والسياسات الشرقية والغربية ٠‏ وتبتعد عن البحث عن أصالتها وذاتها ويتضح ذلك في الدن 


لاه ؟ 


أكثر من الأر ياف . إن التكنولوجيا المستوردة تتطلب التغير والتكيف النفسي والاجتاعي لتتلاتم 
مع حاجات وتطلعات الإنسان العربي . لقد أصبح كل شيء حول الإنسان في المدينة العربية 
وود من الشرق 5 الغرب حتى ملاسه وطعامه والأدوات ت الى يستخدمها في العمل والإنتاج 
واللواصلات والترويح والتعلم والصحة وكل منها تحمل أختام الدول المنتجة . ويزداد إزاء كل ما 
يشاهده الإنسان الحضري من حوله من سلع وآلات مستوردة إحساساً بالضعف والضياع وفقدان 
الثقة بنفسه والتمثل بقيم مادية ؟! يفقد الصلة بعروبته وعقيدته . 


كيف نعالج الآثار السلبية الاجتاعية والنفسية في ظل الاتجاهات المعاصة للمْوٌ الحضري ؟ 
وأين نبدأ وكيف ؟ وما هى الاستعدادات اللازمة لتوفير الاستقرار والتاسك الاجتاعى وتعميق 
المورة والشهسية الرئة يوا وراطواتت الللبيدية والممراية للندن العرية الإبلافية متفييون 
التكنولوجيا العاصرة وأجهزة الكبيوتر وفي نفس الوقت نبرز سمات الحضارة الإسلامية الأصيلة 6 
نبرز التراث والأصالة في قالب عصري حديث ؟ 


في المراحل الأولى فإن العبء الأكبر يقع على عاتق الخططين والعاماء العرب في إجراء البحوث 
والدراسات العملية التي تضم التخصصات التكاملة ( الاقتصاد والاجتاع والنفس والأنثروبولوجيا 
والتاريخ والجغرافيا والسياسة ) والتي تشخص طبيعة ونطاق وعوامل الفو الحضري المرضي وتحدد 
آثاره نفسية والاجتاعية على البتع القومي ثم على الجتمعات الحضرية , ثم التخطيط التكامل للتفية 
الاقتصادية والاجتاعية التي تتضن التوازن الحضري واللامركزية في تقسم العمل وتحديث وتطوير 
الجتعات الريفية وضبط معدلات البو والتفية بما يتتشثى مع 0 البلاد وامتقرار وزفاهية 
المواطنين في حدود بشاء الجتع العربي العصري والشخصية العربية المتكاملة التي تؤمن بأصالتها 
وتعقمد على الذات في تحقيق التقدم الحضري المميز والصحي . 


هذا ولابد من الاسترار في الحوار العامى بين أجهزة الدولة الختلفة في مناقشة القضايا الأساسية 
التي ترتبط بالتخطيط التفوي على المدى البعيد وفي المدى القصير ومعالجة المشكلات الاجتاعية 
والنفسية في إطار مخطط هيكلي شامل . 

إن الو الحضري الطبيعي يسهم في مساعدة المدن أن تقوم بوظائفها العامية والتكنولوجية 
وتكون مصدر إشعاع حضاري ليس على مستوى الوطن العربي فحسب بل على المستوى العالمي . 


ناما 


1 


إل 


(0 


(1 


(0) 


إلى 
0( 


(0) 
(1) 


الحوامش 


يعتبر ورث في كتابه (ومذا 0 لإقلالا 3 5 1550م6:نا) بعض الخصائص مثل الحجم 
والكثافة والانفتاح كمؤشرات أساسية في تحليل العمل الاجتاعي - أما ردفيلد فيعتبر 
الانفتاح وقلة العزلة من الخصائص المميزة للمدينة . ويعرف العالان التحضر كفط للحياة 
على أنه يتاز بالعلاقات الثانوية والؤسسات التطوعية واتساع نطاق تقسم العمل وتعقد 
الأدوار وتفكك القيم الاجتاعية ونور الاتصال والمواصلات . 

صق ععاوصعمة5 ,ل .ل دأ صوء هع أصقطءلا أه وووعمء5 عط1 - مول 1م 0اع ع5قلؤ5ا 1 عمال 


6 ووعمظ هموما بوعمعا6 - وتولزاومم عتطمهروممهعه0 (ؤألع) مهعصباط .م .0 
28م 


ملاح قنصوه « بعض ظواهر التمية ذات الصلة بالسلوك » المنظمة الدولية الغربية للدفاع 
الاجتاعي - بحث مقدم في امقر العرني حول التمية والدفاع الاجتاعي . 

الدوحة . ؟/ا5ا ص 3١‏ - الما . 

أنظر كتاب أبو عباس » واسحق القطب - الاتجاهات المعاصرة في الدراسات الحضرية - 
وكالة المطيوعات ١98٠١‏ ص ١١0 - ١١7١‏ , 

أحمد كال وآخرون - دراسات في عل الاجتاع - دار الجيل للطباعة ؛ مصر ١5174‏ ص 
لما. 

نفس المصدر السابق . 


18 .سنوتو ألما لإعناه8 ممغقانممم لمة عتطموءومممعط لانولئا لعأمعماع5 .لز .لا 


نسبة السكان الحضر ترتبط. بتقديرات عام 5 هو وارد في المصدر السابق . 


نفس المصدر السابق رق )١(‏ المذكور . 


(1) الصدر- - ودره] قلا 160أمنا 


بصو كوج تمقطنا عاصوظ8 نامملنا 
.1272 


4ه" 


. 1595 - ١594 اللصدر - الكتاب السنوي للأمم التحدة‎ )1١( 

١ 6‏ أنظن كتاب منظمة المدن العربية - الؤتمر الخامس الذي ناقش الهجرة من الريف إلى الدن 
في الدول العربية وتناول آثار الهجرة وخصائصها ومقوماتها والحلول المناسبة لما . وقد عفد 
في المؤقر في الرباط. 1518 . 

(10) المصدر - نشرة اللجنة الاقتصادية لغربي أسيا 8/لا66 . 158١‏ . 


الوا 
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تورك ]صر يداية 


اسناذ مسّامد بقسم علم النقسش 


مقدمة 


مثل الأشخاص المبدعون أو المبتكرون أو العباقرة أمية قصوى في حياة الإنسانية التي تعيش 
سباقاً هائلاً مسرا مع الذات ومع الزمن يصنع الجديد في كل لحظة في كل مجالات الحياة . فهؤلاء 
الأشخاص - جهرأ أو سرأ - يصنعون التاريخ ويعيدون تشكيل حياة الشعوب . وحين تتنادى 
شعوب العالم اليوم إلى التفية أو تتواصى بالتقدم » فإن الأمر كله في النهاية يصبح في يد هؤلاء 
المبدعين . ولذا » فإن المعيار الآسامي للقييز بين الدول المتقدمة والطاة إلى التقدم وغير المتقدمة 
لعب أذ يكوق في :القند للشاع للأفراد من زوسائل ووسائئل الكتولوسي] المديعة وانانين 
الحضارة المعاصرة , ولكن في القدرة على اكتشاف الموهبة ورعايتها وتشجيعها . 


وقد عرض كثير من الباحثين لتعريف الإبداع أو الموهبة كرادفات للابتكارء واعقد بعض 
هؤلاء الباحثين في تعريف الابتكار على تحديد ممات الشخصية التي تيز الابتكارية العالية من 
الناحية النفسية أو العقلية » بينما اتجه البعض إلى تعريف الابتكار على أساس مضون وكنه ومراحل 
العملية الابتكارية أو الابداعية » وسار فريق ثالث في طريق تحديد العوامل والظروف البيئية 
الني تساعد على اكتشاف الابتكار وتنيته » بينا اعتمد بعض آخر على معيار قهة أو عائد أو نفع 
العملية أو الإنتاج الابتكاري للمجقع والإنسانية . 


للق 


ولأن مجال الدراسة الحالية هو الطفل الموهوب أو العبقري ٠‏ فإننا نعرض التعريف الذي قدمته 
لجنة التعلم والعمل بالولايات المتحدة الأمر يكية (0.5.0.8) سنة 19/5 للطفل الموهوب أو 
العبقري على أنه ه صاحب الأداء المرتفع أو الإنجاز العالي في واحد أو أكثر من الجالات الآنية : 
() القدرة العقلية العامة , ٠‏ 
5 قدذرة أكأاوعية متخصصة : 
(0) تفكير ابتكاري أو خلاق . 
58) موهبة القيادة . 
(5) الفنون البصرية أو التمثيلية . 
(3) القدرة النفس - حركية .() 


ويرى وارنر «عملالا»7”/استاذ التعلم في جامعة واشنطن أن هذا التعريف يتيز على كل 
التعريفات السابقة عليه بأنه يؤكد على أهية تقديم المساعدات للموهوبين لكي يصبحوا قادرين على 
تحقيق خدماتم للذات ولمجتع » لأن التعريفات السابقة على ذلك كانت تولي اهتاماً ضيلاً 
للحاجات النفسية للفرد والجتمع : 


وقد ساعد ذلك على أن تظهر في السنوات الأخيرة وجهة نظر وسطية جديدة تقول بأن 
العبقرية كخاصية نفسية مستقلة لاتوجد » وأن عبقرية الإنسان المتوسط لا تيز بتواجد خصائص 
فريدة أو شاذة » ولكن بالفو والتطور القوي لبعض الصفات أو الخصائص مع ثبات البعض 
الآخرء ومكن أيضا مع كيث الثالقة . وبالتبعية + فإن الأمرقى هذه الحمالة لا يتوق عل 
إدخال عنصر جديد أو مكون جديد في الشخصية ٠‏ ولكن في إعادة بناء أو إعادة تنظم هذه 
الكونات . ويرى جيلفورد (50:9انا2]6") أثنا لو استطعنا رفع مستوى الإبداع عند الإنسان 
المتوسط. - ولو بنسبة مئوية بسيطة - فإن النتائج الاجتاعية ستكون باهرة . 
طبيعة الإبداع ومشكلة دراسته : 

تثل مشكلة الإبداع وتطور المواهب الخلاقة عند الأطفال مشكلة معقدة بالنسبة للبحث » 
ولكن دراسة كل المداخل الممكنة إليها هامة للغاية في الوقت الحاضر . وتعقد هذه المشكلة مرتبط 
بعدد كبير من العوامل الختلفة التي تحدد طبيعة ومظهر المواهب الخلاقة . وبصورة أساسية يمكن 


ذف 


توحيد هذه العوامل في ثلاث جموعات أع وأثمل : تتضن الجموعة الأولى : الصفات الموهوبة 
الطبيعية والخواص الفردية التي تحدد تشكيل الشخصية المبدعة - وفي المجموعة الثانية : تدخل كل 
أفكال تأثير الوسط الاجتاعي على تطور وظهور المواهب الخلاقة وأخيراً فامجموعة الثالثة : هي 
ارتباط مو الابتكارية ( الشكل الإبداعي ) بشكل ومضون النشاط . 


إن دراسة وتحليل العوامل المذكورة وعلاقاتها المتبادلة يمكننا من تحديد أسلوب التشكيل 
المادف للقدرات الخلاقة للأطفال . وتشكل القاعدة النظرية والمعطيات الأمبيريقية التضنة في 
أغال علناة النفين العرستق أثناء دين الأطر الكلآنة لدرائية طبيعة وظرزوق قر الابداعية معد 
الأطفال جالاً ممتعأ للدراسة . ويلزم التنويه أنه في عم النفس الغربي المعاص يتزايد الاهتام بمسألة 
النو الإبداعي للأطفال » وهذا ما يشرحه نفس المؤلفين بأنه الجاح الحاجة الاجتاعية إلى الكوادر 
البدعة . 


لقد توقفت التجارب الفقيرة عند الاختبارات المعتادة القي تدرس نسبة الذكاء » التربية 
التقليدية » التفكير القياسي أو المعياري مع غياب الأصالة أو الابتكار . 


إن مشكلة نمو القدرات الإبداعية ترتبط كذلك بوضع الوطن الذي يتوقف على الإنناج 
ٌ ع 

الإبداعي كا وكيفاً » وبالرضا الشخصي عن العمل » وبمشكلة وقت الفراغ والاتجاهات الأسرية 
التفائلة وغيرها ( 2 3١‏ ؟51ل2 24535521 44). 

ويجب التأكيد على أن الأسس الجديدة في مجال الإبداعية والقدرات الخلاقة تظهر كاحتجاج 
ضد الانتقاء أو الاختيار في التعلم وضد سيادة اختبارات الذكاء كطريقة لتحديد مستوى تطور 
القدرات العقلية للأطفال (5؟51ك9ء لال 275656 8؟). 

إن النظرية القوية والشاملة عن الإبداع وتطور القدرات الإبداعية م توجد بعد ء رح أنه في 
كل الأعمال التي نراها يمكن تتبع نزعة وحيدة وأسس واحدة كمدخل نحو حل هذه الشكلة ؛ وكلها 
مطبوعة بالنزعة العملية التى يقوم عليها المتخصصون أساساً في العملية التعليية ١١٠١ ٠7(‏ ؛ 
”5 02 ). 

وتضع الدراسة الحالية في الاعتبار - وبصفة خاصة - المواقف العامة ( التي نظو ميتافية آنا 
التي تعتير مضوناً حقيقياً للأبحاث ) والمعايير الخاصة » والجوانب الفطرية ٠‏ والشروط الاجتاعية » 


رذق 


والطرق المحددة لهو وتطور القدرات الإبداعية عند | 


)غ0( 


(0) 


إن النزعة السائدة في الدراسات النظرية المتعلقة بالقدرات الإبداعية تعود إلى الأسس التالية :. 
إن القدرات الخلاقة طبيعية وتوجد لدى كل طفل » ولذا تصبح الساق الإبداعية الأولى هى 
الميول الفطرية وبالذات حب الاستطلاع والتقليد والمحاكاة » وهذا يقود إلى أهمية التربية 
السلية لعادات التفكير الأولى » وصولاً إلى الساق الثانية وهي الابتكارية . والابداعية هى 
الوظيفة الطبيمية لبخ »واي تظهر وتتحقق في النشاط في شكل توفر مواهب خاضة هذا 
النشاط الماموس أو ذلك (؟5 .5215 5.,55؟). 

وهناك إبداعية العظباء » والإبداعية في تنفيذ الأمور اليومية البسيطة ولا يجب أن 
تنسب الابتكارية فقط إلى عمل الكاتب أو الفنان أو العالم أو المصمم ٠‏ لأنها يمكن أن تظهر في 
النشاط التعلبي والتجاري وفي إعداد الأطعمة وفي أي نشاط آخر . والإبداعية هنا لاتظهر فى .' 
النتائج لوي أو الأفكار فقط ولكن أيضاً في أسلوب العمل ذاته ( ١١‏ , 98 , 36, 6؟, 
8؛ ) . والإبداعية بهذا المعنى يمكن أن ننظر إليها على أنها عديد من أساليب النشاط الخاصة 
وليست صورة النشاط أو مظهره . وأسلوب النشاط هذا لا يتطابق دامًا مع القدرات 
الخاصة هذا النشاط أو ذاك . وبجانب ذلك فإن الابتكارية يمكن أن تظهر عند هذا 
الشخص أو ذاك في أشكال نشاط مختلفة » فالعالم الذي لا يجد موضوعاته في العم مثلاً يكن 
أن يصبح مريبا غيقرياً أوامنظ) أو هذه وتلك مما 1 جد 15 وى 514 8 
هذا علاوة على أن الابتكارية لا ينظر إليها كعامل وحيد ولكن كجموعة قدرات مختلفة 
يكن لكل منها أن تظهر بدرجات متفاوتة عند هذا الشخص أو ذاك )٠١(‏ . ولذا أشار 
« سميث » (580140) إلى أن العمليات المطلوبة للفنان الابتكاري هي نفس العمليات 
المطلو بة للعالم الابتكاري 57) . 

هكذا ء فإن المربي يجب أن ينظر إلى كل الأطفال على أنم ( ابتكارية كامنة)ء, 
ويصبح واجب المربي هو الكشف عن الإبداعية الفردية للطفل والطموح إلى تطويرها 
- ولكن ذلك بالطبع يستلزم أن يكون المعلم نفسه مبدعاً . 
إن تطور الابتكارية كأسلوب للنشاط يتم خلال النشاط ذاته » وخلال النشاط المبدع ؛ 
وهذه هي الوضعية الهامة الثانية بالنسبة للنشاط التربوي . والنظرة إلى التفكير المبدع 


9 


كطبيعة عند كل فرد » واعتبار أنه بهذا امبدأ خاصة يتم كل عمل الوعي الباطن . قإن 
الباحثين يرون سبباً للشكل الآخر ء أي الأسلوب غير المبدع للتفكير . فالأطفال أثناء عملية 
التعلم في المدرسة يصطدمون باسقرار بالسائل ذات الطابع المغلق - أي ذات العناص المعطاة 
والحل الوحيد الصحيح . وعلى هذا الأساس صممت كل اختبارات الذكاء (5 ٠7١ ١‏ 1اء 
٠‏ ) . ونتيجة لهذا يتحدد عند الأطفال أسلوب التفكير الذي يقوم على المعارف والعمليات 
التحصلة والمحددة من قبل ( القبلية ) )١(‏ . والخبرة أو المران على الخروج عن الإجابات 
اللعروفة والمشهورة » الأصالة والتفكير الاستقلالي ء شطحات الخيال والأفكار أي خواص 
التفكير الابتكاري يكن أن تنكون فقط إذا ما توافرت للطفل امكانية التقرين على مسائل 
وواجبات الطابع الفتوح . فسائل هذا الطابع تتطلب الاستقلالية الكاملة في اختيار طريقة 
الحل وتتيح امكانية اقتراح أي حل ذكي للمشكلة (21 366٠‏ 98). ولتأكيد هذا 
الوضع تطرح المعطيات التي نحصل عليها من تنظم إطار ابتكاري خاص عن طريق تحديد 
وحل المشكلات ذات التأثير الإيجابي على تطور الابتكارية ( 55 3١‏ ) . 

وفي البحث الذي أجرته ( روى ) (808) على أربعة وستين عالماً مشهورأً ظهر من 
دراسة تواريخ حياتهم نزعة عامة واحدة » فكلهم في الطفولة مالوا إلى الإبداعية ٠‏ وكانوا 
يبتهجون للجديد (79) . 

كا يجب التأكيد على أن ظهور المواهب الإبداعية يكون أيسس في النشاط الذي يكون 
للطفل ميل واضح نحوه (19) . ومن هنا يلزم إشراك الأطفال وملاحظتهم في قدر كبير 
متنوع من النشاط » وإعطائهم أكبر قدر متاح من مسائل واختبارات متنوعة الموضوعات 
و دمء 78ء 4 ) . وأثناء حفز أو توجيه الطفل نحو هذا الشكل من النشاط الذي يمكن 
فيه أن تتحقق صفاته الموهوبة فإن المربي يمكن أن يمهد لظهور وتكوين البداية الابداعية . 
إذ لا يجب أن نفهم التعلم كتحصيل بسيط لامعلومات واستيعاب لمعارف الآخرين الجاهزة 
واكتشافاتم وأفكارهم » ولكن كقرين على الأشكال الختلفة للنشاط العقلي : في تحديد 
الشكلة » في 0 في المعلومات المتاحة وتحويلها » وفي التفسير (9") . 


0 الدور الام ( للوسط الاجتاعي ( بالنسبة للويار ل الابداعية الفردية 3 5 أن 


داكن 


الوسط ( لا يصنع ولكن يكتشف العبقري ) )1١(‏ » فإن إليه يعزي القدر الأكبر من التأثير 
على تشكيل المتغيرات اختلفة للابداعية أو الابتكارية » وتبقى نسبة ضثيلة لحقية الوراثة 
ا ا 06 ا لضن ”7 

إن متطلبات الوسط الاجتاعي » الحيط القريب » التقاليد والاتجاهات في التعلم يكن 
أن تحفز أو - على العكس - تحبط المواهب الخلاقة للافراد الذين لا يملكون ابتكارية كامنة 
عالية . وبالنظر إلى حقائق الحياة التي تشهد على أن العباقرة المبدعين قد عاشوا في صاع 
داتم مع الوسط الاجتاعي الحيط ( مشتلاً على الصراع في الأسرة ) ( 58 . ٠١ ١‏ ) ء فيإن 
المؤلفين يصلون إلى استنتاج بأن هذا يعزي فقط إلى حالات فردية وبالنات لاموهوبين 
البارزين الذين يملكون الصفات الشخصية المناسبة ( ٠١‏ » 650 ) . ولذا يجب أن يتجه 
المربون والباحثون إلى الأغلبية المتوسطة » أي الذين يمكن أن تظهر قدراتهم الابداعية في 
ظروف ( الجو الملاتم ) فقط ( ٠ ١5‏ ؟5؟ 57٠‏ » 20 ) . فالاطفال المبتكرين الذين قد شكلوا 
فعلاً في سنوات ما قبل المدرسة كابداعية فردية يمكن أن يساعدوا في دراسة طبيعية 
الابتكارية والعوامل التي تحدد تشكيل القدرات الخلاقة ( ٠ ٠١‏ ؟١١8.»1١).‏ 


أدلة الابتكارية 


م يحظ الإبداع والابتكار بالاهتام الكافي في الدراسات النفسية حتى الخمسينات من هذا القرن, إذ 


يشير «جيلفورد» إلى أن من بين (١٠٠١5؟1١)‏ دراسة قام بمسحها في (8015::ةطثم أهءزوهامطعبلزوم) 
كان هناك (181) كتاباً وأداة فققط تبحث في الابتكارية , أي أقل من ؟ # من جموع الأبحاث 
والكتب المنشورة . وأشار« جيلفورد » إلى أن ذلك يرجع إلى صعوبة تحديد مستويات محسوسة 
للابتكارية وإلى صعوبات قياس القدرات الابتكارية للأفراد (1) » ثم بدأ هذا الموضوع يأخذ حقه 
من الاعتبار في كثير من الأبحاث . ولقد نوقش سؤال عن امكانية استخدام المقاييس الخاصة 
بتحديد الجهد الابداعي للكبار - من حيث الحداثة والمعنى الاجتاعي للانتاج الابداعي وتأثيرها 
على الأفكار والاتجاهات التالية - على الأطفال لتحديد نفس الجهد عندهم . وبقدر عدم اشتراك 
الأطفال بعد في القية الاجتاعية للنشاط فإن ناتج الموهبة عندم لا يمكن تقييه بحسب قاعدة 
( المعنى الموضوعي ) أو ( الفائدة الموضوعية ) . وبالنسبة للأبحاث على الأطفال يقتريح استخدام 


افونا 


ما يسمى ( الشواهد الذاتية للابتكارية ) . وهذه موجهة نحو تقدير نفس العملية أي أسلوب أو 
نط النشاط الفكري » وليس نتيجة تنفيذ النشاط الابداعي . فالطفل مثلاً يكتشف في الدرس 
. قانون الأعداد الأصلية ( ؟ا كان ذلك في الطفولة مع رياضة جاوس ) . وهذا القانون مكتشف 
بالفعل » ولِذا فإن الاكتشاف من جانب الطفل ليس له المعنى الاجتاعي الوضوعي ٠‏ رغ أنه يعتبر 
دليلاً على الابتكارية الذاتية للطفل ( 75٠3٠١‏ ) . 

وكل الاختبارات المقترحة على الابتكارية موجهة للكشف عن بعض ( الأدلة الأولية أو 
البدئية ) للابتكارية » والتي تؤدي إلى ظهور الابتكارية الذاتية أي أسلوب النشاط الابداعي دون 
ارتباط بالحداثة الموضوعية وقية النتائج ( + ٠١ ١‏ » 17 ) . وهنه الأدلة البدئية عامة بالنسبة 
للأطفال والناضجين » وهي تشكل في رأي بعض المؤلفين أساساً لأي شكل للنشاط الاتناجي ٠‏ كا 
أما بثابة خواص تمثل منطلقات عامة لكل صور النشاط الابداعي ( عامي - فني - تصيبي 
... الخ ) ( م75 ) . ْ 0 1 

إن مفهوم الابتكارية - كا قيل من قبل - يتضن بعضاً من تجمعات المواهب الفكرية 
والشخصية ( الصفات ) ٠‏ تلك التجمعات التي تحدد تواجد وظهور الابداعية . وظهور الجهد 
الابتكاري يتم عن طريق القابلة المستمرة ( المقارنة ) لنوعي التفكير : المنطلق أو المنفتح ( البنائي 
والمبدع ) » والحدد أو المنغلق ( الحذر ء الناسخ » غير المبدع ) » وبالتالي غطي الشخصية المبتكرة 
والخددة ( 46021535١‏ ,ل ). 

ولتحديد سمات وخواص الابتكارية فإن كل باحث تقريباً يقترح نظامه الخاص الذي يضم 
الأدلة الأكثر أهمية من وجهة نظره » رغ أنه في كل الأنظمة توجد أدلة يتفق الميع على اعتبارها 
أساسية . وهذه الأدلة الرئيسية تظهر في النشاط العقلي » ؟ تظهر في الحتوى العام في الابداعية 
الفروية +« وسشتحوققك عند هذه الأدلة العامة بالذات دون الدخول في تفاصيل أدلة الأبحاث كل على 


حدة . 


الدليل الأول : 


الذي ييز في رأي أغلب الؤلفين بين الأفراد اليدعين ( المبتكرين ) وغير المبدعين يتلخص في 
تفتح تجربتهم أي الحساسية للجديد » للمشاكل الجديدة . وعلى عكس غيرهم » من الذين يستطيعون 


ينف 


حل حتى أصعب المسائل أو المشاكل بنجاح بشرط أن تكون جاهزة من قبل ومحددة من قبل 
آخرين ٠‏ فإن المبتكرين قادرين على أن يكتشفوا المشكلات ويحددونها بأنفسهم ( 1١٠٠١‏ 1, 
6 » 66 ) . فغير الابتكاريين يمكنهم الحل فقط بيفا يصنع المبتكرون المواقف بأنفسهم . ويهذا 
الشكل فإن الابتكارية تتحدد في المقام الأول بمبادرات عقلية مبدعة أو خلاقة ٠‏ وبالنظر فيا وراء 
حدود الشكلة واحتياجات النشاط امباشر . وهذا الدليل يعتبر هو الدليل الرئيسي في أغلب 
اختبارات الابتكارية ( 53905352١1١ 51١‏ 4042). 


الدليل القاني : 


وهو ( أتساع المقولات ) أي أتساع مجال الارتباط أو الاقتران أو التداعي أو( مدى تباعد 
الارتباطات ) . فأصحاب أسلوب التفكير المبدع يميلون إلى الظواهر الواسعة والأكثر عمومية والغير 
مرتبطة فيا بينها ظاهرياً وبارتباط محدد أو منطقي . واتساع المقولات دليل على اتساع دائرة 
اهتامات الشخص وانتباهه . ففي ارتباط شيئين يخلع الجزء الذي يكون مثار الاهقام صفته على 
الكل وتصبح الأشياء التي لم تكن مثار اهتام في فاعلية وقوة الجزء الأول . وهذا ما يحدث أيضاً في 
تداعي الأفكار وترابطها حيث تلقح الفكرة الفكرة وتغذيها بما تحمله في طياتها من اهتام انفمالي 
حين ترتبطان في صورة من صور التفكير الكلي . هكذا فإن سقوط البرتقالة من على الشجرة لا 
يرتبط بنضجها ولكن بقانون الجاذبية العامة ( وهذا بخلاف مط التفكير المحدد الذي ينحص في 
إطار العنص الواحد والجدد ) (1525 ,53*79 ,982 , 4,9٠‏ ). 


وتباعد الارتباطات ٠‏ والاستخدامات غير المتوقعة لمادة وإعطائها معنى وظيفياً جديداً أو 
تغيير أهميتها » كل هذه أدلة على اتساع المقولات في اختبارات الابتكارية . ففي اختبارات 
استعالات الواد لجيلفورد فإن الخاصية المذكوره تظهر بوضوح حين يطلب إلى المفحوص أن يعدد 
الاستعالات الممكنة مجموعة مواد ( مثل الطوب أو المشابك وغيرها ) . فأصحاب التفكير امحدد 
يعددون فقط أوجه الاستخدام الوظيفي المباشر الخاص بمجال واحد ( بالتسبة للطوب - البناء ) ؛ 
أسنا افحان التفكير المنفتح فإنه يقترح استعال المواد المعطاة بأكثر الطرق غير المتوقعة والأكثر 
أصالة ( صناعة البودرة من الطوب مثلاً ) وفي أكثر الجالات اختلافاً () . 


لكف 


الدليل الثالث : 


هو سلاسة التفكير وطلاقته » وهو يتحدد بغنى وتنوع الأفكار » الارتباطات التي تتولد حتى 
بع أبسط الثيرات » فالشخص المبدع يكن أن يدخل الادة في م من العلاقات والقولات الشديدة 
التنوع والبعيدة عن المتوقع » وذلك مايحدد طلاقة التفكير ( ٠١ , ١‏ ا ل ف 0 706 
0١‏ . ولذلك فإن القدرة على إدراك عناصر الموقف الحر ( مثل اللعب الحر ) تعتبر طوراً أساسياً 
قبل النضج والانطلاق ( ١ ٠٠١‏ 5؛ ) . وقد وجد « جيلفورد » أن هناك ثلاثة أشكال للطلاقة في 
الاختبارات اللفظية هي : الطلاقة الفكرية » الطلاقة الترابطية , الطلاقة التعبيرية . ويؤكد 
٠‏ جيلفورد » بالذات على أهمية الطلاقة التعبيرية كعامل لاستوى العالي للابتكارية (17) . 


الدليل الرابع 


هو مرونة التفكير - أي القدرة على الانتقال بسرعة من فصيلة أو اقتران إلى آخر ومن طريقة 
حل إلى أخرى . ومفهوم المرونة أيضاً يتضن سرعة الانتقال من الوعي ( الشعور ) إلى عمل 
اللاشعور ( الوعي الباطن ) والعكس . فخاصية التفكير النفتح تقيز عن الحدد بغياب التصاب 
( الجود ) الداخلي والخارجي أي التثبيت على امثير وعلى أسلوب الحل ( كا تسمى المرونة العفوية 
أو التلقائية ) . أما أصحاب التفكير الحدد فيتصفون أحياناً بما يسمى ( المرونة التكيفية ) ٠‏ فهم 
تنيجة لشمرم أو تثبية تنبيتهم الكبير على الثير يعيدون بسهولة بالفة تنظم وجهة تفكيرم تحت تأثير 
للوقف والثير والمطلب الاجتاصي ( 6 ,+ ,* ع« 51 20 5). 


الدليل الخامس : 

هو أصالة التفكير » وهذا هو الدليل الأكثر صعوبة في توضيحه وتحقيقه (05 »١1٠١5.7‏ 
15 238 48 ) . ولذا يقتررح هنا أولاً مقاييس أو معايير أكثر يساطة لأصالة إجابات الأطفال 
الإبداعية إثناء حل الاختبار ( مثل الإجابة التي تقابلنا قليلاً » أو الاستجابة الأقل حدوثأ ) . رغ 
أن المضون الأساسي الرئيسي لدليل الأصالة هو استقلالية الحل » عدم شيوعه » ولاحيته ( في 
علاقته بالمثير أو بالأساليب التقليدية تلحل ) . إن الفكرة الأصيلة فكرة غير مألوفة » غير عادية » 
بعيدة اللدى في أهدافها وارتباطاتها » مفيدة اجتاعياً . 09 . 


مض 


وهذه الأدلة الأولية التي عددناها للتفكير الإبداعي تتشابك فيا بينها بقوة » رح أن لكل منها 
خاصيتها ومقاييسها ( الم - السرعة - الكيف - المقارنة - الاتجاه ) . وعناصر التفكير الإبداعى 
هذه بالذات هي التي تعتبر مادة الدراسة والتطور ء رخ أنه لتطوير الكيف المتاح للنشاط العقلى 
لابذ من معرفة طبيعية الاختلافات في أساليب التفكير وما هو سبب الاختلافات الواضحة فى 
أساليت النشاط العقلي للناس ؟ . وتقصي الإجابة على الإجابة على هذا السؤال يم في ع 
اتجاهات مختلفة حيث تحدث محاولات لمعرفة الارتباطات النفسية والفيزيولوجية والشخصية 
والاجتاعية للابتكارية . 


المعايير النفسية للابتكارية 


يرى العديد من المؤلفين أن الأماط الختلفة للنشاط الفكري تتشكل تحت تأثير عليات نفسية 

تختلف في خواصها الكيفية . والعملية النفسية الرئيسية التي تنظم النشاط الابداعي في رأي أغلبية 

الباحثين هي : الإدراك ( 9؟ , ٠١٠‏ , 6؟ ) . ومن هنا تجري محاولة تحديد الخواص اللازمة لكل 

مجالات الإدراك الإنساني مقترنة بالشواهد المعبرة عن الابتكارية . ويمكن أن نلاحظ الخواص 

التالية لجال الإدراك لدى الأفراد المبدعين : 

(9) حساسية غير عادية نحو المعطيات غير المحسوسة . 

(5) براعة اكتشاف عدم الدقة , العيوب أو النواقص » الخواص الفريدة في نفس الموضوعات 
المألوفة . 

() القدرة على اكتشاف علامات التقاطع والالتقاء بين المواد التي تبدو منفصلة ظاهرياً أو 
امستقلة شكلاً والتي لا يوجد بينها صلة ملحوظة . وهذه الصفة تقوم على الإدراك 
التجميعي والتركيبي الذي يساعد على اكتشاف التشابه بين الموضوعات ٠‏ والذي يتغيب قاماً 
بالنسبة للشكل الآخر - النط التحليلي للإدراك - إذ بالنسبة للأفراد ذوي الشكل التحليلي ' 
للإدراك يجب أن يكون هناك تشابه كبير في الموضوعات حتى يكن ملاحظته أو اكتشافه 
زرك 5ع تا م ل ), 

(9) ويتتع المبدعون بالحدس الخاص أو البديهية المميزة في إدراك العنصر الرئيسي المؤثر أو . 
الظاهرة الرئيسية المؤثرة » والتغيرات أو التحويلات الحقلة للموضوع أو الظاهرة . فالشخص 
المبدع مثلاً لا يرى الجذع والأفرع كجزء من الشجرة ولكنه فوراً يحولما إلى محال جديد . 


كود 


(ه) 


إلى 


لانحت أو الموبيليات المبتكرة » ذلك أن ملاحظة جوهر الوضوع يستدعي إدراك 
( الاستخدامات الوظيفية الجديدة لأموضوع ) والتنبؤ بكل استخداماته اللمكنة وتغيراته 
الكامنة ( 215*859 2750 5؟). 

وكثيراً ما يتكامون عن الإدراك العفوي أو التلقائي للمبدعين » وعن تحررهم من المواقف 
والاتجاهات الجامدة والثوابت . فهم يدركون العام 5 هو مجرد في ذات اللحظة وليس من 
خلال رقع الكامات والمفاهيٍ . فهم مثلاً لا يرون العشب أخضراً على وجه العموم 
ولكن بكل درجاته في اليوم المثمس أو اليوم الغائم . وهذه الخاصية الإدراكية تستدعي 
إقامة ( العلاقة الخاصة مع الوسط المؤثر مباشرة وبدون وسيط ) » ( فهم الموضوعات في 
جوهرها الجديد المتيز عن الجوهر الألوف ) ( 58,59١5‏ 76 6؟). 

وبالنسبة للأشخاص ذوي الفط التفكيري الإبداعي فإن أكثر الوضوعات جاذبية هي 
الوضوعات غير الحددة ء غير النظمة » غير التناسقة » الوضوعات العقدة ٠‏ تلك اللوضوعات 
التي يحولونها بقوة خيالحم الحصب إلى ( نظام أرق وأكثر تناسقاً ) ( 210,11١‏ 51ء 
؛؛ : 45 ) . وفي الإدراك ذاته ( تتهيأ ) المادة أو الموضوع لعمل التفكير المقبل » وللإدراك 
ذاته كل العلامات أو الأدلة الأولية للابتكارية . ولذا يرى كثير من الباحثين ضرورة أن 
تعلم الأطفال إدراك وفهم العام أولاً ( 5٠١ 15 ٠ ٠١‏ ) . وأهية الإدراك بالنسبة للإبداع 
تظهر أيضاً في النظر إلى الإدراك كصدر لتحصيل وحفظ المعلومات التي لا غنى عنها لأي 
شكل من أشكال النشاط الإبداعي . فلصنع شيء ما جديد يلزم الاعتاد على شيء ما معروف 
وامتلاك مادة كافية وواسعة تحفظ في الذاكرة حتى يمكن استعالها بحرية( 251 0؟1). 
وهنا يرى بعض المؤلفين أن المادة امتحصلة بسلبية لا تقوم دما بوظيفتها الإبداعية وتحفظ 
في اللاشعور كشىء لا أهية له . وحتى لا يحدث ذلك مع المادة الطبوعة يلزم توجيه 
الأطفال نمو الإدراك الفكري النشط ؛ أي هذا الذي يرتبط. بالاتجاه الشامل نحو الاسترجاع 
أو التذكر » ونحو إحياء أو تنشيط اماد التحصلة أثناء تنفيذ أي وجه من أوجه النشاط.. 
المأموس ( 5٠١‏ ١١؟١١).‏ 


العملية النفسية الثانية - الأوثق صلة » والتي - في الأغلب - تغلف عللية الإبداع أو تتشابك 


معها . وال تشخص التقرد الابتكاري - هي الخيال أو الأحلام . فالمبدعون يقيزون بأحلام غنية 
وبخيال خصب . ومن المعروف أن هذه العملية تمثل تجمعاً غير مألوف لعناص النشاط الحقيقي ٠‏ 


لفن 


واضفاء وظائف ودلالات جديدة على المادة وتقديم تصهات أو تركيبات جديدة لم يكن لما حتى 
هذه اللحظة أي استعيال مباشر في النشاط . ولذا ففي كثير من الأبحاث ينظرون إلى الخيال 
والأحلام على أنها الأساس الطبيعي لأي نشاط مبدع ٠‏ ويسمونها ( الطريق الملوي إلى الوجدان ) 
الذي يعمل أيضاً بنفس المبدأ ( 17 58,379,17١‏ 7646 ). 


والخيال والأحلام يوجدان عند كل شخص ٠‏ ولكن الناس يختلفون في اتجاه الخيالات وقوتها 
ووضوحها ٠‏ والتعبير عن هاتين العمليتين يظهر بصفة خاصة في الطفولة . وهذا يرتبط با نسميه 
عند الأطفال الميل الواضح للكذب . والكذّْب في الطفولة خيال غير محدد » وهو محاولة أولية 
للإمساك بأطراف الموضوع - حاولة الخروج فوا وراء مجتّع الكبار - ودليل للحاجة إلى مدركات 
جديدة - ومحاولة للوقوف في وجه الراشدين وإثبات الذات - وهو بداية الفطام بعد الاندماج, 
؟] أنه تعويض لفظي عن احساس بدأ يفو عند الطفل بكذب الشعور الأولى للقدرة المطلقة الذي 
يعيشه الطفل في أعوامه الأولى . والخيال والأحلام تفقدان بالتدريج الوضوح والقوة » ومن 
الطبيعي أن يظهر سوال عن سبب ذلك . في رأي بعض المؤلفين ( “٠ , ١٠١‏ , 47 ) فإن 
ذلك يحدث لأنه في مرحلة التعلع المدرسي تفقد هذه الوظيفة العقلية أهميتها وتخمد ولا تستعمل 
ولذا فإن البرامج المدرسيةيجب أن تشحذ ذكاء الطفل وتستثير قدراته وتعمل خيالاته . إذ في 
المدرسة يصبح الخيال والأحلام غير لازمين لدذكر بعض القوانين أو المعلومات . ولذا فإنه في 
الطفولة يجب أن يتعايش الأطفال مع عام الواقع المرتبط بنشاطهم المدرسي » وإلى جانب ذلك مع 
عام الخيال والأحلام . وفضلاً عن الارتباط القوي مع الوظيفة الإبداعية للعقل فإن الخيال يعتبر 
شرطأ لازماً لتوسيع معارف وميول الأطفال ( بقدر تغلغله بلا حدود في التاريخ وفي المستقبل وفي 
الفضاء ) )٠١(‏ . ويقول ( جونز ) (065ول) بأن تدريب الخيال واستعماله ضروري ( كالعقل أو 
الجسم وأنه يجب أن يستعمل بصورة مسقرة وليس بصورة عرضية ) )٠١(‏ . وتقطة البدء لتطور 
الخبال وغوه يجب أن تكون النشاط الموجه بعنى استعال أحلام الأطفال وخيالاتم في حل أي 
مشكلة أو مسألة ملموسة ( 78.51.1١‏ ). 

وبحسب وجهة النظر هذه فإن العمليتين الرئيسيتين اللتين توفران علاقة أو علاقة أو رباطاً 
مع الواقع أو انحرافاً عنه هما العمليتان المرتبطتان اللتان تحددهما السمات الرئيسية للابتكارية : 
قدرة ملاحظة المشكلة وتحديدها » المرونة » غنى المجال الاقتراني أو ثراء الارتباطات » ولكنها لا 
تستغرقان كل العوامل الحددة للابتكارية . 


لفف 


والكان الرئيسي في مضون الموهبة الابتكارية هو مكان العمليات المنظمة أو الضابطة 
- الفعالات والمشاعر » وأيضاً مجال التنظم الذاتي والتحم الذاتي . والدوافع والحاجات في 
لإبداعية تتشكل - في رأي كثير من المؤلفين - تحت تأثير اتفعالات الشخص السائدة . ومن 
الانفعالات التي تسود في كثير من الأحيان عند الأفراد المبدعين العدوان والابتهاج ( 18 , 0 , 
5 ) . هكذا فإن « جتزل وجاكسون » أثناء بحث على الأطفال ذوي الإبداعية العالية والذكاء 
العالى يلاحظان عدداً كبيراً من العناصر العدوانية في الإنتاج الابداعي للأطفال البتكرين .)11١(‏ 
ومن الخواص التي تكررت عند المبدعين والتي أحصاها «تورانس» (55:55) عدداً كبيراً من الخواص 
الانفعالية والشخصية التي يمكن أن تظهر فقط. كنتيجة لسيطرة انفعال العدوانية ( كانطلاقة للأنا 
في الخارج ) . ومن هذه الواص الميل إلى السيادة والتفوق والميل إلى الخاطرة وخرق النظام المألوف 
واليل نحو الاستقلالية » والراديكالية ... الخ . وإلى جانب ذلك يلاحظ عندم التفاؤل ؛ 
الاستعداد لتقديم المساعدة » المشاعر الطيبة » روح الفكاهة ( ٠5 , ١7‏ , 60 ) . والصفتان الأكثر 
ظهوراً ها : الميل إلى السيادة والتفاول ( ٠١‏ 5 36 ) . 


وإذا كانت هذه الانفعالات تساعد على ظهور الإحساس بالحاجة إلى الإبداع ( رغ أن درجات 
هذه الاتجاهات مازالت بعيدة عن الوضوح ) . فإن سيادة انفعال الخوف - في رأي العديد من 
الباحثين - تشكل حائلاً طبيعياً أمام تكوين محددات الخلق أو الابتكار . ومن وجهة نظر التحليل 
النفسي فإن الخوف وتوقع الاحباط يجمدان تفكير الشخص ويدفعان إلى التعلق بالأشكال التقليدية 
ويضيقان من مجال نزعة الأبحاث الستقلة وطرق الحل 'النديدة 17 ) . وعد أصحاب 
الطابع الحدد ( المنغلق ) للتفكير نلاحظ مثل هذه الصفات الشخصية التي تقوم بصورة أساسية على 
سيادة انفعال الخوف : الانصياع »ء الميل إلى اكتساب الهيبة والثقة والثبات » والتدقيق الزائد في 
الشكليات ٠‏ والميل نحو النظام والتحديد (5؟) . وانفعال الخوف هو بصفة عامة مضاد تقاماً لعملية 
الإبداع . وقد طبلب من المفحوصين في أحد البحوث حل اختبارات على الذكاء والابتكار في موقف 
هادىء ومريح للأعصاب ( حيث أبلغوا أنه تجري معالجة اختبار بسيط ) وعلى العكس في موقف 
توتر ( حيث أبلغوا أن الالتحاق بالجامعة يتوقف على تتائج الاختبارات ) » وقد وجد أن حل 
اختبارات الابتكارية يتم على وجه أفضل في المواقف الهادئة » بينا يتم حل اختبارات الذكاء على 
وجه أفضل في مواقف التوتر (57) . وكل فاعلية ما يسمى ( الاقتحام العقلي ) أثناء حل الشاكل 
الإبداعية تتلخص في تنحي خوف تقدير أو درجات الإجابة غير الصحيحة (5؟) . وأثناء وضع 


رفن 


التوجيهات التربوية الخاصة بنو الابتكارية فإن عزل مواقف الاحباط في التعلم يجب أن يحظى 
بعناية كبيرة ( 502423١955١‏ 152). 


الصفة الثالية التي تدخل في بناء الإبداعية الفردية هي التوجيه الذاتي الذي يتضن 
اعيسة فوسياكة أن كزة كي رالخل إل شك وين امكل الشاظ , 
ومايرتبط بذلك من ثبات وقوة الانتبأه. (ه.١5؟,.هلا,0١ه).‏ وفي رأي العديد من 
الباحثين أنه ( بدون توجيه تيار التداعي والارتباطات والألعاب العفوية الخيالية والوجه نمو 
بعض الأهداف لا يكن أن نحصل على الإنداج الإبداعي الأصيل ) (60) . فالعفوية والرونة 
واتساع تيار التداعي ووجهته هي جوانب للعملية الإبداعية ترتبط فيا بينها » ويمكن أن تم على 
مستوى الشعور وكذلك على مستوى اللاشعور . فالتحديد السليم والدقيق لامشكلات والأسئلة على 
مستوى الشعور تنظم وتوجه عمل الوجدان وتضع إمكانية الوضوح والكشف (50) . ولذا تلفت 
نظر المربين إلى أهية تربية التوجيه الحادف عند الأطفال في أي نشاط عقلي . ونحذر إلى جانب 
ذلك من التعظم الزائد للاستشارة العفوية ولحرية ظهور نزوات الأطفال على وجه العموم ( ١‏ 
5). 


الصفات الشخصية للأطفال المبدعين 


فوا يتعلق بالصفات الشخصية للأطفال ذوي الموهبة الإبداعية ٠‏ والإبداعية الفردية عموماً . 
فإنه عند أربعة وثانن شخضا من المبتكرين جمعهم ( تورانس ) (ع#عصقممه)) (5غ) يكن أن نجد 
عددأ كافيأ من الصفات المتناقضة : فن جانب نجد عدم الثقة . التهيب » الخجل والحياء » حب 
العزلة » عدم الشعبية وسط الناس ... الخ » ومن جانب آخر - النزعة إلى السيادة ٠‏ الجرأة في 
الدفاع عن أفكارم » الخاجة إلى العلاقات الاجتاعية والنشاط الاجتاعي ٠‏ الاجتاعية والشعبية 
وسط الناس . وبهذا الشكل فعلى الأساس العقلي نجد هؤلاء الناس يتجمعون في جموعة واحدة 
( اللبتكرين ) » وعلى أساس علاقاتهم الاجتاعية - في مموعتين متناقضتين : الأولى تتصف 
بالانعزالية والتنابذ وذكاء ابتكاري عالي » والثانية بجانب هذا الذكاء الابتكاري تتصف أيضاً بتفتم 
كبير » وعلاقات اجتاعية » ومقدرة ابتكارية اجتاعية . رغ أنه في كلا الجموعتين لم تلاحظ صفة 
الميل إلى المسايرة والانصياع ( 39 , *5 .6" ) . 


تكفا 


والإجابة التشخيصية عن طبيعة الصلات الاجتاعية الختلفة يقدمها البحث الذي أجراه والاش 
.وكرجان (هدوه) 200 (ط36ا/1//3) (55) . ففي تقدم لأعمال ( جتزل وجاكسون ) لأنها عند 
: إجراء البحث قد اعمدا فقط على موعات معروفة والقدرات الإبداعية . اعقد هذان المؤلفان على 
أريعة مموعات للأطفال تم تقسيها على أساس النجاح في حل اختبارات الذكاء والابتكارية » وقد 
ااا في حل شكل واحد من الئل أو في سل شكل الس وعم القدرة ادا 
على حل هذه السائل أو تلك . ولقد تحددت عند مختلف الأطفال في وقت واحد بواسطة 
لبر 0 المقدم هذه الصفات الشخصية مثل النشاط الاجتاعي والشعبية وسط الدارسين والثقة في 

... الخ . ولقد تبين أن الصفة الأكثر ظهوراً عند الأطفال ذوي الذكاء العالي والابتكارية 

0 هي النشاط الاجتاعي ( كاحتجاج ضد الملل وعدم الكفاية في برنامج التعلم ... الخ ) . 
وظهرت عندم بوضوح أيضاً النزعة إلى جذب الانتباه تحو الذات ٠‏ العدوانية الزائدة ٠‏ الثقة في 
النفس » الاستقلالية » الاجتاعية وحب الرفاق لهم . وقد قتعوا أيضاً بالحرية الداخلية والتحم 
الخارجي . وقد كان سلوكهم مزيجاً من النضج والصبيائية . أما الأطفال ذوي الابتكارية العالية 
مع الذكاء النخفض » فقد كانوا في أكثر الأوضاع التي تبدو سيئة في الماعة , إذ كانوا غير معروفين 
وسط الأتراب » أحسوا بأنفسهم ميلاً للإيذاء » رغ أنهم قد احتجوا بفتور ضد أوضاعهم . ولقد 
عاشوا صراع دائم وعنيف مع أنفسهم ومع الحيطين . وتميز الأطفال ذوي الذكاء العالي والابتكارية 
النخفضة بثقة في النفس وكانوا معروفين وبسط الأتراب وامربين » ولكنهم لم يبحثوا بأنفسهم عن 
تع أصدقائهم ( اجتاعية من جانب واحد ) » وم يظهروا نشاطأً اجتاعياً وقد اتجهوا وجهة مفيدة 
نحو النجاح الأكاديمي . أما الأطفال ذوي الذكاء المنخفض والابتكارية المنخفضة فقد تميزوا إما بثقة 
زائدة في النفس أكثر من بقية جموعات الأطفال , مع ميل إلي النشاط الاجتاعي ولكن بلا 0 
أو ابتكار وإما كانوا سلبيين جداً » منعزلين » وبحثوا باسترار عن ميكانيزمات الدفاع النفسية 
وتعويض القدرات غير الكافية . 

وهذه الأبحاث تستوجب القول بأن الصفات الشخصية والعقلية توجد في وحدة قوية وكافية ما 
يؤكد نظرة بعض العلاء الآخرين ( 17721١86‏ 1795ء لا 56 57 ). 

وهكذا » يصبح من الطريف أن نذكر أن التدريب الخاص للقدرات الإبداعية يقود قبل كل 
شيء إلى تغيير بعض الصفات الشخصية وليس فقط إلى تغيير نفس القدرات . وبعد برنامج 
التدريب اللام على الابتكارية ظهرت عند الأطفال خاصية عامة هي النزعة نحو السيادة ( 17 » 
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زنيقا 


والجدير بالذكر أيضاً أنه إلى جانب إثبات العلاقة بين الصفات الشخصية والعقلية ؛ يثير 
الباحثون إلى أن هذه وتلك تخضع لتأثير الوسط الاجتاعي ( 37 90 ) . 


من جانب آخر » فقد حاول الكثير من المؤلفين والباحثين من يستخدمون المصطلحات الطبية 
إرجاع العيقرية أو الإبداع إلى الجنون » وتاريخ الحياة إلى تاريخ المرض . ولكن الأبمان 
التجريبية التي بدأت مع جالتون (68100) منذ القرن التأسع عشر قد أثبتت أن شيوع الجنون بين 
العباقرة أقل منه بين البشر العاديين . إلا أن الربط بين العبقرية والجنون مازال يتردد في كثير من 
الكتابات . ولعل ذلنك يرجع إلى أن المبدعين يتصفون في أغلب الأحوال بكثير من خصائص 
الطفولة ٠‏ وأهم يميلون إلى الإنطلاق » ولا يبالون كثيراً بالعادة الاجتاعية . وهذا مايدفع 
الآخرين إلى اتجامهم بالجنون لقصورهم عن فهم عالمهم الداخلي وأسلوب حكهم على الأمور . والواقع 
أن كل محاولات الشخص للتغيير وطرح الجديد غير المألوف في الفكر والإنتاج » وبحاولاته صناعة 
نفسه جيداً » هو ما يراه القع مرضاً . 


ونظر أدلر (:8018) إلى الإبداع على أنه محاولة تعويض عن نقص يعاني منه الشخص المبدع , 
ويرجع بعض تلاميذ فرويد الكلاسيكيون الإبداع إلى الانحراف في الفو الجنسي . 


ولكن الدراسات الاحصائية في السنوات الأخيرة تدل على أن الأعصبة والأمراض النفسية 
الخطيرة توجد عند المشاهير من الناس بنسبة أقل كثيراً منها عند البشر العاديين . 


وكشقة الأعاث التقرعية الاتتصتاكينة التدقيقة أن متويتط طول زورون العام الفهوريق 
يفوق المعدلات إلى حد ما » وأن الججمة عند الكثيرين منهم كانت من النوع الذي يسمى الفط 
الدماغي أو انخي » أي الذي يغلب الميكل العظمي الخي له على الوجه » وصاحب حدبات الجبهة 
الكبيرة مع قوس حاجي ضعيف . ومن ناحية الصحة الجسمية فيكن أن نذكر سلسلة من عظاء 
البثر كانوا يقيزون: بصحة جسمية فائقة . ولكننا لا يجب أن نعول كثيراً على هذه الخاصية 
الجزئية » حيت يمكننا في اللقابل أن نذكر أمثلة مضادة غير قليلة لعظياء تيزوا بصحة جسمية 


2 
صضصصقة , 
7 


فا 


الفقلروف الأستوية 
التي تساعد على نمو الإبداع 


كشفت أبحاث العديد من المؤلفين أن الدور الأكبر في تطور الابتكارية تلعبه خبرة الطفل في 
سن ما قبل المدرسة وكذلك الخبرة التي يحصل عليها في الأسرة ( ١1! ٠١‏ ؟1 ) . وقد وجد 
, جتزل وجاكسون » في أبحانها على الظروف التي تساعد على تطور الابتكارية العالية والذكاء 
العالي عند الأطفال أن المستوى المادي للأسرة لا يلعب دوراً في تربية الجوانب العقلية الختلفة , 
وأن الدور الأكثر تأثيراً هو دور مهنة الوالدين ووضعهما الاجتاعي في علاقته بالاتجاه نحو 
الألثال :80 كفت الدرانات عن أطفال الآناء الأذكياء قد حصلوا ق غلب الأحيان على 
مستوى تعلم أعلى من أطفال الآباء المبتكرين . وأن آباء الأطفال الأذكياء مم في الغالب موظفون 
( قانونيون مثلاً أو معامون في الجامعة ) » بيما يكون آباء الأطفال المبدعين غالباً من رجال الأعال 
التنين إلى أسر من الطبقة المتوسطة أو امتوسطة العالية » وهم من الستقلين مهنياً » يارسون أجمالاً 
أومهناً تستلزم منهم الشجاعة والجرأة والدأب والاستقلال وامحاطرة » وهي صفات يقيز بها 
البدعون . ويجد الأطفال المبدعون في الآباء أو الأقارب مثالا للتقليد وفوذجاً للاقتداء من 
جانب » ومن جانب آخر فإن آباءهم يكونون أكثر إيجابية وولاء في اتجاهاتهم نحو الأطفال (10) . 


إن الدراسات على تأثير اتجاهات الوالدين نحو الأطفال على تطور الابتكارية توفر لنأ 
معطيات ممتعة . فآباء الأطفال المبتكرين يكتشفون في أطفالهم جوانب نقص أو عيوب أقل من 
تلك التي يكتشفها آباء الأطفال الأذكياء فيهم . ويظهر هؤلاء الآباء موقفاً ملاماً من تمايز الطفل 
( تفرده ) » يشجعونه ويحترمونه » ويبدون الثقة التامة في قدرته على عمل كل شيء يصورة 
محيحة » كا يشجعون حب الاستطلاع لدى الطفل وميله إلى البحث وتقديم أفكار أو حلول تخرج 
على الحقائق المألوفة أو الموضوعية . ويحظى الأطفال المبدعون في أسرم بالتسامح الوالدي والتدعم 
الوجداني والحث على الاستقلال والتعبير عن الذات ولا تقوم تنشكتهم على الضغط والسيطرة 
والراقبةء ولذا فإنهم يتحررون من المكبوتات التي تعيق الهو السوي في مختلف المجالات . ويتصف 
آباء الأطفال المبدعين بالاجتاعية . ولا يسيطر على أسرهم الفكر الدوجماطي القاتم على التعصب 
والانغلاق الفكري .(9) . 


يذنا 


وبينا يتجه اهتام آباء الأطفال الأذكياء نحو العوامل الخارجية التي تؤثر على الطفل » فإن آباء 
الأطفال المبتكرين يعيرون الانتباه الأساسي لامكونات الداخلية للطفل . وتتصف تنشئة البدعين 
بصفة عامة بمساعدة الفرد على إقامة معاييره من الداخل ( توجيه ذاتي ) » وعدم الاعتاد على 
الآخرين ( الاستقلالية ). ( "١‏ , 76 ) . 


وتوضح الدراسات كذلك أن اشتراك آباء الأطفال البتكرين في الجلات والصحف أقل من 

شتراك آباء الأطفال الأذكياء .(؟1) . وأن أمهات أغلب الأطفال البدعين قد عملن أو كانت هن 
مهنة حتى الزواج على الأقل » بيما انشغلت أمهات الأطفال الأذكياء بالأعمال المنزلية وتربية 
الأطفال . 


وقد لاحظت أغلبية الباحثين أن الدور الأكبر في تطور المواهب الخلاقة للأطفال هو لوضعهم 
في الأسرة » ومركزتم بالنسبة لبقية اخوتهم . فالأطفال الأول ( البكر ) وهؤلاء الأطفال الذين 
يكون لهم - لسبب أو آخر - وضعاً قيادياً خاصاً في الأسرة إنغا يعبرون بذلك عن قدرات إبداعية 
خاصة ( ١ 75:٠١‏ 736 ) . وبتعبير أخر » فيان موأقف الاستقلالية النسبية والحرية وتعبيرات 
الاحترام نحو الطفل وغياب مظاهر اللهفة عليه » كل ذلك يساعد على تشكيل القدرات الإبداعية 
لدهم . وهذه الاستقلالية الناتية للطفل في الأسرة نحصل عليها من جراء الدفء والقرب في 
الاتجاهات بين الوالدين والأطفال . 


ان تحديد وتضييق البول: الخاضة بالأطفال يؤدي إلى تكبيل وتقييد الفكر » يؤدي إلى النضج 
قبل الأوان » وهو ما يعجل بذبول النفس الإنسانية . والتناول التربوي الحشن والعنيف »٠‏ والموجة 
إى التعجيل بالنو النفسي ٠‏ ينتهي في أغلب الأحوال نهايات غير ناجحة . فنتائج التطور التعجل 
- إذا أمكن تسجيلها - تكون واهية وقصيرة العمر . وسبب هذه الظاهرة يرجع - 5 يبدو - إلى 
أن مثل هذا النشاط التربوي غير المتخصص في الأسرة » وتأثيره غير السلم يفرضان على الطفل 
مجالاً محدداً وضيقاً من الأعمال والواجبات التي تؤدي قبل الأوان إلى تخصص للتفكير » وإلى الحد 
من إمكانيات تطور القدرات ؛ وإلى التضييق من مجالات الميول والاهتامات » وهى كلها تعتبر 
شروطاً لازمة للابتكارية . ْ 


وفي سن ما قبل المدرسة ب يصبح إنشاء وتحميم رياض الأطفال من الأهمية مكان للتعويض عن 
الفقر الثقافي وفقر المثيرات 0 في بيئات الكثير من الأطفال . وتشير الدراسات إلى أن متوسط 


يفا 


لذكاء ( وهو عامل من عوامل الابتكارية ) يمكن أن يزيد بمققدار الضعف في البيئة الصالحة عن 
البيئة غير الصالحة ( ١7‏ نقطة ,7 تقاط فقط ) . وأن تقل الطفل من بيئة فقيرة في المثيرات 
المسية والثقافية إلى بيئة غنية يرفع ذكاءه بين ٠١‏ , ١؟‏ نقطة » وربما أكثر من ذلك . ويعطى 
وجنسن » (90560ل) في دراساته التي تمت سنة ١115‏ لتأثير البيئة ٠١‏ : من صور التباين في 
الذكاء بين الأطغال ؛ بيذا يعطي « كرونباخ » (اءدامم.0) للبيئة في دراساته التى تمت في نفس 
العام تأثيراً أعلى قد يصل إلى نسبة 50 * من التباين . (8) . ْ 


على أن الأسرة تشكل فقط جانبا من جوانب تأثير الوسط الاجتاعي على الطفل ‏ ويبقى 
الدور الأكبر في تشكيل الإبداعية الفردية للمدرسة » لأن كل المواقف التي تنتج عن الاتجاهات بين 
لوالدين والأطفال - والتي تساعد على النو البدع للطفل - تحفظ وتتكرر أيضاً في الاتجاهات بين 
المريين والتلاميدذ . 


الظروف المدرسية 
التي تساعد على نمو الإبداع 


تعرضت دراسات كثيرة للكشف عن القواعد الحامة التي تساعد - في الغالب - على تطور وو 
القدرات الإبداعية لدى التلاميذ . ومن بين هذه القواعد يبرز مجالان يتعلقان بما نرجوه من المربي 
في اتجاهه نحو الأطفال المبدعين ونحو محتوى المنهمج الدراسي . فحتى لا نعوق أو نعطل ظهور 
القدرات الخلاقة للأطفال يل » على العكس » نستحث تطورها ء فإن المربين يجب أن يحافظوا 

- من وجهة نظر عاماء النفس - على المبادىء التالية : 

(1) التصرف بوعى وحرص نحو كل مظاهر النشاط الخلاق للأطفال . وما يوضح الكثير من 
الدراسات 1 و؟لع؟5 4 404عغ1:)ءفإن اتجاه المعامين نحو الأطفال المبدعين يكون 
سلبياً في الأساس . وحين طلب من المعامين كتابة أسماء الأطفال الذين يفضلون رؤيتهم في 
الفصل بصفة خاصة » فإنهم قد اختاروا الأطفال الذين يقيزون بمستوى عال للذكاء » وليس 
بالابتكارية . وقد فسر الباحثون ذلك بأن الأطفال المبدعين كثيراً ما يبدون ( تعاليأ على 
الربين  )‏ كا أننا لا نستطبيع أن نحدد دائًاً ( ماذا تتوقع منهم ؟ ) » في نفس الوقت الذي 


هذا 


(0) 


يحقق الأطفال الأذكياء دائًاً توقعات المربين وينفذون مطالبهم بدقة . ولذا فإن الأطفال 
المبدعين يكونون غالبا في موقف التلاميذ ( غير المرغوبين ) و ( المستهجنين ) من المعامين . 
وهذا الاتجاه من جانب المربى يؤثر بلا وعي على اتجاه الأطفال الآخرين نحو الأطفال 
المبدعين . ولذا يوجه فوستر ,5056 )٠١(‏ سؤالاً خاصاً للتاميذ » يساعد في رأيه - إلى 
جانب أسئلة أخرى - على الكشف عن الإبداعية الفردية بطريقة غير مباشرة وهو : هل 
أنت محبوب وسط زملائك ؟ والإجابة السلبية على السؤال تؤخذ كدليل على الابتكارية . 
ومن هنا فإن على المربين العمل على تغيير مواقفهم من الأطفال المبدعين وخلق جو مناسب 
لهم ( جو دقء ) يمكن أن يساعد على ازدهار - مواهبهم . هكذا » فإن المربى يجب - قبل 
كل شىء - أن يشجع الأطفال على التعبير عن أفكارم المبدعة ٠‏ وتوفير الوقت لذلك , 
والابتاع بانتيآه إلى الطفل »"وآن يكون. هما عسانا". ؟ا عب أن ساعد الري القلية 
على أن يفهم نفسه وإبداعيته » وأن يساعد الوالدين على فهم أطفاهم الابتكارية ( ٠١‏ , 
لال ",6 1). 

ويهذا الشكل » فإن توفير المناخ الملاتم للأطفال المبدعين يجب أن يقود إلى تغيير الركز 
الاجتاعي لنفس الطفل من جانب » وإلى تغيير ( التوجيه القهي ) لكل الدارسين في 
الفصل » واحترام التفكير الابداعي وتقديره من جانب آخر . وكل ذلك بدوره سيؤثر على 
تطور المواهب الإبداعية . 
تغيير اتجاه المعم نحو كل تاميذ » بمعنى ضرورة الكشف عن القدرات الإبداعية الكامنة عند 
كل تاميذ ( ٠١‏ ,1 , 60 ) . لقد كشفت الدراسات أن الأطفال ذوي الابتكارية المنخفضة 
يحققون نجاحا يفوق المتوقع منهم حين يعيرهم المعم اثتباهه المستتر . ويجب أن ينظر المعامون 
للإبداع كدليل على الإنجاز أو النجاح الدرامي والتفوق فيه » تمامأ مثل عامل الذكاء . وفي 
هذا الصدد يقترح تورانس (/4) الخطوط التالية لعمل المعلم إذا أراد توفير المناخ المناسب لفو 
القدرات الإبداعية عند تلاميذه : 
أ - أن يتقبل العلم برحابه صدر أسئلة التلاميذ غير العادية . 
ب - أن يحترم المعلم أفكار الأطفال غير العادية . 
ج - أن يظهر للأطفال معقولية أفكارهم وقيتها . 
د - أن يوفر فرص التعلم الذاتي للتلاميذ ويقدرها . 


نا 


ل 


- أن يسمح بالعمل والتعلم الحر غير المقوم » وهو ما يحرر التلاميذ من الضغط العصبي 
للامتحانات والتقويم . 
قدرة المربي على ملاحظة مظاهر الإبداع لدى تلاميذه » ليس فقط في وقت الدروس في 
الفصل أو الواجبات الخاصة ‏ ولكن أيضاً في أي نشاط آخر خارج المدرسة أو داخلها . ومن 
أجل ذلك يجب إشراك التلاميذ في أشكال النشاط الختلفة تماماً » ذلك أن السلوك الإنساني 
في أي صورة من صورة ( عقلياً كان أو يدوياً ) هو عملية كلية كتلية يستحيل تجريدها . 
إن الربي الذي يريد الكشف عن القدرات الابتكارية وتطويرها يجب ألا يعد على 
الأحكام القبلية فيا يتعلق بقدرات التلاميذ » تلك الأحكام التي تظهر في العملية التعلهية 
على أساس درجات الاختبارات المدرسية التقليدية بصفة عامة . ا يجب أن ينطلق - ومنذ 
البداية - من مسفة تقول بتواجد القدرات الخاصة عند كل إنسان مع اختلاف أشكالها : 
فيكون دوره هو مساعدة التلاميذ في الكشف عنها ومعرفتها , ثم يأتي دور الإثنين : المعلم 
والتاميذ في تتبعها وتطويرها . وبعنى آخر ء فإن كل تابيذ يجب أن يمارس كل أشكال 
النشاط أولاً 

وكا ذكرنا من قبل » فإن المواهب الخلاقة تظهر كأفضل ما تكون بالذات في النشاط 
الذي يكون لدى التاميذ قدرات خاصة به . وهذا يرتبط بلا شك باهتام التاميذ بالموضوع 
وشغفه به . ولذا يجل أن يتخلى المربون عن الصراخ من تشتت الانتباه أو عدم التركيز في 
الدرس » وبدلاً من ذلك يجب أن يبحثوا فوراً عن النقطة أو اللحظة التي بدأ فيها تشتت 
الاثتباه لأن ذلك يكون في الغالب خيطاً يصلهم بنقطة الاهتام . ويجب أن تتذكر أن عدم 
تركيز الانتباه العام والنسيان لم يكونا دافا نقطة بداية سيئة . ا أن تشجيع ظهور القدرات 
الخاصة للتلاميذ يمكن أن يساعد على تكوين أفاط النشاط الفردي عندم ء تلك الأفاط 
التي تعكس الاستقلالية والابتكارية ( ٠‏ ؛ 1١‏ ) . ومشّل هله النتيجة يمكن أن نحصل 
عليها ياعطاء واجبات فردية خاصة داخل إطار الواجبات امحددة للجاعة )٠١(.‏ . 
المطلب الجاد الآخر من المعامين هو تربية تقيم ذاقي على مستوى عال وكاف عند التلاميذ ؛ 
يمكن أن يحفزمم نمو النغاط . ومن أجل ذلك فإن تقيم التقدم الإبداعي للتلاميذ لا يجب 
أن 9 على أساس القواعد العامة أو الستويات المتعارف عليها أو التبعة من قبل : فالمربي 
يجب أن يكون قادراً على ملاحظة التقدم الفردي للتلاميذ » ومن الجوهري أنه لي يمهد 


583١ 


المربي التربة لتحقيق النجاح » للإدراك الذاني الإيجابي للتلاميذ . فإن الدرجة يجب أن 
تكون متناهية الموضوعية ( وتتضن هدف التعلم في المستقبل ) وشكل التشجيع في هذه 
الحالة يجب أن يكون مرناً تقاماً » فإذا كان أسلوب التشجيع يمكن أن يصبح معتاداً فيجب 
منعه . وألمهم أن يحس الطفل بالرضا عن الموضوع المنفذ بصورة جيدة » وعن الموضوعات 
الى ينفذها هو واكتشافاته هو بحجيث تصبح المصدر الرئيسي لرضاه » وبحيث تنتقل صور 
,أمكال التقدير من الثأت إل لفلف )د 1 واي وه ا لو 
(5) «المطلب التالي يتلخص في تفية المربي لابتكاريته . فالمربى يجب أن يخفي قي نفسه دام 

قوى الخول والتقاليد المتبعة والشكلية في التعلم . ويجب أن يطمح إلى أن يكون عمله في 
مستوى عمل الباحث : حيث يوجه أهتامه لدراسة موضوع نشاطه أي تلاميذه » واكتشاف 
الطرق الأمثل والأساليب الجديدة دائماً لتطوير الإبداعية الكامنة عند الأطفال ( تنظع 
مناظرات » وضع أهداف جديدة » نصائح , الصمت الواعي ٠‏ الإيحاء ... الخ ) . أن تطوير 
القدرات الإبداعية عند التلاميذ يستلزم أن يكون المربي نفسه مبدعاً .50 , 608 ) . 

لقد كشفت الدراسات أن الإبداع المنخفض عند كل من المعم والتاميذ يعطي تتائج 
دراسية في بعض المواد أفضل من الإبداع المنخفض عند المعم والمرتفع عند التاميذ » وأن 
الأطفال الذين يحظون بعامين ذوي حماسة مبدعة يتقدمون كثيراً على الأطفال الذين يقوم 
على تربيتهم معامون تنقصهم هذه الماسة (3)) . 

إن الفرق بين معم وآخر هو في شيء من الابتكارية يستطيع بها أحدهما أن يكون ذا 
عقل يامع بركائز الارتباط بين درس جديد ويين الخبرات الأخرى للأطفال » حيث يتلىء 
حديثة مثلاً بالقصص والحكايات والنوادر والذكريات ٠‏ وبذا يكون قادراً على إثارة الشغف 
والاهتام » ويفيض وتفيض معه الحصة بالحيوية والحياة - قانون الأهبة والاستعداد عند 
هربارت - بيما يكون معااً آخر مفتقدأ لذلك ( خامل » مل » يفيض درسه بالسآمة 
والجدب ) . ويرتبط بذلك قدرة العم على التنويع في الموضوع » وذلك باكتشافه جوانب 
جديدة في الموضوع وتغيير طريقة العرض وإثارة الأسئلة بشأها . 


وهناك توصيات أخرى جزئية ترد في أعال كثيرة ( ,٠ , 107.٠١‏ , 38 , ه60 ) ء إلا أنها 
جميعاً تدخل في إطار التوصيات الخمس العامة السايقة . 


نينا 


على أن الحاجة الآن ملحة لتغيير بعض التصورات الشائعة فيا يتعلق بالنو الإبداعى للإنسان . 
يناك كترفن اناه اللفو ورور أن الدلامة المنددة للإترناة الطيس لو لاوهينة عن ظهؤزنا 
اليكر ء وكذلك التفرد والاستقلالية - بعنى انتباه الطفل لها ء مما لا يستلزم مؤسسات تربوية 
خامة للكشف عن هذه الموهبة . وهناك رأي مضاد يقول بأن الفو المبكر للموهبة يؤدي إلى ذبولها 
السريع » وأن كل العساقرة يجب أن يكونوا بطيء النو النفسي في بداية العمرء وقد اتتشر هذا 
الرأي في الغرب - وخاصة في الكتابات الأمريكية - في أوائل القرن العثرين . على أن دراسة 
تاريخ العظباء يمكن أن تؤكد كلا من وجهتي النظر هاتين . فالبعض مثل باسكال وفيشاغورس 
وليست وموزار وغيرهم كانوا غير واضحي المواهب في الطفولة . وقد تعم أنيشتين الكلام متأخراً . 
نوبرك ماين ودكازت من الثلامية الفاشلين في المدرسة » واستدعى والد أديسون لاستلامه 
من المدرسة لعدم كنانقة ف الدراجة م وطرة تكسي الدرسة مدي كران يوي اما نرت 
ووالترسكوت فقد كان تعامها بطيئاً وسيئاً . وكثيراً ما تختفي القدرات أو المواهب حتى في التعلم 
العاليي » فقد جاء في تقارير « هيجل » الدراسية أنه يقتع بواهب طيبة ولكن معلوماته قليلة 
جداً , وانه في الفلسفة بليد إلى حد البلاهة . 


الأمر الثاني الذي نود أن يكون واضحاً باسترار » هو أن كراهية العللين والتلاميذ العاديين 
للتاميذ الابتكاري ترجع في الأساس إلى تناقض واضح بين المدرسة كؤسسة ذات برنامج محدد 
وأهداف مرسومة » وتقوم على النقل غير الناقد للتراث والحضارة والقم الاجتاعية عبر الأجيال ؛ 
والتاميذ المبدع صاحب التفكير الناقد والخيال الواسع والاستعداد المسر للترد على مأ هو معروف 
أو مألوف . ومن هنا فهو لايقدم نموذج التاميذ الهادىء والمطيع صاحب العقل السلبي ( الستقبل 
فقط ) . : 

الأمر الثالث الذي عثل مشكلة ملحة بالنسبة للدول النامية هو توجيه التاميذ - أو توجهه - 
إلى اختيار شعبة التخصص الدراسى العامية أو الأدبية في الرحلة الثانوية . إذ ينتشى رأي يقول بأن 
الدراسات الأديية لا تحتاج إلى التفكير ذي الطابع المفتوح » وأن الدراسات العامية والمعملية تحناج 
إلى ذكاء أكثر من المواد النظرية . والواقع أن ذلك يحتاج إلى دراسات عديدة وإلى إعادة نظر في 
ضوء نتائج يحوث هدسون (مه05نثا) في أعوام 51867 أذ وجد أن عاماء الطبيعة 
( الفيزياء ) يكونون في الغالب من أصحاب التفكير ذي الطايع المحدد أو النغلق ٠‏ وأن الأدباء 
والفنانين يكونون في الغالب من أصحاب التفكير ذي الطابع المفتوح . 5 وجد هدسون أن عدد 


ذلا 


من يدرسون اللغة الإنجليزية والتاريخ من أصحاب التفكير ذي الطابع المفتوح يزيد كثيراً عن 
عدد أضحات التفكير المحدد الذين يدرسون هذه لمواد » أ عدد من يدرسون الرياضيات 
والفيزياء والكهياء من أصحاب التفكير المحدد يفوق عدد من يدرسها من أصحاب اتفكير 
الفتوح .)١52318(‏ 


وإلى جانب ذلك ٠»‏ فإن هناك جموعة من التوصيات والمقترحات يعرضها الباحثون فيا يتعلق 

بتنظم برنامج النشاط التعليي » ويمكن إجالها فيا يل : 

0) قبل كل شيء يتحمم توسيع نطاق العلوم أو المواد المرتبطة مباشرة بالإبداعية . ويأتي في 
الصف الأول منها تلك المواد المرتبطة بالنشاط التعبيري ( الرسوم » التصوير » الفن 
التشكيلي . التصهات ... الخ ) . هذه المواد التي احتلت سابقاً مكاناً غير هام في برامج 
التعليم ينظر إليها في الوقت الحاضر على أنها - تلك المواد التي تساعد على تطور الواهب 
الإبداعية للاطفال . 

ولكن لماذا حظى الرسم والفنون التشكيلية دون المواد الفنية الأخرى كالموسيقى والأدب 
بالاهتام الشديد ؟ يكن تفسير ذلك بأن الأشكال المذكورة للنشاط الفني لاتحتاج من 
التلاميذ وقتً طويلاً لاستيماب خبرة ومهارة الأداء » ( التي يجب أن يحصل عليها قبل أن 
ينفذ حماسة الإبداعي ) والتاميذ صاحب المران البدائي على الرسم يمكن أن يعبر عن فكره 
واتجاهاته وتصوراته عن العالم والفضاء . علاوة على ذلك فإن نفس عملية اكتساب خبرات 
النشاط اليومي تتضن في ذاتها تمرين وتدريب العناصر التي لا غنى عنها في أي شكل 
للنشاط الإبداعي فيتطور الإدراك والملاحظة ٠‏ يجري قرين المهارات البصرية والحركية . 
يساعد على تطوير الخيال والتصور » يعايش الأطفال الإبداعية المباشرة ( ٠١ , ٠١‏ ) . 

أما فيا يتعلق بأشكال النشاط الفني الأخرى فإنها هامة أيضاً وضرورية لنو القدرات 
الخلاقة عند الأطفال . رغ أنه لي تساعد دروس الموسيقى والأناشيد - على سبيل المثال - 
على تطوير هذه البداية الخلاقة » فإن نفس عملية استيعاب المهارات الموسيقية يجب أن 
تحتوي عناصر إبداعية . ولذا يوصي بتوسيع مجالات تلك المواد التي لا تعقّد فقط على ذاكرة 
الطفل » التي لا توجه فقط إلى استيعاب فكر الآخرين وإى التحصيل ٠»‏ ولكنها موجهة 
مباشرة نحو تشكيل الخبرات الإبداعية للأطفال ( ٠, ٠١‏ 9 ,5 , ه) ). 


كم 


0 النوع الثاني من المقترحات يقوم على توسيع الصلات ما بين العلوم ( المواد ) فهذا ( جان 


(0 


فوستر ) (:20518) على سبيل المثال - يصف تنفيذ درس في الرسم بدأ فيه الأطفال بعد 
الاستاع إلى الموسيقى . ولقد استدعت الموسيقى عندم الأشكال 8 التصورات الي يذأوا نشد 
ذلك في رممها . ولذا يقترح أيضاً الابتخيدام الواسع والمستتر لأعمال الرسم لتطوير القدرات 
اللغوية والأدبية » والشعر والأشكال الأدبية الأخرى لتطوير الرسم وهكذا . وهذا التوحيد 
بين مختلف العلوم يوجه لتطوير قدرات الأطفال نحو الفصائل الواسعة » القدرة على إقامة 
صلات أو علاقات بين الظواهر المتباعدة ( /39 » ”7 ) . 


ا جموعة التالية من المقترحات تقوم على استخدام الواجبات أو المسائل الإبداعية في البرنامج 
الخاص بكل مادة » وهذه الواجبات يمكن إدخالها في برنامج أي مادة . فثلاً في درس 
الحساب يكتب المعلم على السبورة شكلاً بسيطاً للأرقام والقوانين ( مثلاً : ؟, -.5»* ) 
ويطلب المدرس تنفيذ أكبر عدد ممكن من العمليات بهذه المعطيات من الأرقام والقوانين 
وفي نفس الوقت يجري تصحيح القدرات الإبداعية للتلاميذ , فإذا كان التاميذ يبني المعادلة 
بدون أن يحول الأرقام المعطاه في جمع أو كسور» ويستعملها بوجهة النظر التي يقدمها 
المعم » فإن هذا يعتبر إجابة غير إبداعية . والإجابات الإبداعية » مع التحويل وتعقيد 
الأرقام يجب تشجيعها )٠١(‏ 

وفي دروس الأدب يوصي بالبدء في تطوير القدرات الإبداعية للتلاميذ بإثراء الذخيرة 
اللغوية عندم » ذلك أن التحديد اللغوي الضيق وبالذات الذخيرة القليلة من الكانات 
تعوق التعبير عن الأشكال الغنية للتخيل , والتي تتولد أحياناً عند الأطفال (5) . 
ويتلخص واجب المربي في أن يحصل من التلاميذ على تعبيرات بسيطة عن أفكارم » 
انطباعاتهم ٠‏ انفعالاهم عن أي حادث » أو مواقف حقيقية » الكتب المقروءة والمقالات 
الصحفية وهذا يمس أيضاً الأعمال المكتوبة » إذ كثيراً ما يخشى الأطفال التعبير عن أفكارهم 
نتيجة عدم معرفة القواعد النحوية . ولذأ يوصي باستعال مثل هذه الواجيات التي لا 
تدخل الأخطاء النحوية في الاعتبار عند تقييها » ويخطر التلاميذ بذلك ويترك للم التعبير 
في حرية وهدوء عن أفكارهم دون خوف من الأخطساء الحهلة في النحو وطريقة 
الكتابة (7؟) . 
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ويرى ( جونز ) على سبيل اللثال أن السماح بدرجات للحرية في التعامل مع القوالب 


يحصل المعم على تصور كاف دقيق عن أي القواعد استوعبها التلاميذ أسوأ من غيرها وبالتالي 
يكن أن يركز عليها انتباهه وانتباه تلاميذه (50) . ولتطوير الخيال أثناء دروس الأدب 
يقترح استخدام الموضوعات غير المعتادة والتي يمكن أن تستثير خيال التلاميذ مثل ( الكلب 
الذق لا يزيد أن' يشبع: + القنظ الذق يجري إلى الخلف فقط , الثلاجة التي أكلت 
الطعام ) )0٠١(‏ . 


ولتدريب القدرة على التجميع أو التركيب يجب اعطاء التلاميذ واجبات خاصة 
بالصياغة أو التصمم فيعطي مثلاً طاقٍ من المواد الختلفة ( أزرار » أسلاك » فلين » ألوان ) 
ومنها يطلب صنع مادة غير عادية وجذابة أو تصم غير عادي مع التفكير في استخدام غير 
مألوف لما . ( ١٠3ع‏ ”5 ). 


والأهية الكبرى في رأي ( فوستر ) لتطوير القدرات الخلاقة للأطفال هي للأعمال ذات الناذج 
أو الأشكال الكبيرة » حيث يشترك الأطفال في بناء فوذج كبير لباخرة ٠‏ لقاطرة أو لفيل مكلاً , 
فأثناء ذلك - ؟! يدلل فوستر - يحدث فو متعدد الجوانب للطفل » إذ يشترك في عملية الخلق أو 
الإبداع الماعي » تلك العملية التي تخفض عنده من توتر المسكولية الفردية والخوف من الأداء غير 
السليم » والطفل حين يتعرف على الواد وخواصها » وحين يعمل مع الأشكال الكبيرة ومع أجزاء 
الناذج أو الوديلات إنما يني طاقته الجسمية ويتسع نطاق تفكيره ويحصل على الرضا من العمل . 


وأثناء العمل مع الغاذج الكبيرة فإن المربي يمكن بصورة طبيعية جدأً أن يوسع معارف 
التلاميذ عن قوانين الطبيعة والإنتاج والتكنولوجيا . والعمل مع الناذج الكبيرة يمكن أن يستخدم 
لإنجام أي موضوع درامي كبير أو واسع » رغ أن استخدام مثل هذه الواجبات - 5 يقول 
فوستر - يجب أن يكون في حدود معقولة . فإذا كان المدف أساساً هو ( توفير الإمكانيات الكاملة 
والفعالة للنشاط الإبداعي ) فإنها في هذه الحالة فقط. ستساعد على تطور إبداعية الطفل )٠١(‏ . 


لقد استعرضنا فها سبق أراء أكثر من تحدثوا في مشكلة الابتكارية والقدرات الخلاقة في 
السنوات الآخيرة » ولكن في الخاتمة يجب أن نلاحظ أن الأعمال التى تمت على مشكلة الانتاجية 
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والخاق وتطور مواهب الأطفال الإبداعية ٠‏ والتي تمت في السنوات الأخيرة تحت تأثير الحاجة 
العملية » لما في ذاتها جوانب إيجابية ؟ أن لها جوانب سلبية . 


والأخيرة من وجهة نظرنا ترتبط بالمبالغة في الوجهة البراجاتية للأبحاث . فالحاجة إلى الأداء 
الخلاق أو التنفيذات المبدعة في كل مجالات الإنتاج والخدمة قد دفعت إلى الابتعاد عن الاختبارات 
الستخدمة لفترة طويلة على الذكاء » وأدت إلى الحاجة إلى أشكال اختبارية جديدة ( امتحانات ) 
( والعروف أن طريقة الامتحانات تستخدم باتساع أثناء اختيار الكوادر خاصة في الولايات 
التحدة ) (4؟) . ولذا نتساءل : هل الأمر كا يقول ( هادسون ) (18) من أن أبحاث الابتكارية 
ستقلة وأصيلة ( 7ه ء 18 , 86 ١‏ 55 ) ء أم أنها أدلة أو تعبيرات عن بعض المواهب الطبيعية 
العامة ؟ (4) » هذا الخلاف يحل الآن على مستوى معاملات الارتباط التى يحصل عليها بواسطة 
بسارات الذكد والاخطارات عل الابتعارية ومع ذلك نان "هنم الدلائل أو شاه لا تتطايق 
داماً - وإلى حد بعيد - مع مظاهر الإبتكارية في الحياة ( ؟5 ٠‏ 5؛ ) وهذا السؤال الهام لم يدخل 


بوذا 


الراجتم 


مواطمعم مغ لهقنتواء: 15 غز 35 ذ5قعولعئاة؟ أهم0لأعصيظ : (1952) .8 ,ممكدرولم 
ل أغاتأصاكعل لاقطععنا لمح ومتندامع 
.(وتععط1 أقعهغ]ع00 لقطكذ ]ا اطناصصنا) .لإأأدرع/اأمصنا 0,م1م513 

ال أأناكء 115 300 إأأ/الأهع20 : (1959) (لع) .نهنا ممؤرعلمم 
ع ةل عاو ل بيو لز 

.8 [الطة علاأتقعىن أه لإوهاوطاعلاوم عط] : علهلا لهع11م0 : (1962) اءم م8 
2 ألا ”لاوم امطعيزة© أقده ا أقعبالع 0 لدصعنول طوأكامر8” 

1 0ق عالاتقم 5]! : ععصعنو[|أاعخما مفقصتل : (1972) .للا بعطعضي8 
.لاع عالطا ,ممره | 

ب أاقدهممعم لصة بطاماتخهع : (2 197) .ل.ل معطعغبظ مصقطظ ,المعهن 
“ل القع" (لط) مموععلا عط وما 

.و مأكلصلطة علالاوعقك مأ أقنالأ/األما عط ومتتعنطهما : (1967) .5.5 ,لاع أقطعضندىق 
“2611© دأ صوق روامعه” .(ول8) ل1ن882 هلللا لمق لإعممهل/18 .8 ما 
ا .ناوا عصة رعمرولا 

.0 ةااتمعةانا .بالا ,دامعطءد 5 نلام مهاعم لاأعرهعوع8 : (1969) .زعا بطأعقطمم6 

.ل الالاقع 0 : (1971).ل.حى .بإعامه© 
1 لها 

لاقع 05 16515 لعتعماع5 غه بأألقاح/ا عصة ب أانطقتاع عط1 : (1970) .1 ,ومأيياهما 
مععاوع للا علوعرو طغ7 كه عامصدهه قصأ ومتكاصتط؟ 
مصع لطت دولاق :5نم 
.40 "لزوهوامطعيزو0 أهمملأقعبلع آه اهمحعسمل طأذأكمي8” 

ع8 لصق /إأالالتهع0 0 : (1971) .ل رعخومط 
.طق| تمع دالا 

08 الل لكاصاط عالقتوعن : (1967) .للا ,لإلقطتستمعيازلقن لمق .لالاءل ,5اع غ68 
“أقصنول 

١‏ | لمق باألاأخوع0 0 : (1968) .لام رممعاعقز ممق .لالاءل ,ؤواع2اع0 
.505 لمة بإعأثألانا مطول 

ه631 ” : (1950) .ل ,عه ]ان 
.5 .أذ5أوهامطعللوط موء عمسم 

11081 قعبلع عأقطع لمة بلاالاتاهعر0 بععمووزأاامتما :(1968) ظل ,لروزلائن© 
بممقصكا .8 أمعطه .قمهلكقع تاصصا 
لنه]اةن بعوعأنا مقك ععطؤتاطنظ 

لوالا ل1اقع01 0 131 : (1972) .0ل ,مره أانن0 
“لا هع ” (لط) مموععلا قرطوما 


184 


15 


معونتتاعط 31165أ8؟ لإقتالا-006 ع1 :(1973) قلط معومعنولرطح رطل ,لروكازن6 
0.ا عمة لقتأمعامم عباتاهع ع 
.7 ألا .ه816أنا8 انام أيطكقطع6 عيأتهموىن أن .حول 

06 3020 [آ0086صممة وصتطعق18 :(1968) .ل ,ممابها لمج .© ,ممللونا 
.116 أألطة ومتكاصاط؟ 
.18 .اهلا .“لاوهامطعئزوط أهورمه أ قعيلع أه .نامز طواءم8” 

-034105أوقتم! لأقخوه6 : (1966) ا ردمول نلا 
العناطاع1/| .مومه ا 

وونامعع”عم ؟اع5 عضة طهلأمععمعم ,لإأأاتطة ,لملم آه كعموعع : (1968) .ا ,ممولنلا 
.566665 عة قلأءة عط ما 
لاناع طأع آلا ,ممموه] 

6501 ذأ ومتوروع! عا ه06 : (1972) .1,2 روعمول 
,دوع 00000 ] 

ل اأقملو0 :(1917) .ط5 .1 رممداييتمنا 
.لا ,ع "لاه ا ,لاا ! ,بمملده ]ا 

.)ةللا معواد عط1 : (1959) ىم ررعالأوة )ا 
15لا .مو0مما 

له 0لة 31/1/17 8 © : (1971) .1 رمخايزا 
.مقو 8 عولع أنه .مملمه ا 

علاناقع 0 01 وملكدعزاقع عطا لصق لإاالهوممومعط : (1965) .لقاءط ,صمصدتكاطءة اا 
.أ أأمع1مم 
,20 .املا ,أوأومامطعلزدم درروء وحم 

لإللتع ثم : ب[أألالأقعنه +0 85غ22اع 2ر0 19[[هم2500هم عط : (1972) ,/الا. ,معصمناعقاا 
165 أطعاة مقو تع ممق 01 
“و الاأتهع 6 ” ,إرلوط) ممدعلا .عه ما 


“لم ذ1مع اق صق ل0ع8 61 عط ]0 لمهاأمعبااع” : (1972) ءظر5 رممقامةااا 
لتق عمطقا صو عع أصردره6 ,صمخكقعللط ده م886 الرصممعطياك مقطا 16 ممع 
مع .5.لا بعتم أاعنن عأاطنم 
.0 .5 .©.2 ,مغو صاطدقول/لا 


#لانضمع وأ ومامأمه1 +0 موعغةناوبي : (1973) .ل ,بطوسممعع6 لصة .ن) بعاقعمامقالاا 
وولأناأم5-مرعأطمهم 
,2 .ول 123 ,”.امطعلاقم عأأممعن أ0 .لكناول 7156 

ع اممعم ودنع ]قنع 8قأاعم مذ بإ1أ/از691 0 : (1959) .ل.ل ,/راه|5د الا 


“لوكو اناه 15 لمة بطاأبكقعت” .1.1 رومع ع لمم ما 
لا 


لا أالالاهع نه مز ومتمتهط 4 ضموكونأهيك : (1959) .ل.5 رععصرة2 : .ىق ,للاملوع/ا 


585 


16 


17 


18. 


19 


20 


21 


22. 


23 


24 


25 


26 


27 


28. 


29, 


01 لهأ قتع ممما عالأوأعه355 مث : (1964) ١1.اللا‏ واعتصلعأا8 لمع ث5 ىاو زملج از 


.+185 ور ألاأهة رع امم 
.43 .املا .أماعلاوط .أممق .معنول 


06655م علالأهمىك ف 


“.ب الالتقعقك مأخصمعاءمط وماصعلألال” زلع) .للا.0 عماباج 1 ما 


6881/11 00ق نمل أقعنالط : (2 197) .ل.5 ,وعمروم 
ص1" زلط) مموععن/ا عم وز 


ههه ]0 امعطم ناك 1/163 عأناع درهطءع بوط : (1972) .ل ! بعاأهوم 


.“لضأ لانتهع 6 ” (.لع) جصمومون/ا عض مز 


.21515ةأ52 الع لملطع 1لا0]-لإأ»اأ5 88171065 51أو0أق تاعلاوقم لل : (1952) م ,هوق 


867 *طوع عمسم عتتتممان5” 


.ل الالاقع01 05 معط 3 05:ةللاه 1 : (2 197) .0.8 رؤورعوه8 
لا انوع" (ل8) .عط مموععلا ما 


ةأطو روأنقالمه م186 : (1972) .ل. ,معأمقطة 


“لا االاأخهع 0 ” زلع) مموعع/ا .عمط وز 


.]| 9 وذقعممعن/الأقعن عط[ : (1959) ,للاظ بأمروزك 


“ص30 لابه 5غا لمة بطاأبالاهع 0" ممكرهمم !]خا ما 


أن 0لا 156 300 7 االاأكهع0 : (1960) .[.5 ,ودماعلكا صق ).ااا ,مله 


ملا 


ل أألالأهقع0 : (1959) للع) .ط ,طغتممة 
5نان 1ط عوصضلغةةاط : كارو لا بمزع لا 


رقووع6 مور 


.للا للا 300 مخ1أدوره8 ."1ع ما “بو لكوع ” : (1968) .آ.الاا رمتمخ5ك 
بطع نقع5ع5 350 معط 1 ,لإأتاهمهكيعم كه >كاموط صقل ,ولع ) أرعأم3 ا 


كابلا لا االالأهع) 07 صمأخوألعمط : (1972) .85.2 ,موذذلاع لمق .للا.ت ,عمالاج 1 


.ل اأهلااء لط رلموظ : مووعاطت 


.01 امع لما أوعأطامهومةنط 


“ل لاقع" .للطع) مموعع/ا عط وما 
5ه لإلأمقنوواط فط 10 5عطعهم ممم أوعنوماوطعيزوه : (1972) .اللانا ,بمقصمور 


.5ن أطع06 


وض لامع" (لط) ممورعنا ,عبط ما 


.ع5 طوتط مأ وصكاماط علاتتقعيه ومتطعوعة؟ : (1960) © بأاسقطتط 
.(5أ5عط1 عع دذذاطيامصنا) .18م50عصص ألا 


مأ وملاصتط علالاهويه مأ مم ةمامع : (1958) .لكا بودنملا 06 رطع بعم مومه 


ذا 


.ةمع زولاط اقتمعمم 
.اأ.لاا رقأام5ع تن الا 


30 


31 


32 


33 


34 


اليك 


36 


37 


36 


30 


40 


41١ 


42 


43 


وبقعلا أممطعة نزايقة عطة صا ومكاصتط! علالتقهع0) وز قمه)قموام»ع .طع بععمومه1 
.9 .ألا .لا رهأمعع رم ]الا 


ع 12 علاأأهعنء ووألأن6 : (1962) .مع ععمومه 1 
أله العم لاموعم 


.اناه أماقطعط علالاهعنه ووأل مييع8 : (1965) .2 رععمونه 1 
.ااقا عمو امومط 


5001 عطة ذا لإأالاناق 601 301570 الاوعمع : (1970) ,تع بعمموسهة 1 
066011 


ل أ/ا 0282 ده عم ألبذ5 أقعأوهامطعيلزوط : (1967) عبط سمممعولا 
8 “بمخوتطعبروم ممق بزوةامطعبزروط لضع لزوهامطعبزوط لانطن أه .مول" 

/1أ/ا 60161 عط غ8 >امها| برعم لم :(1972) .لطا ,مقوه؟!ا ممه .ذلا ,طعذااوللا 
.مو للع ملاءدأل ععدووزااةأما 
“لإ اباقع" (لط) ممهلا .عط ما 


لاط أه غرق عط[ : (1972) .6 ,5قاأاقللا 
“ل االاناوع0” (.50) ممورولا عط ما 

“انطع مم6 فطع لمق ,لأا مناصصره© مط1 ,اممطع5 هط1” : (1977) ,0.4 تعمموللا 
.متطوعل3ها اهمه أ أدعنسلع 
.6 .لظ ,34 .امنا ,ادبيو رمن 8-1 01 


.05 6اع5 مأ باأمخهع0 : (1968) .01.0 ,ده15وللا 
.19 “ومع ببرعلم” 


كف 


44 


45, 


46 


47 


48ْ 


49, 


50. 


51 


52. 


المنوعهان ةي الما اهاي 


الأسماذالدكور 


أستاذ بتكم اللغة العرّية 


كان اهتداء الإنسان الأول إلى اللابس هو حاجته إلى ستر العورة » واتقاء المطر والبرد ولفج 
الحرء ولا شك أن أول ما لفت نظر الإنسان هو جلد الحيوان » فاتخذه وقاية له وستراً » فكان 
يصطاد الحيوان أو يربيه ليتخذ من صوفه أو شعره أو وبره نسيجاً بدائياً يرتديه » أو يتخذ من 
ألياف النباتات من قنب وكتان وقطن ٠‏ ويصنع من ذلك خيوطاً يبرمها براحة الكف ؛ أو بمغزل 
بسيط » هو خيط ينتهي طرفه بحجر أو عصا ء ثم ينسج من ذلك شملة أو رداء . 

وهناك أساطير تروى عن أول من اتخذ الملابس وكيفية اتخاذها » فتروى الأسطورة أن البطلة 
برتا 8808 كانت أول امرأة غزلت بيدها ثم نسجت أول ثوب في العام لتجنذب به أنظار 
العجبين7". أما العرب فينسبون صناعة الملابس إلى الني إدريس عليه السلام» ويقول الثمالبي : 
« إنه أول من خط الكتاب وخاط الثياب » وإفا كان من قبله يلبسون الجلود »0 وينسب 
. اليونان صناعة الملابس إلى هرمس 190585 ( عطارد ) » كان الإنسان في البداية يتخذ من الجلد 
رداء يغطي به جسمه ء سواء في ذلك النساء والرجال ء ثم لما عرفت اللابس بقى الجلد زيًّا 


(؟) مقدمة أبن خلدون فصل صناعة الحياكة والخياطة ص 109 . 
0) لطائف المعارف ص ١١‏ . 


زذها 


تقليديًا لفئة خاصة هي فئة الكهنة التي استعملت جلد الفهد زيًا دينياً فوق تقبة بسيطة في كل 
العصور الفرعونية!. 


وأقدم لياس للرجال عند الفراعنة كان يتكون من حزام يشد حول الوسط ويتدلى منهما 
يشبه الكيس أو الجعبة لستر العورة » وظهرت بعد ذلك النقبة القصيرة وهي قطعة قاش ( فوطة ) 
تلف حول الوسط وتصل إلى الركبة » وقد جاءت في الرسوم الفرعونية على هيئة خطوط تتدلى 
من الحزام وتتعامد عليه فهي تشبه زي السكان الأصليين في جزر هاواي/, ثم صارت الملابس 
تتطور فأصبحت ثوبأ مستطيلاً مغلقاً من الأمام وله فتحتان من أعلاه ٠‏ الأولى كبيرة للعنق 
والذراع الأيمن » والفتحة الشانية للذراع الأيسر » وكان قصيراً يجاوز طوله الركبة بقليل . أن 
ملابس النساء الفرعونيات فكان ثوباً بسيطاً خالياً من الثنايا » وكان من الضيق بحيث يرز 
تقاطيع الجسم بوضوح ٠‏ وكان يتحدر من الثدي وعد حق يبلغ العقبين » ويثبت بشريطين يران 
بالكتفين » وكان القميص عأدة من لون وأحد لا زخرفة فيه إلا عند حافته العليا إذ كانت تطرز 
وتزخرف7". 

نم بدأت بمرور الزمن تظهر النقوش والزخرفة على الملابس » وفي العصور الأشورية في العراق 
القديم تطورت صناعة اللملابس وصارت حرفة شائعة » وكان يقوم بها العبيد خاصة . وكذلك 
الأحرار من النساء والرجال » وكان هؤلاء النساجون يأتلفون في شبه تنظم تقابي يرأسه شخص 
قدير يحمل لقب هط ؟أوكاطم, أي تقيب النساجين”) ؛ وكانت لهم بيوت خاصة تعرف ببيت 
النساج , وكانت قصور الملوك وامعابد قول هؤلاء بالمواد الخام من قطن وكتان وصوف وحرير", 


لباس العرب في الجاهلية : 


كانت حيماة العرب في الجاهلية بسيطة » وكانت البساطة في طرق معايشهم وطعامهم 
وسكنهم » فهي أشبه بحياة البدو حتى في الوقت الحاض » كان لباس العرب يتكون من القميص 


(4) معالم حضارات الشرق الأدني القدم ص 5 . 

(5) المرجع السابق ص 29 » والموسوعة الأثرية العالمية ص 516 مادة : ملابس . 
(3) معالم حضارات الشرق الأدنى القدم ص 58 . 

(0) الحرف والصناعات اليدوية ص ٠6١‏ . 

(8) تاريخ المنسوجات ص ١١‏ ء المنسوجات العراقية الإسلامية ص ٠١‏ . 


لا 


والحلة والإزار والشملة والعباءة والعامة ٠‏ وثياهم قصيرة إلى أسفل الركب ؛ ول يعرف العرب 
لنافيل ولا الأكبية إن عن كاري آنا السسال. والحقاف فى كن لبها ينض الخاضة : 
,نفل مثال للباس العرب لباس الني يَلِتَهِ » فقد قيل إن أحب اللباس إليه اليرود والبياض 
والمبرة وكان كمه قصيراً إلى الرسغ » يلبس أحياناً حلة حراء وإزاراً ورداءا والإزار قصير إلى أسفل 
الركبة ٠‏ ولبس الخف والنعل9". وكانت أنسجة العرب من القطن والصوف'". وتأثر عرب 
الجاهلية بأهل الشام والعراق وخاصة الأغنياء والتجار الذين كنوا يفدون عليهم فيقلدونهم في 
ملابسهم » وصاروا يلبسون الخز والطيلسان والأقبية » وقد شهر عند العرب أن أول من لبس الخز 
الأدكن عبد الله بن عامر ‏ وكان ذلك في أول الإسلام » وأول من لبس الدراريع السودا"" الختا 

ابن أبي عبيد الثقفي ٠‏ وأول من لبس الطيلسان في المدينة جبير بن مطعم""» وأول من بدأ بتقليد 
ش الأعاجم في لباسهم وأسباب بدخهم معاوية بن أبي سفيان وعماله » وكان زياد بن أبيه أمير العراق 
معاوية أول من قلد الفرس فلبس قباء الديباج9" وهو أول من لبس الخفاف الساذجة بالبصرة » ثم 
. شاع الترف عند الأمويين فلبسوا الحرير وأحبوا الوثى وأكثروا من لبسه فقلدم الناس » واتخذوا 
كثيراً من ألبسة الروم » ولكنهم ظلوا يلبسون العاتم ويعلقون السيوف على العواتق وهي السمة 
العربية القي بقيت لدهم » ويقول الأحنف بن قيس : « لاتزال العرب عربأ ما لبست العام 
. وتقلدت السيوف0'). وقد زالت هذه السمة العربية في العصر العباسي إذ أمن التصور رجاله سئة 
7ه أن يلبسوا القلانس الفارسية الطويلة التي تثبت بعيدان من داخلها بدل العام » أو يعموا 
فوقها بعاثئم صغيرة » وأن يعلقوا النيزن: 3 إرساطق: » وأقبل العرب في ذلك العصر على تقليد 
الفرس في الملابس ولاسها رجال الدولة » فلبسوا الأقبية والسراويلات والطيالسة والخفاف وغيرها 
وبقيت ألبسة العرب عند العامة » وصار لكل طبقة لباس خاص بم عيزهم عما سوام”". 


(1) البيان والتبيين 05/5 . 

(00) تهذيب الأسماء ص 2١‏ . 

. تاريخ التدن الإسلامي © /8؟‎ )1١( 

(11) الدراعة : قيص طويل أو جلباب من القطن مفتوحة الصدر إلى الوسط وفي فتحتها أزرار » وقد صارت لباس الوزراء فها 
بعد . 

. ١مل المعارف - ابن قتيبة ص‎ )1١( 

. ١6/16 الأغاني‎ 0 

. 115 / 5 وتاريخ التدن الإسلامي‎ » ٠٠١ الكامل - المبرد ص‎ )1١( 

(07) تاريخ المَدن الإسلامي 6/ا. 


خا 


صناعة الملابس : 


ترجع صناعة اللابس إلى عهود سحيقة ٠‏ ليس من اليسير تحديدها , ولكن يصح القول إن 
الملابس المنسوجة كانت شائعة الاستعمال في عصر البرونز » ولابد أن تكون الصناعة قد عرفت منذ 
قرون عديدة سابقة"", ولا شك أن صناعة الملابس أي الحياكة والنسج كانت سابقة في اللناطق 
التي تميل إلى البرد » فهم بحاجة إلى الدفء » أما البلاد التي ميل إلى الحر فكانت الحاجة إليها أقل , 
ولذلك بقى حتى هذا العصر سكان امناطق الحارة كجنوب السودان والحبشة وأقريقية السوداء عراد 
في الغالب298, 


كانت الملابس في العصور الحجرية من جلود الحيوانات التي يصطادونها » ولكن في العهود 
التالية وجدت في العراق أقراص الغزل الفخارية والإبر الخشبية والعظمية التي كشفت عنها 
الحفريات في بعض المواقع الأثرية العراقية » وظهرت في العصور الآشورية في العراق صناعة 
متقدمة للنسيج كان يقوم بها العبيد » وكانت لهم دور تمولها قصور الملوك والمعابد بالمواد الخاء"", 
أما في الجزيرة العربية فتشير نصوص السند إلى أن الملوك كانوا قد أسسوا دوراً للنسيج يباع ما 
تنتجه في الأسواق » وقد اشتهرت المن بأنسجتها المتنوعة » فكانت دور النسيج من الموارد التى تأي 
بالمال إلى أواعك اللوك"". ْ ١‏ 

وقد برع العرب في الحياكة والنسج وخاصة في المدن . أما في البادية فكانت هذه الصناعة 
أولية وفي أضيق الحدود ء لأن العرب في البادية كانوا ينظرون إلى هذه الصناعة : شأن الصناعات ' 
الأخرى ؛ نظرة احتقار » وكانت تقوم بها النساء لسد حاجة الأسرة , أما في الحاضرة فقد شاعت 
وتقدمت في كثير من المدن بحيث صارت المنسوجات الجيدة تنسب إلى مواطن صنعها في الين 
والعراق والشام ومصر . 


وقد جاءت في الشعر الجاهلي وكتب اللغة أسماء لأدوات الجياكة والنسج » ومن هذه 
الأدوات : 


(17) الموسوعة الأثرية العالمية ص 316 . 
(00) بلوغ الأرب 201/5 . 

(1) ثاريخ المنسوجات ص ١١‏ . 

. 501/6 جواد على‎ )5١0( 
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لحف : وهو الذي تامظ به اللحمة أي تلقم ويُصْفَق ليلتقمها السدى . والمع الحققة . قال 
الأصمعي : الحفة المنوال » وهو الخشبة التي يلف عليها الحائك الثوب ٠‏ قال : والذي يقال له الحف 
هو انج" » والحفة القصبات الثلاث ؛ والحفة ( بكسر الحاء ) التي يضرب ها الحائك كالسيف , 
الف ( بفتتح الحاء ) القصبة التي تجيء وتذهب7”". 


الوشيعة : وهي الْنْسَحَ » وهي قصبة في طرفها قرن يدُخل الغزل في جوفها وتسبى السهم , 
وقال الجوهري : الوشيعة لفيفة من غزل وتسمى القصبة التي يجعل النساج فيها لمة الشوب 
للنسج'""', وجاءت الوشيعة في شعر ذي الرمة بصيغة المع في قوله :9" 

يسة ملعب من معصفات تتشمية كنسج الماني برده بالوشائع 

والتوشيع : لف القطن بعد الندف » وكل لفيفة منه وشيعة » قال رؤبة :9") 

فاشياع تكسوفنا الفيبان الأصيما- ٠‏ “تزف باسني القطن الوكيها 

الميّعة : ما يلف عليه الغزل"”, والشيعة : قف تضع المرأة فيها قطنها""". 

الفناية : التي يُثنى عليها الثوب ٠‏ قال الجوهري : الثناية حبل من شعر أو صوف » قال 
الراجز :"ا 
أنا سحم ومعي مدرايية ‏ أعددتها فتك ذي الدواية 


والحجر :الأخشن والثناية 


(11) التاج : حفف ء والمعاني الكبير 5٠ / ١‏ » ويلوغ الاري 7 / ١00 - 6٠64‏ , 

((؟) اللان : حقف . 

(9) التاج : وشع » وبلوغ الارب ؟ / 505 ء وجواد علي /ا/ 015 . 

(15) اللسان : وشع . 

(5؟) اللسان : وشع ٠‏ الأصيص : الغبار الذي يجيء ويذهب , والوشيع : عم الثوب » ووشع الثوب : رقه بعلم ونحوه . 
والوشيعة : الطريقة في البرد . 

زلقة بلوغ الارب ” / 506 . 

(190) اللسان : شيع . 

(؟) الصحاح واللسان : ثتى ٠‏ وأما الثّناء : فعقال البعير ونحوه من حيل مثنى . 


منفا 


العَدْل : خشبة لها أسنان كأسنان المنشار يقسم بها السدى ليعتدل . 


أله 75 3 #عود امن طرفاء كلا رمى جالنهه :فاته أقبل بالصيصة وأدين يها وقيل + 
الصيصة شوكة الحائك التى يسوي ها السداة واللحمة » قال دريد بن الصمة :0) 


فجئت إليه والرماحٌ تنوشه كوقع الصّياصي في النسيج الْمَدّد 
الثَيّر : الخشبة العترضة التي فيها الغزل » وثوب مثيِّر ذو نيرين مضاعف النسج ٠‏ وقيل : 
النير لحنة الثوب » فإذا نسج على نيرين كان أصفق وأبقى » ونير الثوب عامه ولحته أيضاً » ونير 
الثوت #قويةت وانشن ميلك ماقي الف 0 

فقمت ها قشي تج وراءنتا ‏ على أنْرن انير مرْط مُرَجّل 


الصّئّارة : رأس المغزل » وقيل الحديدة الدقيقة المعقّفة التي في رأس المغزل » وقال الليث : 
الصتارة ول للراة معو 30 


المسداد : عصا في طرفيها صنارتان يمدد بها الشوب ؛ وجمعها أمدة . وفي اللسان : 
الماك في جاني الثوب إذا ابتدىء بعمله"". 


الكفّة : الحشبة المعترضة في أسفل السدى9". 


الحماران : يوضعان تحت الكفة ليرفع السدى من الأرض » وأصل المارة : حجارة تنصب 
حول الموض لثلا يسيل ماوٌه 3 والخائر : حجارة تنصب حول قثرة الصائد واحدها حمارة 0 
والخمارة أيضاً : الصخرة العظية". 


المقُلّث : قصبات ثلاث تسمى بالفارسية ( سكت )0". 


(11) الصحاح واللسان والتاج': صيص ء وبلوغ الارب ٠‏ / 5*؟ وجواد علي /ا / 514 . 
(0؟) اللسان : نير ء» وف الديوان ص ؟١‏ : ذيل مرط مرحل . 

(11) اللسان والتاج : صنر. 

(55) اللسان والتاج : مدد . 

؟) يلوغ الآرب ؟ / 06 . 

(5) اللسان : حمر. 

(0؟) بلوغ الارب ؟ / 206 . 
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انم والبري #الخبل الاذي جع بين مفتوليئ فلحلا خيلا واححنا م والبرع نن القيان + الفشرل 
. الغزل طاقين . ومنه سمي المبرم وهو جنس من الثياب » والمبارم المغازل التي يبرم بها , والبريم : 
خيطان مختلفان أحمر وأصفر . وكذلك كل شيء فيه لونان مختلفان77". 
وسدى التنوب تسدية : إذا مد الغزل ليسقيه الخزيرة » وهى كالحساء من دقيق . 
والشفشقة والشفاشق : قصب يشق ويوضع في السدى عَرْضَاْ ليقكن به من السقى . 
الدعاتم : خشبات تنصب ويد عليها السدى 1 
الكحمئة : ما يلحم بول" 


المنوال : أداة الحائك المنصوبة » وهو النول أيضاً » وهو الخشية التى يلف الحائك عليها 
لفون . 


عرف النول 0017! منذ عصر مبكر . ققد عرفه سكان وادي الرافدين السومريون 
والآشوريون والبابليون""» ويسمى النول ( الجومة ) » وتطلق الجومة على حفرة تحفر في أرض 
الغرفة بحيث تتيح للنساج أن يدخل رجليه إلى الركبتين فيها » وينصب النول فوق هذه الحفرة 
بوضع يسهل على الحائك أن يصل خيوط النسج المراد نسجها”*). وهناك نوعان من النول , النول 
ش الأفقى 0 اأقامهء10] والنول العمودي «اه0| اقه ولا ويتكون هذا الأخير من عارضتين 
عموديتين تربط ينها عارضتان أفقيتان » وتشكل كل عارضة أفقية بالعارضة العمودية زاوية قائمة 
في كل جهة » ؟ تمتد بين العارضتين العموديتين خيوط السدى ء أما خيوط اللحمة فتنزل من 
الأعلى بواسطة بكرات معلقة في سقف الحجرة » وعن طريق هذه البكرات تنزلق خيوط النول 
فتدخل بالنسيج ٠‏ ويضاف إلى النول عادة إططار أو برواز يحصر حاشية النسيجل؟ . ريما يكل 
النول من الأدوات : المسمار والمطرقة والمشط والحف والوشيعة والعدل والنير والمداد والصنارة 
(53) اللسان : برع ؛ والبريم : حبل فيه لونان مزين بجوهر تشده المرأة على وسطها وعضدها . 
9) بلوعغ الآرب ؟ / 5١4‏ -01, . وجواد علي /ا / 8اه . 
(53) اللسان : نول . 
(53؟) قصة الحضارة ؟ / 3١9‏ . 
(40) المنسوجات العراقية ص ١‏ » والحرف والصناعات اليدوية ص 516 . 
(41) النسوجات العراقية ص 18 . 


>31 


والخماران والشفقة واللحمة!؟). 


امول ( أو الفزّل ) ( بض الم وكسرها ) : ما يغزل به ء وهو من أغزل أي أدير وفتل , 
وأغزلت المرأة : أدارت المغزل 0 وجاء في شعر أمرىء القيس :0" ظ 


كأن طَميّة الجير عحُدوة من السيل والقْنّاء قلكة مِغرّل 


والمغزل : نوع بسيط يحمل باليد وهو قديم جداً » ومازال مستعملاً حتى اليوم » ومنه ما هو على 
هيئة دولاب يدار بالأرض فيكون سريعاً بالغزل بعض السرعة بالنسبة إلى اليدا*» فأما النوع 
البسيط فيتكون عادة من جسم خشبي مخروطي الشكل تلف عليه الخيوط المغزولة » ومن قرص 
دائري مثقوب الوسط يرتكز عليه جسم المغزل » وهو ينظم حركة المغزل وارتكاز الخيوط. 
البرومة » ويصنع هذا القرص من الخشب أو الطين المفخور ء وأما النوع الثاني فهو الدولاب الذي 
يدار باليد ويكون على شكل عجلة يلف عليها الغزل0). 


وقد يسمى المغزل ( المرّدّن ) وهو المغزل الذي يغزل به الردن » والردن : الخز الأصفر » 
والردن : الغزل يفتل إلى قدام » وقيل هو الغزل المنكوس » وثوب مردون : منسوج بالغفزل 
المردون » وقيل الردن : الغزل الذي ليس مستقيلا”. 


الخنياطة: 


وبما يتعلق بالنساجة والحياكة حرفة الخياطة » وهي حرفة تحويل الأقشة إلى كسوة وصنع 
الثياب والعائم بتفصيل القراش وقصه ثم خياطته وفق القياس المطلوب ٠‏ وهي حرفة تروج في 
الدن » أما في البادية فالمرأة هي التي تقوم بعمل الضروريات ويشتري أهل البادية حاجاتهم من 
الثياب من المدن والقرى7). 


(5؛) بلوع الآرب 5 / 500 . 

(5؛) ديوائه ص 5؟ ء واللسان والتاج : غزل . 
9؛5) جواد على لا / 016 , 

(0:) النسوجات العراقية ص ١6‏ . 

(3؛) اللسان ؛ ردن . 

0) جواد علي 31١/1‏ . 


وظهرت في الجاهلية أسماء تدل على الخياطة أو على أجزاء الثوب الخيط » ومن هذه الأمماء ما 
هو معرب مثل ( الدخريص ) و( التخريص ) ٠‏ قيل إن أصلها فارمي ٠‏ وهي تعني ( البنيقة ) 
و( اللْبنّة ) » وجاءت الدخارص في شعر الأعثى في قوله :0" 

كرا السجنانا كوت سليسة” .6 نلك عاض التتيني الكتارها 


وقال أبو منصور : سمعت غير واحد من اللغويين يقول : الدخريص معرب أصله فارسى وهو عند 
العرب : البنيقة واللبنة والسبجَة والسّعيْدة!). 
. والحاكةل””» ومن أسماء الخياط ( القراري ) ٠‏ وكذلك جاء في شعر الأعثى :(") 

يَفْقَ الأسورّ ويجتابها كقّ وه ٌالقَراريئ لوب الرَّنْ 
ومن الألفاظ الدالة على الخياطة في اللغة قولهم : شمج الخياط الثوب يشجه شمجاً : خاطه خياطة 
متباعدة » ويقال : شمرجه شعرجة » وثوب شمروج ومثمرج : رقيق النسج » والشمرج كل خياطة 
ليست بجيدة » وجاء هذا اللفظ في قول ابن مقبل يصف فرسا :0”) 

وزفنة |رعناة الجن أمنافية ٠"‏ «محينداة الكبل الذتتع المي 

والخيط : الذي يخاط به الثوب » ويجمع على أخياط وخيوط وخيوطة ؛ وجاء هذا امع 

الأخير في شعر ابن مقبل :7”) ش 

ريسا وَمَفْشَمًا عليه كه خيوطة ماري لواسنٌ فاتلة 
وسمى الخيط ( السَلّكّة ) وججعه سلك وأسلاك وسلوك » والأخيران جمع الجعا'". 
4 ديوان الأعثى ض 0 وا معرب ص 2115-١415‏ واللسان والتاج : دخرص ٠.‏ 
(55) اللسان : دخرص . 1 
(:5) اللسان : درز» ومعجم الألفاظ الفارسية ص 51 . 
(51) اللسان : ردن وديوان الأعثى ص هلا . 
)05 اللسان : شمج » شمرج » وديوان ابن مقبل ص ٠ 5١‏ 


(51) اللسان : خيط » وديوان أبن مقبل ص 508 . 
(65) اللسان ؛ سلك . ْ 
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والحائك الذي يغزل الصوف أو الشعر يسمى الَعَزّال » ويسمى العصّاب أيضاً » وجاء في قول 
0 
طَي القسَاميّ بُروة العسًابْ 
و ( الخياط ) : بكس الخاء الإبرة التي يخاط بها » وذلك بإدخال الخيط في نَبّْها أي في ثقب 
الإبرة » والخياطة صناعة الخائط » والخياط واتخيط : ما خيط به وهما أيضاً الإبرة » ومنه قوله 
تعالى : ١‏ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخنياط 74" أي في ثقب الإبرة 
وا َط©, والآبرة : واحدة الإبر وهي مسلة الحديد 2 وقد جاء جمعها على ابار في قول 
القطا .(لهه) 
مي : 


وقول لزه عقحسة ييه حون - أمناكة لااعبيا ركنا لانت 


واتقال للذق يسوف الاين( الأبان) 
عملية النسج والخياطة : 


بعد أن يعد الغزل تنسج الخيوط أسداداً في الطول وألحاماً في العرض » ويوضح ابن خلدون 
عملية النسج والخياطة في قوله : « ولابد لذلك من الحام الغزل حتى يصير ثوباً واحداً وهو النسج 
والحياكة » فإن كانوا بادية اقتصروا عليه » وإن كانوا إلى الحضارة فصلوا تلك المنسوجات قطعاً 
يقدرون منها ثوبأ على البدن بشكله وتعدد أعضائه واختلاف نواحيه » ثم يلائمون بين تلك القطع 
بالوصائل حتى يصير ثوباً واحدأ على البدن ويلبسونها » والصناعة المحصلة لهذه الملائمة هي 
الخياطة » . ويقول : « وهاتان الصناعتان ضروريتان في العمران » لما يحتاج إليه البشى من الرفه 
فالأولى لنسج الغزل من الصوف والكتان والقطن اسدادا في الطول والحاما في العرض » واحكاما 
لذلك النسيج بالالتحام الشديد » فيتم منها قطع مقدرة » فنها الأكسية من الصوف للاشتال » 
ومنها الثياب من القطن والكتان للباس » . 


(4ه) اللسان : عصب . 
(03) الأعراف 2 . 
(لا6) اللسان : خيط . 
(58) اللسان : أبر : 


ويقول عن الخياطة : « والصناعة الثانية لتقدير المنسوجات على اختلاف الأشكال والعوائد . 
تنمل أولاً بالمقراض قطعاً مناسبة للأعضاء البدنية » ثم تلحم تلك القطع بالحياكة الحككة وصلاً أو 
حبكا أو تنبيتاً أو تفتيحاً على حسب نوع الصناعة » . ويرى أن صناعة الخياطة خاصة بأهل 
المضارة » لأن أهل البادية يستغنون عنها وإفا يشقلون الأثواب اشتالاً » وإفا تفتيل الثياب 
وتقديرها وإلحامها بالخياطة للباس من مذاهب الحضارة وفئونها » ويعلل السبب في تحر لبس 
اقبط فى الحج : لما أن مشروعية اع مشقلة على نبذ العلائق الدنيوية كلها بالرجوع إلى الله 
تعالى 03 , 


المواد الخام ّ 


عني العرب الموسرون عناية فائقة بملابسهم » فلبسوا أجود املابس الصنوعة من الكتان والقطن 
الاباك ولخو الرعاة بالنعي + النيض متها والصبرعة 'والاونة. »بوالزينة بشروية الوقي نوه 
كان الملوك والأغنياء والكهنة والرؤساء يرتدون أنسجة دقيقة مصنوعة صنعاً خاصاً بأيد ماهرة 
٠‏ متقنة لعملها لا تصنع إلا الأنسجة الينة الغالية » ومن هذه الأقشة ما كان يصنع من الكنان 
الخالص أو الضوقة الناع الرقيق » ومنه ما كان يصلع من الحرير الخالص أو الخلوط. بمادة أخرق 2 
وقد يقصبي القراش بالذهب أن يوثي بيه 2 وكانوا يرتدون ملابس موشأة ومطرزة في أثناء أداثهم 
0 5-0 00 الدينية » وقد 5 00 -- يستوردون الأقشة الجيدة من وام 
وغيرها 0 هذه 0 0 . 

الصوف من المواد التيسرة في جزيرة العرب وغيرها التي تصنع منها اللابس نظراً لكثرة الأغنام 
في المدن » وكانت وما زالت تصنع من الصوف البسط والسجاجيد » وأكثر صوف الجزيرة العربية 

من النوع الخشن الذي يصلح لصنع السحاد : وقد تصنع منه الخيام أيضاً 2 وإن كان شعر الماعز 
هو الأصلح لصنع الخيام ؛ أما صوف الأغتام الناع الدقيق قتصنع منه الأتسجة اللطيفة والملابس 
الجيدة . 
(0) جواد على /ا / 515 . ١‏ 


7 


وعد الضوف قبل إعداده للعزل رن يتلق وذلكه يتقرة وختطيفة: مين الراك العريية د 
متها أو اله عام عل ردنا “له الجداق لقطيق الافة الراة عرفا بايا حيلئة 
للغزل » وقد يغسل الصوف ثم ينشف وينظف » وقد جاء في التوراة وصف لكيفية إعداد الصوف 
وشعر الماعز للغزل » وجاءت صور لعال من قدماء المصريين كانوا يقومون بغسل المواد على نهر 
اليل وقة سورت عل تجدراق: قاين قدناء الضرين!؟: 

أما في بلاد وادي الرافدين فقد ساعدت البيئة ووفرة المياه والنباتات والأعشاب القصيرة على 
تربية الأغنام والاستفادة من أصوافها وخاصة الخراف ذات الإلية الكبيرة التي عرفت بجودة 
صوفها » وقد شهرت بابل بتصدير الأصواف الجيدة وراجت تجارتها”". 

وكانت هناك موامم لجز الصوف كثيرأ ما تقام في احتفالات خاصة كاحتفالات رأس السنة 
البابلية » ثم تجمع كيات الصوف الجزوزة وتنقع بالماء كي تتخلص من الأتربة أو الفضلات الحيوانية 
وغيرها من الشوائب » ثم تشطف عدة مرات حتى تنظف », ثم تجفف تحت أشعة الشمس ثم تكون 
جاهزة للغزل والنسج . 

ويجعل الصوف على شكل لفائف مستطيلة ومستديرة قبل غزله » وتسمى هذه اللفيفة 
( عميتة ) وفي اللسان : « عمت الصوف والوبر يعمته عمتا لف بعضه على بعض مستطيلا ومستديرا 
حلقة فغزله » ؛ وقال الأزهري : « كا يفعله الغزال الذي يغزل الصوف فيلقيه في يده والإسم 
العميت » وأنشد :9". 


يظل في الشّاء يرعاها ويحلبها وِيَعْمِتْ الدهرٌ إلا رَيْثْ يَهْتَبِدُ 


كال #ابسه يمرل ين المرعة نر القطمة من :الصو . والتضدك اللنظة فق العنات 
العربية الجنوبية لدلالتها على دور النسيج وعرفت ب ( تعمت ) أي دور النسيج9". 


. 05 / جواد علي ا‎ )1١( 
.ا١ه‎ // قصة الحضارة ؟‎ )59( 
5 اللسان والتاج‎ )59( 
. جواد علي لا / 18ه‎ )5( 


ش وقد يخلط الصوف مع الوبرثم يغزل فيكون نسيجأ ناعأ » وقد ذكر الشعر هذه العملية في 


بيت حكأه سيبويه 0 
8 نع لا بر “و رما اه بن ٠‏ 1 07 5 
حلبانة رَكبّانة صّفوف تخلط بين وبّر وصحموف 


قال الأمعي : يقول تسرع في مشيتها » شبه رجع يدها بقوس النداف الذي يخلط بين الوبر 
والصوف ٠.‏ 


الكتان : 


اسم الكتان عربي الأصل ؛ وفي اللسان : الكَتّان بالفتح عربي سمي بذلك لأنه بخيس ويلقى 
بعضه على بعض حتى يكتن » وذكره الأعشثى محذوف الألف للضرورة وبماه ( الكتن ) فقال :50 
هو الواهب الُنيمات الشرُو ب بين الحرير وبين الكتن 
وعرفت شقائق الكتان في العصر الجاهلي باسم ( السب ) ووردت في شعر عبد الله بن سليم الأزدي 
يشبه الطريق اللاحب الأبيض بالسبوب :9" 
وناجية بعثت على سبيلٍ20 كأن بياض مَنْجَره سبوب 
صنعت من الكتان الملابس الغالية التي كان يلبسها الأغنياء والوجهاء » وتعطي أنسجة الكتان 
برودة خاصة في الصيف » وكانت مصر ذات شهرة خاصة في تصدير أنسجة الكثان » فقد عرف 
كتانا بالجودة والنعومة » وكان غالي الين . 
كان نبات الكتان من النباتات المنتشرة في مصر ء وعرفت صناعته عند المصريين القدماء » 
فكانوا يقتلعون السيقان من التربة دون تقطيعها وذلك للحصول على أطول خيوط ممكنة , ثم تحزم 
السيقان جموعات وتربط من قبل جذورها وتترك لتجف في الحقل ثم يمشط الكتان » وكانوا أحياناً 
يسلقون سيقان الكتان في وعاء كبير الحجم ثم تطرق بالمطارق لفصل اللحاء عنها ثم تندى الألياف 
(16) اللسان : صوف . 


(15) اللسان : كتن » وديوان الأعثى ص 7١‏ . 
(71) قصائد جاهلية نادرة ص 56 وانظر ما يأني : ( السب ) من أنواع الملابس . 


وتفتل بمغزل . وقد حفظت بعض الصور الفرعونية التي تمثل النساء وهن يقمن بغسل الكتان 
وتمشيطه ونسجه » وعرفت المنسوجات المصرية بالرقة المتناهية وكان بعضها شفافأ مع نعومة تشبه 
نعومة الحريرا". 

أما في العراق فقد عرفت زراعة الكتان منذ العصر السومري الأول وقد أطلق عليه لفظ 
86 السومريةل", وكان لباسه مقتصرا على الألمة والملوك وبعض الكهنة . وكانت صناعته في 
مدينتى أور وأريدو السومريتين » وكانت صناعته تابعة للمعبد فهو الذي يشرف عليها ويمولما . 
وظهرت الأزر النسائية والرجالية في العصر البابلي منسوجة من الكتان » وقد ازدهرت هذه 
الصتاعة واتتشرت فصار التجار يصدرونه من بلاد وادي الرافدين إلى المناطق الاخرى . 


الجر ير : 

عرف الجاهليون الحرير وشاع استعاله في لباسهم » وشهرت مدن كثيرة بصناعته وكثرت أسماؤه 
وتعددت أنواعه » وأصل الحرير من الصين » وعرف عند الآشوريين والصريين القدماء » وذكرته 
الوشائق القديمة . ولكنه لم يصل من تلك العصور لأن الحرير سريع البلى » ويرجع اكتشاف 
الحرير إلى خمسة وعشرين قرنأً قبل الميلاد » وارتبط اكتشافه بقصة طريفة » فيقال إن أميرة 
صينية تدعى ( سي لنج تشي ) استلفت نظرها ديدان صغيرة كانت تعيش على أوراق الدوت 
فراقبتها مراقبة دقيقة » واهقّت بتربية هذه الديدان وعرفت كيفية استخراج خيوط الحرير من 
شرانقها » وقد نزلت هذه الأميرة منزلة كبيرة في نفوس الصيئيين إذ رفعوها إلى مصاق الألهة , 
وقد ذاع سر اكتشاف الحرير على يد أميرة صينية أخرى كانت قد تزوجت حام مدينة خوتان 
( بخارى الصغرى ) وعند خروجها إلى مدينة زوجها خبأت في ثنايا شعرها بويضات دودة القز: 
وفقست هذه البويضات في موطنها الجديد وتوالدت وانتشرت » ونقل من هناك قسم منها خلسة 
إلى بيزنطة حيث انتشرت في معظم البلدان7”"» وقد شاع الحرير في العراق منذ القدم لأن العراق 
مر للقوافل التجارية الصينية وحلقة وصل بين الشرق والغرب بالإضافة إلى أن مناخ العراق يساعد 
على و أشجار التوت طوال العام . 
() تاريخ الحضارة للصرية العصر الفرعوقي ص 6هة دنه 
(كثم) .1223 وأدماعا : 62م 685 85قع0 أدرعاء ممق عط 05 كواممع2 معطا وحامتلة كعمرورسطده2 عمج عم انمره 7 تعوننا 


والمنسووجات العراقية الإسلامية ص ؟١‏ . 
() الزخرفة المنسوجة ف الأقشة الفاطمية - مرزوق ص 59 . 


لمكا 


وشاع عند الجاهليين الحرير ( الخسرواني ) وهو من الحرير المستورد من العراق بدلالة اسمه 
عليه » يقول عاماء اللغة إنه منسوب إلى الأكاسرة وانه حرير رقيق حسن الصنعة"", وقد تكات 
به العرب ء قال الفرزدق ذاكراً الحرير الحسرواني وقد نسبه إلى العراق :9 


لَبسْنَ الفرند الْخُمْرَوائٍ فوقه مشَاعرمن خَرْ العراق الْقَوّف 
وقال ذو الرمة :9" 
كأن الفرند الخُسْرَوان أقتنة20 بأعطاف أتقاء العمّوق العَوّاتك 


وي الأنناء السشفيلة النالة عل ارين( الشتفين ) :يرق يعض العلاء يا عق خريراً محفقياً 

أي معمولاً بدمشق » وذهب آخرون إلى أن اللفظة محرفة من ( دمقس ) المستعملة في العربية 
ويراد بها الحرير أو الحرير الخام'"» وقيل أن الدمقس تحريف ( مدقس ) وهو الحرير الأبيض وأن 
أصلها يوناني هو 7/9:<8 2 


وقد يراد بالدمقس القز الأبيض وما يجري مجراه في البياض والنعومة » وقال الجواليقي : 
أعجمي معرب ») وقد تكامت يه العرب قدياً 4 قال امرؤٌ القيس ,010 


فظل المذارى يرتمِينَ بلحيها2 سكم كمُدَاب الدَمَفْس الفثل 


و( الديباج ) ضرب من الحرير » قيل : أعجمي معرب7". وقد تكامت به العرب وأطلق 
على الثياب المتخذة من الابريسم 0 وجاء في شعر مالك بن لويرة ليل 


ولاكإنانمن ليبا التتوما * :عي اللجاةاونا و الى مهب 


() المعرب ص ١١5‏ , وجواد علي 7 / ٠١5‏ . 

(10) المعرب ص 5؟1 والبيت من قصيدة في ديوانه ص 068١‏ والنقائض ص 568 .٠‏ 

0) المعرب ص ١١6‏ . 

نف 111,5.1310 ,لملا بعاطا8 عط أه بمقمملقء 01 تطتتدمع 
(10) غرائب اللغة ص 08؟ وجواد علي /ا ٠0١77/‏ . 

(5) المعرب ص 15١١‏ » ديوان امرىء القيس ص ١١‏ . 

(0) معرب ص 16١‏ ؛ قيل : أصله بالفارسية ( ديو ياف ) أي نساجة الجن ٠‏ والدبج : النقش مأخوذ من الديباج . 

(8) المعرب ص 12٠١‏ ء والديب : العيب . 


لسر 


ثانا 


وجا كذلك فى غعن الأععى 31 
وكل زوج من الديباج يلبشه أبى قرامية غينزا نذاك ينا 


أما ( السندس ) فقد جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى : < ويلبسون ثيابا خضرا من, 
مندس واستبرق 76". وني قوله تعالى : (٠‏ يلبسون من سندس واستيرق متقابلين 14 
وقوله تعالى : ا عاليهم ثياب سندس واستبرق 74", قيل : السندس رقيق الديباج » وقال 
الليث : السندس ضرب من البزيون يتخذ من المرعزاء » ول يختلف أهل اللغة في أنه معرب » قال 
الراجز :1" 


وليلة من الإيالي حجئس لون حواشيهنا كلون السٌندس 


أما ( الاستبرق ) الذي جاء في القرآن الكريم مقروناً بالسندس » فقيل : انه غليظ الديباج , 
وفي اللسان : هو ما غلظ من الحرير والابريسه”". وهو فارسي معرب قيل : أصله ( اسْتفْرَهُ ) » 
وقال أبن دريد ( إِستَرُوَهُ ) ونقل من العجمية إلى العربية!"©. 


و( السَّرّق ) الحرير الجيد فقيل + ققدى الخرين + أو الأبيض » أو الحرير عامة , وفي 
ا معرب : أصله ) سر ( بالفارسية أي جيد » قال الزْقَيَان الى 


والبيضُ في أسانهم تالْسق 
وذثل فيهنا عكنا قلي 
يطيرز فوق رؤوسهن السرق 


(5) ديوان الأعثى ص 16 . 
80) سورة الكهف 96 . 

(41) الدحان ٠ه‏ . 

7١ الإنسان‎ )45( 

(45) المعرب ص ١29‏ . 

45) اللسان : استبرق . 

(40) المعرب ص ؟15 . 

(87) العرب ص 185 , 


لاا 


. وقال أبو عبيدة : أصله ( استبْرَهْ ) بالفارسية » أي البيض من شقق الحرير وأنشد للعجاج :87 
ونسجت لوامييع الحرور من رَُرفَان آلقا السجور 
سَبائباً كسَرّق الحسرير 
وفي شعر الأخطل :للم 
يرفلن في سَرق الحرير سيره يستحينم من ُدابه أذيالا 

. وفي الحديث : ( انك في سرقة من حرير )!'"» ومنهم مدل اصل الدرقبحوتانيا اعد يق 
'. سريكون 51!08أ5 (لالاأ56:16) في اليونانية ويراد بها الحرير عامة . 
| ويراد ب ( الْمَزْ) الثياب النسوجة من صوف وابريسم » وقيل : الثياب العمولة من 
.(قوم يستحلون الخز والحرير )7'". 
2 وإذا كان الخز أصفر فيسمى ( الإضريج ) » وقيل هو كساء يتخذ من جيد المرغزي » وقال 

الليث : خرب من الأكسية أصفر». وهو عند اللحياق ار الأخرء وأنقد +87 

وأكسية الاضريج فسوق الشاجب 

و( القَرٌ) ثياب صوف كامرعزي وربما خالطها الحرير”"", وقال الأزهري : هو الذي يسوى منه 

الابريسم ؛ وقد يسمى ( القَهُو ) » قال ابن سيده : هي ثياب صوف كلمرعزى وربما خالطها 
حرير » وقيل هو القز بعينه وأصله بالفارسية ( كَهِزانَة )» وأكثر اللغويينيجعلون القز اعجمياً معرب 
إلا ابن دريد فيقول : القز الملبوس عربي معروف9") وم يفرق ابن سيده بين القز والقهز وجعله 


480) اللسأن : سرق ء 

(4) اللسان : سرق . : 
(44) بخاري : مناقب الأنصار 6؛ » مسمٍ : فضائل الصحابة 18 . للعرب ص 187 . 
(60) اللسان : خزر. 

)31 يخاري : أشربة 8 ء أبو داود : لباس 1827 . 

(45) اللسان : ضرج . 

(15) اللخصص 58/6 . 

(15) الجهرة 5١ / ١‏ ء والمعرب ص ”لا؟ . 


لل 


واحداً قال : وقد يشبه الشعر والعفاء به » قال روٌّبة يصف حمر الوحش وقد سقط عنها العفاء 
وت نه لد ل 0 

وَادْرَعَت من قَهْزما ترابلا 

أطارٌ عنها الخحرّقَ الرَعَابلا 


وقال أبن عبدة : القهُز والقهز ( بفتح القاف وكسرها ) ثياب بييص يخالطها حرير» وأنفكن لذي 
الرمة يصف اليزاة والصقور بالبياض :80) 


من الزرق أو ضُفَع كأن رؤوتها من القِهْزٍ والقُّوهِيَ بيضّ اللقانع 
وقال الراجز يصف حمر الوحش :9" 

كأن لون القمُز في خصورها و«القبطريٌ البيض في تأزيرها 
القمملن: 


ترتيظ زراعة القطن والاسقران» قبحد أن تعن الآنسان في ادن بدا برراعة التطن 
والاستفادة منه » وعرفت زراعة القطن في مصر منذ العصور القديمة » وعرفت بلاد وادي الرافدين 
زراعة القطن منذ سبعائة سنة قبل الميلاد » فقد ورد نص من العهد الآشوري يعود إلى المدك 
سنحاريب يقول فيه : « الشجرة التي تمر الصوف قطعوها واستخرجوا منها القطن الشعر »ل2" , 


وعرف الجاهليون أقشة القطن وكانوا يسمونه ( الطوط )9", وورد في الشعر الجاهلي في قول 
أهية بن أبي الصلت :00 


8 0 5 0 ب 
والطصوط نزرعٌّه أن جراقة فيه اللباس لكل حول يُعْضِد 


(90) اللسان : قهز . 

(حة) وك18) اللسان : قهر. 

(4) قصة الحضارة ؟ / اث , ١٠786ا.‏ 

(55) اللسان : طوط » ويقال : الطوط قطن البردى . 
)٠٠١(‏ اللسان والتاج : طوط . أغن : ناع ملتف » جراؤه : جوزه الواحد جرو: يعضد : يوثى . 


1 


5 يلتدون افك القطن فهي باردة لينة نامة لا تقل عن الدمقس جودة » وبذلك جاء قول 
الشاعر لحل 
من الْتَمْقسِ أو من فاخر الطوط 

وترد كامة ( الكربس ) بعنى القطن » وجاءت في التوراة ( كربس 8:835!)أي الكرباس , 
وقيل الكرباس ثوب من القطن الابيض معرب عن الفارسية"'» وفي حديث عر رضى الله عنه : 
( وعليه قيص من كرابيس )7 جمع كرباس وهو القطن » وفي حديث عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه : ( فأصببح وقد اعم بعامة كرابيس )9"". 

ومن أسماء القطن أيضاً ( الخُرُفَع ) » هو القطن الذي يفسد في براعبه » وقيل هو مر المُمّر 
وله جلدة رقيقة إذا اتشقت عنه ظهر منه مثل القطن » قال ابن مقبل :0 

يعتاد خيشومها من فرطها رد 2 كأن بالأنف منها خَرُقُمَا خُثفا 

وقال الأزهري : ويقال للقطن المندوف خرفع ٠‏ وأنشد ابن بري للراجز :397" 


اك لكات د ا الك 5000 الكش كك 


أنواع المنسوجات : 

أزدهرت صناعة النسيج والحياكة ف العصر الجاهلي 3 وعرفت جموعة من المنسوجات بالجودة 
واتقان صنعها » وغلاء مُنها » ونسبت المنسوجات إلى أماكن صنعها واشتهرت مدن معينة بصناعة 
أنواع خاصة من المنسوجات نسبت إليها وعرفت ها » ومن.أهم هذه المنسوجات : 


. اللسان : طوط‎ )0٠١( 

. 154 القاموس الحيط واللسان والتاج : كريس » المعرب ص‎ )٠١( 
. اللمان : كريس‎ )0٠١( 

. اللان : كرس‎ 0٠١ 

١26١ اللسان : خرفع ء وديوان اين مقبل ص‎ )٠١5( 

. اللسان : خرقع‎ )٠١1( 


لضا 


القيات المنسة: 


اشتهرت المن بصنع الثياب الفاخرة » وكانت تصدر أنواعاً كثيرة من الأقشة والثياب إلى أنحاء 
مختلفة من جزيرة العرب » وكان للمن شهرة واسعة » لجودة صناعتها ونفاسة مادتها . م امتازت 
بألوانها ووشيها » والوشى : الدنة والنقش » وعرف أهل الهن بالإضافة إلى ذلك بكثرة المشتغلين 
منهم بالحياكة من الرجال والنساء » وقد ذكر ذو الرمة مهارة نساء حضرموت في الحياكة في 
قوله 0 


كان علييا مستي الى قناقة ينا سشرئينات الاكن المراقيك 
ركان أقل كد يقصدون البن فيفتيون متها الألسة الليندة ومارة إل الأسواق لبينينة, 
ومن ثياب الهن هذه ' 


0 0 


الاتحمية : 


من برود المن الملونة » ومعنى الأتحمية أي الموشاة » قالوا : الأتحمي ضرب هن البرود , 
يقال : تحمت الثوب إذا وشيته » وفرس متحم اللون إلى الشقرة » كأنه شبه بالأتحمي من البرود 
وهو الأحمر » ويروي عن الفراء قوله : التحمة البرود الخططة بالصفرة » وقال أبو عمرو : التاحم 
الحائك ٠‏ وقد جاءت هذه البرود في الشعر قال رؤبة :01 

أمتى كلكق الأتكيس؟ الككة 
وقال آخر )٠+‏ 
وعل نحم 0 2 من نا 37 ورم 
غزللتهآمٌ حمي ‏ كل يو وزن درهم 


. 918 / !/ التاج : حوك » وجواد علي‎ )٠١( 
. جواد علي لا/غلهة‎ )٠١8( 
. اللسان : تحم‎ )1٠١( ١ )٠١5( 


نذا 


وقال شاعر آخر : 
وصهوته من أتحمي مُشرْعَب 
وقال آخر يصف ريما : 
أصبح مثل الأتحمي أتخئة 
أراد : أصبح أتحميه كالثوب الأتحمي » وقد أتحمت البرود اتحاما فهي متحمة ؛ قال الشاعر('"" 
مراء تيك مكف باكفية . ان النقين ارين ناض اليل 
وقال أبو خراش 0 
أن لاد لكين علق رمحي ١‏ لمعي للعو در 
وقد يعبر عن الهجاء الشديد بالبز الأتحمي » يقول أوس بن حجر أنه يهجو أعداءه هجاء يرى عليهم 
ويشتهرون .به 5 يشتهر لابن البن الأتييي ,2190 
1ق انم ون عكرت كسشحرينا وخر تمرطةر 
ويذكر بشر بن أبي خازم الثياب الأتحمية في قوله :9'") 


كأن الأتحميية قامفيها لسن دلافا يرَشضَأموفي 


الجيشانية : 


برود يمنية موشاة منسوبة إلى جيشان » مخلاف في المن » وجاءت في شعر عبيد بن 
' ليلل 

الأبض +357 

. اللسان : نحم والطوط : القطن‎ )0١١( 

. اللسان : تحم‎ )1١5( 

(11) ديوان أوس بن حجر ص 1١8‏ » والمعاني الكبير ص 86؛ » 22170 . 

1 1 . ١89 ديواته ص‎ )1١19( 

(114) ديوآن عبيد ص 5 » والأغيال : جمع غيل العل في الثوب أو السعة فيه ء وف ياقوت : جيش ( ذات أعسال ) والاعسال 
الخطوط والوثي . 


رنضا 


فلنا ونارعنًا الحديث أوَانساً عليهن جَيْقَائيِة ذات أغيَال 


وأنشد أبن الأعرابي :0012 


كنات تداق جتفنانهجا 


قال : لم يفسره » قال ابن سيده : وعندي انه أراد في جيشانها أي قوتها وشبابها فسكن للضرورة . 
ولعل الصواب : قامت تبدي في جيشانها أي تتبختر في ثوها الجيشاني . 
وجيشان : مخلاف بالهن كان يتزها جيشان بن غيلان بن حجر بن ذي رعين » فسميت به » وهي 


فوينة :وكوزة يتينب النها تر النموة. 


الحيرة : 


البرّة والخَبَرّة ( بكسر الحاء وفتحها ) ضرب من برود الهن مثر » والججسع حبّر وحبّرات » 
وهي برود موشاة مخططة من أمن البرود الهانية » قال الليث : برود حبرة ضرب من البرود 
الهانية » يقال : برد حبير وبرد حبرة » مثل عنبة على الوصف والإضافة » وبرود حبرة » قال : 
وليس حبرة موضعاً أو شيئاً معلومأ إفا هو وثي ٠‏ كقولك ثوب قرمز » والقرمز صبغة"'". والحبير 
من البرود ما كان موشياً مخططاً » وفي الحديث أن النبي مَيةٍ لما خطب خديجة رضي الله عنها 
وأجابته استأذنت أباها في أن تتزوجه وهو ثمُل » فأذن لما في ذلك وقال : هو الفحل لا يقرع 
أئنه + فتحرت غير + 'وخلقت أباها بالبين وكسعه يردا أن > فليا صخا من شكرة قال + فا هنا 
الحبير وهذا العبير وهذا العقير » أراد بالحبير البرد الذي كسته » وبالعبير الخلوق الذي خلقته . 
وبالعقير البعير اللنحور » وكان عقر ساقه'" وفي حديث أي ذر : المد لله الذي أطعمنا الخير 
وألببسنا الحبير””". وقال رسول الله ينه : ( مشل الحوامي في القرآن ككشل الحبرَات في 
الثياب )7'"» ولا قدم وفد نجران على رسول الله يََِمٍ كانوا يلبسون الحبرات « فدخلوا المسجد 


(113) اللسان : جيش . 
(110) اللسان : حبر . 

(118) اللسان : حبر . 

(11) اللسان والتاج : حبر . 
)1١(‏ اللسان : حبر . 


كنا 


عليهم ثياب الحبرة وأردية مكفوفة بالحرير !''"! ولا توفى الني عَم سجي بحبرة'"". 
وقد يراد بالحبر النعومة والجدة » فن النعومة قول المرار بن منقذ العدوى :059 
. وثوب حبير جديد ناعم » وفي هذا جاء قول الشماخ بن ضرار يصف فرسا كرية على أهلها :9" 
إذا مقبط الأنناء صنت وعدن بت حَبيها ول تَدْرئْ عليها الَقَاورٌ 
وثياب الحبرة من الثياب الغالية الجيدة التي يلبسها الأغنياء والسادات » وكثيراً ما يوصف الرداء 
بالحبر أي المزين » يقول عبيد بن عبد العزى السلامي يشبه الرسوم بالرداء الحبر :1*'') 


انعرف * ونا الزذاد لحن رانسشحة ين امم والتشيل 


وقد يشبه الكلام الممق المزوق بالمنة الحبرة » لما في الحبرة من وشثى وزخرفة ولين ونعومة ء ؟ في 
قول أبي قردودة الطائي ١‏ 


يا جَفْنةَ كإزاء الموض قد هدموا ومنطقا مثل وَشِي الهنة الميرة 


الخخال : 


وهو ثوب ناعم » وضرب من البرود » وبرد أرضه حمراء فيها خطوط سود » وقيل : ضرب من 

برود الهن الموشية » والثوب الناع من ثياب الين7"", وقد ذكر هذا الضرب من البرود الشماخ في 

5 ليل 

قوله :(050) 

(١9؟1)‏ طبقات أبن سعد ١‏ / 509 . 

(075) بخاري ومسم : جنائز» وطبقات ابن سعد ١‏ / 507 الوفا بأحوال الصطفى ؟ / 5ؤلا - 1/57 وجامع الأصول 108/١‏ 
والتاج ؟ خير . 

(17) المفضليات ص 2١‏ , 

(9؟1) اللسان : حبر. 

(114) قصائد جاهلية نادرة ص ١15‏ . 

(115) قصائد جاهلية تادرة ص ١31‏ . 

1797) اللسان : خيل . 

(158) اللسان : خيل , التاج : خول . وفي اللسان : ( من جلد الماعر) . 


نذا 


يران من خال وسبعون درا على ذاك مقروظ من القند ماعدق 
وذ كره أمرق القيس أنضا للدلد 


ا 0 


الخمس: 
ومن برود الهين ضرب يعرف بالحئس أو الخيس » قيل معى كذلك نسبة إلى ملك من ملوك 


الين يقال له ( الخشى ) كان أول من أمر بعمل هذه الأردية فنسبت إليه”"". قال الأعثى يصف 
الأرض ويشبهها بيرد امس للد 


يوماتراها كشئه أردية ال حمس ويوماأديهاتئفلا 


قال ابن الأثير : وجاء في البخاري خميص ( بالصاد ) » قال : فإن صحت الرواية فيكون مذكر 
الميصة » وهي كساء صغير فاستعارها للثوب . وقيل : اليس الثوب الذي طوله خمس أذرع , 
كأنه يعنى الصغير من الثياب7'"» ويقال : هما في بردة أخماس »ء إذا تقاربا واجتمعا واصطلحا » 
أنشد ثعلب ريلك 


صَيّرق جود يديه وَمَنْ أَمواة في برْدة أخاس 


قال في تفسيره : قرّب بيننا حتى كأني وهو في خخس أذرع + قال ابن السكيت : يقال في مثل : 
« ليتنا في بردة أخماس » أي ليتنا تقاربنا » ويراد بأخماس أي طولما خمسة أشبار » ويرى ابن 
الأعرابي أن قوله :هما في بردة أخماس ,أي يفعلان فعلاً واحداً يشتبهان فيه كآأنما في ثوب وأحد 
لاشتباهها؟”" . 


(11) ديوانه ص 597 » والعجز في اللسان : خول . 
(07) اللسان والتاج : خمس . 

(151) ديوان الأعثى ص 8# ء واللسان مس . 
(17) اللسآن : مس . 

(17) اللسان : خس . 

(8؟1) اللسان : خس . 


مضنا 


السحولية : 
التّخل : ثوب أبيض رقيق من قطن » وصفها المتنخل الحذلي بالبياض في قول :05 
كالسخسل البيض جلا لونها سم نج سا الخمَل الأشُوّل 
قال الأزهري : جمعه على سحل » مثل سقف وسُقّف . 
والسحل والسحيل : ثوب لا يبرم غزله » أي لا يفتل طاقتين » قال زهير :50 
هينا لنِهُمٌ السيدان وُجدقا على كل حال من سحيل مِمَبْرَم 
والسحل والسحيل أيضأ : الحبل الذي على قوة واحدة » والسحيل : الخيط غير مفتول » والسحيل 
من الثياب : مأ كان غزله طاقا واحداً » والمبرم الفتول طاقين » والمتآم ما كان سداه ولمته طاقين 


طاقين ليس ممبرم ولا مسحل » والمبروم على طاقين هو المرير والريرة » وأنشد أبو عمرو في 
السحيل :90 
ققل السحيل بر ذي مِرّة دون الرجال بقَضْل عَمْلٍ راجح 
والْسَحُلة : كُبّة الغزل وهي الوشيعة المسمّطة . 
فأما الثوب فإنه لا يسمى سحيلا » ولكن يقال للثوب سَحُل » وخصصه الجوهري بأنه الثوب 

الأبيض من الكَرْسّف من ثياب الهن » قال السيب بن علس يذكر ظْما ,020 

ولعت أرق طتكينا انمتن كن زمتنادهيا الأكجل 

فالآل يخفشها ويرفتها ريح 0 
شبه الطريق بثوب أبيض » وسحول قرية من قرى الين يحمل منها ثياب قطن بيض تسمى 
السحولية ( بضم السين ) ؛ قال طرفة :09 
(10) اللسان : سحل . 
(113) ديوان زهير ص 15 ء واللسان : سحل . 
(119) اللسان : سحل . 


(128) اللسان : سحل . 
(ل) ديوانه ص اقمع واللسان والتاج : سحل . 


ينذا 


وبالتفح آيات كن رسُوتها يَمَان وشتة رَيُدَةٌ وسَحُولَ 
أراد وشته أهل ريدة وسحول » وريدة وسحول قريتان . 


وقد أعدية هذه الثياب كيرا من الشعراء الجاهليين فذكروها وشبهوا هأ 0 وأعجبهم لونها 
الأبيض ٠‏ فشبه زهير لون الشور الوحثي الأبيض الناصع ذي البريق هذا الثوب وقد غسل 
بالاشنان والماء فهو ناصع ملمّع :(1؟") 


حجان اح رم على علياء ليس له رداء 
بروسة 7 قان سَكل جلاعن حو وي 


ويشبه زهير أيضاً الطريق الأبيض الواضح في الصحراء بالسحل الاتي :40') 
وأبيضَ عادي تلوح مُتوئه على البيد كالسخحل الوني البَلّج 

وفي شعر طرفة صورة لمشية صبية تتبختر بثوب سحولي طويل تسترعى بذلك نظر زوجها :90 
وذالت م ذالت ولي دةٌ مجلس ثري ريّها أذيال سَحْل مُمَدَّدِ 


ويشبه المسيب بن علس السراب بالثوب السحل حين يصف هوادج النساء من بعيد وقد لفها 


العرانة 0 
ال 0 لكا لظام 0 شل نش 
غنا ورنا ثم أرمف سح .كلدل عل أطراقينا لفقل 


أما في الحديث النبوي » فقد ورد في وفاة رسول الله يِفَو أنه : « كفن في ثلاثة أثواب 
شعولية كرسق لبين. فيها اقيض ولا عا 81/7 


. 01 ديوان زهيرص‎ )١150( 

(151) ديوانه ص 3١9‏ . 

(189) ديوآان طرفة ص 76 . 

(155) ججهرة أشعار العرب ص ١97‏ . 

(:1) جوامع السيرة ص " ؛ واللسان والجاج : سحل . قال : سحولية ( بفتح السين وضها ) فالفتح منسوب إلى السحول وهو 
القصار » لأنه يسحلها أي يغسلها . أو إلى سحول قرية بالين » 3 الضم فهو جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي ولا 
يكون إلا من قطن » وفيه شذوذ لأته نسب إلى المع . ( اللسان : سحل ) . 


ليلذلا 


ايراع - 


السَيرّاء ( بكسر السين وفتح الياء والمد ) برد فيه خطوط صفر » وجاءت هذه الصفة في شعر 
النابغة الذبياني دلق 


صفراء كالميرَاه أل خلقَّها كلعصْن في غُلوَّئِه الَقَأَْرْدِ 


وهي ثياب من ثياب المن » وقيل : ثوب مسير فيه خطوط تعمل من القز كالسيور » وقيل : 
برود يخالطها حرير ء قال الشماخ :0" 


ققسا إزارٌ شَرْعَيُْ وأربسعَ من السّيّراء أو أوَاق تنواججبر 


وجاة ذكن اواك ف الشديت + قبل +( أهدى إن رسول الله عقر أكنية ذومة عله سيار 
قال ابن الأثير : هو نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور وهو فعلاء من السير القد » وشرحج 
السيراء بالحرير الصافي ومعناء حلة حرير ؛ وفي الحديث : ( أعطى عليا بُردا سيّراء وقال :.اجعله 
خُمرا 0" وفي حديث عير : ( رأى حلة سيّراء باع /*". وفي حديث عر أيضاً : ( إن أحد 
عُمّاله وفد إليه وعليه حلة مسَيّرة » أي فيها خطوط من ابريسم كالسيراء )1*". 


العبقري: 


ضرب من البسط تصنع من الأصواف وشعر الماعز » وقيل : إن ( عبقرة ) موضع بالون أو 
بالجزيرة يوشى فيه الثياب والبسط ثيابه في غاية الحسن والجودة ٠‏ فصارت مثلا لكل منسوب إلى 
شيء رفيع » ويقال : ( العباقري ) أيضاً!'*". وقال الفراء : العبقري الطنافس الثخان ٠‏ واحدتها 


. ديوان النابغة ص 150 » واللسان : سير‎ )١55( 

(157) اللسان والتاج : سير . 

(151) أبو داود : لياس 7 » النسائي : زينة +8 ء جامع الأصول ٠١‏ / 185 . 
(164) أبن حثيل ؟ / 560 » جامع الأصول ٠١‏ / ههه . 

4 بخاري : جمعة 7 » مس : لباس 5-1 جامع الأصول 80/٠١‏ . 
)16١(‏ اللسان والتاج : سير . 

. اللسان والتاج : عبقر » يأقوت : عبقر‎ )16١( 


لدرضنا 


عبقرية » وقال مجاهد : العبقري الديباج » وقال سعيد بن جبير : هي عتاق الزرابيّ ٠‏ نهؤلاء 
جعلوها اسماً لها ولم ينسبوها إلى موضع . 

وقل: عر نوكم ببا لمر بره كان يصتع به الوكى 91" اوقيل اع أرفن: كان سكنيا للق , 
يقال في الثل : ( كأنهم جن عبقر ) ء وبذلك جاء قول زهير :9*") 


بجَيْلٍ عليها جِنةٌ عبقريسة جديرون يوماً أن يتَالوا فِيْتَمْلوا 

وجاء العبقري أيضاً في شعر عبيد بن الأبرص يصف أغطية الودج وأستاره وزينته في قوله :069 
عالين رَهْآً وأفاطاً مُظَاهِرَةَ وكلة بعتي العَقْلٍ مقرومسة 
للعبقري' عليها إذ عدوا صَبَحّ 2 آأنها من تجيع الجؤف مدمومة 

وفي حديث عر : ( انه كان يسجد على عبقري )0 وهي هذه البسط التي فيها الأصباغ 

والنقوش7"”". 


العقمبمب: 


ضرب من برود الين » سمي عَصْبا لأن غزله يعصب »ء أي يدرج ثم يصبغ . ثم يحاك » وليس 
من برود الرق » ولا يجمع » انما يقال : برد عَصّب وبرود عصب لأنه مضاف إلى الفعل . وفي 
الحديث : ( المعنّدّة لا تلبس الصَبّفة » الاثوب عَصُبٍ )2*9 أي أن النهئ لامعتدة عما صبغ بعد 
النسج . قال : العصب برود يمنية يعصب غزها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج ٠‏ فيأتي موشياً 
لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ » وقيل هي برود مخططة » وجاء في الشعر في قول 
الشاعر : (0ثل) 
وتسدتان التشع وكير < سحا والخيرات 


(161) يأقوت : عبقر . 

(11) ديوانه ص ؟١٠ ٠‏ واللسان وياقوت : عبقر . 

(16) ديوآن عبيد ص 1584 . 

(150) يخاري : فضائل الصحابة مس : فضائل الصحابة ١1‏ »15. 
(1617) اللسان : عبقر » يأقوت : عبقر . 

. ء نسائى : طلاق 54 » اللسان : عصب‎ 49 ١ بخاري : طلاق 8؛‎ )١9 
١  بصع‎ : اللسان‎ )158( 


جرخم 


ني حديث عمر رضي الله عنه : أنه أراد أن ينهي عن عصب الهن وقال : نبكت أنه يصبغ 
بالبول ؛ ثم قال : نهينا عن التعمق/**". 

والعصب نبات كالورس وكلاهما ينبتان في الهن » وتستخرج من نبات العصب صبغة تصبغ 
بأ البرود وتحوها!""). 


الفوف من برود الهن وهصي ثياب رقاق مو و11" والفوف : الجبة البيضاء 3 وق حديث 
عثان رضي الله عنه : ( خرج وعليه حُلَّةَ أفواف ) , الأفواف جمع فوف وهو القطن ٠‏ وواحدة 
الفوف فوفة وهي في الأصل القشرة على النواة . وقال الليث : الأفواف ضرب من عصب البرود » 
وبرد مفوف أي رقيق » وقال الجوهري : الفوف قطع القطن » وبرد أفواف ومفوف فيه بياض 
وخطوط ا 

والفوقع ‏ الرطوة قتال ابن أخر نقعة التشن تالتوف من القتان تشجحه ايوق إذا يز 
عليه :0790 


والشوف شيكنة اديور وان لال التشيصة التراشير 


واللفوف : المزين » وفي حديث كعب : ( تُرفع للعبد غرفة مُفَوْقَةَ ) وتفويفها أبنة من ذهب 
وأخرق من فض ةا" . 
السَلّب : 

وكا سمي الثوب الذي فيه تصاوير الرحال المرجّل » فكذلك سمي الثوب الذي فيه صور 
الصليب المصلّب » قال أبوعلي الفارسي : وثوب مصلب فيه نقش كالصليب » وقد نهى الرسول 


(ؤه1) اللسان والتاج : عصب . 
)١٠١(‏ جواد علي لا/ 25 . 
(071) اللان والتاج : فوف . 
(019) اللسان : فوف . 

(177) و )1١74(‏ اللسان : فوف . 


فقا 


يَْتَهِ عن لبس هذه الثياب والصلاة فيها » ففي حديث عائشة : ( أن الني َيه كآن إذا رأى 
التصليب في ثوب قَضْبه '*"" أي قطع موضع التصليب منه » وفي الحديث أن رسول الله مَلْيْوٌ : 
( جى عن الصلاة في الثوب المصلب ٠١7)‏ وهو الذي فيه نقش أمثال الصلبان » وفي حديث عائغة 
أيضأ : فناولتها عطافاً فرأت فيه تصليباً ٠‏ فقالت : نحيه عني . وفي حديث أم سامة : أنها كانت 
تكره الثياب المصلبة0777, 


المعاجر: 

المْجّر والمقاجر ضرب من ثياب الهن , والمعجر : ثوب تعتجر به المرأة أصغر من الرداء وأكبر 
من المقنعة » وقيل : ثوب يني يلتحف به ويرتدى"", والمعجر أيضاً : ما ينسج من الليف 
كالجوالق » والاعتجار : لبسة كالالتحاف » قال الشاع ؛(71) 

فتهنا لل اتتححاكرة اللخارى. «ولا"زقطنية ايتيها امياد 

والمعجر والعجار : ثوب تلفه الرأة على استدارة رأسها ثم تجلبب فوقه يجلياها » ومنه أخذ الاعتجار 
000 الثوب على الرأس من غير إدارة نحث اهنك 2 والاعتجار لف العامة دون التلحي » 
وروى عن الني ينه : ( أنه دخل مكة يوم الفتح معتجراً بعامة دا 71 


المعافرية : 


وَمَعَافِر بلد بالهن » نسبت إليه الثياب » قال الأزهري : برد معافري منسوب إلى معافر 
الهن » ثم صار اسمأ لها بغير نسبة فيقال معافر » ويقال : منسوب إلى رجل اسمه معافر('”", 


(009) بخاري : لباس ٠١‏ » أبو داود : لباس 66 . 

, ١6 يخارق : صلاة‎ )١3( 

079) اللسان والتاج : صلب . 

إليقة التاج : عجر , 

)١19(‏ اللسان : عجر. 

القذة مس : حج 50١‏ , 01 ؛ أبو داود : لياس ٠‏ » ترمذي : لباس ١١ء‏ جامع الأصول 3 /ككتء زاد العاد ١‏ كال 
اللسان : عجر , 

(17) اللسان : عفر. 


زفق 


وفي الحديث : ( أنه بعث مُعَاذا إلى الهن وأمره أن يأخذ من كل حالم دوناراً أ وغول من 
ا المعافري 0 وهى برود بالهن منسوية إلى معافر وهي قبيلة » ومنه حديث اين 00 أنه دخل 
السجد وعليه بردان مَعَافريّان » ومَعافر( بفتح المم )حي من همدان وإليه تنسب الثياب 
العاذ م 

كد , 


المقلطعات : 


القطّعات برود عليها وثي مقطّع » واحدتها قطّع , والمقطعات من الثياب شيه الجباب ونحوها 
من الخز وغيره » وفي التنزيل :«( فالذين كفروا قُطّْعَتَْ هم ثياب من نار 94" أي 
خيطت وسويت وجعلت لبوساً لهم » وفي حديث ابن عباس في صفة نخل الجنة : ( نخل الجنة 
سَقُها كسوة لأهل الجنة منها مقطْعائهم وحَللهم )''" قال ابن الأثير : لم يكن يصفها بالقصر لأنه 
عيب ٠‏ وقال ابن الأعرابي : لا يقال للثياب القصار مقطعات »؛ وقال شمر : وما يقوى قوله 
حديث ابن عباس في وصف سعف الجنة لأنه لا يصف ثياب أهل الجنة بالقصر لأنه عيبل!"". 


وين اللشونيه نذن اف ( شياع ) الااراسند لا قلا ينال الجبة الشاره عليه رلا 
للقبيص مقطع ٠‏ وإمما يقال ملة الثياب القصار مقطعات ٠‏ وللواحد ثوب » وفي الحديث : ( أن 
رجلا أق الني مده وعليه مقطّعات له )7"", قال ابن الأثير : أي ثياب قصار لأنها قُطِعَت عن 
لوغ غ10" 

وقيل : المقطع من الثياب كل ما يُفصّل ويخاط من قيص وجباب وسراويلات وغيرها » وما 
لا يقطع منها كالأردية والأزر والمطارف والرياط التي ' تقطع وإغا. يتعطف با مرة ويتلفع بها 


015 أبو داود : زكاة ه » النسائى : زكأة ه . 
(0305) اللسان : عفر , ١‏ 

14) الج 1 

(070) اللان : قطع . 

(199) اللسان : قطع . 

198) مس : حب 7 » النسائي : متاسك 54 . 
(100) اللسان : قطع . 


زفاا 


ع 11 3 2 5 5 0 1 5 م1 
أخرى0""", وأنشد شمر لرؤبة يصف جلد ثور وحشي أبيض ::*") 


كأن تحتي معنا فوجا قشلتجها؟. :العام عن عاض عريه 
بنيقة من مَرْحَلّ أثقتما 2 تخال نطماً فوقها مُتَطَقَا 
يخالط التقليص إِذْ تدعا 
الالن الأتران ترك نان أنه البين فون مط قلطا عق ل وله كراعة لأينا موه لست قل 
لونه . 
وقد يسمى الحديد اللتخذ سلاحاً ( مقطعاً ) » لأنه يقطع أي يصنع » واستشهدوا على ذلك 
8 41ل : 
بقول الراعي : 
فقودوا الجياة الُسُّفات وأحقبوا2 على الأرِحَبيّات الحديد الْقَطْما 
يعني الدروع » وسميت الأبيات القصار مقطعات تشبيهاً بالثياب القصار » وسميت الأراجيز 
مقطعات لقصرها » ويروي أن جرير بن الخطفى كان بينه وبين رؤية اختلاف في شيء فقال : 
أما والله لثن سهرت له ليلة لأدعنّه وقاما تغنى عنه مقطعاته » يعني أبيات الرجز؟8". 
وتسمى الثياب الموشاة قطوع جمع قطع » والمقطعات برود سميت بذلك لأن عليها وشيا 
مقطعاً . وتسبى الفرقة قطعا وكذلك الطنفسة تكون تحت الرحل على كتفي البعير ويروى 


للأعشى قوله :0459 


أتثك العيِنُ تَنْنَّحٌ في اما تكشف عن مناكبها القَلْوعٌ 


(195) اللسان : قطع 

(180) اللسان : نصع . 

. اللسان : قطع‎ )12١( 

(180) اللسان : قطع . 

(147) اللسان : قطبع وينسب لعيد الرحمن بن الحكم ولزياد الأعجم ول أجد البيت في ديوان الأعثى . 


اممرجل : 

الْمَرْجَل وَالْمَرْحَل ( بالجم وبالحاء الهملة ) ٠‏ والراجل ضرب من برود الين وفي الحم : 
والمرجل ضرب من ثياب الوشثى فيه صور المراجل » واستشهد سيبو به :(44) 

بشيّة كشيّة الْمَرجل 

وثوب مرجَلي : من الممرجل 6 وي المثل :»م حديثا كان بردك مرجليا 4ع أى اغا كسيت المراجل 
حديثاً وكنت تلبس القباء » وقال الأزهري : وف الحديث : ( حتى يبي لقان يونا ل 
وثي المراحل ) يعني تلك الثياب » قال : ويقال لما المراجل بالجم أيضاًء ويقال لما 
الراحولات!000. 


وكانت البرود توثى بتصاوير منها الرحال فسبي الثوب المرحل » قالوا : والمرحل ضرب من 
برود الهن » سمي مرحلا لأن عليه تصاوير الرحل » ومرط مرحل : إزار خز فيه عل . والرحل 
الوشي يسمى الراحولات على فاعولات » وفي شعر الفرزدق :0140 


عليينٌ راحُولات كل قطيفة 20 من الخَرٌأومن قَيْصَرانَ علامها 

ومرط مرحل عليه تصاوير الرحال » وقد ذكره امرؤ القيس في معلقته يصف ثوب حبيبته :40" 
خرجت ها تّثي تَجْرٌ وراانا ‏ على أترَياذيل مِرْط مُرَمُلٍ 

ويشبه امرؤٌ القيس بن جبلة السكوني الدم على خاصرق الأتان بالنير المرحل :881) 


ومارٌ عبيط من نجيع أنه على مستوى الإطلين نير مرَكّل 


(18) اللسان والتاج : رجل . 

(164) اللسان : رحل . 

(143) اللسان : رحل ء قيصران ؛ ضرب من الثياب اللوشية . 
(38) ديوآن أمرىء القيس ص ؟١‏ ء والتاج : رحل . 

(184) قصائد جاهلية نادرة ص ؟8١‏ . 


01 


)144( 


وف لكية [ أن رسول الله يلقع خرج ذات يوم وعليه مرْط مرحّل ) :وق الحديث أيضاً ؛ . 


( كان يصلي وعليه من هذه المرحّلات ) يعني المروط المرحلة!*". 


وفي حديث عائشة وذكرت كنناء الألهنان: [ عفافت 1 واحدة إلى مرْطها المرحل )("", 
والنخال.: القلقافين اللو يقت ونه قول الأعنى +0 


ومصّاب غادية كن تجَارّها شرت علعه بود هنا يننا 


الوصائل 


حبّر الهن » وهي ثياب يانية حمر ء أو ثياب حمر مخططة » وقيل : برود حمر فيها خطوط 
932" زكدلك ( الوصيل 7 الواحدة وضيلة وق الحديت: : [ أن أول هق كننا الكعبة كسوة 
كاملة تَبع » كساها الأنطاع ثم كساها الوصائل أي حبر الين )[:"". 


ونسبت إلى الين أنواع أخرى من الأردية منها الريط الواني » والنصع الياني أو الجيري , 
وغيرها كثير + وسيرد ذكرها غتد الحدي عن أنواع الثياب .: 
؟ -العدنيات: 


وعتالة قاب اعرف عر البكئة تنيت إلى مدق بعيتفا» وإن كانت آقل شهرة عنا سب إلى 
المن » منها عدن » ومعيت العدنيات . 


عرفت عدن بصنع البرود وشهرت ها » وهي ثياب كريمة نسبت إلى عدن وعرفت ب 


الكلة مس : لباس 56  »‏ فضائل الصحابة ١١‏ » مسند عائشة ص 5, ؛ زاد المعاد 1١46 / ١‏ ؛ جامع الأصول ٠‏ / ككدء اللسان : 


رحل . 
(16) أحمد بن حتبل 3/7 ١‏ 119 أبو داود : طهارة ١١‏ ء, اللسان : رحل . 
)15١(‏ اللسان : رحل . 
(155) ديوان الأعثى ص /7اء اللسان : رحل . 
150) التاج : وصل . 


(154) بخاري : ياب كسوة الكعبة . حج 68 » اللسان : وصل . 


كرون 


العدني ) و( العدنيات ) » واشتهرت برياطها فقيل : ( رياط عدنية *'". وجاء في الحديث : 
9 رسول الله عل كان قد استعمل برودأ عدنية0, 


: ةيرطقلا-٠‎ 


والقطرية ( بكسر القاف وسكون الطاء ) ضرب من البرود”'"؛ وتقسل شمر عن اليكراوي 
قال : البرود القطرية حمر لها أعلام فيها بعض الخحشونة » وقال خالد بن جَنْبَة : هي حلل تعمل 
بكان لا أدري أين هو » وقال : وهي جياد وقد رأيتها وهي حمر تأتي من قبل البحرين . وقال 
أبو منصور : وبالبحرين على سيف ( الخط ) وعمان!') مدينة يقال لما قطر ؛ قال وأحسبهم 
نسبوا هذه الثياب إليها فخففوا وكسروا القاف للنسبة » وقالوا : قطرى ( بكسر القاف واسكان 
الطاء ) » والأصل قَطرى ( بفتحتين ) كا قالوا للقخذ ( بفتح فكسر ) فخذ ( بكسر فسكون ) , 
يلد 
لدى قَطريات إذا ما تفوّلت ها البيدُ غاوأنَ الْحَرُومَ القيافيًا 


أراد بالقطريات نجائب نسبها إلى قطر وما والاها من البرا”"؛ قال الراعي وجعل التعام 
به :037) 
الأؤب أوب نمام قطريئة والآل آل نخاائص حُقْب 
نسب النعاتم إلى قطر لاتصالها بالبر ويحاذاتها رمال يبرين . 


وجاء ذكر الثياب القطرية في الحديث » فروى أنه عليه السلام : ( كان متوشحا بشوب 
قطري )!"*'). وفي حديث عائشة » قال أيمن : دخلت على عائشة وعليها درع قطري ثمنه خسة 


(114) التاج : عدن . 

(113) مسند أمير المؤمتين عمر بن الخطاب ٠١‏ / 58 وما بعدها » جواد علي /ا / 001 . 

() القاموس الحيط : قطر . 

(14) اللان : قطر ء وف معجم البلدان (قطر) : قال أبو منصور : في أعراض البحرين على سيف الخط بين عمان والقعير قرية 
يقال لها قطر . 

(154) اللسان : قطرء وديوان جرير ص --5 وفيه : بناء البيد ... الحزوم القياقيا . 

 رطق‎ : القاموس امحيط‎ )1٠-( 

. اللسان : قطي‎ )٠١1( 

 رطق‎ : ء الاتحافات الربانية ص 3 ء 177 ء واللسان والتاج‎ ٠١١ أبن حتبل ؟ / 70 , 117 مسند عائشة ص‎ ١9 


يفا 


[الفية 


درام » قال أبو عمرو : القطر نوع من البرود » وأنشد : 
كساك الحنظل كساءً صوفع)2 وقطريّاً فأنت به تقيدُ 


4 - المجرية : 


وعرفت هجر بجودة ثيابها » وهجر مدينة وهي قاعدة البحرين » وقيل : ناحية البحرين 
كلها هجرا"'''» وفي طبقات ابن سعد : لما أرسل رسول الله يَيْتَهِ سليط بن عمرو المعافري إلى هوذة 
50 » أجان هوذة سليطا بجائزة وكساه أثوايا من نس هجراة"". 


ه - الصّحارية 


وعرفت صحار » قصبة عمان مما يلي الجبل9”' بثياب عرفت بها فقيل ثوب صَّحَاري وثياب 
صُحارية؟ ')» وقيل قرية بالبن نسب الثوب إليها » وف الحديث ٠‏ كُفْنَ رسول الله َيه في ثوبين 
مثما م. 03 

رين ) . 


5 -الحيرية 


تهرت الأفاط الحيرية نسبة إلى الحيرة يجنب الكوفة » وكان ينزبها نصارى العباد » والنسبة 


إليها حيري وحاري"'". والماري : أفاط نطوع تعمل بالحيرة تزين ها الرحال » أنشد 
ةا 
لعفوب) م 


نا ورأ وحَاريًا تُضاءِققه على قلائِصّ أمثال الَجَا نيع 


(05؟) اللسان ؛ قطرء جامع الأصول ٠١‏ / 511 . 

(5١؟)‏ ياقوث : هجر . 

. وجواد علي / / ااه‎ : 759 / ١ طبقات أبن سعد‎ )7١4( 

(1١؟)‏ ياقوت : صحر . 

(09؟) اللسان والتاج : صحر . 

ليئقةا ابن حتبل © / 15 » الترمذي : بيوع 7 , اللسان والتاج : صحر . 
(09) اللسان والتاج : حير 

. اللسان : حير‎ )٠١( 


لافنا 


والراد بالبط : ظهارة فراش ما » والفط والزوج ضروب الثياب المصبغة » ولا يقولون تمط 
زوج إلا لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة » فنأما البياض فلا يقال فط ء ويجمع 
أفاطأ'". والفط : ضرب من البسط والمع أغغاط مثل سبب وأسباب ء قال ابن بري : يقال :فط 
وأفاط وناط » قال التخل 010 


فتلافيئنات: كتكبي اللخناط 


وفي حديث ابن عمر : ( أنه كان يِجلّل بَدْنّه الأفاط )7'", قال ابن الأثير : هى ضرب هن البسط 
له خل رق 5 3 1 


ومن الثياب الحارية ضرب من البرود يعرف ب ( الشُرعبية ) » يقول امرؤٌ القيس إنه دعا 
أصحابه أن يرفعوا له خية فيها ثياب أتحمية وشرعبية من نسج الحيرة :80") 
ش وقلنا لفتيان كرام ألا آنزلوا فمالوا علينا فضُل ثوب مُطَنْبِ 
كا 33 وعماده تقية 0 أبئة 3 قعضب 
نمسا فتاه مس طيو رت الكل عنارة ا 


وقد يراد بالحاري الثوب امخطط » أو السيف الذي فيه طرائق ونقوش » وأنشد الأزهري :97" 


كالبستان والشرعى ذا الأذيال 


. اللسان والتاج : مط‎ )21١( 

(015) اللسان : غط . 

019 الموطأ : حج 14 . 

(18؟) اللسان : مط , 

(14؟) ديوآن امرىء القيس ص 8ه - 957 . 
(71) اللسان : شرعب ٠.‏ 


اطخرا 


؛ - القطيفيات : 


ونسبوا إلى القطيف وهي مدينة بال 9 نسيجاً وأردية وضربا من الخمل وقد ذكر 
الأعثى خمل القطيف المصبوغ بالأرجوان بعد أن ذكر مراكب النساء وما عليها من أكسية الخز 
الشفوف الباغز #اليلفهة 
و والباغز : 


جاتكتات يُظْهرنَ أكسية اك ز ويَبْطِنُ دوتها بشفوف 
وك الجمال يكن نااك «عدر والأرجّوان خمل القطيف 


ويشبه عنترة الدم الذي خضب جسم فرسه في غمرة القتال كالارجواني ٠»‏ وهي القطايف اير :919) 
وأكرفة عل الأبلتضال نحتى:- يرق #الأرجسواني الهو 


والقطيفة وجمعها القطائف والقطف » وهي القراطف جمع قرطفة » » فرش عخملة . وجاءت هذا 
اللفظ ( القراطف ) في شعر معقر بن حمار البارقي وهو يتحدث عن أمنية امرأة ذبيانية أن يفم 
بنوها القراطف والقروف :!"'" 

وذبيائية أوصت بنيها بأن كنب القراطف والقُروفٌ 
اله والقطيفة : دثار مخمل » وقيل كساء له خمل . وفي الحديث : ( تعس عبد اله لقطيفة )!''') وهي 
كساء له خمل ء أي الذي يعمل ا وهم بتحصيلهاا'"". 


(1؟) اللسان : قطف » ياقوت : القطيف » والقطيفة تصغير القطيفة عند ياقوت : كساء له خمل يفترشه الناس ٠»‏ وهو الذي 
يسمى اليوم زولية وغفورة » وهي قرية دون ثنية العقاب للقاصد إلى دمشق من طرف البرية من ناحية حمص ( يأقوت : 
القطينة ) . 

(14؟) ديوانه ص 707 . 

(19؟) ديوان عنترة ص 309 . 

(00؟) قصائد جاهلية نادرة ص ١١‏ . 

(١2؟)‏ ابن ماجة : زهد + . 

(155) اللسان : قطف . 


م - نسج العراق : 


وجاء في الشعر الجاهلي نسبة المنسوجات إلى مواضع أخرى ومدن بعينها منها العراق » فجاء 
( حوك العراق ) الذي ورد في شعر امرىء القيس 9" 


جنا واه والتيوق تقانينا: «وصت من شرك الفراق النتشة 


وجاء النسج العراق في شعر الطفيل الغنوي الذي عبر عنه بحو العراق المرة أي اللتقط » ويصفه 
051 


بأنه نسيج أحمر عريض وأسع 


لقد بَيّنَتَ للعين أحداججها معأ عليهن حَ وك العراق الْرَعم 
جناة تيل الل لق تقو «تعسالة أعللاكا عل 1 مُفأم 


| وتواة ألكيْظ العراق ف عنمن رينعة بن مقزوع:يصك أفاط اللعاقق +190 
جعانَ عتيقَ أفاط خدورا و«أظهرن الكداري والثهونا 
عن الأحسنداء: لكين طن مراك اونما سورتكا 
9-القبطية: 


ثياب كتأن رقاق بيض تعمل بمصر » وصي منسوبة إلى القبط على غير قياس والمع قَبَاطِيّ 

( بضم القاف وفتحها ) » وقال ثمر : القباطي ثياب إلى الدقة والرقة والبياض » قال زهير :9" 
تيأتيئك مني منطِى قَذَعَ باق 5 دنس القَبطيّة الوَدَكَ 

وقال الكيت يصف ثوراً :99" 
ليا كن بالأتحيئة سبع إزارا وفي فطق ة مْتجَليِب 

(119) ديوان أمرىء القيس ص ١8‏ . 

(5؟1) ديوان طفيل الغنوي ص 76 . 

(114) يافوت : القنس . 


(3؟؟) ديواته ص 189 واللسان : قبط . 
5597) اللسان : قبط . 


إفرف 


0 


وفي حديث أسامة : ( كساني رسول الله ميته قبطية ) » وف الحديث : ( أنه كسا امرأة 
قبطية فقال : مرها فلتتخذ تمتها غلالة لا تصف حجم عظامها )"'" وفي الحديث دلالة على دقة 
وشفافية القباطي لأنها تلتصق بالجسد » ومنه حديث عمر رضي الله عنه : ( لا تلبسوا نساءم 
القباطيّ فإنه إن لا يشفٌ فإنه يصفة ]7"". وكانت القباطي والأفاط مما تكسى بها الكعبة في 
الجاهلية والإسلام . 


و( القبطرى ) : ثياب بيض » وزع بعضهم أن هذا غلط » وقد قيل فيه : إن الراء زائدة 
مثل دمث ودمثر , وشاهده قول يل 


قوم ترى فنا الحديد عليهم والقبُطريّ من التبلامق سسودا 
٠‏ -القفسية : 


ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤنى بها من مصر» نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريباً 
من تسن يقال لما القير""" في دياز عض نكست إليهنا الثياب القسّية » وقال بعضهم : القسّي 
الي » أبدلت زايه سينا وفي بلاد المند بين نهر وارا بلد يقال له القس مشهور يجلب منه أنواع 
الثياب والمآزر الملونة » وقيل هو موضع بين الفرما والعريش ٠‏ وأنشدوا لربيعة بن مقروم :9" 


عل الأخجداح والشعرنة بطسا ٠.‏ .عراقدينا تتا تيرق 


وفي حديث علي أن الني يَيِنّهُ ( نجى عن لبس القمّي )9"". قال أبو عبيد قال عامم بن كليب 
وهو الذي روى الحديث : سألنا عن القسي فقيل هي ثياب يؤق بها من مصر فيها حرير"". 


(58؟) بخاري : لياس 5٠‏ » ابن حئبل ه / 5١٠5‏ , اللسان : قبط . 
(559) اللسان : قبط ؛ جامع الأصول 546/٠١‏ . 

. اللسان : قبط‎ )5٠0( 

(1؟؟) ديوآن جرير ص 8؟3 ء اللسان : قيط . 

(؟55) اللسان : قسس . 

(555) يأقوت : القس . 

(559) بخاري : جنائز ؟ » لياس 5258 . 

(10؟) ياقوت ؛ القس ٠‏ اللسان : قسس . 


رذرننا 


مدن الخرى : 


وجاء في الشعر الجاهلي ذكر لمنسوجات وثياب منسوبة إلى مدن أخرى » من ذلك ماجاء في 
شعر سلامة بن جندل حيث ذكر نسج بصرى والمدائن :9" 


ن للع اقرف والتسدائن تتريه” اللشع مدو قمر الأسسواق 
قاف أقر الى انام شقن يانه دن اق اناي 07 


علون بانطاكيّة فوق عقتّة ‏ كجرّمة نكل أو كجَنة يَكْرِب 


؟5- منسو جات فار, سية : 


وهناك منسوجات فارسية أو منسوبة إلى مدن فارسية ٠‏ أو فيها أمماء أعجمية فارسية جاءت 
الدَيَابُوذ : 
الديابوذ وهو ( دَوَابُوذ ) بالفارسية » أي : ثوب ينسج على نيرين ٠‏ قال الشاعر يصف ظبية 
وولذها م واننا ق خضي ويعة فقن بيتك قمرع) فكانا علنهزا توتو ا 
كأنبا وان أيُام تَرَيتة من قر العين مُحْتاباً دَيَابُوذْ 
بعاد فى تن الأعقى نص تون الوح 01 


عليه دَيَابُودٌ تتَرْبَلَ تحنشة أَرَنْدَجَ إسكاف يَخَالط عظلا 


(113) ديوان سلامة بن جندل ص ١29‏ . 

(177) ديوان امرىء القيس ص +: . والعقمة : ضرب من الوشى الأجر . 
(150) المعرب ص ١١8‏ . 

(115) ديوان الأعغى ص ١860‏ وانظر المعرب ص ١١5‏ , 


تذخا 


الديُيّاج : 
ومن الثياب الفارسية ثياب الديباج » وأصل الديباج بالفارسية ( ديو باف ) أي نساجة 
الجن!*'"), وجاءت هذه الثياب في الشعر في قول مالك بن نويرة :30" 
ولا ثياب من الديباج تلبَبُها 2 هي الجيادُ وما في النفس من ذَبَب 
و( الدبج ) كذلك أعجمي أي النقش » مأخوذ من الديباب!'*". 
وجاءت ثياب الديباج في شعر الأعشى وهو بمدح هوذة الحنفي :90" 
وكل زوج من الدّيباج يلبسّة أو فتاهة توا بنداك كتنا 


وذكرها أوين بن حجر ين يقبف التساء 4007" 


لبس رَيْطأ وديباجَأ وأكيتة شتَى بها اللون إلا أَنهافُورٌ 


(550) في معجم الألفاظ الفارسية العربة ص ١‏ : أن أصله ( ديبا ) مركب من ( ديو ) أي جن و( باف ) أي نسيج . 
(581) المعرب ص 15١‏ ء والدبب : العيب . 

. 157” المعرب ص‎ )١55( 

(45؟) ديوان الأعثى ص ٠١7‏ . 

19؟) ديوان افئل من جرم 1 


رودم ا) 5لزوو5غ «ع01 لمج ل0موطلأنط0 غعما هط١؟‏ رومع او[ وصنملا ع5" 


48 


.(1951 
17 مأك .م0 


.2220م ,أكء .مو ,ااقللا مم5 


43 ععطمعيانلا| 2 


31١ 


32 
33 
34 


|3101 


.29 ارمخ 25 ,عواطصمععا لإمصصوع مخ نوغغع1 ج مرممع 

.(1941 موده !) حاو عحاة لمصة لصنهلالا ع1 ندعو 0م52 ملذاآا مط :معان ز0” 
معطمع51 ما لعتمممع :(1898 مولمه ا) لإلن5 أمعتكام0 هق زومععاعاط وعاووطن 
2225-6 .مم ,(0 197 حارس /لاول لممسضقط) عمععاء لط دع اروطت باأذللا 

.لو ]نان[ مقع أنعممْ ولط مه 30ع؟ مغ لأمم» ق لللط عبلون ممع ورمع 

0 60ألط 31 يتامم عنوالا] وقصمعط! ١ز5‏ 5ه 55808هم عط©ا أقطخ 01م1م مم ؤأ مرقط 
.لمقط قلط مز ذا عريهعموععاجط5 

7 ,1953 مصملمهم ا :1952 يأرل بيج لمر 

.16 .م ,ناتك .مه ,أاقلالا م5 

1864 دمعدها 

رودم ا) ع«ععاقعم5 صنواط عقط1 نوععله2 15 01 000521005 15| قلالصع6 ععطغو طلا" 
.(1826 

عآلا قم تعمعاء01 ,مأومعكاءة1/ا] عمصقعل 50ج ممصطنعهلخ مغ طاموووامعء عط ذأ ولط 
.(1979 لممقن:0) 

“لصالا أه ععهعط م0 روعممع5 باط 80غ1من © 

.(1930 نرملصضها) مصعهظ قث :مهما ,ممكعصطمل .5 مغ مماخعن لم ناما 

.(1964 ممعمهما) كوصقكاءهالا] ,لأملأاة قصسصقلتا وونا مغ ل نم ورمع 

.(1925 ,ممعصدهة ا) أعيحملظة فطخ ذنه ععأولا مرمعع 

.(1953 5ععقط) كع اوها عطالاالاا ,عامة6 ها“ 

50 أ55قم (1979 1355/] عو رطترة2) لاعع رع 5 ]0 5أوعمع 6 قط 

77 لاخلا 

7 مدصمووما 

41.م ,اك .م0 

220 .م ,ااه .مه ,اأولقا مم5 

41.م ااء .م0 ,ممكصطمل .ط قعه 

217 .م ,اك .مه ,ااولقا عهو5 

.1965 تأنه ناا 20005 :13 "!) 31410115 لمعم مناط أهع 6 10 تله صا بتع310ن) كناوصم 
1824-48 ,طعتعكاد أقوعألومع5 عط اه ععصقه #5 أصوتك عط بموبريععل8 انعلا مم5 
نأ.8 لعطذاأطنمصب ببأومعاعهطا1 0م كمعاءز0 م عمصمععقو8 أوأععم5 اللا 
لة قطنا مقأعال0ه8 ,وأتقعطع] 

41م باك .م0 

03 ,.أأك .مه ,ااوللا ع5 

.15 امم 3 عخدأئ/لا وعهانا درلا مخ معتاع ا 

وملمها 

7م ,(1970 طأغرم تاسمل مممنةلا) 

2 ,10 .اول ,عماعووة اناا ذناناج2 51 
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6 


ه د م ف 


إزج قينا ارما عأاأطيام خهمعرو قط 07 ذ5طمرعة مز لازمنه عنتهيااجم ولط عه دنلا م1 ارمع 
ورة يه أكمم عأأعطا صذأ 5ع از5 لهمة منتووع لإطنن ممقؤد5مع70ن روه عبيا بعرقطة 
و( عه ناو أصلعام82 عآلاا 5ه ععمعاملممعط عط غقط) ععرمم ذلا علامم 5م8110ن(عق2300هء 
معنم لإأاقع؟ تعباعم 5اأعطاه فطاع 35 2وع1 خانم طاعنامغ يهط - ع زإبره/] ووز 01 وعمماعوييره 
ورعاء01 مغ غقه| - - 600 أنامطة أبن لأرمنها ع ذأ رده دهعمو عط بكوأييك عويززن أ3 نميو طخزيي 
وأ 300101 صقط عمعع 6 ]آلاه360 عتمم ذنا ذاالعا لإألهعم ولط آنا8 .ع5لامطععقلالا عطا دآ 
عتأمقصه85 380 ,55ع645لاو3لا عاأمقصه8 مغمز 5ع1قمعمعوعل لإأأكوع ]أ صق ععاعوم 
ووواءع صقلا ذلط أله 0مة عنعطة غأعه! مععط وقط لووطلااطع قلط" :6003 معنع ,ركعممع0من 
9 أأعطا ما مأعمعكاعوالاا عممقعل لصة مقصوولطا زود از ,م1 طعرهعة 3 عرمعيا 

2 برام قوواط 


مقتنا لعونعصع طعلطلها ,لاتمفقصيط ذلط صا مومقعمعع اقط5 لعلأوء قط كرقه ومععأاءزم 

عا ١8350115‏ 107 ,513]103ل؟1 لقة عمهقطد 0 عأتنامم لممطلاأطه عط لمم] وممة فرق 
وصقطة ,عتمأ مناه قلط صأ بععممم :68 علط ععقم طعاطه أقطة 5قلها )| .مأقامعاة غأمممةء 
ونه و””' ,و5ع:2002 ذلط علنااعممه لزأعته؟ لأنامن أأعلتامل غهط) هد معذأءيث رواناممم أوعان 
لمعاعقم وذاننا و5للثاميه عط ! .60 07اناهظا لأعناط م5 عن لعنتواعط طاعنادم 50 ملاع 5قنلا 
بونااع لقال صضقطخ تاعباع بع51]000 عالاطاة 3 لعرع]01 أوعصية عط 5ه لزهل عدا مه وضملدما 
0غ عععنا لإعط 35 ع (الاماطاا ,لإكاذ/اع005101] عطق /لز0غ1015 لعلاعلاه) بالمقصنيط عحروة عا 
1886 آ0 ع2ع| ق صا رعمعاءاما وصذااهعع8 .00089 طذذأاومع عم] علزع فطع مضع عالاة قاع 
1ن 2أمه1 5معاءا0' تطخمط معطة مغ لللامصا ذقعلصنتها ة ممم لمعم عوعا عوممع0 
,565 ع6 ععط ,لزقلةا أقط ,راعععم5 01 تأعتمضقم عط عأصام لاناونا ممة نعط مز )أمعرعاما 
إأعمقنا مقصيط مأ أكعرعام] أاط أو ولط آه أرهم قير لدع زطوزلة 33,'م]ز| معي مطة م1 مقع 
'عللامم 3 285 أنا80 لإللملم 5ه ععلنه موأومععاءز0 عط ممق ,تعطغممق ذوبب 
51 لانمتض عط تتامط ذ5ااع1 أمعصوقعط أوعتطام دوه نأطمأيظ ع٠طخ‏ 01 ع5530هم لم .عذاط]ةملالاة 
5ن 1168| 5ه عبه! و عصضع انا .قع5اقطعر وآ عط دأ 5هغ6ه0 عط غأبمطاة ومتءاماطا سمط ه10 
ولط أه ومأواعه فط م5 لمق ,لإلقعناق متهطة؟ 5هللا ]أ زعوناوطععونالا عطا مأ عمط غأمم 
لإمقط 35 ,0ل56556طه هط 10 5قهلا عط ]| .معع0 فناقط لإهلر )أ ووعرمناع 60 موعن 5وعالضنهط 
أمم لم3 5صعاء01 ممع 32058 ؤ5د5أ005855 ؤلط غ0 عممن5 عمة 55قعصضمعمه ع5 بعرة 5ع يرا 
لاالقظهلأمقع»ة كقيلا غ1 ,علط ملتطكلياد مه لعلاا لالط فطع | .معط مم8 كمع ناوا 
ألا 11 ر65 21 عط لتقغمرعه علقطجم؟ عمق عع نقصغطواهة كتلط لعقطة 6 ]1 بعاع بده عل1انلا 
300 أأعلاول مق عطة عذناقعقط عمسرمععط امقطغأ مهم تمعنو ع7 بلط معخوعوام معوط مبتقط 
لإط لومتصسااز عط صق أهط1 ارون عننكقم ذلط عه أمعخممت آأنة مقط برعما عقمملام 1 
قه2 مغ أتطوبمئط معوط فتتقط اعلطنه علمطغمم اقعلالىن ع1 05 غأدمم لاط 5ق ,لإطامهءروهةتم 
مأك مععط ذهط أأح معطي عنوعموعاقط5 طئأننا ذأ وععط 325 ,لإمعاولام 3 الله 5 عمعط غ8 
1600 صا عوقودومقا عط أه عخقذة قط 300 كمه كمع لاممك هع5نوطلزقام 3150 50101685 ألا30 
لمملامع 6ق بهم أاعننا لاقم كنتمعو مععقممكع اقط5 لاط لعنومام]ز ع3 قطابيا عومط1 
5 وملءاهومة 5نعاعمهطاء علط “لمققط” عط خقطة بعام قلاع م10 رععمع :1ذتقصا قلط 0غ بعمعاءاط 
98 ,010 ا ععناه صوطة عغمم بللامم عوتلامم بزح اعع؟ | أهط ...تامضا نهل .عأمعننا عط 
0 عط أله عه بكأنناه لمصكآ م1 تاعنام وز رهط 17 مويلا غوطللا 34موزورمع نغ عامرنن 


لعنتاوااق عط غمم لالامطة ع]زا قط ع0 ولولزلهمة أوعتموطعةا/ا .معناوتلطاعة كقط لإرأذبانما 
.لاهلا قط عاع هام 
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لمة كممذلرم ومأبزه قعل ربصغطا وممصمة ومأعمقل ,عنقطة 5أ مط ؟أق5 قمه مز خوط مو 
50 5ثلاه 01 طعتطيه ممتكقعلاع “لومطلائطء 05 5مقع ل أكنازما مط عم عومعيعء ومزا 
+ ارين وتتقعى عط وبعصطة علكقه عط غعة 0غ قلمع58 ]أ مقطالا .|أنال دمجرمعهط عمغيمم 
بالهصك بإلوصلتلوواه ذذ يععقط بعتكه عط تعلاكتهعن لاأعلالوكهم ذأ كمعءاءا .عمرممانز وز 
لمامطا عبنا 5ق عمععاء 0 كه هعاذا كح بعصا عنها تق ومتاذأنها 10 56مأء 5عمرمن عرن مأووم 

م أن 


د ؟اععصرتط 5ز ومعاءز0 عمط بلوى 0غ خطوء 15 ممعصطمل تقو .1 طذانط 01م لانامحاة عناا 
طععزة فط لههء عي موء عولط .ومأأقداء125 أكمص فط ]0 عمه 0مة معأعوعهطهء ومع ىاءزم 
ومتععط ممع أنامطاتيه قعواقطة,ةلا عط قه ععطتوط عط1؛ عامط مانا أه معتموص 
)5 وتاأطاع مم5 موق طعقه مز - - علمعاءأ0 0خ امهعم 'قعةاأقطمنقا/ا" ممه “ستفطتوة أورين 
لأءععممه© لأناقط ل3ع؟ أمصمقه علا .896 85580]مطلاة مقط #اعاممممهء عامجر 
ه ومعاء 0 10 تمقممم أ كقطللا أولاز ورأععلممننا ل0ة ,5 معمدلالا 01 وصتكاصاط أنامطتايب 
5 6 لأاملط 10 وملحغعؤونا .“لالحاء عأأرناهلا؟ كتلط كقنط لألاه0 غهط1 لود 
مط) خوايمد معنا 0 دأ لإعمقلة مغ )0 برعم أكبزما كه عقموة 5 ل[لطهء 012 ومعمصعع)| قط رهن 
لوعتطم هوه تطمعنخ عط ألهعع؟ 10 لمنوط 38 عنلا ,أعضصمط لاحم ع8 قأعع5]2 بأل غعيى لام 
#لنيكاي ؟ثرةا 


مزق لإمقع0؟ رمفعط عنحقط /إأأكقع خطواط | ,000 05 لزفععمم عط 101 غباط بتقطة ممصا ١‏ 
ل وطووقن عاغ ذا همه تعططم عاخ]ز| ه رمم آه معام كقبط أقط) 


أكمم ولط زط ععم0طأقصل©ا غمص ذقنا ومعاءاما أهط - - عفممم5ع؟ تعممهم فطخ 5أ ععلوم/لا 
ممماة “لاثما [لعتمعنع] مامهلا أعمصم لصة أكعوعها قدا مغخص[ )أ لمم لمذقعاعم انط 
.65 8ع م513165 


8 مأ لع5قهعممة غ5 ة أمعاتة؟ عتقعنون 3 عا ]أأاعط 0غ 5أممرمع 86 ع5 أأق 01 أكمعموعم قط 
:11لا ذو اع)5روط ]0 الاوأبامم 


اعونت عامطينا 3 ععمعمعم<هة جاذؤألائلطء ؤلتط مغأما مع ذكناءه ومواناقط ركمعاءانا ععاءةطا) 
لآلة للا8 1ق اإعلاقم قط أقطاة آنامة قلط 0ع80ه] 50 ,أطوأك5طا كلام :0 قلاط 30 /ل01 50 01 
عنام 35 أكناز بلألطء علالواياممما ,لإممقع02 ,وناحم اميق بأمعرن 3 كويلا علط معلاه0 
لقع أأة ننلوة عذا .لاع نعممه2 لأبحةنا عل اا عه بإأعطمرهةنا آأنة6 616ؤزا 35 لالاة 
8 5ط ر5مقطععمم "عناعلظ ...و طااج2لام ,عع نان ,000 رع55309 - - للوزيا أ0 كولمم عنلالطء 
151؟ 158 مقطاة الع طرع305832 05 أمعععام] عتمصر ععمعلهنر لالامهعومواط آه أمعصوةق؟ 

60 برمروءووتط مرق ورمع عا أن ونع أمولاه 


له قط لعتاعط ,لأانامعء عصعانانا .عنم لإلكنهم 15 ]ا و5لاهععط ورأوةههل عنم ذأ ولط 
ع6 أنا8 .امنا عمط 6ه 5د5ممدنهةأعكممه 5 لالط 8 أمعدمعرمع؟ علط عممكعط ععالعى 
للا عنتقط مانلا أأج 16 وبناء عذ5أق؟ هج لععع]5ه ققط 'لالطء 3 طعبامر 385 أكناز 01 مملكرو ذه 01 
لإأأقع ا اأامم ,أقناععأاع]صامن تعلط لصنامع فتتهط وطير د ووععاء 0 كنام6ة3 لإأأقءاأعومامم3 
ل أأ ألا 300 5صمماغخعع]2 أ0 اال خبط عرموء قط )ق امخصعص أ ئمعد لقة ملتتقصقرلواأعم بعنالهم 
5] بع ]اا دأ لاقع عمتوعط غنة بمقععكنا أله أقط ملأمط وطاننا ,بعمعع 6 لرقطقع 6 .طكره؟ ه50 مرح 
قلط 5هلاأععاعم عع ]للا علالاقعات قطة ,عبلوأاقط 1 لعدلاعمأ 5أ عمه 5ق ,كأ" :51112/6مم عملم 
مة ذأ تععمنقء عأمطللا قلط 0مخق ,عمعمعءوعأ300 لمح لومطلائطء مز الق ه10 ل0قة ععده لأكمنرا 
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موقم 7عاقعم5 3 عط 10 تاذانها 10 5هللا ,لعنامكممء عمماام1 كاهعمة معط عهعط 0 
و برازققع م5 عممل لاط لإأتصع لياع لآنامت ,م8و2مقتم لزارعممعم جرعحايلا روصتطة عط عدنوععط 
مرعط *؟اأعدععصه 10 غبط 5تعمقعط الج مغ نزاده كمه ممأخمع هرو طعريكى طغلين ,لإاخمصودوعام 
ماعةا ترذاع انع /[ة0-أمعقع1م طعتطلها 502 5صضعاءزط مأ علالاة ومتطاعحرهك كدب 

بطاط عا أأافط صعغ]0 عنها ركمهلأهمقام ع عامماك ,مغ وماعامه| ص1 .لزوهأم0صتطرع؟ 


باإقع لاله واعلامص عط عاق مغ لولمه عقط ل81[8ألعصمرمهء جمعلمص لعداة 
واقعتء 55ه1ال/ا .الامطوناماط الاعع؟ لاعلطنلا 5مميعط وملوأمعطممع بلط عواطمعوومقد 
معناو أقمأعواام 3 35 كازميا 6م أأرقع دناه مأعداع أهع6] رعروعمدعاقط5 ومألنااعم!ا رعنع امنب 
اومعاء21 .ومماعلاعل 8(6 لاأقطغ 35 5متطقمهلقأع؟ ممت 5عفلرعء5 صمأمكتعه ومأكاء ملع 
أي ,لمعطلالطء طكايلا رومهكاهعم طكايةا رك تعطكع؟ طاغأية ,لإعممم طكأييا - - 5مره هم ناععمعم 
هط 5 أنطعاعه.ل.0.ق8 .5ع1لنؤ5 0م00 غأه عطصلام قنأ لعرواملاة معفط مبروط - - لمن] 
عر 28 طعومرممة ونطا +مه0ة م أققط فط أن ممه دز فمعاء زه ووامقطع كه صمأكهم تأوهصا 
وعضعاء01 5ه عممعة عط أقطة أأناوة؟ 3 35 ,110 م3552 عصأكيام, عوعطكاممة ممععط مقط 
موزقط عط عنقعطن ومع مولالا 21 غ3 وطكاممم تعلالأهصه” عطة لاط لعانه كهنا نج 
ومأعنا00م]| .3058 (818005<” عه '5لمأذدعقطه' ,لإأعلنعه عزمر رله) “كمه]8مناععمع1م” 
بو؟ باعمعلمهللا عوعمع 6‏ ,لإنقتطنا تلوأاومع مأناومعط عط 10 5ع16 0 ميعاا أن 1316 م 
:]الما رع امرحروعره 


]0 بأ[ معنا ,00015 روذلام 015 ووتممقمه فط طغأنه كلمة لم3 ذصاوعط أاعنامم هط[ 
مطأهعل /لزأمه معمة بإقطة ,رممايوت 


1 مناععمهعام ولط أن وعتلامد قط عن1 لإامععل تاعموقعة م عمد مم 15 م1588 
(مولأصعغاعل عمط 2ه ولط أن بممصصمعم عط رقعى أقحه ]امع مععل 8 85 عروط كمعناءم 
علترم لمعطلائطء ذأط 0 لصنامين 3 كقئها | .موذاءم معداقطمرقالاا عط مز )طقل ,م1 
#زمعلصنا عط عه؟ عطتة؟ علط عنلهومم] روناعم 200 ,لإكعأ50 عبتهونه؟ ععنتهم فط أعتايه 
لوأوعنلع ,رصوة قلط لعنتاوااة ومعاءز2 مطل طعتطين طغايهنا عمهوودعكاعع1 قط طغأيف 
مممطلاتطء ولط خه قطكصمم لعطعتعالما أدمم عطة ل0طمم5 10 ,كومتطا ععتاعط ه10 
موذءم عط غ0 بمجرعم ومتصمها فط1آ .بصمغعه؟ ومكاعواط ممععوللا مأ وملاءمنن 
م متعمة2 طعأاييواء زه جروع؟ لمق ,ومعاءزم عه| ععيهم عممطلائطه مأ لععمعامومرع 
معطو عه وعط 2ه لمة ؤصمدكلمم تتقغخصمك ذاعنامه كتلط 5ئزه6841ععمناط أهع,60 
لمعمةذو رمز عط ك6 81[ ويل1 0# هله7 8 صل فطاخ مأ لعتناصما ععأبةة#وطباة 
إ03208ا 35 ممق ,ومتممأوعط عط غ3 مأعمق أ .2 35 تعكابانو أقبال مأةرقعمصمة نرقطغة؟ 
م12 لعموولءمصطا طعمع بإقللا مقللآط ق ما .قمع فط غ3 (وأعبنا !]| أه معط ]1 عطغ) 
9 _مرعطغج تمعن وستاقك ج مذاق ذأ 


العلا ودألمهع؟ 5قتمعلنذه مغ جرععة أاعنا خطوام 1 بمنواء لكأت 5معاءأ0 +0 وععوأقباط ه15 

اقامط للامطك م1 بعدنوطعرقلالا عط عن عور عط م و5اعنامم هقط عامذًا 10 ذا ,عو3558م 3 
5 01015654 ونام مون مز بمرمعة عغويطمم هعاذا ميزه قلط عأم«بماعم 5ومعاءاما 
موللطط حل" معي ومزافل صعطة وملتقم عه ,5عأن كل أقطناد ععطته؟ مأ وها ة؟ ومااهعءممة 
6 15 ركعلامااممه اعون 000 لاا هوامه6 مهأ أةمناعءمع1م ل0ممعة5 5 5م6 ا 01!' .“5لاةللا 
ممق عع صعاوأنا عنتاء بوعل طتايي - - مم5 مم بلإالرقط ذأ لزملنا عط - - رروزووعقطه 
,65560 ام مناة قدها معوط وقط و رمطغنق عطة ععاذ! بعوةء عذهطنلا طمم قط طكايم براا ع اععموع 
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خ] 24.معتخوومه1 حرمم معم نط معخالايها ممأ ه15 أه 5 6 186 مز كام اعممعاوام 
موأ كن كمأمم 5أزويب قطا جوع معطعغخعف اد طعناة حالقاه خلط لعاءم مع علبي دكممعاءزم دورب 
وط” .نلامصا لقن علنا لزقنا لإصة طأ 0م غلاط ,؟[ م#متطفظ 5قللا معمممعم»ع وزط برأمزوزم 
ه مقط عمظ .قموترمء ألا تقمم ره1 لصة عمعاءأنا :10 كملع أفعنناة فط 01 عجره مير نأرهوم 
رونه لقط عط وتمكقط طغمط قط عناقط لإقم عط لعمة بتقعط 0ممو 5 لمق لمعط لممو 

مأكاءةاط أنمطة اعبار أداوسمطة؟ 


وروي طعاتطبيد عامون لرقط بصعلا عمة عصااماءذ5لنق علأماغ؟3 ,لاومعق6 علاأكهعه عم 

506 536 قط لمعة علاأرعل 0غ 0560م ملاد 356 كلتاأمعن 5أومعاءأط لصمع ماهم قمع5م) 
و/[3؟ 21٠6,‏ لرره؟' دوقنلا ووؤناوطعرولالا ومكءاعقاظ قط1 الإطكقمططلاة كه 5ععمهوروقا ولط وج 
10 تاعقمعممة «عطتمصعق عاعار ن1 معنعم ملالمقع 5 قمع اعأ0 'ودزااععؤة' دأ رممعمطمل روولع 
ودع ضذوةلاعة. لوق ععمعاملصا تقطنها بتعطكةة؟ علط مابصطلط عمط | 5ط أهأعه؟ فط 
كونا فط ؟ا .؟لاويتقعل0مة لعقط 05 مللئتة؟!! 3 وغمآ علط لع3ج5 لم3 ,أنامطة وواعط لانم 
5 ااعنتم0 دز نعنلواة جه عاأ! عأزوناا 0 505هنلال ]8 قناع 5هللا ع0 كمع هلالا 31 لعلاواوموة 
كطخصمص عم مه متمق يلاملا أوأمعاط 06 لأقل 5 ذ5كنامط علااعنةاا .أاناوع؟ 3 05 6 ملام 
#ه قعصعووهما300 مق بلط لعنتزواله؟ ,علام518550مه لإأتصوق؟ كه لدنمءواعقط 8 1صومأهوج 
5نا 85/اقع| تاعتطيه - - عاممعم نزإمهمم 05 أ5]8قلا 3 علقطط عتتقط لاناملنا رأرهآصدمن عناتأوام, 
عقنت مانا .لامكا علا .1824 بلقيامول ملاعازا عونلا وصعاءانا أقطبر 01 مملأوعنن عط طختيي 
أع886 300 عفذلاقهء وموعقطمل عقولع ومقطعع2 .5ناه0 | ]أطصة لقعا عمة غطوقط رحععها 
/إ3|5830 8/035 0عوععناة 10 ع/أرل وصواع]أ! قلط 5#لاموع69 ذ5قنلا )أ .لعمعناعء عط لآنامهء 
ع 'موموقلالا غه ودس أه عنهقيا عط لإط 22010211580 5قلها 5كعاأنقط© وقناولا أقط أمعوعرم 
بلعصئقعة ا" لهط عط غتقطنهت 5ه ذكهها عطة صا بإأأعاطه عقوتا بمعواصم 5ألا .50 ولق غمص سوواط ع5 
أل عا .“لا صن ممأءعة ناماع لطع لإعمقة؟ نزحم عع15ة: لصح رصا لعخطوذتاعل مصة بغتطوبمطة؟ لمج 
لعطعاعنيلا ود كقينا فط :لعطعتعننا صععط قط قط عوناقعقط 060163660 عرمععط أمو 
8 5أ #أعطا ووؤاناوك 01 .لللط صا علاااة لإلدعناج كديلا موأكدعالع 5لط عؤ5نناوعهط 
لاعدهم 2216 10 عنننا عطا عمة هقعد5اهقطةة/ا] عغطةأ كه ذ5عا مضعم مععبرماكعط ممأاععمومه 
مطيا لإونععاعقط7 طونمط!ة ,5وصتلهع0 55عضأقنط 5:":دأأعلامم وذ أله مأ وتمامطة طعلطير 
عاطة 55مم ععنط 5ق ,ع1ز! عع5دل مز طعق عط مغ وعع! بإالهباوع ذ5قتمد طعت مند بياعرو 
عثلا عباط ,لإونعمع أنؤ5ذ5وامه ذأط لنناه؟ 5عمعاءانا عععطنةا نلامصا أمصصق علالا .كموةأرم ]مألا 
أاع؟ 5معاوءأنا .عأ جمرمانة >عأمها أ ععاهم طعتطتلا مملأقنوع حهة 10 تععزطه لانمطع 
25ع51 علاغ كه لإأأعقمق علاأأمعباما لإمر لأمط أ" .أمعلقة علط باط معتحزول اأععمتط 
8 برعم 05 موأذوه55مم عتعأمجرمء متلقط قعكأه بعأزا عامطنلا نامر ,512516 أكنام نكا أهط؟ 
داع وصلطةبرعلاع غلام ععطغخعوهغ عطأممتم 105 500611765 ,5056 خلوطنا 05 لقطع0 لللاه 15 
كأعفصسقط ععالأاعل مأ أمعكممء عط أوبادر غمخم ررح 10 لع باعل وز عع تزع هط للا ...06 ممما لإدبلاج 
عتاطنام هق غمم كقيير ولط 27غز مل عومعممرمعهر ولط لم مع لمع بغز مغ صن لإأامطبي 
0 لإأمعء صا 530 ,08060و مععط مقط عط طعتطللا ماما ,ممأكةأل305 مق كبا6 رمم أكهرواعع0 
له معطعنهة اعتطللا كممأوواصلة عند عه برطه كوقبن ولط .ؤدعأقمط أمعؤة5أفطاعناه قة 
لعلز0زمة بإاطاعة عصعلء1 .6707005 5هللا 6056م 5م80 هط باأمأقعع© .2106م [5002عم 
هط 35 صلط ووطارعوع0 1870 لازال ,م1 ع'اننهم 516 مز وغيطن عأهمهلاه:1 خمعاج؟ ولط 
5 الإأأققع لالط لن860 عتللمه 10 لعطرعهة5 10ل مط ععأعكقطيية :كاعع/لا 1351 5أط مأ لعرقمممعة 
الب فط مأعقمم ق عانًا لعطونه! عط ,اله عناه00ة ...]أ أه وصامل عطغا مأ لفتطوذاعل عط اونمط) 
ناه قط فأاعط وموأع5قع )ممما علط مز مرملقع؟ لمق عهممهة عط1 .166 ولط عه عننووألا 
5166660 10 0ق متامرعغعك 8 لواعع51 عونامطع هالا عا مأ بمعولبكل بتامط أ0 15سمتامعوة 
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از مضا" بقع أرممع؟ لمعم 8 35 ,مطنلا عمه مأ ممقطة لوتعمة معهل ج غ0 )ممم در مرولا 
لأيمة9 ذأ فعقط ه50 .أ آه ااه ص لعخطوذاعل لمع 0,20رمكتممر8 م1 يوق ممم زوملمما] أن 
ممة رككامهط فط 10 تمدنعاعء لإأودتا هه مد ذأ وممعلز/ك ولط وذباوععط ذ5ز 1[ .لاع أأبعممم 
10 5أأأو مفقلقعمدع اقط5 5 دمعاعا آه كمملغعبلعم وزوانوومه م ماطومعفطة مه 
قط لأذأللا 500018610565 ققه 06 68814 سعط عو5بامطعوقلالا وصناءجا8 هط أه ووننوعه6' 
.لقع عط 10 أعأبان أمع! مقط ذدمععاء 1ط 


بوط لممة بعآنا قنع أوره2 ]0 5للاأألاع مأ بعمعمه ]3 ع0هم عرعننا وأمامم 5ناوأنطه موم+ 
عط 'تطوباقغ" ,0ه 'عناقن” 5 معسقن/الا أقطا 15 أقرة مط! .عمماد نوبوك لعنمقرمززهر مععط وناو 
غأو1 0ط لمة عممم مععط مقط ع1 أكقعاياه لوج عممم فطع طغايي بلاخم رميز كتلط غدزاعيامم 
وعمة اا .لمأكهاممع0 10 5]05160لاعع3 وذمطة مقط بإأعدمعام]ز عرمم أقموعأانه اأعقوراط 
روطاه لصة 7ع ]اياوولة وعمعط أ2بروجع و ررم-ووأووو0ه عط مل لصة عااسد ,ميان 
غطونه 'ععصفط” ألا8 .لممطلاتطعء ما طاعمقط قوط ع]زا مومطبنا مغ عتمتأموهبد لمأمروعط-له0ه90 
لأموعظ بلاعط توالا .156 01 12015 عط 10 لصة ذومعاعءاط مخ وملندلاز مز رواأعة؟ عط مخ أمم 
وط غه “أعنالمهم لقكناكئقم عط ذز فاع ععمصمه© لتيحهط مز وممؤدلناا خوط عون 
ب5أ00لاء5 890 .1/10ة0ا 05وأكممء عط طلعلطنا مغ بعونوكط رترعلوك5 ,اممطعة وما الهممة 
عا معطانلا مقصطة أأومط لمقطغه عمبة عط لععنلمىم لإأأاهنكهم ,لاممخ م1 ودألرمءعة3 
830161 02011105 غأقع لامو تامع تتامط 0 بلاعأيا ولط؟ م0 .لععاناوأل لإاآطوك مد طدما 
لاناهلةا ,لماءا ع5نوط دصععاة5 عط 5ه اممطعة لقط ج لاط لعللاماأه؟ بعد5نوطعرولالا عط 
2 5م8طققم ,ع5]005ل1ناا/اًا صقط مهقصر ععلعهط 3 كعمعاءتط 1أن0ج عطة علوم عباوط بإاأه اقم 
مهنا لاباعنو عط أقط1 كلوأة 3:8 عرعط! .نممم عط مغ تمعرع؟ ألما رذء5نامطع رهن أه رع 51ةلر 
قط 10316أقنا 10 وصاعط اعتطنها الوؤعك ق رون ذاأع؟ علا .ئ مععولةا أه مؤأمة مز وأطقأمقطة 
,لوقع طه8 لعااوهء ذهنا علط ععلمعماعط عطبي نواع-عدنوطع قلا عط تقطا باتمعمصووم 
07 أعكاعمم العام 8 علقدم 16 كعات ملايلا وعمع؟ 5بامطلةقالأنا قط 100 عصصقم ه عقمطن عحا معطللا 
ومناملا قغط! امعط غصعوع: لأه وق لاط ,ؤتمعع5 غ1 ,لعأمظكممم ذ5قلها قط ,أوايماا معيزام 
عوط غ2 5306 هط 10 01م غخطوناه ,عك5نهطعئق/الا غدة ما ومماعط غأم3 لابامه 'مقلرعلفمع9 
300 ,كتمع وقلاوط كقنلا ولماءع؟]آناذى فط1 :لأورعمملاط دللهاعط كلط 5ع لاله عمرموة عم .مرفطا 
.اأعاض0 مومع لعدد5ع:مع0 50 لعلطللا 5ومالمع لإممقط 5اأمعوعنمط عط “0معمعنله:م؟” 
8 36 ,عصكا قلط عمج منلوة"ا ممع عو رعمواعمعاللاص عط مغمأ عاعقط لعبااععع؛ ذأ ععنززا0 
011 5896635153 أق6للأتت لطأعنتنم م1 لعا عقط 681056 لعلخام عمط عط! ./,م51 عط 07 لمع 
لإااهعم ذؤمعاء91 روناطصتط 5قئاا ,ممم عط 8ه متطكعممأممهطع :دولصيمعو عاطهاءألعم 
عأاطيمض ق آأه كومللاتطة عطغ مه لزرهان مخ معلل لهقط علا“ .عممم عط لمأقط عمة معروع] 
765 مع 2م8 عولأقممن وببرع| 23 .رزووع طو8 لعلباعصا عتاقط لاعن بحرعنا بزهد طاعتطيي 
5 50011 85 طلقم أهقعرن قا عط م1 أمقعط االأة عط غقط؟ صتقام 5ز ]ا بمتلووء لتحعصعا قط ,3116 
لاوا 0غ موزأورعناق لاوألامط ولط تقطا متقام لإأاهباوع لصة ,رعااعطة|6ه0م 3 غمم ل0صة بعأطأوومم 
05 أأطقط ذلط رمع ,كاع ملاعم علغأةالهطتلامز قلط تمومة لقطكامهنا مقط مأطكمهة ا ضةمصصضمه 
لط ممع اله عناوط8 0م رده 6 أأمم قلط منهء] ,رلعه0أخمعم8 مغ نعره8 مرمء؟ ممعمما ومعهامرع 
5هللا بإهععاعقط1 طعتطيمص لإومستطينا “طكنام مضه اعلا" قط 0 18851ممه صل .ممأكقدأوهما 
كه 588 لإأطق انوطع 5ز 802 ,وعلترأط1ا عالللم عط مذ 5تهمهم عط م1 ومااعع 
لصة ذرتة]5 لمممعومن نك مروع؟ علمقعطة علط .5ل نقلصةة معممصر لزط معبتة وععصطة أططممض5 
قط مط مااوععء عناقط أقتاما وتالكا عمتطعتن فطع لصمع أمم غن0 ,00ععطع ]1/00 سمخ 
ممة ععوله5 عط متتهط عننا لمعتكما (غخمم برطلالا .كتقمقئة عطة مأ لإتوصاط عقعوصيلها قط 
05 تقطعغع!5 بإمقم عمق مععقط1 كدأا معطا ,لود ذاعق معو لإااطقةأناك ,رلمة 88185 اقطان 
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مد عه بزاتصعة عطة مذاقععط كلمع 'ومغطعل عط 5ه أهأعقأزه مق لزط لعملوم وعوزوزع 
مل تمع معام مما حم .كصوأقعععكمم الصتم أده ملقععء م لعترلاوااة ذعويي امع امون 
عور وواأعقط© لمق 1824 نزوألة 29 ذره 56قعاعء لط لعتناعع5 قمع مقصة 5أودعاءزه ورؤول 
نغ أموة صعطة قينا علا .ه18 01 10115 1لا0] أنامطقة 35661 ,05 هقرع 8 نرهن5 لقدووإعم 
القطة عويهم | خمو2ه؟ كلم وتضم6ة ععيعم 1 غباط ,قلع 2ذأقما 5عطته؟ علط وه اأووؤعمع 
عاعقط أمعة ومتقط بز عن1 لطنقلها 5قللا 1701121 لزقهمم أهقط باع010؟ هوه عقيههم | امورو 


(.ط.م) 


ولط آه طاذومعا قط عه صه6غقع1ألما هم 0م 03565 0م كعلاأو التامعع3 مومع اوزم 
نوهه! 9و بعدمم طعنام عه تقعلز وعه؟ ععطتأعطيت” عطضعممع أمم نابوك علا .بموولبمل 
رلالتمططعم صزأ لإعهقط بتقطة فون غخطوتم صماغعة؟ ذأ لإرماواط أله تهطة عبنوذاعط مطيي عومط+؟ 
8ل غوذا غق ععماعواط ودناملا ابكعفطء ععصه عطخ أقطا بثعهم ذلط مود أاهممللاء7 ومهاءزم 
عطة أقطة مد ,قئرع50ه١‏ قلط 0غ ووأنامم مصة عقأاتنصة] عمقصا مقطأ #لععطتط غ0 «مأموعوطه جع 
هط عو طغاينة عط اطنه0 60 لرمقدع مص ذأ معط أسة مع]]/ عط لععنلم]رم عاروبب 
ععتاننن قهطة كه أعع رقم أمعد5عام مغما قملاة عقطعة عط طعتطنلا 31 غصامم ع1 أمفصوممع 
6 نوطعدةللا عط 36 عمراة عط لمث .ومللاع؟ ذا (لعصروع! عتتهط | أقطيدن) دمعطمهمم 
لعطعروقههع: ععنتعم ذمعاكء01 أقطا ود5أذاءصاناة أمم 15 غأ .قدعالقعة لممرععة مبنوط لانامنلا 
قط أأأقن نتامط كط لصوعطا' .]أ خنه0ق عامتط؟ 0غ نهعط أم0 لابامهن عط بع] زا علط عه ل0ملمهم قلط ١‏ 
/إالقان امم عتاوط | اعتطبن مممطلائطة بام أه مهم أهطة 1ه لنملنا مم بعلارم | طعتطبيا )هج 
01 58] انا حالالات لاق ... ... 9أ8ط للققالاط لامق 0غ كمأ لالم 0550م 5هط هقذماء 3 10 أاوناومط 
مطير عفذورو وطمل لمعل8 عأط 10 لعذه5هم لهط 05م/نا بيع لم .(.كاه) “لم6أموعيرة 
5585 أن أدمعطالاةأده351 قط مخ ,1872 صا عقآلا قلط مأ أمعمووط عط لعدولاطنم 
05 أممعوممهاعباعل عط مغ أذأعناك ن5 كأتعناء أنامطة ععصع ]أز5 01 5رهعلز بكره؟ عع ./إأأمرة؟ 
ععرأة كعلكنه دأ ممكةمااعصا أقتمتصمعتعل عط عوةالاممعمع ,أو أاعنلمم فطخ مصة مق فط 
8 .الاأاعنلامم 7,051 عط ذأ معذدمع(صمناك 15 علطتلا ولالنقم] عط أهقطة جعبيلوأاعط 6و3 أناه 
:50 هلاأوأععل كقللا و5نامطعئقلالا عط أقجل) ععمعلأناة وزم512 لإأممناة 5ع00 اأمعصووط 
لضة طتمعل عط 51816رعناه ضوء” ,لموعصطمل عوول2 ذلزاقهكد ,ؤ5أ35طملمع ملل“ .ؤمععاءزم 
كن فصهعاء زم 19 “انمد طوتلائطء علط مغمأ مج عععمو مومع موقط طعتطين طغزيص بمتعمعكمز 
ع1 3 لأا عانويلنا ععأأة أه5 لهط عل ااعقضطاط 05 غأأمة صا قعأمم دعم موعطة بز لمع أامنقط 
:0001 عط عه كوقان عط طوبصعطة لوذ5عنيعء 5ل7نمنيا فطخ ده ووألمم0غط رمم 
8 غاع؟ قط أعقاع علروة عط لععلخمم5 عط ذ5لمولطارع 8ج عم معطللا .70 2طعع م 100لا 
.”نا [بصعة” قلط أ فعمعع5 عط 0ع0102/اة عط ورهعبز عهث .“لمواط نزحم طونوءط بأعمطة 
5 لنوأعقوصنالا 0أه أأغصن ,أنتامك لعاانام 5هللا أع! 1/13 لمعه تعومنا! هاه أأغمنا 
عط مقط تعاعق | ,رلعوصقطك لننامرنو فط 01 عنباكقم معنا فط موق ,لع نزم نوهل عرعريا 
أ نلاق5 إعناعم ! .طقوعط عن أبطعد بزح قععطنن ععقام عط مغ كاعقط ون 10 عوهة]نامه 
0581 10 عرقه | معطالما ,واقعلا لإمهم مئا .]أ عقمم من 0غ عرراممع غم5 لأناهت | ]أ 
0 ملقلا مقطا 01 5106 5116م0مم0 فط مغ عناه ل0عوومع | رلصق5 عط©ة م عمععروللا 
,5 ر0ع-ودلكاعقاط 16 تمصن كلام بأقطا أمعميهه فط 06 اأعدرة وزتوععهء 5 لأمناح 
١‏ قعواعط معنا ومه| نلعا 3 كديا ]| .ععمه كقيها | أقطتر أه عمر لعلصتصم طعتطبي 
8 78016 لأوبامعه8 عط لأط عمرمط لزقيلا لأه /إزالاا خمع51 دومعمقط0 من مو مع لمانا 
.لالة) عاقعم5 لانهه لاتطك أكعلاع بزممر عئاج ربد 
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اقعتطمقنوواط فط 5ه أمقعع عط معلاأو رعذقع أوأععم5 عرممم وعنع وق ذز فمعكاءزم 
1 اللامم! ,1قع70ناع 00 158 01 ع5ناهعع0 ,لأو ولط أآه بإأأأدناو قط؟ لقة بقعمعلزنك 
ولإقللاأة كقط طعاطنة ,(.عاه) أمعصوهعة امعتطموءووتطمايمة عطة 5ه دموأومععاءزم 
فط كه معلة غط! .كلمن ذلط صق ضهقص فطخ ومتلممؤمعل0من مغ بزمعا قط عط مع لعررععع 
5ه وععأم ذلطة آه علقم معهط كقط طعلطيت عدن مقط غم متووج علمها 0غ ذأ 65و3وم لاع روم 
مة مقط ععطغة؟ درملاع 158ل 5 صععط وقكله ذقط أ عغقط1ا عنورة 10 لوخ بوعمولزع 
وماققاو عط أععاوعه 0غ تمتهاص» مغ ورأوعل لع ناتعمعمرمعةؤاسى 068 ودبلوععط رمأكتهمأحصن الأ 
لإعقهات قوصلطة ع5 0 ,ع285لام 6855615 ب و06 دآ ,رلمة ,كناأمعو ع دمعناوز0 4و أمج1 
.أأة 31 عمعاء أعلا أمم عرق بإعطة عرو طبن 


وأطا مغخمأ عاصيك | 385 أناه5 بام 1ه /[0م30 أعرعوةه فطةا 5وعرم<ه روه 5لرمننا ولح 
لز أ عقمط1 طغانها 3185اع3550 /زوللرعناة 1656 لعرقمحرمء بزمتطومم ]أ ضرومطرمء 
لعمعوع1 3 عط 16 دنا ودأللامرو ]0 دعممط لزأروع نزم غاع1 لمق نوم مطلاأداء “عأمصهط 
و 01 ععصق عط اقمع مقعل قط! أكقعتط بإ دز لعطاويتك مهمد معطذكأن وم )ذأ لمح 
مزخاع؟ | عمهطهة عط آه زووعاعمصوط له معأعواوعم لإأرعنانا وملهط آأه لوط | قكدرمعه 
لاط بإقك ,أخقطة قناع أاعط مغ أنقعط وذناميا لامر 50 5قلها ]أ بعكتم فط1 01 زدره516مم بزمر 
132 /[ل؟ 231580 0قضق رصا معع1طولاعء0 800 ,أطونامطة لقع لمموقع! عباوط | أقطنن ,بأول 
أطونوءعط هط 0غ ععناع7 ممم لمع لإقللاة ود أ55وم 5هللا ,لاط من 84100أناممع لامر اصح 
ط]أيلا 613160 اعم 50 5هللا عالاأقط عأوتاننا لزأ/اا .مع تبلا قط 01تتلقء ,رمم لزع عاع هجا 
5 ,بللامط معلاق أقطا ,كوه أ أقععلأقصممت لاأعناك أ0 صه8قاأتصسط ممق تعلو عط 
أن “قعل 3 علاقط | أقط] 505قع05 نزم دأ خع0:90؟ مع ]له ! ,لإممقط 0مة معو5عمرقه لمق 
عمرا أخقطة مغ عاعقط بلإأعتقامععل عل صقنةا 350 رصقص هق قنة [ تفط معبع زمعىلأئحاء لمح 
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معطعقعء علط .لعذأمقمسطناة لإأممرأة عط مقء ولاتلق؟ 5أعمماءآط ]0 قمعم هأكصسناع2أه ع1 

ولط غ3 مهن أمعوأااعتخما لإالقناقنصن ,1824 بمقنمطعع 7 صه لإومطغئلط طغأاعبعيم ولط 
رقمعاء01 صطمل عقطغةة ؤللا “مهم تمعرو 5' ممرمععط مغ ووأءأطمق ]0 أألة 00ة ,5عألنع 
متط لمعنه سمعصة قط رعء 025 روط بإبرولا عط مأعاءعاء دناه لأمقغعمم لممة أصمعل ألا ممما مه 
عه 0ع 2زعة عط مغ انامطة عصة أمنكاضصق8 .مقصعةاأصعن ومصناملا 2 385 اأععصطط غ0 عاصاط1 6غ 
ناآ .اونا 0غ اناه من أعنامم قط أقط صم ؤتط ااع؟ 10 لعوذاطه كقنةا عدعاء أن مامل باعل 
معععطعط رعدامطععو/الا ومؤاعوا8 ع 'معمقنلالا 31 لمامقاة عوارقطن بزل عاط علط :6ه ولزهل 
ونمأاعواط]موط أه 5أمم ودزللاءوة! 320 وصأمممهعننا ر5رأق51 لمم أعوصنلا ممه لمقن5 معطا 
05 ععطأة] 5ط بمقنضطعع 20 م0 عكاقعنة ج 5وصاتالطة ؟أد غ3 بلول ع 5تنامط علااعي0 106 
لمععدنامممع عل) .قوذاقطة:3/] فط مز لعممعممما كقنها معنا د5نزول معط عحة لعأمعمة 
ما )هق مانا تمسر عط لععيهى عم مسلط مه متحامل عدمن قط طناك قط تهقطاغ لإأنصة؟ علط 10 
أمعة عن أعناوت عطة لاط مععات كولةا خع 58 تعللام6 وأ وماكمعن قععنها دعدمعان1نا قط عكنامط 
معطبي 1824 طعرقالا 21 اأأكمن عنتفطة؟ لفمصرقء ذمعاعاما كعالة غناط روتعكامءط دلاهم قط 10 
مذ لمقطويط نعط مامز 16 مععلالطء تعوصناميز مقط طخاأييا خمعنهى فطع ممة لعدتمكاع هذوةا قط 
6 عم أؤ5أنا 3800 ك5ودأول100! وأطأ5قمم أ5هقمققطء قط مكمأ معنت دوأرقطت .قعداهاة دا قط 
5 لطةق طوز ولط 2 عل بعرو عط واتطتاموع/] .مموامم فط غ3 كومتادعبع عط مأ لإلأصرة؟ 
حلنا “لياناييك ولا دتلط .الكل ولط طغزيتي لإطدمرع 55م ع5نام3 0خ نلا00 ألما ها مأ ,اللا 10 561 
وغول لزه ولط لمق بعتممعا زاوم أمقععما ماين مهمع أخمعنو ومناملز قط" روععكاءم يديرو ااق1 
ولط عباوط 20 لعتروترطلك كوي عط غمعلاعمز “مقتقصعاءأ0” أممجص عمه صا .سلط مغ انكمتهم 
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ععاذا دصو لكمم أن معنوبزتاعط عمتلع8”' .5ل دام لنع510 لإمقتت 10 كلم لأس عمناك 5أ عالط |احر 
لضقننا عأومط 0# غاوة ه علة لإعط رأع6855 لز 06608 عغأمالها “رمه لق أمقما 300 5نتمون 
4" اووون ووصاطة غود م1 عتوقنن مطينا بإلكمطلامة لاط لإأوملمهم5 لقن عط لانمزة ممع 
عاق أده طكبية أوأعمطايج عه1 كملتقاء ععطغه أ 300 5ناتمعو كأقطغ ممناو:ة قعطامق8 مموامم 
لتنا مط أتمصمقء لمع لألقنا لااأقنامع 306 غنزع؟ 2 آأه 5مه6قغعرم عتمأ لأ عمملة “عطتيم» 
501 ذممك نمطتاة قضة غقطة لعنوبة 5بعألام5 عمم]ائطم 5 رو وطؤية مط مغ ععمعرعلعم بر 
عاصقعع لانمننا ومكاههمه_-طولاودع عط ما .لتعاعمه قلط لاط “صع ]لوللا 15 اباط “مخامبي؟ 
من 316214م1805 5014" 5أ عنقناوصةا ععطاة أقطة 80 1قهقووناة لاإلأمععع ذقط علمصرعا 
مصة اعم مععبتطعط (ما]زا بمعنا ,ه) علهم عط 160 وهأ عمد أل مم ذأ معط ,بؤزاوم 
أن لإلوط ممه عرق ذاعلامم 5 عمف اء أن :مماكن1؟ لصة للمماولط مععلضغعط ع0 رمم لكه1ع معام 
3 لمصاصرمه مز مقط ونمواب طعنة 15 معطخوصة عنة ومعاعاط آه ععأطامقروملاط :مولتوة 
عط لامعل م بإاأوأعومعع لوق ,ممكامعة أقعلكاقه مم1 عمطانة قطةا أكينه مغ جاوأبين 
ولط عو5لاوععط أموبتعاع نز عط مغ للو5 عط ووع 16ل ,ععللامم ملالاهعقهء علازاعج 5 روطئالنة 
عط ووه فط ,0 :أ 01 18303095 تبه تاكأنةا 0 66 ومتطكمم ذهط عانونت فط آه ومأومممرمه 
ه لعونعامااق 15 أقنالا/ازلما ومتطتملة .ققع2م10 أقأع50 05 أمعنة ملاأكققم عط لعرعاممع 
.©2680 ع1 مصة لإأعأع50 مععااعط عملم 


هوك ذأ ومتطتمد عنعطينا عععلننا رذابا أاعءزطبة عأعامطامء 8 مأ 5لمع لإعمعلمع1 تهط1 
عأصلطا كنا ومتلاقط صل أمقم عصمة منتاقط لإهم غ! .عذاع ومتطالامة مقطغ ومألاقد طكرمنيي 
.58 لإامقروواط أقعلكأىه قمة لمذاعلكاق علأأعوزطه طعتطما مه 5أعذأأاعط هطخ أناهط3 مأقوة 
موعا مزكة ب,متطعنقامطعة مأ ,لإأطمهنوملط بموععانا لعطذانوصلة5أل آه لمعم 5 ذز قن6© 
265 مأ 85 ,مهلأ بمأقصمعع ولالتوهعه مز لمح 7أركعطرول بصمعط أن عآنا اولع 
]0 أرمطة 5مقمم مم لاط عترج علالا 8.ومنام»! لعمولزلن 8 آه ع810 عوصهط5 ه15 مدود ]ألا 
معغأه لمة لمع اع لصن بعكزا عط مغ عممعرعقعء بط عازمينا عط صتقامعاة مع ودالاني ومعاضيى 
لأ أ أمممة عط أناظ ,ووأءمعتوع ماميلا تأعطة 10 كمهأأعوزطه لهعأومأوأدرعه 5ه بعنولادمن 
ولاوع تامهم كمتقمرع؟ كقطيط ءه؟ لعقوع: 15ل 3 رمعكآأه بلعلا ,وتمعممممةه أقطع طخزيي عرهطة 
لقتع01 وععط وباقط عنم أكقضوقاملاة عاطأوومم اله معطية عمعاءزنا ما عه عنهعمدعزلقط5 مز 
10 0000 15 غ١‏ .09 قصامرناائ عق كععمعنائمذ أهعزوهامطعلاكم 0صة أقأنأاناء ,أواعمة ع1 
نا ./1أ|اة2500عم ثاللاه ذلط 800 علرل كاه خلط مأطكانة معمرساعناعل عع ]انيلا عدا بعامط معو 
لصة طامم كولم عأالطط عنقعمدع اقط5 لصة قصضعاء 1ن نمضا عبن اعع1 عبرا أقطط غ٠‏ ذأ بإطبيا 
.615 316 رلاع58 للامد لإغطةا 35 03660 ,رضعط لاأونامغطة 830 صق عير ]ز معاعونا 
مقط لإقطة صقطين عصه أنط ,لزأصمه عانقا أمعيو 3 مم توما عتحوط 160 درععه روعالا" 
3 عالطا أقطة ]أ وأ بلاهل! .فنعا أألأ5 15 غ! .ممطمعة قلط فعلجع ختعيلاول ولتامصا بااالهمم5ع هم 
أقده25عم 0قة كقع82أكمناعاك أوتاغمع ولط أه نلاممعا هنا تقطن 1115 لإلأهعم غمعاق روددها 
عه 8 أل تقطة ؟! قن 0035ناه851 كلم اء01 ,وطألهة؟ لحة ممأغأوعنلة قتط عن ,صيدعاوجم 
طعناد عط لاهنت عمعاءانا وناامعن ذوعا هقط عط هط غ31ط 50 ,هده متعم د ذأ بؤأأونو آه 
.كاز لإأأنا؟ عق 5ع تحامصقرووطط أقع ا الإاقطة عناه صعطة روص [زااعم قهةك ذ5و5ع|ا خبط عصدة عط 
اناما ع7 لتأعاطاللا أنا0 حا انالا ,0362201 ذلط 05 أعنال0:م عط ,دمت هلان علد علطا 15 ]1 ]أ أنا8 
8 5 ممةقصطامل عقولط ذا لعلاع أمع لمأ صاممم وذأل 8 ذا معطا مقطغ ,معغاارييا عنحهط أمم 
605 لملا قلط صا كأعأاعطذ5أل 'مقأوعط م8 هط غقطة اعه1؟ 0 واطأ5ؤومم 5أ 5[ 360 يأمهمط 
طن 10 وملطذانن الامط انلا ومرمعةأمطن عط بزهمم غمعقكع لمج عذنقه أقى أ لإاهصة 
قا ||| 0غ صقطا نعطغ3؟ ,كتااصعو مأواملاعة 10 5أممرعهكم .ممفصطمل عه1 وعطامه8 
6ل ااعة فط ومتطكتصتصأل عط لجع لزهمم امم ]أ قصعمع عط بإطمقعءوولط جاونمعط] 
اللأقاعممم نأ عاععد بزهط] 
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أقععطناة 51816 1186 31 ومتطعقعام 5هللا غأع يرول ,م1 رولطع مز بإمممز مأوممع ووز ومو 
وومعاء انا 16 لإلقاممت ,لاعططم تعأعمتصئوعلالا أت ذمعاءز0 عم1 لقاع ممه عوييد اعتطيب 
عَم .0630 ع3 لإقطغ عممه بفتعمممم عالطيام عذموة غ مز ممق معمر علتلطنام نمع طذزينا مييومر 
م8 || 515أاع/201 58 260101 5نا70]نا لقاع أنان 10 5نان لامج 5قينا اتعللامل موصرطءصسباطه 3 
داقع فطخ آه ومكامتطة بإاطتوومم عهيتي عط أوزااه8 عن ععزووايا كخم ,مومع معزلاع طاخابب 
ولط 06 أطواعط عط 1 5هللا وحالقا علةناطصاللاك.).ة اتمنام تعموعم ولط عه ع8]زا ووانوعمأ لمج 
لوط 6ه عاممرقعرة 68 8 5أ 855308م ع1 .1870 مز كعقموووووةاطنه؟؟ اممة 5نأمعو 
تاروع 06 مقاءمعوألا طكاأنها :مألآصمة لانامء ذنتمعو عد ,15 أعمومدم وعأكموصم8 
101 201 831 عنعناع: عمللا لأوبامط]|ة زعم ولط غه 0ر0 قط عن عمامي فط 5ز 65م اول 
الألما بممعصطول أقناطة5 قعنع عمعتطم ]5 ,لرعاأقط5 غه 5عنازا هط بكتمعمعبلولطعة مط 
1 ق5خهط ل[1003 0مقاووط دزأ ممتصامه لعنكانم .لإمفيمعة عتاطنم طعنام مم عوعط غخمم 
امتصعص مخعل بأقلثا برمة مزعمة اعتطنها طععمقهدعع2 أه كومألمة بزحمخ .ععناجيا وععط؟ لعدرعيه, 
186 مأ القاعل ما لود5دنءذال ممه ععمه غ8 لعطذأاطنام 36 غأقهم قط كه تعازرين أهعيو 3 10 
1 الع/ا8/م 10 مهلمع لهوعا| عاهة 10 لهفولاطه كقلهر غمللع ,5 ,1 .ؤودع/م لررورع] زا 
علطت ع1|| مهداليم علط ومأممععممه واأعلمق مق كه لمرذاعاغ أو مز 5زهووع مز ممتؤوءأاطام 
0 820 ,لإأاء أاطنام 7ه لمعم عنمص مصأ ,كتع ]يلا ودأباا وعط:0 .وبوااعطزا عط م1 لأعط فط 
6 518105 اهأععم5 عطة 10 اأقعمم3 لانامك تتعتزاول واتطالالا .كعدودعصأاوهون «أهطة مواامع/ال3 
05 أنا0 5نا 0/3 مهنا هلنلغمأ 0غ مع صلاعما عزمم ع3 ميلا ملاع عذال رألأكناز 10 ,5نأمعو 0+ 
8 25000 ع1ق5 لإأعنالغقاع ذا منقهعم553185 طونهطغلىم .موعاأينم +160 غأععمووروأال 
مة طلطلط 60 5عآلطلم]3 ممعم اقعلممزولط ,وموامم]واط بمعرعؤزا 06 كترم أكنمامز 
لالمنمطخصم مأ لاللعصمقع! عمج لإاوصتمتأهلعادع 1أقمم - - معءزنا أه بطوامويا بمهومالء مهرم 
0 مع 84 لمع 1ناد5ة عط 10 0660 10 مرعود عثاا 2.درن5 ع ععانا ومتطعملة مددوون8 
؟أهطة لاط 55000عمصنه قط ضرق لإقطغ أهقط1 300 ,5ع تنااع5اناه 85 لقلاناط 35 3:28 5تاأمعن 
358 علا ,لإأعلا ل ةدباوطا<ة 5عنازا أقطا 16هو2دعلامأ مغ غخطوكء ع3 علا ؟ز أبا8 “مع ودمديراوااع؟ 
لإأصه عط ذا طاعتطيه معط له أعممعة أقطة لمقغعع0رن عبلا أقطة عاملطا عنم أ وممميي 
101 ,أخطوأ؟ ذأ أتعلامل عع مععممه ذأ ولط مععطلالا .أصواة عأعط1 ,بأأعمانء اناه ,10 ومووعة 
01 عكأصق5 ]5همط1 ١15‏ غ31 لإطامقوهلط لمق ,ذا قتااصعن أقطنها لمقغأععلمصن غمم مل عبن 

ماعط عل ]ازا بمعلا ذا ر 11 أمعامع 


250101 1005م 0الا355 مأقامعه أمعأاصقعو عمع عامهغ 5م 1رقرمم تمعاممء ذلط لمق ميرول 
© كناامعن عامه0خ نأمط ! .وصتطاعمرهة دنزوك لزملما مقطا خهط كقلكا طأعاطايه أو غىرآ قط ,5ب امعو 
أقطنت ااعنةا ومتصعمهعم باط معهعقعام أمعاق؟ :لإاتاتطة عه أصعلهق] سم مصتكا صآ أمعوع ]3ل عط 
9.عبوة !| 25 ,0115 0051لا 35لالا 5نامع .256001580 5لالمع0 (لعاععم<9 كونرا 
!10 5لإ3م 5/لة/لا|ا8 5ناأطع” .05565501م 15 :10 أدع0:0 30 350 لز0ز 3 طأأوط 5قهنلا 5لاأمع 0 
عدو عه فصولا .ددعصهط 10 ماق عدبير ونتمع6 6 صقل بمصمعك ل1أهد ,أو عل 
1 156 01 صوأة055655م عداناأل ما #علاعط 35 لاه 35 ع:38 الم .للاعم 5هللا 5أاو نم0 
غ8 أأنوعهممقم عصرم غأنمط ايت معهط عونك مقط" رمأتاننا تمعرو مو أقط لأوع عاأكمعذ5 هم 
161 لعقناطة 01680 300 ,ةآناة علأتمقاصمظ 3 مقط 8106و لالناكمعء لاتمعقععصام ع1 
أله360 للاوطك لآألامه طاععنقعوع: غهطنثا 5ه لزهنثا عطخ مز غخمو بأمأواملرهط ]د لاا 
أقطة معمدوانعقك غوزاع.1.5 .ولاواتضا 20 لعلامكاممه كقط أمعقعممه عط1 بعرقعموع لوطه 
اأأيلا عبني عمعطتعطنب ,لال وطبلمعلاعء مز ممق قعصعن مغ وملأقععمعن صمع] ك5مهغاق بااتطلومعة”" 
غطوسامطة معوريق.نا .الا 2 كتمعن أه مهم ق بلط لمع282!ة بزاده ذأ موأودعرمكع اباط رممعه 
عصقه عط دز ول أكنامر بطع تقطيانا عوذتاقععط 702185 ]0 أقع لاع نا عط 3:8 595ناتمون' 1131 
,8565م 1لأغم عمق رطقطة روع5ناتمهو ؤأئم 13 .مل مغ خمويها غومم لإقط ونيا 85 
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21215 08 وعط/ااا 
لاط 


موبتااءاا اأعلم 


5 [إلامطالةق ,قنقهقم5عاقط5 طثلانا مصعلط ععهام 5معملأصلة 5فمعاءلم 
مز لامعموعتاع لموبراع عجمعة 'نعتقعموعاقط5 1816| م - - غ6 ملقتمتهم |" ا 01 
ع6 أم 8 ,01881 50 آمم ]أ ربتعم لأةأل 35 اباط للف لاملا ]أ بع”قعم5ع)اقط5 لإعماعه6© 8 |1879 
5م 1941 صأ اانا بلوذاألالا لمنصلع رو هوه ما صقوط 5هللا 35 5ناأمع6 وإنام 01 
مقرل 1851قعرو هط هونا 5معاء01ا :(لطوتأططممد 55هم! لصق) ودتألموءوعلممه دوم 
1 ] 186 0م ذمقعنن عط لقوق بعنقعمقعاقط5 ععدزة لهط مقط طاذذاومع عط غقط ععخامرين 
300 ومعقممرمه عه هممءد وووالمع 5نعكأه ومأعقام عط 2. “امنيا وترون أذمم لمع 
مأامصق6 كىالا مه عاطقلتقَه: اانأة 5أ ومأاد5ا6© 060:06 :لاعن عط موه طعاطنه رمم اكقة ناو 
الها 20011 عه لعلزوزمة بلإأكنوآناطه بومعاءزه 3ووريام ع ؤوزايل 46 ووأكوامم 
عم0 4.قاممط منت قلط 80م رهنااقماً 1842 ها عنقعمكمق اقط5 آه ومألومم 
عازولالا .5ؤضعاء01 آبامط3 الامقا عننا اعنام تلامط مضل 225ممصم3 ععصععع](ل وملاتاة 
لاط موقط و5وين طعلطيها ,ؤيع6ه| ذلط 0 دملكتلع 'مفوائط” أوعنن عطا ده د5عبامأتممء 
نان يل ,0116| عنوعموع5521 عاأودأة 3 0 لإرعناموؤ5أل هط! .1949 وأ عونول لإتطاممنك 
كي ملك يولمقط عتط معط م1 ممصا كأ تفط مع بأبصية ومتطخمم تلاممنها قط معفم ع ماقم 
5 75ع6اء01 أه ععلامقرو0اط مث .عالاأاعع زصمن لإلأقمط ع3 ع][| ماع قعم5ع أقط5 ]0 5أزناو4660 
5 :ودع اءام 000 كمه ةضطول عوولط الوأنعاهم طكايمد لم مصاع جا لمعنه وماق 
ااوناا 0مة االة 3 ذااع؟ 6,لرطموروواط م7006 5130030 عط رطمتصنة1 مهمه بزإلعوتم1 
55 أن ع:110 لاوا 0 315لا 10 01ص أطولاه عللا عمعطئهط .لأرمؤ5 لعقغوء امع ااناة 
6561م 31 طللاعص]! 15 مقط ع][ا قخه/لارم 


5 هط :15 هام 806مم أة61لانا؟ 05:5ق اتنا ]31 ممصضعك5 5 أ أإعلزامل صأموزمع8 
“ااام 10 خطوا؟ 


8 5لالقع9 01 لهألا .ناط آه 8(6ممم 8 لتاقل 0 أملرع311 10 ووأمو أم3 مره | 
5ع الاققعام :18816و عناهط لافطا زعط 10 معط عدممصند عبر أقطينا صممع؟ تمعرعع ]ال 
ربل لأكاضقم آه االتعمعو عط مقط كمه186مممع1 تعتقعرو لمق ,كماقم عوغوعة:9 300 
ول عللا .معمدينو|ااع1 تفط زط ل0مم50كمعمصن معفطغهومغ!2 عط ععتامم صوء لإعطء مم3 
لإعط1 .15مع1ع8 قطن 300 5عنانًا وأقطا وولاإلوهمخ عه ,معط مممن عنما 0 طؤأينا امم 
لإقطا أقطنت معط 10 وطأرعععرم أمرموء علا لمق ,ؤومموتعم لوو أل20<© مرح 
كنا 0غ ,ع!ه0 ١5‏ 10عهلثا قط رأناه عممنو ذقط غطوئ! 8 تقطة أقع1 عن انظ .قط لاناملاة 
0 315050 أمقصقع علا 181 مقط آ0 باع بولا مد هرق عرمعط 1 .أرومعك بإعط؟ معطي 
لاأممنا5 لأقتت عمطلا ع0 :70 عنناهء لإلصتقناعامه! عنها لمج عمه بإط عمه ممعطة عؤها 

665.7قام أعط؟ 
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:+15| وعأوععم5 


هل أوءةطوع راع وأءع63م2 
1015 هانوع6م 

لمو2ام 

5ع ارق 5ز]|أهن030م 

083 مامة وأقممة0 
15 0010101005 
مععارقم مموودوهطمم9 
8 قلع امع 

م015 13اناعم عطق ] 

57 أناء:عطناء .مقطناة لاناقع17 6366 لاناأم مغن [اعلا 
615 
االلاقطد لرنااع ناا 

15 ]| قناصمع 80 طن 6 
قرع ]ماع03 #اأمعمطط 
08 521501 
أ أملاو36 52113 

ام زنع قامتوصقلاء5 
5 511056 

اناك كلاكام 212١‏ 

8 نان ناا الإام ه200 


أ عانلصعممم 
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5ع ]أقمة0 | 5أعممعنوعط 5 5*0 أوواط أوبنلانازلما 
م9 م9 


8 إأوعع طمعوطع وزعوعم 
5ا لام وأعوعم 

56 لق لمموجزم 

5 لق 15ااهوقمم 
8 315مم03 
كا 5لا زمطع 60 
أععايهم ممومموط رون 


فلم لامع 

قمقلكك قااناعمعمممم 

لذو اناءءعطنائء .مؤطنا5 لانازع1اععقط لاناأممنوزاعلا 
ع5 أطيعط ومقامرولا 

االلاهطة لاعلا ! 

115 5 لااع1180ا 00 

8 أ ملاوع3 دأنااج5 

511083 5 

1 انار انار 5لالام212 

1 جكاناة 


ممق لع ممفموطق مهو قعل أذفمعل 0ن3 ععأعءمعنوعع] دعأععمك أونلا/اأتلما 4 عاطق | 


601 
9 


نعم نوع 065همم5 أصواط (اقنال1األما 


3 لع طمع رطع وأعوعم 
105 وأعوءم 
5م06 05ارملاء:00) 
أععامقم مصموهحره طحمالزين 
االلاقطة لالاأعلاا 

همع [اباعقل <اأمعمطم 
وهل ةط 5315015 
و36 3الأوصقاء5 
655م3 0 3م511 

3 نا انام كتاام!212 
نان تلكا !ا لإحام0و باك 
0مناممن 8316 


لعغةلاأ اناعصنا ‏ مه 5ع أوصعل ل0صة كعأءمعنياومع5 5وتعهومد ونال أاألصا 5عا120 
مه [كقع(مهة0 “لاناأقم” 
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بءمعبنوعمظ حدعانا 5 أموام 
9 


هلة أوععطمععطع وأعوعم 
ارمخ وأعقءم 
6 412005 
5م /از3 15أ|| 30م 
3823 63003015 
اا 0 0115 لاءع:00 
أعاءقم ممومممط مرت 
3 قعلمامع 

هم5أء 3أاناع00 موقط 

للم وآناءعع طنط .5طناة لانارع1أء686 لاناأمم لزاعلا 
510 ألماعط وأمرقامعة!ا 
االماقطك5 تاناأ علا 
لاقع 5نامع0ةرط 0 
قاع ]ع3 #اتمهممم 
3ق قط 5315013 
3 531/1353 
6/2 3أمأوم5013 
15 8م511 

1 نات الام 5لناطاما2ا2 
بال انا |الاطم00/ا2 
010050 836 


5 101833 ألعمزعم ذأ كوأ لعناوع1 مومهم وعأاععم5 أونال انتما 3 1 
.ل#امصقة 
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67 اا عتمقو:0 1 أعطصيلطا عاممروة 
م9 


حلاءزيراءكتك 
جلاءزيراءت 
جه يات 
586 
53 
عمروة5 
عام لروة 
تاه إوواءت 
م58 
5 
5 
56 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


نح ذم تن حي تن (0 ل- 00 44 


لك لكك 
> كت 


"25 مع/ومطالا 6 ع 
تطمة1 لعدول0مة36 كرم؟ معلة؟ وفامصود أأمة 01 و5زاباقعء ذ5أولزاومم 1 عاطق 1 


أقءأراعهاع 35 لعوو5ع١ملاةء‏ ب أللاده |أ50 لمج ١211م‏ عتموهومه حاط ومالوامطع 
(25*0 غة مع/عمطانطا منعع) لكأب غعبلمم6 


2 7 2 ج 
6 © © 


ول 


2 
لى 


2 2 
6 ل 
ب ا ا 


2 
6 


2 
0 

55 
ع 


56 مع/ؤمط آلا - 0ع 


30لا الاعصنا صم صعاتغ عفامصقد المد عط 2ه وزابنوعء و5أكلزاهومم 2 عاطة1 
لإاتطألقة اتلهك5 ممق ,118هقم عتمهوءه ,21 ووالتامطك كمه أوععرمعل “لهنتكقم” 
.(25”0 أو حص /وعمطالا متاع) بأأ/التعنلمم0 أقموعاأئععاط 5 معددع مرو 
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كلام 80 غلم 


لا 
اللتحلييا 


7 

كم اعووعم1 0 لع اموه 4 
كمعد" تأعمملمدهم ‏ 0 
2«5ة؟ .طق لعاو»ة 5 (© 


كسعةة؟ لعا ةلاتطابنع [) 


م3 © عبوط 


1 عناواطآ 


1/3160 الاع نا ,13215 لعمولصوطق عه مواآأنط لوأل فط وواممطة مهم لم 
أه موجوعن| مط مو أغولا .خصرة؟ لقكقنالكاناء محة كصوأذقعمعل “أمنالقم” 
.5 1م5217 
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5 © للا ع اع عام 


.لكا ذ5قومط مولام .02185 5ه هماعط لصة لإومامعع (1981) .لاا لإمنممئوع 
.مم 245 لعروقن:0 


: أقع مولع باع نا مأعطع مصة :02128 01 ك5عع ونامدع 1 أعكة برا ع1 - رواق 0 (1981) ممع 
280-001 ,5 .ملا أرممع8 أووامطعع[ | .املا 


اقعنط ناعرو ل0ضة 5ععنامقع8 عكهلا معغ]5ه ]لاا (1981) .لغا اله أاوقسيامروإونم 
8 ,قطهنا .مقاط أمعمم ماع برعم 


310 5ترع أطووط-:0218 صا سمغهج انالا دعععسودع5 معتهلالا (1980) .ىم .آلا ,برزتطووم 
.8 انا اأناء روم 300 لإمأذنالصا آه بتكام الت ممع معدو أاطنامصلا .كصمأسامة 

3550310 مام #أنا .,طعقسصتمعاع نالا ملاومء مااممقع2 (1972) 5 ,ماقم بد بروان»ا 
. 6ل أمعام عرعل 
.آانا8 أهلا أع .طغوالة .اع5 دعل 0١١.‏ ,ععتاعا] غع .أعد5 دعل .0وءق8 .وروامم 
.25-3 : إأا .اممنب5) 8 معد التأمصعماما 

0 للأ ولع اعم الال فط (1981) عائط .6 .ل 0ضق ممؤمفاععع عاء8 ,للا .ل ,لزهلا 
(5لكا) 14 .علا عغملطظا امعتمطعع ! أععزمعه مقع .2ه1هت0 05 ومعنغو بعلل صنور6ة 
.1 ,قطه0 

10 10كه1ال0طم!ا مط - كع مناه غخمواط 5ه لالب56 ع1 (1965) .ل.ل ,روملةؤه0 
0" 530 الإلقصله© مووعععع .لا.لا .لإومامعع غخمورم 

اع 200 03135 01 5ععرناموع 8 ا1ع1501/31ن6201 (1976) عالط .6ل لمق ل .© بمفعايوم 
0831 قطهنا ,34 .ملط عذملا اهعاماعع! عععزممم ملعا أتمعصسمماعيعم 


565 مقالطوقلظه .0313 دمأاعنأاناعاءوم 0صمة كعععسموع5 عمغق/الا” (1980) .6ل معازم 
لأأكعع/ا صلا عو لا لطدرهن ,وم 01ر5 .8 .اللا ,10 عخمع0 /ا .املا 


0268 5ل 0ع آلاا صمتكقواعم! لصة غأمع جرع ومصهالاا معخهتاا (1977) ارظن معطوومم 
قطهط ,43 .هلا عخملة أوعاصطعع ممع 


امعتصطعة 1 لع ررمواع نع عأعط) لمة د5ععسموع8 يعزهلالا (1977) ممعرصمولون 
٠‏ .ملظ ممع 
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معدهلمة6ة3 مها عد مأ لمعأ منامومع غمم ع3 علطتا وطنمطة مللن ومامتقمع عط 
عاطا055م ملا ع3 قععط 1 .وعقلعملاوعة وايااجة5 20د 059دأمد ذ5أعومم3© مرج دلرو 
معمولمقطة وضها عط ممما د5عامعمة ميل موقط 1ه ععصوو6ة فط عن كوم لكقموماعرة 
! .كصمأوقعرمعل “|2 نالخهم” 1/2180 أناعصن مأ ممصصصون لإالوبدن عرق نعط عاتطنيا قمعح) 
وعنااعقصعطغ طزأاطقادعع: 10 عمل طاوتاممع أمن “معتتقط بزعطة غقط لإأطقطممم ذ5آ عصه غورز] 
مقط خطوام لإغطة أقط ذأ ممأ أهموامع لصمعوه عط لص عصرج] لمعنه لموطح ومم|ا عط مأ 
18165لقبان عأم رده عط لعذكامم لإأمصصطاو 


ومها قطة 0غ لعضآاممه لإزامه عمق طعلطيلا 5كوأععمك نامع فط ,لمقط معطناه فط د60 

:6ق 05م 1أكعع )مع "الهم" 78160( ]باقن لم60 أضمعوطج لمق علرة؟ لعمملووطق 
0م0ة ع3 ملاوع 36‏ 213أوضقطء5 ,3جودم/ضقط قاهداة5 ,وعع]زابمعولق #اتمعمطم 
بامه عط لإاأقناونا 300 عمزهم عط ع3 معجرقام ع085 عط ,عدوعه6دنن نصب !| الإطاممو207 
مأمأوظلقطء5 00صج قصطدمتضصقط قاأهدأة5 .قتع ممتغه/لةأنه عط ]0 كأموتدرع؟ 5نم نء امكنم 
لاط 35 5180865 أضمعصمم368200 لزازهة لمعلا عط أه ع/0121]1ع65 م8 6ق 1363م لزوع3 
1981 لزإمناممهتد8) دصقا لعغهنالغانك معد تسزاهة لمة 5لصقانصدمااج] مه ممصصممع /إاأاهن5نا 
5 ثلاو| مناه 5عأن0ع50 وباط مقع جأقط1 15 مهكأقموامعاع واطتأعومم ععطاممم 
لاط 320 مهأقاعوعا عطةا 01 5ع0أ1أمعدعرمع؟: عن فط أمم غخطولم بإقط؟ عتم موقط 
عامأو5مم لغاطة م .005تاغعصم وصزامصود عط لزط مني معاعام مععط أذباز وبنهقط غطوام 
ومها عط 07 علره5 01 5(مغعع5 لأقارعه مه م0]ه18عوع/ا عط بأقط) 5أ ممكهموام«ة 
5 بلعبامعع2 لإأققع لالقنا عطغا دأ معع50ق 5 عط بإالطأة05م ألوالم 5معج؟ 363060060 
خ85| علط 1 .عععمععع]011 اهعاتطام 8روممم1 تممتمه صوع] وص الادع؟؛ لإاأتدأادع اتمه طوتط 6غ عنل 
قنا| لزنام 00و29 01 عم27عو28م فط لأوامعاع 10 مع5ن ع5 5!ا3 لابامء مه110أهموامعزة 
1 لأونامط روأودعععناد لأتقلدمع56 قط 08 518085 لزأميدعء بزعنا عطا صا بزأمه ععدرعه18أهنانو 
ومم! قط صز لعاملمقك5 وع2ة أله صزأ ععأعمم5 280 رمناممقع بل أمعباوع5 أكمم عط 15 
لمعنامعع لإأأققع عفطغ 5ع26مأوره0 عدمع:18ةنن صنب |ابردامه2990 _كصعة؟ لعمملموطة 


101نا8818501) 5غ#8[طقط عمللوة لإلغخطوناك ما 1مقأم 60185005 8 15 ]أ عذ5باه0عط 513085 
.1981 


6 0183 ©1510 15: 


663500 أقمأوتعه عط ععوبنعأقطينا أقط و5216 ممطمعل لزأرهعاء ورمأوكناءؤ5أل هنامطة 158 
]لام دروأأقاعوق/ا عط قدطلة أولاممع لعياأو عط غطولت أمعصمم0مقطة مره 01 
260 أناعمنا عطة صه غهطةغ مج عوالصملة غعؤأنون و5عمرمععط لمة درعلامعم لإأعتقصر ءانا 
معممل مقطق ومما عطت مأ بمتصتلقة الم مأ عدومعنععل [0هع56 قط1 .قصمأوعوعممعل “امن ةم” 
مأ أمعصممواع نعل ممق عومقطاه ومأعمقطمع عمغعة؟ عمرممم عط فط مغ 5نهقمم3 كلررة] 
عانا أناعأروة 08 ع؟دااأتةآ عطة آه 5عممققع امععع77 01 0غ عنال ررعناعنز0 لا .رعنامن 81100أعو78 
وأ معو لممولمق6ة3 ومها! عاومأه طعقع بأتمعصصهلصقطة آه وعلممةوالط امعرع1 أن لمق 
1 5 نه عغطاأمطة ع0 5806 لإعنامعع: لصوم أعوع/ا عمه مأ 5آ ]أ أقط1 عقمع5 قط1 مأ عناوأمنا 
.85 |08 أ55وععلاة أخمعنع] ]أل 01 6أ2053 8 5/إ3أمذ5ع0 ]أ بعققن عط معئكزه ذا 
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بلأستقطء وباعننا (ععمقوعم امعنوع] عأعطةا 10 ودألممععة ل0عع20ه) : مح 5م زوزممووج 
3م لمة لأمععاتهم ومومممطصبإات ,ذلللكيه) مأاعوعم قلمةالاصصناتم كباطماجزج 
.55 م63 


ومما عط معممطعط ععلامء ممأكأقلقوعنا ض[ا 85ممع1182أ0 عمزقم فطخ ,بمتتوييوون 
605 5واأعهم5 مأ ع3 كوه و65 7معل ل3120/اأ]اناعمب عذاغ لمق كصمق؟ معمملموطج 
هط .(5 لمق 4 د5عأاطة[!) ععنامء ممأأقاعوع/ا آ0 أتعم/قم عط1 صل ممق 5ع ]أومعل لوجع 
ممة كعع6 لمعم غ3عة لإأعلأ/ن أن 5أ 13205 ل006080م3ط3 ومها عطت مأ عريؤعام أوععومعو 
3 وز قمعو لمعصمقصقطة عطت نه معنامه نملأقأعوعنا عط ,5ل0عمنها يعطاأه صا .ئتأعاطونط 
4 وعاطة!1) وموزوقع رمعل “أ اناكقم” معع81/اأ أ أناء دنا عط لزه أقطغ 10 280قمدرمه عذدعل ووم| 
لمعصولصمقطة ومما فطخ مأ أمعبوق5 دوعا مم3 5عأععم5 غصضقام أونالأ/األما قط .(5 لمج 
هط .(5 لمق 4 كعاطةآ1) ذقها /13 15 “علامكه أمعمع0عم م10غ8غعوعنا فطع عالطير ركمو 
ودها عطة دزأ لعامحرووة 8:85:ل0قنن الج عه؟ لعندانعاقء ل0دنامعو ع2قط 6ه فوهتموعهم 
“اقسخوقم"” لعغقناأ اناعصن عطة مز 95 28 لزأمه 15 ]أ عاأطهى ,96 49.6 ذز عصلة] لعمملروطع 
18551م06 


ع3 30:81]65نان الت صا 0م185 الامعقع و5عأععم5 لمعلل 18 01 طلا0 عصام ,رعباموءموللا 
8 وموأعممه أعطنه عنام عاتطننا بكمملودعممعل “اقنغوم” ل80 قا ]اناعمنا عط مغ امعمقمم 
1 لعنضهلصقطة وصما عطا مز مصيم؟ بزامه 


لإة علاأو غمص 5عمل ]ز ,طولط 5أ 5عأعهمة عوالمتو5أل 5ه ععطصصيام عط طوبمطكام 
ومها غطة نه صهأ6أو0مطلامه مم186عوه8/ا عطغ صل 5عومهطء مزق 10 ممأغوءألما 
عط 0غ ععمآممء 5مأععم5 عملم عط ]0 ناه الا0؟ عذلاقع8ط 15 غخقط1] .5م182 لععمملصوطة 
1 موصممطا عط وممصة لاإلمقاباء صم أمم ع3 عصولوكممرمع0 “لوبكهم” لعفتو أعدن 
ععة عذقط1 .عموتددع رمعل نحلهااقطة هأ مملالرمن عأ]أبان ععة لإعط طاأوبامط1!أة ماعنأ أقمهن 
وباة عطة ممق تمنضعأأعع قط بلاباتمم عو زاع!! مضه همدولء وتاعمعموعع وطبمطة مب عط 
فطلم فط أه عفععطخ ععطاممم .ممصطعةكتصعط والامتلصسعط 300 عذضع ردقه مموعاظ وطرعط 
+20 ]1 3160اع؟: كذم1 عه قروم 3:6 5وضوأوقعمعل ل0ع15هلاأ ]أناعطنا عط 0غ لعمأآممك 5واععمو 
5و ععهطمرعم بز ععمماعناعك غ8 تطق طامععام مط ععطلاع مه لطا امامو عأعطة صلا غمعلمعممعل 
7626 عكقط لاط 180رمصمياة لاإاأقعأةلزطم عه ع0 /إأأ طلا مامه علقطالاء عللقرملاء عط 
أه عصروة لزطاننا وملتقامعاع لإأطقطاممم 5عأععم5 فمتقاععه معع عط متطعمم لقاع عوماء ؤلط 1 
ممع .قصمة] لعدملصقطة وهضما عط صم <#معوطة اللّأ5 3,8 5عاعقم5 ممصسصصمة عط 
عدخ رز لمععرع+رلاممعمع لمعه ذ5ز 8غدلاه؟ وعلعطمع ععطصزلاء /إلممنطا فط1 ,ععمهقاكقما 
,5165لا 19013913للاناق كلاطظاصل21 صا وصالدعع5ة كمملذدعمعل “اةالاأهم” 1/5160 أاناعصنا 
عمق عط لإ 20186160م الامو 3150 5بأقءءقط 5بتصعلوعطء0 ع ازا ععاععم5 عأالاننا 
طعتطننا كتفمع بصق 5ذأااموهمظ ذأ عامصصععءء لعتطا هه .قأمةأناسصنه كسطمتدات كه انلامو 
(1981 لزمناممة8213) وعم2] وأعوعق ]0 علهطه عطخ ما دومعو /لإااهناكنا 


05 ,لأا ملاصضصم بأقوملتاء عتتهماك عط مأ قعغةأع3550 وزهقم لعمم أغأمعم علامطق ع15 
وناطاماع21 0م .مم5 مفأعوعهث ,1.6 5ممأودعمرمعل0 “اأقنخقم” لغغقنال]اناعمن عط 
,181505 000860صقطة وقهم|ا عطا ضما ممع صضنامعمع لإاأمعناومع] ععة طاوشامط رهق انامتصسنام 
501 31]أطقطامععام غطو عط لممماعنعل غهلا أمم مقط لصة قطنعطة وصناملز االأة عمق 
.5ه أع6م5 3160 أع8550 لإاعوهاه 
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وأ عضنه؟ لزامه ع3 لمع ]انامممع لإأمعنتة عط ]0 أنه قعاععم5 عملم ,لقمعمعو ما 
مرج عذعط! .(4 علطة!) 85 أدمعل نحدها بزعلا مز منج عمرمد طوبهط ,كممأودع مهل أوأناقه 
وأققام لإططنعطد قط1 .قكضقام 5نامعع قطرعط ععرظ صق 5طبمطةءعلصب صق قطتصطاك عزو 
بوأم0 2 م0ذاعلط! ,قمذائء وأعناعوعصضقظ ,قغوأاه؟ وملعلامع ,مك0 رامد 5أمروتم3© :عرق 
ه11 .3م13 ملاوعة ذجايااة5 3020 5ل أقععقط 5نمعلقنطء0 ,نكم انعءععطنة .مقطلاو 
مقط كأمقامععاط! 2200 ع5لرعأرقصقه لموعله ,5أدومصعصة 5أالهوهحمه :عبة ؤوطيعط ععبط] 
مأ 5لالاه 01 تأعلطنلا رقمعلىء 13اناعمعمقعط طبضطة قط أه صمملأمععياع عط طغالالا ,ممصصمعع سام 
م568 أصعط وأموتصععلط طبعط عطة ممق 5عغةالالصبععة تعخوير موبتوععنن وازمع لعرنكترة؟ عم 
أله ,بذاته5 لإااع/اقيون 0مق أعقملرمء نه 82غخ08 وأ غأضهام لوعمعفعلزبيا خ ذأ طعتطبنا رقومكر 
ممة مععطمم ما وممأدووع رمعل مأ ذاتأه5 اع2أنايااج عطغا مه رمممررمه علق دوأعهمهو ععطغه 
(1981 لإصنممهقتج8) ,13تح0 اأمامعء 


لمعصملصوطة وصها عط مغ لعوملاصمه عط مغ نيمآ بعباعتصوط ع3 د5عأععم5 انره1 بزام© 
13 ,05108ل7قط 3أه5ا|ة5 قمع ]!الإاعحل «تمعمطط عم عوعطا .قمرمة] 
.5ل دانا ا الإطاممو/ا2 3030 معه ملاوع 


3180ل ]أناعصنا هط عصة عصطضق؟ عمملمقطق وصها عط طخم]ا مه وععلامه مم أأماموع/ا عط 1 
0 لإا للاقخاطممع فط رع.ا تقالصساة لامعلا قط 0غ معطناه؟ قنخ كلرهأو5عطعل "أوناأهم” 
ومها 3 5ه علقم طعوع عم امع أقأناعاقه كأصواء لقاعم بلأأماصصه6 .70 ذأ وعامصقهة اله ه] 
8 10 0للام؟ 316 لروأوقع رمقل “أقكناأقم” 0ع31ناأ اناعرنا 30 ص3 لم13 لعمملموطة 
.6 لمة 22.2 معع معط 


:6055101 15اط 


م لعتواعء لإاأععر أل ذأ أمعصممهلمهطةق عق 2ه و55ععممم عط عنامطة أععره لمعم عم 
1ع اع اعم عو/لصة وممتتعقنوطة علاأققعملاهة 10 عناله ع31/ثال نامرون لإأاقناو عممم عط 
5 | . غ23 أم[اة5 علاأودوع»«ع اونامنط] أزمة عط وموعوعل طعتطنت 5لمطائعم ممغهواما 
ومها عناقط طعتطينا مصعق1 عطة مغ مععمطممه كهقيلا لإلنا]ة قلط تقط علامطق لعدمأختمعم وذ5اة 
.08 موقطة مععط 


عمق الاعاصم»ه بطأملادك عط تكقط بتفطة عواصطهة المع عط أه وو دلزاقمة لهعتمعطء ه15 
عا تعة1 ما معنوت ملتهقع بلاط لعطوقنها لاااقناصصة ععة ككلدة 35 /إاأمقع]5 لمعمقممعىنع06 
1ط للامطى روطمءة1 مع هل مقط وصدها مع معاو؟ 5ع أمررةة أكمم 5ه عع ذبإزاقمة أوعأاصعء 
300 عمتعق؟ لعمملصقطع ومها عطة مز كئالدة عط معع ممع ععصوعع] ]أل ممه عا]| وا عتعل؟ 
الع انون غأود عأعط دل بإالوأععمعة دموأووعرمعل “أوتنطهم” لغغقناأ]اناعصن قعطة مز عومط] 
.(2 ممق 1 5عأطة3١‏ ) 


مه ععنامك مهأأقاعوعنا عط بإاتمألدد اأهة ومأققعععع0 ذلط آه #اناقع؟ أمع:01 3 35 ,قلاط !. 

لإطعقعم عط مه غقط؟ 0غ عواتساة بزارتو؟ عط م16 لمنه؟ ذأ عصعق؟ لععمملءصقطة وصما عط 
هطخ بزامه غول .70 وصاعط أمعاء لمم لإلامناصمرمةء قط ,قصمأووعممعل لقناأهم 
عط طغمط مأ 5وأاعهمد لعرع أ ضنامممع لإاأمعنوع فطخ غاط عقالصلة ذأ معلامه ممأغأوغعوعلا 
ممصصمعء لإاأقناونا 3,6 5ممأووعمع0 5680ل أأناعصنا هطع صق كلمو 0عمملمقطة 
ممصم مواق عع طعتطننا دووأععم5 أمعباوع] أكممم عبا عط رععممغمم ]أ عهغا .8550618165 
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: 15 1لا 5ع م8 


مععط فوط "25 غح ص /رقمط الا مأ ب االالأءعبلممع علتععاع 35 معدهمعمرمعاهة ,لإؤامزاوة ازمع 
مرمعة ومتومةه ععناو/ا طكايم واته5 علأناو أقععمعن 8 كذ .5عامصصقة اله عه؟ لعمزتدممههول 
5و 4-8 ورمع دعناقن طكاننا عدمطة ,5ا|53 له م58 عط 10 لمعمعل51 رمت عرق 4 نغ مروع 
وم 12 ععلاه و5عناأقنا طعتينا عقمطة لممة لإاأملقاء طوتط 8-12 ,بفتصللوك لااتفعم ومزييوم 
أن بمؤكتصتالا قط أه كوم ألتأماة؟ قطا مه لمع5قط ع82 5غلمم ذا ع5ع 1 .ك5ناملضةعقط لعرولزومم 
.*11515صمقاع5 أأمة عننأاناعاءهَم ممح لرأؤيالما 


باأصللوك صمبألعمم لتامطة وعامصوقد المد كصعة؟ لعدملموطة ومها عط 01 بيه بزام0 
ممعه عاع]ز| بمتمطة بزإلنة5 عامطه عطة صما قعأمصهقة اأمة فطخ 05 ذ5عم عط عالطنن رععباون 
مط متمق نأقمومعل لإأرهعاء كتاتاقة؟ ؤزأؤلالهمة أأم5 عععط! .(2 مص 1 5واطقآ) بإاأمناهد 
/زة/لا3 لمعطوقنها ومأاعط آه 55نعنمام طلز صاعه ععطقةنث مععط ولاقط 5غ]|52 أهط أعم1 عأموط 
.505 2ق لعدممل0ضقطق وده | عط صو 


20 عط أنه أنه 16 تامصط 5صمزودعرمع0 أقكلاكهه عطةآ نعلامهء ممل1أهأعوع/ا عطة عه حم 
.6 11 لازاده لامط قصعة؟ لعصملصهطة ومما قط عأاتطنن ,وعاععم5 لعو كميمممة 
: تعره ودانعدوااه؟ عط صز ععة لعاصصووةة قعع3 أله صا 5قاأععم5 #معبامع5؟ أذمم عط 
د اابإطممو27 .ؤذزاعه؟ تأعوعم ,3أنواناسصصام 5نطماعكت ‏ ,االماقطك صصسبزعلز 
3 3215مصة©6 3020 وأكضعمقه هنزنة5 ,مععائرقم نمومممطتصلا عدرعء168قنان 
.(3 عاطة[1) 


“لةناكقم” 8560 /الأنااعءطنا قط طكانةا قوأععمة معلاعة عنقلة 235 ة؟ لعمملووطع ومه|ا م1 
مقعم غوعطولط فط ومأناقط عذمط]؟ وممممة عنة 5وأععمة علا طاعلطننا آأه كممزلووعرمعل 
تأعوعم :36 5همأعهم5 ع5هقط!1 .005081645 اأةه عه0؟ لعغ]ةالاعقات د5عأاعصعيامع؟ 
(اناأءلا] رأرععاوهم تنمووم0طص ابيا ,كناكدعممعل 5نارواء002) رؤااعه] .قم رهصهتوععطمعوطع 
01 صملءمععوياع عط طئزلالا .213 3الاتنصنات كلاطاماءا2 300 ذ5أكقضعمقه مم56 ,االلاقطاة 
تعطعه (أة بؤ5اتهة5 أعوصماهم لزأضوه! 5ه كفعمية الد صأ 5نخامئن طاعاطننا ,كناكدعرمعل د5نمماءىهن6 
“| الهم" لععغقناأ]اباعصنا صا قغأقضقام أطمقصتلصم0ق-مه ل0طصطة امقصتصمل 6ق 5ماعهم5 أو 
8الاقماصعم فطخ عه طاعمم فطخ ممق ععامعه عطا وز لإالمقأباء هم :0215 مأ كموأووعمعل0 
ههه طأأبنا 8550181100 ما لعنع 1نامع مع لإاأمعنيوع8] مواق عمق لإعط! .(1981 لإمنمصة1ق8) 
.(5 صق 4 عاطح١)‏ االتتهطاك تاناأعلاا لحنة 3515انالمنتقتات كلاأماعات .وع تعطخاممة 


8 طضزل 5مأعهوم5 لقتعا مامعمة بإاآالعباوع5 ع3 عنعط ,لصقط عفطغته عط م0 
ومم!ا عط مز غمعوطةق عه عنقم ع2ق3 لإقطغ ممه 5ممزودعممعه “لهنئهد” لعكقنال اباعصن 
5 (18 م0618 6لأوصرمءة فطة ,ععصقأوما منغ .وواع/ا ونأنا 350 5ج132؟ ععمملوقط3 
كمض غ5عع رمقل "أقرنتقط” 03160 ]أناعصنا مأ 4مقام امعفنوع87 ه ذأ تمععاعهم دحمومم مطصيرن 
مقط عقطاأه عط م0 .قصعة1 أمعدهلمقطةق وصها عطةا مذ معمع5أمنمممع بلزاععمء 15 غز عالطنن 
لمعه لصة6ة ومها قط مغ لممكممه نزامه ذا وعع]] باع قل باتمفوطم غمقام معغه اانه قط 
اراس 


.561601155 أأمة غ انا انعقوم نمه لمأذنم!ا كه بمأوترتاا مط طكاييا ممتأووعع تممه اأهممعمومه * 
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: 5 2 0 ل ١‏ ع ايا 


لعالنن5 عععنالا قعأم 5320 مهأأهاعوعنا لمق انمد 5زوع طعغمملاط عبامطع معطت غوع1 م1 بعلن وا 

,0681855105 "ةنهم 0عغعنانااناعصنا 300 قمرقة ععمملمقطة ودما قط طخمط مره 

34 31560 للاعألاع] 6ل 8]!! 3 0ه معنم 553 أ مممعمء لاع بزط لولععع2م هونن ومأامصة5 
05110 مروت |211008غهوع لمق ألم مأ كلمع عمزقم عط ومتمتصمعتعل 


وطعةة 60مهلصقط3 ودها عطآ آأه ورمغوعه| ممق ععطصنام عطة مه صملكق ماما عزأوم8 
عط أه عنن انع اروم لصة لإنأذلاما آه بلأعتصاالا قطاغه ولرمعمم عط دروم لمعوتغطه كويب 
5 لقتعم أ5أوع2 /إالقأاع ]1ه عذمطة 328 قصعقة لعصملصهقطة وهما قط معع لا .مهأة0 أن 51316 
00ة ععطصناص عط ومامعععصمء مملتقمموكم]ز اام ,315علا م18 مقط ععممم عم لعمملمقط3 
.65610 عط دا لع اععطه عالطناهل صععط ذقط ضصصعة؟ ععصملمقطة ومما عط آه 5عازة إقائعة 
هطع اغالب معطاعومغ مهم همه 80غمام معنا عصة] لعمملمو0ج ومها عطة ,لزااوبتمويع 
1 ععللواط) كهمه “اأقنكقم” لع ]هنأ اناعصن عطع ممة لعأه اانه بإلتمعىستاة 


5م536 .5عأمتمة5 3156ع0| 0صة ؤنعاعء5 10 معدن كقنطا (1 مبباواع) مهم عبامطخج عط[ 
هط 01 أمعن هم ع/ذأ] لإأمعنها! ,ك5وباوأصطاعع1 5318110 وتأكن لعزعواعة بإارملمق عععيلا 
"أقاناةةم” 3160ل[ الاعمنا عط 05 “#عطلانات أقنانع مة لمة 5ملق1 لعمملمهطح ودها 
ومها عطا مو ممأ6أققعوع/ا لمق اتمد5 طخم8 .مععألبؤذةه صق لمتععاع5 معنلا كعموزووعممعل0 
.8 ام 53 عرعللا 5مهةأ55ع7معل لمع ]قال اعصن عط 0مة عصعة؟ لععمملمقطق 


م 5 << 5 551097ع8:م06 3580لا[ ]اناعصبا ممة صننرة؟ لعمملمقطة لعتعماع5 طعهع ما 

لمة أأه5 1501 لع5ن ماعنلا لعصة 5تعطتانام لمملصقء لاط لقغوعهن| ميعنلا 5ع30:31نن 

عط 10 مهلأرهممام مأ ععغقعن|!3 5هللا 3013165نان أه ععطلميام عط! .ومأامصصةقة ممأأوتعوم؟٠‏ 
168 5أقاه أو5ع) معل 06 ممق 


عط ماطغزلالا .ؤتولااهمة اأوعتصفطة عه75 صضعاج) معي مه 25 مم فط آه 5عامتمرةك 
ممة لعأصنامك مقععنلا أللع 85م قثكمقام 0لمة لوطأرعوع0 15 رعلامه ممأكقأعوق/ا عط 30816نان 
(1981) لاملاوصوتهظ8 غ0 غأهطة حاماأه؟ ووأععمه 5ه عنخداءمعصملطظ ,ووأععمه لاط امع رمعم 
عنصا .قعأقءلقبان 48 017 00515160 5ل 5لإاقطة لزه أقاعوع/ا عطة نم1 غع5 03185 |1012 هط 1 
5 35:80اطناأ13 ماعنلا 3غ8231 .(1 «<ألمعممق) 5أضوام عقاباعذتهنا أو 5مأععم5 20 عاعنلا 
لمة كصلرة؟ لعمولصقطة طعغمط مز ك5وأعقم5 طعقع ع1 لإأأذمعل0 عمق بزعمعبومعم 
5 19 2ةاأمطاد و5وأعهمه5 08 عمنوعل هعط١ا‏ .و5صوأودعرمعل0 "أ ؟نكهم” ل0عغقنا اناعصنا 
لاط صعلاأن أمعأاءقاعمك لإ لأامباصصورهه ,10 قاناصه] (1937) م لاملادعاب»ا لإط 0ع21لملؤوعة 
.(1956) وملأوه0 
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,لاهلا ,1980 علاط ,1980 صتطووط ,1977 عمعفطعوقم ,1976 عاتط ممق ععارومه وغمزعزوو| 
لأقلط عوعط1 .1981 ومع لوه 1981 لعسأاهة8- معاون ,1981 ع انط ممق وموتوواممع 
ممق عط 0غ 013020515 عللأة85 )ممما 5816 5عم8م 300 5أنمم8؟ أقدمأذ5ع]م2م بكزاوين 
رومم مقط ذالم5ك ووأودع معلل عقعطا لكاي غ:8ؤه 10 .معواطمرم أامعصصممملموطعق 
علمن بعنوتععط! امعاصدمة عأتصضقونه نلاما طئغأانلا ععمطغعوومغ لإأأعهمقه ومألامطعموزوين 
رقصمةاطممم تتاعراع183030 5ناملأمع5 0غ و5؟ علاأو 1)1165عمم1م رممم عذقعط1 مموأكق بكانع 
05 عع مفوععمع عط طغاير دع عتمأ عمة معاطمام 8 قعمرمععط نم50 وطلاويين مووونو 
لاالقناكنا 15 لمكقنالأة قلط .ومتطقصه36اعء عاطهنامن/اوآصن 8665عن لم3 دورو زالععو 
300 مهملاع ه و86 متاأووععناة 0 مال عقنلا 931100 ا لإاالقنان عممم عط بزط مهناو رووح 
عطا صذ فلزامة لعلااه55أل |0138 عطة كل .1ضع 50230810 81غهللا ممق ألمة عممم هط 
مصة لمقعقط بإطاتمتادة طوئط 8 طغأبيت 1/وم 2000 0غ 1000 جممع] عومقء نع1قيا مملكهوأت 
مهطة صز 5ذلدد أه ميا للأناط عأمقء ق بااأقناكنا 5آ ععقط1 ,لمقعقط (للقعلاة) ماباتقعم مغ بعحرنا 

لصولل صقطة أقنخمعتاة ممق د5لاعأيا لععنالع: 10 ومتموه! دزعلزق| وع3] ]ناد 


:7 م نا؟ ع عبرم 


لصانا0 م8843 عمقعع5ممم لاا 28306 لإعناكة أمصعععء عط لاا 280 الاح أ]5 كهنالا لإلنلؤة ولط 
5أطقام أنممصناك 05ءقة 863200080 غ81[ عع ناعم لإطناه0 83680 ,لإلناذةد كعأط ذا .(1981) 
اناو طة881) 660 2311م كقثلا عالاأأناء و3 ععمكعط أمودععم بإاأقهدأواعه عط ممع خمععم]]زل 
0 (أ #عومقطء عط أقطة كعلتاعممه ععطانة (1981 لإمباممقؤ2د8) عل .(1981 
ك0 عامقا ,ممق أصتاقة مغ عنال ,.و.ع عبانم أروة أه عتنااأة؟ فط آه صمكدع؟ عدا مه دولمرعمعل0 
مكطقم لعقط أ0 جه أو منه؟ ره رعأونيا 


عط .لعلصعئناة «تعطاية 3:6 ؤمةأكناعممء عبامط3 فط ,ععتاعتلامط ,لإلنلاة ذاطة ما 

8561 مع 0غ ألاونامطا 3:8 كللءة؟ لععصملصقطح وصدها عطا جره 5ع ]اصتاصصامه مملأمأاموعن 

معطت صا كع ]طلا لطصممه لرمأأقتعوع/ا علا 5لرونما معطغأه صا .لالإعلامعع ]0 518065 ختمعرع] ]أل 
01 أ655 560 313ل ممعع5 عط وأ 513065 أطععع] ]أل أمعوعممع؟ عطق1 ععممل0مو6ة وجرها 


5أأؤألا لاع اورعلاع5 عط عروبال هنا غأاأناط عنعننا 5قعل١‏ أهقمه16ل30 عبامطج ه15 
5ل 156 طا 132035 8630005860 ونه! عط أه عتممك مغ عمطغتنلة قط بلط صعاق06منا 
0 وهنا هط أقطة لع؟011م جهنلا ]1 ,كم لاع1 عد5ع18 وصماسسط .1982 لمج 1981 
قط طكاننا 5عاععم5 بإمقم عنقطة 5تطعة؟ لعوملمقطة همها قط صا كعلغاصناصمم 
ع أناط أتقط لزأصه غملطا .كمواوعع رمعل "أ انكقمط” لع1دناأ 1 اباعدمنب عط؟ 01 5ع11أ باصمو 
.530 عط©خا ذد5ع | :0 عرمتر ع3 355061811005 5عاععم5 


صعة؟ أهأام1 ووالااماله : لمعأقابعه؟ ذآ وؤأدوعطغمصلاط وصابعامااهن؟ عط رونطآ 
قة أأهة مه عط حرمم] ععغأهنةا صلهء باط لاولماح مع طكقلا /إ|ز51680 806 58115 بأمعصصهلمقطج 
0 عاعقط 55ععم2م لقعلامعع؟ (018008 2 563015 "عنام مه 6أ8كعوع/ا عط /اأذنامعمة] لاما 
1181 أتع5ع مع 001/6 131100ع0علا امعوععم قط1 لاقمل عكقمسلاكء اقصمأوته فطاخ 
065510 0نا5 لإناق 0 طامع58 8 نمأ 513065 
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:0 1160 6لا2 86 1 لا 


عن *1ن لطم" 35 (النا0 يا 855005 مع عع8]أالا5 10 ععص ]مهن عرق 08132 صا كصمعق1] أكوللا 
عع6اناة (850) /ا111؟ لمق لع عصيط أطواع عط أه ألاه أقطة 2180 ملاوع 15 غ1 “لوببزم” 
5 151860أو8 ١‏ (573) ععغطة لإلأمعناع5 عمة لع التناطا عناا؟ عرعنلا عنعطة ,دمماو5ع,مع0 
اممعبعة لاط معع302 15 غ| .(1981 ,0م ) 0318 أن غأذوع طأرمم 0عصة طغرمم فطع مز لإلأكمم 
5 ]061655 156858 01 مأواره عط أقط (1981 ممع 1977 مع /2 دلأنا) 5:هغ)51198عق ناما 
.00 6]غنانع5طلادك صق 5ع001]2م3لاء 01 6095لاه50 عونو نادطلاد 10 عنتال ذأ 
متعتواط مامد عو /لصة ممع طعبع ذقني 10 مه 3001 ما نأعغأقنزا أأمصنم عبالعمعع؟) وممأؤووع معن 
اوألانااامه 3١6‏ عققط؟ .515أ05م08 لمع نلعا 1-عم؟ ,مععل 0غ وول وداناأو قلاط ,روأهأع31م 
ونحقط لطعتطانة كمصهه!ا بزقاء إ0م58 عصة حصقه! لإمصقة ,لصقها 5بامع2وءأقه ]0 ملا 0ق 50115 
5ط 1006قهعط نا ومالزموينه .ون 30-150 رمع وروأومة: عطتمعكل 10 3160 ا1لالمنععة 
(0,1981ثمغ6) عاموعلعط 0وة 


قم تمه دمل أمغعوق/ معؤصعل عنةطهقط ذومزودع رمعل ,كصه]] مومع أقنقهم عتعطا ما 
قط أنه 0لناه؟ (1981) /إ0نا 831350 ,لإ0لا51 أززوعع: 5اط ها .3835 150أ0اناه؟ اناد 156 10 
مأ كععصوعع11ل0 0غ عنل 5صوزوعععمعه أمععع أل عطة ومملة 5ع لقنا ععلامه ممأأهاع وعا 
بعمعمط د عنخهين طأاايلا 5مملودعرمعل0 عممععل (أ لاإللويونا 2.كء أو تع أعوروط انمع 
كان وعموأودععممعل صأا .امفمتصضصمك ذأ وتمقانتسصاط سعنطمأعا2 كأأوممعكل لعننكرع مم 
وأعوعةق بلط لقعقامع؟ 5أ لقة 15قعمم53أل 3:513انالاتاتات .2 رؤأأوممع0 ععولاناد ياه |اقطع 
عقي لإأماهم صق أعومصرمن ,لع تعره عم ع3 كاأمعوألعه قط وبعطلالا .ذ5ذانكم) 
بلاق ناعنامط ,كعأعهم5 وأعوعم8 طغأه8 ,8185ل أممل قنرهأواع طمععطع وأعوعءكم ,لعامهم 13235 
األماقط5 صبائاعينا طبصطة نزإمامع قط1 .ممتدععتمعل عمرود فطع مأ معطاعو0 عبامعهة صعكأه 
1ق مقةمتصمل قط ذز أعععاقهم صمومممطصبيك فالطيا رؤومهوأعومممعل ألق لإأرهعم مآ 5أناععه 
1981 لإمنامصقغة8) عقو اقتصصمعنيعم 


هط عه 7096 35 طعبلم 5ق وأ لعطر بدأل مععط عناقط 65 أرناصحممه رم لأم موعلا عقه0 1 
لعسعتقمم بإاأقناكن 5أ واكاك عأقمتسصمع5ألصا مم عونا اعوط ,كموأوععرمهل والإلأصيامه 
رعطلاع ومتاابكء ممم لعنلود وعلولفامط ,ع3 دعاععم5 لمتهارعه. آه كقلمقام أقنال ألما معط 
لصة .ممة قأعقعق8 غه قغصوقام عفوعقا لإاأقناقن ع3 عقهط1 .5أأبم؟ عه علقاة «أعط1 ,16 
.ؤألة أناتاطانان كلالاماج 2١‏ 


عن وطصيام فوعها ه وعمتطدمملغواع أموامعع 6 دتتداتهة عاطهقربام ناو هنا 10 عبال ,تقناع /ناه1! 
غبه 228 نزاصه ععلأكموه ققعمعة مقع عط ,لعصملم68ة لإأعتقم كان عن عصعق؟ عدعط 
لإقطع ب#علامعرو/) .(1981 مفع) علالاع 2600م 85 5لرق؟ لعنوأوزوة 573 156 آه 
8 35 مقع طاعوةء ممأعنالمم أ غبنه ومتمو ذآ عصقا عاطهمة مط أه 596 غقط) 03160لأوع 
.(1981 مقغ) مملكة2أامتلةة المع 5ه أانهع” 


عه عصزاق5 ,لغ 1| لاو ,ممم +0 #اسععء أععارل 3 وز #معدوصملمقطةق نه أه 5عققعمعم قلط1 

لمق أتمة عومم طكتييا لعامنامء وصطأمصام عبازوععععاة مم6 وملكانعع ععتههىا مكلاقط 
معوط وقط طعرقمعع2 أه أصناوماة اهمتتمةأعطلاد 3 ذنقعلز لمععمقء صا .خمعممع 3289م ع1قيلا 
0خ مع قاع 5تدعاطمعم عفقطخه لمق ومرعاطمعم ممكهوك ا ,لإأتاقنان :عغهننالدنامو مأاعمهل 
+ موغعم: زل ععج ورعل8963 .أمعصامه0صقطةق مع أه لمعاطهم مط لإاتق انا لقم معنن أأنت 80 
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ماعطصروع لعمهلسضقطق ونما عطاخ مذ كعوصقطت مومغوغعوع/ا 


/ا8 
لعمسطم قالهلطمة لعنسطقة .رط 
لإثامق و6660 05 +معصتترومه0ا 


1 1586 85م 


مأ الاعع0 أهط1 5معوصقطء فطخ 110316دعلاما 0غ لإلناذك قلط ما 0306 5قللا أممرعؤأة رم 
3850 5قللا 1ام]أع صثط .(0818 صآ 1855 أععمه0صقطة لإالقأه قط ما “علامه مملأقغعوع 
95 أعممهل0صقطة عطا دأ أعقلام؟ 5ع ]| ملامطصممك وهل أهتعوعنا فطخ عروممرمن م1 علوم 
585 لاط وواعدهالم؟ عط! .كصوأوو5ع رمعل ''لقناكقم” لع أق/ال أأناعصنا عطا صما عومطة طخايير 
ومعباوعة: /9إ|أه9:301 5 مهأ ]1هأاعوعنا و13 لعمهل0مق6ة وها عط ما : مع داباممه] كويلنا 
أأمك صا عدووعمعع0 لإل8ع568 عط مغ عناك 5م1]! لانافشظقامهء لمولأقناأءابان-عءم اأقوأواعءه عط 10 
عطا طغمط 01 82807غهعوعلا لص ؤاله50 5أ5عط]وصلاط عنامطق هط 16516 10 .لإأأمالهه 
لعامتصةة عزعنةا ودومعق] لعصملصقطج وصو|ا عط مطة 5ومملودعرمعل “اقنطاهم” معنق/اا ]انع صنا 
لإأأصلالو5 عأمط 0صة ذ5أكلإاهمة اقعاميعطء عه؟ صعاةا عتعنزا د5عامحروة اله5 .لعدلإاقمة ممة 
818600وق/ا عطغ آه 5ءمطامم ومتامصوة لقءمتصممسط .لعمصتصمعغع0 ههلا أمعكمم 
07 086:68 ع5 عالطنة ,لع1قابعاقء عنعلنا لإأأكمع0 ممق لإعمعبيوع5 5عأمععم5 .لوأاممة 
ل ]الأمضصرهن عم] قانصمه؟ (1937) 5 لكاوملاععان»؟ا لاط لم88 مصطلا5ع كعقنا بطأمواتلصاة عمأاممهمعه 
0 |2018 ولأللاو|ا10 أقطة غناه 0تالا0؟ 5قللا 1| .(1956) ووأغوه00 لاط معباأو أمعاء اهمه 
للا نأك أعطغة 3 مأ تعلامعع) 10 518014 45]]أربالططرمه 3]107غعوعنا عط بامعصمصمءمموطة 
3 لاط مع(8١||38م‏ عدالنا عصرقة عط غ3 لمق ل0عذ5باقء 5أ 55ع5ع0]م لإعلامععة, ولط ] .ؤقعم6مام 
أمعنع]]أنا .لعتقنلا متهم لإا لإوبلاج 0عطاوهلها 326 5غ[ه5 35 ,لإلأأصأااى األمة صا ع5هع2ع08 لإل51620 
6 للاطامممتة قط ملطكانه دعاعممع أمعيع]]زل 35 ااعبرن 35 5ع#1أمصناصصمه ممأ 6أماووع 
لإام© .لمأوعععملاة 52601103199 رع.أ ,لإأعلامع8 ]0 518065 أرمعرع] ]أل معط 10 نامآ عرعنلا 
عه لصلقظة ع لم5 مأ لعنعة لناممعمع ععنلا ممتأقتموعنا أهموزواعءه عط ممع دعأعممة بلاع1 
علاقط 18205 368800060 /إ[|1018 5026 اللالالكعمقمة قط أن ممع ععقطعغه فط مز عاأطلها رقصة1؟ 
لاع /لمعة2 اانا معصتقغة أدممماة 
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محا لصمع] لإلطعقط ععمص 0دة مقاطقط رقاناتان ممع عمووعا اأعقستط وأامنلاع ااا مفطيتث 
ونط !ا .ععقام قعا13 م10 قوع أ1ماوأل ولط أقطة "لعاابو” صععط وقط عط أخقط صبحده|6 
مخصا 11825105860 5000 15 لإأطواد ممق طوتط قط أقطا مذ بإأاقزمة؛ بمعنا ونععو 
71810 ,اعع6م5 و5أععام ركممام أه عانأاقعىىن بحاو ااقطة غ 5 وأاميااة/ا .أمعزطة قط 
بلمعلانلا ممع عط غ36 لع 1ةمتضلتاع عقعة طعتطيه عه أله - مله ععطمود 0م30 ك5عكهرلام 
648 300 1175221 1م01 ملم[ مق اع]انا مقط عتمم مم مل ووء عط ,معط قو لإألرنوطة 
عذاطنام مرمع] ]1ه الععصستط 

اقدأة عتكملاتكه كلط 1ه طعغقم5 3ق كودزاة هطنها امه و لقع | 35 أأتاثة عصصدقة عط أو ؤ5ز ولا 
(74,أأأراا! روهعا وصتكا) وممة 

ومنت لاط وعاممة ,(لأرنالاا) بإقام عط ما ععمه بزأمه جعلاأو 15 عصرهم كأميينه|0 عط[ل 
عزمصض 3 طغاننا صلط كعلالاممم لمة عاعماك كقط عممعمعاع عاومزة عط طونمط) 
.0811117 ه5625 أعولاة أل 

أو ععتاقم ق لإلعوعقا عط بزهم أتععطة ذلط كلتقوع؟ ععصوألناح قط لزأؤنامأ”ع5 نراولا 
معنلقام عط لإاأأوقهع ه50 ضقه أنهم هط1 .8600 1ع ممعأاما 5رماعة أقنالأ/اتلما عط 
أه ع أممقعه لععنلعء لإطعتعطة أععقع عزوة ات اعم عط لمق “قطوناقا عه" بإلسمتقم 
عط مه 5أمعصمص احم ع'هز[اممااوالا مخمأ معأمع زم قط بلقم لزأعمهمولمم أمعم 
عولة بدعنا عط مو ومأعتعع1 25 05 أخطوامطا معغه ذأ وصاممامك آه ععممووع ه15 
ألا .معلمعأع ممما أه عذوروععط وعوأيء مخصا ولتكمقاامء مقط ععطاق موعؤفوذأل 04 
5 نه لمق بع اتاحرهامة؟ 15 عقوقناوصة! 5ه عدن قلط - لإصصن؟ غمص 15 صبرام[ت كلط؟ 


.لأعامرةاء ]0 أاعع 30 عه 
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11 ووينا نزوي فط .كممأغةطذاعطأ 5لام2201: 38 أو بعناها 5علاأو ١١,6188‏ ,ع0 )م 
أمعلمومع لما مق لممماعنتعل لم8 “0360أوقطةة” 106 لالإصمملاة 3 35 لوون 
ممتاوعل أمم كقنلا مولكعءمألكذأل نقعاء 5 طونامطع لإاانخصعه طغ2ع8 1 عطغ صل ومتأصقعم 
(1817) مسوعع]أا وتأطمهعءوه81 مزذ | لعمأهامناة عول,2عاه0 عرمعهم 

آم ع3 موتتعقطع5 ماح معط ممق عطة ققناقععط غ121 أناه 015أهم عأممطلهع8 .60.الا 
لعكلاقه أقط؟ صو ععصعألناة عطا مه أعع8ع أمععع0111 3 كهقط ذ5لطة باع5 عمرو5 عط أن 
ممأع0 أقط عثملطا .دتمعع غه لإلعدره© عطآ صأ كمألاط ماقم آه 5قع5 منحط عط برط 
فقط عطك .(384,ا,/ا) بإقام عقطاغه ممع عط 10 خطوك ممقوعع0 ,عط الوه 10 5ولاماتممن 
+ عانا ناملا عل مز لممتأوقكه8 عانا عوطخمعط غوه| ععط ععدامع: 300 لاممك م1 لمعم 
5 ب8530© ,وثزه5نعم 0عأم 3200 ععط غخناط موه 0 0هللا 6غ لإأققأمة1 مأ 5علاأماورمن فطع 
6 أقلائع3 مم كقط وطلا ملعم لاصمقه ك5لدلاودم8ظ عازامن ,باقع 
)© .عستأعطصية مز ووزبعل وؤأنووتل عاطنهل عط أقعمع؟ 0غ كهنلا عنوعموع !لم5 
1457 (1978 صمءمدها) لاأعملالا وتلا مزغعهظ2 عط ,ععمقعم دع اقط5 امه ءطل0ور8 
أعةزطة قط مه لأعتممم 655:5 كلم 063 عومع5 لإأكانامه عط مأ معدن وععط 15 “بكام” 
عط لإعطه 10 مناه 300 عصماأمممع ولط لاط 31/80أ5 0ع ,0] ألا5 

5 عاط .51315 عتناأية علط طكأينا مملووعوطه 5 5زامنااقالاا قعأمصعل “تعذمقعام عم" 
لوزمعل ذز “عتعغطونقها أمعوعام” أقط1 50 علطن أمققعمم فطاخ كانه أمعكاممه تعباقم 
الييانا 

فط طعلتطيت عن لومم بزقلأامط عط 515ععوولا5 بمعوقصا “316 لصة عفلوء” هط 
علءأنهو5 باع) مالتأافوط ذأ ملامنااقالا طعاطننا 6غ صق أعقم اتلأمعدو5عة مق ؤذ5ز لتحرمات 
.((1973 صولمها) وعألعصه© ذععنقعمدعاقط5 60 وممتاع نالصا صظ ,صعلدألاك 
132-4 

16ل 

مطعن ,وزاميتاقالا كه ععاع قعقطه عط مل5عذا لإقام 5تطا صا عتصمه عطة آه عونيام5 عم0 
5 بتعاطونيقا عاملاء 10 لعذكمواالمن ب8أاتطاءاعاقصا 8ه لإعمعممع1 قط 5قغق 5ن اا 
أقط بممعط “وعططولط أن .لعغطونقا هه لاقووع ذلط مأ 1380ن56مم ومووءع8 
,ل أوأععمناة أه وصلامع؟ 3 مغ لعتواعء ,“بضواو معللناد” 3 ]0 #أنادعء عط 15 معأتطونة! 
لفقم قطا مه كفموغقابعممة 5اعوعا! أه ذأهوهط عط عمموععط هداق طعتطنا ممأأمم هج 
أملهه فطخ 01 

0 ,304,/ ,! 31 5تعامع غأقلة عط معطبط علقم ذأ واالمبااقالا 0ع#أموأل ععمم م15 
مط معطبر قأوألا 0ع5أناوةأل عط مغ أمقكعقعامطنا 35 معط كه موأققنصطمأ قط طعتطاني 
5 ععصقةألناة قط ععممط عط ,لع300 صمموك ذأ أثراا ما وم هم وأناأا0 “عدصضبكم” 
تعطته ذألا .آر/ا صا روصتائع0ضن 80 1أععمم» ولط ]0 1أ18 ادنذأمعناع عط عه] لعرقمعمم 
2 وولاهم ه70 5عطته عط لمة لإطه1 ؟(5 وعنزوعط عط لعطننا - 5عممقرومممة 
رلاراا صا مختعطعقه مع لوتعطرويده عارقددعء عمتويلام كلط ,ععمقط بدأل ١3ل‏ نااعمم 
معط آه عاعقاععمة لعناقطق عط - بعرعاغع| عط لدنم عقط قط عع لمج عرمغعط طاأامط 
قلط لمة رذد8ؤذتلم قلط غ8 وعمللتصة ,لمعم هو-سدذوميء ,رووملاعهغ5 بتاوااعلا ما 
هط أعقتما لإأأموأل طنلاه 5لط طكانيا لوتط تصمطة - مرمكمم صل موأكمععععوهصا 
لااطه 5أ خا خبط عدا قلط أأق ذنعطته عط 6ه امع ررع5ناماخج عط عنقطة /إقم ععمم 201 
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13 


14 


15. 


17 
18. 


19. 


15 0 لم 


هط 10 عغأواعء خطوالل طعغلاع يدا مغ 5عوصوبعقع: أقبعاع) 300 5م310أميو ألم + 
موصما ,لعذالاع: ملع 200) عانم © .لنا.1 لصة صقتطاما .الاال.لع ,ممشقاتاقع معليم 
.(1977 


07 5010685 223202616 لقت علاأكه سقلا .لع ,طودماانس8 برإعمؤعمع6 )6ه 
.مأ ,قلع نفلك ععد لم3 269 ١١١‏ ,زوامن 8 1957-75 مملمم ا) عنهومدعم!جطا5 
5 5ه أنالام 

1 قنالا1 00ة ععأأمقع تنقعلا علا أدقع| 3 معلغلءيلا لإأطوطمعم غتنط 1607 لعخملمم 
لهأ 0< .100مز ,ملع معلءم عع5 .خطوأل طتكاع يعدا مقط رعكوها طعيسم 

وال طاغأاع بيدا آه بزمون ولط مه “و زأأمتاوالا” عاأمعيي ولا 

05 ,ل1أ؟نا28 1018/305 2001655م 3 لرمعع: 5ع1ألعممرم»ه ذلط .. ولإقليااق لإانوعم © 
8 لعمع0أكممه 5 عو3أهم لتطاليط مأطومم داع اوبواعة 5نمأممصقط علطيب 
طعتطنها ,أهعل] "عناها لإأنامء ” معطأ آه 5أععط أ كخم عط - لمع عاطوءزوعل موه أونكهص 
.لااع]أنالخ عع أاممما 

5 11 390 051103ه010»© 11516 15] 01 0818 158 10 35 5أؤاألاء ععرعل أباع أهوععتتاة ولح 
عذالاع؟: 10 لع صاصم عتقعمعع ا2ا5 11216 5ع3اغ0 لمج 5أذأووأمعزكنام لزط لعناقة 
بلإأنال 26 هه 5نعمه5181 عط لاط لع20ممع؟ كهينا غعأحمقل! .1606 الأمن كاعم عط 
010 ؤورأاع عط1 .لمأؤ5اعنا أكرة عطغ غمص لإأطقطمم 5هنها ذلط) غبنط 1602 
وأة0 قللءةلا مزا من لعلصسسن5) .1603-4 03580 ,ممأورهنا اهم قط متأمعدعممعمم 
.(1958(707-8 5زمصز ااا ,للاوأباموات) ععجعموععاقط5 

.(36/10,ل/!) اله !!١,11/12(:‏ 1064,)!) دمتوؤه ,(1970 .حلع مودا/ع8) ماع0 أن 
قط لحوعة رمعلاه وماق قوععنا عأضوقاط 35 ومع اءآنان هدعا قط أه عوانام عط 9 عمزاا ما 
ولا .5وملاعهة؟ ولط ععطلعوقل بإاعيعم طعتطينا بمعوقما أهمهلأمعاممه أمقوعاع 
+0 مامه عطة عصدععاأا عط طعتطم مغ معد فطخ كه عمطمهاعم فطاغ مأ مقط ععألمطدرع 
.غ05 ء الأعطقا وعنته ا مز عنته| 0غ ع361160 5ع ملتاممع8 مهم مره (9-14) .عنان] 
0 ل لاأكة نطق مع ورة 1مق3 رعع 10 هصأ5 |1 أباع: 3 لطلط 10 15 ]أ 

أظنا معأ طون ععزمنا طخايب بزمط ق لاط دعاق ذقنا لمهم 5:قاوألا أهط غعه1 156 
.85 185لناة غأ5 را عطا عه] بإممماً عط لعمعطأومع 5 عباوط 

0خ معلاأن رطخقعط بإديعلق عجره© ومذة وأوالا ,لاقام عط أه ممزوعلا أهمأوعه هذا ما 
آه عؤلا 5 8(تومععاقط5 ,لأعامعذك5 للا بأ : ممأؤأيع: ععغها 8 مز لعدهات فطع 
1172-3 ,(1967 لوؤذأناع: موأذ5ععإمملأ مم2 : 1963 صممممها) عأكن اناا 

3 معنن قمطعصوقءط 5معرملا © عارطة] رمكامء عه معطلا عم 3 حبوها - كذدعمم با 
.50 لفاطيهل ذأ عبعط موأكباااة عط غأقط 50 روسمتأصنامم أه أمطا دولاو 

1971 لنهن«0) عدراة 5ه عسبكولة عط لمة عمقعموعاقط5 رعصب! كاعمعمم طم 
ممح غطوتل طعقاع يمد مز عدر أه قمملغقعلتامما قط معمتلصقة 5 8 4 و5رعأمقاه 
خع امرة لا 
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هأامباةالا .01011 لال اعم 5 كلاه |أ0؟ طاعتطنه مقتطةط 0غ م020 معكانا0ا عط1 .عأشعط هم ميرو 
2 خمناوة 5/إلة! عط دمأ اعنام لاعن :10 أرنامء أمم وعمل وخا قطلة )جح 


قط معاة1؟ ننه قط ونه طتاق -ععمعتمعقط] عغتامتمدكة! مم ذأ “تع وجعلاع” 3 35 أو اونا 

ذز قط خوط موأ ءأنطتلغعء 0 أمعلانماكصماً عقطةا 35 15 غأ بعلالأععزطه ولط طعوع) 10 عمورل 
أعكة أذ ا] عطا مز امع أمعوعرم 

5 اننا طخالطا | أطخ ,اميا 10 عم عتووم 

]ألالا5 35 

عنزن! 01 قتطوناوطة عطاعه صمل 3]ألعممر كم 

علداعناع] لزمم 10 مرعع نجاو بإج ااا 

(0.,29-31آط) 


طعبامه وك غمص ذأ غخطوتلة طغأاعيءد1 مأ ععطمطنم عألقمممه مععصلط فطخ معبعو يدروك 
3 قعتعلمعنا ولط ع0 موزاكناعصضمء 300 أعنالممه عذهطلنها رعأوعغ ,منحاوأن) عط 5ق وزامبااقا/ا 
55 غز معطييا منمدماء عط 5بزقام أأعقصطتط أعامقل! ,ذلاماقع5 ,لملتوأيا ولط ,10 عمق عأنام5ومء 
لصن مععتقطعلأأبا6 لمة جتصضقععمع5م8 ,رونائزمهاه2 101 تاأعخوطم ق 15 ]انلا 5'[ل00] ذلط لمق ,تصتط 
قاط طغابنا معطعتعوم علط وعابء 1ل لمع قندووع و5عؤأموه06 وزناهناات/ا .5ن أل نوات م1 2216نام 8 
وطاينا وزأملااقالاا 5 غ11 لكة ععصتناة لإلعتعام مده عق 5عاطهقة عط ,لمع عطة مأ زمملوعع ]مم 
.. بمعاقعناع؟ لإااقمة 5 ]أ معطابها عع 1وتمزد ذأ طمصناقة معتوع5 طاونامطة بعاناعافك عط 5رهعط 
01 5[ ولا 23 ب أ مناممما طغانيا لعأانكعما هط مغ نلامااع؟ 3 غم7 ذا عط ,قتلاماء مصعه منؤقاماء 
فطخ طغأيه لق غهأعمووة لإلتععءلك عط أممصقن ود كمام نعط مقطعتقط قأموال معطبي أمعدعم 
أصعخمه ذأ طغابم يهااتصسوة وز عط طوناوطة ,وزاممااق/اا 0غ أمع5 ععتتع| عط آأه مهل أأقمممرم 
ولزعع قل مغ ععاععه دأ العقصاط عذاننوذ5 01 10 ممأأعنضاكما عقط ذلزعطه لإأألهع عط معناع برام 
وحانها بفأوعبت قطة؟ كقم10 عز5” 35 ؟أعقطاط قععن60اصأ عط عتعط! .مموهم مأل هنلاع]ة ها 
ممق “مقصلقم” عقا عط ذالوء ,(1,22/اا) “عأتقصنا عط وزأامناوالا غألوأ/ا 10 ععمرم 
لطاط الأمقضائاط م2 5ملعاعم 


أه ممعاطمعم 8 15 ]ز ممق بدصمؤوحعناه! عتأمقصهء 3 لإالوتأامعددع ذأ خطوأل طعلماع بماا أناظ 
.مام لعلازو هط 10 5أ بمعموه6]بط أعتاطم للامط 10 35 ممأكةأمعوعام ملتق سمل 
خكرا؟ قط مأ ع500290اعم غخصوع#أضوتكطأا طة 5ل قط ععماة ,عاممه لااغدمم 15 اله 5 مذامباج الا 
مه لونم متعغطز امعتلخلع 5ه قمصلعة مأخصقمم مرا عتمم ذ5ز الات عط بزأمه صق وعمقأكصماً 
مطة ,عومقطء وصتصعه قطخة مه 810 أصعم مممت 800 10 ذ5دعم]أأنيا 3 35 05م3]؟ هلا 
5 05 [م-نومأقنصط عطة ,روصاله1 5طكيملا 0 خمهغ]لصسمعمصمهت عاطه ززعم 
عط مأ 060655ام ألع7إناعع: 3 ,ممأون !أ عأأمقمرهم آه ومتمعاهعتت عط ممق كما انط اعمصممدعم 
.5 05 ومتمماوعط فطة ععمزة مه وصتمو صععط عقط طعتطيما عاعلات 


19 


عط 0 غاعقم 18851 غ3 رغعط بلقم غواصولك باعل ه 5ه أابوع؟ عط 35 ضمقهم صا قلعصضقا لمج 
: 5علارع 5ط أأعخطاط قط 35 ,عمالة؟ 


5 عدانتا عط معطي بأوع تحط وصحطافتهم لقص غخنط ممح ١‏ 
لماهكلضقط 3 صوع] عانتقا 3 بتاممعا | بإأبعطاله50 
(11,383-4,١ا)‏ 
: 362685.ا 0غ لإووامم3 اأقورعه؟ وععاقم قط اعبك عط مروغعط ,معطعقععل لااأقباوع ,ممه 


0 330 الامصهطا بع الااقق أنامل أطواممط أهط 1 
5 35لا مرأواعمعم عبعط | رعاوبلاق بإاطونه8 
(1,229-30,/ا) 

عط ععلصضنا 5هللا “55عمل0قط” ذلط أقط علباعممء مغ عاطأوومم 15 غ] طعتطلد ممع 
لإاأقمأواءه 35لا 3000 8551م 01 كأقع لمكم أعامط مآ أمرععء<اع ممدذوعم 01 مواغقم 1 صمل 
أممصقه هلاأملااقالاا .5لمع ميلتاه لط صلقو قلط ماعط هم ووأيع0 3 35 لملازععممن 
53205 قلط وقألاع355 5معع)] 300 بأمعطق8016م لنلاو ذأط ,10 كمه5قع2 عط لمقأدمع نا 
: حلط ومتختوط ومععءا محالم يموع ,ب لالححن | © عط 10 


ناولا ع3 عنام عر العأ غ8 يذلاف 
أأعأنع1انامه أناط نامل ول 0 7 لععلمأ لم0 أمط 
.8نار معط أاعغ | كمه ممق | برعم علاعزاع8 2 .انلا 
(17-9 1,أار/اا) 


53 ”ومأأق7ع1منوء” عط مده ,عللمم طكايي من لعأآنام ,وأامتتاوالة أقطة؟ أكعووله 10 
هطخ أقطننا ذا خقطع ,50 يوغقط مه 0051 أ وما أدنامصة بع ءاتاوأل مععل هق آه معمط بمع اعم 
اقعدة معفضقط ة” 5ق قؤزأنذز| 6 هأ لرتط عفطلمعوعل قطي صقم فط عم 5اقع؟ بإالهع: دلوا 
هط صقطانن بغز ععنو مع دععة بإالقباتمعباع 5 لقضق مومعلاع لأط لم21 1م ذأ لمات ع1 
310 اأصناط عط مغ خمام فطخ مز عنقم ولط 5واهعلاعء عط 35 005مث علزوة ععمطا 5ع231ع1اع 
: 3:0 انا 516 
,1085 51 6ه ,11086أ82 01[ قلطا مأ ررأة رعمه هقينا ا 
201 مق أ ,امه ,لنما عط بر .عضن أله كنأقط1 آباط برأة 
]3 ناولا لأوناقا لإحانقا مول 3 اا بتعطمممممع؟ ناملا 0ل أن8” .30ل 
7 “030960 ذعط ,أمم عأتدرك اولاز لصة بأقععقم معسقط ق طأعنو 
,85 ومعلاع؟ قلط مأ عوصائط عم كه وتوتامتطنض مدا قبط عمم 
(37-6,ا,/ا) 
علط ذاانم غا .قعمقغامممذ قلط عوتوقطمتمع مع وعبصعة لزاصه أمطة ومأكيهم 5 مز[امياقالا 
ةنع 5أطة؟ لأنامه عه أقطيلا اباط ,رعومعنعء عط 1ه صمه6أ530 علأقصقمل عطةا مغما 
مقط ععطته ومتطعزامع غ8 الأكاد أهعنو أ5عووناة غأمم 5عم0ل بإقأم عطت دزا لممعع ذلا ” عكاق1 
5 باط معيع لمق وأعوالةا ,لماكت عط لاط لع355اعأناهة ذأ قط ععقطغ فصق قعومقطاعناع اقطامع 
لإلأم سطع مق 15 ,لإألكمم طمم لإلأقممغأكنك لط 05 ععمصلذة أاعقتطئط عانا بتمععط: ذلا .لإطه1 
لإاعمتخمع غمم ذز (378) ل 'ؤلاطق لإأوناهأ6010 ]51ملم5 لمعوط طأفقط 6" 5 هأنزا0 لمة همه 
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058انما 8أنازا0 كه ومتكامتط ذز قامالا ققع قطانلا وأاعطم0 كنامطة وصكااق1 ذأ هط موقن وزم 
38 لإقطا قعملة ,ععمعأالباة قط لاط لاااقعاممءا 8080وع, هط م1 مباقط دومأومو)| ورور 
1ط ص ق مه لعووم 
5 نان 6م 
بعناو| أأقطاة بامطةخ ععيع ]| 
: عط تعططعمممع؟: 1 01 قومهم أععبيزو عطز ما 
(5-6 1,نالراا) 


: ع رمصطأواع 5ه عتمعصعاغقط عطاصه معطتهة كنع لصو 1ه أعمط6 عط لاط لمومطمن 5 


.. علاما مقطغة؟ قعل أطخ ععنات غأول1زل بامطاعا 
!انال أ اناء3 مانا 0ق أناه؟ قلط عومعيع8 
(23-5,نارا بأعامروط) 


.65 قا عط عوت0أعط "عم اعطمرعمرع؟: ,لم301 ,لاع301 ,الاعألهة” اقدة وطخ لمق 
01 عقم ذأ عط “عطغع ناا 01 مولأدوعبان عطاختمه أثار/اا 1ه غ58 عط 3 لإناوه[أأاه50 ممولغذموطهة5 
: مولأوعننو معذامقة ولط 5اأهعم أمم 


ممرقعرل 3 ذا قلط مواع عه ,لقم مرخ ا,60 
(60,ااا تطوتلة طلاع مدا ) 
.عق عط مغ غطوناقطة ذأ قط عذنقعةط عع نرهؤ5 محرا ذا مللوياقالاا عمعءة عوروة ؤلطةا مز ممق 
مأ كزمءئع عه 5ن صتمعممقط عاطقأمبامععقصن لاط لمعع نالصا رقوعص0هم عأصمء عه عممعط وزمط”3 
5 مععط عط معطغعلانلا أه مملكأقعنان قط علطلا ما كعاصهلا ما معمع ندل ذأ تمعصوصويرز 
أة1امع» 5ع معط "القن مأ مهم“ لإاصه عه لقص لإاإقبااعة 


مع عتاعط 0811186 عطا مه لإأعمعهم ق بغطوتلا! طتقاع ييا قه زرالا مز اعبل عتصمه عط ,متهوم 
عأصمه طغمط ما غعلصوط غه عمععة اهو قطة متطخههل هط مع علتقط جه دع مرمععط روعنامو 
دا قغ | لإرمعا عط 151 عط مادترمممز برط ععاامخمم ذأ مملغاءة عط كنع امم د5نامهود عمج 
“عط م لإطه؟ ز5 لاط 5810 رصقم ه طغأيم وسنخطوة وزعط عامتطة بمععءمم عز5 غمطة عمق عط 
أ وعلاعذاعط اقم عقط مه رقطة .قلوأ/ا ,انزو خ لإالقع؟ ذأ الوق علط فقعمعطين ,"ابعل بدعبدج 
31 05118مم0 ل8غ13 صق لإعمواط ,ان اكاك أكمطم فعطغ” ,05ملثاا 5 صقاطة"ا ماعط مغ بحعءل0مم 
6 أعاصقط ما .(27-3 باأأععة) “قنعيزاا! كه عنقم لاق دأ عصنامع عتحقط واطتقومم لانامك ناملا 
5 101 5وعرعطانها بأعاموط م1 أرزممه عط م1 5وروع5 اعيل فط ععمأد ,عزوق ذ5ز لزإممرز 
داء1قم-وص]االكا ه ذأ خا وعأمع3 ا لأرهو)ع301 


,61 اقل 16 وأامطقالا ؟ه غقطة ذا وعمقاطمودعء لمؤأزء- با معناومع5 أومم عط أن8 

5 اما 300 غطوألا طلاع نويا 5ه مملئاعج عط مز ععموعا م غمص ذز واامعلوالةا طوبمط؟ 
تأكأيلا وع1هطع0 ممع أمخممه 5أذاوع: تعامموا .قصل عط (أة 5تعلمه تعلمصب وصاعط ,وصتطغمم 
5 11831 ]أ 5 1هلالاا 50 .188 ربيزه ولط 06 لاإعأقوهم 5ه ععربامة هط 10 5ق أاععصاط 
50051 قاط 10 كوملممه تمفطلالا 7 ععطغووه؟ ذ5رعنع ورقطهء عواتمستودأل وبل عدعط] 
80م 1مم بإأعأتمكععل ذأ وللمنااوااا ممع نعط غباط 5د0065قم لع غناممم]ا قاط ذأ لإأعخمألع مدا 
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01 08080105 2/7051 قط علط ماهم بعمصع اعم ع لمة مملغأهت/صعه5هه مه لعوؤقط ,متهم 
: مطاط آه 5لزق5 وأوآلا عث .5م]3 أمكورمك عط 


بأوه] عط لاقام 0غ اوناممع عذأير ذأ بياوااع] علط 
: أأنها [9 لصكا ت كع ينون راأعنن 2ط هل هخ ممم 
,655][ ع7 لنولائها نه ع0 مجر عأعطخ عبرعوطه0 أ5بام هلآ 
,1176 عط عدرة دممعيقعم أه0 لإأأأونان ع1 
'لعطاقع] بمعبع غق عأععداء ,لقووقط عط معنا لم 
6م 3 5أ قلطا .قلاع ولط عمأعط قعمرمن كه 1 
:351 205قرم وؤ5 ألما 8 35 أناهم6ق! أن [اناأ وم 
(11,,61-7ا) 


5 قاط 705قوع: منتنه]0 عط - اأمه1 عط كعممرمععط وطيير و(أمنطوالاا 5أ غ]] ممع عط ما 
عاعقتهم ناه عغطةا مز لأاغط صمع8 اأعك ق ع انا ,لاقل عط مأ بإونلاة أنطد معط كقط +"“مهقم” 
- وقتطاممه طتانةا ذلمع عط ,ماأمبالقالاا ععانا بصق طونقا :35| عط ققط وبلامان) عط1 .دبلزهام 
501 لزأاده هللا عموعط] 101 آباط 1ر50 ع6نرم5 01 عدوم 8 غعن أأق 5اهمأعصلام عقطغه فطع 
وتانلا ,لالالان[0ن) 686 أمعع«ة ع5180 عط عباوع! اله ,/ا خعم آأه مهزوباعممه مط عم .كرتأهوممعم 
أه عمطمقاعم 3 دأ لعلقنتمينو رصذانا غه ععن3 عطا جه وممد 3 طئأيها ولمقرل عطة كلمع 
15051 لاوناوطة ,اناه ونماط عناعع: اأعاطانهةا ععوقصصأ ععذأوللا ععمط آه ععطاممة ,متلق وماللة1؟ 
6 رؤورقع1 ألقة5ة ومكأكعووناك نعثقينا غأأوة طتانها رقع5 عطة طكأبلا 06 م1 مباهط وكعط؟ أ0 
5ع آه وملغوذذاقع: 6 مرمعة أقنالالازلصا قط 5لاعتطة طعاطيم #عأمو مز لإمز مل أمهممهمم 
58 41881 318م1لما ©1 معن مضق لإاصتقام 16 518183 وصمد أهصملا عميعدهات غ16 .بإاأستهرط 
5ن 10 م76٠‏ أن 7501 1115 طأولاوطاة رموائع3 لمقصنط عتأرعلصن لإأعناة أكنارر منعغ6هم الأإععمص “يام 
,721 عنارا 15 بياممعا 140 


أعلصة ل لمة غطوذأللا طعاعييا1 مععنتطعط 5ع 8م315 مخ ععهم مععط كعقط ممعمعروع8 
مطغوط طعتطينا طغزيي لالمطعموقاعم آه عععطام عمط عطة مز لإامه غ30 ,كنامرع77زنات 3,6 15656 
01 321163اأمأة لمماقعل لإأءع5أاعع,م عنمم مز واج غبط م0عوم6 عقن 5أمام عأ مقمممم 
58 مم65 مأ ,5كا35 عأععاعع نوم بعءلمم ءز5 بعامصقع ,مع .مماكععوملاع 0مق أتمعل انما 
"7 أطواما ,هع باحس ,أمنوستتمظ” وألزظه [ ءز5 مآ 


مقط قانامنا | ف مل +أمدعه ,0ن 2 أمناوىنامم 5أ أجطللا 
عناقط أ أقطة فعناوهمغ عط مأ علدا أقط لعبلامؤوعط 
0 ,0 روما ةأأقطعوعط لمق وواأعم3ل ,وماعمع1 ما 
:35 عطغ لعللاهااه؟ انط 


)1,11,90-3( 


6لاأقوةؤط0 قلط عضة لإنوواتامة “8ط 16 أممعه رقط 10 ” متع مرو طخاأبط ا6|/ة:2م 6 ألمت 6 
بلأاتطقنا عطا مه ,لإأكناه ألاعام 0ع أله بأتمعصصصمء كنهالوألا 5[ معط ,متهوك ,حومذتلهبععع اماما 
عباوط عنما 35 بطعاطياا وعم أنالأأتعععل لمج عصممعلمقط برط لعلاتعمعه عط مغ ج«اع5 عهط 1ه 
مز طونامطة بأتمتهاممرمء مقومينا ذأ عدرقم بطخ ,بؤائومع” عتعاصوهلا 5أدعوونة ,مع انهمعء 
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عطا مه غطوك 5 عط عنناوة؟ عتلمرمه 3 5ق - مومعلاع ومكاعع5 مأ 160غأدباز داعم وزامياول/] 
مط - أعاصول صا لط 06 ومأطامعمرمة عملاأععنعم و5علاقء لإمهمر ,عمج لا88060 6ه عولهة 
بو1اممااقالا الي .316و أماصصمع مغ لإاتالطهما عطة مص ومصبغدمم عط ,لود أاقرنوعم )لامر 
وبيط عفطة ع0 الإااوءأمهما .وتعمااء؟ قاط 05م5]8عل0صن قط أقطة فاصاط بتعاموا ععازادن 
,8أ/ا| 0 تعطغه عط وانطهط صلط كودأمععل بقأموالا بعمه عتط علاما ععاصلط) قط معصميي 
لإطه 1 ع5 باط عوم عطؤتهم برط لعندها 5 علط .عن أبمعة عقط صا مقصعاءأصعو 3 5ق علط كلرووعم 
علأعممه 3 وعنلأو وهات عط برام .مصلط عتقط طعدع لإقطع أع13 صل - ونمو ولط فرع 
501 مهد عطة عمقزعه ورعطغه فطع - وأاهنااقا/ا 1ه ضهلغةأانصيط فطخ ما ععهم قلط عه ممووع, 
0 35 :181 50 0085 هط وذناوقع8ط أناط أقأطاع600 35 للعط1 80310 501 5عمل قط معدناوعفط 

: معطا عنام36 [اعقصطاط أع5 0غ لمق ود زود 

أ ]اع اناملز 01 خمم تصق [ ركوصطلطة ناه ااهطة بعال1 ع3 نولا 
(1245,ن1,1١!)‏ 


0 طعلاة طتروع مغ متتلمك غخطوقنمط عط م1 معقد ذا عط ننزه؟ ومأوناعل]اع5 واط وز 
قط ,رصملؤاعة3 عط مأ 06و58 ولط كم .00 رقع طوذ5أكم صأ مملكقمرعمعرقمعمأ قلط مقط لإأتمعامنا 
اأألثة مقع لطقة مقلط أك5دتأقو3 736 أمكممهه 188 01 ع5ل1أه5 أعقلاع عط عذزاوة؟ أمم وقعمل 

ل نلطه1 أزك5 5ق “لصضناوط مضق لمم كأرقل” قط صأ صعنع بعدأمم علط لمأوكأ ماهم 


لاقام قط أه عصععع ماغطوتلا طعقاع بوذا مأ عع1اعه هطاء عممتم 3 ذأ وأامنااوانا طونمطام 
كتمعمع :مع فط لصة مطلط غتامطة]أبتا)أ آه عباتلععموك مغ واطأككمم صما 15 غز رمع اهم علتقوروقءل 
أقطغ ميححه|) عط عمق عاط طونامغطة 5أ غ] 10 أكعوونا5 5ع ]العناقطةق قلط مقط ععرمم ععطكقم 
عمه عط قن لعططمم ذز وتامباة/1 8أهلزو عع!:ة0 5أا اقعناع 10 806 15 لإلعصرهه عط 
مغ مطالط ذمعمه عطة وصتوميا كتلط 5أ عنحه|-أاع5 .لإأتصوال لالالاه 5أط ,70051 5عنااقنا عط مقاط 
بعققط لعم«تؤة 5آ عطغقطأ 50 لإطه10 5[١‏ 01 ععموعومعنا قط ممه وأعقالةا 07 وعممعطءة عط 
31 311397نان0 56آا 50908515 5101 وطأ قم ولط .660م:15ل أناه50 لاقطالاط 3 10لا 660 لتنا 0مة 
رلاعام أأعطة أن لع5معء لوة لعلناع معهط وتاهط وطانها 5ل نتامط عط آه ذأ عوودرأ عط ,بأهط 
ممأكععامرمرأ أعلوصم5]2 3 ععاهمم “ل 'ومعيعء هط !"| .5نع5016صناة أنامط1أنط بعلأعاناه قط 
اعألققع عصوالطوة طاعتطنلا 10 5لصضعممة ]0ه عبذععن 5 عابنا عطة مقط ععمعالنهج عطا مه 
: معقناحرهة ككامه] مامتلؤق5ع60001 


ل'نثاواات؟ كقلها ]ا عق أاهقص ابكترممك هق طكأينا بمحماع 

رع وطع/ا8] مقط ععخطونة| مه عكاعيام عمعطخقه زوالا 

ل*طواعننا لإاأكباز قط ععاعنازصا عط أهقط ا 

0 55م 51065 طغمط ره مناه 11581 

)/,3647( 

61ام عط أه وامطكاة مفطغه فط - وزامنطوالا عع د5لمعد عانانا عط صمطنه مقتطوع 15 خا 
8 قلقت نالامنلا لاعطغ أقطة امع1] أمص و5عهل عمه لمج غمعقطق لإأكنامناءأامكممء معط عق 
3 ووم ذاعة؟ ]لاط 305 للاعاة علاة أناوطةق ععطغأه قط عه زوللا 


اقعاعقام عطغا صا عنقم 5عاق1 مم وصرمك نأ لإلمطعمواعم عموععروياة وهات ابيا 
مقاط 05 وصالمع1كعل0صن لتعتطة ولط لمق وأأونااوالا أعرملهوج عوقنمو ذتك “تع امز 
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علطمقصعل قط معطانه بعمعه5 علصذة عطا مز ععتائقع بصعرين لعخأهقخانا عبلطه 1 (ز5 ومأععرم ]ماع 
: هأامبااقالا أه 


كاتا لامطخ 0051 7 0زقلالاع51 3 مقط عتمم بزمة غم 
50 عط القحاة عدع7آ1 ,5نا0 نان ألا غ3 نامآ ع5وباو0ع0 
7 عاج لتق دععاقح ععرمم 
6ر113-5غزع.نو) 


8 518145 غ١‏ أمصة لاقام فط ره" 06811005نان ملام معا-]أوع5 عط أه عمه ذا ولط 
برطه؟ 5 ذنةأنطاط عط زذقعملامه لصة طغخمعقين مععبيمعط وم أأأووممه أقغأمع قلطن 
أ اانا 85180ممع ع3 الاع علطم (زأ5 لطمأاصقمتكارمه لعماةقعط تع توعه ولط لمق 
6110117 منا5 ا أاناات؟؟ 320 للخم 5ع 04 أمطولاة ه روأاميااج!/اا كنات أ أطمرق ,ذوع | نا0 لكلالا 
8 10 م5 ذأ و[أمعااقالا ع0؟ لاتاتوم درلا عأقعين مغ لعل0مع اما ععوعمعع 5131 :13 يرونلا 
]50 ,مقطتعطورااع عط لال مقط عتمم و5اعع] لإلطه٠طم:م‏ عممعألناق معلممم د غبط ,روص| 
قاأطقط لأقممديعم ذ5تلا .كمم1اءع658]ة ععبعع لامط بطمروعاما مععواسغطوة ولط متمجايي 
منامنو 5 الاطه! غأ5 5ع طأرعوققل عطحوص ال دمعع5علرمت 310065 أقأعه5 علط عمة ممتكقاتتما 
.(1,338/ط) “عاممعمم تعأاطاوذا عط” 35 

: مقاط عنه] لإطخهم مطلاد خطوأاة عصرمة ولرزمتاد 011/15 

(368) : معط عع21هط بإعقطخ متتوط مط ,امه1 ,ممم ركوام 

16819 ,1855[011ما 855108816م00250 3 عتعط ذز “امه ععوزة ,طققط 50 أمم وآ 
0 585 ]أ لعمة ارقم ” ١ه‏ “عمن0” 01 21100 أمصصمك عط ععامقه مواق ]أ طاوبمط “مصوااع"” 


لعاء 3:8 عط معطيتا روااأمنااقا/اا لمعذاء1اتك ]65 هطانها وأ/اأا0 5كهقبالا ]أ أقطخ امع "رعو طمعمعء عط 
1 : 68 8580م 166 ما ميعده|ن) عجا] 


اللا 1351 0صة رو زأاممااقالا ,مناه ا لأاعة أه عاوزة ع3 ناه/ز ,0 
(89-90,ن,1) 6 ممق ممعم ممع0151 8 


طعاطنت 1ه و5وواء 8 معتوعز عه امم أهمولووع1م2م عط لمع]ع0 10 نه 5ع90 وطبن ممق 
عكاأاد أل 1115 5ئا0ل ]م ل7عغممن ذأ عط 13016100 ومأمو -لاووهع 0 7 1/5 مم 53 مام بادالا 
أ ععع]ناه5 أأ3 3:8 035176115195 وألام مضق اعععم5 ودوأعملم ولط رومه5 0مق3 وتذلامم ]0 
وملكامه!حلنقنااما علط 5ه أتقعط فطخ 0غ 5عمنو علمز 5تققالاا .5دعأمعمع علط 0غ عمعمعئأاه 
0ةأاقع ,لعسمقطة 5زعلا .لنرذاع لون سأاعة مومع مصلط كنقط طعتطنلا عبله | لأاع5 مط ,ععصضقومنة 
عط لصمع] وصتطامم كماون ابيط لعاع مععط كقط عط تلامط 5مروع| ,ممذ5أائم ما ألام ,رمذدر 

: 377,رلا صأاعماا أأعده ولط ,ععمعاععمعرمة 


: ناملا أه كاعهم عامطتتا عط مه 0 ومعيععء ع5 انا 


0 135/اا 0 مقة 


5'0لاطة لإأ5ونا5010:!19 51مم مععط طغخوط علا 


“366عم م10 تصلط أقع لامع ممق مسلط عنكرنم” - كلمعنم3 عأهم 0غ عؤبروك عايانا عط 5ع/ااو 


غخ! 35 34100لأ5 [635(انا عط طكاننا كما دوز ععدعأليق فط غباط مولطوع 16 لممقطحطمن علط ذأ 
50 
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#طونمط هط عمه عط غمه0 ذا قط طامط معناع لموطقنط 2 لصناه؟ 885 ع5 .قاممنع أن 
مطعتامم 85 10 ملعيطعم فطة لمق لعلمع 15 10رميا مط مه أمعمنعر معلا .لعتموين فرع 
باط “أنه عط بوط غه 'لأنهلال” موأتعقطع5 لعاعة مقط عط نعط عم؟ عاطأودمم ذأ 5ق بإززاهوم 
اص لوؤتاقة/ عط م غمم ذأ ولط كه بتصمعا فط طوبمط ,5عع2و3 عط ,حمق (63,ر/اا) ”؛ مم 
زا وومرمععط مولعووطة5 لمق لعمولمقطة وععط أاأه عمتاهط 5عويطقرعاطنة عط 
جم وروزكنكممه عط مولقعة عط مأ 513898 عغ| قلط غ3 حجعلاع طونامطغ ممه لموطويط 

ا ععمعألنلة قطخ 5ه خالتعمعط قط ,م1 مب أمعها ذوعأ مول 


عأمممء عط خوامحطبة عط غه وماممة قط 5 رمدم لاع أ أ مع وص أءأويلا 5ةأ/ازا0 ,ؤأمقالا 
25180[ 5 5ة لعلاة مم 5أ ع5 .كقع لولم ععط طتكاعد واأميلاهلا ومأناام/ما وملئعج 
معط ولامط عط هطبر طكاأينا ربحبينه|© عطة ,10 طعتهم 3 ممه لعا بمصاء انين أمعوزااعخما 
.هام وزامياوا/ا عط مز ذموع| عطة نوطانن ,تونق ءزج لحة نأطه! عزك عم؟ لصة بارا مويلاه 
8 كمأاعويه لحة وصطولوعل لمق لإأعأدباععة ععتأعقهطء 5 ض5أاممااقالاا من 5صبيد فده 
هطة بإاعواء18م أناوطج وصاعط مغ لقعأمق قاو ,صقا عأطقتأن5 6564م عط أه عامز اهم تناع ةم 
: باأأكععان عند هأناقطعط لعنفطق قنط كعطلمعقه8ل عذة اللااا ما .كلقاهأاه؟ طعاحانن )انوع 


ع6غ61| 6ط 01 غصضامم لأرعنع لإعطه وعمل علا 

5 هط : علط اوناع 0غ لعمممرك 1 أقط 

5أ مقط دعم ًا عتمم مغخطا ع6ة] ولط عاأحرة 

عط 05 ص8 أ مع مواق عط طاخكاننا مهمم عه عطا ما 

(74-7) : 0185 ما 


05 دم 1وأأمز معبع عطة) “"تعطعغوع-اانان” 3 35 ااكاة ععط لاط 0ع55عمممم]ا ,لزطه 1 زه عمج 
معطأ 300 أعمعمومممحفوو قط ل0ممن 3 ععط 5تعلتكمم» (لاأوضاءصالاممه وما مصلمهط 
مط و5أنو5أل مغ ذأ لهام غوها عع .(361-3,ار/ا) مامققع؟ أقطة عم1 ععط لاقم 5ع00 عط 
هط ذأ عبكمجم ععاط .ممكقم صا وأأءنللةا/ا كأتؤآنا مطلها بعكقنناء فطخ عهمه! ؟[5 35 لللاوان 
ه 35 ولاملاقا/ة كلنقوة: قطة معطينا أه "ركصقخ من مه عومعلهعء أ0ن عمه أهده 3016 

ومتعط عتط مه مع خمعه ذأ عا تاوال تعتطء ععط طونهطغ رعاممم قناع عسرامم 


+1 255 لعمواألأعهةأأع مق 8 أروووعامحوم 8 

لاط ]أ 15ع15أنا علق بكاموط أنامط ]انلا 51816 0005 
ب#أمعصنتط كه لعل0 ندعم أمقط قط رودا خارة اذ أهعان0 
رقةأء معااعع<ع طذأيطا (وكاصاط قط 5ه) لعل ططقته 50 
8ط أأه خقط طختج؟ 4ه 5لصنامعو علط 5أ ]أ أقط] 

مسلط مزععتن ختقطع مه اصع : لعتط عنحها علط صه عاموا 


06ل 0غ عذناقن عاطقغأهم5 عصة عودعناعم لالم |أآنلا 
(47-53 1ا,اناراا) 
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8550م رط أن وصتصصنه فط تعتيلة رقم ععياو| مط5 
0 7655605661 لأوتأنااء قلطا مزعم مع اأياما 
(1,21-2ل,اا) 
معط ““للقمرمبلا 15 8 لقا ,لأألق؟” عطغا مه لإناوه[أاه5 3 مخمأ أأن ععمنو عع غقا ممة 
: لقاع آلا 01 ]لهم عمتمأورع؟ ق ممع لوذدعمميع عبط يكعاصيهنا ماغمعمتصمهم 


ر6 للا 001 رع5 لاقت هط ها بزأالة؟] «ناه ,وؤوام 
8 عبلا وأعناة ,آه 20306 عق علا 35 طعيو رومع 
(30-31 ,.لاطة) 
: 81 قتاع لوموييرن مصونازلممع لوؤوأنو5أل معط عن بزموئأ عط طوسمطة 


,| +20 ,قاط ©11300[1انا أعنائط لاوط ,عدن 0 
1 عدر رمغ أوهصا ج لرقط 100 وز ]| 
(0.39-40زط1) 
كييك لط لاط 096168180 فوط اإأبيا عطة غقطة امع أمم قعول ممه ,ععبروييونا 

ع متصتع] © ,قم لماممعط اتلعتاعممرون غومم مم رمعممم اهط5 اه هوه كأ وجاك .مم أكق نذاو 
علقاه تعط 501 هلمع فاهص عط بإهام مع لم4 لأوننا 35 أذناز عباط بومقطهم وتمم سوط 
اقل أناه ل فطع وعمل 0 ,7أو5اع7 اناوطق طخيمة عطخ وزنؤزا0 دااع مزه 35 أكيال .308أمرة30 
دامع واه 90و09 لمق “عانمممة” ويو! 5'مقجرمننا وللقع وذا .كانه و45 جه عثوها 
: لإ ولاه ناو أطرة 


.0/6 35 أنلقعط 01 علا 35 ع3 لإعطاة رطؤأة1 ما 
3 ل0علا0! عع أ ونال 5 قط ععطنع؟ /زابا 
,8018 8 أ ماعنلا رومقطرعم عط أطولم ]| وم 
1 متطعل2ه|1 عبامياز لأنامطة أ 
(107-110,ناأ,.لتطة) 


0 06 9085 ه56 أوبهطة روطابروة بلاقم ذأ فطع كهطيما مرقهوو مغ عاطومن ذأ قط غبط 
101 قاعم رعامأ آه ععمهطء بمعنع مسلط دعلاأو لممة عأقرمطواع 


01 لق 1" 51617 لالم 5نهاوالا ومنزم رتو ممم عن عط موط وأطقمقعء عرمم مم ؤز ؤزنازا0 
تلركا 8 1655لا0ن 116 كعناهع1 رواجم عيع يرنه ووتأباعمع قط اممة (143 ,ارا أل) “صة اغهطب 
مانن مانا مغ لمع وعط طغمط )8 عاتم مو مصة غقرععة عط مأ ذأ ععمع ليع فط ... ودارب 
35 اهأم ممق بزأخأم,30 علرمبن وبرع يديم واه أ/مترهوة© ١.مروأودقم‏ عط برط لعلدرتاط 808 
عط مصلط ام فطع هط متتم 30 معام مطة ,رهام قطةغه غعم أقهمقة عط مل 86 5هه5 قطة 5ج 
: أأعقرعط آأنا360 طاغن1 


5 1!005200 3 0 0 5810 17351 نأمط ,بره 
عم ماع ؟! مهحدميا عيه| )5 'لأناوج7اد تعناعم نامط 1 
(1,265-6,/) 
8 3668011005 عاط .مولا ولط عن وموعهبضوقطه ولتق ناعممه مم صعبلأو 5أ ؤوأ/ةا0 اباط 
8 لعأمومء«ع من عط امومعع مغ بإممقط 5آ فطع لمق و[أمنلوا! طختيت لع تميناععه بزلابم 
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بعدأى 0 عانا خبط روننه! ع5اة؟ كه مم1 ععطامصة 5أ وعوع وابمص داو آه غرروط موز ززم 

611656 0غ لعللاونا 0قة ,العا عط صق!ة1 ذقط ع5 .5اممع طلزاه ععط 566 أمرووع هرم 

5 يلاه عروط عمعطتوعط لمعل نعط طعتطتت عنده|ا عا قتصع5ع:م 10 5أقعلا موبلعع رم رإاعورهم 
طعتطنت ,أ وااهء عانانا مط 5ق ... "عيان| آه أطعل ع” ... روم 


ع5اع عدهلاعع36 |أة غأه عاعوة عط لم11لكا طخو 
بأتقعط مصة متقعط ععنازا معطيت عط مز عنازا خوط 
8110 لصح ,لع أامصية أاأقع؟ة ,رقعمععطة مواععع/اه5 موعط 1 
قطكا أاع5 عه طغانلا كمه ممعم أعع يرو عونا 
(36-9 ,.لأطة) 
ع3 "5تطونامطت هيلوا قلط ممق “وملا فود قأطا وواعط 5ه عصمط لمم مز دعلا وبر 
.لإأمصصدزذ لإأمهعاء ععصذا أهصمة عط طاعتطنها ,ركو صتمأومصسأ ع كمع بلط لعل زعممامز 


أمم ؤزأ قطة بمققوع6 وعوروعوعط عطة معطلالا .تعأعهنهطء #اعام ومن أعمصص فط ؤز واولا 
10 لع0قمعام ذأ قطة ل0مة لع5قاناعاوء 15 ممأ05) أ0 أأناكعنام ععلط .” وورعمة فلك تولبين 
: 5]ألاكع] )21 الاج 


,5159 قلقن | 101 .. 

,© اكنال 01 50115 لإلقلط مأ صتط مع علهعمة محم 

بععألالع5 قلط طغنمين لارعنا عمر للاوااق اأأللا خقط 1 

باتمطلطهن [أأنن ! ممم 16 بمهط باهم عواع خوط نالا 

أأنقا لل 0خ ععمعأاأه لاحم بامطة عمقطة برام 

(7-61 ط,ااار,.للطا) 

أ00 15 بأكاعام صم زنهاأوألا .مهاأمعععل عقط لل مغ ذععى0وة وطبلا متهامة0 هط ذااعخ قطة 
لإاكنامأناطو 5آ صق اأعذصنامء لئاه ععط 5معفعا!ا قط5 .لم5 ]ادع لاقمقع] ععط ه16 لمعمكممه 
لإأمه ع5 عوأتصعة 5عاننا عطا صا مععط فقط قطد غقطةا معرقع! مم50 علا ععمأة أمعاء للم 
5 235167 أأعطا ]أ عمتكصمواقلا م351 قط5 .لعأناه/ا13 اعباط لالقع؟|2 5أ ممه ولاهل عععطا] 
عا مهماما (1-14 1,ناأ.لتطل) بتع مه كاأنقرعء ذ5لط موه 5لا0/ا19 قلط لطأ أمقاعمدمعما 
صااغعيظ .وزأنالا0 عج] عندها واط أنام36 ١أج‏ عودجم ناعم علط ماه بألوعءاج فقط عط أقطة ععمعالناة 
5 قط5 .لائط لإألقم 10 ذأ صلق ععط أقطع 1010 36 عنما بعمعو5 علرقد عمط [0 42 هصذا 
«الكاة اعتقعنن اعنام لأخكاننا غناط رهأناا0 عتصيط عط 5ق لإأأم6151518م 25 0مأ0:5 وصاغصيط 


55 5أعقءانانا قطةآ اناه نقنقه م1 بإلطأقصعؤذ5ه ,ؤأ/اا0)1 ومأكععم لإ 51305 516 
انام عط 10 أو5نآع: قط لأط مللاملاة ذأ عممعأاؤزوميهم عولط .رعناه| 00316 أنا5 8 835 861 للة 
ع5 - 37006831100أنا0» 01 عع18م22835160 3 ذا وأنانا 0 طأأننا عدوهواوأل ععلط .وأامنااول/ا زط ]1ه 
اأقطة امم صصق 1“ ,لمهغ56علصناكتم لإلتصعذوأعممن عط 10 35 نإهلها 3 لأعناك مأ طخلصة مط وااع1 
لآم لانامطك ناملا 8“ ,عط مغ د5مأامع؟ 3أأ[0 معطينا لمق (85 1,نارلأطة) كمتقاماع عدة “برهام 
(ق/طا0 .ع.ا) مطة أقطة فعذذتاهع: ععمعألياق عط “طعناص مل غخطوتم بلا طكابى (280) “عم 
5 )8116| قط خقطة عممعععء,م رولا ام /لوزروووع 5 350 وصأكى 0 لعاعوزع؟ مها 
اع 88لء طعلاع 51818 أقهمم مضع ععط معكاقط ,| اعم كعلناعممه طعتطيبي ,لمتاطعط وم ق عا 
وم عط 6ه غأرمصمم] معط 05م3ذأ5ععمصن لإاأمقاكما قامألا 
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لاللالااع ناك 1لاع]م| رأعطا ممق ,ومتطتموعيع عط غتطوتم 
05 عندلزهنا 0000 8 23165 5/إقللاأة أقط ][ 5 أغقط 101 
(73-79,نلر!ا) 017 


3 مأ علام| كه معتع مع هطء عطة لععوامكاع لفط منجده!ت فطخ ووألعععرم عفمععة عط ما 


ل أأقعع( أمم وأ ” + علاه| ؤوأ أوطن/لا 

: عأ طوناقا أمعقععم طتقط طاغعتم غمعوعرم 

لاوقا [أأأة5 5أ رمن 0خ 1+5وطلا 

,لالأمعام مصمو5ع1ط| عععطخ بزأواعل ذا 

: لإأ معنا 300 أععبلا5 بهم كذذلعا عدرمة صه”ط 1 

عننالقع هق ]أأنلا باه ه و'طغأناملا 

أروكق4,زززاا) 

ب50 ... “لإتمعام مدصد5عزذا عمط بلزأهاعل صل" ... وعمعدذ5ع عط آه 5[ مما غقطة عععد مومماق علا 
ع .لرملةؤ اننا 5اممط عط غ0 معوط بعءع ]نلق عتممءا بإاقفاتم علط وز “5منطعوم عبر معطتون” 
لقص أا5ةعم1م دا لعممقخ عط مغ ذوبر أعاصولط .تطونمطة امم ,مملاعة 5للاع تمممعع 
5] ألاط 5وطاطة ]0 عالاكقت قط نه ووأع0هممم طعتاطم 0م12 بلط وقتاعة لم8 0ع أأطاطما 
لإاعننام 15 ]زا ممطين مم1 ,لااعععقكم عز5 لمج لأإطه[ مأك لوزاوم؟ لإاأنتا عط ,ععدعألناة 
مقط عاطن20] مغ موكوعء بناو|اج أمن3 مل ,أوفمعه ممه لأقأمع قم 


- ]أ ومتطعومءمموعه ,لامطععتطة عطمه أله ععة غطوتللا طخااع يما مأ 5أدوأممهو13ممم ه11 

لازم صا عوبقعء عا مغ وملعمعععم بعكاعقط لامط بإعجاع ,بإؤتاهع؟؛ علاتععيعم 160 أممأاصباعر 

مصح "عندة!" وهنا برعأو امخطه باكر ,لإعذلق؟ لزوننا قط 01 5ومأصهقعم عط كه عم ,لإعمو1 أه 
: طعممعمة ومتمعمه ولط مآ طخوط ]أ دهعل مدوزع0 أهطا؟ مهأ6هاع معام علطا مأ 15 ]أ 


لإعمةة 5أ عكعمقطة 5ه آأنا؟ 560 
أوء أ أعقخصق طوتط ذأ عدماة ]ا أهط1 
4-12 1,اا) ش 
و مصاع 0” عقط وماللاقه لصة وزو أ/ا-ملمو5ع68 وصلؤعع:800 رعمه وملوماكت قلط سآ لمج 
5 قط ,لإعصةة 01 ممغقسصتاممل قط عومنا .(387,ئ,/) “معهنان 5الزاعمة؟ كلط 370 ,دقع أذلم 
5 0|085 .صوررميها أوعء 3 طكأينا مقط معطخوء رعناه! مذ وماعط أه هعل1 عجاغ عابط علاه| مأ 
: أطولة غ5 31 مماو5قم ذكعاعم مط ؤلط 016 


,8151 وأا |0 معد لأل معلزع عصامم معطية ,0 

عع مع لدعم غه عزق عط ل'وتنام عط خطونامط عالاا 

بأفقط 3 عتما 0 من | ذولكا أمقاوما أقط 1 

رولصناوط أعبضه مومع الغ ع اذا رومع أععل نزم ممم 

8 56 انام عمواة (ر8 ع 

(19-23 ,. لنطة) 

موومصموء 3- ناموط قط غصبط هو الأسدعط 6 ممتط عاقة عقا عط معطي معنن دااع هط 
ب005ثلا نه لهام 5ناوألاطه مق نه ومتفصمقمع0 ,ده أووهم ووعاعممط 5ه أمطصلاد أوعءلغعم0م 
011 لسمعا مغك ممأ وماأقضأولءه لقة 
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بلدا عممععة ,ا أعى مز مقطاعوه1 #طونامءط 38 عأكنام لم3 1000 بعناه! ,مأ عمل 
وحنيا"لك ,5لا800/اقم 3 ,عققط” 05قعم عطقم عوكععطنر) مطأق02 01 كمم6عة عط طوسمورطل 
وخمويتي فط عأ صرتط 5ا85 وأننا6 معطنما مصة مماغمممع ]0 اأعيلا 51311 3 15 عأكنالم ذ5ألا .لأموعم 
عط ,موأوووم وفعأعموط لمق ك5عوصلع 1و غخطوا آه طغمط اأمطلازة 3 مقط فط أغميط 16 
ذأ عتطةغطةة +تمفلزيهة مموة 5 11 طونامطة شضقط 2 مخمأ ص0 أ10086قضق6 وبينه قلط كلو أذ أ نامع 
مقطععطودتاع قط مه عمل واطود5أمومءة: 3 وععط عتاقط أ5نام مملهة0 .عذمععزا ورمعم 
من أه 86ولوععط لإأأبالاعج أقصمأتمعلاممهت ,10 1160م “أله-مم0” 3 بعوماو 
ولط 5 غذما ك“نامطها وعناما مز معمرعأهواهل! .مهأكقعتالع عل أةتمقصتيط فأورمطوامهيعيرن 
300 مأقوة غخنه ععوصمك لمدتاقلطععااعخما أهمتخعق )مم1 34 غال؟ أقعلءأ 53 ذلطخ 300 عمبامغممم 
حاع اع يي ما عامصقئاهة عه بتواصوط آه ولزنوهاماه5 علطا صل بعمقفمدعاقط5 مأ متهوع 
آم كععول عأوو! لاأوء عذوطنا ,وتامتتلدا/] طونمعط؟ من متامطاة لإلقعع أل 1عمص 15 غ]] غطوزلق 
5351ل حروعة لرلط علاهو 


عط بأقم تاعتطنةا رغاناا عه أمانا 3 باتع صمناناقطصا أقعأؤلام 3 ممأ أ09085لا5 مملاقم ق بواوأ/ا 
لإالع مروت قنطة؟ 10 عباوهأمعم قط عه عععلام 05 طق فطخ عمعكدمه وذاق ,لعاعيام عو لعبيامط 
عاتمرزة عملا بعنالاءة أبط 5816 امم 15 ]أ ... 051505 0 351غأرمه مأ 5[ عأكلام ععط ... 
"عاعوط 6قتأطماهل عطة دنه ممايم” مغ صولأقوطع5 ععطغخمعط وولووتمص ععط ومأقهمصم 
بإطة “35 ععأمن رقط كعطأرعععل ممز5 0 اأعمعءة مألمة ععلصامعء ولغأطيه عمو ذز (5 1,لارا) 
امنا ممم طعنام ك5علمرمععط مولاعج عطل 32-8) "لصضلاهة صق لاقطع ... عمأم لاأقهماة 
عضة لصاطعط كما ذأ ل0مم وصكامه!-ل2قللاما 5 ممأ05 .ذا عمعع5 مأ عمعمقعمع معط مولع 
تاعباط تقلصط لعغمم عط م1 15 خأ .ضملغأهة كعكاصممم ضلتقخأاموع-هع5 عطا طخاأنى عوماوتل معط 
1 معطنما ر5اء3 ملل 51 آ قط مأ لاالواععمدع ,لزإهام قلطا ماعمام هقط©طةا قعنامطا قهأ ومع /ل1لرمن 
“مع ,ناز ,اا مصة نا ,ا صل ... معطؤأاطوعهع وملتعط ع3 5معتعققطه معوبلاعط 5ومأطكدملغوقاعم 
عط مذ )ظ![3؟ وطتءكانهصا ولط ... عمل 51و57 عط عن ولامناوااا أخععم عبد نا را ما .عاممروهرة 
:6ن 3 ععمرم؟ عطة ذ5هتاأو (82) “|2563 معضقط 5" 35 وتعأع عط ممذاننا 16 ,رمات 
لأأنها ركصعمه بإقام عط اعتاطير طغايما عتعطمكم ماح عط ععبزييعء نأ ,اا .عومملاع؟ 0غ ولاأكممم 
.(3) "غطوام أهقا لنهعط علا ودهد عاخصة لمق لأه أقطة .. عأكنم عم وصالاقه عانانا قط 
عن/ا0! 01561055 3اأوألا مصة عانانا قطة و5 320 للزمغقعم مغ معط أمم ذا ويلامات عط 
الالا وان قا ,3881| .05:هنلا عط أناوطاء ألما عضب قط بأضعمرتمةمحرمعه8 أهقوأذنامم 8 05516أ308 
8 أ ودأة 10 ص[ أطونامءط ذأ 


بطأقعل نزقنقات ع لامك ,لإقنالاق عمله ) 

ماقا عط عم غعا و5عملاء 520 صا لمكم 
عالمءأ مة 5أ عنله! 5ه وصائزل 5عكان! عطغ غهطة لمة وصاغععا؟ ذأ عئازا قط معلمتمع لقنل ة 
كان أن عطا ما بإصممرا هط لمق تلطه ممقتفعلمن م دائم ممنععن 0 أمملةألممه تفاط 
: ونثاوااه؟ طعتطيت طعععممة عامط 


علق بععطة أعقغممم لمن بإلأمطعصواعص عط بول 
1 رقتع]18 عاطوعو مقطك 5ه أعأطنهل بلطا علهم و1أة1] 
آه ضعم مناه[ لأنولها | .أهم0 بعلا ج ذأ عمام بطع 

5م طأقناط عأهط؟ أقط رهع5 0غ كلام لإعضقذأكوقك طعناة 


.5ل معطع م لمك يعباع مرمووعء أموه قوط عرو ااا 
ب81مم عط عصق ععنام| عط ,علتهمنا عط 
(4-8 ,أ ,لا,.ااء .مه) أ متم أله ممق مأو همأ أه عرثم 


,ب085ا|56 لمعطاخ نهآ وحكاقمم ماعط أمصمقء 5ععناه! ططء أطيها مع ل أ ابع أل عطة قره غأمعمادرمه ق ذا 
8 آ0 “قتلقعط وماطاععة' عطة عرقطه 0مق لإعمع] بلط لع 1هصتمممل علج بإعطةاعن] 


فطخ صمعة عومهطه 3 عتمعدعممع؟ تطوألة طعكاع يي لعواموبمر و معط بإأوطة معخلاء لاا 
عط .معل م أن أوعروط فط ]0 لمذكام ه650 عط نه لتقمل 5 صمم و8 ]0 لأنمننا كنامناع0صصا 
طاونامطغات ,أاطوئلاا طاخااعيدذ! ماغاع] ]اعئ]] عاقهم مغ ومامصنتوعط ذا تعاصولا غه بإامطعم قاعم 
فطخ أه أققعط علا 5ن ختطولد 8516| عط كا “خطؤألا طخقاعمما” .73181 أمم ذأ ممع |لكأة و مملة01 
6 عاممعمم لمق لعلممع 36 فعمصعوانلمدعياه لمق واعباع فطع معطنلا ,لإمقطمامع 
نم56 .نوعلا نناعن 0723 065ل أع5أمعألا عط 1936 0خ ,رموأذانا أه بأأمهقاكء و1 عاعه] خطاونمعط 
0000 35 7/35 1 غ153 عطناورن عطا مه 11# فطخ ده لعم امعد عنقعموع ع قطك5 برطايها دويز ولطا؟ 
اله طكانت اصقينا امبر خقطيس عه “اأأبنا نم تقطي”” علهم عط انون نزقام قط عطته بلق 5ق 
لاق 785أوقع0 ع'عمه نتامط أأع1ا تعلاعم ووه 8م00 .كع15)مكنا5ى ومألاموم مرمععة عاطأوقمم 115 
عاطوذأدومعع: 1]8ا مأ م5139 3 ,ممعم ذ5كدعاعلرلة 3 ومأذ لاه مقرل كقيت علا .لعدذزاقق عط 
لع نأمقع 8 ع5 10 تقناع 00ققة أععممم عر ما زمه 


1ه عكان0 ,مدمأة0 بمأقلامر صأ وضع 3250 5ع لوأئناه]؟ ,كمأوعط نزقام ذتطة 07 مهلعج عط 
أأع1 805185 01 2090111027 5نا0؟نائمة: 16 300 دنا ثأوأاع0 5ه علالأكعووناد عمهقم 3 ) 5أكنإأاا 
لععع/امن 015 15 5[ هطنها عالمطعم قاعم لعمععممءعع]اع5 ج ذأ ب(وتعباه| 818م5510هم بإ 
“عالة” ممه (ععألماعصم) '"عمتفطة” غطا تقعط لوء عص0 .عأكنام طكأنتب أأعقصاط ووأقوامة 
5 /0750ج أأنامه مقطكاعطقدزاع قط 1ه دلقصأوءانا قصة قامانا عط أه ؟زوممصطذ | العطمة) 
: 5عصذ! ومتصعمه متعمصا-|ااعنص عط 5ماوعمة عا 


رمه بإهام بعناه! آه مم5 عط عط ع أدناجم ]ا 

اناك ,أهطاة ,أ آه وكمعملاع علا 11/6 

.6ل مة لطة ,معاءأة بإقص عغأعمم3 16 

: اأق؟ وماأبإك 2 مقط ا رمأةو3 ضلق 5 1521 

5010110 أععلقاة عط م16 أ ,هع لامر ترع'0 03006 11 ,0 

ركأعاوأي/ا كه عاصقط 3 حممن معطأوعءط أهط1 

؟ناه000 ودالاان 0مة ودتاقع1 5 

1 (1-7,ا,!) 

عط وصكمم لإلمععاق ذأ عط ,قتع أصممه 5أ مملغةبصضعقطه ومأوةتامعمع قلط عرمكعط راط 
: 115 أم5 5لط 01 ومأم ه000 


عوط 5هنالا 11 35 /الا0 د أعع/لا5 50150 115" 
عتأتمهمهمء لااقعتاملة 5 مغما لإققتقئة قلط 6ه عؤ5مقاامع غمبمطة فطع وصتلاممع0 ,عطوأة عط 
5 85510031م غ005 55 316 لاما .00أ2002ع 04 60855<ة لز معع001:م ,لرمأووعرمء0 

باضه عر اممطة 3 نم2 لإعمق1 نزط لمم أ ؤذ5ياة لمج لإأأاوعء لزط لعطاعنيمع بزلكاء أنهو ,روصاغعهةا] 


: “عاط ونااععع0 15 أهقط) صا وصتطااع تمه منعرعط]” 
“01 60 سمتقطيي لصة “طغأعتم أمعوعمرم 


لعل امرلاءسز ما 
لاط 
معتعطوص »)ا .الة.م 


ناملا أقطثالا ره غطوتلل طألاعينا 1 ,بإلعمرمع عللأقم 51مم مع (قعمقع | قط5 0 م1121 عط 
عط 05 ممأق5تااعصمه عط تتطولألا اميا ” .1مع1م60 15 10 عباء مم كعليلزو |ازللا 
لاقام عط 01 عمر نا عذا1 هديا ولط 0 مع5ملك دفعوط عباقط لزقهمر رأققع 5هقلمادوترواع 
,6ق 3 غه ماغنا مط كوب الثلالا سلا خقطلائا ١.‏ 1601 مأ قوعم مهعم لمع رمعم غهرة بون 
أمقالعءأعم! بإالهمماعوعهه0 م3 5علأ مع رومعمعع)]اهط5 غ8 2ممغذوروالا مطمل بلط لإعقمرم 
5 ذأ لعلمومعاعء مقفط كقط لإوعممع لإأمقامطعة 5ه اقهعل خمعنو ج طونهوط2اح لمق 
5 مع5ق» لزاصق صا .الأماعط لإلأهعلاك أمم عمق كأاوعء عط ,وع نال أهمعع]اح عدوط أ0 
لمة غا عانا ناولا كهم ..11165 عأعطةا طونمعطة لعطلعدوعل بإألمرماع 5848513 هط 10 أمم فرج 
الالالا بنملا عمطلالا غ13 ماعوة 5علأناو عممم لإاأكسوهة ع'ق-وصاط+ملظا نمطم ولثم طمن 1لا 
10 01868ناق عط 9لأأالاما رأزمممط!ا عفصوة فطخ للقه 0غ أقعممة غلا عانا داولا عَم ل0دح 
,“9 7اأطاعمموة” كناه6ة لاامتهطمعه 5أ ,5غأهام لعأععمصمه وفتطخ 15 طغأبيىن هلم طعرالاا.عو0ناز 
01 مأطذتيامء عط آأنامطة ,إعنلطة؟ عط ,أوأ/ا أطوبفط] ع6 بأهم عب 8251 عط 6 موباع عن 
هام 6 0ع عط ,لامط 3 كقتت | كعامقط6 معطلالا .امم ذز بكاو ألعمع8 لصة عولنوم8 
,ممم مصلط معذعع عتمأ أقطة ]1 05 عنقم عط ومغهعء الما كعع عتمع8 لوق عاو ألمعمو8” 


5 لإ0ل8تره) .طوصنا لعلغع5 بإازوهع لبينيتا ,5 أععزطنه 5عغطوتل طاعتاعيي1 
#اطتة 065 8 35 0030696 طأأاننا بعناه! أنمطج “و برق لاق 5ا غآ عع/ااععممن عروعموع! 5113 
5 أ كلمانا 020ة عناه! عده مقط ععمم بعبله|-ألعة رعبنه|ا أن زالا قط م5 ,ممع 
08ت معاقض غخطوالا طاعغقاعيلاة .ذذتاط 01 51866 لمع1أمععع3 ولط مغ وموتررقط عمموععقط 
,61 6ز00 وممعناا علخ غ3 لقاعم2أل 15 ]1[ معطي لإاأهأععم65 ,ده أؤو5هم ]0 وم,10 هط© 01 أناه 
-05قطت معأقععط عه عاع3010ع0 أناهط36 وصعط لاعاطالا كمه11ونائتد لتبقطة ووأكهوك 5لاط) 
8 ععدزأة ,لإلأععرألما ك5كقوممع و5ع1لممرمهء 5 اطولمنباهام عط 05 باأاهجمه عطل 
لاق قاطقتاانة 5عاهم طعتطنن ععلره عط 5عمع1لمم و5مهطء 06 ععمقروعمم و5 أل 
نط6 أل 5ع نرقعم5عاقط5 تنا8 .لعطوتصوط ذز علاه| ع5اه8 روأأوناعيم علاها عنم .عاطأوومم 
: تصقعذنا مغخطوالاا عنصم نكك1 لاا ذل مز دناعذعط! 1ه طأنامم غطة مكخمز كلام 


ركطلةط وواطاعع5 اعنة عناقط دع ملقم لممة 5رعناه ٠‏ 
0 ممة أقطانا ,دع 5ه 1ضةة وماأمقطد طعيك 


020115 


:“عاطقلااعع06 ذأ أقطخ خخصا وصتطتعصمة عمعرمط ” 
“00206 مغ ع أقطةة” لصة “لطكضام خمعوممم” 
خطق ألا طعلاعنى ا ما 


7 معمطومك “ا .لام :رع 


08131 ما عطعة" ععدهلصقطم ودهما عط ما كعوصقطن ممأعغقغعوع/١‏ 


بل ططخ واأقلطم لوطم .م تبر 
23 لإحامقرو0ع6 0 أمعم رومع 


دصعاء 0 0# و5عناا ا 


37 موحعطع اا اتعلةا :بر 


ر015اآغلاة قلطأ ه10 ععصعنلقعء عط غأمم أأألما أ3أئعةغ28 ومالإمقممممع36 لمة ككمأنعدمملا] 
501 0 موأكخ3ى أأاطيم ءه؟ لمأمعمعع3 قنع بإأعط معجاتعطيب أو ع5عالهوع 


+70 وك لمق عمطاناتق عط آه عدمطخ عمق هأع1 31 مق5أ 0عدعع2ملاع بلاعأنا أو عأامامم ع1 . 


.مو أمامهة'لعقه8 اأقترمغ]أل6 عط تمعقعممرع؟ برا أقققوععم 


مه لفوقط ذز مأكعلاسظ عط©ا آه علودا طعقع ملطةاناد دماعلمة قط أن ععقلره 56ا . 


01 3508 ممما عناأخواع: عتقطة 0 ممكقاع؟ ممعوقع0 ل0مة كدمتلتمعلأكمم أقعأمطعع] 
585 ع ألمغع0قعة 5 مطااناة عط 10 


: عمأألع عط مغ لعووع,00ة عط لأبهمطة قعصعلوممععررمت الك . 


بأانامطنال-ام وبرطهلا ,مووع]و0رظ 

,165 أمق نل آأه بإأانع3؟ عط أه مهعم بإأبامعن] 
,03181 أه إأاومع نازولا 

,2713 كيزو8. 2.0 

1 ,رقاهنا] 


10 


721 لا إلا طقطد5غ5 028 لا10 قمعا اقلام 
5 ان 08 /10 الامقع 18 015 لظلا اع الاق 


جععة عط متطاياا طعمقععمم نه 2560ط كلهأ غباط011م» 5ع ]اناما لعقوظ8 أوأمرمؤامع ممم 
5م60 ده وواعلطه .5ع أتمقصن آه بضابعقع عط] 5ه متتعاانس8 عط لإط لعرعيرمن 
انط بعدممعاعننا لإأنقانا ,ةم 8ق قانكصاصعط ومقاطقعم عط مقة آأنات فطخ مغ وملؤكواعم ٠‏ 

.1326 معع 30 106 بااأقنين ه0ذاة بلقم مه 3ع الوأاععم5 5ه 5لاع6 ععطنه مأ معاعرههوومم 


!10 80215 للع آنالع: لقصعوة عطة اآانة كيد عاعلة صق ل0قأمعوعحج عم هل 
مز لف#ععممط الإعوبععة بعولعارامف! لطناهة 85 طعباك .ومتصعهعا 16 كوم عبط لغخممن 
عقطاه لقة 5عع]الامد 10 ممعم معرع 1ه أن لمة كعطأه 5ه 35ع0١‏ عطةا 0غ ومامعقم 
عط 561 آأأب عانملنا عالكمأمءعوع0 لزألمه وصامتقخصضمه كفاع للم .لعد5ن لومعاهم 
فطع أراوااه؟ غؤنامم كعم معورع؟]8 300 01841095لوة ععطغأه مضق 00150165 .لماأامعم36 

.65أنا؟ أقمه أ أهمئعغصا عمة طوعم لم أمهوعج 


701 306 عنعلتتتعفواع أواءم صا لعنقمممة لإأعوعراق مقط طعتطينا عممغنط ا مم6 
عط مأ صمأكقءأاطنم عه؟ لعبامتصمة مععط كقط عاعلة مة معطللئا .قاطقغموععة 
+ طؤتاطنام 10 غم0 ومكاةع0نا 35 صوأد م5 لعالباوعء ذأ أمطاياج عط ,متوااين8 

.6ع لانلاعواع 


آناط ,3غ03 أن بجاأأورعناتصنا عطة لروع امه .مق 5رمغناطأعاممك مغ معمه ذأ متأعااب8 هط 
لإامصعة مفعطته صا وساتمعوها ععطولط 01 5لم0أ1نالألأعمأ 300 5ع أأويعنااصبا لمم وواق 
محاوالوصع عه عأطهقك مزمععغ اعد عط لإااهقصعمه لانمذطة ععاعاعم .5ع امام 


مأ لع أقتطبه هط وانتمطةع لمق وماعوم5 عأاطيامل طاغانى لعمين عط املد 5عاء لم 
لاط 27) 0غ30لان لاط لمقععلاع غخمص لانامطة عاء:ة صقآه طغخهمعا قط كعأاممه وبين 
(7/0:05ا 10,000 غنامطةق ع) 5965م (رة 21 بلط 32) مقع وامه عنااة- ين معبلط 0 (ج 21 

.5126 5806 ,8065م مآ مقط 5قه| أمم عقة 


01 أاع5681ة1 له عاصا مقتكصا مذ ممتاوعل عط لانملاة 5مقتم 0ق 5عاناو؟ ,كملق نوةانا 
.للأعاانا8 عط 01 ع30م 5 مقط م5128 ناا عع3:9| أمم رعمهم بأؤوومان 
.1 0516810م مقط عع360| أمم ععمقم لإأودماو نه لعأمامم ممق عوعاء عط لأنامطاد 


8 85 العنها 35 كتصمامصكاه ب106ة ومميزقععء واع3ج لعطؤتاطنام 8 8ه عوطاية فط[ 
.02181 آه0 بلإاأؤعع/اامنا عط زط معنا لقعم صما 


501 أأأنه لضت قعلاغ 15 غأق/لاق أولالط ممأءوء[اطننام عه؟ ل0مقنلامرممق عاعتيج مم 
وطانتاهأله؟ “اعم وتتعاايظ عط أه عباددا عط مأ عمهعمم بإااسودعععع5ه 


عطغ مم58 كتتممعر باط لعتعلزكممهء بإأأبائع,قه 3:8 كمه أبطأغممه لعومووط 
5 غخمألقع/ ونتعمعاة قطة عققن طعوع ذأ صق بعتعطهوواع عه 32غأه0 آله بأألوع ناملا 
لععهاعذ أل عط غم أأأبلا بإاأتمعل1 عنموميه عط لمق 5 عمطابية عط؟ .لقم مه وصتأفصاط 


بكععمعء5 لم50 لمق 5ع تاأمقصسي15 زه واانمدط عط برط بوالقتتممة لعندوز دز منعلان8 عط 
© أك رفاند تاراق 


إذقا ١0‏ انباع 


أانامطنال-لة وأطقلا :مودوعأةرط 
أأناعقآ 18 0 ه28 برزانامع(1 
290 
.803/0 لوأرو القع هذا أ جوجم أت 


#أعامظك! تالقطتة6 «موععامرط 
./[(أممكماتطم /ه أمعج نومع ,مهعم 


1 (رمكنقالة “علدوقلاعامة #مووع01ط 
(وذاومع 01 أرع :همه( ,930 
20 
.5+ القعمماناعا رع 1/00 


ا؟عطقل-اة لطم لناه7تاطذتالطا 0ن*50 .2 
انق أدادهعمة اوارم ةلآ 


8 05 >7 1اوقمع/الاانا 


ددناء اأنافلا 


عط آه 
دع[ اللم/انا!1خ 2 13 الار مع 
دعن لاعن 5 500181 راللم 


701.7 


14 
14 


محتهو عه ؟1اكععلاللالا اهيا 


ملاع ]اناق 
' عل] 01 
1-82 0 ”7 [الامع 
5لاع1 50 اذ6ا50 الام 


املا 0 


1404 14 


اانا 220 


العدد الثالث عشر 
11 ال ال 1777 اا اسه ا اا 


0 0م 


حَوَلَيْهكليّه الإشنانا تاغلو الاجماعية 


العدد الثالث عشر 


١لءاه/‏ .وؤام 


جَوَليَةِ درن 
كل دالانيايات هلعلو الاجرا عم 


رئيس الت#صرير : 
ا الأستاذ الدكتى ر فتح الله خليف 


ريسن قسم الفلسفة 
هيئة التحرير : 


واللغات الأوروبية الحديثة 


الدكتور علي الكييسي 


مدرس بقسم اللغة العربية 


مالل اال لاا سالا كُ 0 
رام سان 0 ا 
«١‏ 84 ماي (٠‏ 8 
7 با الل اهم 
ع سنك +4 


| 
الك ١|‏ )اب؟ 4 
ماك الع مالي 


مدق اللهلمَعن يه" 


بيانات حول النشر في حولية كلية الانسانيات 


52-5 الحولية بالأبحاث التي لها صلة بتخصص كلية الإنسانيات وتولي 
الاهتمام بالموضوعات التي لها صلة بالخليج والجزيرة العربية » وقد يقع 
الاختيار على أبحاث في تخصصات أخرى لها صلة بتخصصات المجلة . 


تنشر حولية كلية الإنسانيات البحوث العلمية الأصيلة التي تتوافر فيها شروط 


البحث » فى الإحاطة والاستقصاء وأسلوب البحث العلمي وخطواته » 

والأمانة العلمية » في الإشارة إلى الأفكار وذكر المراجع والمصادر . ولا 
يلتفت إلى المقالات الوصفية والإنشائية » ويتقيد مقدم و البحوث 
بالتسميات والحواشي والمراجع والرموز » وذلك بالطريقة المتعارف عليها 

عربياً وعالمياً . 


يشترط في البحث ألا يكون قد نشر في أي مكان آخر ولا يكون جزءأ من 
كتاب منشور . والبحث المقبول للنشر يرفق بوثيقة تعهد من صاحب البحث 
بعدم نشره في مكان آخر : 

تتلقى الحولية البحوث للنشر من داخل جامعة قطر ومن خارجها من 
الجامعات والمؤسسات العلمية الشقيقة والصديقة باللغة العربية 
والإنجليزية . 

يقدم البحث مكتوباً علنى الآلة الكاتبة بنسختين وألا يقل حجم البحث عن 
6 صفحة وألا يزيد عن أربعين صفحة كوارتر (171١7اسسم)‏ أو ثلاثين 
صفحة فلوسكاب 1١<175(‏ اسم) . 

تقدم الرسوم والأشكال والخرائط مرسومة بالحبر (الصيني) على ورق 


مصقول أو ورق شفاف :همهم و«لهت:1 ويراعى في مساحتها ألا تزيد على 
مساحة المجلة طول وعرضاً . 


أما الصور الفوتوغرافية فتكون واضحة المعالم ومقدمة على ورق مصقول 
وبحجم البطاقة البريدية . 

/ا - يعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية تحددها جامعة قطر مع لذ 

م- البحث المقبول للنشر يأخذ دوره للنشر سواء في أول عدد يصدر أو 
الأعداد التي تليه . 

ا تعرض البحوث المقدمة على خبير متخصص سواء من داخل جامعة قطر 
أو من خارجها ويكون رأي الخبير ملزما كما يبقى إسم الباحث وإسم 


الخبير مكتومين . 
2-1 عي التي ترسل إلى الحولية لا تعاد ولا تسترد سواء أنشرت 
ملم بنش 
الة ا 
وجهة نظر الحولية . 
١‏ - ترتب الأبحاث عند النشر وفق اعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة البحث 
أو الباحث . 


- توجه الخطابات والمراسللات باسم رئيس التحرير الأستاذ الدكتور‎ - ٠ 
- 71/17 : فتح الله خليف رئيس قسم الفلسفة - جامعة قطر ص . ب‎ 
. الدوحة - دولة قطر‎ 


فهرس الحولية 


-١‏ مسرأآة الروح 
بين النزعة الرومانسية 
والاستجابة الواقعية 

؟ - القوى العاملة في قطر 
رؤية بنائية وتحليل تتبعي 


" - المعجم العربي الأساسي 
إضاءة ونقد 

3 - بين التحليل الجمالي 
والتحليل النفسي 

4 - الطريق إلى مصر الفاطمية 
دراسة في دوافع ناصر خسرو 
للارتحال إلى القاهرة 

” - السوفسطائيون 
ومنزلتهم في الفكر اليوناني 

/ - مستقبل الثقافة في مصر 
لطه حسين : دراسة وتحليل 

4 - الحسرب الفارسية الإيرانية 
كمما - /إنم١ا‏ 


5 محمد عبد الرحيم كافود 


عميد شثئون الطلاب 


د . محمد علي محمد الكبيسي 
عميد كلية الإنسانيات 

والعلوم الاجتماعية بالإنابة 

د. عبد العزيز مطسر 

أستاذ علم اللغة - رئيس قسم اللغة العربية 
أستاذ بقسم اللغة العربية 


د. محمد السعيد جمال الدين 
أستاذ الأدب الفارسي بقسم اللغة العربية 


ه. فتح الله خلييسف 
أستاذ ورئيس قسم الفلسفة 


د. أحمد زكريا الشلقى 


د. فتوح عبد المحسن الخترش 


أستاذ مساعد بقسم التاريخ - جامعة الكويت 


/و؟ 


69 


/او4 


1١17 


ينا 


لعل 


رذن 


عو آذالوون 


بين النزعة الرو مانسية والاستجابة الواقعية 


الدكتور محمد عبد الرحيم كافود 


عميسد شئون الطصلاب 


عندما يريد الباحث أى الدارس ان يتناول شاعرا معينا اى عملا فنيا بالدراسة فانه 
يحار في المقاييس والمعايير التي يمكن من خلالها ان يقيم العمل الفنيء او الاسلوب 
الذي يقدم من خلاله هذا العمل إلى القراء. خاصة اذا كان هذا العمل باكورة انتاج 
الشاعر وهى حديث التجرية؛ وبحاجة إلى التشجيع وتعريف القراء بنتاجه. وهنا - 
غالبا - يتم التركيز على العرض وابراز الجوانب الجمالية في العمل الفني. أما في حالة 
الدراسة والتقييم فإن الدارس بحاجة إلى تخطى هذا العرض العام؛ والوقوف عند 
الجوانب الايجابية والسلبية في العمل الفني؛ وفي اعتقادي أن هذا الاتجاه ربما يكون 
اكثر فائدة للمبدع والمتلقي. 


وكان قد سبقني بعض الزملاء إلى غرض ديوان (مرآة الروح) للشاعر الشاب محمد 
خليفة العطية: واذكر منهم على سبيل المثال الشاعر والناقد حسن توفيق» والاستان 
الدكتور ماهر حسن فهمي والدكتور سليم سعيد وغيرهم حيث عرضوا بصورة مجملة 
إلى ديوان الشاعر مشيرين الى أهم الملامح والسمات الفنية التي برزت في ديوان مرآة 
الروح. ولذلك رأيت أن أنحو منحى آخر في تناول هذا الديوان» وهو أن أقف وقفة تأن 
ودراسة لديوان العطية, ولذلك تأخرت هذه الدراسة عن موعد صدور هذا الديوان رغم 
الحاح ومتابعة الزميل حسن توفيق لي باتجاز هذه الدراسسة. وديوان مرأة الروح 
يتقسم إلى قسمين من حيث موضوعات أو مضامين قصائده: ففي القسم الأول من 
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الديوان نلتقى بمجموعة من القصائد الوجدانية تمثل الشعر العاطفي الذاتي» وتدور 
موضوعاتها حول الشكوى والألم والغزل. ونغمة الحزن والتشاؤم في شعره العاطفي 
تنشر ظلالها فى معظم قصائد هذا القسم من الديوان. حيث يقف الشاعر طويلا ازاء 
مشاعره من خلال النزعة الوجدانية المسيطرة على مشاعره واحاسيسه. وحين نقف عند 
موضوعاته الغزلية, فإننا نلاحظ عليها هذه الصورة الحزينة الشاكية الباكية المتعطشة 
إلى اللقاء. ولكن ما هي صورة المرأة المحبوية عند الشاعر؟ وهل هناك علاقة بين 
الصورة (المادية) الجسدية التي يرسمها الشاعر ويين التجربة العاطفية؟. 

وقبل ان نعرض لنماذج من غزليات (العطية) لابد ان نشير بايجاز إلى أن الغزل 
عند البعض قد لا يكون مقصوداً لذاته وإنما يتخذه هذا البعض وسيلة للتعبير عن 
معاناة وجدانية يعيشها الشاعر فتصبح المرأة عنصراً من عناصر التعبير عن هذه 
التجرية» أى رمزاً للتعبير عن معاناة الشاعر, أي أنه لا توجد تجربة حب حقيقية. 

وهناك نماذج كثيرة في الشعر العربي قديمه وحديثه من هذا النوع: ولا نقصد هنا 
ذلك النوع من الغزل المقصود لذاته. والذي يتفاوت فيه الشعراء سمواً أى هبوطاً. حسب 
حظوظهم أو قدراتهم من تناول الموضوعء واستيعاب الموقف من الناحية الفنية. وصدق 
التجرية. وانما الذي نقصده ذلك الغزل الذي يتخذ من المرأة رافدا من روافد التجرية 
الشعرية. فيبث من خلال هذه المعاناة لواعج الاسى والشكوى. وهذه ظاهرة برزت 
بوضوح عند شعراء الرومانسية, ويالذات عند شعراء المهجر حيث يكون الغزل ومناجاة 
المحبوية وسيلة للشكوى وبث لواعج الآسى والحزن والألم الذي يعانيه الشاعر من 
الواقع المعاش, 

ومن خلال تتبعنا لموضوعات الغزل عند الشاعر محمد العطية في ديوانه (مرآة 
الروح) نجد أن شعره الغزلي لا يخرج عن هذا الاتجاهء حيث ان الغزل عنده وسيلة إلى 
بث لواعج الحزن والألم والشكوى؛ وإلى جانب أن هذا النوع من الغزل كما ذكرنا 
مذهب شعرى معروف فى شعرنا العربي بالذات عند ذوى الاتجاه الرومانسي. فإننا 
نضيف إلى ذلك أن شعر الغزل كتجربة حقيقية والمرأة كنموذج واقعي يصعب بروزه في 

مجتمع محافظ كالمجتمعات الخليجية بصفة خاصة:؛ فيحكم صغر هذه المجتمعات 
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والتقاليد العربية الاسلامية المحافظة يصعب أن تتبلور أو تبرز نماذج لتجارب حب 
حقيقية في صورة قصائد غزلية منشورة. من هذا المنطلق يجب أن ننظر إلى غزليات 
الشاعر في ديوانه. 

ونعود إلى السؤال الذي أثرناه من قبل وهو عن صورة المرأة عند الشاعر فنجد أن 
الصورة الجسدية المادية تكاد تختفي نهائيا؛ وتظل صورة المرأة الغائبة كذكرى تنير 
خيال الشاع'فييقها حوته وشوفة: وحزماتة وله لهاء آنا المزأة نفسيا حو غاتبة 
عند الشاعر من الناحية الجسدية, والعاطفية حيث لا تجاوب معه. فالحديث داعا عق 
جانب واحد لا نجد للطرف الآخر اي وجود. وهذه ظاهرة واضحة عند العديد من 
الشعراء كالشاعر عبدالرحمن المعاودة والشاعر مبارك بن سيفء والشاعر الشيخ علي 
بن سسعود آل ثاني وغيرهم. وكما أشرنا من قبل أن ذلك يعود إلى طبيعة وتحكم القيم 
الاجتماعية المحافظة. ومن هنا فانه يمكننا القول ان الصورة التجريدية للمرأة هي 
المحور البارن في الكثير من قصائد محمد العطية. 

ففي قصيدة خلي اليال(١)‏ . نجد ان الشاعر يناجي فتاة مجهولة المعالم» يبثها 
الشاعر شكواه وحنينه وعتايه : 


ياخلى البالما أدناك مني 
لا تلمني إن أرقت اليوم دمسعي 
فهي تنأى عن فؤادي حين تدنو 
من صدى الانفاس نادى صوت حبي 
أنت تبدى لي خيالاً لخيال 
كنت طيفاً بخيالي تتوارئ 


وهي تدنى إن سباك البعد مني 
واقهاً كنت فماذا الآن تعني 


ثم تبدى فيا لرؤى من غير إذن 


ويمكن أن نقول في هذه القصيدة أو غيرها من قصائده الغزلية أن فتور العاطفة 
فى مثل هذه القصائد قد افقدها الصور الفنية والايحاء فأُصبحت النبرة الخطابية 


.7١ مرآة الروح. ص‎ - ١ 


والتعبير المباشر هى السمة البارزة. لأن الشعر عندما يفتقد الدفقات الشعورية وتخيى 
العاطفة طبيعى أن يلجا الشاعر إلى وصف الجمل موسيقياً. وإن كانت بعض الأبيات 
في القصيدة تتسم بشيء من الرقة العاطفية» وسلاسة الصياغة كقوله : 
سين الأنفاس نادى صوت حبي ياحبيبي أين أنت اليوم عني 
أو قوله : ٠‏ 
ياخلي البال ما أدناك منبي هل سمعت التوح فاستهواك فني 
إلا أن القصيدة بصفة عامة كما ذكرنا عارية من التدقق العاطفي والصون الفنية, 
. والايحاء الشعريء لان الشاعر لا يعبر عن تجربة وجدانية منفعلة بالموقف. ويمكن أن 
نستشف أبعاد الموقف في تجربة الشاعر هذه من خلال البيتين الأخيرين : 
كنت طيفاً بخيالي تتوارى ثمتبدوفي الرؤى من غير إذن 
أنت تبدو لي خيالاً لخيال واقعما كنت فماذا الآن تعني 
ودعك من عبارة الشاعر قوله: (واقعا كنت) فهذه دعوى شعرية مفتعلة نلمسها في 
شعر العديد من الشعراء الذين يكون الغزل عندهم عنصرا للتنويع في موضوعاتهم 
الشعرية فحسب أي أن الموضوع صناعة شعرية في هذا الفن. 
واذا وقفنا عند قصيدة (جذور) وهي غزلية ويمكن أن تكون أفضل غزليات الشاعر 
فإننا نجد أن روح التكلف والافتعال فيها تغلب أيضاً على تلك الومضات الشعرية في 
القصيدة. وإن كنت أتحفظ على هذا التنويع أى التقسيم الذي أقوم به في تناولي لهذه 
القصائدء لأن العمل الفنى وحدة فنية متكاملة أى أن التجرية لا تتجزأ.. ولكنى تجاوزاً 
أقف عند بعض الملامح والأبيات الشعرية المشرقة لأن زميلنا الشاعر محمد العطية 
لازال في بداية طريقه ومثل هذه الملاحظات ربما.تكون أكثر فائدة لمسيرته الفنية. نعود 
إلى قصيدته جذور التي يقول فيها : 
اني اجتثثت جذورك من قلبي السالي الخلي 
وقتلت في نفسي الشعور بأنك كالروح لي* 


+ الكاف في (باتك) بحاجة إلى اشباع لكي يستقيم الوزن. 
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ماعدت كالدر النفيس لدي الممار الققّل 
إن الدروب تشوكت إلا طريقك فارحلي 
أحلامك الهيمى تهاوى فوق جفن مسدل 
وسرابك الظامي يموت على زلال الجدول 
إني سكنت بغابة النسيان روحا هارية 
تستقطب الذكرى ولكن كالايادي الغاضبة 
أرأيت أشرعة تشد على صوار ذائية 
أرأيت أفتئدة تقد على أمان كاذنية 
تلك الحياة وذاكم ثمن الزمان المهمل 
آقا ةل اكورين هنا اقسن دزاحماق لين 
في قبضة الحرمان تبدى ظالما من غير قلب 
في ذاته فيض الشعور وظلمة قسطاس حب 
يمضي كما يمضي السحاب بلا مسافات ودرب 
حيث الحنين وغرية الأمل البعيد المنزل 


إنى عرفتك لا شعور ولا فؤاد ولا حنين 


فعلمت أني كالسراب على هجيرك مستكين 
. وجهلت في الثفر الضحوك كابة القلب الحزين 
حتى مضيت بهاجس الصدر القنوط المثقل9) 
ورم ان هذه القصيدة الغزلية أفضل من سابقتها الا ان التفكك وعدم الترابط 
' أيضا يجهض تلك الومضات الشعرية التي برزت في المقطوعة الثانية (إني سكنت 
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بغابة النسيان روحاً هارية). ومن ثم يبدى البناء اللغوي أكثر ترابطا وانسجاما في هذه 
المقطوعة, منه في بقية القصيدة. ولعل فتور العاطفة واختفاء التجربة هى الذي دفع 
الشاعر إلى تصيد الألفاظ, والتحايل على تركيب ويناء الجمل مما أدى إلى هذا التفكك 
في بعض أبيات القصيدة. مثل قوله: (وقتلت في نفسي الشعور بأنك كالروح لي)» 
فحرف الجر (الباء) هذا مقحمة بل أن الجملة التي بعدها اصبحت مخاصمة لما قبلها.. 
وانظر إلى هذا الاضطراب في قوله: (إن الدروب تشوكت إلا طريقك فارحلي).. 
فالشاعر يريد ان يقول لصحابته إن الدروب تشوكت وسدت في وجهه إلا دريها هي.. 
إذن لماذا يأمرها بالرحيل بعد. هذا الاستثناء. حيث ان النتيجة التي كان يعت ان 
تترتب على ما بعد (إلا) أن يقول لها قفي وخذيني معك..! مع أن الشاعر من مطلع 
القصيدة يعلن أنه قد أجتث جذور حبها من قلبه ومن ثم فإن هذا الاستثتاء لطريقها من 
الشوك في غير محله وقل مثل هذا بالنسبة لعلاقة البيت الثاني بالبيت الاول في 
المقطوعة الأخيرة حيث العلاقة معلومة» في حين أن العطف بالفاء هو الذي أدى إلى 
هذا الاضطراب حيث ان البيت الثاني لايقع جواباً أو جزاء للبيت الأول فالرابط 
المعنوي بينهما معدوم فكان العطف زالواى أجدى في هذا الموضع. 

إن قصائد الغزل عند الشاعر (العطية) في مرأَةٍ الروح هي أضعف قصائد 
الديوان من الناحية الفنية, والسبب كما ذكرنا في أن هذه الاشعار لم تصدر عن تجربة 
صادقة, ولذا لا يتجاوز الانطباع فيها ذلك المظهر الخارجي لدلالة الالفاظ: حيث تصبح 
مفردات الحب ألفاظ بدلالتها الوصفية. 

(أواه لو تدرين ما أقسى جراحات المحب). 

وكما يقول الدكتور/ إحسان عباس (ليس التعبير عن العاطفة هو ان تصفها... 
ولذلك كان: استعمال «الصفة» في الشعر حيث يجب التعبير أمراً خطراًء فإذا أردت أن 
تعبر عن شيء مرعب ووصفته بأنه (مخيف) كان هذا مجرد وصف لا تعبير والشاعر 
الحق في لحظات الشعر الحق لا يسمى العواطف التي يعبر عنها() . 

ولعل قصيدته الموسمومة ب (نور) تبدى فيها ملامح المرأة في صورة واقعية ملموسة 


" - فن اأشعر د . إحسان عباس» ص ١7‏ , 
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إلى حد ما. أي أن الشاعر خرج من إطار مناجاة المرأة (المثال) كأنثى نكرة مجهولة 
يبثها لواعج الاسى والفراق إلى صورة امرأة تقع في دائرة الواقع من حيث استجابة 
عناصره. فاللقاء. وذكر الاسم. وتبادل الحديث, تخرج رؤية الشاعر من المرأة المثال أو 
النموذجء إلى القرب من واقعية الموقف والتجربة. 


يضيء النهار به والسحر 


وإن كنت غييا بعلم فمنه . .هديك ك الف عبيدب ظهر 
الفقتك سمعا وقلبا يرق بهالشوق والعين كم تنتظر 
ولا تسلبيني جمال الأماني وقلبي هش فقد ينكسسر(؛) 


وتقف عند عبارة «فهذا مضر» فهي تخرج من إطار الأسلوب الشعرى وتكون أقرب إلى 
الأسلوب التقريرى في النثر. وكذلك قوله (فقد ينكسر) ففي مثل هذا الموضع الاغراق 
والمبالغة أجدى» و(قد) هنا حصنت القلب وأجهضت صوت العاطفة: وليس هذا موضعها. 

واذ! انتقلنا مع الشاعر ومن خلال ديوانه إلى الشعر الوجداني الذي يتمثل في 
مجموعة لا بأس بها من قصائد الديوان في القسم الأول حيث يزاوج فيه الشاعر بين 
غزلياته ويين الوجدانيات. والشاعر هنا اكثر توفيقا في الوجدانيات منه في غزلياته. 

ولكن بيدى أن الشاعر متأثر بالنزعة الرومانسية بصورة واضحة؛ حيث تتسم 
قصائده بالآلم والحزن والشكوى استمع إليه في قصيدة (الغد الجهول) حيث يبلخ 


التشاؤم واليأس مداه : 
أعيذك أن تطيل الليل سهدا. © أقلبي فالجوى أضناه مدا 
وحسبك من جراحك نائمات على وله ثفن الليل وجدا 


- مرآة الروح» ص ”57. 
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وبين مناي تمرق عابسات 
. بأي منى ستحلم يافؤادي 
سيسلبك التامل كل جهد 
أقلبي لا تنفر عنك يأسي 
ومد يدي.إلى غيب غريب 
فمن يدري بأي غد سأمضي 
وهل آوي إلى يوم ودييع 
فناديت 'الحياة يملء شوقي 
هنالك مات في عيني خيالي 
فهام على صدى الزفرات قلبي 


ظنوني إذ تهد الفكر هدا 
ودرب الحلم بالاوهفام سذا 
ويجتمل الكسيوف أن كنا 
فيعض اليأس للآلام أجدى 
يصافحني فقد أغشاه صدا 
وأي غد إليه الغيب أدى 
فإني هبت أن ألقاهندا 
وعيني حسبها الخفقان ودا 
ورجع الصوت أحجم أن يردا 
يشيعه لظى العبرات ودا 
ألذ العيش ما ألقاه جد *) 


تف هذه القمديذة يتلم الشنامن ينه وتخمول التعلي من عن )قن اوضق 
مباشر إلى صور من التعبير عن تجرية ومعاتاة يعيشها الشاعر فمن خلال الحوار الذي 
يدور بين الشاعر وقلبه؛ نجد أن الفكرة تنمى شيئًا فشيئًا ومحورها اليأس والألم الذي 
يسيطر على الشاعر حتى يفضى به في النهاية إلى أن يتخلى عنه خياله الذي كان 
يحاول من خلاله أن يخترق حاجز اليئس والالم: 


هنالك ماث في عيني خيالي ورجع الصوت أحجم أن يردا 
وقلبه هو الآخر يتخلى عنه» وكان رفيق دريهء ولكن في النهاية يتركه وحيداً لبؤسه 


وآلامه : 
فهام على صدى الزفرات قلبي ‏ يشيعه لظى العبرات ردا 
فقلت معللا نفسي بيؤس ألذ العيش ما ألقاه جدا 
فهذه القصيدة تتسم بتجربة وجدانية واضحة المعالم عند الشاعرء تسيطر عليها 
عاطفة متجانسة. تنمو فيها التجرية شيئًا فشيئًا حتى يصل بها الشاعر إلى النتيجة 


ه - مرآة الروج؛ ص ,4١‏ 
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التي يريد أن ينقلها إلينا. 


وقد جاءت الألفاظ والصور معبرة عن نوع التجرية الحزينة التي سيطرت على 
عاطفة الشاعر. وهي مفردات رومانسية أي يكثر تداولها في قاموس الشعراء 
الرومانسيين مثل (الليل» السهدء الجوى: أضناه, الجراح, النزيفء الأكفان, اللحد» 
الاوهام: اليئس..). 


أما الصور الفنية فقد جات متجانسة ونوع التجرية عند الشاعرء (فالجراح 
نائمات, وينزفن الليل وجداًء وهن يبلغن الصبح في أكفان ليله, والظنون تمرق عابسات, 
والخيال يموت..). وتشخيص الخيال» ورجع الصوت. ولظى العبرات وهى يشيع القلب: 
كلها صور حية جاعت ثرية بدفقات شعورية تجسد حجم المعاناة عند الشاعر. 


والحقيقة أن الكثير من شعره الوجداني يتسم بقدر من الشفافية والايحاء الشعرى 
والصور الفنية التي تنم عن موهبة شعرية خاصة عندما تكون القصيدة نابعة من تجربة 
ومعاناة فالشعر الوجداني بالذات مصدره الأساسي المعاناة الذاتية. وإذا كان الشعر 
صدى النفس وترجمان الشعورء ومصدره معاناة ذاتية» فان هذا المفهوم هو أكثر 
التصاقا بالشعر الوجداني؛ لأنه فيض العواطف الوجدانية الفردية. ولذا فإن الشاعر لن 
يكون موفقا في هذا النوع من الشعر مهما كانت مقدرته الفنية إذا لم تكن هناك معاناة 
حقيقية. فالشعر مرآة - بالذات الوجداني - لنفس صاحبه.؛ فمادته الأولى عواطفه 
ومشاعرهء والاستبطان الذاتي هو محور هذا النوع من الشعرء بل هى العنصر 
الأساسي فيه. ومن هنا تصبح التجرية الذاتية للمعاناة ضرورة من ضرورات هذا النوع 
من الشعر. وهذا لا يعني أن الشعر بصفه عامة لا يحتاج إلى معاناة وصدق تجرية. 
وإنما الذي نعنيه أن الشعر الوجداني الذي يصور الالم والحزنء ويبث لواعج الاسى 
والشكوى لابد أن تكون هذه العواطف نابعة من معاناة صادقة أى تجرية استوعبت 
أبعاد الموقف فعبرت بلمسة شعورية متفاعلة مع الموقف. ولعل قصيدته (مرأة الروح) 
تعبر عن لمسات شعورية ونفسيه يعيشها الشاعر فانعكست هذه المعاناة من خلال 


صورة معيرة عن الموقف الذى يعيشه : 


16 


ليل الخريف وزفرة السام 


إيحاءذاكرة بلا نقم 
لله نقسي كمأغربها بين الحياةومورد العدم 
الفيت راحلتي خطى زمن فركبتها ضرباً من الهمم . 
فاذا الدهور الباليات رئىي تجتازني موتى إلى الظلم 
كم كنت حلما في عيون غدي لما ظننت بأته حلمي 
ليل هزيل واهن القدم ‏ فيغرية ظماي إلى الالم 
وهواجس سكرى ومدفأة محمومةالأنقاس كالسقم 
رحماك ياقلبي فقد نزفت مني الجروح وأنت كل دمي 
أو كلما أيقظلت جارحة وسنى من النسيان لم تنم 
بك أمنيات جد طامحة والعجز والحرمان ماء فمي(') 


وهنا نجد أن الانفعال النفسى قد حرك لدى الشاعر بواعث تجرية معبرة صهرت 
الألفاظ والصور فجاءت سلسة متجانسة مع نوع التجربة التي عايشها الشاعرء ومن 
هنا حدث هذا التلاحم والتناغم بين عنوان القصيدة ومضمونها وصورهاء ومفرداتها 
وبين نفسية الشاعر. فالمرآة إيحاء بانعكاس الصورة النفسية للشاعرء والزمن يأبعاده 
المؤثرة في حياة البشر أصبح الشعراء مأخوذين به على مر التاريخ وهى مصدر الهام 
وقلق فى الوقت نفسه بما يثيره ماضياً؛ وواقعاً. ومستقبلاًء من شجى أو حزن أو تذمر 
في تفوس الشفراء: فطال وقوفهم عنده لأن كل ما يصادقفه الإنسان في حياته يقع في 
إطار الزمن ولذلك كثرت شكواهم من الزمن كقول عمرى ين قميئة() : 

رمتني بنات الدهر من حيث لا ادري فكيف بمن يرمي وليس برام 
وأفنى وما أفني من الدهر ليلة ولم يفن ما أفنيت سلك نظام 
وأهلكني تأعميل يوم وليلة هتأميل عام بعد ذاك وعام 


وهكذا تنعكس صورة الزمن على نفسية الشاعر (العطية) فتثير في نفسه القلق 


4١ مرآة الروح: ص‎ - ١ 
.54 الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام, عبدالله الصائغ. ص‎ - 7 


1١1 


والسأم والشكوى ففي هذه المقطوعة القصيرة تتكرر مفردات الزمن ومشتقاته عنده مثل 
(الزمنء الليل. الخريفء ذاكرة, العدم, الدهر, الدنياء النسيان, غداء الهرم»...). ولاشك 
أن هذه المفردات توبحى بعمق المعاناة» ونوع التجربة وهي تجربة حزينة» ولذلك فإن 
مفرداته توحى وتعمق هذه التجربة كالليل والخريفء والعدم؛ والبلى» والموتىء والظلم, 
والهواجس...). 

آنا الصنوز القنية فانيا جات مكيرة عقوصة التجربة والعاطفة الحؤيكة عت 
الشاعر كانت لها السيطرة على الصورة, والصورة في الدراسات الحديثة هي التي 
تسهم بل هي العنصر الهام في الوحدة العضوية للقصيدة: كما أن الصورة الشعرية 
مصدر تأثير) . فأنظر إلى هذه الصورة التي يرسمها لحياته وموقفه من الزمن في 
7 : : 

الفيت راحلتي خطى زمن فركبتها ضريا من الهمم 

بل أن لفظ راحلة فيه ايحاء بالتعب والارفاق: وطول الطريق, لما ارتيطت به هذه 
اللفظة من دلالة في وجدان الإنسان العربي حيث تتجاوز اللفظة المدلول المنطقي لتثير 
في نفس السامع أيعادا نفسية وعاطفية؛ بل هي شحنة من الذكريات والأشجان تتدفق 
من دلالتها. فالراحلة وما لها من أهمية في حياة الانسان العربي كوسيلة لتنقلاته. كانت 
تقترن بها المتاعب والصعويات التي يواجهها المسافر» وكانت الراحلة تحمل وتشارك 
الشامن همومه وما نلاقه من هناء ومشقة: حتى اصنيحت لفظة (الراخلة) غنوان السفر 
ورمز المتاعب والعناء.. فالخلفية التاريخية التي يحملها الوجدان العربي عن الراحلة 
تعمق وتجسد المعاناة التي يريد الشاعر أن يعبر عنها. حيث أن للدلالة التاريخية: أو 
الاسطورية وقعها في الاثارة وتجسيد المعنى؛ ووسيلة لربط المتلقي ومعايشته للتجربة 
التى عاشها الشاعرء لأن هناك ثمة مشاعر وأحاسيس ترقد وراء هذه الألفاظ لأنها 
تعد نهارن خاصة!") . 0 

وبإيجاز يمكن أن نقول ان الصورة في (راحلتي خطى زمن) تكثف عمق المعاناة 
4 - الصورة بين البلاغة والنقدء د . احمد بسمام سباعي: عى 51. 
4 - أنظر حوهذا الموضوع. قضايا التقد الادبي؛ د . بدوي طبانه. ص /177. 
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عند الشاعر. وتأتي الصورة الثانية في البيت الذي يليه لتكمل أيعاد الصورة الاولى في 
تصوير بطىء وقع الزمن في حياة الشاعر : 
فإذا الدهور الباليات رؤى 2 تجتازني فوتى إلى الظلم 
فانظر كيف أتى بصيغة الجمع (الدهور) للايحاء بطول وثقل الزمن ثم كيف وصفها 
بالباليات: والموتى: وتجتازه إلى أين؟ إلى الظلمات. ولاشك أن تجانس الصور وتوحدها 
يدل على أن مصدرها عاطفة صادقة. ثم أنظر إلى الصورة في البيت السادس: 
ليل هزيل واهن القدم 2 في غرية ظمكى إلى الالم 
فالليل هزيل واهن القدم. فضعف القدم إيحاء ببطىء السيرء أليست هذه الصورة 
جزء لا يتجزأ من الصور السابقة في تجسيم وتجسيد فكرة الزمن عند الشاعر. أما 
الصور الأخرى والألفاظ فانها كلها تتألف وتتلاحم في وحدة عضوية نابعة من تجرية 
شعورية نفسية متجانسة. فالغربة الظمأى, والهواجس السكرىء والمدفأة المحمومة 
الأنفاس واللهفة العمياء. هذه الصور توحى بنوع التجرية والمعاناة التى يحملها أو 
يعيشها الشاعر. ْ ٠‏ 
والحقيقة أن الشعر الوجداني بصفة عامة هو أكثر نضجاً عند الشاعر من شعره 
في الموضوعات الأخرى. وكما ذكرنا أن هذا يعود إلى أن شعره الوجداتي نابع من 
تجرية ذاتية صادقة. 


من رومانسية معذبة إلى واقعية مؤلمة 

أن القسم الثاتي من الديوان كما صنفه الشاعر يحتوى على مجموعة من القصائد 
بعضها شعر متاسبات والبعض الآخر تتناول في موضوعاتها قضايا الأمة العربية 
والاسلامية. فرغم الج الرومانسي الذي يسيطر على الشاعر في معظم قصائد 
الديوان, إلا أن الرؤية الواقعية ظلت هي الأخرى تطل برأسها بين حين وآخر مقترنة 
بوعي وحضور واضح في مواقف الشاعر من قضايا أمته القومية والإسلامية, 
فرومانسية الشاعر هنا رومانسية حزينةء ولكنها لا تستبدل واقعها الحزين بواقع مثالي: 
بل تسعى من خلال معاناتها أن تلج هذا الواقع؛ وإن كانت رؤية ظاهرية في أغلب 


م1 


الأحيان» اصلاحية المنزع, لا تتعمق في أبعاد الواقع من أجل تغييره كما هى الحال 
بالنسبة للتوجهات الواقعية المعروفة. فالشاعر يصور الواقع مبرزا سلبياته. ومن هنا 
فإن مصطلح الواقعية الذي نستخدمه هنا بمفهومه العام. 

ومن المعروف أن الشاعر مرآة صافية تنعكس من خلال نفسه صورة الوجود 
والكون» وهو رجع الصدى لنفوس الاخرين من بني قومه؛ بل وبني البشرء عندما تتسع 
نفسه ومعاناته لمعايشة الآخرين والتفاعل معهم. فالشاعر لسان حال أمته يعبر عنها 
بكل آمالها وأحلامهاء وآلامها وأقراحها ومن هنا ينطلق شاعرنا معيراً عن معاناة أمته. 
ناعياً لحالها وما وصلت إليه من تردي؛ وتخاذل؛ واستسلام؛ وخلاقات» حتى أصبحت 
عرضة للاخطار التي تهدد وجودها. ففي قصيدته (رسالة إلى العرب)!١')‏ ينعي فيها 
الشاعر حال أمته : 

عز المجير من الأعداء في الوطن 

أين الاعزة في ذا الدهر إنهم 


وأصبح العيش أوهاما من الوهمن 
سود الوجوه بذل فاحش نتن 


أمسى العدى بأرض العرب طاغية 
يا آل يعرب لا الآمال ندركها 


مستمسكا بعرى التلمود في المحن 
منكم ولا أمل يبدو من الزمن 


وبعى شاعرنا أيعاد الموقف وسبب هذا التردي والضعف والوهن الذي أصاب أمته, 
وهى هذه الخلافات, والتشاجر فيما بينهم وإنشغالهم بتوافه الامور: 


قد أشعل الصمت فيما بينكم جدلا 


لن يتقي بهواكم مبتفي دعة . 


إن التناحر فيما بينكم عبث 
ياويحها القدس إذ أبدى تشردها 
أآفةالمجد أنتم ياسلالته 
كان المصير غداة الأمس يجمعنا 
وأصبح النصر أحلاماً نشيعها 


.45 -مرأة الروح: ص‎ ٠ 


وآية الغسدر لا تخلى من الفتن 
فالامن بين حماكم غير مؤتمن 
ومهجة المرء موت زاهد الثمن 
بصق الزمان بوجه الخزى والدرن 
إن التقلب يدعو الفكر للشجن 
واليوم ندفنه في غرية الكفن 
في كل رابية ضاعت من الوطن 
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والقصيدة رغم النبرة الخطابية؛ والأسلوب الحماسي في هذا النوع من الشعرء إلا 
أن الاتفعال العاطفى بالموقف قد أخرجها إلى حد ما من إطار التقريرية. 1 

ووسط هذه الرؤية الواقعية؛ أى بمعنى أدق المعايشة الواقهعية - لان الرؤية لابد أن 
تكون نابعة من فلسفة وموقف واضح من الكون والحياة - تطغي الحيرة والتشكك في 
دافعا للثورة: من خلال اتحاد الذات الداخلية للشاعر مع الذات الخارجية للانسان 
العربى فى معاناته القومية» حيث يرتبط مصيره بمصير أمته. والشعراء هم أكثر من 
غيرهم قدرة على رصد هذا الواقع والتفاعل معه بسلبياته أى ايجابياته. 


ففي قصيدته (الصحوة الكاذبة)(١١)‏ يرثي الساعر حال أمته وما آلت إليه: 


أفي الشرق شمس لنا غائبه 
وما زه كوي الفخان القسيم 
عيون الأسى ياجراح القلوب 
ستحملها ذلة في السنين 
ستعلن تاريخنا في الحياة 
فما نحن إلا غبار الزمان 
ولن يرحم العدل عجز الطغاة 
حيارى الخطى ياأماني النفوس 
نفوس تفر إلى الأمنيات 
وما ذاك إلا لأن العقول 


وفي الغرب ريع لنا ذاهبة 
ولكن أجساده ذائتية 
بقوا متا عب ةما هب 
ونتركها وصمة شائيبة 
لأجيالنا الحرة الآيبة 
ستنهبنا ريحه الغاضية 
إذا أدركتهم يد العاقبة 
نهيم يأآمالتا الخائية 
وأخرى تكر على الهاريبة 
قنيا عمق المبهعوة الكاذية 


فالشاعر يتفاعل مع الواقع بروح متشائمة متمردة عليه. يغلفها الياس والاحياط 
وذهبت ريحها أي كناية عن روح الانهزامية والتخاذل والضعف التي تسيطر عليها. ثم 
ننظر إلى هذه الصورة الفنية المؤلمة التي يصور الشاعر فيها واقع أمته مقارنا بايحائية 
١١‏ -عرآة الروح» ص 57. 
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مركزة وشفافة بين ماضيها المشرق, وحاضرها المظلم. 
وما رث ثوب الفخار القديم ولكن اجيسادة ذائية 
ثم تتوالى الصور المؤلة المعبرة عن رؤية الشاعر لواقع الانسان العربي. حيارى 
القصيدة بالشاعر الكبير عمر أبو ريشه فى عتابه وثورته, من قصيدته (حماة 
الضيم)92١)‏ ومثها: 
تركت لها اتاؤعن الاك الذي . ,وبق دوقيس يله د عنارة 


هوه وه و ٠.١٠‏ © هه هوهو ووه 


حسيت بناء العرب ممسوك الذرى تتحطم الأحداث نون جداره 
فإذا البناة على ذليل وسادها22 تغفو عن الشرف الذبيح وثاره 
ولا نريد أن نقارن أى نقول أن الشاعر محمد العطية يترسم خطى بعض شعراء 
الرومانسية الذين جمعوا بين الشكوى والانين واليأس؛ وبين الثورة والتمرد على الواقع 
من أمثال أبي القاسم الشابيء والشاعر القروي وعلى محمود طه وتميرهم: فشاعرنا 
لازال في بداية طريقه وانما نقول أن فيه شيئًا من هذه الروح فأشعاره تجمع بين روح 
اليئس والشكوى والانين» وبين الثورة والتمرد على الواقع وتعريته. 
فالتجربة الشعرية رغم بزوغها من رحم الواقع المرفوض لدى الشاعر إلا أنها ٠‏ 
تسمى على الواقع بغاياتها النبيلة الخيرة. فرؤية الشاعر رؤية مسؤولة تتمثل دائما 
واقعا يحمل الحق والخير والعدالة. فالشاعر أى الفنان الحق هو باني الحياة الجديدة, 
ومنقذ لمجتمعه من السقوط والتردي. حيث أن الشاعر يتعمق احساسه في هذا الواقع 
فيدرك أبعاده وخفاياه. ولا غرابة إذا وجدنا ثورة الشاعر أحيانا تتحول إلى هجاء قاس 
على امته في قصيدته (بسوس الجهل)!() يصور فيها الشاعر واقع أمته : 


؟١‏ - ديوان عمر أبو ريشة» ص ١7,‏ . 
١‏ - مرآة الروحء ص 5 
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رعش الجفن وألقى حلمه 
وفؤاد نيض العقل له 
أيها الصير أما من شعلة 
صدأ القيد وصمت الموت لم 


ل لذ فنا ١٠و‏ » ذا يدذفو مذ نا 


ذاك شأن العرب إذ دب بهم 
وتناسوا ذات يوم أنهم 
عبدوا التاريخ حتى حطمت 
رحب التيه فما من طرق 
كيت الرأي فما من وطن 


“.رفن الفقل كولن وانقيتى 


يصرع الثائر فيها نفسه 


تجهض الليل شمس عرمه 


يخرس السوط بقيدي الظلمة 


حلم المجد فضلوا قيمه 
نسب المجد وكانوا علمه 
لوعة الواقع يأسا صنمه 
يالف التائه فيها قدمه 
يحضن الفكر ويبني الكلمة 
ويسوس الجهل عادت نهمه 
بها العاقل ينفي حلمه 


وعنوان القصيدة (بسوس الجهل) فيه من الايحاء. والرمز التاريخي لحرب 
اليسوس, التى كانت وصمة في التاريخ العربى» فالشاعر بريد أن يوقظ أمته من 


سباتها بتذكيرها بايجابياتها وسلبياتها لعلها تتعظ. 


السياسى التقليدى. 


وترتفع نغمة الانفعال السياسي ولا أقول العاطفي بصورة واضخة عند الشاعر في 
قصائده السياسية؛ لتتضاط إلصور الفنية المعبرة ويطفى الاسلوب المباشرء ولكن تظل 
أدواته التعبيرية. ومفرداته فى مستوى لا بأس به عندما ننظر إِلنْه من زاوية الشعر 


قفي قصيدته (قدس الاسلام)(') ينعي فيها الشاعر على العرب مواقفهم السلبية, 


وكيف ان الاطفال والنساء يتحملون عبء المسؤولية : 


الذل ملء ثياينا والعار 


لمن السكوت دقيقة ضجت يها 


5 - مرآة الروح. ص ل/الا. 
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إذ قيل في صمتك الجموع ذمار 
قدس الكماة وصوتها إعصار 


قومية وهنت فأين دعاتها هل مسهممن افكها اديار 
خزى العروية أن تحارب نسوة ويلي الشجاعة في الامور صغار 
وتدفع الشاعر أحياناً عاطفته السياسية إلى حد القسوة على امته. ناعيا عليها 
. مواقفها وما وصلت إليه من حالة يرثى لها : 


ضاقت بنا الأرض حتى مجنا الافق 
طواهم الصمت حتى انهم ذكروا 
يمشون في الارض لا رأي ولا وطن 
خانت ضمائرهم احلامهم فبدا 
ياقوم إن الدنى امست منازلنا 
في كل منير علسم جهلنا صنم 
يا أمة الصمت عن خوف وعن حزن 


فارضنا التيه والاثلال والقلق 
قوم نعام اذا ما استنطقوا نهقوا 


كأنهم لضياع الحق قد خلقوا 
ريب الزمان على أوفاهما خرق 
وإننا ب ضيةذ الو ٍ ل -< 
غنى على المجد حتى كاد ينسحق 


ما ذا بآمالندا حقا سينطلة١١)‏ 


ولكن هناك بعض القصائد في شعره السياسي - إذا جاز هذا التعبير - وهي 
قصائد موضوعاتها سياسية جاءت في مناسبات مختفة مثل قصيدته في (سليمان 
خاطر) تحت عنوان (ألا أنك أشعلت سراجأً).. وقصيدة (طرابلس الباسلة) التي نظمها 
عندما هاجمت الطائرات الامريكية ليبيا عام (1545م). 

مثل هذه القصائد نجد أن الانفعال السياسي المباشر قد طغى على الانفعال 
العاطفي التأملي الذي يتحول فيه التعبير.عن الموقف إلى نوع من التكثيف والايحاء, 
والدرامية, والانعتاق من الموقف الاني (المناسبة) إلى مزجها بتجربة الاديب بكل 
أبعادها العاطفية, ومخزؤنه الثقافي الذي يثرى التجرية: ومن هنا تمتزج الفكرة أى 
الموقف مع المشاعر والأحاسيس الذاتية مع البعد والتغريب في أبعاد الحدث. اسطورياً, 
أو تاريخياً؛ وكما يقول إيليا حاوى : 

فالشاعر الحديث إذا ألم بتجربة لم يعد يكتفي بأن يلقى في ساحتها ما يتيسر له 
من الأفكار والمشاعر الهاربة والمولية ولا يقبل الصدفة والاتفاق في النظم.. الشاعر 


6 - المصدر السايق: ص .٠١١١‏ 


زفق 


الحديث يدرس تجريته بل أنه يدرس عليها بالتأمل والمعاناة والثقافة كما يحتضنها زمنا 
طويلا في نفسه . ويتقصى في التاريخ والاسطورة والحياة والكون والمجتمع.)(١١)‏ . 

ولذلك فإن الانفعال العاطفي الآني المرتبط بالمناسبة غالباً ها تطغى عليه النيرة 
الخطابية: وتتحول القصيدة إلى أسلوب الرصف المباشر للافكارء وتنطلق العاطفة.. 
الحماسية إلى تسطيح التجربة؛ وتراجع الصور الفنية, لان القصيدة إذا كانت وليدة 
لحظة انفعالية» فانها لا تخضع للتأمل والتعمق في أبعاد الموقف لتثرى هذا الموقف من 
تجاريها السابقة ومخزونها الثقافيء بل أن الشعر السياسي غالباً ما يتمخض عن 
أسلوب خطابي مباشر وإذا كان هناك إثارة عاطفيةء فهي ترجع إلى كون القارىء أو 
المتلقي يعاني التجربة نفسها. أي مثقل بهموم واقعه. نستمع إلى الشاعر (العطية) وهو 
يخاطب الرئيس الامريكي (رونالد ريجان) عندما قامت الطائرات الأمريكية بقصف 
ليبيا : 


بعقبى الدعاء الذي لا يرد وأم القوافي التي تستجد 
سيصمي جبينك ذل الزمان2 إذا كنت منه سدى تستمد 
أشيخ الطغاة سيبلى الوعيد وتبقى طرابلس منه الأشد 
والحقيقة أن شعر محمد العطية يتفاوت مستواه حسب ارتباطه بتجرية الشاعر 
وصدق الانفعال العاطفي. فشعره في الغزل يهبط فنياً إلى مرحلة النظم والتكلف, حيث 
يجهد الشاعر قريحته في تصيد الألفاظ والصورء مما ينتج عنه نظماً للأقكار لا رابط 
بينها مثل قول الشاعر في قصيدته (وفاء) فما هو الرابط الذي يربط بين هذه الأبيات 
الثلاثة في القصيدة التي جاءت متتالية : 
تعالى فإن إتكسار السواقي يموت به جدول قد جرى 
لأني مللت احتراق الوعود2 بعذر له الشوق لن يغفرا 
فقدسية العشق حفظ الوفاء 2 وإلافكل الهوى مزدرى(١)‏ 


لذ - في النقد والأدبء إيليا حاوي, ج 6 من 3 
١‏ - مرأة الروح؛ ص ؟١.‏ 
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فالبيت الثاني لا علاقة له بالأول. والبيت الثالث لا علاقة له بالثاني وإن تصدرته فاء 
العطف التي توحى بانها واقعة في جواب؛ فهي ليست جواياً (أن) التي تصدرت البيت 
الثاني. قهذه الهلهلة وعدم الترائط ظاهرة واحيكة فى يكين تسا القى خات .هن 
معاناة وتجرية صادقة. 

في حين أنه في شعره الوجداني ومعظم قصائده الاجتماعية أو السياسية يبل 
مستوى فنياً ينم عن موهبة تمتلك استعداداً وحساً شعرياً يبشر بموهبة شعرية واعدة. 


المصادر 


١‏ - مرآة الروح؛ محمد خليفة العطية, 1149م الدوحة - قطر, 

حفن الشهره وه إنحسان عنامن دان الثقافة ب متروت 1 

لا - الزمن عند الشهراء العرب قبل الإسلام عبدالله الصائغ, وزارة الثقافة والاعلام: 
العراق, 19417م. 


3 - الصورة بين البلاغة والنقد, أحمد بسام ساعى» المثارة للظباعة والنشر» سورياء 
١‏ 


060 - قضايا النقد الادبى: ل . بدوى طبانة: 15 1 القاهرة, الاؤام. 
5 - ديوان عمر ابو ريشة: دار العودة, بيروت» الاكام. 


.م154١ في النقد الأدبي, إيليا حاوى: ج ه دار الكتاب اللبناني؛ بيروت:‎ - ٠ 


م" 


القوى العاملة في 


د. محمد على محمد الكبيسي 


عميد كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بالإنابة. 


: القوى العاملة في عصر ما قبل النفط‎ - ١ 

من الطبيعي أن يعكس بناء العمالة في أي مجتمع طبيعة تكوينه الإقتصادي ونمط 
أسلويه الإنتاجي. وربما كان ذلك أكثر انطباقاً على المجتمع القطري خلال تاريخه 
الطويل قبل اكتشاف النفط وتراكم عائداته. فلقد شكل الغوص على اللؤلو أهم نشاط 
اقتصادي مارسه سكان هذا المجتمعء ويلغ قمة ازدهاره خلال القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين نتيجة لرواج تجارة اللؤلؤ. وزيادة الطلب عليه من قبل الأسواق 
العالمية. وكانت بقية النشاطات الأخرى تدور حوله وترتبط به بشكل مباشر. ولهذا فقد 
شكل هذا النشاط الإقتصادي ضابط إيقاع قوي للبناء الإقتصادي والإجتماعي 
القطري. 

وإضافة إلى عوامل أخرى فقد ساهم اللؤلؤ - كنشاط اقتصادي محوري في منطفة 
الخليج -- في تشكيل طبقية داخل المجتمع. وتضم أولى هذه الجماعات كبار تجار اللؤلؤ 
الذين ينتمون إلى القبائل ذات المكانة الاقتصادية والاجتماعية المتميزة. الثانية تضم 
الطواشين (وهم صفار التجار) الذين يقومون بشراء اللؤلؤ من السفن أثناء فترة 
الغوص. ثم هناك النواخذة (القباطنة) الذين يملكون غالبا سفن الغوص ويقومون 


يف 


بقيادتهاء وهم يشكلون ما يشبه الطبقة الوسطى من حيث الدخل أو المكانة الاجتماعية. 
أما الجماعة الرابعة فتضم العاملين على سفن الغوص وهم يشكون قطاعاً كبير الحجم 
فى المجتمع لأن السفن كانت تحتاج إلى عدد كبير منهم متنوع الوظائف (غاصة: 
سيوبء ... الخ)() . ولقد بلغ عدد العمال خلال فترة ازدهار الفوص في منطقة الخليج 
٠‏ عامل يعملون 45.٠‏ سفينة غوص ويشتركون في مجال إنتاجي واحد: 
ويتمثلون قيم عمل متشابهة(') . ؤفي قطر بلغ عدد العمال حوالي ١٠49ر؟١‏ طبقاً لتقدير 
لوريمر في عام /١601/‏ فضلاً عن وجود عمالة وافدة موسمية من عرب ساحل إيران 
ومن 'يدى الإقليم العريي المتاخم للخليج. ٠‏ 

والواقع أننا لا نملك سوى تقديرات خام عن حجم القوى العاملة في قطر خلال 
حقبة ما قبل النفط. فإذا كان عدد سكان قطر خلال النصف الأول من القرن العشرين 
(1101-15-4) قد ظل يتذبذب تذبذياً شديداً ويدور حول ٠٠‏ .ره نسمة: فإن من 
المتوقع أن يصل مجموع القوى العاملة فيه ستة آلاف نسمة؛ وذلك على افتراض أن 
المرأة القطرية خلال حقبة ما قبل النفط كانت تمارس أيضاً بيعض النشاطات الانتاجية 
ونضيف إلى ذلك أيضاً العمال الذين كانوا ياتون من الشاطيء الشرقي للخليج للعمل 


)١(‏ هناك كتابات متنوعة تتناول نمط إنتاج ما قبل النفط في مجتمعاث الخليج العريية نشير هنا إلى بعضها: 
- سيف مرزوق الشملانء تاريخ الفوص على اللؤلؤ قي الكويت والخليج العرييء الجزء الأول الطبعة 


الأولى» الكويت ١‏ 0 
- محمد غانم الرميحيء البترول والتفير الاجتماعي في الخليج العربي. مؤسسة الوحدة للتشر والتوزيع؛ 
الكويت هل/ا5١‏ . 


- أحمد محمد العبدالله. المكاثة الاجتماعية في مجتمع الغوص, بحث مقدم إلى الحلقة الرابعة للمراكز 
والهيئات المهتمة بدراسات الخليج والجزيرة العربية» مركن الوثائق والدراسات: أبوظبي 1914, 

- سيف مرزوق الشملان, الفوص على اللؤاق في قطرء مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية: الجزء 
الثاني؛ قطر 1511, 

- محمد رياض, الخليج والخليجيون قبل عام :.151٠‏ مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية: عدد 11, 
جامعة الكويت: الكويت 1547 

(؟) قدر لوريمر عدد السفن بنحى //01/ سفينة موزعة على: الامارات 17١6‏ قطر 417, البحرين 5119 
الكويت :41١‏ والاحساء 1117 سفيتة. كما قدر محمد رياض (المصدر السابق ص )١44‏ عدد العاملين في 
الغوص بما يتراوح بين ١٠‏ ألفاً و٠1‏ ألفاً حسب عدد العاملين على السفن (.٠؟-5؟‏ عامل لكل سفينة). 
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في قطر خلال موسم الغوصء ثم يعودون بعد ذلك إلى مجتمعاتهم. ومن الضروري أن 
نشير هنا أيضاً إلى أن القوى العاملة في قطر خلال فترة ما قبل النقط كانت تمارس 
بعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى كالصيد والنقل البحرى والتجارة والصناعة الحرفية 
القصلة بانعتياجات الصناة اليومية!) ٠‏ جنباً إلى جتب مع نشاط الفوص في هوام 
اللؤلؤ المتعددة. 


: الطفرة النفطية والعمالة : حقبة النمو المتسارع‎ - ١ 


كان لابد وأن ينقضي بعض الوقت بعد تصدير النفط القطري حتى تظهر إنعكاساته 
الاقتصادية وتأثيراته الاجتماعية. وعلى الرغم من أن قطر قد بدأت تتلقى عائداتها 
النفطية منذ سنة .١110٠‏ إلا أن هذه العائدات كانت محدودة للغاية في بداية الأمرء 
فضلاً عن أن نمط توزيعها لم يكن يعكس تصورات تنموية بعيدة المدى() . ففي سنة 
.1 يلغت غائدات قظر من النفط مليون دولار أمريكي: ثم ارتفعت إلى :6 مليون 
دولار في سنة 197٠١‏ وإلى ١77‏ مليون دولار سنة ٠197ء‏ ثم قفزت من 7١١‏ مليون 
دولار في سنة 1977 إلى ١7١؟‏ مليون عام 1914 نتيجة للظروف السياسية 
والعسكرية في الشرق الأوسط الناجمة عن حرب أكتوير 1977. ويوضح الشكل رقم 
)١(‏ تطور عائدات النفط؛ ونستخلص من هذا أن مرحلة الخمسينات تميزت بالبطء 
الشديد في منحنى عائدات النفط؛ وهي بذلك التمهيد الفعلي للتغير الإداري والمالي 
والاقتصادي والسكاني الذي ميز مرحلة الستينات. فعلى سبيل المثال؛ تراوحت تقديرات 
السكان بين 5١‏ أى ٠١‏ ألف عام 195١‏ بينما كانت عائدات النفط قد بلغت 6ه مليوناً 


في قطر. وهي حقاً حقبة التنمية في قطر. فقد شهدت الستينات إنجازات هامة في 


)١(‏ انظر : محمد علي الكبيسي, التنمية الصناعية في دولة قطرء*ترجمة حسن الخباطء» دار المتنبي للطباعة 
والنشرء قطر ١95851‏ ص ؟597؟. 
0( للتعرف علي حجم العائدات النفطية ونمط توزيعها في هذه الفترة المبكرة. انظر : 
مه أعوممرا مضخ موأكووواام أه ذتمعتتة2 تعقتهراأوع أأنات قتا مأ كقنامونق أأن كاءمق ,أنه اكالم 
.6 اعأمطقت .1978 ,زوذووع ,نا لزإمدممرهت ومتطكتامنظ عمعايته8 بأمعممماعه(] عارموممع 
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مجال البنية الأساسية. حيث أقيمت شبكة متطورة من الطرقء والمشروعات الأساسية 
فى مجالات الكهرباء والماء. ونمت الخدمات الإجتماعية وعلى الأخص التعليمية. 
والميهية حلن تجو كيين وحظى التصنيع باهتمام خاص خلال الستينات على مستوى 
التخطيط ويعض التنفيذ. فمعظم مشروعات الصناعة الثقيلة في قطر (كالأسمنت 
والتكرير والصناعات البتروكيماوية) هي من نتاج الخطط الموضوعة خلال الستينات: 
والتي بدأت إنجازاتها خلال السبعينات(١)‏ . وهذا يعني أن الوعي بأهمية التصنيع كان 
ا مستمراً في استراتيجية الاقتصاد القطري منذ الستينات. وفي مجال النمو 
الديموجرافي شهدت نهانة الستينات ظاهرة بالغة الأهمية. فللمرة الأولى بدأ منحنى 
عدد السكان يأخذ اتجاهاً متسارع الصعود بسبب هجرة العمالة الوافدة واتجاهات 
معدلات الزيادة الطبيعية للقطريين إلى الارتفاع. ولهذا فإننا نجد أن سكان قطر قد 
تعدوا لأول مرة رقم ٠..ر١٠٠‏ نسمة في السنة 1910-1974. وعلى أية حال فيبدى أن 
عقد الستينات قد تميز بتوازن ملحوظ بين منحنى نمى العائدات النفطية ومنحنى نمو 
السكان «كما يوضحه الشكل رقم .»)١(‏ 


ومع بداية عقد السبعينات نستطيع مناقشة اتجاهات النمى الإقتصادي والتغير 
السكاتي في قطن يقد ملهويل من الثقة وا لاطمتتان: خاصة وأن سنة لمانا قد شهدت 
إنجاز أول محاولة لإجراء تعداد قطري: فضلاً عن توافر بعض البيانات التي يمكن 
الاستعانة يها في تحليل توجهات التنمية بوجه عام. ففي سنة 141١‏ بلغ مجموع الناتج 
المحلي القطري ٠١7‏ مليون دولار» ثم ما لبث أن تضاعف ثمان مرات في سنة 1914 
ليصتل إلى ؟ر؟. 514 مليون دولار وذلك في أعقاب تصحيح أسعار النفط. وواصل الناتج 
المحلي نموه إلى أن قارب أريعة مليارات في نهاية السبعينات7") (انظر الجدول رقم ١‏ 
والشكل رقم "). 


لله انظر: محمد علي الكبيسي» سيق ذكر المصدر. ص ص 11 -ئغ؟ ١‏ 
(؟) بدمقهم1 سناع ددممع0 ,عأممطععسسه5 لمدناع )هق ىه أكلنا ممتطدعة عط عه كعتممصوع8 ع1 ,.ى بأوسطبكا 
2-2 عاطه1' .1984 
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تعلو رعًائنات النفط مقاربّة بتطورعدد السكان 
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1 نان 2 اماد ولدنا تتعيام اندي |( ميد 
اند أي اذا مها | للد عمتجم 1 ور 
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تبدحو : سينيد ترسف 
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حتدا ا ل لي ل ات يي ا 0 
() لي معبسيه 


وتعصككم ر ككس 


وعلى الوتيرة نفسها التي ميزت عقد الستيناتء. استمر إرساء وتكثيف البني 
التحتية والخدمات قي قطر في عقد السبعينات: ومعه وصل النمى السسكاني بنسب عالية 
قد تزيد في أحيان عن 4 سنوياً. وطبيعي أن يكون الجزء الأكبر من هذا النمى العالي 
راجعاً إلى تزايد الوافدين تلبية لاحتياجات النمى الإجتماعي الاقتصادي في دولة رفاه(١).‏ 


تحليل القوى العاملة لمرحلة الطفرة )١194.-١91/-(‏ : 
ريما كان أقدم وأشمل المصادر الإحصائية التي يمكن الاعتماد عليها في عقد 
السبعينات هو التعداد القطري لسنة .191, حيث تشير بياناته إلى أن مجموع القوى 
العاملة في قطر قد بلغت .٠4ر44‏ شخصاً من بينهم ؟7لار.4 شخصاً من غير 
القطريين (787 مقابل 2٠١‏ للقطريين) انظر ملحق رقم .)١(‏ وهناك عوامل كثيرة تبرز 
هذا الانخفاض في قوة العمل القطرية. فمع مطلع السبعينات لم يكن التعليم قد لعب 
دوراً في تمى العمالة القطرية في المجالات المختلفة, فضلاً عن أن المرأة القطرية لم تكن 
قد دخلت سوق العمل بأعداد ملحوظة:؛ كما أن نسبة ملحوظة من العمالة القطرية كانت 
. تعمل في المهن اليدوية المتصلة بالقطاعات الحديثة؛ وعلى الأخص في مجالات الصناعة 
التحويلية وصناعة النفط بالإضافة إلى الخدمات الحكومية التي تستأثر بعدد ملحوظ 
من القطريين. أما الوافدين فقد انتشروا في كل النشاطات الاقتصادية تقريباً» وإن 
كانوا قد تركزوا بشكل أكير فى مجالات الصناعة التحويلية والبناء والتشييدء والتجارة, 
والخدمات العامة والخاضصة وم الطبيعي أن تكون العمالة الوافدة على هذا القدر 
النوعي والكمي لتحقيق مخططات التنمية التي رسمتها قطر لعقد الستينات. ومن 
الطبيعي أيضاً أن تزداد العمالة الوافدة كماً ونوماً مرة أخرى في السبعينات: عقد 
التنفيذ القعلي للبناء القطري الحديث (راجع جدول رقم ؟ وشكل رقم "). 
ويوضح جدول رقم (؟) عدة حقائق حول التوزيع المهني لجنس وجنسية القوى 
العاملة في قطر عام 1917٠‏ : 


)١(‏ وطبقاً لبيانات تعداد :197 فإن عدد غير القطريين بلغ 984.ر"7 نسمة؛ بينما ارتفع عددهم في تقديرات 
6 إلى 177551 نسمة - أي بنسبة تبلغ 55/ و1/9/ من مجموع السكان على أرض قطر لسنتي 
و1414 على التوالي. 
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0 1 


0 قد ككف 37 ور لإكتيم| 
١‏ 


وعجر ص ركو رك رد يسم قر 
حزمي 1 لقن كتريزي] 

لجع 0 2 ويم رم يم ويسم | 
دنا فى كتريات] 


ج مسيم رمتس ود 6م م لكر و 
عد الى اقنز يدي 

لوم 0 يو 

(أمية ] الكدرين ليق انة7 


بجع ممم ممتبهر 6 تج 


لكو لصم يصم مجر يخسضم ونه كو أت صاصم يكيم كبر لومم 
م لبي م مسد 


١‏ - قلة واضحة في مساهمة المرأة في العمل سواء من القطريات (4ر/ من قوة 
العمل القطرية) أو غير القطريات (همر"؟/ من قوة العمل الوافدة). 
- تركز العمالة القطرية في تلك الفترة حول الحرف والنقل والخدمات (15/) 
ومشاركة ضئيلة قى الادارة والمهن الفنية (هر// فقط) ويرد هذا إلى نقص 
المهارات لانخفاض التعليم والتدريب بالنسبة للقطريين. ومن هنا كانت إحدى 
استراتيجيات قطر خلال السبعينات هو التوجه لتقطير القيادات الإدارية وتم 
تحقيق ذلك بصورة مرضية في الثمانينات. 
" - توزع شبه متعادل للوافدين على المهن المختلفة وبخاصة قطاعي عمالة الإنتاج 
والخدمات. 
وفي مطلع الثمانينات حدث تغيو كمي ونوعي مرغوب تمثل قي زيادة العمالة 
القطرية بنحى مرتين ونصف مقارنة برقام .191١‏ فعلى مدى عقد واحد ارتفعت العمالة 
القطرية من 48١174‏ شخصاً في سنة إلى ١٠5ر14‏ شخصاً في سنة 1141 
(جدول رقم ”). ولا يعود هذا النمو في حجم العمالة القطرية إلى الزيادة الطبيعية التي 
بدأت ترتفع بشكل ملحوظ منذ مطلع الستينات. بقدر ما يعود إلى التطور الاجتماعي 
الذي شهدته قطر :خلال السبعينات على وجه الخصوص. فالتوسع في التعليم العام ثم 
إقامة جامعة قطر أسهما في تأهيل أعداد متزايدة من القطريين للدخول إلى سوق 
العمل. وفى هذا السياق بد دخول المرأة القطرية سوق العمل المحلية, بعد أن أتاحت 
لها الجامعة وعلى وجه الخصوص فرص الالتحاق بالمهن التعليمية. وقد يثار هنا عامل 
التجنيس كأحد العوامل المساهمة في نمى العمالة القطرية خلال تلك الفترة» ولكننا 
نعتقد أن دوره محدود في هذا المجال» خاصة وأن قانون الجنسية (قانون رقم ؟) الذي 
وضعته الدولة في عام ١١151١‏ ويدأت تطبيقه في عام 1137 يعتير : 
. «القطريون هم من توطنوا في قطر قبل عام ١١5٠‏ هجرية 
(19120 ميلادية) وحافظوا على إقامتهم العادية فيها.. ويكون 
قطرياً كل من ولد في قطر أو في الخارج: لأب قطري»() . 
)١(‏ دولة قطرء مجموعة قوانين قطر 151/5-1571, المجلد الثاتي» وزارة العدلء إدارة الشئون القانونية: مطايع 
قطر الوطنية؛ قطر. ص 7/. 


امنا 


أما الجنسية القطرية فتمنح لعشرة أفراد من العرب كل عام لمن يقيمون في قطر 
لمدة عشر سنوات متتالية. أما غير العرب فتمنح لهم الجنسية يعد خمسة عشر عاماًل١)‏ , 
ولى افترضنا أن الجنسية القطرية تمنح سنوياً لكل من العرب وغير العرب بنفس المعدل 
الذي ينص عليه القانون» فإن دور عملية التجنيس سيكون محدوداً في نمى حجم العمالة 
القطرية خلال السبعينات. علماً بأن هذه المادة قد ألغيت من القانون سابق الذكر فى 
عام 01534) ١‏ 

أما العمالة الوافدة فقد تضاعفت بنفس الدرجة خلال عقد السبعينات. إن ارتفع 
عددها من "؟؟ر.؛ شخصاً في سنة .191 إلى 77ر7 ١١‏ شخصاً في سنة 1941, 
بينها ظلت محافظة على ارتفاع نسبتها المئوية داخل مجموع القوى العاملة (؟ر5// 
ودرة8/ على التوالي) كإستجابة مستمرة لمتطلبات التذمية في قطر من ناحية؛ وللتوسع 
الذي شهده القطاع الخاص من ناحية أخرى. ولقد استقبلت قطرء خلال الستينات, 
عمالة تضم أكثر من ٠٠‏ ٠ر١‏ شخصء استوعبتهم القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى 
الأخص قطاع الخدمات الذي استأثر بنصفهم تقريماً. 

على أن توزيع كل من العمالة القطرية والوافدة على قطاعات الإنتاج الرئيسية 
يكشف لنا عن متغيرات في التوجه المهني للعمالة القطرية. ويوضح جدول (؟) أن 
العمالة القطرية في 191١‏ كانت أكثر ارتباطاً بقطاعات الإنتاج المباشر؛ حيث بلغت 
00007 أما في سنة 194١‏ فلقد انخفضت هذه النسبة انخفاضاً كبيراً 
لتصبح ./١١‏ وارتفعت نسبة العمالة القطرية في قطاع الخدمات كثيراً وكذلك ارتفعت 
نسبة العاملين في المرافق العامة من "/ إلى ./١1‏ ولا شك أن ميل العمالة القطرية إلى 
التركز في قطاع الخدمات هى أحد الملامح الأساسية التي تميز حركتها خلال 
السستات: أما العمالة الوافدة فقد حافظت علي مكانتها النسبية داخل القوى العاملة 
طوال عقد السبعينات فهي وإن كانت قد نمت في أحجامها نمواً ملحوظاً على نحو ما 
رأينا قبل قليلء إلا أن هذا النمى كان امتداداً لما سيق أن حققته خلال عقد الستينات 
من ناحية؛ واستجاية لمتطلبات النمى الاقتصادي والوفرة الاقتصادية من ناحية أخرى. 


ذا 


حجم العمالة في قطر وتوزيعها على قطاعبات الإنتاج الرئيسية 
ز.الاةا- إلمة١)‏ 


امه ان بان حك قت ينا ]م 


الانتاج المباشر 


كار" [6ؤ" [أودكرا اأدرة 4ر؟ امرر*؟ أذ [ككمره!ا | ١"‏ 


المراقق والمنافع العامة | ا.؟ ؟ للاورلا خلارلا كرا مكخر؟؟ |"" [هشككره" "١|‏ 
الخدمات اعمرة ا؟ذكرك” [ه5 [62ثرا؟ فشكن انرف *كركة إمك |ااخمركخلا 11١1|‏ 


علي خليفة الكواريء نحى فهم أفضل لأسباب الخلل السكاني في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط, مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. جامعة 


ومن الضروري ألقاء نظرة فاحصة على طبيعة العمالة الوافدة في قطر مع مطلع 
الثمانينات. ويتضمن جدول رقم (4) بيانات تكشف عن توزيع القوى العاملة على 
النشاطات الاقتصادية طبقاً للجنسية وذلك بالنسبة لعام .114١‏ وللوهلة الأولى يفرض 
متغير الجنسية نفسه على توزيع القوى العاملة في قطر ليشكل فى نهاية الأمر «شبه 
تحبا غات عمل ١‏ 

فنسبة القطريين داخل القوى العاملة في قطر لم تتجاوز :/١1‏ بينما العرب 
الوافدون لا يزيدون عن ذلك كثيراًء حيث تبلغ نسبتهم داخل القوى العاملة ./"٠١‏ أما 
الأجائب الوافدون فيشكلون ما يقرب من ثلثي القوة العاملة (14/). ويميل القطريون 
إلى التركز في نشاطات اقتصادية بعينها. فهم أكثر ميلاً إلى العمل في مجالات النفط 
الخام والمحاجر (50/): والكهرياء والماء (55/). النقل والتخزين :)/١(‏ والخدمات 
الحكومية .)/٠(‏ والملاحظ أن هذه النشاطات الاقتصادية تتميز بطابعها الخدمى, كما 
أن معظمها يدخل في نطاق القطاع الاقتصادي الحديث الذي تشكل من خلال التنمية 
الاقتصادية التي شهدتها قطر منذ مطلع الخمسينات. وهناك ثلاثة مجالات اقتصادية لا 
نجد فيها للقطريين تمثيلاً واضحاً ونعني بها الصناعة التحويلية التي لا تتجاوز فيها 
نسبتهم 5/: والتشييد والبناء (؟/): والخدمات الأهلية (؟/). وسبب ذلك يعود إلى 
إنصراف القطريين عن العمل اليدوي والفني ويسبب قسوة العمل فيهم ورخص العمالة 
الآسيوية وسهولة الحصول عليها. 

أما العمالة العربية الوافدة» فعلى ضالتهاء فإنها أكثر ميلاً إلى التركز في نشاطين 
أساسيين هما: الخدمات الحكومية (58/)» والتشييد والبناء (51/). أما تفسير الوجود 
العربى داخل الخدمات الحكومية فيعود إلى التوجهات العربية داخل عدد من الأجهزة 
الحكومية القطرية وعلى الأخص في مجال التعليم. حيث يزداد الاعتماد على العمالة 
العربية وعلى الأخص الفلسطينية والأردنية والمصرية. وفضلاً عن ذلك تميل بعض 
المؤوسسات الإدارية .القطرية إلى الاعتماد بدرجة كبيرة على العمالة العربية المؤهلة. 

أما الوافدون الأجانب فقد حققوا خلال عقد السيعينات نمواً سريعاً في أعدادهم 
داخل كل القطاعات الاقتصادية القطرية تقريباً. وفي بعض الحالات المتطرفة نجد 
نسبتهم داخل قطاع الخدمات الأهلية تصل إلى 81/: وهو قطاع واسع يضم نشاطات 


فنا 


دول رقم )0غ 
توزيع القوى العاملة في قطر على النشاطات الاقتصادية طبقاً للجنسية 
(481ؤ9ؤ١ا)‏ 


الزراعة والصيد والثروة الحيوانية 
النقط الخام والمحاجر 
الصتاعة التحويلية 

الكهرياء والماء 


التشييد والبناء 

التجارة 

النقل والتخزين والمواصلات 
الخدمات الأهلية 

الخدمات الحكومية 


المصدر : 
عدلت ونقحت من : علي خليقة الكواريء سيق ذكر المصدرء ملحق ١(‏ )و١‏ ج) ص ص ٠١5‏ و١6١٠‏ 


القطاع الخاص بوجه عام ابتداء من النشاطات الصناعية والحرفية المحدودة حتى 
الخدمات المنزلية والشخصية. وتتميز العمالة في هذا القطاع بأصولها الآسيوية, 
ومهاراتها المحدودةء وانخفاض أجورهاء وسهولة الحصول عليها. أما أقل القطاعات 
استيعاباً للوافدين الأجانب فهو قطاع النفط الخام والمحاجر حيث تبلغ نسبتهم فيه 
4 وداخل هذين القطبين نجد الوافدين الأجانب (وعلى الأخص الآسيويين) يشكلون 
أغلبية متفاوتة الأحجام في كافة النشاطات الاقتصادية القطرية ففي التجارة تبلغ 
نسبتهم 14/: وفي الصناعة التحويلية تصل نسبتهم إلى 14/: بينما تبلغ نسبتهم في 
قطاع النقل والتخزين والمواصلات 7/: وفي قطاع الكهرياء والماء نجد هذه النسبة 15/. 

وفي نهاية تحليلنا يمكننا الإشارة بإيجان إلى تركيب العمالة في القطاع الخاص. 
والملاحظ من الجدول رقم (0) أن قوة العمل القطرية داخل القطاع الخاعن فكنونة 
جداً. فنسبتهم تبلغ 4/ من مجموع العاملين فيه؛ ويميلون إلى التركز في النشاطات 
التجارية التي تستوعب ثلثيهم. ويقتصر دور القطريين في مجال النشاطات التجارية 
على ملكية المشروعات أو إدارتها وذلك طبقاً لحجمها الاقتصادي. أما الوافدون العرب 
فيشكلون حوالي خمس العمالة في القصاع الخاص (در7؟5؟/). وأن كانوا يميلون إلى 
التركز في مجالي المقاولات والصناعات التحويلية الخفيفة. 


أما الوافدون الأجانب فإنهم يشكلون ثلاثة أرياع عمالة القطاع الخاص (هر؟7/)؛ 
ويحققون سيطرة عددية على كل مجالات النشاط الاقتصادي الخاص ولكن انخفاض 
نسبة القطريين داخل القطاع الخاص يواكبه سيطرة واضحة عليه من جانبهم؛ حيث 
أنهم يميلون إلى استثمار أموالهم فيه. ويحققون قدراً كبيراً من السيطرة على نشاطاته 
الاقتصادية بوجود نظام الكفيل القطري الذي يقوم باستقدام العمالة الأجنبية على 
كفالته الشخصية للعمل في المجالات المختلفة للقطاع الخاص؛ سواء كانت متصلة 
بالإنتاج داخل الصناعات التحويلية الصغيرة أو مشروعات المقاولات, أى متعلقة 
بالنشاطات التجارية بوجه عام. ومن الواضح أن بيانات جدول رقم (ه) لا تشتمل على 
عمالة الخدمة الشخصية والمنزلية التي تشكل قطاعات كبيراً داخل القوى المعاملة 
للقطاع الخاص؛ على الرغم من أن هذا النمط من العمالة قد نما في قطر منذ 
السبعينات. وارّداد نمواً خلال الثمانينات. 


ا 


جدول رقم (0) 
تركيب العمالة في القطاع الخاص القطري طبقاً للجنسية 
( حممؤة١ا)‏ 


الصناعة التحويلية الخفيفة 


المقاولات 


التفكتانة 


عدلت وتنقحت من : 


"' - التنمية الاقتصادية والعنمالة : حقبة التشكل والتدعيم : 

كشفت تحليلاتنا السايقة عن أن عقد السيعينات قد شهد طفرة نفطية واسعة 
واكبها نمو سريع في حجم القوى العاملة الوافدة» ونمى أقل في حجم العمالة القطرية. 
والواقع أن الجانب الأكبر من هذا النمو قد تم في غياب خطط تنموية واضحة: وعلى 
الأخص خلال النصف الأول من السبعينات. أما النصف الثاني من العقد فقد شهد 
محاولات عديدة لرسم مخططات التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, . 
وإنعكس ذلك في شكل مشروعات عامة في مختلف قطاعات المجتمع. ويمكن القول أن 
قطر قد حاولت خلال الثمانينات التحكم في مسارات التنمية التي بدأت خلال 
السبعينات وتوجيهها توجيهاً أكثر رشداً. ان عقد الثمانينات هى عقد التشكل والتدعيم 
لا تم إرسائه خلال عقد السبعينات. وسوف نحاول هنا تتبع المتغيرات التي طرأت على 
بناء القوى العاملة في قطرء والوقوف على أبرز العوامل المؤثرة عليهاء سواء كانت 
عوامل خارجية أو داخلية (اقتصادية» واجتماعية وسياسية). 

وريما كان أدق المصاسر الرسمية التي يمكن الاعتماد عليها في تحليل ملامح القوى 
العاملة خلال الثمائينات هو التعداد القطري لسنة 1941 الذي يحتوي على ثروة ضخمة 
من البيانات الاحصائية التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا التحليلية. ومن البيانات 
الأولية التي يجب أن نبدأ بها تحليلناء اعداد النشطين اقتصادياً الذين تزيد أعمارهم ' 
عن خمسة عشر عاماً. ويكشف جدول رقم (1) وملحق رقم (1) والشكل رقم (؟) عن 
عدد النشطين اقتصادياً طبقاً للجنس. فلقد بلغ عدد النشطين اقتصادياً "14ر١ ٠١‏ 
شخصاً. أما العاملون منهم بالفعل فيشكلون غالبية ساحقة ( تبلغ حوالي 14/: من 
المجموع العام). وإذا ما عدنا إلى بيانات عامي 151٠‏ و1141 المتضمنة في جدول رقم 
(؟). وجدنا أن القوى العاملة في قطر قد نمت نمواً خسخماً خلال عقد ونصف من 
الزمان. فقد ارتفع مجموع القوى العاملة في قطر من ٠ذكر4ة‏ شخصاً عام ١/اذا‏ 
ليتضاعف إلى ١؟١‏ ألفاً عام 194١‏ ثم يكاد أن يتضاعف مرة أخرى في خمس سنوات 
ليصل إلى ٠٠١‏ ألف عام 1541. 

ولابد من الاشارة أيضاً إلى قوة العمل النسائية في قطر في منتصف الثمانينات. 
فالملاحظ أن نسبة النساء العاملات قد بلغت في تعداد 1 حوالي /٠١‏ من مجموع 


و 


جدول رقم )5) 
التشطون اقتصاديا في قطر طبقا للجنس والنشاط الاقتصادي 
١0(‏ سنة فأكثر) - ١1941‏ ) 


النشاط الاقتصادي 


الزراعة وصيد البر والبحر 
امتاخ و عادر 

الصناعات التحويلية 
الكهرباء والغاز والمياه 
التشييد واليناء 

التجارة والمطاعم والفنادق 
النقل والخرّين والمواصلات 
تمويل وتأمين وعقارات 
خدمات مجتمع واجتماعية 
أنشطة غير كاملة التوصيف ٠:‏ 


المصدر : 
معدل من 4 الجهان المركزي للاحصاء., التعدان العام للسكان والمساكن لعام كمكل قطر, - سيتمير لاخرة أ , جدول رقم )١(‏ ص8ه. 


شكل رقم( ؟) 0 
توزيع القوى العاماة عَاى القطاعات الاففبادية 
)١481 - !41(‏ 


اله لم ا 7 


المصدن + جدوفى رقم (4) ويقم 0 
ملحق رقم (ؤا 


القوى العاملة. وهبي نسبة على ضآلتها تكشف عن تحولات جديدة فيما يتعلق بموقع 
المرأة داخل تركيب القوى العاملة بوجه عام. إن بناء القوى العاملة في أقطار الخليج 
العربية قد ظل لفترة طويلة «بناء ذكورياً» بالدرجة الأولى. إلا أن التحولات التي طرأت 
في مجال تعليم المرأة قد أتاجت الفرصة لالتحاقها ببعض المهن التي لا تتعارض مع 
التراث الحضاري والإسلامي لهذه الأقطار. وتميل المرأة القطرية إلى العمل في القطاع 
الحكومي بسبب اقتصار نشاطها المهني على مجالي التدريس والتمريض. وتدل أرقام 
الجهاز المركزي للاحصاء لعام ١44‏ على أن مساهمة النساء في قوة العمل الحكومية 
كانت حول /٠١‏ للأعوام )٠(19417/-46‏ . ومن الأمور اللافتة للنظر أن الحكومة القطرية 
قد أتاحت فرصة التعليم المجاني للمرأة على نطاق واسع؛ ومن ثم أسهمت المدارس 
والجامعات في تخريج أعدابد ضخمة يضيق سوق العمل الراهنة عن استيعابهم. 
والملاحظ أيضاً أن حوالي نصف النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن خمسة عشر عاماً 
يتفرغن لإدارة الشئون المنزلية. وتفسير ذلك هى : 
١ ٠‏ - ارتفاع نسبة الأمية بين النساء. 
9+ بحذاكة بتقوق الراة متوق العمل: 
- اقتصار عمل المرأة لأسباب وعوامل مجتمعية وثقافية على ميادين نسائية معينة 
كالتعليم بوجه خاص. ولأن في هذا هدر لجانب من الاستثمارات المخصصة للتعليم 
دون عائد واضح. فإنه يبدو أن المخططين القطريين وجانب من المجتمع قد أصبح 
أكثر وعياً بهذه المشكلة» وأصبحنا نسمع كثيراً من الاقتراحات التي تحبذ دخول 
المرأة مجالات عمل جديدة فى فروع للبنوك والمؤسسات تخصص اخدمة النساء, 
دون أن يتعارض ذلك مع التراث الثقافي السائد والتعاليم الإسلامية. 


والواقع أن بيانات النشاط الاقتصادي تظل غامضة بعض الشيء ما لم نربطها 
بالتغيرات الهاهة امتصلة يهنا:وظى الاغطن'العدن:والجنس» والجنسية وطالما :أذذا 
نفتقد مثل هذه العلاقات في بيانات التعداد القطري فإننا نضطر إلى الاعتماد على : 
. تقديرات الأمم المتحدة للنشاط الاقتصادي لقطر لعام 1141: وهى نفس العام الذي 


)١(‏ الجهاز المركزي للاحصاءء, المجموعة الاحصائية السنوية: (19844-1944): دولة قطر. 


آ 


أجري خلاله التعداد القطري. ومن المتوقع أن تساعدنا هذه التقديرات على فهم 
الاتجاهات العامة للقوى العاملة وذلك بإدخال متغير الجنسية باعتباره أحد المتفيرات 
التفسيرية. ويكشف جدول ملحق (؟) عن أن مجموع النشطين اقتصادياً في قطر قد 
بلغ ٠”لاره9١‏ شخصاً بفارق طفيف عن بيانات التعداد القطري لسنة ا (يبلغ 
الفارق 6١در؛‏ شخصاً). وحسب تقديرات الأمم المتحدة قد بلغت العمالة القطرية 
/”اارء؟ عاملاً عام 1147. بينما كان عددها قبل ذلك بخمس سنوات ١٠كر4١‏ 
شخصاً. والواقع أن نسبة القطريين داخل مجموع القوى العاملة قد انخفضت 
انخفاضاً ملحوظأً طبقاً لبيانات الأمم المتحدة لسنة 1947. إن لا تزيد هذه النسبة عن 
'ار١٠/‏ يعد أن كانت /١1‏ في سنة 19841. 

أما غير القطريين فتبلغ نسبتهم داخل مجموع القوى العاملة حوالي /ار4//. وربما 
يفسر لنا ذلك نمى العمالة الأجنبية خلال الثمانينات وعدم قدرة العمالة المواطنة عن 
ملاحقة ذلك بسبب قلة العدد السكاني القطري بوجه عام من ناحية؛ والتوسع في 
التعليم الذي أجل دخول أعداد كبيرة من :القطريين إلى سوق العمل من ناحية 
أخرى. ولهذا السيب نجد العمالة المواطنة خلال الثمانينات تحقق معدل نمو أقل من 
ذلك الذي حققته خلال السبعينات. ٠‏ 

ويبدى أن الجانب الأكبر من النمى الذي شهدته القوى العاملة في قطر خلال 
الثمانينات قد تحقق في مجال القطاع الخاص, ذلك لأن القطاع الحكومي قد حقق نموه 
الأساسى خلال السبعينات. بينما بدأ القطاع الخاص يحقق توسعه منذ بداية 
الثمائينات. وطبقاً لبيانات مسح أجرى على القطاع الخاص في سنة 19/7 فإن عدد 
العاملين به كان آنذاك 4ه/ار17: يشكل القطريون منهم ر1١/‏ فقط(١)‏ . وفي معظم 
الأحيان فإن مهن القطاع الخاص تتميز بإنخفاض مستويات دخولهاء واعتمادها على 
مهارات يدوية قد لا يخبذها القطريون. ش 

وتكشف بيانات المشاركة في القوى العاملة عن تفاوتات ملحوظة طيقاً لمتغيرات 
الجنس والعمر والمواطنة. ففي ملحق (4) نجد تفاوتاً واضحاً بين معدلات النشاط الخام 


رقم )فسن 1 


/ع 


المعبرة عن كل من المواطنين وغير المواطنين. فمعدل النشاط الخام لدى المواطنين يبلغ 
/اارة١/,‏ بينما يبلغ نظيره عند غير المواطنين إلى 8/ار١١/:‏ أي أن الأخير يبلغ ثلاثة 
أضعاف الأول. أما معدل النشاط المعدل بالنسبة للمواطنين فيبلغ ؟ ٠ر8‏ ؟/, بينما يصل 
إلى 7ارلالا/ بالنسبة لغير المواطنين. وذلك أمر طبيعي. فالوافدون وقدوا من أجل العمل 
ومعظمهم في سن العمل بينما يتوزع المواطنون على فئات مجتمع كامل بين التلميذء 
والمتقاعد والنشط اقتصادياًء وعدم مشاركة الإناث في سوق العمل إلا فيما ندر فمعدل 
النشاط المعدل بين النساء إلى 77ر77 في مقابل 1هر15/ بالنسبة للذكور. 


وريماً استطاع متغير التشاط الاقتصادي القاء الضوء على ملامح قوة العمل في 
منتصف الثمانينات. فكما يشير جدول رقم (1) نجد أن نصف القوى العاملة تقريباً 
(؟ر44/:) تعمل في إطار ما أطلق عليه التعداد القطري «خدمات مجتمع وإجتماعية»». 
وهي فئة واسعة وغامضة:. ولكنها تشير إلى جانب من قطاع أكبر يطلق عليه 
الاقتصاديون «القطاع الثالث». وإذا ما استخدمنا مفهوم القطاع الثالث لتفسير طابع 
البناء الاقتصادي القطريء لاحظنا أنه يضم نسبة ضخمة من العاملين تضاف إلى قوة 
العمل التي تدخل في نطاق فئة «خدمات مجتمع واجتماعية». وفي هذا السياق يمكننا 
أن نشير إلى العاملين في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق /)/١١(‏ والنقل والتخزين 
والمواصلات (لار”/). وإذا كانت المشروعات الصناعية القطرية: وهو نمط يحاول 
تعويض النقص في القوة البشرية بإستخدام تكنولوجيا متقدمة نسبياً. ويبدى أن قطر - 
شأنها قي ذلك شن الأقطار الخليجية العربية الأخرى - قد أدركت أن نمط الإنتاج 
الصناعي المعتمد على تكثيف رأس المال هو أكثر ملائمة من نمط الإنتاج الصناعي 
المعتمد على تكثيف العمل وذلك لندرة الموارد البشرية وزيادة الفوائض المالية. ومن 
الظواهر ارتفاع نسبة العاملين في قطاع التشييد والبناء إلى 0”/ من مجموع قوة 
العمل في قطر. وهذا ما هو إلا تعبير عن استمرارية قطر في توفير البنية الأساسية 
وإنجاز المشروعات العامة. ١‏ 

ويكشف تحليل البيانات الرقمية أيضاً عن اتجاهين : الأول هو انخفاض مساهمة 
القطاع الأولي (الززاعة والصيد والمحاجر) عن قطاعي الناتج المحلي العام وقوة العمل, 
وذلك مرتبط بجمع ظروف بيئية تحت عنوان المناخ الجاف الذي يحد كثيراً من النشاط 


م 


اال لمر ل م ارك ا ل مركم ربو مس ريم عمسم د رصم (خفكيم يتك سدم إ0 ارق مسوم | 
يوضم نبي وس م لكي مسرت 0 مسو مورت كم رجن مسي بك يتب هكم موقم سكج بوسر لصي 


لت لكك لكك الت 301 301 اذ المت اس 


0 
تحكي | نكدتا | ميكيير] تمكمس] تكد | متيس لمحيس كاف | لكيس | ا تمسر 
يسيم | اج مومهم إ) لوجم صب 
دحم صدجة قير 
حث مما ندال شيكدهر لديز 
اميه لادرزيهد ا اند 


وح 


برمو ل المديسد 
م كص عقني 
كاعم وموم 
نه إصسر 6 لحن وجل 


0 


(اطلاا)- لضع (١ه)‏ 
يستسسيي |6 يبع | 4 إسسييمم سيضي مسيم كم بدح سحويم | وزسوسييم اسيم | لصكمسم | 


الزراعي. فضلاً عن انخفاض عائد الزراعة قياساً على التجارة وغيرها من أنشطة 
القطاع الثلاثي. والاتجاه الثاني هو تركز العمل النسائي في فئة الخدمات الاجتماعية 
بدرجة لا سايق عليها (560/ من النساء في هذه الفئة). وقد سبق أن بينا دور بنية 
الثقافة والمجتمع في ذلك. 

ويرتب جدول (8) قوة العمل القطرية - بغض النظر عن الجنسية - على النشاطات 
المهنية. وأول ما نلاحظه هو أن ما يقرب من نصف قنوة العمل (0ره4/) تدخل في فئة 
«العمال»؛ وهي فئة غامضة غموض فئة «خدمات المجتمع». إذ أنها تشمل مدى واسعاً 
فق الي نهدت تضم فيما تضم السعاة. خدم المنازله سائقي السيارات إلخاصة, عمال 
الحدائق» وأصحاب الحرف كالخياطين والنجارين والحدادين, هذا قضلاً عن عمال 
الورش الصغيرة والمشروعات الصناعية الكبيرة. ويعود ارتفاع نسبة العاملين في هذه 
الفئة المهنية إلى التوسع في إستقدام العمالة الآسيوية خلال الثمانينات, وذلك بالمقارنة 
بعقد السبعينات (انظر جدول رقم «"»). ففي مطلع السبعينات كان القطريون مايزالون 
يعملون بنسب ملحوظة في المهن اليدوية (حوالي ١٠؟/:‏ من مجموع العمالة القطرية), 
وكذلك بلغت نسية العاملين من الواقدين في هذه المهن /ار١5/‏ في السنة ذاتها. ويقدوم : 
الثمانينات تقلص الوجود القطري قي هذه المهن؛ وبدأ الوافدون من الآسيويين يحققون 
نموأ متزايداً فيهاء وذلك بسبب رخص أجورهم؛ ووفرتهم النسبية؛ وسهولة الحصول 
عليهم. وإذا ما أمعنا النظر مرة أخرى في جدول رقم (8): لاحظنا أن العاملين في 
قطاع الخدمات يشكلون أقل قليلاً من ربع قوة العمل (؟5/). بينما يمثل العاملون في 
المهن الكتابية ؟١/‏ من مجموعها. أما الاخصائيون والفنيون فيشكلون نسبة مقارية إلى 
ا 


برو م (بى) او مكمه مسر عو ينس د ممم 2و6 ؟لفضرر : م يجيي 
1 


د كللمما 


موتاكي | ووو كني ون 

تيدان ١‏ مت للبت لإنزيييك 

معيسيم م يم لمجم 67 2 ووم مد 
تنه ان قير نيرمد 

كتمسر يب و 6م | قم وكردرممر 
سدم كو كدص 


لحت محص ككدو رو 

لجع 0 يتنوم ر م دسق سورع 
وإسن] لتيديد 

تر لج رفم 
بعد شين شنيسن إل اشزيد بويد 


زوم صسصوم ر سيم 


(لإالو١)‏ - رسمضرجم (0) 


يسسبهم | “بصنم سنس سأكو بت مسحي | وكمسرحجم) | 
(ي) لبي معمسيد 


خاقة: 
الخلاصة أن التحليل السابق يؤكد قضية أساسية هي أن البناء القطري يعد 
إنعكاساً لتوجهات تنموية خدمية؛ كما يكشف عن سيطرة واضحة للمهن الفنية العليا 
'والمهن الإدارية والكتابية من ناحية: ومن الخدمات من ناحية أخرى. ويدعم ذلك كله ما 
سيق أن أشرنا إليه من أن «القطاع الثالث» ببنائه المهني قد أصبح السمة الأساسية 
المميزة للبناء الاقتصادي القطزيء وأن القطاع الأول يكتسب وجوده وشرعيته من نشاط 
التعدين: بينما تتعرض النشاطات التقليدية للتآكل والتقلص. أما القطاع الثاني 
(الصناعات التحويلية) فهو محكوم عليه بضآلة حجم قواه العاملة يسبب سياسة 
التكثيف الرأسمالي وتجنب التكثيف العمالي. 


5م 


ملحسق رقم (0١)‏ 
القسوى العاملسة في قطر طبق ا للقطاع والجنسية 
( .لاوا ) 


الصناعة التحويلية والتعدين 
والمحاجر 
اليناء والتشييد 
صناعة النقفط 
تجارة الجملة والتجزئة 
المشراتحتة 
النقل والمواصلات 
الخدمات الحكومية 


الخدمسات الأخرى 


الاجمالي حالم |50.غ .ولمع إ.ير.. 


16" رمولذأنالط تمعممماعنه0 أمدع 10016 بأمقدومماع/6 عدوو5نه0 أه بمأعأواالا 
أنارلعظ8 ,لإوعمطاوع تاذنال:8 ,1970 بردالا/اأتصجة ,03131 أه ذناكم08 لملأوانمه2 أورك 
.(16) عاطة1! .1970 


سكان قطر طبقاً للجنس والعلاقة بقوةالعسل 
١0 (‏ سنةفأكشر ) 


مجحب كت كاك 
| اقتصادياً 


كا 1118 1591 


0 
متفرغة لأعمال المنزل 
لا يعمل ولا يبحث عن عمل 


المجمموع 1 104 
سه |" |8 |« 0 
المجموع العام لدان 1 | رتالف 


المصدر : الجهاز المركزي للاحصاء. سبق ذكر المصدرء جدول رقم (5). ص 75. 


مير | موصسم 


لكل )- كعم ١‏ 
مسي أل يعسي 6 لمسبين 6 كسمم سسريشي مج اسح | لويم | 
ز) لمم همس 


معدلات المشاركة في القوى العاملة في قطر طبقاً للعمر والجنس والجنسية 
١6(‏ سنة فأكثر) - 194850 ) 


و« .و ري" 
عل النشاظ الل .___ | 5قنةة | كر | 5205 | عبودة | 6 | 011 | الله تق ل 


المصدر : الأمم المتحدة» سيق ذكر المصدرء جدول رقم (4): ص .,١ا.‏ 


المرايع 


للمراكز والهيئات المهتمة بدراسات الخليج والجزيرة العربية, مركز الوثائق والدراسات, أبوظبي 


, 15/4 

- الجهاز المركزي للاحصاء. التعداد العام للسكان والمساكن في قطر لعام 144 رئاسة مجلس 
الوزراء» قطرء سيتمير /1941, 

؟ - الجهاز المركزي للاحصاء. المجموعة الاحصائية السنوية - (أعوام مختلفة) رئاسة مجلس 
الوزراء. قطر. 
الوزراء. قطر, فبراير 1944. 


6- الأمم المتحدة,. كشوف البيانات الديموجرافية وما يتصل بها من بيانات اقتصادية واجتماعية, 
تقديرات سكان قطرء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسياء العدد الخامس /15418. 
1 دولة قطر. مجموعة قوانين قطر ١95اسول/اةا‏ المجلد الثانى؛ وزارة العدل؛ إدارة الشئون 
الثقافية, مطايع قطر الوطنية» قطر. 
/ا - سيف مرزوق الشملان, تاريخ خ الغوص على اللؤلقٌ في الكويت والخليج العربي» الجزء الأول الطبعة 
الأولى: الكويت /ا/اذا , 
6 - سيف مرزوق الشملان: لصي لوادت ار وزو بزا تر ٠‏ شرق الجزيرة 
العربية: الجء الثاني قطر الا15, 
. - علي خليفة الكواري, نحى فهم أفضل لأسياب الخلل السكاني في أقطار الجزيرة العربية المنتجة 
للنفط, مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية, جامعة الكويت, الكويت ارو , 
- محمد رياض أحمد رياض,» الخليج والخليجيون قيل عام 15 مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
العربيةء العدد "1١‏ جامعة الكويت, الكويت 1947. 
15 محمد علي الكبيسىء التنمية الصتاعية فى دولة قطرء: ترجمة حسن الخياط: دار المتنبى للطباعة 
والنفشرء: قطر 19581. 
5 - محمد غانم الرميحي, البترول والتغير الاجتماعى فى الخليج العربي, موؤؤسسة الوحدة للنشر 
والتوزيع: الكويت,. مم/اذا. 
أه أعقمدما ثة ومأتدعمالم أه 238805 :5عثهق امع كااق فطا مز ومنامويوظ 5-5 رمكاءة ,انقثلانا؟! الم - 13 
8 ,بلاققوط ,.0) ومأطوااطن بوأبررم8 بألمممماةية0 وتومومعع 
رماعلا رمه 6 واممطوورنه5 اهم أاذالها5 8 :اناه انولقكم 188 أو امومع 156 ,هق ,أؤاناطنكا - 14 
1 .1984 جملدما 
.70 بإداما- رمم 03131 أه 5ناقرة) لمتأقانامه2 غ5 أ 16 بأحعلومماوينه0 عهو5ه0ا0 أ0 بل ثوأمااة - 15 
1970 ,أننأه8 ,لاقعقطلمع طأذلالرظ ,رومأذانة ألمتمرمماميهج07 أموع عاللالا 


/اه 


اللعجمى العربي الأساسي 


أ. د. عبد العزيز مطر 
أستاذ علم اللغة - رئيس قسم اللغة العربية 


كمهيسد 

في عام 1145 أضيف إلى رصيد المكتبة اللغوية معجم جديد؛ صادر عن «المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» عنوانه: (المعجم العربي الأساسي) - للناطقين بالعربية 
ومتعلميها. قامت بتاليفه. وتنسيق مواده, وتحريره ومراجعته؛ وإعداده الفني خمس 
لجان «من أهل القدرة اللغوية العالية, والخبرة العلمية العميقة, في الصناعة 
المعجمية(١)‏ , 

والموقع التاريخي لهذا المعجم يحدد بعد (المعجم الوسيط) الذي أصدره مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة عام )0157٠‏ فبين المعجمين تسعة وعشرون عاماً. وفي هذه الفترة 
صدرت معجمات أخرى() لكن لهذين المعجمين أهمية خاصة بوصفهما صادرين عن 
هيئتين أولاهما لغوية والأخرى ثقافية. 

يقع المعجم العربي الأساسي في ١741‏ صفحة من القطع المتوسطء منها ١‏ 
صفحة تضمنت المقدمة؛ والتعريف باللغة العربية وطرائق تتميتهاء والنظام الصرفي في 
اللغة العربية وبعض الأبواب النحوية» وقواعد الإملاء وعلامات الترقيم؛ ثم منهجية 
المعجم (ترتيبه واستخدامه ورموزه). 

ويضم المعجم نحى خمسة وعشرين ألف مَدخلء مرتبة ترتيباً الفبائياً انطلاقاً من 
جذر الكلمة؛) . وغاية المنظمة من إصدار هذا المعجم: أن يكون «مرجعاً ميسراً يروض 
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العريية ويذلل صعابها لغير الناطقين يها ممن تقدموا فى دراستها. وهى على ذلك معين 
أمين للمعلمين والأساتذة والطلية الجامعيين وعامة المثقفين من العرب والمستعربين». 
وتأمل المنظمة أن يكون المعجم أساساً لإصدار معجمات حديثة ثنائية بين اللغة العربية 
ولقات أخزى() 0 
وهى في غايته تلك يختلف عن غاية (المعجم الوسيط) الذي قصد به أن يحقق 
غرضين: «أحدهما أن يرجع إليه القارىء المثقف ليسعفه بما يسد الحاجة إلى تحرير 
الدلالة للفظ شائع أى مصطلح متعارف عليه. والغرض الآخر: أن يرجع إليه الباحث 
والدارس لإسعافهما بما تمس الحاجة إليه من قهم نص قديم من المنثور أو 
المنظوم»(1) : 
فالأساسي مؤلف أساساً لغير الناطقين بالعربية المتقدمين في دراستهاء وإلى جانب 
ذلك يعين غيرهم. والوسيط موجه أساساً إلى المثقف والباحث العربيء لتحرير الدلالة أو 
قهم النص. وسنراعى ذلك في تتاولنا لادة المعجم ونقده. 
ويتألف البحث من قسمين رئيسين هما: إضاءة تتضمن وصف المعجم وصفاً علمياً: 
إضا ع حول منهجيه المعجم 
تشمل هذه الإضاءة وصفاً علمياً للمعجم من حيث: ترتيبه, ومادته اللغوية, 
وشواهده؛ وأمثلته الموضحة؛ وتحريرهء ثم إخراجه. على النحو الآتى : 
أولة : ترتيب المعجم : 
* ينتمي هذا المعجم في ترتيبه إلى المدرسة المعجمية المحافظة والمجددة التي ينتمي 
إليها عدد من المعجمات الحديثة كمحيط المحيط للبستاني. وأقرب الموارد للشرتوني: 
والمعجم الوسيط والمعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية. وهي المعجمات التي تلتزم 
التركيب الهجائي حسب الحرف الأول فالثانى فالثالث من جذر الكلمة. 8 درم 
الترتيب داخل المواد حسب ترتيب معين للأفعال المجردة فالمزيدة: ثم الأسماء() . 
* وفي منهجية المعجم الأساسي() : أن الكلمات رتبت داخل المواد على أساس البدء 
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بالأفعال المجردة حسب ترتيب الأوزان (فَعَل) و(فعل) و(فعل)!') ثم تليه الأفعال 
المزيدة بالتضعيف (ِفْعل) فالمزيدة بالألف (فاعل) والمزيدة بالهمزة (أفعل) ١!‏ . 
ولم يذكر في هذا التعريف المنهجي ترتيب المزيد بحرفين» ولكن يتضح هذا الترتيب 
من داخل المعجمء حيث يقدم (تفعل) على (تفاعل) يليهما (افتعل) ثم (انفعل) ثم 
(افْعلَ) ثم (استفعل) ثم (افعؤعل) ثم (افعال)!١)‏ . ويعد الأفعال تأتي الأسماء. ولم 
يذكر المعجم أنه يقدم المعنى الحسي على المعنى المجرد» كما صنع المعجم الوسيط. 
* أورد المعجم مصادر الأقعال مرتين؛ في المادة الواحدة, مرة مع الفعل ومرة مستقلاًء 
مثلاً: (ش ر ح) شرح يشرح شرحا فهو شارح -: وبعد اثنى عشر سطرأ عاد مرة 
أخرى ليقول: شرح مص (أي مصدر) شرح. 
* أورد مع الفعل الثلاثي المجرد اسم فاعله أى الصفة المشبهة به, واسم مفعوله أحياناً. 
مثلاً: (م ر س): مرس يمرس مرْساً فهو مارس.. ثم يقول مرس (صفة مشبهة).. 
+ اقتصر على المشهور الشائع هن أوزان الأفعال والمشتقات والمصادر والجموع. 
* يذكر المؤنث أحياناً إذا كان ذكْره يزيل اللبس, مثلاً (جزع) ج (أي جمعه) - ون؛ مق 
(أي مؤنثه) (جزعة ج جزعات). 


ثانياً : مادة المعجم م 
إن المادة اللغوية التي يضمها هذا المعجم الأساسي نتمثل في : 

(1) المداخلء وعلى سبيل المثال تشتمل مادة (ج ز ع) على تسعة مداخل هي : 
جزع / تجرع / تجرع / جَرْعْ / جَرَعْ / جزع / جع / جزوع / مجع. 
وهذه المداخل تشمل : 

١‏ - الألفاظ العربية الصحيحة الواردة في معجمات عربية قديمة, كالصحاح واللسان 
والقاموس. ٌ ظ 

" - الألفاظ المعرية قديماً والواردة في هذه المعجمات القديمة. 

٠"‏ - الألفاظ المعرية حديثاً بعد عصر الاحتجاج. 
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4 - الألفاظ المولّدة قديماً. 

ه - الألقاظ والمصطلحات والأساليب التي أقرتها المجامع اللغوية العربية ورمز لها 
المجمع بلفظ (مج). ٠‏ 

1 - الألفاظ المحدثة التى أقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة, بعد شيوعها على ألسنة 
الكتاب والأدباء. ورمز لها المجمع بلفظ (محدثة). وإن كان هذا المعجم الأساسي لا 
ينص على ذلك إلا نادراً جداً» وسنتعرض لهذا عند نقد المعجم. 

* - ما تصرفت فيه لجنة المعجم من الموأّد والمحدث فِأدخلته فيه. ومن المشتقات التي 
بنتها على قرارات المجمع اللغوي. 

6 ما نقلته بنصه من المعجم الوسيط. 

9ح ما أضافه هذا المعجم مما لا يوجد في المعجم الوسيط من تعبيرات جديدة: ومن 

. أسماء الأعلام كاسماء القارات والبلدان والمدن والأنهار وأسماء النابغين في 
التاريخ العربي من خلفاء وقادة وفقهاء وعلماء وشعراء وأدباء وفنانين. 
وهذه المادة التي اشتمل عليها المعجم أجملها اللمدكتور محيي الدين صاير في 
مقدمته التي قال فيها : «.. وهى (المعجم) لا يستنكف - في معاشرة حميمة لحركة اللغة 
- أن يورد الكلمات المولّدة والمعربة والدخيلة التى دخلت الحياة. واستعملها رجال الفكر 
والثقافة وأقرتها المجامع اللغوية العربية. على أنه يتجنب الحوشى والغريبء ويتنكّب 
المهمل والمهجور من الألفاظء فلا يورد إلا ما هو معروف شائعء أو ما هو جدير بأن 
يعرقف» من مقردات اللغة الحية الجارية على ألسنة العلماء والأدباء والمثقفين والصحقيين 
وأقلامهم, والمبسوطة في المؤلفات والبحوث والدراسات العربية - هذا وللمعجم سمة 
موسوعية محددة فهى يتناول عددا من المصطلحات الجديدة, الحضارية والعلمية 
والتقنية, ويتعرض في إيجاز إلى طائقة كبيرة من أسماء الأعلام: كأسماء القارات 
والبلدان والمدن والأنهار وأسماء التايغين في التاريخ العربي» من خلفاء وقادة وفقهاء 

وعلماء وشعراء وأدباء وفنانين الخ». 

(ب) الشرح والتفسير والتعريف : من الأسس التي يبني عليها المعجم : شرح الألفاظ, 
وتفسير غامضهاء وتعريف المصطلعح, والتعريف بالأعلام - إن كانت ضمن مادته 


ذا 


- وقد سلك هذا المعجج في هذا المجال مسلكاً يمكن وصفه فيما يأتى : 


١‏ - تفسير اللفط بمرادفه ويمثال يبين السياق, مثل: أتي الشخص : جاء؛ وقد يتبع ذلك 
آية قرآنية (فَجِمعْ كيده كم أتَى) أو استعمالاً شائعاً مثل : «أتاني بعد غياب طويل» 
أ مثلاً سائراً. ومن ذلك : أتى الأمر : فعله. أتى البيوت من أبوايها. ويشرح ذلك 
بقوله: تناول الأمور على وجهها الصحيح. وأتى به: جاء به وجلبه. ويأتي بمثال : 
«لم يأت الكاتب بجديد في بحثه». وأتى عليه: مر به. وبعده آية قرآنية : (ما تَذّرٌ من 
شيع أت عليه إلا جعلته كالرميم) (قرآن): 
أتى على آخره: أتمه. أتى على الأخضر واليابس : أنفد كل شيء. أتى على المكان: 
أشرف عليه (حتَّى إذا أَنَوَا على وادي النَّمل) (قرآن)27 , 

؟ - تفسير اللفظ بضدهء مثل سطحي : غير عميق!!) , 

* - تفسير اللفظ بعدة ألفاظء مثل : ظَرّف يظرّف رقا وظرافة فهو ظريف. كان كَيسا 
بارعا حاذقاً «رجل لطيف ظريف»؟') . أو بلفظين؛ مثل: عطف عليه : أشفق عليه, 
حدا ندا" ومقل : حتل :عرق .. 

؛ - تعريف المصطلح. ويكون ذلك بالاعتماد على التعريف العلمي لمجمع اللغة العربية أو 
معجمات المصطلحات أو دوائر المعارفء مثل: مُقُدودنس/ بَقْدونس: نبات عشبي 
زراعي من فصيلة الحَيُميات يزرع لرائحة أوراقه ولأفاويه الطعام: ويقال له 
معدنوتس (تونس)19) , 
ومثل: مغناطيس أو مغنطيس : معدن فيه قوة تجذب الحديد ويعض المعادن لخاصة 
فيه «المغنطيس الكهريائي»!!') ولم يذكر المعجم أنه معرب("') وقد يكون تعريف 
المصطلح بترجمته العربية, مثل ديموجرافيا/ ديموغرافيا: علم السكان(") , 

ه - التعريف بأعلام الأشخاص : وتختلف الشخصيات في عدد الكلمات المخصصة 
للتعريف بكل منها. 
ومن أمثلة ذلك : . ا 

* الرشيدء مولاي - ابن الشريف بن علي (4-0١١-817١اه/‏ .1717-155م) : 
سلطان المغربء ومؤسس السلالة العلوية الحاكمة حتى اليوم (10 كلمة). 
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* والرشيدء عبد العزيز بن أحمد (ت /1ه7١ه/‏ 1978م) أديب وصحفي ومؤرخ 
كويتي, من مؤلقاته «تاريخ الكويث» كان يصدر مجلة شهرية بأسسم الكويت )0 
كلمة)9") , 

* والفراء» يحيى بن زياد أبى زكرياء (حوالي 44١-4١؟ه/‏ ١4715/71م)‏ إمام 
مدرسة النحو الكوفية, كان موسوعة علوم. له «المقصور والممدود», «معاني 
القرآن»». «الحدود» (4" كلمة)9) . 

وقد شملت الترجمة في كل منهم : الاسم واللقب والكنية - الميلاد (غالباً) والوفاة - 

المهنة والنشاط - المؤلفات. 


١‏ - التعريف بالدول. ويكون ذلك بذكن اسم الدولة كاملاً ونظام الحكم فيها وانتمائها 


وعاصمتها وموقعها ومؤسسها وتاريخ تأسيسها (مثل : السعودية: المملكة العربية : 
دولة عربية إسلامية في الجزيرة العربية عاصمتها الرياض أسسها المغقور له الملك 
عبد العزيز ين سعود عام ١601؟١اه/‏ 1977م (١5؟‏ كلمة)9؟) , 


- التعريف بالبقاع والأنهار والبحار والخُلجان والجبال : ويختلف التعريف وعدد 
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كلماته من مكان إلى آخر. 
مثلاً : ركز المعجم على الخليج العربي فوصفه وحدد طوله والمنطقة المحيطة به 
والدول الواقعة عليه فقال : 


* الخليج العربي : ذراع من البحر العربي» يمتد بين إيران وجزيرة العرب. على ٠‏ 
طول حوالي 10 1كم من شط العرب إلى مضيق هرمز الذي يربطه بخليج عمان, 
تحيط به منطقة ثرية بالبترول فضلاً عما فيه من مكامن بترولية بحرية هائلة. من 
أهم موانئه: دبي والكويت والمملكة العربية السعودية وقطر ودولة الإمارات 
العربية المتحدة وسلطنة عمان ويستقر في شطره الشمالي أرخبيل دولة البحرين 
5١(‏ كلمة)(0") . 

وكتب في التعريف بالنيل : 

* النيل؛ نهر : أهم أذهار أفريقيا ومن أطول أنهار العالمء يتكون من رافد من 

النيلين الأبيض والأزرق» ويصب في البحر الأبيض المتوسط شمال مصر (77 
كلمة)(7) . 


وكتب قي التغريف بالممتجد الأقضى:: 
* الأقصىء المسجدء الجامع الكبير المقدس في مدينة القُّدسء من أهم الجوامع 
الإسلامية, يقع جنوب الصخرة» كان قبلة المسلمين الأولى قبل الكعبة (سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسسجد الحرام إلى المسجد الأقصى)!") (قرآن). 
ومن التعريف الموجز في أسماء البحار : أقيانوس/ أوقيانوس : البحر العظيم 
المحيط بالقارات!9؟) . 
- التعريف بالفرق والمذاهبء ويكون ذلك بتحديد انتماء الفرقة وأشهر دعاتها وأماكن 
انتشارها . مثل : 
* الإسماعيلية؛ فرقة من الشيعة تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق»: وهي 
منتشرة بصورة خاصة في إيران والهندء من أشهر دعاتهم ميمون القداح(؟") 
ومثل : 
| + وجودية: ال - : مذهب فلسفي يرى أن الوجود يتقدم الماهية, وأن الإنسان حر 
يستطيع أن يصنع نفسه ويتخذ موقفه كما يبدو له تحقيقاً لوجونه الكامل 
(مج)200) . 
4- يستهل المعجم شرحه بأن يذكر عقب المدخل مباشرة الجمع الذي يجمع عليه المفرد 
المذكورء مثلاً: صقب ج (أي جمعه) أصقاب. مصفاة ج مصاف (المصافي) صفى 
ج أصفياء. مُصَّفٌ (المصقّي) ج - ون(" ْ 
٠‏ - من سمات المعجم في الشرح والتعريف اهتمامه بالأمثلة السياقية الموضحة 
للمعنى: والاستشهاد بالقرآن الكريم؛ والحديث الشريفء وأمثال العرب؛ مع 
شرح هذه الأمثال أينما وردت. 


-١‏ درج المعجم على ذكر المدخل منكّراً؛ على حين يذكره المعجم الوسيط معرقاً. 
الث : إخراج المعجم : ظ 


نعني بإخراج المعجم : شكل الصفحات. وما فيها من أعمدة» وما يوضع أعلى 
الصفحات من إشارات إلى بدع الكلمات في الصفحة ونهايتها ووضع الأقواس, والنجوم 
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المميزة» وطباعة أوائل المواد بالحبر المشبع؛ ووضع الصور بالألوان» ثم طبع المعجم على 

صورة يتجلى فيها الفن الطباعي من حسيث حجم الحروفء ونوع الورق» كم التصحيح 

( أ ) شكل الصفحات : 

* تتألف صفخة المعجم من عمودين (نهرين) يشتمل كل عمود على ٠"‏ سطراً. مساحة 

+ وفي أعلى الصفحة اليمنى كتب المدخل الأول فيهاء على اليمين. وفي أعلى الصفحة 
اليسرى كتب المدخل الأخير فيها على اليسار. مثلاً: «تشبيب» فى أعلى صفحة 477 
هو أول مدخل فيها. و«شبكية) في أعلى صفحة 1717 هو آخر مدخل فيها.. وهكذا . 

* وكتب عنوان المادة التي تشمل مدخلاً أو أكثر بحروف مفردة في وسط العمودء مثل: 
ش ر بء ش ب ش بء ش ب ط.. الخ وإذا كانت الكلمة معربة كتبت حروفها كاملة 
مثال أ ل م ن ي وم وسنتناول في نقدنا عدم اطراد كتاية العنوان في كل المواد. 

* يبدا المدخل أول السطر مكتوياً بالحبر المشبع ( الأسود) وذلك في مقابل القوسين في 
المعجم الوسيط. كما يكتب بالأسود أيضاً رمز مصدر الفعل وهى (مص).؛ وهذا 
المدخل في المعجم الوسيط موضوع بين قوسين ١‏ ) مسبوقين بنجمة. وقد استغنى 
الأساسي عن هذه النجوم بالكتابة بالحبر الأسود. 

3# لا يشتمل المعجم على أية صورة أو رسم توضيحي. ويبدو أن خطة المعجم رسمت 
بادىء ذي بدءع على أساس اشتماله على الصور والرسوم الايضاحية, حيث أشار 
إلى ذلك أحمد العابد عضو لجنة تاليف المعجم الأساسي هذا فى بحث ألقاه فى 
مؤتمر «ماتوية ثلاثة من المعجميين» المنعقد في تونس في ١-١١‏ من أبريل 219457 
حيث ذكرهء بين مراجعه - وكان لايزال مخطوطأً - فقال : «وهى معجم لغوي تتخلله 
معلومات موسوعية ومصطلحات علمية مختارة وشواهد وأمثلة توضيحية كثيرة, 
وصور ورسوم إيضاحية منتقاة»(") , 
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وستتتاول إغفال الصور في نقدتا للمعجم ومقارنته بالمعجمات الحديثة التى تهتم في 
إخرلجها. بالخونالإيشاهية. 


* اختارت اجنة المعجم تسعة عشر رمزاً قصداً للاختصار وتلافياً للتكرار» بعضها 
رموز استخدمها المعجم الوسيط فعلاًء وهي (ج) لبيان الجمع؛ (و-) للدلالة على 
تكرار الكلمة لمعنى جديد, (مو) للدلالة على المولّد الذي استعمله العرب قديماً, 
وأعطي معنى جديداً بعد عصر الرواية!؛') و(مع) للمعرب وهو اللفظ الأعجمي الذي 
دخل العربية دون أن يصحبه تغيير. و(مج) للفظ الذي اعتمده مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة(*) . ومن رموز المعجم الأساسي أيضاً (مح) أي محْدثة.. للفظ الذي 
استعمله المحدثون في العصر الحديثء وشاع في لغة الحياة العامة. وقد اختار 
الوسيط كتابة كلمة (محدثة) بدلا من (مح) ويبدو أن المجمع اللغوي عدل عن رمز 
(مح) حتى لا تصحف مع (مج) بالجيم. ورمز المعجم للمصدر بالرمز (مص) ولفرد 
الاسم المجموع بالرمز (مف) أي مفرده أى مفردها. ورمز لجمع المذكر السالم بالرمن 
(ج - و ن) وللمؤنث السالم بالرمز (ج - ! ت) ورمز بالشرطة المائلة (/) للحرف 
(أو) أما رمزا (ه) و(م) فهما معروفان للتاريخ الهجري والميلادي. والرمز (ت) 
لتاريخ الوفاة. ووضع الآية القرآنية بين قوسين مزهرين(7) . 

* وضعت الحروف التي قامت عليها الأبواب وسط دائرة بيضاوية بخط نسخى كبير فى 
صفحة لدي ة يديا إن بالا وكتن العيته كل مهم واشن: ك0 

* اهتم المعجم بضبط المداخل وأبواب الفعل والآيات القرآنية والأحاديث والأمثلة؛ مع 
ضبط الشرح في مواضع كثيرة. 

* وقد فات المصححين أخطاء في الطبع سأبينها في النقد. 

* مقاس غلاف المعجم : ١1‏ 4.76 سم وهو تقريباً مقاس أغلفة معجمات دار «لاروس» 
الفرنسية؛ حيث بلغ معجم «لإروس السبيل» ١7‏ 2« هدر؟سم. والتصميم الرئيسي في 
غلاف المعجم هو التصميم الرئيسي لمعجم «لاروس» واللون الأحمر واحد في كليهما. 


والسيب في ذلك أن دار «لاروس» هي القائمة بالتوزيع. يقول الدكتور محيبي الدين 
صابر في المقدمة : «وإنه ليسر المنظمة أن تصدر هذا المعجم, بالتعاون مع مؤسسة 
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لاروس العالمية التي أشرقت وتشرف على إصدار المعاجم والموسوعات ذات المكانة 
العلمية الرفيعة وباللغات المختلفة»(") . 


هو 


تقد 

منهجياً جزءا من النقد الذي يُعنّى بالتفسير والتحليل كما يعنّى بما في العمل المنقود 

من مزايا وعيوب.. ولمزيد من الدقة في التحديد جعلنا عنوان هذا القسم هو «نقد» وإن 

كان البحث كله داخلاً فى هذا الإطار؛ وصفاً وتحليلاً وملاحظات.. 

وقد يوينا ملاحظاتنا في أيواب ثلاثة : 

١‏ -المادةا للغوبة : مصادرهاء وترتيبها في المعجمء وأسلوب شرحهاء وتقويم ذلك كله. 

؟ ‏ المادة الموسوعية : مصادرقاء وترتييها في المعجم. وطريقة عرضهاء والحجم 

المخصص لكل وحدة منهاء وتقويم ذلك كله 

©" - إخراج المعجم : موقف المعجم من الإخراج الحديث؛: ومن الرموزء والصور والرسوم 

التوضيحية, والأخطاء في المادة المطيوعة. 

أولً : المادة اللغوية : 

(أ)المصادر: 

* لعل أول سؤال يخطر على بال التاقد اللغوي عند صدور معجم عربي جديد هو: هل 
والحديث الشريفء والأمثال.العربية: ؤأقوال العرب الفصحاء فى عصور 
الاحتجاج!2')؟ أو تراه معجماً يجمع بين الأصالة والمعاصرة «يضع ألفاظ القرن 
العشرين إلى جانب ألفاظ الجاهلية وصدر الإسلام» ويهدم الحدود الزمانية والمكانية 
التي أقيمت بين عصور اللغة المختلفة»(؟") كما حدث في (المعجم الوسيط)؟ 

+ والسؤال التالي الذي يوجهه الناقد اللغوي هى : 

إذا كان هذا المعجم الجديد قد اختار الصيغة الثانية التى تضيف الجديد إلى 
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والوسيطء والوجيزء وما أقره من قرارات في أصول اللغة والألفاظ والأساليب؟ 


وأجيب عن السؤال الأول من قول الدكتور محيي الدين صابر في مقدمة المعجم: 
«ويضم هذا المعجم نحواً من خمسة وعشرين ألف مدخل مرتبة ألفبائياً انطلاقاً من 
جذر الكلمة. مفسرة بدقة وإيجازء ومعززة بالشواهد والأمثلة من القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف والأمثال والعبارات السياقية ولغة المعاصرة..(:؟) , 

وأجيب عن السؤال الثاني بما جاء في المقدمة نفسها: «وهى (أي المعجم) لا 
يستنكف - في معاشرة حميمة لحركة اللغة - أن يورد الكلمات المولدة والمعرية والدخيلة 
التي دخلت الحياة واستعملها رجال الفكر والثقافة وأقرتها المجامع اللغوية»(!!) , 

ومضمون ما قاله د. محيي الدين صابر في النصين اللذين جعلناهما جواباً عن 
سؤاليئاء هو نفسه مضمون ما قاله الدكتور إبراهيم بيومي مدكور في مقدمة الطبعة 
الأولى من (المعجم الوسيط): «واستعانت اللجنة في شرحها للألفاظ بالنصوص 
والمعاجم التي يعتمد عليهاء وعزّزته بالاستشهاد بالآيات القرآنية. والأحاديث النبوية, 
والأمثال العربية» والتراكيب البلاغية المأثورة عن فصحاء الكتاب والشعراء..:('؟) . 

وما قاله عقب ذلك : «وأدخلت اللجنة في.متن المعجم ما دعت الضرورة إلى إدخاله 
من الألفاظ المولّدة: أو المحدثة أى المعربة» أى الدخيلة التي أقرها المجمع؛ وارتضاها 
الأدباء. فتحركت بها السنتهم؛ وجرت بها أقلامهم»(”) : 

ونستنتج من ذلك أن المعجم الأساسي لم يأت بجديد يميزه عن المعجم الوسيط إلا 
ما قد جد فى الفترة الواقعة بين صدور الطبعة الثالثة من الوسيط عام ١9440‏ وصدور 
الطبعة الأولى من الأساسي عام 1545. ويكون مصدر هذا الجديد - غالباً - فو 


المجمع اللغوي نفسه. 

ولكن 

سلك المعجم الأسا ي مسلكاً أطا دكل الحدود والفواصلء وخلط الأوراقء قلم دمد: 
بين ما هو عربي أصيل معتمد في عصور الاحتجاجء وما هو معرب قديماً منصوص عليه 


15 


وييان ذلك أن المعجم الأساسي في تحديد منهجيته قد نص على الرموز المستخدمة 

في المعجمء ومنها الرموز التي تضع حدوداً بين الألفاظ وهي: (مج) للفظ الذي اعتمده 
مجمع اللغة العربية: و(مو) أي مودء وهى اللفظ العربي الذي استعمل قديماً وأعطي 
معنى جديداً بعد عصر الرواية» و(مح) أي محدثة 5 وهي الكلمة العربية التي حملت معدى 
جديداً في العصر الحديث و(مع) أي معرب وهو اللفظ الأعجمي الذي دخل العربية مع 
تغيير ليتوافق مع أوزائها ٠‏ و(د) أي دخيل, وهى اللفظ الأعجمي الذي دخل العريية دون 
أن يصيبه تغيير. 


وهذا النقص الخطير الذي يطيح بالمعجم يحتاج منا الآن لإيراد أمقة من المواد 

وقد اقت كنس الذي أن نتناول تامع المصادر موضوع إغفال الرموز. وموضعه 
الشكلي مع الإخراج, لأنه يتصل اتصالاً مباشرا بموضوع مصادر المعجم, إِذ تقوم 
الرموز بدور كبير في تحديد المصادر التي استقى منها المعجم مادته. 


المعجم الوسيسط المعجم الأساسي 
+ الكلمة : الآبثوس * الكلمة : آبثوس 
الرمز : (د) أي دخيل الرمز : لم يذكر 
* الكلمة :الآجِرٌ * الكلمة : آجِدٌ 
الرمز : (مع) أي معرب الرمز : لم يذكر 
* الكلمة :الآس + الكلمة :آس 


المعجم الوسيط 


:زد 


: الإرهابيون.. (مادة رهب) 


: (مع) 
: المقطع.. وحدة صوتية 


: (مو) 


المعجم الأساسي 


الرمن : لم يذكر 
+ الكلمة : إرهابي ج إرهابيون 
(مادة : رهب) 

الرمز : لم يذكر 

+ الكلمة : بلازما 
الرمن : لم يذكر 

* الكلمة : نبغ 
الرمز : لم يذكر 

* الكلمة : سيجار 


الرمن : لم يذكر, 


* الكلمة : سيارة ج سيارات - عرية آلية 


الرمز : لم يذكر 


+ الكلمة : سيخ : عود مدبيب 


الرمز : لم يذكر 


+ الكلمة : ملين 
الرمز : لم يذكر 
* الكلمة : ملينة 
الرمن : لم يذكر 


* الكلمة : مردقوش. 
+ الكلمة : مقطع 
الرمنز : لم يذكر 


ف 


المعجم الوسيط 


: القيثار والقيثارة 
5 

: قلاووظ 

:زد 

: الكبيسة (السنة ..) 
: (مو) 

: المكّيس 

: (مو) 

: الكتكوت 
:“(مو) 

: كاتم السر 

: (محدثة) 

: الكحلى.. لون 

: (مو) ٠‏ 
: الكرياج 

00 

: الكردينال 

:رد 


ل 


: الكرز 

: (د) 

: الكراسي (أستاذ كرسي) 
لسع 

: اللوزينج 

: (مع) 


* الكلمة : قيثارة ج : قياثر وقيثارات 
الرمز : لم يذكر 
+ الكلمة : قلاووظ 
الرمز : لم يذكر 
+ الكلمة : كبيسة 
الرمز : لم يذكر 
* الكلمة : مكيس 
الرمز : لم يذكر 
+ الكلمة : كتكوت 
الرمز : لم يذكر 
»* الكلمة : كاتم السر 
الرمز : لم يذكر 
+ الكلمة : كحلى لون 
الرمز : لم يذكر 
الرمز : لم يذكر 
* الكلمة : كرديتال 
الرمز : لم يذكر 
* الكلمة : كرز 
الرمز : لم يذكر 
* الكلمة : كرسي (أستاذ كرسي) 
الرمز : لم يذكر 
* الكلمة : لوزينج 
الرمز : لم يذكر 


المعجم الأساسي 


المعجم الوسيط المعجم الأساسي 


+ الكلمة : الملهاة : مسرحية + الكلمة : ملهاة 
الرمز : (محدثة) الرمز : لم يذكر 
+ الكلمة : التَيلوفر + الكلمة : نيلوفر 
الرمز : (مع) الرمز : لم يذكر 


ومن الرموز التي أفلتت من الحذف في المعجم الأساسي : 
07 عملة_متداولة (ص 4) 3 (مو) فلم, فيلم (ص ١6ة)‏ 8 6 
* مُقلب (ص )٠٠١‏ : (محدثة)(؟؟) << قناعة بمعنى اقتناع (ص )٠٠٠١‏ : (محدثة) 


* مكيف الهواء )٠١77(‏ : (مو) منفضة السجائر (ص 7١؟1١)‏ : (محدثة) 

» نظّارة (ص 6١؟1)‏ : (محدثة) ممارسة ( ص )1١17١‏ : (محدثة) 

* نمرة أي رقم (ص 77؟1) : (محدثة) طور الشيء : عدله وحوله من طور إلى طور 
(مج) 

*» نموذج ((ص 174) : (د) ميركيروكركم الاك 


إن دقة الترتيب ووضوح التبويب من المنهجيات الأساسية في صناعة المعجم. وقد 
أحسن واضعىو المعجم صنعاً في اتخاذ جذر الكلمة أساساً للترتيب وفق الحرف الأول 
فالثاني فالثالث من حروف الهجاء. وام يسلك مسلك بعض ا معجمات الحديثة التي تغفل 
جذر الكلمة وترتب الكلمات ترتيباً مطلقاً كدليل الهاتف(:؛) 

ولكن : هل التزم واضعو المغجم بالخطة التي وضعوها للترتيب؟(1؛) 

الجواب : أقفلت منهم كنس وانحرف عن الخطة الموضوعة. ونيرهن فيما يلي على 
هذا الرأي: 


رف 


* قالوا في منهجية المعجم : «تطلب الأسماء الجامدة غير المشتقة حسب ترتيب 
حرو ةيا ومثلها المعرب والدخيل». وزيادة في الإيضاح يقولون في المادة التي يحتمل 
وجود الاسم الجامد أو المعرب أو الدخيل قيها : (انظر : ألفبائيا) مثل : أنجل... 
وإنجيل (انظر : الفبائيا) وحطأ.. الحطيئة (انظر : الفبائيا) هذا مسلك منهجي. 
وتسأل : لماذا اختلّت هذه القاعدة في الأحوال الآتية: 

» المَرهم: وضع في مادة (رهم) وشرح بأنه «دهان طبي يوضع على الجروح والقروح 
ونحوها». ثم وضع مرة أخرى في مادة (مرهم) وشرح شرحاً مغايراً هو «مركّب 
دهني علاجي يدهن به الجرح أو يدلك به الجلد أى تكحل به العين». ووضع المرهم في 
مادة (رهم) صحيح كما جاء في القاموس المحيط (رهم) : «والخرّهم كمقعد: طلاء لين 
يطلى به الجرح مشتق من الرهمة للينه». 
فوضعهم للمرهم في (رهم) ص ده هى الصحيح. وإعادته في ص 1١‏ في مادة 
(مرهم) وتعريفه بتعريف آخرء خطأ من وجهين: الأول : آنهم لم يكتفوا بتعريف واحد 
ويحيلوا على موضعه في المعجم. والثاني : اختلاف التعريف لشيء واحد في 
موضعين في معجم واحد. 
وفي تقديري أنهم اتبعوا «المغجم الوسيط» الذي لم يذكر (المرهم) في مادة (رهم) بل 
ذكرها في (مرهم) كأنه اسم جامد. والدليل على هذا الاتباع للوسيط أن مؤلفي ‏ 
الأساسي نقلوا تعريف (المرهم) من الوسيط ونصه: «المرهم مركب دهني علاجي ذو 
أنوا ع مختلقة, يدهن به الجرح, أى يدلك به الجلدء أو تكحل به العين (ج) مراهم» 

3 ضع الفواصل ولء 1ه 


* ومما يدل على اتباعهم (الوسيط) فيما يخالف منهجم : 

١‏ - وضعهم شهر (مارس) في مادة (مرس) وفي خلال المادة كأنه اسم عربي مشتق, 
ولم يضعوه في ترتيبه الألفبائي لأنه معرب (ص .)١١79‏ وكان مكانه وفق المنهج 
هو في (ص )١١١4‏ عندما قالوا : (انظر : مرس). 
والسبب في هذا الخلط أن المعجم الوسيط وضع (مارس) في (مرس) (ص 867)., 


,7” 


؟ - وضعهم شهري (كانون) 0 (كان) كأنه م 78 وليس بورك 
أن الع الرني وضع (كانون) ني (كن)؛ 38 رد مديخيه رك 
ينقلون عن الوسيط مادة وترتيياً!! 
ويؤيد وجهة نظرنا أنهم وضعوا شهر (شباط) في موضعه الألفبائي؛ وأحالوا عليه 

في مادة (شبط) فلماذا لم يصنعوا مثل ذلك في مارس وكانون؟! 

* اسم العلم يوضع في مكانه الألفبائي كا لمتنبي» ذكر في ترتيبه ولم يذكر في (نبا) 
والمتوسطء ذكر في ترتيبه ولم يذكر في (وسطا) . وإذا طبقنا ذلك على اسم المشتري 
(الكوكب) فقد كان القياس أن يذكر في ترت تيبه الذي يبدأ بالميم ثم الشين ثم التاء... 

: ولكن المعجم ذكره في مادة (شرى) فلماذا حدث هذا التناقض؟. 

الرأي عندي أنهم تقلوه عن المعجم الوسيط الذي وضعه في مادة (شرى) ونسوا 
منهجهم أو غفلوا عن تطبيقه. بل إنهم عاملوه معاملة اسم الفاعل من اشترى فقالوا ' 
( ص 180) : مشتر (المشتري) : أكبر الكواكب السيارة. 

* الديباج: كلمة معربة عن الفارسية: وكان المنهج يقتضي وضعها في:ترتيبها الالفبائي, 
ولكنهم وضعوها في مادة (ذيج) كأنها كلمة عربية. وأحالوا عليها في مادة (ديباج) 
والعكس هى الصحيح. والسبب في ذلك أنهم نقلوا المادة من المعجم الوسيط الذي 
وضعت فيه في (دبج). 

* كلمة (قلاووظ) وكلمة (قيثارة) كلتاهما دخيلة غير عريية: ولكن المعجم وضع (قلاووظ) 
في مادة (قلظ) ووضع (قيثارة) في ترتيبها الألفبائي» فلماذا لم يضعها في (قثر) 
بل اكتفى بالإشارة في آخر مادة (قثا) بقوله : قيثارة (انظر ألفبائيا). 

ا ع ٠‏ قبل (قلب) بدلا من 
٠‏ . ولكنه التناقض. 

3# د له العا لي اراي للفائي نون عنوان. اكت رشع اسم (الشنفرى) 
فلماذا هذا الاختلاف في المنهج؟. 
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(ج) أسلوب الشرح والتعريف :. 
الشرح والتعريف في أي معجم من أهم مقوماته. والمعجم المعاصر يجب أن تشرح 


أعممة ١‏ ايه 


مفرداته وتفسر يدقة ووضوح:ء وأن تعرف مصطلحاته تعريفا علميا تتحقق قيه شروط 
التعريف المنطقى» وأن يقرن الشرح والتعريف بالشواهد والأمة والعيارات السياقية. 


المعجم المعاصر؟ 
والجواب يتضح في الملاحظات التالية : 
١‏ - اعتمد المعجم اعتماداً يكاد يكون كليا على المعجم الوسيط في تعريف المصطلحات 
دون إشارة أو رمز, 
وشرح الكلمات الحديثة دون إشارة أو رمز. وتلتمس هذه فيما رمز إليه الوسيط 
يرمن (مج) أي مجمع؛ وهو الرمز الذي لم يذكره المعجم الأساسيء كما بينا في 
النقد الخاص بالرموز فيما سبق؟) , 
؟ - اعتمد المعجم أيضا على المعجم الوسيط في شرح كثير من الكلمات دون إشارة 
حيث يورد الشرح بنصه أحياناء ويغير تغييرا طفيفاً أحيانا.. وهذه بعض الأمظة : 
المعجم الوسيط (جيب) القميص ونحوه: ما يدخل منه الرأس عند ليسهء وجيب 
المعجم الأساسي حيب القميص وتحوه: ما يدخل منه الرأس عند ليسة, وجيب 
الثوب ونحوه: ما توضع فيه الدراهم وغيرها من الأشياء, 
(ولم يذكر هنا أن هذا الاستخدام قي هذا المعنى مولد. كما صنع 
الوسيط). 


المعجم الوسيط (ِلْرَبِي) :ما يعقد بالسكر أى العسلء من الفواكه وتحوها (ج) 


مرييات (مو). 


المعجم الأساسبي مربى ومريب: ما يعقد بالسكر أو العسل من الفواكه ونحوها. 


كل 


المعجم الوسيط 


(ردفه) يردفه: ركب خلفه 

ردف يردف: ردقه 

ويقال: ردف له أمر: دهمه. وفي التنزيل العزيز (ِقَلٌ عسى أن 
يكون ردف لكم بعض الذي تَسِتَعُجلون). 


المعجم الأساسي 


المعجم الوسيط 


المعجم الوسيط 


ردف الرجل: ركب خلفه 

ردق الرجل: ردفه 

و - له أمر : دهمه (قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي 
تستعجلون). (قرآن). 

(الرحا) الرحى: الاداة التي يُطحن بهاء وهي حجران مستديران 
يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى على قطب (ج) أن 
وأرحاء مرحي وأرحية. 

رحا أ رحي : (مؤنثة) تثنية الأولى رحوان والثانية رحيان ج 
أرحاء وأرحية : ١‏ - أداة يطحن بها وهي حجران مستديران 
يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى على قطب. 

(ردم) .. الباب والشَّّمّة - ردما : سدهما و - الحفرة: هال قيها 
"الثراب: 


ردم يردم رَدما (في الوسيط: يردم) الباب والحفرة والفجوة 


المعجم الأساسي 


ونحوها: سدها. 

(ونلحظ أنه جمع الباب والحفرة وقد فرق بينهما المجمع. وأنه جعل 
الوسيط فرق بين يردم بالضم وله معتى دام الثشسيء. والشجر 
اخضر أما يردم فهو الذي معناه السد). 


المعجم الوسيط 


الكلام : اختلقه. 


المعجم الأساسي افتات في الأمر : استبد بهء لم يستشر أحداً فيه. 
(ونلحظ هنا : ان الأساسي غير في شرح الوسيط فقال: ولم 
يستشر أحدا فيه. 
على حين أن الوسيط قال: ولم يستشر من له الرأي فيه. وتظهر 
ثمرة الخلاف إذا كان المستشار غير ذي رأي» فعلى تعريف 
الوسيط لا يعد ذلك افتياتا خلافا لتقريقت الأساسن: وعبارة تاج 
العروس: «قال الجوهري الافتيات افتعال من الفوت»: وهى السبق 
إلى الشيء دون اثتمار مى يؤتمر» تؤيد الوسيط. 
على أن الإطلاق وارد أيضا). 

المعجم الوسيط (لحن) في كلامه - لحنا : أخطأ الإعراب وخالف وجه الصواب 
في النحو فهى لاحن ولحان. 

المعجم الأساسي لحن يلحن لحنا فهو لاحن: الشخص في كلامه : أخطأ في 
الإعراب وخالف وجه الصواب. 
التغيير الذي حدث هنا هو زيادة (في) بعد أخطأا. وحذف: في 
النحو. 

المعجم الوهسيط (لعق) العسل ونحوه - لعقا: لحسه بلسانه أو بإصبعه 
.... ويقال : لعق فلان إصبعه؛ كناية عن موته. 

المعجم الأساسي لعق يلعق لعقا فهى لاعق - العسل ونحوه: لحسه بلسانه أو 
بإصيعه. لعق فلان إصبعه : مات. 

المعجم الوسيط (المروءة): آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند 
محاسن الأخلاق وجميل العادات: أى هي كمال الرجولية. 

المعجم الأساسي مروءة : ١‏ - مص (أي مصدر) مرق ؟ - آداب نقسانية تحمل 
مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل 
العادات:. " - كمال الرجولية. 
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(النقاب) : القناع تجعله المرأة على مارن أنفها تستر به وجهها 
(ج) نقب. 

نقاب ج نقب: قناع تجعله المرأة على أنفها تستر به وجهها. 
(نمنمت) الريح التراب: خطّته وتركت عليه أثراً كالكتابة و - 
الشيء : نقشه وزخرفه. يقال : نمتم كتايه. 

نمنم ينمثم نمنمة : - الشيء : نقشه وزخرفه «نمنم الكتاب؛ 
«نمنم الزجاج». 

(النوام). : مرض يصيب الإنسان من عضة ذيابة «قسي نسى» 
فينام ولا يكاد يفيق» وهى في الكثير الأغلب مميت (مج). 

نوام: مرض يصيب الإنسان من عضة ذبابة «تسي تسي» فينام 
ولا يكاد يفيق وهى في الاغلب مميت 

(وأسقطوا كلمة : الكثير). 


“ - نتأحذ على المعجم الأساسى أيضا : عدم الدقة في بعض الشروح والتعريفات. ومن 
ذلك : 


* في مادة (لوط) (ص : )١16١8‏ جاء في المعجم: لوط: نبي راج في قومه اللواط. 


فأيادهم الله. 


ولم يرد في هذا التعريف بنبي ورسول: إلى من أرسل؟ وفي أي بلد؟ وما موقفهم من 
دعوته؟ وتسبه... وإجابة هذه الأسئلة واردة في معجم قديم هى (تاج العروس). 

ويتوهم من قولهم: (راج في قومه اللواط) أن لوطا مشتق من اللواط. والعكس هو 
الصحيح. قال الخليل: «لوط: اسم نبيء كان ذا قرابة لإبراهيم عليهما السلام: بعثه 
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الله إلى قومه فكذبوه, وأحدثوا ما أحدثوا فاشتق الناس من اسمه فعلا لمن فعل فعل 


قومه(؟؟) : 
ولا أدري : هل يرضى أحد من مؤلفي المعحعجمات أن يقال في التعريف بلوط: نبي راج 
فى قومه اللواط؟ 


* في مادة (أسطوانة) تقل مؤلفى المعجم جزءا من التعريف من المعجم الوسيط 
(17/1) وأغفلوا جزءا مهما يكمل الجزء الذي نقلوه. 
فقد قال المعجم الوسيط : (الأسطوانة) - في الهندسة: جسم صلب ذو طرفين 
متساويين: على هيئة دائرتين متماثلتين.ء تحصران سطحا ملفوفا بحيث تمكن متابعته 
بخط يتحرك موازيا لنفسه؛ وينتهي طرفاه في محيطي هاتين الدائرتين. 
ووقف المعجم الأساسي عند قول الوسيط: متماثلتينء وأغفل جزءا أساسيا من 
التعريف: هنا تعذه اختصارا مكلذا! 

* وفي مادة (القاوون) جاء في المعجم (ص : )٠١١‏ : القاوون : كلمة تطلق على ما 
يسمى في مصر الشمام؛ وفي الشام البطيخ الأصفر(:") . 
وهذه إحالة على مادتين هما الشمام والبطيخ: فالتعريف في هذه الحالة قاصر. 
والسبب في ذلك أن المؤلفين نقلوا التعريف من المعجم الوسيط الذي عرف (القاوون) 
تدرا علميا كاولا كاعتهن سؤلقن الأساس العويف اكعصنارا مخلة: حاء :في 
الوسيط في مادة (القاوون) (ص : 14) : «نبات عشبي حولي من الفصيلة القرعية 
يزرع لثماره, وثمرته صفراء حلوة طيبة الرائحة وتطلق أحيانا على ما يسمى 
الشمام قي مصرء والبطيخ الأصفر في الشام». 
فجاء مؤلفو الأساسي وأخذوا الجزء الأخير من التعزيف بعد حذف كلمة (أحيانا) 
ولهذا يعد هذا التعريف قاصرا. 

* من التعريفات الناقصة في المعجم الأساسي: تعريف الدرهم (في القديم) بأنه عملة 
فضية. وعرفوا الدرهم (في الحديث) بأته : عملة صغيرة تستخدمها بعض البلاد 
العربية (مثل الإمارات العربية, والمغريء وليبيا). وقولهم : عملة صغيرة؛ لا يكفى في 
تعريف (الدرهم)» ثم كان عليهم أن يحددوا قيمته, فالدرهم في قطر مثلا يساوي 
١ر١٠٠‏ من الريال: ودرهم الإمارات يساوي مائة درهم قطري أو أقل قليلا. 


م/ 


ولعل محرر مادة (ريال) كان أدق حين قال: «عملة فضية كانت تستخدم في أكثر من 
بلد عربي» ويختلف سعرها بحسب البلد والنوع؛ وما تزال تستخدم حتى الآن في 
المملكة العربية السعودية وقطر وعمان وغيرها». 

(مصدر) نقص: عكسه زيادة: 


؛ - أشرنا في وصف المعجم الأساسيء فيما سبق إلى أنه يورد بعد الشرح أمثلة 
سبياقية 3 تت تتضمن أساليب مستمملة إلى جانب بعض الآبيات القرآنية, والأحاديث 
النيؤية والأمثال العربية, والشعر والتثر فى العصور المختلفة, 


0 هذة الشواهد والاساليب واردة في المعجم الوسيط يعدد أقل. 


أساساً 00 ' وهؤلاء يحتاجون فعلا إلى أمثلة لاستخدام 

الكلمة في سياقها من الكلام: فيعد ذلك إضافة إلى الشرحء وتوضيحا للتعريف. 
ولكن. 

» أسرف واضعى المعجم في هذا المسلك إسرافا جعل هذا المعجم أقرب إلى أن يكون 
كتابا تعليمياء وكان عاهلا في تضخمه إلى جانب أن بعض الأمظة تعد تزيدا . 
ونسوق فيما يلي نماذج من هذه الأمثة : 


0 


تحت عنوان (غ ر ق) جاءت هذه العبارات: 

- غرق - الشخص في الماء: غار فيه فمات بالاختناق. 

«كاد يغرق لأنه لا بحسن السباحة», 

عرقت السيقيجة وكموها رست ف الما واسطلرتت الباخزة بالسعى قر 
الشاطيء وغرقت». ١‏ 

- غرق في الأمر أى الشيء: أحاط به الأمر أى الشيء وغمره وغلبه. 
«تاجر غارق في الدين». «مكتب غارق في الفوضى» , «عينان غارقتان في 
الدفوع»: درجل غارق في افكاره» «غزق في شبن ماءه: لم يتصرف يحكمة. فغرق 


ام 


في الوحل»: تورط في أعمال غير مشروعة. «غرق لأذنيه» استغرق العمل كل وقته, 
- أغرق : -١‏ جاوز الحد. بالغ «أغرق في الضحك» ؟ - غرق «أغرق السفينة», 
(فاغرقناهم في آليم) (قرآن) "' - السوق بالبضاعة: أدخل فيها من البضاعة فوق 
حاجة المستهلك. 
- استفرق: يستفرق استغراقا: ١‏ - في الشيء: جاوز فيه الحد. بالغ «استغرق في 
الضحك»: «استغرق في العمل« . «استغرق في النوم», «استغرق في التفكير». " - 
الشيء: استوعبه «استغرقت الزيادة أسبوعا»,. 
- غرق: مص (مصدر) غرق. مشرف على الغرق: يكاد يغرق. 
- غريق ج غرقى: من غار في الماء فهلك بالاختناق «إنقاذ الغرقى». «أنا الغريق فما 
خوفي من البلل» (مثل شعري). 
وبمراجعة الأمثلة التوضيحية في مادة (غرق) التي استغرقت ٠١‏ ؟ سطرا في المعجم, 
نجد أن هذه الأمثلة تمثل "١‏ عبارة! وهذا يعد إسرافاً في الأملة. 
* وهذا نموذج آخر للإسراف في الأمثلة, تحت عنوان (ق د ر) : 
- قدر الشيىء : ١‏ - بين مقداره «قدر ثمن البضاعة» > - الأمر : دبره وفكر فى 
تسويته, *- اللحم : طبخه في القدرء ؛ - الله الرزق: ضيقه ( وأما إذا ما 
ابتلاه فقدر عليه رزقه)2, ه - الشيء حق قدره : أعطاه ما يستحقه من عناية أو 
تعظيم (وما قدروا الله حق قدره) (قرآن). 
- قدر يقدر قدارة فهو قادر: - على الشيء: تمكن منه؛ استطاع «قدر على الصعود 
إلى الجبل».... ظ 
- قدر يقدر تقديراً : ١‏ - الشيء : قاسه «قدر مساحة الأرض» «قدر مدى 
الخسائر» ؟ - الشىء: قومه «قدره حق قدره»2. " - الشخص: احترمه «قدر 
التلميذ معتلمه», «تقدير شخصي»» «جدير بالتقدير». ؛ - الله الأمن : حكم يه 
لا قدر الله لك الشر. دعاء بالخير. 
- أقدر يقدر إقدارا : ١‏ - ه . رآه قديراً «أقدر الموظف على تحمل مهامه» ” - ه 
على كذا : قواه وصيره قادراً عليه. 


كلم 


- تقدر يتقدر تقدراً : - له كذا : تهياً «تقدر له أن يصبح غنياً», ؟ - عليه الأمر : 
جعل له وحكم به عليه. 

- تقدير. ١‏ مص (مصدر) قدرء ؟ ج - ات (أي جمعه تقديرات) : تفكير بروية 
«التقدير في الأمر» " - احتمال مقابل التحقيق «في تقديرى أنه كاذب» 4 - 
توقع «تقديرات الميزانية». «تقديرات مالية» «تقدير قيمة السلعة» ه - معيار تقيم 
به درجات الطالب في الجامعة «نجح بتقدير مقبول/ جيد/ جيد جدا/ ممتاز», 

- قادر: ١‏ - ج للعاقل - ون: من له طاقة واستطاعة «قادر على تحمل الصعاب» 
«دولة قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية» ؟ ال - من أسماء الله الحسنى. 
ولا يزال في مادة (ق د ر) 4؟ سطرا تضم 7؟ عبارة سياقية إلى جانب ما 
أوردناه سايقا وقدره عشرون عبارة!! 


ن! تكثر العبارات السباقية.. 
أشيه نكتاب 3 اللغة! 


0 - من أهم ما يجب تحققه في المعجم توحيد المصطلح الوارد في المدخل والوارد في 
الشرح. أما ان يكون الشارح لكلمات المعجم يستخدم مصطلحا ورد في مداخل 
المعجم مغايرا لما جاء في الشرح.ء فهذا مالا يرتضيه المنهج؛ ويصف واضعي 
المعجم بأتهم «يقولون مالا يفعلون». 

* ومن الأمثلة على هذا الخلل المنهجي : وصف الحروف العربية (الأصوات) في أوائل 
الأبواب بوصف معين: وشرح صفات هذه الأصوات في أماكنها في المعجم بوصف 
ار : 

١‏ - في المدخل (لثوي) قال المعجم: «الحروف اللثوية ( في علم الأصوات) وهي : الثاء 
والذال والظاء» : ووصف هذه الأصوات الثلاثة بأنها لثوية» وارد في شرح المفصل 
لابن يعيش7"”) » وفي النشر في القراءات العشرء لابن الجزري('”) , وفي المعجم 
الوسيط!'*) . وعللت هذه الكتب وصفها بأن مبدأها من اللثة. 
والمئخذ الذي ناخذه على محرر المعجم أنه خالف هذا الوصف باللثوية عند الكلام 


الى 


على هذه الأصوات الثلاثة : 
- فعند وصف الثاء قال: «وهى صوت بين أسناني». أي ليس لثويا(") , 
- وعند وصف الذال قال: «وهى صوت بين أسناني», أي ليس لثويا(*) . 
- وعند وصف الظاء قال: «وهى صوت بين أسناني». أي ليس لثويا7”) . 
أما الأصوات اللثوية التي جاءت في أوائل الأبواب فهي أصوات ثلاثة أخرى غير 
الثاء والذال والظاء وهي : 
- الراء : قال المعجم: صوت لثوي1©) . 
- اللام : قال المعجم: صوت لثوي(05) : 
- النون : قال المعجم: صوت لثوي(") , 
وهكذا يجد قاريء المعجم أن الأصوات اللثرية في مادة (لثوي) هي الثاء والذال 
والظاء. وأن هذه الاصوات الثلاثة فى أوائل الأبواب : «بين أسنانية». وأن الأصوات 
اللثوية في أوائل أبواب أخرى هي الراء واللام والنون. 
فماذا يكون الخلل والاضطراب غير هذا؟! 
" - في وصف الأصوات في أوائل الأبواب نقص ترتب على إهمال صفة للصوت ينبغي 
أن تذكرء ولكنها لم تذكر. 
فالأساس الذي جرى عليه المعجمء وهى أساس سليمء أن يكون وصف الصوت 
متضمناً : المخرجء والصفة من حيث الشدة؛ والرخاوة والتوسطء والجهر والهمس, 
والترقيق والتفخيم» ووظيفة الحرف في الكلام إن كان من حروف المعاني. 
ولكن أغفل المعجم في وصف الأصوات الأريعة : الراءء واللام» والميم» والنون ( في 
أوائل أبوابها) أنها متوسطة بين الشمدة والرخاوة. وهذا نقص ينبغي تلافيه في 
الطبعة الثانية للمعجم, 
؟ - اختار المعجم قفي وصف الهمزة أن صفتها من حيث الجهر والهمس: «صوت 
مهموس»!(١١)‏ ٠وهذا‏ الرأي في وصف الهمزة مأخوذ عن المستشرق الفرنسي «جان 
كانتينو» في بيانه للأصوات المهموسة (1"()500065) على حين أن سيبويه عد 


م 


الهمزة صوتاً مجهوراً("). وهي عند الدكتور إبراهيم أنيس صوت لا هو بالمجهور 
ولا بالمهموس. لأن فتحة المزمار معها مغلقة إغلاقا تاماء فلا نسمع لهذا ذبذبة 
الوترين الصوتيين»!؟1) . 


وقد أحذ المعجم الوسيط برأي الدكتور إبراهيم أنيس وقال: «ولا يوصق بالجهر أو 
الهمس2!؟) . والدكتور أحمد مختار عمرء وهى محرر المعجم الأساسيء ذهب هذا 
المذهب في كتابه (دراسة الصوت اللغوي) وقال: «اللامجهور واللامهموس ويشمل 
ذلك صوتاً واحداً هو الهمزة»!") . 

فهل عد الهمزة صوتا مهموسا غلطة مطبعية؟ إن كان ذاك فلعلهم يراجعون ذلك في 
الطبعة التالية. وإن كانوا اعتمدوا على (كانتينو) الذي خالف سيبويه واللغويين 
العرب المحدثين فلعلهم يشيرون إلى ذلك. ١‏ 


في تعريف «الصوت المهموس»1) وقعت غلطتان : الأولى أنهم عرفوا الأصوات 
المهموسة بأنها «هي التي لا يتذبذب الوتران الصوتيان أثناء النطق بها» (في 
المعجم: بهما) ونسئ الشارح قيدا مهما هو «ذبذبة منتظمة» فالانتظام في الذيذبات 
هى الذي لا يقع مع المهموسء أما مطلق الذبذباك فهو موجود مع المجهور 
والمهموس. ولهذا تلافى محرر المادة هذا النقص فقال في تعريف المجهور12) : 
«صوت يتذبذب معه الوتران الصوتيان في الحنجرة ذبذبات منتظمة». 
والغلطة الثانية في مادة المهموس: أنهم مثلوا للصوت المهموس بصوتين غير 
مهمووسين بل هما مجهورانء وهما: الباء والدال. فهذه غلطة أخرى إن لم تكن 
مطبعية فهي غلطة كبري. وكان لهم أن يمثلوا بي صوت من الأصوات المهموسة 
التي يجمعها قولك (حثه شخص فسكت). وفي المادة غلطتان مطبعيتان هما: اثناء 
النطق بهماء وعكسهما. والصواب: بهاء وعكسهاء أي الأصوات المهموسة. 


6ه-ومن النقص فى وصف الأصوات : وصف الفاء من حيث المخرج بأنها «صوت 
شقوي» ودقة الوصف تقنضي أن يقال : شفوي أسناني, وهذا معروف في كتب 


* والمثال الثاني على الخلل المنهجي الناجم عن اختلاف المصطلحات المستخدمة في 


وم 


تتداخل فى الشهور الشمسية: وترتب بترتيبهاء والشهور الشمسية توصف مرة بأنها 
شمسية في مقايل القمرية؛ ومرة بأنها رومية ومرة بأنها ميلادية. 
وسبب هذا الخلل في نظرنا هو النقل من معجمات أخرى. وهذا هو توضيح الخلل 
المنهجي الذي قررناه : 
التقويم السرياني» ويضم اثنى عشر شهرا تبدأ بتشرين الأول وتنتهي بأيلول 
تشرين الأول, تشرين الثاني» كاتون الأول, كانون الثاني» شياط: آذار» نيسان, 
أيارء حزيران» تمون, آب» أيلول.) قإذا وصف أحد هذه الشهور قيل : من الشهور 
السريانية, وعندما يذكر ترتيبه يكون على هذا الأساس. 
التقويم المبلادي أو الرومي أو ا أى الشمسي : وشهوره الاثنا عشر: من 
يناير إلى ديسمير. 
والتقويم الهجري أو العربي أو القمري : وشهوره الاثنا عشر: من المحرم إلى ذي الحجة. 
والتقويم القبطي؛ وشهوره : (توتء بابهء هاتورء كيهك. طوية: أمشير»؛ برمهات, 
برمودة, بشنس» بؤونة, أبيب» مسرى» ثم النسيء). 
الأساسي الذي نتناوله بالنقد. 
فماذا حدث في المعجم من الخلل في ذكر انتماء الشهور؟ 
١‏ - في المدخل (تشرين!'!) قيل : «اسم لشهرين من شهور السنة الشمسية : تشرين 
الأول (أكتوير) وهو الشهر العاشر. وتشرين الثاني (نوفمير) وهو الشهر الحادي 
عشر». ٠‏ 
فقد حدث خلط بين تشرين؛ وهى من الشهور السريانية وترتيبه فيها الآول» واكتوير 
وهو من الشهور الميلادية (- الشمسية) وترتيبه فيها العاشر. 
وكان المعجم الوسيط أدق وأصح حين قال عن (تشرين) : تشرين اسم لشهرين من 
شهور السنة السريانية(2) , 


1م 


؟ - وفى المدخل (كانون)!") قيل : «كانون الأول : الشهر الثاني عشر من السنة 
الشمسية شهر ديسمير وكانون الثاني : الشهر الأول من السنة الشمسية, شهر 
يناير «ففي جعلهم شهر كانون هوالثاني عشر خلط بين كانون السرياني وديسمير 
الميلادي أو الشمسيء والصحيح أن ترتيب (كانون الأول) في السنة السريانية هو 
الثالت و(كانون الثاني) هو الرابع من الشهور السريانية؛ يقابله يناير وهو الأول من 
السنة الميلادية أو الجريجورية أو الشمسية. 

- وفي المدخل (شباط)!؟") قيل : «الشهر الثاني من شهور السنة الميلادية يقابله 
اي 
فجعلوا شهر شباط: وهو سرياني, الشهر الثاتي من شهور السنة الميلادية (لاحظ 
استعمالهم الميلادية هنا وقد استعملوا في شهور أخرى : الشمسية) والحق أن 
شهر شباط هو الشهر الخامس من الشهور السريانية؛ ويقابله فبراير وهى الشهر 
الثاني من الشهور الميلادية, 

< وفى المدخل (مارس)!") قيل: الشهر الثالث من الشهور الرومية (آذار) فاستخدموا 
الشهور الرومية بدلا من الميلادية أو الشمسية كما جرت عادتهم: وهي ثلاثة 
مصطلحات لشيء واحد.. 
وفي المدخل (آذار) الذي يقابل (مارس) قيل : «الشهر الثالك من السنة الشمسية 
كما يعرف في بعض الأقطار العربية» ويعرف في أقطار أخرى باسم (مارس)». 
فلم ينسبوا (آذار) إلى الشهور السريانية؛ وترتيبه فيها السادسء وخالفتهم الدقة 
حين قالوا : كما يعرف فى بعض الأقطار العربية» هكذا دون تحديد لانتماء الشهر 
وللأقطار التي يعرف فيهاء وهذا يخالف السان المعجمي. 
وكان المعجم الوسيط أدق وأصح حين قال عن (آذار) : »آذار» الشهر السادس من 
الشهور السريانية: يقابله مارس من الشهور الرومية (الميلادية)!*!) . 
وحين قال عن (مارس) : «الشهر الثالث من الشهور الرومية (الميلادية)(") ؛ فمنهج 
المعجم الوسيط في وصف الشهور أدق وأصح. ومنهج المعجم الأسباسي مضطرب 
مختل. 


/الى 


ثانياً : المادة الموسوعية : 

يقصد بالمادة الموسوعية في هذا المعجم ما وضحه الدكتور محيي الدين صابر في 
مقدمة المعجم بقوله:«وللمعجم سمة موسوعية محددة فهو يتناول عددا من المصطلحات 
العريدة:7المضاررة والجلمية والتقنية ويتعرضن في إمجاد إلى طائفة كبيرة مق ابنيناء 
الأعلام. كأسماء القارات والبلدان والمدن والأنهار وأسماء النابغين في التاريخ العربي 
من خلفاء وقادة وفقهاء وعلماء وشعراء وأدباء وفنانين اليخ»() : 

وقد اخترت في نقدي أن اركز على اسماء الدول العربية» متناولا أمرين: 
الأول : المساحة المخصصة لكل بلد عربي. 
الثاني : الأساس الذي قام عليه التعريف. وهل هو موحد منسجم في كل البلاد؟ 

أما من حيث المساحة فقد خصص المعجم للتعريف بكل دولة عددا من الأسطرء 
بيانها فيما يلي: 
١‏ - هيئة كتب عنها ثمانية أسطر : 

* منظمة التحرير الفلسطينية. 
؟ - دول كتب عن كل هنها ستة أسطر : 

* الإمارات العريية المتحدة. 

* لونس. 

* قلسطين. 
#خدول كس عن كل متها لازيقة لطر .. 

العا و 

05 

* المغرب. 
؛ - دولة كتب عنها ثلاثة أسطر ونصف : 
ه - دول كتب عن كل منها ثلاثة أسطر فقط: 

آل ادن ٠‏ 1 


4م 


ا السعودية. 

00 السودان. 

ذ:السضومال: 

* موريتانيا. 
١‏ - دولتان كتب عن كل متهما سطران وريع : 

+ العراق9) , 

+ الكويت. 
/ - دول كتب عن كل منها سطران : 

: 2 الأردن. 

* البحرين. 

* لبنان, 
/ - دولة كتب عنها سطر ونصف : 

* قطر. 
؟ - دولتان كتب عن كل متهما سطر واحد : 

00 أليمن الشمالية. 

* اليمن الجنويية. 
٠‏ - وكذلك صنع المعجم في العواصم, فكتب عن بعضها سطراً واحداً مثل عمان, في 

الوقت الذي كتب فيه عن مدينة (خان يونس) ثلاثة أسطر. ونسى (القاهرة) 
حيث قال في مادة (قهر) : القاهرة (انظر ألفبائيا) ولم تذكر.!! 

وإذا حاولنا الكشف عن سر هذا التوزيع في المساحة داخل هذا المعجم, فإننا لا 
نملك إلا توجيه عدة أسئلة : لماذا كان الحظ الاوفر في المساحة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية؟ لماذا كان العدد الأكبر من الأسطر لتونس (أما الإمارات فالذي كثر 
اسطرها هو أسماء الإمارات السبع) وفلسطين؟ على أي اساس خصص لمصر 
والسعودية والسودان والصومال وموريتاتيا ثلاثة أسطرء وللجزائر وسوريا والمغرب 
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أربعة؟ هل وزعت المساحة في المعجم على أساس المساحة التي تشغلها الدولة؟ هل 


روعي تاريخ خ الدولة؟ هل....؟ 
أسئلة لا جواب لها إلا أن نقول : لقد جانب التوفيق اجنة المعجم الأساسي في هذا 
الجانب! 


الأمر الثانى - هو الأساس الذي قام عليه التعريف بكل دولة. 

ومن نظرتنا النقدية استطعنا الوصول إلى الحقئق التالية : 
يان الحدوه فقا : قطر عربي يحده غديً يده با والأردن» وشرقاً ايراف:» وجنوياً 
الفواصل من عندنا وليس فى هذه المادة فقاصلة 25 
وهذا تعريف غريب بقطر من أكبر الأقطار العربية» وكأنه أرض مطلوب تحديد 
حدودها الأريعة!! 

وللإنصافء وتسجيل الغفلة في الوقت نفسه. نقول: إن المعجم كتب عن (العراق) في 
آنفاً. ووضع (العراق) في ترتيبه الألفبائي وعرفه تعريفا مغايراً هو : «العراق (أو 
الجمهورية العراقية) جمهورية عربية في غربي آسياء عاصمتها بغداد, من أهم 
مدنها: البصرة والموصل وكركوك». فمحا هذا التعريف الثاني ما جاء في التعريف 
الذي يعتمد على الحدؤود.. ولكنه اثبت الغفلة على منسقي المواد لذكرهم (العراق) 
مرتين في ترتيبين!! ش 

+ انفرد محرى مادة (الشارقة) بذكر القبيلة التي تنتمي إليها الأسرة الحاكمة في هذه 

الإمارة وهى ي ([القواسم) ولم يصنع مثل ذلك في (أبوظبي) ولا (دبي) ) ولا (عجمان) 
ولا (أم القيوين) ولا (رأس الخيمة) ولا في (الفجيرة). 
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ثالثاً : الإخراج : 
تناولنا في وصفنا لهذا المعجم ما يتصل بإخراجه. ونركز هنا في نقد هذا الإخراج 

على جانبين : 

+ الجانب الأول : أن هذا المعجم المؤلف في العقد الأخير من القرن العشرين» ولطلاب 
يتعلمون العربية: لا يشتمل على أية صورة أو رسم توضيحيء على الرغم مما كان 
مقرراً لهذا المعجم أن يشتمل على هذه الصور والرسومء كما قال أحمد العايد أحد 
مؤلفي هذا المعجم في كتاب (في المعجمية العربية: 516). على حين أن المعجم 
الوسيط اشتمل على ستمائة صورة؛ واشتمل (القاموس الجديد) التونسي على 
4 صورة. بله الصور التى اشتمل عليها (المنجد) والتى بلغت عند صدوره ألف 
صورة..! ١ ١‏ 
وإذا أضفنا خلو المعجم الأساسي من الصور إلى خلوه من الرموز الكاشفة عن 
أصول الكلمات المعرية والدخيلة والمولدة والمحدثة والمجمعية, فإن هذا المعجم يكون 
قد فقد عنصرين أساسيين من عناصر الإخراج المعجمي المعاصر. 

* الجانب الثاني : الأخطاء المطبعية. وقد كشفنا منها عدداً لا يستهان به في معجم 
لغوي يفترض خلوه من الأخطاءء. ومع هذه الأخطاء نذكر الاضطراب”في طريقة 
الكتابة. 
وفيما يلي أهم الأخطاء التي جمعناها من المعجم : 

١‏ - من سمات المعجم الجيد الانسجام في طريقة الكتابة ولكن هذا المعجم اضطرب 
في كتابة صوت ال 6 الإنجليزئ فكتب مرة بالجيم العربية. ومرة بالغين» وجمع 

بينهما في مواضع أخري. | 

* فمثلاً في مادة أمريكا الوسطئ(") كتب (غواتيمالا) و(نيكارغوا) يالغين. 

* واقتصر على كتابة. الجيم بالفين في (لاغوس)3”*) . 

* واقتصر على الكتابة بالجيم في (أكسجين)0!*) , 5 , 

* وجمع بين الجيم والغين في كتابة: غرام / جرام (مادة :.أقة) ومادة (كيلى) ومادة 
(هيمجلويين/ هيمغلوبين). 
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5 - وقع فى المعجم خطأً فى القرآن الكريم في مادة (ف)009) حيث كتبت الآبة ١/‏ من 
سورة الرعد هكذا (وأما الزيد...) والصواب:قأما. : 
؟ - من العيب في المعجم أن تترك كتابة همزة القطع مما بوهم أنها همزة وصلء ومن 
ذلك كلمات 5 اشارة (ص ع ويالاضاقة (ص 044 وانثى ص )١111١‏ وكذلك: 
لاقامة المسافرين (ص ١وة)‏ ولارشاد السفن رص ١‏ ة), 
وليس للمشرفين على طبع المعجم أن يدعوا عدم وجود الهمزة التحتية, فإنها 
موجودة في المعجم, مثل (إذاعة). 
3 - في مادة (الصحاح) قيل : معجم لغوي لابي مضر. والصواب : لأبي نصر. 
- في مادة (الصومال) قيل : اتضمت إلى جامعة الدول العربي. والصواب: العربية. 
1 - مادة (غ) قي أول الباب (ص 885) قيل : صوت مهجور والصواب: مهجوز 
٠‏ - في المدخل (مزاوجة) (ص : 057) كتبت : مزواجة. والصواب : مزاوجة. 
في المصدر على وزن تفعال من الفعل الناقص مثل : تعداد. وليس في كلمة تعداد 
5- في المدخل (آسيا) ص 14 كتب: والميحطان. والصواب: والمحيطان. 
-٠١‏ في المدخل (حرشف) ص .١1‏ ضبطت الفاء بالفتحة كان الكلمة فعلء وهي اسم. 
1١١‏ - في المدخل (مرأأ) ص ١11:‏ قيل صار كالمرأة. ووضعت فتحة على التاء وهو 
خطأ طباعي. وفي المدخل نفسه : مرىء بكسر الميم. وهى خطأ 
١١‏ - في المدخل (الزبيدي) ص : 514 قيل : «معجم تاج العروس في شرح جواهر 
القاموس» والصواب : «تاج العروس من جواهر القاموس». 
١4‏ - في المدخل (لتلتة) قيل : اشتغال يأمور زائدة عن المقصود. والصواب - كما جاء 
في الوسيط الذي نقل عنه الأساسي : «اللتلتلة : الاشتغال بالأمور الزهيدة عن 
المقصود (مو)». 
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فالزهيدة في الوسيطء كتبت (الزائدة) في الأساسي. 


٠٠‏ - في المدخل (مقطع) ص 1198 قيل: «في علم اللغة» وحدة صوتية تتكون من صائت 
واحد على الأقل بالإضافة إلى احتمال وجود صائت أو أكثر قبل الصائت او 
بعده أو قبله ويعده (مثاله لاء لن). 
والصواب : « بالإضافة إلى احتمال وجود صامت أي 0007500354 ويهذا يفهم 
تعريف المقطع. 

1 - من ألخطائهم في الضبط : جاء في المدخل (زعفران) ص 0176 كلمة (الحلويات) 
مضبوطة هكذا (الحلّويات) كما ينطقها العامة. والصواب : الحلويات. 

- كذلك وقع الخطأ في ضبط لقب (خير الدين الزركلي) مدخل (الزركلي) ص 0٠/١‏ 

هكذا (الزْركلي) أي بكسر الزاي وسكون الراء. وهذا خطأ. والصواب بكسر 
الزاي والراء وسكون الكافء والزركلي نفسه هو الذي ضبط لقبه صحيحاً في 


«الأعلام» ج 0 
الشوامس 


-د. محيي الدين صاير: مقدمة المعجم:؟ 
واللجان الخمس التي شارك أعضاؤها في وضع المعجم وإعداده هي : )١(‏ اجنة التاليف وتضم كلا من 
الاساتذة والدكاترة: احمد الهابهء أحمد مختار غمر, الجيلاني ابن الحاج يحيى, داود عبدهء صالح جواد 
طعمه. نديم مرعشلي. و(1) لجنة التنسيق أ. د. علي القاسمي و(؟) لجنة التحرير : أ. د. أحمد مختار 
عمر. و (4) اجنة المراجعة أُ. د. تمام حسان عمرء أ. د. حسين تصارء نديم مرعشلي. وتضم لجنة الإعداد 
الفني والإشراف الإداري سبعة من الفنيين والإداريين. 

" - صدرت منه حتى الآن ثلاث طبعات: الأولى : 197٠‏ والثانية : 191/1 والثالثة : 1440 وانظر ما كتب عن 
(المعجم الوسيط بين المحافظة والتجديد) في كتابنا (في النقد اللغوي). 

" - هي بالترتيب : (المرجع) لعبد الله العلايلي - 151١‏ (الرائد) لجبران مسعود - 1١570‏ لوطت الح 
العربي الحديث) لخليل الجر - 15178, (القاموس الجديد) - /191١‏ (المعجم الوجيز) لمجمع اللغة العربية 
.م15 

# - رتبت مواد المعجم أو الجذور التي يشتمل عليها في أيواب بعدد حروف الهجاءء حسب حرفها الاول. ثم 
رتبت مواد كل باب وفقا للحرف الثاني فالثالث. واعتمد في ذلك تسلسل الحروف الهجائية من الهمزة إلى 
الياء. والأعلامء والأسماء غير العربية (المعرية أو الدخيلة) تطلب في ترتيبها دون الرجوع إلى الجذر. 
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وقد حافظ المعجم على المساك الذي سلكه مجمع اللغة العربية في الوسيط وهى مراعاة الأصول الاشتقاقية 
خلافا للمعجمات الحديثة التي لا تراعي الأصول الاشتقاقية بل تضع الكلمة في ترتييها الألفبائي دون 
الرجوع إلى جذرهاء ومن ذلك المعجمات: (المنجد الأبجدي) و(الرائد) و (لاروس - المعجم العربي الحديث) 
و( القاموس الجديد) و(المورد - عربي إنجليزي) وعليها مآخذ كثيرة في هذا الترتيب. 

- د. محيي الدين صابر: مقدمة المعجم: 4. 

١‏ - د. . إيراهيم ائيس وآخرون : مقدمة الطبعة الثانية للمعجم الوسيط. 

- راجع : د. عبد العزيز مطر : في النقد اللفوي : 10. 


4- ص : 5ه. ْ 
6 - يخالف هذا الترتيب ترتيب المعجم الوسيط والمعجم الكبير اللذين يقدمان مكسور العين على مضمونها 
(راجع مقدمة الوسيط). 


٠‏ - يقدم المعجم الوسيط والمعجم الكبير (أفعل) على (فاعل) وعلى (فعل). 

١‏ - هذا الترتيب يخالف ترتيب المعجم الوسيط والمعجم الكبير اللذين يرتبان المزيد بحرفين وثلاثة على النحو 
الآتي : افتعل - تفاعل - تفعل - اقعل - استقعل - اقعوعل - اقعال - اقعول. 

0 مقدمة المعجم‎ - ١ 


ل- المعجم : 58. 
5 - نقفسه : 3177, 
6 - نقسه : 8.8, 
5 نقسه :444 
/1ا - نقسه : 4849, 


١‏ - نفسه : 1140 ولم يذكر المعجم أن كلمة مقدونس دخيلة, واقتصر على تونس كعادته في بيان شيوع 
اللفظ بنطق معين فيها. ولعل السبب أن المعجم مؤلف في تونس (مقر المنظمة). 

,١١548 تقسه:‎ - 5 

٠‏ - المعجم الوسيط : 8/ا4, 

١‏ - المعجم الأساسي : ئلاء. 

6" - المعجم الأساسي : ., 

"'" - نقسه : 3760, 

+" - تفسه : 1579 , 

ه» - نقسه : ١1١ا25,‏ 

,1 7451 : تنقسه‎ - "8١ 

/ا" - نقسه : م/35, 

48> - نقسه : 3/4 

,35١ : نفسه‎ - 5 


٠‏ - نقسه : ١115١‏ وقوله (مج) رم زلما اقره مجمع اللغة العربية؛ وهذه من المرات القلائل التي ذكز فيها 
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المعجم هذا الرمز مع كثرة ما أخذ مما اقره المجمع» كما يتبين ذلك في نقدنا الآتي بعد الوصف. . 

.الغا١‎ : نفسه‎ -8١ 

؟" - عبدالعزيز مطر : في المعجمية العربية المعاصرة (بحث: المعجم الوسيط) ؟.5. 

37 - أحمد العايد : في المعجمية العربية المعاصرة (يحث: هل من معجم عربي وظيفي؟) : 77ه 0 

4 - ينتهي عصر الرواية قي عام 0" ه في الحواضر وفي عام ه في البوادي. 

م - قارن المعجم الوسيط : ١/١‏ والأساسي : .3١‏ 

5 - المعجم الأساسي : .5١‏ 

/ا” - نفسه : ,9١‏ 

4 - راجع الهامش رقم (1؟). 

9 - من تصدير الطبعة الأولى للمعجم الوسيط (ص )٠١‏ وقد حذفنا من صيغة السؤال كلمة (خطأ) بعد 
قولهم: أقيمت خطأء إن لا ضرورة لها في السؤال. ونذكرها هنا تحقيقاً للأمانة. 

.١غ‏ - د. محيي الدين صابر: مقدمة المعجم : 6 

4؛ - كتبوا (محدثة) كاملة دون رمز كما جاء في المعجم الوسيط. ولم يكتبوا الرمز (مح) كما حددوا في مقدمة 
المعجم. ْ 

ه؛ - راجع الهامش رقم (4) من هذا البحث. 

1 - راجع منهجية المعجم : ص 9ه (المعجم الأساسي). 

(1) يمكن التثبت من ذلك بمراجعة شروح المداخل التي أؤردناها في القسم ( أ ) من المادة اللغوية. 

8 - كان يمكن مثلاً أن يقتبسوا التعريف من القاموس المحيط الذي قال : جيب القميص : طوقه. وهذا يثبت 
عليهم اللجوء إلى الوسيط دون إشارة. 

8 - الخليل بن أحمد : كتاب العين : /ا/رلاة؛ , 

٠‏ - ذكر المعجم مادة (القانون) معرفة بال خلافاً لمنهجه في المداخل حيث ذكرت منكرة. 


امح ص "9لا1. 

لاو ك/ا؟ ا 

؟ه ‏ ا/رم؟. 

غه - ؟/رواكف. 

م - المعجم ص : ,7٠١5‏ 
كه - نفسه : الا2, 

لاه - تفسه : ,46١/8‏ 

له - نفسه : 55غ8., 


5 - نفسيه : 16ك١١.‏ 

,1١16 : تنفسه‎ - ٠ 

.559 : نفسه‎ - ١ 

7 - جان كانتيثى : دروس في أصوات العربية - ترجمة : صالح القرمادي : 3 
55 - الكتاي : ل/رة١4,‏ 00 
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68 - إبراهيم أنيس : الأصوات اللفوية : .5١‏ 

6 - المعجم الوسيط : .١‏ 

5 ص : لالالا. 

ال 0 

ها داص : 7/7" , 

8 داص : 159, 

٠ل‏ - المعجم الوسيط : ١/ر40.‏ 

فى - المعجم الأساسي : /اه١٠.‏ 

"/ا - نقسه : 6لا, 

"لا نفسة ؛: .١ ١55‏ 

6/ا - نقسه : 165, 

.١ : المعجم الوسيط‎ - ٠ 

1 - نقسه : 8717//7. 

لاا - مقدمة المعجم : 5., 

4 - كتب المعجم عن العراق في موضعين باسلويين مختلفين : صن 41١‏ في الترتيب الألفبائي وفي سطرين. 
وكتب عنها مرة أخرى في ص 8550 (مادة عرق) في سطرين وريع١‏ . 
9 - المعجم الأساسي : /ا١٠,‏ 

لل دص : ,١١11/‏ 

المخدص :35 

لم اص : .41١‏ 
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بين العحليل الجمالي 
والعحلي[التهفسي . 


دراسة لموقف من شعر المتنبي 


أستاذ بقسم اللغة العربية 


هل يمكن حقيقة أن نعزل النص عن كل المؤثرات الاجتماعية والنفسية خين نحلله, 
ثم نكتفي بهذا التحليل مقتنعين أن التحليل الجمالي أ الأسلوبي كاف للدلالة على كل 
أبعاد النص؟ 

وإذا كان الجمال(') في معنى من معانيه هو الانسجام والتناسق والتوازن. في 
العمل الفني الذي يتكون من بناءء يُنبغي أن نبحث فيه عن كل ذلك من خلال العلاقات 
بين أبعاد العمل المختلفة التي يوحي بها النص() . فان بعض الأعمال الفنية الكبيرة 
ريما احتاجت إلى أن نستفيد من جهود المدارس النقدية المختلفة لكي نحللها أو نحاول 
فهمها. 

وسوف نتوقف عند قصيدة «العيد» للمتنبي, لنرى أن الزمن في القصيدة قد 
اكتسب معنى المطلقء فليس الحديث عن لحظة معينة إلا انطلاقاً لشحنة من الايحاءات 
تفجرها الكلمة, لتوحى لكل فرد منا ايحاء خاصاء كلما كانت له آمال؛ وكلنا ضاعت مه 
أحلام: ودورة الزمان. تذكرنا بالماضيء بما تحقق وما لم يتحقق, بالمستقبل وما يصاحيه 
من أمل حينا وقلق حينا آخرء إن ميلاد الأمل في أول القصيدة يظل يصارع الفراق 
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واللقاء. والوجود والفقدء حتى يسعى الأجل إلى الأمل. إن قيمة المقابلة أو الطياق قيمة 
كبيرة بما تصنعه من هذا التوازن في عالمنا بين الجمال والقبح. 

ولكن هل يمكن أن نفهم القصيدة دون إدراك زمانها ومكانها من حياة الشاعر؟ 
: ودون إدراك موقعها من الكافوريات كلها؟ من الممكن أن نقتطعها من الكافوريات: وأن 
نشير إلى أنها آخر قصيدة قالها المتنبي في مصر لأن الاشارة إلى مصر واردة في 
القصيدة. ومن الممكن أن يكون تحليلنا لها تحليلا يمكن تطبيقه على الكافوريات كلها 
باعتبارها تمثل مرحلة زمنية ونفسية ومكانية من حياة الشاعر. 

بقيت ظاهرة تحتاج إلى وقفة وإلى تعليل؟ لماذا ظهرت «الأنا» هذا الظهور الواضح 
في كل شعر المتنبي منذ صباه مرورا بمرحلة السيفيات إلى مرحلة الكافورياتء ثم إلى 
ما بعدها؟ 

وهناك ظواهر أخرى إذا وازنا بين السيفيات والكافوريات: هل المعمار واحد؟ إن 
السيفيات تعتبر من أجمل ملاحم الحرب - بالمعنى العام للكلمة - في الشعر العربي, 
بينما الكافوريات تعتبر من أرق ما قاله المتنبي على الاطلاق؛ وهي أشبة يقفات حزينة 
تخرج من صدر الشاعرء فيحيلها أعمالاً فنية» فهل ما يزال البناء واحداً؟ ريما يكون قد 
تغيرء ويبقى السؤال؛ فلم تغير؟ اليست البيئة التي غيرته؟ كل هذا لا ينقي أن القصيدة 
عمل فني جمالي بالدرجة الأولىء ولكن الأعمال الجمالية قد تحتاج إلى اكثر من وجهة 
نظر لتجلية أيعادها. 
بن الشاعر والقصيدة 


التناقض سر مسير الحركة ومن الموجب والسالب يتولد التيار. والصراع في الحياة 
من أجل اليقاء صراع أزليء: تطور حتى أصبح صراعا بين الخير والشر والجمال 
والقيح والحق والباطل. 

والصراع في القصيدة الحية طبيعي لأنه صراع من أجل النمو ومن اجل 
استمرارية الحياةء حتى تكتمل القصيدة فيتم وجودها. ومفتاح هذه القصيدة ما فيها 
من تناقضات تدفع حركتها إلى الأمام فتنمى من الداخل. فكلمة العيد تستدعي الفرح 
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والطرب؛ ولكنها هنا موقف بين الماضي المستقبل (بما مضىي؟ أم لأمر فيه تجديد؟) 
يتحول العيد إلى رمز معاكسء فمادام الأمل بعيداء فكيف يقترب العيدء أو مادام الأمل 
بعيداء فهل يقبل اليأس؟ 

العيد يذكر الشاعر بعدم قدرته على تحقيق الآمالء ولكن اليأس كلمة ثقيلة: لا 
يقبلها الشاعر الثائرء فيرتد إلى الأمل مرة أخرى متشبثا به «لولا العلى» ولولا حرف 
امتناع لوجودء فامتناع الاستقرار يعني الرحلة من أجل الهدف, ومادام الهدف موجودا 
فالرحلة مستمرة والحياة مستمرة ايضا. وتزداد حدة الصراع بين الموت والحياة كأن 
النقيض يستدعى نقيضه. قالسيف فيه معنى الحياة والموت: الحياة لحامله والموت 
الإدرنن: ولكنة بضورة جاده عت لكي يفطن نما ذهوفي جداواة القام يعني الت 
بينما المرأة تعني استمرارية الحياة» ومن هنا كان الجمع بينهما في بيت واحدء الحياة 
الوادعة: والحياة المغامرة. وعشق المغامرة من أجل السيادة. 


ولكن المفامرة واقتحام الحياة أو صلته إلى ماهى فيه إلى تحليل مذاق الحياة: فلم 
يعد يذوق في كأس الحياة شرابا سائغاء وإنما ذوب له الزمن الهم والسهاد بدلاً من 
النشوة, إنه صراع نفسيء يحيله صخراء ولكن صخر امريء القيس كان يتحرك 
(كجلمود ساك حل الس دن يلا أما هذا الصخر فلا يهتزء وأغاريد الدنيا من حوله 
والعيد يأتيه والنشوة أمامه, لأن الوجود والعدم يصلان بالصراع النفسي إلى القمة, 
وجود اللذة المادية وفقدان الأمل المحرك لمعنى السعادة ولمعنى الحياة. ويستمر التناقض 
بين الشكوي من ناحية والحسد من ناحية ثانية؛ والغنى من ناحية والمواعيد التي لا 
تتحقق من ناحية ثانية» والحراس موجودون ولكنهم نائمون؛ والضيوف موجودون ولكنهم 
لا يكرمون ولا يتركون حتى يرحلوا . ثم تنتهي آلام المخاض بشرب الموت وترك حياة 
الذل» لان كس الموت عندما يكون فيه ا عذبة المذاق وكأس الذل مرة كالعلقم: 
إن الخلاص هذا هى الحرية: الانعتاق من كل أسرء وميلاد الحرية؛ قد يعني موت 
الشاعر من أجل الهدف الأسمي والمبدأ الذي ينبغي أن يعيش ويكبر ويعيه الناس, 
وكأنما كان يتنباً بموته مرقوع الرأسء» حينما ذكره مولاه بقوله: (الخيل والليل والبيداء 
تعرفنيء والسيف والرمح والقرطاس والقلم) فقاتل حتى قتل. 


13 


هذا الخط الذي يخترق القصيدة لابد منه قبل الدخول إلى عالمهاء كأنه صراع بين 
الجمال والقبح. ويين الخير والشرء ومحاربة الشر بالكلمة؛ بالفن؛ أو مقاتلته حتى 
النهاية, 


قالها يوم عرفه سنة خمسين وثلاثمائة, قيل مسيرة من مصر ييوم واحد. 


المدخل: 
عيد بأية حال عدت ياعيد؟ بما مضى؟ أم لأمر فيك تجديد؟ 
أما الأخبة فالبيداء دونهم ‏ فليت دونك بيدا دونها بيد 
لولا العلى لم تجب بي ما أجوب بها وجناء حرف ولا جرداء قيدود 
وكان أطيب من سيفي معانقة أشباه رونقه الغيد الأماليد 
المفتاح في كلمة «عيدء التي جاءت نكرة, كأنها تماثل بقية أيامه النكرات لدى 
كافورء والولوج إلى عالم المتنبي النفسي يحتاج إلى هذا المدخلء فإذا كان العيد رمزا 
للبهجة ونسيان الأشجانء فهى عند المتنبي حجر يلقى في الماء... مثيرا للشجنء كأن 
العيد وكافور يتبادلان الصور والمكان. وكلمة «عيد»؟ نلمح فيها مدلول الاستفهام 
الانكاري المصاحب لشيء من الدهشة؛ لان العيد يأتي مصحوبا بالمسرات التي لايراهاء 
ومن هنا يأآتي التساؤل : بأية حال عدت يا عيد؟ بما مضى؟ والعيد من العود لأنه يعود 
كل عامء لذلك فالتساؤل يشعر بحالة الركود والرتابة التي يحياها الشاعرء وديشخص 
العيد» كأنه قد بدأ يعرفه مادام يأتي كل عام بهمومه؛ ويدير حواراً معه, وبذهنه أطياف 
بعيدة من أيام خصبة مليئة بالحياة المتدفقة والصراع الخارجي والانتصارات المدوية, 
ولكن شعاعا من الأمل يخترق هذا اليأس في ختام التساؤلات المتلاحقة» أم لامر فيك 
تجديد» آتراك جئت بآمر جديد؟ إنه الأمل الذي جعله يبدأ البيت بكلمة «عيد» ويختتمه 
بكلمة «جديد». 
وسوف نلاحظ ثلاث ظواهر : ٠‏ 
(1 ) الاستفهام : وهو مع التمنى والنداء من الأساليب الانشائية التي تصور الانفعالات 
والحالات الشعورية لآن الأسلوب الخبري تقريري نثري إلى حد كير. 
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(ب) صيغ الجمع : البيد - الغيد - الكؤ.س - الاغاديد - كذابين - الرجال - الايدي - 
التواطير - الثعالب - العناقيد -. وهي صيغ تعطي معنى المبالغة أ التكبير, 

(ج الطباق والمقابلة : أخمر أم هم وتسهيد - الوجود والفقد -- الشاكي والمحسود - 

جوعان ويأكل. وكلها تأكيد لمعنى الصراع. 

يعود المتنبي إلى وأقعة فكلمة العيد ذكرته بأمرين: كافور الحاضر والمسرات قديماء 
ذكرته بأحبابه الذين فارقهم, وكلما أتى ذكرهم لذعته الحسرة (أما الاحبة فالبيداء 
دونهم) ونشعر بالرغبة في الفرار من هذا الحاضر (فليت دونك بيدا دونها بيد): 
والرفض لهذا الواقع. وهى احساس كرره مرة ومرات حين قال في قصيدة أخرى, 
يوازن بين حاله وحال الناس في يوم عيد : 

يضاحك في ذا العيد كل حبيبه إزائي وأبكي من أحب وأندب 

وهي أبيات تثير قضية المديح التي لهج بها المشتشرقون حين طعنوا في شعر المديح 
باعتباره شعر استجداء. والواقع أن الذي يقرأ شعر المتنبي يجد الاكبار الصادق من 
الشاغي لمتوحة القديحق يه اوإفازقة وَيْجب الققر ينس أقاح امسو فل 
استجداء؟ الموقف هنا شبيه بموقف الرسامين الغربيين في العصور الوسطى حين 
رسموا الملوك والأمراء. ممن رسمهم رفائيل أى دافنشي أو مايكل انجلى. فهل يسمى 
هذا استجداء, لقد كان المديح تسجيلا لقيم علياء وعرفانا بالجميل لرعاة الفن. 

والتمنى ثم صيغة الجمع هنا (فليت دونك بيدا دونها بيد) فيها لذعة الاحساس. 
بالضعفء والرفض القاطع لهذا الموقف. 

وتأتي انتفاضة الشاعر, حين يشعر أن كبرياءه قد مست (لولا العلي لم تجب بي ما 
أجوب بها) فالرحلة الدائبة التي كان يرحلها البدوي من أجل الكلا أو وراء الحياة. 
يرحلها الشاعر من أجل الحياة أيضا ولكن بمعناها الأشملء الذي لا يبحث عن القوت 
الضروريء بقدر ما يبحث عن الرفعة والمجدء وكأنما أصاب فرسه وناقته عدري 
الطموحء فهي تجوب به كما يجوب بها (وجناء حرف أي ناقة ضامرة من طول الرحلة, 
ولا جرداء قيدود : أي فرس طويلة العنق دليل الاصالة والقدرة على التحمل). 
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والعلاقة الحميمة بين الشاعر وناقته» وبين الشاعر وفرسه. توضح موقفاً إنسانياً 
يربط الانسان بالحيوان في إطار من الوحدة الكلية للطبيعة» وذلك منذ عنترة في أبياته 
التي يمسح يها جراح حصانه : 

فازور من وقع القنا بليانه وشك إلى بعبيرة وتحمم 
لو كان يدري المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي 

بل وأبيات الفرزدق التي يعامل فيها الذئب معاملة الفارس للفارس (ويت أقد الزاد 
بيتي وبينه)» ولذلك فالمتنبي عندما يقول (وما !أخيل إلا كالصديق قليلة» وإن كثرت في 
عين من لايجرب). لا يقصد التشييه بالصديق من حيث القلة فحسبء ولكن أيضا من 
حيث التعاطف الموجود بين كليهما . وكذلك الشأن عندما يردد (إني لأضحك إبلي كلما 
نظرت: إلى من اختضبت أخفافها بدم) فهو يشفق عليها من طول الرحلة في الارض 
المليكة بالحصيىء والتي جعلت أخفاقها تسيل دما يخضيهاء من أجل الوصول إلى 
الممدوحء ولكنه في النهاية يشاركها الضحك حين يجد ان الممدوح لم يكن يستحق هذا . 
العناء كله. فأضحكها وأبكاها وشاركها الضحك والبكاء. وهذا العرض التاريخي يسمى 
بنسب المعنى. ظ ظ 

ولكنه هنا يتحدث عن العلى والمخْد ودويه والمشقة في سبيله ولولا كل ذلك لاستراح 
من مفاجآت السفرء وعناء الترحال الذي لا يهداً» وعاش حياة وادعة كما يعيش الناس, 
مع زوجة جميلة (وكان أطيب من سيفي معانقة) ومعانقة السيف كناية عن توقع الخطرء 
في حياة الفروسية والمغامرة التي يحياهاء (أشباه رونقه القيد الاماليد)» لكنه يعود 
ثانية إلى طبيعته الغلابة, وفجرد الخاطر يرتد عنه مكملا معنى الحيرة بين حياة الدعة 
ومشقة الطموح وحلم السيادة, «فئشياه رونقه» في البياض والنقاء والبريق الذي يسعد 
النظرء فالغيد هي التي تشبه السيف في هذه الصفات المحبوية» السيف هو الاصل 
والمرآة الظل, لأنه رمز العزة, أليس القائل (والمشرفية لازالت مشرفة: دواء كل كريم أو 
هي الوجع). إن العلاقة بين الحب والحرب في شعر المتنبي علاقة حميمة: وهي حميمة 
لدى الشعراء الفرسان منذ عنترة حين كان يردد: 


فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المبتسم 


ل 


ولكن عنترة هنا كان عاشقاء ولذلك فالاصل ثغر محبويته المبتسم؛ ولكن المتنبى 
عكس الصورة لأنه عشق السيف حين عشق المجد, ولا مجد الا للمقاتلين فى عصره: 
ويتمع الشف رهزا للقوة وللطموح (تركنا لاطراف القنا كل شهوة). 

المشهد : إلى هنا ينتهي المدخلء العيدء الاغتراب بعيداً عن الأحباب, مشقة الرحيل 
الدائب. ثم ينتقل إلى المشهد في وسط القصيدة: وفيه العرض الدرامي والصراع 


النفسي الذي يشدنا 3 
لم يترك الدهر من قلبي ولا كيدي شيئا تتيمه عين ولا جيد 


الحزن المشبوب بالحنين يطور القصيدة إلى حركة صاعدة. يقال كبد حرى وكبد 
رطبة في حالي الغضب والهدوء, وتضرب إليه أكباد الابل» وأكياد صادية, فالاحساس 
هنا مادي. وبقال كيد مقروح وقلبي مجروح » وهي توحي بالمعاناة المادية والمعنوية معاء 
وهذا ما يشير إليه المتنبي وهو ينشد هذا الغناء الحزين. عيون المها وأجياد 
الغزلان.هكذا كان يردد الشاعر في لحظات صفائه (وأجياد غزلان كجيدك زرنني) 
(عيون المها ولا كعيون), وهى لا يستطيع أن يصف أكثر من هذا لأنه لا يرى أكثر من 
الوجه والجيد في الفتاة العربية أى البدوية, وإلى الآن لايزال الشاعر العربي في الخليج 
كالالق» كواحتين دونما حدود) ولكنه اليوم يقول: لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي 
شيئا إلا أصابه بالجراح وبالسهام (فصرت إذا أصابتني سهام؛ تكسرت النصال على 
النصال).؛ ولم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئًا حتى أستطيع أن استمتع يما 
يستمتع به الناس من الجمال في الحياة: والناس دائماً تتحدث عن القلب باعتباره 
مكمن المشاعر وعن الكبد أيضاً بهذا الاعتبارء وهى صرا ع مع الدهر ولذلك فالغالب هى 
الزمان لأنه يحارب من لايراه (ولو برز الزمان إلى شخصاً. لخضي شعر مفرقه 
حسامي). 


ثم يبلغ الانفعال قمته في هذه الصرخة التي تعقبها استفهامات متلاحقة كأثنا أمام 
أحد أبطال شكسبير؛ في صراع نفسي يعبر عن الحيرة والمرارة والأمل الضائع : 


وحل 


(ياساقيي أخمر في:كؤوسكما؟ أم في كؤوسكما هم وتسهيد؟) 

الساقيان هنا لايد أن يكونا النهار والليلء لان أحدهما يذوب له الهم والثاني يسقيه 
السهاد. أخمر في كؤوسكما؟ إنه لم يشرب الخمرء ولكنها توحى هنا بطيب مذاق الحياة 
ونسيان الهمومء وتأتي «أم» محولة المعنى إلى النقيض : كلما ازددت شرياً تجرعت 
هما وعرفت سهادا. 

وتستمر الحيرة فى صيغة تساؤل (أصخرة أنا؟)؛ وتزداد حدة الصراع النفسى 
ببروز الاناء إن تشبيه الشاعر الحساس بالصخرة دليل خلل في طبيعة الحياة» لان 
الذي لا يعرف طعم السعادة والاغاريد من حوله والمتعة أمامه, وكل مباهج العيد 
تصدم. لابد أن تكون أعماقه تقطر أسىء فلا يستطيب طعم الحياة بكل مادياتهاء كأن 
السعادة النفسية هي مفتاح التوافق والمصالحة مع الحياة. فإذا أراد المتعة الحسية 
وجدهاء وعند كلمة الوجود قد نتوقف لأننا نتصور أكثر الناس يسعون وراء المتع 
الحسية وماديات الحياة: ولكن المفاجآة في القسم الاخير (وحبيب النفس مفقود), 
فالسعادة الحقيقية هي الرضى الداخليء وهو ما يفتقده الشاعر معيراً عنه بحبيب 
النفس (بالأمل الضائعء أى بالطموح الغلاب). 

(يامن يعز علينا أن نفارقهم: وجداننا كل شيء بعدكم عدم) هكذا صرح في قصيدة 
أخرى فالصراع بين الوجود والعدم يتمثل في وجود من نكره وفراق من نحبء وجود 
الطرب وافتقاد السعادة النفسية؛ وجود الأيام الرتيبة وافتقاد الآمال العريضة؛ الصراع 
بين الحياة نفسها ويين الموت؛ لان كل يوم يمضى ينقص من حياتنا (وصلينا نصلك في 
هذه الدنياء فإن المقام فيها قليل). 

(ماذا لقيت من الدنيا؟) نقمته تتعدى الموقف الخاص إلى الموقف العام؛ ولكن 
الموقف الخاص, المناسبة, هي التي فجرت الازمة؛ فالأتر الخارجي هو الذي حرك العالم 
الداخليء ويذلك لم نعد نطرح قضية شعر المناسبات باعتبارها صيغة نهائية للشعر 
الضعيفء لأن أسلوب التناول هو المهم. 

هنا نجد التناقض المدهشء فما يشكى منه الشاعر هى نفسه موضع الحسدء وتظهر 
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«الأنا» ثلاث مرات في مواقف متشابهة: الدهشة: أصخرة أنا؟ أني بما أنا باك منه 
محسوبء أنا الغني وأموالي المواعيد.(أمسيت أروح مثر خازنا ويداء أنا الغنى وأموالى 
الموإعيد) وأمسيت فيها ظلال المساءء كأنه في نهاية الامنيات التي ضاعت مع النهار, 
صار اكثر الاثرياء إحساساً بالراحة «أنا الغنى» ترى هل 3 الفقر ومعاناته؟ 
إنه يفجؤنا بقوله : (وأموالي المواعيد) وهكذا ينقلنا من النقيض إلى النقيض؛ لان أمواله 
مواعيد كافورء وهي لا تحتاج إلى أن تقبضها يد وتظل تعدهاء أو أن يحفظها خازن 
ويظل قلقا عليها. ولكنه يرفض الدعة؛ ويرفض الاستسلام لليأس. 

الختام : 


التناقضات ومرارة الشكوىء والتفت إلى الآخرء إلى كافور» يهجوه؛ إلى كل كافور. إلى 
كل من يحول بين الإنسان وطموحاته. «أني نزلت بكذابين ضيفهم: عن القرى وعن 
الترحال محدود». لما قال: «وأموالي المواعيد» كان الوصف صاحب المواعيد التي لا 
تتحقق بالكذبء لكنه يستخدم صيغة المبالغة, وهى في الشطر الثانى يعود إلى المدلول 
نفسه ولكن بعرض جديد (ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود) وقرى الضيف 
واجب الكرام: فما بالتا إذا كان الضيف محروما من القرى ممنوعا من الرحيل, إنه 
ضيف اللئام. وهى المعنى نفسه الذي عبر عنه عندما حم بقوله: 

يقول لي الطبيب اكلت شيئا وداؤك في شرايك والطعام 

ثم يعود مفصلا القول : (جود الرجال من الأيدي؛ وجودهم من اللسان, فلا كانوا 

ولا الجود) الجود هنا لا تعنى الكرم فحسبء بل تعنى التقدير بكل معانيه, ومن هنا 
ندرك قول المتنبى فى قصيدة أخرى: 

وما رغبتي في عسجد أستزيده ولكنها في مفخر استجده 
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وإذا كان مقابل الجود البخلء قإن الرجال لها ما يقايلها أيضاًء وجود الرجال من 
الأيدي. كأن الأيدي تتسابق إلى الجودء وهذا هى مدلول صيغة الجموع في الرجال 
والأيدي» و«جودهم من اللسان» فهي صياغة أخرى لجود المواعيد التي لا تتحقق أبداء 
وهى المعنى الذي أشار إليه في مديحه لفاتك: 


واجز الأمير الذي نعماه فاجئة بغير قول ونعمي الناس أقوال 
ثم يأتي الرفض لهذا الموقف الجارح (قلا كانوا ولا الجود) 


غفل الحراس والقادة والزعماء والسادة, فانطلق الاراذل والجشعون ينهبون حتى 
أتخموا؛ وما يكفون عن النهم : الكنايات هنا اشارات بلاغية تؤدي مهمتها الفنية في 
توصيل الدلالة, فنوم الحراس كناية عن الغفلة, وهي ليست غفلة السوقة, ولكنها غفلة 
المسئولين» وهي غفلة ثمنها حياة الأمم, لأن الثعالب تعيث فساداً في الأرض وهي.آمنة 
حتى يصيبها البشم؛ والثعالب كناية أخرى عن نهازى الفرصء عن المفسدين في الارض, 
عن كافورء والعناقيد كناية ثالثة عن الاموال المتروكة دون حراسة: الدانية القطوفء وهذه 
إشارات تجرح ولكنها لا تسيل الدماء لأنها ممكنة الحدوث في الواقع. 
(جوعان يأكل) أن التناقض نفسه ملفت للنظرء ولكن سر التناقض ينكشف حين 
يأكل من زاده (معتى التهكم والسخرية) ويمسكه عنده ليمدحه, والسخرية هذا نابعة من 
هذا العرض فبعد أن كان يمنيه الأماني إذا به يمد يده ليأكل ما لدى الضيف. وهي 
صورة تهكمية أراد بها استمطار اللعنات لأنه في الأبيات السابقة يصفه بالثعلب 
المتحم. 
(ويلمها خطة) هنا يعود الانفعال فيبلغ درجة كبيرة» وهو يرفض هذا الموقف الذليل, 
الذي لانجاة له منه إلا بالرحيل. وهذا التضعيف في ثلاث كلمات متتالية أول البيت 
أعطى هذا الايحاء الانفعاليء ثم جاء المد في كلمة «قابلها» ليعطي مدلول التحمل 
الطويل لهذا الموقف. وعندما تأتي الابل «المهرية القود» ويبرق خاطر الرحيلء يهدأ 
الانقعال. على الرغم من أن الرحلة مجازفة قد تكلفه حياته. (وعندها :لذ طعم الموت 
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شاربه, إن المذية عند الذل قنديد) ولكن مقارنة سريعة بين اموت والذلء تطوف بخاطره 

فيفضل الموت: بل هو يستلذ طعم الموتء والموت هنا ليس موقفا وحسب إنه متعة 

الخلاص. وهى قريب من قول قطري بن الفجاءة (قما في تساقي الموت في الحرب سية, 

على شاربيه فاسقني منه واشربا). ' 
وشرب الموت هنا فيه معنى البطولة» وهو يوحى بمواقف انسانية عبر تاريخ طويل 

بداية من سقراط إلى كيلوياتوا حتى هتلرء كلهم أبوا الذل. قد ينضم إلى كوكيتهم 

شاعرناء فهو يحيل الموت شراباً محبباًء لا وحشأ كاسراً أو شبحاً مفزعاً. 
وإذا كانت القصيدة قد بدأت بالعيد الحزين فقد انتهت برفض الذل؛ ويحلقه طعم 

معسولء مزيج من خمر وعسلء وإباء وكبرياء. 
وقد رفع مشكلة الموت والحياة عن مستوى العيش: فصعدها إلى مستوى الحياة 

بمعناها الفاعل؛ كأن الطموح الانساني هو حلى الحياة ومرهاء كي يكون للإنسان قيمة 

باقية وذكر خالد. إنه ينطق عن خواطرناء كما كان يقول ابن الأثير. 

(1) يستخدم الشاعر في بنائه حجراً خاصاً في معمار القصيدة - بيت الحكمة - 
ولكنه حجر أملسء بمعنى أننا لا نشعر وسط المشاهد والصراع بنوعية هذا 
الحجر وياقتدار واضح تتمى القصيدة. 

(ب) المشهد لا الصورة محور البناء في شعر المتنبي. 

(1) البيت الأول من الحكمة؛ ونحن مازلنا نتمثل به إلى الآن» فهى حقيقة ينطق عن 
خواطر الناسء وقد يكون بيت الحكمة تجربة خاصة, ولكنه ريط بينها وبين المعنى 
العام وهذا هى الشأن في البيتين الثاني والثالث فحولهما من تجرية خاصة إلى 
حكمة عامة. وريما قطر لنا تجربنته هذه وكثف بناءها, بحيث أصبحت قضية 
الانسان في كل زمان ومكان؛ عندما تحاريه الأيام؛ وكإنما اتخذ الآسى الشعر 
لساناً له يعبر به عن خيبة الانسان في صراعه مع الايام؛ في مثل هذا الغناء 
الحزين (لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي» شيئًا تتيمه عين ولا جيد) وقد يزداد 
المدلول كثافة فتقع الحكمة في شطر واحد مثل قوله في النهاية : (إن المنية عند 
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الذل قنديد). والحكمة فلسفة الخاصة وإاذلك هي في الاغلب بيت من الشعرء بينما 
المثل فلسفة العامة ولذلك في الاغلب عيارة نثرية. 

(ب) المشهد لا الصورة محور البناء في شعر المتنبيء حتى في الموقف الوجداني 
الملاحظ في هذه القصيدةء فالمشهد واضح في محاكاة الفعل أى الحركة وعرض 
الصراع فت الانفعالات والتركيز على الأسلوب الانشائي. شخص العيد 
وخاطبه؛ ثم استمر «المونولوج» بعد ذلك يكشف حدة الصراع النفسيء ونحن 
نتعاطف مع هذا الإنسان الذي حرم نفسه لذات الحياة من أجل الطموح. ثم 
نشفق عليه ونحن نرى حزنه الحائر أى حيرته الحزينة ثم ثورته العارمة في 
النهاية: وربما كرهناً كافوراً باعتباره شريراً يقيد الشاعر ويمنيه الوعود الكاذبة, 
ويدمره نفسيا. | 

(ج) إن الامتداد من البداية الهادئة الحزينة الموجعة للقلب تستمر إلى ذكر الأحباب 
الذين فارقهمء وتجوال الشاعر الذي لا ينتهي والذي لا يعرف معه الراحة 
والاستقرار» وفي الاستقرار معنى السكن والزوجة: والقناعة وترك التحديات تغتال ‏ 
الآمال. 
ثم يبدا الخط البياني للانفعال في الصعود حينما تظهر الأنا أى تظهر الأنا حين 

يبدأ الخط البياني للانفعال في الصعود » ويستمر التوترء وتستمر الأنا في الظهورء 

ثم يهدأ الانفعال حين تبداً الكناية بالنواطير عن الحماة والسادة, والثعالب عن 

المستغلين. والتهكم في الطباق حين يردد (جوعان يآكل من زادي)ء ولكن الانفعال يعود. 

مرة اخرى إلى الصعود حين تلوح له الناقة رمز التجوال والخلاص؛ ويستهين بال موت 

وكأس المنية» يلذ طعمها ولا يتجرع الذلء ونتتهي القصيدةء قيتطهر الشاعر من 
الاحساس بالهوان. ْ 

على أن هناك قضية تستدعى الوقوف عندهاء ونحن نتأمل هذه القصيدة:, التي 
تصور الصراع بين الحلم والحقيقة, بين الأمل والواقع» وهي أننا نجد ألفاظ الحب 
تتردد هنا وهناك: فالشاعر يشكو بعاد الأحباب واقتراب العيدء ويتحدث عن عناق 

السيوف فيذكر عناق الغيدء ثم يذكر فقد الحبيب مع وجود المتع المادية الأخرئ. 
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وهذه الملاحظة تتسع لتمثل ظاهرة في شعر المتنبي, فقد التفت الثعالبى إلى 
استعماله ألفاظ الغزل والنسيب في أوصاف الحربء ورأى ذلك راجعاً إلى جودة 
التصرف واللعب بالكلمات (والطعن عند محبيهن كالقبل) (قد صبغت خدها الدماء كماء 
يصبغ خد الخريدة الخجل). 

ويعقب عبد الرحمن شعيب على ما قاله الثعالبي في «يتيمة الدهر» بأنه لم يحاول 
ان يكشف لنا عن منابع هذه الخاصية في نفس المتنبيء ولى حاول لفتح بابأً واسعاً 
للدراسات النفسية والنقدية. 

ثم حاول هو أن يفسر هذه الظاهرة فرأى أن الحرب التى كان يخوضها سيف 
الدولة كانت حرياً مقدسة وإذلك فهي جديرة بأن يعشقها الشاعر(١)‏ : 

وهذا التفسير غير مقنعء لان القضية لا تتصل بالحرب وحدهاء بل تتسع لتصبح 
ظاهرة أشمل فهو يستخدم ألفاظ الغزل حين يتحدث عن السيوف دون حرب: وحين 
يتحدث عنها باعتبارها وسيلة للعلا ونيل الأماني؛ ويذكر الحب مقرونا بالفقد. 

وهذا ينقلنا إلى موقف علم النفس من الابداع الفني؛ ففكرة التسامي عند فرويد 
تعني أن الفنان قادر على السمو بالغريزة وإحلال غاية أخرى محلها. «إن الفن يحل 
لدى الفنان محل ما حرم منه في الواقع» فالحرمان يذكي الخيالء كما أن الارتواء 
يضعفه.. فهذا الغنى الداخليء إنما هى نتيجة الفقر الخارجيء ورب فنان ممتاز تقل 
ملكاته متى اصبح في يسر ودعة ورخاء. أو متى شفاه التحليل النفسي من أسمطرانات 
روحه وصالحه مع العالم الخارجي.. 

كذلك يصبح الحب لدى الفنان مركز إبداعه. وكما لا يحتاج الإنسان الحر إلى 
التغنى بالحرية» كذلك لا يحتاج الإنسان المرتوي إلى التغنى بالحب. إن السعادة 
والسلام الداخلي لا يتفقان مع الابداع الفني, وكل حلم هو تعبير عن اندفااع ممنوع, 
وعن فكرة غير قابلة للتحقيق وهو يمثل تسوية في الصراع بين الرغبة والواقع» (') , 
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وقد رفضت مدرسة يونج هذا التفسيرء إلا أنه يظل التفسير الاقوىء» وقد يؤيد هذا 
التفسير أن المتنبي لم يعرف عنه اهتمامه بالمرأة فقد ترك زوجته عندما توجه إلى مصر, 
ثم عندمًا رحل إلى بني بويهء ثم هو القاكل: 

وللخلود منى ساعة ثم بيننا فلاة إلى غير اللقاء تجساب 
تركنا لاطراف القنا كل شهوة فليس لنا إلا بهن لعاب 

هذا الانصراف عن المرأة اتخذ مسارب في الشعرء بمعنى أن التسامي في الغريزة 
اندفع هنا إلى الفن وإلى المجد الأدبي الذي يتحقق عن طريق الفن» ثم هى يصل إلي 
التطهير الذي يتحدث عنه النقاد حين نجد هذه التغييرات الدالة على التعويض والابدال. 

وإذا كان الإنسان المرتوي لا يحتاج إلى التغنى بالحبء فإن عمر ابن أبي ربيعة 
يعتبر ظاهرة هو الآخرء وهذا هو سر تفوقه في مجاله الفنيء فالحديث عن الفراق 
مفهوم: أما أن تكون التجربة تجرية تتناول اللقاء فهذا هى سر تفردهاء ثم يستمر عمر 
بن أبي ربيعة في ديوانه كله متحدثا عن تجرية اللقاء. فهي تجربة واحدة مكررة؛ في 
صور فنية مختلفة» وإن كان غزلاً معكوبساً أقرب إلى النرجسية. 

فالحب مركز الابداع لدى الشاعرين أما عمر فتناول الموقف الايجابي منه؛ وعبر عن 
إنسان يعيش واقعه ويتعايش معه ويتصالح. ويتناول تجربة اللقاء مرة ومرات. وأما 
المتنبي الشاعر الوقورء فهو لا يستطيع أن يكون مثل عمرء وإكنه يستطيع أن يتسامى 
يغرائزهء وهذا التسامى الذى تحقق في الفن وحقق به غزواته مع التجارب الفنية: 
تسربت إليه ألفاظ الحب؛ في مواقف الحياة المختلفة حتى في الحرب وحتى في أدوات 
القتال. لتوضح أن هذا الصراع الخارجي صورة لصراع داخلي لا سلام فيه مع 
النفس» فقد ترك لأطراف القنال كل شهوة: ورأي الطعن كالقبل. 

وقد نقبل هذا التفسير أو نرفضه. ولكنه كما قلت يبقى أقوى التفسيرات التي 
توضح هذه الظاهرة في شعر المتنبي. 

بقيت ظاهرة «الأنا» التي تحتاج هي الأخرى إلى تفسير. وهي ظاهرة عامة في 
شعر المتنبي وواضحة ايضا في هذه القصيدة. يقول فرويد «الأنا هى القوة التي تنكر 
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وجود اللاشعورء وتفرض عليه الكبت... فنحن نعرف أن كل ما يمكن أن يخبرنا به الانا 
من شأنه أن يورطنا في الخطأ.... أما الذين لا يكترثون لهذا التحذير فيئخذون ما يقول 
به الانا على ظاهره»!(١)‏ .ولا تكاد تظهر الأنا في شعر المتنبي إلا في مواقف الضعف, ٠‏ 
تظهر لكي تغطى على هذا الضعف والاحساس بالهوان: تظهر لكي تطفيء الثورة 
العصبية؛ تظهر ليرتد إليه التوازن بين اللاشعور والشعورء أو بين إحساسه الدفين 
بالضعف»:ورفضه لهذا الواقع وكبته حتى لا يطغى. (أنا الذى نظر الاعمى إلى أدبي.. 
وأسمعت كلماتي من به صمم) متى قالها؟ قالها وهو يصرخ في مطلع القصيدة (واحر 
قلباه ممن قلبه شبم) وهو يرى سيف الدولة يزور عنه؛ وهو يرى أبا فراس يكيد له. 
ويهاجمه؛ وهى يرى مكانته تتراجعء فتظهر الانا كي تكبت الاحساس بالضعة. 

وهكذا الشأن في هذه القصيدة, تظهر الأنا بعد أن اجتاحه الآسى (عيد بأية حال 
عدت يا عيد) وأحس أنه أسير وأنه مداح, وذهبت آمالة في الولاية سدىء وضاعت 
أحلامه في المجدء كان عند سيف الدولة (وما أنا إلا سمهرى حملته.. فزين معروضا 
وراع مسدداً), أى هو والأمير سواء (شاعر المجد خدنه شاعر اللفظ كلانا رب المعانى 
الدقاق) هكذا خاطب أبا العشائرء أما اليوم فهى لم يعد السمهري؛ فقد وضع السيف 
في قرابه منذ ترك سيف الدولة؛ وأصبح مداحا لكافورء وهو ما يشعره بالضعة: ولكنه 
يكبت هذه الاحاسيس كلما حاولت أن تظهر : 

سيت أروح مثر خازنا ويدا ‏ أنا الغنى وأموالي المواعيد 

أعتقد أن هذا التفسير يمكن أن يكون مقبولاء حين نتحدث عن يروز الانا في شعر 
المتنبي من حين إلى حين. وهكذا يمكن أن تكون المواقف النفسية مفاتيح للعمل الفني, 
وأن تثرى بالدراسة النقدية مهما طال وقوفنا عند التحليل الجمالي. فالصراع هنا 
صراع لا قبل لأحد به, فما بالنا بالمتنبي «أني بما أنا باك منه محسود», فالأنا تظهر 


)١(‏ محاضرات تمهيدية في التطيل النفسي سجمند فرويد ترجمة عزت راجح ص الا 
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حتى رجعت وأقلامي قوائل لي المجد للسيف ليس المجد للقلم 
وفلتات اللسان من حين إلى حين يمكن أن تكون هي الأخرى مقتاحاً للنفس, 
للاشعور الخبيء في أعماق النفسء وهى في هذه القصيدة قد كنى بالقحول البيض عن 
سيف الدولة وبدلا من أن يذكر فشله في رحاب سيف الدولة؛ ذكر عجز الفحول البيض 
عن الجميل؛ ولكن هذا الموضوع له حديث آخرء لانه يحتاج إلى إشباع. 


المرابيع 


- الاحساس بالجمال لجورج سانتيانا ترجمة مجمد مصطفى بدويء القاهرة‎ - ١ 
مؤسسة فرانكلين.‎ 

- علم النفس والأدب؛ سامي الدروبيء القاهرة - ,١1941‏ 

. 1547 - في معرفة النصء يمنى العيد, بيروت‎ - ٠" 

؛ - المتني بين ناقديه؛ عبد الرحمن شعيبء القاهرة - 19314, 

ه - محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي فرويدء ترجمة عزت راجح, القاهرة - 
/11 15 . ْ 
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الكلرية إلى اللفاكقية 


دراسة في دوافع ناصر خسرو للارزحال إلى القاهرة 


الدكتور 
محمد السعيد جمال الدين 
أستاذ الأدب الفارسي بقسم اللغة العربية 


فنا 


نمهيد : 

في أوائل القرن الخامس الهجري يدا العالم الاسلامي منقسماً على نفسه أشد ما 
يكون الانقسامء فلقد كانت الخلافة العباسية في بغداد تعاني من الضعف ومن ضياع 
الهيبة السياسية للخلفاءء الذين لم تعد لهم من سلطة تذكر على حكام البلاد الخاضعة 
للنقوذ العباسيء أما الخلافة الفاطمية في القاهرة فكانت تمتلك من الفتوة والقوة 
المذخورة ما يحسب له العباسيون وأنصارهم ألف حساب. 

كيف لا والفاطميون يزعمون أنهم أحق بالخلافة من غيرهم؛ وأن العباسيين ليسوا 
إلا مغتصبين لحقهم. يظلمون الأمة حين يحولون بينها وبين هداتها الحقيقيين. 

ولقد أعلن الفاطميون أن خلفاهم الناجمين بمصر ما هم إلا عترة النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قد صحت نسبتهم إليه أب عن جد في تسلسل واضح وتتابع مستمر, 
دون أي انقطاع. 

كان الفأطميون (وهم على المذهب الإسماعيلي) قد اتفقوا مع الشيعة الإمامية على 
صحة إمامة الأئمة الستة الأول من علي بن أبِي طالب إلى جعفر الصادق - رضي الله 
عنهم. لكن الخلاف وقع بين الفريقين حول أي من أبناء جعفر أحق من أخيه بالإمامة : 
موسى الكاظم: أم إسماعيل؟ وقد تابع الشيعة الإمامية موسىء بينما تابع الإسماعيلية 
إسماعيل» فنُسبوا إليه وسموا بالإسماعيلية تارة وبالفاطمية تارة أخرى. 
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ولقد كان لهم اتجاه عقائدي متطرف يباعد بينهم وبين عقائد الشيعة الإمامية 
وتقاليدها المحافظة؛ ويدت بوادر هذا الاتجاه المتطرف في حياة الإمام السادس جعفر 
الصادق نقسه. إذ هاله أن يرى جمعاً من أصحاب الفرق الغالية يلتفّ حول ابنه 
إسماعيل؛ وعد ذلك نذير شؤء(!) . 
وقد تحققت نبوءة الإمام الصادق: فضمت الإسماعيلية بعد نشأتها سائر القيادات 
المتطرقة في التشيع؛ وغدت استمراراً لحركات الغلو(') . وظهر هذا الغلوٌ واضحاً جلياً 
في حركة «القرامطة» الإسماعيلية. 
ويبدى الافتراق واضحاً بين الإسماعيلية والإمامية في مسألة أصولية هي الإمامة 
نفسها. فالإسماعيلية لا يذهبون مذهب الإمامية في «غيبة الإمام» وإنما يقولون بأن 
الأرض «لن تخلى قط من إمام حي قاهر, إما ظاهر مكشوفء وإما باطن مستور»() , 
فقد يكون الإمام - عندهم - ظاهراً» وقد يكون مستوراً؛ لكنه فى كلا الحالين موجود 
وزعم الإسماعيلية أن دور «الستر» بدأ بإسماعيلء وأن هذا الدور قد انتهى بظهور 
عبيد الله المهدي؛ في بلاد المغرب (سنة 47؟ه)» حيث أقام بها الدولة الفاطمية؛ التى 
ما لبثت أن اجتاحت مناطق النقوذ العباسي الواحدة تلى الأخرى وبيسطت سلطانها على 
الجناح الغربي من العالم الإسلامي. 
لقد أصابت الدولة الفاطمية أكبر قدر من النجاح في أقل مدة من الزمنء وكان. 


)١(‏ راجع الكشي : أيى عمر بن عبد العزيزء معرفة الرجال» طبع يومباي ١!‏ 7اف, ص 1-7075 -؟. النويختي: 
أبى محمد الحسن بن موسى؛ فرق الشيعة, طبع النجف 3؟19م, ص 19 وما بعدها. القمي : سعد الدين 
عبد الله خلف الأشعريء كتاب المقالات والفرق, تحقيق محمد جواد مشكور؛ طهران 195577ام: ص 42, 
الشهرستاني : محمد بن عبد الكريم. الملل والتحل؛ طبع مصر (مطبعة الأزهر), "85:١‏ البغدادي : أبو 
منصور عبد القاهرء الفرق بين الفرق: تحقيق محمد بدرء مصر ١٠11م:‏ ص 147؟. الجويني : علاء الدين 
عطا ملكء تاريخ جهانكشايء الترجمة العربية لكاتب هذه السطورء مصر ه/ا5ام, ص 161 . برنارد 
لويس: أصول الاسماعيلية» الترجمة العربية لخليل أحمد جلى وجاسم الرجب: مصر 1541م: ص .١١١‏ 

(1) انظر كتاب دولة الإسماعيلية في إيران: لكاتب هذه السطور؛ مصر ه157, ص 4؟. 

(؟) الشهرستاني ؛ الملل والتحلء ١‏ : 75غ. 
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دخول مصر في قيضتهم (سنة ؟11ه) بداية عصر جديد تجدد فيه طموحهم لبسط 
المناطق الشرقية الخاضعة اسمياً للخلافة العباسية - ويخاصة بلاد الفرس - يدعون 
الناس بها إلى اعتناق مذهبهمء والدخول في طاعتهمء والخضوع بالتالي لنفوذ الخلافة 
الفاطمية, 
غير أن الدعوة الفاطمية لم تلق منذ بدايتها في عصر المعز لدين الله الفاطسي 
)40)60-941١(‏ النجاح المنتظر لها في البلاد الفارسية: فلقد كان لها العديد من 
فتعرضت لكوارث متلاحقة على يد السامانيين ثم الغزنويين من بعدهم. إلا أن تلك 
الدعوة ما لبثت أن انتعشت هناك في ظل حكم المستنصر بالله الخليفة الفاطمي 
(4417-477): فنشط الدعاة في تلك البلاد نشاطاً ملحوظاً وتمكنوا من دفع مجموعة 
من الشخصيات الفارسية الفذَّة إلى القاهرة لكي يُلَقّنوا أصول المذهب الإسماعيلي, 
ويتحققوا بأنفسهم من عظمة الخلافة الفاطمية كما تتجلى في حاضرتها العامرة؛ ثم 
ليعودوا يعد ذلك إلى_بلادهم وقد ملأهم الحماس للعمل من أجل رفع راية الفاطميين 
فوق الأرض الفارسية رغم كل التحديات والمصاعب. 
كان من بين تلك الشخصيات الفذَّة الشاعر والرحالة المعروف «ناصر خسرو» الذي 
انطلق من بلده خراسان فى سنة /417ه. باحثاً عن النموذج الأمثل للحكومة 
الإسلامية» فما وجده بعد طول عناء - كما يزعم هى - إلا في الأئمة والخلفاء . 
الفاطميين: وما شاهد من مظاهر العلم والعدل والرخاء والذعمة في طول الأقطان 
وعرضها مثلما شاهد فى عاصمة الفاطميين ويلادهم. 
وعاد إلى بلاده وقد قلّده الفاطميون منصب كبير دعاتهم في خراسان: ولكنه 
 )4(‏ راجع في هذا الشأن نص الوثيقة التي حفظها لنا المقريزي في كتابه : «اتعاظ الحنفا في أخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفاء», تحقيق الدكتور جمال الدين الشيالء مصرء 1944: ص ١11؛‏ والوثيقة عبارة عن 


رسالة بعث بها المعز إلى الحسن القرمطي حول تنظيمات الدعوة الفاطمية في أرجاء المعمورة. وانظر 
أيضاً : المسعودي : التنبيه والإشراف طبعة دى خويه؛ ليدن 1491م؛ ص 156. 
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غادرها مضطراً؛ واتخد من جبال «يمكان» مقراً لبث دعاته ونشر دعوته. فأصاب قدراً 
لا بأس به من النجاح حتى توفي في سنة ١/4ه.‏ 

وكانت مجموعة من الآراء التي انتهى إليها عدد من كبار الدارسين للآداب 
الفارسية حول البواعث التى أملت على نتاصر خسرى التوجه إلى القاهرة, قد استقرت 
وأصبحت وكأتها حقائق مسآمة لا تقبل المحاجة والجدل. بيد أن هذه الآراء بدت لنا منذ 
موغ وكسن يعد دوات3ة) عن تاريخ الدعوة الفاطمية في إيران (بين سنتي 1977 
و1931) - بحاجة إلى إعادة نظر في ضوء ما أسفرت عنه الأبحاث الحديثة من 
معلومات حول مسار دعوة الفاطميين في البلاد الفارسية» وعلى هدى من دراسة نصية 
متعمقة لبعض أشعار «ناصر خسرى» التي كشف فيها عن جانب من دوافعه للقيام بهذه 
الرحلة وسلوك الطريق إلى مصر الفاطمية. 

فهذه الدراسة يمثابة رؤية جديدة وإعادة فحص للظروف والملايسات التى دفعت 
هذا الشاعر الرحالة إلى مغادرة دياره في إقليم خراسانء والقيام بجولة 7 في 
شرق العالم العربي» ثم توجهه إلى مصرء حيث ألقى فيها رحاله» وأقام بها زمناً لقن 
خلاله أصول الدعوة الفاطمية, ثم عاد إلى موطنه لكي يقوم بدور «حجة خراسان» أي 
الداعية الأكبر للفاطميين بذلك الإقليم الهام من الأقاليم الفارسية. 


و اسن 
١‏ - ناصر خسرو : تعريف أولي : 
ولد أبى معين ناصر خسرو القبادياني - كما يقول هى في ديوانه - في شهر ذي 
القعدة سنة 94 ؟ه(0) (أغسطس 4٠م‏ ).ء بقرية «قباديان» - من أعمال لخ" وهي 
قرية لم تكن في القرن الرابع الهجري مجرد منطقة زراعية فحسبء بل كانت مركزاً 
صناعياً وتجارياً أيضاً بسبب وقوعها بالقرب من المعبر الرئيسي لنهر جيحون(» , 


الديوان. 
(0) انظر : آي» يء برتلس : ناصر خسرى وإسماعيليان, الترجمة الفارسية. طهران ”14؟١‏ ه . ش: ص 51/8 
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ونشأ ناصر خسرو - كما يبين من أقواله في مؤلفاته - في أسرة غنية من أسر 
مالكي الأراضي الفرسء وكانت أسرته تمتلك أراضي ومزارع وفيرة؛ كما كان يعض 
إفرادها يشغلون الوظائف الحكومية والمناصب الديوانية. 

والواقع أن الفترة الأولى من حياة ناصر خسرو. منذ صغره حتى بلغ الثانية 
والأربعين, حينما حدث التحول الكبير في حياته؛ تعد غامضة إلى حد كبير لا نستطيع 
أن نتبين منها إلا لمحات خاطفة من خلال الإشارات التي أوردها عرضاً في أشعاره 
ومؤلفاته. وإذا نحن عمدنا إلى جمع هذه الإشارات وتصنيفها وترتيبها زمنياً. استطعنا 
أن نكّون تصوراً مجملاً لما كان عليه حال الشاعر في تلك الفترة الفامضة من حياته. 

كان «ناصر» عندما غادر قباديان متوجهاً إلى بلغ - في ريعان الشباب. ويبدو أن 
الحياة التي عاشها في تلك المدينة الكبيرة كانت حياة هانئة وادعة رخية, فكثيراً ما كان 
يتذكر - وهى في شيخوخته - ديار بلخ ويشكو يعده عنها") . 

ويبدو أن «ناصرا» قد أوتي منذ صغره موهبة شعرية ملحوظة: لكنه لم يحسن 
استخدامها على النحو الأمثل, إذ قصر شعره() - في تلك الفترة المبكرة من حياته - 
على شعر الغزل والمدح. وها هى ذا يعرب في إحدى قصائده عن ندمه أشد النّدم على 
ما ارتكبه - في شبابه - من ذنب في حق الشعرء حين أوقف موهبته الشعرية على : 
«وصف النؤابة المعلقة التي يداعبها الهواء, والتغني بسحر العيون الرُرق» والشعر 
الأسود القفاحمء!١')‏ . 

ويشير في قصيدة ثالثة إلى أنه كان إذا أعوزه المال لجأ إلى باب السلطان 
(4:) اي باد عصرء اكركذرى بر ديار بلغ بكذر بخانهء من وآنجاى جسوئ حال 


بنكر كه جون شد است يس از من ديار من با اوجه كرد دهر جفا جوى بد فعال 
(الديوان : 5ه؟05-5؟), ١‏ 
( 5 ) لم ترد هذه الأشعار في ديوان ناصر خسري ويبدو أنه عرض عن إثباتها في ديوانه؛ ومن ثمْ فإن الديوان 
لا يشتمل إلا على الأشعار التي نظمها بعد التحول الكبير الذي حدث في حياته. 
0 0 با يشت جو حلقه جند كوئى ٠‏ وصف سر زلفك ملق 
يكجند بزرق شعر كفتى بر شعر سياه وجشم إزرق 
(الديوان : ص 175؟) : ش 
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مستخدماً براعته لمدحه والثناء عليه, عله يجد فيه ملجأ وملاذاً من الدهر. وكان عليه أن 
يقدّم فروض الطاعة للسلطان مائة مرة آملاً من وراء ذلك كله أن.يحظى عنده بالرضا 
والقبول, ولكنه لم يتل من ذلك كله إلا التعب والعناء('١)‏ , 

وليس معنى هذا أن ناصر خسرو كان شاعراً محترفاً من شعراء الديوان: وإثما 
كان - كما أشار بنفسه في كتابه «سفر نامه» - يشغل وظيفة إدارية ذات صلة 
بالحسابات والأموال!"") » وقد كان - كما يبدى من كتابه سفرنامه - ملماً بالقدر 
الضروري من العلوم المتداولة في عصرهء لكن اهتمامه كان منصباً في تلك الفترة من 
حياته على إتقان المحاسبة والرياضيات والنجوم (الفلك) وهى ما يدخل في نطاق 
اهتمامات عمّال الديوان والكتّاب(١)‏ . كما كان شاباً جلداً قويلاً حسن الطلعة فارع 
الطول لطيف المعشرء وجهه مشرباً حمرة؛ لا يكاد من يراه في شيخوخته يعرفه لكثرة 
ما لحق بهياته وشكله من تغير وتحول!؟١)‏ . لهذه الأسباب كلهاء وبفضل أصله الطيب 
وأسرته الغنية وقريحته الشعرية التي كانت تجود - بخاصة - في مجالس الشراب 
والسمرء وجد «ناصر» سبيله إلى بلاط السلطان. 

وكثيراً ما أشار في أشعاره إلى أنه كان يجالس الأمراء والوزراء والأعيان فلا 
يخلو مجلسهم منه ولا يحل ناديهم إلا يه(9') . 


فمن هؤلاء الأمراء الذين كان ينادمهم ناصر خسرى في تلك القترة؟ يقول في كتابه 
سقرنامه : «لقد شاهدت ينفسي بلاط ملوك العجم وسلاطينهمء مثل السلطان محمود 


)١١(‏ ديوان ناصر خسرو؛ ص ؟/77. 

(11) أنظر : سفرنامهء ناصر خسرىء تحقيق دكتر محمد دبير سياقى. تهران 1170 ص 44. 

(؟1١)‏ انظر : سيد جعفر شهيدى, أفكار وعقايد كلامي ناصر خسروء دانشكاه فردوسيء مشهد 707٠‏ ص 
7-.58, وانظر أيضباً : برتلس : ناصر خسرو وإسماعيليان» ص .18١‏ وفلام حسين يوسفي, 
ديداري با اهل قلم. طهران هلاه؟, ١‏ : 14ه-00, 

)12) اي برادر كر ببينى مر مرا باورت نايد كه من آن ناصرم 

جون دكر كون شد همه احوال من 0 كر نشد ديكر بكوهر عنصرم 
)١15(‏ انظر الديوان : ص 61 ,١‏ .15, ./1ا؟, 
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الغزنوي وابنه مسعود»! '). ونحن نعرف أن السلطان محمود الغزتوي وابنه مسعود كانا 
يتخذان من «بلخ» عاصمة ثانية لهما بعد «غزنة» ويحبان أن يقضيا فيها أوقاتاً 
كثيرة. بل كان السلطان محمود يقضيى فيها أحياناً فصلاً من فصول السنة 
بأكمله(؟1) ' 1 

ويبدى أن ناصر خسرى قد التقى بالسلطان محمود وابنه مسعود في مدينة بلخ التي 
كان قد هاجر للإقامة فيها بعد أن ترك «قباديان». بل ربما كان - كما يقترح المستشرق 
الروسي «برتلس» - قد حظي بمكانة رفيعة بديوان الغزنويين زمن حكم السلطان 
مسعودء قبل أن يداهمه «السلاجقة» ويطردوه من خراسان4١)‏ . 

وعندما قام السلاجقة ويسطوا سيطرتهم على البلاد الفارسية بأسرهاء نصبوا لكل 
إقليم حاكماً من بينهم» ودرجوا - لعدم إيلافهم مواقع السلطة والحكم - على الاستعانة 
بأبناء البلاد الأصليين من الفرس في إدارة شئون دولتهم المترامية الأطرافء وقد ندب 
السلاجقة ناصر خسرو للعمل في الديوان: يقول في «سفرنامه» : «كنت رجلاً أصطنع 
الكتابة حرفة: وكنت من بين المتصرفين في الأموال والأعمال السلطانية؛ واشتغلت 
بالأعمال الديوانية حيناً من الدهرء وما إن باشرت هذا العمل مدة حتى نلت شهرة بين 
الأقران. وفي ربيع الآخر سنة 4717ه (55١٠م)‏ حين كان أمير خراسان هو «سليمان 
جغري بيك داود بن ميكال بن سلجوق». خرجت من «مرو» كرسي ا ملك» ونزلت «ينج 
ديه» بمنطقة مرى الرود....(1١)‏ , 

ويبدو من كتابه «سفرنامه» أن ناصر خسرى لم يكن قانعاً بوظيفته الصغيرة عند 
أمراء السلاجقة؛ ولكن حقيقة مشاعره تجاه السلاجقة تتبدى بوضوح في الديوان» حيث 
بدا وكأنه كان يمقتهم من كل قلبه. ويتمنى زوال ملكهم ويرى أنهم ليسوا أهلاً لأن 


(11) سقرنامه, ص ,/١‏ 

(11) انظر : عبد الحي الكرديزي؛ زين الأخبار» تحقيق عبد الحي حبيبي, طبع طهران 1741ه. ش, 
ص ١/4‏ 147 141 1931 ش 

(/1) انظر : برتلس» ناصر خسرو وإسماعيليان» صى 116. 

(19) سفرنامه. ص .١‏ 
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يكونوا سادة وحكاماً فقد سماهم «ذئاب الصحراء», وهو يأسف على أيام السامانيين 
والمجد الذي نالته منطقة خراسان على عهدهم: بينما أصبحت خراسان في عهد 
السلاجقة مكاناً للأخسياء والأتذال» وأصيح الأوياش والسفلة سادة وحكاماً له(:؟) , 
5 - تحول في حياة الشاعر : 

كان ناصر خسرى قد بلغ الأربعين من عمرهء ويدأت نظرته للحياة من حوله بمختلق 
مظاهرها السياسية والاجتماعية والفكرية» تتحدد وتتبلورء فشعر بكثير من الضيق 
واليئس لما شاهده من مظاهر التدمير والخراب الذي لحق بخراسان في أوائل حكم 
السلاجقة, وعجزهم عن إقرار الأمن بين الأهلين» واشمازت نفسه من فرط جهلهم 
وأميتهم: وقسوتهم البالغة(١؟)‏ , 

على أن التدهور الذي لاحظه «ناصر خسرى» في مظاهر الحياة السياسية 
والاجتماعية عقب تسلط السلاجقة على بلاده لم يكن السبب الوحيد فيما انتابه من 
ضيق وضجر في تلك الفترة من حياته, بل استيد به الضيق من حياته الخاصة نفسها, 
فقد أشار في إحدى قصائده إلى حياة اللهى واللعب التي كان يحياها قبل أن يفيق من 
غيهء وأعرب عن أسفه على تلك الفترة الضائعة من حياته, والتي قضاها في الذنوب 
والآثام؛ ولم يكن له من هم حينذاك إلا الأكل والشربء ويشبّه نفسه في تلك الفترة بأنه 
كان كالحمار الذي يرعى الكلا والحشائشء وأنه كان يلبس الحرير ويتزين بالديباج, 
لكن أذنيه كانت صماء لا تستمع لصوت العقل لفرط الانشغال بالدنيا. وأنه كان مغروراً, 
يظن أن لا مثيل له بين الناس كنديم في مجالس السمر وكشاعر مبدع وكاتب 


2( خراسان زآل سامان جون تُهى شد همه ديكر شد است احوال وسامان 
زبس دستان ويى دينى بمائد است بزير دست قومى زير دستان 
يصور تهاى خوب مرد مانتد بسيرتهاى بد كرك بيابان 

( الديوان : ص 5؟؟, وانظر أيضاً ص ١75‏ من الديوان). 

)١)‏ مرا دونان رخان ومان براتدند كروهى از نماز خويش ساهون 
حراسان جاى دونان شد, نكنجد به يك خاته درون آزاده نون 
ندائد حال وكار من جز آنكس كه دونانش كنند از خانه بيرون 

(الديوان : ص 9؟70). 


١ 


لا يشق له غبار. ويشير إلى أنه طالما شرب الخمر مع الحاكم المطاع للبلاد؛ وأنه مع 
ذلك كان مهاباً لدى الجميع بمن فيهم الوزير: بل كان الأمير نفسه يعدّه سيداً ذا شأن 
وخطر. كما يصرح بأن عينيه كانت معلقة على الدوام بيد الأغنياء انتظاراً لعطايافم 
وهداياهمء ولم يكن يمد يدأ يساعد بها الأيتام من أقاربه ولا الفقراء من جيرانه 
ومعارفه. ومن ثم يتحسر على ما يدر منه؛ ويحدث نفسه قائلاً : «لو ذكرت ما اقترفت 
من آثام: لا سود وجهك ولأظلم ضميرك»9"") . 


من أجل ذلك كله أراد «ناصر» أن ينفض يده من الوتيرة التى سارت عليها حياته 
الخاصة والعامة جميعاً فأشاح بوجهه عن الحياة الديوانية, وانصرف عن بيع شعره 
عند الملوك والحكام؛ وحدثته نفسه بالتوية إلى الله والرجوع إليه؛ فاندفع نحو علماء 
الدين في «بلخ» يتلمس عندهم سبل الرشادء فرحبوا به وطمأنوه على أنه سينجو من 
براثن الجهل والضلال("") , 

كان الغزنويون والسلاجقة من بعدهم على مذهب الإمام أبي حنيفة أو مذهب الإمام 
الشافعي - رضي الله عنهما - وكان أهم ما ينبغي أن يتوفر في عمالهم والمحيطين بهم 
والمخالطين لهم أن يكونوا على واحد من مذاهب أهل السنة: لا يعدلون عنها إلى غيرها 
من المذاهب بعامة وإلى مذهب الفاطميين الإسماعيلية بخاصة!!؟؟) . وكان الأعيان 
. والأشراف من أهل خراسان نقسها على المذهب الحنقي أو الشافعي'') . ومن ثم لا 
يبعد أن يكون «ناصر خسرو» قد ظل حتى تلك الفترة الحاسمة من حياته على واحد من 
مذاهب أهل السنة الغالبة بين الأعيان في «بلخ». وأنه لجأ ثمت إلى فقهاء مذهبه 


)50 زاول جنانت يود كماني كه در جهان كاريت جز خور نه قليلست ونه كثير 
باناز وبى نياز ببيدارى ويخواب بن تن حرير بودت ودر كوش بانك زير 


(؟؟) انظر : الديوان» ص 77؟. 
(14) راجع مثلاً : قصة مقتل الوزير «حسنككء أحد المقربين للسلطان مسعود بتهمة القرمطية (الفاطمية) في 
كتاب تاريخ البيهقي. 


(0؟) انظر . تقي زادةء مقدمة ديوان «ناصر حسروة» ص يا. 
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ولكن ما لبث «ناصر» بعد فترة من الوقت أن أدرك أنه ما جني شيئاً باندفاعه نحو 
رجال الدين في بلدهء فهى قبل أن يتجه إليهم لم يكن ينقصه الإلمام بأصول الدين 
وشعائره بقدر ما كان ينقصه المُعين على العمل به والسير على نهجه. غير أنه أمضى 
بينهم - كما يقرر بنفسه - من عمره بضع سنين في القيل والقال والمقالات المختلفة 
والخلافات بين الفرق والمذاهب» وعاين بنفسه ما هم عليه من تقاضيهم للرشوة 
ومراءاتهم للناس: فشعر بأنه - عندما فر من السلطان وإجأ إلى الفقهاء - كان كمن 
يلقي بنفسه في فم التدّين هربا من التّمل() . ولذلك أعرض عنهم مغضباأً يائساً» قد 
طوى قلبه على الضجر والملال من افتعال أهل الزمان: وتظاهرهم الكاذب بالتقوى 
والإيمان. فاعتزلهم ونئى بنفسه مبتعداً عنهم مبايناً لهم في الأقوال والفعال, وأعرض 
عن مألوف عادته في مخالطتهم والركون إليهم. 

ويبدى أن فكرة السفر والارتحال عن خراسان - التي قصرت الحياة الفكرية فيها 
عن أن تروى ظمأه - قد خامرته في تلك الفترة. 

تحدث ناصر خسرى - في كتابه النثرى «سفرنامه» - عن تحوله الذي بدأ في سنة 
'ئهء وهى في الثالثة والأربعين من عمرهء فذكر أنه رأى رؤيا غريبة» كانت السيب 
المباشر في مغادرته البلاد والقيام برحلة طويلة استغرقت زهاء سبع سنوات. فلقد رأى 
فيما يرى النائم رجلا يقول له: «إن الوعي أفضل من الغفلة وشرب الخمر»», وعندما 
يساله ناصر كيف يمكن تحصيل هذا الوعي؛ يرد عليه الرجل بقوله : «من جد وجد» 
وأشار تجاه القبلة» ولم يزد على ذلك وانصرف. ولقد تركت هذه الرؤيا أثراً بالغ في 


)09( 


وز هال شاه ومير جو نوميد شد دلم 
كفتم كه راه دين بنمائيد مرمرا 
كفتند شادباش كه رستي زجور دهر 
كفتم جو نامشان علما يود وكار جود 
تا جون يقال وقيل ومقالات مختلف 


كفتم جو رشوه بود وريا مال وزهد شان 


أز شاه زى فقيه جنان بود رقتنم 


(الديوان : صن 7/17-9171؟). 


يهن 


ذى اهل طيلسان وعمامه وردا شدم 
زيرا كه ز افل دتيا دل ير جفا شدم 


تا شاد كشت جازم واندر دعا شدم 


كز دست فقر جهل جو ايشان رها شدم 
از عمر جند سال ميا نشان فنا شدم 
اى كرد كار بازبجه مبتلى شسدم 
كزبيم مور در دهن اثدها شدم 


نفس ناصر خسرىء فقلت لنفسي : «لقد صحوت من نوم البارحة فجدير يك أن تصحو 
من نوم الغفلة التي استغرقت حياتك كلها»!"") . 

سافر «تاصر خسرو» في إثر ذلك مياشرة إلى العاصمة «مرى» حيث قدم استقالته 
إلى رئاسته هناك وخرج مما كان له من مال وضياع وعقار؛ ولم يبق لنفسه إلا «القليل 
الضروري». وانطلق في طريقه معلناً أمام الناس أنه إنما يريد الحج. وقد غادر بلده 
مصطحباً معه أخاه الأصغر وغلاماً هندياً 9" . بدأت الرحلة في جمادى الآخرة سنة 
/ا"'هء لكن ناصراً لم يؤد فريضة الحج من عامه ذاكء وإنما قضى نحو سنة ويضعة 
أشهر جائلاً في البلدان: ثم انطلق إلى الحجاز حيث قضى حجته الأولى في موسم سنة 
ه. 


لقد كان أداء فريضة الحج إذن هى الهدف المعلن الظاهر لرحلة ناصرء وهو الهدف 
الذي عبّر عنه في كتابه النثرى «سفرنامه», لكن هدفاً خفياً آخر كان يدفع الرجل - منذ 
الوهلة الأولى - للقيام برحلته الطويلة الشاقة: وهى البحث عن أمر أعيته الحيلة في 
العثور عليه في وطنه؛ فمضى هائماً على وجهه يبغي الوصول إليه حيثما وجده. 


والذي يرجح أن أداء فريضة الحج لم يكن هو هدقه الرئيسي من هذه الرحلة؛ هو 
أنه عندما انطلق من بلاده لم يشأ أن يخرج مع قافلة الحجيج التي كانت تنطلق من 
البلد كل عامء بل ابتعد عن القافلة؛ ولم يسلك طريق الحج المعروف المتجه إلى الغرب 
مباشرة نحو العراق ويغدادء وإنما سلك طريقاً متعرجاً» فاتجه إلى الشمال الغربيء ثم 
انحدر من آذربايجان إلى الجنوب الغربي نحو الشام وفلسطينء فبدا وكأنه قد تفادى 
المرور في العراق - موطن الخلافة العباسية - كلية. وعندما انتهى موسم الحج لم يعد 
إلى بلده كما يقعل الحجاج إذا ما أتموا مناسكهم؛ بل اختار اتجاهاً معاكساً تماماً, 
فولى وجهه شطر «مصره» فوصلها في سنة 454ه. فهل كان الذهاب إلى مصر في 
خاطره عندما عزم على الارتحال من بلده؟ وبعبارة أخرىء. هل خضع قبل سفره لدعاة 


(11) سقرناعه : الترجمة العربية. لأحمد حامد البدلي. الرياض 19417: ص 531. 
(14) انظر : سقرنامه. ص 7. 
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الفاطميين في خراسان وأجاب دعوتهم للانضواء تحت راية الخليفة الفاطمي؟ 

اختلفت آراء الباحثين وتناقضت مذاهبهم في هذه القضية ووقفوا منها موقف المؤيد 
تارة, والمعارض تارة أخرى. 

فالمستشرق الروسي «إيقانوقف» يذهب في كتابه عن ناصر خسرى إلى أن الرجل قد 
ذهب للحج كأي مسلم سني عاديء ثم صادف دعاة الفاطميين وهى في طريقه إلى مكة 
فنصحوه بالذهاب إلى مصر التي عاد منها إلى موطنه كدا ع إسماعيلي كبير في مرتبة 
«الحجة». لكن «إيقانوف» يعود في موضع آخر من نفس الكتاب!!') ٠‏ ويقول إن من 
المحتمل أن يكون ناصر قد اعت عتنق مذهب الإسماعيلية وهو في خراسان عن طريق 
اتصاله بواحد من صغار الدعاة, ثم توجه إلى القاهرة حيث تم قبوله للعمل في خدمة 
الدعوة بعد تدريبه لمدة بلغت السنوات الستء وعاد إلى موطنه وهى في تلك المرتبة 
ليتولى الدعوة للفاطميين. وإلى هذا الرأي نفسه يذهب الأستاذ الدكتور يحيى الخشاب 
والمستشرق الفرنسي «هتري كوريان»!"') . أما رشيد الدين فضل الله - المؤرخ 
الإيراني الكبير في الع المغولي - فيشير في كتابه «جامع التواريخ» إلى أن الخليفة 
الفاطمي «المستنصر بالله» دعا ناصر خسرو للقدوم إلى مصر متلما دعا الحسن بن 
الصياح قفيما يعد(" , 


علينا الآن أن ننظر في مدى ملائمة هذه الآراء التي انتهى إليها هؤلاء الباحثون 
الكبار لما كتبه «ناصر خسرو» عن نفسه. وفي ضوء الأساليب التي انتهجتها الدعوة 
الفاطمية في البلاد الفارسية فهل يا ترى كانت مصر الفاطمية هي الهاجس الخفي 
والباعث الحثيث الذي دفع ناصراً إلي الارتحال عن خراسان والانطلاق في الطريق إلى 
القاهرة؟ 


(15) راجع : 32 .م ,12 .م ,1947 ,لإوطووه8 ,نوؤلاتقددذ!ا 0مة اندركرطكا أ7أكولة ,.لالا ريسومويا 
)٠١(‏ انظر : يحيى الخشابء مقدمة سفرنامه, الترجمة العربية, مصر ه154: ص : ن: و. 
أ لامأقال! 8و0 ألطقةن) ع1 ,صذااتهدمذ! معأمهما مقة نلقرذسط كا مأكقلة بمتطيمت بررمونا 
.520-42 .هم 4 .املا رحيوما 
(1١؟)‏ نقلاً عن الدكتور يحيى الخشابء مقدمة سفرنامه. ص : ن. 
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أم أنه - كما حاول هى أن يوهمنا في كتاباته - قد خرج من بلده باحثاً عن أمر ماء 
يحدوه الأمل في أن يراه واقعاً ملموساً في مكان غير محدد ويلد غير معين ومن ثم 
كانت البلدان كلها عنده متكافتة؛ ولم تكن مصر بذاتها منذ البداية مقصده. وإنما كانت 
كغيرها من البلدان ليست أكثر من مجرد مكان قد يجد فيه طلبَتهُ ويحقق فيه بُغيته, وقد 


لا يجد؟ 


”* - بوادر جدلية : 


لقد بدا ناصر بعد إحساسه بالندم على ما بدر منه من تفريط في حق نفسه فيما 
مضى من حياته قبل بلوغه الأربعين» بدا شخصاً من الصعب احتواؤه أى التأثير عليه, 
فلقد عرك الحياة وأنضجته التجارب؛ ولم يكن من السهل أن يقتنع برأي لا تسنده 
الحجة ولا يدعمه البرهان. واكن ذلك لا يعني أنه كان - كما يقول المستشرق الروسي 
برتلس - عالماً متبحراً في الفلسفة وعلم الكلام وعلم الملل والنحلء فهناك من القرائن 
التي أثبتها ناصر بنفسه في كتابه «سفرنامه» ما يدل على أن بضاعة الرجل من هذه 
العلوم كانت محدودة للغاية!"") . إن التجاءه إلى رجال الدين في بلخ ثم إعراضه عنهم 
في النهاية لا يعني أنه كان أكثر منهم علماً في أمور الدين والشرعء إنما هى قد لجأ 
إليهم ليبحث عندهم عن شيء لا يسلّمون به أو يعتقدونه, فما هذا الشيء الذي كان 
يبحث عنه؟ 

يشتمل ديوان ناصر خسرو على قصيدة(") من أهم القصائد التي تعين الباحث 
على إدراك طبيعة التحول الذي طرأ على الشاعر في تلك الفترة من حياته؛ فلقد صرح 
فيها بالكثير مما كان حريصاً على إخفائه وتغييبه في كتابه «سفرنامه» عن تحوله؛ وياح 


(؟؟) انظر في «سفرنامه» عجزه عن مناقشة أبي منصور محمد دوست بدليل عقلي فلسفيء واعتذاره عن قبول 
دعوة وزير ملك الأهواز لإحساسه بقلة بضاعته من العلم, راجع أيضاً : سيد جعفر شهيدي : أفكار 
وعقايد كلامي ناصر خسرو. 

(77) نظمها ناصر خسرو في بحر الهزج المثمّن المكفوف المحذوف, وتقع في 174 بيتاًء ومطلعها : 
أى خوانده بسى علم وجهان كشته سراسر2 ' توبر زمى واز برت اين جرخ مدور 


(ديوان ناصر خسرو : ص ؟/1١-/01١).‏ 
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فيها بمشاعرهء وأفصح عما اعتمل في نفسه من هواجسء وما تردد في وجدانه من 
شكوكء وعن دوافعه الحقيقية في السفر والارتحال. ويلوغه غايته عند وصوله إلى مصر, 
التي وصفها وصفاً رائعاً بديعاً. 

يُظهر الشاعر - في بداية القصيدة - مدى الجزع والحسرة على ما فاته من سنين 
يلغت أربعين سنة بدا فيها كالنائم الذي لا يعقلء يبين أنه قد استقر على أمر متيقّن 
ومسآّمة بدهية لا تقبل الجدل عندهء وهي بدهية ما سلّم بها إلا بمحض النظر العقلي 
وحده. ثم مضى يبحث لها عن سند لدى أهل الفرق المختلفة في زمانه. وهي أنه لا بد 
من وجود واحد أفضل من التاس جميعاً : 


«كفتم ز همه خلق كسى بايد يهتر»» ومعناها : قلث يجب وجود شخص أفضل من 
سائر الخلق. ويضيف في قصيدته أن الذي حمله على هذا اليقين هى التفاضل المشاهد 
في الكون والتفاوت في الشرف بين الكائنات, فلا بد من وجود رتبة عالية في كل نوع 
من الأنواع : «كالصقر من الطيورء والجمل من الحيوانات: والنخل من الأشجار؛ 
والياقوت من الجواهرء والقرآن من الكتبء والكعبة من الأبنية, والقلب من الجسد, 
والشمس من الأفلاك:!4') . 

وهى يعني بهذا أنه إذا كان هناك تفاضل بين الأجناس والأنواع قهناك أيضاً 
تفاضل في النوع الإنسانيء ولا بد من وجود فرد من أفراد هذا النوع يفضل سائر 
الأفراد. والإشارة صريحة هنا إلى أن «ناصراً» قد سلّم بمقولة ليست من مقولات آهل 
السنة والجماعة (وقد كان على الأرجح منهم)؛ وهي القول بوجوب الإمامة وبيضرورة 
وجود إمام «حي قائم» أفضل من سائر البشرء وقد بدا له هذا الوجوب عقلياً لا شرعياً. 
فالعقل - عنده - يقول به ويوجبه. 


زقنة جون يافتم از هر كس بهتر تن خودرا كفتم زهمه خلق كسى بايد بهتر 
جون باز رْ مصرقان وجى اشتر زيهائم جون نخل رَاشجار وجو ياقوت ز جوهر 
جون فرقان از كتب وجو كعبه ز بناها جون دل زتن مردم وى خورشيد ن اختر 


١1 


4 - تعسف ظاهر : 

كان ناصر خسرو مقتنعاً - كما صرح هو بنفسه - يهذا المبدأء مسلّماً به كل 
التسليم حين انطلق إلى علماء أهل السنة في بلده بلخ: لا ليلتمس عندهم الهداية 
والرشاد قي أمور الدين. بل لينظر قيما إذا كانوا يقولون يما قال هو به من وجوب 
الإمامة: فوجدهم لا يقولون به ولا يعتقدونه, ولى كان ناصر على شيء من الدراية بأمور 
الدين وعلوم الملل والنحل - كما يزعم برتلس - لكان قد أدرك أن الإمامة - حسب 
مفهومه هى - ليست من مقولات أهل السنة:ء ولما كلف نفسه كل هذا العناء. ويبدو أنه 
سآلهم عما انتهى إليه - يمحض نظره العقلي كما يزعم هو - من وجوب وجود الإمام, 
لكنه لم يجد عندهم ما يؤكد عقائده فأعرض عنهم يائساً غاضباً؛ يقؤل : 

«اعتراني الغم من الفكر واستغرقت روحي في التأمل» وشرّعث هذه النفس المفكّرة 
تبحث عن مفكّر. فبحثنا عند الشافعية والمالكية وفي مقالات الحنفية عمن اختاره الله 
كقائد وزعيم. ولما طلبت «كيف؟ ولماذا؟» والبرهان القاطع؛ تخبطوا جميعاً فصار هذا 
أعمي وذاك أصم». 

وهكذا بدا موقفه من أصحاب هذه المذاهب ظاهر التعسف لدخوله عليهم بفكرة 
مسبقة يحكم بمقتضاها على أجويتهم عن مسالته. فكان يشبه من ذكرهم الإمام أبو 
حامد الغزالي بقوله إنهم في الواقع «لا يطلبون الحقء بل يطلبون طريق الحيلة في 
نصرة ما اعتقدوه... فإن صادفوا في نظرهم ما يؤكد عقائدهم قالوا : قد ظفرنا 
بالدليل: وإن ظهر لهم ما يضعف مذهيهم قالوا : قد عرضت لنا شبهة؟!... وإنما الحق 
ضده وهو أن لا يعتقد شيئاً أصلاً. وينظر إلى الدليل ويسمي مقتضاه حقاً؛ ونقيضه : 
باطلاً(5) , 

ومن حقنا أن نتساعل : هل كان بوسع ناصر خسرى - على قلة بضاعته في 
الفلسفة والعلم - أن يصل وحده إلى مسلّمة عقلية يتمسك بها كل هذا التمسك دون 
عاذ من تقار ؟ ظ 


(”) الغزالى, أي حامد محمل بن محمل : الاقتصاد في الاعتقان: طبع مهصس: ص 38 8 
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وبعبارة أخرى هل وقع «ناصر» خلال تلك الفترة تحث تأثير بعض دعاة الفاطميين 
الذين نشطوا فى تلك المناطق بعد وفاة ألد أعدائهم «السلطان محمود الغزنوي». وذهاب 


ريح الغزنويين عن خراسان؟ 


ه - تأثير دعاة الفاطميين : 

إن نظرة منا إلى مراتب الدعوة الفاطمية ودرجات الدعاةل') تجعلنا نرجح أن 
الشاعر قد تأثر ببعض صغار الدعاة الذين كانوا منبثين هنا وهناك في أرجاء خراسان 
لا يعلنون عن أنفسهم ولا عن مذهبهم. وإنما حسبهم أن يجتذبوا إلى هذا المذهب - 
خفية - من بلمسوا عنده استعداداً لقيول دعوتهم من أتباع المذاهب الأخرى. 

ولقد كانت أدنى درجة الدعاة الفاطميين هي درجة الداعي «المكاسر» (أي الذي 
يكسر عقائد المستجيبين ويشككهم فيها)ء فيبداً الداعي أول ما يبدأ بزلزلة عقائد 
المستجيبء فيعمد ثمت إلى إثارة مجموعة من الأسئلة الغامضة حول العبادات 
والمعاملات, موهماً إياه أن الدين أمر مكتوم وأن أكثر الناس به جاهلون: فهى صعب 
مستصعب وعلم خفي غامضء ويقول : «ما سبعة أبواب النارء وما ثمانية أبواب الجنة؟. 
ولم جعلت السماوات سبعاً والأرضين سبعاً والمثاني من القرآن سبع آيات؟ وما معنى 
قول الفلاسفة : الإنسان عالم صغيرء والعالم (الطبيعة) إنسان كبير؟». 


ثم يبين الداعي بعد ذلك أن الله - عز وجل - «حكيم غير مجازف وأنه فعل جميع 
ذلك لحكمة, وله فيها أسرار خفية». فإذا ما أيقن الداعى أن نفس المستجيب قد تعلّقت 
به في طلب الجواب عن هذه الأسئلة أخذ عليه العهد «بألا يفشي لهم سراً ولا يظاهر 


(7؟) راجع في مراتب الدعاة كتاب الداعي الإسماعيلي حميد الدين الكرماني (توفي يعد سنة ١١4ه),‏ 
المسمى بكتاب دراحة العقل», تحقيق محمد كامل حسين ومحمد مصطفى حلميء طبع مصر 1507: ص . 
1718-7. وقارن أيضاً : النويري : نهاية الأربء النسخة المصورة بدار الكتب المصرية 44 معارف 
عامة؛ ج ؟؟: ورقة 08 وما بعدها. وابن الدواداري : كنز الدرر وجامع الغرر. النسخة المصورة بدار 
الكتب المصرية 7514 تاريخ؛ ج 1؛ ورقة /81. والمقريزي : الخطط؛ طبع مصر 11174ه, 7 : 780-1174, 
وانظر أيضاً : ش 

.410 .م 1 .املا ,1919 مومه ا بوتمروع آه بممتوأل لممنأأا م ,6 ,ع ,ومبمرع 
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عليهم أحداً ولا يطلب لهم غيلة ولا يكتمهم نصحاً ولا يوالي لهم عدوأ»!"") 1 

ثم ينتقل الداعي بالمستجيب إلى مرتبة أخرى يعلمه فيها أن فرائض الدين لا تؤدي 
إلى مرضاة الله إلا إذا كانت عن طريق «أئمة نصبهم للناس وأقامهم لحفظ شريعته». 
وهنا يستبد الشك بنفس المستجيبء وتتراعى أمامه كل العلوم والمعارف التي اكتسبها 
سراباًء لكونها قد انتقلت إليه من طرق أخرى غير الطريق الصحيح الذي اعتقده هو. 

وفي حالة «ناصر خسرو» فقد كانت هذه هي نفس المسلّمة التي انتهى إليهاء وحاول 
أن يتحقق من توافرها في عقائد الفرق والمذاهب السائدة في حراساة فأخفق. 

وربما كان ناصر خسرى - بتكوينه الشخصي - هدفاً ينطوي على إغراء لمثل هؤلاء 
الدعاة, فلقد كان ناصر خسرو ناقماً على السلاجقة, يستنكف أن يكون هو ومواطنوه 

من الفرس رعية ليؤلاء الغرّ الأجلاف الأخساءء. وساءه أن يذل مواطنوه الآحرار لهؤلاء 

الأراذل من الترك(7') . وكان بالتالي يتطلع إلى التخلص منهم. كذلك كان ناصر موظفاً 
بديوان السلاجقة. وكان يشعر - كما أسلفنا - بأن طموحاته أكبر من هذه الوظيفة. 
والحق أن دعاة الإسماعيلية كانوا في تلك الفترة قد قد غيروا من طريقتهم وأخذوا يوجهون 
دعوتهم إلى طبقات الموظفين والفلاحين والعمال بعد أن ظلوا ردحاً من الزمن يقصرون 
دعوتهم على الطبقات الحاكمة وحدها(") . ولعلهم كانوا يتخيرون 


(10؟) احتفظ النويري في دنهاية الأرب» وابن الداواداري في «كنز الدرر وجامع الغرر». والمقريزي في 
«الخطط»: بصورة كاملة للعهد الذي يأخذه الداعي على المستجيب. 

(4؟) زشت بود بودن آزاده را بندهء طوغفان وعيال ينال 
ومعناه : قبيح بفارسي حر أن يكون عبداً لطوغان وعيالا لينال. راجع الديوان ص ١0”؛‏ ويذال لقب من 
ألقاب الترك: أما الغزّ فاسم جامع استخدمه ناصر خسرى في ديوانه لمجموعات القبائل التي كانت تهاجر 
من تركستان والقبجاق وتستقر مدة في بلاد ما وراء النهن حتى تستجمع قوتها ويكثر محاربوها فعند 
ذاك تعبر نهر جيحون إلى خراسان للاستقرار النهائي قيهاء وكان هذا صنيع السلاجقة آنفسهم. 
يقول ناصر في ديوانه ص 75" : 
نبات يربلا غز است وقبجاق' كه رستستند بر اطراف جيحون 
ومعناة : الغز والقبجاق نبت شيطاني خبيث قد نما واعشوشب على أطراف جيحون 

م راجع كتابنا : دولة الإسماعيلية في إيران» ص 417,15 وما بعدها. 
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أهدافهم من بين الموظفين أو العمال الناقمين على الحكومة السلجوقية» فوجدوا طلبتهم 
في «ناصر» الذي كان إلى جانب ذلك كله شاعراً فصيحاً بليفاً. ويدا قبوله للدعوة 
الفاطمية يمثل كسباً كبيراً لها. 
2 تداعي المسلمات وتلاحقها : 

والذي يرجح أن ناصراً كان خاضعاً لسيطرة بعض هؤلاء الدعاة في تلك الفترة من 
حياته ذلك التدرج في الانتقال من فكرة إلى أخرى في الطريق المؤدية في النهاية إلى 
الانقياد الخليفة القاطمي ياعتباره إماماً مؤهلاً لحل المشكلات العويصة التي تعترض 
الفكر والعقل. وهذا التدرج يتبدى حين يتقدم «ناصر» خطوة أخرى بإزاء خصومه في 
الفكر والاعتقاد, فيزداد موقفه تعسفاً وتعنتاً. حين لم يكتف بمجرد إلزامهم لآول وهلة 
بفقولته الخاضة بوجوب الأمامة: فل اشترط شترطا آخن مبنياً عليها قد.وآه لازم لضبحة 
التدين عنده؛ وهو أن يكون هناك دائماً إهام حي قائم يبسط يده للمؤمن كي يبايعه. 
مثلما بايع الصحابة النبي - صلى الله عليه وسلّم - بيعة الرضوانء يقول ناصر : 


«قرأت ذات يوم من القرآن آية البيعة» ققد قال المولى في القرآن : (يد الله فوق 
أيديهم). هم القوم الذين بايعوا تحت الشجرة, كجعفر والمقداد وسلمان وأبي ذَر. قلت : 
أين تلك الشجرة؛ وكيف تكون اليدء أني لي أن أبحث عن تلك اليد والبيعة» وذلك 
المحضر؟!» 0 


«قالوا : لم يبق ثمت شجر ولا يدء لقد تلاشت اليدء وتبدّد الجمع وانتثر. هم كلهم 
صحابة الرسولء وثمت جنة مخصصة لتلك البيعة؛ وهي للأخيار من الخلق». 


«قلت : واضح في القرآن أن أحمدء بشير ونذير وسراج منور. لى يريد الكافر أن 
يطقئه بفمه؛ ينيره الله ولو كره ذلك كل كافر. كيف إذن لم يبق اليوم من القوم أثر. ليس 
إلا الحق ما قاله الملك العلام الأكبر. ها نحن أولاء نبسط أيدينا فأين بيعة الله, أم أن ما 
حظي به السابقون لا يناله رجل مؤخر. ماذا جنينا نحن إذ لم نولد في ذلك العصرء 
. ولاذا نبقى من النبي بين محروم ومضطر. استحال وجهي من ألم الجهالة كوردة 
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صفراءء وانحني هذا القوام عندئذ وانطوي كأنمًا قد كُسرء(:؛) ١‏ 

وهذا يعني أن ناصراً لم يسلّم بوجوب الإمامة وضرورة وجود إمام حي لكل زمان 
فحسبء بل بوجوب مبايعة الإمام كذلك. ولم يطق البقاء طويلاً على حالته تلك حين شعر 
بأنه إن لم يصل إلى جواب شاف عن الأسئلة التي تلح على خاطرهء فقد قيمته واعتباره 

وأصبح من سقط المتاع(*) . يقول : «ومن ثم نهضت من مكانيء وانطلقت معتزماً 

السفرء لم أبال بأهل ولا مال» لم أعبا بروضة أو منظر. وطلبت هذه الحاجة وسالت 
بإلحاح, فلم أعف أحداً من السؤال : سواء كان فارسياً أو عربياً أو هندياً: تركياً أو 
سندياً» رومياً أو عبرياً. فلسفياً أى مانوياً. صابئياً أو دهرياً,(”؛) . 

حمل ناصر هذه الأسئلة وغيرهاء وأخذ يجوب الأقطار ويجتاز الفيافي والقفار, وكم 
لاقى من تعب ونصب. يصف متاعبه تلك وصفاً أحاذاً بالغ الروعة بقوله : 

«كثيراً ما جعلت من الحجر وسادة وفراشاً؛ وكثيراً ما جعلت من السحاب خيمة 
ولحافاً. تارة أهوي في وديان عميقة فأجاور السمك في اليم؛ وتارة أرقي جبلاً يلو على 
الجوزاء. تارة أنطلق إلى أرض : الماء فيها جمد كالمرمر؛ وتارة أذهب إلى عالم : أرضه 
من الحرارة كجمر ذي شرر. أمرّ تارة ببحرء وتاره بتلء وتارة أسير على غير هدى. 
ثارة جبل:وثارة حصى:وكارة تفن وتازة حنول: تارة أضع حبلاً على رقبتي كالجمال, 
وتارة أضع حملاً على ظهري كدابة من الدواب. مضيت سائلاً من مدينة إلى مدينة, 
طفت باحثاً من بحر إلى بر»(؟؟) . 


9 - العقل والشرع : 


كان ناصر كلما طرح على الناس أسئلته؛ «قالوا : إن موضوع الشريعة ليس 
بالعقلء لأن الإسلام ما تقرر إلا بحد السيفء فقلت : لماذا إذن لم تفرض الصلاة على 


,1/4-١75 الأبيات الفارسية مثبتة في الديوان» ص‎ )5٠( 
,11٠١ س‎ .١,/4 الديوان. ص‎ )4١( 

(45) أيضاً : س ؟1, 14. 

(؟:) الديوان» ص ,١7/4‏ س ,15-1١6‏ 
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الأطفال والمجانين. وما دام الأمر كذلك فلماذا لا يصبح العقل مَخَيْرأً(؟؟) ويغدو كل 
شيء قابلاً للمناقشة, وكل أمر من أمور المعاش أو المعاد مطروحاً للتساؤل والمعالجة 
العقلية, 


ولسنا هنا بصدد الرد على ناصر خسرو أو على المذهب الإسماعيلي» وإنما حسينا 
أن نتوقف قليلاً لنتأمل ما يعنيه بقوله هنا بالاستناد على العقل والاعتداد به فهو قول 
ينطوي - في الواقع - على مخاظة: لآن الأسئلة التي رأينا بعضها في الصفحات 
السابقة تبدو معدة بعناية؛ وهي أسئلة نمطية استخدمها دعاة الفاطميين في سائر 
أقطار الأرضء والهدف منها التعجيز ليس إلا؛ وهي وإن كانت عقلية - ليست مقصودة 
لذاتهاء ولا لتأكيد صلاحية العقل في الإجابة عنها بقدر ما هي مطروحة للدلالة على أن 
هناك من يستطيع حلّها وحل كل معضلة سواهاء ألا وهى إمام الزمان. دون أن تكون 
في حله مخالفة للشرع أو تناقض معه. 

كما أن موقف ناصر خسرو هنا لا يخلى - في الواقع - من مفارقة, لأنه ما زاد 
على أن وقف موقف خصومه الذين انتقدهم أشد الانتقاد لجهلهم وضلالهمء ويعدهم عن 
مقتضى التأمل العقلي والنظر البرهانيء فهم قد ردوا عليه بأن الأمور الشرعية لا دخل 
فيها للعقل؛ وأنها أمور مفروضة من قبل الله - عز وجل - الذي خلق الإنسان ويعلم ما 
يصلحه وما يفسدة؛ فسن له الشرائع التي تؤدي إلى صلاح حاله في الدنيا والآخرة إذا 
هى أقدم على تنفيذهاء فليس ثمت مجال لتدخل العقل في هذه الشرائع؛ ومن ثم عد 
هؤلاء الخصوم طرح هذه الأسئلة أمراً غير ذي موضوع, بل هي سفسطة كلامية, 
ومضيعة للوقتء ولا يسعهم إلا'التسليم بما أمر الله به. وجاء على لسان نبيه - صلى 
الله عليه وسلم, كذلك ناصر خسرى حين استمع في مصر إلى رد تأويلي (لا عقلي) على 
هذه الأسئلة ما وسعه إلا التسليم؛ والتسليم في كلتا الحالتين تسليم ليس عقلياً بقدر ما 
هو اعتقاديء لكن شتان بين الاعتقاد بالتنزيل الصريح والتثويل المنحرف. 


(44) أيضاً : س 7٠١‏ 71. 


رحرى 


يقول ناصر بعد أن ذكر رده على من توجه إليهم بأسئلته في المدن التي مر بها في 
رحلته, وأوضح في هذا الرد مدى اعتداده بالمزاوجة بين العقل والشرع, وإل لما سقطت 
الصلاة عن الأطفال والمجانين» يقول : «لم أقبل التقليد ولم أُخْف الحجة:؛ لأن الحق لم 
يشهر وينتشر بالتقليد»**) . لقد رد عليهم بكل صراحة وأعرب لهم عن رأيه دون 
موارية. ثم انطلقء؛ لعله يجد عند غيرهم إجابة على أسئلته. 


ولكن ما بال ناصر قد أعرض - في قصيدته هذه التي اتسمت بكل الصراحة, 
والتي نظمها كما يرجّع إيقانوف سنة 401ه(؛) - عن الإشارة إلى أنه خضع منذ 
البداية لتأثير دعاة الفاطميين في خراسان؟ وما باله حرص على أن يبين أنه ما أفاق 
من غفلته أى غفوته التي استمرت أربعين عاماً إلا على تحذير قوي من أعماقه, وعلى 
مسلمة بدهية لا تقبل الشك عنده؛ انتهى إليها بالنظر العقلي المجرد دون أن يكون هناك 
هاتف من خارج يعينه على التوصل إليها لا من دعاة الفاطمية ولا من غيرهم؟ يبدى أنه 
لم يفصح عن أثر أوائك الدعاة عليه لسبب جوهري يتعلق بمدى نجاح الدعوة الفاطمية 
وانتشارها في المنطقة التي غدا هى مسئولاً عن نجاح الدعوة فيهاء بعد عودته من مصر 
بتكليف من الخليفة الفاطمي المستنصرء وهي منطقة خراسان. فلو أنه صرح بذلك 
لاتّخذه كل المستجيبين الجدد من مواطنيه في خراسان ويمكان وغيرهما قدوة ومثلاً 
لهم ولأبدوا تمدّعاً على التسليم بمقولات مذهبه والانضواء تحت لوائه ما لم تتح لهم 
فرصة الستفر إلى القاهرة ليُلقَنوا الدعوة من هناك؛ مثلما فعل ناصر خسرى نفسه. 
وإذن لأصبحت الرحلة إلى القاهرة شرطأً لازماً لقبول الدعوة» ولكان هذا الشرط نفسه 
سبباً في إعراض كل من لا قبل له بالسفر إلى القاهرة, ولأدى ذلك إلى فشل الدعوة 
فشلاً ذريعاً في تلك المنطقة؛ في وقت كان هو يريد لها أن تنجح وأن يأذن الخليفة 


(40) الجويني : علاء الدين عطا ملك, جهانكشايء الترجمة العربية لتاريخ الإسماعيلية لكاتب هذه السطور, 
ص .191-15 . الديوان أيضاً. ص ١4‏ س 57. 


)3 17 .هم رحد ةاتقدردا عصة متقر5مكك! الأكدلا ,للاممد! 


رذن 


المستنصر بضم مناطق أخرى إلى نفوذه كداعية كبير (حجة)؛ مثل منطقة السند(؛) 

نقد رجح عنده - فيما يبدى - أن يسكت في قصيدته عن الإشارة بصراحة إلى 
تأثير دعاة الفاطميين عليه في خراسان قبل رحلته؛ فريما استطاع بذلك أن يوحي إلى 
قارئه أن النهج العقلي الذي سار عليه قد أفضى به في النهاية - بعد طول بحث وعذاب 
- إلى التسليم بوجود إمام حي قائم, هى إمام الزمان المستنصر بالله الفاطمي الناجم 
هناك بالقاهرة: وأن كل من سار على هذا النهج العقلي لابد أن ينتهي إلى التسليم به 
حتي دون عون من الدعاة. 

أجلء كل الدلائل تشير إلى تأثره بالدعوة الفاطمية قبل مغادرته خراسان: حتى 


وإن لم يصرح به. 


4 - متى أصبع ناصر خسرو إسماعيلياً ؟ 

لكننا لسنا مع الرأي الذي شاع بين المؤرخين والباحثين!") » والدين انتهوا فيه إلى 
أن ناصراً كان قد أصبح إسماعيلياً حتى قبل أن يغادر بلده خراسان في بداية رحلته. 
فالذي يتضح من أشعاره في هذه القصيدة بالذات أنه - وإن خضع لتأثير دعاة 
الفاطمية وسلّم ببعض مقولاتهم المبدئية - لم يقبل المذهب الإسماعيلي إلا حين وصل 
إلى مصر والتقي بداعي الدعاة «المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي»؛ كما يقرر هو في 
نهاية قصيدته. 

ولى كان ناصر قد قيل المأهب الإسماعيلي حقاً قبل مغادرته «يلخ» لكان موقفه بإزاء 
أصحاب الفرق الأخرى موقف المُناظر لا موقف السائلء فالمُناظر لا يُخفي انتماءه 

بنده أى را سند بخشى بيشكارى را طراز 


كهترى رابنر زمين خاوران مهتر كنى 
(الديوان» ص 417). وترجمته : امنح عبدك بلاد السند وزيّن خادمك يهاء واجعل من الصغير عظيماً 
لبلاد المشارق. 
(44) راجع الإشارات المدونة بالهوامش المرقمة : 76 ١٠‏ ؟, وانظر أيضاً : برتلس : تاصر خسبرو 


١ 


وانحيازه إلى مذهب بذاته ينافح عنه ويدافع, أما السائل .فهو من لم يكون بعد في 
مسالة رأياً نهائياً يعينه على الوقوف موقف الخصم من الآراء المعارضة ويجعله ينحاز 
إلى هذه الناحية أى تلك انحيازاً واضحاً حاسماً أضف إلى هذا أن أتباع الفاطميين - 
في البلاد الفارسية الخاضعة لسلطان السلاجقة المتعصبين لمذاهب أهل السنة؛ والذين 
يشعرون بولاء شديد وانصياع كامل للخلافة العباسية ويكراهية مفرطة لأعدائها - لم 
يكونوا في حالة تسمح لهم بالإعلان عن أنفسهم أمام الملأ من الناس. فضلاً عن 
محاجتهم ومناظرتهم, وإلا كان جزاؤهم الإعدام الفوري(') . وليت ناصر خسرن قد 
توجه بأسئلته إلى أتباع مذهب واحدء وإنما سأل عنها - كما قرر هى بنفسه - كل 
أصحاب المذاهب المعروفة في زمانه بل جاوز أصحاب ال مذاهب الإسلامية إلى أصحاب 
الأديان والملل الأخرى كاليهود والهندوس والصابئة وغيرهم؛ وهى ما تنتفي معه صفة 
التخفي والسرية التي كان يتعين على من يتَبع المذهب الإسماعيلي أن يتحلى بها في 
البلاد الفارسية بخاصة. وكان من أهم مبادىء المذهب الإسماعيلي مبدأ الستر 
والظهورء وهما مبدآن ينتظمان سياسة الدعوة بعامة» ويتعلقان بحالة «إمام الزمان» 
نفسهء «قإذا كان الإمام مستوراً فلا بد أن يكون حجته وبعاته ظاهرين» (*) فالعلاقة 
بين الإمامة والدعوة علاقة منعكسة, بمعنى أن ظهور الإمام يوجب (في بعض البلدان) 
ستر الدعوةء والعكس بالعكس. ولقد كانت الإمامة حينذاك في طور الظهورء والإمام 
معروف مشهور بين الناسء وهى الخليفة الفاطمي المستنصر (441-8517ه). 
ففضلاً عن دواعي السلامة والأمن كانت مبادىء المذهب تملي على الدعاة والأتباع 
البقاء متخفين مستورين لا يعلنون عن أنفسهم ولا يكشفون عن هويتهم. ولو كان ناصر 
خسرى قد قبل المذهب الإسماعيلي - كما يقولون - قبل وصوله إلى القاهرة وصار 
بالفعل واحداً من هؤلاء الأتباع وسلّم بكل مقولات ذلك المذهب لما جرؤ على طرح هذه 
الأسئلة بهذا القدر الكبير من الإلحاح وعلى هذا النطاق الواسع من العلانية والإفصاح, 
(44) أورد نظام الملك الطوسي في كتابه : «سياست نامه» طبع شفر, انجي 1441م, ص 1417-118: تفصيل 
النكبة التي حدثت للإسماعيلية في بلاد ما وراء النهر وخراسان على يد الأمير نوح بن نصر الساماني, 
راجع أيضأ كتابنا : دولة الإسماعيلية في إيران. ص ؟! وما بعدها. 
)0( الشهرستاني : الملل والنحل. ج ١‏ ص 4550. 


١ 


ولما استطاع أن يبيّن مدى اعتداده بالعقل بهذا الوضوح: وهي أسئلة يبدى أنه كان 
يطرحها لعلها تصادف اتفاقاً مع بعض المسلمات التي استقرت في ذهنه ووجدانه. 

كل هذا يؤدي بنا إلى القول بأن ناصر خسرى لم يقبل المذهب الإسماعيلي إلا بعد 
أن وصل إلى القاهرة» حاضرة مصر الفاطمية؛ وأن حظ دعاة الفاطميين في خراسان 
من التأثير عليه كان محدوداً بزعزعة اعتقاده وإثارة ثائرته على تقليد أترابه ومواطنيه, 
وإخضاعه لجاذية معنوية خفية: تدفع به رويداً رويداً في الطريق نحو مصر والقاهرة, ‏ 
وتهيّئ له أنه لن يعثر على ضالته أى يجد راحته إلا في «إمام الزُمان», فهناك سيلقي. 
برحاله. ويزيح عن كاهله عبء أسئلته: التي لم تكن في حقيقة الأمر وواقع الحال إلا 
وسيلة .لدفعه إلى العرين. 


الرذا 


الموفقسطانيون 
ومنزلتهم في الفكر اليوناني 


الأستاذ الدكتور فتح الله خليف 
أستاذ ورئيس قسم الفلسفة 


كان الاعتقاد السائد بين الفلاسفة ومؤرخي الفلسفة حتى الربع الأول من هذا 
القرن هى أن أفلاطون على حق في معركته مع السوفسطائيين. فأقلاطون هو الفيلسوف 
الحقء المحب للحكمة: أما السوفسطائيون فهم سطحيونء؛ هدامون؛ مموهون؛ وهم مذبع 
السفسطة يمعناها الشائع بين الناس اليوم. 
ولكن منذ عام 141١‏ رأينا حركة قوية تؤكد أن السوفسطائيين هم أبطال التقدم 
والتنوير. فكارل يوير 508067 301»! يعتبرهم الجيل العظيه() , أما هقلوك إهما8ج!! 
فيقرر بأن السوفسطائيين هم الذين أيقظوا الشعور بالتحرر في السياسة اليونانية, 
وهم الممثلون للفكر الديموقراطي لابوا الذي عمل على هدمه بكل قواه 
أفلاطون وأرسطو() . 
ورأينا في الوقت نقسه تحولاً مفاجئاً من المحبة إلى الكراهية نهو أفلاطون 
باعتباره قمة الرجعية والطغيان. ففي عام 107 قال الأستاذ الأميركي ليفنسون 
| | بأسى شديد : إن أصدقاء أفلاطون اليوم من الأساتذة والطلاب الدارسين له 
لا يرون فيه سى أنه الجد الأكبر للنازية الألمانية» ولكل حكومات الطغيان في أورويا التي 
ساعدت على قيام الحرب العالمية الثانية. لقد كان هدف الحزب النازي الألماني - كما 
جاء في برنامج الحزب الرسمي - هى إعداد الشباب النازي وتربيتهم على مثال 
الحراس بالمفهوم الأقلاطوني. بل إن هناك من يرون أفلاطون شخصاً مصاباً بالجنسية 
المثلية: لا يقوى على كبح غرائن:() . 


يخذا 


كذلك تبدو السوفسطائية في نظر شخص معاد لها ومعاصر لنشاطها مثل 
أرسطوفان الروائي المشهور على أنها علامة على الاتحدار؛ ويرى أن أيام اليونان 
العظيمة هى أيام الحرب الفارسية حين كان الرجال رجالاً. كانت الشجاعة؛ والخشونة, 
والبساطة في الحياة, والمستوى الخلقي الرفيع صفات الأجيال السابقة. أما اليوم؛ فقد 
انتهى كل ذلك لم يعد أحد قادراً على التمييز بين الحق والباطل» وإن استطاعوا التمييز 
فإنهم يختارون الباطل بغباء؛ ويحتقرون الحق. فالأجيال الشابه في أيامنا هذه تعشق 
الرفاهية, وتميل للتخنث والجبن والوضاعة. انظر إلى الدراماء فلن تجد اليوم مسرحيات 
كد الرفعة والنبالة في السلوك والحياة جميعاً مثلما كان يفعل أسخيلوس. وبدلاً من 
ذلك لدينا اليوم يوربيدس بمسرحياته عن الزنا والخداع وزواج المحارم؛ وتعقبه للحقراء 
والوضعاء وكمؤنهاتة التي لا تنتهي. ويعتقد أرسطوفان أن كل ذلك مصدره اتباع الفكر 
الملحد؛ وتعاليم ل ' 


وفي مقابل هذا فإن فيلسوفاً مثل كارل جويل ا9هل 8/1»! يرى أن التحول الفكري 
الذي قاده السوفسطائيون ليس إنحداراً» ولكنه قفزة إلى أعلى؛ فهم طموحون 
كالشباب؛ مقنعون, ثائرون في كل اتجاهء وأن بلاغة جورجياس السوفسائي العظيم نهر 
متدفق: في عصر تجري فيه دماء شابه, بحيوية وقوة كاسحة!*) . 

واختلاف الناس على هذا النحى في منزلة السوفسطائيين بين محب مفرط ومبغض 
مفرط يدل على أن السوفسطائَيين من أنبه الناس وأبعدهم أثراً في الفكر اليوناني. لقد 
شهد القرن الخامس قبل الميلاد الذي عاش فيه كبار السوفسطائية من أمثال 
بروتاغوراس وجورجياس تحولاً عميقاً من النظر في الكون إلى النظر في الانسان. 
قأصبحنا مع السوفسطائية لم تعد نتساعل عما إذا كانت الأرض مستديرة أم مسطحة: 
أى أن أصل الغالم هو الماء أى النار» إنما اتجهت الفلسفة إلى الاهتمام بالانسان في 
واقعه المعاش. فتساطوا عن العدل والظلمء والصواب والخطأء ويحثوا في نسبية 
القوانين الخلقية والأعراف والتقاليد والنظم السياسية. فالمعايير الخلقية والقوانين التي 
فرضتها الجمافير ليست من وحي الآلهة. إنها أشياء فرضها الانسان على أخيه 
الإنسان؛ أو على أحسن تقدير وجدت باتفاق بين الناس. 
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وكشفت السوفسطائية عن الأسس الفلسفية العميقة للقوانين والقواعد الأخلاقية 
والنظم السياسية التي تنظم حياة الانسان. فعند النظرة السطحية قد نجد فروقاً 
سياسية بين الملكية والجمهورية: والديموقراطية والأرستقراطية. ثم نتساعل: السيادة 
من: هل هي لرجل واحدء أم لطبقة أرستقراطية. أم للجماهير. 


ولكن تحت هذه التساؤلات يوجد مستى من الأفكار أمعن في التجريد والتنظير حول 
الطبيعة الانسانية: فيصبح التساؤل: هل الناس جميعاً متساوون؛ وهل وجود الحكام 
والمحكومين, والأسياد والعبيد. مجرد مسألة مواضعات اجتماعية: أم أنها ترجع إلى 
اختلاف طبائع البشر؟ والمتأمل في كل هذه المسائل يجد أنها جميعاً ترجع إلى موضوع 
أعم وأشمل هو طبيعة العالم وموقف الانسان منه. 


فالحكومة التي تدعى أنها تحكم بإرادة الآلهة» في مقابل الحكومة التي تنش بإرادة 
البشرء تقابل العالم الذي يخضع أفراده لسلسلة منتظمة من الأوامر والنواهي: تعارض 
المجموع: الذي تكون بدون سابق ترتيب. 


وأوضح مثال على ذلك الحرب الأهلية البريطانية في القرن السابع عشر. ففي 
الظاهر كانت تبدو صراعاً بين عاملين متنافسين: الملك والبرلان» من منهما الذي يحكم؟ 
ولكن يكمن وراء ذلك تساؤل: هل الناس بطبيعتهم منقسمون إلى طبقات؟ طبقة علياء 
وطبقة سفلى؟ وهل هذا الانقسام بإرادة الله. وهل هذا الانقسام شائع في الكون كله 
وفي الطبيعة. ففي الكون نجد على رأس العالم الله الحاكم الأعلى, يليه الملائكة, ثم 
الانسان» وهو بدوره سيد الحيوان, الذي يأتي بعده النبات» وأخس الموجودات جميعا 
الجمادات. فالله تعالى هى المنظم للعالم على هذا النحو, وهى الذي أراد أن 56 
الوجود مراتياً » عليا ودنياء وهو الذي أراد أن لا تخرج المجتمعات البشرية عن هذا 
النظام. 

في مثل هذا النظام الكوني الآلهي تجد الملكية المطلقة تأييداً وسنداً» كما يبدو 
الانقسام الطبقي متسقاً مع طبيعة العالم ونظامه. ويالرغم من أن تعاليم الديانات تؤكد 
بأن الناس متساوون عند الله, فإن النظام الكوني الآلهي بعكس ذلك تماماً. 


رن 


فالقضية هنا هي مسالة قياس نظام المجتمع البشري بنظام الطبيعة, وتصور 
العالم أى الكون باعتباره منظماً تنظيماً إلهياً. وهذا التصور يرجع إلى أفلاطون. وبنفس 
القوة يتأصل في. الفكر اليوناني المعارض الذي نجده عند السوفسطائيين الذين يرون 
أن النظام الاجتماعي كله من خاق الجماعة. فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم تقوم على 
هذا المفهوم الذي يوزع الالتزامات بين الطرفينء فالحاكم ملتزم بإزاء المحكومين؛ وهم 
ملتزمون بإزاء الحاكم؛ وذلك كله نشأ بين الناس باتفاقهم وتراضيهم لتدبير الحياة دون 
تدخل من سلطة علياء لا تخضع لأي التزامء إلهية كانت أم ملكية. فليس هناك أحكام 
إلهية» ولكن يوجد فقط تراض إنساني خالص أو اتفاق بِيْن الناس؛ وأن الناس لهم الحق 
في معارضة الحاكم وخلعه إذا نقض الاتفاق, كما أن للحاكم الحق في معاقبة 
المحكومين الذين لا يمتظون للقوانين المخول بإصدارها(!). 


وفكرة اعتبار القانون مجرد اتفاق عقد بين الناس ويتراضيهم هي أصل فكرة العقد 
الاجتماعي عند فلاسفة العصر الحديث من أمثال جون لوك وجان جاك روسوء كما أنها 
هي جوهر النزعة الانسانية في الفلسفة السوفسطائية, والتي لخصها بروتاغوراس أقدم 
السوفسطائيين وأشهرهم بقوله: الانسان مقياس الأشياء جميعاً. 


هذه النزعة الانسانية التي كانت السمة الغالبة على ثقافة العصرء أي على ثقافة 
القرن الخامس قبل الميلاد يمكن أن نلتمس أصولها البعيدة عن الطبيعيين الأوائل الذين 


يفسرون العالم تفسيراً مادياً محضاً برده إلى مادة أولى هي أصل الأشياء جميعاً. 
ففي بداية التفلسف لم تر العقلية اليونانية ميرراً لوجود علة إلهيه أو نصف إلهية للعالم. 
إن آلهة اليونان على قمة الأولب وإن كانوا لم يخلقوا الغالم ولكنهم على الأقل يسيرونه 
وينظمونه. ولكن نظريات الفلاسفة الطبيعيين لم تترك أي دور لزيوس في سقوط المطر 


وإحداث البرق والرعدء ولا ليوسيدون في السيطرة على البحر. 


لقد كان أثر الطبيعيين الأوائل على المذهب الانساني كبيراً لأنهم لا يفسرون 
الطبيعة بردها إلى قوة فوق الطبيعة, بما فيها طبعاً الانسان ونظمه السياسية 
والاقتصادية. 
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وهناك عامل آخر أنمى النزعة الانسانية في هذا القرن هى إتساع أفق الصلات مع 
العالم الخارجي بسبب الحروب والرحلات وتكوين المستعمرات. وقد أدى ذلك بوضوح 
إلى اعتبار العادات وأنماط السلوك التي كانت تعتبر عامة ومطلقة ودستوراً إلهياً؛ أدى 
إلى اعتبارها محلية ونسبية. فالعادات التي يعتبرها اليونانيون قبيحة ومحرمة مثل 
زواج الأخ بأخته تعد عند المصريين من الأمور الطبيعية والفضائل الدينية. 

ويقص هيرودوت في تاريخه أحداث منتصف القرن وعادات الناس من الفرس 
والمصريين والهنود» ويبين اختلافها عن العادات اليونانية, 

ولم يعد ممكنا قبول الأعراف والتقاليد بدون فحص لا سيما بعد الحرب الفارسية, 
وانتصار اليونان على الفرس. فقد ايقنوا أنهم انتصروا على أعدائهم بغير عون إلهى, 
وأنهم وقفوا وحدهم. فإن سالتهم: كيف كان ذلك؟ قالوا: إنه قانون الطبيعة. الغلبة 
للأقوى, والهزيمة والدمار للأضعف. 


كان اليونان القدامى يعتقدون أن القوانين التي تحكمهم قد أوحى بها الإله أبولى 
للمشرعين وأنطق بها كاهنة معبد دلقى. ولكنهم اليوم قاموا بمناقشة القوانين 
واستبعدوا منها فكرة الوحي بها من أبول. 

أما الرافد الثالث الذي أمد النزعة الانسانية بتيار متدفق في القرن الخانس قبل 
الميلاد فهوتقدم المخترعات والتقنيات البشرية. فإن ما حققه الانسان في هذا المجال 
كان موضع تقدير لا يقل عن تقدير ما حققه الانسان في فهم الكون وفي ميدان الفلسفة 
والعلم. وأشاد الفلاسفة من أمثال انكساغوراس وديموقريطس ويروتاغوراس 
السوفسطائي وكتاب التراجيديا بهذا التقدم في المخترعات والتقنيات. 

فعند سوفوكليس لا توجد إشارة إلى موجودات علياء فجوقة انتيجون لسوفوكليس 
تمجد الانسان الماهرء الانسان بمهاراته المتعددة أعظم الموجودات في عالمنا. كان تقدير 
المهارات عند مثل هؤلاء الفلاسفة والكتاب عظيماً فأصبحت الخطابة والقراءة والكتابة, 
والصيد في البحر والبر والجو. والزراعة واستئناس الحيوان واستخدامه في وسائل 
النقل؛ والمعمار, والطبخ. والتعدين» وصناعة السفنء وارتياد البحار, والغزل والنسيج, 
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وا لصيدلة, والطبء والحساب: ا : صبحت كل هذه الأنشطة الإنسانية موضع تقدير 
واحتراء(") 

ومع نمى الديموقراطية في أثينا بدا أصحاب هذه الحرف المشاركة في الحياة 
العامة. وخصصوا يعض الوقت للاشتغال بالسياسة والتشريع. وكان من حقهم الكلام 
والتصويت في الجمعية التشريعية التي تسن القوانين. وتعلن الحرب. وتنشئ 
المعاهدات. ٠‏ 

وهكذا فتحت الديموقراطية الأثينية الطريق أمام كل مواطن يوناني للمشاركة في 
الناس جميعاً في السياسة جديرة بالاعتبار. - 

فكيف يمكن أن يقال: إن الحضارة اليونانية كانت تحتقر أريان المهن اليدوية 
والحرف والصناعات! وكانت تمجد فكرة العلم للعلم بصرف النظر عن مدى نفعه. 

هذه الأحكام العامة وقرت في نفوسنا أمداً طويلاًء ثم تبين أخيراً المؤرخي الفلسفة 
أنها من اختراع أفلاطون وأرسطو. يقول الأستاذ هقلوك ١1206100“‏ أن تاريخ اليونان 
السياسي قد تم تدوينه في العصر الحديث كما أراده أفلاطون وأرسطو() . 

كذلك نحن لا نكاد نعرف شيئاً عن السوفسطائيين إلا ما أراد أفلاطون أن نعرقه 
عنهم. جاء أفلاطون يعد بروتاغوراس وجورجياس أشهر السوفسطائيين بستين عاماً 
ليكتب عنهم خمس محاورات كاملة اختار لها عناويناً تحمل أسماءهم. فلدينا محاورة 
بعنوان بروتاغوراس ومحاورة بعنوان جورجياسء ومحاورتان بعنوان هبياس وهو من 
أكبر سوفسطائي القرن الرابع الذين أدركهم أفلاطون» ومحاورة بعتوان سوفيسطوس. 
هذا فضلاً عن مناقشاته المتصلة لآرائتهم في محاورة فيدروس وتيتياتوس ومينون. فكان 
مذهب أفلاطون ليس سوى رد فعل لآراء السوفسطائيين ومذهبهم. 

قبل أن نمضي في عرض آراء السوفسطائية نقف قليلاً عنذ لفظ سوفسطائى 
لنتعرف على حقيقة مفهوم هذا اللفظ وماصدقه عند اليونان قبل أن يلحقه التحقير على 
أيدي أفلاطون. 
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كلمة سوفيسطوس مأخوذة في الأصل من الكلمة اليونانية 500118 أو 1105م50 
وتترجم بالحكمة أى بالحكيم. والحكمة معناها الأصلي عند اليونان هي المهارة في حرفة 
ما. فنقرأ قي إلياذة هومير أن المثال والعراف وسائق العربة الحريية ومرشد السقن كلاً 
منهم 5 أي حكيم في حرفته وصنعته. فالحكيم أو ال 500005 هو الذي يعرف 
أشياء نافعة. وفي هذا السياق استخدمت كلمة 500005 أيضاً للاشارة إلى المعارف 
العقلية والروحية ومنها جاعت كلمة فلسفة ومعناها فيلاسوفيا أي محبة الحكمة. ويهذا 
المعنى أطلقت كلمة سوفوس 508005 على الحكماء السبعة, ويذكر أن طاليس آخر هؤلاء 
الحكماء السبعةء وأول الفلاسفة. وكانت حكمتهم عبارة عن أمثال مأثورة: أو أقوال 
قصيرةء تنصب على تدبير أمور الحياة العملية, 
ولم يكن هناك فرق بين لفظ 5000085 ولفظ 11156م50 + فاللفظان متساويان عند 
هيرودوت الذي يطلق على فيثاغورس وسولون ومؤسسي ديانه ديونسيوس لفظ 
سوفسطائيء ويقول: إن كل سوفسطائيي اليونان زاروا عاصمة ليديا. ونعرف من 
أرسطى وإشوكرات بطل محاورة فيدون أن لفظ سوفسطائي أطلق على الحكماء السبعة. 
كما نعلم من يوربيدس أن لفظ سوفسطائي أطلق على الشعراء والمغنيين والموسيقيين 
والكتاب. 
فالسوفسطائي إذن هو من يمتلك مهارة خاصة أ خبرة خاصة أو المتقن لحرفة ما 
يقدمها ويمنحها ويعلمها لتلاميذه أى صبيته ومن يأتمنهم على أسرار حرفته. من كل ما 
تقدم نرى أن لفظ سوفسطائي متعدد المفهوم واسع الماصدقء لكنه لا يراد به في أي 
مفهوم معني مخجل أو قبيع/) , 
والإجماع منعقد بين مؤرخي القلسفة على أن لفظٍ سوفسطائي قد لحقه التحقير 
على أيدي أفلاطون وأرسطى. فالسوفسطائي عندهم معلم مأجور يتصيد الأثرياء من 
الشبان» ويجمع الثروة من تعليم الحكمة الباطلة. أي أن السفسطة عندهم هي التمويه 
والخداع, وهذا هو المعنى الشائع بين الناس اليوم. أما سقراط فقد كان يرى أن المعلم 
المئجور كالبفي, إذ ليس هناك فرق عنده بين أن يبيع الواحد فكره للآخرين أو يبيع 
جسده. كذلك فإن المعلم الذي يتقاضى أجراً يتنازل عن حريته؛ لأن عليه أن يعلم كل من 
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يدفع له وكل من يقدر على الدفعء بينما يقول سقراط إنه حر في مناظرته وتعليمه, 
يختار من يناظره ويبصره بالحكمة. إن الحكمة في رأي سقراط يجب أن تكون متاحة 
بحرية بين الأصدقاء. ولم تكن الحكمة هي المتاحة بين الأصدقاء فقطء ولكنه الايروس 
أيضاً الذي هو أساس الجنسية المثلية المتسامية بين سقراط وأفلاطون 

ويتناول إشوكرات بطل محاورة فيدون التغير الذي طرأ على لفظ سوفسطائي 
فيقول : إنه ليحزنني أن أرى التمويه والخداع أفضل من الفلسفة. كان لفظ 
سوفيسطوس يطلق على حكمائنا السبعةء فصبح في أيامنا يطلق على غير الشرفاء 
منا. من كان في الماضي يتوقع ذلك. لقد كان كل الرجال فخورين بهذا الاسم. كان 
أجدادنا يجلون أوليك الذين يسمون سوفيسطائية ويطلبون رفقتهم ومودتهم. وأعظم 
دليل على ذلك هى اختيارهم تسولون - أول مواطن أثيني يحمل لقب سوفسطائي - 
ليحكم المدينة(١٠)‏ , 

أما موقف جمهور الأثينيين من احتراف السوفسطائية للتعليم فإنه يدعى للعجب 
والدهشة. فنحن تعودنا أن ننظر للتعليم على أنه مهنة محترمة لكسب العيشء ولم يكن 
هناك عند اليونان أي مأخذ على ذلك؛ أي أن يعيش الانسان من كسب قوته من التعليم, 
وكان أصحاب الحرف من الشعراء والفنانين: والأطباء والتحاتين» والمهندسين والنجارين 
وسائر أرياب الحرف والصناعات يتقاضون أجوراً لمزاولتهم حرفهم وفتونهمء أو 
لتعليمهم تلك الحرف للآخرين. كذلك لم تعرف اليونان عن السوفسطائية أنهم كونوا 
ثروات: أو أنهم كانوا يغيشون عيشة مترفة. بل إن جورجياس لم يتزوج؛ ولم تكن له أي 
أعباء عائلية. وكان يعيش عيشة متواضعة. 

يلوح أن تعاليم السوفسطائية هي التي أثارت جمهور المحافظين من أمثال أفلاطون 
وأرسطو ضدهم. | 

سئل بروتاغوراس : ماذا تعلم تلميذك؟ قال: العناية بأموره الشخصية: ليكون 
أفضل من يدبر منزله» وأمور دولته. ليصبح قوة حقيقية في الدولة كمتكلم وكرجل دولة. 
وفي محاورة ميتون جاء على لسان سقراط أن السوفسطائيين هم أفضل الناس لتعليم 
الحكمة التي تؤهل المتعلم لإدارة ضيعة؛ وحكم دولة. 
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كانت السياسة إذن هي هدفهم الأعظم في التعليم ومحور اهتمامهم. والبلاغة أى فن 
إجادة العبارة والكلام هي الطريق إلى النجاح في السياسة. سئل جورجياس» من هو 
السوفسطائي؟ قال: إنه المهيمن على الفن الذي يخلق المتحدث الذكي. فأتقن 
السوفسطائية فن صناعة الكلام. وزاولوهء وعلموهء وألفوا فيه الكتب. وئيست البلاغة هي 
الفصاحة في القولء ولكنها الاستخدام الصحيح للغة بوجه عام, وتقدير قيمة الكلمة 
وأثرها. 

كتب جورجياس مقالة عن طبيعة الكلمة قال: إن الكلمة حاكم شديد البأس مستبد 
أمموهعل لإأطوام 2 15 8/00 116 .لها من القهر ما يفوق قهر الطاغية: ولها سلطة مطلقة 
على العقلء إن قوتها لا تقاوم. وعلي ذلك فلى زينا للمرأة الزناء وزنت» فإنها تكون 
كالمرأة التي اغتصبتء لا ذنب لها. 

إن الكلمة يمكنها أن تفعل خيراً عظيماً وتزيل خوفاً وحزناً. وتشيع فرحا ومرحاً 
وتمكنك من إقناع المحلف في المحكمة؛ وعضى الشيوخ في مجلس الشيوخ. يقول 
جورجياس: هذا ما نريد تعليمه للناس؛ وليس شيئاً غير ذلك. ولا لوم علينا لو أن 
التلاميذ الذين يتعلمون منا استخدموا علمهم في غايات شريرة؛ مثلما لا يلام معلم 
الملاكمة لو أن تلميذه ذهب إلى والده وضريه ضرية قاضية. 

إن البلاغة هي علم الوسائل وليست علم الغايات: وأن تعليمها له آثار مختلفة على 
امتلاميذ بحسب سلوكهم وأخلاقهم. 

فالبلاغة هي طريقنا للنجاح في السياسة: والنجاح في التشريع وسن القوانين لخير 
البشر(١١)‏ . كان الاعتقاد السائد عند اليونان قديماً هو أن القوانين من صنع الآلهة, 
وأن عدم الامتثال لها كفرء وأن الانسان الذى يتولى التشريع؛ وسن القوانين فإنه يفعل 
ذلك بإذن الآلهة ويوحي منهم. فالإله أبولى هى الذي أملى على ليكورجوس دستور 
اسبرطه بكل تفاصيله في مدينة دلفى. ثم عاد الناس بعد ذلك ليقولوا بأن ليكورجوس 
هى الذي وضع دستور اسبرطه. ثم ذهب إلى دلفى يطلب موافقة الآلهة عليه. ثم جاء 
هيرودوت ليقول بأن ليكورجوس استمد دستوره من دستور كريت؛ وأن رستور كريت 


بدوره من وحي الإله زيوس. 
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أما في القرن الخامس فإن الاعتقاد الذي ساد بين الكتاب والشعراء والفلاسفة 
وعلى رأسهم السوفسطائيين هو أن القوانين كلها من صنع البشرء وأنها وجدت لمواجهة 
متطلبات الحياة العملية؛ وأن القوانين ليست دائمة ولا مقدسة؛ وأن الأصل في القوانين 
هو الاتفاق بين الناس على تنظيم حياتهم وفقاً لرغياتهم. ففي رأي بروتاغوراس لا 
يستطيع الانسان أن يحيا في مدينة دون مراعاة حقوق الآخرين. وفور أن نلتفت إلى أن 
للآخرين حقوقاً تنش المجتمعات السياسية. فحاجة الناس إلى العدل وكبح جماح 
النفس هي أصصل القوانين. إن تطور المجتمعات من حالة البداوة حيث كان الكل في 
ون هبد الكل وعيت كان كل واحذ لا هلتقت إلا لتفسه قد :حملت الإتسان بحن 
أدرك استحالة حياته على هذا النحى - على كبح جماح غرائزه من أجل المواجهة 
الجماعية لعدوان الطبيعة عليه. ومادامت القوانين نتيجة اتفاق» فإن المواطنين ليسوا 
ملزمين بطاعتها في كل الظروف. وإكن في الظروف الملائمة تصبح طاعة القانون واجبة. 

يقول يوربيدس: ليس للمدينة من عدو مثل طاغية يحكم وحده؛ ويضع القانون في 
خدمته وحوزته؛ ولا يسمح بقوانين عامة مشتركة. لنفرض وجود سويرمان قد من صلب, 
لا إحساس له؛ فإن مثل هذا السويرمان لا يمكن أن يستمر في طغيانه بدون خوف, لأن 
كل الناس سيصبحون أعداء له, ولو استمسكوا بالقوانين واتحدواء فإن الغلبة ستكون 
لهم. فليست قوة الطاغية وعنفه هما اللذان يمكنانه من السلطة كما يعتقد معظم الناس, 
ولكنها غفلة المواطنين أنفسهم, فإن المدينة التي تفقد احترامها للقانون والنظام هي التي 
تسقط في يد الطاغية. 

فالثقة المتبادلة بين الناس ثمرة من. ثمرات طاعة القوانين واحترامها. وفي ظل مثل 
هذه الثقة, تزدهر التجارة: وتثرى البلاد؛ وينعم الناس بهدوء البال» والحرية في القول 
والعمل, 

وكل الناس عند السوفسطائيين سواسية أمام القانون: فالمساواة هى العروة الوثقى 
بين الناس؛ تريط الصديق بالصديق, والمدينة بالمدينة, والحليف بالحليف. فعند 
بروتاغوراس المساواة بين الناس عدلء والعدل هى أساس النظام في المدينة, وهى الذي 
يخلق روابط الصداقة والوحدة. ويؤكد المشرعون على معنى الصداقة وأهميته في المدينة 
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باعتباره أساس العدلء ذلك لأن الأصدقاء يراعون العدل مع بعضهم.: من المستبعد أن 
ينشأ الظلم بين الأصدقاء. فالعدل والصداقة عند السوفسطائيين شيء واحد. 

ومن العدل أن تتوزع الثروة بقدر متساو بين الناس. فينادي السوفسطائيون في 
القرن الخامس قبل الميلاد بإعادة توزيع الثروة» لأن تضخم اللروات ز في أيدي قلة من 
الناس هو أصل اليلاءء وأهم دوافع الإجرام. وكانت اليوثان قننما ‏ تعتير الثروة عظاء 
إلهيًء وأننا مكلفون برعايتهاء والحفاظ عليهاء وتنميتهاء فهي وديعة إلهية لا نأخذها 
معنا عند الموت» وللآلهة أن يستردوها وقتما يريدون. ومادامت الثروة عطاءً إلهياً فليس 
لبشر أن يعترض على مشيئة الآلهة» أو على ثراء الأثرياء وفقر الفقراء. , 

أما مشكلة الرق فلم تحظ من السوفسطائيين سوى ببعض العطف على العبيد. وكل 
ما ورد عنهم على لسان أحد تلاميذ جورجياس أن الله خلق الناس أحراراً؛ ولم تجعل 
الطبيعة من الانسان عبداً. كانت العبيد في اليونان تقوم بالخدمة في المنازلء والعمل في 
المصانع والمناجم؛ وكان الأذكياء منهم يقومون بأعمال السكرتارية والصرافة. وكانوا 
يتمتعون في أثينا بحرية الكلام والملبس» ويصعب أن تميز بينهم وبين الأحرار في 
شوارع أثينا. ولكن يبقى بعد ذلك أن العبد يباع ويشترى. 

هذه هي اهتمامات السوفسطائيين وتساؤلاتهم التي أثاروها في السياسة: ونظم 
الحكمء وفلسفة القوانين؟١)‏ , 

أما في المعرفة فإن الفلسفة التي بدأها بارمنيدس وطورها أفلاطون قد لعبت دوراً 
هاماً في غرس الثقة المطلقة في قوى العقل الإنساني, تلك الثقة التي تقوم على أن 
العقل الانساني والإلهي متماثلان. لقد رفض بارمنيدس الادراك الحسي كلية. أما 
انلقلون لمر في الراك المي مترى [بانتقطة بده يتركها العقل وراء ظهره قوراً. 
إن المعرفة تستحق أن تسمى معرفة لى كانت مطلقة وعامة [06153أانا 3/0 80501018 , 
ولكي نصل إلى مثل تلك المعرفة» فلا بد من التعالي عن التجرية» مخترقين حجاب 
الادراك الحسيء وموغلين في الحقائق الكامنة في العقل كمون النار في الحجرء فالعقل 
ملكة فطرية؛ ونور داخلي, وهو كاف بذاته, بمعنى أن الحدس العقلي يمكن أن يعطينا 
ويوفر لنا فهماً دقيقاً للحقائق الكونية. 
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ولقد ظلت أفكار أقلاطون في المعرفة مهيمنة على العقل البشري إلى أن جاء 
فرتسيس بيكون وأدار دفة المعرفة إلى اتجاه آخر. فبيكون يعد بحق هى المؤسس 
الحقيقى للطرق التجريبية: وللفكر التجريبي. وهى على وعي تماماً بالتيارين المتعارضين 
في المعرفة: التجريبي والعقلي. والتعارض بينهما مثل التعارض الذي كان قائماً من قبل 
في العالم اليوناني بين ديموقريطس الذي يمثل الفلسفة التجريبية» ويين أفلاطون الذي . 
يمثل الفلسفة المثالية. 

كان ديموقريطس يرى أن العالم بكل ما فيه من أجسام وأنفس وآلهة يتالف من 
ذرات مادية: وأن الكل يخضع للقانون العام: أي للفساد بعد الكون» واستئناف الدور, 
على حسب ضرورة مطلقة: ناشئة من المقاومة والحركة والتصادم دون أية غاية. وليس 
هناك أي قوة خارجة عن العالم المادي تتدخل في شئون العالم وقوانينه. والمعرفة الحقة 
في العقلء ولكن العقل خاضع تماماً لمعطيات الحس والتجرية. 

وقد تبنى السوفسطائيون وعلى رأسهم يروتاغوراس صديق ديموقريطس هذه 
الآراء التي تصدى لها وعارضها أفلاطون وأرسطو. 

والخلاف بين المثالية الأفلاطونية والتجريبية السوفسطائية هو جوهر الصراع بين 
التيارين الموروثين في المعرفة عند اليونان. 

إن العلم يقوم على افتراض مقولة أساسيةء هي أن هناك حقيقة موجودة:؛ وأنه 
يمكن اكتشاف تلك الحقيقة. ولكن أي ضمان عندنا لذلك الاعتقاد. فمعايير الصواب 
والخطاء والحق والباطلء والخير والشر تختلف من شخص إلى شخص ومن بلد إلى 
بلدء وتتغير من لحظة إلى أخرى. 

إن المسالة التي شغلت بال السوفسطائيين هي طبيعة الحقيقة وعلاقتها بالظاهرات 
الحسية: أى بعبارة أخرى: العلاقة بين الحقيقة والظاهر. وقد ظلت هذه القضية هى 
الأساس المكين, لكل الفلسفات المتعارضة, ١‏ 

قمن جهة: لدينا مجموعة من الآراء المعقدة التي يمكن أن نوجز أساسها في 

مصطلحات مثل : الأمبيريقية «50أأأم00 والوضعية (50أ/ا|208 , والظاهرية 
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61150 ء: والفردية 15:39ل !010/0108‏ والنسبيبة ونأ ألاأأجاهم8 
والإانسانية 577ألة7انال! . 


فما يظهر لنا في الوجود يتغير من لحظة إلى أخرىء. ومن شخص إلى آخرء وهؤلاء 
أنفسهم هم الذين يعبرون عن الحقيقة الوحيدة. وهذا الموقف في الأخلاق يعني أن 
الأخلاق مجموعة من القواعد الآنية العملية لا شأن لها بقواعد عامة أو مبادىء دائمة. 
هذه القواعد الآنية العملية أو المبادئ يمكن أن تظل صحيحة لو كانت وحياً من عند 
اللهء أى معتقدات دينية» ولكننا في هذه الحالة لا نستطيع مناقشتها بأدلة وضعية, . 
مثل هذه المسائل الآنية المتغيرة؛ يعارضها الاعتقاد في مبادئ عليا مطلقة؛ ودائمة, 
وغير متغيرة, ولا تخضع لأي تأثير حسيء أو إدراك حسيء أو أهواء فردية. ويمكن أن 
نستخدم في وصفها المصطلحات الآتية : مطلقة هاناا86050 , مثالية ا083! . متعالية 
600181 . وهذا الاتجاه نجد أصوله في تعاليم سقراطء واكنه ترعرع بعد ذلك 
في نظرية المثل عند أفلاطون. 
أما الاتجاه الأول: أي الاتجاه الأمبيريقي أى الوضعي أو النسبي أو الانساني فقد 
لخصه بروتاغوراس بقوله المشهور: الانسان مقياس الأشياء جميعاً. مقياس النقع 
والضرء والخير والشرء والعدل والظلمء والحق والباطل. 


ويعدء هل نعود مرة أخرى إلى كارل جويل لنقول معه إن التحول الفكري الذي قاده 
السوفسطائيون ليس إنحداراً» ولكنه قفزة إلى أعلى؛ فهم طموحون كالشبابء مقنعون, 
ثائترون في كل اتجاه؛ وأن بلاغة جورجياس السوفسطائي العظيم نهر متدفق» في عصر 
تجري فيه دماء شابة بحيوية وقوة كاسحة33) , 

أم نقف الآن مع الفلاسفة الذين أطلقوا على هذه الفترةء التي سادت فيها تلك 
الأفكار : عصر التنوير في اليونان: 6/8668 أ 50|1011:1804 ثم في أورويا بعد ذلك 
بثلاثة وعشرين قرناًء أي في القرن الثامن عشرء والتي بدأت في ألمانيا بفيلسوفها 
العظيم كنط الذي نحى الميتافيزيقا من مجال المعرفة الإنسانية» وعلق فعل العقل على ما 
يتلقاه من إمدادات حسية. 


م 


14 


كانت مهمة الفلسفة إذن عند السوفسطائيين في القرن الخامس قبل الميلاد ثم عند 
كنط في العصر الحديث: هي التنوير. وقد عبرت فلسفة التنوير عن نفسها في اتجاهين: 

أولاً : التصميم على الاعتقاد فقط في كل ما هو معقولء ومقبول فكرياًء ثم الميل 
نحو التوحيد بين العقل والتجربة وتقدم العلوم الطبيعية. 

ثانياً : الاهتمام الحقيقي بالانسان» وإصلاح الحياة الإنسانية وتحسينهاء والقضاء 
على العنف والضررء وكل أشكال الاستغلال: وتأسيس حياة الإنسان على أسس 
إنسانية خالصة: نقية من كل شوائب الظلم والقهر والاستعبادء وأسس نسبية, لأن 
الأسس المطلقة تضمر سلطة فوقية هي أصل القهرء والعنف. وكل الشرور. 
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مستقبل الثقافة في لطله حسين 
دراسة وتحليل 


دكتور أحمد زكريا الشّلق 
أستاذ مساعد بقسم التاريخ 
جامعة عين شمس 
- خلفية فكرية 
- تحليل مضمون 
- نظرة نقدية 
ننقت 


. يبدى جلياً أن من سمات العقل والفكر العربيين معاودة طرح مشكلات النهضة 
والتحديث بين الحين والآخرء حتى ما كان منها قد لقى اهتماماً» وريما حسماًء من جيل 
النهضة الأولء وكأنه ليس بمقدورنا أن نكمل من حيث انتهى ذلك الجيل؛ لنفرخ 
أستجدات زماننا. وخير دليل على ما نقول قضية الهوية والانتماء الحضاريء التي على 
أساسها يكون التوجه. فقد شغلت هذه القضية المثقفين والمفكرين العدرية. منذ 
انفتحت أبواب مصر على معطيات الحضارة الحديثة في بداية القرن التاسع عشرء 
والتقئ «الأنا بالآخر».. وها نحن على أعتاب القرن الحادي والعشرين نعيد صرح 
القضية كما أعادها طه حسين عام 1514 وأن كنا نعيد طرحها هنا في أطار تاريخ 
الفكر المصريء لنحاول أن نتلمس إلى أي مدى تقدمنا أى توقفناء حتى وأن بدونا كما لو 
كنا نناقش المسلمات.. مدخلنا إذن لقضية النهضة والمدنية مدخل تاريخي في مجاله 
الفكري. 

وقضية التمدن والتحديث, والنموذج الذي نتمثل به ونحتذيه مازالت وستظل تؤرق 
الفكر طالما أن هناك معركة للنهضة: وطالما أن مشروعها قائكم.. ومادتنا هنا يحكم 
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اشتغالنا بالتاريخ هي تراث الفكر في ماضينذا.. وخطاب النهضة لايزال يتردد. 
بشتى تنويعاته, وخاصة عند منعطفات التاريخ وحوادثه الجسام. وعلينا أن نراجع 
تراثنا الثقافي: مراجعة نقدية متأملة» على ضوء العقل والمنهج العلمي الحديث. 

وما هذه المقالة سوى مراجعة لاسهام «حالة خاصة» في مشروع النهضة؛ هي حالة 
طه حسين في خطابها الفكري المباشر والممثل في كتابه أى تقريره الهام «مستقبل 
الثقافة في مصر» الذي أصدره عام 157/8: متوجاأً به مرحلة من حياته الفكرية قوامها 
ربع قرن من الزمان؛ أي منذ تخرج من الجامعة المصرية بأول دكتوراه تمنحها عام 
6س لقد كان طه حسين في تلك الفترة يكتب في الصحفء ويدرّس بالجامعة, ويلقي 
المحاضرات العامة ويؤلف الكتب, ليبلور تدريجياً خطوط مشروعه للنهضة: حتى 
استكمل عناصره نقطة نقطة؛ متواكباً مع محاولات مصر استكمال استقلالها خطوة 
خطوة منذ ثورة 1114 وحتي تحقيقها جزءاً من استقلالها الوطني بمعاهدة 1977: وما 
إن وقعت هذه المعاهدة حتى كان طه حسين قد استكمل عناصر موضوعه - مشروع 
النهضة - في مجال خلق له بالدرجة الأولى وهى الثقافة والتعليم. 

ولسنا نستطيع أن نقصل الكتاب عن كل ما فكر فيه طه حسين أو كتب عنه منذ 
اشتغل بشئون الفكر والثقافة والتعليم؛ كما لا يمكن فصل مشروع طه حسين ذاته, في 
مجاله, عن مشروع مصر لاستقلالها ونهضتهاء وقد اعترف طه حسين نفسه بهذه ' 
الحقيقة وهو يقدم لكتابه «مستقبل الثقافة في مصر». 

وثمة حقائق تبدى معروفة عن حياة طه حسين. لكننا لا نرى بأساً من الاشارة إليها 
لتكسب التحليل النهائي دلالاته, لأنها ساهمت في بنائه الفكري وتكوينه الثقافيء ووعيه 
بقضية النهضة: من هذه الحقائق تأثير الأزهر والثقافة الاسلامية التى تعلمها فيه خلال 
العقد الأول من هذا القرن )111١-1505(‏ سواء كان هذا التأثير بالسلب أو بالايجاب, 
فمن المعروف جيداً أن طه حسين درس الأدب العربي والبلاغة والنحو وجمع ذخيرته من 
ذلك خلال هذه السنوات. ومنها كذلك اتصاله بيئة المثقفين ثقافة مدنية حديثة 
(المطريشين) واختلافه إلى ندواتها وكتابته قي صحفها ودراسته على أيدي المستشرقين 
في الجامعة المصرية؛ ومنها كذلك إقباله على الثقافة الفرنسية بحماسة شديدة ودراسته 


1١م‎ 


بجامعة السوريون ليعود بالدكتوراه منها عام ١914‏ ويشتغل أستاذاً للتاريخ 
اليوناني والروماني بالجامعة المصرية حتى عام 1170, فأستاذاً للأدب العربي بها بعد 
ذلك. واهتمامه بالثقافة الكلاسيكية ويقادة الفكر الانساني يحمل مضمون توجهه نحو 
النهضة: التي تقتضي دراسة هذه الأصول جميعاً. ولم يكن طه حسين وحده في هذا 
المجال: فقد برز معه. خلال العشرينات جيل جديد, يتجاوز بأقكاره واسهاماته أقكار . 
جيل الطهطاوي ثم جيل محمد عبده وأن استقى من نبعهما.. جيل برزت فيه أسماء 
الدكتور محمد حسين هيكل وسلامة موسى وعباس العقاد وعلي العقاد ومصطفى عبد 
الرازق وأحمد أمين ومنصور فهمي وإسماعيل مظهر وغيرهم لقد طرحوا جميعاً قضية 
تحديث مصر ونهضتها على بساط البحث وكان النموذج الأوروبي ماثلاً أمامهم, 
بدرجات متفاوته؛ وبرزت اتجاهات جديدة حول قضية الخلافة الاسلامية: وعلاقة الدين 
بالدولة بشكل عام وعلاقة الدين بالعلم والمدنيه الحديثة.. وجاءت الأطروحات الجديدة 
بمعالجات ومناهج غير مالوفة ويرؤى متقدمة بالنسبة تعصرها. 

وكان إسهام طه حسين خلال العشرينات كبيراً؛ وكان تأثير ثقافته الفرنسية قد 
طفى. إلى حين على ثقافة العربية الاسلامية, وأن لم يمحهاء وبدا في نظر الكثيرين 
مستغرباً داعياً للغرب. وأحياناً عميلاً. حين دعا إلى فصل الدين عن العلم وقوانينه 
ونتائجه, ويتطبيقه مناهج أوربية لم تعتدها الثقافة العربية, بالرغم من أنه كان يعالج 
موضوعات من صميم تراث تلك الثقافة داعياً إلى الاجتهاد في بحوث الأدب باخضاعها 
مناهج البحث التي تعلمها عن العقلانية الفرنسية» عن ديكارت وكونت ودوركايم 
وغيرهم...(0) . 

وقد قاده ذلك إلى الأزمة التي أثارها كتابه «في الشعر الجاهلي» عام 1977 والتي 
هي في صميمها أزمة تطبيق منهجء بزغم الملايسات الدينية والسياسية: إنه يريد أن 
يمتحن كل شيء بالاستقراء ويالبراهين العقلية - لا النقلية - ولسنا هنا بصدد تحليل 
هذه الأزمة ولكن تكفي الاشارة إلى أنها كانت دفعة قوية نحى استكمال مشروع 
النهضة عندهء ولم يتراجع طه حسين إلا تراجعاً ظاهرياًء لأنه حذف الفصول التي 
اعتبرت مساساً بالدين وأضاف فصولاً جديدة تؤصل المنهج وتدعمه؛ بل أكثر من هذا 


الا 


نشر في نقس العام مجموعة مقالات بعنوان «بين العلم والدين» نادى فيها 
بفصلهما تماماً وأكد إيمانه بالتفكير العلمي المجرد ودعا إلى إستبعاد فكرة الحكومة 
الدينية. ورأى أن الوطنية لا تقوم إلا على أساس المذافع السياسية والاقتصادية وحدها 
ورأى كذلك أن مصر تسرع الخطى لتصبح جزءاً من أوريا() . 

وليس معنى ما سبق أن طه حسين قد انقطع عن جذوره أو أنه تخلى عن ترائه 
وإنما حاول معالجته على ضوء منهج البحث الحديث.. كما كانت مادته واهتماماته 
مزدوجة, فبينما كان يكتب ويترجم ويلخص مقالات لفولتير ورينان ويول قاليري وأندريه 
جيدء كان في نفس الوقت يكتب عن المتنبي وأبى تمام واين الرومي كما كتب عن حافظ 
وشوقى. وعندما اتجه معاصروه إلى معالجة الموضوعات الاسلامية خلال الثلاثينات: لم 
يعو عله مدان تقس يعدا دهم تيتفت الموضوعات الدينية الصرفة (الاسلامية) دائرة 
اهتمامه. وشارك في الموجة بكتابه «على هامش السيرة» بالرغم من أنه خضع لنقد 
شديد في تناوله لسيرة الرسول7) واتهم بأنه لم يكن صادقاً فيما كتب وأنه لم يبتغ 
غير خدمة الآدب والفن. | 

إن طه حسين لم يتجه للتاريخ الأسلامي بصفته ماضياً فقط, وإنما كان منسجماً 
في هذا التوجه مع معادلة النهضة, أي أن الاسلام كان عنصراً أصيلاً في رؤية طه 
حسين للتطورء كل ما حدث أن الشعر لم يعد هو مادته وإنما التاريخ الاسلامي: أما 
المنهج فأمره مختلف أي أن طه حسين وأبناء جيله أرادوا تأصيل فكرة التراث الوطني . 
لصر باعتبار الاسلام عنصراً حاسماً في هذا التراث: واكنهم جميعاً اتخذوا أدؤات 
منهجية في معالجة المادة التراثية أقرب إلى العقلانية!؟) . 

وعندما وقّعت مصر معاهدة 191 مع بريطانياء ثم اتفاق مونترى عام 19177 
الخاض بإلغاء الامتيازات الأجنبية مع الدول الأوربية, اعتقد الكثيرون. ومنهم طه 
حسينء أن مصر تستقبل عهداً جديداً من حياتها إن كسبت فيه بعض الحقوق فإ 
عليها أن تنهض فيه بواجبات خطيرة. وقد دفعت هذه التطورات فريقاً من شياب. 
الجامعة لأن يسألوا قادة الرأي في مصر عن واجب مصر بعد المعاهدة» وقد تحدث 
إليهم طه حسين ضمن من تحدثوا”') , ولكنه لم يقنع بما قال واستقر في نفسه أن يكتب 


١ 


بالتفصيل عن واجب مصر في الثقافة والتعليم حيث أن «واجبنا في ذات الثقافة 
والتعليم بعد الاستقلال أعظم خطراً وأشد تعقيداً مما تحدثت به»[١)‏ وجاء كتاي مستقبل 
الثقافة في مصر نتيجة لذلك. ولم يكن طه حسين وحده في هذا المجال وإنما صدرت 
كتب أخرى معاصرة هي أقرب إلى التقارير أو البرامج التي ترسم خطوط وتوجهات 
نهضة مصر في مرحلتها الجديدة: مرحلة ما بعد معاهدة عام ”197 واتفاقية /191 
ومن أشهر هذه الكتب كتاب مريت غالي «سياسة الغد» وكتاب حافظ عفيفي «على 
هامش السياسة» وكتاب محمد عبد الحميد مطر «التعليم والمتعطلون في مصر»». وكذلك 
كتاب محمد علي علوية «مبادىء في السياسة» وكتاب إبراهيم لوس مدكور ومريت 
غالي «الآداة الحكومية» وكلها صدرت بين عامي 1574 1940. 

ويدلنا طه حسين على سبب آخر لتأليفه هذا الكتاب يتمثل في أنه كان قد أوفد من 
قبل وزارة المعارف لتمثيلها في مؤتمر اللجان الوطنية للتعاون الفكري الذي عقد في 
باريس صيف العام السابقء كما انتدب لتمثيل الجامعة في مؤتمر التعليم العالي الذي 
عقد في باريس أيضاً في صيف ذلك العام أيضاًء وأنه لذلك أصبح واجبأ عليه أن يقدم 
تقريرين: عن المؤتمرين إلى الوزارة والجامعة؛ ولكنه لم يفعل وأسر في نفسه أن ينجز 
ذلك خلال تأليف كتابه. ليحقق به هذين الهدفين معاًء فيتوجه بكتابه إلى الشبابء وإلى 
المسئولين كذلك؛ متضمناً آراءه وأفكاره حول مستقبل الثقافة والتعليم في مصرء والأهم 
من ذلك أن طه حسين رأها فرصة يستكمل بها خطوط رؤيته لمشروع نهضة مصرء 
ويستكمل بها رسالته التي أخذها على عاتقه. ولذلك فالكتاب ليس كتاباً علمياً أو 
تاريخياً بالمعني المالوف, وإنما هى بيان مطولء وبرنامج مسهب يشخص الداء ويقترح 
الأدواء. ويرسم مستقبل الثقافة والتعليم لمصر المعاصرة, كأساس لنهضتها وتحديثها, 
في لغة خطاب فكري مباشرء واضح وجلي. | 

لقد بات واضحاً أن على مصرء أن تهتم بنوعية حياتها الوطنية» وقد قوم طه حسين 
هذه التوعية على ضوء ميادىء استمدهاء إلى حد ماء من ابن خلدون: الذي درس 
فلسفته الاجتماعية؛ كما استمدها من مفكرين فرنسيين» أخصهم كونت ورينان ودركايم 
وأناتول فرانس وهي أن الحضارة غاية البشرية» وأن أوربا الحديثة قد سجلت لنفسها 


١6 


أعلى مرحلة بلغها التطور الحضاريء حيث يتحقق التوازن المثالي: الذي يترك للعقل 
حريته في حكم العالم الاجتماعي واخضاع الطبيعة بتطبيق العلم. وسن الشرائع التي 
تستهدف السعادة البشرية» وإقامة حكومات تحترم القانون وتوفق بين المصالح.. وكانت 
أوريا تعنى عنده ثلاثة أشياء: الحضارة الانسانية والفضائل المدنية والديمقراطية.. 
ورغم تجاهله للأفكار السياسية المخالقة التي كانت ألمانيا وإيطاليا تبشران بها في ذلك 
الحين (قبل عام 157 عام إصدار الكتاب) إلا أن أوريا كانت تمثل في نظره العالم 
الحدية(") ومن هنا كانت نقطة البداية في كتابه هذا: أين نحن من الحضارة الحديثة أو 
أين نحن من أوربا؟ 

ومن الملاحظ أنه خلال استفتاء قامت به مجلة الهلال عام ,١97١‏ كان محوره 
«حضارتنا القادمة فرعونية أم عربية أم غربية؟» كان رد طه حسين أنه إذا كان لايد أن 
يدلي يرأي حول الخيارات المطروحة «فالمثل الأعلى, فيما اعتقدء هو أن نحتفظ من 
الحضارة المصرية القديمة بما يلائمنا وهى الفن» ومن الحضارة العريية بالدين واللغة, 
وأن نأخذ من الحضارة الأوربية بكل ما نحتاج إليه. وليس في هذا شر مادمنا نحتفظ 
بشخصيتنا المصرية فلا تفسد علينا هذه الحضارة الأوربية حياتنا على أننا أمة لها 
مقوماتها الخاصة» وأضاف بأن حياتنا الحديثة رهن الحضارة الأوربية وعليها تعويلنا 
في ما يمس الحياة المادية: سواء ما يتعلق بالنظم المتبعة في ميادين التجارة والصناعة 
والاقتصادء أى ما يتعلق بالحياة اليومية. ونحن مرتهنون بهذه الحضارة نفسها في ما 
يخص حياتنا العقلية «فأنت مكره الآن على أن تفكر كما يفكر الأوربيون» لا لاكما كان 
يفكر المصريون القدماء ولا كما كان يفكر العرب»( , 

إن طه حسين إذن لم يبدأ تنظيم أفكاره في كتابه مستقبل الثقافة في مصر «من' 
فراغ وإنما باستجماع أفكاره السابقة والتي انتشرت في مؤلفاته الهامة خلال 
العشرينيات والثلاثينيات وتطويرها في كتابه الجديدء لتخرج في نسيج فكري متكامل, 
يحدل المنطلقات ويقدم رؤيته للتحديث. ونود أن نشير إلى أن الكتاب يحتوي على قسمين 
أساسيين من ناحية موضوعاته أولهما يتناول قضية الهوية والانتماء والتوجه 
الحضاريء وثانيهما يتناول قضايا التعليم والثقافة في مصر. 


كما 


جلا 
( أ ) قضية الانتماء والتوجه الحضاري : 

يبدأ طه حسين بعبارة على قدر كبير من الأهمية ريما لم يعباً بها نقادهء يذكر فيها 
«أريد لكل مصري مثقف محب لوطنه. حريص على كرامته ألا نلقي الأوربي فنشعر بأن 
بيننا ويينه من الفروق ما يبيح له الاستعلاء علينا والاستخفاف بنا وما يضطرنا إلى أن 
نزدري أنفسنا ونعترف بأنه لا يظلمنا فيما يظهر من الاستطالة والاستعلاء!') وواضح 
من العبارة أنه يريد لمصر والمصريين أن يكونوا لدان للفرنم شركارله في لضان 
الانسانية, وقد قاده ذلك بطبيعة الحال إلى مناقشة قضية هوية مصر الثقافية, 
وانتماؤها وتوجهها الحضاريء كضرورة أولية» قبل طرح أفكاره الأساسية. 

بدأ طه حسين بأن طرح سؤاله : أمصر من الشرق أم من الغرب؟ وأوضح أنه لا 
يقصد بالطبع الشرق الجغرافي والغرب الجغرافي؛ وإنما يقصد الشرق الثقافي والغرب 
الثقافي.. ثم يوضح تساؤله على نحو آخر فيتساط : هل العقل المصري شرقي التصور 
والادراك والفهم والحكم على الأشياءء أم هى غربي التصور والادراك والفهم والحكم على 
الأشياء؟ ومن الجلي أنه كان يقصد بالشرق هناء ليس الشرق العربي القريب (أو 
الأوسط) وإنما يقصد الشرق البعيد (الأقصى) لأنه تساطل: أيهما أيسر على العقل 
المصري: أن يفهم الرجل الصيني أو الياباني» أو أن يفهم الفرنسي أو الانجليزي؟ تلك 
هي القضية الأولى التي أراد أن يحسمها ا 0 
تقيم عليها ثقافتها وتعليمها(١)‏ . 

وحتى يجيب على هذه التساؤلات راح يستقرئ التاريخ: تاريخ العقل المصري, 
ليحاول إثيات عدة حقائق 

أولها : أننا لا نعرف أن هناك صلات بيننا ويين الشرق البعيدء مستمرة ومنتظمة 
تؤثر في تفكيرنا أي نظمنا. 

وثانيها : أن الصلة بين المصريين القدماء والبلاد الشرقية لم تجاوز الشرق 
القريب (الشام والعراق) أي الشرق الؤاقع في حوض اليحر المتوسط.. 


١ما/‎ 


وثالثها : أن علاقات مصر كانت حقيقية مع حضارة اليونان في عصور 
ازدهارها منذ القرن السادس قبل المسيح إلى أيام الاسكندر(!١١)‏ . 

وقد رتب طه حسين على ذلك حقيقتان أولهما : أن العقل المصري اتصل بالشرق 
القريب اتصالاً مؤثرا ومتأثراً, كما اتصل بالعقل اليوناني منذ عصوره الأولى اتصال 
تعاون وتبادل للمنافع في الفن والسياسة والاقتصاد. وثانيهما: أن العقل المصري منذ 
عصوره الأولى إن تأثر بشيء فإنما يتأثر بالبحر المتوسطء وأن تبادل المنافع فإنما 
يتبادلها مع شعوب البحر المتوسط ثم يفصل طه حسين الحديث عن علاقة مصر ببلاد 
اليونان» وما كتبه اليونانيون عن مصر وتأثيرها في حضارتهم: ليؤكد على أنه عندما 
يجب أن نلتمس المؤثر الأساسي في تكوين الحضارة المصرية والعقل المصريء فلابد أن 
نفكر في البحر المتوسطء وفي الظروف التي أحاطت به. والأمم التي عاشت حوله. ثم 
يضيف: إن المصريين يرون أنفسهم شرقيون وأنهم لا يفهمون من الشرق معناه 
الجغرافي وحدهء بل معناه العقلي والثقافي» فهم يرون أنفسهم أقرب إلى الهندي 
والصيني والياباني منهم إلى اليوناتي والايطالي والفرنسي9'!) , 

وكان طه حسين يقصد بذلك دعوة جماعة «الرابطة الشرقية» التي كانت تنادي 
بالتضامن مع أهل الشرق الأقصى في مواجهة كل ما هو غربيء وكانت هذه الرابطة قد 
تأسست في أواخر العشرينيات: وقد ترأسها السيد عبد الحميد البكري وكانت في نظر 
البعض بديلاً عن الجامعة الاسلامية؛ ولم يقدر لاتجاهها أن يستمر(") , 

ومن المهم أن نلاحظ أن طه حسين قد ميز بشكل واضح بين شرق أقصى يعيدء 
وشرق أدنى قريبء وهو ما لم يلتفت إليه نقاده حين ذكر أحدهم, وهو الاستاذ سيد 
قطب أن الدكتور قد قسم الدنيا إلى قسمين لا ثالث لهما: قسم تمقله الصين واليابان 
والهند وإندونيسياء وقسم تمه فرنسا وإنجلتراء أو كل دول أوريا وأمريكا(؟') لأن طه 
حسين قد تحدث عن وجود الشرق الأدني (يقصد العربي) وأن لم يسمه باسمه فذكر 
بوضوح «أنا أفهم أن نشعر بالقرابة المؤكدة بيننا وبين الشرق الأدنى لا لاتحاد اللغة 
والدين فحسب بل للجوار الجغرافيء وتقارب النشأة والتطور التاريخيء أما أن نتجاوز 
هذا الشرق القريب إلى ما وراعه فلا أفهم أن يقوم الأمر فيه على الوحدة العقلية أى على 


موا 


التقارب التاريخي..(6١)‏ فقرابة مصر للشرق الأدني أو القريب مؤكدة عنده لامراء فيها 
لكنه لا ينظر إلى هذا الشرق من زاوية أنه شرق عربي إسلاميء وإنما طبقاً لنظريته أي 
باعتباره هذا الشرق القريب الذي يقع في حوض اليحر المتوسطء'') فيلحق بذلك 
الشرق العربي هو الآخر بعالم البحر المتوسط! 

وينتقل طه حسين إلى نقطة أخرى يتحدث فيها عن مكونات الوحدة السياسية أو 
عناصر القومية, فيستبعد وحدة الدين ووحدة اللغة؛ كمقومين من مقومات تكوين الدول 
ويذكر أن المسلمين أنفسهمء منذ عهد بعيدء عدلوا عن اتخاذ الوحدة الدينية واللغوية 
أساساً للملك وقواماً للدولة.. وأن المسلمين أقاموا سياستهم علي المتافع وحدها وأنه لم 
يأت القرن الرابع للهجرة؛ حتى قام العالم الاسلامي بقيام الدولة الاسلامية: وظهرت 
القوميات وانتشرت في البلاد الاسلامية دول كثيرة» يقوم بعضها على المنافع 
الاقتصادية والوحدات الجغرافية ويقوم بعضها الآخر على ألوان أخرى من المنافع 
ويضيف أن السياسة شيء والدين شيء آخر.. وأن هذا هى التصور الذي تقوم عليه 
الحياة في أورباء التي تخففت من أعباء العصور الوسطى؛ وأقامت سياستها على 
المنافع الزمانية؛ لا على الوحدة المسيحية ولا على تقارب اللغات والأجناس!!') ويذلك 
يرى طه حسين بما لا لبس فيهء أن عوامل الدين واللغة والجنس والتي سبق أن نظر 
إليها بعين الاعتبار عند حديثه عن الشرق «الأدنى أو القريب» لا تشكل أسساً لتكوين 
الدول في العصر الحديث وإن استمد فكرته من نظرة خاصة لتاريخ الاسلام».قبل أن 
يؤكد أن هذا هو ما تقوم عليه الحياة الحديثة في أوربا التي أقامت سياستها على 
المنافع الزمانية لا على الوحدة المسيحية ولا على تقارب اللغات والأجناس. 

ثم يعود طه حسين ليؤكد فكرة اتصال مصر بالحضارة اليونانية» حتى أصبحت ‏ 
دولة يونانية أى كاليونانية, وأنه عندما جاء الاسلام إليهاء تلقته لقاء حسناً واتخذته ديناً 
واتخذت لغته العربية لغة لهاء ويتساءل: فهل جعلها هذا أمة شرقية؟ كلا... ثم أضاف 
قياساً آخر ليؤكد النفي؛ وهى أن المسيحية لا تعد أن تكون عنصراً من عناصر العقل 
الأوربي!14) ومن الواضح أن التساؤل هنا لا ضرورة له في الأصل لأنه ليس ثمة 


افتراض بأن الاسلام جعل مصر أمة شرقية ومن ثم فإن القياس الذي أورده بشأن 


١ 


المسيحية وأوريا لا أهمية له. 

ومن الملاحظ كذلك أن طه حسين يرى أن قوام الحياة العقلية في أوريا إنما هو 
اتصالها بالشرق عن طريق البحر المتوسط «فما بال هذا البحر ينشئ في الغرب عقلاً 
ممتازاً متفوقاً. ويترك الشرق بلا عقل أو ينشئ فيه عقلاً منحطاً ضعيفاً؟ وكأن عامل 
البحر هو الذي «ينشئ» ثم بستنتج في النهاية أنه ليست بين الشعوب التي نشت حول 
بحر الروم وتأثرت به فروق عقلية وثقافية؛ وإنما هي ظروف السياسة والاقتصادء تدور 
بين هذه الشعوب مواتية هذا الفريق ومعادية ذلك الفريق فلا ينبغي أن يفهم المصري أن 
بينه وبين الأوربي فرقاً عقلياً قوياً أو ضعيقاً )١9‏ . 

ينتقل طه حسين بعد المقدمات السابقة إلى نقطة أخرى يثبت من خلالها أن نهضة 
مصر منذ أوائل القرن الماضي لا خلاف في أنها تأخذ بأسباب الحياة الحديثة: على 
نحو ما يأخذ بها الأوربيون في غير تردد ولا اضطراب ويضيف «إن حياتنا المادية 
أوربية خالصة والمثل الأعلى للمصري في حياته المادية إنما هى المثل الأعلى للأوربي.. 
نفعل ذلك عن علم به وتعمد له.. ثم تجاوزنا ذلك إلى جميع الانحاء التي يحيا عليها 
الأوربيون قاصطنعناها لأنفسناء غير متخيرين ولا محتاطينء لا مميزين بين ما يحسن 
منها وما لا يحسن وما يلائم منها وما لا يلائم»!"') معنى ذلك أنه يرى واقعنا يسير في 
تقليد الأوربيين حتى فيما يلائمنا وما لا يلائمنا مما يوحي بأن له موقفاً انتقائياً. يرى 
أن ثمة ما يلائم وما لا يلام وأننا في تقليدنا يتبغي أن نميز ونحتاط ونتخير. 

وقد راح طه حسين يضرب أمثلة على أخذ مصر بالنظم والتشريعات الأوربية في 
نهضتها الحديثة فيذكر أن التشريع بالقوانين المدنية أخذ عن النظم الأوربية» كما أن 
النظم المالية والادارية والاقتصادية نقلت عن الأوريين: وأنه بالرغم من استيقاء بعض 
النظم القديمة لأنها تتصل بالدين فإن كل شيء يدل على أننا نريد أن نتصل بأوريا . 
اتصالاً يزداد قوة من يوم إلى يوم نصبح جزءاً منها لفظأً ومعني ثم ينتقل إلى التعليم 
فيذكر أننا أقمنا صروحة ووضعنا مناهجه ويرامجه منذ القرن الماضى على التحو 
الأوربي الخالص.. كما أننا نكون أبنانا في مدارسنا تكويناً أوسا لاتشويه 
شائية..(١")‏ , ش 


)ل 


ومن الملاحظ أن طه حسين يؤكد على فكرة أن توقيع معاهدة الاستقلال ومعاهدة 
إلغاء الامتيازات: يعتبر التزاماً صريحاً بأقنا سنسير سيرة الأوربيين في الحكم 
والادارة والتشريع معتقداًء يكثير من المبالغة: أن ثمة التزاماً صريحاً قاطعاً ه بينما 
الأمر لا يعدء خاصة فيما يتعلق باتفاق مونترى عام /15117؛ أن مصر بما تتخذه من 
تشريعات وقوانين ستكفل حقوق الأجانب على أراضيهاء'") , 

وقد علل طه حسين الفارق بيننا وبين الأوربيين بأنه فارق الزمان ليس غيرء فهم قد 
بدأوا حياتهم الحديثة في القرن الخامس عشرء وأخرنا الترك العثمانيون فبدأنا حياتنا 
في القرن التاسع عشرء ويذلك يلقي بمسئولية إنقطاع اتصالنا بأوربا ونهضتها على 
فترة الحكم العثماني بين القرنين السادس عشر والثامن عشرء ثم يضيف بأن السبيل 
إلى اجتياز الهوة بيننا وبين الأوربيين هي أن نسير سيرتهم؛ ونسلك طريقهمء لنكون لهم 
أنداداً وشركاء في الحضارة؛ خيرها وشرها حلوها ومرها. لقد كان في وعيه إذن 
مسالة الندية والمشاركة في الحضارةء وهو ما لم يلق اهتماماً من نقاده, بينما أكد على 
هذا المعني في أكثر من موضع خاصة عندما يضيف : «نحن نريد أن نضارع الأمم 
الأوربية في قوتها الحربية لنرد عن أتفسنا المغير ولنقول لأصدقائنا الانجليز بعد أعوام: 
انصرفوا مشكورين فقد أصبحنا قادرين على حماية القناة.. نريد أن نكون شركاءه 
(الأوربي) في الحياة وأعوانه عليها لا خدمة ووسائله إلى هذه الحياة(") , 

رمق التاكخة كذلك امه :تعارة لك الحو التوسط وسضاركة واس بنكفلم 
. مصطلح حضارة «أوربا وأمريكا» ويقرن بينهما في النموذج الذي ينبغي أن يحتذي من 
جانب المصريين: فتخطى العامل الجغرافي العقلي, الذي ركز عليه في البداية: وجعل 
يستخدم الغرب على إطلاقه؛") , 

ولأن طه حسين يعلم سلفاً ما ستثيره هذه الأفكار من اعتراضات ومخاوف, فقد 
أخذ على عاتقه الرد عليهاء وأول هذه المخاوف أن الاتصال بالحياة الأوربية على مافيها 
من آثام ومويقات, مما لا يبيحه دينناء خليق بأن يغري بما فيها من إثم؛ ويرد على ذلك 
بأن الحياة الأوربية ليست إثماً كلهاء وأن الاثم الخالص لا يمكن من الرقيء وأن حياتنا 
الحاضرة وحياتنا الماضية ليست خيراً كلهاء وإن الخير الخالص لا يدفع إلى 


كيل 


الانحطاط.. ثم يضيف «نحن لا ندعى إلى آثامهم وسيئاتهم؛ وإنما ندعى إلى خير ما 
عندهم.. ندعو إلى الاتصال بأوربا والأخذ بأسباب الرقي التي أخذوا بهاء لا ندعى إلى 
أن نكون صوراً طبق الأصل للأوربيين فذلك شيء لا يدعو إليه عاقل.. ليس على حياتنا 
الذينية بئس من الأخذ بأسباب الحضارة الأوربية» فقد أخذ المسلمون في قوة بأسباب 
حضارة الروم والفرس.. أنا لا أدعى إلى شيء عملي وإنما أدعى إلى شيء نفسيء» فمن 
السخف أن ندعو إلى الأخذ بأسباب الحضارة الأوربية وقد دخل الراديو إلى الأزهر 
الشريف. 

وثانية هذه المخاوف تتعلق بالخشية على شخصيتنا القومية وعلى ما ورثناه؛ وأنا لا 
أدعى إلى أن ننكر أنفسنا أو نجحد ماضينا ولا أن نفني في الأوربيين» كيف يستقيم 
ذلك وأنا إتما أدعى إلى أن نثبت لأوربا ونحفظ استقلالنا مناعدوانها وطفيانها.. إنما 
تتعرض مصر للفناء إذا عجزت عن أن نقاوم أوربا بسلاحها وتجاهدها بما تعرف من 
وسائل الجهاد. وثالثة هذه المخاوف أنه قد يقال أن الحضارة الأوربية مسرفة في المادية 
لا تتصل بالروح» وأن أوريا قد زهدت في حضارتها وأن جماعة من علمائها وفلاسفتها 
أخذوا يرغبون عنها ويلتمسون لعقولهم وقلوبهم غذاء في روحانية الشرق.. ونقول أنه من 
السخف أن يقال أن الحضارة الأوربية قليلة الحظ من المعاني السامية التي تغذو 
الأرواح والقلوب إن هذه الحضارة نتيجة العقل والخيال والروح الخصب المنتج.. وما 
أعرف أن للشرق القريب هذا روحاً يميزه عن أوربا ويتيح له التفوق عليها.. إن شرقنا 
القريب هو مهد العقل الذي يزدهر في أوريا؟') . 
(ب) قضايا التعليم والثقافة 

وسوف نعرض لأهم القضايا التي أثارها في كتابه, بعد قضية الهوية والانتماء 
والتوجه الحضاري فمن الملاحظ أنه عرض خلال الجزء الأكبر من كتابه الكثير من 
القضايا المتعلقة بالتعليم ونظمه, وسياساته ومؤسساته. والكثير من الموضوعات ذات 
الطابع الفني اليحت مما تحّفل به الهيئات التنفيذية الفنية, فأطلق لنفسه العنان وراح 
يبدي آراء إصلاحية على درجة من الأهمية.. وسنركز هنا على الموضوعات المتصلة 
بسياسة التعليم وفلسفته. وهي الموضوعات التي حملت آراء ووجهات نظر هامة لطه 


حول 


حسين» وهي آراء لا تيدى بعيدة عن واقعنا الآن. 


: مسألة التعليم الأجنبي في مصر‎ - ١ 
وهى التعليم الذي قام مستظلاً بالامتيازات الأجنبية غير حافل بالدولة ولا خاضع‎ 

لسلطانهاء ولا معنى إلا نشر ثقافة البلاد التي جاء منهاء وتكوين التلاميذ المصريين على 
نحو أجنبي خالصء فيضرب أمثلة لأنواع هذا التعليم, الذي لا يحفل يمصر ولا يقكر 
فيهاء ويدفع المصريون أبناءهم إليه عن رضى واختيار ويطالب بأن تشرف الدولة عليه, 
وأن يعلم التاريخ القومي والجغرافية المصرية؛ وكذلك الدين القومي «فنحن من غير شك 
نعتمد على أن الدين مقوم خطير من مقومات الوطنية المصرية فيجب أن يشترك 
المصريون جميعاً في هذا الجزء الأساسي من أجزاء التعليم «وكان طه حسين في 
مناسية أخرى سابقة قد ذكر أن المسلمين قد عدلوا منذ عهد بعيد عن اتخاذ الوحدة 
الدينية واللغوية أساساً للملك وقواماً للدولة». لقد كانت المناسبة الأولى الحديث عن 
المنافع في علاقات الدول وتوجهاتهاء بينما هو في المناسبة الأخيرة يتحدث الخشية على 
الشخصية الوطنية ومقوماتها ويعبر عن حرصه على السيادة الوطنية, وباختصار شديد 
طالب الدولة بان تشرف على هذه المدارس وأن تكفل لأبناتها التعليم الصحيح للغة 
القومية والدين القومي «فالدين مقوم من مقومات الشخصية المصرية وأنا مؤمن فيما 
بيني ويين نقسي أشد الايمان»") , 
- ديمقراطية التعليم ومجانيته : 
ويخصوصها يذكر طه حسين أن الدولة الديمقراطية ملزمة بنشر التعليم الأوليء 

ليكون وسيلة في يد الأفراد ليستطيعوا أن يعيشواء ولتكوين الوحدة الوطنية واشعار 
الأمة حقها في الوجود المستقل الحر؛ وأضاف أن الدستور فرض ذاك على الدولة» وأن 
تقصيرها في ذلك إثم في حق الدستورء والحرية لا تستقيم مع الجهل؛ كما أنه من 
المضحك أن يقال أن الشعب مصدر السلطات في بلد كثرته جاهلة غافلة» ورأى كذلك 
أن الديمقراطية الصحيحة إذا فرضت المساواة بين أبناء الشعب في الحقوق والواجبات 
فهي لا تقبل أن يفرق بينهم في حرية التعليم. 
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أما بخصوص المجانية فقد تحدث عن التعليم العام, الذي يلي التعليم الأولي» والذي 
يفضي إلى التعليم الجامعي أو الفني العالي؛ باعتبار أنه يكلف الدولة نفقات لا تستطيع 
أن تنهض بها وحدهاء كما أنه ليس إلزامياً؛ ومن ثم لا يقوم مجاناً. وإنما يقتصر على 
الذين يستطيعون أن يؤدوا أجره من الطبقات الوسطى والفنية» ولأن من حق الفقراء أن 
يتعلموا وأن يطمحوا إلى التعليم العام والعالي لتحقيق الديمقراطية فلابد أن تأخذ 
الدولة من القادرين أجر التعليم وأن تحط ثقله عن العاجزين: فينظم قبول أبناء هؤلاء 
ولا يقبل منهم إلا من يثبت استعدادهم الجيد للانتفاع بهذا التعليم: وذلك بإجراء 
المسابقات الدقيقة المبرأة من العبث والمحاباة ثم يشيد طه حسين - بعد أن كان قد كتب 
هذا الجزء من حديثه - (في أحد الهوامش) بموافقة البرلمان على طلب نجيب الهلالي 
بجعل التعليم الابتدائي كله مجاناًء ويعلق بأن ذلك يدل على الرقي» وأنه سوف يشمل 
التعليم الثانوي ليصبح التعليم كله بالمجان) , 
٠"‏ - تعليم اللغات الأجنبية : 

لقد اقترح طه حسين إرجاء تعليم اللغات الأجنبية إلى مرحلة ما بعد المدرسة 
الابتدائية» ورأى أن التعليم الابتدائي يجب أن يخلص للثقافة الوطنية وحدها «فنحن 
نشكو من أن تلاميذنا لا يحسنون لفتهم العربية» وسبب العلة أن التلميذ لا يكاد يدخل 
المدرسة حتى تتلقفه اللغة الأجنبية. فتستغرق من وقته وجهده ونشاطه ما هو خليق أن 
ينفق في تعليم اللغة العربية.. قلا نشغله بلغة أجنبية لا يحتاج إليها الآن ويستطيع أن 
يتعلمها ويتعمقها حين ينمو عقله وجسمه وملكاته ورأى كذلك أن حاجتنا إلى اللغات 
الأجنبية لا ينبغي أن تكون مقصورة على الانجليزية والفرنسية؛ وأن لا نستمد الثقافة 
إلا مثها وطالب وزارة المعارف أن تلغي هذا الاحتكار «فإتنا إذا فرضنا على أجيالنا 
الناشئة ثقافة بعينهاء صغناهم على مثال أصحاب هذه الثقافة. فجعلناهم معرضين 
للفناء فيهم والانقياد لهم» ويقترح طه حسين تخيير الطالب بين هاتين اللفتين بالاضافة 
إلى اللغات الايطالية والألمانية والروسية. وطبقاً لأفكاره حول دراسة أصول النهضة 
أبدئ اهتماماً كبيراً بتعليم اللغتين اليونانية واللاتينية: لا في الجامعة وحدهاء بل في 
التعليم العام قبل كل شيء؛ معللاً ذلك بأن مصر خضعت للسلطان اليوناني والروماني 


1١ 


وما نش عنهما من النظم عشرة قرون لا نستطيع أن نلفيها من تاريخنا الوطني 
«ومعارضة تعليم هاتين اللغتين معناه القضاء على المصريين بأن يجهلوا تاريخهم وألا 
يعرفوه إلا عن طريق الأجانب»12) , 
4 - أما بالنسبة لتعليم اللغة العربية : 

فقد ذكر طه حسين أن هذه اللغة قد أصبحت إن لم تكن أجنبية فهي قريبة من 
الأجنبية» وأن الأزهر أقل المعاهد والبيئات اصنطناعاً لها وسيطرة عليها؛ وطالب 
بالتشديد على المعلمين في أن يصطنعوا اللغة الفصحى فيما يلقون على تلاميذهم, ثم 
أوضح ضرورة أن يكون الغرض من الكتابة الابانة والتجلية, لا الالغاز والتعمية؛ فلا بد 
أن تكون الكتابة تصويراً صادقاً للنطق؛ لا أن تصور بعضه وتلغي بعضه وأضاف 
«أحب أن يعلم المحافظون أني قاومت وسأقاوم أشد المقاومة دعوة الداعين إلى اصطناع 
الحروف اللاتينية لأسباب لا أطيل بتفصيلها الآن» ولكن هذه المقاومة لن تغنى شيئاً إذا 
لم نسرع إلى اصلاح الكتابة لنيطل هذه الدعوة من أساسهاءا؟") , ١‏ 


ه - تطوير التعليم بالأزهر : 

شغلت هذه القضية حيزاً كبيراً في تفكير طه حسينء وقد ذكر في البداية أن من 
الخير للأزهر أن لا يكون حرباً علي الحياة الحديثة, وإنما الواجب أن يكون ملطفاً لها 
مخففاً لأثقالهاء ملائماً بينها ويين ما يأمر به الله من الخير والمعروف مباعداً بينها وبين 
ما ينهي عنه من الشر والمنكرء وذلك لا يكون إلا إذا عرف رجال الدين حياة الناس كما 
يحيونها واتقنوا العلوم بأسرارها ومشكلاتها «وسبيل ذلك أن يتثقف الأزهر بالحياة 
الحديثة كما يتثقف بها غيره من المعاهدء وأن يمتاز بما لا تمتاز به من الثقافة الدينية 
الخالصة.. إن طبيعة الحياة ستصوغ الأجيال الناشئة والمقبلة صبغة حديثة أوربية, 
فلابد أن يجاري الأزهر هذا التطور ليكون اتصاله بالأجيال الناشئة والمقبلة أجدى 
وأقوى.. فالاسلام دين الحرية والعلم والمعرفة كما تفهمها الأجيال على اختلافها.. ولا 
ينبغي أن تكون محافطة الأزهر علي القديم مانعة له من الأخذ بنسباب الحديث»... 

ثم يهاجم طه حسين فكرة إنشاء الأزهر لدرجات جامعية على غرار ما تنشئ الدولة 
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فينتج عن ذلك نظام ثنائي غريب في التعليم وفي اجازاته؛ ويرى أن يمتاز الأزهر 
بالتعليم الديني علمياً وعملياً للنهوض بالأعباء الدينية التي تحتاج إليها الحياة العامة 
من جهة, وللتفرغ للبحث العلمي الخالص في شئون الدين من جهة أخرى «فأما إذا 
أراد الأزهر أن يشارك شبابه في غير هذه المناصب الدينية فحقه لا جدال فيه, ولكن 
ينبغي أن يسلكوا إلى هذه الاعباء طرقها الطبيعية وأن يتعلموا في معاهد الدولة المدنية 
ويظفرو! باجازاتها.. ذلك أحرى أن يلغي هذا النظام الثنائي الغريب وأن يحقق الوحدة 
العقلية في مصر» وقد طالب طه حسين بأن تفتح أبواب الجامعة والمعاهد العالية 
للأزهريين كما تقتح أبواب الأزهر للجامعيين: فيومئذ تمتزج الثقافة الدينية بالثقافة 
المدنية امتزاجاً حسناأ مفيداًء ويومئذ تفتح أبواب الأزهر ونوافذه للهواء الطلق والنور 
المشرقء ويلتقي العلم والدين لقاء حسناً لا يتيح لمصر والمسلمين إلا خيراً (") . 


5 - الترجمة والنقل عن اللغات الأوربية : 

وقد أقر طه حسين في البداية أتنا أقل الأمم حظاً من الترجمة؛ ومصدر ذلك أننا 
نجهل كثيراً من اللغات الأوربية: وأن الذين يعرفون قليلاً من هذه اللغات لا يكادون 
يعرفونها معرفة حسنة وأن الذين يحسنون هذه اللغات لا يكادون يقرأون ما يذاع فيها 
من علم وأدب, أما الكثرة فهي تجهل اللغات الأوريية جهلاً تماماً ولا تجد من التراجم 
ما يضع عنها إصر هذا الجهلء فتزدري أوريا وحضارتهاء ومن يعجيون بحضارتها. 
ويربط بين التأليف والترجمة فيذكر أننا لن نؤلف التأليف الذي يرضى حاجتنا إِلى العلم 
والأدب إلا إذا ترجمنا وأكثرنا من الترجمة فذلك حرئ أن يمنحنا ما تقرأ أولاً وأن يدفع 
كقيرا فبرث الشباب إلى التقليذ والمحاكاة» وقد فرغ الناس من إثبات أن التقليد عنصر 
من أرقى عناصر الحياة العقلية وأقواها. واقترح بأن تنشي: شئ الدولة مكتباً للترجمة, 
لينهض بنقل الآثار الأدبية والعلمية والفلسفية الخالدة: التي أصبحت تراثا للانسانية 

كلها والتي لا يجوز للغة حية أن تخلو منهاء وذلك لاغناء اللغة نفسها ومذحها ما تحتاج 

إليه من المرونة. ولارضاء الكرامة القومية() , 
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/ - خصائص الثقافة المصرية : 
ومحاول طه حسين تشتخيص معيزات هذه الثقاقة بعد أن متسائل: هل هناك ثقافة 
مصرية؟ فيجيب بأنها موجودة بخصالها وأوصافها التي تنفرد بها عن غيرها من 
الثقافات: وأول هذه الصفات أنها تقوم على وحدتنا الوطنية, وتتصل اتصالاً قوياً عميقاً 
تتفوسنا المصرنة السيكة: كما تتضل اتضبالاً ويا عملقا بنفوسنا الصررة القدية 
أيضاً ؛ تتصل بوجودنا المصري في حاضره وماضيه.. فليست الثقافة وطنيا خالصة ولا 
انسانية خالصة: ولكنها وطنية وانساتية معاً. 


ثم يحلل طه حسين عناصر الثقافة المصرية فيذكر أنها التراث المصري القديم؛ 
وهي التراث العربي الاسلامي» وهي ما كسبته وتكسبه كل يوم من خير ما أثمرت 
الحياة الأوربية الحديثة.. هي هذه العناصر المختلفة المتناقضة فيما بينها تلتقي في 
مصر فيصفّى بعضها بعضاً ويهذب بعضها بعضاًء وينفي بعضها من بعض ما لا بد 
من نفيه من الشوائب التي لا تلائم النفس المصرية؛ ثم يتكون منها هذا المزاج النقي 
الرائق» الذي يورثه الآباء للأبناء وينقله المعلمون إلى المتعلمين فالعلم لا وطن له, ولكنه 
إذا استقر في وطن من الأوطان» تأثر باقليمه وبيئته ليستطيع أن يتصل بنفوس 
ساكنيه؟) . 

دعاك 

لقد أثار هذا الكتاب خلافاً حول تفسير الآراء التي تضمنهاء فكانت ردود فعله 
متباينة فاحتفى به دعاة الفكر التحرري (اللبرالي). والمؤمنين بضرورة اقتباس نظم 
وأفكار الغرب وحضارته ورأوا فيه حججاً تؤكد صدق دعواهم خاصة وقد استطاع طه 
حسين أن يستقرئ التاريخ: بمعنى من المعاني, ليثبت أن نهضة مصر وتقدمها أمر 
مرهون بتوجهها - كما كان في الماضي - نحو أوربا وعالم البحر المتوسط حيث 
الحضارة بلغت أرقى صورهاء وأصيحت هي النموذج والمثال. 

كما رأى فيه بعضهم تطوراً نحو العلمانية في فهم القومية من جانب طه حسين, 
وأنه حتى لا يتهم بتنكره لهويته المصرية المسلمة؛ ذهب إلى أن الاسلام من مقومات 
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الفكر الأوريىء وأن مصر المسلمة تعد أصلاً من أصول الحضارة الأوربية: وأن 
باستطاعتها أن تفتبس أسس المدنية الأوربية بغير حاجة لاقتباس دينها("2 . كما رأى 
البعض الآخر في هذا الكتاب آخر صوت في الثقافة العربية يطرح الثقة بالحضارة 
الأوربية» يدعى إلى قبولها بجرأة وانفتاح قبل أن تقضي «الردة» العربية الاسلامية ضر 
أوربا على اتجاه التغريب العلماني الصريح9") . 

هذا بينما لقى الكتاب معارضة شديدة من جانب المحافظين ودعاة السلفية» وقد رد 
عليه الشيخ حسن البنا متسائلاً: إذا كنت تريد تقليد الأوربيين في الدعوة إلى العلم 
والخلق وإلى النظامء أفترى أن الاسلام لم يأمر بذلك؟ ولماذا تدعونا إلى ذلك باسم أوريا 
الناشئة المتخطبة ولا تدعونا إليه باسم الاسلام؟(20) وهكذا رأى البنا في الاسلام وتراثه 
نقس الخصائص والأسس التي اعتمدت عليها أوربا في نهضتها. كما رأى سيد قطب 
أن طه حسين تجاهل الشرق العربي» وتجاهل الوحدة العقلية بين مصر وبين هذا 
الشرق العربي الاسلامي. وأنه كان بيوسعه أن يقرر أن الحضارة الأوربية ضرورة زمنية 
لابد منها نتيجة أن أوريا سبقتنا في مدارج الرقي وأن مدنية العالم دواليك وأن أمم 
الشرق لهذا السبب تأخذ اليوم بحضارة الغرب على اختلاف عقلياتها(”) . لقد اعتبر 
خصوم الكتاب كذلك أن طه حسين تجاهل العرب كأمة, لأنه نظر إلى المنافع المادية 
وحدها واعتبرها قوام الدول؛ وأنه لذلك زعم بأن سبيل نهضة العرب هو أن يتوبوا في 
الغرب ليصيحوا جزءاً منه) , 

والذي لم يحفل به نقاد طه حسينء سواء ممن أيدوه أى عارضوه؛ أنه وهو يستكمل 
عناصر موضوعه في جرأة بالغة وحماسة فياضة: كان يردد فكرة الندية لأورياء 
والمشاركة في الحضارة الانسانية, خيرها وشرهاء حتى وأن كانت هذه الحضارة 
الانسانية العامة ترتدي الآن رداء أوربياً وتنطق بحروف لاتينية. كما أكد كذلك على 
مفهوم الأخذ بأسباب القوة؛ وبالأسس التي قامت عليها الحضارة؛ مع تأكيده على 
الحفاظ على الذات من الفناء وفكرة الخصوصية الثقافية؛ وأن كانت جزءاً من العمومية 
الانساتية. فضلاً عن تأكيده فكرة مقاومة أوريا والثبات لها. 

وهذه الأفكار في تقديرناء وأن لم تكن في مجملها جديدة على الفكر العربي» إلا أن 
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طه حسين نجح في استجماعها في نسيج فكري متكامل. كمشروع للنهضة: على نحو 
ما صاغه. وأن لم تتوازن وتتعادل فيه علاقات المشروع ببعضها البعضء الاسلام 
وعلاقته بالمدنية الحديثة - كما كان يسميه محمد عبده - أو الاسلام والغرب الحضاري. 
فبدا طه حسين كمن يحاول نزع مصر من أمتها العربية الاسلامية, لتوجيه انتمائها 
وتقدمها وجهه «بحر متوسطية» تلحقها بأوريا وحضارتهاء بل لقد أشار اشارة عابرة 
إلى أن الشرق العربي ذاته له نفس الانتماء ويتجه نفس الوجهة. 
وبالرغم من اشارته إلى الهوية والخصوصية الثقافية والشخصية القومية؛ وضرورة 
الحفاظ عليهاء إلا أن ذلك لم يلق نفس التأكيد والاهتمام بعناصرها وأصولهاء على نحو 
ما فعل بالنسبة لحضارة الغرب؛ فانشغل بتوجيه الانتماء أكثر من تأكيده على تلك 
الخصوصية في مواجهة أوريا وظهر تركيزه على فكرة صلات مصر وارتباطها القديم 
ببلاد اليونان: وتأثيرها فيها وتأثرها .بهاء ليثبت - تاريخياً - أن هذه الصلات والمؤثرات 
أثبت وأبقى من صلتها بالعروية والاسلام» وليبرر دعوته بضرورة استئناف هذه الصلات 
القديمة. في شكلها الأوربي الجديدء من خلال عامل جغرافي هو البحر المتوسط. 

لقد قفز طه حسين فوق عشرة قرون من العروبة والاسلام ليثبت مقولته الجديدة, 

. معطياً العشرة قرون السابقة عليها (عصور اليونان:والرومان) اهتماماً كبيراً. يفسره 
دعوته لتعليم اليونانية واللاتينية, متجاهلاً أن يكون للشرق العربي الاسلامي وجوداً 
خارج نطاق البحر المتوسط. كما قفز بالمثل على أكثر من قرن ونصف من الزمان 
الأوربي: كانت نهباً استعمارياً واستغلالاً وفرضاً للتبعية على الشرق القريب والبعيد 
على السنؤاء قيدا طه كندين متغوذاً بالحواني الابذاعية والعلمية النتمة من العضادة 
الأوربية» دون تاكيد بنفس القدرء على الجوانب الأخرى, العدوانية بشكل خاصء من 

تلك الحضارة. 

وربما كان من المفيد حقاً أن نفهم من استدلالات طه حسين وأسانيده التاريخية 
حقيقة هامة مفادها أن الأوربيين ليسوا أرقى وأفضل مناء وإننا لسنا أقل منهم؛ ومن ثم 
فإننا نئهض ونتطور بانتهاج أسياب الحضارة التي انتهجوهاء وهي أسباب انسانية 
عامة. وتلك هي سنة التطور.. فهل كان تقرير هذه الحقيقة يقتضي منه المغالاة بالدعوة 
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لأن نسير سيرة الأوربيين وأن نعيش عشتهم؟ 

وما أشبه الليلة البارحة! حين أراد صه حسين عام 1 أن يثبت أن الشعر 
الجاهلي في معظمه مزيف ومنتحلء وقبل أن يشرع في دراسة هذه القضية القديمة 
بمنهج جديد قدم فروضاً ومقدمات نظرية. صاغها في عبارات لم تضع الدين موضعه 
من التقديس والاجلال, ما كان أغذاه عنهاء فما كانت تؤثر بالضرورة في بحثه لو جاء 
خلواً منهاء قلقى ما لقيه من عنت ويلاء واتهام بالكفر والضلال على نحى ما هو معروف 
في قضية كتابه «في الشعر الجاهلي» فهل كان طه حسين عام 1954 بحاجة إلى 
الدعوة إلى ابتكار فكرة حضارة البحر المتوسط لينادي بالحاق مصر يهاء وأن يدعو 
المصريين إلى أن يعيشوا كما يعيش الأوربيون وأن يسيروا سيرتهم: وهو الذي يعرف 
الخصوصية ويؤيد الاستقلال والثبات لأوربا؟ وإلا فكيفه تستقيم فكرة الحفاظ على 
الذات والاستقلال وأن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم في غير تردد ولا 
اضطراب؟ وإذا كان طه حسين قد أراد طمأنة الأوربيين على مصالحهم في مصر بعد 
توقيع اتفاقية إلغاء الامتيازات عام ١1977‏ بأن رفع صوته داعياً لربط مصر بحضارة . 
أوربا من خلال عالم البحر المتوسطء وهذا ما جعله في أكثر من موضع يؤكد بأننا 
«التزمنا التزاماً صريحاً قاطعاً أمام العالم المتحضر بأتنا سنسير سيرة الأوربيين» فهل 
يمكننا أن نفسر هذه الأفكار بأنها صياغة سياسية فرضتها ظروف مصر يعد توقيع 
الاتفاقية» على اعتبار أنه لم يهمل حقائق أكثر أهمية في سياق تقريره - تتعلق بالندية 
والخصوصية الثقافية والمشاركة والأخذ بأسباب الحضارة والتوسل يوسائلها؟ 

إذا كان الأمر كذلك, فإن طه حسين الذي انبهر كثيراً بالغرب ومناهجه ويدا 
مستغرباً لم يخرج عن التوفيقية القديمة التي أرساها محمد عبدهء والتي حاولت إزالة 
التناقضء أن لم تقم الجسور بين الاسلام والمدنية الحديثة. وأخيراً فإن القضايا 
الأخرىء التي أثارها طه حسين والمتعلقة بالتعليم والثقافة من الملاحظ أنه نجح في 
تشخصيهاء وفي تصوير اضطراب أساليبها في مصرء الأمر الذي يؤثر في عقول 
الناشئة والشباب؛ فطالب في غير تردد بأن تتوحد الأساليب وأن تتجدد لتنمية الشعور 
الوطنيء وأهاب بالدولة أن تتحمل مسئولياتها كاملة بالاشراف على جميع مراحل 
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التعليم العام. وإذا كان قد دعا إلى الزامية التعليم ومجانيته قى بعض مراحله 
الأولى: وأته عندما تولى وزارة المعارف عام 116٠‏ تجاوز دعوته تلك عملياً بجعل التعليم 
العام مجانياً. فإن ثمة قضايا طرحها طه حسين لم يتجاوزها الزمنء وكأن كلمات وآراء 
طه حسين بشأنها عام 1474 مازالت تصلح لزماننا. 

فمازالت قضية مجانية التعليم مطروحة. وكذلك قضية المدارس الخاصة والأجنبية 
التي تحتاج إلى اشراف الدولة وتوجيههاء ومازالت حركة الترجمة من اللغات الأجنبية 
إلى اللغة العربية لا تواكب متطلبات العصر ونهضته. وما بقاء هذه المشكلات إلا دليل 
على اضطرابنا وضعفناء الأمر الذي يدفعنا من جديد إلى تلمس مستقبل جديد للثقافة. 
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(؟ ) محمد محمد حسين : أزمة العصرء ط (؟) بيروت 1418, ص 110-19١‏ ويتهم مله حسين بمنافقة موجة 
الكتابات الاسلامية يكتابه على هامش السيرة. 

( 4 ) غالي شكري : طه حسين واشكالية النهضة: دراسة بتدوة جامعة القاهرة عن طه حسين (توفمير 1124). 
ص ه-5 (غير منشورة). 

٠ (‏ ) اتحاد الجامعة المصرية واتحاد كلية الحقوق : واجبنا بعد المعاهدة. محاضرة طه حسين بعنوان «واجبنا 
الأدبي بعد المعاهدة» في 1411/11/14 القاهرة في 191517. 

(1 ) طه حسين : مستقيل الثقافة في مصرء مطبعة المعارف بعصر 1558. 

(؟) انظر كتاب آلبرت حوراني : الفكر العريي في عصر النهضة؛ ترجمة كريم عزقول» بيروت 1914 


ص ١1-15ل1,‏ 
)4 ) مجلة الهلال : ابريل 515 ص 33١‏ وما يعدهاء استفتاء حول «حضارتنا القادمة» وراجع كذلك أحمد 
علبي المرجع السابق ص .55١‏ 


.١7' المصدر السابق ص‎ )٠١( 
,١15-١5 المصير السايق ص‎ )١١( 


١/1 


.19-171 المصدر السايق ص‎ )١15( 

)١17(‏ أحمد زكريا الشلق : حزب الأحرار الدستوريين دار المعارف بمصر ١9475‏ ص ". وسلا.ه 

,11739 )١( سيد قطب : نقد كتاب مستقبل الثقافة في مصرء الدار السعودية للنشر والتوزيع: ط‎ )١4( 
.١17 ص‎ 

(10) طه حسين : مستقبل الثقافة في مصر ص .١5‏ 

(17) المصدر السابق. ص .١154‏ 

(17) المصدر السايق: ص 94١-١؟.‏ 

(18) المصدر السايق. ص ؟74-977. 

(15) المصدر السابق. ص 9؟-.؟. 

."١ المصدر السابق: ص‎ )١١( 

.75-74 المصدر السايق, ص‎ )١١1( 

(؟1) راجع كتاب الحكومة المصرية : الاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات في مصرء الوثائق الموقعة بمونترو في 
4 مايو /1917: بالقاهرة /ا؟5ا. 

(7؟) طه حسين : مستقيل الثقافة في مصر ص /ا7, ,4١‏ 8'7: 48. 

(18) المصدر السابق» ص 46 وقد كرر طه حسين كلمة «أوربا وأمركياء في نفس الصفحة ثلاث مرات. 

(20) المصدر السابق: ص 856-.5, 

(77) المصدر السابق ص ؟5-لا/ا, وقيل ذلك ص 7١-١5‏ للمقارنة. 

(17) المصدر السابق ص 6١-14‏ والهامش الذي أضافه وعلق عليه ص .١١١‏ 

(14) المصدر المسابق ص 154-؟.7, 17لا7. 

(9؟) المصدر السابق: ص 9717؟-45؟7. 

(١؟)‏ المصدر السايق, 1ه07-176؟. 

' (١؟)‏ المصدر السابق. ص 1-79/!؟. 

(؟؟) المصدر السايق ص 4-591١‏ 59, 

(؟؟) راجع كتاب نازك سابايارد : الرحالون العرب وحضارة الفرب في النهضة العربية الحديثة, بيروت ١31/4‏ 
ص 8؟؟ وما بعدهاء ثم كتاب ألبرت حوراني : الفكر العربي في عصر النهضة ص 597 وما بعدها. 

(+؟) محمد جابر الأتصاري : تخولات الفكر والسياسة في الشرق الغربي. الكويت ,١14٠‏ ص 54. 

(5؟) عن كتاب أنور الجندي : طه حسين في ميزان الاسلام ط )١(‏ القاهرة 1511 ص 86-/47,. 

(71) سيد قطب ؛ المرجع السابق. ص ١77-٠١‏ ص 8-17 ؟. 

(90؟) محمد محمد حنسين : حصوننا مهددة من داخلناء ط (5) بيروت ,١9/4١‏ ص 777-117, 


فين 


الحرب الغارسية البريطانية 


|10/- 71 


الدكتورة فتوح عبد المحسن الخترش 


أستاذ مساعد بقسم التاريغ - جامعة الكويت 


- : 
يعتبر القرن التاسع عشر عصر التنافس الاستعماري الأوروبي على السيطرة عير 
الاسواق؛ وظهرت بريطانيا في هذا القرن قوة استعمارية مدت نفوذها إلى أسواق آسيا 
وبخاصة سوق الصين بعد حرب الأفيون الأولى 1474 - 1457: كما نجحت من خلال 
شركة الهند الشرقية إلى إحكام سيطرتها على شبه القارة الهندية, وامتدادا لسياسة 
البحث عن أسواق جديدة بعد الثورة الصناعية الأولى وإفلاس شركة الهند الشرقية 
عمدت اليرجوازية الصناعية البريطانية الصاعدة. إلى الوصول إلى أفغانستان عن 

طريق البنجاب والسند, ومن أفغانستان تتطلق للسيطرة على فارس واسيا الوسطى: 
تركمانياء تاجيكستان, قرغيزياء اوزيكستان. والقسم الجنوبي من كاغزستان. 

منع وصول إلى نفوذ للروس إلى هذه المنطقة من خلال التزامها بخطة الدفاع عن الهند. 
وكانت أفغانستان هى ااحد الفاصل بين النفوذ البريطاني في الهند والخليج العربي 

بين التطلعات الروسية إلى هذه المناطق, فلا غرى أن تكون أفغانستان هي نقطة 


١‏ - راجع لوريمر: ج ١‏ ص 5]؟. 


رون 


الصراع بين القوتين التي كانت تحاول كل منهما السيطرة عليها لاسيما وأن روسيا 
سعت إلى توطيد علاقاتها مع فارس لتصل إلى احتلال أفغانستان دون إثارة للريبة 
والشك في محاولاتها هذه. 0 

وكانت هذه المحاولات سببا رئيسيا في إندلاع الحرب الفارسية البريطانية موضوع 
دراستنا ويخاصة أن السياسة البريطانية ادركت مرامي هذه المحاولات الروسية التي 
كانت موضوعا أثارته الصحافة البريطانية أنذاك ونددت به في حملة صحفية واسعة 
شاركها فيها الرحالة والمغامرون الانجليز الذين زاروا بلاد فارس في تلك الفترة. مما 
شكل عامل ضغط على الحكومة البريطانية وجعلها تسرع في إتخاذ التدابير التي رأتها 
ضرورية لحماية مصالحها الاستعمارية: , 

فشلت بريطانيا في إحتلال أفغانستان عسكريا بعد إندحار حملتها العسكرية عليها 
في الفترة ما بين 1874 - 1847 كما فشلت في كسب صداقة حاكم اقليم هرات الذي 
طرد بعثتها الدبلوماسية؛ لم تكف بريطانيا من محاولات التدخل في المنطقة وسارعت 
إلى مساندة «حسن خان سالار» الذي أعلن العصيان ضد شاه فارس في أقليم 
خزاسانء ولم يكن أمام روسيا غير مساعدة الشاه للحد من التدخل البريطاني في 
الاقليم, إلا أن هذا العصيان إنتهى بالفشل بعد أن قضي عليه الشاه في مارس ١85٠.‏ 
بالقوة العسكرية وأعدم المتمردين ضد(١)‏ . 

وشهد أقليم هرات صراعا بين مجموعتين سياسيتين الأولى فارسية والأخرى 

أفغانية أنتهى بسيطرة الوزير «يار محمد خان» الذي أنتهج سياسة مستقلة بين فارس 
وبريطانيا التي حالت فعلا دون أحتلال فارس للأقليم. 

ولما تولى سعيد محمد بعد وفاة أبيه يار خان ١‏ السلطة في هرات طلب 
مساعدة بلاد فارس للتغلب على الصراعات الداخلية التي انفجرت في بلاده لقاء 
اعترافه بالتبعية لفارس. 


إلا أن ذلك أغضب بريطانيا(”؟) التي كانت تطمع في السيطرة على هرات 


." نوري السامرئي: محاولات التوسع البريطاني شمالي الهند في منتصف القرن التاسع عشر - ص‎ ١ 
؟ - المرجع السابق. ش‎ 


0 


يعنف للحد من هذه العلاقات الجديدة يبن فارس وهرات, وأجيرت شاه فارس على 

توقيع معاهدة 1801 التي نصت على : 

. عدم ارسال جيوش فارسية إلى حدود هرات إذا لم تكن مهددة بخطر الهجوم من‎ - ١ 
جيرانها : كابل وقندهار أو من الحكومات الأخرى.‎ 

" - الكشف عن التدخل في الشئون الداخلية للإمارة والغاء الخطبة وعدم ضرب 
السكة باسم الشاه الفارسي. 


" -.الغاء مجالات الاعترافات الأخرى بسلطات شاه فارس على هرات(١)‏ . 


حرب القرم : 
تدهورت العلاقات الروسية العثمانية بسبب الخلاف حول الوضع القانوني للأماكن 
المقدسة المسيحية في القدسء, خشيت بريطانيا من سيطرة الروس على المضائق 
(البسفور والدردنيل), إذا ما نجحوا في خلافهم ضد الدولة العثمانية» وعندما أعلنت 
الحرب بين روسيا والدولة العثمانية في أكتوير "91401') سارعت بريطانيا ومعها فرنسا 
للتدخل ضد روسيا ولم يكن التدخل البريطاني في أهدافه بعيدا عن الصراع البريطاني 
- الفارسي الروسي في أففانستان وهرات, فقد كان هدف بريطانيا منه التوسع 
الروسي على حساب الدولة العثمانية انسجاما مع سياستها العامة آنذاك بالحفاظ على 
«الرجل المريض» وابعاد روسيا عن منطقة القفقاس وسد الطريق أمامها في محاولاتها 
الوصول إلى آسيا الوسطى لتبقى هذه المنطقة نفوذ تجاري بريطاني بحت. ‏ ' 
ومع تطور الوضع العسكري في حرب القرم ضد روسيا بعد هزيمتها أمام الجيش 
التركي عند أولتينتزا قرب الدانوب في نوفمبر 1467 وانسحاب الجيش الروسي عند 
مدينة سيليستيرا قى مارس 854 1. والبدء في اعداد حملة عسكرية بريطانية فرنسية 
مشتركة للقضاء على الأسطول الروسي في البحر الأسود في قاعدته سباسبتول( . 


١‏ - راجع : نوري السامرائي - وكذلك .349 مم ,2 - املا رلعكالاة 
؟ - ,977 1رانهط مدوعكا ة عومه أنه .48 .م ,لقلا م0018 أن لإممع - ,ممم أايهم رموه 
؟ - ,48 ,6 بأأمم0 ,ومدمفابوع روومظ 


ا١ا/و‎ 


وضع وزير الخارجية البريطاني لورد كلاريندون سياسة بلاده نحى فارس بوضوح 
كشقتها رسالته الموهجهة إلى وزيره المفوض السفير فوق العادة «مري» في البلاط 
الفارسي بتاريخ "١‏ من نوفمير 1804؛ «طالبة فيها بإتخاذ سياسة الحكمة والحذر 
والثبات, وأبلغه أن فارس قد وضعت حدا لنظرتها التوسعية في أفغانستان وأنها 
قاومت إغراء العرض الروسي لها بإستغلال الظروف الصعبة التي كانت تعاني منها 
الدولة العثمانية لتحقيق المطالب «الروسية» في السيطرة على بعض ممتلكاتهاء وأصدر 
كلاريندون تعليماته إلى السفير «مري» بأن عليه اقناع الحكومة الفارسية بأن لا 
تشارك في دائرة الصراع بأي شكل من الأشكالء وأن عليه «مري» أن يكون على 
اتصال تام مع حكومة الهند البريطانية وأبلاغها بكل ما يحدث في المنطقة, وطلب منه 
كذلك العمل على توطيد الصداقة مع حكومة فارس وعدم عمل ما من شأته الاساءة إلى 
هذه الصداقة»!١)‏ , ش 


لم تطلع الحكومة الفارسية على وجهة النظر البريطاني هذه إلا في بداية ه80١‏ 
ويبدو أن وزير الخارجية البريطانية لم يكن على دراية برأي الحكومة الفارسية فلم 
يوافق الصدر الأعظم الفارسي على وجهة النظر هذه وأراد تحقيق بعض المكاسب من 
الحرب الروسية التركية لبلاده؛ ولج إلى تحسين علاقاته مع روسيا بعد اقتراب حرب 
القرم من نهايتهاء والتقت السياسة الفارسية مع السياسة الروسية الجديدة التي ارادت 
التعويض عن خسارتها في حرب القرم بالبحث عن مجالات جديدة لنفوزها تزعج به 
السياسات البريطانية دون الوصول بهذه السياسات إلى حد الصدام المسلح؛ ويخاصة 
أن حرب القرم كان لها آثارها السيئة على المجتمع البريطاني عندما كشفت عن تأخر 
الآلة العسكرية البريطانية وطرق إمداداتها التي لم تتطور منذ معركة واترلى ضد 
نابليون 1416: كما كشفت عن المآسي التي تعرض لها الجنود بسبب الجوع والمرض 
والبرد الشديد مما جعل فكرة قيام بريطانيا بحرب جديدة أمرا مستبعدا في نظر 
حكومة فارس والحكومة القيصرية حسب تقديرناء وجعل شاه فارس يفكر جديا في 
الاستفادة من التنافس الروسي البريطاني في منطقة أفغانستان وآسيا الوسطى. 


١‏ - 15 قهاهاةم65 ممة #قانها ,رأواءع56 أ© 03/5 803:05 ,5/5/559 غ8 طلا - بومرمعة8 عم1لأ0 دألدا 
,1854 .نزملا ,20 لروسرانا 16 مفدفنوكء لرما .(15981 .نلة) ,لدقدمقق تممروبنوت 10 لم8 هاما 


ا١اك‎ 


اتجه شاه فارس نحو روسيا ويدأ ذلك واضحا في أوآخر عام 1401 للصحافة 
البريطانية التي وصفته بأنه «تايع حقير لروسياء(١)‏ . 

وصلت مع أوائل /1801 مجموعة الضباط الروس المدربين لتدريب الجيش الفارسى 
بهدف التأثير على أفغانستان التي كان حكامها مازالوا حائرين بين مخاوفهم من 
الانجليز وبين رغبتهم في التحرر من نفوذهم على حد تعبير لاجوفسكي سفير روسيا 
فى طهران9) . 


الولايات المتحدة الأمريكية والنزاع البريطاني الفارسي : 
خطت بلاد فارس خطوة جديدة في ميدان تنافس القوى الاستعمارية واتجهت نحو 
الولايات المتحدة الامريكية التي لم تكن نواياها الاستعمارية قد وضحت أنذاك وتقدمت 
عن طريق القائم بالأعمال الفارسي لدى الباب العالي إلى الولايات المتحدة ببنود 
معاهدة تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي سارعت بالتوقيع عليها في أواخر 
عام 1661 وكان من بنود هذه المعاهدة: 
- حماية السفن الحربية الأمريكية للسفن التجارية الفارسية. 
- حماية الولايات المتحدة لسواحل بلاد فارس وجزرها إذا تعرضت لأي هجوم من أية 
دولة, 
- تقديم المساعدة البحرية الأمريكية للحكومة الفارسية لمساعدتها في قمع أي تمرد 
يحدث ضدها في الجزر التي تسيطر عليها كالبحرين وهرمز وقشم() . 
يتضح من مجمل المواقف السياسية بعد انتهاء حرب القرم وتوقيع معاهدة الصصلح 
بين الأطراف المتحارية في فبراير 1601 أن الحكم الفارسي رأى الاستفادة من 
التنافس بين القوى الكبرى في العالم وحاول التقرب من روسيا القيصرية وحقق بعض 
النتائج» كما نجح في عقد معاهدة تجارية مع الولايات المتحدةء ورفض في الوقت 
١‏ -.77 .مم .5اعللامم 07681 0 وزور56 : !5 130دلا اجكانايا 
”-المصدر السايق : .77 .م .5روللاه5 61921 للة 6515م 


؟ - لمة وألما م1 ومأنواء8 530305 300 كأمرممهوهومة ,1681165 أه رمنتاععاله0 هم : ./ا.0 ,روذااماام 
2 .م ,10 عألممممم ا .املا ,عع ءأمريوت ومأسوطاوأولة 


يدن 


نفسه توجهات السياسة البريطانية في المنطقة التي سعت إلى تحييد فارس 
وبالتالي جعلها منطقة نفوذ لهاء وهو أمر لا ينسجم ويرضى السياسة البريطانية 
الأستعمارية في المنطقة كما لا ينسجم مع السياسة العامة البريطانية الاستعمارية في 
المنطقة كما لا ينسجم مع السياسة العامة اليريطانية في الحفاظ على طرق 
مواصلاتها مع اميراطوريتها في الهندء لذا بدأت بريطانيا في الأعداد بكل الوسائل 
لتثني حكومة ارس عن سياستها والتي أنتهت إلى إعلان الحرب البريطانية 


ضد قارس. 


الحرب الفارسية البريطانية : 

إضافة إلى ما تقدم من أحداث كانت مقدمة للحرب الفارسية البريطانية يمكننا 
الحديث عن شخصيات لعبت دورها في هذه الحرب ومن أهمها : 

شاه فارس ناصر الدين*(١)‏ الذي كان يحكم بلاد فارس آنذاكء وصدرها الأعظم 
الشخصية الغريية ميوزا هاشم خان. 

وفي أفغانستان تواجهنا شخصيات مثل يار محمد خان الدي توفى سنة ١86١‏ 
وخلفه ولده سيد محمد في هراتء ودرست محمد خان صاحب كابل. 


الأهداف البريطانية من وراء الأمور إلى الحرب مع فارس : 
عندما نجحت بريطانيا في أخماد الثورة الشعبية في الهند ضدها في الفترة 


* ناصر الدين شاه (1454 -1451) 
قبل موت محمد شاه اعترقت الحكومتان البريطانية والروسية منفصاتين ومجتمعتين باينه الأكبر ناصر الدين 
ميرزا كوريث لعرش ايران» ونتيجة لذلك فإنه بعد وفاة الشاه عمل القائم بالأعمال البريطاني والأمير دواجو 
دوكي الوزير الروسي في طهران معا ليضمنا سلامة خلافة ذلك الأمير الشاب. 
وقد دخل ناصر الدين ميرزا طهران في العشرين من أكتوبر 1444 وتولى الحكم في منتصف الليل التالي 
وعمره لا يزيد على ١1‏ ستة. 

١‏ - راجع لوريمر: ج هء ص 1؟7/ا؟ - ولا 
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الفارسي في بداية 18456 توجهت إلى حكومة كابل ونجحت فى عقد معاهدة مع 

حاكمها وقعت في بيشاور في آذار 6 ,: بموجيها :3 

١‏ - تتعهد يريطائيا بمساعدة الأمير الأفغاني لتقوية وبسائل دفاعاته العسكرية وتقديم 
المساعدات له. 

" - التأكيد على حياد أفغانستان(١)‏ . 


وفي الفترة نفسها في بداية عام 1806 لجأت بريطانيا إلى إثارة فارس لتجد مبررات 
إعداد الحرب ضدها أو أصبح من مهمات السفير البريطاني في طهران «جارلوس 
مورسبي» العمل على قطع العلاقات الديلوماسية بين حكومته وبلاد فارس ويخاصة أن 
فارس حاولت ضم هرات إليها على عكس ما أتفق عليه في معاهدة 1651ء عندما سعت 
إلى الاطاحة بحاكمها وتنصيب محمد يوسف - من أسرة سانوزاي - المتقاعد بتعيين 
ميرزا هاشم خان الفارسي مراسلا لها في شيراز زيادة على مراسليها المتواجدين في 
طهران وتبريز وبوشهر() . إلا أن الطلب البريطاني قويل بالرفض الفارسيء وتم 
احتجاز زوجة هاشم خان في البلاط ا ملكي وبخاصة أنها شقيقة احدى زوجات الشاه, 
في محارلة للضغط عليه لرفض العرض البريطاني بتعيينه مراسلا. 
وهنا ظهر التدخل البريطاني مباشرة وطالب باطلاق سراح زوجة هاشم خان وإلا 
أغلقت القنصلية البريطانية» وفعلا تم ذلك وغادر القنصل البريطاني بلاد فارس إلى 
نقذان هما عل الشاة يرد 'يغئف على هذا الاجراء ويطن عدم عودة القتضل هالم تعتذر 
بريطانيا عن هذا السلوك() , 


١‏ - أجيسون - المصدر السايق: ص /اآ7. 

؟ - راجع لوريمر: ج ه. ص 7/54 «توجه مري في ؛ اكتوير من هذا العام بهذا الطلب لرئيس وزراء فارس 
الصدر الأعظم. ش 

"' - حول هذا الأمر راجع كيلي: ج ؟ دص 35 - /ا9 وكذلك : 348 .م ,2 .املا بوادروط أن نزره1ذ انا :5هكالا5 
وفي رأينا أن بريطانيا هي التي افتعلت هذه الأزمة - أزمة هاشم خان - لكون هي محور الخلافء ولتمثل 
فيما بعد مطلبا قوميا مهما من وجهة النظر الفارسية. وهذا الذي نراه مخالقا تماما لما ذهب إليه كيلي من أن 
فرصة الانقلاب في هرات كانت توجب على الشاه أن يتخلص في البداية من الوجود البريطاني الممثل في 
البعثة الدبلوماسية البريطانية في طهران. ولكي تكتمل الصورة نحيل القارئ إلى رواية لوريمر لهذا الحدث: ج 
ه ص 45/ا؟ 
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وتطورت الأمور سواء عن قصد أو غير قصد إلى أكثر من ذلك عندما أقدم دوست 
يوسف ذي الولاء الفارسيء وسارع إلى طلب حماية شاه. 


ولعل الشاه. حين وصلت الأحداث إلى هذا البعد الجديدء أحس بأته من الأفضل ان 
يهادن الانجليزء فطلب من القائم بالأعمال الفارسي لدى الباب العالي أن يجتمع مع 
السقير البريطاني هناك اللورد ستراتفورد دي ردكليف ويبحث معه أبعاد تدهور 
الأوضاع بين الحكومتين وكيفية الوصول إلى حل مقنع ونهائي بين الطرفين» فبيعث 
ستراتفورد لحكومته يطلعها على هذه المحادثات ويطلب منها تزويده بالتعليمات فيما 
يخص هذا الأمرء فجاءه الرد من وزير خارجية بلاده كلارندون في ١١‏ مايى ١457‏ على 
الوجه التالي: «أن الحكومة اليريطانية ليست في عجلة من أمرها لتحسين علاقاتها مع 
فارس إذ أن ذلك من شأنه أن يقلق الحكومة الفارسية. وعليه فقد طلب منه أن لا يبدي 
أهتماما بإعادة العلاقات مع فارس. بل يترك انطباعا بأن حكومة اندن لا تهتم بتسوية 

الأمور مع حكومة طهران». 
وأضاف أنه حين تسليم القائم بالأعمال الفارسي رسالة خطية من قبل حكومته 

فعلية ب السقير البريطاني - إبلاغه بشروط بريطانيا لاعادة العلاقات مع فارس؛ ومن 

أهم تلك الشروط مايلي : 

١‏ - تطلب بريطانيا كشرط مسيق الانسحاب الفوري للقوات الفارسية من هرات 
والمناطق المجاورة لها وأن تقوم بلاد فارس بدفع تعويضات عن كافة الأضرار التي 
لحقت بالمنطقة من جراء وجود تلك القوات. ١‏ 

" - أن تعقد بلاد فارس معاهدة مع انجلترا تعلن فارس بموجبها التخلي عن كافة 
نواباها للتدخل في هرات أو في أي جِْء من أفغانستان » وأن لا تتورط في أي 
وقت من قبل أية جهة كانت في التدخل بشئون تلك المناطق الداخلية» وأن تعترف . 
بأستقلالها التام» وأن تقبل بتحكيم بريطانيا والتوسط في أية خلافات قد تنشأ بعد 
ذلك بين بلاد فارس وتلك المناطق. 

؟ - أن تقبل بلاد فارس بالتفاوض مع انجلترا ود تعقد معها معاهدة جديدة للتجارة 


١ 


وتحل كافة الأمور التي تستجد بين الحكومتين أى تسمح لبريطانيا بتعيين قناصل 
لها في أية جهة من بلاد فارس. 
6 - أن تدفع إلى الرعايا البريطانيين كافة الديون المستحقة وأن تجرى التفاهم حول 
المطالب المتنازع عليها. 
ه - أن تتخذ بلاد فارص بصدد بندر عباس اجراءات من شأنها أن ترضي إمام مسقط 
١‏ - أن يقوم الشاه ازاء موقف الصدر الأعظم من الخلافات الأخيرة بين البلدين, 
بأستبدال ذلك الوزير بشخص آخر يمكنه أن يحل التفاهم والمودة بين بلاد فارس 
ويريطانيا. 
وعندما يقوم الشاه باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات بالنسبة لهرات 
وأفغانستان وتنسحب كافة القوات الفارسية إلى داخل حدود خراسان ولدى قبول 
الحكومة البريطانية بما يسفر عنه تتفيذ البند السادسء فإن بقية الشروط يجب تنفيذها 
خلال ستة شهور من عودة البعثة البريطانية إلى طهران بعد تقديم الاعتذارات الكافية, 
وأن القوات البريطانية ستنسحب من المناطق الفارسية بعد ستة شهور من عودة البعثة 
المذكورة إلى طهران. وتحتفظ الحكومة البريطانية لنفسها بحق بتغيير تلكِ الشروط إذا 
لم تقبل فورا وبخاصة أن عودة العلاقات الودية مع فارس رهن بأن تدفع بلاد فارس 
نفقات(١)‏ . 
وفي اليوم التالي بعث كلاريندون برسالة أخرى لستراتفورد بين له فيها أن الفرس 
في عملهم لم يتصرفوا بصدد هرات إلا بتشجيع من روسيا ويالتالي: فإنهم إذا فضلوا 
أن يناصبونا العداء فهم الخاسرون وأن عليهم أن يعلموا أن استيلاءهم على هرات 
يعتير انتهاكا للاتفاقية المعقودة بين حكومتي لندن وطهرانء كما أن المادتين الخامسة 
عشرة والسادسة عشر* مئ معاهدتهم مع الولايات المتحدة موجهتان ضدناء وعليه فإِر 
أ .1852-1856 بدأمطا ما 21165م065 200 560161 أه 5أئة1 803205 ,5/559 طلا .1.0.8 
.856 ,اولظ .3 ,1677 .8/0 ,العضدنه© دز - لهكهمعت)-رملرة ياه 5 لنقهك 
+ بخصوصن حماية الولايات المتحدة لسواحل فارس وجزرها إذا تعرضت لأي هجوم من أية دولة بتقديم 


المساعدة البحرية للحكومة الفارسية في الجزر التي تعصيها كالبحرين وهرمز وقشم. 


١1م١‎ 


كل هذه الأعمال إنما تعطينا المبرر الكافي لاعلان الحرب عليهم(!) . 


وفي غمار هذه المناورات البارعة؛ برزت أهمية هرات والضيق البريطاني من 
المعاهدة الفارسية مع الولايات المتحدة , فيبرق كلاريندون في 4؟ مايى إلى ستراتفورد 
لكي يحذر القائم بالأعمال الفارسي لدي الباب العالي من خطورة احتلال فارس لاقليم 
هرات, ويتم التحذير للقائم بالأعمال وبالكتابة أيضا للصدر الأعظم. 


وفي الحقيقة أن موضوع تأمين حدود الامبراطورية البريطانية كان هى الغاية 
القصوى ووسيلة ذلك هي المغريات التي يضعها الصياك الماهر حول حباله. يدني هذه 
المغريات حينا ويقصيها حيناء ويلفت وجهه عن الحبالة الرئيسية كأنها لا تعنيه. مع أنها 
هي في الحقيقة غاية الغايات لأنها التي ستمكته من الصيد وافرا. من هذه الموضوعات 
الجانبية في رأينا تعيين هاشم خان مراسلا أخباريا في شيرانء والاعتذار المذل عما 
لحق مري من اهانات: ونحب أن نتامل طويلا بهذا الصدد قول بالمرستون لكلارندون - 
من المهم؛ بل من الضروري ألا نسمح لفارس بأن تسيطر على هرات فلقد كانت فارس 
- ولسنوات سابقة - تعد المنطقة العازلة في الدفاع عن حدود الهند ضد روسياء أما 
الآن فينيفي أن ننظر إلى فارس على أنها خط الدقاع الأمامي عن روسياء ولكن 
أفغانستان قد أصبحت الآن خط الدفاع عن الهندء وعلينا أن نحتل كل الممرات التي 
يمكن أن تعبر م خلالها الجيوش الغازية كلما لاح.خطر() . 

وتستمر المفاوضات بين المفاوضين الانجليز والفرس دون الوصول إلى نتائج 
إيجابية. مما أثار شكوك ومخاوف الحكومة البريطاتية فيما ترمي إليه فارس من 
تصلبها في المفارضاتء فوجه كلاريندون إنذاراً للصدر الأعظم بأته مالم تنسحب 
القوات الفارسية من هرات فستتخذ الحكومة البريطانية الاجراءات الكفيلة بتحقيق هذا 
الانسحاب انسجاما مع اهتماماتها ومصالحها الهامة في المنطقة() , 


١‏ - .1956 لإذأنا ,كاه © ,491 .ونة ,رم 531 مأ مولوقيواه .61162 .0" :قعقه 5ل معو وأاطرط 
5 ع .1856 ونال 2 ,موأمرومماهط زط .مضيواية .49 .© ,6 دقل..نوات .ؤلز : نذرطن! موتواممع 
وكذلك راجع كيلي: ج 7 . ص ١١7‏ 
59 ,16 اأمطناه0 مأ له81تة6 بممرولاه6 مذ أقه8 ,21 .اودلا يهأفه!ا 10 .م065 .م56 زمالم,0 و'مروو8 .0.8 
.1856 لإأنال 


يذ 


غير أن ذلك لم يجد أي صدى لدى الحكومة الفارسية: إن أنها تجاهلت ذلك. 
واستمرت سائرة في خططها الرامية للسيطرة على هرات وتعزيز مواقعها هناك. 

ويتضح من هذه الطلبات البريطانية أنه رغم رغبة الحكومة البريطانية في التوصل 
إلى تسوية سلمية مع الحكومة الفارسية: إلا أن روح العنجهية واضحة فيها بشروطها 
المجحفة والتي توحي وكأنها شروط يفرضها المنتصر. 

وعلى ذلك ٠‏ فكان من الطبيعي أن ترفض فارس هذه الشروط وذلك بعدم الاجابة 
عليهاء واستمرارها في تعزيز مواقعها في هرات وطلب الشأآه المساعدة من روسيا فرد 
وزير الخارجية الروسي الامير جورتشاكوف بالاعتذارء إذ كان يرى جورتشاكوف أن لا 
جدوى من الصراع السياسي والاقتصادي مع بريطانيا في أعماق أسياء غير أنه 
مالبث أن غير رأبه بصدد هذا الأمر متأثرا بتقرير كان قد كتبه في يناير 1801 3 
الميجر بلارمبيرغ - الذي كان في مهمة خاصة أنذاك في فارس أثناء حرب «القرم» 
حيث جاء في التقرير أن مستقبل روسيا في أورويا بل أنه في آسيا إذ أن أزدياد عدد 
المصانع وتطورها في روسيا يتطلب مناطق تتوفر فيها المواد الخام وتشكل سوقا 
لمنتجات هذه المصانع وهذا ما يتوفر في آسيا(١)‏ ؛ 

هكذا قام وزير الخارجية الروسي بأعادة تقييم الموقف. وأجرى تعديلا على جهاز 
وزرائه » فعين المستشرق كوفيلنسكي مديرا لدائرة آسيا فتم أرسال بعثة إلى فأرس 
وأفغانستان للبحث في الأوضاع السياسية والاقتصادية هناك والوقوف على مدي 
امكانية نشر النفوذ الروسي في تلك الجهات. على أن روسيا أدركت عدم قدرة فارس 
على الصمود امام القوات البريطانية وتوقعت هزيمتها مما سيؤثر على وضع روسيا في 
هذه المنطقة, ويذلك فقد أرسل جورتشاكوف مبعوثا ارئيس الوزراء الفارسي ميرزا أغا 
خان ليؤكد له على ضرورة انسحاب القوات الفارسية غير المشروط من هرات حتى 
تتجنب فارس المجابهة البريطانية. ظ 

وفي الوقت نفسه اقترحت روسيا على بريطانيا أن لا تقوم بحملة على فارس وأن 
تنسق انجلترا رورسيا إجراءاتهما في فارس كما كان عليه الحال خلال الفمس عشرة 


١‏ -- 75 .م ,وروييوط أقمرق معمة وأوعع6 - رواويهلماهلا اتدطكااا 


كما 


سنة الماضية وبينت أهمية ذلك في حفظ السلم في فارس![١)‏ غير أن جهود روسيا في 
هذا المجال ذهيت سدى حيث أن الحرب بين انجلترا وفارس أصبحت واقعة لامحالة. 
وما أن وصلت أنباء الشروط البريطانية لاعادة بطرسبورغ العلاقات مع فارس حتى 
أبلغ وزير الخارجية الروسي السفير اليريطاني «وود هاوس» أن بلاده تؤيد وجهة النطر 
البريطانية بشأن الانسحاب الفارسي من هرات ودفع التعويضات عن الخسائر وعودة 
البعثة البريطانية إلى طهرانء مع ترك تنفيذ يقية الشروط لمفاوضات لاحقة/") . غير أن 
بريطانيا أصرت على شروطها وياشرت عملياتها الحربية ضد فارسء ونزلت قواتها على 
رأس الخليج9) 
وعليه فقد أدركت السلطات البريطانية في الهند أن لا جدوى من أسلوب التحذير 
والتفاوض مع فارسء فباشرت في اعداد حملة عسكرية بالتعاون مع حكومة لندن 
أخذين بعين الاعتبار التغيرات في ظروف وأوضاع بوشهر وجزيرة خرج. 


الحملة الحربية ضد فارس في الخليج : 
ومع أن السلطات البريطانية في الهند كانت موافقة على مبدة ارسال الحملة إلا 
أنها كانت تخالف المسئولين في لندن خول حجم الفاعلية التي تترتب على احتلال خرج 
ويوشهر فليس هذا الاحتلال عصا سحرية ترهب الفرس إلى الحد الذي تصوره رجال 
مجلس الوزراء في لندن؛ هذا إلى جانب مجموعة من الصعاب الكثيرة التي يمكن 
الاشارة إليها في نقاط سريعة على النحى التالي: 
« الحاجة إلى قوات أوروييةء لأن الجندي الهندي ليس على كفاءة الجندي الفارسيء 
ولهذا نرى أن الحاكم العام للهند كان يعارض بشدة التجنيد المحلي. 
* الطبيعة الوعرة لمناطق فارس الداخلية. 
* صعوية توفير المؤن للحملة سواء لليشر أو الدواب. 


١‏ -نفس المصدر : ص ولا - الا 
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ما 


* صعوية الجو صيفا وشتاءا. 


» انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة في بوشهر وتبريزء كالتهاب الكبد والحمى 

والدوسنتاريا. 
وأهم من هذه الصعويات جميعا الاستعداد الفارسي ويتمثل في : 
تالتكصينات القوية لغوم: 
- السخط الشعبي الشديد على الأنجليز في فارس. 

ومما يدل على ذلك المذكرة التي بعثها المقيم البريطاني في بوشهر - الكابتن فيلكس 
جونز لاندرسون في بومباي سبتمبر 14801 ردا على رسالته التي بعثها مع الباخرة 
(فيروز) التي كانت تحمل بعض الضباط من بومباي لبحث موضوع التعزيزات اللازمة 
للحملة؛ فبين جونز أن وصول هذه الباخرة قد تسبب في إثارة الذعر والبليلة في نفوس 
سكان المنطقة, كما جعل السلطات المدنية والعسكرية في هذه المدينة في حالة عمل 
دائب في طول البلاد وعرضهاء ومما زاد الطين بلة نزول الضباط والموظفين الرسميين 
من الباخرة بأمتعتهم وحاشيتهم فزاد ذلك من إثارة الرعب والخوف في قلوب السكان 
ودفع بهم إلى مزيد من الاستعداد للمجابهة. وقد خشى (جونز) على سلامة هؤلاء 
الضباط وعلى الرعايا البريطانيين نتيجة للشعور العدائي العارم الذي كان يتأجج في 
نفوس الشعب مما جعله (جونز) ينبههم إلى المخاطر التي قد يواجهونها في مهمتهم 
في بوشهر وطلب منهم العودة بسرعة إلى الباخرة. والواقع - «انني أعتبر مركزنا في 
بلاد فارس حرجا وعرضة للخطر حيث أنه اذا ما اشتعل التعصب الديني والقومي هنا 
فلا يستطيع أحد التكهن بالنتائج». وطلب في رسالته أيضا إيجاد السبيل للخروج من 
بوشهر قبل أن يسبق السيف العذل() . 

وهكذاء يتضح لنا أن العداء لبريطانيا لم يكن آنذاك قاصرا على حكومة فارس؛ بل 
أنه انتقل كذلك إلى شعبها أيضا الذي بدأت بوادر النزعة القومية تظهر في أوساطه وما 
رافقها من احساس بالخطر الذي يتهدد هذه القومية من دولة أجنبية, ولا نستبعد 


1.0.8. ٠ ع[ 1تاولاظ بأقعلأقمظط ,روهدمل عرامع بتقطدوه8 لزه 5نم أأه ا أمعمه 10 عم إناذماعمعا .5/489/و عل‎ - ١ 
10 .أم58 29 .22 .0لا ,لإجطرم8 ,أممولللمقْ .5.اا‎ 6. 


مما 


أن تكون هناك دوافع دينية أيضاء أدت إلى عداء الشعب الفارسي لبريطانيا كما ادعى 
جونزء وأن كانت هذه الدوافع ليست الأساس في تحريك مشاعر الشعب بل الأساس 
هى الاحساس بالخطر الذي كان يتهدد البلاد» ويالتالي دخل الدين كعنصر فعال إلى 
جانب المشاعر القومية في تايب الجماهيز الفارسية ضد الأطماع الانجليزية. 

والواقع أن جونز جريا على عادة الساسة البريطانيين في طمس الحقائق لم يعط 
تحليلا حقيقيا لأسياب ثورة الشعب الفارسي ضد بريطانياء بل اكتفى بالقول بأن روح 
العداء للمسيحيين باتت واضحة في فارس مصورا بذلك النزاع وكآنه نزا ع دينيء 
وينسى أى تناسى أطماع بلاده في هذه المنطقة والمحاولات البريطانية للقضماء على 
تحررها واستقلالها حثى تبقى ركيزة لهاء لا تقوى على تصريف أمورهاء الداخلية 
والخارجية بل يكون لبريطانيا السلطة في كل ذلكء. تسيرها وفق مصالحها ويما يخدم 
أغراضها. 

وعلى أية حال أخذ الطرفان البريطاني والفارسي يستعدان للمجابهة ومن هذا 
المنطلق أدركت الحكومة الفارسية أهمية بناء علاقات حسنة مع قوى أوروبية أخرى, 
حتى يمكن لهذه القوى أن تلعب دورا مؤثرا في الوقوف أمام بريطانيا وثنيها عن 
محارية فارس,. 

أما بالنسبة للجانب البريطاني: فرغم أن الحملة كانت جاهزة منذ خريف 2١18671‏ 
غير أن موضوع وتحرك الحملة كان موضعا لكثير من الجدل في لندنء وقد حاول 
مجلس الوزراء حسم الموقف في الأسبوع الأخير من سبتمبر حيث خرج يقرارات 
صدرت على أثرها تعليمات إلى الحاكم العام للهند بأن الخطة جاهزة للتحرك في أية 
لحظة للخليج, ' وتعليمات أخرى صدرت للقناصل البريطانيين في طهران وتبريز بالعردة 
إلى لندن فورا() . | 

ومما يستلفت النظر ان اعلان الحرب لم يصدر آنذاكء إذ أن كلا من بالمرستون 
وكلاريتدون - كانا يتهيبان اتخاذ هذا القرار قبل موافقة البرلمان. غير أن ذلك لم يجعل 
الحكومة البريطانية تتوقف وتنتظر هذه الموافقة خشية أن يبدو عليها التراجع ؛ مما 


| .ولة) ,وم مرمت اأمجعمع 7 80108 أت :60/600 لإقطورم8 100 ورهلاها أوعو5 .5/353/ع تا‎ 83( ١ 
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كما 


يدعم موقف الحكومة الفارسية: بل أخذت تناورء فأرسلت للحكومة تخيرها بِأن الحملة 
البريطانية على وشك التحركء وذلك في محاولة لبث الرعب في نفوس القرس عله يعمل 
على تثبيط همتهم وزعزعة تصميمهم على الاستقرار في احتلال هرات. 

وهكذا لم يستمر التردد طويلا في لندن حيث صدر اعلان الحرب في 0 أكتوير 
ولكن تآخر تحرك الحملة قليلا إلى اليوم الأول من نوفمبر كرد على هجوم الفرس على 
هرات وأنتهاك معاهدة يناير ؟140١.‏ وأخذت الاجراءات اللازمة لمغادرة السفن الفارسية 
موانيء الهند البريطانية, وضمان سلامة الرعايا الفرس المقيمين في الهند() . 

خرجت الحملة في 45 سفينة من موانيء أربعة في الهند: كراتشي وفنجويلا ويور 
بندر ويومبايء وكان بندر عباس هو المكان المختار لتجمع القوات: وكانت التعليمات - 
كما سلف بيانه تقضي بأن تستولى الحملة على منطقتين: جزيرة خرج» وبوشهر؛ بحيث 
تكون بوشهر قاعدة تنطلق منها العمليات إلى داخل فارس. وتم احتلال خرج في ؛ 

ديسمير 1407؛ ثم نزلت القوات حسب الخطة المرسومة - في شبه الجزيرة التي تطل 

عليها بوشهرء وبعد قتال باسل من القوات الفارسية سقطت ريشهر (ولكن بثمن باهظ) 
على حد تعبير كيلي7”') . في التاسع من ديسمبر: ثم حوصرت بوشهر من جميع 
الجهات» ويعد قتال تساقطت فيه أعداد كبيرة من الفرس دفع حاكم بوشهر علم 
الاستسلام وبذلك تم الاستلاء عليها في ٠١‏ من ديسمبر. 

وفي هذه الأثناء أوكلت قيادة الحملة إلى قائد جديد (ال ماجور جنرال - السير 
جيمس أوترام) وقد زود بصلاحيات مطلقة للتفاوض مع الفرس. وقد نصحوه بأن 
سياسة التخويف هي الأنجح مع الفرس. فإذا أحس منهم مماطلة في تنفيذ الشروط 
فعليه أن يحتل المحمرة تمهيدا لعمليات داخل فارس() . 

وقبل أن يغادر (أوترام) انجلترا طلب تزويده بمزيد من القوات تتجمع في بومباي 
قبل وصوله إليها في "" ديسمبر مما أدى إلى تحركات كثيرة من مواطن كثيرة 
١‏ - المرجع السابق. 
- راجع كيلي : ج ” .ص 116 -117, 
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ىا 


بالولايات الهندية) . ثم غادر أوترام بومباي إلى الخليج في ١١‏ يناير ,١801‏ 
وأبحرت كل الامدادات العسكرية قبله ليصلها في 7 يناير. 


وقيل وصوله إلى بوشهر كانت كل القوات البريطانية تمارس نشاطها قي المنطقة 
وخاصة النشاط الذي كان يجري في الخفاء وهو استغلال جميع القوى الفارسية التي 
لم تكن على وفاق تام مع الشاهء أو لم تكن قبضة الشاه عليها قوية بالقدر الكافي, 
ومنها قبائل تنجستان وقبائل بندر ديلام وقبائل خوزستانء وأهم من هذه القبائل 
جميعا تلك القبائل التي كانت تسكن الضفة الفارسية لشط العرب من البختيارية ويني 
كعب. 


ويتم استمالة هذة القبائل لتقف على الحياد إذا هي لم تناوئ الشاه على الرغم من 
معارضة بعض الاطراف, لآن لب السياسة البريطانية رغم الصراع مع فارس كان 
يقتضي الحفاظ على كيان فارسء إذ لم تكن الحكومة البريطانية ترغب في تقويض نفوذ 
الشاه أو.التيل من سلطانه طى المقاطعات الجنوبية من فارس!) تمشيا مع السياسة 
البريطانية القائمة على وحدة فارسء وعدم تجزئتها مع الأطماع الروسية. كما أن 
موضوع الحصول على عقو الشاه عن هذه المقاطعات التي تكون قد وقفت إلى جانب 
بريطانيا لن يكون سهلاء ويكفي أن تبذل بريطانيا الجهد في هذا السبيل من أجل 
المقاطعات التي تكون مجبرة ومضطرة إلى الوقوف اجاتب القوات البريطانية. خاصة 
وأن بريطانيا كانت تخشى ما قد يؤدي إليه ذلك من تدخل روسيا في هذه الجهات() . 


أما بالنسبة لوضع أوترام في الخلية فهى لم يضيع الوقت بل تحرك بقواته بعد 
أسبوع واحد من وصوله إلى بوشهرء ليهاجم القوات الفارسية المتمركزة في برازجون 


: 7708 -يذكر لوريمر : ج ه. ص‎ ١ 
«وكان من الواضع أن الممثلين السياسيين من الخليج قدموا المنح إلى زعماء أقاليم الساحل الايراني على‎ 
. شريطة مساعدتهم للانجليز في فترة الحرب ومن أهم زعمائهم باقر خان زعيم تانجستانء وشيخ شاه‎ 
كوتاهء والرق وديلام؛ وبالرغم من ذلك إلا أن تعليمات أوترام تتوخى الحرص فيما يختص بالتعامل مع‎ 
الايرانيينتء وهي عدم السماح بأية محاولة لاعلان الثورة على الشاه أو قلب نظام الحكم».‎ 
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وذلك في (7 من فبراير 1801)ء وكانت هذه القوات قد انسحبت قبل وصوله ولكن قوة 
فارسية من الفرسان هاجمت الجيش الغازي في الليل (ه من قبراير). وكانت هناك قوة 
أخرى معدة لتهاجم مؤخرة هذا الجيشء ولكن الدائرة كانت على هاتين القوتين: وعاد 
أوترام إلى بوشهر ( فبراير) بعد أن أطمأن على تأمين قاعدته في بوشهر. 

وكان الجانب الفارسي يعمل على قدم وساق؛ وقد عزز قواته في كل مكان: ولكن 
أقوى استحكاماته كانت في المحمرة وشستر وكرمنشاه. وفى مواجهة المكائد البريطانية 
التي كانت تعمل على تفكيك الجبهة الفارسية لجأ الشاه في الأسبوع الثاني من يناير 
إلى توحيد هذه الجبهة بالدعوة إلى الجهاد الديني ضد الغزاة الصليبيين من النصارى, 
«الدين دنسوا الأراضي الهندية وهم اليوم يريدون احتلال الأراضي المسلمة في فارس. 
لقد أذاقوا مسلمي الهند الويلات وصادروا المصاحف وكتب الحديث النبوي؛ وأرغموا 
المسلمات على طرح الحجابء ومنعوا المسلمين من الاختتان وهذا هو المصير الذي 
ينتظر المسلمين في فارس». 

ولكن ميزان القوة كان بجانب البريطانيين؛ فأستعد أوترام للهجوم على المحمرة 
مركز التجمعات الفارسية, ليتقدم منها نحو خوزستانء وبالفعل أبحر في ١4‏ من مارس 
من بوشهرء بعد قتال مرير وغير متكافيء تم الاستيلاء على المحمرة في 1" من مارس. 
المفاوضات أو معاهدة باريس في 4 مارس : 


ويينما كانت التحركات الحريية لا تهدأ على الجانبين؛ كانت هناك التحركات 
(السلمية) ففي بداية فبراير ١401‏ (بان الالتحام في برازجون وما تبعه) أرسلت 
حكومة فارس مندويا وهى فاروق خان إلى باريس لاجراء المفاوضات مع السقير 
البريطاني هناك اللورد كاولي(١)‏ وقد أوضع في هذه المرة أن لديه الصلاحية في 
التفاوض حول جميع المسائل والمشكلاتء إلا مسالة أقالة الصدر الأعظم مؤكدا على 
أن أي أتصال بين الصدر الأعظم ومري سيتولاه الشاه ينفسه حيث أن موافقته على 
هذا الطلب البريطاني من شأنها أن تفسح المجال أمام روسيا لتطالب بالمثل مما يعني 
ضياع أستقلال البلاد. وأهم هذه المسائل ما يتعلق بالجلاء عن هراة وأن تحل جميع 


١‏ - راجع كيلي : ج ؟ .ص 5؟1. 


14 


المنازعات الفارسية الأفغانية عن طريق الوساطة البريطانية» ومسالة تعيين القناصل 
البريطانيين في فارس. حيث توجد قنصليات روسية: والتساهل في تأجير بندر عباس 
لمسقط(!) وقد رحبت الحكومة البريطانية بهذه المبادرةء وعجلت في دراستهاء ولم يكن 
ذلك بسبب الأحوال قي فارسء» بل تدخلت قوى أخرى - أهملها حدوث ثورة في الهند 
كانت تتطلب عودة القوات البريطانية التي تعمل في فارسء إضافة اصراعات حزبية 
داخل البرلان الانجليزي بسبب حادث كانتون في الصين. 

لقد أعد كل من بالمرستون وكلارندون ورقة بالشروط من وجهة نظرهماء كما أعد 
مري مسودة أحيلت إلى جوستن شيل*(') ليبدي ملاحظاته عليها. ويعد دراسات طويلة 
معان أت أقر مجلس الوزراء في الأسبوع الثالث من يناير /ا1ه4١‏ مقدمات التسوية. 
ولم تكن الشروط من وجهة النظر البريطانية هي محل الدراسة وحدهاء بل جرى أيضا 
التساؤل فيه حول المكان الذي تجري المفاوضات في لندن حيث يخشى أستغلال 
الأحزاب لوجود فاروق خان فيهاء ويخاصة أن حرب فارس لم تكن تلقى تأييدا شعبيا 
في الأوساط اللندنيةء أم في باريس حيث يخشى تأثير فرنسا والسفير الروسي؟ ومع 
كل فقد كانت باريس هي الأفضل. 

وعلى هذا الأساس بعث كلاريندون إلى كاولي معريا عن أمل حكومة لندن في 
إمكانية التوصل إلى إقامة علاقات ودية بين بريطانيا وفارس على ضوء ما جرى من 
مفاوضات بين كاولي وفاروق خان. وفي هذا الصدد أرفق له صيفة اتفاقية سلام مكونة 
من أثنى عشر شرطا مبينا له أنه يمكن لفاروق خان أن يبادر إلي التفاوض بشأنها 
والتوقيع عليها في لندنء وفي الوقت نفسه طلب إلى كاولي أن يقنع فاروق خان يصيغة 
الاتفاقية هذه مبينا له أن شروطها معتدلة؛ وإذا ما رفض - فاروق خان - هذه الشروط 


١‏ - توجه فاروق خان بتحريض من السفير الفرنسي في الاستانة إلى فرنسا وعرض الخلاقات البريطانية 
الفارسية على نابليون الثالث. كما سرت اشاعة بأنه إذا احتلت جزءا من الجنوب القارسي قإن روسيا 
ستحتل استراباد وساحل قزوين المحاذي لهاء وإن كان قد تبين للانجليز قيما بعد أن هذه مجرد اشاعة 
اطلقها القرس. 
راجع كيلي : ج ؟ .ص 84؟١‏ - 9؟1١.‏ 
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* كان جوستن شيل يعمل من قبل وزيرا مفوضا في طهرانء ومن ثم ققد كان لخبرته بفارس وزنها. 
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قلا اجن روم ١‏ لايس 
ع 0 عاض طمع نا اص 


فإن الحكومة البريطانية تحتفظ لنفسها بحق الاصرار على الشروط الأخرى التي 
فى هذه الاتفاقية, 

وأضاف كلاريندون موصيا كاولي بأن يقنع فاروق خان بأن الاقتراح المتعلق بتأجير 
جزيرة خرج للحكومة البريطانية ليس الهدف منه مضايقة فارس أو أنه يحط من كرامة 
الشاهء أى يؤثر على وحدة أراضي فارس بل بالعكس فإن ذلك يعني أن الطرفين لهما 
مصالح مشتركة في وقف أعمال القرصنة وتجارة الرقيق وين أحد الطرفين فقط وهو 
بريطاتيا لديها الوسائل المادية للقيام بهذا العمل, 

كما أقترح أن يشارك الطرف الآخر وهى فارس - يما تستطيع في سبيل الهدف 
المشترك وذلك عن طريق منح التسهيلات لبريطانيا للقيام بالمهمة واعطائها مكانا أو 
محطة لرسو سفنها وإراحة بحارتها وتزويدها بالمؤن والوقود اللازمين() . 

ويتضح لنا من هذه الرسالة أسلوب رجال الساسة البريطانيين في التعامل مع 
فارس بأسلوب (لا يجوع الذئب ولا يفني الغنم) حيث أنها لم تكن تريد لفارس أن تنهار 
وفي الوقت نفسه لا تريد أن تفقد نفوذها في هذه المنطقة فلجأت إلى أسلوب الترغيب 
والترهيب حين يوحي كلاريندون بأنه مالم توافق فارس على صيغة المعاهدة التي 
اعتبرتها بريطانيا معتدلة» فإنها ستفرض اتفاقية بشروط أقسى بعدء موحيا بطبيعة 
الحال بأن القوة هي التي ستفرض مثل تلك الاتفاقية. 

ومما يستلفت النظر أيضا ما اجأت إليه بريطانيا للسيطرة على جزيرة خرج ذات 
الانساني وهو محاربة القرصنة وتجارة الرقيقء وذلك جريا على عادتها في تبرير 
وصولها إلى أهدافها الرامية إلى السيطرة وتوطيد النفو. 

وعلى أية حالء فإن فاروق خان أخذ يتراجع عن موقفه السابقء ويدأ في التشدد 
بعض الشيء أمام المفاوض البريطاني؛ حيث تبين له أن بلاده ليست على أستعداد 
للدخول فى تسوية سلمية مع بريطانياء مالم تتعهد الحكومة البريطانية كتابة بأن لا 
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تعمل بريطانيا مستقبلا على توحيد الولايات الافغانية بما فيها هرات في مملكة واحدة, 
حيث أن قيام هذه المملكة من شأنه أن يهدد فارسء كما وأبدى مخاوفه من بقاء القوات 
البريطانية في فارس طيلة المفاوضات بين البلدين لعقد اتفاقية السلامء وأما بالنسبة 
للاتفاقية التجارية فقد عرض تجديد الاتفاقية القديمة فقط دون عقد إتفاقية جديد5(١)‏ , 

هذا وقد ساد الاعتقاد في بريطانيا بأن فرنسا وراء التغير الذي طرأ على موقف 
المفاوض الفارسيء من خلال تشجيعها له من وراء الستار على الوقوف بصلابة أمام 
المفاوض البريطانيء أذ أن وزير الخارجية الفرنسي لم يترك فرصة إلا وأنتهزها 
لمناقشة الأمر مع كاولي. مما أوحي لبريطانيا بأهتمام فرنسا بهذا الموضوع؛ غير أن 
هذه النظرة تغيرت. حيث أعتبرت الحكومة البريطانية موقف فرنسا ودياء واشاد 
كلاريندون بموقف الامبراطور الفرنسي ووزير خارجيت9) . 

والواقع لا يمكننا أن نستعبد الدور الفرنسي في هذا المجال نظرا للتنافس 
الاستعماري بين فرنسا ويريطانياء إذ لابد أن يكون موقف فرنسا صليا مع فارس حتى 
لا تحصل بريطانيا على كافة مطالبهاء بشأن الحرب الفارسية البريطانية وما كان 
يواجهه بعض الأعضاء من نقد لبالمرستون لاعلانه الحرب دون دعوة البرلمان لتقرير 
ذلك» فالحرب لم تكن تلقى تأييدا شعبيا في لندن على الأقل في الوقت الذي كانت 
تعارض فيه شركة الهند الحرب بسبب النفقات التي ألقيت على كاهل حكومة الهند لا 
على الحكومة البريطانية. وقد أستغل خصوم الحكومة السياسيون هذه الحرب إلى 
أقصى حد ويخاصة فيما يتعلق بالناحية الدستورية وشن أحد النواب هجوماً عنيقاً 
على الحكومة بهذا الصدد وصرح في البرلمان بأن من الأفضل لها أن يلجأ إلى 
الوساطة لا أن تشن الحرب: خاصة وأن مسلكها كان ينطوي على مخالفة لمبدأ 
دستوري أساسي : فالحكومة لم تعلن الحرب واكتشفت بالاعلان الذي أصدره الحاكم 
العام في الهندء في حين أن إعلان الحرب كان لابد أن يصدر عن الملكة. ‏ . 

وطالما أن ذلك لم يحدث فإن النائب أشار إلى أن على الحكومة أن تدعى مجلس 
العموم إلى الانعقاد. كما أشار إلى أن الحكومة التي شنت الحرب شاركت حكومة 
١‏ - .(184 .0ل8) .1857 .ماوعا 6 -بزعاباهت ها ممفممها6 .27 . .مول .هات .قا! - نطنا .مم8 
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الهند في دفع نفقات الحملة دون أن تكون الحرب متعلقة بالهند التي لا يجب أن تتحمل 
نفقاتها التي تقع مسئوليتها على البرلمان. 

وقد انتقد-نائب آخر موقف الحكومة وطالب يإدخال تعديل على القرار الخاص 
بلومها على تصرفها في هذا الموضوع. وأضاف خصوم الحكومة إلى قائمة نقدهم 
حادث كانتون* الذي أدى إلى إندلاع الحرب بين بريطانيا والصين(١)‏ , 

و قد أدى النقد الذي واجهته الحكومة البريطانية يسبب حريها مع فارس إلى تعزيز 
الموقف التفاوضي لحكومة طهران.:ومهما كان الأمرء فإن بالمرستون اضطر إلى 
التراجع عن موقفه المتشدد أمام النقد الحاد الذي وجه له في البرلمان رغم عدم قناعته 


* حادثة كانتون : 
ترجع هذه الحادثة إلى القرن التاسع عشر حيث بدأ الصراع بين بريطانيا والصين على تجارة الأفيون, 
حيث انتشرت تلك التجارة هناك فأرادت الحكومة الصينية أن تمنع تلك التجارة بل تقضي عليها فأصدرت 
أوامرها للتجار الانجليز بتسليم مالديهم من صناديق الأقيون وعددها (٠٠.ر١؟‏ صندوق) واستولت عليها 
وأحرقت بأحتفال عامء وأخذت من التجار تعهد يعدم المواصلة بتلك التجارة الناقضة لقوانين الامبراطورية 
وسارت الأمور كما يرام لكن عاد التوتر من جديد حين قتل أحد المواطنين الصينيين من قبل جماعة من 
البحارة الانجليزء فثار أمير البحر ونائب الأمبراطور «لن توهسو» وطلب من المشرف البريطاني على التجار 
بتسليم المجرم إلا أن المشرف رفض تسليم المجرم؛ فأصدر «لن» أمرا قاطعا بتسليم المجرم وخير السفن 
البريطانية الراسية عند مدخل النهر بين الرحيل أو الدخول فيه مدي ثلاثة أيام؛ وأتبع أمير البحر الأعلى 
انذاره بحشد السفن الحربية. فكانت النتيجة أن «اللورد بالمرستون» وزير الخارجية أعلن أن الصين 
قبضضت على تجار بريطانيين وليس على أفيون» وأرسل الأسطول في نوفمير 1875 , ليمالج السخط الذي 
عم وهكذا اشتعلت الحرب؛ «حرب الأفيون الأولى» وتفاصيل تلك الحرب لا تهمذا في هذا المقام؛ ولكن يهمنا 
موقف الحكومة البريطانية تجاه هذا الموقف, فقد طالبت بالتعويض عن الأفيون المستولى عليه. طالبوا 
بالحصول على امتيازات جمركية وفتح عدة موانيء للتجار والقناصل الانجليز ويالاخص الاستيلاء على 
جزيرة يستطيع الانجليز ممارسة نشاطهم قيها في ظل القوانين البريطانية, 
فاحتلت القوات البريطانية شنفهاي 14847. وأخترقت الخط المركزي العظيم احياة الصين: وهى نصرياء ثم 
أتخذت الأهبة للقيام بهجوم على مدينة نانكنج العظيمة وهناك عقدت معاهدة نانكنج (14 أغسطس 1845). 
+ آسيا والسيطرة الغربية. ؟5١‏ - ,١0‏ د 
يانيكار (ك. م). 
ترجمة : عبدالعزيز توفيق جاويد. 
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بصواب هذا النقد حيث كتب لكلارنيدون مبينا أن هؤلاء الذين يوجهون له النقد واللوم 

بسبب الحرب مع فارس لا يدركون مدى أهمية القضايا المتنارع عليهاء حيث أن 

بريطانيا بدأت بالدفاع عن أولى الخنادق المحيطة بالهند والمواجهة لروسياء إن أن ما 
يثيره المفاوض الفارسي من مشاكل حول أفغانستان إنما يأتي بتشجيع ودفع من 

روسياء مما يجعل من الضروري أن تحتفظ بريطانيا بموقفها من هذا الموضوع, 

وبالتالي فلابد أن تتمسك بما يلي:- 

١‏ - ضرورة تخلى الفرس عن كاقة مطالبهم تجاه هرات» وعن أية مطامع أو نوايا 
؟* - الاعتراف باستقلال هرات:؛ وإذا ما طائب الفرس بأن تبادر بريطانيا من جانبها 
بهذا الاعتراف: فعندئذ ممكن التغاضي عن هذا المطلب والاكتفاء بالشرط الأول. 

“" - رفض بحث علاقات بريطانيا مع أفغانستان لدى أي تفاوض مع الفرس. 

4 - تتولى بريطانيا الوساطة في حالة وقوع أي خلاف بين فارس وأية ولاية أفغانية بما 
في ذلك هراتء ويمكن أن تعد بريطانيا باستعمال وساطتها لتسوية مثل هذه 
المنازعات نما يكفل العدالة لكلا الطرفين(١)‏ . 
هذا وقد أجتمع مجلس الوزراء البريطاني. وبحث توصيات بلمرستون هذه وأقرهاء 

ومن ثم صدرت تعليمات لكاولي بأن يتقيد بها. غير أن ذلك لم يفلح في كسر الجمود 

الذي ساد المفاوضات, إذ بقي فاروق خان مصرا على أنه لا يستطيع الموافقة علئ أي 
من المقترحات البريطانية مالم تتعهد بريطانيا بأن لا يتم توحيد الولايات الأفغانية 

بالمستقبل. 
ولقد بات واضحا دور روسيا في هذا الموقف الفارسي؛ جيث أن أهتمام 

الدبلوماسية الروسية كان مركزا على منع اتفاقية السلام الفارسية البريطانية من 

التأثير على المصالح الروسية: إذ راح الدبلوماسيون الروس يرقبون بحرص محادثات 
السلام, وعلى ذلك؛ فإن السفير الروسي في باريس كسليف (/1581007»! .©) بقي على 
اتصال مع قاروق خان. ولقد انزعجت روسيا بصورة خاصة من مطالب بريطانيا 
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الخاصة يإقامة قنصليات لها في المناطق الشمالية من فارسء. فكتب جورتشاكوف 
للمبعوث الروسي في طهران لجوفسكي 005631عة] قائلاً : «..من المهم جدا لنا منع قيام 
قنصليات بريطانية على شواطيء بحر قزوين, فالمشكلة الأساسية تكمن في أنه يجب أن 
لا تكون لبريطانيا أية قنصلية على شواطيء بحر قزوين بي حال من الاحوال»() . 

كما أن وزير الخارجية الروسي أعرب للورد وود هاوس 565ناه7700050 1010 السفير 
البريطاني في بطرسبورغ عن استياء حكومته للمطالب البريطانية بشن إقامة 
القنصليات في المناطق الشمالية من فارسء ميينا له أنه مالم تتخلي بريطانيا عن 
مطالبها بهذا الشأن, فإن حكومته ستباشر نقوذها لتحول دون موافقة حكومة طهران 
على الاتفاقية الانجليزية الفارسية المقترحة() , 

وقد أطلع السفير البريطاني وزير خارجية بلاده على الموقف الروسي الذي أثار 
الغضب في الأوساط البريطانية التي اعتبرته موقفا عدائياء مقللة من قدرة روسيا على 

ويبدو أن كلاريندون في لجوثه إلى هذا الأسلوب في التهديد إنما كان يرمي إلى 
شن حرب نفسية على نظيره الروسيء إذ أن حقيقة الأمر كانت غير ذلك فالحكومة . 
البريطائية كانت تخشى أن تجرها الحرب مع فارس إلى حرب مع روسيا من شانها أن 
تهدد الوجود الأنجليزي في الهندء وهذا ما كان يراه كلاريندون نفسه, وبالتالي فقد 
عملت بريطانيا جاهدة على تجنب الاحتكاك بروسيا. 


معاهدة الصلح الفارسية البريطانية : 

رأينا كيف أن المفاوض الفارسي قد عمل على استغلال موقف كل من روسيا 
وفرنسا القائم على التنافس مع بريطانياء وهذا ما جعله يتشدد في المرحلة الثانية من 
المفاوضات مع السفير البريطاني في باريس. غير أن فرنسا لم تستمر طويلا في دورها 


-١‏ .1857 ,هك 17 ,الوعرعروات ما ممأ رعطلت2 .691 .© .مول .وهات ذثلة - .هنا .امه8 
»" - .76 .م ربولكنةاكت دلولا أدعااالا 
؟" - خنعم1آ1 


وا 


التحريضي للمقاوض الفارسي؛ خشية أن يثير ذلك بريطانيا ويسيئ لعلاقاتها الودية 
آنذاك بفرنساء وبدأ هذا التراجع الفرنسي واضحا في إشادة كلاريندون بالموقف 
الفرتسي. ش 

على أن ما تجدر الاشارة إليه أن الموقف الفرنسي هذا قد أثر قي المفاوض 
الفارسي عندما شعر لدى آخر مقابلة له مع وزير الخارجية الفرنسي في أواخر فيراير 
8617 بفتور الدعم الفرنسي. عندئذ أدرك فاروق خان أن لا أمل من الاستمرار في 
التشدد مع مسار المفاوضات مع بريطانياء مما جعله يرضخ للمطالب البريطانية ويعمل 
على إيجاذ تسوية سلمية مع بريطانيا. وعلى ذلك وقع فاروق خان بالأحرف الأولى في 
؛ مارس ١8661‏ في بازيس على معاهدة جاء فيها أن على فارس أن تجلى عن 
أفغانستان وتعترف باستقلالها!') وأن تحيل أية منازعات مع الأفغانيين إلى الوساطة 
البريطاتية. وهناك مادة بشان ضرورة الاستقبال الودي للبعثة البريطانية لدى عودتها 
إلى فارس؛ وكذلك مادة جددت إتفاقية عام 140١‏ الخاصة بمنع تجارة الرقيق9) . 


على أن اللورد كيرزون (200:د0 1.050) اعتبر شروط هذه المعاهدة في صالح فارس,. 
وقال أن ذلك يدلل على التسامح البريطاني» وينفي وجود أطماع بريطانية في التوسع, 
مقارنا هذا الموقف بموقف روسيا التي أتهمها بأن لها أطماعا توسعية متخذا من 
شمال فارس مثالا على ذلك؛ ويستطرد كيرزون في الاشادة بسياسة بلاده. متخذا من 
موافقتها على الانسحاب من بوشهر دليلا على ما ذهب إليه() . 

ومما لاشك فيه أن اللورد كيرزون يعمد إلى المغالطة» جريا على عادته بصفته من 
أكير دعاة الاأستعمار البريطاني من حيث تجميل الثوب الاستعماري. إذ لم تكن موافقة 
بريطانيا على الانسحاب من بوشهر وغيرها من الأراضي الفارسية؛ مرتبطة بحسن 
نواياها وتسامحهاء بل أن الظروف الدولية والداخلية في لندن هي التي أملت عليها 

.هذه السياسة: فروسيا كانت تقف لها بالمرصادء؛ كما أن بعض أعضاء البرلمان 
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البريطاني كانوا يرون أن التوهسع من شأنه أن يكلف الخزينة البريطانية مبالغ طائلة لا 
داعي لهاء طالما أن التجارة البريطانية تستطيع شق طريقها بسهولة في هذه المناطق 
دون حماية عسكرية. 
وعلى أية حال» فإن أوترام (صدنان0) لم يعلم بهذه المعاهدة حتى ه أبريل وعلى ذلك 
فقد تابع عملياته الحريية وأبحر من بوشهر في منتصف مارس على رأس قوة وتوجه 
إلى المحمرة لاحتلالهاء وتمكن من أحتلالها قبل نهاية الشهر رغم المقاومة العنيفة التي 
لقيتها قواته(!).. ومن يم تقدمت بعض القوات البريطانية وأحتلت الأهوازء وكانت هذه 
آخر العمليات التي قامت بها الحملة البريطانية: أذ أخذ أوترام بعد ذلك يجري مباحثات 
مع السلطات العثمانية لضم المحمرة إلى ولاية بغداد, كمكافأة لتلك السلطات على ما 
قدمته لقواته من مساعدات أثناء الحرب() , 
غير أن تلك المباحثات لم تسفر عن نتائج فعلية؛ إن كانت بريطانيا قد وضعت 
المعاهدة مع فارس ووصلت أنياؤها إلى أوترام - وكان من شروطها انسحاب بريطانيا 
من الأراضي الفارسية فإنسحبت بموجب ذلك من المحمرة بعد حوالي ثلاثة أشهر(') , 
على أن الضعف والتفكك اللذين كان تعاني منهما فارس جعلها عاجزة عن إدارة 
المحمرة وحمايتها من الاعتداءات المتكررة. وهذا ما جعل الشاه ناصر الدين؛ يرى أن 
من الأجدى منحها الاستقلال. حتى تكون منطقة حاجزة بين بلاده والعثمانيين - 
وبالتالي. فقد أصدر مرسوما في أواخر عام ١801‏ يقضي بأستقلال المحمرة(؛) .وقد 
تم ذلك وفق شروط ألحقتها بحكم أسرة الحاج جابر بن مرداو مع أرتناطها بعلاقات 
وثيقة مع حكومة طهران!") . 


ومما يجدر ذكره أن الحكومة الفارسية كانت ما تزال مصرة على ضرورة الحصول 
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>" - حسين خلق الشيخ خَزعل: تاريخ الكويت السياسي؛ ص 15 3 

- -صلاح العقاد (الدكتور): الاستعمار في الخليج (الفارسي)» ص ,١ 35١‏ 

غ) عبدالواحد باش اعيان: زبدة التواريخ (مخطوط) ج ؟1١؛‏ نقلا عن مصطفى عبدالقادر النجار : عريستان 
خلال حكم الشيخ خزعل. 

) عبدالمسيح انطاكي: رحلة عظمة السلطان حسين في وادي النيل ص /ا١؟,‏ 


/ا5 1 


على ضمانات من بريطانيا يشأن عدم توحيد الولايات الافغانية» إذ أن فاروق قد غادر 
باريس إلى لندن في محارلة لاقناع كلاريندون بالموافقة على هذه الضمانات: غير أنه لم 
يفلح في ذلك: وغادر لندن خائبا. وعلى ذلك بدأ الانسحاب الفارسي من هرات يموجب 
معاهدة باريس /ا986(١)‏ . 

وهكذاء يتضح لنا أن بريطانيا قد استطاعت فرض شروطها على الشاه رغم 
المعارضة الروسية بشكل واضح والفرنسيين بشكل خفيء تلك المعارضة التي لم تتجاوز 
حدود الاحتجاج الذي لم يؤثر في المخططات البريطانية الرامية إلى أبعاد أي خطر قد 
يهدد مُصالحها في الخليج. لما يمكن أن يؤدي إليه من تهديد لامبراطوريتها في الهند, 
وعلى ذلكء يمكننا القول بأن معاهدة باريس تلك كانت تمثل فرض شروط الغالب على 
المغلوب. وأما أهم نتائج هذه المعاهدة فقد تمثلت في عودة مري إلى طهران في ١4‏ من 
يوليى 161: في استقبال رسمي مهيب؛ ومن ثم سحبت جميع الخطابات التي كانت قد 
أرسلت من فارس للبعثات الدبلوماسية تنال من سمعته. 

ومنذ ذلك الوقت اتخذ النشاط البريطاني في فارس شكل النشاط الاقتصادي 
بصورة واضحة؛ في محاولة من بريطانيا لتجنب إثارة أية نزاعات سياسية مع فارس 
حتى تحول دون تطلع فارس نحو توطيد علاقاتها مع روسيا التي لم تكن تترك مناسبة 
إلا وأستغلتها في مد نفوذها تجاه المناطق الجنوبية من فارس. 

وكدليل لحسن النوايا البريطانية تجاه فارسء فقد قررت الحكومة البريطانية في 
عام 1864 تقل رئيس بعثتها في طهران مري نظرا لما كان يتصف به من بعد عن 
الديلوماسية في تعامله مع حكومة طهران, مما كان سبباً في الاساءة لعلاقات بلاده مع 
فارس. وقد عينت بدلا منه الدبلوماسي المستشرق هنري رولنسون (0ه5االنة؟ا رممها!) 
فلقي ذلك ترحيبا من حكومة طهران. ا 

وعلى ذلك ازدهرت العلاقات بين البلدين طيلة وجود رولنسون في طهران حتى عام 
حيث أن السلطات الفارسية أعتيرت تعيين رولنسون صفحة جديدة في تاريخ 
١-حسين‏ خلف الشيخ خزعل : المرجع السايق» ص .٠٠١‏ 


" - روثاك ولير: ص 9ه - ٠١١‏ 


1١1354 


العلاقات الفارسية - الانجليزية(١)‏ 
على أن يتولى بالمرستون (21:6:5:00©) لرئاسة الحكومة البريطانية» قد غير من هذه 
السياسة البريطاتية» حيث عملت حكومة بالمرستون على تحسين علاقاتها مع روسيا, 
وفي سبيل ذلكء ثم نقل رولسنون من طهران لأنه كان يعتبر المحرض لفارس لمنع 
أمتداد النفوذ الروسي في أراضيها. وقد أستمرت هذة السياسة في عهد خلف 
بالمرستون اللورد رسل (ا0556ا8 50ما) (14131-18560) واللورد دربي ((6:ء2 0:مة) 
لتويك لد 
ومما يجدر ذكره أن هذا التحول في السياسة البريطانية قد أثار استياء ومخاوف 
الحكومة الفارسية: إن أعتبرت ذلك استسلاما من بريطانيا لروسياء وهذا من شأنه أن 
يحرم فارس من مطاليها في مناطق التركمان وخاصة متطقتي نهري جورجان وأترك, 
على أن كل طرف بقي متمسكا بوجهة نظرهء ولكن حكومة طهران لم تترك أية فرصة 
سائحة حتى تعلن مطلبها في السيادة على التركمان: فمن وجهة النظر الاستراتيجية 
فإن هذه المناطق تميل لفارس ولا تشكل شيئًا آخر غير كونها منطقة حدود لفارس() , 
وعلى أية حال فقد استمرت العلاقات الفارسية - الانجليزية حتى نهاية القرن 
التاسع عشر يسودها التذبزب متأثرة بالعلاقات الانجليزية - الروسية. ومن ذلك ما 
نراه حين حصل البارون رويتر الانجليزي («متة8 :عانا) على امتيازات اقتصادية 
كبيرة في فارس عام 14175 مما أغضب حكومة بطرسبررغ التي استقبلت الشاه 
ناصر الدين في العام التالي بفتور جعله يدرك أستياء روسيا من منح تلك الامتيازات 
لشخصية أنجليزية: فالغى تلك الامتيازات: وعاد ليعيدها عام 1444: وأتبع ذلك عام 
بمنح شركة انجليزية أمتياز التبغ في فارس. غير أنه في الوقت نفسه منح بعض 
الامتيازات الاقتصادية لبعض الروس!؟) . وقد كان ذلك مقدمة لتنافس بريطاني روسي 
شهده أوائل القرن العشرين في فارس مما أدى في آخر الأمر إلى تقسيهما إلى 
مناطق نفوذ روسية وأخرى بريطانية. 


" - نفس المرجح 55.83-85 
" - تفس المرجع السايق 59.77-78 
4 - روتالد ولبر : ض ٠٠١‏ وما بعدها. 
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رولنه أمم لثل ععطعدة؟ عط همه لعنتاممتاة 735 «سمتأقمصمكمة لمتتطلنت 
عطا صذ عصمل عقن أقط نزدا؟ عطا مذ قع1ملععمة لكمة كممكقاء رم عاص لقممذرعم 
لمقساانه لصقط ععطته عط م0 .وعطعومعممة "عتسمعلمعة" عه "10721للو 
عللة؟ لقة ,عع معامءمعهة ديه 'ك[أمتام 0 لع22 امك صعاكه 135 210 ممم لم1 

,35 '5[أصتام نإ لطا دع سمتتاعطاه؟ 5ه ع1نن[تاكء 260111 


علو انمه تعطعوع) قلطا مناه جرءوطه ؤه متعم عطا وعاكة بأع رع اما مه م[ 
عط طعتط؟؟ امتاقستكمة لمتطلنهت 02 د5عتمم) متماعه ععة عمغط) ادامل 
لعتاصرصة عطة .نجه لعسممام-عنم همأ غ20 طاعدامطاله 06م1عمة 0 5عتها 21235 
أممطء؟ :قستاقعدء111 لصة كلأمدم تقطت زط لععمعساكصا 15 عمتامطء عطا أهطا 
عط عطة .05ممع 1ه وععم عط كصة عستمممطة ,هم زواباعاع] ,1000 ,ع11] 
أناوطة كناملكناء 0113/5 عكة لإغطا - 0عاذع12162 عنة نزعطا" عقتلقعء] تعلطا 
1 أكتصناأرممجه ذه 50 5ع00 غط؟ غتاط ,"'ع[ممعم تعطاه 


برعل أأء١‏ اكنال . !أ ع1ا101تء وز إهطا أخلاط تعطا مأ تعنكذ] ]]'(ع 1 1ه[ عنم[ ع1 71 
وارتطاع501 [آ ل رارمدوه| عطا عزن غوء« عثزا طااملا 1زم مع عا هائت 141[ا الاوطت 
"211 ورسبنم «طع 11 صلا لياط تعن غلا لاط 15[ ... ددره© عكاء 


ع3 مز مل بإعطا زمطاع طن اناه حمق م 5ه لاأعتقعوع2 نان 04 ع5ممتتام ع1 
كااناوء32 5ع0تاآعصا أرممعر للد عط .مط ممه ,عستطعام تزه تتعطا متا للقبط 
02 بهن متتمكصذ عتعطا 01 دععتتادة عط 2ه ,ععموءظ2 2ه "ععتطعام" '5اأصنام 01 
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عع عط علصا عط غ0 لمة طاعمعءط عمتطعةع) آأه عله عطا 01 رعاء للع 
عط غه دوأكتااعدم عط1 ,ععمدءظ 2ه ععل16جرمس] 'كلتصنام لمة 5ع5:1اة قسمتطعمع) 
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'5تعطعدع) أقطا وبطمطة ومتاة جرعوطن غ826 لصة ,50 00 10 أوططع 2 11801005 
لصة 3616125ج وعطاه طتتيج مسععدمه عتعغط) م1 [قأمعل0اعصة تزالقدكن ععة كرملاء 
ع 235-5010165 تناه أقط عنء تاعط 1 .تمق طمفط لمة 0ع1ناأء تاتتاكتتنا متةلع1 . 
.كتعطا0 لإتهطد 01 ع لتتمتمعمع 1م12 أععمزوع1 علطا صا 


صوء غأن10(6م +01 07ملغة تكله عط عنام مذ 10 0ل 86 للقطة عمطلا 

عتناه علقم للقطد ع7 غدمة8 .ذبية؟ ععقطا صذّ بإلأعععتل عاتاط لمم 
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ل .العلاء1023131238 185502 01 قاع6م25 تغطأه لمة كممتاأعتماكما أه عسمتناع عذا 
الماع لتاقم" ممه 'لمعتاعهمم' كه 0عءطلمعوع0 ه50 صقء طأعة10مجة غطا ععمعووء 
عناة1ناعطذا علا لعع2 7/111 د5[أصنام أقطا تامتامم ع1 جه ذوعاة 0115لاستادمك طتتبب 

1 مذ لكأ 3 'عتأكتتاو' 0 قع020 صل ععلع1 تمصا لمتسطكانك مد 


0 عاعقط كنا قععلة] , "1ظء0(20 2ع عق قتاع ضة[" 0عططنلل ,تاعدمعممة لعتطا عط]' 

15 "طعة10ممة عتدمعلدعة" عط عمعط اا .ذكقكه عستاععتطعة طوتط ج طات؟ عانزة ج 

0 ,22]1055للتقءء 101 م10لأهعةم16م 9/115 0عتمععممت ,لعامع رمع تنطيظ 

قلتطعةع] 2 مقطا متطاقمه120ع1 [أمنام تع طعدع] عط 2ه أكدم تعطاتة؟ 15 تتام نصستاط 

15 0116121161 عط "طاعة10مم2 لمعو زه زع عع دنع مها" عغطأا ضذ ,عناوتسطاءعا 

8 21 3200166131118 10 ,2017 لقة عععط عط 5ل0ة 107 ع1ملر 
.505 16 111 لقنا م تتأتقط لة 1321811386 


ولا ل1آصطعة] مد «واتلتط ع1 لسمهة جأعاعهة؟ نز6 لعدتتعاعة تقطاء عقت 16550115 
تقططققع 35 1اء7 35 ,/إ13م م501 220 مسصذلة02 ,وعممدع 101/0170 اعتطابس 
/ا2[0ت 10 م0عع1228امعلهة عنع17 قكلتمناظ .ؤ5ع5[عمععرء لمقة 5م للهمةامعرة 
غ010 0ع:0133 502265 1210 لال مقاط 28ل200110صض1 صل ع[مسهكء 101 روع بتاع وططعطا 
أثلاة 0غ +520 ع1 زه لمع ققطآكء عط خطعتد 5مهو5وع.][ .مع710 مه 0ع20معع1 لمة 
غ01 101 قمقام عأزمقع0 ,تعطعدة) غطا لهنة ذ5دق1آء عط 01 الامصصط عط 
مذ كآع15 صا ممتاوع تعاصا قد لعأمعدع1م 7/35 أعء زطداد غطا تتمطة مل 5ع[ حلاعم 
7/011 10 5111125 لمة قمعا ما معععا 9/35 طعتط؟ ذ5ققاك 2 


ع1 .كدمدوع1 عطا 01 غأقهم 103[08 2 2016 17835 م0 ةلمكم لمتبكان0 
10 26102 10م1ص1 ملتاه “تغط 01 عمدهد 200 7إاكتامعمقاهمم5 0110 ععطعدعا 
1 112160ا2600 56 120333 قلط!' .نإاأعتم6 غقط ,علمهطاءرع) عط قا لعشضناعع0 7/186 
معتللاطء أقط) :11502100ه10ه1 خنطا 01 عدممتتام عط 1ه برعل ووعطعدع] عط نإما 
ع0 206 15 عتغطا أقطا غناط مععمعتع111ل أررععع2 ما أطعننة) ع5 للتامطة 
كتطا 101 لمقوع1 لممعع5 لحل .لع نزع لقن ع6 غأكتاحط اعتطا؟ مولع[ بكمس] ذه نرلمطا 
أع12 م1 785 مطل9 #ا[عدستعغط اعطعوع) عط نز6 0ع100مع5 735 اع103مم2 
0 صععط 820 عغطة طونامقط ,320 طعمعء1 صقطا 121562 مسمسصتعءت مز لع تلن 
غطة - تتعطاعدع) لطة لتمتام قة طاوط - قعع تتقطعئع لننة 15115 [همطء5 هه ع 111326[ 
ععقطا ناتغطاه عطا مقطا ععمعتيعمع دوع1 1530 


عه عنة عتعطا لسمة لع لهستمممل-ع13285028 2150 15 طأعدمءممة طكناه1 عط 1 
كلك ععقتاعصة!ا عط" معللدء ,عانزد عغطا صا دعتاكوامعاع ف تقطء مسرم 
طقطا اعط121 مقتحاءت) م1 081128560ن 9735 100 #عطعدة قلط[ .'طاعدمعممه 
مقط لإتمقحلطيرعء 0 نا ععمعتمعيعهء عع10 3020 ع7201 132 لقط لمة طاعمعرط 
11 


2150 735 "طعةملمجة 115ئعاة عع تتاعمقا" عط هد لع[مكما ذقهاء عط 

طخه5 ععع9؟ ترزعط) :"طعدمعممة [ه اناد" علا صذ غقط مغ عاطمتهمصرمء 
الاأقلتطة عووءة3ة 1079ع6 02 ع376288 01 15آمتام متقاممء 16 0عجع510رمه 
مآع نعط لحة - “تعطعدة] لطة ذ5ققآاء اعقع 01 55ع2عناوتتنا عط 55ع[عطاعممل] 
قل ع7 تممووع.آ .أ190 أمدء لكتصعزة عطا وستقممعء - ع1نجاد طاعدء 01 
5ه للقعة لطة ع8 3ناع2ة[ عصتذكنا مذ الكاة :0 عسمتمتدع1 عع قناعمها ده ددعاة نزنا 
01065[قطاعة] اممستحومل عط!' .لماوع معلله عىهء5 اعتطبت ,تصسملتاطونه7؟ 
قمة 65 تتقع 'تتتقمط علتاآعها اعتط؟ بعلموطاعءة) عط عر 0م أؤعععناة ع105) 
أقط؟ م1 أععموع؟ طغلل7 3150 أمقصتطاه0 35 عأموطاءرع) عط1' .ونهد1[م-ع01] 
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ع2 2201 كدودوع1 ععلقحط 10 5ماعط 2150 رتتتعا غدمطة5 عطا صا رلسة مدن 
ع7 1631615 10113 عط رععه [لقطد 7/6 38 ,لإالقصا .م تتأقع2م 1سا لقة 
نامألا 01 ععوء اعم لامصتصرمك صذ هط نزعطا غناط ,160 )تلقن /جاخصعيه] 11ل 
قط نوع 21ةاأقطتتاءتك عقلتمتة صذ كصة كهه251عع0 01 +ع1706نته 2 زه ععتتوعر] 
مععلة؟ مقط طعتطب؟ عع سمقطععء لصه 115ك1؟ [ممطعى صذ لع كام نتصا صعءط لله قط 

.50015 لاعصععآ نمه دعتلتصمدة مطعمعع1 مغصا سعط 


كة؟ قلطا غناط قتطا صقطا ععمعتعمعء عزممم لمة ععلات لقط عسمد 
أمععء ككتل عط مغ صبط ع لمدوعععاعدط قمنطا أكستدعم .استتستستم ومصصرمن 
.عاق كوه 1012 أعط12 2 معتاع طاعوة ,وعطع0102مزمه 


عط ع315ة7قطتناة مأ ,'عتمعلدعد' 0ع211ء 176 طعةم10مم3 11156 عطل' 
072 قة/8 ومطاء اسمقستحدمل عط" .لع تعوطاه دعتاولمعاعه مقط 01 وامغمساطسرمء 
5 58 735 ققطا - علتنا 01 عتداووع1م ع20هة مع20نا أطونتها ع6 0غ امع زطناع 
عط ع6 مغ 4ع2ع2510ههت جتامقع 2 0غ - 015635 مقطا 211024108 نتع10 2 11ت 
00 652155 011 5021 7735 1106 .كوعئنز تزعطا صل كتء تعتطعة أوعطعتط 
بعأ00طاءتة] عط طلعنامعط ممأودعج 20م 10م12 25 عرعط] ز5وع2نما5]110 1311811238 
غعلة] م1 0فأعوص:ة 115جتام سه زاكاتاوع صعكاعم 1735 ]011 اعمط 
35 162511118 ع38نا8 1311 01 1715ا3 غ1" .صا غ1 عسمتلصقط 10 تلط [مممموعع 
0 58250265 20 لقنة 1837م-1016 116616 زلا ,133/5 521005 12 أناه لعلكتوء 
.عاك مضما ول 


01 اتلتامصة ع2261ع2510مء 2 ,ع13281138 02 13515مططء غطا م1موء10 

عط نم م305 17نممممه0 عط ك3 ,1091060م 1735 2109 متتمكصز لمسطانه 
عط 0غ عمسمترعقة؟ ,32660011 جع01 1735 31105 تطتمكما عط1' ,عام0ط1م] 
.ع[2)500ع] عط آه عممعع عط 0دمنزع5 غدع8 2020 ,ععمع تمع مدع داه ولتعطعوع] 
11 59ةا1[تمد انامطة عتلها مغ 0ع5مء065 7/35 عطعدع] غطا ع1[مصوقعء 102 
5 1681531108 قةه 01 تلع 53:5 عط رععصوم8 مذ غ101 ععنامم معطا لقح 
طأعمعء ضة عمتامةء015 018 ممعاوتزة عط له ,ما ععلع؟ نإغطا ممملعع:1 عطا لمه 
ع5 15أمتام 11560 7735 ع500[1]ئ2ع عط 00 مله مضمكمآا معط/اا .5[ممطعة 
5 126613 لعع1؟3 تغط لتتة ع1ده؟01261] 101 طامتاعهة5 2 0ع 0غ لععاقهة 
.12161 11 الامطة 


لاا عذمقة ,"طعدممممة لها انيرو" عط 21160 بطعومعممة لررمعع5و عذل' 
735 عطالا #عطعقع) 981005ع2م عط ععلتلمنا .لإختلتطة مم1 01 منامع 
#قلتطعةة! 35 للة أكة لذ 0731111226602 2 230 عه قتطا بطاعمعطط صا 011266جئع 
'إأقلقطة لللة ععطنة 1 101 3511 1ك بتطللاء اناه ماعط 01 ععتيع نالوعكمك 2 35 لاأعمع ا 
5 عقتتوعع5 “5113م وعدقق1ء 'ع1[طة ذ5وع1' طعدعا ما لعتعاعمم عطد .اعمعفظ صا 
101 ,لإكأقنامه عغطأا آنا0ط2 عمتطعدعا جه عطتتا ععمجد لمعم ل1آنامه عطة امقعحط 
8م1161 8متطعوع] ع28ناممة1 'عكنام”' لمنامك2 علطو 


ع185 تإاعكتتقاع: 3 57 اع5لنعاعة تقلط عنء17 قلمووع1 أعوماممة خنطا دآ 

للعتط؟ عامهطامعرع) عط 2ه أقامة عط صا لم 1معوع1م7 202 مس1 01 كمتامتة 
4 م ضذ5 20771 ,101111515 35 ععمةتر1 0غ غأ5أ/ا 101 15[أمتام عمتتدمع 1م 5عووع ناد 
5 عللأطعمعا 05 بعتمو ى .5عنالادء تأكتل ع1ط0351م 01 سعط عستصتدى 
الأعنامغط عكلتا عطا لله كاأمع ه00 ,5ع ستلجمعع-1060؟7 عمتلساعصة رلعكنا مدر 
)010515 3 35 ععدع11عمء لان 7'5عطعدع عط 01 2326002 0ة ععمة1 010 
عم ,سمو ودققآء عطا صا تعطعقة) عط نز6 عدن ()معنوع25 هد طاعمعء1 
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:05 113193 7/0 ماع82 1أدء 127 

طعمعء2 01 لم71 لعغة تامع م0111 للنة ع1 تتاععة 10201 3 عتقط تتعلمقع1 00 -- 
#اعمعء1! عمتسدع] معائة عكنا جاتهل 

كعاقة عأممعم طاعمعء 1072205 2010 0519م 2001 3 علتقط لزاغطا 00 - 
#طاعمعوط عمتسممةع1 
2 لع5تاا 178 عتعط/7 00[15طء5 ملت قا أنان لعتمقء 7735 مامتادع تاأوع77مز ع1" 
]03 عمترعطادع 101 5عناوتصطععا غ0 عمستام 


ْ 65 21106 كلأمنام ومصذلائع - 
مكنا طعدعم] 1ه ولع71؟ ماعلل انامطة ل(للقمسمخصة كلامنام عساتاء1 1220لا - 


05 122386 عط لطة 5عله0)ع] عمتدتزلهمة لمة قطمدوع]1 اعمءء1 عمتكعوط0 - 
2011837 تإغطا ععممآ 


0 71515 'كلتمنام ]36011 0656011121165 20118[ 3108 مطامكما وستاءة11م6 - 
001165 قعاع101 11 05م أععصدمه لإلتصدة ,362050 لطهة ععمممر1 
.لاه 50 3850 726013 عتاطنام عطا ص ععمة1 01 قممتامعميعم 


101 1255025 لع تتتعوطن ع717١‏ ,200 0ه7م101612916 320 5لأمتام 400 لماوع 6لا 
لأا تأمقنال لمة 76أهقاتلقناهو طأاوط غناه لعتصق ع1 .تمعز أممطهة عامط 8 
اك 
[ طاعوصعة! قتطا 4ه ععمقم 2 د عمتمتقستصسة مغ ع1[طاتوومممة عه كا[تاكة: عط]' 
ها ]1 عطنءوعل لمة - عمطت 15 عتعطا 11 - أععمكة عمه ععلها رامتهزة مده 
15000001 


معممقط 5ع00 أقطنا أدناز عمتطتعوعل ما لم090 7525 اع زم2م عطا 01 ختوط 
"لاع)" 5تعطعدةة 00 105 .5تعطعدع] لمة كالأمنام مععتجساءط قمرمم2دمقاء هآ 
مقط 5تعطاعةة] 00[ 619ططتعطاع؟ كلأمنام غهقط) غ1 15 غقط الا .ععمةءظ أانامطة 
761 618 [ع2ع1 كتروط #عمتلاء) 101 00ئاعمة عاكاعمم5 8 2ه مقام ندا تاعتامقم 
105 0115 .قع5قهكء كتغطا 01 عصه طازب عوعئز عمه أنامطاعتامعطا لع بعوطه 
7 108 ,عع طء ه0111 116 2[131لاء 10 ]20 ,لإأعلعة؟؟ عط عطترعوعل 10 735 
عسمل أنامطة عتصتطا صعلء صدء ع7 مم61 ممعمترقط غقطب مم1 0 أدمة لمعم 
١‏ 611 ]1 


لله 5تغطعدة] عنا10 عط أقط عع طمجعمة؟ كنا أع1 ,'اعتنة؟ عغطا عرماء 8 

5660803298 غ163 تلط 311 ع565 تإقط!' .ومتصصومء هآ لقط معدكقل[ه 
لله عنء7 وعط]' ."طعمعط" ,عاطفاعصل عتعط مه ععوزطنة عصدة عط طتتم 
طعدععط 51010 0هط و1تمنام عط [[ف .عاموطاعة) عصصده عط عصاكنا 
عط طعدامطل[هة ,اممطءة ع تتمسغطءةمدرمه عمتععفدء ععمزة ولتده15نامسامه 
مز قط قعدمقكء عط 4ه عده مه لعقة؟؟ مقط أمدم عطا مذ عستا لله ممطوع2110 
85 68[ تلخ .عععطا #تعطاهن عطا شقطا لعندء2110 عدعن ذ5مه1 رعدعئز لعتطا عط 
غ020 اعتامطالة بممتأممتصيفت عتهدة عط ع1 عمتعدمععم عامتعمككم ما عتم 
تنام عط .دقع( طأكعتام؟ عطا هذ عتاستادمء مغ غ0ه ع5ممطء 10ئاه0 كلامم 
طعمة1 لتامطة عمتسمدع]! ؤه ععممتتومصة عطا مذ #عتاعط ج لعنهاة آله ومعطعدع] 
لع5دع2معةء نعط .اع زطهة تنعط 01 غعقم لهامعتسفلصلظ 2 25 عسطاتك 
14 «مممسممكمذ عه ععلع[؟زمم! لمتبطلتك أقطا عملامم عط '(اكناماعة؟ 
عععده! عط هذ عستلصمادمع0هن لسة د5علنطتائة عه أععلاء لامأعتاعمعة و علق 
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أاوعنطاتك نمه كعصسله؟ غطا لعتلمطمء مطنلا لمة متاممع لاكتتمصتلده عط سسرم 
ل«ليفتك عط مذ ماع12 أمقاره مص أومم عط كد ,/إلتمسصتمد عطا 01 متف معطءة 
لاتامع10 عنمطاء وضمصتط مه لمخملداعلة 2 ستماستهم 16 


عد عاد فا 


خطعنا غقط ١لا‏ .قسمتاعموعء) 81 مئأء101 +0 ممتادعتان عطا 10 2019 لكت 1 
بتامقتطا ا 1أمع10 لدعا أ أسعاط لهة عستصمدع1 لدعطلنت 01 «متذكداء5تل كتط) دعمل 
عع عله مععل تك لقنومتلئط نمطا 0ندد 1 (عستاعوع) ععهناعصةا معاعءه1 مه 
[ومطءة #عامع نرغطا معط تمعدوجماء بتعل ل[متتطاتت 05 عمقطم اعم ]115 عاغطا 
أه عمقطم عغطا ععاكة عمتصرمه به ةدتلدو5 صسقلومعء5 لعللدء معازه 15 قلط 1' 
لتقل سمعمة5 عاص مععل انط صعط؟؟ .ولنسةة عط ص سمتنةكتلماءه5 لإكمستومر 
1011 ه صنوعا 0غ منتعءط لإعط) عقطا غصلمم كتطا غه معكله 15 غز [ومطدة 
ادق عط 2119ناكنا 15 غز عمقتاعقة! مواء101 3 غأقعجت لإعطا معطلا .عع قناعمة1 
عب تتا مععط , 1723 لعتتطع ناك ق صا لطنة نزللقصره؟ رعحكقط نزغطا غقطا عدستن 
بلع بطو امع 601346 ته تغط صذ قعمه ره عزه عط مقطا وعطاه عتتطآناكت 2 10 
- متععط قلق الع ممع بتعل عتعطا 01 عفقطم لاغ 2 أقطا غمزمم كقطا غد 5[ غ1 
لإقطمز لإغطا معطنج - 'ممندكتلمتعءهة وتقتامع)' 02 عمقطم ه لعللقه عط عتاعتد تقطام 
عستسساعءط ترط عمنطاتت وعم 2 08 متقسرعطءة لصة كعتلة؟ عط ما لعدومعء عا 
عع ما تعطعهة) قط ما صعمره 15 غ1 .ععتطلتك أقط) 2ه ععقتاكمةآ عغطا مندع1 10 
همة اأعتامعرء 6 عط لتقطة عتنكلنء لتنة ععقتاعصة! 01 دكلمتا عط طاعتاهم مط 
١‏ 5 ع 10 ف[طتوا؟ 


غم غده عط مغ لعصسنتهاء معله 15 كتامجحضمط لدسطلته 1ه عستصعلةه2 قلط 1 
[ .عمتطعدعا عوقناومة1 مواءءه؟ عه مممنلدء كاكناز لمدمتندعسلء متقم عط 
تسنتقك طأعناذ عغمه أكناز عأامتل للاب 


وج سه ءسئالك “مامه ملاما تاعآكدة كد [[ه0 ... (لعافى عومناعانه! :دواع 07"[ 
ع6 أ"وجيوده “إن كموعجه أهأن50 210 العاسصبت[ 16[ انلا 001667716 15 #أعلاى 
بم اتسبمز عط مهتم 10 معو تلامعدء عط لهء كاأرلام عك7لامء 1/16 1011[ 1111018 
0 ,الامأبتصاعط تع أترمعج زه كتجرع1 هآ أكوء] امد ,عأهاته غارء 41/2 4 11017 
[111) .ا علتكما عه وواتاعع] وحمل علوء<ط 4اجه 707120115 ماسر جزراء 1/1167 

1953-١ 7272. 52( 


وبامل عمتعلدععط لقة عاأعمة أدععع تل 2 دده عمتلنسةة؟ عا مستوعا 
تاننا 01 0ش أصمتقممه عط مذ غدو6ة أغطعتامعط 66 نتهطط تاناكما 6ه 5وستاءء1 
رعامصفعدة عمط .تعطاممة 2ه عومطا لات عمتطلتت عده 2ه هلممرعطعة 
+0 عومط) منهظ نكتل معذه عتسطلدت عده ص عاطتلع 15 غقط؟ 01 كممتامرعع2عم 
- ع[طتلعصة »ع5 مغ كلتقدة «عل1كدمه زاللقسعنا عأصمعم لاكتاعمط .ععطاممة 
أوء غمم مل عاتزمةم طعمعء2 لهة - ععموء8 مذ معدء ععة نزعطا طع 210 
عط اعلا .ورزوك 0 وسمأبتاع 202 تزلمه عاطقغتناى تعةأكممء نزعطا طأعتط؟ا ,ومتصسسط 
.5 إتتتتبا غدء مل لامتاعمظ 


أعةة مذ قع00 وملأدتصم كمومه قتطا تعطاأغطه 5عقلعة معطا ومتاوعتن عط" 

ع0 عأقتهمة؟5 لاعتطنا كممتامعععم عط ,تمه امدقم 1ه وعمتاععء؟ وحمل علدعرط 
201 ع1ترمعم علقم غعهة صذ 00 لسة ,تعطاممة جدهمكا جربامعع عتصطاع 
عحقط عب لاعتطه ممتادعهو 2 15 قتط! معطنه طاعدة 02 عستلسةأادمعلمت 
عمق 1716 .قتقعنز عنام 1381 غطأ جع(0 أعع[20م لاعجهقعدع1 122[02 2 دذ 200563560 
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[متنطلتاعاط 3 01 كمه تقدع) عط 222008 من عقأ ممع 01 قع0لعناوع كمه 156 
تتعطا 01 كاأسدامععة و مععللتطك صدّ لإلأععتتل 56م معءد عط موه واتمتتصصمء 
غقطا - ذتقعئز 2 ععلها ده عزع - 9 ]0 مم3 غطا غنامطة 15 ]1 .واتأمعللا ويه 
01 70102 عط 01 ,لأنأمعء10 «نامعع عتعطا 1ه عمدلة ممرمععط معرللائط 
عطا ع510ة عتتقعا القطة 1) .متامعع عتصطاء نه 0 2ه متهم 2 م عمتع دماعط 
10 ص[ .(باتعتصطاء لصة 'طتلقده هه معوساع6 متطقمه لواء؟ عطا 4ه مملادعنان 
معدللتدك ما عللها ما مسمامدءء0 220 1 ,رمع3 كتقعئ9 عمدوة داأعوستدظ مز باعتوعوع2 
م25 اللاتتاعاء8 12 مصانا مزعتره صدتلةا] 4ه عرء؟ مطبج 12 عه 11 لمعه 
5 بغتتامط غ3 مقتلم]]آ زه غ10 ج عكاممة 11ناة مه تمتتهععمعع لممععة عزون 
40 تصعطا 01 للم بطعمعءط "(لمتقم ععاممة لمة ممتنمععمعع لاعت ععبىر 
طأعتطننا عمسسمع مهم لقتل لتاعتط 21أمعصطققعءمه له صل عنام مععط عب مط 
16 .لقإ1723 80136 182 لإالأصعل1 مقللها1 عتعطا ستقامتهم 10 لاعستد 
11277 .لعقنظمهمن غاع؟ مععللتطن) .وسمتمسهقلة 5عستاعطرهة عععب؟ وععمعتاوعمووه 
أثل عمد هع رأعا قتقمد بمعتلة1 كناام معتط 5معة عدم عز" 35 دعمتطا طعسد 5210 
هع) 12 كتهاع'[ 0113110 مأصوتتة" :01 "121 اناق عل لصمقتنان ,معتلج) اع عماءم عنع'ل0 
أ زعنالوتاماع8 لع علط ع0 مالك 39215[ رعناللع861 لع كتدعم كتامم - (113116 
ته "118116 مع تعتامع:؟ عل مكدع نه 'ل عناواعاءظ له كاناذ عر عغنان غ1ل21:]63ل10 


علال ]1ل عط مه "نان المعصع11ع)ا قدم عدمتد'ز زلؤكتنة عع1اعط ... عممع تااعاة وتناو ع" 
220 قاضع25م 50126 ."2011101101 35م 5315 قز ... عنان ععمهم عع1لء52 كتلاد عل 
65 165نا0] كقام 3 نه بعللع تل أوعا'ء عدن كومكتل رمعتظ" ,كتمع مع هاه تقانسزة 
عل عكتنةء 2 ععاعط5 او ده 1و عقتل عل عل كتل أوعا'ء 215 باز 'ل وعلماأتطقط 
ركتاام هممص عم[ء5 5قم أوع'2 زه 'نن عقتل ع0 ع1نع نل أوع 11 عتسحدمن بوه 
651 01 161 زعالاة'1 تم مناكا تم ادع زه 31025 زاعز غمه0ة مأصقكصة وع1 0115 عباوكتنام 

."20551 881 لطاع أ 011 20115 2علآء أع زعم تقتاء 


15 أعمم5105 1 اأعتطل؟؟ عه 15 عرعط208 عوستعدماعط 1ه ومنتاعع1 دونط1' 
16 201120 1 .قعكنألناء 170 ورعع ع5 0قة هآ منألائا عأممعم لالنقتك 
ه52 معل502 عط هذ عققتطعهوووة*2 معطنا م5إموعء0 تعطاممة مه عقصتطا 
هط لحنة مع010 علع7 مععلللطء غطا عرع11آ . لإمقصسسع0 لتنة عاتقتممعآ معمجاعة 
24 7/35 11652 مزغطا 102 .5ع سصتاعع1 لسة عمتكلصتط) مجه عتعطا بإكنمماه ما سوعط 
ناع/0685 .1.6 بقع35 50106 عطا صا عسطمط غة غأآع] بتعط) عتغطب؟ عمقام عمه أمدع1 
.5 لتأطتامك 7/0 عطا 


بوالوء: [ عكنتوععط حلط عع[1!| بجأأمء” 15 112 ودداعط “زه وم ةأععلر ع[ عمد :0" 
[أ1اى كتجمسات [ جرممدعع :1 عممتمععط ... ومع ناوسا 07 منرماءع اهز 0د عمتوم 
لابه - ورو مدع «جانتوعاء عاقيان أععل [ عا تماتتلاء(آ1 :ذا هالت 15[1 ه12 ء 111لا ه أععل 

1# 1 1 1 1 1 1 | ز ز ز زا ا 11 


):: ,نجه‎ 1986 ١ 99-100( 


6 ]102201138 مه 1395م 52001 6 علتقتصدع2آ[ لكقة مستتعاء8 طامط 11 

11 16 ,3و1[ة5قنم8 12 ,لإاتامع10 لقعتطلدعلط 2 وستمماءع0 هآ 
0 ع8 تناقمة[ عطا 25 لصة أعءزطاتة 2 كة طاهط رمدتلةآ مذ قدمددع1 لعستملهمء 
0[ تزه 50 لتقة تامتعتاع؟ رقعتلاةمسعطتهط 25 اعد ركاءء رطند عتعطاه وستاعدع) 
قرع عطا 1ه عكنا عأعطا صا مقصمة© (زتاعتلام عنع:9ا وأممطءة عط ,علتمستمع©ا1 
طامط ص1[ .طلكتمة1 صذط ققمدوع1 ع1 2 أمءءع<ء 5اععء[طناة 811 101 عمةناع1نة1 
لا معنت طن وتعطعدها أن ععمعوع1م عطا ,رتم1017 ,5ه1102610ة 
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باع رعط لمة نجاتمتاتسمرمء لوسفلته د غه لأقسسعطءة لعتقطة عغطا قععتلهسمعام1 
م ععمعاقعر ع جلاع زاه ده كقط كناطًا عتتطلتاء ع1 .قماءط لهقتعه5 2 كعمومععمط 
60111101211 ه كذ أذ تكلهدل ئلم تإمقمم 10 لامصحردمء 15 ]ل أقطا عقمعة عط 
ا ]| و عه ومعطسيعم عط غه بطتحتاءءزطناة عط زه أعدم لعمماع نعل 
ععة 1626 .فقط عتتكلتت جاتحتاعء 0 ترلمده عط رعتاع ام 15 كنط 1 .انمتا تسصومه 
ع عتعغطا همه - نجعه[مصطاءة] عن أكق مذ معكده عتتطلتت ودعرصعء تاعتط؟ ماعه زان 
5600203157 مع 656 أتاط ,عتتكلنت 10 متتمكدمه طعتط ككتاه 1 كقمعط 


كلد 300 كلتطدع121 تزعط عم ععتطلتك ده لسعمعل طعتطها معدم معطم 


لسضة لقتاعستلتط عن مط كلقتطة انلمأ 04 51603هم عط 15 معطا غهط/11 
مه هذ نا غطعسهءط ععة مععقاتطء معط ممعم مقط غقط]؟ا #لمعخغتتعاط 
أقتنغآتكء 0ه مغ عتاماعط مط عاممعم ععة عدغطا عتعطنة امعسممعتكمة 
طغذب ممتاعه عتما لم أعمتدمت كأ رومم1عمء0 لأتطء معطا عم 211657لاللتللامء 
لعلمععرة 15 ععومة لهاء50 115 .قعع 513 02 “ةطاقتتاه 2 اعتامعتا 5عمع وعرعطاه 
عط وعبتوع1 غ1 .لع قتلمطد ععة ذدعده 010 35 قتقطتعطءة ع2 865تناو30 11 220 
أوأءه5 له جلصعتت طعت أعقاصمه مغصذ 5عتمء لمة تجزلتسمةء لصة عسمط 
2غ وناو ع1 0 2201765 1 رععلء تتع ريده أمعقتل لطم .قده أت كتاقما 
روأعناعط عط وعشتاوعة أذ كخ .3نلعطط ععطاه لنة كعلهه5 ,وه 1كئاع1ع1 لأقنامعط؟ - 
لصة 268013165 لقة امع سممعتكصة 15 01 مقلع 1امصط لمة وعتاله؟ 
نانك 00 02061 356 8أ3لتفطء5 لقكتطلنك كا رقتغطاه طكابه معطا 
101 31101 


طعتط؟ فعصه عقتعممة ستمايعه ععهة عقغط؟ بمتفطسعطءة عذغطا عممصسة جمل] 
80 مغانت عقتععمة هج ما ذعدماءط غ1 غقطا عصنتاءععة عط للتطء عطا مراع 
له 20206طلعع م10 معكتعة لزغط لصة 5رعطاه طتزد معط كدعتقطة عل] 
6 .(1969 بطاعد8 :1971 +ه1بية1) ععمعتعطلة مامعع عط عالعقتستمناء 
لقنل ا نلصة عط قصة بتعطاه 2ه 5ناماأوتاء ,لدع6ن1هم ,عتمطاء ع6 2123 مداممع 
أمععع كت نط لعتقطة عقة مأةسطغطعد تتمول8ة .لورعتاء5 م 5عمماءط 'إالقنكتنا 
تقط ولتامع10 مجه كاذ امتاطهاوة 0غ لمعم عط قاعع؟ متامعع طعدء غتاط ,كمتامعع 
5)ز عستجماء06 لصة كتعطاه ددم كأععموع2 عمرمد مذ 016 كاعكا1 ممتادمدمعو 
لتاق تتلامصطر0ت ص 5علدء51 2101563 قتط!1' .3]8تاعطاء5 علكاعءمة - مناممع 0ه 
عقن ععة أعتاعط امه دتع71 متقارعه مقتتوععط وجتامعع لدكتملنت مع باع 
20 متامعع كقاتاعتاعدم غط) عتدمدمءد 0غ ز[كدماءقهمعمي عه 'زاعغدععط تاعل 
05 

0 0261 2135 ك1 وجتامعع ون 69 0ع0منامكناة جنا ولاممع لاعتطى للتطه حر 
,21051620 تزمة غنم طاة8 ولممطعغطاء5 امقمط أرزعععة صقه ]1 .كعكتاو5عاط 52008 
متتقط ذعطاه عط © .5جتاممع طاوط 60] ومصتصلمء معد تزعطا عقتتدععط 
لإأعتعطط امه كذ غ1 بع لاأوساعية بللقتضتحد ععهة طاعتط؟ ملممسغطءة مععمعلوميعء 
مقطا معطاه؟ وبجع 1 1ن أعو عمو 02 تاوتاعع1ه5 لقم20؟ 01 ,ععبع205 بلامتأدعنان 
عل ذه ,اطنامع10 غ0 ممتتقصمم؟ عط أن عوستعلدءعمة عدعط ععة ع5 غ10 تعطاممة 
3 امم 15 غ1 ,للنط فط 2ه خامعمرمماعدع0 ع تتاأععقة 2150 لصهة ع7المومء 
هة 02 أتاط ,02606005 لممضمعاءدء 90 وعم لاع وستؤممطء 01 0050000 
.05 قل عمزومممه0 ص لعلانام 15 للتطء عط طاعتط؟ سا ودعءممم ع تتتأعدوعاما 
مذ امأكء؟ 203(02 غككآ عط كعلتقدم طعتط؟ [ممطك؟ مخضا بحام عغطا 15 غز ومع01 
مذ نجه عط 5ع تمستصصم لمعتطاباعتط قمة لمداعمتلتط مذ همد عكتا 5'للتدك عط 
مقع نموزة واأعصعماءت دذ لعدتصدعكه 15 [ممطءة عط اعتطاه 
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5 315100 مط" ,تإعاع1/110 باط ع2230 15 أصامم عقلتصسستة خ .لقل1تتتلصة 
2 133 2 طعناك ند لعمتسممعم2م تااعتقصما 15 مهس" تأعماكصة 1ه ممتامص عط 
01 31161224156 32 201 15 عكلاآنان) .تصقط عع[ متدمه مغ عتتطلده 3 كلع6م عط 
: 1980) "امعصيع اممناة لصة طا/ا20ع001 115 غتاط رأعستاكمز 102 امعموعءعمامع 
لتقا 01 36156 لقاتع ته لطت عط مع اطميعدع: )1205 أقطنتا 15 أعمنتاقم]1 .(286 
785 هط" .تنمآ 'ع11ام' نزمة هل 551516عع20 ]20 15 غ1 أناط قوماعط 
عتنألناء 3113م 3 10 ع5نا205ء /(5 لع5للقع2 15 [12أضعأهم لقعتطلتء لمجعرمعع 
ناا 132[ناءع 32م عط 10 اأسمعمرمم1ء067 لوعععام1 قمة أعللةةم 2 - 
5 .1381:2386 2 ع تلتتتناوعة 101 121أمع 01م 120197101315 عط 1ه رمتادقتلدع1 
عط نماك 97/111 عع3ناعمة] 165 220 ع1لنااناء 38[ناع عدم عط أقطةا قتمدعجر 
15 6 01 اأمعتوعاء عاطمعددعمما عد ع5 7111 ,زط ت[علما لم1 للها 
,01081 م0قطاقة ع كتاأتمعهت صا علده؟ 589 011]60م7ناة 15 71677 قلط1' .ع لدم 
قناع 320 عتنطلناء 3 [تاع1أ3ةم 3 01 3410205 سلا غطا غقطا مأقععع 5 تاعلط . 
0 عماعده1ء5 12019101315 01 المعمرززماء 067 للتطجععممت عط عطته ةك عله 
.(1984 ,علتعلصخف 10 :1985 ,متستتالي)) لصوم لقكتتنكلته عطا 


مطاتا قتع501101 قتط لسة كاعامع 9 15 ]1 ,لإع10مطء:55م لقامعدممماء(اع0 هآ 
5ه عط!' .ع سمتمععع]1 لقتتطلتك آأه ؤ5د5عع620م عتأعمعع ماده عط 0160نذه عتقط 
لطة ركتعغطاه طاا؟ أعقادمهء مغأصا قعمرمت 16 سعط لع15لمع1 15 لقتأمعامم 
1311| ع قأكنا تأعتامقطا 15 غ1 .ع1أكتناعمنا 15 تامتاعهرعاصا نط 04 غأعدم 122(015 
(11211لهقع 220 85 1م1263 165تتاوع3 للقطء عغطا غقطا كمعذة ععطاه 200 
لة1اع50 هآ ل0ع5نا '209ع212 5ه عط قلع زه 01 5ممتمدعم عطا دع5لمومعع1 
'ل23مع)<' .ععمةء كتمع أو نتتعطا 01 دمتنتمومعع.: للدطا الامطا؟ ممتأعممعاها 
5 ,10101 /تقطعط 01 226162935 320 دع تلتققء22 160هطة 01 عكمءة عغطأا ما معتتطاتهء 
قة [أأقلدة مغ 51160و0م015 عأقصصا 10'5آطه عط 04 عدسوعع] '0ع15ل معام" 
01 555161 اقمتعاصا عط أقطا مقعم غمم مع00 قتط!' .لمتأسعامم عاع[م معدا 
ع" .مطعاوتزة الممعاءتة عط 01 5قمماع116ع؟ لاأمستد 15 5ع متمقعمة لمعتكاناهت 
,1355 0192 115 (57 : 1971) الأقامعز7؟ 10 8مال1مع20 ,ققط بمعاوتزة اوممعاصا 
27105 10مل2ء طاعتط؟ مدعت ع3 مستمقعطة 01 5طع 102مرء5 لله 
01 5طع1 طذ 5115262060 اقتتقئمة 32 15 مقط" : )1 15نام ماع06 قظ 
"... قاع عومط) ع 0غ عتتطلاتت ععلها 1 يضتارة مقط كاعقتقلط عط ععصوءلتمعاة 
.(005:5) 
- 11/33/85 72110115 طذ 32217560 قاعء6 عثكقط وسمتطوعم أه ذاء عدع ]1 
ذ بعععط عطتووعل0 أمم للقطة 1 طعتط؟ - 2105ق2عه5 ,213 تتطاعطءة ,ر5عص ه10 
0 102056 16 2001 تناع أكهمه 01 أعلاتأكدمه عاتاأتمومه عغطا 15 'مسسعطءة' 
لقعدطلتء آه كذ جلهمة عط ملعلرظ .غ1 لمهاأكوععلمد 0 م0806 هآ ععمعمممعرة 
2 0 لاممتملمه ععمع تاتع يع 01 قمه0 هاعم عاما اعتقطة عغطا .ع.1 بقتهسسعطاعو 
عط طعتط؟؟ نؤط مسقعحه عط 4ه 515ئ3[دمق مه 'زاكتامعصة![تتتصلة 15 رجتامعع [داء50 
ع ااتمعمه غ18 .5عع2162عم2ء كه قلط 01 عقلرعة 5عكل222 120171121 
ماأمسعطء 01 صما أمتتاوعة 2ه ؤ5قعع20م عطا كذ للتطء عط 2ه غمعسمماءععل0 
7 طاعتط8؟ فندتسصعطءة 01 مهتا تكتتوعة عط ,قتعطاه 115 ممتعوععتما أونمسلا 
ااتقتاتمطيرمه لتعتطلنكء تق[ناعتاتقم 2 10 5610828 مط 1056 لله طناا لعتقطاد 
01 2106855 كلامتاستادمء 3 وكلة 801/62 كل أمعطممماء ع0 عتاتدومء غأهط 1 
ملاع مقطك 5لا0تاستاهمء 2 .1.6 رقأ ةتمعطاءد لعتتتوعة زالدعكلة 1ه صمنخهه1 120011 
غلنك 16" .للتطء فط غه مم10 لمعطليك عه «واأكتاءءزطنة عط 1ه 
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عتنألناك 02 م أكشداوع2 عط .اها غمعدع 0176 2 امعوعجم 0 ععلنا 10ناه70 1 
ركذ غتاط خكلقطء عط غ0 اسمعددمم1ع ع0 لمعتع10ماء:539م عط رهظ عتدسدمعة غ00 15 
7 سعط]7 .أمعمممماء ع0 لدعتع10مطء :53م أقطا كه عصحده عط لقة عتهه ,غدل 
ع5 مذ عند 76 عصتعط [هأه50 8 35 للتطاء غطا 8ه غمعسمماء ع0 عطا ع تحتعومه 
غع6ز05 صق غمص وز عسطانة) .مهتا تمتموعة لمتتطلتء آه كد5عء50م عطا عصذتحعدماه 
ولق عغنطانك كه ممكتمقعل متمم]- لاع عم0 اع زطنة عط آه ا 4 
.2168 15 


مبوم زاعق *زن متوتج] 10 عوج[ عوره 5 غز “عله 1س ]0 كاأكتكاتمء ع تلاقأله كأنواء1ع50 ى 
و “لآب .دعر طترعار كاز ها عاطمارععع0 7716717167 2 171 02767416 10 07067 211 
د" أجمعم ,كعاطططا كزه أدتدمرمء 201 دعمك 1 1ز0 :7/6107 أهلاقه1: 4 7101 
+[ .تعساط1 ©1165 [0 27115011011 ع0 الك 78171 5[ ]1 ,172:011075ء «(0 “تلامآبتم 61 
8 72أماأعع«عم “إن ك5أع200 11617 ,10د اذا عور ءأجرمعم« كج1[:1 كز0 07771/ 1/16 ك1 

1 وأا 7م 171161 عك انط 01/1 لبيك 651511718 


(36 : 964[ ,إعلامتعء6004) 


مذ عنتقط 16م60م 5ققتط) 014 نم1 عط" ,"تعمتطا 01 جم ادمتسدعذه ع1" 
985 1186] طعنا21)10 رؤقعء10م 058 1فتتاوعة عط 01 أعدلم2م عط عمد "لسمتدس 
م[ .ععضقطء 5نامتاستاصمك 2062 كأءتل10م عط لتتة عاأء[ترطامه ععوع0 15 
أل باع 15شهةع01 120626206131 مة 201 15 خاآء5ا1 لستحم عطا ,نتعلء107 ,م2001610 
قنطا 69 0عممم2 اء15 15 غناط 5ع متط) 01 52105 1[مدع:ه0 عه 5عادعىون 
علاععم5 2 01 5تعطتمعم 211 0غ «مستصرمء 15 طعتط ,مملخد15صموعنه 
تتم ققطغ 0طةغ120625ا 0غ 2ع010 12 .011003[15مة 01 #اتمنتستصرمه 
طامط أاسعدرمم1اء069 طتقصتتاط +ع106كطمه 10 4عع5 ع8 رعمتع لم1 
05 اأتعسسمماء067 عط غه عأه10 مغ ,وللهعتعمععمغمه لمع 'تللدعةعمعع م1تزلام 
12019101181 طعدة 02 امعمامماع ع0 عط غ2 لسه جعاعءم5 2 25 دمقضزء6 لتقستتاط 
.ماعط تتقصسبتط 


0 5206165 لقتقتتتط غطا رأتصتمم 7161 عتأعمععه1تقام 2 مصمظ وععم 
بعلصتط غطعتص ع7 25 ,غ20 لمة 'زأددامعمهالناصزة نزالدعتع61010 قمه :7المسسطاته 
10 .عتتطلتاء لعأ ضعتضا معطا طعتط؟ لصتدم ه عسامماء ع0 9ز5 11156 
50 01 015005160025 08 أع5 طتقلرءهء 2" 15 لصتم هط ,(1975) جترعع0 
ع طعنامتطا 0عم710ع0 5هط2 3ع128ء56 مقتصسط صد طعتط "«ممتصوعءه 
:231112682 320 1لطلنات 115 0 11أع 10212 


[0 11077لآآأوتدء هماع 21010 1[1 كرت 5عع12دى [ه :دقل 116 11121 أع2ر 711 27227087 17/16 
كت أماتا ء للتلاقء “زه أانقته 7ع 26[ كزه كععه1ى [114قتا ع1 “عالت لع لاع 00 2710417 
© 07 567156 1/86 112 ,7101117 111711071[ *1110716[7 معنت تن ع لام" ,“5051 11101 
2 10 25 1711011121616 119 772110116اار 50 15 ,70ه 2 كزه 07151111111011 © 17171016 
+1 ,12167 ,2710 71752110171مع 01 توا ةاعر ,ع 17111171[ ,كأمه1 .عأاطس] مده 
167 عله بوعل قنده تط[أهع50171211 تتهدرط مع0أناممد 'ء 5016712 07114 

011 5567111041 1135[ 10 غلاط [0طآنت7لاى ك1[ م[ براع 1:17 1101 0177 5ك م716 


)6 ,2نجمه‎ 1975 ١ 82-3( 


عط مامكا لع تققهمع5 غ6 أمصققن لتتتط تمتقتصتط عط كه غمعمدمم1ع جع عط" 
عتأمعع10بإطم قتطا لمم .عقتاأاتات مقصتط 01 اأمعسرمم1ء 07 21ع11مأقتط 
عط 0 اأسعمصرمماء باعل عتاأمععمنده عطا صذ 0عم1ع1لقهدم 15 أسعمسمماع رع 


0009 


51021 2 2051 15 ,0نامع لق1اع50 8 10 وستعدماءط 2ه عمرءة كزعطا 
2 قتلتلاتقع1[ أقطا أعة] عط نإ عرعامصمء ع2220 15 غ1 .مممعدسمدعطم 
5 عط 01 3316م وعطترمعء6 صملا كأ طعتطنتا رعتطلنه 2 عممتسشتاوة 15 
غطا 4م1206 كاعة عط 01 غققم ع1طقتتةمعكم1 هه 5عمرمععط6 غ1 .زالأمعل1 
10627 لمعتفاتاء 2 غنام طلا عصلءط مقصسط 2 35 أكلرء أمصصدء لتقمل لكزلهآ 
ع5ن16آتاء عده مغ عمتعدماء5 01 "جاع تامسلة عط ربنع سمط ملقناعمتائط علط ع0 
01 6701 1صدممك عط .ع1[طة1تة؟3 ]20 15 متامئع عتمطاء ه 1ه50 عده 0 لله 
11 طؤتامغطا ممه د5عع2عع0 عسته تل ها عتمم عه ما ما عمتعدماءط 
1 أعآ .غ128ا1328 006 مقطا 2201 عمكتتاوعة 01 ملأعصلظ 2 15 ومتطمصملق1اء1 
11 غطع16011 12016 131 15 162012608م ققطا تقطا ,ععله20 ,5310 عط 
له [ناء22020 لضة لقتاع 2020112 2ه باع ت[مصسزة عط سقط 1مس 

لان لك 


01 أققملط #تعمقوعا ععقتاعمة]1 مواع101 عط غناه36 كنا 1اعا قلطا دعه0 غقطاك1ا 
عطا 0 دمقصلءط ععمتقع]1 عع 3تاع132 معاءع101 غطا أقطا كنا 05صتتممة: )ؤز ,آله ' 
11551 156 115 لع تتنتوعة. ,لبتالامع10 لمعتطلناء عستاكلرء 3 لدممرومواء 
) غق1 فأقع5088 قلط1' .1[ء5 عطا 04 كتقم لدععع121ا له 15 تاعتط؟ ,ععمسعمدا1 
ع5 ]ونا 201 11270173 ع11أآنكت 00قة ع138ام ةا[ #تعطاممة 01 عستصسحده1 
'كتعتتقع][ 01 22001826082 2 3150 أناط كللكلة. عاك تدعصنا 01 مم1]أوتتاوعه 
01 0025امع612م '1431582615 01 225102م6 تنه له 4م106 2[1تلكتلتاءماء0عو 
3 15 قلط! .قع5للآناكء 320 قعتام1ء50 #عطأه ص عاممعم نإز5 0ع178ا 5 (اتلدع1 
5 180811286 تاقاعء101 3 سعط عمق عط 15 (زاتقدووغء26 غقط؟ 01 ااعتتتعاهاة 
2 2150 15 غ1 .ع38ناعهة1 أوك مطا 01 ممتكهء 00115 2 35 مقطا تعطاه غصمده1 
طعناة أقطا 5تزهد طاعتط؟ وستطعوع) ععددعمة! كه تطمهدمالتطم 2 01 امعمعاواة 
5 320 10611065 '16352615 01 60231151085 كمة 11001522055 

.عمتطعةء] عع2ناع ها معزع:101 01 0565 مكتام غطا عنممنمة ع6 0] أداوناه 


ند انع تن 


01 108 2 منا 6260م0 قق8 0511105م '9آ20 01 التاعمتاع1ة5)3 لقتائما كقل11 
لامعل ععادع؟ع مذ ماعطا 01 ع2<2مة ع7101<ء 10 2015 ع5و0م20م 1 300 0165410025 
لقتنالنه - لاط مقعطط 1 غقط؟ 9[ع15معع1م 201 متق1[مء:ء 10 81516 لامعام1 1 
0 لقتاعصتللط له لاأعتهعو16 نما 01 26امة مغ قلطا عتقاع؟ معطا تلا؟ 1 .,عومتصموع][1 
لاأتادع10 عتصطاء عه لهتدذكلتك 01 005002 عط لطة ممتأوعسلهء 1مسصتصر 
0 15516 عطا 320 61255100102 ع38ا13208[ معاءع101 غطا ما صعبدع؟ للذ؟ 1 بوللقمط 
0 قم تلإجعماعم '15ع0م2ةع1 ده عمتطعوع1 عع 2ناع2ة][ مواع101 01 ععمعسلئما عطا 
تاعتقعوع؟ 2037 010 لع أنهممنة ع6 17:11 00] قتط1' .5عقتتطاتت تعطاه 


0560 صعاكه غ02 .عستصتدع1 ل[فتتطلتاء 08 «متاأمع0ن عطا 6 صغطا ,أسستط] 
0 15 'ع1لأآناكت 01 1052ا1قتتاوعة عط" آأه علوعمة 10 .عمتلمةءاكتتط 15 عمدكلام 
قة 20 لالخطع0دمءمع0ص10 فأوتكد طعتطا أععز0 32 ع15تاوعة ع8 أقطا لإأصن1 
]11 عتلوأتتقطءط لهقزءه5 01 قللعاة متمارعه متدعا ع أقطا عه ,وتلمع 'ء لتاعءز0' 
طعوء أقطا لمة ع[طدعدمء5 غ32 12011001315 0م عتتطلتهء غأقط د5م1ام س1 
02 أتقم 3 أمقع1 غ2 02 - كللكاة 05 أعوزط0 عط عتتتوعة 10 مقط لدجل1020191 
مقعم لأجاه؟ مععلللط عمتاه نزط عتنطانكه أه مماتقتدوعة عط تزليذة 16 
نعط لعة عسطاته 2 وستصقءعل لله 02 أقك؟ ,عاتاععم5رعم قلطا مما 
11 01 5وع100م 16 
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560110 111 121101120 لكتته 1116 انان 
112116 6112تتك رآ تنواء 1012 كد 


ل تيلا 


:6 135 قا كتقصتطا ععغطا مل ما بقن الا 1 


معطا 2 02 امعممماء ععل جتددمعععم عط عط ما تعل1قصمء 1 غقط؟ متوءط 0) - 
5 لماكلا معطاعط؟ - 5تعطعوة) ععقتاعمة[ 202 عمصتمعدعا ادسكاتت آه 
.عستطعدع) عع تتاقصة][ معاع 101 0 0جمعع5 


05 386ناع8 132 0ممءةة هذ تتتمعغطا لتتة اعجقعوعع مط ممص 0 - 
معتععم؟ طنته لععلمنا وللتعدن عط. مده كمم مدت لدعتطاناء-تط/لممع ستلتط 
.اع قا عسصتداعدء] عع28113د1 


سه اأعنايية عدمممة 2 عمرمععط أوبنجم عمتصعدع1 ل[مكتضانت غ2ط) أقععع5118 16 - 

عط) عتقط 10 15 غ1 غز عمتطاعدعا ع281128ة1 صئأء101 آه أعهم 0ع1للأعناناة 

مذ 1ه عقة طاعتطر قممنامعع2عم 0ه 2660063 '5[أمتنام مه ماأععلاع ع للازومم 
.لاتمتامصصرهك لةمم0تتقممع )صا غلا 0غ عصماءط 6غ 5عطكة؟ طاعتط؟ تجاعاء50 نوهد 


غطعناه لسة 15 عسمتسصتدع]1 عم3ناممة1 معاء101 أقطا د10وهم عط دده اهماد 1 
لقختطلتك طتذبب اعنم ععامد 5[ ]1 .عمتصقع1 لمستطلنه غ0 أندم لتدعععتما مدعط 0 
نل 3 ب9أء2162 115 1655تتنا - أممدعا عم 3ناعمة! عط عدتتهعءط عوستصمدع1 
لدمنزعء5 لمة متطال؟ تلدع 2 10 5نعلاع - عع قتاعصة[ اكع 'ورعصهدع1 01 
716265 2460جع اما عط 0غ أطعناه غ1 .ععمععءمعه ومتاأملكرء ‏ 'وتعصعدء1 
تتقلصمعة5 غه 15112119 - صملكةعسلء لتتعمعع 01 أكقم 2 15 عمتصتدع] ععدتاوصة1 
ام قم متطعدعء1 عم 2 نامصة[ معاع 101 عتعط؟؟ - لدمزعط لصة اعنع1 [ممطءة 
8 060016 قتتنا300 35 الاعمممماعع0 لهزع50 لطة لقمهدمعم '5وتعصكدع1 0 
.113 لالتتمزهك 0021لا ستعاصا حنة 01 أكقم 15 كاء115 اعتطب؟ جاعزءهة 2 مغصا 


01 1111 2 111 متصمدع1 عع 3 تاعصة1 20مع56 012 طواعء101 ادانع منا15ل 1 
0011 33 126 26010150 15 لاأعتطتا عه 15 ع38ناع2ة1[ 0ممعه5 ةم .723:5 
6م60 تمع مه 02 3ع 1لتاتتتطلمء 01 تطنتتقلع12 3 35 مععاممة 15 غ1 معط 
ععة 5ع [مضمنةء عدمم5 .5ع ل[2ءعم5 13288511386 20مع56 01 11556 تعطااء عند مام 
01 011311577 12617 2 2 2010115 25 م كلتق 15ع1021 أمقنعتدط :10110175 35 
ضمعع5 عط أعع10 معطنلا 5كأضقاع تمتصصة 02 عل [لطت 2011 2عمعع -0ممععة 
لقتاعقستلاط مضا من أخطاع سوعط مععمللتء 02 1[م0مطءة ختماد تتعطا معط ععمدعمد1 
كلتطنام 561001 01 15117 آنا لم101 3 10 ع8تطأمع 5أمعلتطة5 02 5عالتسة1 
+185 16 .1302811286 20مع56 2 ص 5قاعة[506 568001 تغط آه عطامة عصتصيدة1 
604 عع 07اع5 0151031204102 غطا أقطا عع عع كلام 1001206 5ع[ ممع ونا 
.8665© عط غ3 لعصتاطط 5عصرمععط عمنتمهممع1 عع تتاعصضة[ ضعاعئه1 لقنهة 
0 ف .لوعزع5010ء59م 15 ده تاأعستاوتل عط 1ه مم1ممعستل تعطاممف 
ع6 .تعمممقع][ عطا 04 '«اتأمعل1 عطا مت عله أمعع كنل 5 عقط ععددعمدا1 
لتكتتاقه' كه 231580ع065 ع5 هه تتمط؟ 01 12056 - 5تعمتدع1 ععقناع 02د1 
.1 ,لإاأتخصعءل1 لقاءه5 عاعطا عتعط؟؟ كملق بطزد سم دوعأ ءمسصعط لمن 'ملدسمعستلاط 
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1110141177 للااعطلطده 2 


117 لدع نض 5ه _تتمناعه011© مث بعم6قء26آ1 اعتودط .(لع) عدالة ,8710 
6 ,ص1 ,الدع عتاوعءط :0111155 لم و جفاعمط 


015 ستسودء2 نطتده208ممصضدط1 .عمكنمن ومومصتطامظ .اعتصودا ,عماءدا 
1 .انآ 


: علجه2 ج781 .اععمسنتط5 اأعقطء1ة8 .(له) عوودت _وممواطو تب 
: .5 بلإلمقجططهن) لتنة تمانهل1 .1717.177 


تتمعستطه#]1 كه موممتهاعوميعاجآ _جتتطدعن لطاأعتتوءهظ .(ل11.)6 علممءط ,كتااظ 
69 ,.عم] المط عمقمععط :ونان لس جعاومظ .عمديت 


762 اعنمو»7ط أن ومتاء81 عط سه _وعنوةمصوعظ .8 مقتللتستعة81 عله جملا 
,2 بووعء2 قتمامكتله© آه انوع 7تتدلآ :وعاععضطة 5م[ امه تزءاععلع8 


١ 0‏ 0 ندكة 5ه عمتجواج عط لقة 1656٠*لل‏ 
,1963 رووعرظ الوك اانا 


ا اصع 5مو81:0016-01 قصة عمعة اعتمقه .افقطعتلة ,اعمفمتهة 


1968 ,ؤوو6ا تومه كتمنا لمدسصدط نعع لط سدت 


لوطه :عو لطهت .تزليناد توعناتن م :عم1ء1 اإعنموطط[ .3 ,لصذارعطاند 


ا 1 ,بؤوعءظ نوالومع دلا 
.9 ,بستحملا عه معالة عع م6 :دملممةآ .عمكتصن) تامعساطمظ8 خوط ,عع 10 


سه دمسلعقطء1؟آ1 2610 وز سعنلبطى_جاع:و781 م0 عدنظ عطاك .صذآ1 ,قدلا 


رقوع22 قتستمكتلة© 2ه انو تندتآ :وعاءعوصك دم[ لمة بإعاععلمء8 .ع مبلاء! 
1267 
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بلع مع ورمع عط فانامطى عدعطا مجم[ تنه غراع1! أعنطاسا برط مسحمدت]| 7101 0104 عمزا ... " 
86171 كال كزه 11/72ه1ة علا برط 01ت ,نوا 7هددعء716 ١25‏ 00) كت 1121 ألاط 
لالت 76 عكعطا كر 17141 ألاط ,ء 201 فالامءع 5 وى أكلاز مجه طامط رامنة قرو 
07 0201171 011 5ه ذا غ1 بلأءماسصلط مجر ء712عكطه 10 5671167264 [[ه موسر 

"... لع ]| 112 1151 أهع0 1111117118ى 


(212 .م ,86) 


رع ضع تمع غ0 عنقت لقنععم5 عغطا مذ 15 لأعمتسصتط عمكتدصت) ممعتعغط قاط 1 
300-15 '(11652[[1 وساعط كه ممنط نإنا ضععة عتة ع1[زمعم عدعطا 


210 قط 320 تقمرودءستقتط 0م511 2 15 ع0150ن) ,ع0اعدمن 10" 

2 ممع جاع متطقده196ع1 1[دع21:ه200قم 2 ع5 0 كتقعممة مماعتاع؟ كله بوه 

هط 523 10 كامة 006 .5وعععناة 17/011019 أدعقع ل0مة ع11][ دناملع لاع كلامتتعع 

اذ ماعط لمتدط ممتضباط عط 2ه ع5]38 351[ عط ]3 عل100 2 ققط عده عمكنمت دز 

6812157 ,8001655 عط مغصة ,00 10 350111 725 غ1 كه رلإأعاء[مصرمه د5علهعمعوءل0 

2230016-15 ,ادكووعععتاة إللقتتء هم عطا كه #جاتلمتسعم لع585ده لاع5 مه 
لم110 أهقطا وتعدمعاوع 


كاله تمه1لام ققطة ععدعمعء101طا لقسمتاهم آه وععدع عاطوعع ع 0152 د5ع13510 
8 1035م لعتك 320 125611202510115 عط 15 12016 كنا 1560155ل غأقطابر 
لاط معومتك 50201017 عقة 1110175 قلط لقة عط أقطلا كعدوع ةريره عمكنتت) أقطلا 
5120175 5020610197 تزإعطا أخقطا لقة ك5تعطأه ع1ةستصممل 16 0060 
65 .236156 00م0ع لتة ععدع[هتعدع6 عزعطا نإ وملاععاء قتطا 01 جطترم؟ 
مع تناع مظ :1216 01 أقطا مقطا 0عل0صقط-طوتط مد لعمقع؟ 5وع1 15 ع10أتلاج 
غ20 15 عم 01111 عطا خداط ,(رعكة لضد) عمنامتكا لنهزلن] 01 عدمن علا ما من 
3 125ع 12091 عطا صذ 510790 2006106 غطا أه 5ووعملععلقم ع1" .لمتكا صا عدده 
لتمتاعء6 115 010 7/05 لااكتلدلءءمتطضا امتاتادظ أقطب؟ تواعمعاه ععو 10 


كت لقا 


1" لتنة نهدل نقطء11 ع10610 ها 5ع01د5 :1أءه81 عط 1ه عدن عطة ,1ئ112 مد1 .1 
67 .2 ,(1967 رووعة 090110013 01 'جاأومع اتلدنا توعاعومطة 5م.آ لصسهد زعاععت 8) 

ل لزء1علت8) ع15ع10 اأعنمةئآ 01 ممقمع11 عط هه ذعتتسمصوعظ ,علة7110 .1 مدنلا تستعحد81ز .2 
.49 .م ,ر(1962 رووعء قتصمه11لهن) 01 نومع حتلمل] :وعاعومةُ 1.05 


.م ,(1981 ,لآ لم80 سترجودء2 :1132122002030111) 50ل للمكققاطه] ,رعمكلت2آ1 أعلمة2 .3 
خآ قة كتقءممة لقة '[الممتعادز اعت دععط كقط علم20 5ل11' .28 


ةنق :غ08 7طلسهت) كتلتندء 5هه1ن)-ع811001 مه عمقع2ط اعتهوط©ط ,اععقمتط5 اعقطاء811 .4 
.ص و(1968 بومعوط جاألوقن 11ل 


8552375 لوع1 كن 1ه ومناءة11ون) خن زعمقء22 إعنصةلآ مز "3506 امعساطم" ,]ا جيد1آ .5 
52 .ص ,(1967 .عمط ,للمال-عء اضعوط :115نات لممبعاعم8) لظ عرداة 


طاع نتوع 1 صذ"عمويستة) ممقستطم 8 ما ممغدعء؟127 لطة ناماع تناع" ,لمو بسع 1د1] .8 مسقنل181 .6 
11115 لممبعاوصة) كتلاظ .11 علمةظ1 .لع عمسيطن) و«معستطاه8] 2ه عممقفاعيممعاص!آ تمطدعهت 
6 .م ,(1969 ,.عض]آ ,1له11-مء معط 
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101 رطامتاعصظ كعلدعمة5 عط غقطا 15 قصنطا عسمتكتلتمتداد عط ققطاعم رعقمة و'بضنكة 
عط علتطن؟ م1 عللةا 10 قصدعم50؟تاط-1109ء1 20 130 ع0كتطتن) كقطا 1010 عنتة عن 
0ه 512765 /1101ع1 قلط لطة عط أهقتا أعع:ة ل0لتامطة عص0 .ع52116 غ3 735 
عط ضصط 0لع15ا ,15 621 ,ع8 2ناعمة1[ عدو ,تعطمعظ8 ننه عتطدمة عه لامكلمنا!' علمعمة 
71101337 .عهكنتن) طتل؟ عسمتللها صا امتاعومظ 620 معلمعمة5 تكتدكة عع .اععطعدل/1 
2161 ,ألا .10150) أعطط 11351 عط معط امتاعصظ 20 عكاممة ,رععتامك 04 
15 امتأعصظ قلط ,لمتلعصظ م1 مهددع /ثممء اأسماكممه ]0 5تمع86 عنام ره عععطا 
عطا ععلتا ومدعممتتا8 ,5قعمع1ع101 متعطاه غع7 .والإترة سقطا معط مر 

.لأس تاع ص8 00مع 17أععلهعم علدءعم5 ,متةاججدء-3ه5 801101511656 


11لقتالع غطا 01 ,10351 ]112201 12051 2 ,كلكة22 006 15 13511286 1109 

23 رقتتطا 11083 له تكتداة قأمووع2م عم1ع2آ أهط!' .1260025ع؟ لمقتستاط ذه 
كل3 ]01 أعع لله 101005كما عط فقط ,لامتاعصط 620 تذعطا 1ه ع5 كام 1م تتتاط 
تاعصطعتاعم8 مغ لمة عهكنمت) 0غ «متتعكصذ الامطعمصره5 كه معطا مم5 كر 


.لإللةمعمعع 


أ ععمقاكصة “تعطاممة 15 ,لإللعضط نولمه 15 ,مأ50 مغ عستا لبرمععة 16" 
معط ,233 2388 02 ع متمملعء6 علهذامء عطا صآ .ممتكمستستهوتل وعمكست 
عتاأكنتلةطتصمقه عطا ص1 عمع قتع اما 10 001 لعستمعاعل عمتحتفط تعالة ,عمقدصت 
لصتم قلط دععضقطء ,لمق[كا عغطا مغ عمصتمء معطا 5مدتله1 علا 1ه ذ15ه نك 
01 029864 أهط) 15 ععمعلع 1 عاضا علط 01 عدتلدء عطا رعق ارعام]ز وعهل لصة جلمعل0ند 
2ط صملاهع تلكتاكتاز أعوتاقطة مم50 15 ع1162 .مقعم0تتناظ 2 كذ قدستاعل؟ عطا 
أن تكلم 5ع5050) 01 53515 عط هزه ,قلطا 202 أناه علهدم عط غط5 1د 
آه طاأعمعناة عط سمتقايءء مغ علقء 100 ع6 101010 كلطا أناط ,روع211ممتلهقه 
15 قمتتاعزل؟ عطا 01 عطه أهطا امعممععءصنامصصة 1510235 .وممتاعدع2 وأع ونم 
طنت؟ 851160 مد" ع11 .مسلط "ستطااا [نامة نجع عطا 211 لع" مدءمصصتط 
لإلمتهام عدد عط معطم "رمدمم لعلهمع6 علطت عتلا وصتصيهم جرع عط غة تمررمط 
75 قلطا 02 د50 قلطا' ".مه وعطامكء لقط 220 ,مقعم متتاظ مه" 35 
537 اتاعتحم عط نتم ج71 ركمفعممعتاط 106 'تطتقمصمزة 1[مع1 واء2050ن) '([معقنادة 
00115 لعلقلةه قد 


عدو للخ .عنهءوطهاء 0 األمسع كلل 15 لع2هتاأمعمحده عتتقط ع5 عمنطا لعتطا ع1 

2 أمعع26 ما 0كننن) 10 قتتاء00 “إعلاع2 )ل أقطا أناه أمامم ما 5 00 لوه 

تصعطا ععتمكمة ما توأعندمعطتاعل 5كله؟؟ ع2 .ممدعءم معدا ممه طتذ؟ واتلقموء 4ه 

ع5 41ا[تامطة نزغط أهقطا ,ع15نامء 01 203625 3 35 ,كاعممعة لمة عتاة كنت 
1 قلط ما 5ق116آ ماعطا ععتلتعدة 0 عماللا 


ذه معط 5أ'ع50بمت أهطا 15 علقاعو06 10 قلط طتكتناه؟ عا ,لإللهمةر1 
"عونمم" 2ه عللسط فط ععد 0غ قطرعةة بأكلعة؟ أ0م طعنامطا ,معن 7أهدمل هم 
عط أقطا عنصا 15 غ1 .)ا معسطكتمهتام 005 08 عسمتكودعل لصة لذلاء كه وعامعم 
لادمعط) عط 01 ممزؤدعرمعرةء عط غتاط عط اكتهتام 16 000 10 ]1 وعتحوء1 
عمه1011 عط صل .عط طغته نزطنومصيزة عه غتصسنا مغ رأمتقطة لعمواوءل 
: ع اكا053 10 02 8065 02101506 2355386 
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ققطأا غ3 2]1675قز غطا عتكقع1 10 ع10210 10 ,1019/7 ,تتدكدنا عط 70110 11 
05 92ماع2 عط 01 أتقم سمتقحم ة .عكل203 0غ غضلمم 1205 غ02 15 18616 .أسامم 
5 لصةقاكا عطا جه لععاءع:!#امتطة عمتعءط وأء50نرن) نه كلمممعل اعلامم عط 
كد52 صآ .53192600 لقة ععمقاضممع1 0غ معتط وسمتعسلط 1ه بيه 5'ل00 
جلمأسذم 02 تناع مقع 01 لصنلا ع لمع ععتطعة عم5ك1ع12 باع201 عطا صل قعع3553م 
15 غ1 .اعغةءطعاءء عقة 600 01 2523655 لتنة 01م 365011116 عطا طاعتطبى 
6 غتاط معطا ذه عه نوتقة 016تلن 0 بطاعصع] عتعطا 01 عدسدوععط ,التاعقعتل 
عط غ3 عمتمنععط ع35538م عطأ ,/533 ,0دع1 10 1اء7 00 7010 جعل122 امتاعتدء 
0 لاط ...111 01 51316 لق أطعناه20ط 201 هط 1 ..." 140 ععقم 1ه مسمامط 
6 01 م5625 132أقتاط عغطا ع2ع11 .(140-44 .مم ,لكخ1) "5ه10ناع 2 تمر 
ذا 3مزة 2 ,قل 1121011133 صة 101 000 01 ععوعع لطة عمق كنر10اع102215 
2017/61 01 235 [مكتل اأوعاوعمع عط د50 علنتلصعايرء 300 01 عندء عط ,معدم للد 
15 ,121102165565 01 2]6طنلات1 +1005 غطا م1 (هه5 غ2 قصملماة لوعيع عط عع111) 
1[ .5عمتا 21265 عم 701110 0م837 2 غهطا '7اععلتلمن 15 غ1 .لعووعئرمعء-1[ء77 
3 156 ححة 106506 هذ 1655 قلطعع5 عقتاعة1 دنامتع تناع 01 اأممعاصا غطا 
ةا كنام كتط 01 17701215 عغطا صة مقطا «عامعمع و5وعع5016 1221211 طلختبج 
'تقحط قتط]' .كضعوطة ممه عهظ غع:ز 15 قصتاععء] ]01 «جاأكمعاصا أقطا ركتمودعععلع1م 
اع 5عط112 عمانامدع0 ,أعتاء56 دناماعتاع؟ لهع216ع0م0ا 2 01 عتتقم عغطا جرععة 
15 1165 ,2ةغتناظ عط مغ غناط ,معط ملاعقطع3 10 عستعتامطخج[1 
.قلطا ص 0غ2016دمه ع0 لدع اضرعم مقط 


علتطتالة عطا 15 آ 2017 106106 صذ عامم عاطقعع جع 3 دتل )22051 بأوع طامتقط ع1" 
50 15 336106 قلطا عكتلوء56 ]15 15 14 .كتققع107نا00-1 10173105 ع150ت) 01 
قنا ماعط 10 5ع102015م 15 105 ,5لا 10 عستاوعمعء ما 15 غ1 أقطا أمدمدعاصردسن 
40 عضاع] عنتء7 أهطا مد تلم تضء مسا طامتغترظ 1ه ممم اأقلصسم1 عط لمماممعلسن 
عط غ18 غتئط 0116500011 20 15 ع1ع16 .ضع21 735 [207 عط عدمنا عط أح 
1 للع ك3 2006101 غطا 01 056 عقة ع كنتت ق6 لعووع2معده 31110165 
عسصلوظ عط 01 غصععة مد كه “مععن3ء [0110163م نبره و'ء2610آ 01 طعناممء ببتمم][ 
رقغطع11 5139108 كا1 ستمالوظ لدع عمتاع ادععا عط 20206 مط «وعاكتستكقق8 
20117 821651 7111 العطععقع3 ما 735 86 عكتاو 56 0) ,9[ع1]32 أرعط0] 311 
01 56256 251121 215 550710285 هذ ع10ع0آ1 أقطا مقعاء ,عم تعر ,15 16 
0 ,لإقلغةمصالزة '15ع30ع2 قتط هه 0ع71نامه كصقعم0 200-111 10 ,تدم تعمناة 
غطا 01 5أوع1عاما عط 01 ع00 #مصسط "ع تلهس" عمنتتهم 02 أمامم عط 10 
1076 


0 0106© 0غ عملضا علم1ء6 20971 عطا 01 قاععم35 كنا10 ]3 عله100 5ن اع[ 

6 10 1228112386 01 م115 010105 تقتتتط عط : مم1كس[اعممهء عدرمع 

5 :ع50للل) 563 0م16اع13م تمتاممتسقه015 عط بممدعممعداظط1-ومم 

0 282160025 قلط لقة بمتلط عتترعد 0لتامطة دع[ومعم ععطاه أقطا ممتنماععمعرء 
.'"“جانلمدصه نهم" 

هذ 5ع[ تمسعاط0عم عط .]20 15 غل غناط ,قوع [مصقط قدمععة عوعطا 4ه غوعة ع1" 

ما .لعع120 امتاعصط 0هط نجرء؟ علدعمة 52033 نمه نضدناة طامط أقطا اعد عط 
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عطا 101 ل لقتذاء1216116 20ة 50121 ,1مامضمءه عمإات[موطج3" 
"11000 


عمه باعنامم ؤأع10610 35 5 كأنام1ع ناه اتلعتوع]1 عطا عازموع12 

داعب :01 [20776 ع1 01 056مكتام عط ععلها 10 م1215 ع5 7010101 11 أقطا وعكترءة 
عطا ,لع008( 1260111713 ,ةط تا كتاولعتاع؟ عماعط 5ق أمعمعاها لدم تعمليم 115 
لالأققاكممهء ع5201 3220 12010260121619 2001 ,كق[ناعع5ة قتدعع5 720961 
71 15ل ققط غ1 صقطا كصمتاع520512 :70210137 5'تتقده طكتلى لعممععدمه 
7011 عط 01 أععرقة كنامتعتاء؟ ع1" .ممأعتاء؟ 2ه ععسمهلندماع عط ععلسن 000 
05 غ1 35 لنعتااقء0مل9ط 08 ع1215 35 5 ععلتاد اأعتتم 50 01م و5عء06 
112169000 ممقتلل11آ اأسمتعاعءس]ا مغ عومكه 320 أع01-12-نع اقم 
15 ,رع 7لأ0تا5 15 ع600[1 عطا وع اع ."عوقتتت) ممعمتطمخ] م ممتعتاء؟ أهطا 
5 ,نع تع طاتاة 8ه عته كاز 10 دعاناطأتاصم ,لمطاعممر لمة طأعدع! 115 

6).'عم تتام صة1. كا قمع اتام 2ه بطامعل لصف عؤتدء1مصم لهممتامسسي 


مط؟ عده عنططنام 320 نم2 صق غقاط ,مما تام 2 'زآذه 2014 735 عم]ع12 
5د167اع11017-5ع1 حلط 01 عومعقعل 2 عا0ء؟ ع1 .5أعتاع]ا قلط :10 لع 11آناد 
عطا 0ع20ع011 50 أقطا ,5تعامع [2155‏ طنت_ نولا اودع مطذ عط لعللدء 
عتاطنام 0غ لعمسعلممء 5ه عط أقطا ممتئتاع؟ عتهاة عط 1ه ورعلمع1عء0 
ع10ع10 قط" .11502212)4م120 10 عط لهة كعاء560 غطا صذ ا معصسطقتصمام 
مذ عع ققت 5أع101ع0آ رعطتتا عدندة عط عذف .كأعتاءط حقط 1ه (جاتتععمذة عط 1070م 
لصة عسكاءهء5-كاء5 35 10033 كنا و5عكلتة داكتلقده0ز لنة 5دعسمتوتاط ,0115م 
ععل2:3 10 غأتاط 056م32ام 11616 عتتقط 0] مرععة 20٠7[5‏ نوه 1115 ,ع01511ناوممم0 
آه 501165 طنل؟ 5جع20ع2 1355ع-ع51001 015 25665 عغطا عماتكرعة :53 'إع00ن1 
غطا نإل0طمتاع 10 قموععةد لأعكتصتط ع0610آ1 50 .ؤ5وقعع52 01 لسمة ععتضدء 207 
١‏ 01 3200م 


عط طعدامعطا 1610933 ,عمقتئن)_ومعستطامظا ,آء201 أقعق قلط و00 100 50 
)ناعم تامالع تاع؟ تعطاعط؟ ده ه20 ستتمقئة مم10 2 31167 رعمقتم) ,[ع امم 
0 عصصقه معطب كلقطتصصقء عط 07010301 01 عنتصعة؟؟ اتامطات؟؟ للكا م دستط 
آنه لطة تمعط لالئا 0غ كا ع6 5501110 رأقطا عمتكعوطن نإ 205ء رلسهق[ك1 عط 
قلطا طاز؟ مآ 09060( تمتعنتاع 1" ,ذا ااعتصحدمء كتلط .مسمتط للا غتطعتم نوعط 
33 3 135 ع001 عط غطعتامعطا ممزوتاع8 .(179 .م ,نعظ) "عم ...لمتتسعلسمم 
أقطا رعنطا 15 غ1 .عهكتطن) 01 116م1دم عطا لهمة تراأعكدة عطا طتت؟ مماعءعرعة 01 
قلط اتام ط ةا دهء5 10 0115 عتامع هذ ععدطع0نتتمصاة اقتأتصا ذأع50ئنت 
5 ,كنا لاط 71690 مقع 0 اندع 15 لقة تمتط نط لعتع1/ز 15 مم 1دوك وعم 
56 1765أ30976 كتج ع5ع15 أقط) ,600 02 1لذ عطا 6 ععمعتلءطه5ئل أقللت؟ 
لسة لاء2ع226 عط مغصة 300 صل قلط 01 ععتنقأضعع: منصا ستط 1620 10 أمدعتر 
آله ععدعلاع 15 لإاأأمعم105م لهطة قلط غقطا هسه ,600© 01 ومعصلسنا-عستءه1 
ققطا عا أووعء0 أقطا عنانا 2150 15 )1 غناط رعغناا 15 قلطا [لة نمصتط +10 ععوء 0005 
أ عق8مقطء م1 طرععة أمد 5ع00 طعناة قة 61]اعة تقطن 01506'5ن) بقتصتكل اقتككعامة 
01 عنأهاة 5 سذا عط عط تعطاأاعط؟؟ ,تعطاه عطا 0غ 20961 عط 6ه عتم عده منمظ لله 
826 01 01 رععللقاهعمة1 01 رقأ 
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عط طاعنتامط!' .عاعع؟7امتطة عأ متكتمكصنا عطا 01 عمزتكتتاة 3016 عط 15 عنم 1ن 
ألة تقصلط مه كل 5أكددد 10001 عت 05م عط ,ععغهم؟ طنت؟ 11160 15 اعووء؟ 
ةط لصه[ةخ1 ه065 قتطا ده 5عنانا ع2 .0م1513 غطا 10 قميع!1 عاطدعع ج521 علا 
عط) 01 اتاعطاعع 32ج ,عستتنا كت .لإاتتاصععمة لمعتاءة2م قنط 01 5سقعجر 
12056 186 لعب ماضلا اطع تكهآ قلط لهة ,لمه[ة1 عط ذه دعتتتاموعر 
.5أعستاكما 5وعصتقتاط علط 04 غ2 تدع عكة عآذا جهل ما نجل 1ه 5لتقاعل 
6) "لكناة 5 501197 ,فق" لقة "عتتل" 3 'إعدم كالدء عط تاعتامط]' 
21 ةذ 11 171225 1215672 غناط 295/33 220263 ع /017قطا غ20 005 ع8 (75 .2 
.ع تدان عط 101 16 5235 2210 35 كلدك 01 


عط تاعطنت قصلعوعط مقحط 5وعسلقتاط عتكتاعة سه كه 1116 ؤأءع50نتن) لامكسلطدع][ 
مقط م2201 201 151320 عط ده 0م119 ومستتقط تتعاكة نمط15آ جز وعم تتح 
بلأعاوته5 ماه ,صتدعة 0972 1116 قط مصتوع6 86 .ذ5مدعئز أطعاء- جامء ا 
0 عمتأمدعة مه 1أكة81 صا ملغةغأمدام قتط 1ه عاهاد عط غبوطة ع مستتتوسر 
للنا5 15 متأقتصقام خلط أقطا قصمدعا ع11 .كأعماصممك 55عصلوتاط 010 قلط سعررعر 
مل 205نا0م 110115320 117 0173 101215م 115 2010 دوع للزععع2 للنة عتنتطة1:نا110 
0 «مالقأاسقام عط 0 5108 قلط 5لآعة عط ,ععلدعمعط!' .ه5117 عستامعام 
.لمقاعمظ صا مججامل دعلناعع 


5الماصة ع1 ..ععلتاود5ع1]2ذتاط 3150 15 5361156 1012105 311106 005065 
0 61162665 م6 ل0طة 0101011© 350 ععمقةمعأكتاة قتط 202 نزلده لسقاكا عط 
طأامةا لعتمععهه0ت 'إلمه 15 علط .جاتتدعط عتمعهة 5)ز حسمظ أاتاعتاع0 عتاأعطاوعم 
لصقاةا عط قط عجرعوط0 م عمتاواعا1 مد مقط لسة صقا عنط 01 أمعصع جم رمتصز 
1010 وعمرمه أطوتاعل غ551 0506© .عجروعءقلمها اتكتاسدءط ج وو لزه 
024" لهنة "0تقط! نزتم 6ه نتلهع1 50 وستطاصءت لقط 1" : 50005 قلط عتأزع تناد 
30 05062 طعناة تنا 05ممع '37 211 عه5 0غ عضر 10 عكتامدع1م أهعج 2 735 11 
(86 .م ,ل)) "قتع 50 26665525165 211 01 علءماة تمد لمق م1 'تللمتععموهء 


5 101 0ع:123م 31235 عط "كتوموع0آ1 01 لصهقلة1" عطا سد 7/25 عط معطملا 
قخط م6 عاعةط 0121128ء مه لقة ,رععصومء37[ه0 قلط 2262 أناظ .ععموعع ج7زاع 
عطا مذ 722206 كقط غط ا معصناوع تمز عطا غمع 101 0غ لعتدجع:م أ20 ذ5ز عط رعصمط 
15 لصطقاذة عط ,تصتط عنم نمهخاة 2550 عنع1ة1ومه 115 5علزوع8 .لمهاوز : 
: 311165 116 ,1020395 ووعصلستاط ولط طازبد لعأععصصمء 


[أع ك7 10 مع« 7ع5ع7 ,تدرء' 1011/1 0715م وقدة 0تتساكة 1116 40ع127[د [ ك1[ دعلذدوم 8" 
كت زا «7اعء 752 15 تهج تأعلاى 1771[ عطمع لاط ,ع أمنطصد عله زه جا "#عجزمم عللة 
01064 لاله ,ااتعالة األإطا دع :رطا أله 5211124 عتاموط 214ه 1ه عع نوه تجعرلا 

”1/167 111771 [[ع[ [ ,ععهام عئزا عموء| م1 01 مرولا 


.(298-90 .جرم ,180) 
لسة لدعلاع3عم لزاع متمقسة 15 ,206 092505 عل تطتاقة قتط صا رعمقست 2 . 
لقتاصة م15 3 قلط غطعمم2ط 8806 كا معصادعكمذ لدعنط كنط بلعغطع 1دند1 


115 10 ,65 1لألاع209 قلط 310 نقصردق26 تقتاط الالو5ءع510 2 15 116 .لتناأء1 
لصة "قله د 1كنكصا" 2ه دعتتمز؟ عت ع2ن[هط مرو ,نهآ مد[ 2ه 770105 
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علصق8 عطا معطل؟؟ عمطتا 2 قة7 غ1[ .عدسنا أهطا 1ه بجاعاعهد امتاترظ 1ه كلمعل1 عا 
لةنزه10 ع1 .1001060 762 (مدوتطه0) 563 طغنده5 عط لهه لمماعمطظ له 
10 ]010 1001/1118 7/61 لإلنةمدزهن) 013ص[ أمدظ عطا 320 زإسقصدمم0 دعاككم 
قتط ععلقممط م عمتزوعل ذا'ع50نتن) ؟إالمتتطدا8 .70110 عط 1ه قوععة عأممرع2 علا 
عط 1ه ع0اناةأمعوع21زع1 عاأتنان 77325 عملل2 لقة عصتائد5ة طعتامعطا عصتنكره] 

تمعأتقطاع1 أععقسنطك أعقطء181 .ععة قتط ذه اأتتامة 


ك1| ع171نا0[ى 0 71160115 04 كك 1/1712 [112(مآهه ع17 #4عتزه|وررء ومكء22 ..." 
رتو #عناعط أألامء تز(عط1 للان1[| 7(5ع7600 كدهله - «ءمازو[ 0ه - ء[71100 
6[ 111 و أكل 110 #[هلاه1[17 ,الاتقاط "07 توتاكعع22ه “زأع 1[ ك0 كك070[16ع6< ,010165 
له متداع 171 جطأأهءتاءعمد ,هء أ"«عدةق ارا دعتتمامء 4ع2زسأاطهادء جلمءمات 

(4) ".لررماجح ملا 


هصة 53110 ع210101231نا تلق ع5 0 0131 025كتا ,عمتمساعء6 علطا صا رعه5نت) 
قلط 2مك نتصتط جعع! ]0ج 0ل نزه51297 لتنه دعاعءاملطد أناط رممسردع20 
ممه "الأقدء 56 01110 8/150 لتقن لأه عم غطأ 201 15 ع1 .قوم الطسة 
لصة 5متطملتقط عذعطا ,اكتةعاقامك عط دنه زعصتادم]كتمط نط مقا قتط من مكزع 10 
عغطا ققط 116 .ع35ه قلط ص1 ععنه1 وساجاعل 5 عمرمععط ودعمووع اماعط قلط 
عاعةط-اء5 8ه 1055 تتمطل؟؟ امقطعععم لعسصتاواء015 لاعلا 2 01 امعسومءمممةا 
لإناةء1قط)ا عقة ع811606م لطة ععصةنالمء عومط8 أناط طقتك أمم وعمل 
سئط عمدوععم لسة دمملكتى متط ما عساطتطممى قعاعطاء5 عوعط1' .0عامعتموتاة 
6 لله ع1نأت1 101 


1 56 لظ امعطتاوء كا 101 'جاتطتارممم0 تإتتة كأعقاعع2 تعنا52 عوؤنم 
,21026 ملتلتعلقحط 101 0551[1111363ج2 ععطأه عسمترمايعءةء 16 30016600 صا ,لأكة1ظ 
ع 08 13185 عط لمة ,1350 ,قطه6قأاصهقام عطا معمتسدعة رالاسأاعمده عط 
: تتام 
61 11101 نزوط “رأء 7225 2011211112 27110 ,111716 307716 11772[ 1/7آها لاع م1] 1" 
8 2710 [2هلاى كن 77121718 1ه #اتالاتمام “زاعر[ عزن “714717167 1/16 لأسا 
[ ,امعلملاى عةم سورع تزعا مرم[ 0114 لع[ كعناتهام عع أأءضا مام[ 
27117آج اط وأآناوللا [ رعرع[ ء[لاعى ما عكدرعء]] امع 4هاألامء [ كرأ ,ه6501 
نهذ( 6ع 10 نإهاناا 501716 0101 7014[ 10 7116070117716 1/116 :17 01718[ مك6 ,2171 1[1 2111011 
,2056 لام 17115 10 .7716 10 1:11 10714011 11 غزء| 124 [ بأعتأسا 10716 
مانه| بأعلنتتة كه لعكه1ع تلاج 1[ ,071 11هداآه نهد كزن «عاطع| كزه 10ئع| ته و أقاعع 
(301 7ك 2706 4 1110م 2710 ب[عمء" وأناوبر 7710116 ((171 كك 1412160 كنا 1/141 
.361111716121 متت 1011ل 1تتمام 


(55 .2 ,0ل) 


0للناة لتعتاعهدم لصة ععلتا-5ووعصتكتاط قتط لعاألتعطمةا بأطنامل 20 رعمكتصةه 

15 )1 بلتمهع8 ص تعتعقام 2 35 005 عللاعد 10 .لإلنصسدة ختط دسهكا عأئا قلعة0] 

65 ه11 ,رعومععةآا لدعءة1 3 متقا!طه لمة تاجعم50م عكتتاوعة ما 'تتوووععع2 

16نطتا ققط 04 علصئط م1 وسصتعءط امه ععمامة؟20 للطظ عتط 0غ سملنقتازة عطا 
اع أمقام الاأوقءءع50 2 35 قاعءم2105 
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0155 51101075 رلة:)01111) 34 
011 (لاكلق 111110 


د«اأطهظ1ظة 12 للا 


أومم عط 35 25106260مه 15 02050 لامقسلاطه10 أ'ع120ع12 161تنهن[ 
اوتاعمظآ أععة عط كد وعب ع0 [ع:و21 لامتاعمظ غطا 01 «50تناععم أممصممم سا 
ومعستط 20 أن معاع ةعقطء عط لعدقنه015 عكقط وعلكليه مقعم انآ .اعلامل2 
1221 نط 04 عد5وممام ع1 .5ه كتاععوكمهم مقعع ان[ غصعيع كلل ددم عمكدت) 
0 161151023 رقع صتعسط كلعة07) ع306تاغج أء1050ن) عمتسدعء 10 15 
01 مامعطرعاء معطا عمعط1 .أتعادمه لوعتتماوقط 115 مذ وسدعممكتاظ-ممم 
عمو لصة عفعطته طعدة مآ لععتمنا بواطفمةصءقصة ععة معأعدعقطء 5اعمكتمت 
عع مقط لقة لصتم ؟'ع0كندت 2ه وامتتقاعععممة تنه 0غ لقتتمعدةء عم أعرعطا 
اوعقعورم 69 017 15 ومتعذاع سه د5ذعستعتاط قلعة0) علنطتنة 1115 
لد ععقامه حلة جره ققط 201 مسمعممعداط-ممه كتتمايعء ع1 .كمه تكومعل1قممء 
.1عناء6 قنامتعتاءع نزط لعءوممناة كذ عط امع ادع عسامستستكتل قلط دا 
ع ان فسقطكء تع وقد 02 ماتقعا لدمتعصتمم عمعطا ذه ممأدكناءكتلل عممذ1011019 ع1" 
معاطاع نالمء 4 3162 تقطء لقة لصتم و'عهكنتت) لتنتدأوعلسن مغ قن ماعط 111أى 
.اناسع -طأمعءء أطعنظ عط 2ه لمعن عمتلتة اعم عط غ260 كنا 


كنامعة؟ 67 واأطعنرعء 011 لعا ءامد ومعءطة فقط عتعأعةكقطنت 5اء050) 
2 ,120197 نوع آ0 اامعتستل 0ط مه 15 5ن بنة1718 دآ 10 .كعلاتن 
أ0 معتتقحة غطا ععة أعقعومء 2ه 1855 غطا لمة عصاتمععءا! عامط +101 ععمعمعوعر 
قصة عطامة؟ اذا ج معمع عله2109 .18 صدذلانسنوجد81 (21.جتلهصموعم وأعمكدت 
عتمطتمممعة وبدو وأع110 أ0 متنهعاكئدللا مد كه 0050 ممقستطم ]1 ذرع10قدمه 
؟آ[ .ققمدة عتستمهمئة مه 'تزلده غم 15 ,علة7101 10 ,عموتصل (2).و1جرععممه 
313 كقطكك 05065 02 غتناكتتام لكمة غتهعا 'زلده عط 35 مععلما ع6 5عتد0معء 
همة لمعجئلهدء10 بلتتحل عمرمعءط 11 ععتضمع209 قتط آه غمتامععة عط معطا 
,3506 ,10800 0116 مم66 تن عمتعط دعلزوء8 .ومعلدع2 ققط 10 يستادععة)متمنا 
رأطعك 15 عله11097 علمتطا 1 .أمعصوءء صدمعا عتأمقصره: 2 كقط ,علة1101 595 
وجرعع! طعتط؟ امع سقمء مصة) أعمقتطئ) مذ مداع مهمه غطا كذ غل ممتتوععط 
ع 2 01 أ765عامة عطأا عمتة امتهم كله لصة دوعتناكقاة205 ققط صا عومامع تستط 
.0 10 ع متسمسمتععط نهنا 


فقط 2ه سمناع ه51 توددتل عط طعت كمتوءط ع15[ قنامخنططة 2019 5أع 50ت 

علقلنه" عط مذ قاد سه ع13855:6[ 2 ع5 0غ مسنط لعتصة؟ وعطنة1 1115 .عسمتكنام2 
35 765116550655 0235065 .0عع1088ء5 تإعغطا طعتطه مغ عكنا 1ه "ممتتهقاة 
قخط مغ عدل تإلأتهم لمة 53 0غ مع 10 عصزومه1! قلط 0غ عسل رمدم 
عمتعلمنط) منط مآ (116.6 عه "ممتكهاد علللتمه" قلط طنأ سملاعة 651 و0155 
1 128 ,لإمتقططمه عطا ده بمعمدسطكتاعمظ 60غ1ه[150 سه غ20 15 عمكتت 
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.0102 ,عع لسطصنةن) "قن 150 ناعوستاماء50" :(1980) ...خآ ,وممك0ن] - 15 


[تلقطللة 0031 85 تممعلزه15ة 4:أممسة" : (1982) .28 ,أدوزقطك-1ة - 16 
,03083 .52165 01011 تتقتطههم عط ضز عفعسملدظ 00د 1نارمظ "أطوكة 21 
ان 101 أدء تسطمتاطمؤوظ كلدت 


هل 0م8012 1/1006 01 اماعددمماء؟ع10 عط1' :(19835) .3 ,ملممدتةلة-له - 17 
كلدد0 عطا 
.6 15363 ,ننملتره.1آ1 

250111 1085عتلع2م عمده5 : (1978) .ل ,دمقظ-31 ؟ .هآ ,سمتلتاءة38 - 18 
.لإلتسمة تممنة00) 
.0212 01 نمه عندل] ,3265م لعتطاكتاطانامدنآ 

05 لكأقتستالا ]7م122 530565 لقنتسسعسة عط1 : (1989-90) كمنه00) - 19 
| 

4 5020128 تلاكتاعصظ لهة عدعسدجدك1" :(1987) .[ ,كقلمصمةك - 20 
.93-109 مم ,2 .812 ,6 .01 ,وعطوتاعمظ للعونئ1ا "أعماصوء 


لدعتطمتمجعمع6 لصة لقاعه5" : أععلمتط م0 : (1983) .2 بللنع0نه - .21 
: ل لي | 


ندع سنام 500 0 1210011611092 سذ :(1986) .1 ,لطع تتقطلعة1 - 22 
.لاءجعاعوا8 ,014010 


لاع اع 813 :0:40 ."مه فنا ممه صا ممع دتاومم1" : (1987) 23-7 
مز طمتاعص8 0 ععمع معام[ لدعتدعا! : (12.)1978 .151 ,لامطعنج - 24 
.تادعم 01ندك 01 ععما امعط لسعامو8] 


.214-225.مم ,20 .701 ,وعناكتتجسنآ لدعنعمامممتاسة 
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وععمصع عع اع 
لدعلع.آ 018 و5وعءم22 كعلاكتنومااآ :(1980) لاعقمع« كك صدو[مطعمق - 1 
180 10 1207731011 
.118-0 مم ,701.22 وعناو ممما[ لدعنعو1وممعطاهث 
31-33 1ق اأقصسلج قتسومعا :(1983) .11 ,أدج ة-اج - 2 
لاناع 115 03]35) 01 كعتتاكهع]]1' 
03185 ,عقن لبان ع م أهمطمكم]ا 2ه تتتامتم 841 
"ققع06 01 01081655 :6ع مقطن) ع8 قتاوتة.[ ": (1,)1981 ,للامعتطءأزم - 3 
101118118 بلتماادظ لدع 
"150لتاعسمتللظ ع أعمادمن) ععددعممآ" :(1987) مععانزد83ع .8 اعممهم - 4 
0 ,102000 
استاعمظ ]0 أتعاتمه علتاأكتناعمةا اسه لمسطايه عط :(1988) .10 ,قمعم - 5 
.37-49 مم ,1 .810 ,7 .701 ,وعطمتاعمظ 1ه .بتممصسع6 غوم/الآ دز 
"5025 1ناع مآ لهء 1م115" : (1983) .1 , مم80 - 6 
,لان) ,ععلتتطسقه 
علآه1 "غ02 11 وزأطمقطة-[ح اه 'ل" :(1979) .1 .380 رعلنة21-1208 - 7 
02 نز 501185 
قلقع1/100 1008 ,12053 ,1 عموط 
"نلق211208 تتقلة21)0 قتطتقا 1220 2 طازلطمكة ": (1977) .[ رومة8 :21 - 8 
5011 شغد 0132م 0021612 صل 20د تممعل110 
201010 أكقنة!' لقة تامتدعتأطن :101 لإمم صمت فطلم ع1 ,انه كا 
ع1 02 065/2105 :ع180كنا5 غطا وستطاء ه50 :(1982) . [ رمقاطة1 - 9 
.ألنطة53 51263 صا ممم ه82 لأدعلرع.[ 2ه دوعناعمط 
.15-50 صم ,1 .1810 ,1.7هل؟ .معتاوتيهمنا تدعزعمامممعطاصف 
"جاعاع50 6ه معناقتداع ستام50 عط1]" : (1984) .1 ,لامقة - 10 
ا لا ماع81 ,01010 
,325-340 جرم ,15 .آملآ الروك "3نودماع 01" :(1959) .ة." ,ممكدوعظ - 11 
1100 2 تععامطن) عل000) 0مسة عسمتجتاخ-ءع000)" :(1987) :1 ,رصمطط01 - 12 
.1120615 [قناع هق ن[تأاساة ,مملع ه01 ''00(7ا5 عكة0) عومعا 
لإ 010تقطعة! لسمة ,200655 05اةتترمكما بامتاعوفظ :(1988) .لا ,عطهت - 13 
بعك برجا 121611120131 هه 35 لادتاعمط 10 علقم260: 2 : عع 1وضدنا 
.63-72 مم .1 .هلظ ,701.7 .5عطة اعمط 10رمنلا 


عط!' :تعتأمعصة5 لهزء50 5ه ععتقتاع مما" :(1978) .81.1 ,12111033 < 14 
.مف ب,دملهما "عمتمدعم لمة عمقنعمةها 1ه ممتاماع تمتعاصآ لماعمو 
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ضععط عبتقط 010 عط حت ععمقدكء عم قتاعصةا 01 قدععة ععقتطا تءصهم قلطا 1آ 

3 لإاعتتام غ20 15 386نا8قة][ 3 01 عفمقطة لقص غطا أهقطلا لتمطد 0غ لعنتدع ناودع كنز 

,016615 عتاكتتاعمتا-2020 '3قنهقلط أقطا ععطاة غسط جتعللهم علأمتتعمن[1 

15 غ1 أقط؟ ععتتامصةا عط عمنكلهمة مز لع17متصا عتته ,لإلأعععتلسة عه ولأععمتل 
0 ك13لا3101م 329 31 


01 8]6801165© طتمكلءهت 018 تمتتقستستاء عطا 01 و5وععم7م عط" 
0 1000م فطلا لقة ,كستاهتدعءم 10 لعنقاع؟ عقم0طا 'تلستقممط ركععة [تاطدعمب؟ 
عط 06 3622م عتمامتتوعة ع مز 5ععسصقطء 10 60 15 نآل عطا مذ دعحاؤ)ه 
5 مقط غ1" .قعع تقطك لقاعاء50 امعتتوءدوطناد ]018 لععععع نما طاعتطب؟؟ جاعزعمع 
72 15 ج5016 للة ع1138قمة1 تعء باع5 علصنا عط أقطا تتمطد 010 عطا صل 
3 ننتقطا 201 20 15 ععقتقلكء ع38ناعقنة1[ 01 55ع100م عغطا أهقط لنة عرمتاد 
لقأء50 عكتتوعءط أاعاء50 عطا 01 5اععم25 502022 صز 5ع مقطء 01 «متاععم1اع1 
210 ,12118113856 6ط 201لا ععع كمد مه وستاءعء 9الةتاستاممء عنة 5دعتتاووعرم 
أ115 23315 72210115 115 11626101 الصنا عالندطع6 ما نه 15 زأعاع50 عوتلوععط 
.أمع1 ع5 0غ 15 دملل2تجعاصا عط كد ممتاعععتل عصصدة عطا مآ ععممطاء 


: قعاماط 

10 أورعععتع بمعاوتزة نط1 عط 1011015 امتامتءكمها عتأعممطم عط - 1 
لقة 166655 لقاتجةه طلانا اعامعوعئمع؟ عقه طاعتط؟؟ كلصتامة لعمتتقاةء؟ 
نه عه "اتمطة" /ة/ 35 لعتسعمعومة؟ 15 طعقط؟ اعاه؟ عاعةط 108 عط 
.108" 

01 65تتالع100م 116 ذكناء15ل 06 4ض 0 غ20 15 61هدم علطا 01 دنه عط - 2 
طخ 25501210 قتعتطممعلام عط تعطنم غسط كلعه؟ صده1 عمأاكتادوع10 
1 5عقعقلتتاهط ع1138ا1388 361055 5للا116 علاكتداو متا 01 نبعأقصهنا عطا 
.20161 10 عم 3تاعلنة[ 026 

0 6 01 103مع000:ها عط ع5 7011 قلطا 1ه عالأمصسمعر مك - 3 
56 21162 عع3ناقمها امتاعومظ عطا مغصد "عمتكومن" عمتصدعمم ''02د لاص" 
.7 66ممعع102 ها ع1مم72 ممتستادوء21 علا 01 عماكترمنا 

وهف تاعط/7؟ ع1238ا8نة 1‏ طاكتاعمط عط لععتمء 70505 عتطونم ترزمدل8 - 4 
"المطوعلة" ,"م2ع2" ,"لمعتسله" 35 طعدة ومتغدمتلتكك وسمتلدعا عطاعمعمى 
له «جععل عثتدنو ع5 10نامء 0م0قجاعمعءم عع قناعمها عط .عاء "مواععلة3" 
.(10 : 1984 10مكد8 عع5) مسكتلمتعءمتصة كه دعم ج2 هزه ععلها 1033 


طأعناة ركع تاصنامء تعطأه 'زمقمط هذ لعرممه1 2150 عقة دوأعمعلمه) عداتسنة - 5 
86335 ع58) لإلمقدطرة) أ5ع/171 امد (1987 لقامقاة عه5) مدمدل1 كه 
َ ش .(1988 
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لمة قتطع 1 معاع؟10 عطا لععقامع؟ نإاعاء [مصممء أعن غ70 عتحتقط نزعط!' ,7005 
قللط!' .ئاعة5 56 0] 722031235 204 02 50 00 لللقتطمعك للا بأعطا تعطاعطه؟ 
عره لطة عتطوتخف 026 ,770105 170 قعلتتاع 5010 ع3 عقغعطا عمقنا أدرعوعهم عط 
بممععلةء قتطا 01 كعأمصصقوط .لتامة عمتدد عطا ما معاعع اعتطه ,طممتاعمظ 


8216 
خمع 21 اتتاوء عأطوتم 1 صذه! بامتاعمظ 
/طناطة 1 /. "ماع00" /:: م1 00/- 

التانقط/ "عممطمعاة)" . / :تلت - 

/1103 0 110/ "21015" /6:5م)/- 
اكترتجة 01م 0110هم عتة" /3 / طلم - 

/ا:7/ "زه" /لالاقة/- 

: اسعدععواءمع: لأاموعععبموناعء 


كنطا ععلتت 0ع0تاعمة ععد 05ده؟ صذه! لامتاعمط عط 1ه واتامزهم ع1" 
قاع01316 عاطقمخ عط 01 05م سآ لتههع1م اأعتط؟ 5صيعا! عنة عذعط1' .عم 
عتطدعةف لعمتم علاقط دعتدمعلمع3 ععقاعمةا ع طعتطه غ10 0مه 
عتة نزعط1' .تلدع سآ 0560 علاع2 عقة ماأمعلهاتناوء عذعط) غناط ,ركأمعله اتناوء 
ععتالتهة عط .مدعمم تزغطا تقطن بامصطا 2001 نإقمم مقحيزة1[ 2 أقطا عند 50 
عأتطضتةف عط عكنا أ0م 10 05م اأتطتاكصا المع تلم 801 أقطا غأ120 10 عل ع6 نزوت 
[لمع دوع لععتأمقطامصة غمم عقة نإغطا قط لمة دع تاأعقتصغطة ماأمعله تلنوء 
قصة لعكن لالأمقافدمء ععد 05ده؟ طقتاهمط عط قمعتعغط؟ ,طقتاممء 
عتطهتة عمه سقط عتمطد آه لتلتطهلتة؟3 عطا ذ5ز «ماعة1 عتعطاممظ .لععممكماء 
طعتط؟ /طذة:5[272/ ,إطننى:2/ كه طعدة 5020 همهم1 علأعصزة ه 108 غمعله حتسوه 
3 عمتصامء غقط غع3ك؟ عط م1 عيبل ع 2150 0لتامه قتط1' ."عا تممه" تتقعلم 
دع تطناعلوعفم .ومععلدعءم5 عكتأقم '(6 5386 115 عع اه تقناع 201 1011 7010 
عط 2ه 20عاكمة كأدعلةاتنوء عأطوعث عطا عكن 0غ ع1جزمءم مم10 أملئقنةت 
01 230:3 عط نجط 04 ومتنهمعندعتما لعلتماعة ى .70505 هده1 ادتاعمظ 
فا لامملاعط 15 كعمه هده1 عط ععقامعء ما لع1تدظ عبتقط 70105 لعسامء 
عط 04 وع افد .عكتامتودع0 «عطلةء كا طعتطى تعمهم ذتطا 01 عرمن5 
25 اللقططعع 2 [وع؟ [نأووعععناكطنا 


أله 'اأنتوء عأطم1ه 005" صدم| كتاعمظ 
/تلتطتهار "ععلةعرم" ٠‏ /اتء01/- 

/4011:5/ . "جع" 00 لتعع/- 
لطر . "لقارعة" | /لاحة/- 
إعلقكةته/ ش "تعصصدمة" ١:‏ لقمتوطة/- 

نقزة نمم ش "3010" /:3:090/- 
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11[ عط عه ععمعساكمذ عط ما لعدممة عتة تإعغط) غقطا ققتدعط قتط1' .عتلرت لمج 
11١‏ 7112 01 235ئم1 211 سآ علم 


عتاأكتسومنا 04 عققء عسمتادع معام مد ,علمء 81 عط 6ه 30عئم5 عط 5لا 
عع تغمطة فقط لامتاعمظ قصة عتطدعم لعقلصقاة عط©ا دعء جاع مه اتاعءمصرمه 
عط مذ كلعه؟ صدم!1 طمتاعم8 غط ععقامء: مغ لتقط قعاص مععط قفقط عتطمجم 
20110 عط مغصة لمعلل عط صقء 1متاأتلاءمطامء عطا 04 غ1ناوع عط] .010 
: اسمعسععواعءمع" لبامععععسة وه 

نالصا لزه عط غ0 مصمتاعسلم صا عط 101100 غقط 2100عم أقق عط م1 
05 قاع ز06 02 065ققه قد 010 عط لعتعامء كل502 طمتاعصطظ تزمسمط ,كتمنهل دز 
2 22255 3120 2متقلقعتلعء [قمتذه؟ 01 0مع2مة عط ا .كمه 1ط تاكمما 
انثلووععع0؟ عط1' .كاسمعطعاء معاعئه؟ عط لععدامع؟ 0105 عتطقتة هل هماد 
256 قلاع 1 لع معط امتاعمظط غطا أقطا اعد عط 10 عدلل 'جاعععة[] عه ذعمده 
ععلنا 5عع13م طذ «ممتوة؟ 11[نات عط ع510اتاه 560 غ20 عقنة لصة لع2تلدء10 
عتطوتخ تتم له كتبوة عط 5ع1أطتامك ع5مط1] لاقععة أصداعط عط عه أمبروظ 
0 لاعاتمقاة د5سقتصنادع221 عطا لمة كمقتامزع8 غطا معطا؟ ,لعقن كذ لرم؟ 
عط 35 تامجن 0ععله10 ععع؟ زعط 19505 00د صذ كتاصلامه عط ص عتتليية 
5طعةع] 08 معالمعاء 35 0ع7011 معطا 02 )1005 ععصلة اماع50 عط آذه وم11اء 
5 عتطدعف غطا عصتقنا مذ غتتاة تتغطا 20110960 كلدعه10 عطا ع«م معط 
عط عهنا ع1مم60م 20120235 قتاط1' .5ل7:02 لع:6022017 0ع2آتتتاهم عطا تعطاتم1 
أمع0ه .6م37 غم« 00 قنمع)ة صوه1 طمتاعمظ عا زماأمعمععمامء: عتطدحدم 
ع3 11626 ,املكو مومع 010 عط 1ه ععقتاعهذا عطا مذ :52119 متقمعءه 


تال نكت 

ع ع6 رع عأطوتم 5 1032 [أو1اعمظ 
/ب1032:3/ "إن" /6:1/- 

|:2 ممم "لمغأموهط" /[تقا:عطةة/- 
اتهعلتقدة/ "متها" لصة ل :عاو 

/5:ة ؟ كث/ . ''ععصة[تتطبصة" /35: تالقطمقة ؟ /- 

/قكلاتهة / /. "لإمتوم رمع" /نتسةط ممع - 


.1.6 060716 عمللظ-مدع 2 25 010 غطا ل0عمعاده كصرع)ز امتاعومط عصدمد 

05 عتضتنا عط غه علطقتهم4 مذ كامعلهكتناوء مم لقط تزعطا 
أضعلة كنوه دعتسمسعلهعة ععقدوصة ا عتطوع4 عط ]0 كارمكاء ما عتال ,ته 110:68 
]595 211012[1عتتلع عغطا 12؟ 2090240 لتتة لعصتمه عقت 0205ب عتطوتمف 
ت1بججع2 عط 0130102117 .1025اتلاتاعقاً أل لتضقء 0ع لعللأه سه 126018 11355 
امتاعووظ عط©ا عل1دعه210 لع5تا ععء7 لسة جأتمد[ناهمم لعتتداموة ك05:ه7 لعمام 
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8500 أغنامطج عمتللها معان[ 65 تعغطاه 101 أعع لقتل عطا لعععامء 


لتتتامة طعتطهى "أع11ه)" ,"عدعة" ,"و5" 701505 قز ك3 رقوع35 لتنة كاعه زطراة 
.011116172515 1576أهد تتغطا مقطا مدعات؟ ووع1 


مذ متمخلصر8 طغاما لعمعاة عمنة0 طعتطب؟ تمع" ممتاععنوءط عط ,جللقماع 

]0 غضعصدمما1ء ج07 1015016 01 عكتنامه عطا ده أعقمصسا كاز نإاءعانمقعل 0اهقط 1916 

عسمتعلدعم5 طامتاعمط 053505 عنما لاعاأعءععتل تزآكناه06710 غ1 ,بصامنمه عط 
لتمتوظ :9ا1وزععم65 165 امه 


6 لة ع5 كعم لعاععاع5 ها مق ع2 ع3 لناع تدم 00 ,عت و11 
دامتاعةتعاما أناظ .طكتاعهمظط حصمئك عسابومممط +10 عاطتقدمموه: تز[عامة 
عمزمة عذكتامء 01 بالعطاعاء أمقامممضا مه 15 5رماعدة عوعط لله عممصة 
عطا 15 طلامتاعص8 أغقطا )120 عطا ل0مه دعكا" ومنعع امعط عط ععلتا 5زماعة1 
1201 1330م 28206 عتتنا لرعو12م عط أ ععمعلء5 01 عع 3تائمةدا 212301 
: . 015اع1]3 تعطاه مقطا 5م101 لقتاأمعداته1 


1 2 معيكمز عا - 


6 0أطمعوع0 كه 018105518 (5 7560تعاع 2 تقطكء عتة 5تعلطصنوء أوتةخ الذ 
050 35 أعععم5 01 1720065 190 5ع1كأقتامء عقعط) هآ .(1959) تزمكناوره1آ1 
10121 01 عمتكت +10 لم35 15 (8) علمه طمن بممنادء تستاستصسمه 101 
.5 1110112318 101 لعنإ10امصء 15 (آ) عله 0ط لصة كدمتاعممعاها 
11111 735 7010 عطا 01 5625 عتتنا عطا طذا 105512ع01 قتع [آأه غطا مغ عمط 
أه آعاع1 طعقتط عطا 01 عقتاوععءط ,تماج0) صز عأممعم 02 ععطتصتام القدرة 2 10 
غاممعم 02 503[011 عط 70805 “تعطاأه ص[ .كتتقتة0) غطا عتامممة زعورء نالا 
رلالده عله رآ قطا 04 0لقتقصدمء عتتتاعة مه 0ه نزعط! .لمبعم000[11 عرمءر 
ع1" .وتعطاه ناا لع5نا معطب غلم 8 عط لمماذمعلمن للتامك نزعطا طعنام 1ج 
عاقة 311050 10دامت 320 0غ 5وعععة 0ه مط؟ عالاء عطا عرة؟ 65 101ع1ل0 
1101087" معموعععكء طات؟ ممتادعساء لهدم لما 


0 كتلتطقاتهننة ممعججدع30 عطا لمة [آزه 2ه جرع معتل عطا ععاكة 
عاكناع3 تنه لعجماء7ع0 عأتزمءم 22088 لمة عتم تمتتقعضلع لأقسه1 
5001 لقصه] أوعة عط .علمء 811 .ه16 عتطوعة4 لمقلسمقاة مذ ععمعاءمسم. 
لهأه: عط 1989 صل .كاتاع عم 1956 صذ اضة 1951 هذ لعدعمه 35 ونؤمط :10 
.565 1750 عطا ومعء ماع 0ع0310 اللقنوء 178 35 15اممتاء5 01 تتع طانم 


07 لداعناك 3 دز معلوزة أهدمتتدعمله لقصمم؟ ج غه دسمتاع سل معام عط" 

تأعناة ألة. صا ععقاة ,لاتستاتسصتصمك عزلووماع01 علا 2 01 عممعع عدر عطا صا 
7/12 .1.6 2002211176139 ل0عتتدوة إلده 15 عل0ه ]1 عط 5ع اتمتتتصسمه 
106 3 بقمغقوعمله عه مهععمه عط طتاتب؟ ختط1' .5وعع20م لأقممندعسلع. 
086ل 36) غ100 ص[ .قعمواعتة عصسدععط بواتمتتصصدم عط 1ه «ماععةه 
لدع مغ عاطة عط م1]-أمدة! غة +0 0عتوعدلة ع6 0غ اعاعويعة عنة ومتلة جعومعع 
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2051 عط 15 طمتاعصظ .كعاكتلهاك عصأ9ه10110 عط جمه مجامطد ك3 عسن 
5 صااع38ا8 ةا 1أقتع ته عط 15 غ1 .70110 عطا مذ ع35تاعمها مععاممة 9[ع10 
طعمعء1 15 21721 أقع م23 ع1 .17 تعطامصة صذ لهنء011-هء لقنة دع تتامتام 
3 .165تأطنتامك 9 تنا أقأء1ه-0ء لسمة 19 قا عفعقتاعمة! لقاع كاه عط 15 اعتطب 
5 طقتاعصظ 01 ععمسمستسمل عطا ععتعصصومء لمه ع20 1ه 1م70 عد 
02513516م125 35 5ع1كتطنامه ومتلقعمة طاكتاعمظط عط" .عاطقدمتائع نوصت 
5ه" عتتعلدءم5 تاعدة:1) 0030م لقصمنهه 702105 عط 02 لقتطا عده 
20 عتتتانت 0 و5عتصامء غ1 صعط1؟ .(1987 طاعتنتمطلعة/7ا)(طاكا-عمه :م1 
مع ققط )1 عامصقئرء +10 .أمممتصاه0 ستدعة 15 طكتاوصظط ,ممغدءتاطنام 
هد عقتة '"206] مملنهالن ععمعاء5" مد وعأعلاعة اله 1ه 8890 غهطا 0عترممع1 
©6185©) أمعاأقتقهدمء كز لمعا عطا غقطا عتدعتلما لهل غمعععء امه لاكتاعمآ] 
2637 211 01 طأكتا-عده بأمعقع كتل أمد عقه 5عله50 لهند 01165 بوعلم .(1988 
لطاكاءا-عده غ10 كأاصلامء طعمعءة1) طمتاعمظط مذ لعطقتاطهم دعلممط ععة ذعلك)ن 

.(987 1 طاعسمطلعة 77 


0 الدعتكتل «اعصسععاء عا 701110 غ1 غقطا عأه اقم مممعل كاعم عوعط1" 
05 طامتاومط عمتحمصا امامطات؟ دعناتجتاعة علتتمعلعد أمعسك طنتس جنا وعععز 
بلاكتاعمة صنم6 ممغد[كمدن 5000 3 160 ؤ5مععع2 عندتلعصصسة عستحقط 
3 رعاطهتذ4 0017 )20 ,1228028563 ]2005 ع0تنا ألمعوع1م عطا غج ,رععرم 1ع ع1 
,(3) امتاعم8 2ه ععمءساكمذ عط ععلمن 


5 عطا لمة 'كائتتلصة آذه عط 1ه ممتاعسلمعاصة معطا طعت ,نوللسنط؟ 
0 50206 01 1156 6 ,02135 تلا 12]63لو:ة مئاء:10 01 “عط نمسم عطا مذ 
6 ]0 ع5تلقع86 .2222018مت عتصوععط 8532063 قتاعمتا 2 35 طكتاعمة عه 
لدعم غ2 قاأمطاعنة 2ه لطاوتاعوصط عومنلدعءم5 ,3096 0عممتادعم ورماعد1 
08 يعللةا ع118ق22م ستمقامءهت 2 مه عاممغ لللمسلمعع طمتاعمع 
ا 35تة02) 392028 580لا ع6 10 5عققعطام ع0 70105 رقتمعة؟ امتاعمظ 0عماءع1عو 
جل لع1هاء3550 لصة لعلهاع؟ عموععط الءتعاممه عمتلهعم5 تتمنة0 5 ' 
لقة :2205 لع5نا 825 امتاقصظ قسط؟" .5ع بطتاغج 0مد كدء10 ع:7اووعععمرم للنة 
لم2 1015 طامتاعصط غة 0عغ1001 نوعط" .ع لعل صتعلمم 2 طغتم عومطا نزط عتمدر 
ناه كلنه؟ هوه1 طمتاعمظ غهطا عاظمنتاعمة 5ه غ1 .معتعدلنطوعو؟ 
عطا هد طكتاقص8 01 ممتاء03ممامذ عط .010 تيدلتصعبت عط عه اعدعم 
ع03نةة علتط؟؟ امتاعمظ مغ عتدسوميعء عط لصة كعفقط عقلدوة: ذه ك5اممطءة 
6 لله لحتدنة عوط لاععسقطمة .ث.ذ.نا ضز 08 متماتظ ضرا 
01م [استمقعععما طمتاومع 


15 غ1 1 عصنالل-مدع 25 ع جرعةه 357 صةه! عطا 04 أومتط ,توتطمنه] 

مه كقط غذ طعتطبب عم أعسلممم 2 12100115 تتأستامء 23 صعط؟ خقط امنتطقم 
أعءزطه 01 عصمقه عط أتمصصة 170110 بحطتسنام عط ,0ه علهمر ولمع 
علتقط 90105 «امتاومظ ‏ عدده5 أقطا جدعق م1 غأمم عع مم8 ركز ققط1 .مم : 
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4 1265 العطتاقعنا 01 ع8مكله00ء غتامطة 15 عكتتامع015 ع5 11 قتتط1' 
لع10صتدة 15 /ا:ع2/ عه /سمتطتل/ 7010 عط لوعأكما أناط لعقنا )0ه 15 /لتوئه/ 
,6 بلقة0طامتاء ,تع قعل 2 01 بزعا 2 غتاوطة كللها 776 عط ,عواسمع 111 
620 ,1560 ]20 15 / ا 11 171/010 لع بجرمشامط عغطا عاك 51016 بلممعلعط 
علقط ع0 للنامء كاصتمم تقلتصذة .ل0(6[مصمع ذز /1آ:ماكتهم دسعاز عتتهه عط 
/و0<:5؟/ ,/نأدكتكط/ لمة /مدذ:عا/ ,/1:زو/ دعم بضعط متطقدممنهاء2 عط غنامطة 
ع1 


0 1آء127 عط مه امتاعمظ دنم عماومسهم] 'كلزومدكء مده 86 'إللقصاطآ 
لإأعلع50 غ01 عط 362055 1لة619م قلاع )1 متقتيعء0 .وملا 960 مامأ ععد5نا 
تعطاء معط عدن لطنة 0ععط اعاعهة عغطا 1ه دمع ط ممعم 11[ه كلنه7؟ معطاه ضا. 
عتقط غ20 00 لإغط) عقتلوعع56 07 0016065لقطامه 10 عا بزأعطا عدتاوععط 
عا "عسام" /للقلدط/ ,"117" /منسازعلةا/ كة طعندة ,كأمعلهكتنوء عتطددم 
عقة ع1 .1153865 تاعطا صذ لعاأعتاوع1 ,زم نهعامط, عقة قمرعغ1 معطا 
15 55 0028لنة 0ع107تبصة عقة لسة "تمصا جزامخرمط لقدمزووعء201م" 
7 0108165تقتتطاعء1 عق 5ل2ع1 غ63 01 )8105 .2610 عقلدء31ةم 2 صا 
عستل1مط" ,"عمعصمطم" ,"دعلتاقليومتا" كه طعتة كلرهم لمعتصطعع] 
عات '"اكقعل" ,"تمفمطامه 


عده عطا م0 .قهمق5هع1 70 101 5تتاعع0 عمم2ته6 لقممزووع01:م ع1" 

1 040 لقم بأوء!؟ مد لعستهعا 15 عط كز '(للماععمدهة ,تعلهعمة عط ,رلصقط 

عط مذ 5010 امتاعصط عط عمتاعقصة نإ6 رعناء7 11 35 ,تدع عط 811 م1 ععزموء 

ضع له اتناوء عتطدعة غط 2ه علمتطا مقطا تعطلة؟ ,ععممئع نتن حتط كه ع1001ط 

مة فلع 6غ 7010 طامتاعمظ عطا عقن /لاامصزة :2233 عط ,لتقط ععطاه عت 00 

01 عععع06 متمارعءء 2 301156 قتتطا له تاععءم5 قتط 0غ 2دا0؟ة1؟ لامتاومط 
دع85نأق71 50121 


لصة عصنفتتل عتة امتاعمظ حدم عتبجمىهط +10 عاطتقهدمموع؟ 5زماعة1 
15 علاأقتناعستا عط غ0 21059 عط ,لإلاسمةظ1 معطامصة عده طلتبا أعمعنسا 
0 امعتصمماء ع0 08 عئناه2 عط 101105 «تعطامسصة م6 ععقتاقصة][ عده سمط 
0ه 1111 وعتتأصنامء لععصة 205 ع20201 عط ,70105 “تعطاه مآ ,ممتكدمتلتكك 
0265 6ععضة؟207 1655 عط 0]) كعتاتلمصسصم لسة بيوه1مصاءع 
5 هآ[ .1[آء7 25 عع 3تاعقضة[ تتعط) 01 غتهم أتمجيةء تزع :إاوتامعهضة 1ناساة 
عط علخ .عستومصوط لمسسطلناء 06 دنه 2 5ل عمتومصوط ععدنعمدا أمعموعر 
تاكتاعصظط خنطا ,ققط عأطقعط مقطا 01162 10 عزممم كقط طمتاومظ عتصنا امعوعمم 
0) 15 قتط1' .قاعة1131 0ننة عم قتاعمةا عتطدعم 0ع أتضاعدعم عتتقط حعتكة[تاطاقع0؟ 
عطا أمعاءية ستقاعه 2 م1 أعم1لأع1 عمتذه5022 3[1ع0:ع1 01 قطلقم عطا" تفط بودى 
4) (1978:220 لتامطويك) "ععمعساكمذ لمسطلنه غه طلدم 


أممعوغ1م غ10 غ2 عع تقتاعمة1 30031متعاما عط 15 لاكتاومظ ,لزللسمعع5 
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وحار" "[ععصقه 0" /لتق سدعلاو 


"6 1ماء تعقم ع لازوكهم" "ل16ععمةه 15" /لةكصمقعلةم/- 
"ع[متع تامهم عتتناءعة" "لع[معضقه عط" /لتتمفكلمم/- 
لان "ل[ععصةه 0" /لتأكصتعلن/- 


:عم بمسرهط 1ه وعم وب تامتمعوستاكتل مد 6 أعلاع1 عتأسقصءة عط عم 
جع1ع1 م1 0ع15ا عنة كلمععاوه لمتعمعع غطا مذ عدمعا1 .عقاءعهمة قهة لدععمعع 
عطا مز 06 5تععلمقعم5 5 أكتال 0مناأدعنال صا ذققاكء غطا 042 قتاءطتمعم 1ل 10 
أع1 أمامم عط عأقاكدالاة 10 .كتدعتتعططة لصة 855 .1.6 ععقناومةا «مدمل 
م (12© عط دز ع5 315 5010 قط" ."خطعنا" /ائع1/ 7050 غطا غة عله10 كنا 
152 1ه ستقصمل ,رءومصتدم عط ؤه 55ع1لكدوة: ,كنطونا 4ه عم 211 16 رماع 
عتتةة غطا عامصصدعىرء :10 .علقط كذ أعوزطه عطا طعتط؟ ه لمتيعتهم عط عه 
ع1" .أخطاعنا همة وطلتاط ,خطعئا عق ,وها عاطهقا ما رعقعم م1 لمكا كذ 77/010 
عط مذ دمتأعصدة عمنتلل-مدع 3 عنحعة طعتطى وممعاذ وعلساعمة عم لدمعمعع 
6 قتنةاذ هده[ عكقطا معط ,قل502 ععطاه هآ .010 عطا 4ه ممعليع1 
عط سه كتصعلة كتباوه علاتتهم مم عمه86 عتقطا أع01216 عط معنم لعرطمصمط 
عط 701104 5ع[مصصديء ع0 . ممتقصمك لله مغ لعكتتلهعمعع ععه؟ عرمأعمعطا 
.عأه "لعو" /تتهعا/ , "خطعتا" /ا:16/ ,"عصسدا" لمع ط/ 


طعتط؟؟ كمع )1 10 ولع ]ع ,1017765 ,عتللمعءم5 .1.6 تتمععلقهء كتعطأه عط1' 

تعطأه م[ اموعدم عقاتاعتامدم غده مذ 0ع05ا ع3 لصة ([0 عط 0عرعامة عاقط 
عط عستوععط 15 كتط؟ .لعتزم[ممة كذ 17054 عحتتهه امعلدتتوء مه كارع جورم 
اعتمم عتكلعمة أقطا 0 امتكقاء؟ مذ لع زمعروطة ممع قلئه صوه1 
كتطعاز عوع10 ."ممتادكتلقاعءم5 عتامقديءو" 35 غ52 قلطا 0 “ملع إ2د1 
5 عأامصةء 06166.50 ومتلل-مدع د كه 1ه أمد مل 'زاءاتماعل 


111 

'"[زن" ا ة/- 
"مومه" ي:ذة/- 
"م1" الالكية” 
"11" /لقوةنة1/- 


ع 21006 ع0 .وعق انامطج كذ عكتتامءوقل عط معطم لع5 نإ[نزه عقة 
216215 كتناوء 13101176 عط كامتعاممته ععغطاه مآ 01560 عقة 


"لزه" /):2/ ,/إصمتطتل/- 

'"تتقطء بأوع5" /:أستنا/- 
"وج ع1" 1: 6 . / 5 
"ع1 ب 0:5:/- 
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0 كأء/7ع1 10501976 لإقمد عض أ م0 أقطا عتدنادوبط11 د5عامصيدءء مدع ]' 
د05 7؟]) أله غ2 2م106ق1 1011م 0[1126 لاض ألامطا1؟ دعا مقميعة له علقالرزة 
.(1980 


عباوط عطا ع0110 موه ع8 علتأععمط2عم لهم00ة37مع0 عط دسم[ 
عق أقطا 1105 عكة ع1عط] لشضقط عده عطا م0 .5ع171مع26ه ونا مامد كدرعاز 
مقه1 01 2221021 ع1 .سنامه ترلمتهجم ,باعععم؟ 2ه أكقم عره 5ه مع5ن تزلده 
95 1035 116 01 ]2205 ع15موء56 15 قلط" .متامعع قتطا ععل0همن عصمه كلرمةر 
: عكلنا 7/0105 ع[مسدئاء عه .ناععزطه 01 5عتمتقط عقة 


"'لمترعة" /اأبجتة/- 
"7ع :01 :11001" /10:135/- 
"مك5 02 نم60" ْ /0:9ط/- 


لوانت 08 765 ؟اتاتمكما ,765 0ع13)6ء5 320 كظقتامم 35 عدن /ززده 336 

1565 نمم 21760ع0 ]206 ع2 5ع16[مأعتاتقم علازوكوم لتتة علالاع3 ,كمتامط 

161ا71 ,201185 35 15 (1آ0) عطا فل قصاعا1 عوغطا 01 عع153ا 'ولده عط" .70105 
لةكناام 01 نق[ناعضاة 


أقط 1701505 01065[عطة1 ,لضقط «عطاه غطا ههه ,لكتمععنهه ععطاه عط 
دنطا ها 7/0105 01 تام 1126" .106855م 260031 لم06 [أدكة 2 موعنء00نا 
6 356 0235ا50 أقطا غ120 غطا 0 عنال 15 خنطا" .للقصدد لمن ك1 جتمععاةهء 
1*0 .320162 0غ ع38ناعقة1 غطه 1012 قطاعغ1 0م0207 :(11عناوع] و10 
35 أعع0131 غعط) مغصا لعزامعصط تععط كقط "متمق" 0عمم عط عأمسمي 
5 162011121656 0غ 01 05[ 3 1ن 10 قصدعمد طاعتط؟ / | تمسككامم ارو 
0 عط نوما ل0ع77ل21ع0 وععط عتتقط قورع !1 112660 نإمقنة ألاظ ,عم 1كزعة 
ش 1101 قد "منص" 


"طرع ب" "05 2 أثنان 0" / 1 ا" 
"ع بج نمكم" "مامز 2 2ه ممتتهسمتمع" / 1 :تطلة))- 
"ع1 ماع اهدهم علالاعة" ١‏ 5 1710 2500م" 2 / تمسةكمس- 


"أعتعاممه 5 علمع50111 


"ع1ماع اهم 5917م" أعة امه م1052 رمدرعم" / الت 
"10 نمع 15 


"أععمدء" 70:0 عط 15 70105 هصذم1 01 عم قلطا 04 عأمحصدعت عتعطاممم 
ع5 لتقن طعععم5 01 كثأتقم #تعطاه غدط «امع/ 2 35 0ع5ن لإلمتهمم 15 طاعتطبه 
' : ه1109 كه ,لاع" كه غز صرمع لع لتعل 
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:ع (01 عطا صا قلصعاط ندم1 01 ذع[مصمءرعر 


"عآمهط عتاوعطاء" بانمعاول 1-1 
"عااعوققه مم10" الن يدك نكن /-2 
"عمتطعهمط تعأنامصرمه" /لق: تتولط م1 3-82 
"0132م عع مهتناكم" /إتانتد 2 4-154 
"0116م عتاعوع؟" /210303 5-5 


عانط؟ عتطوعة ذذ لدعاط عط 8ه غتدم أكقة عط 3 لصة 2 ,1 د5عامصدعىء مآ 
هعة /آنتعة ] / ,/تماققل/ كلعوه غطا ختاط؟ .اكتاومظ كذ عدم لممءعة علا 
"زعة" عه "عستطعمط" قصه "عناعوووء" ,"علهه "6‏ تدع /72:هط031/ 
عط عنع8 .عنن 15 6]زو5ه0مم0 عط 5 لمة 4 دع[مرصقعة م[ .زع تلتأاععمدع1 
"125111816" 236325 /1:11م2 127/ قنتط]' .عتطدعم 15 لمعلط عطا 1ه غعدمر لرجمععة5 
"عتاعوع2" 5ز /220303/ نمه 


لدعتعه1[مطمتمطم / لمعتعه1[مدمطم عطا ده عوسمتجمعروط 5ه عمين أمها ع1" 
95 316 لزقغط1' ."5عنتولدء" 01 "0005د[آكمقتا صده1" 15 تامتاناتاوطنة 
لتتمدعمم عطا مما جومعتهط6 2ه عم قتطا ص[ ."ماختطة مده1" كد م10 لمرعاع 
6 101505 عط غناط 0ع11ممصاة 15 علتومممرمء 8ه عامصسلد معطاتعطبت 
عط 02 0ه عطتعماءده عغطا غة 0عع18م 15 عم قلط1' .281137 ع3 ع متمدعم أقطا 
تتعغطا صذ ععمقاطصودع 20 عدعط بإعط) عوبروءعء6 علمع5ه ومتجحميممطا 
ه685 ععة تزعط) اعتط؟ مه 70105 معاع101 10 عتتطعنتاة لدعزع010دمطم 
10 77010 :01 ملع طم 2201 101 علتعط م0 01 مله [قمهتها عط ع كا مما نزعط1" 
عتأعمتملزة لانتاومظ عاعطا متماعم 010) عطا ص كمملغة1[كمقع صده1! عط1' .7010 
5 ت[اعتط؟ 1ه 70105 320 تعتسمعطم مط عط غتاط 5ع1لة؟ عتاسقمرءة له 
:201 5020 ع3 ج1165 .عاطوعخ عقة اعط0طره1 عتهة 


اانا دكت ودعناولقه علا 
عط قننط) ,"عب" مسمقعحط لعلتنة/ ضح 0ه قصدعحم /:12/ /:طازة:13/- 
. 'وقعاأعما؟" ع0 "عامط" تتدعممط اما 


"/[اع102" 15 /لوقة / لتنة طلأطمحة كتعمد /عقطد / /للققدة لتخطد /- 
220011 لإعصمط" جه "طأصممطط تإعصمط" عتقط ع7 كتاط1"” 

15 /:قتعقطط/ . "سقتلعمدج" جو "جعمعهع1" 15 /113:15/ /:ةتعقتطلة 15:ة1آ1/- 
585 1970 1116 01 730101ناع همه عط 50 .ل2م8 
."تعرععع1[همع" 1162115 


"كعمرمء" 5 /لمامع/ لمة "عاعنا 5" متمدعم /دطتجح /10‏ بدلالزتصله: وطقددا/- ‏ 
."اعلا تعمرمء" 115 ع تكلع ققاع11 متنا غطا كتلط 
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1100111005 


قط له // منصز لععصقط كذ // لقتائمز عط 
ل 15 1أ709 ع1/.1/ ماما /لر اقم 
مامتها غم20] طعتط مط مخمز /«/ سمط 

1 

"./ ل / ماما العم تقطء 15 لا / عمعممطم عط 

تع/ عدمطتطممهمم عدقدعع] /تد/ عدم طنطمتل عا 
// مكمسا لععسمقطه 15 /ر/ 

عاعقط طعئط عده1 وعسرمعء]/ 5أ/ إع:0؟ عه[ ع0 
./:0/ 101111060 


"عل" /111/- 


"عسوعطء" /آنء /- 

"اطعلا" /انع1/ل 
'"بجالدصعم" /:تالدصاط/لت 
"للد" / اننل/ل 


لقصتعتهه عتعطا ستمقاع؟ أقطلا مدعا لعامسصوط برع] 2 عقة ماعطا تعبع 110 
عط أه غكهم غ204 ع3 طعتط؟ 0205ناه50 ستماصمء نزعطا طعتامطاله مملنواع ممما 
امم 15 "مم10" 700 عطا عأمسصتدء غ10 .010 عطا 01 ممعاديزة لوعتع10[مدمطم 
5 53226 ع1 ./اتل:1/ 35 غناطر لعاععمعرة 25 /نالل:5/ 35 لععسنامدمقم 
لعتطا ذخ ./0:10/ 0ع00نامهمام 15 غ1 ."ناه" عتمهقم لمدرط ندهء عطا 0غ 
لتمتعتضه 115 لعمتماء فقط طعتط. "د15" 020 غطا 15 عا[مصدعةء 
220 21012661 كل 1039 7619 356 116205 غ113 .6126100 تامام 
##طتتناصم ع1 12 أتاظ .5م25 [002امعء6ء 35 ممت 0م1001 عط أكنالكة 
لدعنع2010ه0ظطام عط نه ععمعساكما عجرمد عتقط عغطعوتم 'زعطا 5عدم م1002 
أثامة عتدمعدمطام 2 عع:10 اخطوتدم نوغطا 750205 تعطاه مآ .010 عط 1ه ممعاوزه 
,/0/ قصة /]/ متها /)/ عستعدمطم عط 1ه 


مم طنتد (01 عطا لعتعامع طعنط؟ر مدع از عحقط ع5 لم عتتومممه عط الى 

5 قلطا" .'ؤتلهتان أ707 عط قا ععمقطك لقستصتم تجعباا عه لله غه عوممقطء 

عط 1/111 صذ 1115 200 اعمتصممم لقستعوكه عأعغطا أقطا غعه1 عطا م) عتيل ١‏ 
:5©[متتلقجاء د50 عمق عنرء11 .(01 عط ذه تمعاوتزة لدعلعه[مومطم 


"علمةة" /علمةة/- 

"ععلون0" انع 

"110" /معلتلمل/- 
'' 13116" إصنع ل 
"61" /لته/- 


"قلدعاط صده1" كه م 0عمعقع: ع 213 عمأجمسمط آه عمجا معطامة ف 
0 01 21806 15 تناه 4صطلاط 2 15816 كتتقعمم غ1 .(1987 مععاو جلا اعومق) 
2811/6 15 عه «#عطاه عطا علتطى ل0ع7مضهط 15 طعتط؟ 01 عمه ,كتوم 
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5 عع01كقكت 0غ 20191 طأتا واتتمطاتته مه دنه ممزمتععل 2 زط لععدلممماز 
.(982 1 مقنطو©) ).مم نه تمع معامصس]ز 


أقعع 156 أقطا ممم ع 010 عط صذ قدوعغ1 502070 عط 26 كمتاه1.0 
731لأة2 عكأتنالن 15 قتط!' .55ه1ء تتنامت عطا 10 عدماء6 صمعطا أه جره لقم 
17م دمت عقة لقة عست مط 0غ علصا أدممط ععد 5اسعميعكء ع[طمطعاواء0 
8 5تطا 1021330 كأتام 819104 .ع13251128 00201 عط مدم5 ععنه موععلةا 
: 7511165 عغطة معطا زاتمعاء 


به1تآنلتن 2077 10 عأط1اجععكلاى عته حعددمكء أوعارءا اعتراما ما 0تمعوء< بإااسد" 
ركائلاها2) كفككمك تزعمه 116 ك0 تإعطترعام ها لعارتمكء لأ ه ممع كذ 1ز 
عدم زه 112056 :1147 4ء 20170 ««1ألمء7 1107 47 (دء اءء[260 ,دوطرمر 
© 07 7101715 111417 2710 (051!110115 712[ ,01117110115 ,715ل7701!01) دع5دماه 
اط 517ل 115 .ء«عماإستوعنه جدماءع 0عنااه "مط :11 اعبروع ”زر 77051 116 
أله تعنتن ع كن «7م7اعء7/1 2 «أجاتاى انزعلنكت 501716 10 عع عع موسرم 4آلامه 
11 2110[07 621"لع 1116 أنمذطا #عهل 111 “[0 071 0116277164 كوككماكء 16[ 0# 512565 
"ك[ه1 112167 “01 كاع08[6 طالا711  0/‏ 71071165 476 170705 وعمام 8021 0 

31 ظ)) 


ع3 كتاع1 0ع 1م600 عغطا أقط) 15 غصزمم ع[طوعءمط لجومعءه ع1" 

0 5ععجعع0 أمعنع 111ل 0 /1[7ادعتاأعوتمر5 لمة تتللدعتع10[مدمطم 0ع12[تستوقة 

ةك 204 '37الفظعطعع عنة 5قععلدعم5 .010 عط 01 عتتاع تاد عط طتزبد صذ أل 

عكنا /ق1]) معطمب 70205 502200 عطا ده ع5وم0متة 'وعطا م0ءمأكتل عط 4ه 
.(12185 0260 دعم ع6 8111 5ع[متدممءرء) عع قتاع مدا نتملككاع'ك ص لعطا 


01 أع168 116 08 .كدامتطقة1 210 101115 5تاملعة؟ 02 وععلة) عست امسرو8 
عط طانت1ناعستاكتل صقه ع1 1200135636011 لوعتعهأمطمهمدم / لمعتعه1[مدمطام 
لدعاع 0102010 0ع065تتنا تاعتط؟؟ ق5مرع1]1 ععة عتعط!' .دعم عصزبوجه1011 
05128 15 5262167 2 لاعغط؟ قتتطط' .اع7اع1 عتتمعدمطم عط غد مملأرطاقطنة 
ع2 [تستؤقة ما لإعمعلمعا اعاوع 26 1اع؟ 2 15 عتعطا 00 طامتاعمظ 0ع ومصمط 
00 ع1 .(01) عطا صا كقصع1ة كتناوء 10153505 كامعموعوةة لامتاعصظ عطا 
لإمناعع0 أقط قعده عتعطاج؟ غتاط ركمدمعا عتأكدامعة مز أمعتدعم عط عط املععم 
الاعاماعءع؟ عط 01 ممعاوزة لقلامة عطا ص 0510م عكتأمق رمه كدلتسزة 
([0) عطا هذ 5022017108 01 عقوء عط مط .(1987 خصمطط03) ععدتعمدا 
مغص1 /ب/ لعة /م/ قعلعممطم طامتاومظ 8ه ععوسقطء عطا 15 عكقه كتامتاطه دعب 
تغط 0 5آء707 01 ععمقطك عط لمه ,واأءكتاعوموع:؟ /وطم عه /1/ لصة /إط/ 
ع2 166 .010 عطا 1ه تتعادلزة لوعتع2010مطام عطا ص ماسعلهة؟تناوء أمعنمع2 
: 2210165 50126 
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"م0 زسابعء[ع)" /لدننالزجكلتال 
"22010" /:0970:ع/- 
"رعجعع]" /أكة2:/- 
وسوس [ز0 - ١‏ 

"ون" لعفا 
"[مجاعم" /1:مماطم/- 
"ععم0" ا ” 


520 لمعنل 81 - 
"رمج مل" نتقاتدل/ ‏ /:مع01ل/- 


"ا" إوع1/- 
"لمغامومط" /اتقائعطة1/- 
1" /: [دكلها/- 
'5ناط" /5نة/- 

"مرع تلرل" إلة :ع 1ل0/- 
"521016" 1ت 
"مسقم ول" 7 
"توعع" تمع /- 

|8380 12 

"رع رزرمع" /10:1133/- 
"للدطاععاقةا" /[:هطاغتكلقةم/- 
'"'[2ه60" /:0ع/- 


ه 2ه الناوء: غطا كه (01 مغمذ 809 غمم 030 كدسعك1 لعبومعرمط ععوع10] 

0635 له 'زاعععدا كذ عستجتمسمط عكتوععط كا قتط!' .5وعع20م لعممقام 
أمرعععته ,ل[أعععثل غذ عتحووطه م1 التاعتكتل ذذ غز توطاى 15 تقطا مسة لممتمماععم 
عه 02 قأصعبك لدعتماقتط ما لععلصنا ععة 70:05 هذه[ معط؟ كعكقه صا 
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مدذوعع12 "56ومم بعلصةع" /73:23/- 


ممتومع2 "متك هع" /ةمتقعلتاة/ل 

اران تكا "ع[طقلتة2 بأكتلدة" /أققط/- 

| "مول" / :2ه بتكتتل/- 
نمل "لنامع1" /انقةل . 
8 "5106" /::اتل/- 
الف رقا "عناوم" /: ننه - 


عط دمع أغمعوو عت كذ عسمتسمصوط [زه-5مم لمعوعمم عطا م1106 
01 6تتناه0ة عط ,لصقط عه عط 025 .كآء؟ه1 170 08 2700835 2712910115 
سه ععة دعمتعتمسم0 عط 211 أومصطله ذجقلة 7107 اداع كيل ذا عمتبدم سمط 
عط عرملءع8 متا سه ممتفوط دصمئ هط مغ لعقتا تغط مقعدعط8؟ ,امتاعمظط 
كانة© ععطاه لسة عقتة0) و40 غطا صذ لثه 02 ممتاع هلمم فط مصة نكر ومع015 
لتنة ,12013 صة أققمه سمتو عط طغت أعقغدمء عأطهععل1قممه 0هط قعنهقات 
وونلصوه أمعتعتغدهة )مه لاعتامطتلد لإتووو5عععم 2 15 أعماصمه 
006 عط 0غ عمفتعصةآ عمه عروط تامعدوعل عتاأكتدعسصنا 01 قاأناع م1107 
ملمنآ لصة سقذوعء2 ننم ممعاذ لم مسلط 2ه وعطهتتنام عط درهمظ ع متعلسل 
يده كعتتطلتك مقتلم1 لمة سحتوء2 عط 01 ععمعتكما عطا تقطا 533 مده عب 
لزه-ع:م عط عمتسسل أعدمدس1 طاومتكتمظ عط مقطا ععتدعمع ٠735‏ (جاأعاء30 أكقلة0) 
تعقفم .00معم خط عد ع لعتالكصة طمتاهضم8 عمصرمد ومع 10 غ00 ذأ ققط1 .ورء 
216-011 عط 10 0360 ععة أقطا 012 صذ قصصعاز امتاعمظ عمرمد ععة عدعطا 1لج 
: 5ع [متمدءة عجدهة عقة ععع]ط .100صعم 


171نلة1 , غجمط" 6 /” 
"غجمط :9ل01ز" 3:11:17 
"قمغاتاط 0ه عط مام ,أقدهم 01 عمتجا 5" لل ” 


5 عستجم رهط برعم عط لصة 010 عط جعء ساعطة عممعوء كتل عيعطاه عط1ل 
200125 هصة ك5لئه لامتاعمط 2ه كلع تلصس8 .عسمتجةمصوط له اأمعاءء علطا 
تع 10مصطاعع) ممع1200 02 دمناء نالصا عط 06 تدوع عط كه (آ0) لعععامء 
أقط) طتلدةء؟ غمعدوءوطنة غطا لصة كته زط 026 لعمععم هما 5ه طاعتطان؟ 
كاقل عنطوعة ععطاه مكمة لامتاعمظ 4ه «مغهاعدعم عقلتسذك .1011060 
.دمواتجتصمامء كة طعناة كممقوعع تعطاه +10 لعتتاععه عكقط تإقمم 
كال اكت عصمة ععد ع2عآ].ء1نآ 5ه كاععم35 قنامتية7 10 713160 عك3 كلع !1 
: كستقططمل متملع حتزمك 
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"أنةم" /971:10/- 
"عالط 0" لتاطحة تال 
"021 عنصدة عطا أده معطمة وب تاعنق م0" /نأتقالة1]/- 


.(01) 01 «معترع1 عط 1ه غعدم عكتاعة مه [1لناد عند 0مة عدعممدكتل أمد لتل 

هذ بااطتاعد لعطدتاطهاوء لاء7 2 التاة 15 ومصنطقة أهقط) غ120 0) عنال 15 متا" 

8لتاتقعم 7165635 ,101655100م 8 25 02 إططمط5 2 35 ععغطئاء ,اعزعمة علا 
ْ نأكلتء أمم وع00 لإ[مصزة 


5101 ستعطاه 01 متاتاعاع؟ عط 220 1135 ستقارءهء 01 ممتاقستستاء عط" 
6 ع متعم ناكم مأ كمماءممصدة نورع؟؟ 'رامداملرطه ععة درعاع12 عتسممومعه أقطلا 
عتمامصمعهة 32[1معاما غ15 . عمطنا عوأاعتاتةم لثلة )2 ععقتاعمة1ا عطأ لأه عمقطاة 
لممتعغمة عطا سد ماأكتطة عتتامككمة لاء8 كع ((203 اأسنامه ج كه #معصرماء ع0 
وعم علتط؟ لعلاععمق عنة كتسمعصعاء عصصمة )قط 35 روعمقلهط عتامتسومت 
.(1987 طاعسقطلعة؟؟؟) لععملمماما عنهة وعده 


2 ببامتلعمظ] سه عستسدهسردظ 8 


6 10 غ3 عع12118113 003 تتاعاز مه 08 “تفكقمقعا غطا 15[ 802205118 
عط 35 لآ 320 ع028ا13238[ 00201 عطا كه غ2 0) تعاع1 عب عقمه 15لا م1 .ا 
20 ققط 011651102 قل دمعغاز عط غقطا 0565مملتاوع5م كلط1' ععدتوصة]ا أامعتجامعر 
طعنه:21 عنما برتاعع 2د[ 15 ققط!' .عع تتاعمة1 أمعتملءة1 عط ما أمعلة جكشساوء 
"عستللظ-مدع" 2 مفظا ععطأاه كممقدع1 105 عتباعءعه كممأبتمسوط عمرمة 
1101 


1 ععصلة ,1050 عمتلدعءآكتمه 2 غأهقطلاعددهد 15 عساطمضمط من عط 
1 16 15012 معغلها ع25 01150002 مز ماأسمعصمعاء عطا غهطًا ععتامصس1 
201 15 لأغتطن ,رلعممتاع؟ معطا 320 عستا 01 مقعم لعاتتمنا ج 102 عمديعمدا1 
أصعاماعة2 عط 01 صنو زد عطا ما لعاممه '(للقتاعة عه د5تدعاز ع1 .عمق عطا 
قتعا عغطا 01 عقمعة5 أعتتاة ع5 مذ 20120160 مقطا تعطاة: ,عع قناع مد[ 
.(1981. ومكتاءاتة) 


5 غ[ .عصملة (01) 10 لعمكصمء غ120 15 16200ممعطم عمتجتمعرمط عط]' 
1 602209970 عكقط. أ5نام1 130811386 159 .ومع قتاعمة[ لله مذ غمعلاب 
5 أكتال أقطا :533 تق 76 ع16101عط]!' .عتطنا عددمة غ3 (5)ععقتعمد! بعطامتتة 
138828 20 15 عععطا 50 ,ممتاوامكا صز رتاععتاص 0190© ققط عسالتك 0م 
إلتهدوء 5آ غ[آ .(و)ععتقتاعمة!ا ععطاه عوط كاأمعصمعاء لعتامصمط أمد فقط غقط 
15 202 ,0آلي) 11 2116205016102 238 2 ]20 15 عقن ابكمعتمط أقطا 53 0غ عنتا 
تعقطاه صم عستتمصمط 0ع 5تعمات؟ فقط 02 .قن [ثه عط 10 لعا ءشضادعر 
56 25 ,10:00 أقعارء ععءووه1 8 0] 0مة مقتزدرء '[لمتقد ,وعم تاعمد[ 
: الامطز 5ع [ مقع عضأ ه1011 
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,3532009260 تإاعلاء1تجسمه 135 كأعتالمة عسمتطقطظ- اتدعم عطا ,معمتطع سناد 
قتط1؟. كأكتكصا لذه عط 01 5610 وام ؤ5وع1 لصة 06)2516]م عرمم عط 
لتتاأكتتلصذ آأه متعلمم عط ما إسمدمعة لعقدط-51دعم 2 دهم ممتاتفمون 
00 5ص2ه)1 لوعلع1 غ0 261تتاق عع135 2 01 2ضمدسصتستاء 6 مذ لع1توعر 
لتاتقعم ما لعنهاع؟ 70105 ععه9؟ بإغط]' .ععقناومةا عطا 01 عووذنا جهن رو 
016 01 اتقزة ع5 صل .1.6 017أجة؟ عاتن لعسصداععه 5وه1 16" 
لضة 2010 لاتقل طذّ بأع12 ص[ .عومعصتصة 15 1055 خنطا 01 أدعاءء عطآا" 
5 أتاوطة 0ع351 286 00 ةق6ئعع ع8 قنا0ئز غطا 5ا10ط5 جتنان لمتمتعاعء) 
565037 1 701035 50116121 ]20205 116 3100185 17656 250 ققده:3 40 أقطا 
5 1126 01 متنتتتقع20 عط الاقص]ا غ20 00 صتمعط 1ه إسصقمم «الدعتمم] .1116 
عكة 11616 .لتعطًا انامطنت عانا غأمه للنامك 5سعطندكلموعع عتغطا اده طال2, 

:5 156 01 5ع16متاتقعء عطامة 


"00نا10 ع2 5اء )035 عتعغط؟ ععهام عط" 1-1 
"1725ل عط 10 معلاع د10" /1582.:10/-2 
أاتتقطء 202 عطا سدم كمده1 دعكلها مطبرا عع1ل 5" ١١‏ : كثاة/-3 
"53515 تزهقهة5 عساكتل عطا 
عسألالل عطا عقتقعط صده1 2 عكلة] غ01 005 فطلا ععتكتل 2" /:2:51تتتصنمء-4 
"863502 7 

"هكةع5 وماكتل عط أه لمع" /انواتدع/-5 

01 206215ة11 .08 أة1تمكتاة ]20 ها 70105 عقغطا 01 1055 عطا ,ععبه 110 
60 56 ,216551005ع لصة 750505 /إلمتقس 220 ,رعكتطعتصاة علأئنستومنا عط 
لم11 .22006615 ع082 طاز؟ا عاأوعتستتتسطرمه ما ع1اممعم 042 كلعه2 عط أععمر 
نقة كلع22 لاع0 أعه22 10 ل0ع210006ة عقة كومزووع1صدهء لنة كماعاز 


,أ105. 6 116835 3020 672165510825 010-13510260 عط 35 أقاز قرم تاعصد1 
5115١‏ كتعغطا غ105 عتكهط 10 تمعرزدزة لاعطا عكلتوع266 


0 16363 01 عأمتمقءء مه 15 1055 لمعترع1 2ه 5وعع20م عط]1' 
علا تتقعتط (إ[قزه غ20 0065 ععققطء ععصلة .ععصمطكء لدعطلتك ك5اأععللعء: اعتطاع 
متمائعءه 01 صملومتصتاء عط كلد غناط 5اسعميعاء باعم 04 :للج 
0 05 12001301093 علا ل0مة تأامعصعاء وعمتاكعره راأكام تعر 
5 106655م 08للقتتتستاء عط!' .(1980 ل4اعتتمعءط 2 مدمامطعمة) دععطاه عط زه 
.'مأ503 عطا خسة ععتتاعسصةا معءباع6 علمتاً عدمتاء غطا 6ه عامسقءت مد 


: 35 طأعناة قسنطعة 10 12160ء2 70805 ,جاعسمتادعيعنم1 
"قصتطقة" /ع:108/- 
"عزممط" /:1:03- 
11 


"5أق12 ]1[ طعتطا ده ممتطكده ععلتا-ءكةط ‏ مقط" /15[:ة3/-14 
"عمقط5 مذععء عطا ععلنا" /:030103:51/-15 

"قصوعط6 علا" /31لجهم/-16 

"لستعهسم د ععلن1[" :17-11 

"تاسمل جه مك11" /نقاطة 18-71 

"ومتسمقعطة عكلنا" /نتصنهةنزطم-19 

"لتاصعا ععلنا للهصطة كسة غ824" /:5051؟/-20 

"10 لسة 9 تعالج م512 هما لكت" /:ع/-21 


ععة أناط ععتم لصة 246ه5 ععة طعتط؟ دأمدعم 02 منامعع" ‏ /تكذة بهم/-22 
"1آلةماة ععة زعغطا عدوتتوععط ع«عطاعع0] لعطعاء؟ 


"3400 1مع06 ععلئاآ ككلهه1 أقط؟7 كقط غ1 أتتط لممع" /:51202:11/-23 
"مأتقءم 1970 35 32065أ50106 زمه رمعع0 طلز اكقعم علط" /:له503/-24 


لمة غقه6 عطا 2ه عمه 15 غ1 .ومعمطتمعم طتتس لسامم وتلمظ" ‏ /تنة] مك2 
ففنت ان 


"250352 أقمطتلة ,عالآ!؟ عمتصتطة" /:20033:031/-26 

"22 لتتة 10 ,9 ععاكد 517 كا طتتتن]" /؟: 27-1 

"1134 02 تناه 15 غأ تغطاعط ممنهرمعع0 عمه مقط" /هم:ء7 ثمرم/-28 
"لقناهم؟ تالمع ناعمن" ‏ /ضل1ضنا/7اضة/-29 

"قناع طساعبر سعنك )اه معوسواة" ظاعشا 

"مقطة عط 2ه ستماججةء" /0:1155/-1 

")مقاقاوقة 5استقاجدء" /تدئل0330:/-2 


'"أمةأسنامع0ة" /تنقلضةط/-3 
"مهم عسترعءة)زه عل" /:لنتكلة/-4 
"رع الل ع" 5-5 

' أسماقزووج 265ل" 222 /طنئزو/د6 
"أمقائزومة :1و" ام-7 


"أصسدبمعة عه تزمط عط" ٠‏ /طتقاطام/-8 
ْ "عع ملة عط" /ستقططهم-9 
1 1110061 01 لامتأء ننم صا عطا لسة كذه آه جعمه015 غطا معاكف 
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62 2 كزن لإعقطء ,2701 1-11رعطء لع اتتاضهططها] ع171لاتك 011 7716 10 5214 “أرومم"' 
با 6 [طلاى 0116 0 كاتيط لاعدوبوه [جراطء أله ,مكنع ممه أله ,أنأعلام1[1 411 
"برو زله تعلأكارمء جرم كدرمعءئى ماعط 2216 عتتمع-تزط 77167 كذ عكأء ع1 نعلت 

(5: 978[ مكعمظا-اأه ع تجمعاةاء ةلآ ما لعاملب 977:45[ #معراءع «110) 


قط معطابت (1979:49) علتةسنا»آ-1ه 9ط اعدمع2مهء 2150 عع 5دع10 كتدلتماة 
أقطا 115ب 


6جمعم غلهلطا 5214 هتنت #منه0) 16 عتريفه -زء|[ ه17 2 مع0 62175<< 0 07اجلات[ يج" 
0 720711115 عنذى 7ع جد (إع1. موعى ع1 ونه جاع اعد عارادط1[ «[ع[1 “م امنعدرع 0 
10 1ازع52 كذ تمعز عزن كلامآ ««عطاه عدا عاقأسا داجمءحم مل 10011718 معد ع 
1/6 6لا 247 دعاتامط أهء” كأءاصمعم 1[115. 17201718 معد :01 ه1لتإكتل 

“لاوط هط أعتيتبو ع[ أأق لأعتراسا كلممط إن “تعطة رات 


عمنطةة-امدعم عط '19لداععمةه ,5ع كنع 0ع)ه1ء: 11[ مسة دء5 عغطا قتتط]" 
01 #تنتاعنماة 50331 220 عتلاتمضمعهة عغطا 01 عطمعه عط مم7 ,تتأامتللصا 
01 “تعطاطتتتت ععندا! عغطا صا لعاعع 2ع 725 عع20201302ا طعداة .جاعلء50 تتملد0) 
0 2011017115 عطا قه ,عوستاتدعم 01 ستقصمل غطا 0غ 161260 قصرة)1 لدعتكه1 
علنط7 كاتقعم 01 065هق2 لمعم تل 15 "م" 15[ .مط و5ع[متمديء 1ه كاعد 

10 وعد عمط نتاعق 01 فعتتقم ؤه كامتقصمه "8" غ15[ 
نا با 


00 115نة 15 غ1 سه [للتستدعط" ‏ /031:1:0/-1 


"111" /نخكال/-2 

"علعقط عطا ده غها8 لقة لعجقطو-ععء كلقط ,لستام؟ غ)مم" /90:17/3/-3 
"5123765 أتاع 011162 ألا تتام[مء عدع1[ء ققط" /03013/-4 

"عه عل" /قعلة 5-7 

"واكتلقاععم؟ نزط 7262001760 تنه 05562 عطا مذ خطعنا اعدعم لمع" /ركة]/-6 
"لتدعم عاط" /قاتتتطاتلهم/-7 

"512 صا اتدعم أوععع 1" 8-5 

- "5126 صا 9 تعاتشتام 0 لررمععو" /لمتائدط/-9 


"للقصنة غسط لستدهع تجتلدم" لمتؤهم-10 

"ع7قطو صا كتدع) ععلنا" ‏ /[:ناطصق/-11 

"لاعطة عط 6ه عفتهمذ عط ما عق كاتمعم زه «ناممع" ‏ /13] 12-2 
1 "00مع غ20 بقعده القددة" /:-13 


.(102: 983[ االعوهلا: 1]) 110:17هلاااى عتاكتناع ع اأماعمد دالت 01ج« 2 11 


أمم ع3 نعم3م كقلتل مز لعمع10قدمء عط 7111 غقطا 010 مز 5ععممقكء عا1' 
ماع ]55 ع5 تناعمتا 2 01 5عمقطممه عط منطة 1 كامعطاع10201 30115ملمائلة 
م101 تقطة6 للقتاتتاط 01 5أع6م25 '103303 10 02356مقع1 يزع [مصتمء 3 عقطات؟ اناط 
ولع ةا" صذ 79مععادء 0رمعء5 عغطا 0) عمماعط 5عم ممت عوعط1” 
لعمتصوعرة ع5 أقتامم لزأغط]' ."قعع مقط [ةتتطقطدممه" .1.6 ممق أوكولء 
8 لااعتقصستالنا 15 ععقناعمة1 101 .ع التأععم5معءم لقاعه50 52030 عطا صتطاتم 
لهزء50 عطا غ36 عله100 م0 2260121 15 غ1 ل0مة ,تمسمعتصممعطم 131جم5 
لالتقلط 10 132241085صء ع130158501م 0م 6] ععل05 ضذ اسمعصسمم تر 
ه كة طاوط ,لمماأعطنظ لهق1أع50 2 كعلءة5 طعععم5 .قمع مرممعطم علتامتسعمتا 
عدو طعتطن؟ تاعنامخط عاعتطعنا 2 كه 3150 عمة 1226002 لتاملتطامه 01 القعت1 
عط .لإأعن50 عطا سد ومتامععطن5 3220 5متامعع طلا؟ ل[عوعمه 165 لارمعل1 
طعنط/ة7؟ لإأعاء50 عطا مغ ععمععع1ع1 الامطاا؟ 2025م ع38ناعتة[ 01 'إلنااد 
لدأع50 2 )3 عمسمااتلعد 01 '5ئثلأطزوومم عط عمالساععءة لاللهع؟ 15 16 و5عون 
050 356 غأقط) 10205 31210 1265لأعناكادة علأذاناعملا عغطا 1012 لملنأقسقامرء 
قط لعارعءع3 '1101219مامه 15 غ1 2019202(5 ع101ع2ع11 .(1980 دزه5ل1ن81) 
عط 10 كلعع2 طعتطنى عامط 0علتمنا عمه ععة اعاعهة لله عمقناعصة][ 
اتعطلاعط بأختمنا ع1طهت3جرع125 د كه 0عا2ع تاأكعنكمذ مه 151000علطنا ,لع حعقطاه 
لداء50 ممعط6 مقه عتعط) تعطلاه عط دسم مه150191 صا أكتدة 10ئام؟ا رمرعطا 1ه 
قله [13ع50 أتامطاا/ةا ع38ناعقة1 20 320 ع138ا25ة[ اتامطازطا 0قم1 
3ك .(3ة831110) 


5 (01 عط صذ لعكتتاعع0 عتلقط أقطا كعع مقطا عتاكتتاعصذا 16ل هده 1316 
1 ع1 مغما وعم تتقطء 50121 لقة 216زمتامعه 01 أأناؤة؟ 3 


رع متاتدعم ما لعاهاع؟ مدع از لدعتة1 01 وسملاأممتستاء غ15 لم 
بتاكتاعصظ رمك 8-800 
.عأطوعف تقل سماد 1ه ععدع دس اكمز ع1 0 


ا نا ع6ط08 1 20000 


لتتأكنالضة عستطمة-اعدعم عطا لقة لمرعمعع ملدء5 عط هيع 1زه عط ما تمرط 
عاممعم 2ه غ112 عط صذ 051608م امقككوممطة مه لم أمناءعءه عقاتاعتاعةم صر 
عصدة عطا 0هط أآ. معتتاصنامه كلنا 0‏ تعطأه صر كه لاع 35 رتملةي) طزا عماكلا 
[12مأكقط ع1" .201720235 ؤلزوزلء [أه أقطا ,22015 غ201 11 ركنطهاد عتسامرمعةء 
5860011 عهقا1011077 عطا صذ لعاعع21ع7 15 وستتل أكتمعم 01 ععسقترممس1 
نع تقعكلة2 ععلاء؟35غا طائتأعمظ عطا 0 1863 صا عقنة0 0 عاتط عطا نز 22206 


5167 011 10 كعته[ى إوعنلام]| ع1[ 10 أدعنأع11آ 1116 07" 11ت ع27 76" 
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5017011885 8 
111 1611106015 01 


111٠١. ةط(هدن٠مةعاا آلا‎ 


,201365 ,لإتلامممعء عط قة طعدة 'اعاء50 2 01 5ع510 5تامقعه؟ عذ1' 
ها بإاعزعه5 عطا عمقطد م1 تزلامةأكلامء أعهو«عاصا .عاء عع 3تاع م2[ ,ممت1تدعتالء 
8 7ترتطقصط12060ع1 ع1" .عتتتا عقاناء :ةم نإمة غة غل عه5 86 غقطا مهره1 عط 
ونطقة161260 عط مغ عملتساة 15 اماع50 عط 01 كأععوكة خمعه تل معطا 
.طعنة؟ عستلسماما 2 منطكتى د5تمعع لععاء710عامة 01 ممتاععلامه 2 028متتة 
ما طعتة5 عطا مذ ككقعع #عطاه غ5 1للا/8ا كتقعع عه لاه 01 غأمعماء110 
لعتاممة غط صدء أوععممء عمحدة عغط]1' .جععجعع0 لمعنه تل ما اأتعطلة ,ممنفممر 
5 7111 باعاء50 ع 018 أععم35 312339 10 عع تقط 3 قتتط1' .ماع50 م1 
0127 ع2 01 كمتقمد00 01161 هآ قعع8ضصقطء امعناوعء5ناة سآ 0عاعم11ع1 


نتدنة0 صذ كععمقدك عاكتتاعتذ[ عمره؟ غ2 عله10 5111 786 معجدم خنطا هآ 
لماعا50 05 التاوع1 عط 5ه ل4عتتتاءه0 ١تاعتط؟‏ ((10آ) ععاتلدعموعط) أعع51تل 
مم50 2 ع15ز2[0كء صععء6 فقط 002122 11065 5179ده عغطا ععماذ .عع مقطء 
155 عط لسة 011 .065امة729 011 طلا عققع7عطآا غطا 10 عتل تلامممءةء 
22851 تتغطا ع1 عتتقط 50110590 غقطا نوع10[مصطاععا متتعلمم 01 ممتام همسر 
[لتحقة] عطا صا 5عع8صقطء غطا كة طاأعناة ,كقاة0) صذ ع2[ 01 كاأعءم35 لإتنقتت 1ه 
3 -[57975161)0 21113 2 10 متعاوتزة إلتدمدظ 0ع20ع1ء مه مام جمسعاوود 
هر 65ق8مقطه ,(1982 غ3:36ق23ك3[1-1) 12002نام0م 12 عمدعههصة غط) ,(1980 
05 قطاع )وم عطا هذ وعع سقط لسة ,(1978 21-8255 ع مدتكلتاءع81) دعلسطاتااج 
7 18013 اتاعقه111لك 20 15 ععقتاعمهط .(1985 0هدقتال8ةحلة) «ممأدعسلء 
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.(1981:16 مامعتطعاتة صا لعأمنن) "135 لددمع كلمن خلطا عجدعده 


عزن 07715[ 507716" .كاددمل غنرء 7ع قل ممط :زه علهم1 كموانمك ع أأكفاع اا 
11 171141 327156 1116 11 ,أمتلتات: «أعنطتماء< ع6 هد كععاتهطه عتأكقلاع 11[ 
[ه71اعللتء ‏ 1011/1010 ,5167715ى عتاكتلاع 11 آله 171 “للاععه 10 عاطهة[| 076 
“1 ع أأكقلاع 1171 كزه ‏ 11176هةة ‏ +ازع 17117 1116 ك0 عكلتهع 26‏ ,كلاأناة لاي 
مط «ع[اه 1116 :01 ,كعع1تهاله عتاكتلاع مآ “إن دعصتط 0176 ..دعطاء سرعلا 
ععمام علها «وع[طا أهذًا مكاعد 11 (١‏ ,أمقاله-دمد جأعطتلهاء 6ط جمد 
١101 0116 10 16‏ 47.... 1116 .1ع12ازوء ععوهلناع1جها “0 اآنادع 1116 5ه 1017:[7 
ععماع عأما 1[141 كتعدده 270 10 لاج ,كا7زع5(51 ععهلاع21ه] 0 7ه ادع ارا 


7 : 


20055 


7 م سه مل ''01:82086) غ28 تاعققآ مأ جماعة1 3 35 تتلطمممء18" 
نطل 1 لدسخف-لة طاعتسيحنآ .دآ 


29 سس سس مله "1 013248016) لققة للصتااة ذ'ع50نتا 01 :3ل ناك لد 1ن ثم" 
51 مانحاح1آ1 .11 .+12 


48 0نمع56 هأ عع تناع ننقآ لطة عمطاست" 
37 ملسلل 'متطعدع 1 ع28ناعقةآ مواءه1]1 


ال أعمطء541 .101 


لعادرععع2 غأمم زه تعطاعط؟) 5لقترعاهم عمتزمةمسرمععة لمة كأمتهوعءم15' .10 
.ةامطاتلة غطا ما لعتصباع عط غمم للا (جمغدء 1[طتام :10 


201 00 لقة «#مطاتة عط آه عغقمطا عقة عاعتاعة مه ص لع1655معتء قدمتلسام0 .11 
كه 1131مغتل8 عطا أن وبجعاما عطا تمدع نامع1 166655353139 


5 هماع لاآناظ عطا كه عناذ15 طعوع سمتطغل؟ لعطمتاطنام وعاعتاعة 8ه جعل:0 .12 
0 تغطلاء ممتاقاع؟ مم كعقءط لحنة كمملكقئع0تكممه لمعتصطععا ده لعمقط 
لماك عتلممع20ع2 015طاهة عط 0غ زه ععسصقاته مس1 ع كتاماء ماعطا 


.801101 عط م1 لعودع:2001 6ط للتامطة ععمع0ممموع ته الث .13 


ذخ 
نوه [م نمك 8 عذا زه :0/1101 
تقأة0) 01 /إأأواع الملا 
3 806 .0 .م2 
تقغة0) 01 50066 ,10013 
كآنات) مقأطوتهف 


111 111 11 1لقطكد8 01 [61101)لاظنام 
111 01 /ا1ناناكة 11115 "01 [1 اطلآناظآ 


مستا طعتمعوع2 ده لعك0ط كمأ تاطتخطهت 5ع زاتما لكهمظ 8010151 عط1 .1 
1ن 5ه الدعة1] عط" 1ه متاعلاسا8 عط بوط لعنع همه ممععة علا 
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ا تقعم37 266655351137 206 1033 101هع 1اطانام 101 0ع107ممة عأعتاقة دخ .8 
.10110118 تعد ستاء البحظ عط 4ه عتروذز عطا 
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20 5عتاتمقسسط] أه وا1ناعة1 عط نزط 'جالمناصمة لعناكذا 15 صتاع لاتدظ ع6" 
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رقم الإيداع بدار الكتب القطرية 


4 لسئنة1141 


ذختن 01 01011115115 


لالد قينا 
م 11 "01 
145 01 1177ن1 )ناآ 
4111١ 500141 5115‏ 


13 1111لا 


19290 


حَوَايْمكليه لإنَايَاتَوالقلوالاجماعية 


الس لشاف سد 
22 ا ة 


لذ أه/ 8م 


2 شاع سر ابءاج سيرلا ُ 2 ١‏ 
277777 
7 :وألابا شطع ه 

7 ب لوراك ( 

َ تم بف 


1 111 0 
مما تلن الج 
و _ 0 ٠‏ 8 : 


مّدق للها ملب 


و 

ا _ 
رئيس الترير : 

الأسناذ الدكتور فتح الله خليف 

رئيس قسم الفلسفة 

هيئة التحرير : 
الأستاذ الدكتور عبدالعزيز مطر الدكتور لابتون يرات 
رئيس قسم اللغة العربية رئيس قسم اللغة الإنجليزية 


واللغات الأوروبية الحديثة 


الدكتور علي الكييسي 


مدرس بقسم اللغة العربية 


حَوَيمكلية انتالوم الاجَمَاعي 


العدد التاق حشر 


ل أه/ 8م 


بيانات حول النشر في حولية كلية الانسانيات 


ترحب الحولية بالأبحاث التي لها صلة بتخصص كلية الإنسانيات وتولي 
الاهتمام بالموضوعات التي لها صلة بالخليج والجزيرة العربية » وقد يقع 
الاختيار على أبحاث في تخصصات أخرى لها صلة بتخصصات المجلة . 
تنشر حولية كلية الإنسانيات البحوث العلمية الأصيلة التي تتوافر فيها شروط 
البحث . في الإحاطة والاستقصاء وأسلوب البحث العلمي وخطواته » 
والأمانة العلمية » في الإشارة إلى الأفكار وذكر المراجع والمصادر ء ولا 

يلتفت إلى المقالات الوصفية والإنشائية . ويتقيد مقدمو البحوث 
الات والحواشي والمراجع والرموز » وذلك بالطريقة المتعارف عليها 
عربياً وعالمياً . 


يشترط في البحث ألا يكون قد نشر في أي مكان آخر ولا يكون جزءأً من 
كتاب منشور . والبحث المقبول للنشر يرفق بوثيقة تعهد من صاحب البحث 
بعدم نشره في مكان آخر . 

تتلقى الحولية البحوث للنشر من داخمل جامعة قطر ومن خارجها من 
الجامعات والمؤسسات العلمية الشقيقة والصديقة باللغة العربية 
والإنجليزية . 

يقدم البحث مكتوباً علنى الآلة الكاتبة بنسختين وألا يقل حجم البحث عن 
5 صفحة وألا يزيد عن أربعين صفحة كوارتر ١11/(‏ 7 سم) أو ثلاثين 
صفحة فلوسكاب (175؟سم) 5 

عدم رسو والأشكال والخرائط مرسومة بالحبر (الصيني) على ورق 
مصقول أو ورق شفاف و6" 1136109 ويراعى في مساحتها ألا تزيد على 
مساحة المجلة طولاً وعرضاً . 


أما الصور الفوتوغرافية فتكون واضحة المعالم ومقدمة على ورق مصقول 
وبحجم البطاقة البريدية . 

لا - يعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية تحددها جامعة قطر مع و؟" 

بم - البحث المقبول للنشر يأخذ دوره للنشر سواء في أول عدد يصدر أو 
الأعداد التى تليه . 

4 - تعرض البحوث المقدمة على خبير متخصص سواء من داخل جامعة قطر 
أو من خارجها ويكون رأي الخبير ملزما كما يبقى إسم الباحث وإسم 


٠‏ - الأبحاث والمواد التي ترسل إلى الحولية لا تعاد ولا تسترد سواء أنشرت 
أم لم تنشر . 

١١‏ - ماينشر في الحولية يعبر عن وجهة نظر صاحبه ولا يعبر بالضرورة عن 
وجهة نظر الحولية . 

١‏ - ترتب الأبحاث عند النشر وفق اعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة البحث 
أو الباحث . 


- توجه الخطابات والمراسلات باسم رئيس التحرير الأستاذ الدكتور‎ - ١ 
- 91/17 : فتح الله خليف رئيس قسم الفلسفة - جامعة قطر ص . ب‎ 
. الدوحة - دولة قطر‎ 


فهرس الحولية 


5 جابر عبدا حميد جاير 


21 الإملاء تعليمه وتعلمه وعلاقة 
الأخطاء فيه بمستوى التعليم 


- تنمية العالم الثالث 
بين المركزية الحضرية 
والتوازن الاقليمي 


"١‏ - تبادل التمثيل الدبلوماسي 
البريطاني السعودي 14784 - ١48:‏ 


: - صفحات مطوية من تاريخ 
الحركة الاستقلالية في مصر 
لأحمد لطفي السيد «دراسة وتحليل» 


ه -مسويغات القبول 
في صور المجاز 


5 نظريةريبيا 
حول عروية الأندلس 


7 دور الأنظمة البلدية في تنظيم 
الخدمات العامة في مدن مصر 
مع إشارة خاصة لمدينة الأسكندرية 


8 - ترجمة التراث اليوناني 
وأثرها على الحضارة الاسلامية 


0 


أ 


أستاذ علم النفس التعليمي 
ووكيل الجامعة 


. السيد الحسيني 


. جمال محمود حجر 


. أحمد ركريا الشّلق 


أستاذ مساعد بقسم التاريخ 


. توفيق اسيل 


أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية 


. عدئان مصطفى 


مدرس بقسم اللغة العربية 


. محمد سيد حافظ فرحات 


. فتح الله خليف 


أستاذ ورئيس قسم الفلسفة 


نا 


43 


بض 


١ /اه‎ 


الذي 


"10 


>,» 


4 - مورفولوجية مدينة العين 
والعوامل المؤثرة في ذلك 


٠‏ ظاهرة تغريب الأسياء التجارية 
بالشارع المصري «دراسة مسحية 
على القاهرة الكبرى» 


3 فوزي عبدالمجيد الأسدي ب 
أستاذ مساعد يقسم الجغرافية 
جامعة الأمارات العربية المتحدة 


د. وفاء محمد كامل فايد مم 
مدوم بعلل العربة الإنلاتية بالتخويك 


الامسلاء تعليمه وتعلمه 
وعلاقة الأخطاء فيه بمستوى التعليم 


الدكتور جابر عبدالحميد جابر 


أستاذ علم النفس التعليمي 


ووكيل الجامعة 


مقدمة : 


قواعد الإملاء نظام لغوي معين » موضوعه الكلمات التي يجب فصلها . 
وتلك التي ينبغي وصلها ., والحروف التي تزاد , وتلك التي تحذف , والطهمزة 
بأنواعها المختلفة » سواء أكانت مفردة » أم على أحد حروف اللين الثلاثة » 
والألف اللينة » وهاء التأنيث وتاؤه » وعلامات الترقيم » ومصطلحات المواد 
الدراسية والتنوين بأنواعه والمد بأنواعه . وقلب الحركات الثلاث . وإبدال 
الحروف » واللام الشمسية والقمرية”" . 


الكتابي . وإذا كانت قواعد النحو والصرف وسيلة لضهان سلامة الكتابة من 
الناحية الإعرابية والاشتقاقية فإن الإملاء وسيلة لها من حيث الصورة المخطية”" . 


ويؤدي الخطأ الكتابي قِ الإملاء إلى تحريف المعنى وغموض الفكرة : ولهذا 
تعتبر الكتابة السليمة إملائياً مهارة هامة في التعليم وهي ضرورة لنقل الأفكار 
والتعبير عنها ومتابعة أفكار الآخرين والإلمام بها . 


والأخطاء الإملائية م: منتشرة ولدى الكثير من المربين انطباع بأنها في الأجيال 
الحاضرة من ات 0 انتشاراً عنها في أجيال مضت . وهذه الأخطاء لا 
تقتصر على تلاميذ المرحلة الإبتدائية بل امتدت فشملت تلاميذ المرحلة الإعدادية 
والثانوية » بل إننا نجدها لدى بعض الجامعيين والمشتغلين بالتعليم . 


دراسات قئْ الاملاء : 
أولاً - الدراسات العربية : 


في العقد الأول من هذا القرن ألف الشيخ مصطفى مصطفى السفطي كتاباً بعنوان 
«النجابة في قواعد الكتابة» وكان ناظر المعارف والأوقاف قد أشار عليه «أن أجمع 
رسالة في علم الرسم صغيرة قريبة الفهم مفصلة أحسن تفصيل خالية عن الإيجاز 
والتطويل ليعم نفعها المكاتب والمدارس الملكية » فامتثلت إشارته وأجبته بالسمع 
والطاعة وجمعت هذه الرسالة سهلة واضحة الدلالة» وقد احتوى الكتاب على 
مقدمة وأربعة أبواب . يشرح المؤلف في المقدمة مفهوم علم الخط وموضوعه . وفي 
«الباب الأول عرض للكلءات التي يجب فصلها وتلك التي يجب وصلها . وف 
الباب الثاني عرض لما يبدل من الحروف والباب الثالث عرض الحروف التي تزاد 
خطأ وان لم ينطق بها » والباب الرابع الحروف التي تحذف”2 . 


وفي العقد الرابع من هذا القرن ثار جدل علمي عندما نادى بهي الدين 
بركات ناظر المعارف العمومية بإصلاح الكتابة العربية لتكون هادية ومرشدة 
للقاريء . لاح ا و و 0 
حين يتعلم . وأفردت مجلة التربية الحديثة لهذا الجدل الذي ثار على إصلاح 
الكتابة العربية ودواعيه وأشكاله ومساراته ونتائجه العدد الثالث الصادر في فبراير 
سنة 1978 » فكتب ساطع الحصري «حول إصلاح رسم الكتابة العربية) , 
وتحدث عل الجارم عن «كتابة العربية وقراءتها) » وعائشة عبدالرحمن عن ارسم 


م 


الكلمات العربية» » وأحمد عطية الله عن «العوامل السيكولوجية في إصلاح المجاء 
العربي» » وإسحق موسى الحسيني عن «صعوية الكلمات العربية» » وحامد 
عبدالقادر عن «الحروف والحركات العربية بين شقي الرحى» » وكانت مجلة 
الحلال قد شاركت في هذا الجدل العلمي في عدد مايو 1478 بمقالتين » فكتب 
طاهر الطناحي : «هل يمكن إصلاح الحروف العربية؟» وكتب أبو فاضل عن : 
«إصلاح الهجاء العربي» . طريقة جديدة لرسم الكليات العربية » وكتب أحمد 
السكندري عن «تيسير الحجاء العربي» . وقدم الجنيدي خليفة كتابه «نحو عربية 
أفضل)9”") : 


وفي العقد الرابع حظى تعليم الإملاء بكتاب تحدث عن قواعد الإملاء 
الحديثة قدمه نهاد الترزي وشوكت الصواف عام 761914" . 


وقد علاك نوراق بحرت تعلية الل العزبية :فى العقدا لحاس تمن ذا 
القرن إذا ما قورن بها كتب عن تعليم العربية في العقد السابق عليه وقد وصل 
عدد ما ألف من كتب ومقالات وبحوث إلى ثانية وأربعين مؤلفاً ٠‏ في حين أن ما 
ألف في العقد الرابع وصل إلى واحد وعشرين مؤلفاً . غير أن نصيب تعليم 
الكتابة من هذا الإنتاج كان كتابين ومقالة وفيها عرض لقصة الكتابة العربية 
والتدوين وخصائصن الفط العري وأشكاله وتيستير الإملاه ولغ الكتابة :ولغة 
التخاطب . ففي مقال كتبه محمد على الدسوقي في صحيفة دار العلوم عنوانها 
اتيسير اللغة العربية وتهذيبها» عرض دراسة عن المراحل التي مر بها إصلاح اللغة 
العربية وتنقيحهاء ثم سهولة تعليم اللغة العربية وضبطها على أبناء العرب 
الأول . وسبب اختلاف لغة الكتابة عن لغة التخاطب عند الأمم المستعربة 
وعدم اختلافها عند الأوروبيين وأسباب صعوبة ضبط اللغة العربية » وأخيراً 
اقتراحات لضبط اللغة من تمثيل وخيالة وصحف يومية ويجلات وإعلانات . 
وعرض إبراهيم حمعة قصة الكتابة العربية فتحدث عن الكتابة والتدوين » 
والمراحل التي مرت بها الكتابة العربية وخصائص الخط العربي وأشكاله » أما 


أ 


تيسير الإملاء فقد عرض في الدورة الرابعة عشرة من دورات انعقاد مجمع اللغة 


العربية" , 


والحق أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة قد اهتم منذ عام ١941/‏ بتيسير 
الإملاء » كما اهتم بقواعد ضبط الهمزة وتنظيم كتابتها”' "2" . 


وفي العقد السادس من القرن العشرين زادت الكتابات والبحوث التي 
أجريت في ميدان تعليم اللغة العربية كي وكيفاً ووصلت في مجملها إلى ست 
وخسين مقالة وثلاثة وستين كتاباً وعشرة بحوث غير أن حظ الكتابة منها قليل 
وحظ الإملاء أقل من ذلك وينبغي أن نشير إلى عملين هامين في هذه الحقبة : 
الأول ما كتبه محمود تيمور في محلة مجمع اللغة العربية عن ضبط الكتابة العربية . 
وني هذا المقال يعالج مشكلة اللغة العربية ويعرض ال حلول المختلفة التي قدمت 
لعلاجها وأول هذه الحلول استخدام الحروف اللاتيئية واعتبر ذلك وسيلة تقريب 
بين الأمم وأن هذه الحروف مورست في الطباعة واكتسبث مرانة في الاستخدام 
وأثبتت قدرتها ويسرها في ضبط كتابة اللغات الأجنبية . وقد أمكن إدخال 
ضروب من التعديل عليها تناسب ضبط الكلام العربي على أدق وجه بحيث 
نجعل كل حرف في الكلمة يدل بذاته على صورته الصوتية دلالة صادقة لا لبن 
فيها ولا إبهام . والثاني هو اختراع حروف جديدة تحل محل حروفنا العربية ذات 
علامات للضبط ملائمة لا . ولكن الأخذ بحروف مخترعة أمر يتطلب من رحابة 
الصدر وشجاعة النفس ومن الاستعداد للقبول بالجديد أكثر مما يتطلب الأخذ 

يقة الحروف اللاتينية . وثالث الحلول الإبقاء على الحروف العربية القائمة مع 
اخختراع علامات للضبط تكون ميسورة على المطابع واضحة للقاريء وتلحق هذه 
العلامات بتلك الخروف وهذا الإلحاق يفقد الحروف صورتبا المألوفة . وأما الخل 
الرابع فهو الإبقاء على الخروف العربية وعلامات ضبطها على أن تكتب علامة 
الضبط مع الحرف في بنية واحدة حتى لا نحيد عنه وهذا حل مكلف اقتصادياً 
وصعب فنياً » فإن صندوق الحروف العربية في أوضاعها القائمة كثير الصور. 
١‏ 


يعيا به الصفافون إذ يبلغ أكثر من ثلاثمائة عين . ولو أضيف إلى الصندوق صور 
جديدة من الحروف عليها علامات الضبط على اختلافها لازداد جهد القائمين 
بصف الكلمات أضعافاً مضاعفة . وثمة حل خامس وهو وضع علامات الضبط 
بجانب الحروف منفصلة عنها كا هو الخال في الحروف اللاتينية وهذا يقتضي تغير 
أوضاع الكتابة العربية في تركيب الكلمات والحل السادس والأخير الاقتصار على 
الحروف منفصلة وهذا يزيد من الحيز المقسوم للكلمات ولا يحمي من خطأ الكلمة 
أول وهلة ويقتضى نقطة للفصل بين كل كلمة وكلمة) 1 


والثاني ما قدمه إبراهيم عبدالمطلب في كتابه «الحداية إلى ضوابط الكتابة) عام 
4 تثبتاً بالأخطاء الإملائية التي تشيع في الصحف والمجلات وقد حصر 
عددها فبلغت ١87‏ خطأ . ولكنه ل يحدد المنبج الذي اتبعه في جمعها » ولم 
يعرضها مرتبة حسب تكرارها ويمكن أن تندرج الأخطاء في الفئات الآتية : 
الألف اللينة » وما يوصل بغيره من الكلام » وما يفصل عن غيره منه ء» والحروف 
التي تحذف أو تزاد في بعض الكلمات”" . 


وني العقد السابع من القرن العشرين ازدهرت الكتابات والبحوث في ميدان 
تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي فم ألف وترجم في العقد السابع وصل إلى 
مائة وأربعة كتب ٠‏ ومائة مقالة وأربع مقالات وأحد عشر بحثا . نال تعليم 
الكتابة من هذا كله ثلاثة كتب وأربع عشرة مقالة . 


وقد نشرت مجلة اللغة العربية مقالاً كتبه محمد بهجة الأثري بعنوان «تيسير 
الإملاء العربي» يقترح فيه طريقة للكتابة العربية تتلخص في صلة الكتابة 
بالأقيسة النحوية والأصول الصرفية ولحجات القبائل . ويقترح أسلوباً لكتابة 
الهمزة والألف اللينة بصور ميسرة"" . ويكتب حامد عبدالقادر مقالاً في مجلة 
مجمع اللغة العربية بعنوان «دفاع عن الأبجدية والحركات العربية» وفيه يعرض 
تاريخ اللغة العربية وما طرأ من تطور على الأبجدية ونشأة الشكل والنقط ومشكلة 


١١ 


الإملاء وطرق التغلب عليها”" . 


وقد تناولت الدورة السادسة والعشرون مجموعة البحوث والمحاضرات التى 
صدرت عن المجمع وقد تناولت هذه البحوث بالدراسة مشكلة الكتابة العربية 
وتيسير الخط العربي وتبسيط قواعد رسم الهمزة باختلاف مواقعها في الكلمة 
والمشكلات التي تعترض التلاميذ في هذا المجال والعلاج الذي يلائمها والقرارات 
التي صدرت بهذا الصدد والتي أحيطت بها وزارة التربية والتعليم علما"" . 


ونشر عبد الفتاح شلبي وأعوانه عام ١97٠‏ تقريرهم عن تيسير قواعد الإملاء 
وعرضوا فيه الأخطاء الشائعة والأسباب التى أدت إليها . 


وفي هذا البحث قام الباحشون بدراسة مسحية للأخطاء الإملائية في 
امتحانات النقل في مراحل التعليم العام الثلاثة ثم وضعوا اختبارا لقياس بعض 
القواعد الإملائية يتألف من قطع تلائم مستوى الصفين الخامس والسادس 
الإبتدائيين » والصفوف الأربعة في المرحلة الإعدادية والصفين الأول والثاني من 
معاهد المعلمين والمعلمات . وقد روعي في تصميم هذا الاختبار التدرج في 
المحتوى واللغة وانتقى الباحثون 7" مدرسة موزعة على مناطق القاهرة والجيزة 
بنين وبنات . ورغبة في توحيد أسلوب تطبيق الاختبار قام أفراد معينون بإملاء 
القطع . ثم جمعت النتائج وأفرغت الأخطاء وحسبت النسب المثوية لأنواع 
الأخطاء في كل صف درامي . 


١‏ - تباينت الأخطاء من حيث الكم والنوع بتباين الصفوف الدراسية وكانت 
الأخطاء كثيرة في الصفين الخامس والسادس الابتداثيين في الألف اللينة 
والهحمزة في وسط الكلمة . وني الحروف التي يجب أن تزاد أو تحذف 
اصطلاحاً . وفي هاء التأنيث . وكذلك في العغرف الأر ب اسن السولة 
الإعدادية » علاوة على أخطاء وقعت فيما يجب أن يوصل بغيره من 


الكلمات . وني دور المعلمين والمعلمات ارتفعت نسبة الخطأ في المهمزة 
المتوسطة والحروف التى يجب أن تحذف . 

؟ - كانت أخطاء البنات دون أخطاء البنين في جميع الصفوف الدراسية 
السابقة . 

* - وقع طلاب المعلمين والمعلمات في أخطاء في الألف اللينة وال همزتين المتوسطة 
والمنطرفة وفي أخطاء أخرى لم تكن متوقعة بالنسبة لمستواهم التعليمي . 

؛ - بتر الكلمات تجنبا للصعوبة في الهجاء . أي أن التلميذ يميل إلى الابتعاد 
عن الكلمات الصعبة عندما يكون حرا . 


وقد خلصت اللجنة إلى أن صعوبة قواعد الإملاء هي السبب في وقوع 
التلاميذ في الخطأ الإملائي » وأن تيسير قواعد النحو كفيل بالتخفف من هذه 
الأخطاء ولذلك رأت أن كل ما ينطق به يرسم في الكتابة » وكل ما لا ينطق به لا 
يرسم ء وأن تكتب الهمزة في أول الكلمة ألفا مطلقاً » وأن تثبت الهمزة في وسط 
الكلمة على حرف مجانس لحركة ما قبلها إذا كانت ساكنة » وعلى حرف مجانس 
لحركتها إذا كانت متحركة . أما الحمزة المتطرفة فتكتب على حرف متجانس الحركة 
ما قبلها فإذا كان ما قبلها ساكناً كتبت مفردة » وكتابة الألف الليئة ألفاً 
مطلقة" , 


ووضع محمد ير الدين عرقسوس عام 1150 اختباراً في الإملاء ذكره محمد 
أحمد السيد في كتابه «الموجز في طرائق تدريس اللغة العربية وآدابها» عام 
دبلوم معهد التربية للمعلمات في العام ١910/5‏ / 1975 وأسفرت النتائجح عن 
ضعف شديد في مهارات الإملاء وخاصة عند الطلاب 5 


ولقد صمم هذا الاخثيار بعد دراسة مسحية لمهارات الإملاء المتعلمة في 
مراحل التعليم ويتألف الاختبار من 117 مفردة بعضها صحيح وبعضها خطأ 


يذ 


ووضع بجوار كل مفردة حقلان أحدهما كتب فوقه صواب والآخر كتب فوقه 
خطأ . وعلى المفحوص أن يضع علامة ( / ) في حقل الصواب إذا كانت الكلمة 
صحيحة » وإشارة ( ها ) في حقل الخطأ إذا كانت الكلمة خطأ ثم يكتب الكلمة 
الصحيحة في المكان الخالي بجوار الكلمة . 


والاختبار لم يسدوف خصائصه السيكومترية من حيث الصدق والثبات 
والمعايير )١5(‏ ويبين حسن شحاته : ان الاختبار يقيس صحة رسم الكليات كما 
أنه يستغرق قواعد الإملاء أو أناط الأخطاء التي تشيع بين الطلاب . وليس 
للاختبار مفتاح تصحيح حتى يمكن الاعتماد عليه كأداة موضوعية 


2 * ان 5 


وقد نمت البحوث في ميدان تعليم اللغة العربية في العقد الثامن من هذا 
القرن عما كانت عليه . فقد بلغ ما ألف أو ترجم في العقد الثامن أربعمائة وسبعة 
وعشرين مؤلفاً با مائتان وثيانية وأربعون كتابأ » ومائة وثنتان وعشرون مقالة 
وسبعة وحمسون بحثاً . ومعنى هذا ان الانتاج العلمي في هذا المجال زاد زيادة 
واضحة عما كان عليه في العقد السابق . ولقد اتجه جانب من هذا الإنتاج إلى 
تعليم الكتابة وقد تناول جوانب مختلفة منها الدفاع عن اللغة العربية المكتوبة 
وتوحيد الرسم الإملائي والإملاء والترقيم في الكتابة العربية . 

وقد أخرج عبدالعليم إبراهيم كتاباً عن «الإملاء والترقيم في الكتابة العربية 
عرض فيه القواعد الإملاثية وبسط علامات الترقيم وذكر كثيراً من الشواهد 
الإملائية والتمرينات التطبيقية على كل قاعدة من قواعد الإملاء” . | قدم 
مقالا إلى المؤثمر التاسع لاتحاد المعلمين العرب عن توحيد الرسم الإملائي على 
مستوى العام العري”") ١‏ 

ونالت أساليب تعليم اللغة العربية ثلاثة وعشرين كتاباً يحتوي معظمها على 


1١ 


معالحة للإملاء إبرازاً لأعميتها وتحديداً لأنواع وطرائق تعليمها وتقويمها . أنظر 
ملحق رقم )١(‏ . 


وقد حظى العقّد الثامن من القرن العشرين بنصيب موفور من البحوث بلغ 
عددها سبعة وخمسين بحثاً تناولت مجالات تعليم القراءة وتعليم الإملاء وتعليم 
النحو وتعليم الأدب وبحث مشكلات تواجه تعليم اللغة العربية وتعليم الدين 
الإسلامي وتعليم الأميين الكبار . 


وفي هذه الفترة درست منى بحري «تقويم الاختبارات الصفية التحريرية 
لمادة إملاء اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي في العراق «فحللت 5١17‏ 
اختباراً إملائياً وانتهت إلى الكشف عن أسباب القصور في الاختبارات الإملائية 
كطول الاختبار الذي يثقل على التلميذ ويعرضه للأخطاء , وقصر الاختبار 
الذي لا يمثل عينة كافية من سلوك التلميذ وبالتالي لا يبين نواحي ضعفه ومن 
هذه الأسباب عدم ملاءمة لغة الاختبار ومفرداته لمستوى التلميذ فيصعب عليه 
فهم معناه » وعدم استعال علامات الترقيم » » بل أشارت إلى أن عدم 1 في 
تصميم الاختبار يؤدي إلى عدم تحقيقه للأهداف المتوخاه من درس الإملاء(' 


وفي هذه الفترة أيضاً قام محمد صلاح الدين مجاور بتحديد المهارات اللغوية 
في فروع اللغة العربية في مراحل التعليم العام في دولة الكويت . ومن بين هذه 
المهارات التي حددت مهارات الإملاء . ولقد توصل إلى هذا التحديد من خلال 
استبانة طبقها على ألف ألف وثلاثمائة مدرس من الكويت ومصر وعلى تسعين موجه 
من موجهي اللغة العربية في البلدين » فضلا عن عشرة من المهتمين بعلم النفس 
تمن لهم علاقة بتعليم اللغة العربية ومن المفكرين التربويين . 


وانتهى مجاور إلى تحديد مهارات الإملاء التي تخص المرحلتين الإبتدائية 
والمتوسطة ول يحدد مهارات خاصة بالمرحلة الثانوية . 


ويشمل ثبت مهارات الصف الأول الإبتدائي كتابة التلميذ لإسمه وإسم 
أبيه وجده . ومعرفة أشكال الحروف والتمييز بين أصواتها ورسم الكلمة ‏ 
والتمييز بين الحروف المتشامبة والقريبة من محارجها . وكتابة الكلمات التي يتعلمها 
ف القراءة » وكتابة أسماء زملائه في الصف وأساء بعض الحيوانات » وأن ينقل 
كلمات نقلاً صحيحاً » وأن ينقل جملة قصيرة سهلة أو جملتين . 


ويشمل ثبت مهارات الصف الثاني أن يكتب التلميذ إسم المدرسة والمدرس 
والناظر ويكتب إسم اليوم » والشهر بعد أن يراه في التقويم وينقل جملتين أو ثلاثا 
من الجمل السهلة التي يقرؤها . ويميز بين أصوات بعض الحروف كالذال 
والزاي والسين والثاء » ويكتب أسماء زملائه في الصف مع أسماء أبائهم وينقل 
الإعلانات التي في لوحة المدرسة » ويكتب جملتين صحيحتين من الكلمات التي 
تعلمها . 


ويشمل ثبت مهارات الصف الثالث الإبتدائي نقل التلميذ فقرة لها معنى 

في ثلاث جمل أو أربع » ويكتب عبارات مثل أبي العزيز » وأ مي العزيزة وصديقي 

فلان » ويكتب عبارات ترحيب أو توديع أو تبنثة مثل أهلا وسهلاً فرحا ومع 

السلامة وعيد سعيد » وترك الهوامش المناسبة حين يكتب ويتقن الكليات ذات 
اللام الشمسية وذات اللام القمرية . 


في الصف الرابع يتقن التلميذ رسم الكلمات وينقل فقرتين نقلا صحيحاً 
تك رزالنة قصيرة سليفة حجان #وكقن فوضيوعا عن افقرة أو اففرقية 
قصيرتين صحيحتين في الحجاء . 

وف الصف الخامس الابتدائى أو الأول المتوسط يعرف التلميذ كتابة التاء 
التتيحة والناء المريوظة ل واللتروقف التي تزاد في الكلمات اصطلاحاً ٠»‏ ويكتب 
حوالي ثهانين كلمة من الكلمات التي درسها دون خطأ إملائي فيها . ويفهم المعنى 
العام لما يكتب . 
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وفي الصف السادس الابتدائي -الثاني المتوسط- يكتب التلميذ مائة كلمة 
دون خطأ إملائيٍ » ويتقن كتابة الكلمات التي تشتمل على همزات أو ألف لينة إلا 
مااكان تا مهسا عله » ويكتب رسالة أخوية أو في مناسبة » وكقي موضوها 
صغيراً دون خطأ هجائي ١‏ 


وفي الصف الأول الإعدادي -الثالث المتوسط- يتقن التلميذ كتابة الكلمات 
الي تشتمل على الهمزات وتلك التي تشتمل على الألف اللينة وغير ذلك من 
الكليات الصعبة ويكتب موضوعا من مائة وعشرين كلمة ثقريبا دون خطأ 
هجائي قد يؤثر في المعنى ويكتب رسالة صحيحة هجائياً . 


وفي الصف الثاني الإعدادي -الرابع المتوسط- لم يكن هناك مقترحات 
بوضع مهارات في هذه السنة إلا التدريب المستمر على المهارات السابقة في 
الإملاء مع إضافة التدريب على استعبال علامات الترقيم . وهذا معناه إمكانية 
تدريب التلاميذ على الإملاء في المدرسة الابتدائية وفي الصفين الأول والثاني من 
المرحلة الإعدادية أما بعد ذلك فالمفروض أن يكون التلميذ قد عرف الكتابة 
الصحيحة هجائياً”" . 


ويعد تلخيص هذه الدراسة يشير حسن شحاتة إلى أن هذه النتائج تمثل أراء 
عينة من المعلمين والموجهين وأن فكرتهم قَِ مهارات الإملاء ليست دقيقة 
فذكرهم لكتابة التلميذ رسالة قصيرة أو موضوعا من فقرة أو فقرتين مهارات تعبير 
وليست مهارات إملاء . 


هذا فضلاً عن أن فكرة الموجهين والمعلمين عن مهارات الإملاء ليست 
حمس عشرة مهارة هي : المل بأنواعه 3 والتنوين بأنواعه 4 واللام الشمسية 
والقمرية » وناء التأنيث بنوعيها » واطهمزة في أول الكلمة وفي وسطها واخخرها 


1١/ 


والحروف التي يجب أن تحذف اصطلاحاً » والحروف التي تزداد اصطلاحاً . وقد 
قصرت فكرة الموجهين والمعلمين فلم تشمل كثيراً من هذه المهارات”" . 


ويشكك حسن شحاتة في جدوى الاستبانة كؤسيلة للحصول على 
المعلومات وهذا النقد مقبئول إذا كان المجتمع المستهدف لا يعرف موضوع 
الاستبانة أما وهم من معلمي اللغة العربية وموجهيها فهم مصدر هام من مصادر 
التوصل إلى تحديد هذه المهارات » وليسوا المصدر الوحيد . 
وبحث حسن شحاتة عام 1941/8 الأخطاء الشائعة في الإملاء لتشخيصها 
وعلاجها . وذلك بعد أن قام بتحليل كتابات ألف وماثة تلميذ وتلميذة من 
تلاميذ الصفوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة الابتدائية ومن النتائجج التي أسفر عنها 
البحث : 
- بعض أخطاء التلاميذ ل تتناولها المقررات الدراسية في المرحلة الابتدائية مثل 
مصطلحات المواد الدراسية » وقلب الحركات الثلاث وإبدال الحروف 
والحروف التي يجب أن تزاد اصطلاحاً » والكلمات التي توصل بم| بعدها » 
والكلمات التي تفصل عما بعدها نما يدعو إلى إعادة النظر في مقررات الإملاء 
في المرحلة الابتدائية . 
- اختلاف الأخطاء الإملائية باختلاف الصفوف الدراسية » فبعضها يقل مع 
الانتقال إلى صف درامي أعلى وبعضها يرتفع مع التقدم في الصفوف وبعضها 
يختص بصفوف دراسية معينة . 
- اختلاف المستوى الاقتصادي والاجتاعي يؤثر في أخطاء الإملاء في الصفوف 
الرابع والخامس والسادس الابتدائي ولا فروق بين الجنسين في الأخطاء”” . 


ثانيا - الدراسات الأجنبية : 


ان تدريس المجاء شأنه شأن أي مادة أخرى يتطلب تعاوناً من قبل 
التلميذ . ومن هنا فإن تاريخ تدريس الهجاء قد بدأ حين شعر الناس لأول مرة 
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أنهم في حاجة إلى الالتزام بهجاء الكلمة بطريقة معينة . وهذا يتطلب بطبيعة 
الخال أن يكون هناك هجاء مقئن للكلمة . ذلك أنه إذا كان في الإمكان هجاء 
الكلمة بطرق مختلفة فإن الهجاء يصبح عملية فردية ولا حاجة عندئذ إلى 
تعليمه » فكل حسب اجتهاده وطريقته . ولقد توافرت الظروف في القرن الثامن 
عشر التي أدث إلى تقنين الحجاء في اللغة الإنجليزية » وإلى توافر رغبة المتعلمين 
في معرفة الشكل الصحيح لكل كلمة . 


ولقد نشر جونسن 00800هل .8 عام 170 قاموسه الذي أصبح مشهوراً فيا 
بعل 6وقنالوقها 5أاومع 158 01 01611003 ولقد ساعد على شهرته وذيوع صيته 
تفوقه على من سيقوه » ومقدمته العلمية الرصينة وصدوره على يد مجموعة كبيرة 
من الناشرين » وساعد على ذلك أيضاً المناخ العلمي الذي كان سائداً في ذلك 
الوقت والذي ساعد على تقنين الهجاء واعتبار هذا القاموس العمدة في هذا 
المجال . 


وفضلاً عن ذلك فقد ظهرت في القرن الثامن عشر طبقة متوسطة مؤثرة في 
انجلترا من التجار كان لما ممثلوها في البرلان وفي غيره » وفي الوظائف العامة . 
وتزايد احتكاكهم مع الطبقة الارستقراطية . وقد أدت هذه البيئة الاجتماعية 
الجديدة إلى زيادة اهتام هؤلاء باللغة التي يستخدمونها . وترتب على ذلك ظهور 
كثير من الكتب عن النطق والنحو والهجاء في السنوات الأخيرة من القرن الثامن 


٠. 


سين 

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فكان أكثر الكتب المبكرة تأثيراً كتب وبستر 
758 له ا09-هبا8 5,و:ؤ6ول/الا 0دهل؟ الذي ظهر عام ١1787‏ . ومنل البداية 
افترض وبستر وتلامذته أن الغرض من تدريس الهجاء هو تعليم ضبط الإملاء 
والنطق والمعنى لكل كلمة تدرش . ولقد افترض وبستر وناشرو كتابه ومقلدوه أن 
النطق اللغوي أصبح مقننا وكذلك الحجاء . ودرسوا هذا النطق الصحيح في 
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كتبهم الخاصة بالمجاء . ولقد انصرف التركيز في التعليم في الدروس المبكرة على 
المقاطع المتشامهة في الإيقاع ثم على الكلمات المتشامهة في الإيقاع أو المسجوعة . 
غير أن جهوداً قليلة بذلت لشرح أشكال الهجاء المختلفة لنفس الصوت والحجاء 
المتهاثل للأصوات المختلفة وتفسيرها واستخدامها . ولقد شعر هؤلاء المؤلفون 
بوجود مباديىء أساسية للهجاء ولذا نجد وليم وبستر /6.1//85516 ./الاعند تحريره 
لكتاب أبيه عام 1811 يكتب قائلا : «ان خطة التصنيف التي وضعت'قد 
اتسعت لكي تشمل كل نوع هام من الكلمات الإنجليزية » وقد رتبت فئات 
الكلمات مع توجيهات مناسبة للنطق » بحيث أن أي تلميذ يتقن هذه الحداول 
المبدئية لن يجد إلا صعوبة ضثيلة في تعلم أي كلمة تنتمي على نحو صحيح للغة 
الوطنية وفي نطقها» . 


والاستخدام المتكرر للجمل ني الإملاء » أي هجاء الكلمات في السياق » 
هو الخاصية المميزة لكتب الهجاء المبكرة التي وضعها وبسثر ومن سار على دربه 
وكانت الكليات الجديدة تدرس عادة بمعزل عن الجمل ٠‏ وتتم مراجعتها في 
الجمل والسياقات على نحوغير منظم . فالكلمات الني تتألف من مقطعين كانت 
تقدم للتلميذ ليتعلمها لأول مرة في الدرس السادس والعشرين وتقدم الكلمات 
ذات المقاطع الثلاثة في الدرس الرابع والخمسين دون تعليق على البدايات -6:م 
5 واللواحق 65»ره التي كثيرا ما تضاف إلى مقطع آخر أو كلمة أخرى وكثيرا 
ما كان المدرس اليقظ يزود التلاميذ مبذه المادة بنفسه . ولكن كتب الحجاء في 
القرن التاسع عشر لم تقدم للمعلم إلا مساعدة قليلة وتوجيهاً محدوداً وخاصة إذا 
قورنت بالكتب الحالية . 


وفي نباية القرن التاسع عشر أي بعد مائة عام تقريباً من الاستقرار بدأت 
الأفكار التي تتصل باللحهجاء في التغير . واختفت الفكرة القائلة بأن الفرد يستطيع 
أن يتعلم هجاء جميع الكلمات بتعلم هجاء عدد قليل منها . ولقد احتوى كتاب 
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وطالاوم5 مأ 5ده55ها برزامع/59 الذي نشر عام ١8486‏ وقد ألف أصلاٌ لتلاميذ 
المدرسة الثانوية الذين لم يتعلموا المهجاء والذين ينوون الاشتغال بالأعمال 
التجارية والاقتصادية . على تحذير هو : «ان هجاء الكلمات الانجليزية هو في 
أفضل الحالات تعسفي وغير متسق . بحيث أن تعلم هجاء الكلمات التي 
نستخدمها في الحياة اليومية عمل يتسم بقدر كاف من الصعوبة. . ولقد حذفت 
قواعد الهجاء عن قصد » لأنها تعوق الهجاء أكثر ما تساعد عليه» . 


ولسوء الحظ فإن ووجهة النظر هذه انتشرت حتى الستينيات من القرن الحالي 
نقد الطرق التقليدية : 


كيف يمكن للفرد أن يتعلم الهجاء » أو تدريسه للآخرين ؟ وكيف وصل 


لقد طرحت الأسئلة السابقة وما ياثلها وبذلت جهود للإجابة عنها من قبل 
المربيين الذين قاموا بتقويم التعليم الابتدائي في العشرينيات والثلاثينيات من 
هذا القرن . 

ولقد الخصت هيلدرث 8:5,واللا عام 6 بعض الاعتراضات على الطرق 
التقليدية في تدريس الحجاء ومنها أن المدرسين أخحفقوا في الربط بين الهجاء وبقية 
المميج التعليمي الأمر الذي أدى بالتلاميذ إلى الخطأ في هجاء كلمات في الدروس 
الأخرى لا يخطئون هجاءها في دروس الإملاء . ومن الأسئلة المطروحة في 


الصفوف العليا بل وحتى في الجامعة : هل للهجاء أهمية ؟ ان هذا السؤال يعبر 
عن حقيقة هي عدم الارتباط بين الحجاء والكتابة . 


كا أن الطريقة التقليدية في تعلم الحجاء والني تستخدم القوائم قد تعرضت 
للنقد . فقد احتفت في نهاية القرن مجموعات الكلمات المسجوعة أو ذات الإيقاع 
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الواحد التي انتشرت في كتب وبستر والتى يظهر بينبا قدر من الاتساق . 
وأصبحت القوائم تتألف من كلمات غير متصلة وأحياناً من كلمات لا فائدة منها : 
ويبدو أن مؤلفي هذه الكتب ل يتبينوا أن هجاء أي كلمة يسهل تذكره إذا ارتبطت 
بشيء آخر. حتى ولو كان في سياق موضوع الانشاء . 


وظهرت شكوى أخرى من تدريس القوائم وهي أنها كانت غير واقعية في 
ضوء حاجات الطفل . وأنها كانت تستخدم بقدر كبيرمن الجمود في الدروس . 
و تعد هناك ثقة فييا يسمى بنظرية المخزون البارد راموط؛ ووهءه:ة 0امه أي أنه 
ينبغي أن يتعلم الأطفال هجاء كلمات لا يعرفونها استعداداً للقراءة أو لمناسبة قد 
تظهر الحاجة لاستخدامها في الخطاب يوما ما . وكان ينظر إلى تعلم كل كلمة 
باعتباره عملية خاصة لا تتصل بتعلم الكلمات الأخرى لذلك بدا من غير 
الضروري ومن الجمود انفاق قدر متساو من الوقت والتدريب في تعلم كل 
كلمة . ولقد أدت هذه الاعتراضات على الطرق التقليدية في تدريس الهجاء إلى 
إدخال تعديلات على برامج المجاء وإجراء تجارب عليها . 


وإذا اعتمد تدريس الحجاء على اشباع الحاجات التي يشعر بها الطفل . فإنه 
ينبغي أن يتوافر له مصدر مريح يستمد منه الكلمة التي يريد كتابتها , 
واستراتيجية اقتصادية فعالة يستطيع بها أن يتعلم الكلمة متى تم توافرها . 
وهكذا يمكن القول بأن قوائم الكلمات لها قيمتها وفائدتها إذا اشتقت من كلمات 
يطلبها الطفل ويسأل عنها”" . 


وأنشطة الفنون اللغوية الأخرى » من قبيل استخراج الكليات التي يتعلم 
هجاؤها من موضوعات القراءة ولقد نجح هذا النوع من التجارب 1 


بف 


تجارب تدريس الهجاء : 

من موضوعات البحث الحامة محتوى قائمة الكليات التي تدرس . ولقد 
أجريت احصاءات لا حصر لها للكليات التي تتفاوت من حيث الفهم والدقة 1 
واعتمدت هذه القوائم كلية على استخدام اللغة الإنجليزية من قبل الراشدين . 
ولذلك فإنها ل تساعد كثيراً في تدريس الحجاء للأطفال . 


وكانت القائمة الأولى هي تلك التي وضعها ار وعرزة .م لتهومه | عام 
6 وترجع أهمية أيرز إلى أنه خلال محاولته لتوسيع القائمة الأصلية » والتي 
تألفت من ألف كلمة لتصبح ألفين » اكتشف أن" ثلاثائة من هذه الكلمات 
تشكل /1/٠5‏ من جميع الكليات التي ترد في أي فقرة مكتوبة » وان الألف كلمة 
الأكثر شيوعاً تؤلف 97/ من الفقرة . وعند هذه النقطة أو بعدها بقليل يبدأ تواتر 
الكلمات في التفاوت مع نوع المادة . 


ان هذا الاكتشاف فيا يبدو أدى ببعض المربين من أمثال دولش «عاهط 
1 وفتز جيرالد قوواط عام 0١‏ إلى الأخذ بمدخل جديد تماماً في 
تدريس الهجاء . وهو تدريس ألفين من الكلمات وقد تأكدوا بالبحث أنها تشتمل 
على 405/ من جميع الكلمات المكتوبة وأن يركزوا على اتجاهات وعادات مثل 
البحث عن الكلمة في القاموس ومراجعة الفرد لما يكتبه لتصحيحه الأمر الذي 
يسهم في تحسين المجاء . ولقد أخفق هذا المدخل في إدراك أن معظم الكليات 
الشائعة في السياق وبالتالي أكثرها شيوعاً في هذه القوائم هي كلات وظيفة -عصنة“ 
8 100 كالأدوات الشرطية وفحر وف العطف والحر والأفعال المساعدة وأن 
معانيها المعجمية محدودة , ومع ذلك فمعانيها كثيرة من حيث أنها جزء من تركيب 
لغوي . والخمس في المائة الأقل شيوعاً كلها خصبة في المعنى القاموسي » والخطأ 
في هجاء أي منها يكون عادة واضحاً 2 وهكذا فإن نسبة الكلات الني يخطيء فِ 
هجائها الفرد لكي يعتير ضعيفاً ليست عالية جداً . 


0 


ولقد شاعت ممارسات أخرى بين الحربين العالميتين الآولى والثانية بالنسبة 
للمدرسين الذين يحاولون تحسين تدريس المجاء . ولعل نجاح فيرنالد والومممع 
في الطريقة الحسية الحركية في التدريس العلاجي (واستخدام التعزيز الحسي 
الحركي ) أدى إلى جعلها جز ءا أساسياً من كل درس هجاء . ويقدم فيرنالد وغيره 
من الباحثين في هذا المجال مقترحات لتشخيص صعوبات الحجاء وعلاجها , 
ذلك أن جميع الأطفال الذين يجدون صعوبة في الحجاء يحتاجون إلى تكوين صور 
واضحة للكلمات . وينبغي أن يعلم كل تلميذ بحيث يستخدم - جميع الحواس في 
تعلم ال حجاء أي أن يستخدم الانطباعات البصرية » والسمعية » والنطقية 
الحركية » واليدوية الحركية في تكامل بحيث تترسب في مخليلته صورة الكلمة التي 
يستطيع امسترجاعها آليا . والأطفال الذين يجدون صعوبة لفترة قد يحتاجون 
تأكيذا اكتسزعل امور السفعية .أو ريطأ ين الامطيتاعناف السمعية 
والانطباعات الحركية للكلمة . ان عمل المعلم يتطلب الصبر والتجريب مع 
الطفل الضعيف حتى يجد عناصر الطريقة التي تثمر في تعليمه وتحقق النتائئج 
المطلوبة . ولابد أن ينصرف التأكيد بالنسبة لهؤلاء الأطفال إلى إنجازهم مهما كان 
ضئيلا ولا ينصرف إلى إخفاقهم . ان الطفل الذي تثبط همته ويشعر بالإخفاق 
يصعب عليه أن يتعلم 5 أما الطفل المتفائل فإنه يتميز بالصبر والكفاح لتحقيق 
نتائج أفضل متى وجد توتجيهاً وإرشادا مفينا . 


غير أن طريقة التعزيز الحسية ا حركية تقة تقتضى ان يكتب التلميذ كل قائمة 

من الكليات عدداً من المرات . وكثراً ما يحدث هذا بطريقة مملة . 

وفي محاولة لااضفاء نوع من الوحدة على درس المجاء اتجه بعضص المؤلفين 
لكتب تعليم الهجاء إلى عرض قوائم الكلمات المستجدة من خلال قصة قصيرة أو 
فقرة . ويقوم الطفل أما بنقل الفقرة وإما باستخدام كل كلمة في) بعد بوضعها في 
جملة . وتدريس الحجاء في سياق مبدأ سليم . ولقد وجد من خلال التعليم 
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هجائها منفردة . 


ولقد ظهر اتجاه متزايد لعدم تدريس الحجاء بعد الصف السادس الابتدائي 
على افتراض أن الطفل ما أن يبلغ هذا الصف إلا ويكون قد اكتسب جميع 
المهارات والدافعية اللازمة للاستمرار في تعلم هجاء الكليات الحديدة التي 
تواجهه . وهذا افتراض غير صحيح ويصدق هذا أيضاً على القول بأن التلاميذ 
يتعلمون الهجاء من القراءة . ذلك أن قلة من الناس هى التى تلتفت إلى 
المخناء : لكك التسسين مان ع لتمطيك اعتبنا عل عن من الظلات 
بالجامعة » وسوف يتضح أن بعضهم ما يزال بخطيء في بجي كلمات رغم أنها 
مكتوبة في ورقة الاختبار على نحو صحيح . 


ومن الممارسات التي تضر بتدريس المهجاء تخصيص ثلاث حصص من 
الخمس الخاصة بتعليم الحجاء للاختبارات . والأساس النظري الذي تستند إليه 
هذه الممارسات هو أن الطفل ينبغي أن يركز جهوده على الكلمات التي لا يستطيع 
هجاءها . وترتيباً على ذلك يطبق اختبار على التلميذ في أول حصة من أول أيام 
الأسبوع لتحديد الكليات التي يخطيء في هجائها وهي التي يقوم بدراستها خلال 
ذلك الأسبوع تاركا الكلمات التى يتهجاها على نحو سليم . وفي منتصف 
الأسبوع يطبق عليه اختبار يتناول ما تعلمه في اليوم السابق أو الحصة السابقة وفي 
نباية الأسبوع يطبق عليه اختبار ثالث يتناول عمل الأسبوع كله . والمشكلة في 
هذه الطريقة أن الطفل يفيد من حصص التدريس الفعلي أكثر مما يفيد من 
حصص الاختبارات . ويستطيع أن يراجع الكلمات التي يعرفها . 


تأثير اللغويات : 
ومنها تدريس ا مجاء . وظهرت المحاولة الأول قُْ هذا الانجاه في كتاب ألفه وليامز 


قحمة اا آلالا على مستوى الجامعة عام 15م 5 ورغم نواحي قصور هذا الكتاب 
إلا أنه مهد الطريق لآخرين جاءوا بعده وتناولوا المستوى الابتدائي . ولعل أهم 
بحث أجري على الهجاء في الستينيات من هذا القرن هو المشروع الضخم الذي 
نفذ ما بين 1177 » 197/6 على يد بول هانا همصهنا.8 ادوم وجين هانا 1975م 
الرغم من أن نتائسج هذه الدراسة إحصائية إلا أنها هي المادة الخام للدراسة 
اللغوية للهجاء" . 


وقد أظهرت نتائج دراسة «هانا وهانا» أن الحجاء في اللغة الإنجليزية أكثر 
انتظاماً في أنماط عا يشيع اعتقاده . وأن استخدام طريقة تعتمد على الأمارات 
السمعية الشفوية للهجاء قد تدلل على أنها أكثر كفاءة وفاعلية من الطرق الحاضرة 
والتي تعتمد أساساً على التعلم اليدوي البصري . 


وهناك شواهد قوية على أنه يمكن توفير الوقت لتدريس الهجاء بتجميع كثير 
من الكلمات الشائعة وفقاً لنمط . وحين يلقى الأطفال كلمة تمثل نمطأ » فإن 
المعلم يستطيع أن يساعدهم في تكوين قائمة من كلمات أخرى يستطيعون 
هجاءها بالالتفات إلى النمط والإحساس بالثقة الذي يكتسبه الأطفال من خلال 
هذه الطريقة يزيد دافعيتهم للتعلم على أساس درجة التطابق بين الرمز 
والصوت9؟) 1 


طريقة التنظيم الهرمي : 

وهناك طريقة جديدة في التحليل اللغوى تعرف بنظرية التنظيم ا رمي 
توصل إليها كينث بايك هاذم 00610هكا وطورها خلال الخمسينات . وقد ثبتت 
فائدتها لدى المهتمين باللهجاء . ومن مفاهيمها الأساسية أن كل فرع من فروع 
اللغة * علم المعاني 56100101 وعلم المعاجم لإلوهاوم أيه | وعلم الصرف -اهطام:ه50 
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روه وعلم الأصوات نه تنظيمه الحرمي . فعلم دراسة الأصوات المنطوقة يبدأ 
بالفونيمه 0066م عند أصغر الوحدات ويتقدم إلى المقطع فالكلمة فمقطع 
الحملة 56م فالجملة ومعاملة هذه كلها كوحدات نحوية لا يتوافق ولا يتزامن 
بالفرورة مع وحدات علم الأصوات . 


الحرافيميات 5ع العامة :6 : 

ومن الإمكانيات المتاحة لبحوث أكثر عمقاً في هذا الاتجاه (التنظيم الحرمي) 
دراسة الكلام المكتوب والذي يمكن أن يطلق عليه جرافيميات وأصغر وحدة في 
تنظيمه الحرمي هو الجرافيم » وسوف يكون هناك تقدم إلى المقطع فالكلمة 
فمقطع الجملة فالجملة . وعلى الرغم من أن المألوف أن يفكر في الكتابة باعتبارها 
ممثلة للكلام (وبائتالي للصوت) » » فإن كثيراً تما يكتب لا ينطق به قط كما كتب » 
وترتيباً على ذلك فان الحرافيميات لابد أن يكون لما تنظيمها الحرمي الذي سوف 
يختلف عن التنظيم الحرمي ني علم الأصوات . هذا يتضح من وحدة المقطع 
الذي يظهر في كل تنظيم هرمي . فالمقطع الفنولوجي أو الصوتي قد ينتهي في 
منتصف صوت مثل كلمة ,1600 . انها تنقسم عند حرف «٠‏ أي في المنتتصف ء 
فكيف يمكن التعبير عن هذا الانقسام في الكتابة ؟ ولا كان المقطع الجرافيمي 
مختلف ماما عن المقطع الفنولوجي فان قواعد تقسيم المقطع الجرافيمي هي تلك 
التى يضعها عمال الطباعة . والدرس المستفاد من هذا بالنسبة لمدرس الحجاء هو 
أن يحاول تدريس المقاطع لا بأصواتها وإنما بالقواعد الجرافيمية ويمارسات 
اللغويين في تحديد الأصوات بفواصل أو خطوط مائلة » وبتوضيح الحرافيميات 
بوضع خط تحتها يساعد ني التعليم ويتبح للأطفال الصغار تعلمها . 


أنماط الهجاء : 


هناك خسة تعمييات لآ تتناول صوتاً مفردا ع بل قدرً كيرا من امحجاء في 
اللغة الإنجليزية : 


يف 


التعميم الأول : 

ان عدد المقاطع في الكلمة قد يؤثر في بعض جوانب هجائها . وعلى سبيل 
المثال فإن الأفعال ذات المقطع الواحد والتي تنتهي بالحرف (1)يكون هجاؤها (ها) 
بعد حرف ساكن كم يحدث في الكلمتين 6 ' وال ' ويتم هجاؤها (لا) بعد حرفين 
ساكنين أو أكثر كما في الكليات : (برام “ بدك ' بد ) . والأفعال التي تتألف من 
مقطعين أو أكثر وتنتهي بالحرف (1) يكتب الحرف فيها جميعاً (/ا) . 


التعميم الثاني : 

هو ان موضسع الصوت في كلمة أو مقطع قد يؤثر في هجائه . ولعل أكثر 
الأمثلة اثارة للاهتيام أن نجد حوالي ستة حروف ساكنة تستخدم قوتخراها عاضا 
(أي مجموعة تمثل ا واحدا) نجد ذلك في نباية الكلمات ذات المقطع الواحد 
حين يجيء الحرف الساكن بعد حرف متحرك قصير وأحياناً يكون ذلك حرفاً 
مزدوجاً كما في الكلمات الآتية : عاد ,دقهءط ,لانا1.1ا0ك ,أآنا1 ,001 . 


ان الصوت الذي يسبق مباشرة الفونيم أو يليه قد يوتراغل اللعحاء .ولحل 
أكثر الإيضاحات شيوعاً لهذه النقطة تضعيف ف ادرف الساكن الأخير قبل إضافة 
لاحق «ةانة للكلمة يبدأ بحرف متحرك . 5 أن الحرف الساكن الأخير ينبغى 
من بين أشياء أخرى أن يسبق بحرف متحرك مفرد (أي قصير) وعمل المتهجى 
لن يكون سهلا لأن بعض الأصوات تؤثر في نطق الصوت المجاور وعلى سبيل 
المثال في كثير من الكلمات مثل ( 2816:300/285) يتحول الحرف المتحرك البسيط 
(8) إلى حرف متحرك مركب (00) التي كثير ما تكتب (30) أو (84) . 


التعميم الرابع 
إن 17 الكلمة يحدد بعض خصائص هجائها . فإذا كانت الكلمة مشتقة 
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من أصل إغريقي يكتب الحرف (؟) حرفين هما (0م) وهلم جرا ويواجه التلاميذ 
الضعاف في الهجاء ومن لديهم عادات ضعيفة في استخدام القاموس مشقة في 
هجاء مثل هذه الكلمات . ومن العادات الجيدة التي ينبغي أن تنمى لدى الطالب 
طريقة استخدام القاموس , والنظر في الاشتقاق وفي المعنى أيضاً » ومن المفيد 
أيضاً أن نعرف أن بعض اللغات ها أهمية خاصة في مجالات معيئة » فالإغريقية 
مثلا لها أهمية في المصطلحات العلمية . 


التعميم الخامس : 

يتعلق بموقع النبرة 20080 في الكلمة . وأكثر الأمثلة الشائعة يا مله 
الحقيقة القاعدة القائلة بتضعيف ال حروف الساكنة في نهاية الكلمة قبل إضافة 
لاحق ناه لها يبدأ بحرف متحرك ذلك أن تضعيف الحرف الساكن الأخير 
يقتضي أن تتركز النبرة على المقطع الأخير . وهذه النبرة قد تغير النطق مما يؤدي 
بالمتهجي إلى الخلط . وعلى سبيل المثال بالنسبة لمقطع ليس عليه نبرة (وعادة ما 
يكون المقطع الأخير) يطرأ تغير على حرف (؛) حين يقع قبل حرف (د) طويل كما 
في كلمة (عننائهم) » ولو كانت النبرة على المقطع الأخير للكلمة فإن (؟) تبقى ىا 
هى ىا قْ كلمة (وسثوصم) . ولعل أكثر أخطاء المجاء شيوعاً التى يخلقها هذا 
الخلط ما نجده حين يقوم الطالب بحا كلمة ( سام ) أي سور عل آنا 
(؛عطعنام) ابريق . 


وقد اهتم أولئك الذين يفضلون الأخذ بأسلوب نسقي في تعليمٍ المجاء مهذه 
التعميات والقواعد ودرسوا على أساسها . غير أن هناك قرا ا من الاتفاق 
على أن ابدام القواعد في تعليم ال حجاء غير منتج بالدرجة المتوقعة لأن القواعد 
كثيراً ما 5: تتضمن مفاهيم لم يكتسبها الأطفال بعد نبائياً » ولا يمكن الوثوق 
بالقواعد بدرجة كبيرة لأنها تتجاهل الاستثناءات » وبالتالي تعرض التلاميذ لقدر 
من التضليل ولا تستخدم بالقدر الكافي عندما يكتب التلميذ موضوعات التعبير 
وغيرها . 

الى 


وهناك أساليب تعليمية عديدة تساعد على تعلم الحجاء منها الأسلوب 
الاستقرائي وهو الذي يؤدي إلى توصل التلاميذ إلى تعميات بعد ملاحظتهم 
للكلمات أو لقوائم منها وحتى لا تكون عملية المحجاء عملية الية 3 


ويرى جيبسون ولفن 0/15ها 00 00و66 عام 6 أن التعلم الذي يؤدي 
إلى التعميم ينبغي أن يكون تعلاً يقوم به الطفل نفسه , غير أن تعلم التعميم 
يمكن أن يكون جزءاً من استراتيجية للتعلم » وذلك بأن يشجع المعلمون 
الأطفال على ملاحظة الحروف التى تتكرر في الكلمات المختلفة وبنفس الترتيب 
وتعويدهم على الاستقصاء ا : 


والألفة بنواحي التشابه. بين الحروف المتسلسلة 5810905 :166 لا تتتحقق من 
خلال القراءة » لأن القاريء لا ينظر إلى كل كلمة وهو يقرأ فالقراءة تنبؤية أكثر 
منها رجعية . ومع ذلك فبالنظر إلى الكليات المطبوعة أو المكتوبة بدقة وعناية -أي 
بالنظر إلى تتابع حروفها حرفا حرفا- يكتسب معرفة عابرة بالخصائص الإملائية 
المميزة لها . والنظر أو الملاحظة الدقيقة لبنية الكلمة هو الذي يؤدي إلى تعميم 
ناجح . وهذا هو الذي يؤدي إلى طالب يجيد الحجاء . 


ومن العوامل التي تساعد في تدريس الهجاء العامل البصري فمن ال مارسات 
الشائعة لدى الراشدين أن يراجعوا هجاءهم للكلرات بصرياً » أي أن يكتب 
الفرد الكلمة حين يشك في هجائها ليتيين هل تبدو صحيحة . ولقد أثبتت 
البحوث نجاح هذه الطريقة . وهذه المراجعة البصرية تستند إلى خيرة مكثفة 
بالتسلسل المحتمل للحروف في الكلمات . ويبدو أن التعرض المستمر للكلمات 
مكتوبة ولتراكيب الحروف مع أنواع مختلفة من النطق يؤدي إلى وعي باستقرار 
التمثيل البصري لجاء الكلات . 


وإذا كان الحجاء يتوقف على نوع من النظر» فإنه يتوقف على النظر باهتمام 


و 


وقصد وتوجه لإعادة إنتاج الكلمة في صيغة مكتوبة . ولقد أكد شونل عام ١957‏ 
على أنه في تعلم هجاء الكلمة ينبغي أن ترتبط العناصر البصرية والسمعية 
والنطقية ارتباطاً وثيقاً بكتابتها وهذا يعني أن يكون الخط واضحاً . 


ولقد لاحظ فرث وفرث لامي .8 طانع )١948٠١(‏ فرقاً هاما بين من يحسئون 
المجاء ومن يسوء أداؤهم فيه وهو أن الفئة الأخيرة تتمسك فيهما يبدو باستراتيجية 
التعلم القائمة على الفونيم والحرافيم أي صوت الكلمة ورسمها بينا تستطيع 
الفئة الأولى أن تنتقل إلى استراتيجيات أخرى عندما يعجز الصوت عن تقديم 
الأمارة التي تدل على الحجاء الصحيح . ويرى هذان الباحثان أن تذكر الأشكال 
البصرية تكتيك أسامى يستخدمه مجيدو اللحجاء وذلك لأن الذاكرة قادرة على تذكر 
أمارات متنوعة وكثيرة 1 صوت ورسم. . . إلخ1*") : 


ولقد وجد مانجيري وبالدوين «ا/اول8 200 أ:وزومد/8 (1941/4 ) بعد استبعاد 
تأثير تواتر الكلمة , وطولها 3 وانتظام الصوت مع الرسم قِ التحليل الإإحصائي 
هجائها ورأياً أن دراسة المفردات وهجائها ينبغي أن يترابطا”"" . 


وقارن سمث 1]0ذم8 .ث8.ل )١91/5(‏ بين خمسة طرق لتدريس الحجاء لتحديد 
أكثرها فاعلية وذلك من خلال عينة من تلاميذ الصف الشالث بالمدارس 
الإنجليزية بلغ عددها "١‏ تلميذاً . وتوصل إلى أن أفضل طريقة لتعلم هجاء 
الكلمات هو عرضها في سياق وذلك من حيث فاعلية التعلم”" . 

وقارن كالاوي وماكدانيل وماسون دمهداة ة اوأصةماء اا ,لإقسهالهت )١91/7(‏ 
عدة طرق لتعليم أطفال الصف الأول القراءة والهجاء ولاحظ أن التلاميذ الذين 
يكتبون قصصا يؤلفونها بأنفسهم على أساس ما يقرأونه أنجح التلاميذ في هجاء 

فقو 

الكليات” *. 


أن 


وبعد هذا الاستعراض الموجز للجهود التي بذلت في مجال التنظير والتطبيق 
في تعليم وتعلم الإملاء في اللغة العربية واللغة الإنجليزية وهي جهود خصبة 
فكراً » ومتنوعة بحثاً يجتزيء الباحث ليتناول بالبحث الامبيريقي علاقة الأخطاء 
الإملائية بالمستوى التعليمي ولبيان أكثر هذه الأخطاء شيوعاً وأقلها شيوعاً لدى 
عينة من طلاب المرحلة الإعدادية . 


ولعل الاطار الفكري العام الذي استغرق معظم البحث يصلح أساساً 
فكرياً لبرنامج من البحوث يتصدى له شباب الباحثين فيتناولون متغيراته المختلفة 
وفي ذلك مدخل أسامى لتطوير تعليم اللغة العربية والارتقاء بمستواها . 


يفن 


الدراسة الحالية . 
أهمية الدراسة : 


أنها محاولة مبدئية للتوصل إلى أكثر الأخطاء الإملائية شيوعاً » ومعرفة حجم 
الظاهرة في هذه العينة المحدودة مما يفسح المجال لبحوث أكثر شمولاً تتناول 
أسباب الظاهرة والأساليب التي تكفل التخفف منها . 


وللدراسة أهمية تطبيقية إذ تساعد معلمي اللغة العربية على توجيه جهودهم 
على نحو تفاضلي حين يعلمون الإملاء با يكفل انقاص حجم هذه الظاهرة : 


مشكلة الدراسة : 

تتحدد مشكلة البحث في الإجابة عن سؤالين هما : 
السؤال الأول - ما مقدار تناقص الأخطاء الإملائية مع التقدم في التعليم؟ 
* السؤال الثاني - أي الأخطاء الإملائية أكثر شيوعا وأبها أقل شيوعا؟ 


عينة الدراسة : 

اختيرت عينة من طلاب المرحلة الإعدادية عام /4 ا . بلغ حجمها 
4 طالباً 5١ ٠‏ طالباً بالصف الأول الإعدادي ., ٠"‏ بالصف الثاني 
الإعدادي . 4٠‏ طالباً بالصف الثالث الإعدادي . ظ 


أداة الدراسة (*) : 

قطععة إملائية تتكون من مائة كلمة تشتمل على معظم المواقف الإملائية 
الشائعة كلمات تبدأ بهمزات وصل أو همزات قطع وكلمات تنتهي بتاء مربوطة أو 
مبسوطة . وبها كللات بها همزات في مواضع مختلفة وفيها حروف مد وحروف 
ساكنة وفيها تنوين وتشتمل على ضائر وحروف. . . إلخ . 


(:#) ساعد في اختيار هذه القطعة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز مطر . 


وذنا 


طريقة إجراء الاختبار : 
تم توزيع ورقة إجابة مقسمة إلى مائة قسم بحيث يكتب الطالب كلمة 
واحدة في كل قسم من الورقة . 
قام بالإملاء معلمون لمادة اللغة العربية بالمدرسة بعد الاتفاق على النقاط 
الآنية : 
أولاً - أن يتم الإملاء في بداية اليوم المدرسي للتخفف من عامل التعب الذي 
قد يؤثر على أداء الطالب في خباية اليوم المدرسي . 
ثانياً - تقرأ القطعة كلها مرة واحدة قبل الإملاء ولا يسمح للطالب أثناء ذلك 
بإمساك القلم أو الكتابة . 
ثالثاً - - يقوم المعلم بالإملاء بتكرار الكلمة مرتين يفصل بينهما مست ثوان تقريباً 
تقدر بأن يعد المعلم في سره حتى العدة ١١‏ بسرعة متوسطة بين كل 
كلمة يمليها والتى يليها . وذلك بعد تنبيه الطلاب للاستعداد 
للكتابة . 000 
رابعاً - يعيد المعلم قراءة القطعة بالسرعة المعتادة ويسمح للطالب في هذه المرة 
أن يمسك بالقلم ويعدل في كتابته . 
خامساً - تؤخذ جميع الاحتياطات التي تمنع الطالب من الغش ٠‏ ومن بينها توفير 
المسافات المناسبة بين الطالب وزملائه » وإغلاق الكتب ووضعها في 


الأدراج . 
طريقة تصحيح الاختبار وتتحليل النتائيج : 
تم التصحيح على مرحلتين : 
15 المرحلة الأولى : 


ب تم فيها عد الأخطاء الواردة في ورقة إجابة كل طالب على حدة . 
2 حسب متوسط الأخطاء لكل صف درامى وانحرافها المعياري ءٍ 


>” 


(ب) المرحلة الثانية : 

- تم إيجاد تكرار كل خطأ على حدة وني كل صف دراسي وتم حساب النسبة 
المتوية لكل خطأ على حدة . 

- احتسبت الأخطاء المكررة خطأ واحداً . وقد أثبت في جدول التكرار المرفق 
كلمة واحدة لكل الكلمات المكررة بنفس اللفظ والرسم واحتسب الخطأ فيها 
خطأ واحداً . ومن هنا فقد احتوى جدول (8) التكرار على إحدى وسبعين 
كلمة من أصل مائة حيث أن 74 كلمة مكررة . 

-اتم تصنيف الأخطاء وترتيبها حسب أكثرها شيوعاً وتم اختيار أكثر من عشرين 
كلمة من حيث تواتر الأخطاء لكل صف وكتبت الكلمات حسب نسبتها 
المثوية . ا 

- تم ترتيب أقل الأخطاء شيوعاً (اقتصرت على عشرين كلمة) . 


الشتائع ومناففتها 
يتضح من البيانات الواردة في الجدول )١(‏ أن متوسط أخخطاء مجموعة طلاب 
الصف الأول الإعدادي الإملائية قد بلغت ه, ١5‏ بانحراف معياري مقداره 
١١ 5‏ وهله النتيجة تدل على أن الطالب قد وصل هذه المرحلة التعليمية وما 
يزال يخطيء في المتوسط ١5‏ خطأ في ١‏ كلمة أي أنه يخطيء في هجاء عشرين 
في المائة من الكلمات . ويدل الإنحراف المعياري على تباين شديد في مستوى 
الطلاب في الأخطاء الإملائية إذ بلغ الإنحراف المعياري ١١,85‏ وقد تراوحت 
الأخطاء الإملائية لهذه المجموعة ما بين خطأ واحد وخمس وخمسين خطأ . غير أنه 
ينبغي أن نشير إلى أن طالباً واحداً من 5١‏ طالباً هو الذي أخطأ 4ه خطأ (في 7١‏ 
كلمة) أما الذي يليه فقد أخطأ في 41 كلمة والذي يليه أخطأ في 4 كلمة والذي 
يليه أخطأ في ٠4‏ كلمة . ان الدراس لتوزيع أخطاء هذه المجموعة (جدول ه 
بالملاحق) يتبين أن ربع الطلاب يخطيء في تسع عشرة كلمة أو أكثر وان النصيف 
الأوسط من الطلاب يتراوح خطؤهم ما بين ستة أخطاء وسبع عشرة خطأ . بين) 

نجد الربع الأفضل يخطيء خمسة أخطاء أو أقل . 


جدول رقم )١(‏ 
جدول يبين متوسط أخطاء طلاب الصف الأول والثاني والئالث 
الاعدادي الإملائية وانحرافاتها المعيارية 


ل الإعدادي 


الثاني الإعدادي 
الثالث الإعدادي 


الى 


فإذا انتقلنا إلى طلاب الصف الثاني الإعدادي نجد أن الأخطاء الإملائية 
قن الحتشيت إل تعنتما يعن لدى عي طلات المنات الأرل الاعدافف ره 
بلغت 7,77 كلمة في المتوسط . وهذه نتيجة تعني أن المدرسة الإعدادية تقوم 
بدور هام في رفع مستوى الطلاب في الإملاء وأن السنة الأولى فيها تقوم بدور 
فاعل في هذا المجال . ومن ناحية أخرى فإن النتيجة تعني أن الطلاب في الصف 
الثاني الإعدادي بخطئون في 00 من الكليات التي يكتبونها في الإملاء وهي 
نتيجة تتطلب جهدا تربوياً مكثفاً من قبل المعلمين في اللغة العربية بل وفي غير 
اللغة العربية وواضح من الانحراف المعياري لمذه الدرجات وهو ا أن 
المجموعة أصبحت أكثر تجانسا في الأخطاء الإملائية إذا قورنت بمجموعة طلاب 
الصف الأول الإعدادي . وتراوحت الأخطاء في هذا الصف ما بين خطأ واحد 
و7 خطأ . وني هذه المجموعة نجد أربعة طلاب لا يخطئون أي خطأ » كما نجد 
أن نصف الطلاب تقريباً تراوحت أخطاؤهم ما بين ٠"‏ أخطاء وعشرة أخطاء غير 
أن ربع الطلاب في هذه المجموعة 5 تتراوح أخطاؤهم ما بين ١‏ وثلاثة وعشرين 
وهم الطلاب الكت 2 للةخطاء وهي ظاهرة جديرة بالتصدي لما و 
ومزعجة . (جدول ١‏ بالملاحق) . 

فإذا انتقلنا إلى طلاب الصف الثالث الإعدادي نلاحظ أن متوسط أخطائهم 
الإملائية قد بلغ 6 , ه بانحراف معياري ١‏ درجات أي أنه مع التقدم في التعليم 
انخفضت الأخطاء » وازدادات المجموعة تجانسا . 

ودراسة الجدول (/7) الذي يبين توزيع أخطاء مجموعة الصف الثالث 
الإعدادي يبِين أن طالبين لم يتعرضا لأي خطأ إملاثي وسبعة طلاب تعرضوا لخطأً 
واحد وهؤلااء فنا كارن ربع هذه العينة . ونلاحظ أن نصف العينة تقريبا 
تراوحت أخطاؤهم ما بين خطأين وستة أخطاء وأن الربع الأخير والأكثر عرفا 
للأخطاء قد أخطأ في ما بين ثمانية أخطاء وثانية وعشرين خطأ ٠‏ وهي نسية خطأ 
عالية في هذه المرحلة من التعليم . 


ذا 


جدول رقم (؟) 
يبين قيمة «ت) ومستوى الدلالة الاحصائية بين متوسطات الأخطاء 
الإملائية لمجموعات طلاب الصفوف الإعدادية الثلاث 


الأول الإعدادي مع الثاني الاعدادي 
الأول الإعدادي مع الثالث الإعدادي 
الثاني الإعدادي مع الثالث الإعدادي 


وواضح من هذا أن الإجابة عن السؤال الأول لهذه الدراسة هي أن مقدار 
الأخطاء الإملائية قد انخفض إلى النصف من مجموعة طلاب الصف الأول 
الإعدادي إلى مجموعة طلاب الصف الثاني الإعدادي أي من ١5,5‏ خطأ في 
اللتوسط إلى 7؟,7 وهذا الفرق دال إحصائياً عند مستوى ١ , ١١‏ أي أنه لا 
يمكن أن يرجع إلى عوامل الصدفة . وقد تناقص متوسط الأخطاء الاملائية من 


الصف الثاني الإعدادي إلى الصف الثالث بمقدار درجتين قري والفرق ليس 
دالاً إحصائياً . وينبغي أن تؤخذ هذه النتائج بتحوط لأن.العينة ليست كبيرة 
وتمثيلها مجتمع طلاب المدارس الإعدادية موضع نظر . وأن كان المرجح 
أن هذه النتائج ليست بعيدة عما يمكن أن تكشف عنه دراسات لاحقة تستخدم 
عينة ممثلة للمجتمع الطلابي بدرجة أكبر . 


إن هذه النتيجحة تبين لنا ضرورة الاهتام بتدريس الإملاء منذ الصفوف 
الأولى من المرحلة الإبتدائية وتقدم لنا ما يدل على أهمية استمرار التدريب على 


1 


الإملاء حتى نباية المرحلة الإعدادية . وإذا استمرت هذه الظاهرة وجب الاهتام 
بمعالحتها في بداية المرحلة الثانوية . 


والدارس للجدول رقم (”) الذي يشتمل على أكثر الأخطاء شيوعاً يجد أن 
الكلمات المهموزة وخاصة في وسطها تحتل مكانة بارزة . ففي هذا الجدول نجد 
أن من بين عشرين خطأ هي أكثر الأخطاء شيوعاً » سبع كلمات بها همزات كان 
أقلها بالنسبة لعينة الصف الأول الإعدادي ني (سألتك) ه, 4؟/ وأعلاها 
(مرؤوس) حيث بلغ الخطأ فيها 45/ . 


0 


جدول رقم (؟) 
يبين أكثر الأخطاء الإملائية شيوعا لدى عيئة 
من طلاب الصفوف الإعدادية الثلاث 


الأول الإعدادى ن - 1" الثاني الإعدادي ن - ١‏ الثالث الإعدادي ن - 4١٠‏ 
ظِ - 8 : 2 


الكلمة , الكلمة الكلمة / 


مرؤوس 11 06 
مسؤولون ‏ 8,59م/ لا 
ائتنا بكرف ا 
بقية 811" 6سا 
فانا 1 .تن 
ابن امرءه و 
وانصرف 68 و56 
ورأس 1 ا 
سأنتصر اي ”3 
ولكن 1 ١6‏ 
الأعرابي م ١6‏ 
يامولاي ”21 75 مب 
سوعء لك لذن ٠6‏ 
التفت 1٠ 6١‏ 
سألتك 90> ب 
خصم 2*8 976 
بعنان 2106 ال/ 
فرسه ار 7 
رأكبا كرض ”97 
منصفوك مكلف م6*” 
الفقر 11١‏ ”7 


ونجد نفس النمط الاستجابي بالنسبة لعينة طلاب الصف الثاني الأعدادي 
حيث توجد تسع كلمات بها همزة أقلها من حيث نسبة الخطأ (أيها) 17/ وأعلاها 
(مسؤولون) 257 ويلاحظ هنا أن نسبة الخطأ قد انخفضت انخفاضاً واضحاً من 
الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني فالمدى هنا يبلغ “57/ وقد كان 7/748 
في الصف الأول الإعدادي . 


وتكشر الأخطاء في الكلمات عندما يكون أولها أو وسطها همزة لدى عيئنة 
طلاب الصف الثالث الإعدادي » حيث نجد عشر كلمات مهموزة من العشرين 
الأكثر شيوعاً من حيث الخطأ أقلها (إذا) وقد بلغ الخطأ ‏ , 0/ ولعل الخطأ يرجع 
إلى التنوين هنا وأعلاها (فانا) حيث بلغت نسبة الخطأ 5٠‏ والمدى هنا مقارب 
لا نجده في عينة الصف الثالث الإعدادي وان انخفض حجم الخطأ . 


ويخطيء الطلاب في التاء المفتوحة والتاء المقفلة نجد ذلك في كلمة (بقية) 
حيث تبلغ نسبة المخطئين في كتابتها في الصف الأول الإعدادي 78,4/ 
تنخفض لتصبح 9 في عينة الصف الثاني الإعدادي وإلى /77/ في عيئة الصف 
الغالث الإعدادي : وتخفطيء 0غ ف كتابة كلمة (التفت) من طلاب 
الصف الأول الإعدادي تنخفض لتصبح 8,17/ في الصف الثاني الإعدادي 
6 في الصف الثالث الإعدادي . (جدول رقم 8 بالملاحق) . 


ولا أريد أن أستطرد فالجداول مرفقة بالكليات التى أمليت على الطلاب 
ونسبة الخطأ في كل عيئة من طلاب الصف الأول والثاني والثالث . وهي بيانات 
جديرة بأن يلتفت إليها معلمو اللغة العربية وموجهوها وأولياء أمور الطلاب 
وخاصة ان الطلاب يدربون على الإملاء المنقول في الصفين الثاني والثالث 
الابتدائى » ويدربون على مباديء الإملاء دون التعرض للقواعد الإملائية في 
الصف الرابع الابتدائي ويشتمل المنهج في هذا الصف على التدريبات الخاصة 
بالمهارات : 


4١ 


4ح" اللقان الكئيسية والقكزيةة, 

* - التاءان المقفلة والمفتوحة . 

“ا ب التنوين . 

ع - اللام المزدوجة . 

ه - الحمزة في أول الكلمة وفي وسطها . 


أما في الصف الخامس فيبدأ الطلاب دراسة القواعد الإملائية بالطريقة 
القاصدة التى تعتمد على الأمثلة والمناقشة والاستنباط والتطبيق وتخصيص حصة 
كاملة لدراسة القاعدة الإملاثية والتدريب عليها ىما تخصص حصص أخرى 
لكتابة القطع الإملائية وتدرس القواعد الإملائية التالية وهي التاء بنوعيها المقفلة 
والمفتوحة . و#مزة الوصل ه«همزة القطع . والهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة 
وعلامات الترقيم : 

وتستمر دراسة القواعد الإملائية في الصف السادس حول الموضوعات 
التالية : 


واو الجاعة والتفريق بينها وبين الواو التي من أصل الفعل والألف الليئة 
(وابن) . 


ويسدمر الندريب على هذه المهارات ف الصف الأول الإعدادي والصف 
الثاني الإعدادي 9" 1 


ويكفي أن نشير إلى مثال واحد يدل على أن أهداف المهج التعليمي لا 
تتحقق فقد أخطأ من عيئة طلاب الصف الأول الإعدادي في كتابة 
(أبن) وانخفضت هذه النسبة لتصبح 7 غ"/ لدى عينة الصف الثاني 
الإعدادي ثم إلى 71١١‏ في عيئة الثالث الإعدادي . 


ب 


جدول رقم (2) 
يبين أقل الأخطاء الإملائية شيوعاً لدى عيئة من طلاب 
الصفوف الثلاثة الإعدادية 


وبطبيعة الجال فإن البيانات الواردة في الجدول رقم (5) بيانات تدعو إلى 
التفاؤل إذ تراوحت الأخطاء ما بين 1,45 في كلمة (نساعدك) في الصف الأول 
الإإعدادي إلى كلمة (الله) حيث كان الخطأ /١١,718‏ ولا تخطئ عينة طلاب 
العنين الثاني الإعدادي وعينة طلاب الصف الثالث الإعدادي في أي من هذه 
الكلمات . ولعل جهوداً تربوية مكثفة في هذا المجال تؤدي إلى اتقان المهارات 
الإملائية . 


حكاررك_ هه 


1 


ومساستسهكني 


استهدفت هذه الدراسة هدفين : 
أولاً - تقديم ملخص عن الدراسات العربية والدراسات الأجنبية في مجال 
الإملاء بغية توفير أساس شامل لتناول بعض متغيرات الظاهرة في 
التعليم والتعلم يفيد الباحثين في هذا المجال . 


ثانياً :- عرض نتائج دراسة استطلاعية عن أكثر الأخطاء الإملائية شيوعاً لدى 
عينة من طلاب المدرسة الإعدادية وعلاقة حجم الخطأ بمستوى 
التعليم . 
ولتحقيق الحدف الثاني أمليت قطعة إملائية تتألف من مائة كلمة تشتمل على 
معظم المواقف الإملائية الشائعة . على ثلاث مجموعات من طلاب الصف الأول 
الإعدادي والصف الثاني الإإعدادي والصف الثالث الإعدادي بلغ حجمها على 
الترتيب .5١‏ "” 2 ' طالباً . وقد اتبعت خطوات موحلة ومحددة لإجراء 
الاختبار بها يكفل موضوعية المقارنة بين نتائ تج المجموعات ثم حللت النتائج في 
محاولة الإجابة عن سؤالين هما : 
١‏ - مامقدار تناقص الأخطاء الإملاثية مع التقدم في التعليم ؟ 
١‏ - أي الأخطاء الإملائية اكد :شيرع وأا يها أقل شيوعاً ؟ 


وقل أسفر تحليل النتائج عن أن متوسط أخطاء مجموعة طلاب الصف الأول 
الاعدادي الإملاثية هي : ١5,59‏ بانحراف معياري ١١‏ وانخفض هذا 
المتوسط ليصبح 5ل لدى مجموعة طلاب الصف الثاني الأعدادي بانحراف 
معياري مقداره /ا5 ,5 وهو انخفاض كبير ثم انخفض قليلا ليصبح »وه لدى 
مجموعة طلاب الصف الثالث الإعدادي بانحراف معياري مكدانه د كان 
الفرق بين أداء طلاب الصف الأول والصفين الثاني والثالث دالا إخصا حصائياً الأمر 
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الذي , يتحقق بين طلاب الصف الثاني الإعدادي وطلات الصف الثالث 
الإعدادي . وتدل النتائج على أن هذه المجموعات تزداد تجانساً في هذاالمجال مع 
التقدم في التعليم كما يتضح من الانحراف المعياري الذي يبلغ ١5‏ لدى 
المجموعة الأولى وأصبح ” لدى المجموعة الثالثة . 


وفي محاولة للإجاية عن السؤال الثاني الذي طرحه هذا البحث تم ترتيب 
الأخطاء الأكثر شيوعاً والأخطاء الأقل شيوعاً ؛ أما الأخطاء الإملائية المتوسطة في 
هذا الشيوع فهي مثبتة في جدول رقم (8) الذي يبين صورة شاملة لجميع 
الأخطاء . 


واتضح من فحص النتائج الواردة في هذا الجدول . أن نسبة الخطأ ما تزال 
مرتفعة وخاصة أن التعليم النظامي والتدريب على قواعد الإملاء يبدأ مع الصف 
الثاني الإبتدائي إن لم نقل الأول وتخصص له دروس في الجدول الدراسي ابتداء 
من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي . وينص المنبج 
التعليمي على التدريب والتركيز على فئات الأخطاء التي كثر تعرض هذه العينة 
من الطلاب لما كالجمزة . والتاء المفتوحة والمقفلة » وابن » .. . إلخ : 


وهذه النتائج ينبغي أن يوظفها القائمون على تعليم اللغة العربية في التعليم 
الإبتدائي 0 0 . ولعل تلخيص الدراسات السابقة عربية وأجنبية 
يكون معينا لحم في جهودهم التعليمية با يحقق الخير لأبناء هذا الوطن . 


وعلى الله قصد السبيل 


ا 


-1 


ات 


الوسر اجمع 


إبراهيم عبدالمطلب : الهداية إلى ضوابط الكتابة . مطبعة مخيمر » القاهرة 
م 1 


حامد عبدالقادر : دفاع عن الأبجدية والحركات العربية . بحث بمجلة 


مجمع اللغة العربية ج١١‏ . مطبعة التحرير , القاهرة » 145١م‏ . 
حسن شحاتة : الأخطاء الشائعة في الإملاء لدى تلاميذ الصفوف الثلاثة 
الأخيرة في المرحلة الإبتدائية » تشخيصها وعلاجها » رسالة ماجستير (غير 
منشورة) كلية التربية » جامعة عين شمس » 1918م . 

حسن شحاتة : أساسيات تعلم الإملاء . مؤسسة الخليج العربي . 
القاهرة 3 15م : 

عبدالعليم إبراهيم : الإملاء والترقيم في الكتابة العربية . مكتبة غريب . 
القاهرة 3 16م : 


عبدالعليم إبراهيم : الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية . دار المعارف » 
القاهرة ا نالا. 


عبدالفتاح إساعيل شلبي : تقرير عن بحث في تيسير قواعد الإملاء (غير 
منشور) إدارة البحوث الفنية » وزارة التربية والتعليم . القاهرة ‏ 
11م , 


'/ 


4 - كافية رمضان » وحسن شحاتة : قواعد الإملاء ومشكلات الكتابة 
العربية . دار المعرفة » القاهرة » 1987م . 


نت مجمع اللغة العربية «تيسير الإملاء» الدورة الرابعة عشرة » الجلسة الرابعة 


-١١ 


-66 
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5: 


للمجلس 5 القاهرة 3 نوفمير !5 ١9‏ » والجلسة الخامسة يناير 5/8 ١4‏ 5 


مجمع اللغة العربية : مشكلات الكتابة العربية الخط العربي . مجموعة 
البحوث والمحاضرات . الدورة 7١‏ القاهرة » ٠145م‏ . 


مجمع اللغة العربية «قواعد ضبط الحهمزة وتنظيم كتابتها) مجمع اللغة 
العربية في ثلاثين عاما 1977 - ١457‏ مجموعة القرارات العلمية من 
الدورة الأولى إلى الثامنة والعشرين » مطبعة الكيلاني » القاهرة , 
وام : 


القاهرة ج١؟‏ ,2 1م . 

محمد صلاح الدين مجاور : دراسة تجريبية لتحديد المهارات اللغوية 5 
فروع اللغة العربية 4 دار القلم 3 الكويت 4 4م 3 

محمود أحمد السيد : الموجز في طرائق تدريس اللغة العربية وآداءها . دار 
العودة » بيروت 6 18م . 


القاهرة » يناير ١‏ 1950م . 


مصطفى السفطي : عنوان النجابة في قواعد الكتابة . المطبعة الأميرية » 
القاهرة , 1107م . 


- منى بحري : تقويم الاختبارات الصفية التحريرية لمادة إملاء اللغة 
العربية للصفوف الرابعة الابتدائية في العراق للسنة الدراسية 07١‏ - 
.١‏ مركز البحوث التربوية والنفسية . بغداد » 1177م , 

48 - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . إدارة التربية . دليل بحوث 
تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي في الوطن العربي 1١40١‏ - 
٠8م‏ . تونس 1947م . 

, نهاد الترزي وشوكت الصواف : قواعد الإملاء الحديثة . مكتبة المعرفة‎ - ٠ 


م 


١‏ - وزارة التربية والتعليم : إدارة المناهج والكتب المدرسية » مناهج اللغة 
العربية » الدوحة » 16م 5 


-مها وصاطعقع1 أه كدلوطاعل/ا عبرزع .قوكقل/ا .ع.0 8 اعأاموناء/] ١ل‏ ,لإوبلاوال0 .8 .22 
245 - 1240 ,49 ,1972 ,رالذتاوصط لالقأصعطاةاع .1507نم م20 لق :كالة 306لا0 


-الصعوا/ا ع1 ,8 .املا رممللوعنل2 01 وألمعمماعلزوقع 156 .(.80) م10لاوناه20 .0 .ا .23 
1971 رؤققع2 معن 116 8 لاقم 0ر00 صدا 


عا.ل صا .وصااعمة لصضة وصأمهع: مععاطعط كمتطدمملنواع8 .طالق .0 8 طالظ .لا .24 
-ل68 ,»ناولالا 350 350ألهع5 ,لإأصة و0110 ,(.قلع) بواج8رو/ا _ا.ظة أودمديج>»ا 


.1988 رؤوعورط علأروط /راأورع/اامنا :ممصمل 


0 3ألعم ماج إصقط لقصو ألأقتعقضا ع1 .(.كمع) عأنةااطاع 205 .لطأ 1 ث5 ,موونلا .1 .25 
.1988 لالظ رقوعرط امطصووعمط رحرماأأةعنالع 


19ااعمة ونامء1أ0ع:م ذا “ماعة1 2 35 و”لأضوعا/ا .لأللالله8 .5 .8 8 رعأومة/1 .لا .ل .26 
285-87 ,72 ,1979 ,لمعمو |11002هع نالع أه لأونكنامل ./ؤانان 1 ]ال 


رلإاوهاهاعلاوط اهمهأ أمعنالط أو لوجصنامل أذائ8 .وص ااعم5 وضتطعدع1 .ادر .1ط .27 
68-2 ,45 ,1975 


,(.0© 310) أ0ملا5 بمقامعممعاع عط ما عايثة عوهناومها ع1 .لصذاكاءل5 .8.6 .28 
.1969 ,165أع 5لااع 13553 رمو أأودالاعا .00 8 طقهةل .0.0 
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العملا سق 


الملهئ ١‏ قانمة كتب 
الملحق ؟ قطعة المااء 
الملحئ " الجداول الاحصانية 


ملدئ رفم د« ؤ» 
قائمة كتب العقد الثامن 


إبراهيم محمد الشافعي . «تطور تعليم اللغة العربية) . 

حامد حفني داود . «الطرق الخاصة في تدريس اللغة العربية والدين» . 
جابر عبدالحميد جابر وآتخرون . «الطرق الخاصة لتدريس اللغة العربية 
وأدب الأطفال» . 

جودت الركابي » «طرق تدريس اللغة العربية» . 

عائشة عبدالرحمن » «تعليم اللغة العربية ورأي في أزمتنا اللغوية) . 

عابد توفيق الهاشمي » «الموجه العملى لمدرس اللغة العربية) . 

عبدالفتاح السكري وآخرون » «خدمة تدريس اللغة العربية للصف الثالث 
بمعاهد إعداد المعلمين للمرحلة الإبتدائية) . 

عبدالمنعم سيد عبدالعال » «طرق تدريس اللغة العربية» . 

عبدالعليم إبراهيم ٠»‏ «الموجه الفني لمدرس اللغة العربية» . 

على الجمبلاطي » «تطوير اللغة العربية والتربية الدينية ب| يتفق مع روح 
العصر) . 

على الجمبلاطي . أبو الفتوح التونسي » «الأصول الحديثة لتدريس اللغة 
العربية والتربية الدينية) . 

فتحي أحمد عامر » «تطوير تعليم اللغة العربية لتخريج المواطن العربي 
العصري» . 

فتحي يونس ». محمود الناقة » «أساسيات تعليم اللغة العربية) . 

مجيد دمعه وآخرون . «اللغة العربية وأصول تدريسها لدور المعلمين 
التدريبية) . 

محمد صلاح الدين مجاورء «تدريس اللغة العربية أسسه وتطبيقاته 
التربوية» . 


لفن 
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إن 


محمد صلاح الدين مجاور . «تدريس اللغة العربية بالمرحلة الإبتدائية أسسه 
وتطبيقاته التربوية) . 

محمد عبد الققادر أحمد » «طرق تعليم اللغة العربية) . 

محمد مصطفى هدارة » «أهداف تدريس اللغة العربية في مراحل التعليم 
العام ووسائل تحقيقها» . 

تحمود السعد » «الموجز في طرق تدريس اللغة العربية واداها» . 

محمود الشحات . «الاتجاهات المعاصرة قِ طرق تدريس اللغة العربية 
للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة) . 

موسى إبراهيم يم الكرباس . «دراسات في أساليب تدريس اللغة العربية في 
مرحلة الدراسة الابتدائية» . 

ندوة النوري + «فروع اللغة العربية وطرائق تدريسهاء . 

نهاد الموسى . «تعليم اللغة العربية) . 


ملهى رقم د » 
تمهطسفة لطا 


بين| كان عبدالله بن جعفر راكباً إِذْ تعرض له أعرابي وأمسك بعنان فرسه » 
وقال له : أيها الأمير. سألتك بالله أن تضرب عنقي . فقال : له الأمير. أمجنون 
قال : لي خصم سوء يزعجني . فقال الأمير : ومّن خصمك هذا ؟ فقال له : هو 
الفقر يا مولاي . فقال له الأمير : إذن نساعدّك . ثم التفت الأمير إلى مرؤوس 
له وقال : إدفع إليه ألف ديئار . ثم قال له : خذها ونحن مسؤولون » ولكن اثتنا 
إذا عاد إليك خصمك » فإنا منصفوك منه . فقال الأعراي : سأنتصر بها على 
خصمى بقية عمري » أطال الله بقاء الأمير . ثم شكره وانصرف . 


)١(‏ مرؤوس » ومسؤول : يرى مجمع اللغة العربية ان يكتبا : مرءوس ومسئول . وهكذا يكتبان 
وأمثالهما في المدارس والصحف المصرية . 


جدول رقم (ه) 
يبين أخطاء طلاب الصف الأول الإعدادي وتكرارها 


وتتكرارها المتجمع 


اتعررسجت| 
1١/ ١‏ 0 1 


1 ١ ١ 
2 ١ ١ ' 0 
١ و‎ 7 
١ 4 3 
١ 0 0 
١ ١ 31 
١ 0 37 
١ ١ 4 
م‎ 3 ٠ 
١ ١ 1 
١ 1 ١١ 
١ ؟‎ 1١ 
١ ١ ١ 
١ 0 5 
١ و‎ 15 


كه 


جدول رقم (5) 
ييين أخطاء طلاب الصف الثاني الاعدادي الإملائية وتكرارها 


وتكرارها المنجمع 


التكرار | التكرار المتجمع 


مه 


١ 
51 
5 
١ 
51 
' 
31 
7 
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آن 


جدول رقم  )7(‏ 
يبين أخطاء طلاب الصف الثالث الإعدادي الإملائية وتكرارها 


وتتكرارها المتجمع 


جدول رقم (8) 
يبيين عدد الأخطاء ونسبة الخطأ في كل كلمة من كلمات قطعة الإملاء 
لدى عينة من طلاب الصفوف الثلاثة الإعدادي 


الصف الثاني ن-7 | الصف الثالث نح 4٠‏ 


١ 
١ 
ب‎ 
3 
0 
3 
37 
4 
4 
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حمل .جمس .جمس .جمس حمست 
6 دس هيما إن 


جحجسل ل جخميشن .. جخستا ا لا 
> - دكت 


سا حمسا سس جمس لست جما سم 
. اضا بها جد عم الى د قد 


4ه 


تابع : جدول رقم (4) 


لصف الثاني ن- ؟ | الصف الثالث ن ٠غ‏ 


5١ 


تنمية العالم اثالث 
بين المركزية الحضر ية والخواز ن الاتليميى 


أستاذ دكتور السيد السسينى 
أستاذ ورئيس قسم الاجتماع 


جو 5 
آي 
٠6‏ 


أبدى العلياء الاجتاعيون خلال السئوات الأخيرة اهتاماً كبيراً بتحديد 
طبيعة العلاقة بين التحضر والتنمية في مجتمعات العالم الثالث . ولقد أسفر هذا 
الاهتهام عن تبلور موقفين فكريين متباينين . أما الموقف الفكري الأول فينطلق 
من أن المدينة في هذه المجتمعات تشكل مجالا حيويا للنمو الاقتصادي . والتطور 
الاجتماعي ١‏ والوعي السياسي , والنضج الثقافي ؛ وأخها بذلك تمثل اطاراً ملائا 
لحشد الإمكانيات المادية والموارد البشرية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية : 
والتغير الاجتماعي . وهذا يعني أن تحقيق التنمية في مجتمعات العالم الثالث 
يتطلب قدرا من المركزية الاقتصادية والتركز السكاني حتى تستطيع المشروعات 
الاتتاجية انجاز أهدافها على أفضل نحو ممكن (الحسينى .» 1986 : 07) . 
ويسلم هذا الموقف الفكري بأن هذه المركزية الاقتصادية تؤدي إلى نتائيج هامة ع 
خاصة إذا ما كانت مستندة إلى تصنيع واسع النطاق . ذلك أن التصنيع يؤدي 
إلى ظهور معايير رشيدة منظمة للعمل . وقيم جديدة مؤكدة للحرية الفردية 
والتجريب » مما يولد الاستعداد لتقبل الأفكار الجديدة » واكتشاف المهارات 
الفردية » والقدرة على توفير فرص الاستثار:» وحشد رؤوس الأموال ,00:©6/) 
(1972 . وعلى الرغم من أن هذا الموقف الفكري يعكس منطق التصنيع في العالم 
الغربي الرأسالي بأكثر ئما يعكس ظروف التصنيع في العالم الثالث » إلا أننا ما 


ل 


نزال نجد بعض العلاء يروجون له في اطار الدفاع عن مزايا المركزية الحضرية في 
الدول النامية . 

أما الموقف الفكري الثاني فيطرح وجهة نظر معارضة . إذ يذهب أصحابه 
إلى أن النمو الحضري السريع وعلى الأخص ذلك الذي شهدته المدن الكبرى قد 
أسهم في تعميق التفاوت الإقليمي بين المدينة والريف (الجوهري . )١1987'‏ . 
ذلك أن المدينة تحصل على نصيب الأسد من الثروة القومية » بين| لا يحصل 
الريف على نصيبه العادل منها برغم ضخامته السكانية . لذلك نجد معارضى 
النمو الحضري في مجتمعات العالم الشالث يستخدمون مفاهيم كالتحيز 
الحضري , وبحاباة العواصم » والتخلف الريفي . واختلال التوازن الاقليمي . 
وبرغم صدق ومنطقية هذه المفاهيم , إلا أن حصيلة مجتمعات العالم الثالث من 
تجارب التدمية الريفية » ونشر الصناعات » والتحكم في نمو المدن الكبرى ما 
نزال متواضعة إلى حد كبير . والواقع أن التسليم بمثل هذه المفاهيم يتطلب طرحاً 
ملائيً لأهم قضايا ومشكلات النمو الحضري في العالم الثالث . فمن الضروري 
أو التحقق من صدق مقولة ارتفاع معدلات النمو المخضري في الدول النامية 
وتأثير ذلك على التنمية القومية . ومن الضروري ثانياً الكشف عن مدى صدق 
المقولة الذاهبة إلى أن التضخم الحضري في الدول النامية قد أحدث خللاً في 
التوازن الإقليمي والمكاني . وذلك بتعميق مشكلات الحضر والريف على 
السواء . ومن الضروري ثالثاً التعرف على طبيعة السياسات التى تنتهجها دول 
العالم الثالث في مواجهة الخلل الإقليمي الناجم عن ارتفاع معدلات التحضر 
الناجم عن المركزية الحضرية . ولسوف يتضح لنا من خلال هذه الدراسة عجز 
الدول النامية عن رسم سياسات مكانية ملائمة . وصياغة خطط إقليمية فعالة 
من شأنها تخفيف حدة الفقر وتذويب الفروق الدخلية بين الريف والحبضر . 
ونحن نعتقد أن تنفيذ مثل هذه السياسات والخطط أمر بالغ الصعوبة في غياب 
استراتيجيات تنموية تهدف إلى القضاء على الاختلالات المختلفة داخل 
المجتمع . 
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وقبل أن نشرع في معالجحة هذه القضايا يجب أن نحذر مخاطر التعمييات 
المتعجلة » خاصة وأن مناقشاتنا تتصل باطار مكاني واسع هو العالم الثالث » 
ومفاهيم فضفاضة كلمركزية الحضرية . والتوازن الإقليمي . والواقع أن 
استعراض التراث النظري المتصل بالنمو الحضري في العالم الثالث يكشف عبن 
قدر كبير من الفوضى الفكرية عند استخدام مفاهيم كالتضخم الحضري ٠‏ 
والتحيز الحضري . والخلل الإقليمي . كذلك نجد بعض الكتابات تبالغ في 
أهمية سياسة حضرية بعيتها وتدافع عنها كها لو كانت حل لكل مشكلات تخلف 
دول العام الثالث » دون أن تأخذ في اعتبارها طبيعة النظم السياسية » وحجم 
لموارد المتاحة » ونمط التوزيع المكاني . وشكل البناء الأيكولوجي . فضلل عن 
مصفوفة العوامل الاقتصادية والاجتاعية والثقافية . ان ما يعد ملائما في مجال 
الاستيطان البشري بالنسبة لدولة كهونج كونج قد يكون ضاراً اذا ما طبق في دولة 
كالهند . والواقع أن سياسات دول العالم الثالث في مجال المركزية الحضرية 
والتوازن الإقليمي تتفاوت تفاوتاً ملحوظاً . ويكفي أن نشير هنا إلى التناقض بين 
مبزاسة المي الكهينة القائمة على الدعم الريفي كمدخل للتنمية » وسياسة 
البرازيل الساعية إلى تحقيق تنمية ريفية من خلال نمط إنتاجي رأسالي معتمد على 
الاستثمارات الأجنبية » وذلك كوسيلة لتخفيف الضغط السكاني عن المدن 
البرازيلية . وعند عقد المقارنات بين أشكال السياسات الإقليمية في دول العام 
التنالت:+ ب أن نضع في اعتبارنا أهم العوامل الحاكمة في هذا المجال 
كالأيديولوجية السياسية » ونمط التنمية الاقتصادية » وحدة التناقض بين المدينة 
والقرية » وطبيعة العلاقات المكانية » وحجم الموارد المتاحة . بدون ذلك تصبح 
المقارنات صورية خالية من الدلالات العميقة التي يجب الوصول إليها عند تناول 
قضية تنمية العالم الثالث . 


أولآ : السيطرة الحضرية والخضوع الريفي : التناقض الاقليمي : 
طرحت العلوم الاجتباعية منذ خمسينيات هذا القرن قضية التوازن بين كل 
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من التنمية الحضرية والتنمية الريفية في مجتمعات العالم الثالث . وربما كان 
الاقتصاديون هم أول من لفت الانتباه إلى أهمية هذه القضية » وذلك في اطار 
مناقشاتهم لأولويات الاستثار في قطاعي الزراعة والصناعة . لذلك نجد بعض 
الاقتصاديين يبرزون أثمية التنمية الزراعية » ذاهبين إلى أن قطاع الزراعة يجب 
أن يصل إلى أعلى درجات انتاجيته حتى يتمكن من تحقيق الفائفض الضروري 
لإقامة تنمية صناعية حضرية . وبدون هذا الفائض لا تستطيع دول العام الثالث 
تدبير الاستثيارات اللازمة للنمو الصناعي . وبالتالي تعجز عن إيجاد أسواق قادرة 
على تصريف المنتجات الصناعية وا الخدمات الحضرية (1961:566-92 ,رمق صامل) 
. وفي مقابل ذلك نجد وجهة نظر أخرى تذهب إلى أن النمو الصناعي 
وا حضري هو شرط ضروري لإيجاد قطاع زراعي منتج حديث . ذلك أن 
الفائض من قوة العمل الرنية عنم ان النشاطات الحضرية المنتجة . 
تما يسمح بعد ذلك بإدخال أساليب زراعية متطورة معتمدة على تكثيف رأس 
المال . وانتشار الأفكار الحديثة داخل المناطق الريفية التقليدية (مونتيجوي , 
: الفصل الثالث) . 


ولم يكن علماء الاجتماع والسكان بمعزل عن هذه القضايا . فمنذ حمسينيات 
هذا القرن نجدهم يطرحون فكرة «التضخم الحضري» ني مجتمعات العالم الثالث 
1957 ,55860/ال) » حيث كشفت التحليلات الإحصائية عن أن نسبة كبيرة 
ومتزايدة من سكان أقطار العالم الثالث يعملون في نشاطات غير زراعية (وعلى : 
الأخص الخدمات) وذلك إذا ما قورنت بالأقطار الصناعية عندما كانت تشهد 
معدلات تحضر ممائلة . ويفسر بعض الباحثين هذه النقطة في ضوء استمرار 
وارتفاع معدلات المهجرة من الريف إلى الحضر برغم ضيق نطاق البناء 
الاقتصادي وعجزه عن خلق وظائف ومهن جديدة تستوعب قوة العمل 
المهاجرة . لذلك فإن مفهوم «التضخم الحضري» يفسر لنا تزامن البؤس 
الحضري مع الفقر الريفي . وعلى الرغم من ذلك . فإننا نجد فريقاً من علماء 
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الاجتاع يصفون مفهوم 3 الحضري» بالغموض . ذلك أن استخدام 
مثل هذا المفهوم يجعلنا دائ) أ سرى المقارنة بين تحضر العالم الثالث الآن وتحضر 
العالم المتقدم في مرحلة سابقة » ما يحول دون الوصول إلى نتائج تسهم في رسم 
سياسة حضرية تتميز بقدر من الخصوصية (0/106©©,1971) . كذلك تعرض 
مفهوم «التضخم الحضري» لانتقادات مريرة من جانب أنصار النمو الحضري . 
خاصة أولئك الذين يذهبون إلى أن المدينة قد ظلت على طول تاريخها مصدرا 
للإبداع الفكري » والتغير الاجتماعي » والتتوع الثقافي من أمثال بيرك عممومام 
وتمفورد 7100 :دالة . بل إننا نجد عالما معاصرا مثل فريدمان 160800 يذهب 
إلى حد الدفاع عن التحضر في العالم الثالث كمدخل لأحداث النمو الاقتصادي 
والتغير الاجتاعي . أي أن التحضر -في نظره- هو بمثابة استراتيجية تنموية . 


وعلى الصعيد الأكاديمي العالمي تحولت قضية التناقض الريفي الحضري إلى 
قضية متعددة معقدة الأبعاد . فالمدافعون عن التنمية الصناعية الرأسالية يميلون 
إلى ! 0 الدع الكو ا هري 2 00 افون التكضية 
0 0 صناعية للدول النامية 0 31 86 مماما من 3 
الكتاب المعاصرين ييا عن خطورة الهيمنة الحضرية وانعكاساتها السلبية على 
التنمية الإقليمية . يقول ليبتون : «ان التناقض الرثيسى الذي تشهده 
المجتمعات النامية المعاصرة لا يتصل بعلاقة رأس المال بالعمل أو علاقة المصالح 
الاجتماعية الريفية » والطبقات الاجتاعية الحضرية . فالفقر يتركز في القطاع 
الريفي ٠‏ بينا يحصل القطاع الحضري على نصيب ضخم من الثروة القومية . 
وعلى طول تاريخ الدول النامية » استطاعت الطبقات الحضرية أن تكسب كل 
جولات صراعها على الريف . والنتيجة الوحيدة المترتبة على ذلك هي مجرد إنجاز 
تنمية بطيئة غير متكافئة (1400,1977م11) . لذلك يذهب كاتب أخخر (1982,#هاود6) 
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إلى أن تحويل جانب من الموارد الحضرية إلى القطاع الريفي هو مدخل لأحداث 
توازن إقليمي من شأنه تخفيف حدة التباين بين القرية والمدينة في مجتمعات العالم 
الثالث . أن تين الظروف المعيشية في الريف هو بحد ذاته وسيلة للحد من 
التضخم الحضري . ويدخل في اطار ذلك تدعيم الريف بهياكل انتاجية 
متطورة » وصناعات زراعية منتشرة » وخدمات اجتاعية متنوعة . بذلك تتحقق 
الإقليمية على أوسع نطاق وإلى أبعد مدى . 


ونحن لا ننكر بطبيعة الحال وجود تباين شديد بين الريف والحضر في 
مجتمعات العام الثالث فيما يتعلق بأنصبتهه) من الثروة القومية » الأمر الذي أدى 
إلى استتثار المناطق الحضرية بمزايا عديدة لا تستطيع المناطق الريفية الحصول 
عليها . ومع ذلك فإننا يجب أن نتحفظ بعض الشيء قبل الوصول إلى تعميمات 
قاطعة في هذا المجال . إن المشكلة الأساسية التي تواجه أصحاب فكرة «اليمنة 
الحضرية» هي أنهم يحددون مراكز الصراع في ضوء المكان الذي يعيش فيه الناس 
(ريف في مقابل حضر) لا في ضوء القطاع الاقتصادي الذي يعملون فيه (زراعة 
في مقابل صناعة) (8100,1978) . والواقع أن سوء توزيع الثروة القومية لا يمس 
فقط فقراء الريف ٠‏ بل يمس أيضاً فقراء المدن . أي أن القضية ليست مجرد ظلم 
يتعرض له الريفيون ء بل معاناه شاملة يواجهها الفقراء أينها كانوا . وربا كان 
السبب الذي دفع بعض العلاء إلى إبراز الظلم الذي تعرض له الريفيون هو 
كشرتهم العددية وانتشارهم عبر مناطق متباعدة . ومن الطبيعي أن ينعم كبار 
المزارعين والفلاحين في مجتمعات العام الثالث بظروف معيشية أفضل بكثير من 
تلك التي يعيش في ظلها أعداد كبيرة من السكان الحضريين . ولا يتعارض ذلك 
-بطبيعة الحال- مع القضية الأساسية المتمثلة في تدهور الظروف المعيشية لأعداد 
غفيرة من الفلاحين (20,1978طكا 8 6,1160) . هنا يبدو التناقض الداخلى لفكرة 
الشورة الخضراء : نمو الإنتماج الزراعي المرتبط بزيادة حدة الفقر . فالذين 
يملكون: الأرض الواسعة والماء الوفير يستطيعون زيادة إنتاجهم ٠‏ بين| لا يستطيع 
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ذلك أولئك الذين حرموا من مثل هذه الموارد » ومن ثم يتحملون أعباء زيادة 
الإنتاج كارتفاع أسعار المخصبات . وزيادة تكاليف الميكنة الزراعية » وقلة 
كميات المياه المتاحة . ومن الضروري أن نؤكد في الوقت ذاته أن فقراء المدن في 
العالم الثالث ليسوا أحسن حالاً من معدمي الريف . فهم (أي فقراء المدن) 
يعانون من انخفاض مستويات الدخول ., وارتفاع معدلات البطالة » وتدني 
الظروف السكنية . وتخلف المرافق والخدمات الحضرية . 


وفي ضوء ما سبق يمكننا القول إن حضر العالم الثالث يحصل بالفعل على 
جانب من موارد ريفه . وأن هناك خللاً ظاهراً في محال التوزيع الإقليمي 
للاستئمارات القومية . لكن ذلك يتطلب الكشف عن كثير من الأبعاد الاقتصادية 
للظاهرة الحضرية في مجتمعات العالم الثالث . من الضروري التعرف على ما إذا 
كانت مشكلات هذه المجتمعات تعود إلى النمو الحضري السريع أم إلى عمليات 
أخرى ؟ وهناك أيضاً قضية خلافية أخرى تتصل بالتنمية والتركز الحضري . فإذا 
كانت الدول النامية تستطيع تحقيق معدلات إنتاجية عالية من خلال النمو 
الحضري » فهل يتعارض ذلك مع أهدافها التنموية ؟ هنا يجب أن نضع القضايا 
التي أثارها ليبتون 15600 في سياق أوسع . ان حصول الحضر على استثمارات 
ضخمة لا يعد مشكلة حقيقية » طالما أنه لا يؤثر سلبا على النمو الإقتصادي 
وتوزيع الدخول . ولنفترض أن الزراعة قد تعرضت للإهمال بسبب توجيه مزيد 
من الاستشمارات للصناعة والحضر . فإذا ما أدت هذه الاستثارات إلى نتائج 
سلبية كالمضاربات على أراضى البناء » وزيادة الإقبال على السلع الترفيهية » فإننا 
نستطيع حينئذ التساؤل حول جدوى هذه التوجهات الصناعية الحضرية . وعلى 
الرغم من أن هذا الموقف شائع الحدوث في مجتمعات العالم الثالث , إلا أننا لا 
نستطيع قياسه على نحو دقيق . 


ويذهب بعض الباحثين إلى أن نمط النمو الحضري ذاته قد يكون أحد 
معوقات التنمية الريفية . ففى غياب المراكز الحضرية الصغيرة وسيطرة المدن 
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الضخمة قد تحرم المناطق الريفية من فرص تسويق منتجاتها الزراعية. وحصولها 
على الخدمات الحضرية الضرورية لها . ولقد أشار جونسون 2ه8صاهل إلى أن 
هناك مركزاً حضرياً لكل ستة عشر قرية في أوروبا في مقابل مركز حضري واحد 
لكل مائة وخمسين قرية في منطقة الشرق الأوسط (0000800,1970) . ويذهب 
جونسون أيضاً إلى أن المراكز الحضرية الصغيرة هي أحد دعائم التنمية الريفية في 
مجتمعات العام الثالث . إلا أننا لا نستطيع التسليم بهذه النقطة دون تحفظ . 
فإذا كانت الأسواق الحضرية البعيدة تؤدي إلى ظهور مشكلات في مجال تسويق 
المتتجات الزراعية » ما يسهم في ظهور الوسطاء والاستغلاليين » فإن إقامة مراكز 
حضرية جديدة لا يشكل حل جذرياً للمشكلة ما لم تتطور وسائل النقل : 
وأساليب التخزين . ان الفلاح الفقي رلا يستطيع نقل منتجاته الزراعية إلى المدينة 
أو تخزينها مالم يضمن الحصول على أسعار ملائمة لها . ومن ذلك يتضح أن من 
الصعب قبول وجهة نظر جونسون الخاصة بإنشاء مراكز حضرية صغيرة دون 
وضعها في سياق أشمل وأعم . فإذا كان لذه المراكز أن تنشأ وتنمو وتزدهر » فإن 
البداية يجب أن تبدأ بالريف المحيط بها : ارتفاع الإنتاجية الزراعية » وزيادة 
الدخل الفردي » وعدالة التوزيع » وتحقيق فائض اقتصادي . ووسائل نقل 
ملائمة . 


وإذا كان تدعيم المراكز الحضرية الصغيرة في الدول النامية هو أحد دعائم 
الإصلاح الحضري في كثير من أقطار العالم الثالث (حمدان . )١91‏ » إلا أننا 
لا نستطيع تصور حدوث ذلك في غياب سياسة تنموية تقوم على إحداث تغييرات 
هيكلية في نمط التوازن الإقليمي والعلاقات المكانية . ولقد أوضح بعض 
الباحثين المعنيين بمشكلات التحضر في قارة آسيا أن الريف الآسيوي يجب أن 
يمر بتحولات أساسية علب في النهاية إلى تحضيره وتحويله إلى أقاليم اقتصادية 
متطورة ومزدهرة . فبدلاً من انتقال أغنياء الريف | إلى المدن للاستثار فيها , يجب 
أن يظلوا في أماكنهم الأصلية ويستثمروا فيها مدخراءهم بها يحقق زيادة معدل النمو 
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الاقتصادي , ونشر الصناعات الريفية » وارتفاع متوسط الدخل الفردي » وتوفير 
الحد الأدنى من المرافق والهياكل الأساسية . وربما كانت هذه النقطة هي الدافع 
وراء دعوة البعض إلى التوسع في إقامة المدينة الزراعية 5ذادمه9:0ة أو مدينة الحقول 
كا يحلو لبعض الباحثين تسميتها . وتمثل المدينة الزراعية في نظر بعض الدارسين 
أحد أقطاب التنمية القومية , حيث يفترض فيها أن تضم ما بين درولاو 
6*٠‏ نسمةء وتعتمد على ثلاثة دعائم هي : تكثيف الإنتاج المحلٍ » 
وتعميق الديموقراطية » وتحقيق التكامل الثقافي . كذلك يذهب أصحاب فكرة 
المدينة الزراعية إلى أنها يجب أن تتمتع بقدر كبيرمن الاستقلالية في مجال التمويل 
والإدارة والخدمات والمرافق دون أن يعني ذلك العزلة عن بقية قطاعات المجتمع 
(1979 مقنلقعلالا بت ممقصملم1ط) . 


ثانياً : البناء الحضري المختل : التباين الداخلي 

إذا كان بعض علاء الاجتماع والايكولوجيا قد ذهبوا إلى أن حضر العالم 
الثالث يحظى بموارد ضخمة , بين) لا يحصل ريفه إلا على القليل » فإننا نجد 
بعضاً آخر منهم يعبرون عن رفضهم الشديد للتركز الحضري المتزايد واستثثار 
المدن الكبرى (أو الأولى) على جانب كبير من الاستثيارات القومية على حساب 
المراكز الحضرية الصغيرة . وتزخر كتابات التنمية الإقليمية بمفاهيم عديدة تعبر 
بوضوح عن هذه الظاهرة «كالتباين الإقليمي المتزايد» » «وتضخم العواصم») . 
و«اختلال التوازن الحضري» و«التركز السكاني الشديد» . وتميل هذه الكتابات 
إلى تشبيه علاقة العاصمة «الطاغية» بالأقاليم «الضعيفة) بالجسم الإنساني المشوه 
المؤلف من رأس كاسح وجسم كسيح . فالرأس الكاسح ينمو باضطراد وعلى 
حساب الجسم الكسيح » تماماً ى) تنموالمدن الكبرى على حساب المدن الإقليمية 
الصغيرة المتهالكة . ويؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات الهجرة الريفية إلى المدن 
الكبرى » وتعميق التفاوت الإقليمي . وزيادة التباين الطبقي : 


الا 


ولا تخلو هذه الماثلة العضوية من بعض الصدق ٠‏ وان كانت تميل إلى تبسيط 
الواقع على نحو لا يخلو من مبالغة . ففي علم التشريح يمكن تشخيص الجسم 
المشوه بسهولة ويسر وذلك بمقارنته بالجسم الإنساني الطرازي أو المتوسط . وقد 
توجد حالات متطرفة أو هامشية » ولكننا لن نجد صعوبة في التفرقة بين القزم 
والعملاق . فهل نستطيع أن نقوم بتطبيق ذلك في مجال المدن ؟ وهل نملك قواعد 
ومعايير يمكن من خلالحا تحديد معالم بناء حضري مشوه ؟ ان الجسم الإنساني 
المشوه هو بطبيعته حالة استثنائية , لأن هناك أجساماً إنسانية طبيعية كثيرة يمكن 
مقارنتها به . ومن الواضح أننا لا نستطيع بسهولة وصف البناء الحضري 
باستخدام هذا النمط من القياس البيولوجي . ففي حالة الجسم المشوه نحن 
نقارنه بجسم مثالي » ؛ بينا لا نملك بناء حضرياً مثالياً نستخدمه كمحك أو معيار 
لفهم الظواهر الحضرية . والواقع أننا لا نجد بين علماء الأيكولوجيا الحضرية 
اتفاقاً حول الأحجام المثلى للوحدات الحضرية المختلفة » وذلك بسبب 
الاختلافات الأيديولوجية » وتباين السياسات التدموية 2 فضلاً عن تنوع الملامح 
الاقتصادية والبيئية والاجتاعية والثقافية لدول العام الثالث . 


وخلال عقدي السبعينيات والشانينيات من قرننا الحالي ظهرت كتابات 
متنوعة الاتجاهات . تحاول تشخيص أسباب التباين الداخلى داخل البناءات 
الحضرية لدول العالم الثالث » بما في ذلك سيطرة المدن الكبرى والعوامم ' 
وضعف وتهالك المدن الإقليمية والمراكز الحضرية الصغيرة . ولقد أسفرت هذه 
الكتابات عن ظهور مجموعة من الموجهات العامة التى يمكن الاهتداء بها عند 
حاولة الحد من التضخم الحضري للمدن الكبرى وتنمية المدن الإقليمية 
الصغيرة . من ذلك ضرورة تنفيذ برامج من شأنها توزيع القوى العاملة على 
المناطق المختلفة » والحيلولة دون تركزها في المدن الكبرى ؛ والعمل على تخطيط 
النمو العمراني للمدن الكبرى والتحكم فيه قدر الإمكان ء» وضرورة إعادة النظر 
في تم توزيع اللاخول فى الناطق اللضرية"الخدلقة م بتحيف تويب القوارق 
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الحادة بينها على نحو يسمح بتنمية حضرية إقليمية حقيقية . والواقع أننا بحاجة 
إلى نظرة جديدة للجهود التي بذلتها دول العالم الثالث في محال التخطيط الحضري 
خلال العقود القليلة الماضية . ومن الطبيعي أن يقودنا ذلك إلى تحليل نقدي 
للسياسات التنموية التي انتهجتها هذه الدول ببدف تحقيق التوازن الحضري . 


وربما كان تحقيق التوازن في مجال قوة العمل من أهم الإجراءات التي تتخذها 
الدول النامية من أجل تنفيذ سياسة مكانية ملائمة . ويتتخذ ذلك صوراً وأساليب 
عديدة من بينها » عدم تشجيع قيام مشروعات اقتصادية في المدن الكبرى وذلك 
بفرض رقابة صارمة على ذلك ٠‏ أو بتشجيع المشروعات التي تقام بعيداً عن المراكز 
الحضرية الكبرى . وقد تلجأ بعض الدول النامية إلى نقل بعض النشاطات 
الاقتصادية إلى المدن الأصغر . أو تدعيم الإدارة المحلية عن طريق نقل بعض 
المؤسسات الحكومية إلى المدن الإقليمية . وفي بعض الأحيان قد تذهب دول 
نامية إلى حد إقامة مدن أخرى لاستقطاب جانب من النمو السكاني وخلق مراكز 
عمرانية جديدة . والهدف من وراء ذلك كله هو الحد من نمو المدن الكبرى التى 
تقع عادة في أقاليم غنية » وتشجيع نمو المراكز الحضرية الواقعة في مناطق 
متطرفة . ويعتقد بعض الباحثين أن نقل النشاطات الاقتصادية من الأقاليم 
الغنية إلى الأقاليم الفقيرة يسهم في تحقيق نتائج إيجابية فهو عقاف من بحدة 
المشكلات التي تواجهها المدن الكبرى » ويكسب المدن الإقليمية الأصغر حججما 
حيوية ونشاطاً . ويسهم في الحد من التفاوت الإقليمي ٠‏ وتحسين أحوال فقراء 
الأقاليم . وهكذا تبدو تنمية الأقاليم وسيلة لتحقيق أهداف قومية وإقليمية في أن 
واحد » من حيث أنها تسهم في نباية الأمر في زيادة معدلات النمو الاقتصادي 
الكلى . 


ويذهب بعض علاء التخطيط الإقليمي إلى أن خلق مراكز عمرانية جديدة 
هو الوسيلة الأساسية لتحقيق تنمية إقليمية حقيقية (حمدان » )١191/4‏ . وتظهر 
هذه المراكز العمرانية الجديدة في شكل مناطق حضرية جديدة تضم عدداً من 


نف 


المشروعات الصناعية التي ئ: تتميز بدرجة عالية من لا » والقدرة على النمو 
السريع » مما يسمح بظهور صناعات تكميلية تؤدي في نهاية الأمر إلى تقليل 
تكاليف الإنتاج . ومن الطبيعي أن تؤّدي مثل هذه المراكز العمرانية الجديدة إلى 
ظهور خدمات متخصصة ., وقوة عمل ماهرة مدربة » تدعم المنافسة بين الأقاليم 
المختلفة . ما يؤدي إلى ظهور نشاطات جديدة . وفضلل عن ذلك تؤدي هذه 
المراكز وظيفتين أساسيتين فهي تحول دون التركز الاقتصادي من ناحية » 
وتسهم قْ توزيع عادل للنشاطات الاقتصادية على الأقاليم المختلفة من ناحية 
أخرى . ومن المفترض أن تؤدي المراكز العمرانية الجديدة وظائف أخرى 
متعددة . فهي تسهم في تصنيع المنتجات الزراعية بقدر ما تشبع احتياجات 
السوق الحضرية . هى باختصار -وكما يقول بيري م89 - أداة لنشر الأفكار 
والفنون والآلات والتحات الجديدة (1976 ,له © - بوصو8) . 


ولا تخلو كتابات التنمية الحضرية من إشارات نقدية تتناول الدور الذي 
يمكن أن تلعبه هذه المراكز العمرانية الجديدة في تحقيق توازن إقليمي . فلقد 
ذهب بعض النقاد إلى أن هذه المراكز وإن كانت تسهم في الحد من التفاوت بين 
الدخول وتحسين ظروف بعض الفقراء . إلا أنبا ليست وسيلة كافية للقضاء على 
الفقر ذاته . وإذا ما افترضنا أن معظم هذه المراكز العمرانية الجديدة تعتمد على 
التصنيع كوسيلة تنموية قومية » إلا أنها لا تستطيع الإسهام إلا بقدر محدود في 
تحقيق اشتراكية الأقاليم ٠‏ ودعم الكفاءة الحضرية ء وزيادة فرص الحصول على 
الخدمات الاجتاعية » ورفع معدلات الإنتاجية . ويصل بعض النقاد إلى حد 
القول بأن إقدام الدول النامية على إقامة هذه المراكز العمرانية لا يخلو من 
انتهازية » لأن ذلك يعني صرف الأنظار عن المشكلات اللتقيقية للتخلف , 
والترويج مشروعات عمرانية مظهرية لا تسهم بالكثير في تطوير البناء الاقتصادي 
(187 :1979 ,عنلوعلالاة ممودملولع) . وهناك انتقاد آخر مؤداه ع أن هذه المراكز 
العمرانية الجديدة لا نسهم في تحقيق عدالة إقليمية بقدر ما تعمل على تعميق اطوة 


>» 


بين الأقاليم وعلى الأخص في الدول النامية . كذلك ينظر نقاد أخرون إلى هذه 
المراكز العمرانية من زاوية أخرى . فبحكم اعتادها على مشروعات صناعية 
متطورة تستتخدم تكنولوجيا متقدمة , فإنها تشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية 
إليها . نما يدعم تبعية الدولة النامية للدول الرأسالية المتقدمة والشركات المتعددة 
الجنسية . والواقع أن من الصعب قبول هذا الانتقاد على اطلاقه . فالمراكز 
العمرانية الجديدة بحكم تخطيطها المتطور تتلاءم مع طبيعة التنمية الصناعية » 
بينها أوضحت خيرات بعض دول العالم الثالث أن الاستثارات الأجنبية ما تزال 
تفضل توظيف أموالها في مشروعات تقع في اطار المدن الكبرى حتى تستطيع 
الإفادة من هياكلها الأساسية وخدماتها الواسعة النطاق . وإذا ما سلمنا بأن هذه 
المراكز العمرانية الحديدة قد تكون وسيلة ملائمة لتدعيم السيطرة الأجنبية على 
اقتصاد الدول النامية فكيف نفسر ميل الدول الاشتراكية لإقامة الكثير منها 
كسياسة عامة للتخطيط الإقليمي ؟ وإذا كانت التنمية الإقليمية في بلد كالاتحاد 
السوفييتي تختلف في كثير من الوجوه عن قرينتها في دولة رأسالية أخرى 
كفرنسا إلا أن أهداف المراكز العمرانية الجديدة في الحالتين واحدة . وفي دولة 
نامية كتنزانيا أقيمت هذه المراكز العمرانية على نطاق واسع كوسيلة لتحقيق توازن 
إقليمى من ناحية » وتخفيف العبء عن المدن الكبرى من ناحية أخرى 611690) 
)175 5-7 161أللا6 هة ., ْ 


ويظل الحكم النهائي على هذه المراكز العمرانية الجديدة متوقف على ال هدف 
الأسابى الذي من أجله أقيمت . وأعني به تحقيق التوازن الإقليمي عن طريق 
تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المدن الكرى وإيجاد أقطاب تنموية جديدة . ان 
تحقيق هذا الهدف هو مطلب قومي بقدر ما هو تخطيطي » وهو بذلك يتجاوز 
الاعتبارات الأيديولوجية التي أشرنا إليها قبل قليل . إلا أن خبرات دول العالم 
الثالث في هذا المجال ما تزال بعيدة عن تحقيق «اشتراكية المكان) ان كان لنا أن 
نستخدم تعبير جمال حمدان . ففي مصر نمت مجموعة من المراكز العمرانية 
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الجديدة على أطراف إقليم القاهرة الكبرى في شكل مدن جديدة صغيرة مخططة 
دف استيعاب جانب من النمو السكاني في اطار خطة سكانية حضرية لمصر 
تصل إلى عام ٠٠٠١‏ . والواقع أن الفاصل المكاني بين هذه المدن الجديدة وبين 
إقليم القاهرة الكبرى ليس كبيراً إذا ما أخذنا في اعتبارنا احتمالات الامتداد 
العمراني لأطراف القاهرة . فالمسافة بين معظم هذه المدن وحدود القاهرة الكبرى 
لا تزيذ عن خمسين كيلومتء :ثما يحبوها إلى توابع تسير في فلك المايئة الكبرى , 
وإذا كان لهذه المراكز العمرانية الجديدة أن تنمو نموا مستقبلا » وتسهم إسهاما 
حقيقياً في تصفية الحجم المرضى لإقليم القاهرة الكبرى » فلابد وأن يترجم ذلك 
ترجمة مكانية ووظيفية (حمدان » 1984 : ل/الا") . فمن المتوقع في ظل معدلات 
النمو العمراني السائد أن تدخل بعض هذه المدن الجديدة في اطار إقليم القاهرة 
الكبرى بحلول عام ٠٠٠١‏ لتسهم في زيادة حدة المشكلات الحضرية . وهكذا 
فإن الوسيلة التى استخدمت للحد من المركزية الحضرية ما تلبث أن تبتعد عن 
هدفها الأصلي لتلعب دوراً مناقضاً . 


وربا كان فشل المراكز العمرانية الجديدة في تحقيق كل الأهداف الطموحة 
العريضة التي أقيمت من أجلها سبباً في استمرار حملة الانتقادات الموجهة إليها . 
وإذا كانت بعض هذه المراكز لم تحقق النجاح المنتظر منها » فلأن أهدافها كانت 
أضخم بكثير من الإمكانيات المتاحة لحا , ولأن السياسات التنموية القومية (كما 
هو الحال بالنسبة لمصر) لا تدعم بدرجة كبيرة مطلب التوازن الإقليمي . وعلى 
الرغم من المشكلات العديدة التي تواجهها تجارب المراكز العمرانية الجديدة في 
دول العالم الشالث » فإنها ما تزال تمثل سياسة مقبولة في مجال التخطيط 
الإقليمي ؛ وذلك إذا ما توافرت لما عوامل التدعيم والازدهار . ففي الدول 
النامية التي تعانٍ من تضخم عواصمها ومدنها الكبرى مثل مصر والمكسيك , 
تصبح هذه المراكز العمرانية وسيلة ضرورية للتنمية الإقليمية من ناحية » وحل 
مشكلات العواصم من ناحية أخرى . والواقع أن الحكم النبائي على خبرات 


كل 


دول العام الشالث في هذا المجال يتوقف على عوامل عديدة من بينبا مستوى 
التطور الصناعي ٠‏ ودرجة التركز الحضري . وتوافر الاستثارات اللازمة لإقامة 
مراكز عمرانية جديدة » ومستوى المركزية الإدارية » ونمط الخطط التنموية 
وتوجهاتها الإقليمية . 

وإذا كان بعض الكتاب قد روجوا لفكرة إقامة مراكز عمرانية جديدة لتحقيق 
التوازن الإقليمي » فإننا نجد بعضاً آخر يبدي تحفظاته عليها من خلال خيرات 
دول العالم الشالث . وهنا نجد فريقاً من علماء التخطيط الحضري يطالبون 
بضرورة ترشيد نمو المدن الكبرى باعتباره أمراً حتمياً يصعب تفاديه . ويدعم 
هذا الفريق وجهة نظره بشواهد واقعية . فالاستقطاب الإقليمي هو عملية 
شي اتماتك نا تداز القدمية التومية كنا أن المنان” لكر تسمه مانا ائدة 
منها ؛ ارتفاع الانتاجية » والقدرة على استيعاب التكنولوجيا الجديدة » وارتفاع 
مستوى المهارة نتيجة لارتفاع مستوى التعليم . ويطالب هذا الفريق أيضاً بعدم 
تدخل الحكومات في مسار النمو الحضري . لأن من شأن ذلك تعويق النمو 
الاقتصادي . وليس من الصعب علينا اكتشاف تأثير الفكر الليبراللي على هذه 
التصورات الحضرية . ذلك أن العلاء الذين ينادون ب«الليبرالية الحضرية» 
يطالبون في الوقت ذاته بعدم تدخل الدولة في مجال التوازن الإقليمي . لأن مثل 
هذا التوازن يتحقق تلقائياً . ويصل الأمر ببعض الاقتصاديين إلى حد القول بأن 
التدحل الحكومي في مجال توزيع النشاطات الاقتصادية من شأنه إهدار الموارد 
الرأسالية النادرة » وإبطاء معدل النمو الإقتصادي القومي . وهكذا يطالب 
هؤلاء الليبراليون بترك قضية التوازن الإقليمئ . لأا سوف تصحح نفسها 
بنفسها عندما يصل المجتمع إل مستوى أعل من التطور الاجتماعي والاقتصادي 


.  )ا>كل2116أ5,‎ 1970( 


ويدلل الليبراليون الحضريون على صحة وجهات نظرهم بنتائجح دراسات 
حضارية مقارنة . فهم يذهبون إلى أن المدن الكبرى تتميز عادة بالفعالية والكفاءة 


لحا 


والتجديد إذا ما قورنت بالمراكز الحضرية الصغيرة . ومعنى ذلك أن التضخم 
الحضري لا يعد في نظرهم أحد معوقات التنمية الاقتصادية » كما أن نمو الحجم 
ال حضري مرتبط بزيادة العائد الاقتصادي (1969:1-14 ,810050) . ويذهب 
المدافعون عن النموالحضري ال حر إلى حد انكار فكرة «الحجم الأمثل للمديئنة) ع 
ذلك أن نمو هذا الحجم يؤدي إلى مزيد من الفعالية الاقتصادية . وهم 
يستشهدون على ذلك ببيانات إحصائية تتناول البرازيل والسويد والولايات 
ا متحدة تكشف عن أن الإنتاجية الصناعية ترتفع بشكل ملحوظ في المدن الكبرى 
مع تثبيت العوامل الأخرى المؤثرة على العلاقة بين المتغيرين . كذلك أشار 
المدافعون عن النمو الحضري الحر إلى أن ثمة شواهد إحصائية تتناول اليابان 
وألمانيا الغربية والمككسيك والاتحاد السوفييتي تشير إلى ارتفاع مستوى المعيشة في 
المدن الكبرى إذا ما قورنت بالمدن الصغيرة مع تثبت متغيرات وسيطة أخرى 
كالعمر والتعليم والنوع والمهنة . كبا أن نصيب الفرد من رؤوس الأموال 
المخصصة للاستثارات الاجتاعية يقل بشكل ملحوظ في المدن الكبرى عنه في 
المدن الصغرى (328 - 299 :1972 ,5ه10) . ومعنى ذلك كله أن المدن الكبرى 
تتمتع بمزايا اقتصادية كبيرة إذا ما قورنت بالمان الصغرى ٠»‏ وأن التركز السكاني 
والمركزية الاقتصادية يسهان في تحقيق تنمية اقتصادية سريعة . وأن المشكلات 
لمترتبة عليها تميل إلى حل نفسها تدريجياً وبطريقة تلقائية . ويصل المدافعون عن 
النمو الحضري الحر إلى حد إعفاء المدن الكيرى من مسئولياتها عن المشكلات 
الحضرية كالجريمة , والتلوث . والازدحام . ذلك أن هذه المشكلات لا تعود 
إلى كبر حجم المدينة في حد ذاته » بقدر ما تعود إلى متغيرات أخرى وسيطة . 
فارتفاع معدلات الجريمة في مدينة مثل نيويورك لا يمكن تفسيره في ضوء ضخامة 
حجمهاء بل في ضوء طبيعة التنظيم الاجتماعي . والقدرة على مواجهة 
مشكلات أكثر من عشرة ملايين نسمة . لذلك نجدهم يعتبرون أن أفضل حل 
لواجهة هذه المشكلات هو تنظيم إدارة المدينة لا الحد من نموها وتصفية 
حجمها . فالإجراءات الأمنية هي القادرة على مقاومة الجريمة بشكل مباشر » 
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وبالتالي فإن اللامركزية الحضرية تبدو ضغيلة التأثير في هذا المجال . 


والواقع أن آراء المدافعين عن المدن الكبرى والنمو الحضري الحر قد 
تعرضت لانتقادات عديدة خلال السنوات الأخيرة . فالقول بأن المدن الكبرى 
تتميز بالفعالية الاقتصادية إذا ما قورنت بالمدن الصغيرة الحجم يصعب قبوله دون 
تحفظات . ذلك أن ارتفاع الإنتاجية في المدن الكبرى لا يعود إلى اقتصاديات 
ضخامة الحجم . وإنما يعود إلى تطور المرافق والهياكل الأساسية . وتوافر قوة 
عمل ماهرة ومدربة (205 - 199 :1975 ,/09اكال:ه8) . ويبدو أن ما تحققه المدن 
الكبرى من إنتاجية عالية يتم على حساب الإنتاجية المنخفضة قْ المدن 
الصغرى . ذلك أن الأخيرة (المدن الصغرى) تستطيع تحفيق إنتاجية مرتفعة إذا 
ما أنيح لها المزايا التي تتمتع بها الأولى (المدن الكبرى) . وفضلاً عن ذلك فإن ما 
تتميز به المصانع الكبيرة في المدن الكبرى من إنتاجية مرتفعة » إنما يعود إلى الدعم 
الحكومي غير المباشر لا . ويذهب نقاد النمو الحضري الخحر إلى أنه إذا كانت 
هناك شواهد تؤكد وجود علاقة بين ضخامة حجم المدن ٠‏ وارتفاع الإنتاجية 
فيها . فإن هناك شواهد أخرى تشير إلى أن ارتفاع الإنتاجية فد يكون من سمات 
المان المتوسطة الحجم . ٠‏ مما يضع شكوكاً حول مدى قوة العلاقة بين الضخامة 
الحضرية والنمو الإقتصادي . كذلك ذهب نقاد اخرون إلى أن إعفاء المدن 
الكبرى من مشكلاتها هو بمثابة دفاع لا مبرر له عن نتائج النموالحضري السريع 
الذي يعد أحد سمات الدول النامية . فالمدن الكبرى هي موطن للمشكلات 
الاجتماعية الضخمة وإن اختلفت طبيعتها . وتبدو هذه المشكلات واضحة في 
المدن الكبرى . ببساطة لأنها (أي المدن الكبرى) هي واجهة المجتمع الذي 
تتبلور وتظهر فيها كل الجوانب والملامح الخفية . وإذا كان ذلك دو ع 
فإن من الواضح أيه أن المدن الكبرى لا تلفت الأنظار فقط إلى المشكلاات 
الاجتماعية » بل ماما في خلقها واستفحاا . فارتفاع معدلات الجريمة 
في المان الكبرى لا يرجع فقط إلى التفاوت الطبقي الصارخ » .بل يرجع أيضاً 
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وبنفس الدرجة إلى صعوبة القبض على المجرمين . كما أن أزمات المرور والفل 
لا ترجع فقط إلى زيادة عدد السيارات بالنظر إلى عدد السكان » بل ترجع أيضا 
إلى تعقد مشكلات النقل داخل المدن الكبرى . 


وإذا ما افترضنا أن مزايا المدن الكبرى تفوق عيويها » فسيظل صحيحاً أن 
الفقراء هم الذين يعانون بدرجة كبيرة من مشكلات النمو الحضري إذا ما قورنوا 
بأفراد الطبقتين الوسطى والعليا . فالأخيرون قادرون على تغيير مناطق إقامتهم » 
والحصول على خدمات أفضل . والتأثير في مجال القرارات السياسية ٠‏ بينا لا 
يتمكن الفقراء من ذلك كله . ولقد لوحظ أن المناطق الصناعية توجد في أقاليم 
لا تسمح بتلوث الأحياء السكنية التي تقطنها الطبقة العليا . كما أن أفراد الطبقتين 
الوسطى والدنيا يعانون بدرجة أكير من مشكلات المرور» خاصة إذا ما كانت 
رحلة العمل اليومية تقتضى الخروج من وسط المديئة إلى أطرافها أو العكس . 
وفضلاً عن ذلك فإن الفقراء الحضريين لا يحصلون على الخدمات الاجتاعية الني 
تتميز بها المدن الكبرى ولا تتمتع بها المدن الصغرى . ففي مناطق السكن الراقي 
تكون الخدمات والمرافق أكثر تطوراً ورقياً : الطرق . والمياه » والكهرباء » 
والتليفونات . وعندما لا يستطيع أفراد الطبقة العليا الحصول على خدمات عامة 


ا ٠‏ فإنهم يتمكئون من الحصول عليها وبشكل أفضل 


وأياً كان الأمر فإن كثيراً من الآثار السلبية الناجمة عن النمو الحضري السريع 
يمكن مواجهتها والتحكم فيها من خلال التخطيط الحضري الملائم . وهناك 
إجماع بين العلماء الاجتاعيين المعنيين بظاهرة التحضر على أن التتخطيط اليد هو 
الوسيلة الأساسية لمواجهة مشكلات المدن الكبرى وعلى الأخص في الدول 
النامية . ومن أسف سف أن نجد كثيراً من الخطط الحضرية في هذه الدول لا تحقق 
النجاح المتوقع منها . ولقد أشار شبلي (61ز80) إلى أن «مديئة كراتشي لم تخضع 
لتخطيط منظم منذ سنة /1441 . فالحكومة الباكستانية أعدت خطة لتطوير 
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المديئة » ولكنها تفتقد الوسائل النظامية والقانونية والمالية اللازمة لتنفيذها» ,ناطام8) 
(و1974:109-12 . كذلك أشار أحد المسوح الحضرية الدولية إلى أن «الإدارات 
الحضرية في الدول اللافية 3 مغل أكثر من محاولة التكيف المؤقت مع الظروف 
السائدة » وأنها غالباً ما تفشل ف مواجهة أية ضغوط غير متوقعة -ق0 متام - ل روس) 
(0,1972:21لملة . 


وليس من الصعب علينا تفسير إخفاق الدول النامية في مجال تنفيذ سياسات 
حضرية ملائمة وحاسمة . ذلك أن هذه السياسات غالباً ما تخضع لتأثير جماعات 
المصالح التي تلع كز هاما فى تشكيل الكياة اللضرية . فمحاولة فرضن 
ضرائب على أصحاب الدخول العليا قد تحبط في مهدها » كما أن تة تقسيم الأقاليم 
الحضرية لا يخلو من محاولات لإفساد ذمم التنفيذيين بتقديم الرشاوي إليهم : 
كذلك فإن المشروعات الإنشائية الضخمة التي تستهدف حل بعض المشكلات 
الحضرية قد تؤدي إلى ظهور مشكلات أخرى . وفي معظم الدول النامية تواجه 
الحكومات صعوبات فرض نفوذها على بعض المناطق الحضرية بسبب تزايد القوة 
السياسية لبعض الجاعات . وكذلك بسبب ارتفاع أسعار أراضى البناء » مما 
يخلق حالة من الفوضى في مجال العقارات . .ان التخطيط الفعال هو ذلك الذي 
يعتمد على توازن سياسي بين القوى الاجتاعية المختلفة . وني الوقت ذاته فإن 
تحقيق مثل هذا التوازن هو الضيان الحقيقي لاستمرار التخطيط الفعال الذي 
يضمن أكر قدر ممكن من العدالة الاقليمية . 


وإذا ما نحيئا جانبا الاختلافات الفكرية والأيديولوجية بين أنصار المركزية 
الحضرية ومؤيدي الإقليمية المكانية » فإننا نلمس اتفاقاً ملحوظاً بين الفريقين 
حول عدد من القضايا . فعلى سبيل المثال نجد تحفظاً مشتركاً على فكرة الحجم 
المثالي للمدينة . ان من الصعب التسليم بهذه الفكرة طالما أن ححجم المدينة وحده 
ليس مصدر مشكلاتها » وبالتالي فإن من الصعب التسليم بوجود حجم مثالي 
محدد لمدينة ما . اا لي د 
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مناقشة كيفية تحقيق أهداف معيئة بطريقة رشيدة . هنا يصبح متغير الحجم أحد 
المتغيرات المؤثرة على إمكانية تحقيق الأهداف دون أن يكون هو المتغير الوحيد 
الحاكم . وهناك اتفاق عام بين المعنيين بقضية النمو الحضري في الدول النامية 
على أن التخطيط الفعال هو ضرورة من ضرورات 0 في المدن الكرى: 

ينطبق ذلك على البرازيل كا ينطبق على الصين . أي أن مطلب التخطيط 
الحضري يتجاوز الاعتبارات الأيديولوجية . ومن 0 أن يفرض هذا 
التخطيط إجراءات وسياسات لا تتحمس لما بعض الحاعات الحضرية كتقليل 
عدد السيارات الخاصة ء. أو فرض قيود على استعوالها داخل المدن الكبرى , 
وتطوير وسائل النقل العام » وتقليل معدلات التلوث ٠‏ وتنظيم استتخدامات 
الأراضى . وفرض ضرائب على العقارات . وإذا كان للتخطيط الحضري أن 
يحقق أهدافه » فلابد للجماعات المؤثرة ذات المصالح الخاصة من أن تتكيف مع 
هذه الإجراءات والسياسات . إن التخطيط الحضري الجيد يجب أن يحقق 
هدفين في أن واحد : الفعالية الاقتصادية للمدينة » وتحسين ظروف الفقراء 
الحضريين . كذلك فإننا نجد اتفاقاً بين العلماء الاجتماعيين المعنيين بقضايا 
التحضر في العالم الثالث على أن الإصلاح الحضري يجب أن يتناسب مع 
الظروف الخاصة لكل مدينة » وأن يتلاءم مع طبيعة المشكلات التي تواجهها . 
فعلى سبيل المثال نجد مدينة مثل كاركاس تقع في وادي ضيق يعانٍ من نقص 
شديد في موارده المائية . كا أن مكسيكو سيتي تعاني من نقص المياه وزيادة معدل 
تلوث الهواء . وأخيراً فإننا نجد اتفاقاً بين هؤلاء العلماء على ضرورة تخفيف حدة 
مشكلات الضوضاء والتلوث والازدحام في المدن الكبرى . فإذا كانت هذه المدن 
مثل هياكل اقصادية فعالة » فإن على المؤسسات الاقتصادية الضخمة أن تعوض 
السكان الحتضريين عن جانب من المشكلات التي تفرضها عليهم بسبب إصرارها 
على البقاء داخل كردونها . أما إذا قررت هذه المؤسسات الانتقال إلى نان 


أخرى 3 فإنها تكون بذلك قد أسهمت في تخفيف حدة المركزية الاقتصادية وتنمية : 
أقاليم جديدة . 


- م١‎ 


الثاً: سياسات التوازن الاقليمي ف العالم الثالث : نظرة نقدية 

تعددت وتنوعت الوسائل والأساليب التي تستخدمها دول العالم الثالث 
لتحقيق التوازن بين أقاليمها والوصول إلى استراتيجية مكانية ملائمة ,680 لانا) 
1976 . ومن الطبيعي أن تختلف هذه الوسائل والأساليب من دولة نامية 
لأحرى . ذلك أن تحقيق التوازن الإقليمي يعتمد على مصفوفة ضخمة من 
المتغيرات التي يجب وضعها في الاعتبار عند رسم الاستراتيجية المكانية . ومن بين 
هذه المتغيرات طبيعة التناقض بين الريف والمدينة » ومستوى التطور الاقتصادي 
والانتاجي . وأحجام المدن الصغيرة بالنظر إلى المدن الكبرى » ومواقع المدن 
وعلاقتها بالريف المحيط بها » والوظائف التي تؤديها المدن » وطبيعة النشاطات 
الاقتصادية والانتاجية الى تؤديها الأقاليم المختلفة » ومراكز التركز السكاني , 
ومناطق الجذب العمراني » فضلاً عن متغيرات أخرى كثيرة مثل حجم 
الاستثمارات المخصصة لراكز العمران الجديدة » وتنمية المناطق الريفية في اطار 
خطة تدموية قومية: ونظراً لتنوع سياسات التوازن الإقليمي في دول العالم الثالث» 
فإنا نستطيع التمييز بين ثلاث منها هي : سياسة تطوير الاقتصاد الريفي الساعية 
إل ميقن معدل التمو الخضيرى ,.وسياتة خقيفن نمو الدق الكترق من غزيان 
التحكم في معدل الحجرة إليها » وأخيراً سياسة تخفيض معدل النمو السكاني 
للمدن الكبرى عن طريق تشجيع نمو المدن الصغرى أو إقامة مراكز حضرية 
جديدة . وني بعض الأحيان قد تلجأ الدول النامية الواحدة إلى استخدام أكثر 
من سياسة في وقت واحد . وسوف نتناول فيهما يلى هذه السياسات الثلاث تناولآ 
نقدياً يدف الكشف عن إسهاماتها في مجال التوازن الإقليمي لدول العام 
الثالث . 


إذا انطلقنا من التحليل البنائي للتكوينات الاجتماعية » أمكننا القول إن 
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التحولات التى تطرأ على الاقتصاد الريفي لابد وأن تنعكس بشكل أو بآخر على 
نمط التنمية الحضرية . فالسياسة التي تستهدف إعادة توزيع الأراضى الزراعية 
على المعدمين من شأنها أن تقرب بين متوسط الدخل في كل من الريف والحضر , 
وبالتالي فإنها تؤدي إلى تخفيض معدل النمو الحضري وذلك عن طريق زيادة 
الدخول الناتجة من النشاطات الزراعية . ومع ذلك فإننا قد نجد مشروعات 
زراعية تؤدي إلى نتائح سلبية في مجال النمو الحضري . ففي بعض الدول النامية 
كالبرازيل والأرجنتين » أدى التوسع في إقامة المزارع الضخمة التجارية إلى زيادة 
أعداد الفلاحين المعدمين . ما دفعهم بالتالي إلى الحجرة إلى المدن بحثا عن فرص 
العمل . (8.67088,1979:361-384 6:1010) . وبسبب تنوع السياسات الريفية 
وتباين آثارها » فإننا سنركز مناقشتنا على حالتين متبايئتين » وأعني مها البرازيل 
والصين . ففي هاتين الدولتين نجد سياستين متباينتين في مجال التوازن 
الإقليمي . وتعبر السياسة المتبعة في كل من هاتين الدولتين عن أهداف 
أيديولوجية واضحة , وقوى اجتماعية معينة » ومصالح سياسية محددة . فالبرازيل 
سعت إلى استيطان منطقة الأماز ون باستخدام نمط الإنتاج الرأسمالي والاعتماد 
على الشركات الضخمة كوسيلة لإحداث التطوير الاقتصادي الريفى . أما 
الصين فقد استخدمت التنمية الريفية كوسيلة لتدعيم الاشتراكية في ريف يتسم 
بكثافة سكانية عالية . ولا نهدف بمقارنة البرازيل بالصين المفاضلة بينها فيا 
يتعلق بنمط التنمية الريفية » بقدر ما نود البرهنة على أن برامج التنمية الإقليمية 
لا تنفصل عن خطط التنمية القومية . كذلك فإن من خلال هذه المقارنة تتضح 
لنا نقطة هامة هي ء أن تحقيق الأهداف الإقليمية متوقف بدرجة كبيرة على مدى 
ما تحصل عليه من موارد ودعم . وف ضوء ذلك كله يمكنا أن نشرع في مناقشة 
الإنجازات التنموية التي قامت بها كل من البرازيل والصين في مجال التوازن 
الإقليمي . 


ففي البرازيل مر برنامج التنمية الإقليمية (أو تنمية الحدود كا يطلق عليه 
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البعض) بمراحل مختلفة وتعرض لتنقيحات متعددة لاعتبارات سياسية واقتصادية 
واجتماعية . ومن بين الأهداف الي سعى إليها هذا البرنامج إقامة مدينة 
برازيليا ورصف طرق تصل مساحتها إلى عشرة الاف ميل ( وتشجيع 
الاستشيارات الخاصة على توجيه رؤوس أمواها إلى المنطقة بتقديم حوافز مالية 
تتمثل في إعفاءات ضريبية كبيرة . ولقد تمكن البرنامج من طرح مساحات واسعة 
للتنمية » وبالتالي فإنه قد شجع عدة ملايين من السكان على الحجرة إليها . 
نضا عن أنه (أي البرنامج) قد أتاح فرص استخراج معادن كثيرة من المنطقة ع 
وعاون في الوقت ذاته على ظهور صناعات مختلفة معتمدة على الإنتاج الزراعي 
واحيواني الذي حققته المشروعات التجارية الكبرى (1981:183 ,,#اود6 8 :,ومازة) 


ومن الطبيعي أن يشير هذا النمط من التنمية الريفية البرازيلية قضية 
أيديولوجية تتعلق بموقف الفقراء منها . والمزايا التي حققوها من ورائها . ولا 
ينطبق ذلك على الفقراء فقط » بل يمكن أن يشمل المجتمع البرازيلي بأسره . 
ذلك أن التنمية الريفية يجب أن تخفف العبء عن المدن الكبرى بتخفيض 
معدلات الحجرة الريفية إليها . وفي مرحلة معينة (وعلى الأخص فيا بين سنقي 
1٠‏ و915١)‏ كان هدف برنامج تعمير الأمازون إعادة توطين الأسر الفقيرة 
التي تنتمي إلى الإقليم الشالي الشرقي من البرازيل . إلا أن الجفاف الذي 
أصاب البرازيل في سنة 141١‏ قد دفع الحكومة العسكرية إلى تشجيع الأسر 
المعدمة التي تعيش في المناطق الحافة من الشمال الشرقي إلى الانتقال صوب 
الغرب لتعمير المناطق المحيطة بالطرق الرئيسية الجديدة . بيد أن المستوطنين 
الفقراء في هذه المناطق قد واجهوا مشكلات ضخمة بسبب صعوية الحصول على 
القروض » وانعدام الإرشاد الزراعي » وضعف الحياكل الأساسية . وقلة 
الخدمات الاجتاعية . ونتيجة لذلك لم يتبق في هذه المناطق بحلول منتصف سئة 
سوى آلاف قليلة من المستوطئين الفقراء » بعد أن كانت الحكومة 


هم/ 


البرازيلية تتوقع أن يصل عددهم خلال الفترة ذاتها إلى ١٠١١ , ٠٠٠١‏ نسمة 0هطااق) 
(184 :1981 ,,هاونا6 .8 . وباستثناء شبكة الطرق الواسعة التي أقامتها الحكومة 
البرازيلية » فإن المرافق والهياكل الأساسية لم تحصل إلا على القليل من الاهتام 
والاستثار . ونتيجة لذلك بدأ المستوطنون الفقراء يستشعرون القلق . ويدركون 
أن المستقبل لا يحمل لهم فرصاً طيبة . وفي الوقت ذاته بدأت الشركات الكبرى 
تغزو المنطقة وتحصل على مزايا ضخمة من أجل تعمير إقليم الأمازون من بينها , 
إعفاء المعدات والسلع الأجنبية اللازمة لهذه الشركات من الضرائب » بل وإعفاء 
الشركات ذاتها من الضرائب لعدة سنوات مقبلة » في محاولة لتشجيعها على 
مواصلة استثار أموالها في الإقليم . ونتيجة ذلك كله انسعت مساحات المراعي , 
ونمت مشروعات المطاط » وتطورت مناطق التعدين على نحو دفع بعض 
الباحثين إلى القول بأن ما حدث في إقليم الأمازون هو «معجزة اقتصادية» بكل 
ما يتضمنه هذا التعبير من معان . 

ومن الصعب تقييم مثل هذه المشروعات في ضوء معايير اقتصادية خالصة . 
فلو سلمنا بأن تنمية إقليم الأمازون قد أسهم في تئمية الدخل القومي البرازيلٍ . 
إلا أن فقراء الفلاحين البرازيليين لم ينالوا منه إلا القليل . فاللشروع لم يسهم في 
إعادة توزيع الدخل القومي . بقدر ما ساعد الشركات الكبرى على مضاعفة 
أرباحها وا حصول على مزايا من الحكومة البرازيلية لم تكن لتحصل عليها في وقت 
سابق . ويكفي أن نشير إلى أن البرازيل خلال عقد الثانينيات تواجه أزمة 
اقتصادية طاحنة مصدرها ارتفاع ديونها الخارجية على نحو بهدد استقلالها 
السياسي . وإذا كان مشروع تنمية إقليم الأمازون قد حقق نجاحاً محدوداً في 
مجال التوطين والتعمير, إلا أنه لم يسهم في الحد من نمو المدن البرازيلية 
الضخمة . فلقد واصلت معدلات النمو الحضري في ساو باولو وريودي جانيرو 
ارتفاعها » بينما اتجهت الأرباح المحققة من إقليم الأمازون صوب هاتين المدينتين 
ليعاد استثارها في مشروعات ضخمة تسهم في تدعيم المركزية ورفع معدلات 
ال هجرة الريفية إلى المان . 


كم 


أما الصين فقد تبنت منذ ثورتها الاشتراكية في سنة ١444‏ سياسة معارضة 
للنمو الحضري منطلقة من تنمية ريفية أو عدالة إقليمية ان شئنا الدقة . ولقد 
سعت الصين من خلال ذلك كله إلى إحداث نحولات جذرية على بنية المجتمع 
الصيني بأسره . ولا شك أن السياسات- التي اتبعتها الصين كان لا نتائجها 
الإيجابية على المناطق الريفية مثل تنظيم النسل » ؛ وإعادة توزيع الأراضى الزراعية 
التي كان يملكها الأغنياء على الفلاحين المعدمين , واحتكار الدولة لمعظم 
النشاطات الاقتصادية . والحد من استثثار المدن على الاستثاراث الضخمة . 
والواقع أن التجربة الصينية تقدم لنا نموذجاً فريداً لما يمكن أن تتبعه دولة نامية 
في مجال التوازن الإقليمي . لقد سعت هذه التجربة إلى الحد من النمو 
الحضري » وتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في المناطق الريفية . وفي الوفت 
ذاته فإن الصينيين قد اهتموا أيضاً بتطوير المان وتدعيم بناءاتها الاقتصادية » مع 
محاولة التحكم في نمو سكانها . كذلك أقيمت مجموعة من المدن الجديدة لتكون 
عواصم لإقليم ذات طبيعة اقتصادية متميزة . 


وهناك شواهد عديدة تؤكد الرفض الصيني للهيمنة الحضرية . فلقد ظلت 
الأجور في مجال الصناعة مستقرة » مما أدى إلى تحسن الموقف التجاري للسلع 
الزراعية إذا ما قورنت بالسلع الصناعية . كذلك حاولت الحكومة الصينية تدعيم 
الاكتفاء الاقتصادي الذاتي للمزارع الجماعية في الريف . ولقد لقيت هذه المزارع 
الجماعية دعباً كبيراً » ما شجعها على إقامة مصانع صغيرة لإنتاج ما يلزمها من 
منتجات صناعية بدلا من الحصول عليها من المراكز الحضرية . وفضلا عن ذلك 
حرصت الحكومة الصينية على ته تشجيع الأقاليم على تنمية مواردها مهدف تقليل 
تكاليف نقل المواد الخام ردك العف + وريظ الميكان اللي بالشعة 
القومية . والواقع أن من أهم ملامح التنمية الصينية القدرة على حشد الموارد » 
والمحافظة عليها من اهدر والضياع . وني هذا السياق يمكننا الإشارة أيضا إلى 
حرص الصينيين على تغيير القيم الثقافية با يخدم تنمية المناطق الريفية . إذ 
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تحرص الحكومة الصينية على إرسال الموظفين الحضريين والشباب إلى الريف 
للإقامة فيه لفترات تطول أو تقصر بقصد الإلمام بالثقافة الريفية من ناحية والتخلٍ 
عن التحيز الحضري من ناحية أخرى 
ولا شك أن الصين قد أنجزت الكثير من خلال تجربتها التنموية الفريدة . 
وربما كان أعظم انجاز في هذا المجال هو ء أن التنمية القومية قد ضمنت لكل 
عي عدا يساري اين انحر ييه من سو تايا » بصن لا لطيو زر 
احتياجاته الأولية . وإذا كان مستوى المعيشة في الصين ما يزال مدخفضاً , إلا 
أنه أعلى بكثير من قرينه قبل الثورة » فضلاً عن عدالة التوزيع التي تعد من أهم 
سمات النظام الاقتصادي الصيني المعاصر . لقد استطاعت الصين القضاء على 
المجاعات وكل ضروب الاستغلال » وحققت في هذا المجال ما لم تستطع تحقيقه 
كثير من دول العالم الثالث . ورب لهذا السبب نجد بعض المفكرين يطالبون دول 
العالم الثالث بتعلم كثير من الدروس الصينية في مجال التنمية :1978 ,مهع:6) 
(709-714 . وعلى الرغم من جاذبية النموذج الصيني في مجال التوازن الإقليمي . 
إلا أنه قد واجه صعوبات ومشكلات حادة حالت بينه وبين تحقيق بعض 
أهدافه . فالصين لم تستطيع إزالة التفاوت الإقليمي » كا لم تتمكن تماماً من 
القضاء على التناقض بين القرية والمدينة . وعلى الرغم من أن الفروق الدخلية 
بين القرية والمدينة أقل بكثير من قريناتها في معظم مجتمعات العالم الثالث ؛ إلا 
أن المشروعات التنموية الصينية لم تتمكن حتى الآن من القضاء عليها برغم 
الأهمية البالغة التي تمنحها الحكومة لتطوير المناطق الريفية (324 :1976 ,لوطامن/) 
. وربا لهذا السبب يذهب بعض العلماء المهتمين بدراسة نمط التحضر الصينى 
إلى أن المدن الصينية لم تكف حتى الآن عن جذب المهاجرين الوقن نيا 
على الرغم من السياسة المعلنة الصارمة الساعية إلى وقف نمو المدن الكبرى 
(154 :1976 ,6ذام:) . كذلك يتوقع هؤلاء العلماء أن التفاوت الإقليمي بين الريف 
والمدينة في الصين سوف يزداد اتساعاً في المستقبل وذلك بنمو حركة التصنيع ف 
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المدن الصينية . ان الصين في نظر هؤلاء العلماء ما تزال أمة من الفلاحين » 
تسعى لتحقيق تنمية ذاتية . وإذا كان من الصعب تشبيه المدن الصينية بغيرها 
من مدن العالم الثالث » إلا أن هذه التنمية باعتمادها على التصنيع سوف تجعل 
من المدن الصينية أقطاها الحقيقية . ومع ذلك يظل صحيحاً أن الصين سوف 
تشهد واقعاً حضرياً غتلفاً عن ذلك الذي تشهده ه معظم دول العالم الثالث » 
وذلك بسبب تميز توجهاتها الأيديولوجية وتفرد سياستها التنموية (الحسيني » 
)٠١ : 6‏ . ولا يتعارض ذلك كل مع الإنجازات الحامة التي 0 
الصين منذ ثورتها الإشتراكية في مجالي توزيع السكان وتوطين الصناعات بعيدا عن 
المدن الكبرى . وتبدف الصين من وراء ذلك إلى إعادة توجيه النمو الإقتصادي 
با يخدم تطوير الأقاليم » والحد من الفروق الداخلية بين الريف والحضر . 
وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي للأقاليم المختلفة وذلك لأسباب 
استراتيجية وتنموية في ان واحد . 

وإذا كانت الصين قد أنجزت الكثير في مجال التنمية الإقليمة . إلا أنها م 
تحقق سوى القليل في مجال المركزية السياسية . ف| تزال الصين تعبر عن نموذج 
متميز من مركزية القرارات الصادرة من أعلى إلى أدنى . لذلك فإن التطور الحام 
الذي شهدته الصين هو ذلك الذي تحقق في مجال الاكتفاء الذاتي لا في مجال 
الاستقلال المحلٍ . وربعا كان ذلك من بين الأسباب التي دفعت أحد المهتمين 
بالتجربة التدموية الصينية إلى القول بأن «الصين تأخذ بنظام شمولي قد يؤدي إلى 
كارثة قومية ما لم تكن القيادة السياسية على درجة عالية من الحكمة والفطنة وبعد 
النظر» . (892 - 877 :1979 ,2أ0/00:08) . وبغض النظر ع) ينطوي عليه هذا 
القول من مبالغة . فإن الصين قد تبنت برنامجاً طموحاً في مجال التوازن الإقليمي 
وذلك في اطار تجربة اجتاعية واقتصادية فريدة . ان خصوصية التجربة اْصيئية 
تجعل من إمكانية نقلها إلى الدول النامية الأخرى مسألة بالغة الصعوبة . 
ويتضح ذلك بالنظر إلى ضخامة مساحة الصين . وكبر عدد سكانها » وتفرد 
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ثورتها . والواقع أن التجربة التنموية الصينية لا تختلف فقط عن التجارب 
التنموية في دول العالم الثالث » بل تختلف أيضا عن قريناتها في الدول الاشتراكية 
الأخرى . تلك حقيقة يجب أخحذها في الاعتبار عند مناقشة قضية التوازن 
الإقليمي في مجتمعات العالم الثالث . 


؟ - الحد من النمو الحضري والتحكم في الهجرة إلى المدن 

سعت كثير من دول العالم الثالث إلى الخد من نمو مدنها الكبرى عن طريق 
التحكم في المجرة إليها . إلا أن الإنجازات التي تحققت في هذا المجال ظلت 
متواضعة إلى حد كبير . ولأن حكومات دول العالم الثالث عاجزة عن تزويد المدن 
بمرافق وخدمات تكفي لمواجهة احتياجات النمو السكاني » فإنها تطرح من حين 
لآخر فكرة التحكم في تدفق المهاجرين الريفيين إلى المناطق الحضرية وعلى 
الأخص المدن الكبرى . والواقع أن الدول النامية التي حققت إنجازات هامة في 
هذا المجال قليلة للغاية » كما أن النتائج التي ترتبت على استخدام سياسة تقييد 
الحجرة الريفية إلى المدن كانت محدودة الإيجابية . ان الحد من النمو الحضري لا 
يستطيع أن يحقق أهدافه مالم يرتبط باستراتيجية تنموية شاملة تسعى إلى تحقيق 
توازن إقليمي عن طريق الحد من الهيمنة الحضرية وتشجيع التنمية الريفية . 


وربا كانت الصين هي النموذج الكلاسيكي الشهير الذي استطاع مواجهة 
ظاهرة الهيمنة الحضرية عن طريق تنمية الأقاليم . فمع «القفزة الكبرى إلى 
الأمام) التي تحققت خلال عامي ١9451/‏ و1908 , ثم تسارعت مع «الثورة 
الثقافية) )١1158 - ١9155(‏ » شهدت الصين ولأول مرة في تاريخ دول العام 
الثالث . هجرة من المديئة إلى الريف . وفي سنة 14717 قررت الحكومة الصينية 
ألا يزيد عدد السكان الحضريين عن ١١١‏ مليون نسمة . ولتنفيذ ذلك شجعت 
الحكومة الحضريين من خريجي المدارس العليا والمعاهد الجامعية على الانتقال إلى 
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القرى الصينية » ما أدى إلى تخفيف الضغط على الاقتصاد الحضري والإسهام 
في تطارير الزراعة والمبوض بالصناعات الوطنية . ولقد عبر ماوتسي تونج عن 
موقفه من هذه القضية » فأوضح ضرورة عودة الشباب المتعلم إلى الريف الصيني 
من أجل تثقيف الفلاحين , وأن القيادات الحزبية المركزية يجب أن تشجع 
الشباب على ذلك » كما يجب على القيادات الحزبية المحلية تذليل كل العقبات 
الني تحول دون عجره ة شباب المدن إلى الريف . ولقد لقيت دعوة ماو للعودة إلى 
الريف ترحيباً كبيراً من جانب الشباب الحضري » حتى ان بعض الدارسين قد 
قدروا عدد المتطوعين الحضريين الذين توجهوا إلى الريف الصيني بحوالي خمسة 
عشر مليون متطوع خلال عامين فقط , كم أن بعضاً آخر من الدارسين قد وصل 
بهذا الرقم إلى خمسة وعشرين مليون متطوع (في سنة “1941/1) . وإذا كانت هذه 
التقديرات صحيحة . فإن الصين تكون بذلك قد شهدت أضخم هجرة 
وحضرية - ريفية» عرفها التار يخ (1971 ,لنهطه81) . 


وخارج نطاق العالم الاشتراكي » تكاد تكون جمهورية جنوب أفريقيا همي 
الدولة الوحيدة التي نجحث في الحد من النمو السكاني للمدن الكبرى . على 
الرغم من استخدام الأساليب القمعية وانتهاك حقوق الإنسان في معاملة السكان 
الوطنيين . فلكي يتمكن الإفريقي من الإقامة في مدينة » يجب أن يحصل على 
عمل فيها . كما أنه في حالة حصوله على تصريح بالعمل في مدينة لا يستطيع 
اصطحاب أسرته معه قبل خمسة عشر عاما من إقامته الدائمة بها . ومن الواضح 
أن الأفارقة لا يستطيعون الإقامة في المدن مالم يكن هناك مبرر قانونيٍ لهذه 
الإقامة » وأعني به العمل في مهنة تنتمي إلى القطاع الاقتصادي الرسمي . وإذا 
ما فقد الإفريقي وظيفته » فإن ذلك يعني أن علة وجوده في المدينة قد انتفت » 
افاعلفه أن دراك سيرك الورقك يل ان تقيةن عليه اجورة الأمن . وإذا كان 
بعض الدارسين قد أشاروا إلى أن هناك أعداداً من السكان تقيم بطريقة غير 
قانونية في مدن مشل سويتو 808:0 إلا أن الإجراءات الصارمة التي تتخذها 
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الحكومة قد حدت من نمو المدن الكبرى (1976:145-168 ,0901685 8 ن58) . فعلى 
سبيل المثال نجد مدينة مثل جوهانسبيرج لا يتجاوز فيها معدل النمو السكانٍ / 
سئوياً فيها بين عامى 195٠‏ و١191‏ . 


وهناك شواهد عديدة تشير إلى أن الضوابط التي تضعها حكومات دول العام 
الثالث من أجل الحد من الهجرة إلى المدن تميل إلى الضعف تدريجيا لتتلاشى في 
نباية الأمر . ففى سنة 191١‏ أصدر حاكم حاكرنا قزارا بأن يحصل المهاجرون 
الريفيون إلى المديلة على ! إذن بالإقامة فيها لمدة ستة شهور , على أن يدفعوا مبلغاً 
يصل إلى ضعف أجور المواصلات من المدينة إلى قراهم الأصلية . وإذا ما تمكنوا 
من الحصول على وظيفة خلال تلك الفترة » ردت إليهم أموالهم . وأصبحوا 
بالتالي سكاناً حضريين . وبالإضافة إلى هذه الإجراءات » تميل بعض الدول 
النامية إلى تحجيم العمالة فيه| يطلق عليه القطاع الرسمي . إلا أن ذلك لم يسهم 
إلا بالقليل في الحد من النمو السكاني الحضري . وفي دار السلام بتنزانيا حاولت 
الحكومة إقناع العاطلين بمغادرة المدينة والعودة إلى قراهم . إلا أن السلطات 
الحكومية لم تجد آذاناً صاغية من قبل هؤلاء العاطلين , لأن الواقع الذي ينتظرهم 
في قراهم أسوء بكثير من الحاضر الذي يعيشونه في دار السلام . وتما سبق يتضح 
لنا أن اجراءات التحكم في الهجرة إلى المدن الكبرى في دول العالم الثالث لم تحقق 
نتائج إيجابية واضحة . ويبدو لنا أن النجاح الذي يمكن أن تحققه هذه 
الإجراءات يتوقف على طبيعة السياق الذي تتم فيه . فلقد تمكنت حكومة جنوب 
أفريقيا من التحكم في النمو الحضري بسبب سياستها التسلطية القمعية التي 
حالت دون زيادة السكان الأفارقة في المناطق الحضرية . وني الصين تمكنثت 
الحكومة من مواجهة النمو الحضري بانجاز تنمية ريفية متكاملة أدت في بماية 
الأمر إلى تذويب الفوارق بين المدينة والريف , مما أضعف من دوافع الحجرة إلى 


القن 
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# - تدعيم المدن الصغيرة وإقامة مراكز حضرية جديدة 

من بين الاستراتيجيات الشائعة لتحقيق التوازن الإقليمي في الدول النامية 
الحد من نمو المدن الكبرى » وتدعيم المدن المتوسطة والصغيرة الحجم ٠‏ ويتم 
ذلك عن طريق تشجيع بعض الصناعات على التوطن في المدن الصغيرة . 
والإجراء الشائع في هذا المجال هو أن تحث الحكومات الشركات الحديدة 
والقديمة على التوطن في مناطق متطرفة بعيدة عن المدن الكبرى أوفي بعض المدن 
الصغيرة القديمة » في مقابل منحها بعض المزايا كالإعفاءات الضريبية لفترة 
معينة » وتدعيم المرافق والهياكل الأساسية هذه المدن . ومع ذلك فإن النجاح 
الذي حققته حكومات الدول النامية في مجال إقليمية الصناعة ما يزال محدوداً . 
ذلك لأن الضغط الشديد من أجل توطين المشروعات الصناعية في مناطق متطرفة 
أو مدن صغيرة قد يؤدي إلى إحجام الشركات الأجنبية الكبرى عن استثمار أموالها 
في دول العالم الثالث . (189 :1981 ,#عاود 8 0ه6اا6) . وعميل بعض حكومات 
الدول النامية إلى تقديم حوافز وإغراءات لجذب الصناعات إلى مواقع جديدة . 
فعلى سبيل المشال نجد «برنامج الحدود» في المكسيك يشجع شركات أمريكا 
الشالية على الإفادة من العمالة المكسيكية الرخيصة » وتجميع منتتجات صناعية 
لتصديرها إلى الولايات المتحدة . وفي البرازيل تمتعت الشركات الصناعية التي 
توطنت في مدن الشمال الشرقي الفقيرة بإعفاءات ضريبية عالية . وبرغم ذلك 
كله فإن النتائج المترتبة على هذه ال حوافز والإغراءات الضريبية في مجال التوازن 
الإقليمي ما تزال محدودة بسبب غياب خطط تنموية شاملة في كثير من الدول 
النامية . وتشير بعض التجارب التنموية في مجتمعات العالم الثالث إلى أن تشجيع 
الصناعات على الانتقال من المدن الكبرى لا يؤدي بالضرورة إلى نتائج إيجابية 
تنعكس على المناطق الفقيرة » خاصة إذا ما كانت الصناعات المتوطنة في هذه 
المناطق من النوع المعتمد على تكثيف رأس المال الذي لا يستوعب إلا القليل من 
قوة العمل . ومن الطبيعي أن يكون إسهام مثل هذه الصناعات في مجال التدمية 
الإقليمية محدود إلى حد كبير . 
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ومن أجل تحقيق التوازن الإقليمي تسعى بعض الدول النامية إلى إقامة مدن 
جديدة لتكون بمشابة مراكز جذب سكاني تخفف وطأة الضغط على المدن 
القديمة . وهنا يمكننا التمييز بين أنواع مختلفة من المدن الجديدة . هناك أو 
مدن تستخدم كمناطق سكنية يقطنها سكان مديئة كبرى مجاورة » وهناك ثانا 
مدن يعيش فيها سكان يعملون في مناطق تعدينية جديدة ‏ وهناك ثالثاً مدن تقام 
كعواصم سياسية جديدة . أما النمط الأول من المدن فغالباً ما يتخل شكل توابع 
حضرية على نحو ما هو مألوف في بريطانيا . وغالياً ما تنشأ هذه التوابع في اطار 
مواجهة المشكلات والصعوبات التي تعاني منها المان القديمة . فلقد نجم عن 
تقسيم الهند تدفق طوفان المهاجرين إلى كرائشي » مما أدى إلى ظهور منطقتين 
حضريتين تابعتين لها . وفي مصر ظهرت مجموعة من التوابع الحضرية المجاورة 
للقاهرة في محاولة لمواجهة النمو السكاني المتزايد من ناحية » وتخفيف العبء عن 
المديئة الأم من ناحية أخرى . أما النمط الثاني من المدن الجديدة فهو ذلك الذي 
ينشأ في مناطق التعدين با في ذلك حقول استخراج البترول والحديد والألومنيوم . 
والواقع أن الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المدن التعدينية في مجال التوازن 
الإقليمي محدود للغاية بسبب عجزها عن جذب أعداد كبيرة من السكان نظراً 
لاعتمادها على التكثيف الرأسالي . لذلك فإن هذه المدن تخدم أهدافاً قومية بأكثر 
مما تؤدي وظائف إقليمية . وأخيراً فإن النمط الثالث من المدن الجديدة يتمثل في 
عواصم بعض الدول النامية التي أقيمت لتكون واجهة عصرية جديدة من 
ناحية » ولتسهم في حل مشكلات العواصم القديمة من ناحية أخرى . مثال 
ذلك برازيليا » واسلام أباد » وأنقرة . وفي ضوء الفلسفات والأهداف التي 
استندت إليها هذه العواصم الجديدة » فإنه يبدو لنا أخها لم تسهم بالكثير في مجال 
العدالة الإقليمية . ان نظرة عابرة على إسلام أباد الحديثة الراقية وجارتها 
روالبندي التقليدية الفقيرة » تكشف عن أن العاصمة الجديدة لم تسهم في حل 
مشكلات التضخم الحضري بقدر ما أدت إلى تعميق الازدواجية الحضرية . 
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ان الحكم على كفاءة سياسات التوازن الإقليمي يجب أن ينبع من قدرة هذه 
السياسات على مساعدة فقراء المناطق الريفية والحد من الهيمنة الحضرية التى 
تمارسها المدن الكبرى . وإذا ما اعتمدنا على هذا المعيار كأساس للحكم . فإننا 
نجد أن الدول النامية لم تحقق في مجال التوازن الإقليمي إلا القليل . فا تزال 
المدن الكبرى تواصل نموها وتستأثر على نصيب الأسد من الاستثارات القومية » 
بينا تناضل المدن الصغرى والمناطق الريفية من أجل الاستمرار في البقاء . وإذا 
كنا نذهب هنا إلى أن براميج تنمية الآقاليم هي مطلب ضروري ضمن اطار خطة 
شاملة للنبضة القومية » فإن الدعائم الأيديولوجية لهذه النبضة يجب أن تكون 
واضحة كل الوضوح . ان هذه البرامج التنموية يجب أن تسهم في إعادة توزيع 
الدخل القومي لصالح فقراء الأقاليم والمدن الكبرى على السواء » وأن تعمل على 
خلق مزيد من فرص العمل للعاطلين الفقراء » وأن تضمن استمرار ارتباط 
سكان الأقاليم بالنشاطات التي يقومون بها والأماكن التي يعيشون فيها . والواقع 
أن تنمية الأقاليم ذاتها هو مدحل تحقيق العدالة بين المدينة والريف » أو 
«اشتراكية المكان» كما يقال . وباستثناء الصين » فإننا لا نجد نقاطا مضيئة قوية 
في مجتمعات العالم الشالث تشير إلى تنمية إقليمية حقيقية يحظى فيها الفقراء 
بنصيبهم العادل من الثروة القومية . ويكشف لنا ذلك كله عن حقيقة أساسية 
هي ؛ أنه في غياب مشروع نهضة قومية شاملة لا تستطيع الدول النامية تحقيق ما 
تصبو إليه من توازن إقليمي . ذلك أن هذا التوازن الإقليمي ليس مجرد انعكاس 
لسياسة مكانية يمكن تحديدها في ضوء مفاهيم التخطيط والهندسة المعمارية » 
ولكنه قبل ذلك كله » وبعد ذلك كله » تجسيد لمستوى من التطور الاجتاعي ١‏ 
وتعبير عن قوى اجتاعية قادرة على احتكار المكان بقدر ما هي قادرة على توجيه 
الزمان . 
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المصادر العربية : 


1-_- الجوهري ٠م‏ » 194 - ظاهرة التحضر بين الادانة والتمجيد دفي 
الجوهري . م : وشكري . ع . علم الاجتماع الريفي والحضري , 


القاهرة » دار المعارف . 


؟ - الحسينى . أ. 1980 ء المدينة : دراسة في علم الاجتاع الحضري . 


القاهرة 4 دار المعارف 5 


م - حمران »ج22 4 . جغرافية المدن » القاهرة » عالم الكتب 


ع - حمدان مجع 1985 ؛ شخصية مصر : دراسة في عبقرية المكان , 


القاهرة 3 عام الكتب ( الجزء الرابع : 


8 مونتيجوي ٠‏ 1 1985 » التصنيع في الدول النامية » ترجمة السيد 


الحسيني . القاهرة » مطابع سجل العرب . 


المصادر الأجنبية : 


-06 عاألتمدمعع صا قععطقلقطمما لهصمزوع5 عمة مقطلا" ,1969 .لأا ,مكصمالم 
1-14 :17 ,رقومقطت لقننأانان 3050 أمعتمدماعنءن] عأ ممممعع ,''أمعمرحماع” 


«أاطنا© ©5389 ,مهلهج أصقط:لا- 0010111 300 22100 أموط نا ,1976 (.لمع) .8 ,لتررو8 
.21105 


2111 عاممصضوعظ لصقة ضملتوععمرماووُم صذطالا قا م0" ,1975 .2 الامطعائمم8 
:24 ,01209 لانت 20 7111م ماع26 ماله طمهع ,"الع مره :إعحوه 


199-05. 


15 


وعالككخ طأناه5 عأأطلالا :مم أكدعاموطنا 21060 تمدهت" ,1976 .8 ركه أناج0 8 .1 ,أو 
لمق وملكقدأاموط نا (.0ع) .8 بلاررع8 وز ,”لع تمه وولقم عاعوا8ة لمج 
كو أاطب-ظ ع520 ,رمم لكوع أموطء لاع 1م00 


لصة كوم ألما :بزع لاانات لامأتدعاصقط نا ا2ه121معام| ,1972 .ه036 لزنام رمعا 
5ن مره" ,ممق 0ر6 لوعو 


أن قو ناولا ع1 تلواكص انا" مظلة مومع 1 ,1979 .0 ,تعبلوع/الا ته .ل ,للق ه21 
.املق ننقيناك] رومتضصمواظ أهموأوع58 


ل +86 50/1 عطق ع 5ع لطن :لاد أ لالط 00 عله يهم لتامعمولة'* ,1976 .8 روأامعع 
مأ موأأهدأصمع 1100 آه 5مععمع 005601 ([2أ506 (.لعم) .لأا ,لامع صا,”ممتنأهجامقط 


.5طأكاصه! مطاول رقع ام 50 أدأم ناته © 


-8أصقطءنا تمع صممماعباع0] حطة لللزعنله2 ركع 011 ,1981 .ل ,أعاوماقق8 هل بارعطاا 
مققة © للأأواع اونا :ه01 ,لازملالا معلط؟ عط متمملة؟ 


0 أه كرهظ أعطأ©0 عقة لرذلاه»<ع ,لا اانطه ع أوممع]'' ,5.1978 رمعع 0 
709-14 :6 تمصع دهمواعنع0] لارملاا , ''مساصمزوابه8 


-08] 05 61تازتاول ,'',مهظ /(5]2 عاممة2 روط بلإالائا ]0 يناع إبعط' ,1978 .1 611 
.9 - 108 :15 ,5110185 أمعلمم0)اهلا 


65 أقاناظ 1[ 01/511601 م ]| 30 طاللاه :6 '' ,1979 خم رعقهط6 8 .كا رمن 
4 - 361 :7 ,المعصمواعناع0ا نارملا ''وأقم آه 


-مواعلاع0] عأمرمممعع **لعرع لأس ممعم ممع2دأمقط نا رونان"' "1902 .ل ,ععاوناه 
,212-23 :30 ,مها أننأانات 0ق أترقما 


.299-28 :9 ,5110165 نوطنا ,' 5126 أن مرق عصامهص!"' ,1972 ٠١‏ رحاعمم 


005 ونأمماعلات0 مأ عع8م5 05 0103012831100 158 ,1970 .2 ,رممعصطمل 
رققع" بإأأوعع/ااوملا لنويصولا 


-08 عألمموعع ماعنا أناءأزوم أو عام8ظ ع1" ,1961 .ل عماأوالأ ع .8 روحمأعوؤمل 
566-02 :51 ,الأعأيع ا عأمرمممةع نقعاءعملم '"أمعمممواعنا 
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مقع م5 لمق ء الاتعرم 5 6 ةا :لزاه عأمرسصوعع لم110 ,1966 .5 ركام »ا 
.2655 لإأأ5ا6لاأملا عل5لا 


مذ عوأ8 موطرنا كه نزلنأ5 ع :عومم قات عامموط عموط بلإطلالا ,1977 .لط ردمامنا 
ععة 7 باتواع لاثملا معويصة؟ ا/طأأحوة عاملمع ! بأمعدممواعنهم ماروللا 


و مامع نارمنلا لملط؟ عطا مز مععممم5 موألقدأاموط)نا 1 ,1971 ١١‏ ,عمعتمالا 
.أا88 رنؤرم 18 3 5ه تأعنقع5 ذأ 05ل 


لولاا '"أزوأ/ا ومتطك هده عدملئعهائع8 ٠605:‏ مننا1 مه ودتكالقلالا"' ذا داع لق :هاا 
2 - 7:877 بأمعممواعيلع0 


العاعوص معط الإناك نلصا كه امهمحرا عط1 ,1972 .للا ربعرهملا 


(.60) .8 ,لأرعظ مز ,”مق تعلتنا مملكةعامقطةنا وكعطاطت"'' ,1976 .8 ,لإعرام اناالا 
0ق اناه" 58306 ,الأ املاع “زع ملام مضق لماج ضصوط:نا 


بع الاأانات أقءعأأأاه50 عععقأطتن عط 300 لنمكأنام/او8 1/1305 ,1971 .5 ب,لتقطوا8 
ق5ع]ة ل[أأماع/الصلا وأصنص]ألة0 ,لإواععارم8 


م "الإعللاهك هقهه0 خ تأتاعقيهكا ذا ومتصمقاط نهقأزامصمطهعللة'' ,1974 .ا ,الطاطه 
عه؟ زعأله عأأطواط نطاللاهم:6 صةأألمممطزع 1 بلا بمعملوءط لصةق :ا ,رممقطعلول 
.655 لم 1أهم اقل بوأعة خأمد-طأين5 مصة طأنامة 


اأالاا10ة) ,1976 (اللعرزمواعناع(] لومموأوع5 101 عنأمع0 3605لا مع 1أمنا) طن لان 
.1976 قاعم لأ أمقلادرماعلاع0] اأجضمأوع5 علج لاو21 ]5 عامم 


أقة2 31" عط 80 وأكق ”أ 321231101طلا ,1957 500]ط الا 
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تبادل التمثيل الدبئوماسى 
البر يطاني السعودرى 
8-.195 


الدكتور جمال محمود حجر 
أستاذ مساعد بقسم التاريخ 


لعل وصول الشيخ حافظ وهبة إلى لندن في / نوفمبر 191*٠‏ » بصفته أول 
وزير مفوض سعودي يبعث به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى أي 
مكان في العالم » إعلان بنباية مرحلة طويلة من الإتصالات غير المنتظمة » بدأت 
في عام ١9١377‏ » حين سعى الأمير عبد العزيز إلى إيجاد قئاة اتصال تمكنه من إدارة 
حوار مع بريطانيا » أقوى الدول الكبرى نفوذاً في المنطقة في ذلك الوقت . 


ومنذ البداية مرث محاولاات إقامة ثيل دبلومابي بريطاني - سعودي بعدذة 


مراحل نستطيع أن نضع لها التصور التالي : 


المرحلة الأولى : وتبدأ بعام 1٠14م‏ . حين بعث الأمير عبدالعزيز -من 
الرياض- عبدالرحمن بن سلان » أحد كبار أهل الإحساء لمقابلة المندوب 
البريطاني في البحرين ؛ للتشاور حول ما يمكن أن تقدمه بريطانيا للأمير 
السعودي من مساعدة » إذا بض ضد الدولة العثانية ٠‏ وتنتهي هذه المرحلة 
بعام 19411 ء حين أطل عبدالعزيز على ساحل الخليج العربي -دون مساعدة 
من أحد- وفرض نفسه على الحضور البريطاني في الخليج”" . 

في هذه المرحلة » كانت ممتلكات الأمير عبدالعزيز تقع في دائرة اهتيام 
حكومة المند البريطانية » وبالتالي كانت اتصالاته ببريطانيا تتم من خلال الوكلاء 
السياسيين في الكويت أو البحرين أو حتى مسقط » ولم تكن بريطانيا في هذه 


ى 


المرحلة تعتزم تعيين وكيل مقيم لها في الرياض » لانتفاء الحاجة إلى ذلك . 
وبصفة عامة» كانت الاتصالات محدودة للغاية 2( لأسباب تتعلق بطبيعة 
الاستراتيجية البريطانية في هذه المرحلة . ش 


المرحلة الثانية : تبدأ يعام 5١9١م‏ » حين نشبت الحرب العالمية الأولى , 
وصار من الضروري أن تقيم بريطانيا إتصالات مع مختلف الحكام العرب . 
وتنتهي في عام 1970 ١‏ مع نهاية الحكم الماشمي في الحجاز» الذي كان 
لبريطانيا فيه تمثيل سيامي وقنصلٍ معتمد . 


في هذه المرحلة » حدث مد واضح في رقعة البلاد التي كان يحكمها 
عبدالعزيز بحيث صارت تلامس مناطق تقع تحث إشراف وزارة المستعمرات . 
وبالتالي كان عليه أن يقيم إتصالاته بهذه الوزارة » فيها يتعلق بشئون المناطق 
المجاورة » إلى جانب اتصالاته السابقة مع حكومة الحند ء وكان ذلك كله يتم 
من خلال سفارات غير مقيمة9؟ . 

المرحلة الثالفة : تبدأ بعام 975١م‏ غ حين استقر الحكم في الحجاز 
لعبدالعزيز » حيث كانت توجد سفارات مقيمة لبعض الدول الكبرى في جدة ‏ 
على مستوى الوكلاء السياسيين والقناصل . وتنتهي بعام 4 »2 حين بدأت 
عملية تطوير قنوات الاتصال الدبلوماسي . 

في هذه المرحلة » أصبح واقع قنوات الاتصال أكثر تعقيداً ؛ ذلك أن الحجاز 
كان يقع في دائرة اهتام وزارة الخارجية البريطانية » وكانت هذه ممثلة في «القنصل 
والوكيل السياسي» المقيم في جدة . ومع أن هذه الصفة الدبلوماسية لممثل 
بريطانيا لم تكن مؤكدة » فإن صلاحياته بقيت محصورة في إقليم الحجاز بعد 
دخوله تحت حكم عبدالعزيز آل سعود . وقد أدى ذلك إلى ظهور هذه الطبيعة 
الشاذة لتوزيع الاشراف السيامي على شبه الجزيرة العربية بين ثلاث جهات 
مختلفة » هي : وزارة الهند من خلال حكومة المند » ووزارة المستعمرات من 
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خلال الأدميرالية » ووزارة الخارجية من خلال القاهرة » ما أدى إلى حدوث كثير 
من المشاكل » التي كان من الصعب إيجاد حل لها بدون تشاور كامل بين هذه 
الجهات الثلاث الرئيسة”©” . 


وقد توضح هذه الصورة أسباب عجز الإدارة البريطانية (المسثولة عن صناعة 
القرار) » عن التصرف في الوقت المناسب باتخاذ القرار المناسب . فمثلاً إذا كان 
الملك عبدالعزيز في الرياض 5 أو في المقاطعات الشرقية من بلاده , وأراد 
الاتصال ببريطانيا » يمكنه أن يفعل ذلك من خلال الوكلاء السياسيين الثلاثة 
في الخليج (الكويت . البحرين » مسقط) . ومنهم إلى المقيم السياسي في 
بوشهر » على الساحل الفارسى » ومنه إلى حكومة الحند , فوزارة الهند بلندن » 
ويسلك الرد عليه الإتجاه المعاكس من نفس الطريق ٠‏ وإذا تصادف أن كان الملك 
في المناطق الشمالية ء فعليه أن يقيم اتصالاته مع المعتمد السياسي في بغداد أو في 
القلدس » وهي الإدارة البريطانية لمناطق الانتداب التابعة لوزارة المستعمرات . 
أما إذا كان الملك في الحجاز فإن لديه وكيلاً سياسياً مقيأ في جدة » يوصله بوزارة 
الخارجية البريطانية عن طريق القاهرة . وفي الغهاية » فإن كل ما يأتي من الملك 
عبدالعزيز يصب في لندن بعد مروره بقنوات مختلفة » فإذا تشابكت الأحداث 
على أطراف بلاده » وتعددت المشاكل حوها » يتضح لنا كم كانت صناعة القرار 
الغبائي صعبة » إن لم تكن مستحيلة . 


هذه الأوضاع هي التي دفعت الملك عبدالعزيز مراراً إلى طلب توحيد قنوات 
إتصاله ببريطانيا » لتصبح قناة واحدة » تتبع وزارةالخارجية دون غيرها . وفي 
عامي 1471 و1478 تكاتفت الجهود لنحريك قضية تطوير التمثيل الدبلوماسي 
مع بريطانيا . وقد نشط كل من فؤاد حمزة"؟ . «المسكول الفعلي عن الشئون 
الخارجية للملك عبدالعزيز» في ذلك الوقت . والوكيل السياسي البريطاني في جدة 
(ستون هيوار - بيرد)2 . فقد كان الرجلان متحمسين لتطوير العلاقفات 
الدبلوماسية بين بلديهها » كا كانا قادرين على التأثير المباشر في حكومتيه| » على 
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تفاوت محتوى كلمة وحكومة) » فضلاً عن كفاءتيهما في معالحة ا موضوع ٠‏ نما 
مكنبها من الوصول إلى الغاية المطلوبة في عام 2719518 . 


ومن هنا تبدأ المرحلة الرابعة » التي نحن بصدد دراستها في هذا البحث . 
في عام ١979‏ حين استقر الرأي بين الحكومتين البريطانية والسعودية على ضرورة 
تطوير التمثغيل الدبلوماسى ء. ورفعه إلى مستوى المفوضية » وتبادله ؟ حيث أن 
الملك عبد العزيز لم يكن له أي نوع من التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي في بريطانيا 
قبل عام :"197 . 


خلال هذه المرحلة » حرص برد على توكيد صقته الدبلوماسية » فقد كان 
الممثلون البريطانيون قبله في وظيفة «قائم بأعمال الوكيل والقنصل» أمووة واعم 
00:15 200 وهي درجة تقل عن درجة الوكيل :هوه والقنصل نم0008 معاً . 
ولذلك يعتبر بيرد أول ثمثل بربطاني في جدة بحصل على لقب «الوكيل السياسي 
والقنصل» 2 وقد غلبت على هذا اللقب الصفة الاي . 


وعلى مستوى آخر » كان بيرد حريصاً اميد باز امات مدر 
كل البلاد الواقعة تحت حكم الملك عبدالعزيز » ولا تقتصر على الحجاز وحده , 
لا لتيسير إمكانيات صناعة القرار فحسب . ولكن لإحداث تغيير جوهري في 
مركزه بجدة » بأسلوب هاديء يدعم مركزه » في مواجهة المسئولين البريطانيين » 
التابعين لوزارة المستعمرات » في مناطق الانتداب البريطاني المجاورة . ولكن 
الظروف السياسية العامة . فضلاً عن الاختلافات العقيمة بين وزارتي الخارجية 
والمستعمرات » حول تحديد الصلاحيات الخاصة بكل منبيا في المنطقة » حالت 
دون تحقيق ذلك الطموح ف 0 


وقد عوقت ظروف بيرد الصحية السيئة قدرته على متابعة موضوع توسيع 
دائرة الاختصاصات . فتركه لخلفه جاكن: . وساعدت الظروف السياسية 
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العامة » التي واجهت بريطانيا في المنطقة . على سرعة إتمام الخطي . التي كان 
بيرد قد بدأها من قبل ؛ فقد اشتعلت حركة تمرد الاخوان في شرقي وشالي شبه 
الجزيرة العربية » تما هدد الحضور البريطاني في مناطق الانتداب . وأبرز أهمية 
الحاجة إلى سرعة الاتصال بالملك عبدالعزيزء وإلى سرعة صناعة القرار 
المناسب . 


وبناء على ما سبق » كلف القائم بأعال القنصل البريطاني في طنجة 
(بوند)” ' بالسفر إلى جده في مايو 1474 » لشغل منصب «الوكيل السياسي 
والقنصل» البريطاني لدى الملك عبدالعزيز . وأوصى جورج رندل في مايو 
8 » بضرورة التأكيد على أن يمنح بوند الصفة السياسية » حتى يتمكن من 
بمارسة صلاحياته في «مملكة الحجاز ونجد وتوابعها» » وهو الإسم الذي كان 
الملك عبدالعزيز يؤثر استخدامه في المراسلات الرسمية . وبذلك أصبح في 
إمكان بوند أن يناقش -بطريقة رسمية ولأول مرة- قضايا تجري خارج منطقة 
ال0 


هكذا استقبل الملك عبدالعزيز » في ١١‏ يونية 19179 ٠»‏ أول ممثل دبلوماسي 
إلى بلاده تغطي صلاحياته كل أطراف تملكته الواسعة . ويتبع لوزارة الخارجية 
المريطانية مباشرة » وبذلك تخلص من إزدواجية قناة الاتصال ببريطانيا . وألقى 
بوند في حفل استقباله خطاباً » يفيد بأن برنطانيا قررت إخخراج علاقاتها 
الدبلوماسية مع الملك عبدالعزيز من مرحلة السكون إلى مرحلة الانطلاق"" . 

هذه الدراسة -إذن- غير معنية بالدبلوماسية بمعنى فن ممارسة العلاقة بين 
بلدين » كما أنها غير معنية بتنظيم هيكل السلك الدبلومامي وقواعده » وإنها همي 
معنية بالتطور التاريخي لقيام التمثيل الدبلومامي وتبادله بين بلدين متفاوتين في 
كل شيء ؛ في الحجم والقوة والفكر والثقافة. . . إلخ . 
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وقد شهد عام 1478 تطوراً أكثر أهمية » فرضته تغيرات سياسية في لندن 
وني المنطقة ؛ ففي لندن أسفرت الانتخابات العامة عن وصول حكومة رمزي 
ماكدونالد مقا مقا 8353 وولول إلى الحكم » التي شغل فيها أرثر 
هندرسون 180085800! .4 منصبي وزير الخارجية ووزير المستعمرات . وكان 
لذلك أثره الحميد في التقريب بين وجهتي نظر الوزارتين » لصالح تدعيم 
العلاقات الدبلوماسية وقنواتها بين البلدين . 


وفي المنطقة . في نفس الوقت تة كردي ؛ كانت الأزمة حادة بين الملك 
عبدالعزيز والاخوان » وقد دفعته هذه الأزمة إلى : توطيد علاقاته ببريطانيا , 
وتطوير قنوات الاتصال بها إلى مستوى أرفع من مستوى «الوكالة السياسية»9" , 
وفوق ذلك . إنشاء تمثيل دبلومابي سعودي مقيم في لندن . وتعتير وسالة 1 
حمزة إلى بوند . في 18 يونية 1978 » أول مناسبة يفصح فيها مسئول سعودي 
عن رغبة الملك عبدالعزيز في أن يرى وزيراً مفوضاً أو سفيراً لبلاده في عاصمة 
الامبراطورية البريطانية9" . 


لم يننظر الملك عبدالعزيزرد بريطانيا على رغبته في تطوير التمثيل الدبلوماسي 
البريطان إلى مستوى المقوضية وتبادله + فبدأ يعد لترشيح شخصن مناسب » 
ووقع اختياره على الشيخ حافظ وهبه » ليكون أول سفير له في لندن » وكان 
حافظ وهبة نفسه متحمساً لشغل منصبه الجديد الذي رشح له , وحافظ وهبة 
مصري الأصل ؛ له ماض سياسي طيب » وهومن أنشط مؤيدي حركة الجامعة 
الإأسلامية » وله مواقف جادة في مواجهة الاستعمار الغربي لبلاد العام 
الإسلامي . وضعته المخابرات البريطانية في قائمتها السوداء . لأنها وجدث فيه 
داعية لتجميع المسلمين ضدبريطانيا . وكان الملك عبدالعزيز قد اخختاره في بداية 
حياته السياسية مستشاراً له » وأوفده في عدد من ا مهام الرسمية خارج نجد , كما 
بعثه مندوبأ عن الحجاز ونجد إلى أوروبا في بعض المؤقرات الدولية*2 . 


ال 


وفي حماس شديد » سافر حافظ وهبه إلى لندن في يونية 14179 » وفاجا 
المسثولين في وزارة الخارجية بوجوده » فاستقبله أوليفانت » مساعد وكيل وزارة 
”ا ؛ بشيء من الاندهاش والحيرة » عندما علم أنه قدم ليمثل بلاده في 
لندن » وأنه سعيد لأن يكون أول «سفير لمملكة الحجاز - نجد في عاصمة 
الامبراطورية البريطانية» . وعقب اللقاء بينبها » سجل أوليفانت في يوميات 
الوزارة اعتراضاً صريحاً على طموحات حافظ وهبه فكتب يقول «على كل حال 
ليس من الوارد أن يكون لبريطانيا سفير في جدة» . وتعني هذه العبارة أنه لن 
يكون للحجاز - نجد سفير ني لندن . كانت تلك هي المرة الأولى التي تذكر فيها 
كلمة «سفير» في الرسائل المتبادلة بين الطرفين . إن الحماس لتبادل التمثيل 
الدبلومابى لدى حكومة الحجاز - نجد » في نظر أوليفانت .» كان أقوى من 
الحرص على اتباع التقاليد المعروفة في مثل هذه المواقف . ويفسر أوليفانت موقفه 
من هذه الفكرة بأن تملكة الحجاز- نجد «لبست متحضرة » ولا هي واقفة على 
التقاليد الدبلوماسية » ومهما يكن من أمر , فلا يجب أن نكون قاسين على الشيخ 
(حافظ وهبة) ولكننا نريد أن نزيل الوهم الذي لدي»”" . 


لقد دفع حافظ وهبة الاتهام عن نفسه وعن حكومته » وأكد أن حكومته 
كانت على اتصال بالوكيل السيامي البريطاني في جدة حول ذات الموضوع . في 
8 يونية 1479 » أي قبل تسعة أيام من لقاء وهبة بأوليفانت”2 . هكذالم يكن 
وجود حافظ وهبة في لندن مفاجأة » ولكن المفاجأة كانت في اقتراحه بأن يكون 
«سفيراً) لبلاده في لندن . 

لم نعثر على ما يفيد بأن الشيخ حافظ وهبة كان يعني فعلاً كلمة «سفين التي 
رددها أمام أوليفانت . كالم نعثر على ما يفيد تصحيحه ها , إن كان يقصد 
غيرها » ككلمة «وزير» مثلا . ولكئنا وجدنا هذا التصحيح في حوار مسجل بين 
فيلبي لاطاا'م وكل من دالتون 09100 (المسئول عن الشئون الشرقية في وزارة 


الخارجية) » وهندرسون 9008,808لا (وزير الخارجية) . وقد بعث فيلبي 
بمضمون هذا الحوار إلى فؤاد حمزة في نوفمبر ‏ لأنه وجد من المناسب أن يصحح 
لكل من دالتون وهندرسون ما وقع فيه الشيخ حافظ وهبه من «خطأ» غير 
مقصود » حينم| عرض الموضوع من قبل » واقترح تبادل «السفراء» وليس 
«الوزراء» . وقد تحمل فيلبي مسئولية التصحيح هذه دون أن يطلب منه"" , 
وذلك لأنه كان سيستفيد من توطيد أواصر العلاقات البريطانية - السعودية في 
المجال الاقتصادي . 


لم يكن أوليفانت رافضاً لفكرة رفع مستوى التمثيل الدبلومامي . ولا لتبادل 
الممثلين » ولكنه كان يبحث عن الأسلوب المناسب لتحقيق ذلك . فوجد في سير 
جليرت كلايتون «0*رها0 .© مستشاراً يعتمد عليه في هذه المسألة » لأنه كان -في 
نظر كثير من المسئولين- حجة في الشئون العربية . كان كلايتون يرى «إن 
علاقاتنا مع ابن سعود الآن » تختلف كثيراً عن تلك التي كانت قائمة منذ سنوات 
قليلة مضت ., وليس من المعقول أن نناقش ما إذا كان لنا أن نساعد الملك 
عبدالعزيز ونقوي مركزه » ولكن علينا أن نفعل ذلك كلما كان ممكنا»”'" . كان 
كلايتون يدعو حكومته إلى تخطي كل التفاصيل وصولاً إلى إدراك أهمية دعم مركز 
الملك عبدالعزيز وضرورته . 


أثرت كلمات كلايتون ‏ الذي كان عائداً لتوه من زيارة للملك عبدالعريز» 
في توجيه قرار الحكومة البريطانية » ورأى أوليفانت أن تتصدى وزارة الخارجية 
بكامل ثقلها لدعم العلاقات الريطانية كك السعودية »© من خلال تطوير تمثيل 
دبلوماسي يتناسب وهذا المدف . ووحدل أن “على وزارةالخارجية أن تقنع وزارتي 
المستعمرات والشند بأن «الوقت أصبح مناسباً لتحويل الوكالة البريطانية في جدة 

)001 
إلى بعثة دبلوماسية» ' . 


بنى أوليفانت قراره السابق على أسس سياسية » فعبدالعزيز آل سعود كان 
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دائياً صديقاً لبريطانيا » وظهوره كأقوى حاكم في شبه الجزيرة العربية يعد «عاملا 
ذا أهمية قصوى في الشرق الإسلامي ٠»‏ وعلاقاتنا معه سيكون لما أثر مباشر على 
مركزنا في الحند وغيرها من بلاد الشرق» . وأضاف أوليفانت أن شبه الجزيرة 
العربية تقثل موقعاً متميزاً على طريق الملاحة البحرية بين الشرق والغرب . كا أن 
جهود بريطانيا للإنشاء طريق جوي جديد على طول الساحل العربي للخليج » 
إن تعتمد في نجاحها على حسن علاقاتها با ملك عبدالعزيز » الذي تجاور بلاده 
مناطق الانتداب البريطاني . ومناطق النفوذ البريطاني في الخليج . وفوق ذلك 
كله هناك عدد كبير من المسلمين المتمتعين بالجنسية البريطانية يزورون مكة كل 
عام » ولا يمكن المحافظة على سلامتهم إلا من خلال القنوات الدبلوماسية . 
«إن تحقيق السلام والأمن على حدوده يعتمد بالدرجة الأولى على علاقة الصداقة 
معه ومع حكومته 0 لقد دعم مركزه في معظم أركان شبه الجزيرة على مدى 
السنوات الثلاث الماضية . ولم يعد هناك سبب وجيه واحد للتشكيك في قدراته 
أو في نظام حكمه؛ . وأضاف أن الموضوع الذي يجب أن يناقكش فوراً هو : 
«تأسيس علاقات دبلوماسية عادية » بأسرع ما يمكن لإنهاء حالة العلاقة غير 
الطبيعية القائمة»9" . 


بناء على ما سبق » طلبت وزارة الخارجية » في يولي و ١979‏ . إلى كل من 
وزارة الهند ووزارة المستعمرات أن تبدي رأبها في الموضوع”" . وذلك بعد أن 
أبلغت حافظ وهبة » في أواخر يونية » أن الموضوع قيد الدراسة”" . ول تتردد 
وزارة الهند في مساندة وزارة الخارجية فيم| ذهبت إليه » وفي ١9‏ يولي و نصحت بأن 
«الوكالة البريطانية في جدة يجب أن تتحول إلى بعثة دبلوماسية بطريقة طبيعية 
ومنظمة مع الملك عبدالعزين»”" . أما وزارة المستعمرات فقد رفضت تلك 
الأفكار , دون إبداء الأسباب . 


رأت وزارة الخارجية أن رفض وزارة المستعمرات يعني أنها ترغب في مواصلة 


يدل 


التدحل في شئون شبه الجزيرة العربية ع وخصوصاً في مسائل الحج والحجاج , 
وهو أمر سيؤلب المسلمين على الحكومة البريطانية » فضلاً عن عدم ارتياح الملك 
عبدالعزيز للتعامل مع لندن إلا من خلال وزارة الخارجية . أما إذا كان رفض 
وزارة المستعمرات مردوداً إلى حالة عدم الاستقرار في نجد نتيجة لتمرد الاخوان , 
الذين تحدوا الوجود البريطاني في مناطق الانتداب بالغارات المفاجئة على مراكز 
القوات البريطانية » فقد رأت الخارجية أن التغلب على مثل هذه المشاكل لا 
يمكن أن يتم إلا من خلال قنوات الاتصال المناسبة » التي تضمن التحكم في 
كل الخيوط الدبلوماسية » حتى لا تصطدم اتجاهات الوزارات المختلفة 
ببعضها . وحتى لا تبدو السياسة البريطانية متناقضة . على كل حال » وافقت 
وزارة المستعمرات في أول أغسطس ١14754‏ على خطة وزارة الخارجية” " . وفي 
واقع الأمرء لم تكن مناقشة هذه المسألة متروكة للجهات الرسمية وحدها . وإنا 
ساهمت بعض الجهود غير الرسمية في تيسير الوصول إلى هذه النتيجة . ومنها 


نيبا نيبا نيبا نيبا نا 


لقد سعى فيلبي في سبيل إقامة مفوضية بريطانية في جدة » وأخرى سعودية 
في لندن ٠‏ بالرغم من أنه كان خخارج إطار العمل الرسمي في الحكومة البريطانية » 
منل عام 5 .ء ولكن حرصه على تطوير مشروعاته الخاصة . وتأمين رأسماله 
في جو من الامبتقرار » وصداقته للملك عبدالعزيز » كل هذا دفعه لأن يستخدم 
نفوذه القديم » لدى بعض أصدقائه » من بين الذين لا يزالون في الخدمة » كي 
يدفعوا بعملية تطوير التمثيل الدبلوماسي دفعاً . وفي نفس الوقت كان فيلبي يقدر 
تماماً حالة القلق التي يعانيها الملك عبدالعزيز وحكومته . ويقف على ذلك من 
الملك نفسه ومن مدير خارجيته (فؤاد حمزه) الذي يعد في نظره من «أكفاً الشباب 
العربي الناهض» خاصة وأن إهمال الحكومة البريطانية تلبية رغبة الملك -فيا 

سبق - أغضبه كثير"" , 


مهل . 


نقل فيلبي هذه الأفكار في رسالة إلى دالتون . في /ا نوفمير 1479 , 
وأضاف أن كلا من الملك عبدالعزيز وفؤاد حمزة يلاحظ أن بريطانيا مشغولة 
بقضايا أخرى عن أن ترد على رسائله| » وأن بريطانيا تتعامل معهم| ببرود شديد 
في تسوية عديد من المشكلات المعقدة ذات الأهمية الكبرى لها » ويرجع ذلك إلى 
أنه ليس للملك عبدالعزيز تمثيل دبلوماسي في لندن على الإطلاق » ومن الجهة 
الأخرى فإن التمثيل البريطاني في جدة «ضعيف للغاية » لأنه لا يتخطى درجة 
القنصل » وهذا يعوق عمليات التسوية في حالة وجود خلاف بين البلدين»” . 
لقد أهمل فيلبي في هذه الرسالة وجود وكيل سياسي . وذكر فقط كونه قنصلاً » 
ورببا قصد من وراء ذلك إظهار أن صفته القنصلية تطغى على صفته 
لاوما 


وفي الشهر نفسه . أكد فيلبي لدالتون على ما ورد في رسالته السابقة له 
وأوصى «أن تحقق لندن -بدون تأخير- التطوير الضروري للتمثيل البريطاني لدى 
ابن سعود » فليس هناك أدنى شك في صداقته ووده نحو بريطانيا » ولا يجب أن 
يكون هناك شك في أهميته باعتباره أعظم حاكم عرب في أيامنا هذه . . . يجب أن 
َل (بريطانيا) تمثيلاً مناسباً في بلاده » ولا نعجب و 
أو قنصل لنا في بلاده. . . ومن ناحيتي . فلن أضيع وقتاً حتى أة قنع الحكومة 
البريطانية برفع وكالتها إلى مستوى المفوضية » وأن ذلك 0 
مفوض لا في جدة في أقرب فرصة»”""' . 

الواقع أن فيلبي كان قلقاً من احتال تزايد نفوذ الاتحاد السوفييتي وتركيا 
وفرنسا لدى الملك عبدالعزيزء» فقد رفعت الدول الثلاث تمثيلها إلى مستوى 
المفوضية » وقد ينتج عن ذلك إضرار بالمصالح البريطانية بعامة » ومصالح فيلبي 
بصفة خاصة . ولهذا نراه حين يكتب لدالتون ء» يؤكد له أن مسألة التمثيل 
الدبلومامي والقضايا الأخرى المعلقة بين البلدين «ديجب أن تعالج بالسرعة 


يل 


المطلوبة » وعلى أسس معقولة » ومن المناسب لبريطانيا أن تطلب إلى ابن سعود 
أن يرسل وفداً إلى لندن لمناقشة هذه القضايا وتسويتها» . ويضيف فيلبي «إنني 
مقتنع أن مناقشة كل هذه المسائل في جو بريطانيا البارد معك (دالتون) ومع المستر 
هندرسون (وزير الخارجية) سيكون كاه هذا وعدا عن المتناقضات المحلية 
ها“! 3( 


واضح من أوراق فيلبي الخاصة (المحفوظة في كلية سانت أنتوني بجامعة 
أكسفورد) أن مسألة التمثيل الدبلوماسي قد نالت اهتامه » وأنه وجد -أثناء 
زيارته للندن في خريف -١94179‏ كلا من دالتون وهندرسون مستعدين لاتخاذ 
الموقف المناسب » فور وصول طلب الملك عبدالعزيز من خلال القنوات الرسمية 
العادية . وكانت هذه فرصة طيبة لحافظ وهبة كي يتقدم بطلب فوري لرفم 
مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادله . ولكن وهبة كان مريضاً وملازماً 
المستشفى . ولم يكن سكرتيره ذا كفاية تسمح له بعرض الموضوع . وحين خرج 
من المستشفى كان دالتون وهندرسون قد سافرا إلى هولندا وسويسرا في جولة 
أوروبية » وحين| عادا كان وهبه قد غادر إنجلترا” " . 


من الواضح أن الأمور الإجرائية لم تكن تسير على ما يرام » فلا وهبة كان 
منظا لرنامج زيارته » ولا وزارة الخارجية كانت متعجلة للأمر . وحين نقل فيلبي 
ل و 8 إلى فؤاد حمزة » طمأنه 
بقوله «إن دالتون أكد لي أنه نه ليس هناك مانع لدى الحكومة (البريطانية) من إنشا 
مفوضية في جدة فور إعادة عرض الموضوع . من جديد . من خلال القنوات 
الرسمية» » وأضاف فيلبي أنه جرى التفكير في إسناد مفوضية جدة -عند 
تأسيسها- إلى السفير البريطاني في القاهرة » على أن يعين هذا نائباً عنه في جدة 
بدرجة وزير مفوض . ولكن مثل هذه المسألة قد تولد حساسية لدى حكومة 
الحجاز - نجد . وحين اعتزمت لندن أن تطلب إلى حافظ وهبة أن يستشير 


١٠ 


حكومته » كان قد غادر إنجلترا . وخلاصة القول أن فيلبي أراد أن يطمئن فؤاد 
حمزة عل أن قضية التمثيل الدبلوماسي لم تعد مسألة مبدأ » وإنم)ا صارت مسألة 


إن 
وقفما 3 


تطورت الأمور بسرعة خلال الخريف نتيجة لجهود كل من حافظ وهبة 
وفيلبي ودالتون . وطلب هندرسون إلى الخزانة لاالا1:68 سرعة تدبير المبالغ 
اللازمة لإجراء التطوير المطلوب”"" . 


وسار هك ١‏ 50 في 77 سبتمبر ١‏ أن يتحاور ممثلو البلدين من خخلال 
القنوات الرسمية للبدء في الإجراءات التنفيذية لتعيين نمثل لكل منهما لدى 
الطرف ف الآخرا 45 


خطوتين : الأول : إخطار الملك عبدالعزيز با تم التوصل إليه . والثانية : 
الاتصال بأحد أعضاء البعثة الدبلوماسية في الشرق لشغل الوظيفة المقترحة . 


ا نا 


أخطرث الحكومة البريطانية الملك عبدالعزيز في /ا١‏ ديسمبر ١9179‏ 
بموافقتها على رفع مستوى التمثيل الدبلومابي ٠‏ وتبادله معه . ولكن نظراً 
لأن مسألة اختيار موظف دبلوماسى بدرجة وزير مفوض يقبل وأسرته الإقامة 
الدائمة في جدة » قد يستغرق بعض الوقت , فقد تقرر تكليف بوند » الوكيل 
السياسي والقنصل في جدة , بتحمل المسئولية » إلى حين تعيين الشخص 
المناسب لهذا المنصب الجديد . وبعد ثلاثة أيام من ذلك تحمل بوند مسؤلياته 
كقائ ثم بالأعمال و 200 , 


إن التجارب التي خاضتها وزارة الخارجية فيا مضى . جعلتها تعتقد في 
ضعوية الخضول عل موظف: تتوافر ليه والخبرة الكافية والاستعداد» لقبول 
الإقامة في شبه الجزيرة العربية . فقد واجهت اخارجية ذلك في عام 9191708" 
ثم في عام 91978" , را المسألة إلا في عام 1174 . ففي 
بداية أغسطس كانت كل الدلائل تشير إلى ضرورة أن يكون شاغل هذه الوظيفة 
الدبلوماسية أحد الموظفين العاملين بالفعل في الشرق . لما لديهم من دراية 
بأمور المنطقة » وتكييف مع ظروفها المناخية الحارة . 


وقع الاختيار على صيير أندرو ريان بد انمه :5 . القنصل العام 
با مغرب . ليكون «مندوياً فوق العادة ودزيراً مَفوَضا في جدة -أل1م همادعا لإملامع 
مقأ أمعكممأمةام عمتقتولاا فصع قط اعتباراً ا من يوم 7 أبر يل . ويشير 
ماضى ريان في مجال الخدمة الدبلوماسية والقنصلية إلى أنه من أكفأ العناصر التي 
يمكن أن تشغل مثل هذا المنصب » ٠‏ فهو ينتمي إلى مدرسة الليفانت -منه أتويها 
عع أرمعة عأثوممها وسبق له أن عمل نائياً للقنصل ال60085 هتآل في استانبول سنة 
.ء ثم فنصلا بها في ذ فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى مباشرة . وإبان 
الحرب نقل إلى وزارة الخارجية للاستفادة من معلوماته عن الأتراك » ولكنه عاد 
إلى استانبول بعد الحرب في عام 1418 . وفضلاً عن ذلك عمل في المغرب في 
المجال القنصلي عام . وعين قنصلا عاما هناك في عام ١974‏ . وظل 
يشغل هذا المنصب إلى أن نقل إلى جدة في وظيفته الدبلوماسية الجديدة9؟ . 


أخطرت لندن حكومة الحجاز - نجد بترشيحها لريان في 18 يتاير 
لوي ؛ فرحبت به 2 كنديداً في رسالة بعث بها الأمير فيصل بن 
عبدالعزير إلى بوند في 71 يناير” © . وعبر فيلبي عن سعادته لأن جهوده في هذا 
المجال قد كللت بالنجاح و وكنب إل ضديعه دالتؤن في /11 يناير ٠» 191٠‏ أي 
قبل أن تخطر حكومة الحجاز - نجد بيوم واحد » نقدما كل ترات وتضيؤراته :نا 


١١؟‎ 


يجب أن تكون عليه المفوضية » وما يجب على الوزير المفوض الجحديد أن يفعله , 
كى يكسب ثقة الملك عبدالعزيز ومساعديه . يقول فيلبي : 


«إن قرار إنشاء مفوضية هنا في جدة خلق انطباعاً مريحاً . إن نفوذ هذه 
المفوضية وأهميتها لا يمكن أن يقاس بالكلات » إنها واحدة من الأعمال البسيطة 
التى تحقق الكثير في إظهار حسن النوايا . إن اختيار ريان اختيار موفق لما لديه من 
تجربة طيبة في الشرق » ولكن يؤخذ عليه أنه لا يعرف العربية » وهذا أمر خطير» 
ولكن لعل الميزات التي لديه تحقق التوازن المطلوب . إنني أمل أن تلح عليه 
(ريان) بأن المظهر العام للمفوضية في حاجة إلى تغيير جوهري بحيث يبني على 
أسس جديدة » لأنه قائم الآن على كونه وكالة . إن عليه (ريان) أن يستثمر وقته 
في المهام. الدبلوماسية الأساسية » تاركاً المسائل الأقل أهمية لمساعده . مع وضعه 
تحت الإشراف التام » وعليه أيضاً أن يصرف بعض الوقت في عمل اتصالات 
طيبسة مع الأعيان من أهل البلاد » وفي تطوير العلاقات الودية والصداقات 
الشخصية » صحيح أن العمل القنصل يقتضي عدم التداخل إلا فيها يتصل 
بالعمل » إلا أن مثل هذا الأسلوب لا يتفق والألوف هنا » لأن المهم أن تجعل 
لس 27 : 


لقد قدم فيلبي إلى ريان -دون أن يطلب منه- كامل خيرته في التعامل مع 
الملك عبدالعزيز وحكومته . فما هى دوافعه إلى ذلك ؟ : 


في رسالته السابقة إلى دالتون يقدم فيلبي جانباً من الرد على هذا السؤال » 
فهو يطلب من دالتون أن يقوم بمهمة الوساطة في أن يرسم لدى ريان صورة طيبة 
عنه ويقول : 

«إذا أمكن أن تنبهه (ريان) إلى أنني (فيلبي) لم أعد الشخص الناكر للجميل 
8 508 وأنه (ريان) لن يخطيء إذا استشارتي » لأنني سأاضع نحت 


١ 1* 


تصرفه كل ما لدي من معلومات , ولن أدخر جهداً في مساعدته . إنني لا أسعى 
إلى الحصول على أية مكافأة أو وظيفة من وراء ذلك » فقد وضعت كل أوراقي 
أمامك فيهم| يتعلق بإظهار حسن النوايا مع العرب ٠‏ وإذا كان لي من مهمة مقدسة 
في حياي فهى أن أحقق إنسجاماً كاملا بين بريطانيا وشبه الجزيرة العربية»” . 


وكات دلي يمع في أن يعو إلى الكددة في احكرية ريطاي تا كاد 
حتى عام 1475 » باعتباره من أكثر البريطانيين كفاية وعلاً , بشئون شبه الجزيرة 
العربية » ولعله أراد أن يقول أنه أكثر الناس كفاية لتحقيق الإنسجام المطلوب في 
العلاقات البريطانية - العربية وبالتالي فإنه يقلل من شأن ريان الذي سيكون من 
الضروري عليه أن يستشير فيلبي في كثير من الأمور الحامة بطريقة غير رسمية . 


ولا يتردد فيلبي في أن ينتقد بوند (القائم بالأعمال) بسبب تجاهله للوزير 
السوفييتي (عميد الدبلوماسيين في جدة) وبسبب إقامته لناد أوروبي في مديئة 
إسلامية » محرم فيها الشرب والموسيقى والرقص ولعب الورق . فهويضرب بكل 
ذلك عرض الحائط دون أن يستأذن لندن ٠‏ وينغبي فيلبي خطابه إلى دالتون 
بالتأكيد على أنه نصح بوند با يكفي لإصلاح ا 
بالنصمم 49) ش 


لقد انقطع فيلبي عن الكتابة إلى دالتون في الفترة من منتصف يناير إلى 
منتصف أبريل 147٠‏ ء وهي الفترة التي أعقبت تعيين ريان مباشرة » ولكنه حين 
يعود إلى الكتابة يوجه نقدأ مغلفاً لكل من بوند وريان ٠‏ ويركز على جوانب 
القصور فيههما . ويبدو فيلبي قلقاً للغاية » إلى حد أنه كتب إلى دالتون رسالتين 
مستقلتين في يوم واحد . وفي إحداهما يقول «ليس لدي ما أكتبه خلال الشهرين 
الماضيين» . لقد استشعر فيلبي الضرر والإهمال من لندن . ويتضح ذلك من 
هذه الرسالة التي يخاطب فيها دالتون بقوله : 


١15 


«إن زوجتي كانت رشحتني -أثناء وي ل 
الوظائف التابعة لإدارتك » ولكنني لم أطلب منها ذلك . ففكرة أن أكون وزيراً 
الو و ل 

لتين : الأولى أن ترجوني لندن أن أقبلها على أنها مهمة خاصة . والثانية أن 
شوق باد م الحجاز بالأسلوب الذي اقترحته . أعتقد أن ني أخدم 
المصالح البريطانية لو بقيت حرا » لأنني سأتمكن من تقديم النصح كا كنت 
أفعل مع كلايتون . أنا الآن أقدم معلوماتي إليك مانا ؛ ولي مطلب واحد هوآن 
يعاملني المسئولون البريطانيون هنا على أني حليف . أنا لم أتوقع ذلك في ظل 
حكومة المحافظين السابقة . إن العرب ينظرون إل الآن على أنني ممثل الحكومة 
ابريطانية أكثر من القائم بالأعمال. . . آمل أن يكون ريان شخصاً غتلفاً عن 
سابقيه في التعامل معي . كبا أن الصراحة معي ستكون مفيدة نظراً لعلاقاتي 
الطيبة بالملك وبوزارة الخارجية»7” . 


هل كان فيلبي يسعى لكسر حاجز العزلة الذي فرضه عليه المسئولون 
البريطانيون السابقون ؟ أم أنه كان يريد أن يدفع عن نفسه سوء الظن . بعدما 
فشل في أن يشغل وظيفة القائم بالأعمال . أو الوزير البريطاني في جده ؟ أم أنه 
أراد أن يبيء ريان إلى حسن معاملته ؟ أيأ كانت الإجابة على هذه الأسئلة » فإن 
فيلبي لا يعنينا هنا إلا بقدر ما يمكن أن يبسر أو يعقد أعمال الوزير الجديد في 
جده . وعلى كل حال » فقد انتهى دوره كوسيط في مسألة تطوير التمثيل 
الدبلومامي وتبادله . 


ومهما يكن من أمر . فقد وصل ريان إلى جده في 5 مايو 141١‏ . وتعكس 
الطريقة التى استقبل مها من المسئولين » مشاعر الارتياح الشديد » لوصول وزير 
بربطاني إلى الحجاز . وقد يكون من المناسب أن نترك كلمات ريان تصف لنا 
استقبال المسثولين له في جدة : 


١١ 


«خرج المسئولون يعبرون عن اهتمامهم وترحيبهم بوصولي . وأرسل حاكم 
جدة قائد الحرس لاستقبالي على ظهر السفينة 080118 ثم نزل هو نفسه لاستقبالي 
على الرصيف . ومع عبارات الترحيب الخاصة بي سلمني رسالة ترحيب من الملك 
عبدالعزيز. تضمنت اعتذاره عن عدم مقابلتي لسفره الضروري (للحج) وأنه 
سيلقاني بعد أداء الج ؛ وبعد أن أديت التحية للجميع بأسلوب مئاسب » 
توجهت إلى المفوضية في سيارة بعث بها حاكم جده. . . إنني لسعيد أن كل شيء 
يتعلق بوصولي قد سار في طريق تكوين انطباع جيد»”” . 


ورحب الملك عبدالعزيز بريان يوم وصوله تليفونياً » وهناه بسلامة 
الوصول . وفي اليوم التالي بعث ريان برسالة شكر للملك ‏ حملها إليه حاكم 
جدة . عندما كان في طريقه لأداء الجمح . وانتهز ريان فرصة لقائه بحاكم جدة » 
وتحدثا معأ عن الحج والتسهيلات التي يلقاها الحجاج . ومدى حرص الملك 
عبدالعزيز على تقديم مزيد من التسهيلات » حرصا منه على توطيد علاقاته 
ببريطانيا » التي ترعى أعداداً كبيرة من المسلمين . وفي هذا اللقاء عبر ريان عن 
مدى استعداده للعمل في انسجام مع الملك عبدالعزيز وحكومته” © . 


وفي 1١‏ مايوء وبعد -انتهاء موسم الحج » استقبل الملك عبدالعزيز سير 
اندرو ريان , واحتفل به -كما هو مألوف- في القصر الأخضر بجدة”' » حيث 
قدم ريان أوراق اعتماده . وقد وصف ريان اللقاء في رسالة إلى هندرسون ى]ا 
بلي : 
«وصلت بصحبة قائد حرس جدة ومعي زملائي في سيارتين متواضعتين » 
وأديت لي التحية العسكرية في القصر بدون نشيد قومي . وربما كان ذلك لأن 
الوهابيين يكرهون الموسيقى . . . واستقبلني الشيخ فؤاد حمزة والشيخ حافظ 
وهبة » الوزير المفوض (المرشح) للندن فضلاً عن مسئولين آخرين . وبعد فترة 
قصيرة توجهت ومعي مستر بوند » القائم بأعمال المفوضية . والمترجم إلى حجرة 


ملحل 


الاستقبال » حيث كان الملك في موضع متميز ينتظرنا وحوله ضباطه . وبعد أن 
سلم علي الب + ألقيت خحطبتي التي كنت أعددتها ثم سلمتها وأوراق اعتهادي 
إلى جلالته . وعندما قرأ مترجم المفوضية الصيغة العربية » أجاب الملك بكلمة 
قرأها سكرتيره الشيخ يوسف ياسين » ثم قرأها في إنجليزية ممتازة الشيخ فؤاد 
حمزة . عندئذ قدمت أعضاء المفوضية » وهم مستر بوند ومستر ويك لاه امعان 
ومني إحسان الله طداانامدكط! أأومنالا نائب القنصل المندي - البريطاني , 


4 


والمترجم) 
وبعد هذا اللقاء الرسمي جلس الملك وضيفه . يتجاذبان أطراف 
الحديث » وهما محتسيان القهوة والليمون» . وبعلك تبادل هذه الأحاديث طلبت 


(ريان) بن الحرييد الانصراف ثم خطوت خطوات إلى الخلف تا تجاه 
الملك » طبقاً للأسلوب الأوروبي في الإتيكيت» 9 . 


كان ريان حريصاً على أن يصف كل شيء في اللقاء الأول بينه وبين الملك 
عبدالعزيز » وقال في تفسير ذلك . هذه هي أول مرة تطأ فيها قدما وزير بريطاني 
أرض الحجاز » وهو حريص على أن يسجل كل تفاصيل هذا الموقف الجديد » 
ولذلك نراه يتم بكل شيء فيصف الملك . ملبسه ومظهره والمكان الذي ينزل 
به . يقول ريان : 
«كان الملك عبد العزيز متساعحاً ى| كنت أتوقع , وكانت طريقة استقباله 
. وكان مظهره محترماً في عباءته الفضفاضة والمصنوعة من خامة جيدة » 
وهي 00 العربي المألوف . . . أما غرفة الاستقبال فهي معقولة المساحة ومفروشة 
بالسجاد , لك عونا مفروشة بأثاث فرسي» ” . 


خرج ريان من القصر الأخضر مودعاً بنفس طريقة استقباله . وفي مساء 
ذات اليوم دعاه فؤاد حمزة إلى العشاء في وزارةالخارجية . وحضر العشاء أربعة 


١١/ 


يستعد للسفر إلى لندن » ليكون أول وزير مفوض لبلاده في بلاط ملك بريطانيا 
|| ذأ ا 


ع 


سار تأسيس أول مفوضية سعودية في لندن على قدم وساق مع تأسيس نظيرتما 
البريطانية في جدة » مع فارق واحد هو : أن المفوصية السعودية كانت تأمنساً 
لتمثيل دبلوماسي لم يكن موجوداً في أية صورة من قبل » أما المفوضية البريطانية 
في جدة فكانت تطويراً لتمثيل دبلوماسي قنصلي قائم بالفعل . 


كان الملك عبدالعزيز قد رشح حافظ وهبة ليكون أول وزير مفوض له في 
لندن . وجاء هذا الترشيح مفاجأة للبريطانيين من حيث شخص المرشح ومن 
حيث التوقيت . أما التوقيت فكان سابقاً لأوانه - كا عرفنا من قبل . وأما حافظ 
وهبة » فإن مواقفه السياسية الس'بقة تجاه الاستعار بصفة عامة » والاستعار 
البريطاني على وجه الخصوص » ومناصرته لحركة الجامعة الإسلامية » ونشاطه 
القيادي فيها . كل ذلك كان يشكل رصيداً ضاراً به لدى الحكومة البريطانية » 
التي رأته شخصاً غير مرغوب فيه كممثل دبلومامي لبلاده في لندن . ولكن زيارته 
للندن في مايو 1474 ء لحضور مؤقر البريد الدولي””© . ثم مشاركته في نشاط 
جمعية اسيا الوسطى 506188 85190 ا6908:8 في لندن بمحاضرة عن الوهابية في 
جزيرة العرب » حيث رأس لورد اللينبي لاطادوااة 0:ما الجلسة في حضور ججمع 
غفير من المهتمين بتاريخ شبه الجزيرة العربية والإسلام » وعدد كبير من مسلمي 
لهند . وكان من بين ا حضور سير بيرسي كوكس *«00 51/5618 السياسى البريطاني 
الشهير في العراق والخليج » وجورج رندل مسئول شئون الشرق الأوسط في وزارة 
الخارجية . 


١١م‎ 


ومع أن المحاضرة كانت ذات طابع فكري وعقائدي . إلا أن الجزء الأخير 
منها كان ذا طابع سيامي:» وقد سجل رندل في مذكرة أعدها في اليوم التالي 
للمحاضرة قوله : 1 


وأن الشيخ . حافظ وى ة انتهز الفرصة وأعلن -باعتباره الممثل الرسمي لابن 
سعود- تصريحاً رسمياً يتعلق بموضوع الخلافة » فالخليفة كان زعيم العالم 
الإسلامي حينا كان يشمل الوحدة القومية. . . أما الآن » فإن معظم 0 
يقعون تحت احتلال قوى أجنبية » وأن الخليفة في هذه الحالة لن يكون شيئاً أكثر 
من شبح » وأن ابن سعود ليست لديه ل 
فيه شسحأع9” , 

إن حرص حافظ وهبة على تأكيد عدم سعي الملك عبدالعزيز للخلافة 
الإسلامية » لأنبا صارت بلا مضمون , يعني أن الملك عبدالعزيز لم يكن على 
استعداد لأن يتزعم الرأي العام الإإسلامي المعارض لبريطانيا » وهذه بالطبع 
نقطة إيجابية من وجهة النظر البريطانية يمكن أن تدفع بريطانيا إلى توثيق علافاتها 
به . ولكن المهم هو أن التصريح في هذه المناسبة يصدر على لسان حافظ وهبة 
الداعية السابق لحركة الجامعة الإسلامية المناهضة لبريطانيا . إن حافظ وهبة على 
هذا النحو لم يعد عدو بريطانيا التقليدي » وبالتالي فليس هناك مانع من التعامل 
معه . عند تمثيله للحكومة السعودية . 


تأكدت النتيجة السابقة في ” سبتمير 1974 ».عندما نشرت صحيفة الديل 
تليجراف -نقلاً عن وكالة رويتب- أن الشيخ حافظ وهبه صرح بأن موقف الملك 
عبدالعزيز تجاه المسألة الفلسطينية يتشخص في : 


«أن فلسطين هى الأرض المقدسة للديانات الثلاث : المسيحية واليهودية 
والإسلام » وإنها لرغبة قوية لدى ابن سعود أن تعيش هذه العقائد الثلاث معا 


اليل 


في صداقة وود في الأرض المقدسة. . . إن الملك عبدالعزيز - فيا يتعلق 
بجيرانه. . . صديق بالضرورة لبريطانيا العظمى ١‏ وإنه لن يحاول أن يخلق لها 
مصاعب جديدة فوق تلك التي تواجهها الآن في فلسطين أو ني مكان آخر. . . 
إن الملك صديق لبريطانيا. . . وهويثق في صداقتها وني عدالتها » وهو على يقين 
أنها كدولة منتدبة ستحقق فيا يجري في فلسيطن . وستقيم العدالة بين 
(أصحاب) الديانتين » وإنه لمن السخف -على أية حال- الاعتقاد بأن الملك 
سيفعل كل ما تريده إنجلترا»”” . 


كانت تصريحات وهبة في معظمها تروق للإنجليز» وخصوصاً أنبا صدرت 
عن رجل غرف بتعصبه ضد سياسة بريطانيا الشرقية » فهو عضو مؤسس في 
جمعية «خدام الكعبة) في دلحي . وهو صاحب مؤلف عن الجامعة الإسلامية , 
صادرته الحكومة المصرية ني العشرينيات من القرن العشرين ٠‏ وقد وضعته 
المخابرات البريطانية في قائمتها السوداء . واعتيرت جمعية نخدام الكعبة جمعية 
«خطيرة) 77 . 


ومن وجهة النظر البريطانية » فإن هذا المافى الحافل للشيخ حافظ وهبة » 
حال -في بداية الأمر- دون قبوله وزيراً مفوضاً للملك عبدالعزيز في لندن ل 
أن أظهر مواقف جديدة في مؤتمر البريد الدولي » وفي جمعية اسيا الوسطى . وما 
تبع ذلك من تصريحات . فتحولت وزارة الخارجية عن موقف الرفض السابق . 
ورحبت به ليكون أول وزير سعودي مفوض في لندن . وفي نفس الوقت أخطرت 
بوند (القائم بالأعمال في جدة) بهذه الخطوة » ولكن الإجراءات التنفيذية تأجلت 
حتى مطلع العام التالي » وفي 8 فبراير ٠ 147٠‏ تم ترتيب كل شيء كما أراد 
الملك عبدالعزيز”” » الذي أظهر سعادة بالغة لدى علمه بقبول الحكومة 
البريطانية لشخص حافظ وهبة وزيراً مفوضاً له في لندن© . 


غادر وهبة الحجاز إلى لندن في أول يوليو ٠ 147٠‏ بعد أن شارك في استقبال 


لا 


الوزير البريطاني إلى جدة (أندرو ريان) . الذي كان قد تلقى تعلييات من لندن 
بمراقبة وهية جيداً » وإبراق كل ما يراه من ملحوظات ٠.‏ قد تفيد الحكومة 
البريطانية » عندما تبدأ في التعامل معه لدى وصوله » وقد طلب نفس الشىء من 
المندوب السامي بمصر ء عند مرور وهبة بها" , ١‏ 


أفصح وهبة لريان على مائدة الغذاء قبل سفره «أنه سيكون سعيدا بتوطيد 
العلاقات السعودية - البريطانية» . وعلم ريان أن «وهبة غير مستريح للعناصر 
السورية» المحيطة بالملك عبدالعزيزء وخصوصا فؤاد حمزة ويوسف ياسين . 
ولكن الملك لم يكن على استعداد للتخلي عن أي من العناصر السورية في ذلك 
الوقت . «ربها لأن طموحاته الكبرى تهدف إلى تأمين عرش تلك البلاد (سوريا) 
لأحد أبنائه» . وعلم ريان أيضاً أن الملك يحترم آراء حافظ وهبة » بينما يرى وهبة 
للق ابن ميلةة, 

واصل وهبة رحلته من مصر إلى لندن في 4 أغسطس . فوصلها في ا 
نوفمبر » واستقبله الملك جورج بعد ثلاثة أيام”" ليبدأ عمله كأول وزير مفوض 
للملك عبدالعزيز في بريطانيا » وليكون أول وزير مفوض على الإطلاق يبعثه 
الملك عبدالعزيز إلى أي مكان في العالم . 

وبتعيين حافظ وهبة في وظيفته الدبلوماسية بلندن » صار في إمكان الملك 
عبدالعزيز أن يخاطب وزارة الخارجية البريطانية مباشرة » سواء من خلال وزيره 
المفوض هناك , أو من خلال الوزير المفوض البريطاني في جدة . ولكن هل 
حدث ذلك فعلاً ؟ وهل قامت أي من المفوضتين بالدور المرجو منها في توطيد 
العلاقات بين الطرفين ؟ لقد حاول الطرفان » ولكن المعوقات كانت أكبر من أن 
تزاح عن الطريق في يسر . 


لم يمض شهر على ريان في جدة حتى أدرك «حجم الصعوبات التي يجري 


ليل 


من خلالما العمل الدبلوماسي. . . إن هذه الصعوبات يشعر معها الشخص 
المسكول بمرارة ‏ عارل ان ميس اولان فويا ون لازي وهي 
تنجم عن وجود المفوضيةالبريطانية في جدة. . . فليس من اليسير الوصول إلى 
الملك. . . وهو في الواقع المسئول عن الشئون الخارجية » كما أن وزارةالخارجية 
مقرها مكة ؛ والقائم بالأعمال يستطيع أن يناقش ش المسائل المشتركة فقط . ولكنه 
لا يستطيع أن يصنع قراراً. وموموزع الجهديين الطائف + حيث يب أن 
يمثل أمام الملك » وبين وزارة الخارجية في مكة (وبين المفوضية في جدة) : 


وتعتير هذه المشكلات قضية أخرى » لا تعنيا هنا الآن » حيث أفردنا لما 
بحا آخر . ولكن المتتبع لتطور العلاقات بين الطرفين » يلاحظ أن الفترة التي 
أعقبت تبادل التمثيل الدبلوماسى . كانت من أسوأ الفترات في العلاقات 
المريطانية - السعودية » ولعل هذه الفترة كانت مسثولة عن تغلغل النفوذ 
الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية فيما بعل . 


عد عاد 6د كد 6د 


كانت إقامة المفوضية السعودية في لندن” '"“ ثمرة جهود متواصلة » بدأت مع 
بداية العلاقات البريطانية - السعودية . ولكن إقامتها تأخرت سبب معوقات 
رأت بريطانيا أنها تحول بينها وبين تدعيم علاقاتها بعبدالعزيز ال سعود . ومن 
ناحية أخخرى ل يكن لدى بريطانيا دوافع قوية لإزاحة تلك المعوقات . وكانت في 
حاجة دائمة لمن يذكرها بأهمية تأسيس علاقات دبلوماسية مع الملك عبلاالعزير 3 
وفي كشير من الأحيان كان هو نفسه قادراً على تذكيرها ., بالإالحاح عا 
ويفرض سياسة الأمر الواقع عليها أحياناً أخرى . 


أما المفوضية البريطانية في جدة » فقد فرضت إقامتها روح التنافس بين 
بريطانيا وعدد من الدول الكبرى مثل الاتحاد السوفييتي وفرنسا 4 هذا فضلً عن 


١ ؟‎ 


حرص الملك عبد العزيز الشديد على أن يكون لبريطانيا تمثيل قوي في بلاده . فقد 
استفاد كثيراً من التناقضات ينها وبين منافساتها في شبه الجزيرة العربية » وساعده 
على ذلك مهاراته الخاصة في استثمار الظروف المحيطة به جيداً . 

ول يكن سير أندرو ريان شخصاً سهلاً . بل كان متعجرفاً في كثير من 
الأحيان » اصطدم بالملك عبدالعزيز في أكثر من مناسبة » وأساء إلى العلاقات 
البريطانية - السعودية أكثر ثما أفادها » ويلاحظ المتتبع لتطور العلاقات بين 
البلدين » أن إقامة التمثيل الدبلوماسي لم يخدم هذه العلاقات » وإن أفاد 
أسلوب الاتصال ويسره . 


ومهما يكن من أمر ‏ فقد كان لإقامة تمثيل دبلوماسى بين البلدين 2 في عام 
دلالاات اطيية والاحترام ف الأوساط الدولية :. 


1١ 


(00 


(00 


وه 


١؟5‎ - 


الحواشسي 


أنظر : حمال محمود حجر .2 «المد والجزر في السياسة البريطانية تجاه شبه 


الجزيرة العربية 3 ١‏ - ملامح التغير في العلاقات البريطانية - السعودية ع 
١‏ - 41410)» مجلة مركز الوثائق والدراسات الإنسانية - جامعة 


قطرء العدد ١‏ (1184) . 


أنظر 5 مال محمود حجر ) (المد والجزر في السياسة البريطانية تجاه شيية 
الجزيرة العربية » ؟ - بريطانيا بين الشريف حسين وعبدالعزيز آل سعود , 
06 - 19706) (مقبول للنشر) في : يجلة مركز الوثائق والدراسات 


الإنسانية - جامعة قطر . 


أنظر : جمال تحمود حجر » (مشروع جوبر لإعادة تنظيم الإدارة البريطانية 
في الشرق الأوسط عام »197١‏ » في كتاب المؤلف : القوى الكبرى الكيرى 
والشرق الأوسط في الفرنين التاسع عشر والعشرين 2١‏ (الأسكتدرية ٠‏ : 
دارالمعرفة الجامعية » 114) . ص ١04‏ - 184 . 


فؤاد حمزة من أصل سوري تعلم في كلية البعثة التبشيرية في بيروت ولديه 
معرفة جيدة باللغة الإنجليزية فضلا عن العربية » اتهم بالتآمر على الإدارة 
البريطانية في فلسطين عام ١57١‏ » وهرب منها إلى مصر . وفي عام ١94577‏ 
دعاه الملك عبدالعزيز - بناء على توجيه من الشيخ يوسف ياسين القائم 
بإدارة الشئون الخارجية وقتئذ - للعمل في خدمة حكومة الحجاز - 

ساهم منذئذ في كل المفاوضات التي جرت بين بريطانيا والملك عبدالعزيز . 

وفي عام ١179‏ محمل مسئولية إدارة الشئون الخارجية ٠‏ ول نحل الشكوك 
السياسية التي دارت حوله في الماضى من جهة بريطانيا دون التعاون معه . 


ويعتبر من أنجح العناصر التي أدارت الشئون الخارجية للملك عبدالعزيز 

آل سعود .6 أنظر : 

م56 4 ,.0 .ن) 10 (ومتتمماقط) .لمرو لأوأ! :1930 ,لإانال 15 ,تعصيق/لا مأ موبيع 
71/2 .5.0 ,25169/4191/91 ,1930 


(0) يعتبر بيرد 81:0 - 5006/9081 من العارفين بشئون منطقة البحر المتوسط » 
فهوينتمي إلى مدرسة الليفانت الدبلوماسية » وخدم في بوخمارست وبلجراد 
في الفترة من 1914 إلى 1575 ء ثم نقل إلى الرباط قائماً بأعمال القنصل 
هناك . وني عام 1975 - 1475 شغل منصب القنصل العام » وظل 
كذلك إلى أن نقل إلى جده في أبريل 19717 . حيث عمل وكيلا سياسياً 
وقنصلاً حتى عام 1910 , حين نقل إلى الدار البيضاء . أنظر : 

.أقنا م0110 موتعرمع عم 


4/91 ,19286 .عه مم89 طول0هقل 2 .6 
8 .]م ,1028/94/91 ,1929 .نول ,رومع لوقل 


.كنا 01166 مواعرمم 156 .7 


.11008 .2.0 ,52271/317/91 ,1928 برواا 14 ,اعلمع8 برط عأناوألا .8 


(9) شغل جاكينز 1155ل .6 .ا منصب قائم بأعمال الوكيل والقنصل في جدة في 
فترات ثلاث متقطعة من سبتمير إلى نوفمير لا !19 » ومن أكتوبر إلى 
در يسلمر ١5‏ 3 ومن مارس إلى مايو 594 ١9‏ 3 


)1١(‏ ينتمى بوند 8000 .1 .للا إلى مدرسة الليفانت الدبلوماسية » عمل نائباً 
للقنصل البريطاني في كريت 1119-1918 »2 ثم نائبا للقنصل في 
استانبول في العام التالي » ثم نائباً للقنصل كذلك في المغرب 1917١‏ - 


١6 


47 » ثم في طنجة 19717 - 1970 . ثم رقي إلى درجة القنصل , 
فالقنصل العام 07 -1178 . وحين نقل إلى جده في 17١‏ يونية 
5 . عين قائما بأعمال الوكيل السياسي والقنصل . ولكنه صار في 
ديسمبر 1959 أول قائم بالأعمال لبريطانيا إلى أن تم تعيين الوزير 
البري يطاني في جدة : أنظر : غ+5أنا م011 موافرمع ور 


-08 اعقة وصوظ ,اا 01 أمعمامامممف*"" ,1929 بزذلطا 7 ,اعلصف8 .6 لإط ,مررعليل .11 
4 .2.0 , 2404/821/91ط , ''طولوعل غق أمعوم .اأ .لا :ه16 سلقتامع0 


0 0ر80 ,''1929 عمبال 16 ننه و8 .رثا بط مبله5 صطا هخ معرعناأاع0 ووع :00م" .12 
4 , 53456/821/91 ,1929 عريال 19 رق رممعرهمة ا 


.ألا .1 01 513105 02 وتأ5أة: 560متره7'' ,1929 .م06 12 ,اعوممظ لإط .وروولخ8 .13 
2.0.1734 ,65497/821/91ط , "نملتوو6 ٠ق‏ آم تقط مأ طو0لعل غق بإعمووم 


,1929 عقلال 18 ,لقه8 ه10 وعوتا 0هلك :1929 عضيل 19 .256 م1 لعممظ .14 
,1929 8نقثال 24 ,.0.© 10 وططهقلالا 312 :371/13734 .5.0 ,3459/821/91ع 
14 2.0 .2/821/91 2325 


كاعوا8 ,لنوعنا8 ععصوو لاثما أوأعءوم5 لمع طومع 1 أمعل/ا لسفاقوة مره أمويعع ‏ .15 

0 6 ,و01 روأعره"ا م1 عن 011 نوالا بعططقلائا عأتواط طلاتعط5 5غ وداتئتهاع: أونا 

8 ,أعطنق للا 0.١.‏ لاط .همصعلا ٠.0.‏ :371/14464 .0. ,5402/151/91ع ,1930 
48--2.0 ,54713/433/91 ,1930 .ونام 


(13) عمل أوليفانت 064تطامناه ا كاتباً في وزارة الخمارجية اعتباراً من عام 
». ثم رقي إلى وظيفة القائم بأعمال السكرتير الثالث في السلك 
الدبلوماسي عام 14٠66‏ . ثم عمل في استانبول وطهران في الفترة من 
14١1-51‏ ء وني عام 141١‏ عمل مستشاراً بوزارة الخارجية . وفي 
عام 1978 عمل مساعداً لوكيل وزارة الخارجية » وقد ساهم في صنع 
أحداث هذا البحث عندما كان يشغل الوظيفة الأخيرة » أنظر : 


1١15 


كنا م011 موامرمع مط[ 

4 .2.0 ,53252/821/91 ,1929 عليال 27 بأتمقطم !0 نزم وأناصزالا .17 
.3/3734 50 ,821/91 .18 

.(4 عاط ,16 عام8 ,ركتعمة2 لإطإتطط) 1929 .يولة 12 روجممولا 0 لإطاتلطع .19 


.© .مه ,1929 ع انال 27 ,أمقطمةام0 زط قأنامالا .20 


21.١ 10‏ 
نلا .22 
وأنظر تطور هذه الأفكار في المذكرة التالية التي أعدتها وزارة الخارجية 


الريطانية : 
عط 6191005 عله صمه امأل ااناة أه غمعصصطوأاطمئوة لعوممع6'' .0ع بزم .ممرعالخ - 


.2.0 ,25909/821/81 ,1929 لول 13 ,''سمتمالر8 لوق صق لنلد5 لطا موعثالاا 
.71111374 


من المفهوم أن 3 من هندرسونث وأوليفانت وراندل قد شارك 5 إعداد 
هذه المذكرة 1 


,817-818 .م .465 .ملا رط ا.0.8) , لإمأاوط موزعروط مذأأ8 0ه 6015 1اناء00 - 
.الا .املا 


113734 ,53252/821/91 ,1929 لايل 9 ,.0.0 5.0.10 .23 
نأك .مه ,1929 عتتال 27 بأمقطم]أ0 لإط عأرامزلطا .24 
1134 1.0 , 53643/821/91 ,1929 لإابال 19 ,.0. 1.0.160 .25 


4 .2.0 , 3857/821/91ط ,1929 .وناظ 1 ,.0." لاط عأنامأالا .26 


يفيل 


(؟) من بين القضايا التي أهملت الحكومة البريطانية أن ترد فيها على الملك 


عبدالعزيز » ذكر فؤاد حمزة هذه المواقف : 


(]) في يونية 6 طلب حمزة رسمياً ونيابة عن الملك رفع مستوى 
التمثيل الدبلوماسي في جدة إلى مستوى المفوضية وم يتلق ردا حتى 


. 1١919 وفمير‎ 


بريطانيا شيئا . 


(ج) في يناير 1979 لم ترد إنجلترا على طلب الملك عبدالعزيز بشأن 


عقد معاهدة تجارية بين بريطانيا والحجاز - نجد . 


(1 عأ ,16 “80 رورعموط لإطاتطط) 1929 ./ثملط 7 رضمغلق0 م1 لإطازطم 


.لاطا . 


.لاطا . 


.(4 عاط ,16 »م8 رورعمة2 بإطاتلطط) 1929 .ولط 12 رقعمسةل 6غ بإطاتطط 


.اها . 


4 97/821/91 5ع ,1929 .عع 12 ,اعلمعظ بام .معلا 
.25.0.5 ,4451/2137/91ع ,1929 .أم58 16 .ملوعانا .2.0 

,1829 .66( 17 ,عقه8 10 .5.0 :1929 .عه( 13 ,اعلمصع8 بزط عاملذ 
.5.0 ,565626/821/91 ,1929 .م06 20 ,لم80 10 زموبعلوواء :256349/821/91 
,31/1774 

16647/2735/21 6/1925, 2.0. 108. 


0.08 . , 52271/317/91 ,1928 بروا/ا 14 ,اعومعظ برط عاأناراا/ا 


أ5نا 01826 موامروع ع1 


١8 


37 


38 


1930 بطع 3 ,فشاطالا .0.ط 5874/334/91 ,1930 .مول 18 بوموتك م1 مم8 
.8 034/01 
.4468 .2.0 :5874/334/91 ,1930 .مهل 27 ,لوره8 م1 أجوأوء 


(1 عا ,16 »ه86 روعمق2 لإطاتطط) 1930 .مول 17 ,رممغلق2 نغ لإماتطط 
كنا 
(1 16ل ,80216 رورقموط لإطانطط) 1930 ارمق 14 رممغاج0 هخ بزطالطصم 


1 .1 عا ,16 عام روبعمعظ لإطاتطط) 1930 اأرمى 14 ,رمم ]لق 0غ بإطالطم 


39 


40 


41 


42 


43 


44. 


تختلف هذه الرسالة في مضمونها عن سابقتها بالرغم من أنها تحمل نفس 
الرقم ونفس التاريخ . ولذلك أشرنا إليها بكامل تفاصيلها دون 


اختصار ٠.‏ 
.2.0.18 ,52695/334/91 ,1930 نزواا 9 _بمم5رعممع لا 16 مدر 


لطر 


45. 


46. 


659 محري مات ا 0 0 


5 : 
,371/1468 .0. تا , 53039/334/91 ,1930 نزقالا 18 بحمممع لمعلا م1 مولا 
لأطل 
لاطل 
.مأطا 


,1929 زوالا 2 ,افممع8 باق رمصطوالا :1929 ,اثرمم 26 ,.60.ع 10 0ملانا اما 
0.5. ,2137/2137/91ع 


48 


49 


50 


5 


52. 


اخدل 


2.0 , 23490/2137/81 ,1929 لإأبال 6 ,اقمع برظ .مدعا 

1929 .1ام58 3 رطامقروعاع؟ لإانه0 عو 

>اعةا8 بلقع ىنا ععمعوأااعتما لدأاعممة تقعصمق ةلعلا مقاققع ممع أعونرع 
1930 مأع0 6 ,.0.؟ء مغ م0116 موللا بوططقلةا أكةل! كاتقط5 16 ومكواةع8 )أ5نا 
.14468 .0." , 4713/334/91ع :37114464 .2.0 , 585402/151/91 


523/334/91] ,1930 .طعع 4 رقمه8 م .0."] 1930 .مول 28 ,.2.60 0 لممع 
,148 07" 


0 ...2.0 ,1955/92/91 ع ,1930 .مقع برممم8 طوللعل 
1448 .0. ا , 53494/334/91 ,1930 لزادال 2 ,(50أه0) ©0أ18ه ا .6 رأ5 10 .2.0 


1930 لإأال 28 ,راهم5عل0مع ا م مولز :1930 لإأبال 1 ,ممئتعمهلا 10 موبرط 
.2468 .ا , 4049/334/91ع 


.لوللث 5 .2-0 10 (0:ل08)) ©0210 | :54713/334/01 ,1930 .ولط 28 .وجرعالا .0ع 
.8 ,2.0 , 4184/334/91ع ,1930 


.3 ..."ا , 54309/4309/91 ,1930 لزأنال 22 رممعبع دمو 10 مقيزط 


53 


54 


56. 


56 


5, 


58 


59 


060 


61 


(11) كان أعضاء البعثة الدبلوماسية في المفوضية السعودية بلندن هم : حافظ 
وهبة - وزير مفوض » ومحمود أفندي رياض - سكرثير أول » والدكتور 
يوسف سلامة - سكرتير ثان . أنظر : فؤاد حمزة » البلاد العربية 


السعودية (الرياض . مكتبة النصر الحديثة 6ك6) ص١ ١7‏ , 


ضرن 


صفحات مطوية من تاريخ الحركة الاستقلائية في مصر 
لأحمد لطفى السيد «دراسة وتحليل» 


الدكتور أحمد ركريا الشلق 
أستاذ مساعد بقسم التاريخ 
- تعريف بالكاتب . 
- الخلفية السياسية والاجتماعية . 
- نظرة تحليلية . 


صاحب هذا الكتاب هو أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد (181/1 -1477) 
الذي اشتهر بهذا اللقب بين تلاميذه ومريديه » باعتباره كان رائداً من رواد 
المثقفين المصريين منذ مطلع هذا القرن . وقد عاش لطفي السيد حياة ثرية 
طويلة » رأى خلالها تلاميذه وقد انتشروا في قنوات الثقافة والتعليم لأكثر من 
نصف قرن » يبشرون بأفكاره ويطورونها بالفكر والمارسة. . وقد ولد لطفي لأب 
كان عمدة لقريته (برقين بمحافظة الدقهلية) وتلقى تعليمه الأولي الديني في 
القرية » وعندما أتم تعليمه النظامي ارتحل إلى القاهرة ليدرس بمدرسة الحقوق 
الخديوية التي كانت انئذ مدرسة لتفريخ الخطباء والمحامين والقادة السياسيين 
وكانت بطبيعة الحال محط أنظار الأعيان المصريين لضمان مستقبل أبنائهم . وانتماء 
لطفي السيد «لطبقة» الأعيان المصريين » أمر له دلالة سوف يظهر أثرها 5 
تشكيل وعيه وقناعاته . بل سينعكس على مواقفه وآرائه السياسية على نحو ما 
سئرى » فسوف تتحدد حركته فيه| يعد من معسكر «صفوة» المصريين 
وأغنيائهم . 


ضنل 


أتم لطفي دراسة الحقوق عام 14 2 وقضى علة سئوات من عمره في 
وظائف الحكومة » بدأهاكاتباً في النيابة العمومية » ثم أصبح سكرتيراً للافوكاتو 
العمومي 4 فمعاوناً للنيابة في بي سويف 3 ثم وكيلاً للنيابة عام الاحيلدة وظل 
في وظيفته الأخيرة حتى استقال منها عام احلا لخلافه في بعض المسائل القانونية 
مع النائب العمومي انذاك . واشتغل لطفي بعد ذلك بالمحاماه بعضا من عام 
5 » تفرغ بعدها للاشتغال بالصحافة والسياسة . 


وسوف نرى أن دراسة لطفي الأولية الدينية » والتى تركها منذ البداية 
وانتخرظط في مدارس الحكومة ذات الطابع المدني ‏ لم تتعمق في داخله أو تتغلغل 
كثيراً في تكوينه العقلٍ » كما أكسبته فيه| بعد دراسة القانون ذهنية دقيقة ومتأنية , 
صقلتها الدربة والخبرة العملية من خلال سلسلة الوظائف التي انخرط فيها , 
وكانت هذه هي الروافد الأولى في تكوينه العقلي » ثم تلتها روافد أخرى استقاها 
من تعرفه على جمال الدين الأفغاني وصداقته لمحمد عبده » فالتقى بالأول في 
استانبول واستمسع إليه وأعجب به وإن م يتجاوب بعقليته الحادئة مع حماسة 
الأفغاني وثوريته » واختلف إلى حلقات دروس محمد عبده وتشرب كثيراً من 
أفكاره ومبادئه » ليصبح من صفوة مريديه . 

أما الرافد الأكثر أهمية بعد ذلك فقد استقاه لطفي من اطلاعه على كتابات 
المستشرقين والفلاسفة الأوروبيين » وعلماء الآثار والحضارة » فبالإضافة إلى أنه 
تلقى دروساً غير نظامية بجامعة جنيف عام /1 ١»‏ درس فلسفة النشوء 
والارتقاء وأصل الأنواع لداروين - كا ترجمها شبلي شميل عام 1844 ٠‏ وآمن 
بأفكار كونت وستوارت مل ودوركايم حول التقدم والحرية الفردية » كا تأثر 
بأفكار جيرمي بنتام عن مذهب المنفعة » وبكتابات روسو وأرسطو -وترجم الأخير 
فيه| بعد- في الفكر السياسي . ثم بأفكار هربرت سبنسر في التربية . 000 
على قارئه مدى تأثره بتلك الثقافة الأوروبية الواسعة والعميقة » وكيف أنها 
تغلغلت في صميم تفكيره وتشكيل قناعاته السياسية والاجتماعية اه من دعاة 


قن 


الفكر التحرري (الليرالي) . 


يضاف إلى كل ما سبق أن لطفي تمرس منذ البداية بالكتابة الصحفية في 
محال الثقافة والفكر والقانون منذ اكتمل وعيه السيابى . وقلة روي ل سل كانه 
المنشورة تحت عنوان (قصة حياتي)”" كيف أنه كان يحرر في مجلة «الموسوعات» التى 
كان فودرها: فيل فرعته عل فرون إل نعاننه ندا أنقا ستعقة تاها 
«الشرائع) ليحرر بها طلبة الحقوق كما أنه كان يكتب بشكل غير منتظم في صحيفة 
«المؤيد» وغيرها من الصحف التي كانت تصدر في مصر قبل عام ١95١1/‏ . وسوف 
تظهر اثار دراسآته وممارساته بشكل واضح في مقالاته وحطبه وأحاديثه التي بين 
أيدينا » الأمر الذي سيعطي انطباعاً واضحاً بأن عقيدته الفلسفية لم تعد تمتد 
بجذورها إلى التربة العربية الإسلامية » بقدر ما أصبحت تستمد غذاءها من 
تربة غربية » مدنية"" . 


وبرغم انقطاع لطفي السيد عن حياة الوظيفة منذ عام 1404 » واشتغاله 
بتأليف حزب الأمة وتحريره لصحيفته الشهيرة «الجريدة» إلا أنه عاد مرة أخرى 
عام 6 إلى حياة الوظيفة . بعد أن اعتقد أنه قال وكلمتهع خلال هذه 
السنوات الزاخرة الخصيبة من حياة مصر والمصريين (194017 - 1115) » تلك 
السنوات التي حملت خلالها مصر جنين الثورة الكبرى عام 19314 في أحشائها . 
عاد لطفي هذه المرة مديرا لدار الكتب المصرية » وظل بها حتى وضعت الحرب 
العالمية الأولى أوزارها فجذبته الحياة العامة والحركة الوطنية إلى صفوفها من 
جديد » فانخرط حيناً في تأليف «الوفد المصري» وفي نشاطاته الأولى » ثم 
انصرف عنه عندما انقسم . وتصدع بناء الحركة الوطنية ليعود بعد ذلك عام 
1 فيشتغل في تأليف حزب الأحرار الدستوريين وصياغة مبادئه وانجاهه 
السيابي ويصبح عضواً منتسباً مشاركاً في بعض نشاطات الحزب وفي عام 10 
اشتغل لطفى أستاذاً بالجامعة المصرية . وكان قد ساعد على تأسيسها في السنوات 
الأزل من القرن العشريق + كين كانت وجائعة أهلية) وغننما أغيل تنظيمها 


اوفال 


وتولتها الحكومة عام 1910 أصبح لطفي أستاذاً للفلسفة بهاثم صار رئيساً ها . 


واستكالاً للتعريف بمسيرته نشير إلى أنه أصبح وزيرا للمعارف في وزارة 
محمد محمود الأولى -وزارة الفبضة الحديدية- (4؟185١-‏ 89) 2 كما شاركه 
م ال اا ؛ حتى 
عاد ثانية مديراً للجامعة المصرية , وظل ما إلى أن فرغ من أعباء الوظيفة 
وتكاليفها نهائياً في أوائل الأربعينات . 


26 عه 


أما عن كتابات لطفي السيد » فبالرغم من أنه لم ينشر كتاباً «مؤلفأ» طوال 
حياته الرحيبة » كما لم يترجم شيئاً وينشره قبل عام 84 »:. عنلما نشر ترجمته 
لأرسطوء [ و ل و 0 
مراحل مصر » إلى جانب أن أفكاره ومبادثئه ظهرت بشكل أكبر من خلال 
تلاميذه » كا أن مقالاته الفياضة والغزيرة » التى سودت افتتاحيات صحيفة 
«الجريدة» كل صباح » ولثان سنوات متصلة (/1401 - )١1418‏ تبقى معيئاً لا 
ينضب كتراث له » عبرمن خلاله وشارك في الحركة الوطنية المصرية » من منطلق 
حزبي » وشارك به في تحديث الفكر السياسي والاجتماعي لحصر في مطلع القرن 
العشرين , كبا بشت مقالاته دوراً تنويرياً » من خلال وجهة نظر معينة » في بث 
الأفكار التحررية ا والديمقراطية وناقشت مذاهب الحكم وفلسفاته , 
وانتقدت الاشتراكية » وحاولت تأصيل الفكر القومي (الإقليمي) ٠‏ ومناهج 
التربية الحديثة » عر في قضايا الإإصلاح الاجتماعي من منطلق الفلسفة 
التحررية التي آمن مها ودعا إليها . 


ولانشغال لطفي المستمر في الحركة السياسية وكتابة المقالات اليومية 
وأحاديث وخطب المناسيات والأحداث المتوالية » من خلال مسئوليته كرئيس 
تحير ابتعد عن «صناعة التأليف» المتأنية الحادئة » مما دعا بعضاً من تلاميذه 


١5 


إلى جمع بعض مقالاته ونشرها في عدة مصنفات هي : 

” المنتخبات جكااء. ج"” جمعههما إسماعيل مظهر ونشرا عام ود‎ -١ 
. 60 

؟ - صفحات مطوية من تاريخ الحركة الاستقلالية في مصر , من مارس ١941‏ 
- مارس 11١094‏ » عصر الانقلاب الفكري في السياسة الوطنية » جمعها 
إسماعيل مظهر » ونشرت 1455 ., وهي المجموعة التي بين أيدينا . 

* - تأملات في الفلسفة والأدب والسياسة والاجتماع » جمعها إسماعيل مظهر » 
ونشرت عام 1445 أيضاً . 

- قصة حياتي » وهي ذكريات لطفي السيد التى أملاها على طاهر الطناحي » 
الذي رتبها وقدم لها ونشرها عام ١955‏ . ْ 

ه - مباديء في السياسة والأدب والاجتماع » وقد جمعها طاهر الطناحي 3 
ونشرها عام "1951 . 


أما ترجمات لطفي السيد فهي : 
١‏ - كتاب أرسطو طاليس : علم الأخلاق . إلى نيقوماخوس . وقد طبعته دار 
الكتب المصرية عام 19754 . 
؟ - كتاب أرسطو طاليس : السياسة » وقد طبعته دار الكتب المصرية عام 
7 وأصدره لطفي السيد بمقدمة مستفيضة عن أرسطو وفكره وعصره 
ورحلته إلى المعرفة . 
وينبغي أن نشير إلى أن هذه المصنفات لم تعتمد خطة معيئة أو تصنيفاً 
موضوعيا محددا » وإنا محرد مختارات دارت حول بعض ارائه في بعض قضايا 
عصره السياسية والاجتماعية والفلسفية والأدبية » كا هو واضح من عناوينها ع 
فهي إذن «منتخبات») من «ميادثه وتأملاته» ى] نلاحظ أنها جمعت من صحيفة 
الحريدة وحدها وفي الفترة من 191١85 - ١9٠01/‏ ء باستثناء محاضرة عامة ألقاها 
عن دور الجامعة في المجتمع نشرت ضمن مجموعة (مباديء في السياسة. . .) 


16 


وهذا يوضح لنا أن إسهام لطفي السيد قد انحصر ‏ وبشكل مكثف خلال هذه 
السنوات وحدها وأنه م يك شيعا تعدتهاا جل اكتف اام في الحركة 
الوطنية وفي سلك الإدارة والوزارة » ثما يعني أن لطفي السيد توقف عن الكتابة 
مبكراً وباستثناء ترجمته لأرسطو - فإنه توقف ولما يبلغ من لعمر اثنان وأربعون 
عاماً وأنه عاش بعد ذلك ما يقرب من نصف قرن ء لم يكتب خلاهها شيئا تقريباً . 
ولعل هذا يجعلنا نتساءل هل كان لطفي السيد صاحب رسالة أو كلمة قالها من 
خلال صحيفته ثم مضى » ولم تكن الكتابة «همأ» دائياً بالنسبة له ؟ أم لعله كفر 
مبكراً بالكتابة السياسية فراح يعمل لخدمة وطنه في مجال التعليم والترجمة » مكتفيا 
بدفع تلاميذه في قنوات الكتابة والتعبير ليتقدموا الصفوف بارائه وأفكاره » وقد 
فعل ذلك أيضاً الشيخ مصطفى عبد الرازق والدكتور إبراهيم بيومي مدكور . 


اد 


ولهذه المجموعة من المقالات التى بين أيدينا خلفية تاريخية وسياسية » أدت 
إليها » وساعدت هذه المقاللات ره » في إثراء الحركة السياسية والفكرية ‏ 
وإحداث ذلك «التحول» الذي ولدته الحركة الوطنية المنبعثة في ليل الاحتلال 
الزيطان"الرعيت: ويعتفيًا هذا رطيعة الخال أناتعرة ]ل الكل قزل حية 
الأصول التاريخية التي هيأت المناخ لظهور هذه الكتابات . 


لقد شهدت مصر ما بعد الاحتلال البريطاني طوراً جديداً من أطوار حركتها 
الوطنية » في ظل جيل جديد » بدأ وعيه السياسي والوطني ينضح وبكتمل خلال 
العقد الأخير من القرن التاسع عشر » في ظل سياسات الاحتلال ؛ بينم لا تزال 
آثار اخفاق الثورة الوطنية (العرابية) ماثلة في الأذهان » وبرغم ذلك كله كان 
الشعور الوطني يتحرك متأججاً تحت رماد اليأس والإخفاق . فكانت الجمعيات 
السرية والعلنية والمتنديات والصحف (جماعة لطيف سليم » وصالون نازلي 


رن 


فاضل . وصحيفة المؤيد) هي خمائر المحركة الوطنية الجديدة » تجتذب طلائع هذا 
الجيل » ومن خلالها تبرز أسماء سعد زغلول ومصطفى كامل ومحمد فريد وأحمد 
لطفي السيد وقاسم أمين. . . وغيرهم . وكان أمراً طبيعياً أن ينبذ رواد الحركة 
سارت التونة + وترد ان الشركة ئرق جد الحديوي الخاب لامي مانن لل 
فيعضدهم بالمال والتأييد لإصدار صحف جديدة وتأليف جميعات سرية لتحرير 
البلاد » كما استعان بالناببين منهم في وظائف الإدارة وأرسل بعضهم إلى أورويا 
للدعاية للقضية الوطنية . ولم يكن اللورد كرومر - الحاكم الفعلٍ لمصر والمعتمد 
البريطاني - غافلاً عن الطموح الوطني للخديوي الشاب . فتحداه وأثار معه عدة 
أزمات » استنادا إلى قوة الاحتلال كادت أن تفقده عرشه . 


وكانت هذه الحركة تعتقد أن حل القضية الوطنية وتحرير مصر في يد أورويا 
عامة وفرنسا خاصة . ولعل هذا كان وراء اتصال الخديوي بمصطفى كامل 
وطلبه إليه أن ينشيء مع لطفي السيد وعبدالعزيز فهمي جمعية سياسية هدفها 
تحرير مصر ء كما قرر إيفاد لطفي السيد إلى سويسرا ليحصل على جنسيتها » ثم 
يقوم بتحرير صحيفة » تحميها الامتيازات الأجنبية » ولكن تركيا » صاحبة 
السيادة على مصر لم توافق على ذلك . بينما كانت الحركة الوطنية لا تزال تأمل في 
تركيا خير| . 

وقد أبعدت العلاقات الاستعمارية فرنسا عن الاهتيام بالمسألة المصرية ثم 
جاء الوفاق الودي بينها وبين إنجلترا عام 6 1١9٠‏ صفقة استعمارية بين البلدين ‏ 
ليقطع أمل الوطنيين المصريين في مساعدة فرنسا لهم , كما فقدوا إحساسهم بأهمية 
ودور الدولة صاحبة السيادة عليهم » التى استبان عجزها » تواكب ذلك كله مع 
يأس الخديوي واستسلامه ثم تقربه من الإنجليز. 


أثرت هذه التطورات في الحركة الوطنية الوليدة تأثيراً خطيراً وبدأت تنشأ بينها 
الخلافات , وتتصدع عوامل تجمعها وترابطها 2 وانفسح المجال لبروز أكثر من 


1١ 


اتجاه » وخلال هذه الفترة ابتعد مصطفى كامل عن صحيفة المؤيد » والتقى 
لطفي السيد بالشيخ محمد عبده وتأثر بأفكاره الاصلاحية » وبعدائه للخديو 
والأتراك » وتيقن أن مصر لن تستقل إلا بجهود أبنائها » وأنه لا أمل في فرنسا أو 
تركيا » وكتب بذلك للخديو وذكر له أن المصلحة الوطنية تقتضي أن يرأس الخديو 
حركة شاملة للتعلمي العام'" . 

وبدأت تبرز إلى الحياة العامة جماعة محمد عبده » والتِي كانت تضم صفوة 
تلاميذه » ممن اشتغلوا معه في تحرير «الوقائع» وتعرفوا على اللورد كرومر وقادة 
الإنجليز في الصالونات » واشتغلوا في مناصب الإدارة وغيرها . وكانت هذه 
الجماعة تتلقى أفكار الشيخ محمد عبده ومبادثئه . وتتأثر بمواقفه وعلاقاته 
السياسية » وقد برزت من بينها أساء سعد زغلول وأخيه فتحي » ولطفي السيد 
وقاسم أمين وإبراهيم الحلباوي وطلعث حرب وحسن عبد الرازق . وتأثروا بأفكار 
الإمام الإصلاحية ‏ ونبذوا أسلوب التحريض و«الثورة وأيدوا قناعاته بضرورة 
تبيثة البلاد بأدوات الاستقلال أولاً » وعلى رأسها التربية والتعليم » قبل المطالبة 
بالاستقلال ذائه ءا الذئ متيتجء يقد كين . 


والأهم من ذلك كله أنهم لم يروا بأساً من التعاون مع سلطات الاحتلال في 
الإدارة وإقرار النظام » على أن يتولى الإنجليز الوظائف الفنية والعسكرية . كا 
تأثرت هذه الجاعة بعداء اللورد كرومر للخديو ومن ثم اقتنعوا بضرورة تجريده 
من كل سلطة حقيقية . وكان أمامهم على خلاف مستمر مع الخديو بلغ مداه 
عام حين استقال الشيخ محمد عبده من الأزهر . ثم توق بعد ذلك 
بعام . 


وورث أنصار الشيخ محمد عبده هذه الأفكار والمواقف وشكلوا اتجاهاً خاصاً 
السياسية المصرية ( فأشاد بهم اللورد كرومر في تقاريره الأخيرة 5 وبالذات 
باتجاهاتهم «الإإصلاحية والمعتدلة) ذكر أنهم أحرى بتسميتهم بالحزب الوطني من 


١4 


جماعة المتطرفين دعاة الجماعة الإسلامية » أنصار مصطفى كامل ومحمد فريد . 
ورأى اللورد كرومر أن أنصار المفتي الراحل الشيخ محمد عبده هم أمل القومية 
المصرية . ومعقد الرجاء في التعاون مع الأوروبيين لإصلاح البلاد » وأنهم 
«جيروند» الحركة الوطنية ودعا إلى تأييدهم وتشجيعهم بكل قوة . 


وشهدت البلاد خلال العامين التاليين لعام ١4٠64‏ موجات من 
الاضطرابات والاعتصابات منددة بسياسة الاحتلال ومظالمه . ومطالبة الخديو 
بالدستور وانضمت بفضل هذه النشاطات قطاعات جديدة للحركة الوطنئية » 
من الحرفيين والمحامين والطلاب وغيرهم . وكان على الأعيان ممن يعتبرون 
أنفسهم أصحاب المصالح الحقيقية في البلاد أن يبحثوا في هذا الخنضم - عن 
صيغة جديدة يدافعون مها عن مصالحهم من خلال الاشتغال بالسياسة من منطق 
خاص . يتصل بواقعهم الاجتماعي وبعلاقاتهم السياسية . 


ثم وقعت حادثة طابا عام ١405‏ حين أراد السلطان العثاني اقتطاعها من 
حدود مصر الشرقية » وتحدته بريطانيا ولعبت دور المدافع عن مصالح مصر 
وحدودها » بينها وقف قطاع. من الحركة الوطنية في صف السلطان مستنكرا تدخل 
بريطانيا » وكان على رأس هذا القطاع مصطفى كامل ومحمد فريد » في حين 
وقف فريق آخر من أبناء الأعيان من جماعة محمد عبده وقفوا في الاتجاه المقابل 
مدافعين عن ممتلكات مصر . فبدوا في معسكر الإنجليز . وجاءت حادثة 
دنشواي . التي اتخذها مصطفى كامل وأنصاره ذريعة لفضح بربرية الإنجليز 
ووحشيتهم أمام الرأي العام بين!ا وقف نفر من شيعة محمد عبده يعاونون 
سلطات الاحتلال عند محاكمتها للفلاحين المصريين المحاكمة الجائرة الشهيرة . 
وفي خضم ذلك كله عانت البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة 1905 )1١401/-‏ 
مع موجات العنف والتطرف . فأضيفت بهذه العوامل أسبابا جديدة لفريق من 
الأعيان المثقفين المصريين لكي يؤلفوا حزبا سياسيا » وبالفعل كان عام ١9١1/‏ 
هو عام مولد الأحزاب السياسية » فظهر حزب الأمة , ثم أعلن الحزب الوطني 


يل 


عن تأليفه وبرنامجه » وأعقبههما حزب السلطة الخديوية (حزب الاصلاح على 
المباديء الدستورية) : 


من قبل الشباب التطرف » ودعاة الجامعة الإسلامية ١‏ وذلك بالاستعانة 
بالعناصر المعتدلة من الأعيان ومن يعايشهم من المثقفين وإبرازهم ليلعبوا دورا 
في السياسة من خلال موقفهم «المعتدل والإصلاحي») وتدعيمهم لإصدار 
صحيفة تنطق بلسانهم 3 فتهيات الفرصة لأنصار محمد عبده / في ظروف تاريخية 
ملائمة » لإصدار صحيفة «الجريدة» لطرح أفكارهم واتجاهاتهم السياسية 
ولكسب قطاعات من الحركة الوطنية إلى صفوفهم ومذهبهم في السياسة الوطنية . 


وكان لطفي السيد أبرز مثقفي هذا التيار . ولسان حاله والمعبر عنه ووالت 
الجماعة اجتاعاتها في أواسط عام 1405 لوضع قانون الجريدة » بتشجيع من 
اللورد كرومر”2 » وقد نسب لطفى السيد فكرة إصدار الجريدة إلى نفسه وذكر أنه 
تحدث بها إلى صديقه محمد محمود باشا ابان حادثة طابا » ولكن التطورات التي 
أدت إلى إصدار الجريدة أكدت أن الفكرة جالت بأفكار الكثيرين من أصدقائه 
السياسيين من تلاميذ الإمام » وإنه إنها ساعد على إبرازها وإخراجها إلى حير 
التنفيذ وتأسست بالفعل شركتها واختير لطفي السيد مديرا لتحريرها”' » وصدر 
العدد الأول منها في 4 مارس /ا٠14‏ . وفي ١؟‏ سبتمير من نفس العام تحمولت 
شركة الجريدة أو جمعيتها العمومية إلى جمعية عمومية لحزب سياسي هو حزب 
الأمة » الذي ترأسه محمود باشا سليهان » وذلك بعد أن اعتقدت جماعة الجريدة 
أنبا هيأت الرأي العام من خلال الجريدة » لقبول اتجاهها السياسي والحزبي 
الحديد . 


وأعلن حزب الأمة مبادئه » التي يمكن تلخيصها في عبارةواحدة هي إعداد 
الآأمة بالكفاءات العلمية والاقتصادية » ومشاركة الحكومة بعض اختصاصاتها . 


لل 


وتوسيع اختصاصات الحيئات التمثيلية القائمة . وطبيعي أن هذه هي من وجهة 
نظر الحزب . مقدمات الاستقلال » الذي لم ينص عليه البرنامج , لأنه سيجيء 
بعد ذلك » وقد رفع الحزب منذ البداية شعار «الاعتدال» في مطالبه » كما تبنى 
أسلوب «التدرج» على ما يظهر في برنامجه » من منطق أن الظروف النيي تمر مها 
البلاد لا تسمح بغير ذلك . واعتبروا أنفسهم بذلك واقعيين وعمليين يشتغلون 
في حدود الممكن 


د ا 


وكتاب صفحات مطوية بالرغم من كونه مجرد مقالات مجموعة من افتتاحيات 
لطفي السيد اليومية لصحيفة «الجريدة» ومن ثم تبدو لأول وهلة أنها ليست 
موضوعامدروسا لكتاب . ولكونها نشرت «حسب المئاسبة» فهي لا تتسم بصفة 
الدراسةالمتأنية » التي تصل بموضوعها إلى غاية محددة وتقدم وجهة نظر جديدة » 
بالرغم من ذلك كله فان عقلية لطفي السيد ذاتها ء الدقيقة المتأنية » تصدر في 
آرائها عن قناعات ومباديء واضحة . ويؤيد ما ذهبنا إليه أن المقالات جميعها . 
على اختلاف تواريخ نشرها وعدم ترتيبها » ورغم محاولة التصنيف الشكلية لها 
قام بها الأستاذ إساعيل مظهر » فهي تتناول آراء لطفي السيد السياسية حول 
عدد معين من الموضوعات تتمثل فيما يل : 
- موقفه من الجامعة الإسلامية » والاطار السياسي لا الممثل في دولة الخلافة 
العثمانية وسيادتها على مصر . 
- موقفه من الخنديوء صاحب السلطة الشرعية في البلادء ومفهومه لحدود 
سلطاته وممارساته . 
- نظريته في استقلال مصر والخلاء البريطاني عنها » أومذهبه بشكل عام في حل 
القضية الوطنية . 
- رأيه في المسألة الدستورية والحكم النيابي . 


١:١ 


- وظيفة الحكومة وصلاحيات السلطة التنفيذية . 
ع :تيه الاريية والتعلي:.. 


بالنسبة لموقفه من الجامعة الإسلامية » فيتضح من ملاحظاتنا أنه كان من 
دعاة القومية المصر ية أو الجامعة المصرية » في مقابل أو كبديل «للجامعة 
الإسلامية) وان ذلك انعكس بطبيعة الحال على موقفه من السيادة العثمانية على 
مصر ء وكم من مرة تعنجب من أولئك الذين يعلقون أمالهم في استقلال مصر 
على تركيا » فكتب بسخرية: . .إننا بقينا ننتظر نتائج ما يعمله لنا الأتراك فلم 
نئل من وراء ذلك شيئاً. .»” . وقد هاجم لطفي السيد فكرة قيام وحدة على 
أساس الدين «واتخاذ وحدة الاعتقاد في القرن العشرين قاعدة للأعمال 
السياسية » التتى يجب أن تبنى على المنافع » لا على المعتقدات . فهل من يقول 
بأن مسلا مصرياً يفضل منفعة تركيا على منفعة مصر , أي على منفعته هو ؟»”" , 


وقد نفى لطفي السيد وجود كلمة جامعة إسلامية (بانيسلا مزم) في اللغة » 
وأفاد أن ذلك من ابتداع السياسة الي تخلق ما تشاء «أما كون الجامعة الإسلامية 
موحتردة وتغودا احايقيا أو إنها مقصد من المقاصد التي يسعى إليها ال.لمون ؛ 
فهذا لا دليل عليه مطلقا » ى) أنه لوحوول ايجادها لاستحال ذلك على طلابه . 
وان أبلغ مثال على ذلك هو انشقاق المسلمين على أنفسهم أيام خلافة أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب. .6" . 


ثم يحدد علاقة مصر بتركيا با حددته الفرمانات التي وسعت من استقلال 
مصرء التى جعلت لتركيا عليها السيادة في المسائل الخارجية وحدها » «وأن 
المصريين إذا سعوا لأكثر من هذا , كانوا كمن يعرض عن الاستقلال» ولذلك 
عارض بشلة الفكرة التي روجتها بعض دوائر الحزب الوطني عندما قامت الثورة 
الدستورية في تركيا » وهي أن يكون لمصر نواب في البررلان التركي (مجلس 
البعوثان) . وذكر لطفي السيد أن ذلك يضيع على مصر استقلالها وسيادتها 


١" 


الداخلية » وأنه لا ينطبق على مركز مصر الدوي ولا يتفق ومصلحة المصريين لأن 
«الحكومة التركية الحرة تعتبر مصرفاً رأساً » فهل نعتبرها نحن ذنباً ؟ هل يجوز لنا 
أن نسلب مصر حقها » فنجعلها خاضعة لمجلس المبعوئان » في حين أن الدولة 
العلية ذاتها تحترم استقلالنا » ولا تطالبنا بشيء من ذلك ؟)0" . 


وهكذا اعتير لطفي السيد الجامعة الإسلامية وهماً وخيالاً مثيراً للسخرية 
وكان جريئاً بدرجة خطيرة » في مواجهة التعاطف الفطري السائد . مع دولة 
الخلافة ودعوتها إلى الجامعة الإسلامية . وسوف يكرس لطفي السيد بعد عام 
8 مقالات عديدة ليطرح فيها أفكاره عن القومية المصرية أو الجامعة 
المصرية » متمثلا المنفعة وحدها كأساس للرابطة القومية «فعل المنفعة تبنى 
الأوطان» حيث لا مكان للعاطفة الدينية » وقد اعتير ذلك تطويراً لأفكاره في هذا 
المجال وهو أمر أثار جدلاً واعتراضاً شديدين . 


أما بالنسبة لموقفه من صاحب السلطة الشرعية في البلاد » الخديو عباس 
حلمي ؛ فربما كان لطفي هو أول من استخدم تعبيرالسلطة الشرعية (الخديو) 
والسلطة الفعلية (الاحتلال) ليؤكد فكرة أن سلطة الخديو مجحرد سلطة شرعية 
إسمية . ويمكننا أن نفسر موقف لطفي السيد العدائي من هذه السلطة باعتباره 
نابعاً من موقعه الاجتماعي » كابن لطبقة الأعيان المصرية الذين يعتبرون أنفسهم 
كبراء الأمة ورؤساؤها والذين رفعوا شعار «سلطة الأمة) في مواجهة السلطة 
الخديوية كما ينبع هذا الموقف أيضاً من موقف جماعة محمد عبده ككل » المعادي 
للخديو. . بالإضافة إلى أن قراءات لطفي السيد في الفكر السياسي وخاصة ما 
يتعلق بسلطات الحاكم وحدودها ويمارساتها » جعلته يقف موقفاً واعياً من هذه 
السلطة . وقد كتب «ان الحقوق التي يكسبها الملك أو الأمير إن يكسبها لقومه , 
لا لنفسه . لأنه أما وكيل » أو فضولي أصبح بالإجازة في حكم الوكيل » وليس 
له إلا حق الملك أي حق التاج فقطع9" , 


١ 


وقد نادى لطفي السيد بجرأة شديدة بمحاسبة الحاكم » إذا لم يكن دستورياً 
«فليس لأحد أن يقول أن الملوك والحكام هم فوق المسئولية لأن الذي يريد أن 
يكون منهم فوق المسئولية » يجب أن يعطي قومه دستوراً ويكف هو عن العمل 
بالذات , والدستور كفيل ببيان مسئولية كل عامل فيه . . 6" وأكثر من هذا لا 
يتورع لطفي السيد عن غمز السلطة الخديوية ومهاجمتها بشكل غير مباشر » حين 
هاجم «الحكومة الشخصية» على اعتبار أنها منحصرة في شخص الخديو 
ووزرائه» . وليس للأمة في أمرها لا باليمين ولا بالشمال » وأن لهذه الحكومة 
الشخصية محركاً أو مشرفاً هو سلطة الاحتلال الإنجليزي . .92" . 


ويضيف أن المصريين يحبون أميرهم ويحترمونه . ولكنهم مع ذلك لا 
يستطيعون الرضى عن حالتهم السياسية الحاضرة ٠‏ إلا إذا أخذ سموه في أسباب 
إشراك الأمة وإياه في الحكم على صورة تجعل مجموع الأمة حاكياً وتحكوماً . لا 
ميك د51 . ثم تطالبه بأن يكف يده عن التدخل في شئون الحكم مادامت 
الأمة لم تحصل على الدستور بعد » ثم يستحثه على ذلك بقوله «ان المصريين جميعاً 
متفقون بأن مقاصد أميرهم أن يوافقهم على جعل الخديوية المطلقة » خديوية 
مقيدة بإرادة الأمة)19) وهكذا يبدو موقف لطفي السيد من صاحب السلطة 
الشرعية واضحاً منذ البداية أو يكتفي بأن يملك ولا يحكم » كما أنه لم يهالئه أو 
يبادنه » إلا فيها اقتضته الكياسة أو حركات السياسة » وظل مدافعاً عن حقوق 
الأمة وسلطتها التي ستؤول إلى كبرائها وأعياها من وجهة نظره . 


أما قضية الوجود الاحتلالي واستقلال مصر فقد نالت اهتماماً واضحاً من 
لطفي السيد ولكن من منطلق جماعته واتجاهها الحزبي . ويستند هذا المنطلق على 
أصول منها علاقة هذه الجباعة الطيبة مع المعتمد البريطاني اللورد كرومر . ومنها 
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إقرارهم بسياسة الأمر الواقع واعتبار الاحتلال نازلة من السباء لا يملك لما 
المصريون دفعا «ومن ثم التصرف في ضوء هذا الاعتبار» مع ما يجره هذا من 
والثقة» في وعود ساسة الاحتلال » ثم «التعاون» معهم على أمل تحقيق استقلال 
مصر . وفي هذا الصدد يذكر لطفي السيد أن سياستنا مع الإنجليز لا تخلو من 
أحد وصفين أما سياسة معاندة وعداء » أو سياسة مسالمة . لا استسلام » وقد 
علم العقلاء وجربوا سياسة المعاندة بضع عشرة سنة جرت بنا إلى هذا الحال . . 
ولا شك أنبها سياسة عقيمة . فلم يبق سوى سياسة المسالمة والمحاسنة , المقرونة 
بالمحاسبة » وأول مظاهرها المجاملة. .» ولذلك وصف المحتفلين باللورد كرومر 
عند رحيله بأنهم «عقلاء الأمة) » ثم حاول تقييم سياسته » فاعترف بفوائدها 
الاقتصادية والمالية حتى لقد وصفه بأنه «أعظم الاقتصاديين» بالرغم من اعترافه 
بأنه وحرم مصر حياة سياسية تطمح إليها كل أمة حية. . ان جئاب اللورد كرومر 
ينظر في كل أمر إلى مصلحة دولته قبل كل شيء. .0" . وهو تقيم فيه تخبط 
واضح . 


وقد حاول لطفي السيد أن يؤلف كتاباً يرد به على كتاب اللورد كرومر «مصر 
الحديئة» الذي كال فيها للمصريين الاتهامات بالتعصب والعمى ونكران الجميل 
للاحتلال » وأنشأ لطفي لذلك مقالاً تمهيدياً . منتوياً أن يسمى كتابه «الإنجليز 
في مصر» يترجمه للإنجليزية بعد أن يثمه » لتوزيعه في أوروبا . ولكنه نكص عن 
ذلك . مضيعاً بذلك فرصة ثمينة كان بوسعه خلالها فضح السياسة الاستعمارية 
لانجلرا في مصر + 

وعندما جاء جورست خليفة كرومر » بسياسة الوفاق مع صاحب السلطة 
الشرعية » التى أضرت كثيراً بكل قطاعات الحركة الوطنية انتقد لطفي السيد هذه 
السياسة في مقالات عديدة » وذكر انها أدت إلى فتور عام في فكرة الاستقلال 
وتراخ في مفاصل الوطنية » كما زادت من حقوق الخديوي الشخصية المقدسة . 
وأضاف ان سياسة الوفاق قد جردت الآمة من سلطتها » والحكومة من مهابتها , 


١. 


فامن المصريون أن الإنجليز طامعون لا مصلحون. .9" . 


هكذا أمن لطفي السيد في النباية وأيقن أخيراً أن سلطات الاحتلال -ى) 
ذكر- إذا كانت مسئولة تمسك بيدها كل السلطات وتتدخل في كل الأمور . فإن 
ذلك سيقف في حد ذاته عقبة كؤودا في سبيل حرية العمل » التي لا يمكن بدونها 
تمرين المصري على الحكم وتعويده على الاستقلال . ثم استنتج من ذلك أن 
تأهيل الإنجليز للمصريين وتدريبهم لهم على الحكم الذاتي , مع تدخل الإنجلير 
بشكل تام في الإدارة » أمران لا يجتمعان . 


وعلى ذلك أدرك لطفي السيد كذب دعوى «الإصلاح» الى ضلل بها 
الإنجليز حزبه » ىا أيقن كذب دعواهم بأنهم إنما جاءوا ليدربوا المصريين على 
حكم أنفسهم » وبالتالي اكتشف فشل هذه السياسة «العملية» التي اعتقدت 
بصدق نوايا الإنجليز ودعواهم ‏ بالإصلاح . وهي السياسة التي اعتنقها حزبه 
ودافع عنها منذ البداية . 


لقد حظيت المسألة الدستورية والحكم النيابي باهتمام واسع من كل قطاعات 
الحركة الوطنية » ولكنها من زاوية حزب الأمة لم تكن مطلباً راديكالياً ملحاً ٠»‏ وإنما 
يتطلب الوصول إلى دستور كامل ومجلس نيابي تام السلطات . تدريب المصريين 
على ذلك . تدريجيا بتوسيع اختصاصات الحيئات التمثيلية أو شبه النيابية القائمة 
(مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية » ومجالس المديريات) أو كما قال 
لطفي السيد «ليكن طلبنا لأهوما على أولى الأمرء وأقربها لارتياح نزلائنا 
الأوروبيين وهو توسيع اختصاصات الهميئات النيابية الحاضرة توسيعاً جوهرياً 
لنصل إلى المجلس المنشود» » ثم يطور لطفي أفكاره أحياناً فيقترح مجلساً 
للتشريع . لا يتعدى أثره إلى غير المصريين «نطلب سلطة الأمة على الأفراد . 
نطلب أن نحكم أنفسنا , لا أن نحكم غيرنا » فهل نحن ظلمون ؟ إن الحكومة 
النيابية هي الحكومة الوحيدة اللازمة لترقية الأمة»"" ولا يخفى بطبيعة ا حال 
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مفهومه لسلطة الأمة . تمثلة في صفوتها التي سوف تمارس الحكم من خلال 
المجلس الذي اقترحه . 


وكان لطفي السيد من المؤمنين بالدستور . وطالما امتلأت مقالاته بالمطالبة به 
ولأنه هو الذي يحمي صفات الحرية والاستقلال وينميها ولا يجعل بعد ذلك 
للاستبداد عليها سبيلاً » الدستور يخلق حق مراقبة الآمة على حكومتها » لأن 
هذا الحق طبيعي صرف موجود في طبائع 0 وفي طبائع ا حكومات » ولكن 
الدستور يقر هذا الحق » ويجعل الحكومة تعترف به اعترافاً صريحاً»"" . وفي 
مناسبة بة أخرى مهاجم اد النظامي اموا به 0 بأنه اشبه أمبه دستور أو 
عنه» رس ا 
واهياً. . 6" . لكنا نلاحظ أن لطفي السيد لم يطلب لمصر دستوراً كاملا إلا بعد 
أن طلبه أعضاء مجلس الشورى وكذلك أعضاء الجمعية العمومية يها : 


وقد قدم لطفي السيد للسير جورست المعتمد البريطاني مشروعاً يقترح فيه 
تعديل القانون النظامي القائم منذ عام ١18817‏ » نص فيه على إيقاء النصاب 
المالي للترشيح » مع إعفاء العلاء والمحامين والأطباء منه » ثما ينقص بطبيعة 
الخال من معنى النيابة عن الأمة ويقصرها على فئة القادرين والمثقفين » ى) طالب 
بتوسيع اختصاصات مجالس المديريات » بزيادة أعضائها وزيادة فاعليتها » أما 
بالنسبة لمجلس شورى القوانين فقد طالب بمضاعفة عدده وإبطال التعيين 
بمعرفة الحكومة . وأن يكون علني الجلسات . كا يصبح رأيه قطعياً في قوانين 
المحاكم الأهلية والري ولوائح الأمن العام والضرائب واستشارياً فيها عدا 
ذلك" . ولكن ذلك كله كان دون المطالب الوطنية » كما كان يتفق وفلسفة 
حزبه المطالبة بالتدرج . وعندما استجابت الحكومة وقدمت مشروعاً بتوسيع 
اختصاصات مجالس المديريات أدرك لطفي السيد أن تلك كانت سياسة عقيمة 
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فذكر «أنه لا يجوز لحكومة تحترم نفسها وتحترم أمتها أن تجود بعد طول الوعود بمثل 
هذا المشروع التافه . الذي لا يستحق المناقشة فيه. . »”"') وهكذا كانت مطالب 
لطفي السيد الدستورية متواضعة قياساً إلى مطلب الحركة الوطنية الحاسم 
بدستور كامل » وبمجلس نيابي تام السلطات . 

وقد حظيت السلطة التنفيذية والوزارة المصرية بقسط وافر من اهتمامات 
لطفي السيد . وكان دائماً يصفها بأنه «وزارة شخصية» ثم يصف هذا النوع من 
الحكومات بأنه أحط أنواعها » لأنها لا تستمر في أمة إلا باستمرار صفات الذل 
والعبودية في قلوب أفرادها . كا أضاف أن الحكومة الشخصية مستمدة من رغبة 
المنافقين ف بقائها. و«المنتفعين باستبدادها » ومن غفلة شعور الأمة ٠‏ وف 
تشخيص هام راح لطفي يحدد العناصر التي تستمد منها الحكومة الاستبدادية 
قوتها : وأوها إكبار الشعب هاء واحترامه لكل ما يتعلق بها من أشياء ٠‏ وثانيها 
ان إسم الحاكم فيها لا يذكر إلا مقروناً بألفاظ التبجيل والعبودية والنسب 
الكاذب ٠‏ وثالئها أن اندي فيها يتبختر في الطرقات ويرى كل الأفراد دونه مهما 
علت أقدارهم , ماداموا لا يلبسون الكسوة العسكرية » ورابعاً ترى فيها كل 
موظف كبير له عباد يستجدونه الخيرء ويستدفعون به السوء9" . 


وفي تحديد صارم يقرر لطفي السيد أن الحكومة وكيلة عنا » نصبناها للقيام 
بأعمالنا » نحن الذين نرزقها بأموالنا وتدافع عنما بأولادنا . ثم يحلل ظاهرة 
كراهية الناس للسلطة ويفسر عداءهم لها , ومن مظاهر هذا العداء بكاء الأهالي 
عندما يدعى أحد الأبناء لأداء الخدمة العسكرية واجتهاد الناس في القرى جب 
المتهمين عن أعين السلطات والإحالة بينهم وبين إثبات التهم عليهم . وقد فسر 
ذلك كله ليس بجبن الناس أو بتفضيلهم للظلم على العدل ؛ ولكن بعدم ثقتهم 
بالحكومة . واعتقادهم أن التجنيد في مصلحة الحاكم دون المحكومين وأن 
الحكومة وأعوانها لا يسعون لمصلحة الآمة . 
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وكان لطفي السيد يستخدم مصطلحات سياسية تبدو جديدة على أذهان 
قرائه » فهو يصف الحكومة المصرية بأنها أوتوقراطية , ثم يحدد مظاهر 
أوتوقراطيتها » واعراضها عن إشراك الناس في حكم بلادهم وتجافيها عن مطالب 
الأمة من الرقي السيامي » وأنها لا تهتم إلا بمصلحة الحكام لا المحكومين » 
وأنها قد زاد عليها القدر سلطة الاحتلال الإنجليزي ويضيف ان بقاء الوزارة في 
الحكم موقوف على رضى السلطة عنها » بين| نجاحها موقوف على رضى الآمة 
عنها » وان الوزارة التي فضلت البقاء في كراسيها على النجاح في أعالها واكتفت 
برضى السلطة عن رضى الأمة لا تستحق إسمها9"؟ , 


وعندما تغيرت الوزارة القائمة (وزارة مصطفى فهمي) وسارت الوزارة 
الجديدة (وزارة بطرس غالي) على نفس السياسة . ذكر أن تغيير الوزارة لا يعني 
تغيير أشخاص الوزارء باخرين ٠»‏ وإنما تغييرها يكون بسياسة جديدة حقيقية 
ومسئولة . وقد تعجب من الطريقة التي تؤلف بها الوزارات في مصر . وكتب أن 
«الطريقة المعقولة هي أن يسمي أولاً رئيس الوزارة » فيضع خطة سيره فإذا قبلت 
أخذ في انتخاب زملائه » فيعرض على أحدهم محفظة إحدى الوزارات ولكن 
النظار في مصر يعينون كما يعين الموظفون والقضاة والمديرون وغيرهم لآن وظائف 
الوزراء فيها » من الوجهة السياسية » ليس لا قانون” . وكتب لطفي السيد 
كثيراً عن مهام الوزراء وحريتهم في ممارسة شئون وزاراتهم وكرامة المنصب. . . 
إلخ ما يدخل في باب المقالات التنويرية الاصلاحية , التي كان لطفي , 
بالاستعانة برصيد قراءاته في الفكر السياسى ٠‏ قادراً على اثارة قضاياها بخيرة 
وحيوية » فلعبت مقالاته دوراً تنويرياً صياسياً بالنسبة للرأي العام . وكان ثمن 
كرسوا استعمال مصطلحات الديمقراطية والارستقراطية والأوتوقراطية 
والاستبدادية وغيرها من مفاهيم ومصطلحات الفكر السيامي الحديث . 


وأخخيراً حظيت قضية التعليم بقسط وافر من اهتمامات وكتابات لطفي 


ل 


السيد 5 فرسم سبل إصلاحه 0( وانتقد فكرة اقتصاره على الأهتهام بتعليم 
الإنسان لجعله مجرد آلة في ماكينة الحكومة . وكذلك انتقد أسلوب التعليم الذي 
لا ينمي في الإنسان سوى ملكات الحفظ والتقليد » دون قدراته على التفكير 
والإبداع والاختراع . 


وأبيق قرام خخاض] بعالة اتخار الملمين والاسائذة .'وسحب فق سيالة 
الاكتفاء بالأساتذة الإنجليز في المدارس ». واعتبر ذلك عمل سياسياً دوأن 
السياسة ما دخخلت إلى التعليم إلا أفسدته»"” . وأبدى لطفي السيد اهتماً 
خاصاً بالتعليم العام » واعتبره الطريق الوحيد للاستقلال واجلاء المحتل , 
وانتقد الحكومة لأنما لم تفطن إلى ضرورة جعل التعليم وطنياً أو بعبارة أخرى 
«إدخخال قواعد ادابنا القومية وأخلاقنا إلى المدارس . فالغرض من التعليم العام 
لكل أمة هو صبغ أبنائها بصبغة واحدة . حتى يصبحوا بقدر الإمكان متشاببين 
في الأخلاق والميول والعادات . فإذا ضاقت الفروق بيغبم » سهل عليهم أن 
يكونوا مجموعاً متشابه الأجزاء , وفي ذلك معنى الوحدة القومية" . 


ومن الملاحظ كذلك أن لطفي السيد قدم أفكاراً في البيداجوجيا وفنون 
التربية » برزت فيها ثقافته الواسعة وقارن بشكل صارم بين التربية والتعليم , 
وأبدى اهت اما خاصاً بالتعليم الفني » والاهتمام بتعليم البنات على نطاق أوسع . 


اد ين 


الستسوامشس 


)١(‏ أحمد لطفي السيد : قصة حياتٍ (صفحة /”7) ومها ترجمة كاملة لحياته يمكن 
الإفادة منبا بشكل أوسع ا 
(؟) يمكن الإفادة في هذا الشأن بكتابات : 
- ليفين : الفكر السيامي والاجتاعي الحديث (صفحة /1917) - اليرت 
حوراني : الفكر العربي في عصر النبضة (صفيحة ١5؟).‏ 
- لويس عوض : المؤثرات الأجنبية في الأدب العربي ؛ وجا صل/الا - 
ع . 
90 .جم ** لم60 لوقعتأأله2 أو حاميهة5 دأ أمبزوع '' .لطأ م5318 


() أحمد لطفي السيد : قصة حياتي » (صفحة 9" وما بعدها) . 


(؟) عن قيام الأحزاب ونشأمها يمكن الافادة يكتاب أحمد زكريا : حزب الأمة 
ودوره ف السياسة المصرية (صض”7: - 87 ) ونفس ا مرجع (ص4ه - )6١‏ 
عن مساعدة كرومر للماعة الجريدة » (ص 50 -016) حول فكرة إصدار 
الصحيفة . 

(0) لم تكن رئاسة لطفي لتحرير الجريدة منصباً دائما له . فقد تولاها عنه في 
فترات انقطاعه أو إبعاده كل من إبراهيم رمزي ومحمد حسين هيكل 
وعبد الحميد حمدي . حتى ترك لطفي الجريدة نبائيا في أواخر عام ١415‏ 
وظل عبدالحميد حمدي رئيسا لتحريرها حتى توقفت خهائيا في أوآخر يونير 
6 . 

89 صفحات مطوية 3 صباثا 1 

(*) أرقام الصفحات التي نستخدمها هنا ترجع إلى الطبعة الأولى التي نشرها إساعيل مظهر عام 


. 1545 


١6١ 


(69 صفحات مطوية » صصل/ا7 . 
(6) صفحات مطوية » ص94 - ١٠١١‏ . 


وأنظر دراستنا بحولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتاعية » جامعة قطر, 
العدد العاشر » سئة /19441 . 


)1٠١(‏ .95.مرمأه .مه ,لا مهاده 
)١١(‏ صفحات مطوية » ص/ا7 . 
)١(‏ صفحات مطوية » ص77١‏ . 
)١(‏ صفحات مطوية .» ص١؟١‏ . 
)١4(‏ صفحات مطوية . ص8١‏ . 
)١5(‏ صفحات مطوية » ص787؟ . 


)١(‏ صفحات مطوية » ص لالا » /١‏ - ثا/ا مقالاته عن اللورد كرومر وتقييم 
سياسته في مصر . 


10) المرجع السابق » ص417١‏ . ص55١‏ . 
(18) ا مرجع السابق » ص؟5؟ . ٠ه-”5ه.‏ 
)19١‏ ا مرجع السابق » ص/ا”77 . 
0 المرجع السابق » ص١١5؟‏ . 


. 5١١- ١9ا/لص‎ » المرجع السابق‎ 251١ 


١٠6 


55 امرجم السابق 3 ص ”١‏ : 
5 ا مرجع السابق 3 ص7١7١‏ 1 


- ١9/0 الاقتباسات المتعلقة بالوزارة والحكم م تفيقن ا مرجع صفحات‎ )١1( 
. كلاكوءه؟- ١إه". ه50‎ 


(5؟) صفحات مطوية .» ص/ا71 ٠‏ 555 . 
(3؟) نفس المرجع » ص١7‏ . 
آففقة6 نفس المرجع » ص ١١١ - ١١8‏ . 


د 6د 
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مراجع مفتارة 


١‏ - أحمد زكريا الشلق : حزب الأمة ودوره في السياسة المصرية . دار 
المعارف ء القاهرة 191/4 . 

؟ - أحمد لطفى السيد : صفحات مطوية من تاريخ الحركة الاستقلالية في مصر 
1404-1 . جمعة إسماعيل مظهر » القاهرة ١145‏ . 


# - أحمد لطفى السيد : قصة حياتي » كتاب الحلال » عدد ١7١‏ » القاهرة , 
فيراير ١955‏ . 


؛ - أحمد لطفى السيد : تأملات في الفلسفة والأدب والاجتاع » الطبعة 
الثانية » دار المعارف بمصر., ١9560‏ . 


ه - أحمد لطفى السيد : مباديء في السياسة والأدب والاجتاع . كتاب 
الحلال . عدد ١ ١59‏ أغسطس 1957 . 


5 - أحمد لطفى السيد : المنتخبات . الجزء الأول » دار النشر الحديث ٠»‏ 
القاهرة » ١911/‏ 5 


/ - أحمد لطفى السيد : المنتخبات » الحزء الثاني » مطبعة المقتطف بمصر . 
06 ر(جمعها إساعيل مظهر) . 


م - حسين فوزي النجار : أحمد لطفي السيد أستاذ الجيل . أعلام العرب . 
عدد 9؟ » القاهرة ١356‏ . 


- حسين فوزي النجار : لطفي السيد والشخصية المصرية » مكتبة القاهرة 
الحديثة » ١957‏ . 
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, عبداللطيف حمزة : أدب المقالة الصحفية في مصرء الجزء السادس‎ - ٠ 
, لطفي السيد في الجريدة » الطبعة الثانية » دار الفكر العربي » القاهرة‎ 
5 


-١‏ لويس عوض : المؤثرات الأجنبية في الأدب العربي » الحزء الأول 
معهد البحوث والدراسات العربية العالية بالقاهرة . 


١‏ - ليفين » ز. ك. : الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في لبنان وسوريا 
ومصر » ترحمة بشير السباعي » الطبعة الأولى » بيروت .2 1١99/8‏ . 


اا مها ,''لمه لمم قعقلا موتطاتزوع أه كدأو 0 لقناتمع أاعاما عط؟'' ,.ا/ا .ل رمع مام 
1960 ,ه00 


غ١‏ - .1961 ,نه /صة أ ,"لماح نا 60 لوع لامع أه طعيهع5 مأ مايزوع '' .لا رمق هه 


١ همه‎ 


مسوغات القبو ل في صور المجاز 


الدكتور توفيق الفيل 
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية 


أساصسة إعصهم : 


لا هيدف هذا البحث إلى التأريخ لنشأة مصطلح المجاز بأنواعه . ىا لا يعني 
بنشأة هذا الفن » ومتى استخدم , وما مراحل التطورالتي مر بها حتى تحددت 
أشكاله . وامتازت أنواعه » فهذا كله على الرغم من أهميته لا يشكل لحمة هذا 
البحث الذي يعني بالدرجة! لأولى بمحاولة الكشف عن المسوغات التي تجعل 
هذه الصورة أو تلك من صور المجاز مقبولة » وتجعل غيرها محل نقد ومؤاخذة » 
أو محل نفور ورد . 


ومع تسليمنا بأن العصور تختلف فيا بينبا من حيث النظر إلى هذه الأشياء » 
كا تختلف الآراء والأذواق في العصر الواحد حول ما يقبل من صور المجاز وما 
يرد . وذلك بسبب تباين الثقافات . واخحتلاف وجهات النظر ء فإثنا نجد بعض 
الصور تكاد تكون محل اتفاق سواء في القبول أو الرد . ولهذا نحاول أن نجد 
المعيار أو المعايير الني يتم الاستناد إليها في بناء هذه الصور , ولعل من أهم ما 
يدفعنا إلى هذه المحاولة أن بعض الكتاب في زماننا قد أخذوا يستخدمون اللغة 
بطرق فيها قدر كبيرمن الاعتساف مما أدى إلى التعقيد والتعمية . 


اللغة والتعبير عن المعاني : 

وربها كان من أول الأمور التي تصادفنا وتبين أن اللغة مهما كان اتساعها تظل 
محدودة في مواجهة المعاني المتجددة . وأنها على الرغم مما يتهيأ لما من الاشتقاق 
والنحت والاقتراض تظل في حاجة إلى سبل تمكنها من الإحاطة بهذه المعاني 
والتعبير عنها . 


١ لاه‎ 


ولقد كانت إشارة الجاحظ في هذا الشأن صائبة حين ذهب إلى أن المعاني 
مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي » والحضري والقروي ٠‏ وأن العرة 
في التعبير عن هذه المعاني . لقد كان الحاحظ يشير بذلك إلى إشكالية التعبير 
50 عن غير المحدود . أو بالألفاظ المحدودة عن المعاني الكثيرة المتجددة . 
ويبدو أنه قد نسب الفضل إلى من يستطيع التوفيق بين متطلبات المعنى وقدرة 
اللفظ وما فيه من طاقات . وهذا لا يتهيأ لغير الموهوبين من الشعراء والأدباء . 

ولقد حاول الأدباء من جانبهم الخروج من هذا المأزق فحوروا في 
الاستخدام وقدموا وأخروا وحذفوا وذكروا. . وسلكوا طرقاً شتى من النظم . 
وقد أدرك الباحثون المحدثون . والنقاد القدماء ذلك . فالقاضى الخرجاني 
يبين لنا أن لغة الشعر مبنية على التوسع ٠‏ وأنها لا تقوم على التحقيق والوقوف بهذه 
اللغة عند التحقيق يفسد لغة الشعر » لكنه يضع الضوابط التي تحكم التصرف 
حتى لا يتحول إلى فوضى تفسد اللغة » أو يصبح قيوداً تفسد الشعر”" . 

رعبةالفاعر الحرتحانق”؟ ير أن للشعر لغة خافن ايا ويضفت هذه 
اللغة بأنها ذات حركة خفية كالهمس ؛ وكسرى النفس في النفس ٠.‏ وفيها ما فيها 
من اللطائف التي لا يمكن أن تظهر إلا إذا كان المتصفح للكلام حساساً يعرف 
وحي طبع الشعر . 

وكا ذهب القدماء إلى خصوصية لغة الشعر وتميزها ذهب بعض المحدثين , 
فقال : «ان الأدباء بوجه عام والشعراء منهم بوجه خاص . يستعملون اللغة على 
نحو خاص » وهم يعتمدون كل الاعتماد على ما في الألفاظ والتراكيب من قوة 
إيحاء » وهم بطبيعة الحال ليسوا على قدر واحد من السيطرة على اللغة وتراكيبها , 
ولهذا يتسع أليون بينهم في إثارة المشاعر » ونقل الأحاسيس . ولعل ذلك من 
الأسباب التي تجعل الشعر حمال أوجه في تفسيره والوقوف على معانيه » وذلك أمر 
)١(‏ القاضى : علي عبدالعزيز المجبرجاني : الوساطة بين المتنبي وخصومه . ط5 . ص9؟4 .ات 


أبوالنضل .. 


زفق المرجاني ّ عبد القاهر : أسرار البلاغة » ص 18١‏ عات النجار. صبيح . 


١م‎ 


طبيعي لأننا حين نبحث عن المعنى في الشعر » لا نبحث عن المعنى المعجمي 
لكل لفظ على حدة » ولا يمكن أن يكون ذلك ما يبدف إليه من الشعر » فللشعر 
طبيعة خاصة . تعتمد اعتاداً كبيراً على الألوان والظلال المختلفة التى تثيرها 
الكلمات2©)2 ْ 

ولا كانت الألوان والظلال والإيحائات المختلفة من الأمور التى يعتمد عليها 
الشعر » واللغة لا يمكن أن تحققها بأصل وضعها كان على الشعراء أن يتصرفوا 
فيها على نجو لا يخرج بها عما استقر من قواعدها . وفي الوقت نفسه يحققون من 
خلالما ما يريدون محقيقه . ولقد كانت نظرة الشعراء تختلف عن نظرة علماء 
اللغة . فإذا كان الأخيرون يهمهم أولاً صحة اللغة . وسلامة تراكيبها وجرياها 
على القياس والشروط . فإن الأدباء كان همهم ينصرف إلى نقل مشاعرهم 
وأحاسيسهم . وتحقيق الغايات الجالية المنوط بالفن تحقيقها . ولهذا خرجوا عن 
المألوف . وكان خروج بعضهم عن قصد وبيئة » وكانت غاياته الجالية واضحة 
أمامه -كيا| ممنشير- وخروج بعضهم لعدم قدرتهم على تحقيق أي من الغايتين . 
وأبأ كانت الأمور فإن صراعاً وقع بين اللخويين والشعراء . يصبح من نافلة القول 
إعادة ما حدث من ردومهاجاة بين الفرزدق وابن أي اسحاق ا حضرمي . وقد عبر 
عبار الكلابي عن هذا الصراع في قوله : 


ماذا لقي مِنّ المستغر بين ومن 
ان قلت قانية كت يكون ف 
قالوا «الحنت» وهذا ا حرف منخفض 
وحرضوا بين عبد الله واجتهدوا 
كم بين قوم د اخادرا اسيم 
فقلت واحدة فيهاجَوَايمُم 

ماكلٌ َي مشروحاً لكم قدا 


قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا 
معنى خلاف الذي قاسوه أو زرعوا 
وذاك نصِبٌ » وهذا ليس رفع 
وبين زَيِدٍ فطال الضربٌ الْوَجَعْ 
وبين قوم على إغسرابهم طَبمُوا 
وكثرة القول بالإيجساز ز تنشَطمُ 
ما تعرفون ومالم تعرفوا فدعوا 


() د. محمود السعران : علم اللغة : مقدمة » ص 546 - 145 , ذار المعارف . مصر . 
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حتى يصير إلى القوم الدين عُذُوا 5 عُِيتٌ به والقول ب 
لأن أَرْضيَ أرض لا تشب بها ثارٌ اموس را 

فالهجوم والسخرية . واتهام اللغويين بعدم الوقوف على أسرار الشعر 
وخخفاياه » والاحساس ب) فيه من شحنات عاطفية » وخلجات نفسية . كل هذا 
يعكس ضيق الشعراء بموقف اللغويين » المتتبع لما قد يقع فيه الشاعر من خطأ 
في الإعراب -حسب رؤيته- وعجزهم في نفس الوقت عن معرفة ما للشعر من 
طبيعة خاصة » ووظيفة يسعى الشاعر إلى تحقيقها . لقد مكث الشعراء في كل 
وقت ينظرون إلى اللغويين بارتياب وشك . ويعتقدون أنهم غير مؤهلين لتذوق 
الشعر والنظر فيه والحكم عليه » فكل همهم ينصرف إلى اللغة ومعاني الألفاظ 
وحاولة الوقوف على الغريب . يقول بذلك الجاحظ . كما يقول به أبو نواس 
والبحتري . ونجده عند غير واحد من النقاد(") 

وعلى أية حال لم يكن الخروج على المألوف من قواعد اللغة هو السبيل الوحيد 
الذي لأ إليه الأدباء لتحقيق ما يريدون . ولئن كان ذلك السبيل محفوفا 
بالمخاطية ويترصد خطاهم فيه علماء اللغة فإن لهم سبلا أخرى أوسع مدى , 
وأرحب أفقاً 0 ويأتي في طليعتها : و 
الاستخدام المجازي : 

ولقد أدرك القدماء ما يناط بالاستخدام المجازي في مجال الأدب » وما يبيئه 
هذا الاستخدام من إمكانات . 


فعبد القاهر الجرجاني : يقول عن أحد نوعي المجاز وهو ما أطلق عليه 
المجاز العقل . ذلك المجاز الذي يكون في إسناد أمر إلى غير ما هو له كإسناد 
فعل إلى غير فاعله » أو خبر إلى غير مبتدئه : «وهذا الضرب من المجاز على جدته 
كنز من كنوز البلاغة » ومادة الشاعر المفلق والكاتب البليغ فق الإيداع والاحسان 
والاتساع في طريق البيان . وأن يجيء الكلام مطبوعاً مصنوعاً » وأن يضعه بعيد 
(1) :امن رشين. < العمذة في صناعة الشعر وتقده + خلل طن 4] داه 1 , 
- "| -_ 


المرام ٠‏ قريباً من الأفهام» » وهو يجذر من عدم وضع هذا الفن من المجاز 
موضعه » أو أن لا يقدر حق قدره » حين ينظر إلى بعض صوره التي شاعت وكثر 
استعمالها فابتذلت أو فقدت طاقتها الإبداعية » وأصبحت ضعيفة التأثير لقريها 
من الاستخدام الحقيقي » فليست كل صور المجاز العقلي على هذا النحو . إذ 
أن فيه «ما يدق ويلطف حتى يمتنع مثله إلا على الشاعر المفلق . والكاتب 
البليغ » وحتى يأتيك بالبدعة لم تعرفها , والنادرة تأنق لهام" . 

وليس الدور الفني وقفاً على هذا النوع من المجاز دون غيره » لأننا نجد مثله 
في فن الاستعارة التي كانت أحد أبواب البديع » ولوناً من ألوانه الساحرة التي 
لفتت الشعراء إلى جمالها.فيها وردت فيه من الشعرء فعمدوا إلى محاكاتها والإكثار 
منها - إضافة إلى الآلوان الأخرى . كا عبر عن ذلك عبدالله بن المعتز . ولعله 
لا يغيب عنا ما ذهب إليه أبو عثمان الجاحظ من خصوصية لغتنا في البديع 
-حسب تصوره- أي بالمعنى العام للبديع”"” . 

والقاضى الجرجاني يعد الاستعارة : «أحد أعمدة الكلام » وعليها المعرل 
في التوسع والتصرف ٠‏ وبها يتوصل إلى تزيين اللفظ وتحسين النظم والنثر»”” . 

أما عبدالقاهر فيقرر أن الاستعارة : «تبرز البيان في صور مستجدة تزيد 
قدره نبلا ؛ وتوجب له بعد الفضل فضلاً» وهي تخرج الأشياء عن صورها 
المألوفة ؛ وتبرزها في حلى جديدة : «فإنك لترى بها الجاد 8 ناطق + والأعجم 
فصيحاً , والأجسام الخرس مبيئة . والمعاني الخفية بادية جلية»”'2 . وتسمو 
الاستعارة ويعلو قدرها عنده حين تتجاوز المحسوسات , وتأتي في صور عقلية » 
فالمبدع حين يتجاوز الآشياء الي تقع نحت حسه ويلج هذا الباب تتفتح أمامه 
سبل القول وتتاح له مجالات واسعة » والاستعارة حينئذ تستعصي على غير الأفذاذ 
(1) الجرجاني : عبدالقاهر : دلائل الإعجاز . ت خفاجي » ص/181 - 188 . ش 
(5) أنظر مفهوم البديع في كتاب من قضايا النقد والبلاغة ء توفيق الفيل » م الشباب » ١118م‏ » 


ص ١884‏ وما بعدها . 
(*) الوساطة : ص58 . (5) أسرار البلاغة : ص55 » 417 . 


من المبدعين . يقول عبدالقاهر عن الاستعارة فيها بين الأمور المعقولة «إنها تبلغ 
غاية شرفها » ويتسع لما كيف شاءت المجال في تفننها وتصرفها » وهنا تخلص 
لطيفة روحانية » فلا يبصرها إلا ذوو الأذهان الصافية » والعقول النافذة , 
والطباع السليمة. والنفوس المستعدة لأن تعي الحكمة . وتعرف فصل 
الخطاب . ولهاهنا أساليب كثيرة ومسالك مختلفة»”؟ . 
مقتضيات الصنعة الفنية : ْ ْ 
ورد عن القدماء قوهم «أعذب الشعر أكذبه» ومن المؤكد أن هذا القول 1 
يكن يعني حسن الشعر الذي يجاني الحقيقة . ويتناقض معها وإنما كان قصدهم 
من هذه العبارة » ما يقوم عليه الشعر من الصنعة الفنية » وما يتطلبه من التوسع 
والتخييل . وهو ما يريد أن «يثبت يثبث فيه الشاعر شيئاً غير ثابت أصلل : ويدعي 
دعوى لا طريق إلى تحصيلها ويقول قولاً يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترى»”" . 
ولهذا في الشعر مسالك متعددة. وطرق كثيرة . بل هوء. كما يقول 
عبد القاه 9) : ولا يكاد تجيء فيه قسمة تستوعبه » وتفصيل يستغرقه) » فمنه ما 
يجيء على نحو قول أبي تمام : 
إن رَيْبَ الرُمان بحسن أن بدي الرزايا إلى ذوي الأحساب 
فلهذا يت بعد اهتراز 2 قبل روضٍ الوهاد روض الروابي 
0 
لزموا مركرّ الئتى وذُرَةُ وَعَدَنا عن مشل ذاك الْمَوادِي 
غير أن الربى إلى سبل الأنواء ‏ أدنى.. وا عير الوماد 


ولا أريد الاستطراد بذكر محاسن هذا اللون » وحسبنا أن نذكر ما يضفي 


. أسرار البلاغة : ص56‎ )١( 
. (؟) السابق : ص؟50؟‎ 
. السابق : ص”07”؟‎ )5( 
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التخييل والصنعة على الفن من خلال ما راه عبدالقاهر الجرجاني الذي يقول في 
شرحه للعبارة التى تقول إن أعذب الشعر أكذبه : «فالصنعة إن) يمد باعها , 
وينشر شعاعها . ويتسع ميدانها» وتتفرع أفنانها حيث يقصد التلطف 
والتأويل » ويذهب بالقول مذهب المبالغة والإغراق في المدح والذم ٠‏ والوصف 
والبث ء والفخر والمباهات . وسائر المقاصد والأغراض . وهناك يذ الشاعر 
سبلا لأن يبدأ ويزيد » ويبديء في اختراعه الصور ويعيد » ويصيب مضطرباً 
ككاء واشما + وتددا مق امعان مسابعا م :ويكون كاقرف من عدي ذا 
ينقطع ؛ والمستخرج من معدن لا ينتهي)9 : 
الضوابط والمسوغات : 

وإذا كنا قد عرفنا من خلال ما سبق ما يمكن أن يبلغه المجاز سواء في جمال 
التصوير وجدته » أو الإسهام في نقل المشاعر والأحاسيس ». أو فتح السبل أمام 
المبدعين للتعبير» فهل يتم ذلك في كل صورة من صور المجاز؟ 


إن الجواب عن ذلك نجده عند نقادنا القدامى الذين وجدناهم يقبلون 
بعض صورر المجاز ويشيرون إلى ما تضمنته من الحسن » وما أضافته إلى المعنى » 
كما نجدهم يردون صورا أخرى ويرونها عبئا على التصوير وإضعافا للمعنى . 

إن الكلمة الواحدة قد تنقل عن معناها لتعبرعن معنى آخرء وقد يتم ذلك 
في غير موضع لكنها تحسن في واحد منبها » ولا يتم لها مثل هذا الحسن في غيره . 
وعلى سبيل المثال كلمة «أعين» يستخدمها ابن نباتة في قوله : 
حتى إذا مجر الأباطح والربًا نظرت إلينك بين الثوار 

وهو ىا نرى يجعل الأعين للنوار » وقد وقعت موقعا حسنا » ويستخدمها أبو 
(5) السابق : ص 550١‏ . 
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1 9 ا ا 1 
رت بقرَانَ عين الدَّين وانتشرت20 بالأشترين عيون الشرك فاضْطاحًا 


لكنبا لا نمحظى با حظيت به في بيت ابن نباتة . بل إن ابن سنان الخفاجي 
يعدها من أقبح الاستعارات . «وذلك لعدم وجود الوجه الذي لأجله جعل بو 
مام للدين والشرك عيونا»”" . 


ودوك امحل ترا خرص "ذا اللرن وذاكب ... 


وقضية قبول الاستعارة وحسنها . أو قبحها وردها » من القضايا التي ظهرت 
مع ظهور ما أطلق عليه مذهب التجديد في الشعر أو مذهب الصنعة . وهو 
المذهب الذي افيه بشار بن برد 2 وأبو نواس وزاد فيه مسلم بن الوليد © ونيأه 
وغالى فيه أبو تمام حتى ظنه البعض من اختراع المحدئين . وكان ذلك من 
الأسباب الى دفعت ابن المعتز إلى تأليف كتاب البديع ( ليبين من خلاله وجود 
الاستعارة وصور البديع الأخرى قبل بشار وأبي نواس ومسلم بن الوليد . ومن 
سار على درهم 3 كما يبين أن هؤلاء ليس لهم سوى الإكثار من هذه الصور «قال 
عبدالله بن المعتز : قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن 
وغيره ‏ وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سمه المحدثون البديع » ليعلم أن 
بشاراًوأبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر في 
أشعارهم فعرف في زمانهم حتى سمى بهذا الإسم 3 فأعرب عنه ودل عليه 1 ثم 
مله ) فأحسن في بعض ذلك . وأساء في بعض . وتلك عقبى الإفراط وثمرة 
إلا أو 0 
سراف . 

وقبد تتبع بعض النقاد ما استجيدٌ من صور الاستعارة . وما قبح مها . 
وكانوا يقدمون بعض التعليل 0 يتناولون من الصور أو يتبعون حديتهم بالأساس 
العام في حسن الاستعارة وقبوها . 
)١(‏ سر الفصاحة : ,١8١- ١8٠‏ 
(5) البديع : ت كراتشقوفسكي : المقدمة . 
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ولقد كان أبو تمام با أحدثه في الشعر من خرق لأصول المجاز» وما يقوم 
عليه من الأسس . من أوائل الشعراء الذين تعرضوا للوم -وإن لم يسلم منه 
مسلم بن الوليد- الذي قيل عنه «إنه أول من أفسد الشعر» ولم يكن هذا القول 
إلا بسبب إكثاره من صور «البديع) بمفهومه العام - وعلى نحو ما أشار إليه اين 
المعتز» ومن بينه الاستعارة . لكننا لا نجد ناقداً من النقاد القدامى لا يتوقف 
عند بعيد الاستعارات ومستغلقها عند أبي تمام . وإذا أحصينا مؤاخذات النقاد 
للشعراء من هذه الناحية نجده في الصدارة » ويأتي بعده أبو الطيب المتنبي . ولا 
حدث من أبي تام شاع في شعره الغموض الذي يجعل الوقوف على معانيه عسيراً 
حتى قيل له : «لم لا تقول ما يفهم) ؟ 

لكن قد يكون من المغالاة نسبة هذا الغموض في المعنى عند هذا الشاعر إلى 
أخذه بهذا اللون من ألوان البديع أوغيره . فهناك عوامل أخرى تدفع بشعره نحو 
التعقيد » أدركها النقاد القدامى ونصوا عليها . فأنصار البحتري في المناظرة التي 
عقدها الآمدي بينهم وبين أنصار أبي تام يردون بأن النقص لا يلحق عااً من 
أمثال ابن الأعرابي لأنه لم يفهم شعر أبي تمام . «ولا يلزم ابن الأعرابي من الظلم 
والتعصب ما ادعيتم » ولا يلحقه نقص في قصور فهمه عن معاني شعر شاعر 
عدل في شعره عن مذاهب العرب المألوفة إلى الاستعارات البعيدة المخرجة 
للكلام إلى الخطأ أو الإحالة”") » كيا أن الأمدي نفسه يقرر مذهب الشاعر) وأنه 
من أصحاب الصنعة والمعاني الغامضة التي تستخرج بالغوص والفكر» وتعمد إلى 
ذلك . بل تجعله غاية مبتغاها . ولعل أسلوب أي تمام في بناء صوره المجازية , 
ونبجه فيها طريقاً غير معروف من الأمور التي دفعت ابن الأعرابي إلى القول في 
شعره : دإن كان هذا شعراً فكلام العرب باطل»” 

ويسوق الآمدي عدداً من الأبيات قام أبو تمام ببناء صور مجازية استعارية 
فيها من أمثلتها قوله : 
)١(‏ الموازنة بين الطائيين : ت السيد صقر» ص "7 . 


(؟) السابق : ص١7‏ . 
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وقوله : 
سأشكر فرجة اللبب الرخِيّ 
وقوله: 


تروحٌ علينا كل يوم وتغتدي 
وقوله 5 

تحل يفاعٌ المجد حتى كأنها 

ها بين أبواب الملوك مزامرٌ 


أضججت هذا الأنامَ من خرّقك 
ولين أخحادع الدهر الأى 
خطوبٌ كأن الدهسر مغن يُصرْمُ 


على كل رأسٍ من يد المجند مَغْفَرٌ 
من الذكر لم تنفح ولا هي تَؤْمِرُ 


وغير ذلك من الأمثلة التي بلغ بها الآمدي أزيفة وععرين فغالة + وعقت علييها 
قائلاً : «وأشباه هذا مما إذا تتبعته في شعره وجدته كثيرً»9؟ . 

ثم بين أنه جمع بين سوأتين : غثاثة اللفظ وقبح الاستعارة » حيث جعل 
للدهر أخدعا » ويدا تقطع من الزند » وكأنه يصرع » ويشرق بالكرام ويفكر 
ويبتسم وأن الأيام بنون له . فقد جعل الدهر شخصاً . ى] فعل مثل هذا في 
المدح حين جعل له يدا 5 ولقصائده مزامير إلا أنها لا تنفخ ولا تزمر . وعلى الجملة 
فقد شخص المعنويات وجسدها على نحو لم يكن مألوفاً قبله . ثما جعل الآمدي 
يعلق على الأمثلة التي ساقها بقوله : «وهذه استعارات في غاية القباحة والهجانة 
والغثاثة والبعد عن الصواب»م9؟ . 

ثم يتبع الآمدي تعليقه هذا بأول الأسس التي وضعت لقبول المجاز بصفة 
عامة » والاستعارة من بينه بصفة خاصة . وذلك حين يقول : «وإنما استعارت 
العرب المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه أو يناسبه أو يشبهه في بعض أحواله ٠‏ أو 
كان سبباً من أسبابه » فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لاثقة بالشبيء الذي 
(4) السابق : ص 5560 -715 . 
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استعيرت له » وملائمة لمعناه نحو قول امريء القيس : 
فقلت له لا تمطى بصلبه2 وأردف أعجازاً وناء بكلكل 


ولسنا نسلم بأن جرد تشخيص المعنويات من أمثال الدهر » والقصائد » 
والمجد وغيرها كان السبب الوحيد قْ در المجاز وعدم قبوله واستحسانه . فمن 
صور المجاز التي جاءت على هذا النحو وقبلت . » بل كانت موضع الإعجاب من 
النقاد على اختلاف طبقاتهم قوله تعالى : «والليلٍ إذا عسعس والصبح إذا 
تنفس» . وقوله تعالى : «إذا لّوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور , تكاد تميز من 
الي ة إل حر ذلك من الاسستفارابته .. 


ولقد تردد هذا القول عند النقاد حين وجدوا أمثلة شخّص فيها الشعراء 
الدهر عن طريق الاستعارة . وقبل ذلك منهم . وقد استعرض القاضى الجرجاني 
يقول : «وقد كان بعض أصحابنا يجاريني أبياتاً أبعد أبو الطيب فيها الاستعارة » 
وخرج عن حد الاستعمال والعادة . فكان نما عده منها قوله : 
مسرة في قلوب الطير مفرقها وحسرة في قلوب الْبَيْضٍ وَاليَلّب 
وقوله: | 
تجمعت في فرّاده هم ملءٌ فؤاد الزمان إخحداهًا 


فقال : «جعل للطيب والبيض واليلب قلوباً » وللزمان فؤاداً . وهذه 
استعارة لم تجر على شبه قريب ولا بعيد) ثم يقارن القاضى الجرجاني بين قول 
المتنبي وقول ابن أحمر : 


رَهَتْ عليه كلّ مُعْصِفَةٍ هوجاء ليس لبها رَبْرُ 


1١ /ا‎ 


فقد جعل للريح لبا . فم| الفرق بينه وبين من جعل للطيب والبيض واليلب 
قلويا ؟ «وأبو رميلة» يجعل للدهر ساعد حين يقول : 


هُمْ ساعدٌ الدهر الذي يِتَقّى به وما خيرٌ كنب لا تنوءٌ بسَاعد 


والكميت يجعل للدهر ظهراً وبطناً » ويجعله يتمرغ في الرمل » أو يتقلب ى) 
يتقلب الرجل . وشاتم الدهر العبقى يمضى في نفس الاتجاه . فيقول : 


ولا رأيت الدهرَّ وعرا يله وانندى لننا طهر أخحت تسكنا 
ومجورفة حاة ءَ غير مُفاضِة صة عليه . ولوناً ذا عَثَانِينَ أَجَدَعا 
وجبهة قردٍ كالشراك ضكيلة وضَّعُرَ ديه وأنفا مَدََّا 


فهؤلاء الشعراء الذين سبقوا قد جعلوا الدهر شخصاً تكامل الأعضاء كى) 
يقول القاضى الجرجاني وم يؤاخذهم 00 ومعنى ذلك أ: هم أوغلوا في 
الصور المجازية أكثر مما أوغل أبوالطيب المثنبي . لكن أحداً ‏ ينكر عليه ذلك : 
ولئن كان ذلك الناقد الذي أجرى ال حوار مع القاضى الحرجاني لم يجد علة ظاهرة 
يرجم | إليها قبوله للصور المجازية التي بناهأ هؤلاء الشعراء غير إحساسه بالتفاوت 
بينها وبين استعارات أبي الطيب المتنبى . فإن القاضى الاك يحاول الكشف 
عن هذه العلة من خلال بيان المناسبة التي مهدت للمجاز عند هؤلاء الشعراء 
وافتقادها عند أبي الطيب المتنبي . فهويبين المسوغ الذي جعل تشخيص الريح 
مقبولاً في بيت ابن أحمر : وهو «أن الريح لما خرجت بعصوفها عن الاستقامة) 
وزالت عن الترتيب شبهت بالأهوج الذي لا مُسْكَةَ في عقله , ولا زبر للبه » ولا 
كان مدار الأهوج على التباس العقل » حسن من هذا الوجه أن' يجعل للريح 
عقلاً» كا يبين المسوغ لقبوله الصورة المجازية في بيت أبي رميلة : 


هم ساعد الدهر .الذي يقي به 
)1( الوساطة : ص *17 . 
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على أن المراد بالدهر أهله . وأخيراً يبين مسوغ قبوله الصورة في أبيات «شاتم 
الدهر العبقى بها جرت عليه العادة » وأن هذا القول خرج مخرج الحزل «فأما 
أبيات شاتم الدهر فإنا صدرت مصدر الهزل - وجرت على عادة من الاستعمال 
متداولة وذلك أنهم لما ابتذلوا اسم الدهرء واعتمدوا على صرفه في الشكاية 
والشكر . وأحالوا 3و باللوم والعتب » وألفوا ذلك واعتادوه حتى صار أغلب 
على كلامهم » وأكثر في شعرهم وخطابهم من ذكر أهله وأبنائه 5 ومن تقع هذه 
المحامد والملاوم عنه » ويحدث أسبابها من جهته » صار كالشخص المحمود 
المذموم » والإنسان المحسن المسيء » فوصف بأوصافه . وحلى بحلاه » وجعل 
له أعضاء تعد وتنعت » وتستكرم وتستهجن)!" 


العلة إذن في قبول بعض صور المجاز » ورفض بعضها لا يعود إلى الإيغال 
في تجسيد المعنويات . بل يعود في الدرجة الأولى إلى الغرض الذي توظف الصور 
للكشف عنه » ومدى لصوق التصوير با ألفه الى في الاستخدام » وجرت به 
عادتهم . ولعل عبدالقاهر الجرجاني كان أكثر إدراكاً للارتباط بين الصورة 
المجازية والموضع الذي جاءت فيه من جهة » وارتباطهما نا بالمعنى الذي جاءا 
ليعبرا عنه من جهة أخرى . 
لقد جعل عبدالقاهر حسن الاستعارة يتوقف على تهيئة الكلام لحا . وإعداده 
لتقبلها . فحسن الاستعارة وغرابتها في قول الشاعر : 
سالت عليه شعابٌ الح حين دعا أَنْصَارَهُ بوجود كالدّتانير 
إنما جاء عن طريق ما توخاه الشاعر في النظم من التقديم والتأخير. وهو يؤكد 
صحة ما ذهب إليه بالنظر إلى الكلام بعد تغيير نظمه » وإزالة كل من الجار 


والمجرور والظرف عن موضعه . كأن نقول : سالت شعاب الحي بوجوه كالدنانير 
حين دعا أنصاره» ونقارن بين حسن الكلام هنا 3 وما جاء عليه في قول الشاعر » 
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ولا شك أننا سنكتشف الفرق الواضح بينهه| . وسيكون الأمر كما قال : «ثم انظر 
كيف يكون الحال » وكيف يذهب الحسن والحلاوة » وكيف تعدم أريحيتك التى 
٠‏ كانت » وكيف تذهب النشوة التي كنت تجدها»”" . ْ 
ويزيد من وضوح أهمية ية إعداد الكلام وتبيثته لتقبل الاستعارة » وإلقاء 
الأضواء الكاشفة عليها ما نجده من استعارة اللفظ الواحد في أكثر من موضع 
سبقت الإشارة إلى ذلك . ونحن نجد له من الحسن في موضع ما لا نجده له في 
آخر . فأبوتمام يستعير كلمة الجسر» في قوله : 
بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من الستعب 
وفي قوله: 5 ١‏ 
لا يطمع المرءٌ أن يجْمَابَ ّنَهُ بالقول مال يكن جسْراً له العمل 
وحسنها في البيت الأول أكثر منه في الثاني . 
«وربيعة الرقي» يستعير نفس الكلمة في قوله : 
فولي : نعم . ونعم إن قلت واجبةٌ ‏ قالت عسى . وعسى جسرٌ إلى لَعُمٍ 
وهي في هذا البيت لا تصل إلى ما وصل إليه أبوتمام في بيتيه السابقين . ولا نجد 
ما نرجع إليه هذا التفاوت في الحسن واخلابة » غير إعداد الأسلوب وتبيئة الكلام 
لتمكين الاستعارة » وخلق المناخ الملائم لهام" . 
ويحدثنا عبدالقاهر الجرجانيٍ في غير موضع عن أهمية النظم في قبول 
الاستعارة والمجاز العقلي » فيقول : «واعلم أن سبب اللطف في ذلك أنه ليس 
يح 10 يسان در كا ؛ بل تجدك في كثير 
من الأمر وأنت تحتاج إلى أن تبي ء الشيء وتصلحه لذلك بشيء تتوخاه في النظم 


وإن أردت مثال في ذلك فانظر إلى قوله : 
تناسٌ طلابٌ العامرية إذ نات بِأسْجُمٌ مرقال الضحَى قلق الصَّفْر 
)0 دلائل الإعجاز : ص١5؟1‏ . (5) السابق : ص6١١‏ . ْ 
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إذا ما أحسته الأفاعي تيت شواة الأفساعي من مثلمة موسر 
تجوب له الظلاءة عين كأنما زجاجةٌ شرب غير ملأى ولا صِفْر 


فالمجنون يصف ذلك الجمل الذي رحلت عليه ليل العامرية » وجاب بها 
الصحاري والقفار في ظلمة الليل التي تشبه السد . وساعده على السرى وسير 
الظلمة عينه التي تخترق الظلام . وقد حلدث نجوز في إسناد الفعل « تجوب» إلى 
«وعين» وهذا ما يطلق عليه المجاز العقلى , أو الحكمى . وقد هيأ الشاعر 
الأسلوب وأعده لهذا المجاز «فأنت تعلم أنه لولا أنه قال : تجوب له . فعلق له 
«بتجوب» لما صلحت العين لأن يسند إليها «تجوب» . ولكان لا تتبين جهة 
التجوز في جعل ١‏ تجوب» فعال للعين)”" ‏ 

وينتهي عبدالقاهر إلى القول بوجوب النظر إلى هذه التهيئة واعتبارها في كل 
من المجاز العقلي . والاستعارة التي هي مجاز في الكلمة . لأنها - ككل مجاز تحتاج 
إلى أن تقدم في الكلام ما يبين الجهة التي بنيت العبارة عليها . أو كما يقول : 
دوأنت تحتاج في الأمر الأكثر إلى أن تمهد لها » وتقدم وتؤخر ما يعلم به أنك مستعير 
ومشبه ء ويفتح طريق المجاز إلى الكلمة» ثم يمثل على ذلك بم اتبعه الشاعر في 
قوله : 
وصاعقة من نصله ينكفي بها على أرؤس الأعداء حمس سحائب 

فحين أراد استعارة «السحائب» للأصابع . مهد الكلام لذلك . «ولم يأت 
بها دفعة » ولم يرمها إليك بغتة » بل ذكر ما ينبيء عنها » ويستدل به عليها , 
فذكر أن هناك صاعقة . وقال من نصله » فبين أن تلك الصاعقة من نصل سيفه 
ثم قال : أرؤس الأعداء . ثم قال حمس فذكر الخمس التي هي عدد أنامل 
اليد . فبان من مجموع هذه الأمور غرضه”" . وقد يطول بنا الحديث إذا رحنا 
نتتبع ما جاء به عبدالقاهر من الأمثلة التي يكشف من خلالها أهمية النظم في 
حسن المجاز أو الاستعارة وقبوها في قوله تعالى : «واشتعل الرأس شيبا» . فهو لا 
(1) دلائل الإعجاز: ص140. 20 99) السابق: ص9481. 


0006 


يرى ما راه غيره من نسبة الحسن إلى استعارة «اشتعل) للشيب . بل الحسن عنله 
يرجع إلى نظم الكلام على النحو الذي جاء عليه . فالفعل في الآية لا يسند إلى 
الشيب . بل يسند لما هو من سببه » أو بعبارة أخرى حدث تحويل في العبارة . 
فقدم المضاف إليه » وجعل فاعلا . وأخر المضاف ونصب على التمييز . وهذا 
يقول النحاة عنه إنه تمييز محول عن الفاعل . وهم بذلك يشيرون إلى وضعه 
الأصلٍ في الكلام . والتبادل في الموضعية بين المضاف والمضاف إليه كانت السبب 
في كثير من الجمال الذي نحسه في الآية » كما كانت السبب في ذلك المعنى الذي 
لا يشير إليه الكلام قبل هذا التحويل . وهذا ما يتضح من السؤال الذي طرحه 
عبدالقاهر الجرجاني وأجاب عليه . فقال : فإن قلت : «فما السبب في أن كان 
«اشتعل» إذا استعير للشيب على هذاالوجه كان له الفضل . ول بان بالمزية من 
الوجه الآخر هذه البينونة ؟ فإن السبب أنه يفيد مع لمعان الشيب في الرأس الذي 
هو أصل المعنى «الشمول» وأنه شاع فيه » وأخذه من نواحيه ١‏ وأنه استقر به . 
وعم جملته حتى لم يبق من السواد شيء » أولم يبق منه إلا ما لا يعتد به»”" . 


الأمر الثالث الذي يتوقف عليه حسن الاستعارة وقبولها . ما أطلق عليه 
النقاد : «مناسبة المستعار منه للمستعار له؛ والقاضى الحرجاني يسلط بعض 
الأضواء على هذه المسألة . فالاستعارة عنده «ما اكتفى فيها بالإسم المستعار عن 
الأصل » ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها . وملاكها تقريب الشبه , 
ومناسبة المستعار له للمستعار منه2(1. وهو يعود في مكان آخر ليبين صحة 
الاستعارة وحسنها فيقول : «وإنما تصح الاستعارة وتحسن . على وجه من 
المناسبة » وطرف من الشبه والمقاربة»2'7. ومعنى ذلك أن صحة الاستعارة 
تتوقف في جانب منها على وجود الشبه بين المستعار منه » والمستعار إليه . 
فالأساس الذي تقوم عليه الاستعارة هو التشبيه . وهم يطلقون عليها هذا 
المصطلح ويقولون إن كل استعارة تشبيه وليس كل تشبيه استعارة . وعند تحليل 
أي صورة من صور الاستعارة نعود بها إلى الأصل . ونظهر المشبه والمشبه به » ثم 
(1) السابق : ص70١178-1. )١(‏ الوساطة ٠‏ ص55 ٠‏ 2 (0 السابق : ص8؟5. 
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نبين كيفية الانتقال بينه! . وبما تجدر الإشارة إليه أن هذا النقل والتبادل بين المشبه 
والمشبه به لا يتم في كل صورة من صور التشبيه » لأن من هذه الصور ما يكون 
مبناه على التشبيه فإذا حاولنا المبالغة فيه » وإخراجه إلى الاستعارة لم يتم لنا هذا 
فلا يمكئنا أن نقوم بهذا النقل في قوله تعالى : «إنما مثل اللحياة الدنيا كماء أنزلناه 
من الساء» لأننا حينئذ سئقول : إنها الحياة ماء أنزلناه من السماء » أو الماء ينزل 
من السماء وذلك كلام لا وجه . ومثل ذلك تجاهل التشبيه في قول الشاعر : 

فإنك كالليل الذي هو مدركي2 وإن خلت أن المنتأى عنك واسمٌ 


فإن حذف الكاف يخرج إلى غير المعنى المراد : «إنك تجد الاسم في الكثير 
وقد يوضع فوضها في التشبيه بالكاف لوحاولت أن تخرجه من ذلك الموضع بعينه 
إلى حد الاستعارة والمبالغة » وجعل هذا ذاك لم ينقد لك . كالنكرة التي هي (ماء) 
في الآية الكريمة . وني الآي الآخر نحو قوله تعالى : (أوكصيب من السماء فيه 
ظلمات ورعد وبرق» فلا يصح القول هن صيب دون إضار أداة التشبيه لأن 
الموضع الذي تعبر عنه الآية لا يصح أن يجعلوا فيه صيباً . 


ومادام الأمر كذلك ف الأصل الذي يمكن الرجوع إليه فيمأ يمكن صرفه 
إلى الاستعارة وما لا يمكن فيه ذلك . 


لا يقدم عبدالقاهر الجرجاني قولاً قاطعاً في ذلك » وإن كان يشير إلى شبيء 
يمكن الاعتاد عليه في هذا الصدد . وهو ما يتوقف عليه وضوح الشبه بين 
المستعار منه والمستعار له . يقول'" : «فإن قلت فلابد من أصل يرجع إليه في 
الفرق بين ما يحسن أن يصرف وجهه للاستعارة والمبالغة » وما لا يحسن ذلك 
فيه » ولا يجيبك المعنى إليه » بل يصدر وجهك عنه متى أردته عليه . فالجواب : 
أنه لا يمكن أن يقال فيه قول قاطع . ولكن هنا نكتة يجب الاعتماد عليها ‏ 
والنظر إليها . وهي أن الشبه إذا كان وصفاً معروفاً في الشىء . قد جرى العرف 
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ا ا » كالنور واحسن في 
الشمس ء أو الاشتهار والظهور. وأنها لا تخفي فيها أيضاً . وكالطيب في 
المسك . والحلاوة في العسل . والمرارة في الصاب ٠‏ والشجاعة في الأسد, 
والفيضص في البحر والغيث » والمضاء في السيف إلخ فاستعارة الاسم للشيء على 
معنى ذلك الشبه تأتي سهلة منقادة » وتقع مألوفة معتادة : وذلك أن هذه 
الأوصاف من هذه الأساء قد تعورف كونها أصولاً فيها » وأنها أخص ما توجد 
بها . فكل أحد يعلم أن أخص المنيرات بالنور الشمس » فإذا أطلقت ودلت 
الحال على التشبيه لم يخف المراد»”) 1 

الشرط إذاً وضوح الدلالة وعدم خخفاء المراد » لآن ذلك الخفاء يؤدي إلى 
اللبس والتعقيد في الكلام » وذلك ما يتنافى مع المقدمات الضرورية التي وضعها 
النقاد للبلاغة في الكلام : 

لكن يحق لنا أن. نتساءل إلى أي مدى يتفق هذا الكلام مع ما ذهب إليه 
عبدالقاهر الجرجاني من الإعجاب بب| كان التباعد فيه موجوداً بين المشبه والمشبه 
به من جهة . وما يكون الوجه فيه خفياً من جهة أخرى . 

لقد وجدنا عبدالقاهز يشيد بالتشبيه الذي يتم بين الأشياء المتباعدة . وهو 
يذكر لنا في هذا الصدد تلك ا حادثة الى وقعت بين عدي بن زيد وجرير . وما 
كان من إشفاق جرير على عدي حين افتتح التشبيه في قوله : 

تَزْجي أغنّ كأن إبرة رَوقه 

إِذْ ما عساه يكمل به هذه الصورة . ثم تحول الإشفاق إلى حسد عندما أتنها 
فقال : قلم أصاب من الدواة مدادها . 

ويتساءل عبدالقاهر : «فهل كانت الرحمة في الأولى والحسد في الثانية إلا لأنه 
رآه حين افتتتح التشبيه قد ذكر ما لا يحضر له في أول الفكرة وبديهة الخاطر وني 
القريب من محل النظر شبه . وحين حين أتم التشبيه وأذاه » صادفه قد ظفر بأقرب 
صفة من أبعد موصوف » وعثر على خبيء مكانه غير معروف»”" . 
)١(‏ أسرار البلاغة : ص*59 - 711 ٠‏ (5) السابق : ص147-146 . 


فحن 


كذلق وفنا عيذ العاهر ول سن قنان العكيل .+ ومين نمأل مز قيمةلرة 
في تصوير الأشياء 2 وماله من قوة تأثير في متلقيه 8 ووجه الشبه في هذا النوع من 
التشبيه مما يحتاج إلى نظر واستنباط . 


وهذا الأمر يزداد وضونحاً من خلال نظرته للاستعارة ووضعها في مراتب من 
حيث ظهور وجه الشبه من جهة . ومن حيث القيمة من جهة أخرى . فمما يجعل 
الاستعارة تعلو في سلم البلاغة مجيء الوجه فيها مما يدرك بالعقل . ويحتاج إلى 
نظر وهو يبين أن الاستعارة تقع بين أمور متقاربة » كا تقع بين أمور متباعدة . 
وهي حين تكتمل تكون فيما تياعد أعلل مئزلة منبا فيا تقارب . وأقل المرائب في 
سلم البلاغة . هي المرتبة الأولى تلك التي يكون المستعار منه والمستعار له من 
جنس واحد . أي أن التبادل يتم في دائرة محدودة هي دائرة الجنس الواحد ومن 
ثم يسهل الانتقال بين المستعار منه والمستعار له . وعلى سبيل المثال يشترك «السير 
والسباحة » والعدو والطيران» في جنس الحركة . لكن هذه الحركة تختلف من 
حيث القوة والضعف . فإذا استعرنا الطيران لنعبر به عن السير السريع . فقلنا 
طار الجندي إلى المعركة . وكم| جاء في حديث الرسول وَل «خير الناس رجل 
تمسك بعنان فرسه في سبيل الله , كلما سمع هيعة طار إليها» وقول الشاعر : 
لو يشا طار به ذو مَيْعَةَ لا حق الآطال نهد ذو صل 
فإننا قمنا بالنقل والتبادل بين الألفاظ في دائرة الجنس الواحد الذي يشثركان 
فيه . ولهذا تعد الاستعارة في هذا الصنف قريبة التناول وقريبة من الحقيقة » إذ 
لا تحتاج إلى كبير عناء في ردها إلى أصلها . والوقوف على حقيقتها . 
ومن الاستعارة التي يشترك فيها المستعار والمستعار له في الجنس قوله تعالى : 
«ومزقناهم كل ممزق» فالتمريق في الآية مستعار لتفريق الجاعة . والأصل فيه 
التفريق في الثوب . 


اا 


وتجدر الإشارة إلى أن قرب الاستعارة في هذا الضرب . أو فيما يأ من 
الضروب الأخرى لا يعني أن غيرها أفضل منبها في الموضع الذي عبرت عنه , 
فلكل مقام مقال . وقد يكون التعبير بالحقيقة . أو بأي وسيلة من الوسائل أبن 
وأدل على المراد من غيره . إن بلاغة الأدوات الفنية رهن بالموقف الذي تعير عنه 
واستجابتها لما يراد منها تصويره ووضوح دلالتها عليه . 


ا تجدر الإشارة إلى أن أي من مراتب الاستعارة تقع قْ طبقات » وتتفاوت 
كل طبقة عن الأخرى في الأداء الفني 


المرتبة الثانية لا تبعد كثيراً عن الأولى » أو لا يتصف الوجه بالخفاء فيها إلى 
الحد الذي يحتاج إلى نظر . فجهة الاشتراك بين المستعار منه والمستعار له موجود 
فيهما . وإن اختلفت درجتها . وتلك المرتبة هي التي يشترك فيها الطرفان في 
الصفة » وان اختلف جنسها . وذلك كاستعارة البحر للرجل على معنى كثرة 
العطاء في كل منبا . أو الأسد للرجل على معنى الشجاعة في كل منهما . 


المرتبة الثالثة » لا يكون بين الطرفين اشتراك في الجنس أو الصفة . بل 
الاشتراك يتحقق بينها في لازم الصفة » وذلك كاستعارة العسل للكلام . فليس 
بين الكلام والعسل التقاء في الجنس أو الصفة . ولكنها يلتقيان فيهما يترتب على 
حلاوة العسل من اللذة ء وما يترتب على حسن الكلام من اللذة . إن الاشتراك 
بين المستعار منه والمستعار له يتم في لازم الصفة . 

ومن الواضح أن الدائرة التي يلتقي فيها الطرفان تتسع في كل مرحلة عن 
الأخرى ومن ثم تحتاج في الانتقال بين المستعار منه والمستعار له إلى ما لا تحتاج 
إليه في المرحلة التي تسبقها . 


أما المرحلة التي يوليها عبدالقاهر الجرجاني اهتامه » ويتحدث عن قيمتها 
الفنية وآثارها في تفتيق مجالات القول . والتي يجعلها أرفع منازل الاستعارة لأنها 


هن 


-ى| يقول- «التى تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفها » ويتسع لها كيف شاءت 
المجال في تصرفها وتفننبا ء وهنا تبلغ لطيفة روحانية » فلا يبصرها إلا ذوو 
الأذهان الصافية » والعقول النافذة ‏ بلعم السليمة . والنفوس المستعدة لأن 
نعي الحكمة . وتعرف فصا الخطاب”" , وهو يجعلها الصميم الخالص من 
الاستعارة . وبين أنها وماكان الشبه فيها مأخوذاً من الصور العقلية . وذلك 
استعارة النور للبيان والحجة الكاشفة عن ال حق المزيلة للريب : كما جاء في 
التنزيل من نحو قوله تعالى : «واتبعوا النور الذي أنزل معه» واستعارة الصراط 
للدين في قوله تعالى : «اهدنا الصراط المستقيم) ٠‏ «وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم» فأنت لا تشك في أنه ليس بين النور والحجة اشتراك في جنس أو صفة 
أو لازم. لما «وليس الشبه الحاصل من النور في البيان والحجة ونحوهما » إلا أن 
القلب إذا وردت عليه الحجة » صار في حالة شبيهة بحال البصر إذا صادف 
النور» ووجهت طلائعه نحوه » وجال في معارفه » وانتشر » وانبث في المسافة 
التي يسافر فيها طرف الإنسان . وهذا | تعلم شبه لست تحصل منه على 
جنس . ولا على طبيعة وغريزة » ولا على هيئة وصورة تدخل في الخلقة » وإنما 
هو صورة عقلية)”© . أما إعجاب عبد القاهر بم| يكون التباعد قائم] بين طرفيه . 
فوجه الحسن فيه أن يتم التقريب بين هذين المتباعدين عن طريق التياس وجه 
الشبه الواضح . والذي يقرر عبدالقاهر أنه موجود في الواقع على نحوما نجد في 
تشبيه عدي بن زيد ولكن يحسب للأديب دقة الخيال . وقوة الملاحظة التي جعلته 
يكتشف هذا الشبه بين المتباعدات . ويقرب بينها على أشد ما يكون الثقريب . 


ودقة الوجه وخفاؤه . وحاجته إلى النظر والاستباط مما يدل على قوة القلب 
وقدرته على النفاذ إلى عمق الأشياء » واكتشاف الشبه بينها » وقدرته على الربط 
فيها . وليس يكفي في هذه الأمور مجرد اكتشاف الشبه . أو القدرة على إحكام 
الربط بين الأشياء . بل يتحتم تبيئة الأسلوب على نحو ما سبقت الإشارة إليه 
(1) أسرار البلاغة : صمّه - 56 )١( 2٠.‏ السابق : ص8" - 60" . 


يفن 


ويجب أن نقرر أنه كلما تباعد الطرفان » أو خحفى الوجه بينهها كلما اقتضى ذلك 
مزيداً من الأضواء على الأسلوب لكشف المجاز . 


ومن الأمور التي تلقى ضوءاً على المجاز , وتقربه من الحقيقة ٠‏ ومن ثم 
عله مقبولاً + إضافة جا يطلق عل والتتتريق: وهو دكن فاك تعلق بالمستفار 
أده وذلك عقو الغاضر + 
يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان باد 


ويلاحظ أن الشاعر قد جاء بشيء يتعلق بالمستعار له «الممدوح» وذلك بعد 
أن استوفت الإستعارة قرينتها . وهي قوله «من الإيوان باد» ودل بذلك القول على 
أنه لا يتحدث عن القمر المعروف . وإنا يتحدث عمن يشبه القمر رفعة وعلو 
منزلة . ش 

وإذا كانت «القريئة» في المجاز من الأمور الأساسية في بنائه . لأنها أول ما 
يدل عليه . فإن التجريد «تكون له أهميته الكبيرة في بعض صور المجاز وقد أشار 
«جار الله الزغشري» إلى ذلك عند تناوله لقوله تعالى : «واضرب لهم مثلا قرية 
كانت أمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان . فكفرت بأنعم الله فأذاقها 
الله لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون”" . 


فقد اشتملت الآية على استعارتين » وإحداهما موقعة على الأخرى . وحين 
بأي الكلام على هذا النحو يشتد فيه الغموض . ويقتضي الكلام كثيراً من 
واللياس استعارتان ٠‏ فيا وجه صحتها| ؟ والإذاقة المستعارة 2 موقعة على اللباس 
المستعار . ف| وجه صحة إيقاعها عليه ؟ قلت : أما الإذاقة فقد جرت عندهم 
مجحرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشدائد » وما يمس الناس منها فيقولون : ذاق 
فلان البؤس والضر ء وأذاقه العذاب , شبه ما يدرك من أثر الشر والألم » ب) 
)١(‏ سورة النحل : أية ١١9‏ . 


لمجلا 


يدرك من طعم المرو البشع . وأما اللباس فقد شبه به لاشتاله على اللابس » 
فأغشى الإنسان والتبس به من بعض الحوادث . وأما إيقاع الإذاقة على لباس 
الجرع والخوف. فلأنه لما وقع عبارة أذاق عم| يغشى منه| ويلابس » فكأنه قبل 
فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والخشوف"" . والزغشري بذلك يبين ما سوغ 
الاستعارة في كل من الإذاقة واللباس . وما سوغ حمل إحداهما على الأخرى » 
مع ما قد يسببه حمل استعارة على غيرها من الغموض . وقد أظهر أن المسوغ في 
ذلك كله ما جرت عليه العادة في الاستعمال اللغوي لكل منهما . 

وما سبق يمكننا القول , بأن المجاز والاستعارة جنوح بالكلام عما هو مألوف 
فيه من الاستعمال . وأن هذا الجنوح باب من أبواب التوسع في التعبير عن المعاني 

وقد ولج الأدباء قْ القديم والحديث هذا الباب . لما وجذدوه بيع لهم من 
طرق الإبداع : إلا أنه باتساع استخدامه » وتنويع الأدياء ف طرقه وخر وجهم 


عما كانت تمليه الفطرة اللغوية . كان لابد من بيان الحدود التي يمكن أن تقبل 
فيها الاستعارة . 


وأول ما نجده في ذلك : 


)١(‏ وجود ما يسمى بالقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي » فاللفظ المستعار 
إذا ذكر دون أن يوجد في الكلام دلالة من اللفظ أو الحال يشير إلى نقله . 


فم لابد من وجود علاقة واضحة تسوغ الانتقال ٠‏ وهي 5 الاستعارة شيهة 
واضح صحيح . وقد وجدنا القاضى الترجانيٍ يشترط صحتها وحسنها في 
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ببمسرم 


9 


صر 


فق 


قوله”'؟ : «إنا المقارنة تصح وتحسن على وجه من المناسبة » وطرف من الشبه 
والقاربة» ومشل هذا يقوله ابن سنان الخفاجي'" . الذي يجعلها على 
نوين + قزيي غتاب تويعيد مط ا« :والقريب تارتم كاذ ينه وين 
ما استعير له تناسب قوي وشبه واضح . 


انه من خلال قبول القدامى لبعض الاستعاراث » ورفضهم لبعضهم على 
الرغم من أن الألفاظ كانت واحدة . يمكننا القول بأنه لابد من إعداد 
الكلام وتبيئته لقبول الاستعارة . وقد تحدث عبد القاهر الجرجاني عن ذلك 
صراحة على نحوما أسلفنا . 


أن المراد بوضوح العلاقة . أن يكون الشبه الذي ينقل من أجله اللفظ 
وصفاً معروفاً فيه . وأنه قد أصبح أصلا في معناه يقاس عليه كالشجاعة في 
الأسد . والاشتهار والحسن في الشمس . والحرارة في الصلب . والعطاء 
في البحر . 


إن الوضوح في العلاقة الذي أشرنا إليه يستند إلى عادة أو عرف . على نحو 
ما عرف عندنا من استعارة الظبية للجميلة . 


تجسيدهم للمعنويات وتشخيصها . إذ ورد في القرآن الكريم وفي الشعر 
القديم ما فيه من الإيغال في تجسيد المعنويات . وعلى الرغم من ذلك كانت 
الضوه الكافي غليها . 


الوساطة : ص1558 . 


(5) سر الفصاحة : ص5١‏ . 


ال 


(1) إن من سبل الإنارة التي توضح المجاز ما يطلق عليه «التجريدة على نحو ما 
بينا . 


(8) إن وضوح الشبه لا يتنافى مع ما ذهب إليه عبدالقادر الحرجاني من دقة الشبه 
أو اختلاف جهة المستعار منه عن المستعار له . فالمعول على تبيئة 
الأسلوب , والوقوع على الوجه الذي تتم الاستعارة عليه . والتقريب بين 
الطرفين إلى الحد الذي يسوغ أن يحل أحدهما محل الآخر . 


د 16د 


اليكل 


- 


ب 


ينه 
- 


- 
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.- 


مقدمسة : 


إنه موضوع قد يثير استغرابنا للوهلة الأولى » إذ من يشك في صحة حقيقة 
الانتتماء العربي لأهل الأندلس . وهم إذا لم يكونوا عرباً في أنسابهم » فاذا 


نعتبرهم إذن . . ؟ 


المستشرقون الإسبان » ابتداءً ب «خوليان ريبيرا» وحتى آخر متخصص في 
مجال الدراسات الإسلامية أو السامية » يجعلون الأندلسيين إسباناً . وأنه ليس 
يذكرهم بالأصل العربي البعيد الذي انحدروا منه سوى عاطفتهم الدينية الى 
تجعلهم . بين الحين والآخر . يولون وجوههم شطر بيت الله الحرام . 


وضع هؤلاء جملة من البحوث . عرضوا فيها لقضية الاستعراب . واللغة 
المنطوقة ‏ والأجناس البشرية التي كوّنت المجتمع الأندلسي . فاتسمت كتاباتهم 
بالتعصب الشديد لقوميتهم » والتعصب الأعمى مسيحيتهم . ثم استندت على 
افتراضات خاطتة يرفضها المنطق . وقد حاول بعضهم تشويه الحقائق وتزييف 
النصوص العربية عن.طريق ترجمتها إلى الإسبانية بمقتضى أهوائهم . 


رأينا أن ننهض لذا الأمرء وننفض عنه الغبار . يحفزنا إلى ذلك أيضاً » أن 
عدداً غير قليل من الباحثين العرب ٠‏ المشتغلين في مجال الدراسات الأندلسية » 


لما 


يجهلون اللغة القستالية 3 وبذلك تتعذر عليهم معرفة الموضوعات التي تكتب 
17 

وللأمانة العلمية 3 حرصنا على تسجيل اراء الإسبان بدقة 3 فيستفيل 
الدارس من النصوص المترجمة » ويكون صورة صحيحة عن الموضوع والملابسات 
الى تحيط به . : 


إن جوهر القضية بالنسبة إليهم » يتبلور في محورين رئيسيين . أوهما : أنهم 
يعتقدون أن الأندلسيين , ابتداءً من الجيل الثالث أو الرابع على الأكثر, لم 
يعوذوا عوياً . وثانيههما : أن إسبانيا تأسلمثت 0 ولكنها لم تتعرب . 1 


وفيها يتعلق بالمحور الأول : فإن خوليان ريبيرا » يعتبر صاحب أول نظرية 
تطرح في هذا المجال . وتقوم نظريته أساساً على دراسة سلسلة النسب الأبوي . 
وإبراز أهمية الدور الذي يلعبه دم الأم في تكوين الأبناء . ولكي يثبت أن 
الأندلسيين لم يعودوا عربا ابتداءً من اليل الثالث » يدرس موضوع زواج 
المسلمين الفاتحين من النساء الإسبانيات . ثم يركز على | إظهار أثر الدّمم من جهة 
الأم في التكوين العرقي للأجيال المولدّة . وجما يقوله في هذا المضمار : «إن الطفل 
ليس تخلوقاً يتفرد الأب في التأثير في تكوينه . بل للأم شأن كبير في ذلك أيضاً 
وربها » أو بدون ربا » يكون للأم الدور الأكبر . فكم من الوقت تحمل الأم إبنها 
بين أحشائها . وكم من أشهر يكون غذاؤه خلالها من صدرها . ولو شئنا نتبع 
سلسلة نسب الطفل ؛ وإبراز الدور الحام الذي يلعبه دم الأم , لخرجنا بانطباع 
يختلف قماماً عن أي توقع منتظر»” . 


والأستاذ خوليان ريبيرا » لا يعدم الوسيلة التي تمكنه من دعم نظريته . فهو 
يفطن إلى أن أمراء وخلفاء الأسرة الأموية التى حكمت الأندلس » ايتداءٌ ب 


.5 12 .مم ١‏ أولا رةهاناعقنام0 لاقع صماعهامعذا0 : منعطلط مولائال (1) 


ليل 


عبدال رمن الداخل » كانوا أبناء لأمهات غير عربيات . فيجري تجربته على هذه 
الأسرة » ويجعلها محور نظريته.. يقول : «كان عبدالرحمن الداخل إبنا لأمَِ 
بربرية » وكان هشام الأول إبنا لأمَة إسبانية أهدتها لأبيه ابنة يوسف الفهري . . 
وعلى نفس الطريقة يتوالى جميع أفراد هذه الأسرة. .20 , 


ويجري بعد ذلك تحليلا حسابياً ٠‏ فيقول : ونتيجة لذلك » أننا إذا أردنا 
حسابيا تأكيد النوع العرقي . اخذين بعين الاعتبار سلسلة النسب من جهة 
الأم » مع مراعاة سلسلة النسب من جهة الأب . فالنتيجة سوف تكون على 
الشكل الآتي : إن عبدالرحمن الأول كان يحمل نصف دم عربي ونصف دم بربرى 
(على افتراض أنه لم يحصل امتزاج لأفراد عائلته من قبل مع أجناس غير عربية) 
وهذا يعني أن نسبة الدم الى يحملها تكون بالأرقام 00 بالمائة دماء عربية » و٠ه‏ 
بالمائة دماء بربرية . وكذلك » فسوف يحمل إبنه هشام الأول . لكونه من أم غير 
عربية » ٠‏ بالمائة من دماء الأم » وه؟ بالمائة دماء بربرية » ويحمل فقط ١0‏ 
بالمائة من الدم العربي . 

وهكذا إذا مضينا في هذا الدرب المنحدر , فإننا نجد أن الحكم الأول ليس 
له من الدم العربي سوى ١75,5٠‏ » وليس لعبدال رمن الثاني سوى 15 ,5 » وأن 
الأمير محمد ليس له سوى 7,١”‏ ء وأن ولديه المنذر وعبدالله ليس لما سوى 
9م ١‏ . والحكم الثاني ليس له سوى 14 , ٠‏ , وأخيراً فإن هشام الثاني ليس له 
سوى ٠ , ٠5‏ بالمائة من الدم العربي”" . 

ويضيف ريبيرا قائلاً : «لو تأملنا » من الوجهة الخارجية » سلسلة نسب 
الخليفة هشام الثاني . لوجدناها تكتظ فعلا بأسماء عر بية كثيرة لآبائه وأجداده . 
ولكننا إذا راعينا العملية الحسابية التى أجريناها . نتبين أن الدم العربي الذي 
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هم 


يحمله هذا الخليفة أقل من جزء واحد من الألف»2؟ . 


ونتيجة لتلك النظرية » فإن أهل الأندلس يصبحون عند ريبيرا إسباناً 
يتتمون إلى الشعب الأوروبي أكثر من انتهائهم للشعوب السامية في المشرق . 
ولهذا فإنه همل في دراساته استخدام مصطلح «أندلسي» أو «أندلسيون» حين 
يتحدث عن حضارة الأندلس . وبالتالي فإنه حين يدرس النصوص العربية , 
فيترجم مباشرة كلمة أندلس «إسبانيأ وهذا ما فعله غرسية غومس أيضا . ثم 
أصبح الأمر عادياً عند الباحثين الأسبان . ولم يشأ أحد منهم الإقرار بخطورة 
ذلك . 


ومن جهة أخرى » فإن ريبيبرا يتأمل المظاهر المختلفة للحياة الاجتماعية 
والعملية لأهل الأندلس » ثم يؤكد على إسبانيتهم بأنهم : «كانوا يلبسون أزياء 
أوروبية » ويحتفلون بأعياد غير إسلامية - «كعيد يناير» و «عيد القديس يوحنا» 
- ويسيرون أعمال زراعتهم وغيرها مما تمس إليه حاجاتهم بمقتضى التقويم 
الأوروي . ثم أنهم كانوا يتحدثون لغة أوروبية » ويديرون أغانيهم حول 
مواضيع أوروبية»”" . 

ولكن كيف تبدو الحقيقة من وجهة نظرنا نحن. . ؟ 

المثفق عليه أن المسلمين الذين افتتحوا الأندلس . كانوا من الجند 
المحاربين . وكانت طبيعة الحروب وانتقال الجيوش من مكان إلى آخر لا تسمح 
بأن يصطحب الجند نساءهم معهم . فيدقعهم بعدهم عن أوطانهم وأسرهم إلى 
مصاهرة أهالي البلاد المفتوحة . وهكذا لم يجد العرب بأساً في الزواج من النساء 
الإسبانيات . نتج عن ذلك ظهور جيل مولّد يشعر بعاطفته نحو أمه أكثر من 
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كما 


شعوره نحو أبيه . ومنشأ ذلك » أن الظروف لم تكن بعد قد أتاحت الفرصة 
للعرب في إثبات وجودهم الثقافي والحضاري . وكانت تنتظرهم مسؤوليات 
جسيمة , أهمها , العمل على استتباب.أمن البلاد على الصعيدين الداخلي 
والخارجي . ثمّ العمل على صَهر الكتل البشرية المختلفة الأجناس في بوتقة 
اجتماعية واحدة » تحمل طابع الأندلسية » وتتعرب بجعل العربية لغة البلاد 
الرسمية » واللغة التي توّحد ألْسئتهم في ميادين الحياة الخاصة والعامة . ولم يكن 
تحقيق ذلك بالأمر اليسير . 


وليس علينا أن نظن ؛ أن أمر الوجود العربي اقتصر على من دخل منهم مع 
الجيوش الفاتحة » وإنما نؤكد أن تيار الحجرة من المغرب والمشرق إلى الأندلس لم 
يتوقف » لا على شكل جماعات كثيرة العدد » ولا على شكل عائلات مهاجرة ) 
بها فيها من النساء والشيوخ والأولاد أوقل شمر بار الحخرة طويلاً . وبمرور 
الوقت كان زواج العرب من الأجانب يتلاشى شيعا فشيعاً . خاصة أن الطبقة 
المحافظة شديدة الحرص في الحفاظ على أنسابها العربية » تجد فيها تزه 
وعزتها . أضف إلى ذلك أن النساء الإسبانيات ك3 يساهمن في محاربة الوجود 
الإسلامي , ديناً ولغة . وكانت الكنيسة تدفعهم إلى الاستشهاد عن طريق حرق 
أنفسهن بالنارء بعد القذف بالإسلام والمسلمين . 

إن جرثومة العصبية القبلية » كانت متأصلة في نفوس العرب » تبعث فيهم 
روح التضامن مع القبائل التي ينتمون إليها » وحصر النسب فيها . فلسنا ندري 
كيف نسي خوليان ريبيرا ذلك » وكان يعلم أن العصبية دوسي ب إضبات 
نفوذ ذ العرب في أزمنة مختلفة . 

فمن العبث إذن » أن نزعم أن العرب كانوا طوال العصر الأندلسي لا 
يتزوجون إلا إسبانيات . ولا ينجبون إلا الذكور . ليتزوجوا بدورهم من النساء 
العجميات فتضمحل بذلك الدماء العربية » ولا يبقى غير العنصر المولد. . ! 


١ لام‎ 


أما عن استشهاد ريبيرا بالأسرة الأموية . عدليل على اضمحلال الدم 
العربي من الأندلس . فإنه أمر يحسن الوقوف عنده قليلاً . فهو وإن صم من 
جهة . فإنه لا يصح من جوانب عدة أولا : إن ما لاحظناه في موضوع الأسرة 
الأموية , يكاد يكون ظاهرة وحيدة لا نعثر على مثيل ها طوال عهد المسلمين في 
الأندلس . ثانيا : إننا لا نعرف أن امرأة «أموية تزوجت إسبانيأ» ٠‏ بينما نعثر في 
صفحات المصادر على أسماء كثيرة لنساء أمويات متزوجات من رجال عرب من 
ذوي المراتب العلمية أو غيرها . ومن جهة أخرى » فإن ابن حزم حين يتحدث 
عن قبائل بل يقول”" : «ودار بل في الأندلس : الموضع المعروف باسمهم بشَمالي 
قرطبة ؛ وهم هنالك إلى اليوم على أنساهم ؛ لا يحسنون الكلام باللطينية » لكن 
بالعربية فقط » نساؤهم ورجاهم» . 


| إنه نص صريح يوضح أن الرجال والنساء الذين يتحدث عنهم ابن حزم , 
جميعاً من العرب الذين يحافظون على أنساء مهم » ويحافظون على لغتهم العربية ولا 
يكترثون باللغة اللطينية » التي هي لغة الإسبان سكان البلاد الأصليين . فيبدو 
أن المسلمين لم يجدوا بأساً في معرفة تلك اللغة لِيتمٌ لهم التفاهم مع النصارى , 
وهو أمر طبيعي ٠‏ وكان هذا في بداية الأمر . 


وأغيرا ٠‏ فإن اإلعسائ الاندلسيت بعروبتهم » لو تعرض للتلاشي » فإن 
إحساسهم بالحفاظ على أنسابهم كان تلاشى أيضاً » لأن العجم لا تكترث بهذه 
الظاهرة ؛ وما كان ار حن فى برضع عاب «جمهرة أنساب العرب» ؛ ولوكان 
ابن حزم إسبانياً كما يدعي خوليان ريبيرا وغرسية 0 ؛ لوجب عليه في أقل 
تقدير أن يضع كتاباً يسميه : جمهرة أنساب الإسيان. . 


وبعد هذاء فهل يجوز للأستاذ ريبيرا » أن يسمي أهل الأندلس 


. 5 جمهرة أنساب العرب »ءا ص535‎ -١ 


ما 


«إسباناً». . ؟ . فهو على سبيل المثال . حين يتحدث عن الغهضة الفكرية في 
الأندلس في العصر المرابطي . يقول :”2 : وصل الإسبان من أهل الجنوب إلى 
أعلى درجات الإزهار الأدبي » بل كان لهم أدب شعبي يجري على أساليب 


أوروبية) . 


إن الباحث المنصف سوف يدرك خطورة هذا التحوير في التسمية . فلفظ 
«الإسبان» سوف يُوهم أن حضارة الأندلس من صنع الإسبان سكان البلاد 
الأصليين . أي النصارى ؛ والنص يرد بلغته الأصلية هكذا” : 


مألع/ا |06 8910065 هذا عل امضومدهة واطعنام اع 


ونحن لابد لنا من توضيح ما يلي : أولاً : إنه لم يكن للإسبان سكان البلاد 
الأصليين أيّة مشاركة فعلية أو إسهاماً في صنع حضارة الأندلس ؛ والشخصيات 
التي برزت بين المستعربين من النصارى أو اليهود على حدٌ سواء » كانت محدودة 
جَدا م ونخن عدين تنتحلاث عن عتشبنازة الأندلس + :إن تتحدت عرد أولعلق 
العلماء والأدباء والشعراء والأطباء والفلاسفة والفقهاء وغيرهم ٠‏ وهم في غالبيتهم 
العظمى من العرب . ومن كان ينتمي منهم إلى البربر » كإبن دراج وغيره ؛ فإن 
البربر بعد الفتح الإسلامي للمغرب تعربوا باتخاذ اللغة العربية لساناً لهم . وأنها 
أصبحت عندهم لغة الفكر والحضارة ؛ ولا تزال هكذا حتى يومنا هذا . 


إن لفظ «إسبان» يجب أن يستخدم كنعت للنصارى فقط ؛ ولابدٌ من التنويه 
أيضاً أن شبه جزيرة إيبيريا في ذلك الوقت كانت تشتمل على دولتين » أو 
تملكتين ؛ الأولى : دولة النصارى الإسبان ؛ تتكلم اللغة القشتالية ؛ وشعبها 
شعب أوروي . والشانية : دولة الاتدلسن ؟ دينها الإسلام ؛ ولغتها اللغة 
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العربية ؛ وشعبها من أصل عرب » إلى جانب البربر المسلمين الذين تعربوا لغة 
وفكراً . 

فلا يجرز أن يقال إذن : حضارة الإسبان من أهل الجنوب . فهي حضارة 
أولئك العرب الذين عُرفوا باسم أهل الأندلس » أو الأندلسيين » لاتخاذها وطنأ 
لهم . وأصبحت نسبتهم إليها تميّزهم عن الإسبان سكان البلاد الأصليين » وهم 
لم يتدكروا قط لأصلهم » وظل إحساسهم بعروبتهم مصدر فخرهم وعزهم حتى 
آخريوم لهم في الأندلس . 


أما قول ريبيرا أنه كان للأندلسيين أدب شعبي يجري على أساليب 
أوروبية . فإنه يشير إلى الموشحات والأزجال » وقد أثبتنا في كتابنا والجديد في فن 
2 )0( 


إن تلك الأساليب الشعرية الأوروبية التي يتتحدث عنها ظهرت في أورويا 
بعد ظهور فن التوشيح بقرنين على الأقل » وكانت محاكاة للموشحات وليس 
العكس . 


وأخيراً » فإن ما يذكره ريبيرا أن الأندلسيين كانوا يلبسون أزياء أوروبية ‏ 
ويحتفلون بأعياد غير إسلامية » ويسيّرون شؤونهم وفق التقويم الأوروبي . فهو 
كلام عليه تعليق كثير. لقد نسي هذا المستشرق شهرة زرياب وتعاليمه التي 
استطاع أن يغير بها ملامح المجتمع الأندلسي في مظاهر الحياة الاجتماعية 
المختلفة ؛ في المأكل والملبس , والاعتناء بالمظهر العام للفرد . وشيوع الموسيقى 
والغناء . فهو الذي علم الأندلسيين طرائق مختلفة في صنع الطعام وطريقة تناوله 
التي لا تزال قائمة في أوروبا حتى اليوم ؛ وهو الذي نبّه الأندلسيين على ضرورة 
الإعتناء بالملبس واخحتيار الثياب المناسبة بحسب الفصول . واستحدث طرائق 


. 7١ الجديد في التوشيح » ص‎ -١ 


ل 


مبتكرة في تصفيف الشعر . وقد انتقلت تلك التعاليم إلى أورويا مباشرة . 


وإذا احتفل أهل الأندلس بأعياد غير إسلامية » فهو جزء من التفاعل 
الحضاري الذي تم بين طوائف الأندلس المختلفة . 


وربها استخدم أهل الأندلس التقويم الأوروبي في تسبير شؤون أعمالهم في 
محال الزراعة وغيرها . مع علمنا أن جميع المصادر التي تؤرخ للأندلس تستخدم 
التاريخ اللهجري فقط . وقد يكون استخدام التقويم الأوروبي بين المسيحيين في 
مناطقهم » أو بيغهم وبين العرب في المدن التي سقطت مثل مدينة طليطلة . 


وعلى كل حال , فإن التقويم الأوروبي في ذلك الحين ليس هوالمعروف 
اليوم » بل كان يعرف باسم «تاريخ الصفر» . فقد وصلتنا مجموعة كبيرة من : 
الصكوك التي تمثل طريقة البيع والشراء وإجراء جميع المعاملات العامة , في مدينة 
طليطلة بعد سقوطها سنة 86١٠م‏ . فقد جاء في أحد الصكوك” : «اشترى 
عبيد بن أسد من خلف بن عبدالله جميع الكبرم الذي له في أول منزلة رزين... 
في شهر نوفمير الكاين في سنة ثلاثين وماثة وألف من تاريخ خ الصفره . و«تاريخ 
الصفر هو تاريخ كان مصطلحاً عليه في إسبائيا من قبل جخحول الإسلام » بل من 

قبل المسيح . وكان مبدأه في أول يناير سنة 78 قبل المسيح لعهد أغسطس 
قيصر» وبقي هذا التاريخ معروفاً في إسبانيا إلى القرن الخامس عشر 


٠. للمسيح)”)‎ 


أما قول ريبيرا » أن أهل الأندلس كانوا يتكلمون لغة أوروبية 3 فشأنه في 
ذلك شأن جميع الباحشين الإسبان . فهم يزعمون أن اللغة العربية كانت 
منحصرة ضمن الدوائر الرسمية وفي مجالات التعليم فقط . أما على مستوى 


1 الخلل السندسية 3 التزء الأول 4 ص78‎ -١ 
. ؟ - الخحلل السندسية ء الجزء الأول » ص18”‎ 


الحياة الاعتيادية » فكانت اللطينية أو الرومانثية » ويقصد بها عامية اللغة 
القشتالية . 


ونحن نؤكد بدورنا عدم صححة هذا الرأي » ونؤكد أن اللغة العامة 
المستخدمة من قبل جميع الطوائف . كانت عامية العربية المطعمة بمفردات 
أجنبية : إسبانية » بربرية » وعبرية . ودليلنا على ذلك » فن الزجل ٠‏ وهوفن 
شعبي يصور الأندلسيين في حياتهم الاجتتاعية الأكثر ابتذالا . ويمكننا أخذ 
صورة واضحة عن اللغة العامية المنطوقة » بإلقاء نظرة عابرة على ديوان ابن قزمان 
وعلى أزجال غيره من الشعراء . 

ومع هذا فهناك حقيقة هامة لا ينبغي على الباحث المنصف إهماها ٠‏ وهي 
أن الطوائف الأندلسية كادت تحن خياة ضيه ياة المعسكرات ٠‏ وتجتمع أفراد 
كل طائفة في ضاحية معيئة تعرف باسمههم » كضاحية الربيض ؛ فقد كان سكانها 

من البرير فة فقط . وكذل كان الخال مع نصارى الأتدلسن. ولسنا نستغرب أن 
يتكلم هؤلاء فيه| بينهم بلغتهم الأصلية » ولكنهم عندما يخرجون إلى المجتمع . 
يستعملون عامية العربية التي تعارفت عليها جميع الأجناس . فإننا نعثر في 
0-7 مختلفة من 0 0000 برطانة الباريان 0 ؛ 5 
اي 5 


أما أن يكون شيوع العربية بين الناس مرهوناً بعدد العرب الداخخلين إلى 
الأندلس . فإننا نعترف أن العنصر العربي كان أقل من البربر وأقل من المسيحيين 
سكان البلاد الأصليين . ولكن ليس علينا أن نبالغ في ذلك . فلو تناولنا كل 
مدينة بمفردها وأحصينا عدد العرب فيها , ؛ لَتبِينَ لنا أن عدد العرب لم يكن 
قليلاً . كما نظن . ثم علينا أن ندرك شيئاً آخر بالغ الأهمية » وهو أن الحضارة 
الأندلسية تدين للعرب دون سواهم . 


دحل 


ونحب أن تُنبّهِ ., أخيراً » أن نظرية ريبيرا لقيت صدى واسع الانتشار بين 
الباحثين الإسبان المتخصصين في مجال العلوم السامية » أو الدراسات 
الإسلامية ٠‏ وتبنوا جميع آرائه واعتمدوا عليها في بحوثهم التي خصصوها في دراسة 
الأندلس حضارة ولعة 00 . فالمستشرق أنخل غونثالث بالنثيا .» على سبيل 
المشال » ستشهد بآراء ريبيرا فيقول ف إحدى دراساته : «(أصبح من الواضح 
نتيجة للأبحاث التى وضعها الأستاذ خوليان ريبيرا . أن أهل الأندلس الإسلامي 
كانوا يستعملون العربية الفصحى كلغة رسمية يتعلمها الناس في المدارس 
ويكتبون بها الوثائق وما إليها » أما في شؤوهم اليومية وأحاديثهم فيما بين بعضهم 
بعض » فكانوا يستعملون لهجة من اللاتينية الدارجة أو العجمية 61008066 . 
وليس ذلك بغريب ء لأننا إذا ذكرنا أن عدد العرب الخلّص الذين دخلوا الجزيرة 
كان قليلا جد » تبينا أننا لا نستطيع اعتبار الأندلسيين المسلمين ساميين أو 
مشارقة » ابتداء من جيلهم الثالث أو الرابع بعد الفتتح ٠»‏ ولنضف إلى ذلك أن 
شعوب أوروبا كانت تستعمل في ذلك الحين اللاتينية كلغة » وأن ناسها كانوا 
يتحدثون إلى جانبها لحجات أعجمية 008ومه, مختلفة مشتقة من اللاتينية»9" . 


ويقول في موضع آخر : «بعد انقضاء بضعة سنوات » أصبحت نظرية 
خوليان ريبيرا مقبولة وشائعة لدى الباحثين . تلك النظرية التي وضعها سنة 
» أكد فيها أن اللغة 7 المنطوقة عند مختلف طبقات 
المجتمع الأندلسي ء وأن ذلك المجتمع قد أ صبح بأسره تقريباً من العرق 
الإسباني»”) 


ولكي يؤكّد غرسية غومس فكرة إسبانية الأندلسيين » فإنه يستشهد على 


5 تاريخ الفكر الأندلسى ء ص5؟7 ١5‏ . 
1 أنظر : 46 .ترم لوناوألع1/1 تانهم85 ره 3205 0511 نا كمروايا 
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ويا جوهر 51 سينا إإ فقد غَنيتٌ بياقوتة الأندلس 


ويترجم البيت هكذا : 
إحصلط ذا مل قلرة2 يقتفط أقدتر وه عكولا 
عل أطناء؟ أ 0090© أل 3 515هط قر 
فقد اطمأن تمام الاطمئنان , واقتنع تمام الاقتناع بجواز ترجمة «الأندلس» 
«إسبانيا , ثم أكدّ على إسبانية ابن حزم فقال : «وكان ابن حزم إسبانيا 
خالصا» . 


والحقيقة أن الذي جعل غرسية غومس يدّعي ذلك » أنه استغل قضية 
اختلاف الروايات في أصل ام حزم » واعتمد على رواية ابن حيان ؛) وهي 
الرواية الوحيدة التي يُذكر فيها أن ابن حزم مُوَلّد الأرومّة من عَجَم لل" , 
والثابت إنه من أصل فارسي كما يروي الحميدي تلميذه . وابن حزم نفسه يذكر 
نسبته إلى الفرس . وقد افتخر بذلك في إحدى قصائده » فقال”” : 


5 


سما 3 سا سيان اودارا وبَعْدَهُم ْش العُلّ أعياضها والعَنابس 
ف خسرت حَربٌ مراتبٌ سَؤدّدي د 


وهكذا نلاحظ فشل الباحثين الاسبان في جعل الأندلسيين من العرق 
الإسباني » ونلاحظ عدم أمانتهم العلمية قْ تناول الحقائق وف ترجمة 
النصوص 0 واعتهاد الضعيف منبها في دراساتهم 2 ثم تعميم الأحكام من خلال 
قضايا جزئية . 
١‏ - تاريخ الفكر الأندلسي » ص76 . أنظر أيضاً : 
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فلم يكن ابن حزم إسبانياً خالصاً » ولو كان كذلك . لوجب عليه أن 
أيضاً للّغة الإسبان » فجميع مؤلفاته عربية اللّغة والفكر والإحساس. . 


أما فيما يتعلق بالمحور الثاني : في أن إسبانيا تأسلمت ولم تتعرب. . فإن 
خوليان ريبيزا له شان فى هذا المجال أيضا . فهو خين يحدت عن هسالة 
التعريب في الأندلس » يثير الفكرة الآتية : إن استخدام قوم للّغة غيرهم من 
البشرء لا يعني البتة أنهم يتتمون إلى نفس العرق ٠‏ فهو يقول : «إن اللغة 
لا تستلزم وجود عنصر بشري معين . فاللّغة اللاتينية مثاد » كانت لغة اللنطق 
والكتابة عند السلت والغال والحرمان والصقالية . . وكذلك فإن اللغات السامية 
استخدمت من قبل شعوب مختلفة كالفرس والهند والاسبان. . . فإذا كان أهل 
الأندلس ينطقون ويكتبون باللّغة العربية فإن هذا ليس كافياً لجعلهم شعباً 


١ 2 
١ 3 اميا‎ 


نلاحظ هنا أن ريبيرا يعرض علينا شيئاً متفقا عليه ولا حلاف فيه » ويخفي 
عنا الحقيقة التي نحن في صددها . فنحن لسنا ندعي أن النصارى الذين 
اعتنقوا الدين الإسلامي . أو النصارى الذين تمسكوا بعقيدتهم في ظل 
المسلمين » وعُرفوا بالمستعربين ؛ أو اليهود. . أنهم أصبحوا عرباً لأخهم كانوا 
يتكلمون اللغة العربية ويكتبون بها . بل ما نريد طرحه : إن الحضارة 
الأندلسية هي من صنع الجنس العربي وليس لبقية الأجناس من مشاركة إلا 
في القليل الذي يمكن حصره . فقلما فقلّ)ا «تجد في الأندلسيين شاعراً مُفْلقَاً أو كاتباً 

ليها أو غالاً فيليعا ٠‏ إل ونْسيّة مق قزيلة من "تلك القائل العزبية» فكان 

صى الخال أوال شعراء الألدلس الفلاسنة من عق بكر ين نوائل:: .وكان وسفن 
بن هارون الرمادي معاصر المتنبي من كئلذدة » وأبو بكر المخزومي هشجاء 


١‏ - .12 .مح .| أهلا ركواناء5نام0 /[65رمأعهأرو5ان] 


الأندلس من بني مخزوم » وكذلك أبو بكر بن زيدون ء وابنه أبو الوليد بن 
زيدون الشهير » وكان أبو بكر بن عمار ينتسب إلى مهرة بن قضاعة وغير هؤلاء 
كثيرون ٠‏ فضلا عمّن لم يعرف سبيل اعتزائهم من الآباء » لأن الانتساب إلى 
العرب كان محفوظاً بالأكثر ف في العلماء والفقهاء والأعيان » متميزاً فيهم كبني 
سراج الأعيان من أهل قرطبة » فينسبون إلى مجح » وبنو المنتصر العلماء من 
أهل غرناطة إلى مرّة بن أود بن زيد بن كهلان. . . وبنوا عبّاد أصحاب إشبلية 
إلى لخم بن عدي , وهم من ولد النعمان بن المنذر صاحب الحيرةم»9؟ , 


وقال أحد الباحثين الاسبان : «تأسلمت الجزيرة ولم تتعرب ء عدا أنه 
قبلت اللغة العربية في مجال التعليم . حقّاً أن سكان الجزيرة اعتنقوا الإسلام , 
ولكن وفود العرب إليها كان ضئيلا . وقد أثبت الدكتور بوش ٠‏ أن العرب م 
يبلغ عددهم العشرين عندما.اجتازوا لأول مرة مضيق جبل طارق سنة 
١‏ الام . والعرب الذين كانوا برفقة موسى بن نصير. ْم يتجاوز عددهم خمسة 
آلاف رجل . أما أهل إفريقيا » فكانوا أقل من عشرة آلاف أتوا في بداية 
الفتح . ثم تزوجوا نساء إسبانيات . الأمر الذي جعل النشأ الحديد في معظمه 
يخلو من النسب العربي أو المغربي»”) 


والغريب في هذا الباحث » أنه بدأ بحثه قائلاً : «إن غالبية سكان جزيرة 
إيسيريا » خلال القرون الوسطى اعتنقوا الدين الإسلامي , ولهذا فإنه من 
المحال أن نعتير العرب عنصراً غريباً عنًا وك ني نؤكد أن 


الجد الثلاثين لأي إسباني اليوم يحتمل على الأكثر أن يكون مسلا وليس 
يأ» 0 


. 708/7 » تاريخ آداب العرب‎ - ١ 
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ويقول في مكان آخر من كتابه : يُتجه دائيأ إلى مزج ما هو عربي بها هو 
إسلامي , في الوقت الذي نجد فيه اختلافاً ظاهراً بين المعنيين . فنحن نفهم 
من المصطلح «عربي» ما يتعلق بالعرق واللغة العربية في محيط العربية 
السعودية : إن أهل السعودية فقط عرب . وفي المقابل يجب أن يُطلق لفظ 
«مسلم» على كل رجل يعتنق دين محمد . ومن الواضح . أن اعتناق الدين 
الإسلامي يمكن أن يقوم به عرب أو أي عرق أخر كالبرير واللاتين ؛ ولا يجب 
مزج العرق بالدين ؛ وهذا لا يمكن أن نتكلم عن التعريب في إسبانيا ولا عن 
العرق العري)”"' . 


وقد تحمس باحث أخر إلى فكرة حذف صيغة «مستعربون» كتسمية تطلق 
على المسيحيين الذين احتفظوا بعقيدتهم وعاشوا في المدن الإسلامية » فقال : 
«يبدو لي أنه من المنطق أن نسمي المسيحيين الذين كانوا يعيشون في الأندلس : 
«مسيحيون يعيشون في الأندلس» . ولست أرى أي مبرر على تسميتهم 
مستعربين . والمستعربون هم أولئك الذين كانوا يعيشون في مناطق لم تكن 
تابعة للمسلمين في شمال إسبانيا » ذهبوا إليها خلال عصور متفاوتة . تلك 
الفئات تعتبر المسؤولة عن انتشار الثقافة والعادات الإسلامية في الشمال من 
إسبانيا»9» . 


ويضيف قائلاً «يجب أن نعلم أن صيغة «مستعرب» » وكذلك الصيغ 
المشتقة الذّالة على التعريب » كانت تجهولة في محيط مثل المحيط الأسباني 
العربي . والنتيجة الطبيعية لهذه القضية ٠‏ أن عبارة «مستعربون» لم تكن قد 
استخدمت إطلاقا للدلالة على المسيحيين الذين كانوا يعيشون قُِ ظلل 
الإسلام»”" 5 
١‏ -'58.مردموموع عل قم أذاط ١2‏ 2 ممأععناقهة ما 


؟ - 150 .م بلةلاعألعلا وأعنالة لمم 
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ملحل 


إن ما يشسين أبحاث الإسبان اانا ٠‏ تعضّبهم الشديد لقوميتهم 
ومسيحيتهم . فهذا الباحث 00 حذف مصطلح (امستعرب» ويستنكر أن 
يكون قد استخدم كتسمية تطلق على المسيحيين الذين اتخذوا اللّغة العربية 
لساناً لهم . وكأنه لم يظلع على الصكوك الكثيرة والوثائق التي عُني أنخل 
غونثالث بالنثيا بجمعها وترحمتها إلى الإسبانية . وهي تمثل طرائق التعامل ؛ 
بين سكان مدينة طليطلة بعد سقوطها في أيدي النصارى » في البيع والشراء 
وغير ذلك . وهي مكتوبة باللغة العربية لأن الاستعراب بقي في تلك المديئة 
واستمر حتى سنة ١08٠١‏ ميلادية » وم يندرس إلا بعد أن تكررت الأوامر 


الصادرة من الحكومة بمعاقبة كل من يتكلم العربية أو يكتب بها . 


والمهمٌ في تلك الصكوك », أنها إذا ذكرت الإفرنجي تنص عليه بأنه 
افرنجي وإذا ذكرت الأسبانيولي المتكلم بالعربية تنص عليه بأنه مستعرب , 
وإذا ذكرت المسلم أشارت أنه مسلم » وإذا ذكرت اليهودي أشارت إليه بأنه 
إسرائيل . 


فمثلا , يأتي في أحد الصكوك : اشترى ربي بو اسحق بن نحميش 
اليهودي من جميلة بنت فرج" . . . 


وفي صك آخر : اشترى خير بن ركوى من يحبى بن عبدالسلام جميع 
الدار التي له بحومة رحبة القشالي » حد الدار في الشرق دار خلف بن جواد . 
وفي الغرب دار جلبارت الفرنجي”) 


وفي صك آخر : اشترى يوان مستعرب . لدون ملندة الدليا 0 . 


-١‏ الحلل السندسية . الجزء الأول ٠ص‏ 357 ل 
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ويعلق الأمير شكيب أرسلان في هذا المجال فيقول : وقد رأينا هذه اللفظة 
«مستعرب» مراراً في هذه الصكوك ‏ واستدللنا بها على أن نصارى طليطلة كانوا 
قسمين » قسم يقال لهم المستعربون .» وهم الذين كانوا يتكلمون ويكتبون 
ويقيمون صلواتهم باللغة العربية » وقسم آخحز كانوا يتكلمسون ويكتبون 
بالاسبانيولي ويقيمون صلواتهم باللاتينية » ا عند كتابة 
الصكوك يميزون الأسبانيولي الذي لغته العربية بقوء 00 


وخلاصة القول . أن 0 وتعضّب كل 
طرف إلى وجهة نظره . وتفادياً لتلك النتيجة » فقد ارتأينا أن نستفتي أهل 
الأندلس أنفسهم في ذلك . ٠‏ باعتبارهم أصحاب الشأن » فإن مؤلفاتهم وإن 
كانت صامتة » إلا أنها قد تفصح عن كثير مما يتعلق بشؤون حياتهم 
وأحوالهم , ؛ ون كلمتهم سوف تكون الفيصل الحاسم . 


ومن المهم هنا » أن نشير إلى الطوالع العربية التي دخلت الجزيرة إبان 
الفتح وبعده ؛ ولكن أحب أن أقول إنني لن أنظر إلى عروبة أهل الأندلس من 
خلال الكن البشري اللجندن السري :. والنننية التي يتشكلرتها نين الانجدامن 
الأخرى » كثيرة كانت أم قليلة ٠‏ لأنني ساعتمد أساساً على مواقف الأندلسيين 
المعبرة عن إحساسهم الصادق بعروبتهم وشعورهم العميق بالانتماء القومي إلى 
المشرق وسأعتفل أيفا غلا كراشة بلتيلة النسيه » واستمرارية الدم العربي 
الأبوي والأمومي ؛ لإثبات استمرارية الدم العربي حتى تاريخ سقوط مدينة 
غرناطة . وسوف أبرهن في نفس الوقت . أن الداخلين إلى الأندلس من 
العرب أكثر بكثير مما يظن الباحثون . 


جاء في البيان المغرب لابن عذارى المراكشي » أن المسلمين الذين عبروا 


. 794 الخحلل السندسية » الجزء الأول ؛ ص‎ -١ 
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المضيق بقيادة طارق بن زياد » كانوا من العرب والبربر» وأنهم بنوا في جبل 
طارق عورا عل أنفسهم يسمى سور العرب ”2 . فتسمية السور توحي أن عدد 
العرب الداخلين مع طارق يزيد كثيراً عن العدد الذي يحدّده بعض المؤرخين . 


ثم كانت طالعة موسى بن نصير في شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين , 
وكانت تضم ثانية عشر ألفا أو أكثر من وجوه العرب9 . 


وفي شهر ذي الحجة سنة سبع وتسعين قدم الحر بن عبدالرحمن الثقفي 
فالا على الأندلس ومعه أربعياثة رجل من العرب9©. 


وكانت طالعة بلج بن بشر القشيري الذي دخل الأندلس في شهر ذي 
القعدة سنة “1١١ه‏ ء وكانت تضم نحو عشرة آلاف من عرب الشام 9). 


وفي شهر رجب سنة اها قدم أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي 
والياً على الأندلس من قبل حنظلة بن صفوان صاحب إفريقيا . ولكن المصادر 
لا تذكر عدد الرجال الذين أتوا برفقته © . 


وقد وفد إلى قرطبة أيضاً سنة ٠4١ه‏ ء رجال من المشرق ومن بني أمية 
فأنزنهم الأمير عبدالرحمن .الداخل » وأكرمهم وأحسن جوائزهه” . 


ويوجد نص كبير الأهمية يؤكد أيضاً . كثرة الداخلين من العرب » فقد 
جاء في «البيان المغرب» ء أن أمية وقطناً ابني عبدالملك بن قطن' حشدا في جهة 


. 8/7 » البيان المغرب‎ - ١ 
. 76/7 , ء البيان المغرب‎ 714/١ . نفح الطيب‎ - 
. "1/75 » البيان المغرب‎ ١5/7 نفح الطيب ء‎ - ٠“ 
. "1/7 » البيان المغرب‎ ٠١/7 . نفح الطيب‎ - : 
. "7/17 , م- نفح الطيب . 55/7 »ء البيان المغرب‎ 
. البيان المغرب » ؟/8:‎ -5 


و" 


سرقسطة » وكانا قد هربا من قرطبة وقت إخراج أبيهما منها » وجاءا إلى بلج 
طالبين بثأرهما . وهما في نيف على مائة ألف من العرب القدماء والحدث » 
فخرج إليهما بلج , وهو في أقل من خمس عددهما . فاقتتلوا قتالاً شديد]9" . 


والحقيقة أنه من الخطأ أن نظن أن عدد العرب الداخلين إلى الأندلس 
اقتصر فقط على الطوالع . بل أن المجرة من المشرق إلى الأندلس ظلت 
متواصلة دون 00 لفترة طويلة من الزمن » فلقد دخلت منهم أعداد كثيرة 
تفوق كل إحصاء . وني ذلك يقول المقري : إعلم أن الداخلين للأندلس من 
م الو ا 


ويقول في موضع آخر : «واعلم أنه لا استقرٌ قدم أهل الإسلام بالأندلس 
وتتام فتحها » صرف أهل الشام وغيرهم من العرب هممهم إلى الحلول بها : 
فنزل بها من جرائيم العرب وساداتهم جماعة أورثوها أعقابهم إلى أن كان من 
أمرهم ما كان . 


فأما العدنانيون فمنهم خندف ومنهم قريش » وأما بنو هاشم من قريش 
فقال ابن غالب في فرحة الأنفس : بالأندلس منهم جماعة كلهم من ولد إدريس 
ابن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » ومن هؤلاء بنو حمود 
ملوك الأندلس بعد انتشار سلك بني أمية. . . وأما المنتسبون إلى عموم كنانة 
فكثير وجلّهم في طليطلة وأعالها » ولهم ينسب الوقشيون 0 الأعيان 
الفضلاء الذين منهم القاضى أبو الوليد والوزير أبو جعفر» ومنهم أبو الحسين 
ابن جبير صاحب الرحلة . 


وأما قيس عيلان بن الياس بن مضر من العدنانية ففي الأندلس كثير 


. ”#/75 . البيان المغرب‎ - ١ 
. 5/9 , نفح الطيب‎ - 


منهم . ومن قبس من ينتسب إلى هوازن بن منصور بن عكرمة » قال إبن 
غالب : وهم بإشبيلية خلق كثير. وأما ربيعة بن نزار فمنهم من ينتسب إلى 
أسد بن ربيعة بن نزار» قال في فرحة الأنفس : إن إقليم هؤلاء مشهور 
بإسمهم بجوف مديئة وادي اش . وقال ابن غالب : وكان جزء الأنصار بناحية 
طلّيطلة ؛ وهم أكشر القبائل بالأندلس في شرقها ومغربها . ومن الخزرج 
بالأندلس عبّادة بن عبدالله بن ماء السماء من ولد سعد بن عبّادة صاحب رسول 
الله كلل » وهو المشهور بالموشحات » وإلى قبس بن سعد بن عبادة ينتسب بنو 
الأمر سلاطين غَرْناطة . 


فلن أمل الور لك 2 5 الحضرميون بعرسية 
م 

ومن الملاحظات المامة التي ترد على لسان ابن سعيدك الأندلسي في أثناء 
حديثه عن الأنصار . أنه قال : والعجب أنك تعدم هذا السب بلمدينة ونجد 
منه بالأندلس في أكثر بلدانها ما يشل عن العدد كثرة 03 ولقد أخبرني من سأل 
عن هذا النسب بالمديئة فلّم يجد إلا شيخاً من الخزرج وعجوزاً من الأوس" . 

وقد أفاض المقري في الحديث عن أنساب العرب والقبائل التي ينحدرون 
منها وختم حديثه بأن العرب والبرير كلا مر قوم منهم بموضع استحستوه حطوأ 
به ونزلوه قاطنين فاتسع نطاق الإسلام بأرض الأندلس”" . 

وأخجيراً » فإن المطلع على كتاب «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم , 
يستطيع أن يكون فكرة صحيحة وتامة عن عروبة أهل الأندلس . وعن 

. 398-540 /١ ٠ نفح الطيب‎ - 


9و نفح الطيب ء ١/ة؟‏ . 
* - نفح الطيب . 797/١‏ . 


يلل 


أنسابهم العربية التي تربطهم بجزيرة العرب . فقد أجرى ابن حزم إحصا 
دقيقاً للمواطن التي استقرّت بها قبائل العرب في الأندلس . وسوف نسوق 
بعض ما أورده » لنؤكد على كثرة العرب وانفرادهم في السكنى عن غيرهه 7" : 


- بنوكنانة 
- بنوأسد 
- بنوبهدلة 


حتواءة 


دارهم بالأندلين :» سَدُوية ‏ واللجزايرة: : 
: دارهم بالأندلس » البراجلة والبْشرة من كورة إلبيرة . 
: نزلوا بقرية ضخمة تسمى الزبارقة , نسبت إليهم » ثم 


غلب النصارّى عليها ٠‏ فانتقلوا إلى طلبيرة » ٠‏ فَمَحَلتهم بها 
معروفة بحومة العرب إلى اليوم . 


: ودازهم بالأندلسن : لش وأعمالها 9 حواليها . 
: دارهم بالأندلس : إلبيرة © ولهم بإشبيلي شبيلية أهلٌ بيت واحد 


وهم بنو عوف بن مرة . 


- دار بني ' نميرة يْرة بالأندلس : البراحلة . 


١‏ بنو شير 
- بنوويلد 
وو اند 
2 باوتمارة 
- بنوعك 


- بنوبجيلة 
- بئوهمدان 
- بنوالأشعر 


- بنو لي 


اسيم 


: دارهم بالأندلس ان ٠‏ ومنهم بإلبيرة عَدَد . 

: دارهم بالأندلس : جَيّان » ووادي آش . 

: دارهم بالأندلس : حصن وضاح » من عَمَل رية . 

: دارهم بالأندلس : قرمونة ولبْلة . 

: ودارهم بالأندلس معروفة باسمهم . في الجوف في شمال 


ُرطبة . 
: ودارهم بالأندلس : أربونة 5 
1 دارهم بالأندلس 2 : 
: دارهم بالأندلس : 


: دارهم بالأندلس 50 3 5 2 وعليار: 
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- بنوعَنس > : دارهم بالأندلس : قلعة يصب 5 غرناطة : 

- بنوجذام : دارهم بالأندلس : شُذُونَة » والجزيرة » وتذمير» وإشبيلية 

- بنولخم : دارهم بالأندلس : شَذُونة » والجزيرة » وإشبيلية . 

- 52000 : دارهم بالأندلس : سَرْقسطة ». ووَرّوقة » وقلعة يوب . 

- ذورعين : دارهم بالأندلس : الفخص المنسوب إليهم برية : 

- بنوهّوزن : دارهم بالأندلس : القريتان المذكورتان بهما بإشبيلية ؛ وهم 
بنو الداخل من حمص 

- بنوعذرة : دارهم بالأندلس : ذّلايّة , ا وبالئشن: 

- بئوخلدون : دارهم بالأندلس : 


وهكذا ندرك من خلال الإحصاء الذي يرد في «الجمهرة» . أن عدد العرب 
في الأندلس كان كثيراً . والذي يدل على كثرتهم أيضاً أنهم كانوا يتميزون بالقبائل 
والعائر والبطون والأفخاذ”" . 


وبقى لنا في نماية المطاف أن نستفتي الأندلسيين لنرى ما عندهم ٠‏ فإذنا لو 
أخلنا ابن فراع + » على سبيل المثال , مع علمئا بنسبه البريري 6 لوجدنا عدداً 
ضخيأ من قصائده , ينبعث منبا الس العربي . وتمجيد الدولة العربية في 
الأندلس . «فهو لم يشعر قط بعصبيته لنسبه الصنباجي البريري » بل هو لا يرى 
بأساً في أن يهجو الزعيم البربري زيري ابن عطية المغراوي حينما أعلن الثورة على 
المنصور إبن أب عامر»”" . 


-١‏ جمهرة أنساب العرب ء أنظر الصفحات : 71١ , 7١8‏ 208 عا وا 47و27 
بسر مظان اش اال را لل 1 ا ال ا ا 1 0 
7# 42" , 046غ :و 5ق. 
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والمرجح أن طوائف البربر التي دخخلت الأندلس إبّان الفتح قد اندجت كلية 
بالمجتمع الأندلس الجديد فها عادت تتعصب لغير أندلسيتها . ولا تتذوق غير 
اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم . فقد انتشر التعريب بين سائر 
الطوائف . وأصبحت اللغة العربية لغة الدولة الرسمية » ولغة أهل الأندلس في 
حياتهم الخاصة والعامة على السواء . وكان التعريب أيضاً قد شاع في المغرب بين 
البربر كنتيجة حتمية لدخوهم الإسلام . وقد نبغ فيهم علماء وشعراء وأدباء » 
حتى أن ابن الأمرىء الأمير إساعيل بن يوسف . يعجب من نباهة الفقيه 
الكاتب أبو العباس الحزنائي المتوفي سنة ٠‏ 0/اه » وهو فيلسوف وطبيب » فقد 
أعجب من إجادته وبراعته في الشعر . وقال فيه : «ولو كان من الأعراب . 
لشمل في شعرائها وحمل راية الكلام في أمرائها . والبربر لا تقاس بالعرب » والتبر 
لا ياثل بالترب والعجب من بربري الأصل » يذري مدارك الاعراب ٠‏ ويأتي 
الفصاحة اليعربية بالاعراب7" . 


وابن دراج في الأندلس مثال واضح على ذلك ٠‏ وقصائده التى يتضمنها 
ديوانه تكتظ فيها المصطلحات : عرب . عروبة » يعرب . وهي ترد في مناسبات 
تدل على تمجيدالعروبة والدولةالعربية في الأندلس . «ولعل من أجل المناسبات 
التي رفع فيها ابن دراج لواء شعره في الإشادة بعظمة الإسلام وعرّة الدولة 
العربية » تلك الغزوة التى وجهها المنصور في جمادى الثانية سئة /41اه » يولية 
سنة 141 إلى شنتياقب ها0امهم000 هل دوهلا0ه5 في منطقة جليقة منمناد 29 , 
قال في تلك الغزوة يمدح المنصور وابنه عبدالملك وعبدالرحمن”" . 


لك البُشرى ودُنْتٌ قريرّ عبن بشَدوَيْ كوكَبَيْكَ التاقبَينْ 


. نير فرائد الجمان » ص5"‎ -١ 
. المقدمة » ص45‎ ١ ؟- ديوان ابن دراج‎ 
. "١5ص‎ » م ديوان ابن دراج‎ 


وفي قصيدة أخرى يتعرض فيها للمسيحيين » فيقول7" : 
عمودٌ شركهم الشامي ذوائة والسروم والحبش والأفرنجُ من طبه 
سناد اتبيه الاتااميوا زرح و الزن شك ير اقل درك 
فشعورهم هذا لا يوحي بأنهم ينتمون إلى أوروبا أكثر من انتمائهم إلى المشرق . 
١‏ 3 ع 5 ا 
ويقول ابن دراج في قصيدة أخرى يمدح فيها المنصورا'" . 
تلاقث عليه من تميم, ويَعرب شموسسٌ تَلآلا في العلا وبُدُو' 
من الجميريين الذين أكفْهُمُ سحائبٌ تمي بالندى وحور 
قال الحميدي : قال أبو محمد علي بن أحمد -ابن حزم- الفقيه : كان 
ع ل ا 0 
القصيدة 32 
وقال في قصيدة أخرى يمدح بها المنصور” : 


فاسمَدٌ بسبْطيْ دولّة العَرّب التي بسناهْمَا جَلَتِ الخطوبٌُ ظلائها 


5- ديوان ابن دراج » ص 71/4 . 
” - ديوان ابن دراج ؛ ص 75507 . 
* - الحلة السيراء » ١/هلا؟‏ . 


؛ - ديوان ابن دراج » ص 744 . 


احلين 


ويقول في قصيدة يهني ء المنصور في عيد الأضحى ”") 


همامٌ لهُ من فَخْر يَعْرْبَ في الغلا دُرى كل سامي السك رابي القواعد 
نلك الرى القرية التي نجدها عند ابن دراج » تعدها ارش عند اعد 
يس الصقلٍ . وقد ولد هذا الشاعر في مدينة سرقوسة سئة /41 5 ه - 6مء 
527 عربي أزدي » ثم هاجر في ريعان شبابه إلى الأندلس ؛ وأقام بأشبيلية 
يستمتع بجمال منتزهاتها » ولكنه لم ينس وطله الأم أبدا . وعندما تعرضت صقلية 
لخطر الغزو النورماني . أخذ في إنشاء القصائد التي يحثٌ فيها قومه على الاتحاد 
والجهاد ينبعث منها حس قومي ؛ مثلما وجدنا في قصائد ابن دراج . فالصراع بين 
المسلمين والنصارى . وإن كان يحمل طابعاً دينياً ٠‏ إلا أنه في حقيقته صراع بين 
عرب وعجم . أو عرب وروم . تلك الدزعة نحو العروبة لم تتلاش, أبداً ‏ 
ودامت حتى آخر يوم من الوجود العربي في الأندلس . جاء في قصيدة ابن حمديس 
التي يحرض فيها بني قومه للدفاع عن الوطن”" : ظ 
بي الثغر لستمٌ في الوغى من بني أمي إذالم أصل بالعُسرْبٍ منكم على 
| 
دعوا النوم إني خائفٌ أنْ تَدوسَكم دواو وأنتم في الأماني مع الحلم 
وكأس بأمْ الموتٍ يَسْعى مُدِيِرُهَا إلى أهل كأس حَنّها بابئة الكرم 
َردُوا وجوه الخيل نح وكريبة ‏ مصرًحةفي الرّوم بالكل . واليتم 
وابن خفاجة شاعر الطبيعة في الأندلس ٠‏ يدرك أن القضية » قضية عرب 
وروم » فَمًا جاء في قصيدته التي يصف فيها حال مديئة بلنسية بعد استرجاعها 
من أيدي الروم 29 . 
3 ديوان ابن دراج ء ص 750 . 


؟ - ديوان ابن حمديس الصفلي » ص5٠‏ » أنظر أيضاً : ملامح الشعر الأندلسي » ص187 . 
” - ديوان ابن نخفاجة » ص9١7‏ . 


يحل 


واقة 1 1 رٌ قَسراً عن بَلَنسيَّة فانجاب عَنها حجّابٌ كان مُنْسَدل 
َطَهر ليث مرا بَأنة يجب م يَْهَا غَيُْ ماءِ السَيفب مُفْتسَاا 
كني بشأوج. اروم ساب وقذ مضع رك لكر فمتقة 


على أن الإحساس بالعروبة يبدو صريحاً واضحاً في الرسالة التى بعث بها 
المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين . يستحثه فيها على العبور لنجدته من 
الأذفونش ملك الروم » فقد جاء فيها : «. . . . كتب المنقطع إلى كريم سلطانها 
من إشبيلية في غرة جمادى الأولى سنة تسع وسبعين وأربعمائة وأنّه أيّد الله أمير 
المؤمنين ونصر به الدين , فإِنًا نحن العرب في هذا الأندلس قد تلفت قبائلنا 
وتفرّق جمعنا » وتخّرت أنسابنا بقطع المادة عنا من صنيعتنا فصرنا فيها شعوبا لا 
قبائل » واشتاتاً لا قرابة ولا عشائر » فقلّ نصرنا وكثر شامتنا وتولّ علينا هذا 
00 اللّعين أذفونش ١‏ وأناخ علينا بطليطلة ووطئها بقدمه » وأسر 
المسلمين وأخذ البلاد والقلاع والحصون » ونحن أهل هذه الأندلس ليس لأحد 
منا طاقة على نصرة جاره ولا أيه ولو شاؤا لفعلوا إلا أن المواء والماء منعهم على 
ذلك . وقد ساءت الأحوال وانقطعت الآمال وأنت أيدك الله سيّد حير 
ومليكها» 3 ش 


فهل يقال عن ابن عباد وقومه أنهم إسبان . ينتمون إلى أوروبا أكثر من 
انتمائهم إلى المشرق. . ؟! 


إن عبدالله بن أحمد بن جمهور , من أَئمّة أهل الفقه في إشبيلية خلال القرن 
السادس الهجري 6 يعبر عن عروبته في قصيدة يمدح بها المسلمين بعد موقعة 
الزلأقة » فقد قال9© : 


. ١50ص‎ » أنظر : بنوعباد بإشبيلية‎ - ١ 
. ٠١١/1 » ؟ - الخلّة السيراء‎ 


2004 


م تعلم العجم إذ جاءت مصمّمَةٌ يوم الغروبة إِنَّ الوم للعرب 


فمن يصدر عنه مثل هذا الإحساس بالعروبة » لا يمكن أن يكون إسبا 
أو من الجنس الأوروبي 5 


وقد كتب القاضى أ بو الحسن بن أضحي إلى الأمير عبد الله بعد انتصاره على 
ابن رذمير في سرقسطة ب يقول : 00( 


والَعَربُ ترفل فوق الغرب سابحَة ‏ كالأسد ليس لها إلا القنا ظفر 


لم يكن سكان البلاد الأصليين . بالنسبة للأندلسيين » سِوّى نصارى , 
كفاراً » مشركين » افرنج . وفي المقابل نرى عَرَباً خيريين ع سلمين.. 


جاء في قصيدة البصري التي مدح بها أمير المؤمنين يوسف بن عبدالمؤمن 7") 


ألآ لَبتَ شعري هل يمدّ لي المدى فبْصِرُ شملّ المشركين طريدا 
وهل بعد يقضى في النصارى بنصرة تغادرهم للمرّهفات خصيدا 
ويغزو أبو يعقوبٌ في شنت ياقب20 يُعيدُ عميد الكافرينَ عميدا 


ويلقي على إفرنجهم عبء كلكل2 فيتركهم فوق الضَّعيد جودا 
وقال بعض الشعراء يذكر تسلّط ملك قشتالة على العرب”" : 


الرومٌ تَضربُ في البلادٍ وتغثم والعُرّب تأخدٌ ما بة قي المفرمُ 
والمال يورد كله تشتالة فالتله بلطت بالمباد يترم 


والمصادر غنية جدّاً بالإشارات والملاحظات التي تؤكد عروبة أهل 


. ؟5١9ص قلائد العقبان ع‎ -١ 
. 11/8/15 » ؟ - نفح الطيب‎ 
: ١١١ص‎ » وه الروض المعطار‎ 
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الأندلس ؛ ومن جملة الملاحظات التي نعثر عليها ؛ أن ابن سعيد الأندلسي 
قال : 


على المعاني العربية. .) 


وعندما يصف ابن الخطيب أهل مملكة غرناطة ‏ يقول”" ': أحوال هذا 
ل مه ٠‏ . وألسنتهم فصيحة عربيّة . 


يتخللها غْرتٌ 5 كثيرء وتغلب عليهم الإمالة ؛ ؛ وأخلاقهم أبية في معاني 
النازقات : وانسائكم عزية ار... 


وأنسايهم يسنا يظهر من الإشراعات ء والبَيّعات السلطانية والإجازات , 
عربية ؛ يكنى فيها القرشي ٠‏ والفهري ٠‏ والأمَوي . . وكفى بهذا شاهدا على 
الأصالة . . ودليلاً على العروبيّة) . 


ونحن نقول بدورناء وكفى بهذا شاهداً على الأصالة . ودليلاً على 
العروبية . فأيّ إحساس بالعروبة أقوى من هذا . . . ؟ 


ونحب في النهاية أن نتوقف عند نقطة هامة ومفيدة نستوضح من خلالها 
المفهوم الذي يتضمنه مصطلح «العروبة» عند الأندلسيين . وتحقيقاً لذلك نرى 
أنه لابدٌ من التذكير أن فكرة القوميات والأوطان . كما نفهمها اليوم . لم تكن قد 
ظهرت في تلك العصور . فصراع الأمم كان يتلخص في اقتتال الملوك من أجل 
العروش واستلاب الممتلكات عن طريق التوسع في الأراضى . وكان مصير 
الشعوب يحدّده الملك الغالب . وقد اشتملت إسبانيا نفسها قبل دخول المسلمين 


. 789/4 نفح الطيب ء‎ - ١ 
. ١8٠ص‎ » ؟ - الإحاطة , الجزء الأول‎ 
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على أكثر من مملكة . مثل : ملكة ليون » ومملكة نافارا » ومملكة غاليثيا » ويملكة 
قشتالة وغيرها من امالك » عاش ملوكها في نزاع مستمر من أجل السيادة » ول 
يكن للسكان المواطئين رأي أو اعتبار. ومن هنا ندرك سبب تسميتئا دخول 
المسلمين إلى الأندلس دفتحاً» . فالشعب النصراني أخذ لأول مرّة يتذوق معنى 
العدالة واحترام الإنسان . 


وبعد أن انتهى إلينا الأمر وأردنا تحديد هوية المجتمع الأندلسى » أراد 
الإسبان جعل الأندلسيين إسباناً أوروبيين . ورفضنا نحن ذلك . وسعينا في هذا 
البحث للتعرف على موقف الأندلسيين أنفسهم من هذا الموضوع . فوجدنا 
العروبة عندهم تتجلى في مظاهر ثلاثة : الدموي.. الثقافي أو اللغة المنطوقة 2( 
الحسي أو الشعوري : 

فبالنسبة للأول : فقد بدا لنا واضحاً فن خلال أشعارهم . وهو أيضاً أكثر 
وضوحاً في عبارة المعتمد إلى الأميريوسف ابن تاشفين : فإنا نحن العرب في هذا 
الأندلس» ١‏ وف عبارة ابن الخطيب كذلك علل وصفه لأهل الأندلس في عصر 
تملكة غرناطة » حيث قال : «. .. . وكفى ببذا شاهداً على الأصالة , ودليلا 
على العروبية) . 

وبالنسبة للمظهر الثاني : فلم نعرف مثل الأندلسيين أشدٌ حرصاً تنسكا 
بلغة دينهم وحفاظهم عليها حتى في أشد المحن عندما كانوا يتعرضون لطغيان 
محاكم التفتيش بعد سقوط الأندلس » وأدب «اخميادو» شاهد عظيم على ذلك . 

أما بالنسبة للمظهر الثالث : فقد ظل شعور الأندلسيين بالولاء إلى المشرق 
قائم) حتى آخر يوم لحم في تلك الجزيرة . وكان المشرق يبعث فيهم روح العزة 
والأصالة . 

أما عن وجود عناصر غير عربية تشكل غالبية السكان . كالبرير والنصارى 
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والمولدين . فقد أبدينا رأينا بكل وضوح ٠‏ وقلنا إننا ننظر إلى عروبة الأندلس من 
خلال العنصرالبشري الذي كان له الإسهام الفعال والحقيقي في وجود تلك 
الحضارة وصبغها بالصبغة العربية . والذين ننعتهم أخهم كانوا يشكلون الأكثرية 
فإن مشاركتهم في تلك الحضارة اقتصرت على بروز عدد ضئيل من الأسماء فقط 
وفيها يتعلق بالإشارات التي ترد في بعض الكتب عن معرفة الأندلسيين أو 
قضاة قرطبة للّغة «الرومانثية) أو عجمية أهل الأندلس » وهي «اللطينية» . ى) 
نجد في كتاب الخشنى وغيره. . » فإن تلك المعلومات تؤكد حقيقة هامة ‏ أعني 
بها روح العدالة الني كان يتمسك بها القضاة المسلمون . فحين كان يَمثْل أمامهم 
رجلا نصرانياً لا يجيد العربية » كانوا لا يجدون غضاضة من مخاطبته بلغته 
القشتالية وإذا كان الأمر هكذا , فلا ينبغي أن يُفْسّر ذلك بأنْ القضاة تركبا 


لغتهم العربية وأصبحوا لا يتكلمون غير اللطينية. . ؟ 


وإذاكنا تشير اخيانا + إلى تعصب الاسبان لقوميتهم ولغتهم » فلأن ذلك 
يظهر في كتاباتهم بشكل فاضح . ومن حقّنا حين نترجم أبحائهم أن نشير إلى 
ذللكا : 
وأخيراً » فإننا لا نريد في بحثنا هذا غير الفائدة . 


وألله سبحانه من وراء القتصد 


نلض 
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7 
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المهادر والمراجع : 
أولاً : باللغة العربية 


الإحاطة في أخبار غرناطة , تحقيق . محمد عبدالله عنان , المجلد الأول » 
دار المعارف بمصر . 

بنوعباد بإشبيلية » عبدالسلام أحمد الصور , مطبعة كريراديس ١1559‏ . 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب , للمراكشي » تحقيق.ج . س. 

كولان وليفي بروفتسال . دار الثقافة » بيروت » 198٠‏ . 

تاريخ الأدب الأندلسي » عصر سيادة قرطبة . الدكتور احسان عباس » 

دار الثقافة - بيروت . 

تاريخ آداب العرب » مصطفى صادق الرافعي » دار الكتاب العربي » 

. ١919/5 . بيروت‎ 

تاريخ الفكر الأندلسي » أنخل غونثالث بالتثيا » ترجمة الدكتور حسين 
مؤنس .» القاهرة » ١9608‏ . 

الجديد في فن التوشيح . الدكتور عدنان مصطفى . دار الثقافة » الدوحة 
45 . 

جمهرة أنساب العرب » لابن حزم » تحقيق عبدالسلام محمد هارون دار 
المعارف » الطبعة الرابعة . 

الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلية » الأمير شكيب أرسلان » دار 
الحياة - بيروت . 


١ الله السيراء » لابن الأبّار الفضاعي » تحقيق الدكتور حسين مؤنس‎ - ٠ 


الشركة العربية للطباعة » القاهرة » 1951 . 


-١١‏ ديوان ابن حمديس » صحححه وقدم له الدكتور إحسان عباس » دار 


صادر - بيروت » ١95٠١‏ . 


يلف 
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ديوان ابن خفاجة . تحقيق الدكتور السيد مصطفى غازي , 
الأسكندرية » 1١95٠‏ . 

ديوان ابن دراج القسطلي . تحقيق الدكتور محمود علي مكي . المكتب 
الإسلامي ١3864»‏ . 

الذخيرة في محاسن أهلالجزيرة » لابن بسام » تحقيق احسان عباس , 
الدار العربية للكتاب 1981 . 

صفة جزيرة الأندلس , منتخبة من كتاب الروض المعطارء للحميري , 
تحقيق ليفى بروفنسال , القاهرة » ١9*1/‏ . 

قلائد العقبان ويحاسن الأعيان , لابن خاقان » مكتبة بولاق -القاهرة , 


1آاها. 
ملامح الشعر الأندلسي 3 الدكتور عمر الدقاق 4 دار الشرق - بيروتث , 
ه/اةا . 


نثير فرائد الجمان , لاين الأحمر. دراسة وتحقيق . محمد رضوان الدابة , 
دار الثقافة - بيروت 1451 , ' 

نفح الطيب . للمقري » تحقيق الدكتور إحسان عباس . دار صادر - 
بيروت 2 1958 . 
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دور الأنظمة السلدية 
في تخظيم الخد مات العامة في مدن مصر 
مع إشارة خاصة لمدينة الأسكندرية 
الدكتور محمد سيد حافظ فرحات 
مدرس بقسم الاجتماع 


من الحقائق التاريخية المألوفة أن المدن في مصر الإسلامية » تعبر عن واقع 
تاريخي حضري ح ختلف قاماً عن ذلك الذي ساد مثيلاتها الأوروبية . فالقاهرة 
العثانية خلال القرن السادس عشر . إذا نظرنا إليها من زاوية إدارجها المدنية 
سوف نلمس أن من أبرز خصائصها . الغيبة شبه التامة للمؤسسات النوعية سواء 
ما يمثل منها المنظيات الحاعية للشعب . أو تلك التى تنشئها السلطات 
اللناكمة .لضن 0 يثير الدهشة . فالقاهرة في زمن الماليك » كانت 
-كذلك- ححالية تماماً من أ ية تنظييات لشئون البلديات . وحتى نهاية العصور 
الوسطى . »لم تكن مسئولية الخدمات العامة » تدخل في اختصاص أية إدارة 
عكري ا ية تنظيات أهلية . فالملاحظ أن معظم كبار الموظفين » كانوا من 
أصول حضرية” 'غا أتاح فرضا عديدة للاتصال بالسكان » دون الاستعانة 
بتنظييات رسمية متطورة . وهكذا فإن أمراء المماليك (الحكام) حين كانوا 
يتصدون لأمور من هذا القبيل » إنما كانوا يفعلون ذلك لمجرد اهتيهامهم 
الخاص » أو لشعور منهم بالواجب , أو رغبة في اكتساب مسحة من الشرعية في 
عيون العلماء والأهالي . ش 

والواقع أن عاصمة الأمبراطورية نفسها في العصر العثماني ‏ لم تكن بأحسن 
حالاً من 00 فقد ظلت تفتقد بالمثل إلى أية تنظييات حقيقية لشئون 
البلديات أو المرافق العامة . وكذا التضارب في الاختصاصات بين الحكومة 
المركزية وإداراتها”” . أن هذه الظاهرة قمثل شيئاً موصولاً في تاريخ المدن 
الإسلامية » فليس الأمر إذن قاصراً على مصر وحدها”” . وإذا كانت هذهالمدن 


/11؟ 


قد عرفت صوراً مبكرة من التخطيط الحضري , كالميادين الكبيرة » والحدائق 
العامة » فإن ذلك يعود إلى التزعات الخيرية لبعض الحكام » أكثر مما يعود إلى 
اعتبارات بيئية وتنظيمية” . 


والمؤكد أن ثمة اتفاقاً كبيراً على المدن في مصر الحديثة . قد اتسمت 
خلال القرن التاسع عشرء بإدارة غير مستقلة » ولم تظهر بها دلائل على وجود 
حكم ذاتي نابع من أهلها » أو مجالس بلدية على نحو ما شهدته المدن الأوروبية 
في مستهل القرن الثامن عشر . ولم تكن كذلك نتميزعن المناطق الريفية المحيطة 
بها . بأية حقوق أو امتيازات خاصة. . إلخ » إذ كانت المان في مصر تحكم حأ 
مركزياً عاصمياً ؛ على نطاق واسع » من خلال كافة المؤسسات الإدارية العليا 
التي أقامتها الحكومة . أو من خلال كبار الموظفين الرسميين الذي تم تعيينهم 
أيضاً بواسطة السلطات المركزية للدولة . 


ومن أسف أن نجد «العواصم الإقليمية) عاجزة عن تخفيف أعباء «اللدينة 
العاصمية» التي يشتد عليها الضغط حتى تنوء بالعبء ء وتفقد كثيرا من 
كفاءتها » ويصبح جهازها الإداري قاصراً عن تحقيق وظائفه الأساسية . فالمديئة 
ليست قادرة على رفع مستوى الإقليم لضعفها وعجزها المادي . كا أن الإقليم 
عاجز عن تقوية مدينته وبعثها » نظراً لأن فائضه وطاقاته المادية والبشرية » 
تمنصها العاصمة المركزية الطاغية”” . ويكفي أن نذكر أن مصر المحروسة التي 
حققت تطورات واسعة النطاق في جهازها الإداري والخدمي -عقب الاحتلال 
البريطاني لمصر- قد ظلت طوال تاريخها مركزاً لبيروقراطية ضخمة » فهي تضم 
أكثر من ثلث موظفي الدولة » بالإضافة إلى توطن مؤسسات التئمية الرسمية 
(الحكومية) بها . كا أن المبادرة من جانب القطاع الخاص كانت تميل إلى تركيز 
أنشطتها في القاهرة التي تتمتع باتساع حجم السوق . فضلا عن الإفادة قدر 
الإمكان من التسهيلات والخدمات المتاحة » على حساب المدن الأخرى في 


الأقاليي”) : 
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وليس من الصعب علينا أن نتعرف على تلك العوامل التى دعمت هذه 
لمركزية الطاغية (أعني السلطة المركزية للدولة) . ومن بين تلك العوامل على ما 
يؤكد «بيير :836 ) وجود تجانس نسبي بين السكان في مصر . بالإضافة إلى عظم 
هيمنة الدولة » واتساع دورها الاقتصادي والإداري في البلاد » حيث تتولى 
الدولة بنفسها تنظيم المسألة الزراعية منذ عام 8 »ء واحلال الري الدائم محل 
الري الحوضى » واتباع سياسةمائية من شأنها ضبط وتنظيم الري بمياه النيل 
(ثورة الري) . فبعد أن كانت مصر مزرعة شتوية قوامها الحبوب » أصبحت 
حقلاً منتجاً طول العام .» لعدد من المحاصيل التجارية (القطن وقصب 
السكر) . فتضاعف الدخل القومي » وقفز سقف السكان إلى طاقات لا وجه 
لقارنتها بالماضى الحوضى على الإطلاق » وبدون ذلك كان من المستحيل على 
لمان أن تصمد وتنمو وتزدهر9" . 


أضف إلى ذلك أن سهولة المواصلات . وخصوصاً المواصلات الحديدية , 
قد لعب دوراً مماثلاً في هذا الخصوص .» إذ أن المعروف أن بدايات الطرق 
الحديدية المصرية ترجع إلى عام 1855 . حين دعى عباس » «روبرت 
استيفنسون 5190080800 .8 الإنشاء أول خط حديدي مصري يربط القاهرة 
بالأسكندرية . واستكمل هذا الخط في عهد سعيد عام 2١94065‏ . والواقع أن 
مد هذا الخط الحديدي كان البداية الحقيقية للمو مدينة الأسكندرية -سكنا 
وإسكاناً- في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ء وقد ترتب عليه انعاش 
الحركة التجارية في ميناء مصر الأول . بعد أن تم ربطها بالعاصمة » وبعض 
المدن الدلتاوية » بمواصلات سريعة ميسورة . ِ 


لم يكن للدولة إذن » أية حاجة للشروع في إقامة مجالس للمدن تتولى مهمة 
الإشراف عليها » واكتفت بأن تتولى الحكومة إصدار الأوامر إلى حكام ومأموري 
الأقاليم . بتولي أمور التنظيم والعمران في المدن والبنادر» باستثناء مدينة 


حلص 


الأسكندرية » التي شهدت تغييرات عديدة أهمها تحول المدينة إلى ميناء رئيس 
للتجارة الخارجية بعد حفر ترعة المحمودية عام 18٠١‏ » بالإضافة إلى ما شهدته 
المديئة من نهضة صناعية وإصلاحات بحرية في عهد محمد علي . والتي كان لها 
أكبر الأثر في نمومدينة الأسكندرية » وتهوها خلال فترة زمئية قصيرة نسبياً » من 
قرية صغيرة يشتغل أهلها بصيذ الأساك . لتصبح ثاني أكبر مدينة في مصر 
كلها . 

لقد أنى على مصر حين من الدهر» لم يكن لأهلها فيه تمثيل ذاتي للمشاركة 
في السلطة السياسية أو التنفيذية » ففي خلال السبعينيات والثانينيات من القرن 
التاسع عشر » كانت بعض المهام الإدارية في كل من القاهرة والأسكندرية تؤدى 
عن طريق ما يسمى «الدائرة البلدية) أو «مأمور الدائرة البلدية) , وم تكن هذه 
الدائرة سوى إدارة تابعة للحكومة المركزية » أما مأمورها فهو موظف حكومى 
معين من قبل الحكومة المركزية" . كيا أن رؤوساء الوحدات الاقتصادية 
والإدارية التي كانث تضم سكان مصرء ل 
الحكومة » ولا يتم اختيارهم في انتسخابات حرة عن طريق أعضاء الوحدات التي 
يرأسونها » إذ كان رئيس القرية (العمدة - شيخ البلد) يمثل دائاً في مصر. 
السلطات الحكومية أمام القرويين . أكثر مما يمثل القرويين أمام هذه 
السلطات , ومن ثم فقد كان يعين في القرن الثامن عشر عن طريق الملتزم 
(جامعي الضرائب) ٠‏ وطوال القرن التاسع عشر عن طريق الحكومة . ونفس 
الشيء كان يحدث بالنسبة لشيوخ الحارات (رؤساء الأحياء بالمدن) » إذ كانوا 
يعينون عن طريق سلطات الحكومة المركزية » اعتبارا من بداية القرن التاسم 
عشر حتى هايته . وينطبق نفس الشيء على شيوخ طرائق الحرف . ولو أن آراء 
كبار أعضاء الطوائف كانت توضع بالطبع موضع الاعتبار عندما تقوم الحكومة 
باختيار الشخص الذي ستعيئه في وظيفة شيخ الطائفة . وهكذا فإن الأهالي 
الأصليين لم تنش بينهم نواة للحكم الذاتي » قادرة على التطور لتأخذ شكل 
المجالس البلدية”" . 


رض 


وربما كان ديوان القاهرة (مجلس بلدي القاهرة) الذي أنشأه نابليون بونابرت 
في عام ١744‏ بمثابة حدث هام في هذا المجال , إلا أن إنشاء هذا الديوان قد 
لا يعتبر -لأسباب متعددة- بداية لظهور الحكم المحلٍ في مصر . فلم يكتب له 
الاستمرار إلا لفترة قصيرة للغاية » وبالتالي لم يترك تأثيراً يذكر على مجريات 
التطورات المستقبلية عند التفكير في إنشاء أول مجلس بلدي مصري . 


وتؤكد بعض الكتابات التاريخية » استناداً إلى ما ورد في المحفوظات والوثائق 
القومية » أن مجلس «الأورناطىي 008:5 الذي أنشيء في مدينة الأسكندرية عام 
4 هو أول المؤسسات البلدية التي لعبت دوراً أساسياً في التاريخ الاجتماعي 
لمصر الحديثة » فقد كان يضم الوطنيين من أهل البلاد . مع القناصل الأجنبية 
لكل من بريطانيا واليونان وفرنسا والسويد . بنسب تتعادل مع عدد الجاليات 
الأجنبية في مصر » وقد تعددت اختصاصات هذا المجلس » والتي وردت في 
مصادر مختلفة : إعطاء أساء للشوارع . بحث التعديات على التنظيهات الخاصة 
بالمباني . الإشراف على أنشطة البناء والتشييد بوجه عام » تنظيم شبكة 
الشوارع . . إلخ . 


وم يكن مجلس أورناطو الأسكندرية في بداية الأمر وليداً لرغبة الأهالي , 
بقدر ما جاء تلبية لأوامر الحكومة في استحداث مجلس يتصدى لشئون البلديات 
سواء في جال التوسع العمرانٍ » أو العناية بالصحة العامة » أو إعفاء الأجانب 
من دفع الضرائب . وم يكن ذلك ممكنا أيضا في المدن والبنادر الأخرى التي يوجد 
بها جاليات أجنبية”' . وجدير بالذكر أن حركة التجارة الداخلية والخارجية 
كانت تتطور بدرجة كبيرة منذ عصر محمد علي » وأن نشاط واستمرار هذه الحركة 
التجارية كان يقضى بضرورة العناية بالطرق والميادين لتسهيل مهمة الوصول إلى 
لميناء » لذلك شغلت مسألة شق الطرق وتوسيعها ‏ وإقامة الميادين » اهتهام 
مجلس الأورناطو منذ الوهلة الأولى » وخصوصاً بعد تزايد مصالح الأجانب 
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التجارية . ففى الفترة من عام 5 إلى عام » ازداد عدد الشركات 
الأوروبية التي تدير أعملاً تجارية حرة من 1١5‏ إلى 44 شركة”"'" . وأصبحت 
الأسكندرية مركز «المجتمع الأوروبي) في مصر أو هي عاصمة للأجانب في مصر 
أكثر من كونها مدينة مصرية » حيث كان الأجانب المقيمون بها » يمثلون غالبية 
الأجانب الذين يقيمون لفترة طويلة » ولابد أن عددهم فيم| يذكر لوتسكي قد 
وصل في عام إلى 0٠‏ ألف أجنبي يؤلفون ربع سكان المديئة » ويعطي 
بيير تقديراً لعددهم يصل إلى ما بين 7١‏ ألف و0 : ألف في عام 1875 » وإلى ما 
بين 50 ألف إلى ٠٠‏ ألف في منتصف الستينيات » حتى أن نسبتهم إلى المجموع 
الكلى للسكان بالآسكندرية تقدر ما بين ربع وثلث السكان » كبا كان لكثير منهم 
اهتسمام اقتصادي واجتسماعي كبير», في مجال تنمية التسهيلات الحضرية , 
وخصوصاً خدمات المجلس البلدي في الأسكندرية9" , 


وبطبيعة الخال » فقد كان هذا المجلس يعمل بتوجيه من الحكومة المركزية » 
وأن اختصاصاته وقراراته تكشف عن غياب الاستقلال الذاتي على نحوما 
أوضحنا قبل قليل ‏ غير أن ذلك لم يؤثر قط على دوره ونشاطه 5 ككل انكر الكاير 1 

من المشروعات في مجال الندمات والعمران » كا لعب دوراً أساها تفل 
وازدهار مدينة الأسكندرية » وتحويلها إلى مركز تجاري دولي منذ منتصف القرن 
التاسع عشرء إلى الحد الذي يجعلنا أن نرجح أن هذا المجلس كان أقدم 
المجالس البلدية في مصر ء التي بحثت شئون مدينة الأسكندرية في مجال 
الخدمات العامة . 

غير أن «الوجود الأجنبي » على هذا النحوفي المجتمع السكندري . يتطلب 
منا بعض التأمل » فلقد مثلت فيه الجاليات الأجنبية انعطافة خطيرة ازاء تشكيل 


الأسكندرية في يناير 184٠‏ » الذي ضم إلى عضويته أغلبية من الأجانب » وقلة 


ضف 


من الوطنيين » الأمر الذي جعل هذا المجلس يسير وفق رغبات الأجانب في 
معظم الأحوال »؛ ويتسم بالصبغة الدولية » ويتخذ من لغة غير العربية لغة 
تخاطب وكتابة » بل واعتبرت (أي هذه اللغة) في كثير من الأحيان من أهم شروط 
التعيين في الكشير من الوظائف الحامة . ومن الحقائق التاريخية المألوفة في هذا 
الصدد أن الأوروبيين في مصر -بوجه عام- كانوا يتولون خلال القرن التاسع 
عشر » وظائف الطبقة الوسطى المتصلة بالإدارة والتجارة » كما كانوا يميزون تلك 
المدن التي اختاروا الإقامة بأقسام معينة منها » بمبج غربي متسق : شوارع 
عريضة ومتقاطعة . حدائق ومتنزهات .مياه نقية وكهرباء وغاز » خدمات بلدية 
عامة مثل نظافةا لطرق » وجمع النفاية » وإنشاء النوادي ودور السين) وغيرها من 
الأنشطة الترويحية . وأحيذت هذه الأقسام أسماء مختلفة مثل «المدينة الجديدة» أو 
«الحي الأفرنجي» تمييزاً لها عن أقسام المدينة الوطنية القديمة . التي لم تحظى 
بنفس العناية والتطور. وظلت على حالما . بل وتدهورت نتيجة للاكتظاظ 
السكاني . الذي سببته الزيادة الطبيعية لسكانها من ناحية » والمحجرة الريفية من 
ناحية أخرى . باختصار. أصبحت هذه المدن تنقسم إلى عالمين متايزين في كل 
شىء وان كانا متجاورين . ولعل هذه الازدواجية الحضرية » تحمل سمات 
خاصة . وتمايز طبقي ووظيفي داخخل تلك المدن التي اختار الأوروبيون التمركز 
فيها , وتعبر بشكل جلي عن تأثير تلك الهجمة (الهيمنة) الامبريالية » واسعة 
النطاق , التي لحقت بالمجتمع المصري ككل 9" . 


لقد أحدثت هذه التطوراات تأثيراً بالغاً على المهام الأساسية لمجلس بلدي 
الأسكندرية . فعلى الرغم من تشكيل المجلس من أغلبية من الأجانب (مارس 
*)ء تكونت اللجان البلدية التي بدأت تنظر في كافة الأمور المتعلقة 
بالمدينة » وخصوصاً العمل على تنمية الموارد البلدية التي كانت تعاني من نقص 
شديد » وتخصيص هذه الموارد لانفاقها في عدة وجوده أساسية. مشل إدارة 
التنظيم » وبحث التعديات . وتنظيم شبكة الشوارع والحواري الوطنية » 


يفف 


وا تشفيات وا- لجمعيات الخيرية 3 والعناية بالصحة العامة ع ونظافة المدينة 
وخدمتها . وكذا الانفاق على تطهير مجاري المياه القذرة » ووضع حنفيات مجانية 
في مناطق سكن المواطنين للاستعاضة عن الآبار. . إلخ . 


وعلى الرغم من هذه العناية التي أولتها البلدية للخدمات العامة وخصوصاً 
في النواحي الصحية » فإن شكوى الأهالي كانت تتزايد من بطيء سير 
الإنجازات من جانب البلدية » وعدم عنايتها بالشوارع والأحياء الوطنية , 
وظهرت انتقادات عديدة لخطة البلدية في الإصلاح ٠‏ وعزى البعض هذا الإهمال 
إلى سيطرة ممثلي الجاليات الأجنبية » وعجز مثلي السكان الوطنيين في البلدية عن 
التأثير في قرارات 0 البلدي » وتردد أن الأعضاء الأوروبيون هم أغلبية 
داخل المجلس . وأ: نهم أصحاب المصلحةا لأولى في قيامه ؛ وأن الوطنيين لا يؤبه 
بهم على الرغم 00 دافعي الضرائب”" . ويذكر «بيين» أن تلك الامتيازات 
الخاصة التي تمتع بها الأجانب في مصر خلال تلك الفترة كانت من أهم العوائق 
التي عرقلت نمو وتطور المجالس البلدية في مصر بوجه عام » وفي حالة مجلس 
بلدي الأسكندرية » فإن نسبة قثيل الجاليات الأجنبية المقيمة بالأسكندرية 
جاءت مبالغ فيها » وغير متناسبة مع عددهم في المدينة » الأمر الذي دفع بلجنة 
خلس شورى القوانين 0 51 إلى تقديم اقيراتا بإلغاء مجلس بلدي 
الأسكندرية » استناداً إلى أن القانون الانتخابي لهذا المجلس من شأنه أن يجعل 
العضوية فيه في قبضة الأجانب ذ فقط , ولا يتيح للوطنيين تمثيلاً حقيقياً في إدارة 
مجلس بلدي مدينتهم”"'' . وشبه البعض بناية البلدية بأنها أشبه ما تكون بنظارة 
خارجية لندن في الأسكندرية » وبدأ الوطنيون ينظرون إلى البلدية باعتبارها رمز 
للاحتلال والسيطرة الأجنبية » ويوالونها بالنقد » ارده إليها بعدم الارتباح 0 
باعتبار أنهأ نحمي نفوذ وسيطرة الأجانب » وتردد ب بينهم الرغبة في حلها ولم يمض 
على قيامها سوى فترة قصيرة . 


فق 


وهكذا يمكننا تحليل ملامح السئوات الأربعة الأولى 1890 -"1891) من 
تاريخ مجلس بلدي الأسكندرية » في ضوء ثلاثة أبعاد أساسية » يتصل أوها 
بزيادة نفوذ الأجانب وسيطرتهم على البلدية » واصطباغ النظام السائد فيها 
بصبغة دولية » أما ثاني هذه الأبعاد فيتعلق بتضاؤل الوجود الوطني داخل المجلس 
البلدي ؛ إلى حد يجعلنا أن نرجح القول بأن البلدية كانت بمثابة برلمان أجنبى 
على أرض مصر . ا 0 3 8 
الثالث إلى أن مدينة الأسكندرية ذاتها » كانت تواجه خلال تلك 77 5 
العديد من المشكلات المزمنة في مجال الخدمات الصحية , والتنظيم وغيرها , وأن 
إيرادات المجلس البلدي تعجز دائياً عن الوفاء بانفاقات هذه المشروعات 
ومستلزماتها » وهي مشروعات وخدمات تتصل بتحسين الأوضاع الصحية 
والبلدية بالمدينة . 


وقد أثارت هذه المأخذ العديدة , وختصوصاً سيطرة العناصر الأجنبية على 
على بلدى المدينة ‏ اسعياء فتديدا .نين الممريان + وان السلطات المنوضة 
مجلس بلدي الأسكندرية محدود للغاية » وان قرار استبعاد الشرطةمن محاللات 
أنشطة المجلس البلدي , لم يكن قراراً محموداً . ىا أشار أحمد لطفي السيد في 
عام 1417 إلى أن المجالس المحلية المنتخبة » يمكن أن تكون أفضل اطيئات 
التي تشرف على المؤسسات التربوية في البلاد” '؟ . ولكن من أين لها تحقيق ذلك ؟ 


وإذا كان لنا أن ناقش بعض الاهتامات الأساسية التى عمل من أجلها 
مجلس بلدي الأسكندرية » فإننا نستطيع أن نفعل ذلك على نحو أفضل » إذا ما 
تتبعنا نشاط المجلس بعد إعادة تشكيله في نوفمير 229189 . لقد ظلت غالبية 
أعضائه أيضاً من الأجانب . وكان على رأس موضوعاته » الاهتهام بالمسألة 
الصحية » وخخصوصاً بعد أن ترحد أن المديئة سوف تتغرض لوباء الكوليرا المتشر 
في المدن الحجازية وبلاد الشام . فاتخذت الاحتياطيات اللازمة » والتدابير 


ديفا 


الصحية للوقاية من المرض ٠»‏ كما أولى المجلس عناية كبيرة لنظافة الأحياء الوطنية 
الي تفتقر إلى الخدمات الحضرية إلى حد كبير» ولا تتصل بالمرافق الصحية إلا 
في أضيق الحدود » وقد استلزم العناية بالأحوال الصحية » حماية مياه الشرب من 
اللو الناجم عن إلقاء المخلفات في تر عة المحمودية » فقامت الملدية قُْ عام 
5 9 بإجراء تجارب لإنشاء مصفاه لتقطير المياه بجوار ترعة المحمودية ٠‏ وإزالة 
القاذورات المتراكمة فيها . ويتصل بمسألة العناية بالصحة أيضاً ٠‏ إقامة مشروع 
للمجاري (الصرف الصحي) بالمدينة » وقد اعتمد لها في عام 16045 فل رده 
هن الجنيهات ؛ كا نظر المجلس أيضاً في مسألة تزويد مديئة 
الأسكندرية بللمياه النقية » بالاتفاق مع شركة «ادوارد استون» الإنجليزية عام 
/841 . 


ولعل مشروع الترامواي كان كذلك من أهم المشروعات التي نظرها المجلس 
البلدي وناقشها )١1841١(‏ », ويدأت بالفعل شركة الترامواي في مد الخطوط 
اعتباراً من عام 18945 , ليشمل ثلاث مسارات : (المنشية - المكس - شارع 
الميدان) » ومن وسط هذه المسارات يتجه مسار اخخر إلى الجمرك . وقد احتفلت 
الأسكندرية في سبتمبر 1841 بتسيير الرحلات الأولى لخطوط الترامواي » والتى 
تزايدت تدريجياً » وقد اتفق مدير البلدية مع شركة الترامواي . على الرسوم الي 
سيتقاضاها المجلس على كل خط » وكذا تعريفة الركوب . والمعروف أن البلدية 
كانت تحصل على عائد تسيير الترامواي في المدينة بلغ في عام 46 حوالي ٠٠٠١‏ 
جنيهاً سنوياً . 


أما في محال الأشغال العمومية فقد قرر المجلس البلدي في نوفمير 1895 ؛ 
بناء رصيف على شاطيء الميناء الشرقي . وتحصل المجلس على موافقة الحكومة 
على المشروع » غير أن النفقات اللازمة لإنشائه لم يتم تدبيرها دون فرض ضرائب 
جديدة على بعض الواردات (الدخان مثلاً) ٠‏ كا تقرر أيضاً تحصيل ضرائب 


احرف 


بلدية على المجزر الحديد بالمكس . مما أثار حفيظة القصابين وشكوى الأهالي ش 


لقد تحولت المديئة في أواخر القرن التاسع عشر إلى سوق عالمية » يشرف على 
إعداده وتجهيزه ه مجلس بلدي له صفة عالية , ٠»‏ مثل فيه أصحاب المصالح من كل 
دول أوروبا تقريباً » فالعناية بالصحة يستفيد منها الأجانب قبل الوطنيين على 
الرغم من أن الأخيرين هم دافعي الضرائب ؛ وعددهم يفوق عدد الأجانب . 
ومد خط الترامواي هدف إلى تنشيط حركة التجارة في اتجاه الجمرك . ومشروعات 
الأشغال العامة تتركز في الميناء على وجه التحديد . حتى أصبح المجلس البلدي 
في خدمة الأجانب بصفة خاصة ول يكن هناك أية منافسة من الوطنيين وخصوصاً 
في اختيار أعضاء المجلس . حيث فاز الأجانب بجميع المقاعد باستثناء مقعد 
واحد فاز به أحد الموطئيين . 


وني ذات المجال (أعني قطاع النقل والمواصلات) ساهم المجلس في تنشيط 
الحركة التجارية عن طريق الاهتمام بوسائل المواصلات . وإصلاح بعض الطرق 
داخل المدينة (طريق الرمل - الطرق الواقعة في مناطق البلقراطية » سوق 
السمك .ء المغاربة) » هذا فضلاً عن اهتمام المجلس بأحياء الأجانب (شارع 
فرش شان تريح وشاع المتلة بقارم بابد هري د اله 


وفي مجال مقاومة الأوبئة » والمحافظة على الصحة العامة » اتخذت البلدية 
اجراءات عديدة للوقاية من وباء الطاعون الذي داهم المديئة في مايو 1894 ٠‏ 
مثل تبخير الركاب في محطة الأسكندرية . وملاحظة تلاميذ المدارس والعناية 
بنظافة الكتاتيب وتطهيرها » ومعاينة البضائع والمأكولات الموجودة في حوانيت 
ابقالة :اوعد باقة التضان + رفسل بعض الشرارع تنكل السبع :بنات.ه 
والطارين» وامتلة 6 وشوكيى + والبورشة والبوسط .+ لخر وتنقية بناة 
القرنت وإرشاة الأهاك ::-واقاة المحاتن الفبحية لعزل المضبابين + 4 تلوت 
البلدية أهل المدوفى من الاقتراب من الجثة قبل حضور الطبيب » وألغت 


يفف 


الاحتفالات الدينية بمولد سيدي جابر» وسيدي بشر دفعاً لخطر العدوى من 
الازدحام . وامتداداً لهذه الإجرا اءات الوقائية قررت البلدية رصد مبلغ ١٠٠٠م‏ 
جنيه لبناء مساكن صغيرة بدلا من العشش التي قامت بهدمها اتقاء لمخاطرها 
الوبائية » واستبدلت الميضات في المساجد بحنفيات مياه جارية » وقامت بالعديد 
من المحاولات لتطهير المنازل من الطاعون . فكونت الفرق المتكاملة الني نضم 
الأطباء والمساعدين بالتعاون مع مجلس الصحة البحرية » ومشايخ الأقسام 
ومشايخ الحارات ومساعديهم » وجماعات التبخير والتطهير وتبيبض البيوت » 
والكناسين . . إلخ . حتى تمكنت بالفعل من محاصرة الوباء في سبتمبر 18949 . 


والحق أن البلدية قد حققت بالفعل انجازات كبيرة في محال الصحة فتمكنت 
من السيطرة على الأوبئة البِي كانت تداهم المدينة في مطلع كل صيف » واتخذت 
الإجراءات الوقائية اللازمة » وانفقت في سبيل ذلك أموالاً طائلة . 


ولعل أبلغ جهود المجلس البلدي . ما وجه للنظر في ارتفاع ايجارات المنازل 
بالمديئة » وتكوين لحنة تتبنى إقامة الدعاوى ضد أصحاب الأملاك للدفاع عن 
حقوق المستأجرين , على أن ترفع اللجنة اقتراحاتها للمجلس البلدي الذي رأى 
على لسان رئيسه «أن إقامة منازل بأجره زهيدة للعمال الفقراء تعتبر من المسائل 
الدقيقة) » وقدمت «لجنة المدافعة عن حقوق المستأجرين» مشروعاً إلى البلدية 
نظره المجلس في يناير 1101 , واستصدر قراراً بتشكيل لجنة يرأسها مدير 


الاقتصادية) . 


غير أن تلك الجهود لم تسفر عن حل مشكلة ارتفاع إيجارات المساكن لأن 


لبق 


أسبابها كانت موجودة برمتها » حيث المضاربة على الأراضى ٠‏ والرغبة في امتلاكها 
بقصد إعادة بيعها 3 لا بقصد استثارها في بناء وحدات سكنية جديدة » لذا فقد 
قامت البلدية بتخصيص مساحة من الأرض لبناء منازل رخيصة الأجر , غير أن 


هذا الحل الأخير لم يؤدي إلى وضع حد لتفاقم أزقة الإسكان في المدينة » أوإيقاف 
موجة ارتفاع إيجارات المنازل بها . 


ونظراً لتفاقم المشكلة وعجز البلدية عن القضاء عليها أو التخفيف منها » 
استحكمت التظاهرات في أنحاء المدينة (مارس يونيو8 )14٠‏ ء وحاولت البلدية 
دون جدوى أن تتفادى الأزمات الناشئة عنها . بطرح بعض المشروعات 
الجديدة , غير أن ذلك أيضاً لم يلق قبولاً حسناً . 


وهناك شواهد تاريخية توضح كيف تعرضت المدينة لمجموعة من السياسات 
الاحتكارية )١455(‏ . وخصوصاً من قبل قومبانية المياه وشركة سكة حديد 
الرمل . وتحكمها في الاحتياجات الأساسية لجاهير الأسكندرية » حيث قطعت 
الأولى المياه عن أحياء المدينة (# )١14 ٠‏ » ومنعت الثانية تجديد اشتراكات الركاب 
بالسكك الحديدية )١14٠5(‏ التي تربط سكان منطقة الرمل بباقي أنحاء المدينة . 
الأمر الذي كان له أثاراً سيئة على المواطنين » وتبرمهم ء ويحاولتهم القيام 
بتظاهرات معادية , احتجاجا على استغلال هذه الشركات الاحتكارية التي 
أعلنت أن حق الامتياز الممنوح لها هو ملك لما » وحدهاء ولا يقدر غيرها (أي 
الحكومة) على إلغائه » كما أنها لا تقبل التدخل من أطراف أخرى (تعني الملدية) 
في حقوقها وشئونها » أو الرقابة على أعبالنها » واتهمت البلدية بالعجز عن رفع 
الظلم عن الأهالي » ووضع حد لتصرفات الشركات الاحتكارية » بحجة أن 
أعضاء المجلس أنفسهم , أعضاء في هذه الشركات"" . 


حفق 


وازاء إصرار الشركات الأجنبية -صاحبة الامتيازن على السيطرة على مرافق 
الخدمات في المدينة » وعلى رأسها مرفق المياه » وقفت الحكومة متتخاذلة . على 
حين كانت البلدية عاجزة عن إملاء أية شروط تحمي مصالح سكان المدينة , 
وتصون حقوق أبناء البلاد . وفي عام 1414 وافق مجلس الوزراء على بعض 
القرارات التي تتيح إحلال البلدية محل الحكومة في الاتفاقات المبرمة مع شركة 
المياه البريطانية » وتأليف كئة خاصة لدراسة تلك الاتفاقات””'” . لقد كان على 
المصريين أن يبدأوا مرحلة من الكفاح الوطني ضد السيطرة الأجنبية على مرافق 
الخدمات في المديئة » وعلى رأسها مرفق المياه . 


وعلى أثر إعادة انتخابات المجلس البلدي في فبراير ٠» ١405‏ وتشكيل 
المجلس الجديد في مارس من نفس العام . نظر المجلس في بعض الموضوعات 
الهامة وعلى رأسها بيع أراضى الرصيف لحل أزمة الإسكان . لقد حققت هذه 
البيوع عائدا كبيرا للبلدية في عام /1401 يقدر بنحو؟ مليون جنيه على ما ورد 
بتقرير اللورد كرومر عن الأوضاع المالية والإدارة والحالة العمومية في مصر 
والسودان والمرفوع إلى نظارة الخارجية البريطانية في عام 919455" . 


وتحت تأثير الظروف التي مرت بها البلاد )١909(‏ حدث نقص كبير في 
الإيرادات المتحصلة في الأعوام السابقة . الأمر الذي دفع بالبلدية إلى تعويض 
هذا الخلل عن طريق فرض الضرائب والرسوم الجديدة » وعقد قرض مالي . كم 
فرضت في أكتوبر من عام 1104 ما اطلق عليه «عوائد التحسينات» . وهي 
رسوم تدفع على عوائد الأملاك » غير أن فرض هذه الرسوم في ذلك الوقت . كان 
موضع انتقاد شديد , لأن هذه التحسيئات كانت في واقع الأمر قاصرة على 
الأجانب وحدهه9 , 


رن 


ولم يتيسر للبلدية أن تصلح أوضاعها المالية » وأن يتوفر لها الأموال اللازمة 
لإدخال التحسينات المطلوبة » وإنجاز مشروعاتها القائمة . إلا بعد موافقة 
الحكومة على اقراضها مبلغ ٠٠١,5٠٠‏ جنيه » وكذا موافقة الدول الأوروبية 
على منحها قرضاً مالياً بمبلغ 5٠٠,٠٠١‏ جنيه لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة 
بالصرف الصحي . واستكمال العمل بالرصيف في أواخر عام ١4١75‏ » أما بقية 
الأعال التي تدعو الحاجة إليها بسبب اتساع حدود المدينة » خاصة الأراضى 
الجديدة التي تم بناء منازل عليها بمحاذاة شاطيء البحر ء وما تتطلبه هذه 
المساكن الجديدة من خدمات صحية ومرافق أساسية وطرق وغير ذلك » فكانت 
بحاجة شديدة إلى تدبير مصادر مالية أخرى للانفاق عليها وصيانتها » مصادر 
تعجز إبرادات البلدية عن تدبيرها في ظل تدهور أوضاعها , وتخبطها في 
مشروعات غير ضرورية أوعديمة الفائدة لسكان المدينة . وقد كثر التلمر بين 
الوطنيين الذين شكلوا لجنة للدفاع عن مصالح الأسكندرية وأهلها . والنظر في 
المظالم الني ارتكبتها شركات الاحتكار في المدينة » أو تلك المشروعات غير 
الضرورية التي أقرتها البلدية على غير رغبة من أهالي الئغر . 

هذا وقد تردت البلدية في الكثير من المشكلات وأجريت التحقيقات في 
العديد من التهم الموجهة إلى موظفيها وشاع الفساد بين جنباتها. . . إلخ . الأمر 
الذي دفع بنظارة الداخلية إلى استصنار القزار بتعيين رئيس قسم البلديات مها . 
مديراً لبلدية الأسكندرية 290191579 . 

وقد لأت الصحافة إلى مهاجمة البلدية بسبب المشكلات التي تعاني منها 
خلال تلك الفترة التي تعتبرمن أدق فثرات تاريخ بلدي الأسكندرية . وفي ابريل 
سنة ١415‏ ناقش أعضاء .البلديات مسألة الصحافة » واستقر الرأي بالأغلبية 
على إعطاء رئيس المجلس حق منع حضور أي من الصحافيين , إذا تبين له ما 
يستدعي ذلك . ومنح الترخيص بالحضور للذين يرى حضورهم جلسات 


خرف 


المجلس البلدي . وقد أثار هذا القرار حفيظة أعضاء البلدية الذين قدموا 
احتجاجاً على موقف ا حكومة «الاستسلامي» لقرار البلدية » والذي كان من 
شأنه إقرار لائحة للصحافة (في أول يوليو )١91١4‏ تعمل على تكميم أفواه 
الصحافيين9"؟ , 


وعشية الحرب العالمية الأولى » نشأت الصعوبات : نقص المواد الغذائية , 
وغلاء أسعارها » تفشي البطالة. . إلخ » وفي مواجهة تلك المشكلات توالت 
اجتماعات البلدية لمناقشة أوضاع الغذاء قي المدينة , ووضع يندأ للوجة الغلاء 6 
وأشارت بعض الصحف إلى أن الأسكندرية يجتاحها الجوع . وتملؤها النفايات , 
وتستغلها شر كات الاحتكان”" , 


وأعلنت بريطانيا الحماية على مصر في ديسمير عام ١41١5‏ » وفي يناير ١916‏ 
صدر بلاغ القائد العام للقوات البريطانية عن الأحكام العرفية في البلادء ول 
تمنع ظروف الحرب من إجراء انتخابات البلدية في موعدها (مارس )١1515‏ » غير 
أن القائد العام للقوات البريطانية في مصر قد أعلن حرمان جميع الأشخاص 
التابعين للدول المعادية » وكذا جميع المصريين الممنوعين من العودة إلى القطر 
المصري أو من الإقامة فيه » حرمائهم من حق المشاركة في الانتخابات البلدية 
كناخبين أو مرشحين . كما منئحت السلطات العسكرية البريطانية. أحد قوادها , 
سلطات واسعة تخول له الاشراف على محلات تعبئة المياه الغازية والمعدنية , 
وإغلاق المخالف منها دون محاكمة” " . ولنا أن نستنتج من ذلك عدم موافقة 
الناخيين على التوجه للإدلاء بأصواتهم (بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم /الالاناخباً 
فقط من ألفين ومائة طون 3 بكشوف الناخبين) » واعتراض السلطة الرابعة 
(أعني الصحافة) على الطريقة التي أجريت بها الانتخابات . واعتبارها على حد 
تعبير «البورص اجيبشيان» دليل على عدم اتفاقها ومصلحة الأهالي . والمطالبة 
بإلغائها لما فيها من تلاعب وتخالفة للنظام الأسامي للبلدية » كا نوهت صحيفة 


بضرف 


الأهالي بالنصيب الذي يحصل عليه الوطنيون في الأنظمة التي تتحول فيها 
صبغتها الدولية إلى صبغة مصرية إنجليزية”" . 


وعلى أية حال . فإن السلطات البريطانية في مصر خلال الحرب العالمية 
الأول » قد تمكنت من السيطرة التامة على البلدية » سواء بإصدار أوامرها إلى 
مدير البلدية للاتصال أو لمقابلة رئيس الحكومة والمستشارين البريطانيين في 
الماسطة ‏ أن كنرك البلدية :عن أعارسة آية'نتثيات للنبياسة البريطائية ,كنا 
طلبت من موظفي البلدية عدم التعامل (أوحتى استقبال) مع الصحفيين في مقر 
لبلدية . . إلخ ء وتقلصت الكثير من المهام للمجلس البلدي . حيث يمكن 
القول بالفعل أنه مجلس جاء في ظل الحاية » وطوع أمر السلطات البريطانية . 


على أن ذلك لا يمنعنا من الإشارة إلى أن خدمات المجلس البلدي ني خلال 
هذه الفترة قد اتجهت صوب الأحياء الأجنبية , والاهتام بفتح الطرق الجديدة 
أو المشروعات الكمالية) التي لا تعود على أبناء البلاد بأية فائدة على حساب 
الافتام بالشوارع الوطنية والمشروعات القومية » أو التصدي لمشكلة الصرف 
الصحى . 


ومن الطبيعي أن تتجدد الدعوة إلى ضرورة حصول الوطنيين على عدد من 
المقاعد البلدية تتناسب مع عددهم في المدينة » ومع ما يدفعونه 3 الضرائب » 
ف مقابل ذلك أيضاً تزايدت الحركة الوطنية في المديئة قوة واشتعالاً » وحتى لا 
تتفاقم الأمور في ظل أحداث الحرب . رأت دار الحاية البريطانية في القاهرة 
نين احد العسكرين التزيظانين هديرا اليو" ب 


وعلى حين قصدت السلطات البريطانية بتعيين أحد العسكريين مديراً 
الصدام بالقوى الوطنية المتطلعة إلى تحديد مسئوليات البلدية » فإنها لم تجن من 


يضف 


وراء ذلك سوى مزيد من المعارضة والنقد لسياستها المختلفة » وخصوصاً فيا 
يتعلق بفرض الضرائب وتأمين الغذاء . 

والواقع أن الدور الاقتصادي الذي اضطلعت به البلدية خلال فترة القيادة 
العسكرية » يتضح بجلاء في اهتم|مها بالمشكلات الناجمة عن شركات الاحتكار 
الرأسالية » ونقص السلع الغذائية في الأسواق , وارتفاع الأسعار بوجه عام , 
لقد تمخض هذا الاهتمام عن تشكيل لجنة خاصة أطلق عليها «لجنة مراقبة 
التموين» » وهي لجنة ذات فاعلية » وتعتبر أوامرها وكأنها صادرة تحت نظام 
الحكم العرفي » ومن يخرج عليها يحاكم أمام محكمة عسكرية””" . ولعل أهم 
قرارات لجنة التموين ء مواجهة النقص في المواد الغذائية عن طريق تسعير 
السلع » وبخاصة القمح والدقيق والشعير والفول والعدس والزبد والسمن. . 
إلخ » والتصدي كذلك لمحاولات بعض التجار تبرب الغلال واخحفائها ظيعا قِ 
الغنى . ومغالاة في أسعارها . 


ومن بين العوامل الطامة التى أدت إلى إخفاق البلدية في مواجهة الاحتكار 
والمغاربة . والحد من ارتفاع الأسعار» والتخفيف عن كاهل الفقراء 
(الموظفين) ؛ زيادة أجور المساكن والتى بلغت نسبتها في بعض مناطق المدينة مائة 
بالمائة » حتى أضحى أصحاب الإيرادات الثابئة يواجهون الأمرين : غلاء المواد 
الغذائية » وارتفاع إيجار الوحدات السكنية . وعلى الرغم من الإجراءات التي 
اتخذتها لجنة مراقبة التموين » ظلت الشكوى مرتفعة بين أهالي الأحياء الفقيرة » 
من نقص المواد الغذائية ‏ حيك طاله هؤلاء بتوريم الغلال كتوزيع البترول . 
وأصبحت المجاعات تهدد قطاعاً واسعاً من السكان , الأمر الذي لم تجد فيه 


البلدية بدا من افتتاح مطعم لفقراء المدينة 3 يتناولون فيه الخبز والطعام 
ا 
بالمجان 


أما عن الأوضاع الاجتماعية في أعقاب الحرب العالمية الأولى » فقد تدهورت 


غرف 


إلى حد كبير » ولم تفلح البلدية في مواجهة المحتكرين للغذاء » كا أنها لم تتتخل 
شديدة » ونفد مستمر . 


ويتعين علينا أخيراً الإشارة إلى أن نهاية الحرب العالمية الأولى 1414 » لم 
تكن إيذانا بانفراج الأزمة » فقد ظلت الأوضاع على ما هي عليه من تأزم في 
الظروف الاقتصادية » وتدهور في الأحوال الاجتاعية » وفكرت البلدية في تقرير 
إعانة حرب للعاملين » ىا لجأت إلى عقد قرض بحوالي نصف مليون جنيه » 
غير أن ذلك لم يؤد في الغباية إلى تحسين أوضاع الفقراء ئما أنذر بمزيد من التدهور 
في أجل قريب . وقد حدث ذلك بالفعل فور قيام ثورة ١9414‏ حيث اندلعت 
التظاهرات في الشوارع تطالب بمواجهة الاحتكار » وأضرب عن العمل بعض 
الطوائف الحرفية الفقيرة » إلى أن شمل التدهور البلدية ذاتها فيا بعد » حيث 
طالب البعض بضر ورة إلغاء البلدية لأنها تمثل رمزاً من رموز الاحتلال في مصر . 


الخساتوة : 


ان الحديث عن تجربة المجالس البلدية » ودورها في تنظيم الخدمات العامة 
في المدينة المصرية » يحوطه الكثير من الاعتبارات الخاصة مثل أوضاع الأجانب 
والامتيازات الممنوحة لهم » فضلا عن سيطرة الحكومة المركزية على جميع 
السلطات المحلية » بل أن غياب هذا النمط من الحكم المحلي عن القاهرة نفسها 
رغم أن بها ما يزيد على /4٠‏ من مجموع سكان الحضر قد يكون من بين هذه 
الاعتبارات التي تتطلب التفسير والتأمل . 


والواقع أن محاولة مصر إنشاء مجالس أو مؤسسات بلدية في البلاد » لم يكن 
سوق استجابة لمجموعة من التطورات التي حدثت في مناطق أخرى مجاورة . 
ففى بيرا وجالاتا باستانبول » حيث عدد كبير من الأجانب » أنشيء مجلس بلدي 


نانفا 


تجريبي لبحث وتنفيذ كافة شئون النظافة والمرافق العامة والخدمات المتصلة بها . 
وم يكن نقل تنظيرات استنبول إلى مصر (القاهرة - الأسكندرية) أمراً سهلاً . 
فالأوضاع الداخلية لم تكن مهيأة بعد لقبول مثل هذا القدر من التنظيهات 
الجديدة , وها ان القناصل الأوروبيين قد عارضوا بشدة إدخال مثل هذه 
المؤسسات البلدية كما أن خوف الأهالي من فرض الضرائب أو الوقوع في 
الاستغلال من قبل هذه السلطات الجديدة » قد دفع مهم إلى معارضة هذه 
المؤسسات البلدية واستمرت هذه الأوضاع حتى قيام الحرب العاليمة الأولى 
تقريباً . 


وقد مر بنا كيف كن مجلس الأورناطو في الأسكندرية في بواكير القرن التاسع 
عشرء يبت في كافة المسائل المتعلقة بالخدمات والمرافق وتطوير المديئة بشكل 
عام . صحيح أنه كان تابعاً للحكومة المركزية » ويرجع إليها في كل قراراته ‏ 
لكنه قام بالفعل بدور ملموس في تطوير الأسكندرية خلال الفترة السابقة على 
ظهور المجلس البلدي . 


الوطنيين احتجاجاً على فرض الضرائب عليهم » وحرمانهم من كل الخدمات 
العامة (الرصف - الإنارة - المياه الصالحة للشرب 2 الصرف الصحي 0 إلخ) 
مقابل توجيه كل المشروعات والأنشطة والخدمات للأحياء الخاصة بالأجانب . 
حتى أضحت مناطق سكن الوطنيين مناطق موبوءة » تنتشر فيها القاذورات 
والأوحال » يكسوها الظلام ليلا » يفتقد سكاءما فرص الحياة الإنسانية . 


إن تجربة إدخال المجالس البلدية في مصر , والتي تحمس لا الأجانب خلال 
العقد الآخير من القرن التاسع عشر ء كان الهدف منها هو تعمير وتطوير الأحياء 
الذي يؤدونه قِ ربط الميناء بالعالم الأوروبي للإفادة من موازد مصر الاقتصادية . 


شرف 


وقد تحقق لهم ما أرادوا » حيث تعتبر نسبة تمثيلهم في عضوية هذه المجالس نسبة 
عالية » تسمح لهم باتخاذ القرار والتأثير في صناعته . 


يتبقى في هذا الاطار» ل ا 
اي كانت تتطلع إليها أو تنتظر منها . ولعل ذلك يرجع إلى أها لم تنطوي على أي 
شكل من أشكال الحكم المحلي » بل ظلت تدور في فلك الحكومة . كما أن الموارد 
المالية -وهذا في حد ذاته سبب كافي- كانت ضثئيلة ومحدودة لا تتناسب مع حاجة 
الأهالي ورغبتهم في تطوير مجتمعهم . ولا مع حجم المشروعات التي كانت هذه 
المجالبس تتطلع إلى انجازها . 


على أن ذلك لا يعنى قط التقليل من دور مجلس بلدي مدينة الأسكندرية فقد 
كان هذا المجلس وسيظل علامة أساسية في ازدهار المديئة ونموها » وتحولها إلى 
مركز تجاري دولي . ويمكننا القول أن مظاهر التحديث قد عرفت الطريق إلى 
الأسكندرية » من خلال مجلسها البلدي . الذي أفاد كثيراً من جهود القناصل 
الأجانب والتجار الأوروبيون الموجودين بالمدينة . ويزيد من قدره أيضاً أنه ظل 
المؤسسة البلدية الوحيدة في مصر , خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر » 
التي تمثل أول محاولة من نوعها لغرس الأنظمة الأوروبية الحديثة في مدن مصر . 


عد + 6د 


حيرف 


المصادر والهوامس 


أن لإلبطة م عمبزوع معله1/1 مأ بأواءه50 200 لام ةعنلدعانا8 ,ع0و856 عاملق ٠١‏ 


1 


ل 


بكرا 


5 ميووعم6 ,دنا ممتععصارط ربعن أبمعة |أبأن بمروألا 


أندرية ريمون » فصول من التاريخ الاجتماعي للقاهرة العثانية , 
القاهرة » مكتبة مدبولي » ١91/5‏ . ص ص ١5-١7‏ . 


يذكر «برنارد لويس» ان المدينة الإسلامية تخلو من مؤسسات مدنية , 
ويعضده من ذلك «بلانمول» و «كارديت» اللذان يقولان أن المدينة 
الإسلامية خالية من المؤسسات الإدارية ‏ ولم تكن تتمتع بالاستقلالية . 
وانتهت بعض الآراء إلى انعدام روح المواطنة لدى مواطن المدينة 
الإسلامية . أنظر كتابات : 


اوها فط 1 ,للاة 6 01165 نوا رمفصصطة© .ل تعمنقللا تأقطمده0 صوول - 
.6-7 .مم .لمع 370 ,1965 ,لإع5يعل للهلا ,00165 أن لإوهاماع50 


0 ,/أ© عأصصقاذا مط ,لطأ عأصيواذا معطأ أ رمأل عبصاقطه0 118 ,لمع51 ./5.1 - 
0 .م ,1001972 
5 عبدالجبار ناجي » المدينة العربية الإسلامية 5 الدراسات الأجنبية . 
دراسة نقدية معاصرة ٠‏ مجلة المورد » مجلد 9 ء» العدد 5 ء .١98٠‏ 
ص ١97١‏ . 
- محملد المعتصم مصطفى ٠‏ المدن الإسلامية وخصائصها » حولية كلية 
“مذاء ص ص 701/7١7‏ . 


السيد الحسيني » المديئة : دراسة في علم الاجتماع الحضري ٠‏ دار قطري 
بن الفجاءة للنشر والتوزيع 0 الدوحة 04 طء 4 ١5485‏ 3 ص 55؟ . 


مال حمدان ٠»‏ جغرافية المدن 2 عالم الكتب 3 القاهرة . /ا/1 1 .ع 
ص 5:١5‏ . 


أنظر : عزت حجازي . القاهرة : دراسة في ظاهرة التحضر . المركز 
القومي للبحوث الاجتاعية والجثائية » القاهرة . 191/١‏ » ص ص 
ما نا . هدى محمد صبحي . حول الفوارق الإقليمية ومشكلة توزيع 
الاستثمارات بين الأقاليم ٠‏ في : ببحوث ومناقشات المؤتمقر العلمى 
السنوي الرابع للاقتصاديين المصريين 5-7 مايو 1414 , المركز القومى 
للبحث والنشرء القاهرة .» 198١‏ . ص ص ١-٠١١‏ ا” , 1 


محمد إبراهيم حسن . مشكلات الري في دلتا النيل : تطور نظام الري في 
الدلتاء في : مجلة كلية الآداب . جامعة الأسكندرية . المجلدان 
السادس والسابع (194015- .)1١407‏ صص188١‏ . جمال حمدان » 
شخصية مصر : دراسة في عبقرية المكان » الجزء الأول » عالم الكتب ء 
القاهرة .» ١4/٠‏ . 


دافيد لاندز ». بنوك وباشوات . ترجمة عبدالعظيم أنيس » دار المعارف 
بمصرء ١91515‏ . ص ص الا-لالا , 


23 اج ء بيرء دراسات في التاريخ الاجتماعي لمصر الحديثة » ترجمة عبدالخالق 


لاشين وعبدا حميد فهمي 3 مكتبة الحرية الحديثة 2( القاهرة »ا طاو 
191 ءا ص1" . 


الحديث , أنظر : مجدي وهبة » التنظيم الاقتصادي لقاهرة القرن الثامن 


ضيف 


بالقاهرة فى الفرن الثامن عشر) في : السياسة الدولية . العدد ٠غ‏ , 
القاهرة 4 يوليو ١91/9‏ 5 


, ج . بيرء دراسات في التاريخ الاجتماعي لمصر الحرية » مصدر سابق‎ -1١ 
ص1"1؟ 3 أنظر كذلك - هيلين أن ريفلين 2 الاقتصاد والإدارة في مصر‎ 


في مستهل القرن التاسع عشر » دار المعارف بمصر . ١951/‏ . 
١‏ - المصدر السابق مباشرة » ص ص 78١‏ . 


- يذكر الوتنسكي) أنه كان في مصر ني عام ٠88لء 510١‏ أوروبياً: 
مقابل ٠‏ أوروبياً في عام 41/١‏ »؛ يضمون 5" ألف يوناني » ١1/‏ 
ألف فرنسبى ء و5١‏ ألف إيطالي )و5 ألاف إنجليزي » آلاف ألمني . 
وكان يقطن في الأسكندرية 5٠‏ ألف أجنبي (يؤلفون ربع سكان 
المدينة) . أما القاهرة فلم تكن تضم سشوى ىئ ألف أجنبي ) : 

أنظر : لوتسكي » تاريخ الأقطار العربية الحديثة ‏ دار التقدم , 
موسكوء الا9ا )ءص195١.‏ أما تقديرات «بير» فقد أوردها في دراسته 
سالفة الذكرء ص51؟ . 

ويبدو أن الجكومة المصرية - فيما يؤكد «أنور عبدالملك» لم تتح لها 
خلال هذه الفترة فرصاً كافية للتغلب على عدم رغبة الدول الكبرى في 
التحي عن أي امتياز من الامتيازات الممنوحة للأجاتب ٠‏ في الوقتث 
الذي حرصت فيه الجاليات الأجنبية . الاستفادة التامة من مبدأ 
عدم التبعية الذي كان يشكل لائحة القوانين الخاصة بهم . ويتضمن هذا 
لمبدأ فيم| يعنينا أربعة حصانات هامة هي : 


(أ) الحصانة المتعلقة بالحرية الفردية . وهذه تستتبع حرية المسكن 
وحرية الإقامة . ش 
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(ب) الحصانة القضائية . وبموجبها لا يجوز للمحاكم المصرية محاكمة 
الأجانب الذين كانوا لا يمثلون إلا أمام محاكمهم القنصلية حتى 
عام 181/5 » حيث أنشئت المحاكم المختلفة أو التي لا يدخل في 
اخصاصها الحالات الحنائية . 


(ج) الحصانة التشريعية . عن طريق رجال القضاء الأجانب القائمين 
في محكمة استئناف الأسكندرية . والذين كانوا لا يشرفون على 
القوانين التشريعية للحكومة المصرية . 

(د) الحصانة الضريبية . التي كانت تعفى الأجانب من دفع الضرائب 
المصرية . إلا إذا كان هناك اتفاق سابق مع الحكومات الأجنبية 
المعنية . 

أنظر: أنور عبدالملك . نهضة مصر : تكون الفكر 
والأيديولوجية من نمضة مصر الوطنية (0 18١‏ -18437) » 
القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١944817"‏ . ص35 . 


- سعد الدين إبراهيم » حاضر المدن العربية ومستقبلها , المؤتمر الإقليمي 
الغاني للسكان . اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا . الأمم المتحدة » 
المجلس الاقتصادي والاجتاعى . دمشق . ديسمبر ١91/8‏ » ص١٠‏ » 
أنظر كدللف #خمال عذان» شكصية مصر +اؤراسة و عبقرية لكان 
مصدر سابق » 57179 . 


6 - حلمى أحمد شلبى » الحكم المحلي والمجالس البلدية في مصر منذ نشأتها 
حتى عام ١914‏ 3 عالم الكتب . /1ة١‏ ». ص 94/8 5 


7 - المصدر السابق مباشرة » ص١١٠١‏ . 


با - وق دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي » مصدر سابق ( ص 7387١‏ . 


- اعتمدنا في رصد ومتابعة دور البلدية في تنظيم الخدمات العامة في مدينة 


- حلمي أحمد شلبي ؛ الحكم المحلٍ والمجالس البلدية في مصر منذ 
نشأتها حتى عام ١384‏ (الفصل الخامس) »؛ مصدر سابق . 


2 . بيراء دراسات في التاريخ الاجتماعي لصر الحديثة (الفصل 
الحادي عشر) مصدر سابق . 


سابق » ص ص ١173١ - ١159‏ , 
٠‏ - المصدر السابق مباشرة » ص5 ١‏ . 


١‏ - نقلاً عن تقرير المالية والادارة والحالة العمومية في مصر وفي السودان عام 
5 رفعه اللورد كرومر إلى ادوارد جراي ناظر خارجية بريطانيا 
(مترجم) ؛ استنادا إلى دراسة حلمي شلبي ص ١١60‏ . 


5 - حلمي شلبي . المصدر السابق » ص/7١7١‏ . 

*؟ - المصدر السابق » ص48١‏ . 

4 - نفس المصدر.ء ص"67١‏ . 

. الأهالي في 1114/8/1 » استناداً إلى حلمي شلبي‎ - ٠ 


5ح المصدر السابق : 85١/؟5/5١91١1.‏ 
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7” - نفس المصدر السابق . أنظر كذلك دراسة علي بركات » رؤية على مبارك 
والاستراتيجية » القاهرة » 1857م . 

م - حلمي شلبي . المصدر السابق » ص7١‏ ' 

- الأهالي في 1118/7/5 استناداً إلى حلمي شلبي » ص17 . 

«“- المصدر السايق مباشرة في ١918/7/1١‏ وكان المجلس البلدي في 
الأسكندرية قد نظر مشروع إنشاء مطابخ خاصة في المديئة في جلسة 
60 . واعتمد المبالغ اللازمة لهذا الغرض . 

1 عاد عاد 


وديا 


ترجمة التراث اليوناني 


وأخرها على الحضارة الاسلامية 
الدكتور فتح الله خليف 


أستاذ ورئيس قسم الفلسفة 


نتردد في أيامنا هذه عبارة » أشعر بكثير من الاستياء لسماعها » وأعفي بها 
عبارة «فكر مستورد» . ووصف الفكر بأنه مستورد فيه تسوية بين الفكر والبضاعة 
التي يستوردها التجار . واستعارة كلمة «مستورد» من عالم التجارة إلى عالم الفكر 
نيء لا يقبله ذوق . 


إن مشل هذه الألفاظ الغريبة على حياتنا الفكرية لم تخطر أبدأ على بال 
المفكرين الإسلاميين الذين أسهموا في بناء الحضارة الإسلامية » إن أطلقوا على 
تراث من سبقهم من الأمم عبارة في غاية التهذيب هي «علوم الأوائل»”" . وهذه 
التسمية تحمل في طياتها تقدير المسلمين لكل فكر إنساني سبقهم . وهذا التقدير 
يتجلى في تلك الرعاية الفائقة «لعلوم الأوائل» » وبالذات العلوم اليونانية من قبل 
خلفاء المسلمين » وحرصهم على نقل «علوم الأوائل) إلى اللغة العربية . ومن 
المعروف أن النشاط الرسمي بدأ من قبل الدولة الإسلامية في ترجمة التراث اليوناني 
في عصرالمأمون في نهاية القرن الثاني للهجرة . 

ويذكر ابن النديم في كتاب الفهرست قصة طريفة في السبب الذي من أجله 
كثرت كتب الفلسفة وغيرها من العلوم القديمة في هذه البلاد . يقول ابن النديم 
إن الخليفة المأمون رأى فيما يرى النائم رجلا أبيض اللون » مشرباً حمرة » واسيع 
الجبهة » مقرون الحاجب » أشهل العنين ع٠‏ حنان الشيكل + عخاليا غلن 


سريره . 
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قال المأمون : وكأني بين يديه قد ملثت له هيبة . 


فسأله المأمون : من أنت ؟ 

قال “ آنا أرشظر طالسن:.: 
قال المأمون : فسررت به . 

قال المأمون : أبها الحكيم أسألك . 
قال : سل . 

تال مال 
قال : ما خسن في العقل . 
قلت : ثم ماذا؟ 

قال : ماحسن في الشرع . 
قلت : ثم ماذا؟ 

قال : ماحسن عند الجمهور . 


ويذكر ابن النديم أن هذا المنام كان من أوكد الأسباب في إخراج الكتب , 

وأن المأمون اتصل بامبراطور الروم يستأذئه في نقل الكتب المخزونة المدخرة في 
بلاده فأجاب ذلك بعد امتناع . فأرسل المأمون وفداً حمل إليه نفائس الكتب 
وأمرهم المأمون بنقلها . وكان بين هذا الوفد الحجاج بن مطر » ابن البطريق , 
ويوحنا بن ماسويه . وبنو شاكر المنجم » وقسطا ابن لوقا البعلبكي . وحنين ابن 


| ,0 
سححون, . 


نقف عند هذه الرؤية لنتبين ما تنطوي عليه من دلالات : 


أولاً : يذكر المأمون أنه امتلاً بالميبة بين يدي أرسطو ؛ وذلك يدل على تقدير 
خلفاء المسلمين وحكامهم للعلم والعلماء . فقد كان للعلاء منزلة رفيعة في العالم 
الإإسلامي 3 ولكن من المؤسف أن يضيع العدة هذه المنزلة بعرض أنفسهم على 
الولاة والحكام , فتعتد أن كان العلاك إذا:طلنوا 'خريوا وأعرضوا + أصيضوا 
ادف 


بتقربون من السلطة . وفي ذلك يقول الغزالي : أصبح الفقهاء بعد أن كانوا 
مطلوبين طالبين » وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال 
زلف 
عله 
ثانياً : إن هذه الرؤية تدل دلالة قاطعة على أن المأمون كان مشغولاً متفكراً 
في فلاسفة اليونان وآثارهم . ومعنى هذا أن المأمون وقع تحت تأثير الفكر اليوناني 
قبل ترجمة هذا الفكر . إذن فتأثير الفكر اليوناني على الفكر الإسلامي أ ميق كن 
الترحمة , ذلك لأنه كان يعيش بين المسلمين كثيرٌ من السريان والنصارى تمن لهم 
علم بالآثار اليونانية والثقافة اليونانية » فكانوا ينقلون بعض ثمرات الفكر اليوناننٍ 
نقللاً شفوياً . 


بل إن الفلسفة اليونانية لى تكن جديدة على البلاد التي غزاها المسلمون . 
فقل ود المسلمون مراكرٌ متعددة لدراسة الفلسلفة في الأسكندرية وني بلاد 
الفرس . فمجلس التعليم الفلسفي والطبي بالأسكندرية لم يكن قد انتهى حين 
دخل ليون مصر . وكذلك وجدت بجالس للتعليم في البلاد الأسيوية في 
نصّيبِين والمدائن وجُنْدَ يُشَابور وأنطاكية والرّها وحَرّان . 


وقد غرّت هذه المجالس المسلمين بكبار المترجمين وأقوم الكتب 
العلميةوالفلسفية وأنفعها. . . . ففي الأسكندرية بدأت أول ترحمة في الكيمياء 
والطب دعا إليها خالد بن يزيد بن معاوية الذي يسمى بحكيم أل مروان . 
والكيمياء الإسلامية مستمدة في أغلبها من الأسكندرية » والطب الإسلامي في 
اسلاسينة عالكريق أو بعبارة أخرى اسكندري » ذلك لأن الأسكندرية قد 
احتفظت بمعظم مخلفات جالينوس . ومدرسة الأسكندرية في الفلسفة أي 
الأفلاطونية المحدثة ذات أثر واضح في مختلف المدارس العقلية الإسلامية . 
فالأسكندرية هي بمثابة همزة الوصل بين أثينا وبغداد . 


يدق 


أما جنديشابور فكانت مقر المدرسة الطبية المشهورة التي أسسها كسرى , 
الأول » ومنها استمد المسلمون الكثيرٌ من أطبائهم ومثر جميهم وخخاصة آل 
بختيشوع الذين كان لهم شأن يذكر في تاريخ الترجمة والطب العربي . 


أما جَران فكانت ملجاً الوثنية اليونائية بعد أن أغلق جوستنيان المدارس 
الفلسفية في الغرب . وقد أمدت المسلمين بطائفة من العلماء والمترجمين على 
رأسهم ثابت ابن قرة”) 


ول يلتفت المسلمون إلى جنس أو عقيدة في بحثهم عن مترجمين ينقلون إليهم 
ثمرات الحضارات الإنسانية . فقد استعانوا بالفرس والهنود والصابئة واليهود 
والمسيحيين! . 


وهناك عنصر آخر له وزه على التأثير الذي وقع تَمنّه المأمون وإنشغاله بالفكر 
اليوناني وهو أنه كان يعيش بين المسلمين كثيرٌ من الجواري الروميات بمن لهن حظ 
كبيرٌ من الثقافة » وكن يقمن بوظائف التربية والخدمة في بيوت الخلفاء والعظاء 
فكان لهن بلا شك تأثير في تعريف بعض الأوساط ببعض نواحي الفكر اليوناني . 
ولا شك أن دراسة حياة المأمون ومجتمع القصور في عصره يمكن أن تنير أمامنا 
الطريق للكشف عن هذالتأثير والانشغال بالفكر اليوناني في اليقظة والمنام 

ثالثا : تدل هذه الرؤية عل قوة تأثير المعتزلة على المأمون » فالحسن يعرف 
بالعقل أولاٌ » ثم بالشرع ثانياً » ثم بالإجماع ثالثاً . ونحن نعرف أن المعتزلة 
قدمت العقل على النقل » وأخضعت النقل للعقل . فالعقلُ عند المعتزلة قادرٌ 
بقوته الذاتية وبغير معونة الشرع على الحكم بإيجاب ما يجب : وأول ما يجب على 
الإنسان في مذهب المعتزلة معرفةٌ الله بالعقل ؛ وبعد ذلك يجب على الإنسان أن 
يأخذ عن الرسول أو عن السمع ما لا يوافيه به عقلهُ من معرفة الله ٠‏ بل إن 
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الإنسان الذي لا يعرف الله بعقله . ول يتيسر له أن يتلقى معرفة الله بواسطة 
الوحي » هذا الإنسان مسئول ويستحق العذاب وغير معذور لعدم وصول 
السمع إليه ؛ وذلك لأن العقل كفيل بأن يعطيه من معرفة الله ما يدفع عنه هذا 
الجهل . كذلك فإن العقل قادرٌ بقوته الذاتية على التمييز بين المخير والشر أو 
الْحُسْن والقبح من غير معونة الشرع . بل إن خيرية الأفعال وشريتها أوحسنّ 
الأفعال وقبحها لا ترجع إلى الأمر بها أو الغبي عنها من قبّل الشرع . لكن الحسنّ 
والقبحَ صفتان ذاتيتان للأفعال في مقدور العقل الكشف عنها . 


هذا التيار العقلي المعتزلي قدر له أن يظل من أنشط روافد الفكر الإسلامي 
لتشدفق طوال خسة قرونٍ كاملةٍ منذ القرن الثاني للهجرة حتى القرن السابع 
المجري . ولم يتخلف أهل السنة والجاعة من الأشاعرة الذين جاءوا بعد 
الأشعري ونصروا مذهبّه عن متابعة هذا التيار . فالإمام:فخر الدين الرازي 
التكلم الأشعري يقرر صراحة في كتاب أساس التقديس : 


«الفصل الثاني والشلاثون : في أن البراهين العقلية إذا صارت مُعَارضْة 
بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها ؟ أعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا 
نامت على ثبوت شيء ء الا ا 0 
يخلو الحالُ من أحد أمور أربعة : إما أن يصدق مقتضى العقل. والنقل » 
تصديق النقيضين , وهو محال . وإما أن يبطل فيلزم تكذيبٌ النقيضين » 7 
محال . وإما أن تصدق الظواه النقلية وتكذب الظواهر العقلية » وذلك باطل 
لأنه لا يمكئنا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية 
إثبات الصانع. وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول وظهور المعجزات 
على محمد عليه السلام . ولوجوزنا القدح في الدلائل القطعية صار العقل متهأ 
غير مقبول القول » ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول ني هذه 
الأضول ٠‏ وإذا لم تشبت تشت هذه الأصولٌ رجت الدلائل النقلية عن كوتها مفيدة : 

فنبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يُفضي إلى القدح في العقل والنقل معاً » 


الحفا 


وأنه باطل . ونا بطلت الأقسامُ الأربعة لم يبق إلا أن يُقطع بمقتضى الدلائل 
العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة , أويقال 
إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها»”" . 


وم يقف أهل السنة عند هذا الحد من الاعتداد بالعقل فذهبوا في الشوط إلى 
نهايته وأعلنوا صراحة أن المسلم لا يصح إسلامُه حتى الم 
مصدق . واشترطوا في صحة الإيهان أن يكون قائ) على الاستدلال الذي ينبغي 
تدريب المسلم عليه فور أن يراهق البلوغ” . 


كل ذلك يدعونا إلى مراجعة شاملة للأحكام التي ألفناها عن هذه 
المذاهب ؛ لكي نوقظ في أنفسنا جذوة العقل . لأن العقل أعدل الأشياء توزعاً 
بين الناس كما يقول ديكارت » وهو النور أو الشمعة التي وهبها اللّهُ لنا «وقبيح 

من أعطي شمعة أن يطفئها ويمشي في الظلام» كما يقول ابن الجوزي”” . 


وقد آن لنا أن نبدد هذا الظلام الذي خيم علينا زماناً طويلا إن ن أردنا أن ندفع 
يتنائنا رق النوو . ولنا في رسول الله قدوة . فإنه عليه السلام كان متعبداً بشريعة 
العقل قبل الوحي كا يقول بعض علماء أصول الفقه . ولا شك أن التعبد على 
شريعة العقل كان جزءاً من الإعداد الإلهي للنبي ليصبص في مستوى تلقي الوحي 
والقيام بتبعات النبوة » مثلما كان السمو الخلقي الرفيع الذي اتصف به قبل بعثة 
ا 


هذه بعض الملاحظات على رؤية المأمون التى كانت سبباً مباشراً لاتخاذ هذا 
القرار الخطير بترجمة الآثار اليونانية إلى اللغة العربية . لكن عناية المسلمين 
بالتراث اليوناني بدأت مبكراً في عصر الأمويين . فمن الثابت تاريخياً أن أول ترجمة 
أو نقل حصل في الإسلام كان بفضل طبيب اسمه ماسرجويه » وهو سرياني 
عاش في العصر الأموي ونقل كتاباً يسمى بالعربية الكناش لأهرّن » وهو كتاب 


لمكا 


في الميكانيكا أوكما كانت تسمى في هذا الوقت «الحيل»”” . ويُروى أن عمر بن 

عبدالعزيز عندما غرض عليه أمر الترجمة حفظ الكتابٌ عندّه عدة أيام 0 

واستخار الله في ذلك » ثم أذن بنقله إلى اللغة العربية . فكان هذا بلا شك 
حدثاً مها في التقريب بين الأفكار وفي نقل معالم حضارة إلى حضارة أخرى . 


وليس بين أيدينا كثيرٌ من هذه الأعمال المترجمة إلى العربية في عصر الأمويين . 
ولكن ثما لا شك فيه أن الترجمة ازدهرت في عصر العباسيين وتم نقل معظم الكتب 
الفلسفية لأرسطو وبعض محاورات أفلاطون وتاسوعات أفلوطين التي نسبت خطأ 
إلى أرسطو . هذا فضلاً عن ترجمة كتب الطب والفلك والهندسة . 


وم يكن هذا ل ا 
تكن ذات عهدٍ بهذا النوع من العلوم على الإطلاق . ولم يكن هناك أي تمهيدٍ 
لجعلها صالحةٌ لقبول هذه الأفكار التي هي من | إنتاج شع غريب ذي حخضارة 
غريبة وعقلية مختلفة عن العقلية العربية كل الاختلاف . فاللغةٌ العربيةٌ لا تتصل 
باللغة اليونانية من أي جهة من جهات القرابة اللغوية . فكان عمل المترجمين | ذن 
عملا ينطوي على جرأةٍ وشجاعة يقل أمثالها في تاريخ الحضارات . ذلك أن 
الرومان مثلاً قد سار العرب » وكانت لهم حضارة عظيمة » وقد جاءوا بعد 
اليونان وأحذوا عنهم العلوم ٠‏ ولكنهم لم يترجموا الآثار اليونانية على نحو ما ترجمها 
العرب . وكان المثقفون منهم يعرفون الأفكار اليونانية من أدب وفلسفة بعد أن 
تعلموا اللغة اليونانية . وكان من الصعب عليهم أن يتكلموا في الفلسفة والعلوم 
اليونانية بلغتهم أي باللغة اللاتينية . فتعلم الغالبٌ لغة المغلوب , ولذلك قيل 
بأن الرومانَ قد غزت اليونانَ حربياً » ولكن اليونانَ قد غزتهم وأخضعتهم ثقافياً . 
ذلك لأن الرومان كانوا يفاخرون بمعرفتهم لليونانية والحضارة اليونانية في لغتها . 
أما العرب فكانوا أجرأ من الرومان , وبدلاً من حمل المثقفين مغبم على تعلم لغة 
قديمة فإنهم نقلوا ما أنتجه السابقون إلى لغتهم . 


وعناك شتعويات أخرق كانت معترضل لللرشيق هما أن ليده للق 
العربية غتلفة في تراكيبها وفي طرقها الخاصة بالتعبير عن اللغة اليونانية . وأول 
اختلاف هو مثلا طريقةٌ الإسناد . فاللغة العربية لا تحتاج إلى فعل للدلالة على 
الإسناد في القضية الخبرية البسيطة . ولهذا أهميةٌ كبيرة ؛ لأن أداةً الإسناد أو 
الرابطة ى) يقال في المنطق لما وظائف مختلفة أهمها التعبير عن الوجود . بينما تكاد 
تخلو اللغةٌ العربية من تعبير مشابه عن معنى الوجود . 


انتبه إلى هذه الصعوبة المترجمون فعمدوا إلى اختراع لفظة للدلالة على 
الرابطة هي ضمير الغائب . فقالوا مثلاً : سقراط هو مائت » في الإنجليزية 
0181 15 5068185 . وقالوا عن مصدر الربط الهوية . فالهوية تساوي وماهط أو 
6ق في اللغات الأوروبية . 


أما الفرس فلم تعجبهم كلمة الهوية وفضلوا استعال كلمة هستية وهي 
مصدر من هست أي وجود . فهستية الشىء بمعنى وجوده . 


قتا ستعويكا ااي دن لطن حو قاو[ لنقبز! رق با اتويات 
الخاصة بالعقلية » فالعقلية اليونانية كانت متعودة على فكرة تعد الآلة » ومتعودة 
0 . فمثلا يكثر في اللغة اليونانية وصففُ النفس بأنها إله 
أو التعبير عن الموجودات ذات الرتب العالية بأنها آهة . ولاحرج في اللغة اليونانية 
من مثل هذه التعبيرات ؛ لكن لا يمكن أن تستساغ مثل هذه التعبيرات في اللغة 
العربية خصوصاً بعد ظهور الإسلام . 
وكان للعرب في الترجمة طريقتان : طريقة الترجمة الحرفية وبمقتضاها كان 
ينقل المترجم النص اليوناني إلى اللغة العربية حرفاً حرفاً أو كلمة كلمة . وهي 
طريقة بدائية وصعبةٌ جدأً وعقيمةٌ ولا يمكن استساغتها . وتوجد ناج كثيرة من 
هذه الترحمة أشهرها ترجمة بشر بن متى لكتاب الشعر لأرسطو . هذه الترجمة هي 
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من الدقة والأمانة بحيث سوغت للمهتمين بالآثار اليونانية وبكتاب الشعر 
لأرسطو على الخصوص أن يتمموا ما في النص اليوناني من نقص بواسطة هذه 
الترجمة العربية . 


ثم عرف العربٌ الترحمة با معنى 3 أي تراك النص . ٠‏ ثم تحويله | إلى فكرة 2 
ثم التعبير عن هذه الفكرة باللغة التي يراد الترحمةٌ إليها . 


وقد وجد العربٌ مؤلفاتٍ يونانية مكتوبة باللغة السريانية فنقلوها مباشرة من 
السريانية إلى العربية دون أن يمروا بالنص اليوناني . فقد كان يحدث أحياناً أن 
ينقل عالم النصٌ اليونان من اليونانية إلى السريانية لمعرفته باليونانية والسريانية » 
ثم يتولى عالم آخر النقل من السريانية إلى العربية لمعرفته بالسريانية والعربية . 


ولذلك فإننا نعتبر اللغة السريانية واسطة ذات أهمية كبرى في نقل العلوم 
اليونانية إلى اللغة العربية . 

كذلك وجد العرب مؤلفات يونانية باللغة الفارسية المتوسطة » فرعت هذه 
المؤلفات من الفارسية إلى العربية دون المرور على النص اليوناني . 


وقد نقلت عن الفارسية ا تدوسطة كتب لأرسطو لا سيه| بعض كتبه في 
المنطق . ويبدو أَثرٌ النقلٍ من الفارسية إلى العربية واضحاً في الاختلاف حول 
المصطلحات المنطقية مثل اصطلاحات المقولات مكلك . فالناقل الفارسي كان 
يستعمل كلمةً العين بدل الجوهر . ومن الطريف أن العرب كانوا يفضلون 
استعمال كلمة الجوهر الفارسية بينما يفضل الفرس كلمة العين العربية . ويبدو 
أن السبب في ذلك أن العرب لم ترقهم كلمة عين لأنها من الألفاظ المشتركة » 
فتقال على العين المبصرة وعلى البثر وعلى وجيه القوم وعلى الجاسوس , وبذلك لا 
تدل نصاً على معنى معين ففضلوا استخدام كلمة جوهر الفارسية . على أن كلمة 
العين قد تسللت من المنطق إلى علم الكلام وظلت هي المصطلح المفضل لدى 


وننا 


علماء ما وراء الغبر من أهل السنة من الماتريدية أصحاب الإمام أبي منصور 
الماتر يدي 9") 1 


كذلك كان الناقل الفارسي يستعمل كملة الجدّة بدل الملّلك أو مقولة له أي 
نماث . وقد ظلت كلمة الحدة هي المفضلة لدى المناطقة العرب الذين اشتغلوا 
بالتأليف في المنطق الأرسطي من أمثال الإمام أبو حامد الغزالي » فهو يستخدم 
الحدة للدلالة على مقولة الملك في كتابه معيار العلم في فن المنطق . 


ومن المؤسف أن بعض المناطقة الذين يكتبون في المنطق ويشتغلون به اليوم 
تغيب عنهم هذه المصطلحات . مع أن المصطلحات والصيغ جزء من المنهج 
العلمي . ومن تاريخ العلم . 


إذن فاللغة السريانية واللغة الفارسية من أهم وسائط النقل عن اليونانية إلى 
العربية . وهناك لغات أخرى أقل شأناً من السريانية والفارسية مثل اللغة القبطية 
إذ يقال أن خالد بن يزيد بن معاوية استعان ببعض رهبان القبّط في نقل كتب 
الصنعة أي الكيمياء من اللغة القبطية إلى اللغة العربية . 


هؤلاء المترجمون لم يكونوا جرد نقلة » وإنما كانوا على علم با ينقلون فابن 
النديم يسميهم بالعلماء المترجمين » ويدخخل الشهرستاني طائفةٌ منهم في زمرة 
الفلاسفة , كيا أطلق عليهم في العصر الحديث البارون كارا دي قو لقب 
الموسوعيين . وإن كنا نلحظ ميلا خاصاً لكل واحد من المترجمين نحو لون من 
ألوان المعرفة . فحنين ابن اسحق مثلاً كان له شغفٌ خاص بالطب وبوجه أخص 
بمؤلفات جالينوس . وبلغ شغفُه بجالينوس ومؤلفاته إلى الحد الذي جعله يألف 
' الأسلوب الجالينوسي في الكتابة » بحيث كان يستطيع الحكم على تخطوط طبي 
ما بمجرد قراءته أهو من وضع جالينوس أم لا . أما ابه اسحق ابن حنين فقد 


5261 


انصرف إلى الفلسفة وبالذات كتب أرسطووشروحها ؛ فترجم ما يزيد على نصف 
ماعرف منها في العربية » وأصبح حجة في هذا الميدان . وكان حنين وابنُه اسحق 
من أكبر المترجمين في الدولة الإسلامية . أما ثابت ابن قرة فقد اتجه إلى العلوم 
الرياضية وترجم لاقليدس كتاب العناصر”" , 

وكذلك كان المترجمون على معرفة تامة باللغات التي يترحمون منها وإليها . 

فمن المعروف أن حنين ابن اسحق مثللّ الذي تخرج على يديه أجيال عديدة من 
المترحمين سافر إلى بلاد الفرس لتعلم اللغة العربية على يد الخليل بن أحمد ثم عاد 
ليقرأ كتب الخليل على يد تلاميذ الخليل من أمثال سيبويه ليتمكن من اللغة 
العربية تمكنا لا مزيد عليه ا ا 
الفلسفية والعلمية بلغتنا العربية . وطلوقف هده اللغة للتعبير عن أدق 
مصطلحات «علوم الأوائل» . «وإذا لم يجد المترجمون في العربية اللفظ الملائم 
مباشرة استعانوا بالنحت والاشتقاق خلق ألفاظ تؤدي المعاني الجديدة . وكان لهم 
في المصادر الصناعية فسحة كبيرة » فيزاد على الكلمة ياء مشددة وتاء التأنيث 
كالهوية والماهية . وقد ساعد هذا المصدر على أداء بعض الحقائق العلمية 
والفلسفية » وبخاصة في التعبير عن أسماء النظريات والمذاهب المنتهية ب "580" في 
الفكر الأو روي الحديث مثل 7اؤالهاءه5 اشتراكية » «ؤالهاامة0 رأسمالية , 
118101 وجودية . وغيرها . وقد يضمون «ل9"» النافية إلى كلمة ما ليكونوا 
منها لفظاً جديداً كاللا أدرية » واللانهائية » وهذا تركيب غير مألوف في اللغة 
العربية . فإن أعوزتهم الألفاظ العربية لجأوا إلى اللغات الأجنبية فعربوا بعض 
كلياتها . وكان نصيب الفلسفة من هذه الألفاظ غير قليل . فعن اليونانية أخذوا 
مثلاً هيولي : اسطقس . فنطاسيا .» ناموس . ومن السريانية نجد كلمة ميمر 
بمعنى باب أو فصل ؛ وسمع الكيان أو شمعاً كياناً ترجمة لعنوان كتاب الطبيعة 
لأرسطوء وأما الألفاظ الفارسية المعربة فقد استعمل منها كثير كالهندسة 
والجوهر . يقول الخواررمي : إن أكثر هذه الأوضاع أي المصطلحات أسام 


هه" 


وألقاب اخبّرعت » أو ألفاظ فن كلام العجم عربت»9" . 


وقد حرص المترجمون على أن يكون المصطلح أدخل في المعنى وأكمل في 
الأذك شورق النظر عن كونة عرنا 001 : 

وما أن حل القرن الرابع الحجري حتى اكتملت لغة العلم في الإسلام , 
واستقرت مصطلحاتها » وتداولها الباحثون في المشرق والمغرب . لا تختلف من 
قطر إلى قطرء فكانت لغة العلم وإحدة في قرطبة والقيروان . والفسطاط 
ودمشق . وبغداد وأصفهان » وبخاري وسمرقند . وبدأ تسجيل هذه 
المصطلحات في معجيات خاصة مثل «مفاتيح العلوم» للخوارزمي . «وكشاف 
اصطلاحات الفنون» للتهانوي . 


ويوم أن ركد البحث العلمي في الإسلام ركدت لغته معه" . فنحن في 
حاجة إلى حصر المصطلحات القديمة » والعلوم العربية ملأى بالمصطلحات التي 
م تنشر ولم تعرف بعد على وجهها . وهذا تراث لا يصح أن بملّه أونضيعّه. . . . 
فعند دراسة عالم أو فيلسوف إسلامي نعني بمصطلحاته بقدر ما نعني بارائه 
ونظرياته . وعند نشر مخطوط أو إعادة طبع كتاب قديم تأخل أنفسنا بإبراز ما فيه 
من ألفاظ فنية » ومصطلحات . إنا إذا فعلنا أحيينا معالم تراثنا القديم وكشفنا عما 
فيه من ثروة ويسرنا على المشتخلين بالعلوم الحديثة تخير ما يلائمها من 
مصطلحات” 2" , 


ترجمت الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية )ا ترجم العلم اليوناني من طب 
وهندسة وفلك وكيمياء » فكانت الفلسفة اليونانية والعلم اليوناني هما عماد 
الفلسفة الإسلامية والعلم الإسلامي . وقام فلاسفة المسلمين بشرح الفلسفة 
اليونانية وتفبسيرها والتعليق عليها والتأليف في المسائل الخاصة بها » وتركوا لنا آثارً 
يحق لنا أن نعتز بها اليوم ونوليها أكبرَ الاهتمام ؛ لأن فلاسفة الإسلام لم يكونوا مجرد 


كن 


المسائل التي شغْل بها اليونانيون في فلسفتهم ؛ وحاولوا أن يجدوا لها حلولاً بحسب 
اجتهادهم . وهؤلاء الفلاسفةٌ كثيرون قْ المشرق والمغرب جميعاً . 


كما تدارس المسلمون علوم الطب والكيمياء والفلك والهندسة وأقاموا المعامل 
والمراصد وانتهوا إلى كشوف لم يسبقوا إليها . 


وعبرت الفلسفةٌ الإسلامية والعلمُ الإسلامي إلى أوروبا في العصر:الوسيط 
فكانت عبادٌ الفكر الغربي حتى بداية العصر الحديث . 


وإلى جانب هذه العلوم التي قامت على أصول يونائية صرفة وجدت علوم 
أخرى في الملة الإسلامية بعيدة في نشأتها عن أي تأثير أجنبي كعلم الكلام 
والعلوم الدينية من فقه وأصول وتفسير. وإن كانت هذه العلوم قد اصطبغتث 
بصبغة فلسفية في القرنين السادس والسابع للهجرة . فالإمام فخر الدين الرازي 
المتوفي عام 1ه والذي تفقه على مذهب الإمام الشافعي يعالج مسائل الفقه 
البسيطة الواضحة بروح المجادل الفيلسوف » ويسلط عليها المنطق الأرسطي 
حدس 2 فتتحول مسائل الفقه العملية إلى مسائل نظرية معقدة تدق على 

فهم المسلم العادي الذي ينبغي عليه التفقه في أمر دينه : ولعل ذلك يفسر لنالم 
لم يأخذ فقهاء الشافعية بتفسير الرازي للآيات التي تتعلق بمسائل الفقه والتي 
عالجها في تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب . بل إن تفسير الرازي للقران 
الكريم يعتبر موسوعة فلسفية وكلامية بأدق معاني الكلمة”"” . 


أما علم الكلام أوعلم أصول الدين أوعلم التوحيد فقد ظهر بين المسلمين 
في نفس الوقت الذي ظهرت فيه الفلسفة » وم يكن بحال من الأحوال نات عنها 
ولا ثمرة من ثمراتها . بل كان المسلمون في باديء الأمر يتكلمون في موضوعات 
فكرية انبثقت من صميم الديانة الإسلامية . فعند مقتل عثمان مثلا أثيرت مسألة 
مرتكب الكبيرة » أي القتل . فذهبت الخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة كافر » 


اها 


وقالت ال معتزلة بأن مرتكب الكبيرة فاسق , لا مؤمن ولا كافر » بل هو في منزلة بين 
المنزلتين . أما أهل السنة فالمؤمن عندهم لا يخرج عن الإسلام بكبيرة يرتكبها من 
زنى أو قل » وليس بين الإيان والكفر منزلة بين المنزلتين ولا اسم بين 
الإسمين . فإما مؤْمنٌ وإما كافرء لقوله تعالى «هو الذي خلقكم فمنكم كافر 
ومنكم مؤمن» (سورة التغابن 14 أية ؟) . ثم إن مرتكب الكبيرة وقت ارتكابها 
مصدّق غيرٌ مكذب » يرجو عفوه ويخاف عذابه . وهذه مسائل انبثقت من واقع 
المسلمين وإن كانواً قد استعانون في تفكيرهم بالمنطق . ثم اتسعت هذه الثقافة 
الكلامية بدخمول الفلسفة في العالم الإسلامي فاتسع بهذا علم الكلام حتى 
اضطر أصحابه في القرن الرابع للهجرة أن يدرسوا الفلسفة دراسة كافية فتغير 
فأصبح علم الكلام أشبه ما يكون بقسم الإلحيات من الفلسفة . على أنه مقيد 
بقيد مهم هو مطابقة الشرع والوحي . والواقع أن الفرق بين الفلسفة وعلم 
الكلام حين تصور بصورته النبائية هوفي المنبج فقط ؛ إذ المتكلم يبدأ بالتسليم 
بالعقائد الإييانية كوجود الله ووحدانيته وصفاته وأفعاله صحيحة من الشرع ؛ 
بنادي الآدلة العقلية للبرهنة على ما جاء به الشرع » بين| الفلسفة لا تسلم مقدما 
بصحة قضية ما قبل أن يبرهن العقل عليها . وفي ذلك يقول ابن خلدون في 
مقدمته : «إن نظر الفيلسوف في الإلهيات إنم| هو نظر في الوجود المطلق وما 
يقتضيه لذاته ونظر المتكلم في الوجود من حيث أنه يدل على الموجد . وبالجملة 
فموضوع الكلام عند أهله إن) هو العقائد الإيانية بعد فرضها صصبحيحة من 
الشرع من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقليةي؟" . 

فعلم الكلام إذن يحتوي على الفلسفة الحقيقية للمسلمين . ولم يستطع 
مفكرو الغرب أن ينكروا على المسلمين فلسفتهم الكلامية . فأولٌ كتاب في تاريخ 
الفلسفة العربية يها كانت تسمى في الغرب وقتئذ ظهر في أوروبا في النصف الأول 
من القرن التاسع عشر بعنوان : رسالة في المذاهب الفلسفية للعالم الألماني 


ان 


درلدز ز 56057010655 ينتهي فيه المؤلف إلى أن الذي يحاول أن يبحث عن فلسفة 
حقيقية للعرب عليه أن لا يفتش عنها عند المشهورين من الفلاسفة الإسلاميين 
أمثال أبن سينا وابن رشد وغيرهما » بل عليه أن يبحث عن هذه الفلسفة عند 
مفكرين آخرين غير معروفين في الغرب وهم المتكلمون . أما الفلسفة المسماه بهذا 
الإسم -أي الفلسفة الإسلامية- فهي ليست من خواص الإنتتاج الفكري 
للمسلمين وإنما هي مسايرة للتفكير الفلسفي اليوناني تكاد تكون دون انحراف 
ولا اجتهاد . 


هذه النتيجة النني خرج بها شمولدرز من دراسته لفتت أنظارٌ فلاسفة الغرب 
المهتمين بالفلسفة الإسلامية إلى علم الكلام فبدأوا بنشر التراث في هذا الميدان . 
فنشرت بعض اجداء من كتاب المواقف للايجي 0 ونشر كتتاب الملل والنحل 
للشهرستاني وترجم إلى اللغة الألمانية ؛ كها نشر نيبرج العالم السويدي بجامعة 
أبسالة كتاب الانتصار للخياط المعتزلي وهو أول كتاب يظهر ويحتوي على أقدم 
نصوص للمعتزلة . ويل كتاب الانتصار في الأهمية كتاب مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين للأشعري الذي نشره المستشرق الألماني ريتر. ثم توالى 
الاهتمام بنشر كتب علم الكلام إلى يومنا هذا في الغرب والشرق على السواء . 
ولعل من أعظم منجزات وزارة الثقافة في مصر نشر الموسوعة الفلسفية الكلامية 
للمعتزلة وهي كتاب المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار تحت 
إشراف الدكور طه نين . ومازال في تراثنا في هذا الميدان متسع لأجيال وأجيال 
لإحياء هذا التراث الأصيل . ولا شك أن إحياء التراث هو بداية النبضة الحقيقية 
للعرب . تماماً ىا كانت عودة الأوروبيين لإحياء التراث اليوناني والروماني هي 
بداية ممضتهم في العصر الحديث . 
أما الشق الآخر من النتيجة التي انتهى إليها شمولدرز من دراسته وهي أن 
الفلسفة الإسلامية ليست من خواص الإنتاج الفكري للمسلمين وإنها هي 
ير للتفكير الفلسفي اليوناني تكاد تكون دون انحراف ولا اجتهاد » فقد أحذ 


هه" 


بها من بعده غالبيةٌ المستشرقين في القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن . لكن 
هذه النظرة بدأت تخف رويداً رويد مع تزايد أعداد الباحثين العرب في جامعات 
الغرب وكشفهم لمكنونات الفلسفة الاسلامية وما تنطوي عليه من أصا 
وابتكار . ويأتي في مقدمة الرعيل الأولى في هذا الميدان مصطفى عبدالرازق 
وإبراهيم مدكور وأبو العلا عفيفي . هذا الجيل من الرواد الأوائل للجامعة 
المصرية عالج هذه النتيجة بحذر شديد وموضوعية تامة ووقف عند الحد الذي 
قام عليه دليل واقعي مباشر على أن الفلسفة الإسلامية ليست مجرد ترجمة للفلسفة 
اليونانية أو حلقة منفصلة في تاريخ الفكر الفلسفي . ولكتها فلسفةٌ التأمت فيها 
عناص الفكر الشرقي والغربي القديم مع الوحي . وتمئلت كل هذه العناصر 
وأضافت إليها أفكاراً جديدة لم تكن معروفة في العالم القديم شرقياً كان أم غربياً . 
تقرمها كل القرب من الفلسفة الحديثة والمعاصرة بقدر ما تباعد بينها وبين الفلسفة 
القديمة » فمهدت بذلك للفلسفة الحديثة والمعاصرة وأمدتها بعناصر كثيرة أفاد 
منها الفلاسفة وعلاء النفس المحدثين والمعاص ريه 4") . فلم يقل ديفيد هيوم 
ونا وننوه مثللٌ في نقد مبدأ العلية كمبدأ أولي في الذهن شيئاً أكثر نما قاله من 
قبله بمئات السنين القاضى أبو بكر الباقلاني المتكلم الأشعري والإمام أبوحامد 
الغزالي . ومع ذلك فقد عرف هيوم واشتهر في تاريخ الفلسفة بمذهبه في نقد مبدأ 
العلية الذي أيقظ كنط 04ها من ثباته الاعتقادي وحفزه إلى نقد العقل . 


وليس اللُوم على طالعنا بل على أنفسنا لآن مفكري الإسلام لما يأخذوا 
مكانتهم اللاثقةً بهم في تاريخ الفكر الفلسفي . يخفف من أثر هذا اللوم تلك 
الحمة الصادقة التي نشهدها اليوم للكشف عن مكنونات تراثنا . فلقد ظهرت 
دراسات وأبحاث متعددة حول مشاكل الفكر الإسلامي ومناهجه في علم الكلام 
والفلسفة والتصوف والأخلاق والمنطق في مختلف أرجاء العالم العربي » وفطن 
المستشرقون إلى ما تنطوي عليه هذه الأبحاث -وبعضها تم تحت إشرافهم ونال 
درجات علمية رفيعة من أرفى جامعات الغرف- من ٠‏ أصالة وابتكار وإضصافات 


6م 0 


حقيقية إلى الفكر الإنساني فعذلوا من نظرتهم إلى تراثنا » وظهر أثر ذلك في الطبعة 
الحجديدة لدائرة المعارف الإسلامية : وبدأ نوع من التلاحم الفكري والتقدير 
المتبادل بين الشرق والغرب فنظمت جامعة لندن عام 1474 سلسلة من حلقات 
البحث تحت عنئوان : غ5هلالا 200 51 أ0 وااناء 06 109 أي التقاء الشرق والغرب 1 

و تكن الحضارة الإسلامية في نشأتها الأولى إلا ثمرة لهذا اللقاء وذلك عندما 
في المسلمون توافذهم على العالم ونقلوا إلى لغتهم ثمرات الفكر اليوناني والفاربي 
والهندي . 


ولم يتعصبوا ضد فكر غريب أو يرفعوا شعارات زائفة ولكنهم أخذوا من كل 
فكر ما ينفع الناس . وصدق الله العظيم حيث يقول في كتابه الكريم «فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)"" . 


الملا 


مراجع البحت ومصادره 


)١(‏ ابن أبي أصيبعة . موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم . عيون الأنباء 
في طبقات الأطباء 3 ص78 3 تحقيق نزار رضا » سيروت . ١9568‏ , 


2 ا لحيق :اظلوير لفون :اتازنية يدا لايل رو وتام وات 
المجمع العلمي العربي بدمشق . حققه ونشره محمد كرد على » دمشق 
١555‏ . 

- القفطي . جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف . تاريخ الحكياء 
ص :١5١‏ » طبعة المثبى ببغداد . 

- إبن النديم , الفهرست » صه "ا" » المكتبة التجارية » القاهرة . 


فم ا مرجع السابق 3 ص 64" - 00 


() الغزالي » أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد . إحياء علوم الدين ج١‏ 
ص ١ل‏ » كتاب الشعب » القاهرة . 


ع مدكور .2 إبراهيم بيومي . ىُ اللغة والأدب ء ص 766 » ببحث قْ «نشأة 
الممطلحات الفلسفية في الإسلام» سلسلة «إقرأ» رقم لالا”ا . دار 
المعارف » 1919/١‏ » القاهرة . 

. 80 المرجع السابق » ص‎ 22,١ 


(5) الرازي » الإمام فخر الدين ء أساس التقديس » ص١٠" 58١-‏ , 
طبعة القاهرة . 


69 أبن حزم 3 أب محمد عل الأندلسي 3 الفصل في الملل والأهواء والنحل ١‏ 
جة »ء ص 76 » طبعة المثني ببغداد . 


خض 


(4) ابن الجوزي . جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن » نقد العلم والعلماء' أو 
تلبيس إبليس ص 4/ » طبعة القاهرة . 

٠١‏ أنظر مثلاً كتاب البداية من الكفاية في الهداية للإمام نور الدين 
الصابوني 3 تحقيق الباحث 3 دار المعارف ١3558:‏ . 
- مدكور » قُْ اللغة والأدب » ص١4‏ » بحث في «نشأة المصطلحات 

الفلسفية في الإسلام» : 

3 ا مرجع السابق 3 ص8‎ )1١1( 

(16) المرجم السابق » ص16 . 

)١5(‏ المرجع السابق ء ص"” . أبحاث في : «لغة العلم» » «مدى حق 
العلماء في التصرف في اللغة؛ . «نشاة المصطلحات الفلسفية في 
الإسلام) » المصطلحات العلمية المعاصرة . 

. ا مرجع السابق .» ص47‎ )1١6١( 

(15) فتح الله خليف فلاسفة الإسلام » ص "٠ ٠‏ وماقيلها 3 دار الجامعات 
المصرية » الأسكندرية . 

)١1(‏ ابن خلدون » عبدالرحمن بن محمد . المقدمة ص1”5 ٠‏ طبعة دار 
الفكر . 

21١15 - ١ا/ل؟”ص‎ » الفلسفة الإسلامية 0 منهج وتطبيقه‎ 5 ٠ مدكور‎ )١6( 
. ١951ا/‎ » القاهرة‎ 


(15) آية رقم ١1‏ سورة الرعد رقم ١‏ . 


ذف 


مرفولوجية مدينة العين 
والعوامل المؤثرة في ذلك 


الدكتور فوزي عبدالمجيد الأسدي 
أستاذ مساعد - قسم الجغرافيا 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


مسفسد فسسة : 

لقد شهدت معظم مدن دولة الإمارات العربية المتحدة نهضة عمرانية واسعة 
خلال الخمسة عشر عاما الماضية وذلك نتيجة لتزايد دخل الدولة من تصدير النفط 
الخام » وبسبب تصميم المسئولين في هذه الدولة على إعادة بناء مدن الدولة على 
أسس حديثة وعلمية - بعد أن كانت تلك «المدن» لا تختلف كثيرا في مظهرها عن 
قرى كبيرة » ومعظم مبانيها كانت من الطين المجفف أو من سعف النخيل . كما 
كانت تلك المراكز تفتقر إلى الكثير من الخدمات والمرافق العامة والشوارع المعبدة . 
ومن بين مراكز الاستقرار التي شاهدت تغيرات كبيرة -بل قد تكاد تكون جذرية- 
هي واحة العين » التى تحولت قراها إلى مدينة عصرية - تعد المدينة الثانية في إمارة 
أبو ظبي » والرابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة . ونتيجة لهذا التغير فقد 
أصبح من الصعب على المرء أن يجد مبنى واحداً قدي (عدا بعض القصور 
والقلاع) يعكس ال حياة السابقة في هذه المنطقة . (شكل رقم - )١‏ . 

وقد كان التغير في مورفولوجية المدينة ووظيفتها سريعاً بحيث أن الكثيرين من 
سكان هذه المنطقة لا يستطيعون بعد استيعاب هذا التغير أو فهم إلى أين يتجه 
هذا التحول وعند أي حد يجب أن يقف . فهناك جزء من سكان هذه المديئة كان 
يقيم في هذه المنطقة من قبل » ولكن الجزء الأكبر قد وفد إلى المدينة للعمل فيها . 
فبعد أن كان عدد سكان هذا التجمع السكاني حوالي )١7(‏ ألف نسمة في عام 


نضا 


4 » نجد أن حجمها قد تنضخم بأكثر من عشرة أضعاف - ليصل إلى حوالي 
)١155(‏ ألف نسمة في عام 1986م . 

وان الحدف من هذا البحث هو محاولة إظهار أهم معالم هذا التغير الكبير - 
مركزين اهتمامنا على أهم التغيرات التي طرأت على شكل المدينة وتركيبها الداخلي 
ومدى تأثير هذا التركيب بالتغيرات التي أصابت وظيفة / وظائف المديئة منذ عام 
11 حتى عام 1941 . وسأحاول إعطاء بعض الآراء أو التوقعات لمستقبل هذه 
المدينة - معتمدا في ذلك على ما قمت به أنا وطلابي في جامعة الإمارات العربية 
المتحدة من دراسات ميدانية ومقابلات للعديد من المسئولين والمواطئين في هذه 
المدينة** , 


آذآ ل ل سي 
(**) لقد عايش الباحث أهم معالم هذا التغيرمنذ عام 191/6 إلى الآن . 


اكض 


ينها 


دراسة لمورفولوجية مدينة العين : 

بعد مراجعة العديد من المصادر العربية والأجنبية في جغرافية المدن . لم أجد 
اتفاقاً عاماً أو شاملا لاصطلاح «مورفولوجية المدينة» (067ا0بام 8ه - ا ااام 
- مع أن المعنى الدقيق لهذا الاصطلاح يشمل «دراسة للشكل والتركيب» . 


فهناك بعض المصادر العربية لا تعطي اهتماماً كبيراً لهذه الناحية”" ء وهناك 
من يلمح إليها دون أن يحدد معناها أو العناصر التي يجب أن تدخل ضمن دراسة 
مورفولوجية المديئة ع وتترك كدراسة تحليلية للبيئة الحضرية » أو ضمن دراسة 
التركيب الداخلي للمديئة” . وهناك مصدر غربي يدكر تحت دراسة مورفولوجية 
المدينة : «اللخطة » أشكال النموء الستركيب الداخلي للمدينة » التجمع 
المدني,م7 أ ورغم أن هذا التعهريف مقبول نوعاً ماء إلا أنه أدخل ف هذه 
الدراسة تحليالٌ للمجتمع المدني الذي سيضيف يَفذا ديد قد يكون من 
الأفضل دراسته تحت موضوع «سكان أو مجتمع المدينة» . 
وازاء ذلك وجدت أن الرجوع إلى المصادر الأجنبية قد يكون أكثر إيضاحاً . 

فالأستاذ «كارتر» (1.08:8) يذكر أن دراسة مورفولوجية المدينة ا 

(أ) دراسة المخطط العام للشوارع أو لشكل المدينة أداه-لرهاءه موام) . 

(ب) دراسة استخدام الأرا اضى داخل المدينة (قوماكااب8 و15 أه وسنمهةأطعيم) . 
كها أن الأستاذ «ميرفي» (لانامسالا .8) يذكر تحت هذا الموضوع أن 
الدراسات المورفولوجية تهتم بشكل كبير بدارسة عناصر الشكل : كدراسة 
تنظيم الشوارع وخطوط السكك . وأشكال الأبنية » وبالحقيقة مجمل 
اللاندسكيب -المظهر- الحضري»”” . كما أن الأستاذ «ميرفي» يضيف أن 
دراسة مورفولوجية المدينة ووظيفتها وتطورها هي أمور لا يمكن فصلها عن 
بعضها البعض . 


وأمام هله الاسلافات ف الرأي -ولو أنها بسيطة- سأقتصر 5 تعريمفي 
ودراستي لمورفولوجية مدينة العين على دراسة «شكل المدينة» (أو مخططها العام) 
14 


«والتركيب الداخلي؛ لأنماط استخدام الأراضى » مع متابعة تطور هذين 
العنصرين منذ نشأة المدينة (حوالي عام )١1154‏ إلى عام 1441 . وهكذا 
فسأقسم البحث إلى جزأين : الأول يتعلق بدراسة تطور شكل المدينة وتخططها » 
والشاني يشمل دراسة التركيب الداخلي لاستخدام الأرض وتطوره في المدينة » 
واتبعه بتحليل لمستقبل المدينة على ضوء المعطيات الراهنة » مع إعطاء شرح 
للعوامل التي تؤثر في ذلك . 


أولاً : تطور شكل المدينة وتخططها : 
لا شك أن شكل المدينة ومحططها قد تأثر بعناصر الموضع وخصائصه 
والبعض يتعلق بموقع المديئة بالنسبة للمناطق المحيطة به , والبعض الآخر يتعلق 


: عناصر الموضع‎ - ١ 

ان اصطلاح «الموضع» في جغرافية المدن يقصد منه المكان أو البقعة التي تقوم 
عليها المديئة - بالمقارنة «بالموقع» الذي يشمل إقليم (أوظهير) المدينة عادة . ومن 
أهم العناصر الموضعية التي تؤثر على شكل ومخطط المديئة طبوغرافية سطح 
الأرض » والتركيب الجيولوجي . والعوامل المناخية » وأنواع التربة وتصريف 
المياه والموارد الطبيعية (خاصة موارد المياه العذبة) » وطبيعة المواصلات المتوفرة في 
ذلك الموضع . 


وسأحاول هنا دراسة أهم هذه العناصر بصورة موجزة لكي نترك محال وافياً 
لبقية عناصر هذا البحث . 


(1) طبوغرافية السطح وتركيبه الجيولوجي : 
تقع مديئة العين في الجزء الشرقي من إمارة أبو ظبي (ما يين خطي عرض 
1:6 "ادو 8٠‏ غ1 "ش) محتلة جزءا كبيرا من واحة واسعة تدعى وواحة 


54 


البريمي - العين» . ويحدها من الشرق حدود سلطنة تمان » ومن الجنوب جبل 
حفيت والتلال المتفرعة عنه . كما يحد من اتساعها غربا تلال وكثبان رملية 
عديدة . ويمكننا أن نميز في هذا الموضع أربعة أقسام فيزيوغرافية » وهي : 
(شكل رقم - 1) . 


(1) سهل الجو: 

يتألف هذا السهل بوجه عام من عدة مخاريط انصبابية اتحدت مع بعضها 
البعض لتغطي معظم سطح هذا السهل بترسبات رملية / صلصالية وحصوية - 
يتراوم سمكها ما بين ٠١‏ - ١1م‏ . ويخترقه عدة وديان جافة تنحدر من سلاسل 
جبال عمان (مثل وديان العين والشيك والميخات) . ويلاحظ تكاثر التجمعات 
الحصوية / اللحقية المتماسكة (الكونغلوميرا) عند أطراف هذا السهل وبالقرب 
من التلال المحيطة بالمنطقة . )| نجد بعض الكثبان الرملية المنخفضة الارتفاع 
عند الأجزاء الجنوبية والغربية من هذا السهل (وقد أنشئت على أطراف هذا 
السهل من جهة الشرق أحياء النيادات والكويتات ومنطقة الدفاع , كما أقيم عند 
أطرافه الشمالية أحياء مديرية العين والمعترض والجاهلي) . 


(؟) مقدماث جبل حفيت : 

تقع هذه المقدمات إلى الجنوب من المدينة » وتتألف من تلتين رئيستين وشبه 
متوازيتين » ذات صخور رملية وكلسية - تعود للعصر الجيولوجي الرابع - 
وتأخذان الاتجاه العام من الشمال إلى الجنوب ٠‏ وتحيطان بواد واسع تتخلله بعض 
التلال الصغيرة والكثبان الرملية التي تنتشر فوقها بعض النباتات الطبيعية . ونظراً 
لبروز الطبقات الصخرية على سطح الأرض » فقد صّممت هذه المنطقة 
للصناعة وموقع لحديقة الحيوانات . 


حرف 


و 


سي ليو محم رما عدي دم 


ا" 


() اسيم مدي 


9) منطقة الواحة : 

تقم هذه المنطقة على سهل منبسط بشكل عام يمتد من الشمال إلى المجنوب 
(كجزء من سهل واسع يعرف محليا بسهل الطوية) . ويتألف من الصلصال 
وبعض التلال المجزأة بالوديان . وقد نجد أحياناً تحت سطح هذا السهل (على 
بعد 4 - ٠١‏ أمتار) طبقات صخرية من أصل رباعي وثلائي ذات تركيب كلسى 
- يمنع تراكم المياه الحوفية فيها . جما يدفع المزارعين إلى الابتعاد عنها أو الاضطرار 
لحفر ابار عميقة تحتها . إلا أن غالبية أراضى الواحة مستغلة بشكل كثيف بمزارع 
النخيل والخضروات . ولذلك فإن الأراضى غير الصاحة للزراعة هي التي 
استغلت للأعمال العمرانية - خاصة أحياء الجيمي والقطارة والمسعودي 
والخبيصي . 


(4) المنطقة السهلية الغربية : 

تتألف هذه المنطقة في الغالب من أراض منبسطة مغطاة بالخصى والرمال 
وبعض النباتات الطبيعية المتفرقة . إلا أن الأطراف الغربية لهذا السهل تعلوه 
كثبان رملية عالية وعديدة » تمنع التوسع العمراني عليها - مالم تحصل عمليات 
تسوية باهظة التكاليف . وقد استغل جزء من هذه الترسبات الرملية "نشاء المطار 
الحديد لمدينة العين (لقد انتهت المرحلة الأولى منه بعد عمل امتد من عامين إلى 
ثلاثة) . 
(س) المميزات المناخية لمنطقة العين : (شكل رقم م 

تقم منطقة العين ضمن المناخ المداري - الجاف » حيث يكون فصل الشتاء 
معتدلاً (معدل شهر يناير ما بين ه - 18"م) » » بينا يمتاز فصل الصيف بكونه 
حارا جدا (يتراوح معدل يولية ما بين “ام - لاما مع أن درجات الخرارة 
القصوى في فصل الصيف قد تصل إلى ما فوق 55"م . أما الأمطار في هذه 
المنطقة فهي قليلة ومتذبذبة في كمياتها السنوية وبمواعيد سقوطها » وهي تتراوم 
ما بين 5-8 1 هلم مكويا - يسقط معظمها في فصل الشتاء (خاصة في 
هد" 


يفف 


توزيسع. الا مطار 


(الاوسددووا) 


شكل رقم (؟) 


شهرى فراير / شباط ومارس / أدار) . كما أن الرطوبة النسبية تكون مرتفعة نوعاً 
ما خلال فصل الشتاء (إذ تترايح ما بين 50 - 50 في المائة) » بينها نجبها 
تنخفض قليلاً في فصل الصيف , (حيث يصل معدها إلى حوالي 4٠‏ - 45 في 
المائة) . ولكن التبخر يكون شديدا خلال فصل الصيف إذ يصل معدله إلى 
حوالي (200) ملم في شهر يونية”2 . ولهذا فإن الزراعة في هذه المنطقة تعتمد 
اعتماداً كلياً على الري . 

وحيث أن نظام ال ؛ فقد تمرعدة سنوات دون أن تسقط 
على هذه المنطقة كميات من الأمطار تستحق الذكر (كما حصل مابين عامي 1م 
- /11417) ؛ ولذلك فإن المديئة تضطر لسحب كميات كبيرة من مخزون مياهها 
الجوفية لتلبى احتياجات السكان : المنزلية والصناعة/ التجارية والزراعية . 
وسيبقى هذا العامل متحكاً في قضية نمو المدينة وتطورها - كبا سنيين أدناه . 

هذا ويمكننا أن نضيف غاملاً مناخياً آخر مهما في تخطيط المدينة » ألا وهو 
هبوب الرياح . فإن الرياح السائدة في هذه المنطقة هي الرياح الشمالية الغربية » 
ولذلك فقد أنشئت شئت الصناعات الثقيلة (الأسمنت والسماد) في الجزء الجنوبي من 
المديئة (أي بعكس هبوب الرياح) . كذلك هناك رياح جنوبية تب أحياناً على 
المنطقة قادمة من الستحراء » محملة بالغبار وهي عر ٠‏ فترفع درجات الحرارة 
فوق معدلاتها كثيراً وتضر بالمزروعات وتسبب ها للرمال على المزروعات 
والشوارع الرئيسية (فيضطر المزارعون لزراعة مصدات رياح حول مزارعهم 
ومساكنهم - مما يزيد في استهلاك المياه في المدينة) . 


مع ذلك نجد أن مناخ منطقة العين يبقى مفضلا لكثير من مواطني هذه 
الدولة » ولذلك فإننا نجد أعداداً كبيرة منهم تأتي خلال فصل الصيف لقضاء 
عطلهم هنا ؛ فتزدهر بعض الأنشطة ا بالسياحة والترفيه - كما 


ىف 


(ج) مصادر المياه في مديئة العين : 

كانت هذه المنطقة تعتمد في الماضى على نظام الأفلاج (القنوات الجبلية 
للمياه الباطنية) » وعلى سحب المياه من آبار «تقليدية؛ - قليلة العمق . ولكن 
مع تطور نمو المديئة أصبحت هذه المصادر غير كافية لاحتياجات السكان الآخذة 
بالتزايد . لذلك قامت دائرة المياه“الحوفية في المدينة بالتنقيب عن مصادر مياة 
جوفية » واضطرت إلى حفر العديد من الآبار العميقة ثم ضخ مياهها إلى أحياء 
المديئة . وقد بقيت حقول الآبار التي وجدت خارج حدود المدينة - في مناطق 
الخضرء اير » والكراع وبدع بنت أحمد , وغاشياً , الساد » وسويحان (شكل 
رقم - 4)ء أهم مصادر المياه الجوفية لدينة العين حتى عام 191/57 » حيث 
وصل عدد الآبار إلى حوالي (017 بثراً ؛ بلغ إنتاجها حوالي أربعة ملايين جالون 
توما 

ولكن نتيجة لزيادة الاستهلاك وزيادة السحب من هذه الآبار فقد تناقص 
معدل إنتاجها » ولذلك اضطرت دائرة المياه لحفر أبار جديدة وصل عددها في عام 
حوالي (417) بثراً » بلغ إنتاجها الكلي حوالي (11,0) مليون جالون في 
اليوم . وبيعد استحداث حقول ابار المياه الجديدة في مناطق بدع بنت سعود 
والحهام وشمال اير وام غافا وبعض قرى العين , فقد وصل عدد الآبار في نباية 
عام 7 حوالي 03070 بثراً بلغ معدل إنتاجها حوالي 70 )١4‏ مليون جالون 
وبي 

هذا وقد تم ربط مدينة العين ومدينة أبو لبي بشبكة لنقل ما يقارب من 
خمسة ملايين جالون في اليوم وذلك من محطات تحلية مياه مدينة أبو ظبي (ويتوقع 
زيادة هذه الكمية في المستقبل القريب - بعد إنهاء مشروع محطة الطويلة) . وأمام 
هذا التزايد في استهلاك المياه في مدينة العين وسحب كميات ضخمة من محزونها 
الجوني - دون هطول كميات غزيرة من الأمطار في السنوات الخمس الماضية 
لتعويض هذا الضخ » فإن تطور المديئة ونموها مرتبط بتوفر هذا «العنصر 
النادر» » فلا يعقل أن يستمر استهلاك المياه بنفس المستوى الذي حصل في 


"2/ 


فا 


جه ماكز عراث 
2 اط سما صام 


لتك مشأ ريع نزراحة' تج 


السنوات العشر السابقة - إذ أن نسبة الزيادة في استهلاك المياه ما بين عامى 
10 - 1187 قد بلغت حوالي (758, 1) في المائة , كما يظهر من جدول رقم 
5ل ” 


جدول رقم () 
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١‏ 
م 
044 
1 
١1/١‏ 
0 
لق 
0 


(**) المصدر : دائرة الماء والكهرباء - إمارة أبو ظبي » الككتاب السنوي السادس 1487 » 


ص/ ١8!‏ . 
(*) المصدر : دائرة تمخطيط مدينة العين » ١9886‏ . 


(#) من عمل الباحث . 


ومن جدول رقم - ١‏ نلاحظ أن معدلات استهلاك المياه في مدينة العين 
آخذة بالتزايد عاماً بعد عام -ولو بنسب أقل- وإن هذه الكمية المستهلكة سنوياً . 
تعادل أضعاف كميات الأمطار التى تسقط على هذه المنطقة (تقدر نسبة الأمطار 
انتي تسرب إلى الخزانات الحوفية لمنطقة العين بحوالي ١١ - ٠١‏ في المائة) » لذا 
يخشى من حصول نضوب لذه الخزانات الجوفية في المستقبل القريب - مالم 


يفضا 


تسقط عل المنطقة كميات كبيرة من الأمطار خلال السنوات القريبة المقبلة لتغذني 
هذه الخزانات الحوفية - وبالطبع سيتأثر نمو المديئة بتوفر هذا المصدر الام كثيراً , 
فحوالي. ثلث الكمية المستهلكة تذهب للمساكن والمتاجر" . 


؟ - إقليم (ظهير) مدينة العين : (شكل رقم - 5) 

يقصد بإقليم المديئة في جغرافية المدن المنطقة المحيطة بالمدينة والتي تعتمد 
كثيرا على الخدمات الني تقدمها المدينة . فمدينة العين تقدم خدمات عديدة 
لإقليمها » ففيها نجد أولاً مقر حاكم المنطقة الشرقية وجميع الدوائر الحكومية 
المتعلقة بإدارة هذه المنطقة - والتي تمتد إدارياً من حدود سلطنة عُمان من الشرق 
إلى بلدة الخزنة في الغرب (التي تبعد حوالي 6١‏ كم عن مدينة العين) ٠‏ كيا تمتد 
لمنطقة الإدارية للعين شمالا إلى بلدة الفقع » وجنوباً إلى بلدة أم الزمول - عند 
التقاء الحدود السعودية مع حدود دولة الإمارات . وتقدر مساحة هذا الإقليم 
بحوالي (71) ألف كم؟ , كما يقدر عدد سكانه بحوالي (177) ألف نسمة . 

هذا وقد تم ربط هذه المدينة بجميع القرى الرئيسية المحيطة بها بطرق معبدة 
وجيدة . كذلك تم ربط المديئة بكل من مدينة أبو ظبي ومدينة دبي بطرق من 
الدرجة الأولى » كا ترتبط ببقية مدن الإمارات ببلدة الذيد . وهناك طرق أخرى 
تربطها بسلطنة مُهان وساحلها الشرقي أيضاً . وبذلك تعتبر مدينة العين «مركزاً 
متوسطأه لهذا الإقليم الشرقي من الإمارة . ومن الاستبيانات العديدة التي جمعتها 
أثناء الدراسات الميدانية التي قمت بها برفقة طلابي » تبين لنا أن معظم أهالي 
القرى المحيطة بالمدينة يأتون إلى مديئة العين للتسوق بشكل مستمر من مرتين إلى 
ثلاث مرات في الأسبوع - عدا المزارعين الذين يأتون إلى أسواق مديئة العين مرة 
كل يومين وذلك لنقل منتوجاتهم الزراعية - خاصة الخضار في فصل الشتاء ' 
والتمور في فصل الصيف . أما السكان الذين يقطنون القرى التي تقع بالقرب 
من إقليمي أبوظبي أودبي فإنهم يذهبون إلى أحد المركزين مرة أو مرتين في الشهر 
لشراء بعض الأشياء الثميئة (كالمعدات الزراعية » أو الأجهزة الكهربائية » أو 
ملابس للسيدات أو المجوهرات أو الأثاث الثمين) . 
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ل.ل سرود رولمة 


سسدم مسوم موررخ 
حدمر ١‏ قإم مرينه العين 
طربوم با يجا هين 
مر ور 


هذا وهناك خدمات مركزية أخرى تقدمها مدينة العين لسكان دولة 
الإمارات بشكل عام آلا وهي الناحية التعليمية أو الثقافية . فنظرا لتمركز 
جامعة الإمارات العربية المتحدة في هذه المديئة » فإنه يأتيها طلاب وطالبات من 
جميع أنحاء الدولة (وبعض الوافدين أيضاً) . كذلك فإن الجامعة تزود مراكز 
الاتتساب الموجه في بقية مدن الدولة بالأساتذة والكتب والنشرات التعليمية . 
ويوجد ف مدينة العين مستشمى «توام» المشهور بخدماته الطبية الواسعة الني 
يقدمها مجاناً . فيقصده العديد من سكان الدولة للاستشارات الطبية أو للمعالجة 


(يدار هذا المممتشفى من قبل شركة أجنبية ومعظم أطبائه من المتخصصين 
. اإررسم») 


كذلك أحذت مدينة العين تقدم خدمات سياحية - خاصة بعد إنشاء 
«مديئة اللهو والألعاب» . واستراحات عديدة لجذب السواح للمدينة - كا 
* - تطور نمو سكان مديئة العين : (شكل رقم - 5 ) 

لقد كانت واحة العين حتى أوائل الستينات من هذا القرن (كما ذكرنا من 
قبل) مؤلفة من عدة قرى متجاورة يعمل معظم أهلها بالزراعة و/أو الرعي . 
ولكن خلال وجود الشيخ زايد حاكاً للمنطقة الشرقية من إمارة أبو ظبي عمل على 
دمج هذه القرى مع بعضها البعض لتشكل مركز استقراري واحد . وقد كانت 
أول خطوة قام بها بعد تحقيق هذا العمل هي ربط نواة كل قرية بالأخرى (وتلك 
القرى هي : الميلي . الجيمي ٠‏ المسعودي , القطارة » مريجب » السليمي » 
المويجعي , المعترض والجاهلي) . ثم أمر الشيخ زايد باستبدال بيوت المواطنين 
القديمة بمساكن حديثة تبنى على نفقة حكومة إمارة أبو ظبي . وقد عرفت مثل 
هذه المساكن في بعد «بالمساكن الشعبية» وسمى هذا التجمع «بمدينة العين . 


(##) لقد وضع هذا المستشفى مؤّخرا تحت إشراف دائرة الصحة . إلا أن الإإدارة بقيت كما هي . 


كن 


وهكذا مع ظهور نتائج أول إحصاء عام لسكان إمارة أبو ظبى تبين أن 
سكان هذه «المدينة» قد بلغ حوالي (17) ألف نسمة - وذلك في عام 91954 . 
ومع ازاية. دحل الإمارة من تصدير النفط . أخذت هذه المدينة تشهد نشاطاً 
عمرانيا كبيراً - خاصة بعد انتقال الشييخ زايد إلى مدينة أبو ظبي ليصبح حاكياً 
للإمارة (في عام )١11757‏ » وبعد أن أصبح رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة 
(في ؟ ديسمبر عام )1917/١‏ وتصميمه على خلق مدينة ثانية مهمة في إمارة 
أبوظبي . ولذلك فقد أخذ يفد إلى هذه المديئة أعداد كبيرة من الموظفين والعال 
للمساهمة في أعمال التشييد والبناء . كبا قدم إلى المديئة أعداد كبيرة أخرى من 
أبناء القبائل التي كانت تقيم خارج حدود هذه القرى التسع باحثين عن أعمال 
مناسبة ومطالبين بنفس الوقت بمساكن شعبية لهم . 
وبعد إجراء الإحصاء العام الثاني للسكان في عام » تبين أن عدد 
سكان مديئة العين قد تضاعف حولي أربع مرات - إذ وصل إلى (01) ألف 
- أي بزيادة سنوية تقارب من (57) في المائة حلال هذه الفترة ما بين 
التعدادين الأوليين . وقد بلغ عدد المواطنين في هذا التعداد حوالي (5, )١7‏ ألف 
نسمة » وأعداد الوافدين أكثر من ضعفهم (أي حوالي ؟ , 4" ألف نسمة)”'© . 
ويعتقد أن معظم هؤلاء الوافدين قد جاءوا إلى المدينة بعد عام ١974‏ ررك 
أصبحت تحتل المرتبة الرابعة بين مدن الدولة . 
ومع تضاعف دخخل الدولة من ارتفاع أسعار النفط بعد عام 191/1 » 
أخذت المدينة تشهد نهضة عمرانية ثالئة - خاصة بعد أن تقرر إنشاء جامعة 
الإمارات في هذه المدينة وتم افتتاحها في عام 11 . فبدأ يفد إلى المدينة أعداد 
متزايدة كل عام من الأساتذة والإداريين والطلاب ١‏ كا تقرر التوسع بإنشاء 
المرافق العامة وبقية الخدمات التى لم يكن قد تم توفيرها لجميع السكان 
(كالمدارس والمستوصفات والشرطة ومكافحة الحرائق وشق الطرقات) . وقد 
ساهم كل ذلك في إعادة مضاعفة سكان المدينة » حيث وصل عددهم إل أكثن 
من )1١7(‏ ألف نسمة في عام 118٠١‏ - بلغ عدد المواطنين بينهم حوالي (1154) 
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ألف نسمة وأعداد الوافدين حوالي (7,4/) ألف وافد”"'' . وبهذا تكون نسبة 
عدد المواطنين قد ازدادت حوالي (14) في المائة بين| أعداد الوافدين حوالي 
الضعف ري (أي 154 في المائة) . ثم عاد عدد السكان فازداد حوالي )4١(‏ 
في المائة في تعداد عام 1485 . كما يظهر من جدول رقم - 7 . 


جدول رقم - ١‏ 
تطور أعداد سكان مدينة العدين ما بين 1954 - ١9486‏ 


ونسبة الزيادة السنوية*”) 


00 


- 5 ١ 
0 

٠. 

ب 


(بالألف) العدد لئنسة 
(بالألف) ) 


في المائة) 


8 وسور 
(* #) المصدر : التعداد العام للسكان : أعوام 4 وهل99١‏ و١198‏ - وزارة التخطيط . أبو 


ظبي . 
(*) المصدر : نتائئج أولية لتعداد عام 6 - دائرة تخطيط مديئة العين » ١985‏ . 


ويلاحظ من جدول رقم - ؟ , أن نسبة تزايد السكان ما بين عامي ١9748‏ 
و 1976 في مدينة العين كانت حوالي (57) في المائة » ولكنها انخفضت إلى 
النصف بين 0/ا - 198٠‏ »2 رغم أن العدد الإجمالي للسكان قد ازداد حوالي 
(؟١٠)‏ في المائة في هذه الفترة . ثم عادث نسبة النمو السكاني السنوية 
فانخفضت إلى أقل من النصف ثانية خلال حمسة أعوام » رغم أن المجموع الكل 


58 


للسكان قد ارتفع حوالي )5١(‏ في المائة . أي أن حجم المدينة أخذ بالتزايد ولكن 
بنسب أقل ما كان عليه الوضع في بداية نشأة المدينة . مع ذلك تبقى نسبة النمو 
عالية تفوق نسبة النمو الطبيعي في المدينة » إذ يدخل في ذلك الحجرة الداخلية 
(من المواطنين والوافدين)' . ولا شك أن مثل هذا التزايد الكبير للسكان قد 
نر كثيراً على مخطط المديئة وتركيبها الداخلي كما سنرى فيه بعد . 
ه - مراحل التطور العمراني لمدينة العين : 

ان عمر هذا التجمع الحضري - كا ذكرنا من قبل - حديث , ولا يزيد 
عن ربع قرن من الزمن » إذ كان يحتل موضع هذه المدينة أراض تابعة لتسع قرى 
متفرقة وهي : الحيلٍ » المسعودي . القطارة » الجيمي ٠‏ مريجب السليمي » 
الجاهلي . العين والمعترض . (شكل رقم - 1) وحيث أن أراضى الواحة التي 
تضم هذه القرى غنية بالمياه الجوفية والتربة الخصبة . فقد كان يعمل غالبية 
السكان الأصليين في الزراعة المروية التقليدية (زراعة أشجار النخيل وبينها تزرع 
بعض الخضروات) » والبعض الآخر كان يعمل بالرعي ويعود إلى الواحة في 
فصل الصيف لحني محصول التمور - كى| كان يفد إليها سكان المدن الساحلية 
خلال فصل الصيف للاستجمام نظراً لاعتدال جوها بالمقارنة بطقس المناطق 
الساحلية على خليج العرب . وقد كان الاتصال مع ا لجزء الشرقي من الواحة 
الكبرى (واحة البريمي) قوياً ومرتبطاً باقتصاد يعتمد على الاكتفاء الذاتي (إذ أن 
الحدود السياسية قد سويت وثبتت في عام 1417/4) . 

وقد دلت الحفريات الأثرية الى أجريت في هذه المنطقة على وجود آثار يعود 
تاريخها إلى ما بين ٠0١0 - ٠٠٠١‏ سنة ق. م. وقد اكتشفت آثار أساساث ثابتة 
لمساكن ريفية قديمة تقع في منطقة اهيل - حيث كانت الرمال قد غطتها 
بالكامل”"" . كا وجد في تلك المواضع أوان خزفية وحلي وبعض الأدوات 
المعدنية التي تشير إلى نوع من الاتصال (التجارة) مع مجتمعات أخرى تقيم حول 
الخليج العربي . وكذلك فقد عثر على أوان خزفية في كل من قرى العوهة 
والمسعودي والقطارة تعود إلى العصور الإسلامية - مما يشير إلى استمرار 
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الاستيطان البشري في هذه المنطقة إلى ما بعد الفتوحات الإسلامية في شرقي شبه 
جزيرة العرب . ويعتقد رجال الآثار الذين نقبوا في هذه المنطقة أن واحة البريمي 
- العين كانت نحوي مجتمعات تعتمد على اقتصاد زراعي / رعوي معتمدين على 
المياه الحوفية التي يستحصل عليها من الأفلاج أو الآبار الضحلة . 

ويعتقد أن هذه الواحة الكبيرة كانت تشكل ملتقى طرق للقوافل التي كانت 
تعبر جنوب شرقي شبه جزيرة العرب وسواحل الخليج وبحر مان . إلا أن تلك 
الحفريات لم تتوصل بعد إلى تحديد حجم تلك التجمعات الريفية » غير أنه يعتقد 
أن أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية بقيت سائدة إلى وقت قريب جداً - يمكننا 
أن نطلق عليه «عهد النزاع السيامي) على هذه المنطقة . وقد صادف ذلك 
ابتداء » اكتشاف النفط في إمارة أبوظبي مما أدى إلى زيادة الاهتمام بهذه المنطقة 
(إلا أن الخلافات على الحدود قد حلت فيا بعد سلمياً بين إمارة أبوظبي من جهة 
وكل من السعودية وسلطنة عمان من جهة أخرى وذلك عام 191/4) . 

وهكذا مع اكتشاف النفط في هذه الإمارة وبداية تحسين دخلها العام من 
تصديره » أخذت المظاهر العمرانية تتغير بشكل سريع لم تشهده المنطقة من قبل 
- حتى أصبح إيجاد بيوت قديمة تعود لسكان هذه المنطقة - عدا بعض القصور 
والقلاع - أمرأ شعي . وليسهل دراسة هذا التحول الكيير (أو الجذري) يمكننا 
أن نقسمه إلى ثلاث مراحل : 
(1) مرحلة النشأة والتكوين كمركز حضري : (ما بين 54 - 19174) 

خلال الفترة الي كان يقيم فيها الشيخ زايد آل نهيان حاكاً للمنطفة الشرقية 
من إمارة أبوظبي (ما بين عامي 45 )١1957-‏ أخذ الشيخ زايد يفكر في تحسين 
أوضاع معيشة سكان هذه المنطقة . ومع مسن دخل الدولة من تصدير النفط , 
استطاع أن يدمج هذه القرى معأ ويشكل منبا مديئة حديثة تكون «القطب» 
الثاني في الإمارة . فأمر أولاً بشق الطرق لربط هذه القرى مع أكبر واحة وهي 
دالعين» » ثم أمر بإنشاء مساكن حديثة (أخذت تعرف فيها بعد بالمساكن 
الشعبية) لمواطني هذه القرى بالقرب من أماكن إقامتهم السابقة ومزارعهم . 
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ومع انتقال سموه ليصبح حاىاً لإمارة أبوظبي (في عام )١1957‏ واستلام 
الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان مقاليد إدارة المنطقة الشرقية أخحذت عملية إنشاء 
المساكن الشعبية والمرافق العامة التي تخدم المواطنين تسير بخطى سريعة - إلا أن 
المظهر العام للمديئة بقي قريب من الريفي حتى أواخر الستينات من هذا القرن . 
وكان المخطط العام للمدينة قيطا - يتألف من شارعين أو ثلاثة تربط القرى 
بمركز المدينة » وتحيط بها بعض الأبنية الحديثة (يشبه شكل رقم - ) . وقد كان 
لانتقال الشيخ زايد إلى مدينة أبوظبي - التي كانت تمر بمرحلة تغير عمراني كبير 
أيضاً - احسئة أخر » إذ استطاع بمساعدة دائرة تخطيط مدينة أبوظبي وضع 
مخطط (أو تصور معقول) لمديئة العين » كما كلفت دائرة تخطيط أبوظبي بالإشراف 
على تنفيذ هذا المخطط (إذ أنه لم يكن قد أنشيء بعد مكتب للتتخطيط في مدينة 
العين) . وقد روعي في هذا. المخطط الأولي أن تكون الشوارع عريضة . واتجاه 
السير مفصولاً بالأشجار والحدائق » وأن تزوّد الشوارع العامة الرئيسية - خاصة 
تلك التي تحاذي الشارع الرئيسي لنواة المديئة - بمداخل ويخارج خاصة لتسهيل 
عمليات اصطفاف السيارات وحركة المرور في المدينة . كما روعي أن تساير الأبنية 
المقامة العادات والتقاليد العربية / الإسلامية للسكان . 


وقد خططت المنطقة الوسطى (التِى تحاذي قرية العين) منطقة أعبال 
مركزية » وأقيم على جانبي الشارع الرئيس الذي يخترق هذه النواة (شارع الشيخ 
زايد) دائرة بلدية العين والمحاكم المدنية والشرعية ودائرة الماء والكهرباء » وعلى 
الجانب الآخر أقيم قصر الحاكم . كما أقيمت بعض البنوك ومكاتب للشركات 
التي أخذت تفد إلى هذه المدينة لتساهم في هذه النهضة العمرانية الكبيرة . وقد 
أقيم هنا - وعلى امتداد هذه النواة نحو الشرق أيضاً - عمارات مؤلفة من ثلاثة 
طوابق إلى أربعة للأغراض التجارية - السكنية . ثم أقيم سوق مؤقت للخضار 
والفواكه واللحوم إلى الجنوب قليلا من هذا الشارع الرئيسي ٠‏ واعتبر جزء من 
منطقة الأعبال المركزية . 
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وهكذا مع حلول عام 19175 (عندما استلمت دائرة بلدية العين وتخطيط 
المدن قضايا تخطيط المدينة بدلا من دائرة تخطيط مديئة أبوظبي ) كانت نواة المدينة 
قد ثبتت وتم ربط الأحياء السكنية (القرى السابقة) بهذه النواة مع بعضها 
البعض بطريق جيدة - كما أقيمت نواة «للمنطقة الصناعية» عند الأطراف 
الجنوبية لحدود المديئة . وبذلك أصبح المخطط العام للمدينة يتألف من شارعين 
رئيسيين يمتدان من الجنوب إلى الشمال (حيث يلتقيان بطريق دبي - العين) ومن 
ثلاثة شوارع شبه متوازية » تمتد من الشرق إلى الغرب (حيث يرتبط أطوها بطريق 
العين - أبوظبي) . وقد ربطت هذه الشوارع بشوارع أخرى متعامدة معها 
(وحيث شكلت نقاط التقاطع دوائر خضراء كبيرة تفصل حركات المرور عبر نقاط 
التقاطع) . ولذلك يمكننا أن نعتبر المخطط العام للمديئة بأنه قريب من المخطط 
«الشطرنجي) (مع وجود ثغرة في الجانب الشرقي منه) شكل رقم - 8 . 
(ب) مرحلة الشباب (5/ا - 1987/831) : 

لقد كان النمو العمراني في مديئة العين مركزاً خلال المرحلة السابقة على 
المساكن «الشعبية) للمواطنين وتزويدها بالمرافق والخدمات العامة الضرورية 
للسكان - خاصة في المناطق التي كانوا يقيمون فيها من قبل . ولكن مع تضاعف 
دخلٍ الدولة من ارتفاع أسعار النفط بعد عام 1917 ء أخذت المديئة تشهد 
توسعاً عمرانياً كبيراً ل تاد العمران . فا ذكرنا من قبل » لقد 
تضاعف عدد سكان المدينة حوالي أ ربعة الاك اي لم5- م9106 , 
وقد انعكس ذلك على علد المباني التي أنشئت ت في هذه الفثرة . ف فقد أنشيء في 
مدينة العبن ما بين عامي - 1910٠‏ حوالي (4") مسكناً شعبياً » ولكن هذا 
العدد تضاعف أيضاً بحوالي أربعة أضعاف ما بين عامى /١‏ - /ا/191 , حيث 
وصل عدد المساكن الشعبية التي أقيمت إلى حوالي (17) مسكنا" , 

أما التوسع في المساكن الخاصة (الفيلات) فقد كان بطيئاً خلال هذه 
المرحلة » فقد أقيم ما بين عامي ١‏ -/1911 حوالي )"٠١(‏ فيلا - أجر منها 
حوالي (44) فيلا””'2 . ومع افتتاح جامعة الإمارات في هذه المدينة في عام 
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7 . أخذت المدينة تشهد نهضة عمرانية جديدة - تساير الوظيفة الجديدة 

التى أدخلت على هذه المدينة . فازداد الطلب على الفيلات والشقق لتسكين 

' أشسائذدة المجسامعة وموظفيها « وإقامة مساكن خاصة لسكن كل من الطاليات 

والطلاب . فمع حلول عام 6 تضاعف عدد الفيلات السكنية بأكثر من 

ثلاث مرات - إذ وصل إلى حوالي (401) فيلا - وارتفع عدد العمارات إلى 
.(11) 

1 ره عمارة‎ ١ 


وازاء التزايد في هجرة المواطنين إلى المدينة » ازدادت أيضاً طلبات المواطنين 
للحصول على مساكن شعبية » ما دفع دائرة التخطيط إلى إنشاء أحياء سكنية 
جديدة » مثل شعبيات المقام , والمرخانية وشعبيات زاخصرة » والنياذات 
والصاروج وغيرها (شكل رقم - 4) . وبالطبع فقد تبع ذلك شق شوارع ثانوية 
وفرعية لربط هذه الأحياء الجديدة بالشوارع الرئيسية ونواة المديئة . 

ولذلك فقد أخذ المخطط الجديد للمدينة ينتشر بشكل أفقي نحو الأطراف 
الغربية والجنوبية الشرقية والشالية الغربية » ومحتفظاً بشكله الشطرنجي 
السابق . وقد حاولت دائرة تخطيط مدينة العين تعبئة الأراضى غير المتطورة بين 
تلك الأحياء السكنية بمبان للخدمات والمرافق العامة » والبعض منها أقيمت 
عليه حدائق عامة للسكان . ومع نموالجامعة في أوائل الثانينات . أخذت تظهر 
أبئية جديدة تخدم الجامعة وطلابها » مثل مساكن للطالبات وأخرى للطلاب » 
. ومراكز - دمات وعلاقات عامة ومكتبات ومستودعات وفيلات خخاصة لإقامة 
أساتذة الجامعة - خاصة المائة فيلا التي أقيمت في منطقة المرخانية - على جانبي 
الطريق الجديد الذي يربط منطقة الجيمى بطريق العين - أبو ظبى . وقد ساعد 
هذا المحور الجديد على لق مناطق سكنية جديدة - يمكن اعتبارها من الدرجة 
الأولى كما سيظهر في] بعد . 


ومن الأمور أو التطورات التي حصلت خلال هذه الفترة أيضاً توجه بعض 
المواطنين إلى الاستثمار في إنشاء مبان سكنية - تجارية . تتولى الإشراف عليها ججنة 
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خاصة - تعرف «بلجنة الشيخ خليفة للاستثار» - فقد وزعت على بعض 
لمواطنين قسائم أرض في مناطق معينة في المديئة لإنشاء وحدات سكنية » من نوع 
والفيلات المتلاصقة / المتجاورة» (5©«اصبام) . وعلى أن تسدد القروض التى 

يستلفها المواطنون من إيجارات هذه الفيلات في المستقبل . فقد كان في مديئة 
لد في عام لا/91١‏ حوالي (لا/ا) مسكناً - تجارياً » ولكن عددها ارتفع إلى 
حوالي )١170(‏ مسكناً في عام 148١‏ » ومعظمها من طابقين"" . 


)19417 - 817( : مرحلة النضج والتخطيط المنتظم‎ - ٠" 

نتيجة للتطورات السريعة التي شاهدتها المدينة خلال المرحلتين السابقتين » 
فقد أخذت طلبات المواطنين تتزايد لإنشاء مساكن جديدة خاصة بهم - خاصة 
بعد تحسن أوضاعهم الاقتصادية في أوائل الثمانينات - إلا أن دائرة تخطيط مدينة 
العين لم تستطع استيعاب هذا الضغط » وأخحذت في بداية الأمر تعد مخحططات 
آنية لا تراعي فيها الكثير من المباديء التخطيطية السليمة - سواء من حيث 
الشوارع أو قضية ربطها بمناطق العمرانالقائمة أو بمناطق العمل والأسواق 
والخدمات . وبعد تفاقم الأوضاع في المدينة فقد اضطرت دائرة تخطيط مدينة 
العين للاستعانة بإحدى شركات تخطيط المدن العالمية المشهورة (وهي شركة 
شاكلاند كوكس (0 ,60 531304) . وقد كلفت هذه الشركة بدارسة تطور 
مديئة العين خلال العقدين السابقين ودراسة موارد المدينة ثم وضع دخطة شاملة» 
"موا" تمأمدالا 8 '' تنظم عمليات نمو المدينة حتى عام ٠١٠٠م‏ ؛ بحيث يحفظط 
للمدينة جمال منظرها ووظائفها الحالية ضمن العادات والتقاليد العربية 
الإسلامية . 

وهكذا فقد قامت هذه الشركة بإجراء دراسات مفصلة لا يتطلبه مثل هذا 
العمل (منذ عام مستعيلة ببعض الاستشاريين المحليين الجمع 
الإحصائيات والمعلوسات الضرورية عن سكان المديئة وعن توظيفهم ومهنهم 
والموارد الطبيعية المتوفرة في إقليم العين - خاصة ما يتعلق با موارد الماثية . وبعد 
تجميع كل هذه المعلومات وتحليلها » تقدمت بخطتها الشاملة في عام 1940 . 
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دكا 


وبعد الموافقة عليه رسمياً من قبل دائرة تخطيط مدينة العين ومجلس بلديتها . 
ارتبط تخطيط ونمو المدينة بهذه «الخطة الشاملة» إلى عام ٠٠٠١‏ . وقد كان من 
أهم توصيات هذه الخطة ضرورة استغلال الفراغات الموجودة ضمن الحدود التي 
وضعت للمدينة » وعدم السماح بالتوسع خارج تلك الحدود . (شكل 
رقم - 8) , 

مع ذلك فقد كان من أهم معالم النمو أو التغير خلال هذه الفترة هو 
وزحزحة» نواة المدينة بحوالي ثلاثة كيلومترات إلى الشمال الغربي من منطقة الأعمال 
المركزية السابقة . فبعد توسع المديئة ازدادات أعمال بلدية العين وبقية دوائر 
الحكومة » مما دفع دائرة البلدية إلى إنشاء مبنى ضخم في منطقة تقع بين حي 
الجيمي والمعترض - وقد تم الانتقال إليه رسمياً في عام 2614 حيث خصص 
الجزء الجنوي من ذلك المبنى لدائرة تخطيط المدينة (بشكل مؤقت) - إلى أن يتم 
لمبنى الخاص بتلك الدائرة إلى الجنوب قليلاً من مبنى البلدية . ولقد تبع هذا 
التشييد بناء عدة مبان أخرى حديثة بقية دوائر الحكومة إلى الغرب من مبنى 
البلدية - وبذلك فقد تم انتقال معظم دوائر الحكومة إلى هذا الموقع الحديد . 

وقد لحقت بعض الأنشطة التجارية بهذا الموقع الجديد كافتتاح «سوق 
مركزي كيير) - من النوع الشامل (©560:6 .1م09) » ك) أقيم ورا سوق حديث 
مكيف للخضار والفواكه واللحوم (يعرف بمركز المنطقة التجاري) وذلك 3 
الغرب قليلا من موقع دوائر الحكومة . وما لا شك فيه أن أعداداً كبيرة من 
السكان (خاصة من ذوي الدخل المتوسط والعالي) سيتوجهون إلى هذه المراكز 
الجديدة وبذلك يخففون الضغط (أو العمل) عن منطقة الأعمال المركزية في وسط 
المدينة . 

كذلك فقد انتقل قصر حاكم المنطقة الشرقية (قصر سمو الشيخ طحنوق) 
بضعة كيلومترات إلى الغرب من موقعه السابق في وسط المديئة (وتحويل موقعه 
السابق إلى مصرف ضخم - مما يؤكد تمسك رجال الأعمال والتجار بالنواة الأول 
للمدينة) . كما أن دوائر المرور والتراخيص وفحص السيارات والسجن المركزي 


وكفا 


قد انتقلت إلى الأطراف الجنوبية للمديئة - بالقرب من المنطقة الصناعية (إلا أن 
مديرية الشرطة ودائرة الكهرباء قد حافظتا على موقعههما السابقين ف منطقة 
العلجي):. 


ومن التطورات المهمة خلال هذه الفترة تزايد الطلب على بناء فيلات 
للمواطنين بالمقارنة إلى بناء المساكن الشعبية . فحتى عام ١48١‏ كان مجموع 
الفيلات التى شيّدت في مدينة العين قد وصل إلى حوالي (”407) فيلا » ولكن 
بلغ مجموع الرخص التي منحتها دائرة التخطيط لإنشاء فيلات ما بين عامي 
1- 1480 حوالي (711 , )١‏ فيلا سكنية وحوالي )١75(‏ فيلا تجارية" . 
وقد أنشيء معظم هذه الفيلات على الأطراف الغربية من المدينة - كما سنبين فيها 
بعد . 

وهكذا فقد أصبح شكل المدينة في الوقت الراهن قريباً من شكل المثلث 
المتساوي الساقين ء قاعدته تحاذي الحدود الشرقية للمدينة (مع وجود نتوء من 
سلطنة عمان متوغل فيها) ورأس المثلث عند مفترق طريق العين - أبوظبي . 
وبالطبع يتخلل هذا الامتداد أراض زراعية واسعة وعدة منتزهات عامة وبعض 
الأراضى غير المستغلة . مع ذلك يبقى المخطط العام للمديئة شبكياً (أو شبه 
شطرنجي) خاصة في القسمين الشرقي ووسط المديئة - حيث نجد أن معظم 
الشوارع الرئيسية تتعامد مع بعضها البعض - غير أن معظم نقاط التقاطع تتمثل 
بدوائر واسعة خضراء تبعد عن بعضها البعض بحوالي ؟ كيلومتر. عدا في وسط 
المدينة حيث تكون المسافات أقل من ذلك . (راجع شكل رقم - 9) . 
انياً : التركيب الداخلي وأنماط استخدام الأرض فى مدينة العين : (شكل 
رقم - )٠١‏ 

إذا حاولنا تحليل التركيب الداخل لمديئة العين ومقارنته بإحدى نظريات 
تركيب المدن المعروفة في جغرافية المدن . فإننا نجد أن هذه المدينة قد نمت 
بصورة «غير طبيعية) - خملافاً لمعظم المدن » إذ أن التركيز الأول لإجمالي بناء 
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مساكن للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم السابقة أو من زارعهم . ولذلك 
قد نشات المدينة على شكل «نويات) حول هذه القرى ؛ ثم حاولت دوائر 
التخطيط ربطها بنواة إقامتها في مكان متطرف نوعاً ما ال ا 
أكبر قرية أنذاك . وقد لعب عامل آخر في تركيب المدينة وهو ان معظم أراضئ 
المدينة تعود لإمارة أبوظبي وهي التي تقوم بتوزيعها على المواطنين وتحدد نوع 
استخدام (استعمال) الأرض على تلك القسائم . (خاصة بعد أن دفعت الحكومة 
تعويضات سخية للمواطنين عن عقاراتهم السابقة) . 


لذلك فقد خططت تلك النواة لتشمل معظم دوائر الحكومة والمتاجر ومكاتب 
الشركات والأعمال - فأصبحت «منطقة الأعمال المركزية» في المديئة - له01ه0) 
011:16 80517655 ثم تبع ذلك (أو صحبه) إنشاء العديد من المساكن (أغلبها من 
النوع الشعبي - المتشابه تقريبا) للمواطنين و تراعي السلطات المحلية إنشاء 
مناطق سكنية خاصة بالعمال أو صغار الموظفين (مع العلم أنها طلبت من المقاولين 
الذين يجلبون أعداداً كبيرة من العبال أن يبئوا لهم مساكن مؤقتة خارج حدود 
المدينة) . لكن سرعان ما ظهر العديد من العمال الوافدين الذين يعملون في 
منطقة الأعمال المركزية أو في دوائر الحكومة بدون أماكن لسكنهم . مما ساعد 
بعض الراطين عل إعراء بع التعذيلات عل مستاكتيع الكنعية راجن سم 
منها لهؤلاء العمال / الموظفين الصغار - في باديء الأمر . وبعد أن تزايد عدد مثل 
هذه الحاللات وظهرت مشكلة اجتاعية في المدينة - وهي إقامة العديد من العمال 
الآسيويين بين المواطنين » قامت دائرة التخطيط بإنشاء حوالي )١7١١(‏ مسكن 
خاص لذوي الدخل المحدود من هؤلاء العمال الآسيويين » وذلك عند الأطراف 
لرية نكن دكا ...يبرن عن ساكل الرادي رمن السلقة العداي 

وامركزية . 
كذلك فقد أقام بعة بعض المواطئين الميسوري الحال فيلات كبيرة في «ضواحي» 
المدينة وذلك في أوائل الثمانينات . ولكن مع نمو المدينة زحفت مناطق المساكن 
الشعبية إلى هذه الضواحي واخاطت بمناطق الفيّلاث وساكن من الذرجة 
36> 


ف 


اراخ اميه 
مساكن موخت ي 2 
تجارىي د53 
قتادق واستراعة. لم 


مستشفيات ومستوصفا ت لاا 
سقابر اها 
جدود وحدات المحاورة صوم ِّ 0-0 
حدود بتلدية العين لتر 8 7ك 0 
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الأولى) » فأصبحت تلك الضواحي أحياء جديدة ضمن حدود المدينة ذات 
مساكن مختلطة (خاصة في أحياء الجاهلي والمرخانية والخبيصي) . ثم عاود 
المواطنون الميسورو الحال فأنحذوا يقيمون فيلات ضخمة خارج حدود هذه المناطق 
والمختلطة الاستعالات» » مما دفع دائرة تخطيط المدينة إلى وضع حدود ثأبتة 
للمدينة لا يجوز البناء خارجها - في الوقت الراهن - أو إلى عام ١٠٠٠م‏ . حسب 
توصيات الخطة الشاملة ال موضوعة للمديئة . (شكل رقم - )٠١‏ . 


هذا وقد كانت دائرة تخطيط مدينة أبوظبى قد أوصث - منذ نشأة المدينة - 
أن تخصص المنطقة الواقعة في الجنوب الشرقى من المديئة للأعبمال الصناعية . 
فأصبحت «نواة) أخرى تجذب إليها العديد من الورش والصناعات » فاتسع 
نطاقها وامتدت حاليا إلى مقدمة سفوح جبل حفيت . وقد أقام الكثير من 
أصحاب تلك الورش وعمالا في تلك المنطقة - لعدم توفر أماكن سكنية رخيصة 
قريبة من أماكن عملهم . ثم جاءت أعداد جديدة من الوافدين الآسيويين 
(خاصة من الباتان والبالوش) فأقامت «أكواخا» لهم خارج حدود هذه المنطقة 
الصناعية وفي موقع جب معزول نسبيا . 


كا أن لتدخل السلطات المحلية في نقل معظم دوائر الحكومة إلى موقع آخر 
خارج منطقة الأعمال المركزية قد ساعد على خخلق «نواة) جديدة للأعمال الإدارية 
والرسمية - مع دفع بعض الأنشطة التجارية في ذلك الاتجاه (والتي يمكن 
اعتبارها تخدم ذوي الدخول المتوسطة والمرتفعة) . ويمكننا أن نضيف أن إنشاء 
مستشفى «توام» عند الأطراف الغربية للمدينة قد عمل على جذب استغلال 
معين إلى تلك المنطقة وهو إقامة فيلات متوسطة الحجم لإسكان أطباء المستشفى 
وبعض الإداريين الكبار العاملين فيه . 

وهكذا فإن مثل هذه العوامل قد ساعدت على جعل نموذج تركيب مديئة 
العين قريباً كثيراً من نموذج «النويات المتعددة) (أوما يعرف بنظرية العامين أومان 
وهاريس) . وسيظهر ذلك بشكل أوضح عند دراستنا لأهم خصائص أنماط 
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استخدام الأراضى في مديئة العين وما طرأ عليها من تغيرات منذ عام 1954 إلى 
عام 17 2,2 حسب توفر المعلومات . وما تجدر الإشارة إليه قبل تحليل أنهاط 
استخدام الأراضى في المديئة أن هناك مزارع عديدة تقع ضمن حدود المدينة , 
وقد أصاب العديد منها التغير من حيث نوع الاستغلال الزراعي أو اإسلوب 
المتبع في الزراعة . ولذلك سوف لا نتعرض -خصائص تلك المزارع أو ما طرأ 
عليها من تغير-مالم يؤثرذلك على الاستغلالات الأخرى القريبة منها- مع العلم 
أنه لا يجوز قطع الأشجار المثمرة من أجل التوسعات العمرانية في هذه المدينة , 
بل على العكس من ذلك فإن السلطات المحلية تشجع المواطنين على غرس 
الأشجار المثمرة حول مساكنهم أو على الأراضى الزراعية الجديدة التي 
يستصلحونها . 


أنياط استخدام الأراضى في مديئة العين : (راجع شكل رقم - )٠١‏ 

لقد كانت مساحة المدينة صغيرة جداً في الستينات من هذا القرن » ولكنها 
قاريت من حوالي )14١(‏ كم" في أواسط السبعينات . ثم عاودت التوسع في 
أواسط الثانينات » حيث تضاعفت مساحتها بحوالي أربعة أضعاف لتصل إلى 
حوالي (177) كم؟ .9" , 


وقد كانت مساحات استخدام اإراضى ونسبها في عام ١185‏ ىا يظهر من 
جدول رقم - ٠‏ 


ممه" 


جدول رقم - ؟ 
أنواع استخدام الأراضي ومساحاتها ونسبها المثوية 
في مدينة العين 
(في عام 001944 


١‏ - مركز المدينة (نجاري واستعمالات متنوعة) 
١‏ - سكنى 

9 صناعي 

؛ - بنايات عامة ومجتمعية 

0 -,«المدينة الجامعية» (الموقع) 

- مناطق مفتوحة وترفيهية”) 

٠‏ - مخدمات مجتمعية 

8 - زراعة وغابات (أحراش) 

4 - استعمالات أخخرى (عدا الأراضى الخالية) 


(*#) المصدر : الخطة الشاملة لمدينة العين - 1988 . 
)1١(‏ بها في ذلك حديقة الحيوانات ومديئة الملاهي والملاعب الرياضية . 


فنلاحظ من جدول رقم - ١‏ أن مساحة منطقة الأعمال المركزية مازالت 
صغيرة » لا تزيد عن واحد في المائة (بالمقارنة مع حواللي 8,5 في الماثة لمديئة 
أبوظبي ١‏ وحوالي في المائة لمدينة دبي)'”"2 » مما يدل على حداثة هذه النوأة بعد . 
وعلى الجانب الآخرء نجد أن مساحة الأراضى الزراعية والغابية تحتل أكثر من 
ثلث المساحة المتطورة في المدينة » وهذا يدل على أهمية الزراعة في هذه المدينة » 
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فهي تشكل مورد رزق لكثيرمن مواطني هذه المدينة - وقلم| نجد مثل هذا الاهتمام 
في الزراعة في المدن الحديثة في العالم - مالم تكن مدن واحات سابقة . 


وتأتي بعد مساحة الأراضى الزراعية في الأ*مية » مساحة الأراضى المخصصة 
للسكن . والتي تمثل حوالي ربع مساحة الأراضى المتطورة في المديئة (وهذه النسبة 
قريبة من مثيلاتها في كل من مدينتي أبوظبي ودبي » إلا أن ذلك أقل ما هو عليه 
الخال لمتوسط المدن الأمريكية)'" . كذلك فإننا نلاحظ أن المساحة المخصصة 
لموقع «المدينة الجامعية» تحتل المرتبة الثالثة بين الاستعمالات المختلفة في المدينة . 
ولا شك أنه بعد بناء هذه الجامعة الكبيرة سيزيد من أهمية هذه الوظيفة للمدينة , 
وسيظهر عندئذ تأثيرها على استغلال الأراضى حوها - أكثر ما هو عليه الحال في 
الوقت الراهن نظراً لعدم تجمع مباني كليات الجامعة في موقع واحد . 


وسنحاول في الصفحات التالية إعطاء تحليل موجز لأهم هذه الاستعمالات 
في مدينة العين . 
)١(‏ الاستعمالات التجارية : 

يمكننا أن نميز ثلاثة أنماط من الاستعمالات التجارية في المدينة » وهي : 
(أ) منطقة الأعمال المركزية أ6أناةا0 قدهماقب8 لمأم06 أو (0.8.0) . 

تعرف هذه المنطقة عادة «بقلب المدينة) حيث تتركز معظم محلات تجارة 
الجملة والتجزئة . بالإضافة إلى العديد من مكاتب الشركات المتنوعة 
الاختصاصات والأععال . والمصارف والمطاعم المشهورة والمسارح والنوادي . 
وغير ذلك من الأنشطة الحضرية المامة . وان أول مشكلة تجابه الجغرافي أثناء 
دراسته لتركيب المدينة هي قضية وضع حدود لذه المنطقة . فقد قامت عدة 
دراسات حول هله المشكلة ؛ كانت تعتمد في البداية على دراسة نظرية لخرائط 
استعمالات الأرا اضى في «قلب؟» المدينة » ثم محاولة وضع حدودٍ للمناطق التي تسود 
فيهامحلات تجارة الجملة والتجزئة والمناطق التي لا توجد فيها مثل تلك 
التخصصات - أو المناطق التي يتوقف عندها ذلك النشاط التجاري”" . إلا أن 


ةثل 


عامل التغير كان يلعب دوره كثيراً في التركيب الداخلي للمدن - خاصة الكبيرة 
منها - فتأخذ المحلات التجارية «بالزحف» نحو الأطراف . معتدية على مناطق 
الاستعالات الأخرى . 


وقد أضاف ظهور العمارات المتعددة الطوابق في مركز المديئة أبعاداً جديدة » 
إذلم يُعرف فيا إذا كان من الضروري على الجغرافي أن يقوم بتصنيف استعمالات 
الأراضى على مستوى «الشارع» (أي الطابق الأول من العمارة) أم يأخذ بعين 
الاعتبار التتخصصات الأخرى الموجودة على المستوى الشاقولي . وقد استعمل 
بعض الباحثين أسعار الأراضى ضمن الجزء الأوسط من المديئة لتحديد نواة 
المديئة ء» والبعض الآخر استعمل الإيجارات المرتفعة للمحلات التجارية (أو 
لوحدة المساحة على الشوارع الرئيسية) » أو عن طريق استبعاد الاستخدامات 
الأخرى التي لا يمكن عادة أن تتوطن في قلب المدينة (لوجود عوامل طرد معينة) . 
ومن أشهر الدراسات في هذا الخصوص . الدراسات التي قام بها الباحثان «ميرفي 
وفانس») (وع صقا .2 لرطص سل 59 -اللذان اعتمدا على مؤشرات خاصة تربط بين 
مساحة الاستخدام وارتفاع البنايات » أو مساحة الاستخدام ومساحة «البلوك) 
في المنطقة المركزية » وغير ذلك من المؤشرات . 


وقد لا تكون قضية تحديد منطقة الأعبال المركزية (6.8.0) في مديئة العين 
تحتاج إلى كل هذا التعقيد - خاصة وإن الإحصائيات التي تحتاجها درا اسةمثل 
دراسة «ميرفي وفانس» ء مثلاً » غير متوفرة عندنا بعد » كما أن كثيراً من 
الإحصائيات ما زالت غير متوفرة على مستوى «المخفر» أو المنطقة الإحصائية لمدينة 
العين (با في ذلك الكثافة السكانية) . إلا أن دائرة تخطيط مدينة العين قد 
ساعدتنا من جهة أخرى إذ أنها حددت ارتفاع المباني داخل «نواة» المدينة بثلاثة 
طوابق أو أربعة فقط . أما في المناطق السكنية فلا يجوز أن تكون المباني أكثر من 
طابقين (عدا مساكن طالبات الجامعة » التي تقع عند أطراف المدينة) | مسنرى 
فيي| بعد . 


وبناء على ذلك فإن منطقة الأعمال المركزية في العين تمتد من شارع التخطيط 
غرباً إلى لى دوار المربع وطريق فندق «هيلتون» شرق ؛ ومن شارع الشيخ خليفة 
شملا إلى سوقي البلدية والخضار / اللحوم من جهة الجنوب . (شكل رقم - 
)١‏ فهي إذن تتألف من محورين رئيسيين : الأول هو شارع الشيخ زايد والآخر 
شارع الشيخ خليفة » ويتبع هذه المنطقة الشوارع الثانوية التي تتعامد معهما , 
وهي الشوارع التي تعتبى امتداداً حديثاً لهذه المنطقة . فالبنايات التي أقيمت على 
جانبي شارع الشيخ زايد قديمة - خاصة التي : تقع ما بين دواري الساعة والمربع 
ا ا ا 0 اا اي 
بالمازانين - أو المخزن) أو ثلاثة طوابق . يبنا البئايات التي تقع على جانبي شارع 
الشيخ خليفة وشارع التخطيط فهي أحدث , ومعظمها مؤلف من أربعة 
طوابق » حيث نجد الطابق الأول تجاري » والثاني وأياتا الثالث مكاتب 
لشركات » أما الطابق الرابع فهو عادة سكنى (لبعض كبار الموظفين في دوائر 
الحكومة أو الشركات) . 


وتحتل تجارة الجملة المحلات التي تحميط بأطراف هذه المنطقة - خاصة بين 
دواري البلدية والمربع , بين| تحتل العديد من محلات التجزئة الحديثة كلا جانبي 
شارعي الشيخ خليفة والتخطيط (وامتداده نحو المنطقة الصناعية) . وقل]ا نجد 
أيقصناعة خفيفة في هذه المنطقة أو عند أطرافها - سوى بعض مكاتب الطباعة 
والنشر - والتي تحتفظ بآلاته ني المنطقة الصناعي . ومن الصعب على هذه المنطقة 
أن تتوسع شهلا أو غرباً نظراً لمجاورتها لمناطق سكنية - شعبية » حيث لا يسمح 
فيها بتأجير تلك المساكن للأعمال التجارية » أو مستودعات (كيا نجد في بقية 
المدن عادة) . كا أن التوسع جنوباً غير ممكن بسبب وجود «واحة العين» - عدا 
عند أطرافها الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية . وهذا ما دفع دوائر الحكومة إلى 
«هجرة) هذه النواة إلى «النواة الجديدة).ما بين الحيمي والمعترض - ىا ذكرنا من 


ا 


شكل رقم )١١(‏ 


(ب) المناطق التجارية الثانوية : 

تقع هذه المناطق نارج حدود منطقة الأعمال المركزية . فهناك بعض الأحياء 
السكنية في المدينة بنيت على أساس «وحدات المجاورة» وقد زودت ببعض 
المحلات التجارية - على هيئة أسواق محلية - لتلبية احتياجات السكان الآنية 
(كالبقاليات والمطاعم البسيطة والمخابز » ومحلات الخياطة وبيع لوازم طلبة 
المدارس . ومحلات بيع بعض الأدوات المنزلية / الكهربائية البسيطة) . ونجد 
مثل هذه التجمعات في أحياء الجيمي والمعترض والجحاهلي والمقام . وقد استفادت 
بعض هذه المناطق ع «السابلة) التي تقف عند هذه المحلاات وتشتري منها 
لوازمها قبل مغادرتها لمدينة العين - خاصة المحلات التي تقع عند الأطراف 
الشالية والأطراف الغربية للمديئة . ولقد أوصت «الخطة الشاملة) للمدينة 
بتزويد كل حى «بسوق محلى» وذلك من أجل تخفيف الضغط عن منطقة الأعمال 
امركزية .0 1 
(ج) الأسواق المتخصصة : 

في نفس الوقت الذي أخذت فيه دوائر الحكومة «تهبجر» النواة القديمة 
(المركزية) سمح بإنشاء سوق «مؤقت» لبيع الخضار والفواكه بالتجزئة والجملة إلى 
الغرب قليلاً من «النواة» الجديدة للمديئة - أي في منطقة الخبيصي (أو الطوية) . 
وقد أخذ هذا السوق يخدم معظم سكان الأحياء الشمالية والغربية من المدينة . 
وإن الاستعدادات جارية حالياً لافتتاح سوق اخر (أو بديل) على نمط حديث - 
يبعد حوالي ٠٠١‏ متر إلى الشمال من «سوق الجملة) - والذي سيدعى «سوق 
المدطقة) » وسيحوي محلات لبيع الخضار والفواكه واللحوم ٠‏ وسيحوى أيضاً 
بعض البقاليات » ومحلات لبيع المرطبات والياه المعبأة والقرطاسية . هذا وكان 
قد أنشيء إلى الجنوب قليلا من «سوق الجملة) مركز تجاري من النوع الضخم 
ذي الطراز الأوروبي / الأمريكى (5:0:6858 .0901) . يدعى «مركز بريزونيك 
الأهلية) ,وشو عاط اجات واضفة لاعنظفاف ضيارات: الللزفذين ع واخيك 
يجذب إليه شريحة معينة من المجتمع - يمكن اعتبارها من ذوي الدخل المتوسط 
والمرتفع . 
م 


وبالإضافة إلى هذه «الأسواق» فقد أخذت الجمعية التعاونية لمدينة العين 
تفتتح لها فروعاً جديدة في بعض أحياء المدينة - خاصة تلك التي تعرض المنضار 
المحلية » وذلك لتخفيف الضغط عن مركزها الرئيسى في النوأة القديمة 
للمدينة . كما يوجد للجمعية التعاونية سوق واسع يعرض سلعاً متنوعة ويقع هذا 
السوق تحت الجسر الذي يخترق وسط منطقة الأعمال المركزية » وإن الجمعية عل 
وشك افتتاح مركز آخر حديث على مقربة من الأول (ويتوقع أن يعرض سلعاً 
أخرى غير المعروضة في المركز الرئيسي) . 

وان هذا التوسع التجاري في المديئة برز في السنوات العشر الأخيرة » ىا 
نلاحظ من مراجعة أعداد الرخص التي منحتها بلدية العين ٠‏ ففي عام ه/اة ١‏ 
كان في المديئة حوالي ٠١5(‏ ؟) محل تجارياً مرخصاً » أما في عام 198٠‏ فقد 
تضاعف عدد الرخص التي منحتها بلدية العين حوالي ثلاثة أضعاف - إذ وصل 
العدد إلى (517"0 ,") رخصة . وني عام 6 عاد عدد الرخص فارتفع أكثر 
من (8") في المائة - حيث وصل إلى )4,40١(‏ رخصة”" . أي أن أعداد 
الرخص الممنوحة ما بين عامي 1/5 - 1980 قد تضاعف حوالي أربع مرات . 
ولا وشك أن هذا التوسع قد عكس التزايد الذي شاهدناه بالنسبة لازدياد أعداد 
سكان مديئة العين خلال هذه الفترة . 

ومن تحليل أنواع تلك الرخص التجارية » تبين أن حوالي ("57) في المائة من 
تلك الرخص كانت للحرف المهنية » ثم جاء بعدها رخص المحلات التجارية 
(تجزئة) » التي بلغت نسبتها حوالي (18) في المائة » ثم تلتها الرخص الممنوحة 
للمقاولين والمتعهدين , والتِي بلغت نسبتها حوالي )١5(‏ في المائة » وجاء بعدها 
في المرتبة الرابعة تجارة الجملة ‏ التقي بلغت نسبتها حوالي )١1(‏ في إلماثة . أي أن 
أعداد المحلات التجارية وحدها قد بلغ حوالي (175 )١‏ محلا في عام 26 
ويقع معظمها في منطقة الأعمال المركزية » كما يتمركز حوالي (10) مصرفاً غتلفا 
في هذه المنطقة والعديد من مكاتب المقاولين / الهندسة والشركات الأخرى . بينما 
نجد معظم محلات الحرف المهنية (عدا محلات تصليح الأدوات الكهربائية / 
الاليكترونية) تتوزع في المنطقة الصناعية جنوبي المدينة . 

وم 


؟ - المناطق السكنية : (شكل رقم - ؟7١)‏ 

تحتل المناطق السكنية حوالي ربع مساحة الأراضى المتطورة في مدينة العين ‏ 
ويشمل ذلك حوالي (15) ألف مبنى سكني وسكني - مع - عمل » بني معظمها 
بعد عام 71934" . ويمكننا أن نميز في المدينة أربعة أنواع من المناطق السكنية 
وهي : 

(أ) مناطق المساكن الشعبية » 

(س) مناطق تحوي فيلات خاصة » 

(ج)ب مناطق تحوي أماكن «استثار خاص» » 

(د) عيارات سكنية - تجارية . 
(أ) مناطق المساكن الشعبية : 

يعرف «المسكن الشعبي ) بأنه «الممسكن الذي تم بناؤه على نفقة الحكومة وتم 
توزيعه على ذوي الدخل المحدود من المواطنين» . ولقد قامت بلدية العين بجهود 
جبارة لتحقيق المسكن المناسب لأعداد كبيرة من مواطني هذه المنطقة . ابتدأت في 
مواقع «القرى) الأساسية في هذه المنطقة » ثم امتدت الحركة إلى مناطق أخرى 
موزعة في أرجاء مختلفة من المديئة - حتى أن مشاهدة بيت قديم أصبح نادراً في 
هذه المدينة . ولذلك تعتبر المدينة حديثة بالكامل » | أن هندستها وتخطيطها قد 
جمعا بين العادات والتقاليد العربية / الإسلامية من جهة وبين التخطيط الحديث 
من جهة أخرى : فقد بي معظم مساكتها متصلاً بسور المسكن الآخرء والبعض 
بني منفصلا . لكن يحيط بكل مسكن سور مرتفع لكي يعطي المواطن الأمان 
والحرية الفردية » كيا جعل في كل مسكن مجلس نخاص للرجال واخر للنساء , 
وتركت داخخل الأسوار ساحة خخاصة لحفظ بعض الحيوانات (ولكن تربيتها داخل 
المساكن أو خارجها قد منعت مؤخراً) - | جعلت النوافذ التى تطل على الطرق 
مرتفعة » ولكن معظمها صّمم ليطل على تلك الباحة - تمشياً مع التقاليد 
الإسلامية . وحيث تظهر المساكن متشابهة تقريباً من حيث هندسة البناء » فقد 
قام كل مواطن بطلاء مدخل منزله بألوان محتلفة (لكي يتعرف الأولاد الصغار على 
مساكن ذويهم - أو لأنها عادة محلية) . 
الكل 
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وقد بنيت معظم المساكن في السئوات العشر الأولى لهذده النهضة العمرانية 
من الطوب الأسمنتي والأسقف الأسمنتية المسلحة المستوية - ولكن بعد التزايد 
الكبير على طلب هذه المساكن أنشأت الدولة مصنعاً قريباً 1 المدينة لإنتاج 
«المساكن الجاهزة) (أو ما يعرف ببريفاب 5686 ) , والتي أقيم معظمها في 
الأحياء الحديثة من المديئة - مثل أحياء المقام والمرخانية وزاخر . وتتفاوت مساحة 
المسكن حسب حجم العائلة والمدطقة التي أقيمت فيها تلك المساكن . وقد 
أخذت معظم تلك المساكن الأبعاد التالية : 
هلمعا ١م‏ قدما 
٠ع‏ 56 قدماً 
١م‏ ا ٠٠١‏ قدم (مضافاً إليها ٠١‏ قدماً للكراج والحديقة) 
١م‏ »ا ٠٠١‏ قدم سابق التجهيز (طهاع,م) 

وقد كان تشييد هذه المساكن بطيئاً في الستينات وأوائل السبعينات » ثم 
أخذت أعمال الإنشاء تتزايد مر عة إلى أن وصلت أعداد المساكن الشعبية التي 
وزعت حوالي )7,١7/9(‏ سكف - وهو ما يعادل )١5(‏ في المائة من مجموع 
الوحدات السكنية الموجودة في مديئة العين - وذلك في عام ملا9ا . ثم ارتفع 
عددها إلى حوالي (/79 و 4) مسكناً في عام - وهوما يعادل (5؟) في المائة 

من الوحدات السكنية . وني عام “19/17 وصل عدد المساكن الشعبية الموزعة على 
المواطنين حوالي (4,414) مسكناً (تعادل حوالي 5 , 14 في المائة من مجموع 
الوحدات السكنية في المدينة)””'2 . وبذلك تكون أعداد المساكن الشعبية الموزعة 
قد ازدادت حوالي ١77‏ ) في المائة ئة عن عام 1531 ٠‏ وفي عام :16 بلغ عدد 
المساكن الشعبية التي تم توزيعها على المواطنين حوالي (؟ 4,45) مسكناً - 
قات إل اق أحران 313 يبتك انك قد وزعت ل الموالفين قر 
المواطنين (برسم التأجس) 9") » وقد كان توزيع تلك المساكن على مختلف أحياء 
المدينة متبايناً ويعكس مدى تركز المواطنين في تلك الأحياء » وقد كان التوسع 
أيضاً في المناطق التي لا تحوي أراضى زراعية أكثر من الأخرى التي تحوي أراضى 
زراعية - أو التي تحوي مالا للتوسع الزراعي فيها في المستقبل . كما يظهر من 
ا 


جدول رقم - 5 . فالأحياء الفمانية الأولى في الجدول تحري أراضى زراعية 
تغلة . أما بقية الأحياء فإن الأرامى الزراعية قليلة أو معدومة فيها . (انظر 


شكل رقم - 3 : 
جدول رقم - »> 
توزيع المساكن الشعبية المنجزة والتى هي في دور الإنجاز 
على أحياء العين 


(حتى عام 001945 


1٠6‏ ل 
١١‏ - الصاروج وشرقه 


١1‏ - النيادات 
٠‏ - الكويتات 

4 - المقام 
6 - المرخحانية 


5 - البصرة 


(#) المصدر : دائرة تخطيط مدينة العين - مارس ١1985‏ . 


وحيث أن السلطات المحلية كانت تهتم في بداية الأمر بتوفير المسكن:المناسب 
للمواطنين . فإنها لم تخصص بعض المساكن لسكن صغار الموظفين الأسيويين 
العراب - الذين كانوا يطرقون مساكن بعض المواطئين لاستئجار غرف عندهم ٠‏ 
خاصة في الأحياء السكنية المحيطة بمنطقة الأعمال المركزية - وبعد أن أصبحت 
إقامة مثل هؤلاء المتسأجرين بين المواطنين تسبب مشاكل اجتاعية » فقد عملت 
البلدية على توفير حي خاص بهم . وقد كان اخختياره عند الأطراف الغربية 
للمدينة في حي المرخانية » حيث أقامت لحم حوالي (' )١,7١‏ مسكن » من 


م 


النوع الجاهز التركيب (6,655) والمصغر (أي الذي يحوي غرفة نوم وصالة) . 
ولكن قبل الإنتهاء من المشروع (في عام 1985) استطاع بعض المواطنين أن 
يحجزوا لهم حوالي (0٠؟)‏ مسكن - بعد إجراء بعض التعديلات عليها . 
وبذلك فقد عادت نفس المشكلة إلى الظهور نوعاً ما. وهي وجود مدان 
بين وافدين أسيويين عرّاب . كما أنه سمح مؤخراً بإنشاء بعض الفيلات على 
الجانب الآخر من ذلك الحي - بعد أن كان يعتقد أن ذلك الحي سيبقى عند 
أطراف المدينة لمنع الاختلاط*" . 


هذا وقد لوحظ مؤخراً ان هناك «هجرة) خارجية من منطقة عود التوبة من 
قبل الأسر المواطنة نظراً لأن أعداد الوافدين الآسيويين قد أحذت بالتزايد هناك , 
فيخشى المواطنون تحول ذلك إلى مشاكل اجتاعية خطيرة . وقد أخذت دائرة 
تخطيط مديئة العين إعادة النظر في تخطيط هذا الحي لكي تعمل على تجميله 
وتحسين تخطيطه لتعيد المواطنين إليه "2 فقد بلغت الكثافة السكانية في ذلك 
الحي معدلات عالية (فوق 4,٠٠١‏ نسمة / كم؟) » كما يظهر من شكل رقم - 
2 
(؟) الفيلات الخاصة : 

وهي المساكن التي يقوم المواطنون بتمويل بنائها بأنفسهم وحسب أذواقهم 
لكي يسكنوا فيها هم وأفراد عائلاتهم وذلك بعد تمكغهم من الحصول على إحدى 
القسائم الأرضية المسموح إقامة فيلات عليها . وعاد ما تكون هذه المساكن أكبر 
حج] من المسناكن: الشعية واحيد تصهيا وتكيذا . وقد تكون ما تكون هذه 
المساكن أكبر حجر من المساكن الشعبية وأحسن تصميراً وتشييداً . وقد تكون 
٠‏ مبنية من الأسمنت أو الطابوق «الأبيض أو من الحجارة (الصخر) المستوردة . 
وان مساحاتها تختلف حسب حجم العائلة أو المنطقة ا 
ففي المناطق الداخلية من المدينة » عادة ما تكون المساحات صغيرة نسبياً . ولكن 
كلا ابتعدنا نحو أطراف المدينة تأخذ دخات التزايك سق ورد ين ٠06٠6‏ 
“ا ١٠٠م)‏ . وقد انتشرت هذه الظاهرة في بداية الأمرفي مخفري الجيمي والجاهلٍ 
١‏ 
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شكل رقم )١١(‏ 
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الخائرر الأعيار) 
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بشكل خاص وذلك في أوائل السبعينات » ثم أخحذت هذه الظاهرة تمتد إلى 
المناطق الأخرى . ففي أواخر السبعينات أقيم حوالي (' 0) فيلا في سيج إبن عار 
لإقامة أساتذة جامعة الإمارا ات وبعض الأطباء . كما أقيم عدد آخخر في كل من 
حبي المعترض والنيادات لإقامة الموظفين الكبار 5 المدينة » ومنذ عام /ا/اة ١‏ 
حتى عام 6 كان هناك حوالي (4615) فيلا سكنية في مدينة العين (بالمقارنة 
بحوالي 571 مسكناً شعبياً) . ولكن بلغ عدد الرخص التي منحتها بلدية 
العين لإنشاء الفيلات ما بين عامي 198١‏ إلى 19805 حوالي )١,71١(‏ 
كيفا 5 أي بزيادة تقدر بحوالي (/1؟١)‏ في المائة عن إعداد فيلات عام 
"٠‏ . وتعود أسباب هذا الازدياد إلى أن كثيراً من المواطنين قد استلموا 
تعويضات عن مساكنهم (أو عقاراتهم) السابقة ة وأصبحوأ الآن في وضع مادي 
أفضل فأخذوا يقيمون فيلات دل من المطالبة بمساكن شعبية . وقد انتشرت 
معظم تلك الفيلات عند الأطراف الغربية للمدينة (أحياء المرخانية والخبيصي - 
أوحي الطوية حالياً - وفي المقام) . وقد يكون من أهم المشاريع التي أقيمت بعد 
عام 0١‏ هو إنشاء حوالي ٠٠١‏ فيلا في منطقة المرخانية وذلك لإقامة أساتذة 
الجامعة » بعد أن تزايد عددهم على أثر التوسعات الكبيرة التي حصلت في 
الجامعة منذ ذلك العام - كما ذكرنا من قبل . 


كما أنشيء مؤخراً حوالي )7١(‏ فيلا حديئة بالقرب من مستشفى توام 
(منطقة المقام) » وكان من المقرر أن يقيم فيها أساتذة كلية الطب وطلابها » ولكن 
بعد حصول ضائقة في سكن طلبة الجامعة » تقرر تحويل معظم تلك الفيلات 
لإقامة الطلبة » كما ترك جزء بسيط منها لإقامة بعض الأساتذة وموظفي الدولة . 
ولا شك أن هذا المشروع قد ساعد على توجيه نمو المديئة نحو الغرب أكثر من 
ا ل و ا العين وسد ذلك 
الفراغ الذي كان موجودا من قبل . وهكذا يمكنا أن نعتبر أن معظم الفيللات 
الي تقع على جانبي شارع المرخانية - المقام هي من الدرجة الأولى . وقد أخحذت 
تظهر مجموعات أخرى من الفيلات الحديثة (درجة أولى) على الجانب الغربي من 
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شارع الخبيصي » وبالقرب من مركز اللغات - في حي الجاهلي . ويظهران 
المواطنين قبد أخذوا يبتعدون عن المناطق الكثيفة بالسكان كي يستطيعوا الإقامة 
بالقرب من أماكن حفظ ماشيتهم (خاصة هجن السباق » إذ صدر قرار من 
البلدية مؤخرا بمنع تربية الماشية بين الأحياء السكنية لمدينة العين) أو ليتمكنوا 
من الحصول على قسائم - أرض واسعة لإقامة فيلاتهم الضخمة . 
(9) مساكن «الاستثمار الخاص» : 

لقد سمح في أوائل الثانينات من هذا القرن لبعض المواطنين باستلاف 
قروض من المصرف العقاري أو بقية المصارف الخاصة في الدولة أو- وهو الأعم 
- من «إدارة المباني التجارية) (لنة الشيخ خليفة) من أجل إنشاء مساكن للإيجار 
- على أن يسدد القرض من الإيجار السنوي هذه المساكن (أو العمارات) . 
وبالطبع تعود ملكية هذه العقارات إلى المالك بعد تسديد هذه القروض . ورغم 
أن بعض الفيلات الخاصة التي كانت قد أنشئت لسكن المواطنين قد تحولت إلى 
«فيلات للإيجار» . إلا أن غالبية المساكن التي بنيت للإيجار هي من النوع 
«الفيلات المزدوجة) (265“«هامنام) » والتي حددت لا مناطق معينة في المدينة . 
فأكبر مشروع من هذاالنوع يوجد في حي المناصير - حيث نجد أكثر من مائة فيلا 
من هذا النوع » كما نجد عدداً آخر يقع في الجزء الغربي من حي الجيمي » 
والبعض الآخر يقع في حي الجاهلي . وقد جرى تأجير معظم هذه الفيلات إلى 
موظفي الدولة أو إمارة أبو ظبي (بدلاً من استلام بدل سكن) . 

ونجد أن الصفة الغالبة على هذا النوع من المباني هي أن قسائم الأرض تبقى 
صغيرة بالمقارنة بمساحات الفيلات الخاصة بالمواطنين (أو الفيلات المفصولة) ‏ 
إلا أن غاليتها قد صممت وشيدت على أحسن النظم المتبعة في المنطقة » وبذلك 
بمكن اعتبارها بانها من الدرجة الأولى أيضاً من حيث هندسة البناء والمواد 
المستعملة . إلا أنه يمكن اعتبارها من الدرجة الثانية بالنسبة للموقع وللراحة 
العامة أو الحجم - عدا تلك التي تقع في غرب حي الجيمي ١‏ إذ أن غالبيتها 
تحوي أكثر من ثلاث غرف وصالة . 

عام 


عامي /ا/ا - 148٠6‏ حولي (1181) مبنى”” . ولكن تضاعف عددها ما بين 
- 1988 (حيث وصل عدد الرخص إلى ٠١١‏ رخصة)”” . 


(54) عمارات تجارية - سكنية : 

لقد بنيت عدة بنايات متعددة الطوابق في منطقة الأعمال المركزية - ىا ذكرنا 
من قبل - حيث خصصت الطوابق الأرضية منها للأعمال التجارية » بينا 
استغلت الطوابق العلوية مكاتب للشركات أو عيادات طبية » أو اجرت شقق 
سكنية . وكانت غالبية العمارات التي أنشئت في باديء الأمر مؤلفة من طابقين 
ونصف (با في ذلك المازانين) إلى ثلاثة طوابق . ثم سمح فيما بعد ببناء عمارات 
مؤلفة من أربعة وخمسة طوابق . وقد بنيت المجموعة الأولى على جانبي شارع 
الشيخ زايد - ما بين دواري الساعة والمربع - أما البئايات الحديثة فقد أنشئت 
على جانبي شارع الشيخ خليفة وشارع التخطيط . ثم امتدت هذه الظاهرة على 
جانبي الجزء الجنوبي من شارع الشيخ زايد - باتجاه فندق هيلتون . ويوجد في 
مدينة العين حوالي (١١؟)‏ عمارة » منها حوالي )١/5(‏ عمارة مؤلفة من ثلاثة 
طوابق » وحوالي )١14(‏ تحوي أربعة طوابق . وحوالي )٠١(‏ تحوي خمسة 
طوابق » كما بلغت أعدا د الشقق حوالي ١11/(‏ , 1) شقة”"” . 


فمنل نشأة المديئة روعي المظهر العام للمدينة 6مهوه005ق ا اهودة6) بحيث 
تكون الأبنية العالية مركزة في وسط المدينة » ثم يأخذ ارتفاع الأبنية بالإنحدار 
تدريجياً نحو أطراف المدينة - رغم أنه سمح مؤخراً ببناء فيلات من طابقين عند 
أطراف المدينة - عدا مساكن طالبات الجامعة التي بنيت من أربعة طوابق في 
الغالب . وكذلك الحال بالنسبة لكل من فندق «هيلتون» وفندق «انتركونتينتال 
العين» » فقد بنيت بأكثرة من خمسة طوابق - لكن هذين الفندقين يقعان عند 
أطراف المديئة أيضاً » ولا يؤثران على المظهر العام للمدينة . 
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“ - المناطق الصناعية : (راجع شكل رقم - )٠١‏ 

منذ أن وضع «التصور الأول؛ لمدينة العين . روعيت قضيتا المظهر العام 
للمدينة ونظافتها . ولذلك فقد خصصت المنطقة التي تقع عند أقدام جبل حفيت 
وكمنطقة صناعية» . فهي تحوي جميع الورش وأعمال الميكانيكا والحدادة والسباكة 
والنجارة وما أشبه ذلك من الأعمال الحرفية التي قد تسبب «تلوثاً» للبيئة الحضرية 
في هذه المدينة . وقد أنشيء فيها فيم| بعد معامل الطابوق والبلاط وما يسمى 
«بمعامل الألومونيوم» (التي تختص بعمل الأبواب والنوافذ المصنوعة من الألمونيوم 
المستورد) . كا أقيم إلى الجنوب من هذه المنطقة (ذات الصناعات الخفيفة أو 
الورش) مصنع للأسمنت وآخر للسماد . وحيث أن الرياح السائدة في هذه 
المنطقة هي الرياح الشمالية الغربية » فإن هذا الاختيار لموقع المصنعين كان جيداً 
إذ أن هذه الرياح تحمل عناصر التلوث بعيداً عن المدينة . 


وللأسف فإن معظم هذه المنطقة لم تصلها يد التخطيط بعد بشكل ينظم 
حركة المرور فيها أو قضية استخدام الأراضى داخلها . فمعظم المباني الموجودة 
فيها قد بنيت على أسس مؤقتة ودون مراعاة للتخصصات أو للصحة العامة - من 
حيث التمديدات الكهربائية والصحية - فتبدو وكأنها قد نمت بشكل عشوائي » 
وتزايد عدد محلاتها مع تزايد نمو المديئة وازدهار حركة البناء والتشييد فيها . فهي 
تحوي الآن العديد من مكاتب شركات المقاولين وكراجات للشركات ولحافلات 
البلدية والجامعة والمياه الحوفية وغيرها من الدوائر الحكومية . 


ففي عام 191/5 صدر عن بلدية العين (14) ترخيصاً صناعياً » ولكن 
سرعان ما أخذت أعداد الرخص تتزايد » حيث وصل عددها عام 191/8 حوالي 
(9) ترخيصاً » وني عام “1917 تضاعف العدد حوالي ست مرات » إذ وصل 
إلى حوالي )١,917*0(‏ ترخيصاً”" . ثم عاد العدد فازداد في عام 1180 إلى أن 
وصل حوالي (171 ,7) ترخيصاً - أي بزيادة تبلغ حوالي (077) في المائة عن 
أعداد عام 9191/8 , 


"1 


هذا ويمكننا أن نضيف إلى هذه المنطقة » إنشاء ثلاثة مصانع أخرى حول 
المدينة : الأول معمل لإنتاج الألبان - ويبعد حوالي ١١كم‏ شالي المدينة (على 
طريق العين - دبي) ويآتيه الحليب الخام من مزرعة أبقار مجاورة (تحوي حوالي 
بقرة حلوب) . ويسوّق معظم إنتاجه في أسواق مدينتي العين وأبوظي . 
والمصنع الثاني هو معمل لإنتاج معجون الطماطم وتعليب الخضار . ويقع هذا 
المصنع على بعد ٠”كم‏ غرب مديئة العين (على طريق العين - أبوظبي) . وتأني 
إليه الطياطم وبعض المنضراوات من المزارع العديدة الموجودة في إقليم مدينة 
العين . فهو يعمل بطاقة كاملة خلال فصل الشتاء - عندما تكثر الخضراوات في 
هذه المنطقة » ويستغل خلال فصل الصيف لإنتاج المرطبات . وتسّوق منتوجاته 
في معظم أسواق الدولة نظراً الحودتها ورخصها النسبي . 

أما المصنع الثالث فهو لإنتاج الطابوق الجيري وأنابيب المجار ي الفخارية . 
وقد أنشيء هذا المعمل حوالي ©١كم‏ غربي مدينة العين أيضا . وقد توطن هذا 
المعمل في هذا الموقع بسبب وجود تربة رملية ناعمة تصلح لعمل الطابوق 
والأنابيب ولوجود طلب كبير على مواد البناء هذه في منطقة العين وأبوظبي . 
(ويقع بالقرب من هذا المعمل مزرعة دواجن العين , التي تنتج حوالي 1١‏ مليون 
بيضة و500 ,” مليون دجاجة سنوياً (يباع اللحم طازجاً في مدينتي العين وأبو 
ظبي ويذبح الدجاج على الطريقة الإسلامية في المسلخ الأوتوماتيكي الحديث 
الموجود في نفس المزرعة)” " . 
- دوائر الحكومة : 

كها ذكرنا من قبل » لقد أقيمت معظم الدوائر الأولى للحكومة في منطقة 
الأعمال المركزية - وبشكل خاص على جانبي شارع الشيخ زايد ما بين دؤاري 
الساعة والمربع . وفي أوائل السبعينات أنشئت مبان أخرى لمديرية الشرطة 
والكهرباء والماء في منطقة السلمي . كما احتلت دائرة تخطيط مديئة العين في عام 
5 بناية تقع في الجزء الغربي من منطقة الأعمال المركزية . ولكن بعد نمو 
المدينة أخذت بلدية العين قراراً بإنشاء «نواة» جديدة تقع ما بين تخفري الجيمي 


ف 


والمعترض لتحوي جميع دوائر الحكومة ولتكون قريبة من بعضها البعض وتسهل 
عمليات مراجعات المواطنين . فأقيم أولاٌ ات ادل العين ودائرة تخطيط 

المدن (الذي افتتح ينا قِ عام )2 ثم أعقب ذلك إنشاء مبان 0 
لبقية دوائر الحكومة . وإننا نرى الآن أن معظم تلك الدوائر قد انتقل إلى هذا 
الموقع الجديد » وبذلك بدأت تظهر هذه النواة مكان جذب جديد للعديد من 
الأنشطة المتعلقة بدوائر الحكومة . (راجع شكل رقم - )٠١‏ . 


هذا وقد كان قصر حاكم المنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي (سمو الشيخ 
طحنون) قد نقل إلى مكان آخر خارج منطقة الأعمال المركزية وأصبح موقعه 
بالقرب من قصر المقام (قصر صاحب السمو الشيخ زايد آل نهيان) . كما نقلت 
دائرة المرور والتراخيص للسيارات والسائقين إلى مبنى جديد يقع إلى الجنوب من 
حي المعترض - بعيداً عن المنطقة المركزية . ول يبق في مركز المدينة سوى دائرة 
الجوازات والمهاجرة » وهي تنتظر الإنتهاء من تشييد مبناها في «النواة الجديدة» 
بالقرب من بقية الدوائر . 


ه - مباني جامعة الامارات العربية : (شكل رقم - )١5‏ : 
يمكننا أن نقسم هذه المباني إلى ثلاث مجموعات رئيسية » وهي : 


() مباني الإدارة والخدمات - (ب) مباني الكليات (ح) مباني مساكن الطلبة . 


(1) مباني الإدارة والخدمات : 

لقد ابتدأت نواة الجامعة في مبنى كبير كان قد أنشيء ليكون 0 
إسلامياً» , ولذا فقد بنيت إدارة الجامعة على مقربة من هذا المبنى ٠»‏ 
بعض الدوائر قد بقيت تمارس أعمالها في أحد أجنحة ذلك المبنى 0 0 
والمشثريات وخدمات الطلاب) . وقد كان مبنى المعهد يحوي حتى وقت قريب 
مركز الحاسب الآلي ومكتبة للطلاب » إلا أنهها نقلا إلى مبنى جديد يقع إلى 


ا" 


الشرق قليلاً من مبنى المعهد (والذي يعرف الآن بمبنى المكتبة المركزية للجامعة 
وصالات الاحتفالات والعروض . في حي السليمي) . وقد كانت مكاتب 
العلاقات العامة والخدمات تحتل مبنى في منطقة الأعال المركزية » ولكن بعد 
توسع الجامعة نقلت تلك الدوائر إلى مبنى آخر قريب من مبنى الإدارة العامة . 
وهكذا فقد أصبحت معظم مباني إدارة الجامعة قريبة من بعضها البعض نسبياً . 
(ب) مباني كليات الجامعة : 

نظراً لعدم التخطيط مسبقاً لإنشاء «مدينة جامعية» في مديئة العين » فأننا 
نجد أن مباني كليات الجامعة ثنت؟ تنتشر بعدة مواقع من المدينة . فقد خصص جزء 
من مبنى المعهد الإسلامي ليشمل كلية الشريعة والقانون » وخصص جزء آخر 
لمختبرات كلية العلوم - بنين . كما استغلت بعض المدرجات في هذا المبنى 
لتدريس مساقات متطلبات الجامعة والكليات - بئين » بسبب الأعداد الكبيرة 
التي تأخذ هذه المساقات . أما باقي الكليات فقد وزعت على مبنيين كانا 
مصممين ليكونا مدارس ثانوية . فاحتلت كليات الآداب والعلوم والعلوم 
الإدارية والسياسية والتربية - للبنين مبنى في حي الجيمي . وتركزت كليات 
الطالبات في مبنى آخر في المويجعى . ولكن بعد تزايد أعداد الطالبات اضطرت 
الجامعة لتشييد مجمع من المباني في حي المقام يحوي كل كليات الطالبات - وتم 
الانتقال ل نٍ عام 1987/8١‏ . فانتقلت بعدئذ كليات الآداب والعلوم 
والتربية - بنين - إلى المبنى القديم لكليات الطالبات » كما أضيف إلى مبنى 
كليات الميسي. كليات الحندسة والزراعة والانتساب الموجه - بالإإضافة إلى إدارة 
التسجيل والقبول - بنين . وقد الحق بهذا المبنى مؤخراً مركز لأبحاث البيئة 
ومحتيرات كلية الهندسة . 

وتقوم الجامعة حالياً في تحضير الدراسات والتصاميم الضرورية لإنشاء 
«مدينة جامعية) متكاملة - على مساحة تقدر بحوالي )١, ١50١‏ هكتاراً » وذلك 
إلى الغرب قليلاً من كليات الطالبات . ويتوقع أن يتم تشييدها قبل حلول عام 
٠٠‏ "م وستتسع إلى حوالي )7١(‏ ألف طالب وطالبة . 
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زتللللك 


١الاماتة‏ العامة للجامعة ؟ ب ١‏ 3 نون ن 
1 َ ل مباى المعفهك الاسلامى, سابقا (كلية العريعة والقائ ( "كثيات البئنين ١‏ الجيمى) 
المكتبة البركزية كل ة الحاسب الالي 5 سكن لطالبات القد. زيل ) * سكن ال 1 
, - 1 أت الى 0 3و 5 اك الطاليات الجديد (آال 2 ا( 
سكن لبات يد (العقا, ]ب 4 سب بسيشن 5 المرخائية سكن الطلاب ([ المويه 0 
1 العلا الجد 1 0 ١ ١‏ سكن الطللا. ا(ثبلات 1 رخاء 1 1 يٍِ مي 


شكل رقم (14) 


"14 


(ج) مساكن طلبة الجامعة : 


: مساكن الطالبات‎ )١( 

عقب افتتاح الجامعة ء أقيمت عدة أبنية متعددة الطوابق - في منطقة توام 
- لسكن الطالبات . وبعد تزايد أعداد الطالبات في السنتين التاليتين وضع عدد 
كبير مغبن في مجمع من الأبنية إلى الغرب قليلاً من كليتهن السابقة في المويجعي . 
ولكن أعدادهن قفزت من حوالي (417) طالبة في عام .1474/1 إلى حوالي 
)١,177(‏ طالبة في عام /8٠‏ 919441" ء, مما دفع الجامعة إلى إنشاء مجمع آخر 
لإقامة الطالبات يقع بالقرب من مركز كلياتهن الجديد في المقام . فأصبح هناك 
يان الك الطالبات يقعان على مقربة من مجمع كلياتهن - حيث ينقلن 
بحافلات خاصة بين مساكنبن وكلياتهن - إلا أن أعداد الطالبات عادت 
فتضاعفت ثانية في العام الدراسي 100/00 » إذ وصل عددهن إلى حوالي 
(8,17974)”*" . ولذك فقد اضطرت إدارة إسكان الطالبات إلى «الزحف» غرباً 
واحتلال مجمع كان قد أقيم لإسكان الطلاب . 
(؟) مساكن البئين : 

لم يكن الطلاب محظوظين كالطالبات في توفر السكن الجامعي ني مكان 
واحد . فا زالت أماكن سكنهم موزعة على عدة مواقع . فهناك عدد منهم يقيم 
في الطوابق العلوية لبنى المعهد الإسلامي . ومجموعة أخرى تقيم في المجمع 
الذي كانت تقيم فيه الطالبات في الموبجعي . ولكن بعد ازدياد أعدادهم من 

حوالي (؟81,١)‏ طالباً في عام 85/8١‏ إلى حوالي (7,70757) طالباً في عام 
»2 فقد أقيم لهم مجمع سكني كبيريقع على بعد ١كم‏ إلى الغرب من 
جمع كليات الطالبات - وقريباً من موقع «المدينة الجامعية المستقبلية) . لكن 
أعداد الطالبات تزايدت بشكل أ سرع في العامين الماضيين ثما دفع إدارة الجامعة 
إلى تخصيص هذا المجمع للطالبات ونقل الطلاب إلى مجموعات من الفيلات 
الحديثة الني كانت قد بئيت بالقرب من مستشفى «توام) لاسكان طلاب كلية 
الطب وأساتذتها. وقد أضيفت هم بين هذه الفيلات مراكز خدمات , 
وأصبحت المنطقة كأنها «حي للطلاب» . 
ف 


هذا ويمكننا أن نضيف إلى مباني الجامعة أماكن سكن أساتذة الجامعة . 
ذفي بداية افتتاح الجامعة أقيمت حوالي ٠(‏ 5) فيلا حديثة من طابقين في منطقة 
سبح ابن عار لإقامةمعظم أساتذة الجامعة المتزوجين » وسمح للعرّاب الإقامة 
في شقق داخل المدينة . ومع توسع كليات الجامعة وارتفاع أعداد الأساتذة فقد 
أفيم لهم حوالي )٠١١(‏ فيلا جديدة على جانبي طريق المقام - المرخانية , 
وأصبحت «(الحي الجديد» لأساتذة الجامعة . وما زال أكبر علد منهم يقيم في هذه 
المنطقة » إلا أن معظم فيلات سيح ابن عمار قد أصبحت قديمة » ولذلك فقد 
نقل كثير من الأساتذة الذين كانوا يقيمون هناك إلى فيلات توام - بجانب مساكن 
الطلاب . ومع تزايد أعداد الطلاب ثانية - حيث وصل عددهم في عام 
6 إلى حوالي (865,؟7) طالبا - طلب من الأساتذة الانتقال إلى مناطق 
أخرى - في حي المناصير أو الخييصي أو الجاهلي (وقد بلغ عدد أعضاء الطيئة 
التدريسية في الجامعة حوالي 454 عضواً وذلك في العام الدراسي 
ا 


* - الخدمات والمرافق العامة : 

يضم هذا الاستخدام جميع الأراضى المخصصة للخدمات العامة للسكان 
أو لزوار المدينة . وتشمل عادة أنشطة ثقافية وتعليمية (غير جامعية) ومراكز 
صحية وترفيهية . 
(أ) الخدمات الثقافية والتعليمية : 

لقد كان من أهم نتائج التطور العمراني الذي شاهدته مدينة العين هو 
الإنتشار الواسع للخدمات التعليمية (غير الجامعية) في معظم أنحاء المدينة . 
فقبل عهد النفط كان في هذه المناطق مدرستان فقط . ولكن مع دخول المنطقة 
عهد النفط أخذت أعداد المدارس والمعاهد الحكومية تتزايد سنويا بشكل كبير . 
ففي عام ا/1/ 1917/5 بلغ عدد المدارس في المدينة حوالي )١1/(‏ مدرسة » ولكن 
مع حلول عام 5 تضتضاعف عددها حوالي أربع مرات ليصل إلى حوالي 


فض 


)١8(‏ مدرسة » تشتمل على ثلاث مدارس ثانوية و١‏ مدرسة إعدادية وام 
مدرسة ابتدائية وحوالي )٠١(‏ رياض أطفال » ومعهد ديني واحد . بالإضافة إلى 
سبع مدارس خاصة”؟ . 


وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لهذه المدارس فإننا نجد أن معظم الأحياء تحوي 
مدرستين على الأقل لكل من الجنسين , عدا بعض الأحياء الحديثة (كالمقام 
والمرحانية) فا زالت أعداد المدارس قليلة فيها » مع ذلك يجري نقل طلاب تلك 
الأحياء بالحافلات إلى مراكز المدارس الأخرى القريبة من المحرومة مؤقتاً . إلا 
أن المدارس الثانوية ما زالت قليلة العدد في المدينة حيث تحوي المدينة ثلاث , 
اثتنان للبنات وواحدة للنين - تحتل مركزاً متوسطاً في المديئة . لكن يلاحظ وجود 
عدد كبير من المدارس (شكل رقم - )٠١‏ غربي حي المناصير . وهذا يرجع إلى 
وجود عدد من المدارس الخاصة والتى منحت لهم هذه المواقع من قبل بلدية المدينة 
(مساعدة في إنشاء تلك المدارس) - كما أقيمت بجانب هذه المدارس «كلية 
علمية) متخصصة بالعلوم - لكن مستوها يصل إلى سئتين بعد الثانوي » ومعظم 
طلابها من المواطنين الذين يستطيعون دفع رسوم تدريس مرتفعة . 


(ب) الخدمات الصحية : 

لقد أولت الحكومة عناية كبيرة للأمور الصحية في مديئة العين . فمئذ نشأة 
اللدينة أسس فيها مستشفى حكومي (مستشفى الجيمي أو العين) » وقد كانت 
معظم أبنيته مؤقتة » ولكن أقيمت مؤخرا عدة أبنية حديثة في نفس الموقع تحوي 
حالياً معظم أنواع العيادات وأجنحة للمرضى والولادات . كا زود هذا 
المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وأحضر لها العديد من الأطباء المتخصصين 
والفنيين . وان موقعه المتوسط بين حبي الجيمي والمعترض يجعل ترد المواطنين 
عليه كثيراً » ما دفع وزارة الصحة إلى افتتاح عدة مستوصفات ومراكز أمومة 
وطفولة في الأحياء السكنية (راجع شكل رقم - )٠١‏ . 


عقف 


وبالاضافة إلى هذا المستشفى الحكومي » و 

حي المقام يعرف «بمستشفى توام» - يدار من قبل شركة أجنبية”" ومعظم الأطباء 
العاملين فيه هم أجانب غربيون » وتحال إليه الحالات الطبية المستعضية والتي لا 
يمكن معالجتها في مستشفى الحيمي - أو غيره من مستشفيات الدولة خارج العين 
- إذ أنه مود بأحدث الأجهزة الطبية والتشخيصية . كما تجرى فيه العمليات 
الجراحية الدقيقة والخطرة (ويحوي جناحاً أميرياً أيضاً) . ويلاحظ عادة ازدحام 
هذا المستشفى بالمترددين عليه من معظم أنحاء الدولة » ما يضيف وظيفة جديدة 
لدينة العين وهي تقديم خدمات صحية ممتازة (بالإضافة إلى وظيفتها الجامعية) . 
وان موقع هذا المستشفى في غربي المدينة يكسبه الحدوء الذي يحتاجه المرضى 
وإمكانية وصول المترددين عليه من مديئة أبوظبي أو من منطقة العين الغربية . 
كها يسهل على المستشفى إمكانية التوسع في المستقبل . ونجد أن معظم الأطباء 
والممرضات والاخصائيين / الفنيين وبعض الإداريين يقيمون في أبنية خاصة 
حول المستشفى - إلا أن معظم الممرضات الأجنبيات تقيم داخل أسوار 
التي : 

هذا ويوجد مستشفى آخر في مديئة العين » ولكنه خاص ويدار من قبل 
كنيسة تبشيرية - يدعى مستشفى الواحدة » ويقع جنوبي حي الجاهلٍ . وهذا 
000 صغير الحجم ومعظم أبنيته من نوع «بريفاب طهومط » أي المؤقت » 
كا أنه يعالج الحالات المرضية البسيطة . وعمليات الولادة ومعالجة أمراض 
الأطفال . وقد كان موقعه عند أطراف المديئة » إلا أن التوسع العمراني قد أحاط 
به ومنعه من التوسع - نخاصة بالنسبة للتخصصات الصناعية التي تقع إلى 
المخوت ا شنة وتعدان مصدراً «للإزعاج» » كما أن موقعه قريب جداً من الطريق العام 
(ما بين العين والمنطقة الصناعية) لا يكسبه الهدوء المطلوب . حتى أن دخول 
سيارات الزائرين أو خمروجها من أماكن اصطفاف السيارات تعتبر خطرة 
وصعبة . 


(*) لقد الحق الإشراف على إدارة هذا المستشفى مؤخراً بوزارة الصحة . 
رفظ 


29 الخدمات الترفيهية : (شكل رقم - )١8‏ 
يوجد في مدينة العين عدة أماكن ترفيهية وسياحية زادت من أهمية منطقة 
العين «كواحة للاستجمام والاصطياف)» . ومن أهم هذه الخدمات مايل : 


: المنتزهات والحدائق‎ )١( 

تحوي مدينة ألعين حوالي 8 منتزهات / حدائق عامة (البعض منها للعائلات 
والأطفال والبعض الآخر مختلط) تكسب المديئة جمالاً خلاباً لكثرة الاعتناء مها 
ولتنوع زهورها وأشجارها » وقلم| نجد من مثيلاتها في أية مدينة عربية - صحراوية 
بهذا الحجم . وان توزيعها الجغراقي حسن . ويستطيع معظم سكان المديئة 
والوصول إلى أي منها بسهولة وخلال وقت قصير . ومن أجملها الحديقة التي تقع 
جنوب منطقة الأعهال المركزية . فهي قريبة من وسط المدينة وبقية الأحياء 
السكنية الكثيفة بالسكان » وتحئل مساحة واسعة وباستطاعتها استيعاب أعداد 
كبيرة من السكان . وفي أقصى شال المديئة توجد حديقة واسعة أخرى (حديقة 
الهيل) تخدم معظم الأحياء الشمالية » ولحسن تنسيقها وكثرة الخدمات التي 
تقدمها تجعل العديد من سكان الأحياء الأخرى يقصدونها خلال العطل . 

ومن المنتزهات الحديثة التي ساعدت على توسيع عمليات الترفيه والسياحة 
في مدينة العين » توسيع وتحديث منتزه «العين الفايضة» - الذي يبعد حوالي 
عشرة كيلومترات جنوي المدينة . فقد أقيم في هذا المنتزه مطاعم واستراحة حديثة 
للمصطافين وبركة للسباحة مغطاة (أو مسقوفة) يمكن استعالها طيلة أيام 
السنة ء بالإضافة إلى شق قنوات مائية حول المنتزه الواسع المتنوع الخدمات . 
وشكل رنوت 08 كا عو هذا الح عدر عدي من جوع من الياه العدنية 
(يفيض من قاعها) . وتنار هذه البحيرة مساءا بالأنوار الزاهية المختلفة الألوان 
تكسب الجو جالاً وهدوءاً » فيقصدها الكثيرون في الليالي المعتدلة الحرارة 
للاستمتاع بهذه المناظر الجميلة . 


010 


)1١١‏ «مدينة الملاهي والألعاب» 

رغبة في زيادة مجالات الاستجمام والراحة في مدينة العين » فقد أقيمت 
حديقة ترفيهية للأطفال - على نمط مديئة «دزني لاند في أمريكا . ؛ تحوي العديد 

من ألعاب التسلية والترفيه » | ألحقت بها مؤخراً صالة خاصة للتزلج . وقد 
3 هذه «المديئة) على مساحة تقارب من (80) هكثاراً واس ستمر العمل بها ٠‏ 
سرت 0 في عام 19186 (بتكلفة أولية تقدر بحوالي ١١١‏ مليون 
درهه)7*) . ويقصد هذه «المدينة» أعداد كبيرة من الزوار الذين يأتون إليها 
خلال عطلة نباية الأسبوع أو العطل العادية (قادمين من معظم أنحاء الدولة) . 
وان موقعها في الطرف الشالي للمدينة قد ساعد عمليات وصول أبناء الإمارات 
الشالية إليها . (زودت بمساحات واسعة لاصطفاف السيارات قريبة من 
مداخلها وتخارجها الخاصة) ى) تحوي في داخلها مطاعم لتناول وجبات خفيفة 
تسد احتياجات الزوار بدلا من التوجه إلى المطاعم الموجودة في وسط المدينة . 
وهناك خطط عديدة لتطوير خدمات الحديقة . ونظرا لحدائتها فإنهالم تجذب إليها 
بعد بعض الخدمات الآخر ى المتعلقة بالسياحة » مثل الفنادق والمطاعم 
والمحلات التجارية التي عادة ما تتجمع حول مثل هذه الأنشطة السياحية . 
6) حديقة الحيوانات : 

تقع هذه الحديقة إلى الجنوب من المديئة - قريباً من سفوح جبل حفيت . 
فهو موقع متطرف عن المناطق السكنية أو الصناعية » ويمكن التوسع فيه بشكل 
سهل - إذا دعا الأمر إلى ذلك . كما أنها أقيمت قدي| على منطفقة صعبة 
التضاريس ولا تصلح للاستخدمات السكنية . وقد زودت الحديقة بالعديد من 
الحبوانات الصغيرة والكبيرة والأسماك والطيور المختلفة الأنواع والزواحف . 
ويقصد الأطفال مع ذويهم كثيراً خلال عطلة نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية 
ويمكنهم أن يقضوا بها وقتاأ ممتعاً لاتساع الحديقة وكثرة الحيوانات الموجودة فيها 
ولوجود منتزه حميل خارجها يمكن الاستراحة فيه خلال أوقات الزيارات . وان 
وفوعها بالقرب من طريق «العين الفايضة» والطريق السياحي إلى قمة جبل 


عايض 


حفيت قد ساعد على تطوير خدماتها وتوسيع مجال الوصول إليها أو زيارتها من 
قبل سكان المدن الأخرى الذين يأتون إلى هذه المدينة للاستجمام والراحة . 


هذا ويمكئنا أن نضيف للاستخدامات الترفيهية في المدينة ملاعب نادي 
العين الرياضى جنوب المديئة وصالته الحديثة في منطقة القطارة . وكذلك نادي 
الفروسية وميدان سباق ال حجن في منطقة المقام » التي تستقطب أعداداً كبيرة من 
الزائرين والمساهمين في هذه الأنشطة الرياضية . 
(7) الاستخدامات الزراعية : (شكل رقم - )١8‏ : 

تحتل الأراضى المستغلة للأغراض الزراعية والغابية حوالي خمسة الاف هكتار 
أو ما يعادل 0,/ا" في المائة من مجموع الأراضى المتطورة في المدينة . وهذه نسبة 
عالية إذا ما قيست باستخدمات الأراضى في بقية مدن الدولة . لذلك فإن النشاط 
الزراعي يعطي المديئة وظيفة مهمة يعمل فيها أعداد كبيرة من المواطنين . فهناك 
المزارع «التقليدية) التي كانت تشتهر بها قرى هذه المنطقة » بالإضافة إلى المزارع 
الحديثة النتي وزعت على مزارعين جدد في المدينة . ومن الخريطة نلاحظ أن أوسع 
تركز لهذه الأراضى الزراعية يقع في الأجزاء الشمالية من المدينة - خاصة في أحياء 
الجيمي ٠‏ القطارة » المسعودي والحيلٍ . ىا نجد مناطق زراعية أخرى في جنوي 
المدينة (في المديرية والمويجعي) . وهناك مزارع حديثة افتتحت في غري المدينة وني 
منطقة زاخر . (راجع أيضاً شكل رقم 4 

هذا وما يجدر ذكره هنا أنه رغم هذا التوسع العمراني الضخم في المدينة » 
إلا أن السلطات المحلية لا تسمح بالتوسع على حساب الأراضى الزراعية » ولا 
تسمح بقطع أية شجرة من أجل العمران » بل تعمل جاهدة على زيادة عدد 
أشجار النخيل -بشكل خاص- التي نجدها تحف بجانبي معظم شوارع المديئة 
بالحدائق العامة والمزارع الحديثة » ما يكسب المدينة منظرا خلابا ويجعلها مكان 
استجمام واضصطياف لسكان بقية مدن الدولة . كيا نجد أن مزارع ااال 
المديئة مكتفية ذاتياً بالنسبة لاحتياجاتها من الخضار - بل وتضادو دوعا كثيرا مين 


ف 


وض 


شكل رقم )١6(‏ 


الرراضى الزرا. 


23-3 


تدموكدء 


2 0 


المتية 


الخضار إلى أسواق مدينتي أبوظبي ودبي وذلك خلال فصل الشتاء . كما أن التمور 
تعتبر مورد رزق مهم لغالبية مواطني هذه المدينة » فيصدر جزء منه إلى مدينة 


أبوظبي.. 


ولذلك فإن لتوزيع الأراضى الزراعية في المدينة بهذا الدمط تأثيره على أي 
توسع عمرانيٍ نحوها » بل ستدفع نموالمدينة نحو المناطق التي لا تصلح للزراعة 
- خخاصة الأطراف الشمالية الغربية والجنوبية الغربية - التي تغطيهما كثبان رملية 
عالية . ىا أن لوجود بعض المشاريع الزراعية المهمة خارج حدود المدينة مباشرة 
- كمشروع العوهة لإنتاج الحبوب » الذي يقع شال المدينة مباشرة - أثره على 
أي توسع بذلك الاتهاه نظرا لأهميته الكبرى في مشاريع «قهر الصحراء» في 
الدولة » وعلى عمليات الحصول على مياه الري من خزاناته الجوفية الغنية'"” . 


الخصاا هصحة : 


بعد هذا التحليل «الموجز» ٠‏ نلاحظ أن مورفولوجية مدينة العين قد مرت 
بعدة مراحل ء كما أنها تأثرت بعدة عوامل » البعض منها «موروث» في هذه 
المنطقة » والبعض الآخر «مفروض أو دخيل» عليها ومتعلق بظروف التخطيط 
الحديث ومتطلباته . فإن لتمسك مواطني هذه المنطقة بالأماكن الأصلية لموارد 
رزقهم قد فرض إقامة مساكن خاصة بهم في تلك الأماكن » مما جعل الخطة 
الأولى للمدينة ترتبط بتوزيع تلك القرى (التي أصبحت فيم| بعد ضواحي للمدينة 
ثم جزءاً من أحيائها الرئيسية) . ثم أخمذ اللتخطيط اللاحق يتوافق مع هذه 
«النويات» ويحاول ربطها معا بخطة متكاملة ومستغلا الأراضى غير الزراعية التى 
كانت تفصل تلك القرى نحو استخدامات ختلفة تلائم متطلباث التحضر 
الواسع الذي حصل في هذه المنطقة . وقد بقيت أكبر «نوأة» (واحة أو مديرية 
العين) تجذب إليها أهم الأنشطة الحضرية - وهي الحكومية والتجارية والأعمال » 
إلى أن ضاقت هذه النواة بتلك الأنشطة المتزايدة » مما أدى إلى خلق نواة جديدة 


ينض 


تقع في مكان أكثر توسطاً للمدينة من ذي قبل . ورغم أن هذه النواة الجديدة قد 
اقنصرت حاليا على تجميع لدوائر الحكومة . إلا أن بعض الراكز التجارية قد 
أخذت تشق طريقها نحو تلك النواة . 


وإن هذه النواة الجديدة قد دفعت حركة عمرانية واسعة لفيلات من درجة 
أولى لسكن موظفي الدولة وبعض أساتذة الجامعة . كما أن بعض المساكن 
الشعبية القريبة من هذه النواة قد أخذت ترى تعديلات كبيرة لكي يتسطيع 
أصحابها تأجير جزء منها إلى صغار موظفي تلك الدوائر الحكومية . كذلك فإن 
لتركز جامعة الإمارات في هذه المدينة قد أدخل وظيفة جديدة على هذا التجمع 
السكاني وأثّر كثيراً على تركيب المدينة . فنظراً لانتشار مباني الجامعة المختلفة 
الوظائف في كثير من أنحاء المدينة » نجد البعض منبا قد أخذ يشكل «نويات» 
جديدة تجذب إليها استغلالات جديدة في المديئة » وسيكون هذا التأثير أكبر بعد 
الإنتهاء من بناء «المدينة الجامعية» في غرب المديئة . 


وان للعامل «السياسي» أثره الكبير على تركيب المدينة وتطورها . فإن جميع 
الأراضى غير المستغلة تملكها حكومة إمارة أبوظبي ؛ وهي التي توزع قطع 
الأراضى داخل المدينة على. المواطنين - وتحدد نوع الاستخدام المسموح لتلك 
القطع » حسب الخطة الموضوعة لتخطيط المدينة . لذلك فإن «التنافس الحر» 
لاستغلال الأراضى لا يسير بشكل طبيعي كانجده في كثير من مدن العالم : 
فليس من حق المواطنين الذين يستلمون مساكن شعبية » مثلا » أن يبيعوها - 
أو حتى يفجروها ., أو يستعملوها لأي استخدام آخر غير السكنى . وهناك 
العادات والتقاليد أيضاً التي تمنع وجود مبان عالية مطلة على المساكن الشعبية 
المجاورة . كذلك فإن «لتوغل» بلدة البريمي (التابعة لسلطنة عمان) تأثيره على 
تطور محطط العين (فهو يعرقل عملية تشكيل حلقات أو قطاعات متمركزة) 5 
ولذلك نجد تركيبها قريب من «موديل النويات المتعددة) - التي كان قد اقترحها 
العالمان «أوكان وهاريس)» (5د!8 مد اانا) . 


طفن 


الحواشي والمراجع 


جمال حمدان : جغرافية المدن » الطبعة الثانية - عالم الكتب . القاهرة , 
؟'/اةا . 


السيد غلاب ويسرىق الجوهري 8 جغرافية الحضر. منشأة المعارف 8 
الأسكندرية (بدون تاريخ) . 


أحمد إسماعيل : دراسات في جغرافية المدن » الطبعة الثالثة (بدون ناشر) ١‏ 
98 . صىم؟ - /7ا70 . وعبدالفتاح وهيبة : جغرافية العمران , 
منشأة المعارف » الأسكندرية - حيث يوجز الدكتور وهيبة تحت 
«مورفولوجية المدن» : دراسة الخطة . أشكال النموء التركيب الداخلي , 
التجأمع المدني . (ص )١155 - ١79‏ . 


ر(لامطنة لنقراع :مهلمما) ,لالامقنومع6 صوطنلا أه نط5 158 ,عايق0 ١لا‏ 
.8م ,1977 ,0110 .200 


لالأصة و6360 مقطالا ذأ ممأأعنالمطما مث لأ ممععصمفقفط؟ ,لاطمنال؟ .عم 
.4-5 .مم ,1966 ,(اأأا بوج2 :6 عالا بكاه/ برول) 


النشرة الإحصائية السنوية - دائرة الزراعة » العين . ١9817‏ . 


دائرة الماء والكهرباء - إمارة أبوظبي , الكتاب السنوي السادس - 19807 
» ص72١١‏ . 


فوزي الأسدي : «مشكلة المياه في دولة الإمارات العربية المتتحدة والترشيد 
ف استغلالها , جامعة الإمارات العربية المتحدة - محجلة كلية الآداب 2 
العدد الثاني . .)١985(‏ ص”7ه؟ - 373١7‏ , 


كرف 


-6 


وه 


-1١ 


- 


-16 


التعداد العام الأول للسكان - 1458 » الجزء الأول - وزارة التخطيط » 
أبو صبي . 141/7 . (لم يرد في هذا التعداد أي تعريف رسمى للمراكز 
الحضرية في الدولة 3 ولا أي تصنيف للسكان حسب الخنسية) 1 
التعداد العام الثاني للسكان - ه/ا19 ». وزارة التخطيط » أبوظبى 2 
/ل91 . 


يعتقد أن جزءاً كبيراً من تزايد المواطنين يعود إلى هجرة أعدد كبيرة من 
السكان البدو الذين كانوا يقيمون حول هذه الواحة » وقد دخلوا ضمن 
حدود دولة الآمارات بعد أن سويت قضية الحدود المتنازع عليها بين كل 
من سلطنة عُمان وإمارة أبوظبي والسعودية » وذلك في عام 191/5 . فقد 
ضمت القرى التسع الآنفة الذكر إلى إمارة أبوظبي بينها ضمت كل من 
بلدتي حماسة والبريمي إلى سلطنة عُمان . 

يمكن مراجعة أيضا التعداد الثالث للسكان - عام »ء وزارة 
التخطيط . ١987‏ . 
تقدر نسبة التزايد الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة حوالي ١‏ ," 
في المائة » وذلك حسب مصادر هيئة الأمم المتحدة , لعام 1487 . 
الآثار في دولة الإمارات العربية المتحدة - دائرة الآثار والسياحة » 
العين » 19/5//ا/91١‏ . 
فرزي الأسدي : «النمو الحضري وسياسة الإسكان قْ دولة الإمارات 
العربية المتحدة) . مجلد «ندوة عن التخطيط العمراني وسياسة الإسكان 
في دولة الإمارات) كلية المندسة - جامعة الإمارات » مارس ١987‏ 
1# ا . 
حصر المباني والوسذات السكنية - إمارة أبوظبي - دائرة التخطيط » 
مارس . 194178 , 3945-7946 ؛ /"31 . 
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اننا 


الكتاب الإحصائي السنوي - إمارة أبوظبي - دائرة التخطيط - 
أبوظبي . 19817 ؛ ص47١‏ . 

نفس المرجع » ص147 . 

الكتاب الإحصائي السئوي - 19805 ,» ص١‏ 14 . 

مقابلة مع مهندسي دائرة تخطيط مديئة العين » فبراير » ١4857‏ . 
مصادر دائرتي تخطيط مدينتي أبوظبي ودبي . 


1و7 ع ل! ,راذنا بمونزقع اا ,لإاطمق رومع تنحصانال ,مناعأكلالا .ل 5 5تهقام»ا .ل 
.50 ,م ,1974 


ها ,لامطعم ,ه11 نع .200 ,لالامة :و6860 لنلقط ألا أ0 /اللة5 عط ,تعاية0 .لا 
.2204-7 .مم ,1977 


,30 .اول .6600 .ضلوعع **,.ط. 0.8 عط”أا ودلاتمستاءم“ روعمولا .8.ل8 الاطمويالة .8 
.301-36 .مم 


دائرة بلدية العين - قسم الرخص التجارية » التقرير السنوي - 
5 .ص١١‏ . 


الكتاب الإحصائي السنوي - إمارة أبوظبي - 1186 . ص 7147 . 
دراسة خاصة عن بعض نواحي الوضع العقاري في إمارة أبوظبي : ه7٠‏ 
- 1987 . دائرة التخطيط » الشعبة الاقتصادية » أبوظبى » ١985‏ »؛ 


ص ه"1 - 11/0 . 


الكتاب الإحصائي السنوي 6م219 ص 767١‏ . 
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يمكن مراجعة بحث طلال محمد عبدالله : «تقييم ما بعد الأشغال 
مشروع ال١١٠؟١‏ مسكن شعبى سابقة التجهيز في المرحانية - العين . 
دولة الآمارات العربية المتحدة 2( مجلد خاص عن (ندوة التخطيط وسياسة 
الإسكان » مرجع سابق » ص ه”7١‏ - ولا١‏ . 

بحث عيذالله نصيب : «تطوير منطقة عودة التوبة - مدينة العين » ببحث 
مقدم إلى «ندوة التخطيط العمراني وسياسة الإسكان) » مرجع سابق )» 
ص 5١5‏ -51:5؟ . 

الكتاب الإحصائي السنوي -86م19 .ع ص١‏ :؟ -5193 . 

الكتاب الإحصائي السنوي -1988. ص166١‏ . 


ا مرجع الأسبق » ص١1؟‏ . 

التعداد (الحصر) العام للمباني والوحدات السكنية » وزارة التخطيط » 
أبوظبي - 1981 . 

الكتاب الإحصائي. السنوي -1987 ا ص"6 11 . 

دائرة بلدية العين . قسم التراخيص التجارية » التقرير السنوي 0 
6 . ص,7 ١‏ . 

مدينة العين واحة الإمارات - ملحق خاص - جريدة الانمحاد , 
أبوظبى » مارس . /19/81 . 

الكتاب الإحصائي السنوي -1988 ء ص١"١73‏ . 

الكتاب الإاحصائى السنوي -19486اء. ص!١١7‏ . 


نفس المرجع » ص 775 . 
ازخرفنا 


4٠‏ - النشرة الإحصائية إلسنوية للتعليم في منطقة العين التعليمية - قسم 
الإاحصاء 3 العين - مذروؤطل . كذوطل ,) ص18 -5 


١‏ - دائرة زراعة العين . النشرة الإحصائية السنوية .» العين » جدول رقم 
3 


1 - راجع 


لإالهءتصمصمعط أقعطللا ودانااه:6 آه 85 ]|الطاققهط هط["“ ,ألوىمْ أدببوع 
.ولا ,41111311 ,0031ل أ0 نازقئع/اأملا ©1 0351-1 *',.ع.6.لا ,أعوزوعظ وط6-ام 
85-5 .مم ,5 // ,1985 ,االا 


الكرين 


ظاهرة تغر يب الأسماء التجارية بالشارع المصررى 
«دراسة مسهعية على القاهرة الكبر ى» 


الدكتورة وفاء كامل فايد 
مدرسة بكلية التربية الأساسية بالكويت 


مقدمة القت ومتطلته : 


في الشارع التجاري المصري ظاهرة بدأت على استحياء مئل فترة ثم شاعت 
واستفحل أمرها في السنوات الأخيرة » أعني مها ظاهرة التغريب . ويقصد به الاتجاه 
إلى الأجنبي من الكلمات والتراكيب الغريبة عن لغتناالعربية » واستخدامه بديلاعن 
نظيره العربي ٠‏ أي نقل الأجنبي من لغته - كا ينطق - وكتابته بحروف عربية » على 


وهذه الظاهرة تمسخ وجه الشارع المصري » وتضفي .عليه مسحة أجنبية ليست 
من معالمه الأساسية ؛ تشوه لغتنا الأم . مايسيء إلى الشخصية المصرية الأصيلة ؛ 
ويجعل الأسماء التجارية خليطأ غريباً غيرمتجانس من اللغاث الأجنبية المتباينة » 
والتراكيب المختلفة غير العربية » على الرغم من كتابتها بالحروف العربية » فهذا لا 
يضفي عليها الطابع العربي أوالهوية العربية ؛ شأما ني ذلك شأن الفارسية 
والأردية : فهما لغتان غيرعربيتين » وتكتبان بحروف عربية . 

وعلى الرغم من خخطورة الظاهرة على اللغة العربية لم تحظ الظاهرة باهتمام كاف 
من اللغويين العرب » فقد أشار إليها ثلاثة من علماثنا اللغويين : أحدهمأ. ف 
عبدالعزيز مطر , فقد كتب منبهاً إلى خطرها في مقال بجريدة الأخبار المصرية 
الصادرة في 1485/1١/٠‏ » تحت عنوان «رياح التغريب تهب على الشارع 


و 


المصري وكما صدر له أيضاً كتاب » في النقد اللغوي» وبه فصل يتحدث عن 
التغريب 3 ضمنه معظم ماجاء في مقاله السابيق 5 


والغاني هوأ. د. حسين نصار ؛ وقد كتب منادياً بالحفاظ على لغتنا العربية , 
وحمايتها من مخاطر هذه الظاهرة 3 في مقال له بجريدة الأهرام المصرية الصادرة في 
1م»ه.ء تحت عنوان : «العربية لغتنا» . 


والثالث هود. كيال بشر . وقد تناول جانباًمن الظاهرة في محاضرة ألقاهابمجمع 
اللغة العربية بالقاهرة 3 قُِ “لم » بعلوال. ... «التغريب في اللغة 
والثقافة) . 


وانتشار الظاهرة في حقل الأسماء التجارية » إلى جانب خطورتها على اللغة 


العربية 3 وندرةمعالحتها » كل ذلك دعا الباحثة إلى محاولة إلقاء الضوء عليها من 
خلال هذه الدراسة . 


عرض لأهم الحقائق النظرية : 
التغريب شكل من أشكال الاقتراض اللغوي » والاقتراض ظاهرة معروفة في 
اللغات على مدى العصور » فمعظم اللغات يتفاعل بعضها وبعض وتتبادل 
الاقتراض . تستقر فيها ١‏ وتصبح جزء أمنها!'» : ولايعني ذلك ضعف مكانة اللغة 
الآخذة » فالاقتراض يثري اللغة المقترضة بط تحتاجه من الألفاظ والأساليب » وهو 
بذلك من وسائل تنمية الثروة اللغوية . 
والألفاظ المستعارة نوعان : أحدهماتدعوإليه الضرورة . حين تفتقد اللغة إسأ 
لشيء معين , فتأخذه من لغة أخرى باسمه المتعارف عليه . والنوع الآخرليس لهما 
يسوغه سوى رغبة الأفراد في الظهور . ويحدث نتيجة إعجاب أمة بأخرى . والميل إلى 
تقليدها”" . وهذا مايحدث الآن في التغريب . 


)١١‏ -30-33 .م تممتتهياهوهم! تدعانام ا :لوزواا لتم 
آفة أنيس 3 إبرأهيم : من أسرار اللغة ص “1152 


إأكرضن 


'وقد اقترضت اللغة العربية - شأنها شأن اللغات الأخرى - ألفاظاً أجنبية 
كثيرة . وكان العرب يلجأون إلى الاستعارة الضرورية : فيقترضون الألفاظ الي تعبر 
عن أشياء غير مألوفة في شبه الجزيرة العربية » وكلمات تتطلبها مظاهر الحضارة 
والمانية لدى الأمم العريقة التي كانت تتاخم الحدود العربية" . 


وكانت الكلمة الأعجمية التي يشيع استع للها لدى العرب تأخذ القالب 
العربي : فتذهب أطرافها ‏ وتبدل بعض حروفها » ويغيرموضع النبرمنها » حتى 
تصبح على صورة شبيهة بالكلمات العربية” . وقد سمى علماء العربية ذلك 
تعريباً . فالتعريب هواقتراض اللفظ الأجنبي » ثم إخضاعه لنمط الكلمات العربية 
ونسيجها . 


والتعريب قديم في اللغة : فقد وقع المعرب في لغة العصر الجاهلي كىاورد 
بالقران الكريم كلمات أعجمية الأصل . وقد أشار سيبويه في (الكتاب) إلى بعض 
الكلات الأعجمية » وإلى حدوثها في اللغة العربية قبل الإسلام29 : 


وحين انتشر الإسلام بالفتوحات كثر احتكاك العرب بغيرهم من أبناء 
الأمصار , وأدخل هذا الاختلاط كثيراً من الكلمات الأعجمية في اللغة العربية » 


وف عصر الدولة العباسية ازدهرت الثقافة وانسع شأنها 5 وكثر تشجيع الخلفاء 
الام ولتم تين عل العبالرف والتتهنة , قحلت إل اللقة العسرية لراك 
ومصطلحات جديدة على أيدي النقلة والمترجمين » وشاعت في اللغة . وبذلك 
ازدادت حركة التعريب في ذلك العصر . وقد نبه علماء اللغة إلى الكلمات ذات 
الأصل الأعجمي ٠‏ وأشاروا إلى أنهاادخيلة على اللغة . 
)١(‏ المرجع السابق : ص ١١8‏ . 


(؟) أنيس . إبراهيم : من أسرار اللغة ص ١19‏ . 
(؟) سيبويه » أبوبشر عمرو : الكتاب جلا صضص 714 - 7”0؟ ؛ ص 701 - 505 . 


يفف 


وني العصر الحديث رأى بعض العلماء أن التعريب مقصور على ماورد في عضور 
الاستشهاد اللغوي . وما ورد بعد عصر الاحتجاج من الكلمات ذات الأصل 
الأعجمي يسمى مولداً . وذكر أن المعرب الصحيح لا يزيد عدده في اللغة على ألف 
كلمة » وقلته بالنسبة إلى عدد الألفاظ العربية دليل على اقتصاره على السماع”" . 
كا ذكر أنه لا يجوز لنا -نحن المولدين- أن نعرب كا عرب القدماء . وقد يرجع 
السبب في هذا الموقف إلى خشيتهم طغيان الكلمات الأعجمية على الفصحى . 

وقد ببحث مجمع اللغة العربية بالقاهرة التعريب والمعرب منذ دور انعقاده 
الأول » وأصدر قرارا ينص على مايأتي : 


«يجيز المججمع أن يستعمل بعض الألفاظ الأعجمية -عند الضرورة- على 
طريقة العرب في تعريبهم»”) : 


وأقر المجمع الحاجة المساة إلى التعريب - بالإضافة إلى غيره من وسائل تنمية 
الثروة اللغوية-- عند نقل المصطلحات والألفاظ العلمية إلى اللغة العربية » أي عند 
الضرورة العلمية . وقد قيده بالضرورة » خشية أن تغمر لغتنا العربية بطوفان من 
الألفاظ الأجنبية الي قد تفقدها طابعها وخمصائصها التي يعتزبها أبناء العرب ع 
حرص اًعلى ترائهم الأدبي » وكتامهم المقدس الذي أنزل بلسان عربي مبين . 


والتعريب -الذي حدث في اللغة العربية منذ القدم- يختلف عن التغريب 
الذي يحدث الآن : فكلاهما اقتراض من اللغات الأجنبية ( ولكن التعريب يأخذما 
تفتقر إليه اللغة من الكليات الأجنبية 3 ويطوع الكلمة الأجنبية للصيغ العربية »أو 
اللغة من ألفاظ . والتغريب يحدث الآن بنقل الكلمة -أوالتعبيب من اللغة 
6 مجمع اللغة العربية : محاضر الجلسات . دور الانعقاد الأول : ص "٠‏ . 
(؟) صدر هذا القرار في الجلسة ٠١‏ من الدورة الأولى ‏ المرجع السابق ص477 . جهود مجامع 
اللغة العربية : ص١5”‏ . 


نان 


الأجنبية » دون أن تعدم اللغة العربية الكلمات التي تعبرعن المعنى نفسه . فهويضع 
الأجنبي من الكليات جنباً إلى جنب مع نظيره العربي . ويظل اللفظ -أو التعبيت 
المستعار على حاله في اللغة الأجنبية تماماً 6 مع كتابته بالحروف العربية ؛ فيحمل 
النطق والنير الأجنبي 3 ولذللة سم تفريياً » أي اتجاهاً إلى الغرب : 


أهداف الدراسة : 
دف هذه الدراسة إلى : 

. التعرف على حجم ظاهرة تغريب الأسماء التجارية بالشارع المصري‎ )١( 

)١(‏ توضيح مدى انتشار الظاهرة بكل من : الأنشطة التجارية المختلفة . والأحياء 
السكنية بالقاهرة . 

() تحليل أنواع التغريب وتصنيفه 


عينة الدراسة : 

استخدمت الأسماء التجارية الواردة بدليل الحاتف الخاص بمدينة القاهرة لعام 
147 ء بوصفهاعيئة عشوائية للدراسة » بعد استبعادما يخرج عن أهدافها . وقد 
شملت العينة "47 ٠٠١‏ إسماً لعدد 4 ٠١‏ (أربعة ومائة) نشاط » تمثل مجموع مايدخل 
في نطاق الدراسة . 


وتنقسم هذه العيئة الرئيسية إلى عينتين فرعيتين كالتالي : 
6 عينة الأنشطة التي تتنضمن أسماء مغربة ؛ وعددها 17107 إساً . 
(ب) عينة الأنشطة التي لا تحتوي أسماء مغربة طرف إضيا د 


كيفية معالحة الدراسة : 
فى محاولة للكشف عن مدى انتشار هذه الظاهرة بدأت الباحثة بالجمع الميداني 
الباشر . فلما لاحظت شيوعها بدرجة واضحة رأت أن تستند إلى الدراسة 


الطضاا 


الإإحصائية 3 لتكشف بدقة عن نسب شيوع الأسماء المغربة مقارنة بالعدد الكل 
للأسماء التجارية . 


وطرقت باب إدارة السجل التجاري ؛|لتحصل على كل الأسماءالموجودة في 
سجلاتها 2 فتعذرذلك 0 نظراً لسرية البيانات . 


وحصلت الباحثة على خطاب إداري من كلية الآداب بجامعة القاهرة . تدعياً 
لموقفها . يحدد طبيعة مهمتها . وكذلك البيانات التي تحتاج إليها . وذهبت به إلى 
إدارة الحاسب الآلي الساص بوزارة المالية » وقابلت المسكولين هناك » واعتذ رلها 
برفق . لأنه من المستحيل السماح بالحصول على آية معلومات من الحاسب الآلي 5 
نظراً للسرية أيضاً . 

ثم فكرت الباحثة في الاعتماد على مطبوعات الغرفة التجارية المصرية ودورياتها 


في رصد هذه الظاهرة . واتضح لما أن هذه المطبوعات غير منتظمة , كما أن معلوماتها 
لاتحقق الهمدف من البحث . 


وأخيراً لجأت إلى دليل هاتف . ورأت أن تعتمد عليه في الدراسة . بوصفهعينة 
عشوائية تعطي مؤش رأ صادقاً - إلى حد كبير- للظاهرة . وان كان هناك بعض الاحتراز 
في استخدامه مثل : 


0 الدليل لا يسجل إلا أسماء الشركات والمتاجر التي يوجد لديها هاتف وتحن نعلم 
أنه ليس من الميسور-لسبب أولآخمر- الحصول على الماتف وإن كان ذلك 
يقسابله إمكانية الحصول على (الماتف الفوري) مع دفع رسوم أكثر . ممالا 
يصعب على أصحاب الشركات والمتاجر الكبرى . 

(؟) أخردليل مطبوع للهاتف بين أيدينا -الآن- هوالخاص بعام 1987 . وقد 
طبع في منتصف عام 8 . ومعنى هذا أن الدراسة توقفت » في رصد 
الظاهرة » عند عام 1447 ؛ مما يشير إلى عدم بقة نتائج هذه الدراسة مع 


00 


نسب شيوع الظاهرة في الشارع المصري الآن . وعلى هذا فالباحثة تسلم 
- بداية- بأن لافتات الشارع المصري تعطي انطباعاًتغريبياً أكثرمن المرصود في 
هذه الدراسة » وذلك وفقالما أسفرت عنه الملاحظة الميدانية المباشرة . 


وبعد الحصول على دليل الحاتف قامت الباحثة بحصر الأنشطة الى تدخل في 
دائرة اهتهام الدراسة . وواجهتها نوعيات مختلفة من الأسياء تقع أحياناً ضمن هذه 
الأنشطة ء ولا تقع أحياناً أخرى في اطارها . فرأت -حرصاً على الموضوعية » وعلى 
ضوء أهداف الدراسة- أن تأخذ بعين الاعتبار . 


الضوابط الآثية : 

: استبعاد الأساء التالية من العينة الكلية للدراسة‎ - ١ 

(أ) أسرماء شركات القطاع العام ومتاجره . 

(ب) أسماء المراكز الثقافية والعلمية والرياضية والتجارية » وكذلك مراكز رعاية 
الشباب » والغرف التجارية » والمراكزالثقافية والتجارية الدولية . ومن أمثلة 
ذلك : 
مركز الحسابات العلمية - المركز الديموجرافي - المركز الدولي للتربية 
الإسلامية - المركز التجاري السوفييتي . . . إلخ. 

(ج) أساء المككاتب الاستشارية , والعلمية » والهندسية . والاجتماعية » ومكاتب 
التمثيل التجاري للدول المختلفة » ومكاتب التخليص الجمركي . 

(د) مراكز الخدمة والإصلاح والورش . وكذلك المصانع بأنواعها » لعدم 
ارتباطها بالشارع التجاري . 

(ه) الأنشطة التي ل يزيد العدد الكلي للأسماء بهاعن خمسة أسماء : 


؟ - استبعاد الفئات التالية من الحصر الخاص بالأساء المغربة : 
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(أ) أسماء الشركات الدولية » مثل : 
باير - رولزرويس - خوختيف - لوبيتي - لوكهيد - هيلتون - شيراتون - 
وستنجهاوس - وإن لم تستبعد التراكيب الي دخلت فيهاهذه الأسراء , مثل : 
النيل هيلتون - الجزيرة شيراتون . 

(ب) أسماء الاعلام الأجنبية » مثل : شامبليون - فيكتوريا - طومسون - فينوس - 
ليوف . 

١ج‏ العلامات التجارية المسجلة » مثل : ريجوا - ستيا - راكتا - كيها - كيمي 

( د ) الأسراء الآجنبية التي اكتسبت الطابع العربي » وشاعت في العامية المصرية , 
مثل : اتوبيس - بوتاجاز - اكسبريس - بلاستيك . 

( ه) الأسماء العربية التي وردت - بالدليل - تحت عنوان أجنبي للنشاط . مثل : 

الكترو - بار - بازار - بوتيك - يوفيه - ديكور - سوبر ماركت . 


م - احتساب الأسماء التالية ضمن الحصر الخاص بالأسماء المغربة : 

(1) الأسماء الأجنبية التي صارت أعلاما مناطق . مثل : 
جاردن سيتي - تريؤمف - هليوبوليس - روكسي . 

(ب) أسماء الأماكن والمدن الأجنبية » مثل : 

بيكاديللٍ - هونولولو- فيينا - هوليود . 

8 - احتساب الأسماء التي تتعدد فروعها - في المناطق المختلفة - مرة واحدة مثل : 
صيدلية الجمهورية - محلات الغندور - بقالة سعودي . 

4 - احتساب مصانع الملبوسات (التريكووالجوارب والملابس) ضمن نطاق 
الدراسة , لآأنها تقع في الشارع التجاري عادة » بحكم صغر حيزها ؛ وعدم 
تسببهافي إحداث ضوضاء أوتلوث للبيئة . 

ب رصد الأسماء المتفرقة بين العناوين المختلفة بالدليل- ووضعها في قائمة نشاط 


ين 


- الالتزام بأسماء الأنشطة وتصنيفها حسب ما ورد بدليل الهاتف . 

م - ضم الأسراء موحدة النشاطى التي وجدت في أكثرمن, موضع بالدليل تحتء 
أساء مختلفة » مثل : 
بقالة وسوبر ماركت - أفلام وشركة أفلام - جلود ومصنوعات جلدية - معرض 
وصالة عرض - معرض سيارات وشركة سيارات . وكذلك مثل النشاط 
(ديكور) الذي أضافته الباحثة إلى موضعه بالجداول - حسب الترتيب الحجائي 
- بعد ضم مفرداته من مواضع متفرقة . 

4 - فصل أسياء الشركات السياحية على حدة , نظراًلوضوح ظاهرة التخريب فيها 
- بعد جمع أسمائها التي اندرجت تحت عنواني : شركة ووكالة - حتى يبرز 
الفرق في نسبة التغريب بين أسماء هذه الشركات وبين غيرها من الشركات 
الواردة بالدليل . 

نتائج الدراسة : 

من واقع ما أسفرت عنه المعالحة المبدثية للبيانات المتعلقة بالدراسة . أمكن جدولة 

التتائج بالأسلوب الذي يساعد على عرضها , وفقاًللأهداف الموضيعة . 

وتستعرض الجحداول من )١(‏ إلى (0) هذه النتائج . 

جدول رقم )١(‏ 
حجم ظاهرة التغريب في الأسماء التجارية بعيئة الدراسة 


العدد الكلى للأسماء 00 وين 


عدد الأسماء المغربة لفق يفف 
النسبة المئوية للتغريب 1/ فر./ ١غ‏ “*1ا/ 


ذال 


ويوضح الحدول رقم )١(‏ حجم ظاهرة التغريب في الأسماء التجارية بالعينة قيد 
الدراسة . وبظهر من هذا الجدول مايأقي : 


)١(‏ تشكل العينة الفرعية التي تشتمل على الأنشطة التي ظهر بها التغريب 


1 88 من العينة الكلية للدراسة . 


(؟) تشكل العينة الفرعية للأنشطة الخالية من التغريب /١7,4794‏ من العيئة 
الكلية . 


5) النسبة المقوية للأسماء المغرية بعيئة الأنشطة المتضمنة للتغريب هى 

0 ,17 من مجموع أساء هذه العينة . ْ 
(5) النسبة المثوية للأسماء المغرية في العيئة الكلية للدراسة هي /١١, ١ 5١‏ » وهو 

مايعبرعن الحجم الكل للظاهرة : 

ويعرض الجدول رقم (؟) تحليلا للعينة الفرعية الأولى » وهي عينة الأنشطة 
التجارية التي حلت من الأسماء المغربة ؛ وعدد الأساء بكل نشاط فيها » وقد بلغ 
عدد هذه الأنشطة واحداً وأربعين نشاطاً . ولوحظ أن هذه الأنشطة لا تتجه إلى اتخاذ 
أسماء أوعناوين جذابة » بل يحمل النشاط عادة إسم صاحبه » وربا حمل إسم 
المكان الذي يقع فيه كاحي أوالشارع ‏ تعر من لد لخن دو 
والأمانة . 

ويوضح الجدول -من خلال العينة- - أن عدد الأسماء التجارية التي حمل فيها 
النشاط إسم صاحبه تمثل أغلبية مطلقة : فقد بلغ هذا العدد "7747 إسمأمن مجموع 
الأسماء البالغ عددها 7184١‏ إسراً ‏ » أي بنسبة 91/,94/ بينا حمل 58 | إساً فقط 
(بنسبة 7/) من مختلف الأنشطة عئاوين أخرى . 

كما يلاحظ من الجدول أيضاً أن 7 نشاطاً - أي أكثر من نصف عدد الأنشطة- 
تبلغ فيها النسبة المثوية للأساء الي تحمل أسراء أصحابها /٠٠١‏ . 
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جدول رقم (؟) 
توزيع الأنشطة التجارية التي خلت من ظاهرة التغريب ‏ وعدد الأسماء 
التى حملت الأنشطة فيها أسماء أصحابها » ونسبتها المثوية 


عدد الأسياء 


الج 
عنوان النشاط (كا ورد بالدليل) 00 


إسم صاحبه 


أخشساتب 


أدواث صحية 


أدوات كهربائية 


محل أسلحة وذخائر 

محل عدد صناعية يدوية وميكانيكية 
محل بن وشاي 

حل حاصلات زراعية 

حل حبال ودوبارة 

محل حدايد وبويات 

محل حديد تسليح وخام 

حل محردة ومخلفات 

حل خيش 


هعم 


تابع جدول رقم (؟) 
توزيع الأنشطة التجارية التي خلت من ظاهرة التغريب . وعدد الأساء 
الى حملت الأنشطة فيها أسماء أصحابها » ونسبتها المثوية 


عدد الأسماء 
البتي حمل 

فيها النشاط 

إسم صاحيه 


عنوان النشاط (كما ورد بالدليل 


حل دراجات 
حل دقيق 
محل دواجن وطيور زينة 


محل لوازم الرحلات 
محل مسلى وزيوت 
عل معادن 

محل مواد بترولية 
محل مواد بناء 

محل مواد صباغة وكبياويات 
حل مواسير 

حل موازين 

معمل خضروات (طرشي) 
مقلة وتسالي ع رم 
ورق وكرتون “٠م‏ 


5غ” . 


أما الجدولان رقم (؟) » (4) فيتضمنان تحليلاً للعينة الفرعية الثانية » وهى 
عينة الأنشطة التي وجدت بها أسماء مغربة . ويبلغ عدد تلك الأنشطة + نشاطاً . 
وقد صنفت » وتم في الجدول رقم (؟) حصر العدد الكلي للأسماء بكل نشاط » 
كذلك عدد الأسماء المغربة التى وجدت فيه » والنسبة المثوية هذه الأسهاء » وأيضاً 
اللخة الأجنبية السائدة في الأسماء المغربة يكل نشاط . 


وفي الجدول رقم (4) تم تصنيف الأنشطة التجارية » مع ترتيبها تصاعدياً تبعاً 
لنسبة انتشار الأسناء المغربة بكل منها . 


4 


جدول رقم (5) 500 
ة ونسبتها المثوية إلى . 
حت 00 وحداك به الظاهر 


لعد الكلى عدد الأسماء 
! د الك 


9 الة 
أجهزة وأدوات منزلي 
أحذية ولوازمها 

أزياء وتصميمها 
أصواف 


أفلام (شركات إنتاج وتوزيع) 

فلام 
ن ومنتجاتها 5 

لبان وه 7 

00 لكهرباء والالكتر 

بسار 

بازار 


١1 
/ 4 
بقالة وسوبر ماركت‎ 
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تابع جدول رقم (؟) 
عدد الأسماء المغربة ونسبتها المثوية إلى مجموع الأسراء بكل 
نشاط وجدت به الظاهرة 
النسبة المثوية | اللغة السائدة 
للأسماء و 


شركة (شركات متنوعة) 
شركة سياحية 

شنط سيدات 

صالون حلاقة 

غصر 

فندق 


قطع غيار سيارات 
قمصانجي (خياط القمصان) 


مل (محلات متنوعة أجهزة / أدوات 
رياضية / بلاستيك / راديو/ روائح ) 
ل 


مشغل (برودري / تطريز/ ملابس) 


تابع جدول رقم (؟) 
عدد الأسماء المغربة ونسبتها المثويه إلى مجموع الأسماء بكل 
نشاط وجدت به هه 


مصئع جوارب 
مصنع ملابس 
مصوغات ومجوهرات 
مطبعة 
مطحن 


معرض (متنوع النشاط) 


معمل 0 ومنتجاتها 
مكتبة وأدوات مدرسية (قرطاسية) 
ملابس -جاهزة 


يتحات عن الخليل 
مود ربليات ا معذنية 


مؤسسات القطاع الخاص 
وكالة 


ظهر بها التغريب 


# عنل وجود تقارب كبير في عدد الأسماء المغربة باللغتين ذكرت اللغتان تحت عنوان : 
السائدة في التغريب 8 


انان 


لان 


مم إريرن 


أصواف 5,48١‏ | ب 


جدول رقم (2) 


تصنيف الأنشطة . وترتيبها تصاعدياً حسب التسبة المكوية لانتشار ظاهرة التغريب بين أسمائها 


مؤسسات 
اأره١ا‏ 
بوفيه 
الخد ل 
معامل متتوعة 
١5,11‏ 
ل يل 
محلات متنوعة 
١/١‏ 
تظارات 
يفاسينل 


كاقيتريا 
ليك 
مصتع جوارب 
اوور ب 
معرض سيارات 
4 11 
ملابسس جاهزة 
اتسين 

زهور 
4 


من ٠؟/‏ إلى | من "٠‏ إلى | هن /4٠‏ إلى | هن 50/ إلى | من 50/ إلى | من 700 إلى 


مدى ارتباط الأنشطة المختلفة باللغات الأجنبية فى التغريب : 
من الجدول رقم (7) يمكننا أن نلاحظ مايأتي : 


)١‏ شيوع اللغة الإنجليزية » بوصفهالغة سائدة, بين الأساء المغربة في معظم 
الأنشطة التي ظهر بها التغريب . 

1) تسود اللغة الفرنسية بين الأساء المغربة في مجالات الأنشطة التالية : 
أزياء - بوتيك- حقائب - خردوات - قمصانجي - مشغل . وقد يرجع ذلك 
إلى ارتباط هذه الأنشطة بالمظهر الخارجي . وعلاقة ذلك بالأناقة » ومحاولة 
ربطها بفرنسا » مماقد يضفي على منتجاتها طابع الجدة والحداثة والتطور , إلى 
جانب الذوق الرفيع . ش 

كما تسود الفرنسية أيضاًفي نشاطي : باروموبيليات . 


(1) لم تسد لغة بعينهافي المجالات الآتية : أجهزة منزلية - أصواف - ألبان - بوفيه - 
جلود - زنكوغراف - سجاير - عصير - قهوة - مسرح - مطحن - معرض 
ملابس جاهزة . وقد ظهر ذلك - بعد إخضاع الأساء لضوابط البحث » 
واستبعاد اللغات الأخرى . والمختصرات . والأساء المنحوتة ٠‏ وأسماء 
الأماكن - في الحالات التالية : 


(أ) أن لايحنوي النشاط على أن من اللغتين الإنجليزية أوالفرنسية , ولا 
تسود لغة أترى بذاتها فيه » وذلك كا في نشاط (جلود ومصنوعات 
جلدية) . 

(ب) أن يتساوى عدد أسماء اللغتين الإنجليزية والفرنسية . وهذا واضح في 
أنشطة : بوفيه - قهوة - معرض - ملابس جاهزة . 

(ج) أن يحتوي النشاط على إسم واحد » بإحدى اللغتين المذكورتين » كا 
جاء في (مطحن) : فقد استخدمت فيه اللغة الفرنسية في إسم (بون 


نان 


مارشيه) » كا استخدمت اللغة الإنجليزية في كل من أجهزة (روبرت 
هاوس) ٠‏ وزنكوغراف (رويال) , وألبان (هاي لايف) . ولايمكن 
القول أن اللغة سائدة في مجال لم يتضمن سوى كلمة أجنبية واحدة . 

( د ) أن يحتوي النشاط على إسم - أو أكثر- تشترك فيه أكثر من لغة , كما في 
سجاير (لوكس) ؛ ومسرح (متروبول) وما إسمان مشتركان في 
الإنجليزية والقرنسية » و(أصواف) : (مودرن)و (أوريجينال) » وهما 
كلمتان مشتركتان في الإنجليزية والفرنسية أيضاً ؛ وكذلك في (عصير) 
(جوس) : وهي كلمة مشتركة في الإنجليزية والألمانية . 

مدى ارتباط التغريب بالأنشطة والتخصصات المختلفة : 
يلاحظ من الجدولين السابقين (1) » (5) ما يأتي : 

(1) تقل نسبة شيوع ظاهرة التغريب في النشاط الحرفي » مثل : ترزي » جلود 
ومصنوعات جلدية » ساعاتي » زنكوغراف . قمصانجي ؛ مطبعة » أثاث 
(موبيليات) » منتجات خان الخليلٍ » مشغل . 

.يقال شيوع الظاهرة أيضاً في محال تجارة المواد الخذائية » والاستهلاكية » 
وكذلك في أنشطة الخدمات ؛ مثل : سجاير - ألبان - مطحن - بقالة - 
أجهزة وأدوات منزلية - قطع غيار سيارات - جزارة - خردوات - محبز - 
مكتبة - صيدلية - حلواني . 

() كما تقل نشبة شيوع الظاهرة أيضاً في مجالي تجارة المصوغات وتجارة الأقمشة 
(منيفاتورة وأصواف) . في حين تزداد النسبة شيوعاًفي تجارة الملابس ' 
الجاهزة » وكذلك في مصانع الملبوسات (الملابس فالجوارب فالتريكو) . 

(5) يبدو مدى اختلاف شيوع الظاهرة في المجالات المتقاربة إذا قارنا سب 
انتشارها بين الأنشطة التالية : (حلواني وفطاطري , قهوة”2 . عصير) من 
جانب وبين (مطعم » بوفيه , كافيتريا » كازينو) من جانب آخر » وطبيعة 

)١(‏ أقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة إسم (القهوة) بمعنى المكان الذي تشرب فيه : جلة مجمع اللغة 
العربية ج4 - ص ١74‏ » جهود مجامع اللغة العربية : ص4١"‏ . 


ووم 


0 


1) 


محر 


(02 


هه 


النشاط متقاربة في الجانبين . وكذلك إذا قارنا مدى شيوعها ني كل من : 
(محللات متنوعة) » و(بوتيك) ومعناهما ونشاطههم| متقارب أيضا . 


يلاحظ أن أعلى نسبة للتغريب تبدو في نشاط (ملهى) » وكذلك في (بار) 
وفي نشاط شركات السياحة » وفي (بنسيون) وفندق . ولا يخفى ما لأماكن 
اللهو والإقامة في تلك النزل من ارتباط بالأجانب . وكذلك ما لتعامل 
شركات السياحة معهم . ومن ثم كان هناك سبب مفهوم لانتشار الظاهرة 
بنسبة كبيرة في تلك المجالات . 


أما عن انتشار الظاهرة بوضوح في مجال أعمال الكهرباء والالكترونيات , 
وني مجال الديكور . والمحال الصغيرة (بوتيك) » والشركات بأنواعها 
المختلفة وشركات الأفلام : (شركات متنوعة النشاط) » وكذلك الوكالة » 
والبازار » ومحال التصوير (ستوديو) » والزهور » فهذا يعطينا مؤشراً واضحاً 
لهبوب رياح هذه الظاهرة على الشارع التجاري المصري . 

ويستعرض الجدول رقم (0) مدى انتشار الأسماء المغربة في الأحياء 
السكنية بالقاهرة . وقد وزعت الأحياء السكنية بالقاهرة الكبرى على تسع 
مناطق هي : 
منطقة وسط القاهرة . وتشمل أحياء العتبة - قصر العينى -- جاردن سيتى 
- التحرير - رمسيس - باب اللوق - الفجالة - عابدين » إلى جانب 
شوارع وسط القاهرة . 
منطقة مصر الجديدة » وينضم إليها مديئة نصر - المقظم - الدراسة - 
جسر السويس - ألماظة - الخانكة - أول طريق الاس|عليلية . 


منطقة الزمالك ٠‏ وينضم إليها الدقي - العجوزة - ميت عُقبة - مديئة 
الأوقاف - مدينة الأعلام - مدينة الضحفيين - مدينة المهندسين . 


نان 


(5 


(0) 


(0) 


4) 


منطقة الجيزة » وتضم إلى جانبها الهرم - المنيل - إمبابة - بين السّرايات - 
بولاق الدكرور - كفر الجبل - نزلة السَيَّانَ - أول طريق القاهرة 
الأسكندرية الصحراوي . 

منطقة حدائق القبة » ويضم إليها العبّاسية - الظاهر السكاكيني - الزيتون 
- غَمرة - الشرابّة - عين شمس - المطرية . 

منطقة القلعة » وتضم إلى جانبها الحلمة الجديدة 3 باب الخلق - الحالية 
0 - الموسكي - المنيرة - لاظوغلي - السيدة زينب - 
مر القديمة . 

منطقة شبرا » وينضم إليها السّبتية - روض الفرّج > الساحل - بولاق - 
الأميرية - السواح - أول طريق القاهرة الأسكندرية الزراعي . 

منطقة حلوان . وتشمل أيضاً المعادي - البساتين - طُرّة - دار السلام - 
مار جرجس - كوتسيكا - والمناطق الواقعة على طريق القاهرة حلوان . 
مناطق أخرى » وهي ما تشتمل عليه القاهرة الكبرى . خارج المناطق 
السابقة » مثل : قليوب - أوسيم . 


جدول رقم (ه) 
توزيع الأسماء المغربة بكل نشاط على الأحياء السكنية 
بالقاهرة الكبرى 


الصيدليات 

أجهزة وأدوات منزلية 
أحذية ولوازمها 
أزياء وتصميمها 
أصسواف 

أفلام (إنتاج وتوزيع) 
ألبان ومنتجاتها 
الكترو 

بكحناز: 


بزار 
بقالة وسوبر ماركت 


ترزي 

جراج 

جزارة 

جلود ومصنوعات جلدية 
حلواني وفطاطري 
خردوات 

ديكور 

زنكوغراف 


كن 


تابع جدول رقم (ه) 
توزيع الأسماء المغربة بكل نشاط على الأحياء السكنية 
بالقاهرة الكبرى 


عدد الأسياء المخو بة 1 1 7 
1 3 
| '3 | كد 1 


زهور و إه |" ١[[‏ |- - م١‏ كلا 
ساعات وساعاق ؟ ١|‏ |- ]- |- - ]ء |- | إم إإثى 
ستوديو ١| 5١[ "| | "| ”١‏ [ه |- [- إأمه إه»«؟ 
سجاير وحلويات - ]|- |- |- ]|- ]|- |- ١| -| ١]‏ الاإبام 
سَيحكم] ١| "| ١:‏ |" (|؟ |- أء١‏ |- |- ىم .4+ 
شركة متنوعة النشاط ما ١٠أم١‏ اكه |5" ١|‏ إمخ" |١اع|“ ١‏ آاءمم| امم 
شركة سياحية هماه |؟١|١١|- ١١ ١أ -| ١|‏ اذالم 
شنط سيدات ه |- |- |- |- |- [ل- إ|- |- إه 1٠و‏ 
صالون حلاقة 4:” | ١١|ؤ‏ |“ “|١٠١١‏ |" [: |" إلاو آلاكة 
عصير ١ -] ١‏ ]- |]- |- |]- |- ]- |" آمع 
فندق ١/٠.‏ |ى" ١| ١|‏ ]غ | | - و إلا ا" 
قطع غيار سيارات م |- |- ١|‏ |- ]- ”م [- ١|‏ إم الوم 
قمصانجى م ١| ١| ١| -| -| ١|‏ |- |- إلا ١‏ 
قهرة ١ل‏ |" |- ١] -| ١|‏ أ١‏ ]- |- إ١٠١‏ أني؟ 
كازينو م م ]ع |ه أ- ]- |م ١|‏ |- |" ادك 
كافيتريا 5 |- زع ١١‏ - [- |- |- |- |و آه؛ 
حل (متنوع النشاط) هغ |" زم |'؟ |" |" |” | - |" كم ام 
فير د ام ]|- ]- ام (|- 1١"| ١١1١| ١|‏ لحم 
مسرح ! |- [- |]- [- |- |- ]- [|- ١|‏ 734 
مشغل -١ ١١ ١١| ١| ١| -| ١‏ ل- (- [إه “الا 
مصبغة ١ ١‏ |- أر |" |- ]- |- إه إ|خمى 
مصنع تريكو ١| -[ ١1١‏ |؟ [ه |: [|- |" :١8[‏ 1و١‏ 
مصنع جوارب ع. ]|- !|- [- سم | ١١| -| -[ ١!‏ إهه 


تاببع جدول رقم (ه) 
توزيع الأسماء المغربة بكل نشاط على الأحياء السكنية 
بالقاهرة الكبرى 


عدد الأسماء المشربة بالأحياء السكنية . 


1 


معرض (متنوع النشاط) 
معرض سيارات 

معمل (متنوع النشاط) 
معمل ألبان ومنتجاتها 
مكتبة وأدوات مدرسية 


نظارا ات طبية 
وكالة 


١ 
١11 "41 | 4 مجموع الأسماء المغربة‎ 


مهم 


مدى ارتباط ظاهرة التغريب بالتوزيع الجغرافى : 
من الجدول رقم (0) نلاحظ ما يأتي : 


٠١95 تسود الظاهرة منطقة وسط القاهرة . ويبلغ عدد الأسماء المغربة مها‎ )١١ 
إسما » من مجموع الأساء المغربة الذي يبلغ ١؟؟ إممأ © أى بنلية‎ 
. ,م 44/ من مجموع الأسماء المغربة بالعينة‎ 0 


و6 ويليها منطقة الزمالك وما ضم إليها 3 حيث وجدت بها الظاهرة في 744 


(0) وتأتي منطقة مصر الجديدة -وما ينضم إليها- في المرتبة الثالثة وقد بلغ عدد 
الأسياء المغربة بها -كما ظهر بالعينة- 54 إسيا » أي بنسبة قدرها 
/١ 5: 7/19‏ من مجموع الأساء المغربة الواردة بالعيئة : 


() أما منطقة الجيزة وما ضم إليها » فقد ظهر بها ١47‏ إسمً مغرباً » أي بنسبة 
قدرها /7,541/ من مجموع الأساء المغربة بالعينة . 

(0) وقد تقاربت أعداد الأساء المغربة في منطقتي شبرا وحدائق القبة » وما ضم 
إليهها . وبلغ عدد الأسماء المغربة في المنطقة الأولى منه] 44 إسيأء أي 
بنسبة قدرها 578 و 4/ كما بلغ عدد الأسماء المغربة في المنطقة الثانية منى] 
0 إسماً » أي بنسبة 181 , 4/ من مجموع الأسماء المغربة بالعيئة . 


() كانت مناطق القلعة وحلوان -وما ضم إليه|- ثم المنطقة الأخيرة » أقل 
المناطق استخداماً للكلمات المغربة : فقد بلغ عدد الأساء المغربة في القلعة 
4 إسياً » وفي حلوان 54 إسباً » أما المنطقة الأخيرة فقد بلغ العدد بها 017 
إسرأ » أي بنسب قدرها لاه , 1/8 » 775,497 » 0 7/ على التوالي ) 
من مجموع الأسماء المغربة الواردة بالعينة . 


نكن 


ويبدو أن الزيادة الكبيرة في نسبة شيوع الظاهرة في المناطق الثلاك 
الأولى ترتبط بكثافة المحالٌ التجارية في تلك المناطق . 


كيفية تدوين الألفاظ المغربة : 

لم تقع كيفية تدوين الألفاظ المغربة ضمن أهداف الدراسة » نظراً 
لأنها اعتمدت دليل الماتف مصدرا لما . ولا يخفى ما يشوب الكليمات 
المشزيةدأخياناك هن تبحيك علد تلويتا به + لعتعوية قرانكها وازلقة 
الأجنبية أثناء تدوين الدليل تارة » ولحدوث أخطاء مطبعية أثناء الطباعة 
تارة أخرى » ما لا يسمح بدراسة تدوين الكلمات المغربة بدقة . 


لفن 


أضواع التغر يب 
بعد استقراء الأسماء التي رصدت بالدليل » ومحاولة تصنيفها . 
لاحظت الباحثة أن الأسراء المغربة يمكن تقسيمها إلى قسمين : 
أوهما : ما إندمحت فيه الكلمة الأجنبية في اللغة العربية" » بعد أن 
اكتسبت الطابع العربي ٠‏ وازداد شيوعها في اللهجة العامية بعد أن تبنتها 
هذه اللهجة , وأكسبتها القوالب العربية » وأخضعتها للذوق اللغوي 
العربي . 


مثال ذلك الكلمات : موبليا - موتور - ديكور- أوتومبيل - كونتيننتال 
- أوتوبيس - إكسبريس - بلاستيك - ماكينة - برودري - تريكو - 
كريستال - كرنفال - منيفاتورة - فوتوكوبيا - فابريكة - تكنولوجيا - بازار 
- سنترال - مترو - فيلم - بوتاجاز - فيديو - ستوديو- سينا - تلفزيون . 
فنحن - حين ننظر إلى التراكيب التالية - نجد بعض الأساء السابقة 
استخدمت فيها مضافة إلى غيرها : ( أوتوبيس الوادي - إكسبريس 
الصعيد - بازار الموسكي - تكنولوجيا العصر الحديث - فوتوكوبيا الشرق 
- صيدلية سنترال الروضة - الشركة العامة لاستوديوهات السينما - 
منيفاتورة كرنفال الموسكي - برودري سلطان - مترو الأنفاق) . 


كما نجد أن الإسم الدخيل وقع مضافًا إليه في التراكيب التالية : 
(بقالة السنترال - بازار الكونتننتال - الشركة المصرية لأعمال البوتاجاز - 
صناعات البلاستيك - عصفور لصناعة الكريستال - شركة المنيفاتورة) . 


ونجد أن الإسم الدخيل مجموع جمع مؤلث سالا » أو جمع تكسيرء 
في التراكيب التالية : (أوتومبيلات الغربية - الشركة المتحدة للاستوديوهات 


(*) ذكر في ضوابط الدراسة أن هذا القسم لم يدخل ضمن الحصر الخاص بعدد الأسماء المغربة 
بالعينة . 


0 


خض 


- العروبة للموبيليات - الوادي لماكينات الخياطة - الشرق لتوزيع 
الأفلام) : 


ونجد أن الإسم الدخيل قد اتصلت به أداة التعريف العربية (أل) في 
بعض التراكيب السابقة . وكذلك في التراكيب التالية : (العربية 
للتكنولوجيا - الأهلية للفوتوكوبيا - النصر للتليفزيون - السويس لتوزيع 
البوتاجاز - الشركة العربية للسين) - القاهرة للتريكو - المتحدة للديكور - 
النيل للبلاستيك) . 


ونجد أيضاً أن الإسم الدخيل قد وقع موصوفاً أو صفة في التراكيب 
التالية : 


(الفابريكات المصرية - معرض بيع موتورات كهربائية - البازار النوبي 
- مصر للموبيليات الذهبية - الفنية للإنتاج السينائي) . 


ونلحظ ني التركيب الأخير أن الإسم الدخيل قد إتصلت به 
باءالنسبة » ى] نلحظ أنه عطف على غيره في التركيب الآتي : (العربية 
للنسيجح والتريكى . كل هذا يدلنا على أن لغتنا قد استوعبت تلك 
الكلمات . وتمثلتها » وعاملتها معاملة الأسماء العربية » ثما فرض على 
الباحئة أن تنظر إليها نظرة الكلمات المعربة التي دخلت في نسيج اللغة 
العربية وصارت منها » فلم تدرجها ضمن الدخيل الذي تم إحصاؤه أثناء 
الدراسة . 


خمسة أنواع : 


() حروف هجائية أ جنبية - ومنها ما يكون اختصاراً أو رونا لكلراته آر 
سي ا 
إلى كلمات : (مؤسسة إِنْ - تي تي للسياحة - إن إن - آر إن للتجارة الدولية 
- في أي بي للسياحة في - إيه يوسي للاستثار - في إِسٌ كيه 
جروب - إن مي إن كوربوريشّن) . 1 


ومثال الأرقام : (وَانْ تو » ومثال الأرقام والحروف : (دّبل إِمْ - فور 
إم - ناي إم للإسكان) . 


(ب) نقل الكلمة الواحدة كاملة من لغتها الأصلية » وكتابتها بالحروف 

العربية . مثل الكلمات الفرنسية (كادو - سواريه - لافي - لامور - نوفو 

- إيجيبسيان) » والكلمات الإنجليزية : (ستاندارد - رويال - ليكس - 

سوان - بيراميدز - سفئكس - ناشيونال - أوزيّنت - بيكنك - دياموند - 

انجينير - اكسبورت - مَاذْرْهُود - فالي - إمبريال - توب - كايرو - مون 

- سلكت - لكي يجار - ستي) ومن اللغات الأخرى اليونانية 
والإيطالية- : (تاقرنا - بويا : 


(ج نحت كلمة من كلمتين أجنبيتين أو أكثر . والنحت مصطلح لغوي يعني 
استخلاص كلمة واحدة من أكثر من أصل”' . ومن أمثلة النحت الذي 
ورد بالعينة 0 


)1( قرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ما يأتي : «النحت ظاهرة لغوية احتاجث إليها اللغة قديمة 
وحديثاً . ولم يلتزم فيه الأخذ من كل الكلمات ولا موافقة الحركات والسكنات . وقد وردت من 
هذا النوع كثرة تجهيز قياسيته » ومن ثم يجوز أن ينحت من كلمتين أو أكثر إسم أو فعل » ٠‏ عل 
أن يراعى - ما أمكن - استخدام الأصلي عن الحروف دون الزوائد . فإن كان المنحوت ا 
اشترط أن يكون على وزن عري ٠‏ والوصف منه بإضافة ياء النسب » » وإن كان فعلً كان على 
وزن فعلل أوتفعلل , إلا إذا اقتضث غير ذلك الضرورة . وذلك جرياً على ما ورد من الكلمات 
ال منحوتة» . 
- الببحوث والمحاضرات : الدورة 5١ ١ص » "١‏ . جهود مجامع اللغة العربية ص * 8" . 


م 


(اجيبكو) و (جبشكو) . وهما كلمتان منحوتتان من الإنجليزية . 


8م0017 وتام زوع 
(ارتكس) كلمة منحوتة من الإنجليزية 6ه عأطميق 
(ألبرى) كلمة منحوتة من الإنجليزية 05 لانالاأكسالق 
(الوكول) كلمة منحوتة من الإنجليزية 010115 انال أمنالق 
(انجيكو) كلمة منحوتة من الإنجليزية 3017م 000 مهأ ومع 
(انفودكو) كلمة منحوتة من الإنجليزية م0001 ممه لقممأتة هاما 
(انكون) كلمة منحوتة من الإنجليزية ممع ل م001 وملعم مأومع 
(بارفيكو) كلمة منحوتة من الإنجليزية 1م001 عناوم 
(باريفابكو) كلمة منحوئة من الإنجليز بة 3م601 ملهو عورم 
(ترافكو) كلمة منحوتة من الإنجليزية للق م00 إق/اة 1 
(كيمكو) كلمة منحوتة من الإنجليزية لإانةمرج00 أقع امع 0 
(ماك) كلمة منحوتة من الإنجليزية ل ل 


ويندرج تحت هذا النوع ما كانت إحدى الكلمات المنحوت منها إسأ 
لشخص . مثل : (فارولكس) فهي منحوتة من (فاروق + لوكس) ٠‏ وكذلك 
(جنيكى منحوتة من (جنيئة + كو) , والمقطع (كو) يمكن أن يكون اختصاراً 
للكلمة الإنجليزية 80م :مت) ٠‏ أي : شركة جنينة - إسم الشخص - كرا 
يعطي المقطع (كو) أيضا إيجاء بالإضافة إلى ضمير الجمع في العامية المصرية » 
أي : الخاص بكم . وأيضا (شيمكو) منحوتة من (الشيمي + كو) و (أسامكو) 
من (أسامة + كو) » و (ايوبكو) و(منيركو) و(سليمكو) و(حناتكو) . (جمالكو) 


و(مطركو) . 


( د ) تركيب أجنبي من كلمتين أو أكثر . وتكون كل كلاته أجنبية » إلى جانب 
خضوعه لأناط التراكيب الأجنبية » وأمثلته من الإنجليزية (سيرنج تورز 
- تريبل بي - أوفر سيز - ترافيل اكسيريس أوف ايجيبت - انجلو اجيشيان 


خض 


بروفشن ستورز - سوبر ترانزيت - ووش ماتيك - الكترو موتورز - فوتو 
شوب - سنترال موتور هاوس - انتر ماركتيس - كير سيرفيس - نيو جنرال 
فارم - فيرست كايرو تريدنج - سبورت جروب - جولدن شوب - هابي 
سويت - ديكر بوي - جيو فيزيكال سرفيس - كومنتور انفستمنت - 
جنرال تريد كومباني - تكني تريد سنتر) , وأمئلته من الفرنسية : (لادام 
شي - باري مود - فيلا دي بارك - جولي فيل) . 


(ه) تركيب مشوه غريب على العربية » لا يدخل ضمن التراكيب اللغوية 
العربية » أو هو تشويه للتركيب اللغوي العربي. » ويكون من مكوناته 
كلمات عربية » مثل : (دنيا موتورز - جزيرة بالاس - طاهر فيلم - عبيد 
هاوس - مروة باللاس - فلفل بازار - الاتحاد بالااس - عيد هاوس - عنتر 
فوتو ستورز - الدقي فيديو فيلم - النيل إكسبريس - الشمس بيراميدز - 
سريع فوتو ستورز - شركة المصرية أتوموتيف - النيل هيلتون - نورا أوتيل 
- النيل جاردن - الجزيرة شيراتون - النيل زمالك - النيل سافوي 
السلام هيات - رمسيس هيلتون)” . فنحن نلاحظ - في التراكيب 
السابقة - أن المضاف إليه قد سبق المضاف . أو أن الصفة سبقت 
الموصوف , وأن المضاف تتصل به أداة التعريف العربية أحياناً » وهذا لا 
يتفق هو والتراكيب الصحيحة للغتنا العربية . 

وهذا النوع هو أخطر الأنواع على لغتنا العربية » لأنه يقلب أوضاعها وبشوه 
تراكيبها » ويخل ببنائها » مما يفسد الحس اللغوي » ويؤثر على تذوق اللغة عند 
أبناء العربية . ولهذا يجب علينا التصدي بشدة لوقفه ومقاومته » حتى لا يشيع 

فيضعف الذوق اللغوي عند النشع . 


وقد يكون التركيب الغريب خاضعاًلنمط العربية في الرصف , ولكن مكوناته 


. د. نصار : (العربية لغتنا)‎ )١١( 
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تعطيك إحساساً بالرطانة والغربة عن العربية » مثل : (تورز زمالك) : فهو 
يخضع لنمط التركيب العربي » ويعني (رحلات الزمالك) » ولكن إحدى كلاته 
إنجليزية » ولو قلب التركيب إلى (زمالك تورز) لخضع لنمط التركيب العربي . 
ويعني (رحلات الزمالك) ء ولكن إحدى كلاته إنجليزية » ولوقلب التركيب إلى 
(زمالك تورز) -خضع لنمط التركيب الإضاني - المضاف والمضاف إليه - في اللغة 
الإنجليزية . ولكن وضعه بهذه الكيفية حقق تشويباً لكل من اللغتين العربية 
والإنجليزية . وكذلك فندق (بيراميدز الأهرام) بخضع لنمط التركيب العربي , 
ولكن الكلمتين معناهما واحد . والأولى بالإنجليزية والثانية بالعربية » والأولى 
تعرب مضافاً والثانية تعرب مضافاً إليه » فكيف يضاف الشيء إلى نفسه من غير 
سماع أو تأويل ؟ ولا يشفع في ذلك أن كلمة (الأهرام) هنا يقصد بها شارع 
الأهرام في مصر الجديدة . 


العوامل التى ساعدت على انتشار ظاهرة التغريب فى الشارع المصري : 

لعل ما أبرزته نتائج الدراسة -في حدود عينتها- حول حجم ظاهرة 
التغريب ؛ ونسب انتشارها في مختلف الأنشطة والأحياء السكنية » يؤكد ما تحمله 
الظاهرة من مخاطر تهدد لغتنا القومية . فإذا أخذنا في الاعتبار أن هذه الدارسة 
توقفت في رصد الظاهرة عند منتصف 1987 ., واستبعدت الكثير من الأسماء 
المغربة وفقا للضوابط التي وضعتها . إلى جانب الشواهد العديدة التي نلحظها 
بالشارع المصري الآن » وتشير إلى تزايد الظاهرة عن ذي قبل . فإن الأمر 
يستدعي ضرورة العمل على سرعة التصدي لها » ويطرح في ذلك الوقت تساؤلاً 
حول الأسباب التي أدت إلى انتشار الظاهرة على هذا النحو . 

وني محاولة للرد على هذا التساؤل , مع مراعاة مختلف العوامل والظروف التي 
صاحبت الظاهرة » فإن التحليل الموضوعي يمكن أن يعزي انتشارها إلى 
الأسباب التالية : ْ 
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)1١١‏ قصور الوعي اللغوي لدى غالبية أفراد الشعب . وعدم حرصهم على 
المسك بلغتهم القومية » على الرغم من أنها تأتي على رأس عوامل القومية 
في الأمة » وتعد سمة هامة تميز الشخصية العربية » وركناً بارزاً من أركان 
الكيان العربي » وتتفق الباحثة في هذا الرأي مع د. مطر"" . 


(؟) شيوع الدراسة باللغات الأجنبية » وإقبال الأعداد الحائلة من أفراد الشعب 
على إلحاق أبنائهم بمدارس اللغات . التي تكون لغة التخاطب فيها داخل 
قاعات الدروس وخارجه هي اللغة الأجنبية » فتخلق بذلك جيلاً يشعر 
بالإنتماء إلى البلد الأجنبي ويجري على لسانه نطق اللغات الأجنبية بصورة 


شمن لنعه العربية ‏ 


(*) ما يسود المناخ العربي -الآن- من الانبهار بالغريب”'' وبكل ما هو 
مستورد » والنظر إليه نظرة الإعجاب بتميزه » والإحساس بتفرده وعلوه 
على نظيره الوطني ٠‏ وبأنه اه 1 والأقوى تحملاً ؛ والأمل شكلا 2 
والأكثر أناقة وذوقاً » والأعلى كفاءة0©. 
وقد يكون ذلك راجعاً إلى الرواسب القديمة التي تعود جذورها في 
مصر إلى أيام الاحتلال » وما غرسه المستعمر من الشعور بتفوق الأجنبي 
وتميزه » (عقدة الخواجة) الي طفت على السطح الآنء وأدت إلى | إطلاق 
الأسماء الأجنبية على أنواع النشاط المختلفة » لتعطي انطباعاً بأنها تقدم 
سلعة أجنبية » أو خدمة متميزة . وقد السحبت هذه التسميات على أنواع 
الأنشطة المختلفة مثل : صالون (ديبوتيبه - دي لوكس - اليجانت - 
مودرن) وشركة (توب آرت - مي هورس - لايتهاوس - جود كار - هبي 
اكسبورت) وزهور (فريش فلاورز) » وأحذية (سيلفر شوز وارت شوز) » 
بل ان تأثيرها امتد ل عي الأماكن الترفيهية أيضا . مثل : كازينو 


0ه 0-0 ل ف د. مطر : في النقد اللغوي ص 776 


الخصبمير 


نض 


(ميرلاند - هابي لاند - سولت أند بيبر - باراداي) » وكافيتريا (نيوستار - 


توت اكسبريس - بوسي كات) . 


ويتصل بالعامل السابق أن يتصور بعض أصحاب الأنشطة ) أن الإسم 
الأجنبي يوحي للجمهور أن يقدم شيئاً ذا مستوى رفيع 0 وللفئات المتميزة 
الراقية , مشل : جزارة (هاي لايف - بون فياند) وترزي (لآرج - 
كلارك) » أحذية (جرين شوز - ليدر فارن - وتعني بالألمانية المصنوعات 


الجلدية) » صالون (دي باري - تريه شيك - هاي أرت) » ساعات 


(0) 


اانا 


- كراون كيميكال - مودرن موتورز - جولدن فارم - ريش جاليري - 
اتيلييه مودرن - سوبر هيت - تستي فودز - برفكت - بريليانت) . 


تشجيع الحركة السياحية . والعمل على إنعاشها - بوصفها أحد مصادر 
مر القوني - أدى إلى افتتاح فروع للفنادق العالمية الشهيرة » وإلى 
تكرارها أحياناً ؛ بحيث يتحدد الإسم بموقعه » مثل : (النيل هيلتون - 
رمسيس هيلتون - الجزيرة شيراتون - سونستا / كايرى) . ولا كانت إداراتها 
أجنبية - في الغالب - فقد استخدمت التراكيب الأجنبية فيها . 


كما أدى تشجيع السياحة إلى زيادة عدد الفنادق والمنشآت السياحية , 
واتخاذ أسماء أجنبية مها » وكتابتها بالحروف العربية والأجنبية » تسهيلاً على 
السائحين العرب والأجانب » لكي يقرأها كل بلغته » مثل : ( 
كوتاج - توريست بالآس - برزدنت - دريمرز - هورس هاوس - جران 
أوتيل - نيو وولد) . 


ويتصل بالعامل السابق زيادة عدد الشركات السياحية بصورة كبيرة لمواكبة 
الزيادة الواضحة في نشاط السياحة الداخلية والخارجية واتخاذ معظم هذه 


0 


الشركات أسماء أجنبية براقة » وكتابتها باللغة الأجنبية » إلى جانب 
الحروف العربية » لكي تخدم قاريء كل لغة من الأجانب والعرب . إلى 
جانب المصريين . ومن أمثلة أسماء تلك الشركات : (بست تورز 
انترناشيونال سان تورز - جودلن تورز - -جراند تورز - توب تورز - زد 
تورز - فلاينج كاربت - فلاينج ايجيل - صاني لاند - صحاري ترافيل - 
جرين فالي - هاف مون - هني مون - هوليداي دريمز -هولي لاند) . 


المجرة المؤقتة والدائمة » وتشجيعها من قبل الدولة » وإنشاء وزارةخاصة 
بها » عبتم بالمهاجرين . وتعمل على حل مشكلاتهم من خلال اللقاءات 
الدورية التي تنظمها لهم مع المسئولين » وتحاول جذب مدخراتهم لاستثمارها 
داخل بلدهم . وقد أدى ذلك إلى الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين . كا 
ساعد الاغتراب على تغيير أنهاط تفكيرهم ٠‏ ما يؤدي بهم - عند عودتهم - 
إلى إنشاء أنشطة خاصة بهم » أو الإسهام في الأنشطة التي تشبعوا بها 
وشاهدوها عن قرب . واختيار أسماء تعكس صلتهم بالعام الخارجي . 


التقليد:فقد يعجب أحدهم بإسم أجنبي لكان أو متجر زاره أثناء 
سياحة » أو سمع عنه لشهرته » فيكتبه على واجهة متجره » ثم يأني أخر 
ليقلده”2 . وهكذا نقرأ أسماء مثل : (اكسفورد هاوس - ريجنت هاوس - 
بيج بن - بيكاديللي - مونت كارلو- مونتريال - هامبورج - انديانا - ميامي 
- شانزليزيه - قصر الاليزيه - ستائلي باي) . 


سياسة الانفتاح بمصر ء وما صاحبها وأدت إليه من : 


(أ) سهولة الانتقال إلى البلاد الأجنبية والاتصال مها » والتعامل معها في 
التجارة والسياحة » ما أدى إلى الاحتكاك الكبير بالعالم الغربي . 


. 7176 د. مطر : (رياح التغريب) في النقد اللغوي ص‎ )١( 
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رب 


رج 


( د 


محصرر 


إنشاء البنوك الأجنبية المشتركة التي تحمل أساءها الأجنبية إلى جانب 


الأسمنج الوي:: 


فتح السبيل أمام شركات الاستثار - في ضوء الانفتاح الاقتصادي 
- لاتخاذ أسماء أجنبية » مما يوحي أن منتجاتها ذات مستوى متميز”) 
عن منتجات الشركات الحكومية الوطنية وعلى مستوى مثيلتها 


الأجنبية . 
استثهار رأس المال الأجنبي - إلى جانب الوطني - شجع المستثمر 


المصري على إبراز الحوية الأجنبية” لشركته » استغلالاً لعقدة 
(الخواجة) 


١(ه)‏ فتح الباب على مصراعيه للشركات التجارية العالمية , لاتخاذ وكلاء 


لما لبيع منتتجاتهبا بمصر » مما أبرز الأسماء والعلامات التجارية 
العالمية في الشارع المصري . 


إنشاء المناطق الحرة . التي تحرص على إبراز صلتها بالمؤسسات 
العربية”" . ْ 


تيسير السبل من جانب الدولة » والعمل على إنعاش الاستيراد في 
مجال السلع الاستهلاكية والكىالية” » إلى جانب ارتفاع مستوى 
دخول شريحة عريضة من المجتمع . نتيجة لزيادة عدد العاملين في 
الخارج برواتب مغرية » وكذلك زيادة عدد العاملين بالشركات 
والهيئات والبنوك الأجنبية والاستثارية داخل مصر . وقد ضاعف 


ز[فة ا مرجع السايق ص زنارف 7" زفة المرجع السابق ص؟7”73؟ . 
(5) صدر مؤخراً قانون يوقف استيراد الكبالياتث والسلع الاستهااكية غير الغذائية . 


لاس 
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ذلك من القدرة الشرائية لهذه الفئات » وجعل التاجر يحاول إلقاء 
القدى غل سليقتة المستؤردة من حاذل واجيعة > فطالنينا أساة 
مثل : ملابس (نيولندن هاوس - مس موند - مس ايجيبت - هاي 
دام - لامود - بيلا دونا - اورجينال لاجولي - مانيكان - لاجراند 
دموازيل - هاي بيبي - جنتلان سبورتسان) . 


ظهور شريحة من شرائح المجتمع أثرت ثراء فلحشاً وكبيراً بصورة 
سريعة - نتيجة للانفتاح - ومعظمها من الطبقة غير المثقفة » 
أصحاب الدخول الطفيلية » ثما أفقدها اتزانها وجعلها تحاول تعويضص 
النتقص الثقافي » إلى جانب ضالة المكانة الاجتماعية التى تحسها , 
التاجر الذكي على استغلال هذاالشعور, لاجتذاب هذه الفئة 
القادرة 8 ( وذلك من خلال الأسماء الأجنبية لمتاجره 3 تلك التي 
يسعدهم التشدق بأسمائها . لإظهار تفرنجهم . ومحاولتهم 


ويبدو أن التغريب أصبح لوثة تسيطر على عقول أصحاب المتاجر » وموجة 
يحسون أنهم لابد أن يركبوها لكي يلحقوا بركب التطور. حتى أن أحدهم - 


ويدعى العجاتي - طور إسمه على اللافتة » حتى يبدو أجنبياً » لثلا يفوته قطار 


(*) الأمثلة الواردة في تفسير ظاهرة 1 0 5 5 
الدراسة » بلى بعضها أساء لوحظت حديثا أونقلت من بحوث في الموضوع » وأشي الها في 


التغريب 3 فسمى متجره (بوتيك جاتي) 2 وآخر وإسمه فاروق - ويعمل مصورا 
- سمى محله (ستوديو فارو) 5 


التغريب في الصفحات السابقة » ليست كلها من العيئة موضع 


الموامش السابقة . 


عضن 


الاستخاة اف : 


من العرض السابق مشكلة الدراسة 0( والنتائج التي أسفرت عنها 71 يمكن 


الخروج بالاستخلاصات التالية : 


(00 


يشكل التغريب ظاهرة تبدو واضحة في الشارع المصري . وقد بلغت نسبة 
الأساء المغربة في عينة الدراسة /١١١ 51١‏ من المجموع الكلي للأسماء 
بالعينة . 

تتفاوت درجة انتشار التغريب من نشاط إلى آخرء ومن حي سكني إلى 
آخر . 

تبدو أعلى نسب التغريب في الأنشطة السياحية والترفيهية » والمتصلة 
بالأجانب في تعاملاتهم المختلفة » وأقل نسبة في الأنشطة الحرفية » وأنشطة 
الخدمات , وتجارة المواد الغذائية والاستهلاكية . | 
تسود الظاهرة في المناطق التجارية مثل منطقة وسط القاهرة . يليها الزمالك 
ثم مصر الجديدة » ويقل انتشارها في المناطق الأخرى غير التجارية » أو 
المناطق الشعبية كالقلعة وحلوان وغيرها . 

أكثر اللغات شيوعاً - بالنسبة لحذه الظاهرة - اللغة الإنجليزية » وتسود في 
الأغلبية المطلقة للأسماء في مختلف الأنشطة . بينما تسود اللغة الفرنسية - 
بصفة خاصة - في مجالات الأنشطة المرتبطة بالأناقة والمظهر الخارجي . 
يظهر التغريب في حمس صورء وهي : استخدام الحروف والأرقام 
الأجنبية » ونقل الكلمة الأجنبية بحروف عربية » ونحت كلمة من كلمتين 
أجنبيتين أو أكثر » وتركيب أجنبي من كلمتين أو أكثر . وتركيب لغوي 
عرب مشسوه . 


يعد تشويه التركيب العربي أخمطر أنواع التغريب على لغتنا العربية 
المعاصرة 3 لأنه يحل بالآبنية اللغوية العربية ؛ ويفسد نظامها النحوي 1 


فض 


هفاتدهدة : 


أبرزت نتائج الدراسة تفشي التغريب بين الأسماء التجارية في مديئة 
القاهرة 4 بصورة واضحة أصبحت تشكل ظاهرة تلفت النظر ف الشارع 
المصري . 


ولنا أن نتخيل خطر هذه الظاهرة - إذا استمرت في الانتشار على هذا النحو 
الكبير من النمو - حين يأتي اليوم الذي نجد أنفسنا فيه لا نستخدم سوى اللغات 
الأجنبية في أسماء متاجرنا العربية . وهذا يشكل خطورة بالغة على لغتنا الأم 0 
ويجعلها غريبة في وطنها . 

ولا شك أن صمت وسائل الاعلام عن نقد هذه الظاهرة قد ساعد على 
استفحاها . بل تعدى الأمر حدود الصمت إلى المشاركة في ترويجها بطريق غير 
مباشر » عن طريق الدعاية بوسائل الاعلان المختلفة في الصحف والإذاعة 
لمرئية . كما ضاعف من تفاقمها عدم تصدي الجهات الحكومية المسئولة بصورة 
حاسمة لوقف هذا السيل الجارف من المسميات الأجنبية » باستثناء قانون 
أصدرته وزارة التموين » ويقتصر على ضرورة كتابة الإسم التجاري با حروف 
العربية » إلى جانب الإسم الأصلي بالحروف الأجنبية”" . وعلى الرغم من أن 
هذا القانون لا يفي بالغرض » ولا يتناسب مع حاجة المشكلة إلى حلول شاملة » 
فإنه لم يتضح -حتى الآن- أي أثر لتطبيقه » وهوما يعني أن ظاهرة التغريب » 
بالشارع المصري ». مازالت مشكلة قائمة تستصرخ ضمير كل وطني غيور على 
لغته القومية ٠‏ وتراثه الأدبي ء لكى تتحرك الدولة -بأجهزتها المعنية- للتصدي 
بقوة وحزم » من خلال خطة واعية » لكل ما من شأنه أن يعبث أوينال من سيادة 
اللغة العربية - لغتنا الجميلة - على أرضها وبين أبنائها . 


. د. مطر : (رياح التغريب)‎ )١( 


فض 


المتوصصيصسات : 
قُِ ضوء ما أسفرت عنه نتائيج الدراسة حول حجم ظاهرة التغريب » ومدى 
انتشارها -في حدود العينة- توصى الباحثة با يأتي : 


)1( ضرورة العمل على إصدار قانون يجرم استخدام الأسماء المغربة في الأنشطة 
التجارية العربية » ويمنع الترخيص لا تحت هذه المسميات . 


(؟) وضع القانون السابق إصداره -من وزارة التموين- بهذا الصدد موضع 
التنفيل . 

(1) اقتراح العقوبات المناسبة والرادعة لمن يخالف هذين القانونين . 

(8:) دعوة أجهزة الاعلام إلى التصدي لمذه الظاهرة » وذلك عن طريقين : 
(أ) تبني حملات 2 منظمة للتوعية بخطورة هذه الظاهرة » والحث على 


مواجهتها . حرصاً على لغتنا القومية » وهويتنا العربية . 
(«ب) رفض إعلانات الدعاية للأنشطة الي لا تحمل أسراء عربية . 


4م 


4 


(0 


(0 


السصسر ا جسع : 


أولا - المراجع العربية : 


لمق » د. إبراهيم : 1917/7 من أسرار اللغة . القاهرة : مكتبة الأنجلو 
المصرية - الطبعة الرابعة . 

بشر ء د. كمال : 14417 «التغريب في اللغة والثقافة» . القاهرة : محاضرة 
في مجمع اللغة العربية في 191//7/5م . 


سيبويه » أبو بشر عمرو بن عثمان : 1171 الكتاب (تحقيق عبدالسلام 
هارون) . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب - الجزء الثالث , 


(؟) كامل ء. د. وفاء : ٠م9١‏ جهود مجامع اللغة العربية في القضايا اللغوية . 


(2) 


4 


القاهرة : رسالة دكتوراه (غير منشورة) بكلية آداب القاهرة . 


مجمع اللغة العربية بالقاهرة : بدون تاريخ , البحوث والمحاضرات . مؤقمر 
الدورة الحادية والثلاثين 4 القاهرة 3 دار مطابع الشعب 5 
7 . اضر الجلسّات . دور الانعقاد الأول . القاهرة : المطبعة 


الأميرية . 
7 » مجلة مجمع اللغة العربية . الجزء التاسع . القاهرة ٠:‏ المطبعة 
الأميرية . 


مطر . د. عبدالعزيز : ١985‏ »2 «رياح التغريب تهب على الشارع 
المصري» . القاهرة : مقال منشور في جريدة الأخبار المصرية في 
م . 


نيضنا 


- النقد اللغوى 5 الدوحة (قطر) 5 دار قطري بن الفجاءة‎ 5 2 ١94817 
. الطبعة الأولى‎ 


(9) نصارء د. حسين : 1185 ء «العربية لغتنا» . القاهرة : مقال منشور في 


جريدة الأهرام المصرية » في )21١985/1١١/١54‏ ص58 ععمود: 


ثانيآً - المراجع الأجنبية : 


-51811 7006117 لز 360أ/007011 لأولا10 حلملكة/امصطأ أهءأناة ا ** 1967 : 0هع لقا ,52:10 
.لامع اتنا ممأععدرع ,6 .ملح معمو6 أق3ط نقعم لرمأعمملمط ''وأطوة 0510 


0 


ملخص البحت 


تشيع ني الشارع التجاري المصري ظاهرة التغريب » ويقصد به نقل 
الأجنبي -ك) ينطق بلغته- وكتابته بحروف عربية » على لافتات المتاجر . وهى 
ظاهرة تمسخ وجه الشارع المصري ٠‏ وتضفي عليه مسحة أجنبية تشوه لغتنا 
الأم . 


وهدف الدراسة هو : 


)1( التعرف على حجم ظاهرة تغريب الأسماء التجارية بالشارع المصري . 


(؟) توضيح مدى انتشار الظاهرة بكل من الأنشطة التجارية المختلفة , 
والأحياء السكنية بالقاهرة الكبرى . 


(9) تحليل أنواع التغريب وتصنيفه . 

وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية : 

)1 يشكل التغريب ظاهرة واضحة في الشارع المصري » وقل بلغت نسبة 
الأسماء المغربة بالعينة /١١,٠ 5١‏ من المجموع الكلي لأسمائها . 

(؟) تتفاوت درجة انتشار التغريب بين نشاط وآخر » ومن حي سكني إلى آخخر . 


(6) تبدو أعلى نسب التغريب في الأنشطة السياحية والترفيهية » والمتصلة 
بالأجانب » وتبدو أقل نسبة في الأنشطة الحرفية » وأنشطة الخدمات وتجارة 
المواد الغذائية والاستهلاكية . 


لاا - 


(4) تسود الظاهرة فق المناطق التجارية ٠»‏ وهي : وسط القاهرة 2 يليها الزمالك 
ثم مصر الجديدة . ويقل انتشارها في المناطق الشعبية وغير التجارية 
كالقلعة وحلوان . 


(0) تسود اللغة الإنجليزية في التغريب في الأغلبية المطلقة للأسماء في مختلف 
الأنشطة ء بين! تسود الفرنسية بصفة خاصة في الأنشطة المرتبطة بالأناقة 
والمظهر الخارجي : 


(5) أنواع التغريب خمسة : 
(أ) استخدام الحروف أو الأرقام الأجنبية . 
(ب) نقل الكلمة الأجنبية بحروف عربية . 
(ج) نحت كلمة من كلمتين أجنبيتين . 
(د) تركيب أجنبي من كلمتين أو أكثر . 
( ه) تركيب عربي مشوه . 


)٠(‏ يعد تشويه التركيب العربي أخطر أنواع التغريب على لغتنا العربية 
المعاصرة 
006 


يض 


موتتمبزوع عطة قضأ 111165 أوأاععممحممن عط أه وممعمممعطهط مملؤوعامعادع/لا 
**0270) ]0 لإلناا5 لإع/اتؤنا5 لثر'' ,5أ 51:66 


: أعوتأوعطم 
رموالتةع ام عأدعلالا 10 ودأل1625 ع3 قماعع51 معلو0 رز 5م111 أوأعنع رمرم مم1 
مومع ممعم ذلط! .2065ئناومقا تالعا5عا نه ومإأكممط أقعألاع| كقدوم اءأطيلا 


615 8ط 10 داعناه1 عوصقراة 5 2005 


:610 اق لإلللاة م1 


الم 


أ9]] أهأع 0ك عط مأ تمصع مممعام قلط أ ععزة عط ع مزع 


لقع 0 صة مع أ أ/اناع2 أهأ0 ع6 مامت أمع زع أل تأ حر أكترع »6 15 أ0 80106 116 ؤأنلقا0 .2 
.قاع أأة أل أمة0 


.2/65 15 لإأأة5ةا0 2300 وك5لزادهمة ‏ .3 
: 02011611510115 


اع لقاع عسصسطره© مألوت دمأ كاملزم6205آم 5لامألاطه مق 0015ئ1220لمهع1وه/ا1 .1 
.عامصةة عطتثأن 11,04196 ذأ 0085 لم2 أجائعأ5قلذا ع 97 0120م 6106م 1156 


0 لالأناناعة لوأععتممرمه 2 لمه؟ لإلتمعره لقال 5 6001 6207م 118 .2 
0ق مأ غم 51 أل أترع 6510 006 رمم للق عقطاملة 


مس1 عط مأ جعمللمم عط حرو مومهو 60م 111 كه عنهتمع مهعم تكوطواا 156 ١‏ -3 
مقطا عط مأ وعم عط نقك 801506 2هم أكعنان| 11 .5ع11/اتاعج أمم ممع دنائقة 8100 
201 وععطرصسمت ومتصنعوهك لمح لمه؟ رودتريوة والأنشطة الحرفية ارم/نذ 


26 ,تلقام والحزول :كقع)8 أوأع نه تممه 116 8565 لتلرهل لممعطممع لام 156 .4 
5قع0ق أؤأع ,عمصموع-ممم ممع ع أأظنام عط دز علززكعععع 5أ | ,وألمموأاعلط 00 


طعمعمظ عاتطين رعه ل امع أعومم أن ورأسامروط ك5عتةطاحومك 8وقناوصذا أو5أاومع ‏ .5 


200681 حوره 10 لمنواعم كم ا ةأنالقه3 عط ,ل[القامعم65 ,00013185 300101208 ا 
.صمأطةة] لمق فعتاة 


خض 


مع للا أ0 65م/] 111/6 3/8 فروط ا .6 
.311015ألا 3616 35 88 1أع| لموأع:ه1 ورلونا (3) 
| وأطوكم و”أون 00//لا موأع 10 2 وواللا (0) 
.0105لا لوأ 101 101 01 0للاا لازن1] 0 البلا لاعن 3 وصتأمصرهع 0) 
.00 17018 01 وبأ 01 001515130 عالاأعل 5 نموأع10م (ل) 
.الا أعلاتناة عأطويخ 5]101160أل لثم (ه) 


عأطقرخ أه نماتمغ5أل عط 15 م1122110ع651/ا أ0 عملإ1 0359610105 27051 هط ,7 
"الكت 


27 


.(1987 ,لمقنصطعع) برهنه7 فكلا 


ب.لاول) لااكللا ,تلق عللهعط1 ,ممصم ** ,عع ين5 10 51806 ممع - جرينرو1 رن" 


.4 .م (1940 


بزولا) عنارعاتصع غ10 للاعأباع8 وأيو5 116 :كانه /الا لج دتعاترناا .مع ,لإوابامت مرامعاواا 
13 .م ,(1952 ,ارملا 


ألقناوعصعطلا5 .لا .م ,(1961 عاتولا باعلة) عبروام معرط1 نعل ]اللا مماتصضممة 
0 أل» ذأطا لامآ 316 طاعع 1 نم0 01 مأكاك مط 300 لمبناه 1 نا تحرم] ممع ره رمام 


.]19 عط ما مدعممة أأأبنا لترح 


0001© بعوى ومابنا '',متابم8 مز عهماتاا ممتسمط" ,تاعكاترة عوطفاح/لا 
5 .م ,(1931 عطورعامة5) 


524 .م ''رمعع50 16 51996 رمم - لزاه 1 زنك" ' 
4 .م كازملانا كد عتعالالا ,لإعابو 0 


اعطرععت2)) /0< _اطة راخبو '*7طاعع 1 عقوطلالا آه صأعاة عط" ' ,طأأمة مموتمولا 
12 .م ,(1942 ,26 


13 


14 


15. 


16. 


17 


18 


19 


20 
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.ألا أقعطه8 ,مصقط تعطته عطة م0 (51 .م) '”.عسللانه اقعلطاع عره رسعتصولئ امن 
7 عل األالا .عالت 5نوأوأاع 2 5ق ععلاثلالا أه مملامم عط فعدهأصذان ,لموواممن 
300 علاآلالا ممتصمط1 **] ."لف ذاعط 5باوأوأامء آه 5ومم اعوط علط" ماعها ,رعونوقع 
171 ,(1961) الاكا ,اهصنمل عشتهف1! لومم أأدعن0ط ",هعاذا 1ه هذ5مهة مأوت 6ط 
5 لمق توقطه"' 5 ك3 ع1 ز| 5م58 كقط©أ ناوألا عأوق8 5 كقط 2ه ل !لاا غ12 005ج ولر 
تقل ]للا أهداة دعم5ع :51 عط رع 01 تع ط ]اناا (169 .م) .**0616831 05 عقوطة كدزه] أ ل0مون 
ما مطصباط 5 ذأ وللقام قلط #ه طعوع"' رهطا لصضة طقضدة ممح عنما رع]ا ع3 عفمجعلة 
© 10 غم كلأأوات صقو 201 أقطة ولتق مطااكه صم .”'ع1]أ! وصتأططا كج معه؟ عأتوصسورل 
.لقع مقاط :0 ععاوهقلاة: 5أ أهط1 لرمأوذاعء مأ أعزاعط مص عهط ععلاثلالاك' .مولتتواءطه 
أناط رءلأ5وأقل ذ5ز ععلأثلالا عاباد هط 10 .لإالصمو نط0 05 قعؤ5 أيهم مأقوط 3/6 همدو 
لاأعأقصم اانا أقلنط ثتزهأ518مم كأا1 لطقة :أوأممتقا2 ذنامأوائع ه [القتاضع55» ذز هل , . , 
5 عللاك هم0 (167 .م).””اناأوطلمة26 35 لوأكمع لمأن عأرمئواط مط أموزع, 
,'”تألكمولا أكقا 5 'تقمعون "'' رذأبن 2 بممصاص] ''رعاطهصم أ طفواصن لالع رامعم“ كح عل ]انالا 
:01 عاأطلالا .[11 ,(21,1948 بلممبصطعط) ك2 رعلأ 1218| أن للاعأناع8 /[5210102 
[.3 .م رصنع ععالعع ,لإوابلاه0 مرامعالواة] .'عطاييد كاله"' 2 حصعتط ذالوه علات 
101 ألهم3 ولألض3أة مقة عندأبوماك كأزميه ع ععل1ثلا كتعلأكدمه عتأله عه وأأطبالا 
تلق نات لأمنق ةل ,1601101 للنقاع ةا مدع عدم 156 01 للنققاة ملومر مط 
5 !أ 5685 30701567 [210 ,(1955 ,3 ##طلرعأامع5) 0|001 ,مملكولةا *'عطوهط“'' 

[14 ,.. "”صهانا مط *' ,لإهانناه0 لمامعلوا/اأ] ,صه1]أ0 3 محة لإاأناصااصمه'' وصتتمعععرممم 


ر(1980 يوأطاماعلواتطه) عتلطباط علط لحك نهقلاثلالا ممأاصهط؟ ,ععل!ثلالا معبطلط وموم .5 
.9.م 


4 .م ,(1966 عاتملا بلزعلآ) ولصقانا لتنخصعن) لتعاتمعنها] ,عدوامه65 أعطلمو8 ,6 
.24 .م ,.لأطا .7 


.6 .م ,.0أطا .8 


0 لطاع 1 01 أه ملعات ع1 ,ملززه! ع0 صل ''معوأورط“ ,نعل اثلالا ممختصمط؟ .9 
.8 .م (1975 ,ممودما) تعالقصصاء 1د1/ا 


لاأققع 5معل الا ذا 25ا006 5لاوأوتاعط تعوالاأنا مطة مصة صوالة"' لاص ع56 .10 
لهأ50 لصظة كه أممهصسنك :0 لإأأباموع عط أه مئععلانهة *:روعارمللا علنتواصةانا 
.(1987) 10 عناملا ر5عع ه56 

.اللا .م ,(1947 رمعيواط! نزولا) وملعم مز مبلمع ,صاأعا5 علبصاتهة6 .11 


.87 .م ,(1961 بكارملا بعلط) ععواثلالا ممأصمط1 بعاضقطرق عره8 .12 
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وعمقع]]أصواة أعطا أه لعطمم عق عآزا برالول أ دمعرم رنمعه ممصمروه ع 
ولط أل .6ممأ 0ه 5علمام زع أكةا 16 أ75أهو3 لوط دروام «ولاثيالا رويب 
0 اانا هأ اعتطنن 16أ! أن قرع كوم أووزاعييك عط 5 ,61 لاع لوآ رمو أ]051م12:لاز 
مط 121 نوأغآم انلوقع ع لاط لزامه وتواماة عط نوع وممقفدلكرة عه ريع وأ غوط؟ 
نمطا أم ضوع علا قط مع أاممما عمقل |ألالا 1610605111 قط مأ موأكع0 6 أأطللول ه أذأيره 
.858 امنا 158 01 5 عطا مأقامة أمصمقء عنن لمج ووأوعل وتط1 أنمطج امم 
ولمأمقهم عطاأ ع]ز! علاأن هللا 31 028لأم5 طثانن معوروع رول األلا ,امهنبا ومععممن 
لاالهرمص عط أوؤنالى 60 (30© 121 ,منواط طثاينا باز ولاأو 10 ووموطاه ك5لزأم اناه 
1ط أقأاع 3 مأ رعاأم وام طازين زع 3ع أدوأة عأذا ولط ميلأ 15 بعممه مأ واطأومممدم 
ألق ؟0 لمة 6ط ممه ولأمضاوعط قط ,600 أه أيهم عط لوه لمح مايأل عط قرقهء نودم 
لاطا 


ولألامزمع علاألة لإالدء له اممع عط لانامطة مهجم ع خقط برام علط1 مز عأوزعمز عل ]انالا 
لاناوحاة مهحه أهط ,اأععصصاط أه عوكلهتت ع غو لازا قع جمرمموط مهلك ج قط بوعمة )مره وأو 
خط لإالقدراة؟ 200 رطقم ناوااء؟ علط ,10 عاطأخمممدم: 15 عط عدبوععط عص[اماموان بوط 
6 عصة قطملم ع1 ,600 مز أقأاعط 5 ]أ أن5 ,موزاععج 10 لمم أطموورمن عط لانامطة قمر 
انملا 3 10 وصماطق6مر ]نا ققلاأو علة ملأزهمم وثععل ]لاا عمترمامأ عوط ,و66 
.1655ل القع 5مرععه ووالبمعطقه أوطا] 


0015 


/اانا رق ااطبمعة بمعلز '' ,دلوت اععتصمع0 عط ث0 تعطموعط ترم ل ]ألالا'' .لام6 امطو ]اا .1 
7 ,(1930 ,22 عطم اه 0) 


304 .م ,(1951 بكان7 لااعلا) لمبئع8ة 5'همالهاع ,لزوابلام0 لرأمن|3/ا .2 


6 )) 200162 _لقا5 '*رهط1 معطو أامطم معطلا صقلا ع1" ' ,لإعاللاه6 تزامعاج/1 .3 
.2 ,(1956 ,6 


.42 .م ,(1962 ارول للاعولط) تغط مواطع8 رعلةا طاألالا 5كامه80 ,رعااأن؟ لنناصلع .4 
]10 ,رمو5 ةناوع 5أعموا .50ا2 5نموأصامه وللوأاامصمء هط قتنوامطعةه نم01 
5 تاعطا بتاعع8 لمة أم|ااع أه0 لالهم درمت عط مأ عفكلاألالا مععدام ,ععمهاكما 
“أعطا أه عمالحعة عطا مل“ “عتدمط1 ع1 0عذ5نا مطننا 515 م وعألة 35 قرع ]هلها قعاطا عط 
201 15 لله عأهط1 . . . 10688 لدعتلامو5ماتطم عه أهزمك آناه ماوكا لإأؤنامأ6015 
لط '* ,للمووناوة2 وأعصقفض] *”. . . ولللاع183 آناط ,561156 /[301 نأ 001أ5ذنان015 
رالوع) /ااكنا ,وبع مففووللاة5 ع1 ''رأوزااع لمع ععدواثلقا بأطمععءط :وموم ]اام 
5 أ قعطلع5قل ومقوبورع؟ ,لإطمه5ماأطم5"عل!ثلالا ودأددباء015 ما .[41 ,(1956 
مقطا مقلأذارطت عنودة غمص ألاط ,علأوأع0 :لرذاممئتواط 5نلمأولا6ة؛ آأه )م5 5 
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مع اع آآناة عقط أقط 10زمنلا 3 كألاع165م أع3 لألطا عط ,للرمثتا بلاقم 3 أن 1650كم| 

05 ملق -/خرمعل! وصتكاطو؟ كدئنا محاللا كناطم امم 0ع006ع أقناز 5ق أقطأ نقللا 3 نرم 
+1521 5!ع#طصمعمرهم؟ عط معطيا عممط ذلط وعلامء6: هط أناظ .كوعاعممط عصمط عامقط 
عط 5أ »ا8ة ١‏ الث"'' .107 أأونا10 08 أكناما ولأطاالائعنة غأهطآ 300 عاوونانا5 5مهعم ومابزا 
85 للم .أوطة ذنا معلاأو 5ل/زقللاات 585 3005) /لاق0 لقة كلانمين لأأناط 10 ععموطه 
معولةا و1 ععكلةأ5اما اناه 05 لانمطق5 عط 350 ركنا ع0أناو 16 5ععأملا للاعم كنا معلاو 
105 85م أمنا (136 م) *'.ومتصوعا عثعالا .5لزةنلا ودما 3 00016 قلاثعلالا . . . ون 


م5 ,10 ©855806م غ6أأع18 غقط 5الامط 35 06150011180 ع0 15 و5روام 


5 6017211011 قط أهطا عم أأوتلهقا مقط ععروأرومعرة عم ام 
دعل نزم 01 5أععزطه عط للاقة | لصة زعالأب؟ لصة متهلا عنق ع1زا بإالقل آه 
لقأنكم] عللق5 قط عه 000و ولأطام0ت كع لااعة عط مأ عتعبلا ع1 لم3 
0غ معمأممعاع0 طغأومعا غ2 ١‏ برصعطة لاط 60غأمع31 ك5ق/لا لطاطة هط 5ه 
10 عأطوء صن امادممه لإاأنانا ووتططفصوة هيت منمطأ ععطااعطانا آباه لاعروعع 

ناتلا 


,مأوام 


قط تعائه عط عذموطء صهطة 3 ااأنثا بنامط ,0151185 0 برعم أأقة معز 
أ قفقط وطللا مقط 5 عك5م0ملك أمصط فط الأللا #صتط ععناه عانك القطة 
5ط أهطا موأؤوأعهل لامة أقطا وصوالاامطا ,اأعقصاط مأ عقهلعه لمعطدأاطووع 
5 لعذأام اناك 6ط ققه بلأأمهنا عه 0086م 06 30967 001] وصلرم5 5]ز 

عط رمملا 558015ه 5أأ مآ 1010 لموكذنمط1 


رم لومم 


علا وبمك مأ أععزطه 15 ومأو5ع55مم عصام عط أه 816غ]65 نممو ذأطا 
طعتطبلا بإوبعدع 5لطا ذأ غا لص ل[الضوأكوعه0 عننول علا ولط1! ,عمألاتك اله 
أنلاع0050/ا 5 غ| .عنزلهللاأت ]1 125 000 أناظ .651ط لله أ165530165ام 15 

.أنا؟ 21/011086 201 لأعناصم للامط لاطا ضأ أناط ع5 مأ 


رعاطا8 عط حممغ] بإاأهها لمم 


محة بطموطء عطا لحة كوعنلجع1 )ا فط ععأهعءه 000 ,وصتمصاوعط عطا دأ 
8 017صنا كق/لا 0215855 ع5] عورخ زل0أمنلا عطة عأكقنا عدولا لكوع علا 
300 أطوذًا عطا عط عنعظ أعا ,0لأج5 00 لحذة . . . مع08 عل أه 1366 

(136-137 .هم) .أطوذا عقنلا عه 


,59/5 56616 ولأمعم0 عطة مغ لوالطأة ذأ أكهطا عمعج5 5 ذلأ إقام عط؟ وضاممة يقناطودك 
ناملا” .أعلا 3065 3070 30985 101 00 هن 10 وتاقط علالا .مآ 3ه نامز عتعزايلا 5أ كل[ ““' 
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(137.ص) ”راعلا معتاتا أ*مذا لهام عتطة أه لعمة قعط1! .فصمط 90 


عم لاانضة؟ 2 أه كأاصعنع ع]ذا بزاتهن بإأاعصمط قط كعدبن؟ عهلازلالا ماك هط ما 

ما .عملم طونمعطة أمعممماعناع0 5غ مز مصكاصقم أه بلرماواط هط طكابية ,قلطم لمم 

1000 عط ,20 ع16 هط :5أواتت ,ميم 3 قع80] لإأأمية؟ قط ,كامح معطا عط1 أو لاعوقة 

مقو أعقطكة لقعامل"* 2 25 0856580 ع3 قع5ناطم ألم عط ,تارق معم نمأم م .قينا مللة 

مزععقام ممكلةة مملاعة 156 ,لإأتصه؟ مقصبط أمعام له فطلم عق بإعطة اهيز **,برإأمة؟ 

لقوءمأ5اط معط قمة أقولاطا8 ,لهعأومامع0 3 ااه 0لود5ناأآنة أمودعام أوناءمهم 2 
.لاو أم رمم الات 


ع عصة لحقعم ه10 5182705 ولبلا رقناطم نمك ,لزتموعالة عط أه أعة 516رز] عط ما 
وا .أععطنا عط معأمغلاما 5ق 0صم3 61 طقطملح عط معطدامأ؟ أكباز كقط ,علقت لقطزعات 
مطعساطه 156 07 عؤاائم و“ ممق ع1 300 ملقفطقتاطآ رصقم عط 5 35 لعطتعوهل ذأ 
وطا ,عبط عآأنن وأنا .''أنوع١!‏ 31 طأمنالضلممه عط أه أمعرعام| أومط عط اله عقط 20 
بإاصه 5عناا'' عطللا 0103لا 118 3 35 2601055 601785 ,امت مصة معأهرع1 لومتعاء 
ومة ضنة©-نضصصة!! ,لإاتحصة؟ عط مز مععلالطء وباط عنح قتعط1 (71 .م) ."*مقعقاتاهة عفط 10 
بعتهم 2 ققط برأأصة؟ عط1 “.90000055 0مة عممط ,رةل6|30 لصح أألاع أقمرعتع ع1 
.ااانا لهمقاع صة ققصاطوه 


6 غ3 ,65565 مروت أقطا ممتاعج لإلوصألره نزول نتعتك مأ ععوأنالما لإأتمية1 عط[ 
5 01515 ثم .83:5/[ 01 38505 5نامط؟ رأ ل لاأكاصةل؟ )0 5655و10م عل رعلطلا 53006 
ولاأن 5ه5لاطمنامة ه١1‏ .ووأطارازونة 566265 0م30 تاأأنادمة 065كلام ءن1 تع5نام 116 
لأأناط نعط عم طأأس هنأ عط غطوة قمة قعدناا عط مصة قعده/] تعمرهل 10 بع 1أوراة 
لمة أعطقطصلة قط قصنوها قلزك6|3 0ق قاط دروأئهقء أاملاناجم عط عمقها بمموط 25 
متقطء أأقطا كققم 15 ععصوألنبية عط ومكاقة قضأطح5 طاثين ولمع اع 156 .عاطاظ عا] 
أع15 عط 5565565 20 مأ0لالا ع1 .306 مقطالاط علا ع5 200 18 قط 1660 10 
انون قط عنتود للأننا كعنلقنا قاطتناط أعقة كبامأوتاع؟ مأ طانه؟ أهطا 


ممه غمواعمة" قط عنعطينا بأ0 علأاصوائم ما ععوام 5هكلهقا أعة 0مممع5 156 

ع7 ,مم تمع ممه رزهطة؟ وامط '"ومقصيط مم5 انا لطن ,كل ةمطتصقطة أن عولءه عاطق مده 
عمق وصتاطص8ةى لوم وطة وروزعط أوطا مانا قط 16 5جمعع5 لأزملا 6 أن م10 أن ناأأه 
عاننان؟ عط :ه10 ل مااع هنلا عا 01165 مطينا - طوولة - خباطم نالخ .أتجلاعم 100أ6لال56 
حرونا قهط ولبلا يقررلطة5 أن جرم نع نالة5 مم 0غ قط اناععناة ,''5ع/اأع5 أناه/ لزاع" 85 
نويا نعااع1 6ن 0] م بعمماة جح طاأبن مهم عاعوا8 ج 5لانا رمعل .اقم ممت لإلأنوقط 8 
5م 5لاطم ألم .5ئالا .6م6563 بلا اتقط 3 كأء العام 300 عونااعك ومتحرمه عط آ0 
تلق فط وعللوة ع5 ع3 ذأط؟ باط مصخ وعأملاأل 2 لعموطقكتاط نعط أضصورون 10 
0 20065560 مب أمو مط أن 5لنوننا أقذا قط1 .ةونااع0 هط ممع لإأزصة؟ قط 300 
- .21 0غ لملا بزاهنا بم إعويه هز عأصتط؟“' برهلاة عمنطره1؟ هط بزط قعقناطم امم عا 


-ءتهلنل عط© /إانق مم وينماام6 أمح عتطا مأ مملأمططلقة عط رعبط1 '"أرقلاه ]أ علملط1ا 
© 
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5 لمق طتققل عقط 36 كلامم عومأصقلا قط لنن؟؟ قلطا ععماأمم لإاتممع .لزاوامق” 
انتعلممية'* عط أله عء7011 أم00 0ل لإعطا و5بنهعهةط 5ذوراعط مقتصتاطا 01 ككععملص][أاط عط 
معط )أ 5021720 51806 156 3515 516 .لااعط1 10 300 للالاوعة نمعمم هط أتهط1 ''كوواطا 
عط لقة بعنانا بإعطا عاتطيت ع]زا أه عمأنطتم بمعبك وداألهع وين ذوواعط تمحصيط عبعبن 
طؤأاطهاعة 10 (62 .م) .مل '*”5اعمم لمة كأاصلقة عطة* لزامه أهطة وععلرزووج 
0 لإاآناأو5عععناة #قطأة) 65 هقصضقط ععل أألالا ,]ذا أه قوصاط؟ عل8ازا عط قآه ععلمه دواو 
أحطرعقة عط©ا طاأيالا عه 1وعاما أمعناك بيهل/صعنت ع1 عطة علأألطنك لإأعصمط عط مكاومم 

مععاع؟ عط 300 6ل تزوأمع عط 01 ألملا عط 5أدعباع عدهط1 5عب/اأن لمح 


8 8581م 10 12165 ل/لا10 0١01‏ مم51 0 لأعأتارع علا ولتتامووع2م برط 
أن ولط أنعدعة لانامطة ورعط م ,13]1015أص!أ! لمقصاباط 01 عكقع5 2 5اأأموصق] ١]‏ .لطائما 
لق6أمعع20 عط أقنام أعلطنا ,رطتدهنا .لإاانا؟ ومانانا باط وصماصوعم ع1أذا عبان لأننهطة للح 
ول لانامنلا مك88١‏ لق0طناةا .ولانازا أ انهم ك' مقلم كنك الأننا لمأتف صوادع؟ لقعأوأه طاأبب 
عط كمرلقكة ,الأبن قاط قأمقمععة ععلاالالا .عصابقق عط أه الأب عط +أمعمع3 م1 أومط 
لإقلللة 3010161166 ذأ 56205 0قة 1118(/5مم هآ لاع أ5لاة عط 01 عت أ أدناز مللة 0000655 
ما معبره لمم لمعأولاة عط مغ ومأومماعط عذمه5 معع0 2 طأأيلا له أمامة مأ معأاوعره 
6*5 ]لاا انط ,للأأمةألأقائطن 10 5ع داع بطأعتاممما عمضع]ذكره 01 لمانا كلط1 .لإهام عط 
همك علمعع5 «أطكده لهاع معطا طوناوذاأاج 51260ن لاتقاكاع: أضلمم 5أطةا مه 5أعزامط 
عط وعاقو5 نعل اثلا معطت (1942) حائعة1 0 5ه طتكاك قط1 مأ مععقعات كعجورمعهنا لترج 
لقحه ناماع عهة لقعلاطأظ ومتصتأطلرمه طوناوءط1 عم5علاأصنا قط مأ لإأأدنا ج أه تروأذأنا 
01 أعاا 


مالالا أمم لأل غز بعداءط عععاتانظط لطا قلط ععلاالالا :10 رمي صأكاك ع1 طونمطألم 
200 012156 01 عاناأكااط 3 لآلا لع/اأعنعع] 1/25 نجام 116 10 رلو/اه مم3 5نا0 لأ مهنا 
5 لهام عط 2160 مع0م0255) مطمل لمة تعأضو0طع © قمع طأوظ .درو تفصع لمم 
للمع5مل عالطاننا رأعأقعطا مقعئعمم ع٠ط‏ أه لرمأطاط عط صا كلإقام أكعط عط أه عمه 
.لقالا 5 مقو تصواط وصادافة أهذقام كه نقل لاا لع5ناععة لممخولطه8 ال]. ا محة الأعطمجون 


5 لل 2785ل 10 نزام 16 01 706616017655 مع ع1 0ل1016556م 0لانلنا ,عل !ألالا 
هط أ أناه ©5225 علام5 علوم 10 وقائما"* صل لإلمتهمه لع7ع056© كونلا ,كاأزوثلا 
طكأيلا لمكم رأعقة؟ عدب وثم 17 ':عوولاعة))ج 5ثأ لله معت لاقصسط عط أو نوتء تام “انار 
أاع#قتطاط عط عصه عط 0غ نقاأطأة لهم 5 لمامع65:م ]أ عؤناوع66 كاموط 5"هملزمل 
لإلمأقاط 0 أمععومه لوعأاعلزه 5 ععطينا *'ررعصمانا كقصأوءطت ومما عط“ مأ معكنا 
1 7011680 001 كقللا اكات عط1 مأ عانااعناكاك نزقام بزأأله:م0م ع1 .160م200 قوبلا 
أ5!؟ عط أ0 للاعأناع! 011لا5 3 لأ ,لامرك ممداسوت .لععنل0'م غ115 عونا رهام 18 
- 1106 35 3201691 25 76اع11 15 ,لاقام لطأله'مم 2“ 35 نإهام عط نلادك ,اع لمم 
6 لعاللامةه قلقط لأانامن اعأطينا جول26 لهم ع1 أبامط]انا برام بزالههم 5 
5 الإممهة وصما 5'لمكلصقصط آه لقاأعة؟ 5]ا طاأينا ععمقألينة عط أن ممأتممأهقمما 
وجول عاطق ممما 
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عط لمأ علاءأاةط-عكلةم 01 15م6 7ع[ ه15 .مه 50 300 بزع]آألا ومناملز هط معطا 
عط طؤااطة851 10 قننطا ووأماقط يدام عدا أوطويامءط؟ 565560 36 ره 12 رعدعم 
8 017 301100 علطا 1136 عنقبلا (الهاة: 10 ععمعألنية وا عنره1 10 لمة لرموهال 

.6م16 210 أنامطة أتأونامظا 6ط أونامم 


مع36أمة. 3:8 /لهام /إأألت:0م ع1 01 600 15 300 هقرم عامع:6 ]0 5م أأأعل ع1 

,515167 0607965 ,8666608 ./إوام 6أ0طالا 1116 671821565م غقط ' 'أأرأم5 عأمرومن** 2 لاط 

.600 05 عدأظ 116 35 201 غ115 ه11 أه ممع فطة غد ''أأرامة مأمرومء" ولط1 معأ أأمعل1 
رإعطغمط رقط ذااع1 ع5 


51217 امم اع 1010 +90 0201 موول فطع أله اأنامطق باملز 10[0 ,مهم ١‏ 
مم0 لامع 1118 تزه عرق فلع | ج مول عثأمريير ولط عازه كقلنا علاة ررعداننا 
تلوط أه © عط 001 فصول :0أ59 ]ا تعلط ععانا عدبلا 2001655 هلا 
معالصنا تععأطومصدلا نلعلا لإلألانامت لمالا زواعمره0 5ثرع 10 
معادع للا بمعلنعمم لترملا أه أصعرتادم . . . موأرهممة أه 590165 
فطلقة عط تمدع نزمنا عط زممعتدبزة نرودزه5 عط بطامقع عط بعبعطموامةلا 

(28 .م) .عمماعنلاقع عطا نه 53(10 ]أ لقانلا 5 "ه11 - 600 01 


هط أه قفأطوتاطوتط عط ومتتصقوع:م صق ومتكرممقء نزحا عاطقعهم ذأط معطؤاصة مقو لاا 
رمع نقعنا قط عم .660 أه عطلتة عطا مأ عممعنكواناة مأعطة ما ةقاعم بوط كتلط أن 5هناذا 
م066 جا/لا2!/00/ا و7لاأطأعماهة 6'5 119 *' قط 61/8/0171 1565نا3551 ١8113061‏ ©5130 156 
وأط أه مملمه/اع(6 عط أونامط؟ (52 .م) .''وضاعط مقصصبط لززولك أثامطة أهمرماع 1215 
ونا أن ع]أا مط ورأققع جزمت لاط 3000 ,عمل1 200 هل 01 لملهع عط 0غ سنعاعه ولاه 
ما ععاولع 10 كعوومهم ععلاالاا ربعدمنة آه ععرعنع ناد ع1 أكلطتلقن2 ولأنزدام قثلة تنقمر 
فاصونا مط ممتكواعبع/ مط ععمةاءعم)اة لكلة رعع5 لإعط؟ غقطنلا مأ أعأاعط ععمعاقناة علط 

.قط 10 رمعا 


و/ناه ا عقلاألالا رمعم بحعلاة أه ع]ذا لإأنقل 0# لمناءرقتصنط ع5 كتمعوعمم عط جرعالا 

6050 هط هأ مملغأواع؟ مزع1|| ولط أن ععصقع]!/أمواقطا 116 نام لا5_رع1[| أنامطة لاغنصا 16 
أعة زعلاه طلأيلا ومولوم0ط عط طوانانةا سادروعععم عط و5زعقلاامنا قط 01 عار متتوحية؟] 
لققصتناط 181 و(الأدعووناة لزه ,أأرأم5 عأمرعمه عط1 طثثينا برهام عط ومتاوعياما لاط ابه 
6 2 صقم بدعناع أ ع]زا عط مع نازو ععلاثلالا ,0ه© أه صللا ع1 ماعنا ووداعط 
0/0 06ل 311 علطا صل "زه) رممك يهم كناوأولاع: هق قة العقصاط 5للامطة عط قط بزط 010 
عع لنطقط أمع لكلا ز0ج صق أعع3ع 10 كام معد بعل ]اللا ,600 لقة عداعلالأمبا عطا بعكآنا 
/3أأاناعع5 /50118 67م أ0 )71 ملاع تق م] عق ,"مأ الععتطلط 05م فط معرعأه عع علا" مم3 مقدن 
6508م دأ لولوولاهة: 5 ل1نملاا عطة )0 عأناتهن 18 300 ذأاثة؟ أن حبقعا أنمط5 م 
لط طعوع1 10 عدملامة أه بوتاتطج ع5 لرمملاقط بنزمتا عانامنلا عدة 50 ,مهل أمملمع:م 
5ه ع]ز| أن عأنارتمم لهناة ,لالأمعنان0ع005© .نوأ5ه06 5 قهط عذرعلالمنا قطأ 1هطآ] 
181716 10 أوحا ,06لا أأثة و طاثينا 5م0176 عآذا ومتطائوعناهة ععلق؟ وأنامداة دوم بعأطقناادلا 
أناه وقتصمك عمق ذعبيذنا ململ عاتطية عصمقععل لعرعترعع- ]اعد ما عالدينا عاممهم أنكظ 
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.لوا ععم اولط أ0 ممأأعنالم0ئمأ عط ما 2/5ممم3 ألع 598160 ل0مممعع5 16 


عأطعمصموةة! بترعلطا 2 صأاع]]! أ0 عاللأعام 3 25 01168260 501 15 مناه 1 أن 
لتهعل 6ج ع]زا أه مم ألدمه عط أنامطة نمق اباعقهم5 8 85 ,0 :1711596 
6ق5 علاقط | !١]18.‏ لإألة0 ناه طأ كأدعلاع 0لأ؟ 10 أممرم 3 مه 15 )! . . . 
]انا عط خهة عبتوط | ,10 رعاطأ6055 35 051670105م26م 35 5لاتداه قطا 
5لامز و”لإاتمع . . . ععوام قمة عمطنا أه كه أقصعط ال أكعومةا معطا +05أه30 
قطنا - كأمة5هام لاقل طا؟اط رعط لصة كقده55ع1 واطعن|2 756 ,رذأةأرن لم3 
رل0قناأًا ونج عطننا دارأو أ قصضولاللط عطة الج :6ل أكرمت قينا معايين بإعطا عي 
10 3558600 5 'القنال ألالمطا طعوع 7قناا الألا مطنلا ممق ,ودانانا عنج مطينا 
بلكاتقاكه أنا0 . . . #أقصما نكعنا بتعمصا عط نزامه صهء األهع؟ عأناامةطة مه 

.مام عط مأ مه عتهمعمقل أناه رعممط أناه 


5 نعم عققظة كأعوأع5 نعلاثلالا رمقم أ0 2085 اللعلاعة 6276'5م65)ل5113 أ0 51630م] 
".طتقوط“' لمه ''رعهدأضةالا لمة عاما"'' 'روأنا لإالونا'” :قاع 1186 مأ أمعدع,م م1 
لقة لاع ه6اطا مقصبطا نه 5أمقطصكة 15 مآ أمقع]]أأموأة ذأ أاعئأا موتاعمامع5 عط 
كأع3 عط 01 115لا علطا 16هاأ5ع: حيهه ع0 .تعدااعوه1 عاممهقم 05طلط أهطا ومتقطه فط 
ككامذا 5#عط1 لاملا رمغ و10 3:6 ككاأذناا بلاعم ناملا روصضافط أه صتقهطء قلطا آه 51216 156 :35 
عط (اأوناوعطا قم كا 5أطا ضأ لعلازع امه بإلتصعامعنللمه ذا ''لهنمم؟' ع5[ .لدمة 
7731266 51866 3 10010685 أ 67 | ألالا .010 نامع 10انا قط 110 أوأ/ا ج أ0 وو أناع0 أقمأوقوان 
امصة ''مأقرععة'' 10 وعرعألنلة 116 و5ل أو تلطا ومألتااعما 0565صهط؟نام لإمقم كمنحوة5 مايا 
لانامطة ا للامط لمن ع]ز| اهام عط 01 ممأع2 متهم عجاا مه ولاغصع ممه رج 5أعن؟ 
علأ5ألةة: 100 وولئلاع9 جمهم]؟ ووزكباااا عتتدصقل عطا ممما 1 جعتمعو ول .لعناأ!ا مط 
أعلا 55806 لله 5أقأعه لوقت 156 اانا اعع1 متلق كاماطا 16 معترةالنة عط ووأنلاولاح خنطا 
8 ولأعءمقطمة كبلط لإاطتهمهة ولاللاه!؟ ومائعح قط معععا عملا علمةة 156 غ2 

.لهام عط أه الوه همعطا 


ما ودالاةزاقط أ0 ععمهقمصصأ ع1 1931 كه لزأندة 35 وتاممتواءه:م هدنن عل ]اللا 

7 نأروية لالعنلك آأ0 لملكأون]|اممرا لعلهععممه عطا صأ معلا 0ق ععللقع ]أ أمولك“ عطا 
6املاأة نعلا 3 15أ16 نإدام 116 .ع1ز! أه أمععزمت ق لأعناى لإلاعهقناع قأمعد5ع:م (اللاه 1 :لا 
.8165؟ وللنا أن ''ع1]نا لإألهنا'' عط قأعمع:م أع3 151 ع1 .لازماة ومللوهها أاعنىا لدع 
05 0210011167 لقة 500 ه87 أه ''عو3اكنقا/! نه عنام" طكأينا ذله06 301 ل0ورممعة ع[ 
**0691]"' رع ]ا 5'طوم 01 51208 أققا عطا فأمع5ع:م اعد أهدا ع1 .كع أأتصضة؟ وتلا ع1 
8 عط لاط 215320060 28 300 لألأعلاع50 35 عللعه وزلوات 50206 لللة 65أطة1 م/لا[ 
1510010665 ,5لا لهتات عاعع! قتا أه األقم 6 نامك ع1 35 ولائضوة ولانن ,نم وقمقم 
0 8215م للم 1186 أه علكمة 5لإقام ,ركاقمع0اعرأ معطا 01 عممم5 23/3165 ,لإقام قطا 
لقب 7011| 500618/1186 لأونامطالة ,65 1ع تقله 116 .لمتاعة ع1 نه 2015615 
لأ 3651361105 لوللألواء'* رمعطة معطاوععل ععل|ثلالا ع2 ملودمع؟ ,لاععمعمه عأعط باط 
,118 ميهك الهمة أن 5وطعناه ,ركومية وماعط 10 وذماه عجرم رو 15.””بدرمووالة مح 
كقانا لقم 3 85 701 تاعع5 هط أقباثم عوامع0 الإأتقدة ؤأفطلالاة عترمعهط كناطاآ مقة 
300 معأطول01 قط ذأ لإلأدع بلمقطقبط عط معط عصة صمة عط ععطثة؛ أناط دزمكيهم 
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موأوأاةة . . . 08ئوه0 0قق أأنات طلكأنلا 00 10 هاغةذا رولا 5قط . . . ممأوتامط 
ملاعم ونخا0 كا 01//113| لترملاوها ولزاه را - ولزاهمعا 6501م خ قطنا وأ 
68 156 10 مأغواة: 5 1ن3001 - لط لاعوع1 م10 بعبامم ع'عمم نامج 

''.1امقماط كمماة قط طملطبنا مز 


.مأة5 10 غ10 3 كعلناه لعلطننا بمتوع10 عط انوطع معط ج متخ ناميه مواج ونا 
6 قأكة “هلاه عط مقط ماعط قوير رعمتوهط1 وطأ أقط؟ 7060 امه لووط 
8 19 اوتا لآنامت ,620516068 عانام ع5 لآناوه عوتأجمط 3 رز ناوألا قط 
ملكا لاعناة لقغصهنب ذا .كه لاعس لطفط؟ ه10 5[ أمرمقثما بالأممنيووودمه لمج لع ملام 
-لإقام 8 ,082 ]للا 10 .806 عه 26 0هط أ تقطب ممغوفطا مط 10 عرواذه؟ 10 وموءل +0 
لانملا 30161768 116 عرعلاننا أزه5 5009 أه لإرممعجهقت 5بامأوأاع: ‏ مومهم م1 لقع 
300 لمملأأقممء لقصتط عط ,وأا أه ممتتواعرم مما ولأوالدنكل قطا نه عديام 
لاعناة وماعن0م2م لاا .58]علالصنا 16 200 /والمقصبط 0 ممأكداع مأ مهم أه حرم لومم 
131 قنانا 8010 5161لا 05 كأعمرعاع'*' ع1 هنااناع 16 ومتموط عقا عولاثلالا بيهام 2 


12 موجرووهام 6#طوأ 3 آه لممنشتطم اخ هط 15 وأقهط عط فنع 


0ع0000م عه قهط ]أ مط عمرأك لمق 1938 رأ 0ع 00م 1151 5ق يلا مابناه 1 001 
/016 200 512165 لماصلا ه16 مأ تعطاممقة 01 الئاه عمرمك5 مأ بإاأمعبامع؟ بدو 
6 ,رضم اأعنا0هام لوتكاما كاأ ,75د 5ندعلز ب؟أ] أكمماخ .ل ارهن عطا بعناه أاح 5ه أأانامن 
مأ 0118 77051 0ع06ن10م 5لإهام أه غذذا قط لأ ععهام لضمعوة لاه 1986 رز بإدام 
ممم 15 مضق لاوأ يدام 35 وحصة؟ ولط عل ]اللا :ه10 دمن بزقام عط7 5.15.نا مهطا 
5 77206 لمهت ,لزأقل18/1170انا 0051ال3 رق 07111 .5نيهام تلقعأتع للم أقهةط قط أه عمه 
.32551ك 3 هط 10 لإمهم لإ ع8 مأعممه "ممم أمع أمور' قلط 0 


4 ربوصووعالق م26 [امروممن"' 2 ,واطهيهم ع فتواع) أ دعم موطة نهل ألالا ,ميرم عن ما 
68 015006 10 ولملتة ع1 .5نزوام /أألقنمم أه واناققءه1 أهاناأعبضة عط ومأاماام؟ 
8امه لإالهع ةصقل 15 0ل عمعوع عمق مقصناط قط لمت 18أا بمقلأل2ه 1أ انان 
01 512161716115 0/نز1 .”*لللامزه لمع تصن“ عط لامط لانامننا عأوق8ا للامطة 5 مأ طاباط ذلطةآ 
51218111 151 1] ماما لاقام عط لصهأمع دنا دنا ماعط مهن تاثنات 1 01 أناماج نعل ]ثانا 
ؤأط النمطق عالقا ,عواالثا 


ممع 26 آأناو عط أ0 عذأرماناك 118 كأأأاننا مملتدمنععمع:م وطلاوع :نا 
عممنا أه معطعاع 2ه أهد/ا عط لمق ع]أ! بزأته0 1116 1ه ممأقدععه لزمأا طاعه6 
مقعم أ تكهقطأ بزظ .هاه ذأط دلاوام أهنال ألا ألما بورعنع لاأعتطبلا مأ ععوام لقح 
وتطغه عمعضعمممومطا قط 0 متقاء5'مه25هم أأومأة لإمة 5ه ب6أن؟ناى0ة 18 
0 ناه زوكاعوط مذلا أن كعاصاطا مده معطي ''إمعلزية |" **إعبزوا |" روما/ا5 
لمت ,وصاناك لقره وماناا منج مانلا ,لوأل صصح لع ناذا مقط مطللا كمم ]لاط 6 

تأر ول لمع هنمز |أثيها لإاطقحمناك6/م 
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+182 3 ,106815 لصضةق ماع86 أل 5 ولاأنتهط زط 01720185م60 00ت ذأ 0لمط] أمعرع]] أل مدبنا 
طاأنه 0هقئهوزء50ه3 ذ5ااا انود وطبنا قعلغته أوأع50 ع1 16 أع8مر5لا5ة عاط 7206م أقطا 
,(007101101951 .6.أ) نامأو أا6؟ 25 طأأنلا ©3056 أمط لأل زا 815 ]نلا للك 300 لوأو أام 
لقاعوة عط ومتعولمة لإاقعةقألما قعصعط عصضة م 0ألأوصدك لإلاذأامه؟ بعلازومعاع0 

1 31000 5ع الالعناناة 


عنام روكاعقط قاط لإلكمق ممما عتمم أنا8 .لصناهوكاعوط ' '5نامأولاعء'' ج خط عع نالا 
عله عاعع,6 عط أه وضأ60-مألمعنان»6 أو135516© ,ركوقاط 'تعطأه 0ق ,معلناعما 
.306 /[ا687 30 35 6562167 ع1 10 ع1نا05م<9 3020 ,[121/6 7اوأ1016 ,1615 كنا مومممه 
60 5525ل كهويلا عل |ألالا .5ع تطمط ذلط ل0قة ع21عط1 قلط عمق]اد 10 لعأناطأتاصمت الم 
م ]أ لعلاأعورعم فط 10 علرنا ؤلط )0 /©1 116 عأممه عط لله عأقهق عط طامط طخايب 
عاأققصقل بلارقع ذألا 8 نومزطخومة"'' ع5 10 وقألطتلة 30 ,علاأققباع ,316لو55060دأ قط 
ارملا عقعط! أن لإلقم أعلا مم1 طأ أطعمأرعمن<ة 10 ونتامصصع36 قاط معلرامطة ككازمينا 
وللاعة 6 ,متهم مز علاععاة ععننا يهام معط ؟".كممعط لأحده 12011 موا 
8 300 كأعهم صضؤوأزمأءألا 200 عتتمقصه8 هطا مأ ركم أ5هعهأت ع1 لقأ ومأقوع.: عنمعل )اللا 
لمق 5تقنوللا عط لعاطناه؟! غ12 أعوحثة 116 35 63:60مم3 ذلاهام 118656 .واطز8 
2305 01 0131311232100 2 56 10 5612075 5ئنا ]نا 0611 ,لافطا 01 .(1928) دبزواط عرعطا0 
بعل مقطعل 800 1855506 ع1 أمعم5 لإألاقع8 أقط[] لإممةعط ه15 .قمعل" أه معطا 
لحلث للة ,لقطلةأباع ا .لاأأة؟ أن لمعأذلاذ عأكقط 156 35 6لا0| عنلقط اأأمع01 /لإمصةا 3100 
0 موه ,015615 6لمطتة موأع20 /116اناء35لا ,0880 5غ| ملأ معنأ الهط5 565 عط 
كلإةام 1656 مأ 10885 186 رأناظ .ع309112:ك 10 عأصقننا ععل|ألالا أوطاةا سأمععممت قط 
عمقلا 5 'أمونصع5 16آ! مانا ونيهام ع5ع15 أ0 6مم50 .لع ألمطاصعصن لإالأأمع55ع متهمع 
نرم؟ أطوناعا مهط! لصة رطمل ألق/ضقة5 رزالا لعع000510 نامط1 أمقلطا ,5ؤبطعلهلةا كديب 
6 ؟0 ترم عط©ة لاط لعقعوقناائما أهره1؟ 5 ضأ 10625 لموتأقئطت أمعد5ع1م ,اأملزوع 
أه صمااععاامه ممع ه5 5لط نأ كع/امزممما؟ هن ع عل ]لاا مقخضةل ذ5نامأوأاة: لوناعألعما 
© آ0 ونوتة ما .ع/زوا8 اعم عم0 :ع015) 0ق عصان مق موقط وصما ع1 ,قناهام 
10 /ا©7اناول لإصمقط! 116 0صة أعققاط 35تلتأوائطت ودما م15 (االهاع6م65 ر5نلهام 
الت 0309116 6©آ1 05 005 أأموع60م لاعن 5/لامذ5أل نعل لاا ,رمعلصصة© عله ورمارةم؟! ]1 
6 عقة عهذام ,فلالا آن قله أمع رمه علأقمضق ل عط أن ممتلدأنام تاصقم 061 5 ممه 
50-6 


متطاانلا لععنالم:م عععنا طأقه1! 0101 أه مكلك غ1 لمح ذللاه 1 نات 5 "قل ]للا 
للقام5أ0 لإهطة اناط 5لإلهام :16أ)83 5أط 6000]؟ فأممممعاع متوأع: 8011 .كلقعلا ؟نا10 أ0 للقهمرة 
ر5/لوأم لإانهع عط صا .لوأرعتوم ذالط أه أمعاحمه عتعاممرمه مز ععأارينا ج أه لإأعاأطناة عط 
0010© 3070 فعناأوأطلاء16 للاعم ولام ع2 ممة ألوءنه 5أط ومأصعوعا ههلا عط 
.1011 قلط أو لالعأكهم عط طتانينا باأمتهم أأمعصاط 


لاع أعلا عط موقعلطان) أه /تأأسعنلاملا عط أ وواطعوع1 كديب ععلأأللا معلاللا 

لإمقلم ععميوهةا نقلأثألالا بلحأعأك ورمع .مأتطقلمع81 ومها 3 صضقوعط نزعط ممة دأماك 

مأ وملتوامعهة عط اعلطنها صوأولاع؟ عط قأه موللأمقعل بعط هققينا طعتطيلا أه عره ,عمصاطةآ 
للم مأ نامع عامط ععط عه1 عأمعنا عط حرمااء لم لطا مه 
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53 06نانا 10 عه عع نقمع/م 7ق0]ألالا أنوطج جع نيلا عالتوبة :زا عط أن أوول/١‏ 
كولمم /زط مع(0]]6 عازمنلا 5 مم1 أ0 امع تمع 'معلنأنه عا أن قوألةاواناة عط 
:©0117 لمعك مأو يوام عط بنرعل ينا 


10 810 200 303/0115 كه اللاوتوهة5 لععلم ذأ رموروج نإعط؟ ,ععل ]انالا 
أ0 فعةلا30 أ0 عملا متهم عط؟ علأكاتاه ذالة؟ قط خبط بعامطممعوام 
5 05 دأوتما علطا مه معمط قوط عأرويب ؤألا .وصضق “ل عط ره أولاوم 
- 611 ولق آنا0 م أقتامع855 50 0020676015 300 5ه تله روامهاه 
عتم 0016لا آه عأعقصة عط ,أله أن غدىم/لا .فعمم تممه امون 
- 0قق0ط 116 367055 ألج كناط! ,/اتؤمأوذاة: لودأناوذأ0 5 عه 00ج 
0 ©1178 111 001 0068 عط - عالزاة كامولاناه ,232 أووزطناة 

؟.ماوطول أقتامعه ع1 م1 اأوعصماط لصوا عه عذأمهم 


لأقتقطآ 3050 كعم أأأعنته 156 ركع لمعا عطا لأ وماطدلاطنم صووةط ععل1أللا موطنلا 
هلامعأل أه عاعها 0ق ك5ع7أأصدمع أهناةأأمة 0806:2160 0هط أ عؤثانا لأرمك/اا ثه عع تاألهة! 
ناذا 5أ5ألقع؟ لقعحروسبع قط بلط لمععمعداثمأ رق6أ20ممتمعادمه 5"رول لاا أه رمقلا 
"ممماط معلة1 صقت عحه - /للذك لإعطا غذحاين 260 رتتةة ععطألة ,وععط00تا5 ممه معكما 
1 8160ط عه - عامتمقلاء عنالتلأمع5عزم6) 23 35 عقأطعدكمةا وماللم فط ومواط 
1 6اطقامع 260 5ه/ أقطا لروألهع10 أن متنه؟ مم /نلو5 لزعطة ع نامع رول/! .لإأعغوامادمه 
05 6010156 وأآأأع6م5 3 أ0 عمصع365 عطا طاأنا لععاتهم عنعن و5يزهام عأعطا ممه معطا 
أ0 اعأهعط!'' 2 0601165 هط أ0 7ع21عط1 ع1 طبال 10 علاأنه عه ولتأأممامام ,املاع 
06/1 116 01 الأوناقاكمه 8 ,أمق تومه مز ف””موتووطا 603111 2 ,لمااعودا 
81 لوه أأ0م عقة لدأءه50 ه ذه أطونمءط ؤعأاراطا عط أه روأودعزمه0 عألنم م6 
67 فكلة عاوونناة أقهطة ,قع7855 ع1 أنامطت عأمزينا معأنوءممممعاممه ذ5نرعل !اللا 
5عنالةلا 160م6 320 156 أعع[9١‏ أعللة 6أللة)<6 10 61782066 3 'للة5 11617 أ0 50506 .الهم 
".معنم نيهم لإعطة ذااز عط 10 5صملآنناه5 أمع165م 200 060612811005 5نامأناةام أ0 
مهم أناوطة عاأممهم لاعوع1 10 لهام عنأع03أل عأ0طيلا ,ععمقتكما 10 دامع 
.0010011017 056مزهة 10 (1933) عامموط ع7 بلالا عأور قموا8 رممماع .و5ممعامه:م 
00 1881مزم 1 ععنالن5 :10 لمهعالهن (1935) بلأآعا ,10 وسلائةلةا '00615 
أنامطة اعتقوط لق زاوم عؤئلا قعتتراطا عط أه تعتقعط؟ مط ,لوئعصضعنو صا .قصطه 60011 
ومرعاطمم لواعوة علاامة 10 ''مولامج"* م1 /زاأأقوعمه0 هط 
مث مه عم امعبيط عطة أه لمعم لونومقو هط ممأ أله أمم عل 5لرهقام عنع0 ]اللا 
لعتمودععم عمل اللا روصكاعها كذنها مرؤألقق10 معطت عمرأة 5 غ3 باعةة ما .علاطا 
محم فطا عونا ععدلها لوده امه أن مملاعقزع عط معطلائا .5ل1068 ققط 181 1562167 
لهمه أله أه عاع مقط قط كط أله تقط عققه1 2 18560180م عط ,5ع اا ومة 
6 أعهزة: لأل عط نه؟ ,رو7لتأطاماصة أعهز8: أمم لأل عط لزو5 م1 أم3 ذأ كلط؟ .5هقنالق 
عناونة صق ع0 .موناة066 5ناوألاورم عط كه بعتجعطا عط أه غقطتتره1 لقمول[80] 
7501 ودااععزع, باط دوعن وم معاهممه قاط أو 0م68 لقتقصعن عط1 معبناملاه؟ 06 10216 
عط تممتررمه صا تدك فط غتقططاة ممتمفطة هط أن كجررم؟ عط أنتط ععاععزع؟ لإا أهتابلا 
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'"طاعع1 011 أ0 ناكا 116 30 تاتنه 1 0 عنععل|أللا مرمخممرمط]”»» 


أ نكا 853162 8/1130 .1ه 


2/01 ملالا عنععل|ألالا ممأصصعمط 1 قكاتهص ع]آذا ومأمتوامع«ة طكأنن مالو مباععمم مم م 

2 5للقام عذعطا مأ ومماع/ع0 16 .طاعع1! 0 أه لكات 116 300 طثناه؟ 011 : وبروام 

5 ع]|! أقط1 الة أه معوود5عع عطة عط٠ط‏ م1 5نعل أكرمه عط غأ5ثاللا لله 565لا100 ةدا موأوأاب 

18 ”أ لاأتلمنا 01 58056 5 766قع لبا عط مأ 0008م 16 لكلة 5للقام مط .عزن 10 

05 ,0105لا 1225080061 عطةا عصة أحءأةلاام عط مععنااعط لإمممصمهط أه ,رعدرع لاون 

1 فق ]0 300 ,تعاأأمعتعط عط©ا ممة عتعط عط ننعةتتنلاعط حوللد[اأأع م0 26 
.نالل عطة طاأنها مهمم أه «رأطعصماقواع؛ عط أه 


5 طعناة 5اعطها طاآننا ععلمعا)قك لممة مقمقاء22 معقط عتحجط ذتزقام 5 ثرعل لاا 

افقطم ألا . ''ممذتمم قاط كنامأوأاعء"" 0مة *',حمذأه تناع هه أل" * '' رملذاء قلاط" ' ''رصركأامقصناط'“ 
أل '' ه امعططئعا عط تقطابلا ومتاصعوعمم أ0 قل ألا 5ع ونقداء ,ععمق اذم :10 ,لأه6© 
8ل لاا قهط ه065 وطننا عتالتع ع ,لزع ابراه ورامعلها/! رمطقط عفطته قطة من ؟."”صوأوزاع” 
203151 لالط 0618705 - 2 ورمع اطهم أه0' ' طأأنلا لعطرموطق '*'رعأ1أننا وباوتروة'' 35 
1 عطة عأامنما 5 "تقل أألاا موعينطقط كم 1ج المرأة ع1 أناه كأرأمم لقق وونقطه 0'5أ60 


.13550101515 عط 01 


58/5 عط بكاامننا 5'/عل ]لاا 


رعلا6 أطاعة هأ ممأ لإعطا مه أخع م لكأل أهتمط عط ثأه م16 || ج مقطا عروم مولا 
01 :9 ,017 10 056 01 م لقاع عط؟ طكأيةا 5اهع0 ]1 عاعمننا مأهطة ععاذا لمج 
]ل ركثأقط1 عكانا .5لزة/خالم عط لمة عع طبتابمعيع هط ,الى هط 10 ومملاصج 

ةلم طاأينا ماناكن؟ مقطا لعدبناهة ماما 


06619 لا لإعاللاه0 كلامز رمعل ألا أه عارمين عطأا ووائدباقنه ,ععاابط لمتصلع 
أ ومأنواععل زط كاءميتب ك*رعل1آلالا 


100 - ا أاأطأقمع5 5نامأوتاع ممه لقم أأدلام انكمم ح لاط متهم مجعم 
11 10 علالقهع 5ن 100 ,لإ/اهم000100 غ2 /5066 ]0 لمملا )قلا 10 عالاتقما 
6 تقلط 05 قمأأةرطغاع© مضق ررمأؤايا 5لا .قعملممه 5ئؤ1أ مأ لإأوناصع 

3111511 لاط طوتأعاتطت طأأبها دناه لصم سقط 


57 


للث عث أذأاودع قد كعتلاا بتعتكصمالا أوسطانت .(1981) .لموتبال ,مكاعمع8 . 


مواعره© ومصلتطعوة1 ,8160ممممما عودناومقا ذا .عودناومقا لأهممللومهنما 
8 جوع:2 ممصوقورع25 ر5ع ل أكنالما مأ ©0910139ة ا 


05 5ازلزلهممة 156 10 طعومرممم ع/نا5ة18رهم0 ق 8‏ .(987) .ذبزارزع رومقإاج0 . 


اتأأونعلاأدنا 00:0 ,1 .ملأ ,8 .املا ركع أ5أناومتنا معذأامممق .موانتصصمع 5دممع ]زامطم 
.75-58 .مم ,1987 رومممم 


عا 055 للقن أامما :حو أاومع 5'ناهنه١‏ 07 5عمانعامهلا .(1986) .لا الم ,لعيزجح 2-5 . 


الاعاناع ب 1!! .لانولالا طهنة عط! ما عوقناوضقا مواعوط ةق كذ ذاذأاومع ومأطعوع]” 
.87 ,76 رقت 5]1أناودنا 0مأاممم أه 


ما وصاطعده1 اماع قصة لوأاووع 0 5رعاهعم5 علاأأولا .(1986) .لا الث ,معبرح5-اع . 


لاأزوعع الملا الوللانكا ,1985/86 ,5 .ولا ,رعيدها تعأصاللا ,5ألاعا .لأءمللا طوية هط 
ألة/الالاكأ ركممللقء اطنط 


.لكذاومع 01 مفلأأعاية/ا عضولا -صمل؟ 01 ععلتدصوة:2 ه11 .(1981) .8 ز8 رلمنطعف»ا . 


5 5 ةا .51 نكارو/ بزاع لاا .1221107 ناته اونا أانا-055ي) لوط و أاومع ما 


.لملا ,رلمالضه؟ .لوألو أعطناضمعط 01 لملأ5قعبا0 ع1 .(1987) .6قطلارعطات0 رممطه5 . 


22-7 .مم ,4 .ملم ,/200 


.409-27 .مم ,3 ,10 بلقظا .عو3ناوصواعتما .(1972) .لقا عاصلاة5 . 


لهنللانا 55ه00 و2 طؤلاؤمعه (1979(2) .0تجعن5825 42> لوق .ا طأالمرة . 


,3 ,13 بلالتعاتدباك 5501 1 .نا تلأطأوأااعام! 01 وملنأوعا© عط1 :ممالهء اص ناطحمو0 
.1279 


لازن .2911206ه! أ1058 ]7ع اما مث كذ تأؤأاومع .(1987) .ماه ,ذرهلاق ناد 
56-64 .مم ,4 .ولخ ,لاك .او/ا 


1٠‏ 2050 ولأأصقع ا 6وقناوصقا لرمعهة5 .(1975) .233/10 ,كص أ “اننا 


6511981150لم| تعأطومخ ما 2ز5ك5ماو1 .(1980) .أزهظ لع تر لمقطوا/ا ,أنامطونام20 
201-17 .جرم ,1980 ,1 .هلا ,22 ,1 .املا روعالوأناودنا أهءأوهأهحم طامق :كنمو امه 
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10 


11 


12 


وأمعلنالة عأصقمذلا! أن 0111340 ع1 1021 رقعمهاكم] ,10 ,لعنام/م وععط قوط غا 
وواعقة؟ 6 معنا لإالدأأضقأقطنة معقهمجمما كعقط ذأوهتاءة .5.ل) عط مأ ومالإلنؤة 
هط1 .)00016 لقناأاناء 0ع16167م أمط لقتعه لاع ععاموطكيهة طدأاومع مز معثاهم 
أن وكا 106 طكأناا 0علام رما 55ل كأققلننك عقمط 0 لمأفمعطعرممرمه ومالجع: 
.8212| لأقأصمهم5 هقط جممءع!ا قعرلوع: لم أقاكاية] 


ولتصمعع! مهطانت قأمعلنلاة طويخ أ0 ععننأاناء قط عراألاع65:م مأ ممقط مه ذأ قرقط]” 
© 07 611 لم20 10 قعمقطء عطأا مهلااو قط وذأق لالامطاة 5نقصيوه! طويةق ,زوزاومع 
اانا معط 00018851 200 316م00177 300 ع ]نا أأناك للالاه رأعطا 07 02105 لق انا ]أنا500106 
ولط مأ فصق عع نمه ومكلقهمة طذأاومع عناللو3 عط أن عنمل لو اناأابه-مأهمه هط 
وق لزعطة خط وصلاعقع1 صا لع مع255 عط لأنامكء 5ع للأضقل1 أقأناأاناه ئناه تأعلا لذلا 
دعل نة5 طولثة ,ع نتقناوصضة!ا |0112 6ترمعامرا لة 35 لأذ5أأومعا عرأناوع3 10 لع|أعملحمن 
و أ0 #اللوةع: 8 35 3106أ0:0ناناة ]0 5215 2 10 ضوأ5ع: (وقناملز قطة /زالوامعموة) 
لق /اال3 ذا .طدألومعا أن 5نعأ68م5 223138 ع1 01 معو تر تحمل أوعأوهامع10 لق لقان لأناه0 
١3:60‏ 3:6 غأهذاة 5عناؤوذأ لصة قعأم10 نوااتصية؟ عط 10 طدأاومط وصلصهع! ما ومائعأام 
5561 هلة 65 مم10 أقاناأانهء ة*طاقعمَ ,رماصعللذة قط أه بعلاته 18ص امع طادما عطاه1 


ماذتاومع معوعا مطلنا عأمعلناة طوظ و(أو8نامع90 طأ ,00 ,مقط هم 5[ 15678 
“زقط؟ لصم عوممعلمع: طاأينا للك ألومع تعطا عبهامه مغ عووناوصها أ1672008مأ ل 85 
أ00 ذأ مم1 قط تهطا 0/326 عبج ترهط ع3 ودها 25 وأطقاموم386 ذ5ز ؤلتط1 .6 نقناومةا 
عوانءتهقم عطاءره] تزامه عفمن قط عزمأعرعط لاناملاى عمة ته اس أزومع عتامة اناج كه 
اأأبنا أاسوم ع7 .وصأوط عنمل عطاءه1 لعتهقته إأوأيقنا علا لله أطنا0017111 3 ,06025|011 
موده م) عفوقناومها آه كمملاعمل؟ 'علأعهمم' نه 5ناء10 لودمأقوء00 20 هط 
مامهط لانمطة ولط كاعم ما موأأموائه ولول 1586 عوقناوصها! ,(ووصوة 5*تزه5طاه كاقل 
الهم لغةالااه عط أن بأزعناهمم ونازة5 16م علا ,1250855" عط أه تمعاطم:م قط عبااه5 10 
أن ونوقن طوعة رععمهاوما رما .اوأاومع آه ق5ن تزوأة:10 0م2القأباعم ,رلعكانةماتنا 
طعمرصة 3050 12008106 ننانات أهطا أه كرمأكعة:ماهة عأتقدره أل مأ رعأع: لانامه دأدأاودط 
21 كتمعممرواع عتاعمم ممح مامه طلآينا طوتاومع أه أمولوتل ومللوء أل ناموصمه 86 
رعأطوعة م“ عه *عأطقية مأ /إ52 عبن 35“ لإ نه 601460 تهت ننه عقعنالم ادا مط قأنامة 
ؤأط حنه"؟؟ وماحااعم80 300 صوه عوون طوعمق فط عوط مع ,'موأودم املاع مع عنلها عيلا 
ف 4لات "اتا همه قط هما مج هق طدألومع كه بأعأينا قط 10 عوناهوة! تراه 


ما طأأننا الهع0 عط مغ 0مقر كقطا كمرعاطة/م عط أه علروة لزامه 8ق علامطة 156 
موث ه15 لمأ ولق أ اتططامه كو أمعلدلك أحصممأتدمعامز مة 25 تادأاومع ودأ5ةنا150أ0 
فصع اطمم طعنع طخي لوعل مأتتامط جز عجرمل عط هأ ممعم لاعرققعع: عرو ارا .010لا 


لالص ماق 10 818 


:قاع ناأونا طويخ غ2 كأجة 1م106 داوأاومع .(1984) ل ,وق ات2 ,3أ50ةطاناطة .1 
تراه مصخ عممعاطه5 عوهناومة ا ما أع0هل/1 معمق8 ومتممواط م ول هه 1 
.201-27 .مم ,8 .املا رومتمصواط 
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وماكلهعم؟5 عن مناوقةا أعونة1 عط م أمعلقماأنرمع عط لانامطاة مناةاو ومأصعقع! عوناوومج| 
وصتصقةا ملقناوقة! المّ060655نا5 8 05 0182761615م لهألا ع1 أه عمه ذأ طعاطيةا ,(منمين 
لقعأومامعك 0ص3 أقالذانهت أن عه لإط 0ع0ع856طناك /[أ101612816نا ,5 ,تامأ أةناثأاة 
اه 10 أققع! ك3) تمعمممماعاعل ع5 ذأ معطا رعصمل عط مغ أطوناه غقلكلالا .عع معصتصول 
مقع 0 لطاع أ0لرعنة أقطا '5أأطلضيون أهانا أناه 6ص ' أ 581 3 05 (15انالج 00خ فعأمعلنااة 
لمة لإالقانتاعنئة' هط أقنال ه12 كاأظتصقق ,561801162406 ع3 انط 
10 لعأأناة عممثا عمده عط غ3 صق هوصة؟ '5نعلجقعا عط متطئاييا بإااهاعم5-مراملزوم 
عط نغ ملقط علتطتصةقن 115856 .مما لمق نعاما مأ قمملأعصنا؟ بممغوأناوع؟ عط ووالاكانة 
أةالتأعناناة عأقطا 10 35 طة5أأومع آه 5أعونا طهث طاتبا لعأكع1 القع ءاممة 

-05لاللأع5 عناناهء انا مامه أ0 عانقا ع 10 بإ اانطهع 3090م 


.05 أأأاع5 أ811005 عأ دأ طذتاومعا آه لصضوئط غامد 2 10 أمط 5أ أمعررعناو/32 ع5[ 
معطا ,طستاودع آأه عصوقئط صلزاه عأعط مع لطعم عط م1 عبج عأطوظ أ0 د5يعكلو8م5 و5 ]| 
لصح مقط طباه 'أعطا 0ع لمعم عط لأنامطة كع ولنقوصضة! ,عله أله أه دعاهعم5 معطا 
)10 طلولاومط 5850200 لقمملققصطعاطا مم عط لانمطه عنعط1 ذ5موعهم أهوناذا 
موأغامم غأقط ننه قطوةخ عط عأدأوذ] أم3 لانامة علالا .0565صانام علاألهع11الامامامن 
للق - صوص كخم ,دنه لقان امصصططهت أمده 1 و تتعاصأ مأ طوأاومع 5ععون تهط انملا مط 0 
1818م 107 طلولاومع وماصهها مطل 5أعقطممة ,ذذأاومع 04 و5رعتالوههمة 
8031| علطأ أ0 '8ذ5نا لأ قععمصطاع-مممة" عطاا مه للها ع5 لالتماة جه أكوص1 تومه 
5 5 أ0 لإعباك 1ه لاع1؟ زه ,لإطاحاهط رحامز عط باح عم اططرع 065 ذأ ع5نا تأعناة عجرأو 


10 طذأاومع لهنملأضقصمع]ما 216"ناأاباععق لالامطة وطوككة غأهطا] ودأباوة أمى عرح عللا 
أ8110115 لمأ مع عط بعناعر لآنامه ع نعط عداللترعطأه رعناأاناه/ع0قناوصةا كاه عأعطا 
63580 أمم عنخ لانولالا طوعة عط دنأ أطوناة1 عله تهط 5ل9 31م عمام5 .56020310 
ع5) للأعاعةاماخ3م 52011005 350 01175أكنات رع؟لاأاناهت ,85لالةنا أهع0! 5الاعلنناه علطا 10 
عا صل طوأاودع ]0 ععكاه6م5 0210/6 121 للاعأنا ع1 10 5كعطأنؤطباة (1984 وأماعامام 
ر©0قناوصمةا عغطا وصاطعدع1 تأقطا ذا رأمتصع2 5قاعههة1 عد عائويلا وحاينا لانمللا علط 
1 م10 35 50 الا انوطع عناأأن 318 300 علا ]مومه 'قأصضع0ناأه ع7 بهم 10 
67216 كأطط6 36 تاعنات .ع انالأناكت لأقاقعنلا مط آه 5م10 320 5فقنالةلا طاأقاهمعنا دزه 
0 85نالةلا 1056 أمع8660 م1 عأقأأقع5! (15ع0بللأة طقلمظ 6356 أناه أ(3أأ) كأمع0لأ5 
.تلطقطا أذاقع؟ م1 معلاق مجر 10695 


5عنااقنا عط أهط لتعأنا عط؟ا 10 (1975 وملااألالا عة5) وععطأنوذوطبه ,100 ركو أكا|ألالا 
10 11335161 [2 انا أأنات أ0 55ععمتصم عط لالنقم لامعجة لطعاجانةا عمهأله] أوأبكايه لتة 
2 ,قلاط علة معمذالج معنعلأقتزمه طعاأأه عند 5ع ألأطلامه ومتكلدعهمة لاذأاومع 
5 1 لأاللا 15 1186 .5/0655 عطة آ0 عاللأآناهت 5ناممعوألصا عط م1 عامقأمعمعومنا 
أةاناأانات عط أهقطا فكاع ودأ20ع1 لإن0م لاع حرمت مأ معد أصومعم: لإلوراقدع0م!ا مرععط 
أ0 امع مماعلاة0 عطا وأ لمعل 1قممه عط مانمطلة ععرصوع! عط أه معمللوا عتمم واه 
.277610005 لمهأ أعنناقما مقع 52161915 ولألدع: 
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براه مره مجرة 6 60 2015 لاعناة ع6 !زا مجع امت 0 دل ما عا 0ذاق علاط رومكامهط .0 
عمق انات؟أت عط رعكاصمقطة /0] ألهه 16 اع ناما/تنوطعط أه قلصلكا عط :معتتارمليهم 
0 50 3800 ,11316مم0)ممة 15 ومأاعع,و ج عرعاننا وملاععم أ0 


2011 


موعة عطا دا بطأعائقنا لقمهائةلتعاصا قة 35 لدأاومع آه ونعوب ععلهم لانولة علا 
مط[ “قمعم قلط صا لإاتعقط حممن ععلاعنه1 5ممعاطممم فط الح عه عدج كازمنلا 
6 0565م أن01818 (ماألقع لص ناصحمه لقمه[لأةممعاما مه 5ق ذوتاومع أو ععمصوامعمعة 
عناة أأ/لأة 0ق أه 9181736 0(180](امع نا 07 لمعاطمعم عط .ع.ا ,لمعامم'م 5نم ع5 
هط 10 مبلهط أأثينا طؤأاومع 01 0121601 دملكوء[لانا مومه ذلط1 .ممتامعدمعوع0 
عط 15 اعلممم 0 .لاؤللومع علتأمعطانيد آه باهاامز /إمد18ه 3ج لاط 160هن تأمروطانلهه 
-معءن<«ها 6 10 ١25011‏ 10 عباهط علا 00 لاذذتاومعا أو عععلوممة عنالأوهم 160أ5عبالع 
ع باأصقععة تعاقعم5 عنالأة2 عط :10 عمق .ل5الومة لعتأمعبالع أه نقسصة9 
ططق عماوة أ مضه ]أ 318 ناماع 0غ منقط لزعلا ع/ا|أ5 10 5ط 50 6700101806 51101010 
مصة طللتمرط عع5) 530280 عضخ طاألممك .لولاا غ00 لانمذاة لامهط1 ,اهجهن أهط جاعوهة؟ 
ولأكلة6م5 521106 300 أمعمع3 علاللقم أه لالهلا عط ممأأدعبان (1979 0ه2و01ة68 
م ماق وحانلا 2805 0-ممم لإ 0ع21انامع عط 10 5أع700 تأوأاومع 85 ؤدمع1 هم 
.65 نلق لوطا أقطاه آه 


من "8م13 فلاوصتا“ عط 105 قوع طكأننا مطل علأذالهع؟ 3 أمم 15 ممه اناعمم 

عط ععأضقنقنان 160 ./56نا لروأععم؟ عل نزم لعأبوم ععومها م0 5أ قمة لأوأاومط أه 
8 رلةتلومع أه عمصعهها طوعخة قط أه بأتاموك] لوعن لاناعواء50 عط أه 255610 
مز باتع أموعوصطئة 10 25 لممضوعة (لأونههموك؟ هط 10 عنلها كلهلمماهقم ولتأكللاة 
رصع مم 6ه 1625م عمط مأ كمنه1 علرهة .قع لطقع1 ءلأوألاوصاًا قلة أطة امن 
كإنالة لمج مأمعويئاة ععلاه نزط لإالوتعوموة معأامعععة قط غم3 الأبنا 00غ وتنامعهمططلاة 
أو70 0 عوعامماوه نأه عط أه عوقنوصها عط 35 لاذتاومع نلعأ ااناة محاننا كتعدمهها 
موقم« : لمكادق عط لالامطة 055أ651نان كتمةل0نلاة وعمطا طاثلالا .ملالا طوعة عط1 أه 
معهط بصم نغوء لثممل ومعصهها قط عازيحمز 5اأأن30 أعرة م1 لممأامعدهقمم لمأتعلهم ع 
0065 أن 500-02110785 نا | همأ أن عذنا 18 أه لمأثة/5106امه /لا5[0 ]أ 
5 مأأوألا 0ت أأة:3ه5 وطا هيم وصسفطة م1 معأالة قعأن؟ ععننه 1816 10 معطا أعومره 
و طعنه مأ موتاناوة م7 عع اأأعومة-عرطانه عه انعد برالهسطاناء 5أوأرعتهم 156 غ0 
أو فيو أوطا ونه عو غقة 3 6ثق0ألقلا لالقءلءتممة 0مة مماوبعل ه16 ذأ تترةاطامم 
وم رععممما روأ عنعط! .أموعع3 للق 30266 موه دتعصيوها تقطا قمة ول أمععمصطاة 


مبيه قلط بننوااه؟ غمص لانولة ,طوتاومع ماهعمة فط 8دننقع8ط ,قلاملاقئة لإحابنا 68800 
.8011005 أوالالانات 


لمع كموشطتتكطز معطا مغ لأءمللا طويخ عط أ0 غ8 1ناكمم<ه علاأوكقمم 158 ج6/اأة 
1361 عط)) وعضهاة اأناوة عن ذنائقأك عط ,رلمعتكلزة مقع لمع وصك-واوكم فط أن قلنع211م 
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أقنا085 0110ماع بأمعص[أامصمه 5 ورأولعاللام ماع ,ععمهقاكومز رمع وروون 
© 385 كنال رأأناتأ! ]أل عط م ذاع1 ععج «عطادعنلا عط نه عألاع لترمء لممبزعط قانقرمم 
,لأأأنلا قط 0غ ودابضا :0 عه الهن0 أهاه أ أملرع ه 265118116 ره ولمع ممم 
5 27786 10 525 018 قاضع17لا0© أقعأطلآ ,عامصيهناع 10 ,عقنت ع78][ 1 .ومااره ]امن عن 
722107 ع1 206 انامع06 10 رع5ألرطالاة 01 أ16165]رأ /لاوداذ 10 ,/ا5!01 2 مغ رورعأم]أ| و 

إلى" الانزياتت 6 


:لقع لطه' :'مصطه' :'لزالقة؟ طله' 25 لأعباة 00565م65؟ ورأهنال0]م أمصط تعمماؤ ا م 
أنا0طأألاا 3080 ,7051118 رع15مللا ,91 علاأأضمع 21م ع6 10 315هم30 "قلانا عط ]أ*لوه أوم"' 
8 أ0 1201 01821 8 .]أ و7ألال 120 01 قعضقلات 2 اأناعطاأنةا 300 ]أ 01 عنقللاق ودأاقط 
0 318 ,مهأ80026م1 علأمعطابنة فطا للأيلا مملأععمومه ما لزالواعمةم65 ,ععدموموم 
.]كم /إأأموهق2 غمص ععج لإعط أهط1 عأأأعممة عانلااياه 


؟0 أعنالصممت قطة مأ 18 الامعمع طوتاومع ]0 5تعدنا طحم غهطا ودمعامممم ععطان 
.0850115 وطأوماء؟ لم2 '5اأطللون ورأمعمه* ,ومكلها-صنط ع3 مملاومع ارون 
05 لأعلاة 9001/61171110 5عأنا: ع أنامطع ١7النام‏ دعا 15 ع1111| بعلا ,لإأع شو انا 0]ترلا 
01 ,مضقط ععطته عطا مه ع380 ,5م أومأطلعا أعدم لودع ناصمع' عو '5اأططلقن ومأووات' 
01116 116 07 3/61655/ئا عطآ 200 أأعة غ0 نممألهأضمهععكم عحاة 10 مقلع مرممممأ كهعرن 
.ع3 عاطأ 606 ة!-ما-قع12 مأ 


05 768865 أعم ألما 3,6 /لإهط1آ ود5بلوهع8ط لرع|ا06؛م 2 366 عاأططوو ه5056[ 
0 أأل؟ 3/6 كاأطاصضون دمللوعع لازو أ0 "ممللوعلعرطنا' عط رععصضهاكما رمع .مملووع/معزة 
5015 رلأوناة اللا ع5 م1 أاناء1]]أل معط ععلقص طعاطايها كعنناق/ أع"اناأانت لعاهععمون 
101126 10 اناتأ !أل 38050 ,5عنالهلا 01 5186117/ز5 5815لا لاأوأع10 قط 10 م أ أذأتله 311180 
0161م 8 208 ,100 ,135نا 10 ككععرع]أأ80 .عالاأعناتا5 عاةامحرمك عأعطا أه عد5ناهععط 
للاء] 3 0801001126 10 للع لزقطة عذباقعهةط لإلممرأة لدأاومع 0ه 5نعكنا وطناملا ,10 
لعاطنلا نه 5موأو2095ه0 ه15 الت نه أناه تضعطة غأم1 0ق كومورلام لمكن بزأعلأننا 
.6غة صم مم3 هط كانامنلا عنفناوصضة! أت «أعطة قا كوانتاصنه]؟ ووألومموع60 


5 ملل أ 5هأناماته؟ 80655 1أاهم 317| أمأة أ الهم 15218 15 ممعاطمةم م6[ 
مواع 10 عل عالطنلا رعأاعقم5ع؟ اله صا أمعلوناأناوع لإاعأعاممرمه عط م أنه طانا نإاميج؟ 
/ا© 181 006نا355 10 لإممهطا 100 لاأمه 15 05مللا 102 ورأممنو ععمهع| عودناودوا 
لع5نا 25أنا101 عط نعع/اثاع5 01113515ه 50106 01 ناو أكدناء5أل اناتكأتاونامطآ له .مج 
60 ع6 15 ةالالكتره؟ 3 آ0 عع لون ]| أأصواة عنما عط تفط للزولاة موب 5ع أنأانه منلتا باط 
(1987:77 ,030/185) .110115تاعناقلهت أوأ50 300 أقءنلانات آه عاعام رمه 3 لزط 


لق كوأاناتطه) اأعاانا تمصا لإلحنه أمم أعنامم ععصيوع| موهنوصهآ الأووعععنه هآ 
06210 25 أعناة 5أع3 /قلاملأناعو! !أ تداناءأا:هم آه مهعم عطاعه1 معدن هط 


5١ 


لم503 عنة عنقهطأ 89287 . (مرذألةنوصتائط عرما لنهووع ذال عبن ]) داعهومة مبالمهد رمم 
بوعضقاقما ,0" 0651 36 اناكأطناه0 5] ععصوع ]أ أموأك لوأعوة غؤمتالل مع رنايدع؟ عتأدأباوط اا 
1 أ0هع: 10 عملمعاعم لمن علأوأناومذا علطا علقط أمى قعمله لاد ألومع أه ععذب طورث هط©ا 
بعامصمقناع 10 ,عتهقتأمعع01]]1 3800 أكناز0 مهن عط طعاطية متطاتين كوملكمة نواعم /لاعه 
نط زواع وقة312685-517ألا0ع6005-2 1 .و.ع) ‏ لإعولطلاماً أ0 5ممنو06 أععلاهم 

.م الاأ5 أمع ه011 056ممناقعرم 


علاط رمع قمع تتتممعع؟ غمص ل[القناك5نا 15 وضوقاة ,عوقناومج! موأع:م؟ 3 5ه لدأاومع صا 
رطعقعمة 1/6 أ02م-ممص نا لإلعكلأامن لزعلا عق كتمقائق بزومقاة عه لوممطرقوكمأ بمعنا معطا 
2 56مممناقع1م 5ألموأئقنا عقعط1 أ0! الم .كأضوائةنا قلطنم لااعلا 35 لإأعكازامنا 5 أذناز 
عاتناة مأ مقأمم]لنا عط 0أنامنا اأعاطنا تعصيقه! 6 07 مهم عطا مه نزلاتطلكاعا؟ أه ععرول 
ةا |2]102 10م مه 25 لأذ5أواصع 04 565قن طوعمْ وحمللة 10 


أن لموللذاناوة: ع 10 لإأمتلقطط ألهع 57 585هلام كأذأءاع 18/8 ,00 ,رطولاومع ما 
#أو عولة عطا عا8؟' نزعط1 .ء5انامء5أل 01 وأ الاأعناناة عط 300 ملطاقصهقا6ق؟ لهأعمع 
”ا ماوع نطلا" عه ععنومة: أجعلاات أه 'بتاماط قهطأ1 م6أه5 ,للق5 وضلمط ذأ أواننا 
لإاطوتط مكفطا *ومتتواومهع" أه لمعاولزة ج عنلوط م1 فقط بعصعأذذا ع1 .ممأادع ةاحمم 
واتطكرصة مقطة عنملا .5ععمع]أامم آه 5عع2وعل مما .وبع ركدوره! لع دالهصمت جع امم 
,/[8أ500 2 أ0 م2011 أقناأاناء هط مأ 080ل20560ع 28 1025 تأعناة 30010298| مأعواع 
لإأوأ50 ععلأة ملعأو ددممه #لاأتهءأمن امم 101 ععمقكمومطما طولط أه عنة نزهط]. 
ممق ع'ول علأوأدوصأاماعوة هط بقعوصقطع<ة لمعألقنطا :10 16مئة مأ معطا عامط 
.8" "رمه 


بوع .مهمه أمللاول 546 روطواء ,اأءأاماة 0# ععروعل ٠طولط‏ 2 ,هذا ,ققط (اذأاومع 
منة 'ممعاطمم ع أه ألط ج أمن هنذا 0ل18ج ٠ط‏ "ا" ,"لونلا 38 لاعناة قععهقام بعاصم ع 
ته و5أمرمم 5 مهما "موه عه كه ونأوقع]صمه 10 ترمأأهنان0أمأ 35 لهدنا 
ممه 10 وعاباوع1 له0ة مقرو أمعبع ]أل كقوقناومها عقطأه صل مأمع ما أمامه 
6 الاماطزهك عطة أمم ذأ أ أقطا 56605 ,قلاط ,11 .560نا ع3 0011/5 5قع200ة زع ]انا 
لومو تاو ممعاطز مه قة لذلاومة آه ععلدءم5 مأ أمعأوقعل ذأ غهط) وعمماعمامه 
.ا 1655م)(9 10 219305 صأأ5أناوطاًا عطا أناط رعوقناوقة! 


ع م1 لإأوممعننا كمنمم لقسكانه تفط نزاممة طذتاومع أه 5نهو5ن طوكك ,لع06ما 

آ0 ع5نا قط ممع ,عام قناع 101 ,لإعقطماغما #ه مقروعل ع عوأما ممه ومتلأة5 ا 5أزلومع 
طوأاومع ,واممعكاه عه؟ مع أامما مط مغ أمههم أمم ذأ لإلأصعبن6؟ اعتطبنا قعلمقط أما؟ 
عنالل أله أل ,اعناعللامط ,امك ذأ أعلطيزا رعرععم وممصة ععمطقط أقل؟ كعذ5نا /إألة9661 
5 ماه م1 معقل منج قننن! ملأأعهمة ,طعمععط مل قق رعأطوعة مل .لؤتمهااتسة؟ 106 5ه 
قطثه عبلعزاغط | لمج ,لد أأودط إن وعدن طقلم .لإالقء أ أدأناوط ذا /زأأيوااتمية؟ أه دهةروع0 
“التاق 2 35 لامأمبامطاحهك عتأهام 'لتامعلا لإاتوانوع: ,مه 5نع5ن عووناوصها لكاوأع10 
مط 10 أله ]أل ماق أقط؟ عوقناومةا عط أن كمون لوأعوة عط©أ 5[ ؟] 363 لرعاطمم 
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70 ,ر05امنلا #عطأه ذأ ,ذأ غ! ./إألتمعك1 ال8503م 01 58258 3 ععل ناعم قوهدهمعجر هما 
655 15 3/50 غناط رلغ(أناوع؟ 5 1524 عن3ناوصةا أه ممأكأعضنا؟ لقتأمعمع )م عط بزامم 
هط لانامت عمع5نا 13و36 تاوأاعاه1 نتامط ع5 10 ولاأاقع/18م] عط لانامنا ]| .موأاعصنة 
نط6 حانلاه مأقطا حرم كومعلمة؟ طااينا و أاومع مأعطة #نامامه* 10 2060 نامجرة 
5 الاعأنا مع أأطنا بجعلا 2 عط لانامللا أ .لااأأصع10 أ2الانات حالقاه رأقطا 255601 10 25 مو 

.لوتأومع معلوعمة عط أاع مهم عط بطاتتمعل| قلط أعو1]0 مغ ععووأع)ه10 عط أعممعهة 


مة 5 د56 /028003(زعامأ مق مأ 208ناومةأ روأع101 5 طأ أاع065 186855م© 10 
لمة علأذأناوطاًا ,5صموأة 35 (لمللأعطن؟ 10 4عل2ه ما .كلق انعأ أأل بإاعموع نزم 
لإأأمعغة أقمهه ,لإالهمه معام لعذي عط 10 عنلهط 5ع1لأو18 أوحائع نموم أ]5أناومأل12م 
أناوط2 اأطنامك أن أتومعمرعات 20 ذلزوللااج ذأ م1121 رة0قناوصقا مواقم ما ./إأمقأتطاق للح 
:5أ ؛6كنا ©و3ناوصةا! موأقءم قط لاط 35160 لالأمعنا7860 15 أقطا مملأوعنان غط1 .كلطا 
5 ,/©|68م5 3 85 غألقم 5أط 00 عقة ر5لإ58 38 أولانها مقعم ,عكاهعم5 ع1 65م0 
عه 5ه 6قن قط 5ا #مملأصعكما ذلط أعهاقع لإلعواعع:م حتلنه] علأواناوص ًا اياضم ذأطا 
ع لمق عتمهطأاعل رقع أمطه أه ععتكهم 3 لزألهع ععطاممة آه مجعاكما أموامهنا 
ع8 أو 5أط 5أ 2ه 5ل0ئمللا عط مكاعها عط عذ5ناوعع0 أوعاأة تعكاهعم5 هطآ 5| #أوىن] أروأة 
#لقصه معام 


عطا مأ لإالوأع6م5ع) 561نا ملصناوصذ! روأع:10 عط آه عع0قع 1ق مدقت نأمأ5أناوصأًا 166 
.80 ألملا 5 (حاس اودع ثه عنعصيهعا طوم وممصة للوأناطدع0ل 300 2لاملة 9 ]0 289 
5ن 3292| موأع10 قط فعأأناطأ علقناوصةا أهنه 3 عاطأ صة 5ق داذأاومع ودلونا 
8ل .165ل أً163 تأ أ5ألاوطأا ؟ه عوطة؟ القحرة شق صنمة] (الة ]31 أعاع5 صقه عط ]أ) أمماع5 105 
]أ ,100 ,لإأمتقاعهطنا 5أ عنهط؟ .أمعأذأقممع رمو عأهقزعط امل :16]أ06 15 5ع الاأه16 أ0 
5686 10 ققط 16 .انامالتقطقط 901/8016 20025 أوأع50 عط 10 95 أقأاآدمه ,امم 
طعاطنلا عممه1 علط م8 عاطواته/له 551005ع1م)ك [و هونن أه لإاألهاه1 ع5 لمعا 
6011م5 طأ الأوألاقط58 ووأاصعع/ا900 ك5لممم أوأء50 عط أعمااع /إأمع 1و 1مم0مم2 
.(915م17نات)) .6060101645 


:للاوأاه؟ نانامطة عا كتمص لأعأطتلا 10 35 1055 212 15 5617لا 506لانق0ةا لروأو:ه]1 116 

اه (طقعخ رطعومعط ,ع065ومقل ,مقألقا! .ه.ا) ,عكاقعم5 علالأ8م-دموص عط©ا أه عممد علا 

عط لإالهاه] أم200 10 عوط عط 5م00 :طوأاودع أو معكاو6مة5 عنالأهى هط آه عمزمة عط 
8007| أواع101 3 35 63[15م5 1798 350101306] ع05لانا عاللأايكت عط أن كعحطممر 


خصوعاآتصواك لإالقاءعه5 عجرمعهط ر,5علااعة تطفط1 طأ امععمتاطلا روع اللقع؟ علأ5أباوطنا 

10 .165لأ1869 3580أ8؟ آ0 11810 3 متطاايلا كمه أ8أزقهم لمعصاكقه بزاتقعاء لامط لإعط ]أ بزامه 
وقتأمممعل غ0 عننئقع؟ لوعأوهامصهطم هطة :طوتلومع طولالو6 مممء] عاأمصعكة مه عناأو 
.5/18 أوأناوهلامت ,لهمصم]صا 35 5ععلأه19 اعراة طتكأننا لإلتواناوة؟ 5الاعع0-هن ل" عدا 
مأ اله غ3 (وكمعة علأوأناوصتاماء0ة عط صل) عتأمدئهلا مص منج ورعطا رومتلهعمة بإلأنلناة 
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بجع لمقلا عقاناع 8م 3 لاط ,قعناأعس معطا ألما وممصة موأكمع ع مصرمه ومعممما 
أمق أأوتم 3أ0م!ا علأكآناه أمععع2 لم أمعنامعمنا مع لاتب معكاممة طذألومع مؤألم!1 6ه 
1971أ50! 8160منالعقنا مق زط مععادمة 5[ 1 عدروعهةط واطزوألامامأ مط 


35 طدؤتاومع' لالقه ذأ تقطا تاذ تاودع أه بأوايدنا ج ذمروزما أمرعمممواعيهل هم 
و ما .عم م تناع مضأ نزذلنا تع لصن اعلا ذأ (1981:65 بوكاعم8) 'أعع زوأ مم أله 110 مامه 
10800 نا001111 01 17685 3 885 لأوأاومط 01 أمعمم مأ لإأأممأدكممع قبح عبن ل ارملالا طديق 
ممت [311058 معطا ما طذأاوقع أه 5تععن وحمهمخ .اعلاعا اهمه همرعامز عط أح 
طذتام8 تعطلأةم) علقمعطأناة-دم0 3 8غقرها10 م1 كذ5مةمأمه6١‏ مقع رمدعل ]لا ج ذأ عرعنا 
0 85 505 قعع5 لإأيقواء ذأ طعلطننا 'بافايقا لوصمتكتومهاما' (مموضعمم مم 
100١ 0‏ 2 35 ألاط ,موتاء618م 10 020 156 00 3(/5806/لا 3 ,206لاوصذائعاما"' 
.51816 لقلا 3 راطو مبلاه 5غ مز مهلمع امنا امه 


عاأناوعة مش أعم لهأل له 01211 صق عن ذذأأومع أه معكلهعمة 2 ,15 بصقةد5وء062 5أ]| 
مة أ0 51386081017655 16 .لعأذلاة لقعأومامصمطم عط غه اأمنامدمن علاقهم لزاانة 6 
/زال ةا عقة لكقاناطوعه0/ا معط ,1151 لقلطاضقرن 10 6ئ3ا6؟ لالامطة نؤماتج/ أهده أو معام 
عملأ ص110هم0 لطامت 3 25 لأذألوصط تقطا منقمطه أهم عمم0 ذتط1 .مم كوأ مناممم 
.6861م 115 01 1505كلاة أ18أو05010اآم علقناوصذا علالأهه هط أممأأع, أمم وعمل 
56 .لداع انال10م له 51300210655 ووأك3ط 5[ تفط أكؤرأق39 3:6 علا أدلاللا 
هاعم أو يخطوذا عنالأأومم عط مز لوععلأوصم قط لإبامطاة كمأعععة علتأهم-ممى 
.65لأ010 21//6 لازم قملوة طأأأننا ل غ3أع35560 عق 5قأموعع3 دروأوره] 


علا 05م 3 لأ ر00غ ,لد أاومع تيعأنا 10 5أ 0عهم لادأاومع 1ه قنع لهومة طولمَ هلللا 

0 قملة لون أو0امموطم عط أه امنامم» فلالكهم لإأأنا؟ 2 عأناوعة 1 انه1 نزولا )! .عمقت 

عأأةأناوماًا 156 016256 300 ل8]80أذلل] اع18 أم5 لاناماة لاعطا ,لولاودع 0 

قث .130031006| لاوط 3 ومأصرقع! 01 58065 لزاردع عط حأ عناععه طاعتطنا ممتتم امع تهوأن 

وصتموع| مأ وععمععناة قعرأة مع ؟أنامع؟ 15 لادأاودع ةق /لاه! 79655 أموأناه! 01 0ن 
261106 غ3ط1 ده أعنام لزعلا 5لجقم08 عوقلنأوضها 2 


530 قعأصحممرمك لوممأتق معاطا متطئاننا لعلو أطعام| 5اعذنا فووناومةًا مواعرهط 

عه طذةلر8 1م300 10 ددع مووم اانا ممه 'اتااطع «أعطا مه ع20 عرقنلا 0608505 92681 

(معناءع 00ضق) ونأكنا 01 511075هنان 10 عتلقه ]أ مفلا م5 لةاتلأأنات مقعأئعمم 

هلآ عالااة معتاتربر أو ممعدرأمومة لمق كممتاناه؟ أقنهأأ2م/عنامعه ومأفمهقأة0061نا 
امع ومعاء عأأعومه-عنللانله لععرناهممام 3 600121080 


لقممأتصعتما مد عه طذلاومع طثأب غدطة وأا عط ج1 5وطلءوطناة “ع ثانا 158 

/عطأه م1 ,100 رقه أأممة ولط لمة) وطق/ة 15 ]از ومتطعوع؟ ما لهمون 16 رعوةأناومقا 
لقده أ لأوممعامز مد كو طذتاومع تنقعا 6غ ومتطذأننا عع القمه 3م ععطأه 100 5م90 
200 361055 11855306 هط وملعن غناط رممأكة لط انامح عط غأمم لانامحاة (هوونومها 
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5 5076 ,855 اعتاليعبزهةل1 _ذامولاءة صا أطوناة1 أع700 ممألأةأعصنامم:م وامة وم 
8 5ع لأرنامن طونمْ لإموصم صا .اعل7100 لمألكوأعنامم/م لذتلأوقع محع عملم عط راعوم؟ 
عط عه لأعتندنا لأؤتالر8 عط©ا حصضقت| ,عطلأاع 10 وصالمة عنخق طدألوصط للامما أمم ول مراينا 
6 35 طعناذ كمه ناكما ذأ أطوننة؟ ذأ طذتاومع قوعاعمم .لأعاتقلا مموترعصمم 
قطثه نو أأنترأة8 أه لإأزقيعنائمنا مفعتعمظ عط٠ا‏ نه معل2© أه لواتقعلاامنا موماتعمم 
36 ععط؟ .5أمعلنلأه أانالج لقلاوط .5.لا طاعوعا 10 لعزذأاطوأهوه عقامقن ضوع علوم 
معطو أاطوعع واووطءة طولتط لمق ععوعأاامه عأهة/الم مقع لومم يعطأه عدروة وواج 
عطقم عط لمح لأرولاا طدلة عطا مأ بوالصناصصةه مقعلمعممق عط©طا أه 05مقعمم هط بوه 

لو لأوجنالة صقء عملم لععلالطء تغط ووأناأو مأ معأعععاما عق اننا مهاعد مصوط) 


ل ومأممع لدان عاق لإعطا أناط 30 أ اناطه!م علاأقوط قلاع أحاعة 10 اله] 15م06ن5 اناه ؟] 

نأمط أنامطة تأعنام نأثاملا كمد لأنامطاة علنا رمتعطأه طأأيلا عأه0 أل نامطحدمه بزهطا معحابي 
ع5لنا 10 0056 لاعلا 6000 ,5أاع0نا 5 اناه 1 معلاع .أ9008 أهطة طعوعة؟ 15 بإازااطوما 
عانام عطااعة 15 أهط1 عممنط دأ لعكنا ممه علا 35 اعناة لإأهأئةلا أهمه260م ماما 
.026 0316 لأأوهع| 5 35 ]أ أموع22 لاناماة علنا ,رطذتاومع طلكنتاتر8 نمم موع ممم 
تكصعاطمءه ودوك :لأزملانا طحم عط مأ تاك أاومع أه أعهلوأما أهصمأقمعئثما حم 05خ نبزن” 


طقأننا طوتاومع أه لصتا هذه عاطأ مق ذأ ,معطأ ,أمملة 15 لعع0 عن أوللئا 
5 أقطة طؤلتاومط 80 ,لمقاناطوق06٠‏ 200 ةلقن صأ لنقمصوأة أهمم هماما 
طولة عط علأكاناه عاطأةمعراعمحرهك 3050 ععوعألناة أوناو”ا-لكانام لاط عممنم علدنا 
موأككنظ ق معلا ع0 رطأؤأاودع عدعمومول 2 ,طاو تاومعا محصمع6 3 عام صوكره عن .لاءمللا 
قأعع 31ل أمم عنة 65 أو ألومع عذهطا ع5ناقعفط بإامصاة عاأطقامةنهة أمم ععق رذ أاومع 
مقع نمم طلقعا 10 كام دوع اخ عتعام ممصأ اباط رعآذا بلهللقعلاةء لومم وذ معكاممع 
آه 0660 مأ أمم عمد عللا . لأأيةلا ع)قطأه علزرمة عن طذأاومط طةكامظ ع0 5ذلاومع 
لاط لعكاومة طاذلاومعا قط 35 طاعناة أعبنها| أحصهلكه5 عطا عه للد أأومع عاطأوأااعغما بزالهعما 
6 31 فوعأاعكنا 15 لذألومع 5ه 0مكءا 5أط1 .كعمهوأملاعةالو2 01 ,ركصةااملاوع ,ؤ5أمما 
01 طأوة8) لوااوصط 01 لمكا 2 اعدع5 300 أم300 م1 لمععم علالا .اعندع| لم210 عام 
ملالا طوكمث ع1 علأكأناه عاطاأؤصعقلاعرم مهمه لإأعاعاممممك ذأ طعتطننا (موع عم 


التأعناته 8 5أ عاعطأ أقطا 251565 اصتاة (1981 ملقطعقكا 566) بارتاعق»>ا 

أ '”عماء"" عطة ,0 ملوعمة علا .لوتاودع لهمم لاتق ممعتكما ممه أهده 2ه مععبيلاة0 
(أإعقطاط بمطعهكا علاا) كصهةألصا 21580عنلع أه0 /طاأنمصلص خق ,رععمقتكما هع .بض انطأوأااعلما 
0 عه 31 عق اعلاع| اه هامأ عط مه 1و0 ثانا لوه م1 مروأقوعه0 قلاونا وكالنا 
عط غ3 (اذأاومع نوالعم) طذأأاووعا طوالج/ :80 ممق أذ أاوصط علانا8 طكاييا بعملاهء معط أ0 
تاذأاووعط لقالة/نوده8 ذ5أط وكا ,ك165ا38:0 لااطعة؟! ,كقاعهم مقألما عط أعا .لممة أعللاه 
58110031 2773[017 5017 لأعقمحمة 10 لغ الق كنا غأعا أناط ,كعققااأن/ا م5أعما عط مأ 
تضق أمة 580 3 3515 15اثة لالاطاعق»ا أقطلانا .كتعرواعئه1 60 )الج عننا معانلا 512010310 
م0 65 تروأع :10 طأأنلا عغون انا متهرمه م1 أ0ه] لنقققعع 56 دج عه طكتاومع مدألما أه 
01 00 لأعأققنا أقأوع1و عط عصه أو أأومع آه كدمأ5أناألطبرة عط رععصماذما عوط .وأالذا 
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اقتاصة655 30 علتقط 0065 لؤتاومع ,قطومة عط مغ ,معط ,لزامقل مم ولرنا 
مققة ]اانا 5لا .5اعلاه!| أهضه5210 لصخ أونا0 ألما عط طاوط جح عالقلا أمأتمعصمنطادما 
مقط ]أ معتطنه عنه؟ رأعنك| اهمه أوعياله تعطولط قط غ3 لزأيوانعءتيوم ععنومممة عنات 
لمة لالنئةا 05 78(10 عط ,قبط .(1984:214 ,وأ0صلمقطنطمق) .ع/أأو ممما مععط 
ممم مممم | 15 عمق عطذية لاط ذذتاومع أن عدن قلغ عمأممعاعل مامز عطا معطأ اع ممه 
861ممة 65تتمع58 أقناألاناة عن] أمعاناناوما 30 35 


1 0560مم0 35) أ 35351017716 علا ,لإ0100ل1اء16 أ0 0عع0 مأ عق قطقلمق قط عمرأ5 
0510 0غأما ومأكلدة) /اااله تاناعم أهاناأآناء 2 :10 0ناهان عط عمل امام (1105أامم 
6 0 ع0تناوصقا 156 35 لاذأاووط داولال8 10 وطهيخ ع1 01 211/085 علالأهوهه 16 
0ع701رزمام عط ضقك لاؤأأودط أ0 عدن عطآ لصة مه أ5ألاوء3 عد اأعتطلا مه قعداممام 
.(1987:75 ,لعنية5-اع) .لراأقدة أعطاةت! 


0عكنا عقة ععصضمقعا عط لوقه ,معنا أناعع0 عط كوه لذأاووط غلهط©ا 15 أع15 ع“ 
منااأق/ا عدا م10 210 3م52 ع0 وه 200 00525 انام |76112انا ]كمأ لاأعكنام 101 
.(1987:60 رقمعناع:]51) ,*'5رع| 5062 0121/1/6 لإأعاع 50 لامج أه عتننأاناه مقع ]ا 200 


لمج عععأضمامه عط أه موناقوصقا عط 35 معتعطدممممع اللأد ذأ اد أاودع اونامطئام 
6 5أوولاء5 طقلم مأغأطوناة1 15 ١]‏ ,أل طلأبلا 25500195160 3:6 2115065 علاأأه و6 
بال نامع 006 أكناز 07 ووننقوصيها عط 001 ذأ لأ5أاومع عوقتلوع86 ,عنالة/ا 3130| أتأنا 15 01 
6 ,لمقاقع2 هلا ,وألة58ناة ,03قصة© ,.5.نا لثامم أناط ,لاالقصزونه 0ضقاودغ) 
فوط علطت طذتاومع أهحملكة: نمكم مأ بطالهابهه عصوة لإامممقرا ذأ عتعطا (ممعطليون 
لمق كمع ]ا أجمأعدها أه عذنا عط علاامماما لهم لإ الماناعم ذلطأ غناط ,لإالقتتائو3 لعلاامية 
اصقن غأمم لإاطقطمم ممه دممتغوأءلناومم أمر لزاع ات ائق0 أناط روطعنا بحيدا الاج أه 
مط /إالةتاصودقع ععوطة ,وعامع© 0م3 كدأوام عط أمععكاع رمعلاو أاومع 56 اله 51068 
مقع مععع]] أل اأعنلها عنة ]انك نزأضه طلائلا لفمرصة9 5306 


أ قبالهنا مومه ان آه أعوزطبيه 2 كه ب[التقتيعم لذتاومع نلعآنا كأمرع0بذة طوكظ ]ا 

أانا ]أل ذأ ا وقنوعهفط لإأعياأقهم عانالاناه متعادةننا للاعأ/ا آمل [503 /ا©11 ,1651م 
قععة عط مأ عمأءأامم لمتمعصمع نامو ممعتوعلا مم12 عالللاناه تاماكلا 81816م528 10 
لمع غم ضهم عط مه بإ |الأعمط 07 وطق ممأءأمدنة +10 الالامعع3 صقن طعأحابلا 
مام لودمأئممة نوهلا 3ه 5أ عوقناومة! ,100860 .(1980:203 ,اناه اونات) 06015لأ5 
لاق عا زاأومم مقعمأة ععصممائمممما أومططأن آه 15 ,مغعة1 أقطألن أت عم لصة 


ومأصيوة! عم موتتق ل أأمم مأ متاناعع ماع كلقهم5 5أأ لمق ع9قناومد] أعونق] علا 805 /نا10] 
.6ق3نأوقةا 16 


مط ذأ أمل0م تلوأ مناممام ج عدممطة مذ /لاداا0؟ نزقمم عم تملع لاته لطلط؟ 158 
أمعع)ا6 مع ونام طهعام عطة ص[ .مقس أم7تطمة باتع لصن ,ه أموناءة عط 01 هنا ألا 
تع ساق ذأ أعلممر موأ أوأعمناممزم طدألودط طع نم8 عط بكعاممام طاعمفع «عمرره؟ 10 


46 


رأع70 017 أةأم1]ناممام 8 ]0 ععأمطة قط 10 لعأععاع5 وعااه أن غع5 عطاءنة1 عم 

0 '(203 16861615 : 006 .8119ألاهت ععاطا 15أ85وونا5 (1987:22-27 رممطة5) ممطعع 

5 أقطا اأعمم فط اعوعة ل0مة 28/83 أقطاة مأ ممتمامه وصااتةلاهم عط طاأيب ودماح 
610لا عط أه لقم كقطا دأ لعرأمملخ أكعمم 


3 85 فلقعلز آأه 'أعطصيات 5 عه لانمللا طوعمخ عط©ا رأ عنعن طكللامرق عط معمرزة 
7051 15 غ181 لذأاومع أه عصبط عط عط لاناميت طولتاومع طذ لم85 ,علامم ومأداممامه 
00 نمام ع8 معطأ أن /لألره عملا أمعتعططا مم ذأ عنعط 1 .اع760 قح قح عاطؤأأناء 
عط كهننا لتأعأرهنا لأوأاهمعط طعتامة عط أقطة أعد1 مط مرمغ]؟ 5لممأه عع أوطت 'اناه رأعلممم 
ن؟ 5امواءة قارولالا طوعخ عط ضا أطوباة؟ 00 ل0ع5مممما /إالقننققت هنلا أهطا باعترون 
لأ 655ع6 أ0 أناه 5هللا 1! .قطولُةم ع8 :10 ععأمطء أقطأه 50 ققلذا 1561 .انا ومو| ج 
.5ام0طعة لأعط1 مأ أع77200 لمأو أعطناممهم لاؤالئص5 عط معذ5نا قطقئحخ عط عمط ,معطا 


ب اأطممع طؤتالمي8 عط مز ععأموامه (6صمره1 عنعلما أجط] 10نم /لا عط أ كأنوم أعطاآن عم 

067 طأأنلا مقطا نتفاتر8 طاأيلا أعماصمه عقأمعنن لمعمتقأمتقم عع لاأزريامن طوثم عناا 

81 وصلطعقع1 أه مهألة8 عط ,االاقع؟ 8 55 عطة رذع امه وماكاقعمةه طؤأاودع 
.5605 طقلة نأا 0قلاصتاطمك طؤذاومع 


ل أأأنلا قانع لبلأ5 علطا عونا عطأ 5أ غ2 كأمه! غاوام ممه صممعلانءه ل0وممعوه عط[ 
لإعلااناة 013 هام نقع/!-عا 11/5 انامت طهكم لات 01 101 اللطقكاع مح .لذ أاومع عأهطا أه 
01 نمتاععزأل قط رأ اللعصع/ام 1000أ5 3 تاولا عأمع27ع5121 رروأ5كاممط لأأواع/األا آ0 
80 ألاعتممماق نلق م1 9031685 هط[ .لمغة2أمقع00 لصة أضممممماعيعل0 
5 5667 3/6 علطتلا ,لإوهاه0ملع16 0صة عممواء5 عط 10 ممعممقط ممأندجأمععل0مم 
أ0 513105 116 ,لامع 00عم086 ذأطة 01 650575606766 3 كم .أمعلصمممقل-طذأاومدع 
طأذلاومع :حهأوبناءم0 عورهووع101 3 عررمء8 ذهط 065هناوطةا أعطأه 5أناحج-وأنا طوأاومع 
5 م | 5ه ققطأا (5لا5]19[10عام 27018 ذلقللا لم50 صا 0ص3) الأأوذ5نا عأولر وأ 
(1984:211 ,وألصسقطنطق) .عوقهناوصوا عناتأهم ع1 ودأوباعما 


6 لاط 080لانامم017© 15 /علاعللامط ,نمقللللة ع1 ,5ع للأضنامهت طقرخ ما 
عا ذأ وللأاناقع؟ ,عأطوعة 16 عطوم أه فاأمعططعه 3 أعمأومامعل)1 ممه لأمتصعمر تاروع 
ذأ 8202110985 لوأع10 ععذامع؟ وأطوئخ عباقط 0غ نوتقخمصقه لصة القه أجمعتناه 
3أا/ا5 ألش) .وأاععرأودع 300 عذاء 80م 35 تأاعناد كاعم زطاناة ألعاممه 01 وولاعوهة1 
الااألع نان 201756 .(ء أطوم نأ أطوناق) لالتحصع ناه وأع ملع للع اط رععصمهأاكما ز0؟ رمع | ]زوعلا ونا 
رع أطوم 10 للهلا | ممع نتتاع ذا دترم رقطرماع أل 3 مأ أاونقء 5ع لإعذممعط امم أ قطق/ة عطا 
رلققآ 006 ع5لا ره ,كقعنالولا 6 أ5الهده01هم 3800 أقالأأنكه ,لقعأوهامع10 رعتصةاذا أه غنات 
لنه؟؟ لإووامصطعع ومأامملج ممة ودتاكمممم]أ أه كامة أ معمون ولأدأباوملًا عطا لح 
.01161 عط زه ,خععانام5 53560 راد أاومط 
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ماما مفعلتط قط لآنامطد 5هأ]3أعصنارمم أعق77مه لمة 0000 10 وراماك 
طاآننا عع 10819 ]أ ]| للعنام للعلا 10 15(انامه ألقع30 'كأمعل ناد ععمأة ممأله عل أكممه6 
رمعنلأن 6ط أكناما ألأوناهل1 50108 .7855308 67060 اما عط أن ممتاقءاطناصصمه عط 
عامعلناة “ناه /لامالة أمضصقن علالا .إععممم مملتةأعقناصماط 8 أه ععأمطه عل ما رهطا 
خطوام قلطا عمنلهععط ع/لقذا 10 حادأبنا لإعا1 4م300 تعلاع تق اننا طكأبنا طوالومع علهعم5 16 
مه 35 طذتاودع باه 10١‏ 51220305 216باوع20 عمهطا قدع١|‏ 10 50ع| لق معلوع ا 
م عننقط قلثا ,101 أمه علنا أع00م ص0ضأدأعصناممعح عنام لولاا .بطعتلتهنا اهمه للقمعاما 
برهطا 5دععأمن لمم .مملأذاعمناممام علاتأهم علاءأراع3 قأمع0ناأ5 أناه 6ا502 ه] علالزاع 
لعصتصمم066 ذأ خقطة أاععمة لح عتحقط [أأبنا /إعطا حم أغة أعتناممام علالتقم أقطا عناع اطع 
عن لعننها عط غ3 معناع ,عأطوق/م3 أه قلقع هم أحعأوهواهصمطام عط لإا عانعهعم عنو:ة! مأ 
عط ممه 5666553 5 اع2000 ومأأوأعقناصمام ىق .'وممتكهقد أازووم؟ مودناود ما عام!أ' 
5معلنالة عط ومأعلدم مز ل069 48ع:9 3 15مع0نذك5 فط ماعط بجمأورهطه| عوقناوصها 
,(مقء عطق نه طولأ8) ملأو أعصناممام آأه اعل200 د امه لامر 


وأه موأمطء قط ثم وأنماته أن اعطلانات 3 أ56 10 عللقط عللا ,56انامه 01 

لوطه هقط بوأئعاتيه قط 55نان5أل عننا قزم]عط أبا5 .أعل0م نمألقاء تامام 

عرمة نعناأن 6ط أكناما عولاة00ة! /0541008 وام صق 35 دأذأاومع ,10 513800810 8 أه 
كان“ لعن 


مك 3502:0أة أنه أكومغعاطأ قح ,6وقناوصةا لقصملتطعاما مه 35 أذأاومع ه50 
ان كاه نه ذأدلدهة لنقلمقأة لأعناة ولا 8 مقرو لقع /للةأناطوع0/ا مأ 51لا 
]0 لأعارقنا قحم لثةمعاما مح عكنا 10 عممنعا مأ لطاعلا للاهط 3 5أ 1818 رعو مقاكما ,ها 
كأ قط بأع لمم 3 أباط ,لاوتاومع طعتا8 مم موء معدم عننام ععطاعم 5أ أهطا مدأاومع 
اهمه تتممع غم لمع و احازو اماما فصع قمع طبالامة ممأئقء أطناطمممع 10 عقن 106 أطهةأناك 
معالد-ه5 هط .(1987:78 ,لقنرة5-اع) عممنوعيهة لاط 160أمع302 عط 10 لأونامم6 
موعت عقط 1525 لادأاومع أه ناة؟ أهعم| نتلقط 3 ذأ '' اد أاودعا مقعموسع لعتده نل "* 
ناميه مم قاملم دأمزمة لقموزة5ع01ام ,واممعم 55ودأؤناط لإ6 0عق5نا 15 800 
بإهطا طعتطيها صا عصة تعطاعو0] املك وأ ,عه ,لإلهغ! رلمقاامط ,لإمقصمة6 
ممصحهت طلأبيا طادذاودع مق دأ ومأمطممعهم لاط معومصنط هق عقلنأه تاموع عدأحرو 800 
.(1987:24 بممطعة) .أمععع2 يلاه تعلالكتط طلأبها لأموع أناط ,85 للتاه18 


ومها 5ق أقط 5 لععأعة امم فط مأ أعوم5ع6] ولط مأ أممشممما عتمم 5 36للالا 
عنالتاممت رااعننا 5 لارمينا قط ذه كتيقم عقطاه وصة ,10زملالا طقل8 قا مأ 183616/5 85 
عونةوصةا 156 أه /إأادنا ع ,طعتاومع لعتمعبلع أه بممصمءو-مء »ها 56 1290 10 
00 لقع مطصميم ان أه و5 هده قلط1 .لزأأدرع اال ع5م6 لطا 25 للمععدمق 2 أأأبنا 
5 غ1 اواك ع نواعم وك الوأعنمه لإاأعغناهة6ة2 وبط قط لمقانطقء0/ عرمت 0قة 
0 مأ أونال أخوم ,ارملا وملكن طوأاومط ع أنمطودمرط عنعاساعنكة لعأمقععة 
:"1م3006 لعمصطايتط' 30 ,كلاملا رمعلا 51 ما رعقط ؟أ رلمممعهة عمظق .لزؤتلقهه! عاوراع 
.(1987:62 ر5رعناع]5) مروت عط مأ أمعوعة لضعية لمق نزصة اانا معكاممرة 15 ]أ 
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؟0) 35856مقل 35 تاعناذ أمععع3 لإلنقعط جح طغاننا أاع7700 3 أمع206 م1 وملطا ععطاموج 
ما عرلاةيا أدعرى 15 عنقط] .(1987:25 ,ممعطعءد) ,طذتاومع صقأكدللل متهم أهطأ ,و 
لأنامللا كأمع0نأة للأتقاع لالمبا عه أممء5 قطة مععنأدمن تقامط علأوقصصا .لأعصم أذأوكممع 
صق لعموععة عط©ا لأذأاومع طمتلار8 موعلا أدرأة عط طذتاومع مدعمعملكم أعنو بزعمأ أز عم 
6ط أه 5أ85 لم ممع عامحاننا عط أألطة 10 ١620126060‏ أمم 15 ]أ رلععمم! .تدعلز عورزم 

500 100 ع5زلامه 


عط لمة ننه معكاممة 15أ صا طوتاومع أه ععلكع لتقا عط 005دلناما عمعموعام 7 
5 65اع183 أه لهم عطا نه واطقامعع36 15 5م 11أ8 ةلا ©1085 مأ ل0عذنا 5لو أل 
عل نأ عع مضنا ع لانتماة ذقع أأقطا 6كذتنوعقط لا5أاوقط وصللاعوع] مأ 5)غذ ذاه أامهم5 
صعنع نه رطف أاعمع صوعءقعصتم ,رطؤتاوصع طذلكر8 5أاغ]أ تعطاعطللا مملأوأاعصنامه"م أو قلوأكا 
ده (قأمع0 ناك اأقطا أه تنوم قط مم) أذاكمأ لانمطة نعط ,تعناعنياه1! .مذ ذاومع صهاما 
.أ700 ععكاقعم5 7211106 3 ]0 لقأ انائامكم أععكرمت نواباء اقم 0 


5010170 0671نذأك لالت عوول'' ذأ عا38 3(/5لاااج لأباهطك يعلاء163 156 نمل أكعنان 1159 

طلس أأووع 01 نه لأوأ نمم أععأمعم 3ج عؤانون 01 '"لطلاذأاومع أه معكالهعم؟ عنالأوم ج ع14زا 

فطانا كأمعلنئذأه عط ,680قلصا .كأصعقبائد الح طاأينا علاعااعق مغ عاطأووممممأ أقمرراة ذأ 

عنتقط مطبلا عقمطة لالماععمذع) تمعمع32 علالتقمهع2 3ح ولاعالاع3 م1 /إلالاطة عط عبنوط 
.لإألناأزمممه علطأ لمأمعل عط غ00 لانامناة (لالأمنامه تعكلهعم؟5 علاأتق5ة عط مأ لعنازا 


عا أا-ولالله عقطة تعطات /زااتمأوأااعاما عتهباومع30 10 ولالنالاه ععبعيروسو0تن 
مة 35 لطؤذاقمع عد5ن غلالا .06ه08/080أوم0ن مأمزا صعلةة عط لانواة ممااعموم 
-لققم عللعأاعة أمم طقع وطئنا كأمع0ن؟5 .فته أمناصصمه مغ للطعليقنا أهومم أله صعتما 
16 المت م1 لااأأمنءممم0 عط لمعأضعل ظ8ط 701 لانامطة ملق أعصنادمام علاأكةم 
756065587 701 15 5010705 21 05 13600أ076ن0ام أعع5ا6م ,قلووقة3 .عنقناوصةا عط دأ 
101 مامأ معطا غ5 أأعنلا عأمص 1لا لامك 10 لملله0 ع أأنان 5 1! .عأوص انام رامن 10 
0م ر0للنا عط 01 .أمعوعق عاطدعء 001 ه كعهط مطللا عمممممهو5 طأأينا اعبرعا 
وام أناه ,لاالهناةلا .301 أاممصم]ز مم قا 15 ل لهج أ نا لطامت ره أ هنا كه 2110 
8األا860 قلقه ,كأقألةأعصناصمممم ماأا-ع/انأهم 5 عأأناوع3 أممت هل وطننا كامعلياة 
-لقه0ن عأطق ه1885 3 5أ قلطا مقة /كاأأأطأوأااعاما 


05 باأة طولم 3120110 3101 أ انالاهام 90000 ولألأناوع3 0 لإأابع أ أل عط أه روم 
9كلهعمة عط 135128 ممع مغ لازولالا موث عط٠ا‏ نأ وإموطءعة أو م ناته عط 10 عل 15 
لا 0005181560 ع3 لوؤلاوومطا أه عم عطعهع1 ,ؤاممداء5 طلوءث ما .ذااتكاة ووادعؤؤوذا عصة 
05 تأقع قا أمعقعميعلان عط©أ عقة ,ك5لهطاقم لععطأقعقعام ,ككاممط )ةا لععطلوك5عم 
لزه له مقط ععطتم عصملح ذالكاكة وصدتكلرينا 0ممة ومتممع ده لعقوط عمهللقصتامعقكاة 
.لإأاااطة 
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موتاة آه لاالواععم5ه لؤلتاووط أه ويعكلوههم5 081008 121 5عناو3 5رعلعناة 
-00 322000 آنا06 1124 013]1005ة/ا عط طلأأنها 05ر16 مأ عمرمه لانامطة ,طاذتاومع 
قط وصااعع؟ عط مماعناءع0 لالاهلة5 300 عوقناوققا ع8 01 ودذنا 5نقكلو6م5 علاللون 
010 107 ©6وقنلاوصةا 3 ألاط عوت3ناوصةا ثثلاه لأعطا /هومه!| مم 5آ طدتاومع 
.(1987:56 ,ركمعنع51) ممألقم أل تممه 


أقطه 0 لطعاما مة 101 لعع7 عط كعناو 3 اع انا علا تعمهم ذلطا أ0 أزهم 1515 عطا ما 
.موللا طقكخ عذا مآ 5|]15]ع/اأصنا 300 5050015 دأ أتأوناة؟ عط م1 لد تاومط أه لإأعأنحنا 
كايا لاط 8151000 0ضنا ذأ أقط1 5اذأاودع 35 لعرأزء0 15 لإأع انقلا أهمم ألو جيعاما 6ل 
عط فلأكاننه عاطأكمعطع نرم مممك ذا غقطا طأواوقط أه لمكا ه ذا غ! .ععمعأليق أوناودنا 
برام لقم قط لاط مععاممة طذذاومع حولأملاوع اقعما قط رععصضقاوما رمع .لانملالا طم 
عط©ط أ 55قاعقنا ممق عأطةأ008:5نا طغمط ذا أعلاعا أهمه 32م ع5 غ3 5لموأأملاوع 01 
.بإ ااتطأو أااعاما أه دمع اطممم أه عدبهععط إعناع| أدمم له معام 


0560م وممأعاطممم عطا 5ع5دناء5 أل /عأ1أاننا عطةا نعموم 56 أه لهم عورممعة ع5 ما 
وكنا عط عمعماممعنعل أقطبلا أقطا فعنالنة /عألاننا عذا1 .لأعأئة/ 5 لاعناة وملأمم6ل2 مأ 
إن ,لإططمط عط ,طمز عط فط لانامطة 5ع ألأقنع/اأمنا لمة 5اممطاءة طونة مأ ذذلاومع أه 
أن ستمقعط 8 385 لاممنا ععاوه| عط لانمناة لاذأاومعط .65مع0نااة 0 لإلبذة أه واعة عط 
5 عط©ا عاأنامع؟ أضط1 5لاع7 مأ ععلغه تاعدة ونأل مهام نم0 انا علق دمأ ق0 اناك كمه 
وصاطعوع1 أه أق0ن عط غقطأا قعناوة ععاثايلا و11 .وأطوعة مقطأ زعلاأه عوقناومةا 2 أ0 
وطا علصووع1م 10 35 50 لوأأة ]نا أانعع3 ه66 أمم لانافطة لطأعاميق/ا أقده ته طقاما مه 
طوأاومع أه منعلهعمة طهلة أه رامعل أقكتلكاناء 


5 ممللوأءضناطم!م أععقترقم ق غتهقطأ غننه كأصامم (1972 عع امالو5 ووة) ,عادااع5 
را أقمط 10 كقطأ أعن] عط 10 وناك ذأ ذلط1 .علاوأطاعة م1 وأطأؤقمممأ 0851لا 
0 05مع1 (أصع300 ومواعه]) مو غ08 نمام عوناقوطةأرعتما ضة (قصواء ,ع اصزاع5 5ح) 
أمقأوأقة نجعلا ذأ أموع30 داوأع0؟ 260|ز55ه1 3 طاعناة عمق مادم غمرمة غ3 ع2 أاأةةه1] 
لإالهع! لإعطأ ؟) 5مو3ناومواءعامأ طعرة أمعععة أمم لانامطة علا ,تعناعبازه!! .وهات 16 
هط 10 لاو أاودط ؟ه| بأعتيدنا أحصه ل 0 قرا مة 106 طعنهع5 ألاه لأ 2006/5 35 (أؤألاع 
.15 00لح؟ ناه طأ خطونه1 عق لع أن ألأذداً 


,5إ00لعة أننه دأ ط5تاودع أ لأعأميهن أهمه تنو عاطأ مق ه15 أدره 10 قتقدوتاأوه! 15 ؟! 

علا .بعتتقنا 6 طعنة أن ععلأوامعاعقتوطء عط 0ش معناأو 06 أكنامر الأونامط علمرمة غناط 
وب | .وأوغل”طأ لمج ملام مغ امهلمم 3ج هق طؤتاصوع ععكلقومة عناللهم عباقط كالما 
علأن معمة لذلالومع مععلوهعم5 6نانثقم وأمقللئاة طوثة تاعوةة؟ 10 أممع1 2 6ط ممقمة26 
قط ,كالةأاومع عوعمومول 5 طعناة بأمعمعة للتحقط 3 طكأننا أع0مجم 3 لزاصه لوطا 
ر5الامه 01 .أمعععة (النقعا د غلط ومتطامزصة ولعتطعة لإاطتأكقمم غ00 هوه 5أمعلناأة 
امام "قأمووراة طويخ أذمص أقطة بطأاتطقطمءم عط أمععع8 10 وصتطا عه 15 ]أ 
16لاو 15 1 أناط ,اع5700 ملههمة عباتكهم تفط أه أزمطة عملم عحرمة غه 28از1055 الأننا 


042 


01 اعم 1دأاها الهحده! 2 تل2ع1!] مذ كعث لطاذأاودع كلردوييهن؟”»:؛ 
"“لاءرولالا طوعمق عط ! ضرا نه أاهع1تانا لتنا © 


لع إت5-اء .لا الهم .:ط 


علدا 


أله طغأبنا لعل اناممم" معنن 5أمع0ناأ5 ولناملا ,عل ه'ودعكاءام 5علنوط0 وا 
كاوطءلا) .”لجعك 0مة ومصابخنا كعوهناوموا الت ذأ 0قتأعناناكماً مضه كم 1ألهو5عه6م 
وارولالا طقكث فط©ا أه 5عاممعم عط أقط 066ة ]لمملا أهع1و 05 15 غ1 .(3 طت ,بإطعاعاو ألم 
لقدمه ةلقع اما مج عطامع8ط مقط أ عممأة لاأوتاودع آه عولءانزامهصها عأاطونه5ة8) 3 علورا 
5 عأطقممْ كل68م5 31006 أم1 ,0615]850نا ماللا عاممعم 0 أعطالايات ع1 .عوهناوصدقا 
أصقننا لإعطا ]أ طوأاومع أه وذ5نا علقم 10 لعوأاطه قنة 5عاممعم طوعخ عطا لصخ القلرة 
.00 5ل لم1 اأعطا طاانة أعواصهه عكاومم 10 


5 أ طل/لاهن 135 ضح لعانمننا عط لطنامنة لعفتكنقت صععط قفقط تاذ أأومع ,لإولهن 1 
لمنلا عط 01 عنقناوصقا لمعكامم5 لإاعلأننا 27705 ل0ممع56 عط علرمعهةط كهقط أ ألأمنا 
عاأقانلا ,لالولضلاوع عاضا .عدن أهصه 2 معام مأ عنقناوصذا 1ك عط مله عمعصاطت ععقج 
0 306ناوقة! 01121 نإمق مقطا عأممعم عتمص لإط ععكنا لإلتمقصاصهلمهم ذأ اوأاومع 
.1018 عا 01 غ1 2 0 “عأ ندنان 3 لزانه جنا عكل2ت7 5ععكا8م5 عناو 0 270111 15 رطلايهة 


8 عللة *'لغ تأمعمممطة'* قط عملا أمزقم مثالا مامأ والج؟ طادتاوصعا أه عونا هط[ 
لأعتطنلا مأ كعات نات 001 300 كمهأكهص ماعنا | مع كلهعم؟ علالتول] .لمع أمععه صطاع-ممم'“ 
هط أ0 عدن 61825061580 قله عنتقط قلاط عطة عام علد الطقاوع مق كقط طذأاومع 
مقطا ععدأة عونا ''لعنأضععمطط©اع-ممم؛' 3 عتهقط 8نم كلة6م5 علالتحا-مول] .عوهلاومةا 
أمقلاعاع نما بإالقنامع 3:6 165 نامك أأقطا أن 5ع ألمأداط علأكأنوطلا قط مضق كع نا أله ه0211 
لإلناى أه لواع؟ عه ,لإطاطقط رطمز لاط لعقأصمعاعل ذأ عودناوصها عط آه عذ5ن أأها 1 
لإاعوهها عقط فقأمعلاعء أهنأرمأواط أه أمعلاأء230 ع15 لععلم! .(1987:57-58 ركمة له 5) 
8 أنباة ,0585م]انام مع لألمععووطاء ,10 لهد5نا ذا لاذذاومع عبعطين لعمتممعاع0 
25 عط6ا علهم ققط طذلاومع آأه علأدرعأعقعيهه ومأواء أاوقة لكلة ولاللام مط 
.565لا لم عع مطام-ممة عطا مأ عمقعنعما أكقلا ج 10 لمع اباط امه كقط لق :68516 
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ل قمة ععتعطعة5 .لكل ما .*طعوعم5 ما عرعنايدا؟] عزو5 '' : (979]) .قاط ,لألمرة .318 
109-66 .مم ,2الا0 : وول لرطدمه© .لطعهقم5 مز ورعايهاا لقأع50 : (ولع) هو1أ6 


0 . ''طعأن55 لثللة 59:65 156 ,185593006" : (1985) سل ,19 
.أاع للواعقا8 اأقة8 : 


”لطعالفصولظ مأ لد أأومع أه مهلهأ أمععع!]ز0 لوأعه5 وط"' : (1974) .2 ,الأولبء .20 
لان : مول الطة 6 


01 لوا ]أوأناوعمة عط : ععع2 ,0 نومع ومتلصوع ال“ : (1987) ٠١‏ ,معزملقظ موهلا .21 
.مم ,(805) م38ا! 106 مقة #عللانام8 ما .''وعا/56 طمقعم5 عأأأع6م5 - ععلمة6 
.58-5 


00101 .**ق 1 ط5 ناور أأمأ50 10 المأئع نال ممصا حرظ'' : (1986) .8 ,كأوناةط38:0لالا .22 
. العياواعوا8 أمظ 


300 1005أم نا عتما ,عام يره5'' : (1975) .0 بأوعلالا ممه لان ,بمقطتع 210 .23 


8 ها : (03ه) لإعامةاط! .لاا ممه عصتمط1 .8 ما .'”مملتوعرعناصمت مأ ععرعااة 
بععنهل بمناطمقل] : عهذال! ,لإعالقام8 .ععمقلضلاصوط مله عممعرع]]1نا : عزم5 لله 


المراجع العربية : 
١‏ - أحمد حمال ظاهر : المرأة في دول الخليج العربي - دراسة ميدانية - 
منشورات ذات السلاسل - الكويت - "1481م . 


١‏ - السيد عبدالعاطي السيد : صراع الأجيال - دراسة في ثقافة الشباب , دار 
المعرفة الجامعية - الأسكندرية - /1941م . 


7 جابر عبدالحميد جابر و سليان الخضري الشيخ : دراسات نفسية في 
الشخصية العربية » عام الكتب - القاهرة - 918١م‏ . 


- بيروك - 15م 0 
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: 0و0نماء انهل تعلطا .عوقناومقا عصة قهالة ,عمللا : (1986) .ل ,0865© .5 
10001١‏ 


8 لق عق الانام8 م1 . '”معدمولالا بر لقة 50 ,ألنامطمة“ : (1987) .5 ,رممم[-وزيمع ,6 
.16-26 .مم ,1987 (5له6) ممحلا 


(609) .لا ر65اأ مه .8ع رمقلزط ما ''كاهقم5 م50 بيو" : (1982) .© رفو وموعر + 
.لاومقكظ : ممقهدهما .صهأأقاتقلا عووناومها 3:05/لا0 1 0655ئ ئلم .1982 


كاك0/ ناولا صط لذتاومعا آه 01 5652111102800 أوأعه50 هط1** : (1966) .للا ,بأوطج] .8 
.165اوأناودنا لعأامدم 50 تعامعي : .0.0 ,ممأوصتطموللا .“زه 


0 #قمنقط : كرولا بولا .' "عع اط 5 معترولالا 20 عوبنهومها : (1975) .8 ,أأماة | 9 
#واننما 


.“50681017 350 8585© أوأع50 ,وولاقومها : (1976) .5.1.5 ,لإقأقناعةلا ,10 
.655 بإأأعزع امنا طأوئناط مالع : لاونطلللع 


6ع -6 قا 10 داع109م0ة لقنن اند مق ؟'' : (1982) شق ,رععاره8 لصة .ل].0 رعتلةاا 17 
.**/أأامعل)! لهأع50 300 عوقناأوصهقا : (0ع) 2اعم77لاة .ل.ل ما .”*مماتقعء انطوم 
.نات : وووأرطصة0ن 


.18 : (1988) ومامات!! نصح ممتتهعيلط أمدط 1/1001 .12 


0لا رن له م1 انا1ت001 200 206ناوقمق ا .''ع5600 عنوال عط !"' : (1987) .5 رواااالا .13 
.3 اعطلانالا ,7 


الق56 : 100/نا0 .''زمنلااعلظ! [2أ506 3860 68قوقلاوصها“ : (1980) ١٠أ‏ ,لإمزالالا .14 
العيبماعواط 


. ''لالاناطوع0/ا نأو أاومع عط وطنامءط1 «اللامط5 كم مرولءرو5** : (1977) ,طح ,مووائلة .15 

منقأعاة5 (605) /إوامقأك .ل.ل لقة لإلاباطقاع6 .1 .اا رمهازقصعمظ8 لا رموواثلة .ص.مما 

رتأألودمط أه قاع طعوع 1 أ اأعمداه0 لقصمتئهلظ : 5أمطاللًا بوموطانا .06قناومقا عمة 
,27-2 .مم 


0 0لاناه50 : طأذأاومع داؤتتامه5 مأ // عألقعءمل/ا ووه '' : (1978) .5 ,عمتهصمظ .16 
لىأامة ما عمط ع لأ5أباومأاماعه5 : 1978 (لم) الأولبم؟ .ط ما مومع ووط نز 
144-157 .هم ,لامح : مملفمدما .لؤأاودع 


ماععمجم5 5 *معدوملالا نضح عأمعالط تعععنم/ا غ0 تعلط لهل" : (1987) .ل ,مععرقهط5 .17 

(608) تصة1 .© لق عاعمأ5 .5 ,عمأالطط .لاءة ما .”ع نالععمهمروط وأطمقرومصطاع مأ 

.ع الأععموع5 6ئ7أة31ةم0010 مأ ع5 لصت 6006 ,006ل23ولها : 1987 
لات .: عولنطاحةن 
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ققع6 الا 85 1802/2 8ط ١6/0‏ 3/8 بلأانامع /[30 ”أ 5أكمم أوأطوة معأأم | بدعنا ,بز مم5 
رع ط 861 أكناظا عللا ,لإالهماع! .معمم لإط ل80عأأ0 ممصم ع8 15أ5ومم طعناة أه بام لهم هطا1 
.5 نال 53108 18 أناه ولالاالقه 101 55ع١‏ 0أهم عتعلنا وأقلجع1 390 وما أ50 151 
أ0 7731161 أذناز 35 5ق1أعأءع50 وبلا عا مععللتاقط قعمع 01118 16 1131 586 علا 10105 

.0 7867م/لا 01 ناوأئدونزطناة 18 85 :15 35 رقامأعوأرم أن غمم 0مة معروع0 


06 765مع8ط 006 .وع1]|الطأومممدع 10 لمقتهاع: لإأونةأناطه 15 ععيررمم 
لكان معمم عمل ألما صصممه أعمم ما .0656 قه ]زا لملوممم65 ه'عمه0 5ق أواءتاعناأأما 
كط عط عتهقأم أل عقة 316 لأمرمل لإاغطا ذناظا زمل معمرولا مقطا كررمأأهوأاطه عنما 
مملاععاعع. 3 15 وقناوصةا 01 58نا 95أ0 غ118 ن[ة5 /ل2013 علا ربعرمأع عط .لإأعأهه5 406 أ0 
آه لقثلا 2 55ل 5 غ! .21107مأ0:0طناة 5'قضع0رمللا عصقة ع8عصفصأومل ذ'معم أه 
لهنا170 غطة م1 عأاناطلراممه ,أوعلاة ذلطة ما .لطاتللهع؟ لوأعم5 عط ومتأعنناودمه 
5 3290806 '' 59031056 5أ ذأط1 .(1987 |2 أع مقمرعاممة) ععللامم أ مولأناط )05 
وا 10 قمأع6م5 عط كه ألقط ع[2م عط غ10 ممق لاط ل6تروأ5ع0 ,أعبنلمهم 08ج لتدطتلقتة 
مأ ععمقصاصمل ذ:*صولا .(1985:1 طاألمك .''معمرميلا أه موأذباع)» لممهة أمماوعم 
عاعناع )| ولنلا عط] .لإأعاع50 مأ ععصتخق نا أمرمك أمطا ذأوالة8م ,عأمتلة»ع 10 ,رممأتدعزع ام 
عأم10 0قة قله أ أمنامعاطا رعداللاعكانا .لتعأاولاة أوأع50 عصذة عطة أه كلهم لإألهع؟ 218 
أوأهه5 عويها عط مز دوأ اعتطناا ,عثلامم أه نيدامذال 22/1 01 515مأمدلاة 36 أمكامم 
معمممنلا طكأننا كدمملاع 1613م أععنأل مأ أناه لعأأعمة5 ممق 0ق10520دأع أناط 6الاأعنانأ5 
.(1982 معكارمة لمة جالوالة) 


حزمت دأ عصة ,عق0نه لأزمننا روصلصقم أه كوعلة هط حزم؟؟ ععمعل ]اع 156 

عط أه ‏ عسنعام الورعنده عط خوط لإلوعاء عاثنن 5للامطة ,لعأمأعطمالاقج تقطأه ايلا 
ب65 انا اناه 3501© لمع لوتاتر8 فط مأ لق أممهععرمع6؟ 318 5م562 ميئل ١6‏ حاء أحانلا لأ ولاح للا 
ركنملا مقطغه صا لزاعلا مقنالوناه مذلق غتط لإإعلالامأئء065 أقناز أم0 أمعرع] ]أل وماعط قم 
أناط ,06قناومة! مأ قمططه1 مقة كعأوع 5521 أمعرع] ]أل عذنا علوملا عمق ضقدم لزأحصة أمم 


لاط 5عمه 16 لقا؟ قنامعو 6511م روم 5لزقتثال 8ن معطم لاط عدن لاءه؟ 118 غ118 
01١‏ ا 


رت تلن 


(1987) .كا قناع امه مق .آاا كاعم رطمعزان5 موقلا رخ بمقدمهزأة!! ,.5 رمقتمعاممم 1١‏ 
بمققاك ع0 لصخ ,أعسرامر8 ما .'”معرمهاط ولوك أنه طبالا رمواع مكاة1 10 روط" : 
.164-175 .مم (605) 


.011110 ا : كنا .وموعلالا 5090ما عط غ0قناومقا : (1980) .0 قوضاام8 .2 


85 ا و*مومهلالا"" : 1987 (05ع6) .0 بوهونا 06 لمة .0 ععلاناه8 .3 
مكنا / مصقااهلا ,خعدم نون أاطناط ورمع .*'عوقممطا؟اع5 لمة ومأغوعأل2ا500 


ب روطولاطن5 مناهلا ردنا طبتزعل] سرتلا أوأعه5 عطتعولاقو مقا : (1982) .ع رهكالة01 .4 
,ل ,لزعابكرهة ,.عطا 
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: العا 5ق عتطوعم ألقثة0 ما أمعلألاع 5 وصلطا عواتمزة 


'”وصأكالة/ة ذأ مقمطميها هط" .]ذا 
”16ل 010511 3 15 مودروين ول 4؟'  -‏ حرمة ماشية 


'”ومأءااق/نا وز موص وم »: - 2 ريال ماشي 
: ع0ناعما قعامصصوعنة رعطتهة 


ممم > تودومللا عومن]| 
6035108 مقف عوهها 


ل 


,1802/6 عذاةآ 10 ألاط ,ه51 7568/5 ]أ ,53/65 10 لقأاممة دعطائلا أقهعط لزميلا 6 
6 /اأأع 3118 نا لإالهنالاع5 776905 ]أ 


وا 1 تازه 


أنقأة ل لقة لذ ألوصع حرمنة معمهل أباع 0ع لهاع عنلقحا عثلا 0025م كنامأ/اع ام 166 دا 
6ط ]ا 5أ لإانلا أناظ .عكنا عوقناوصة! صا كوأط 6اع5 قطأ 5للامطة لإأتقعاء طعاطين أمعالوال 
8 ,56نا 08قناونقةا! تأونا0ئط1 لاعلمامللا عتقومإزطناة 5عتأعأع50 ولط ع8 أهطة عقو 
ذأ تلمك مأ عاغانا معنا وبنوط لإعطا لأوبوطاات ,للدنلا عمو5 عطا صا 5قم1 ,و 
9 . . . #اللأعنتاك لوأء50 ,رحهأ 13011 رممأوذاع؟ ,عودنومقا| أه 


عط لأ معتممنلا 01 مولألكمم عبالثقاع؛ قعطا صا 5عذ| حولأكعنان قلط 10 ععللادمة ع5[ 
م016 عقة ,لإأعاء50 1ئقلة0 غطأ موه أ50م أأعطا 300 بأقعناا عط معطهة ,لأعاعمه5 حولأار8 
أنقطله0طكا-لث لصخ :66قل) جابر عبد الحميد والخضري لإط لإلللأة 6لطاة ذا .512165 طقنم 
أو ببأأواع امنا عط أه 5أمعلنذ5 قلقم 300 عاتمع]1 031001 1ه ومئأ أواناممم (ره (1978 
لعلام أأ06 (لاعم 01 7596 ,1111لا 01 5096) 315 كم آطأ عط 1121 اناه 35لا ]أ ,31أة0 
10 متهت علأ/ام1م 10 0عكهعان مقلنا 0قة قاعم قطب علوعلما 15 ةثامللا 5 531آآ 
.2.0 5عالأثنامه طوم أعطلأه مآ ععضتقاطه وذاق عمقلا 5]اباقكة١‏ عنقاتلممطاد .مهما 
أملزوع ,(1978 لرقهط5003!-ل8 8350 جابر 8066ل) جابر عبد الحميد جابر والخضري 
.(1985 1/101135720) محمد علي محمد 300 (1987 60/ا81-53) السيد عبد العاطي السيد 


(1968) 1م00 عأوويقم عمأصموعاعء عسل .عأالاأاناهت طتلعأوهنلا أن عنلنا 50ا3 15 ولط 

أنام لإأنقعات ,(1983 تلاأطلناما أحمد جمال ظاهر أ 0110180) (1954) عع مرعم5 ارعطرةلا للة 
تأعنات لاع0150للا 01 81100 أل نوطناة عل عطة طعمم أه /ؤأأزه 61 مناك أه هعك1 156 0ج لحزه] 
30 00101 001600011 0 5أععم35 لقم لأ أمعلألاع وكلح عن 085 لأ 
6108م طخرملطظ ممه عم0)نها مأ بعلقط عننا الإلخمزعا أقعنا 118 لأ عاومعلا 
.08لا 767 ,10 كألع عامل أمعلهلاأبامع عنعطا عم .عاوممممعلامم لاتق رهطا 
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أن أمعلاة 16 لآ ماع38 ع3 أمعومممه عط كه فعلأ5 مالهمعة؟ عمد عاهاا 
مروص 5ع غقأع55 الق مضأ 1181 52675 )| .لالأصقعع أل معتدم] عه لإعطا غناط رولأكقع لاك 
ما بوامصقعره عه" .أمعناع معطا مأ 0مكاع8 3 ومأاعط عه لعللاملاما ععة كمعتعهم وأقرة؟ 
علاا سعط و1 عط ععلاعد أالاط يعطامم عط )2 لعفاعم أل ونزويات 15 اناما ع5 رطؤتلودةع 
/8أ500 021811 16 ما ."علاط 3 أه مم5“ مهام عط ما لإأبقعاء لزعلا ولط عع5 بزهم 
م000 2 5أ اتعطتج؟ نامل“ ”وول ح أن دوو أبن الكلب مز كج 0عاعه 20 وز معتاته؟ مدا 
م5 5ألاع نمطم عط ,للأعز506 ذأطا متغاي8 .م10 لعباام نامأ عأ تعطامم ع1 لإاقنه1/اط0 
أأبهطا أه كعمبة مقطا ,عنام 1/086 .قتعطامءط ذلط غأ30 غقاط ,أأعنا 85 مأ أطاأونلامط مه 
أممم 3 عقطشة1 هط 21 760ل ولأقع/ا5 .أمعرع]07 مانن ذأ عزعة جاعوع غ2 0عأمعرال 
6 616385 ةا .عع ,لإ6كام00 ,و00 .9.0 لقطتمة تواناعتاعمهم 5 طاأبت معاط عتهناوع 10 
.6 ,061115طتامه أوناءزة5 عقعأت علاقط 515165 0م تعطأهتم 1158 غ21 معاععأل 
"لع رولابةا"' 


بأل عصة عصععكطه بعلالتلهوع0 طاأننا نملا عصمتصاحمع1 غهطا 5دمه58 غ1 عبامع:ول/ا 
موواتلةا لإلناثة ولالتقع,عامأ ص ما .كأيقمعتأدناهن وله عق طلاناكايه كنم 012 ممه 
مول عفدنا عوأمطه عط .لنقده 10ل ج حرم معدومطك 5لنولنا 517 لع قلزلققة (1977) 
رالأن رضوة 35 طعناة مكتوص عأأمقوعة عمتمصتع؟ نره علآأناعقم نأعط؟ 01 88[15ط 118 مه 
0 106أ185م رنهطة 10 ودأنرمعمة لء5لزلقصة وذلق قاعلا 5ل2مللا .610 ,005]8855 ,أومآ 
المعراوع !1 38 معممة ععرط عرعن 5ل (0ننا عر أاناء 2788 ,الهزع/ا0 .00700191105 6و6 
ؤناوأوتثهعرم عه عالأزقمم لوط وتانلا عمللا وتأأناء5ةت0 8!]: .ععده عقأضاحمة؟ 16 5م 
رلقلطأك كم .وه) ,6:1 ولثه: بزط 5لاملذا عومتصمادع؟ عط لعرعطنامكناه 5م0181 ممه 
لتقم لأه ١ل.ه)‏ قلأت أمه صم ع نالتهو6ط طثأننا 05)ملنا عمتصتطاع؟ أناظ ,(ماع ,ناذا )5لا 
6 ومو لومم اوالتطلة طازين مده عستانعفهم فعطة لعمعطلطتاماناه (عتع رعأأينا طول 
ثن ععمقصائومل القعلاه علاأوكهم عط عأأمععل ,أمعععم 20 أنادطة لاط (إصق 720 
ألةا5 لإط كلهم قلطا عمتدامكاه (1987:19) ممأء! «مائمع ,عمق عصااناعقةم 


مع أمعينا ممم 0م لتمعصرمننا أ0 وأناع لت ره موتتمعمم ع أأطبام ععيناما خهط"' 
عونم خوط كل ملالا . كللقتنا لإمقمم مأ باألقء أله ط لتك صن كللامط5 5001861065 
56001 مقط عه كوطأضقعم عولامعةم ععنناو| أقن 10 لمع1 معلامننا 10 

''68أقصوهه واقمم تغط مهدا 5وصأصدعتر 


مع مهأل ويوحا أقطة كرما 3/6 كوأط »زق5 أن أع8 28 و7 أأهع /اع؟ 0851 66 51185 
مع مه عكلة1 65/الث0 306 لإموا! .لمعنو طعوة م5 لوأاممة معلابلا 600001811605 
اعنة وص أنا8 علومة 5 1 لولع8ا2 معطننا رومأمقعم لأقنواعة لهمه32001]1 


عرول .معدم مذ معام 1 لع5ن عن 5لزويا عصنوة قط مقطننا لع أامدما 5أ حمق امصممة 
: و#امضقنا 5016 316 


/ 


"لعا أوهم*' لقممأق5ع01]م 5 5[ 5116 
”إيقالكاة'' ع لقدمأذدع1مىم 58 ؤ5أ عاط 
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ل 1 


ونكاكهنا عأعطأه فقط وهطلا مقم 6 '“ : 080طعاطأ 35 معلتقماع؟ 0زهلاا ولهم ع1 
علقطنة؟ عط أناظ .' ماع . . . أذلالة لوعقن ,لاملعكتامط ص آه موقط ملق رق عه وعلط عون 
م26 /اأناو6 15 اعأطننا وصتصقعطم لووأواءه عط 0غ م110أ200 مأ رمقعمر 10 ممجععط عروين 
مقم قن طأأبلا ع5 اناومع 181 5:1 151لا 60: 17835 وتانلا 0130لا 3'' ,75 أن كتقط1 هأ 
.”5811160 آأمق 15 قط5 لروطينا 0+ 


لوراك ةل امات 


كناو لاع ام عط آأه 1356 عط لم8 أخمع ه11 أل أم0ر مهللا لماع1 علواممع1 ع(اة أه 156 ع6 

أ0 اعالاع70ط صق ممما 5'' توطامدع7 للاعم 3 له تلعكلق] هط غ6 .لمنلا علومرة] 

5 أ0 ققعلأدام 5أ 0نق8/30 ,ؤناط1 .''0565م]نام أ8ناكا56 101 عذ5نا 10 عت 101 لأعزمينا 
.8آنام8: [أأ آه ع5نامطا 


ليحت ع راكنا 


مغ بع؟6: 10 زمه ققط لاع علجررع؟ عط .ومتأصقعم لهصوأوتره عط1 10 م2001110 ما 

أ8نا 077058 8/6 18177 2 ,زع ناعللا .' لمنلا 2 عأ 5اع3 وطانلا /ن»(056 7ط عور ج'' 

0067 صق 5 تاعأطتا اعباط 3 أناط ,روملا 3 0مال2ه 501 5أ مقط 2 عانا 3615 ملينا 
لاو مقهوان-نعنللها ,لاأوناه] 15 عتمقصعاءام 


عط أقطة ممتقاكء جغ ؤوهمعا أمم 15 ]| 


65 أهنالاة5 نه عاة] علله!ا /[0111 نات مأ 19202185 10 سرع" 
عنلق! موأغأأكهم علهلطع1؟ طواط ومتتومعل لإالهصاوتره 5لمعة عدعطا! ,عه1ملالا 
عاطةأ201 أهقعا ع1 لكأأللا لعلممللا 10 اماع مغ 06068080 معهطا 
1 111ق730 عقة كذ5ع اذام نلأأه| قط[ ."الامانللقطاعط لقناكاع5 عصلتصاحع؟ 
ما لاقط 6كمظة ,10 كملة1 لعفتهنعاة علألمم 10 لعزعلناه| مرععط 
مقط©طة :58116 عمو 15 عدع:مأ5ألر م .وإعاناهمام عقة قعأمكانها :اأممعاحمن 
وهاتقط0) "عوطت 3 ذا عذلك |اتلأ5 اناط ... أع5118 معطا دنه عات أأأوهم 156 

1982:206(. 


© آنا 501 مل ملعا 5'دوللا إععيولا #مررام 2 10 ععآع: 10 6أ5 و5نا عننا ول آن8 
,1916 5306 


راع لم8 8/0 .ونائقة/لا5 أ0 55قع0زم عط مأ معمم أتقط عرمم عقلآناة مذلة مهلحمللا 
81 181/6108 01 غ30 30 5أ ونأكة6/ا5 5أ85ط أقنالاع5 نه 0ععاع3]2 ذنرقنلاات 308 /إ118 
0 لالأاناهه 006 تله]1 كعأقلا | .قاناص 5 ع0 أ5أناه ا 10 0558م185 3 85 ككاععء5 م00 
عط نأ لزناو 3 592060076 أله 6 غانالقما لاأقققط للعلا 15 ]أ رعاممقعه عن" .رعلائممة 
.ل تقاومظ مأ عوققه عطة أمم ذأ ولط أناط ,لإأواء50 081811 
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:قاع زطه 56 35 11ع17زوللا 01 م210 أمووعرم 116 


بزالة 0618 8 1/0067 1681 أع3؟ عط ذأ موهناومةا مأ 5ةأط0 عمد أه أمعممع مرعطارن1 م 
بمعقه 1850/85 10 زواع وصطيع؟ عم أ لامالا .ماعوزه »نوه 25 جعو5 لمج لم أمعدم:م 
عأ 18/561855 ,18/25 أصقصامممل أه 13516 عطأا مأأباد 10 ومولئةأمرصوه أذتالامة 
ما قأطا ع5 لهمر علالا .كررهن1 0191 ضرم لأعنا5 مم نلككقع قلع عم أاناءقوتم أمعاج اناه 
مععط لالأصععع: عه كملاع ص لأوأل عواتصاك .5ؤ5ألة/م ا ممح علا قعلأزة وم أن وون عط1 
ه11 . السيد / السيدة - آنسة علطوكة لهت مأ لععرلمامز 
66 م20١‏ 5 مملاعم كال 3 معلامينا أه عقهه عط مأ غهط1 ذأ أمأمم أمعءممصما 
م5760 أل عط اناظ .55أا/ة/.ق اا عوط عننا قباطأ رنهمنهم لع أقصصن مصخ لوقح 
وطأوط 15 معصممنلا عطا أن نغ [الطواتقناة ادنالاعة عط ركباط1 .مقعم و1 لإاممع أمم دعومل 
-أنا0 0160أ0م 


أ19 لإاتهع م1 عولط .لان لزعلا أمص ذأ رملاعص لوال ذدأللا/ئ لا فط ,نعبعييونا 
رأناي .مق لتحا 18008|8 10 ك5 زا/اا مضق مع لمملا أإنالج الهج لم1 اممع عقنلا .قرالا لمبائموه 


5 07311180 065018 10 10105 15659 أ0 عذنا عط دأ وومقطه ع5“ 
عط 09أابال عام و0أ30اك 080*5رم/لا 01 00056006102 3 85 32056 
لعا8086 الامطقا 8/206 ]2ط أخمع ع عط 10 .رمأب امع8 أوتنأونكما 
ع 05 1768/15 عطق لإاألأمعل مق علاعأطعةق م1 جعمرمننا عروكمر 
عصمقععط ذذأا/ا/.عرالة 11165 عطأا 5ه عدن عط ,رمعم أه أمفومعمهمما 
2 أنامطة 1013م ولأقهء اطبا مامه 01 263/15 3 385 31اناممم 

(1985:4 طتتمة) '*بطتانطهاتهيه أوناءاعد 5'مووامللا 


ولط .اع لةطامة/1ماقطعقط عانس> 0املنا قط عباوط علنا عأطقلة أروثة© ما 
متقلمعت 3 حاعوع؟ وطللا قعلقمع؟ 0مة 013/65 طأه6 م1 رعأع؟ 10 أمع5مممناد 5 0امللا 
لاله 5أ عأ رماع ع1 01 عودقنا أهع؟ لأ أأناظ .الة غ3 لع21قم ودرأ أنامطازبيا 306 
/ عازب ‏ .ع.|أ لعذنا 5أ للرع1 ,ع1آ350 طعم 10١‏ كموع نوالا لاعمممنلا 10 لمأأاممهة 
و5 أقطة عدألهع.: علا /إااناأعنهه 60/ع000510 عثة 5لتزعا ولالا عط معطلالا .**روإعطاعو5'' 
أناط 503160 غمص 5أ وابنا عل2م18 ع“ وز عانس 1625 علقمع] علا أن ووامةعمر 
الاأعون وص .ع.أ 13/119506ان أه 306 عط 5560م 7585 مانلا قلق ع/الاعة 1 أم3 كأ مكاننا 
01118 501 5أ 7ل8150م 116 181 150168165 2 عازب ‏ 18,15 علقم عطأالظ .لمعم هآ 
.6856 ولأطامم 


عط مز *”ع0هنوعل'' معرروننا 10 نمأم( أقطا كع 1 ااا عط أن غأك5مم؟ 24 597075 مذاج ١]‏ 
.(1982 معاتقط0) أعهاما متهمهعة؟ قطمريعآ أمع أ /اأنامع 5 مقعم ققعقرع انا بامأةاط ؟0 56أنامه 
لاأوتاومع رمع قعاماصة<ع عصرمة عبج قنع 
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18أ5 ممه عط لللاماة عبتهط 0185لأ5 لإأطقمط للق تالمع عط م0 .ممعم مقط عرمم عزاج؛ 
5 تاأعلة'" عوصكاق5 لم [[آأذعاأ0 5لامأقة/ا مأ معمامنلا صقط؟ عمصم عالقا معص عوط .ه.أ 
ر(1972 لمقصع8) ممأذكناءذ5أل أعصهم .لا 1 ,ر(1978 ممأكلدع لصح سمأكلدع) دموصائععمم أأواو 
ا أ 8أأللا لطة لققط5تاط علق (1968 أت غه عابزوة) 5تهم لهتمعمم اوجرن 

.(1986:103 قع1ه00 *”(1963 صمطمل 0ه فأكاوه5) مملتهو5مع رمع 


701 ,ه50 أيوم 0ك لأ لعوناقن مععط لإأقنامأناطه 185 معمممئلا آه لاأقمطرعيا عم 
لمعم أه غخصم]آ مأ غصعازة عط ةغ 560مممناة 806 معحمملالا .ععمدعلاك طاأيالا أبط رمعم طغزيي 
رطعناطر الامط عنتقم مص عالقا لزمة معط كنوالتقطعط لعتلقع0 عط ذأ ععموازو حفطلا 
ععدعلانات 5أ معط" أقطة ععأثاينا (1986:37) 002165 .لأعبام 100 لمأاأعطوا قط نوع 
.“0611657 7311 101 عتمملا هأ منا فأقط حعه0 كقط 1121 أجعك1 مه 5أ عوعررم ]زو 85316 
مععا! 10 عنة معمرمملالا .85أنلأانات مهاد عط دأ أمعلاناع مكلة 15 1098 عريوة 16 
.15عكلة6م5 علقم عتعطته "أن 5لمقطقتاط أأقط1 أه ق8ممققعق1م عطأا مز أوأيان 


بلاط .5ع الأقعقت كلقع/لا 6005106160 218 0611لا أعة1 عط 10 قباك قط لإقحم قلط 

5أ قطنلا مل 5 أمقاعنااعة: :0 21510 ذأ للا رمقاعم علتهتم 3 رأعلوأل مهأح0 عط دأ 

8 غ118 تلوأققعم)9 766 .'"موموبب ج ”/“ ”* حرمة “ لوااوطها 5 00 10 لماوح 
5 0عكنا لإأأهممم 


أيش دعوى انت حرمة ؟ 
.(لنةللامع) لقثامللا 3 لاملا 356 ,ل6 قم عط كنعو نالا 


,1818/6 8 35 أ50 رلع8ة 5أ عتأطاور نع 101 قأطق11 0لاللا قلامللا 8 رلمقط ععطاه عط من 
؟أا 60ك5نا 15 131 1895510م<6 1178 6256 لأعنا5 ذا .لقم 3 35 ألا!ط 


هاي ريال ماتقول عنها حرمة 


0 3 ععط القء غأ0ج كالامنالا نامل .قلط 3 5 556 


أناط رمع7زن 3:6 لإا أولاللا 46ل13 10 (05©0ممنا5؟ 3106 620لماملا 1هط1 15 8507 156 
,06 تأأأللا 2580لا60 001 2:6 الأعلزمللا معطم أان11 علدهلنا ,ر5ناط! .]أ :10 أطوة؟ ععلاهم 
0801ل 300 5106 35 م568 3/8 لعل لزأمه ع5نلقع6ط بعلت لمحملا وومرة عأالحانن 

كألقعلثا مهل أ قعل لاط عبج معلامياا مقعمهلانا 


لهكناأاناه 8 15 ]أ 25 تاعناك؛ 85 006 عأ أوأناوىأأ ‏ تأعنام 50 أمم ذأ مرقط لرعاطهرم هم 
قة 17215 القع/اأ 68 نوأاء5]10أ0 86 أناه عأمأمم (1975) أأمكاقا 5 عطاموطءةة .همه 
0 م3 للعلا0 نلا 300 لع قط 131 هطاة أ مولاعماأع ج ذأ 6و2 ناأوضقة!| ذ'مع املا 
01 65مل/8 ألعنع71أنل لأقط م0 عقة 1865م لصضة 5أ5ة6زهقاما أدعيع11ل وبنهط 10 
ليت معت زياءك 
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معلاقا مقكا الالأصعنهع] أل طلاينا الهعل عنمل مه لامع وبياذ عطة غقطة نماة 16 مودترم ريه 
معالةا مممطه؟ا :وواعووط تعطثته علا عمع رع طلا لمكامقم 5ه وتان اميه عط غناوطة 
,701/6764 62!26102]! 8/00611'5 ركلا5]81 01160*5/ا 88 لأونا5 505 1! 5لا310/ الامطة 
عط ع0طنا مع5ؤ5ناع015 قتعلا كمأمه1 اعنلة ولا .عأع . . . واعط معصمنا لوطا معطم[ 
روناط! .لاثملا عط 01618165 هأ .10أزمللا 5' مق 3 كأ غ] مدللوع6ط لاأمممأة مقص ومأمعدها 
,لمق صمقلة قاط أه غطوذا عط مز 18(ا ة'لعصضتيوم عط أن مأععمقة آه مقروة غ2 عأوه)! عيبا 


وصتلقة0 0مة و5أ6006 ,لأقعأوه! لإالهءام/5167801 5 تأعو6م5 5'مقمم ,ععلامورواا 
أوأناا؟ 28 لعالالوام 15 لاععهم5 0175لا 8685 طلا ,100105 القمهطاكا باأطواط طاأينا 
:.6 10ج عطة ونلوط علخ أ19/6ل 018 دزا قلاط ,ل 80110113 ملق 


»18/1 1/0605 كلام حريم 3 
>اأ+ 567*8 كلام رجاجيل (رياييل) : 


5 300 59210057655 عأعدا 10 5106060مم00 5أ 1194 ([8820م5 8 10 ن8آع: 10 0هوذنا 15 (3) 
ؤناو عه نزرهنا 35 5987 5[ ]| ,.عط(طزرمرم 8 عكإزا عنمثر لمعل أقممه 15 (ط) غأنانا ,16535 املا 
أمقلممطما 300 


566 306 15لرةلتترمه لأطلناة ركةأأواعمة قتعأوهلالا مأ 25 ,لطاءأع50 أنقأق0 دا 
مناة:0 3 85 عناملا ,كعلامق زولا .062*5 أ أوق أناط عوقناؤ6ة! 0(5ع05/ 01 01م 
5 5هناءؤوأ0 معطملا كهط1 089 ه؟1 “.مقع القهمة لإلاأة 35 67260أمم وتاك عله 
لأأ05طزع "مهمهي أن طاراته فط 0غ لابرط ومع عقط لقنن بإألهاتط مهدع هنة اع أاللا 
2020220) "«طوبم مم“ لممااقطها قط لإأأققة عرهد مقه ذنأم10 أهناها ده الها عمراع 
.(1986:103 


_””تأأعوطبهنا 5 'معصوس"* أه كودا/ردة 01 أأنة 5 ١أذأاوتعا‏ 
: 6155/ا101م 50206 وق 676لا 
106 اله منج معمرمنا قصة أنؤذ اله عن 5ماه .3 
.أتقة "صقان مكلا كوة/لا عناوزه1 060'5رمنها م .6 


الا 180لا ,©0685 للق ,ملالا 370 ملاعملا لإموالا .6 


”ومومم اتانيه" الخرفرة ومرة1 هط غ130 ما بءأطونة مأ ربصا لاالدنوع ذأ علقة 158 
مويه طغأبب لم6 أ0أعمدكة برالهمصمة ذأ 


اأبوأناوع: 15 معط مقط عوط عالقا ممما كفطة أوذاقط 0معنمدول1ا (أمنات 
لوما0با أقط؟ للامطة 55 لالناأ5 هأوماة ولا .عوصأهمة طعيهههع: بزح 0011801160 
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أكة لأمومل قط مأعماأع ممألهأاضققعغعام أ0 :0206 قط 300 ذكعع0/م بعلتاموم عم 
8 :0لا0 5135 ع1 عوءهس اماع م1 ماعط لع الأرذصوط 5عل لله ع1 .كعبله/ أواعمة 
.(1985 األمة) .نمم أ وعتقلمأصمل عط 200 معلمملا أه ممتئوونزطية 


ها 5'لع17اولالا آه ترة ناج أياهم 


5101/1 160 180 ماع21 0/6 علأ5أناوص ا آه 0ا18؟ عط مأ ومأكاهما واممعم لإمواية ١‏ 
1 رع ع1 أل ]أ علقم طعاطانةا همأل ةأرعاعمةهقطه لمتأقتعه كهط عوننووضةًا 5أمعورميا 
58702310 عط 35 (اع56 15 ع0ق3ناومةا ك'ضعم 02565 ألح ذأ ,معناوبنزاهل .عم أن خوط 
1 هآآ رم دوللوأناء0 35 0ع70هوع 15 ع20لاونةا 5* لاما كموق نوطنا رمم 
620-»«56 أآلامط3 كاله 5أذأناوصًا تعلانتا ,قبط .(1980 يعوملام8 ,1987 وان 
©/انج51111 أل :10 كاوها 5لإونلااة لإعطا مهنا 300 لق أ0 306ناوص3! عطا رأ قعممعرم 87م 
8051| 18100105 16 رلمة/عمققل 010 ,عامصصقعة نوع .تاعههم5 أن حتعقهم ولقمع] 
60القت 0قة تاععقمة 1800916 10 /16م09ت 2 0ع أمناع0 ,ع وقناوضقها عامهط ذأط مأ رأوأباوما 
,”5مقر عطة' عمه عله أمعلق/اأبامء 0ل 0هط ألاط ''5'معصرمي عط ' أ 


"50 ع3 6لا أوكأناه عط أ‎ ©0130 51516 ١2820031106 10 16 01٠ 
5م00 6ط ,لإاصقناع كعاععم5 قط عل ألاعك عأوراع1؟ عطة 216 م5100‎ 
قن أ 5أناوطا! قلاع أناط رقملاعقءأل تقطته عط مز عط لاعلا 5ج أطواى‎ 5 
لاأعععمة علومرع1 1091 ممعم لز 3580صأمصمل جك نتامد أأأة مهعط‎ 5 
اده أأموع<ة /إالع5مممناة عه 0160م ع1 35 80231060 ترقفط 5نزة/لااج‎ 

.(1980:91 تعوصلام8) ''مرره] 


,8185 1186 زلتزوم هطع مرمم! ولق أنامل قح ممعة ذأ لأعععمة عنم لهو م1 ,5ل مين رقطثه زا 


(1966) لامطها لا لععنال ماما ومتامع رمع عملاط أه مملامم عط وامصوعع رمع 
أن عكهوه نوعان 8 ةا ,(1974) ااأولنر! .و.6 رده عقها كأوأنومنا لإمقم برط لعأممن للح 
جلو 85 ١1ل‏ 5062/18/5 355اء عع للان! 1535 لقللامطة أمطها .ممأام000506 اناق 
98 18 أ0 لم18 رأ معط علامطق زاغعهرأل عاممعم غه طعقممة أه ممم منولمواة 
0 50680 عأقطا عتهنلعاع 10 بوذ عمعكلقعمة5 كققات 6انل أ درعتناه! رقنتط1 .لإطععو ولط 
6 عطل1 عه 5ع لهعم5 5كقاه عالأمععوالام عط أن معمم معومصوه عط حاعثقمم 
:667 01 5/15 101913 051 0 للحأ عط مأ عع بع بزو !! لمعه عزممر مع رمع فط مويه 
680 55001 معنع 615 )له6م5 كذهواء عل أصدرعنوهو| عط ركىتهم لودستمتلم فصع غذدذا لرمننا 
01011١‏ لولعم ومع ملاط وط1خمن علا رقباط1 .5نم كلههم؟5 5قهء أل أمده ال امرك 
١8‏ كلأ أتعلأيا عامل 5أ عمناع13م مملاعم ممع عمط ذلطة عوط دول ناعموه بأوطقا 
58165 أه اأععممع 8 مأ مها عقواه مالأ رعل/اه! مط درم ععالوممع؟ عه طععممة 


8 3508615 85ل18078 أه أمع قوع لاعناة غقط1 أناه أرأمم أذنام 006 ,أعنلع ترون 


ب اصطتقع عوط .اأعلةا 25 كصلق صمل 8ه دأ دناه 5 غناط عووناوصها 0غ لم ملآومه أمم 
كلل | رمقلاملةا 300 030 قودتللقه0 عط ه10 موأمهاتم8 وزلمعمرماءنإعمعة عط ومواعهطه 
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70نا0]ة 85 لاعت غأمهط غأمطاننا قط ممقط معطاه عط1 م0 .كواط )زود لزمق ومأكاءة! لمج 
لأقل ملا 


.“*”لا0 8“ : 8337080 حمد مصة "أراج 5" : 531137 سحر 


2 آه 15م1010913م 3 300 0ت لووقا حمد طازإيلا كأمقأك مروذ5ده| 8/55 هط 
6 ثاثألنا 0ع000016اما ذا تقطع 5‏ سكير هموهم لرمعهة5 عط ره والطيت بوط القترة 
:25 | .لاقع عاطأ عاأباون 5أ ملز ورممدعا .الأو 3 أهو طامقنوه:]مطم 


حملد مع سبحزر 


علقققة] لصة علقم د عقطقه5 وصة موحرولا 


ع 0 8068م عط أ0 مم1 116 25 قنقعممة لأعلطنالا قطامقئوه1010ام 186 عتحم رمن علا أ! 
نقوان عت7011 هللا ,كأ6أعة نقطك ويط علطا أه لملتقأموعع/م أو عهعره عط طلأبنا رممدوهها 
قولطط اعنام ذأ 51 .أطو عطا مه ذأ لماعم تهاه 1802/8 158 رلةق 52 .دوأعمومأه5ال 
خوط أممتاص صا وضوع8 تعأاعه هنك ماهم 1158 رمجصول مقطا رعل01 تأعنام لمقة 529 مأ 

:عط والامطة “مناه أهالاكقط عط رأأع! 10 غلاوأ؟ منمم1 عألننا عيلنا عأطقلم ما 


سجر ممع حمك 
قرولا لمق عقطاة5 


انلا مب ممع علا ورمئاة هك ذأ عاوم عأقحرة)-6 )9م آه ععمعنائما عط عدتنقععط أن8 


لزع لضة عله 2 53122 350 131730 2 حمد مع سجر 


١6305 :‏ عع الا ه855 | 
أرط 25و53 15 1330 حمد أخوسحصر 


55167 30:5 مرولا 5[ :3اج5 سحر أحت حمد 


عم ممنوزه أخت > ووع وطامرط” ‏ أخ ‏ هنج دل]مبنا بلزهه مبنط عطة عرلا 
61 أةلاأناوع علقلرع1 156 بلط لعبلاه[أ10 51[ 5620560ع1م 15 للع علقم عط 0غ1امهقمنرة 
8 اناو أوناهاطة أمعلالاء 50 ذأ لجمعءه5 علولره1! أ5ا1 8لهم أ0 8160م ذلطا ع1 ما 
حمد لاط لعأناء6»© 51ا؟ 5ا بدأنالامج بمعلاع أهطا أمعتكاة ع1 10 عأممط وأولايلا 
11 قلت فلوتاع] عط نقطة5 سحر لاط /ع1ق! نطة قاعم روطء علهمرعة18 :مونمةلا 
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لمة ممم ت'علقص 4ه أنقم لإالقعأرم اط وععلنا عأمقلمعه لصح مفعلالطه ركويزين 
.(1985 طاتلدمرة) .لع رهطم براأجرئامج عروبن 


5 06قناوصة! صأ ممما للة تاعممملنا أن العم طههنا عط حأ تناع تطرقق معطتومم 
للعلاللا معلمر مأ معلاأن 15 131 ععمعاع81زم عقة عم لقع0ععغ/م أه معلره عط رأ مععة 
أ0 قأصمامم ع3 كعلهم ومح 5ماو رق 


: عأطوقم لصة تاذأأومع ممما ععأمصق :ع عررمة مخ رونا 
: ثأةأأومع .هو 


]ألا ل0صة لمو6طاقتاط 
لاقل 30 تمه 
نان لمق ودكا 
وبع عطق نولم 
516 مصة تعطامرط 
مذلا مضه مطول 


: عأطونم .5 
انأو ةق ممة لامط ح ولد و بنت 
ولع ممق محلم آدم وحواء 


1681 300 50318 رجل وامرأة 


5 قنزواملسة عأقممة؟ لمق كدععلزإهامدع 3/16 العاملين و العاملات 
كأصو ره عأونرة1؟ 0مة 0815/اأ5 250316 الطلاب و الطالبات 


علا آآ أهطة1 لمأأهأاضع85:م 01 /ع0:0 ذ5أطا 10 3600151]0197©0 50 3:6 علا أع19 را 
أنا0 تأعناتر نأرقلا مضق 000 عط اأأننا ]أ ص018110ع52عهم د ععل0م0 عط ع5رزملاء: 10 أملمونماج 
5أ أقطاا عأتماعط؛ متعم ذأ '"معمع لوعن عنمأهط 5عمأل0ها"'' عطعلاه معطا ,قناط! .علط أه 
لق 0 تاوضع ]5 علطا عععمم]صاة: فطعناة ذ5لطةا مقط .عملأعقم مأ موتدعواه قاهمر 
كأ100 0811 ا علا ,11151 90 0765 كلقعللا 116 رمفحمقنلا قط نما" ممقعم مطعلاه عط[ 
'*68/ااع5الاه 21167 


أ 15 162185 01/67 202185 أ0 عنرع آعم 30 ععررع 8080م آ0 ععل00 1115 

هل 5نأع1 كأطلةآ 18ذنائلا 160 .قكاموط اأ60اه5 لم3 عأدمهم0وع3 ورألباعما 5اعناعا الج غ2 
.6م681 كلت 25 /0318 مأ دأموذاءة غه أعنتع! بهلاأام أكرة عط ه10 عامهط وماموع: عط1آ 
قمعل لطع ذأ ]أ لضقط هده عط 05 .265505 تمعرة أل +10 معؤمطع ذأ عاوهط ذأط1 
عاأمعطاباتق قط 10 560مممناد ؤأ طعتطبلا انملا عأمعموعة عط طكينا مع ألنامموع 6م11 
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ضوع لإقطة ره نأمط ؟أ 107 ,8615م ؟أقطا لاط "الإاممعا 501 306 رمام لقره عه ,مهم 
+17 11355198ط 1 05 ععالامة 3 35 560ل هط 


أبق 200 '' . . . 0 تعطامم” ** . . . حصن" أم 5معمرمتروج هط ثقط كعدرموه ١+‏ 
]أ ,172/85 01 86ح 118 0[ ,.0565صانام أع:0178 107 500نا عبج . , . أن قطنو *'..ناطة ا“ 
0 6م185 اللأط أمقننو م1 ققح مو5هم عط 0 عالقواد ع5 مأهلهاة 0ن هون وأ 
'أعطأا لهع000ه 10 لعكنا 378 300019675 ,168513165 أ0 عققه قط دز غ8 ,زناممضطا 
8 اأعناة 585765 ]1115 علقم ,ععلامعرول/ا .0وطها 00050660 مه لأعاطبت عقموم 
10 3 20015655 160 قأأت 7016 ,19 590نا 36 1790ائقطو/8 محمد لوح أإم علي 
عله امع 3/6 ,لمق/لصة/1] مريم صق وماذع فاطمة هاا ركعتضوى عأقطزة) مقطا مجر 
.8/01 لعأسضقم 0ع5نو3008 10 


#أقطة كه مهم مكلها مالا أفدع 156 00ج أعولالا عط رز خط درعمه كا قط كمرعم5 ]ا 
18 3 10 وللكواع؟ بلط لامعلا 


لا 121اللا 0 167115 مأ 061160 3:6 نوتم 181 كعناو7ة 1975 أأمياج_ |'' 
عم عط أ0 قطنرع1 رأ 8150ل 38 معممننا والطابلا لارم/ر 156 رز ول 
. ل6للا0 1116 310 اع لاللان 116 . . . 3855002160 ععد عط لرمطايط ايها 
أأعط ؟0 1605 لأ مأ لعرمأأع؟: 6ج ممم مقطا عله عثزمم مقتوم/ا/ . . 
1 .'* لمع اران 5 "الل" *عأاطاونلقك 5 'بصوط" "6 1]أبزا 5 'مطول"' :عنقم 
نا '' ' قعل 56011585 3 أن ألزعنا6 عط لأ آنا 7051 كع امع6ط 
عا 056([آبلا 811ل 116 أنا8 . ''للزمل ألا 5'لط '' 5ز ك5عأل نو طقباط ©05راننا 
. 'إعيلا0لأننا عنورولا"' 35 0غ 0واع8]1: لإأمرم تمه أ0م 5 06268560 ذأ 

(46-7 :1985 طأأسة) 


:م امصقكنة قمردة عبة عجولا .وتطقعمق أمقتة0 رأ أمووأبع مدلح ذأ اعقمءممة عواتورزة 


عبن و”ألم زوجة علي 
8 5أل خخطيبة علي 


معطعوغة ذأ بؤزاتط ادها أه معروعك لمعنو 2 غوط؟ ,617121766؟ أ5ناا علنا ,تعناعينا0لا 
رهط 10 معطاعوطة 5لإق/لاا 316 2195لع1 غ152 6256 118 301 5[ 1 50 .أمامم ذأا 10 
,)ا 68م5 عط مع نطافط قعصضة 3601021 أه ع18وعل 1586 نه 065605 50321867 ع1 أنلط 
عط طااينا عوتاتمية؟ كا عط ]أ ,كط ,كماع عط روطلا 0 علقتجع1 0لة قلقم 156 مة 
ذأ واهصمع؟ هطا علطا 10 مخمعء عط عط الأنن علقت فط لمقوومنت عطة أمم غناط معدم 
عط كوم أرط فاوحرة؟ هط طالبلا مع أوتجناوعة ذأ قط أأوبنا 5أ عقزولقم 16 .ل6اع ةج 
معطا أمقع والمأة 3 م1 كعتايوم وببط عط 5بزامم! تعكلقعم5 عط معابت أن .21318 
.61 مضهم علقمم «تعطة أن عطقع ا طأ ه10 لعرع71ع؟ 2:6 76 قط جرع ]0 016 876 جاع ان للا 


لجوبنا لتقا ه15 مم لفلزيعل 5ذآ طعتطبب '*برانصة؟"' من عط ,رعلامعرولا 
معط ماصع أممأعدوه خ كأقكةا 5أ بأموب/صقة نه عللهقأة 2 قضققمم لاأعاطي *'5ناانامرة؟' 
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أعل 0005 10 عومسقص 5 'تقطتة1 5'مه625م 5 قكنا 15 عإطأؤكمم 2150 15 ]أ ,تعن يننلا 
لجا همه رألط أقكول جاسيم علي 35للا 03006 008:5 ]أ ر5لناط] .ضصعممضو3 قلط 
:1 ولأللامااه1 مأ أه ناج عاو 


1 اام أن تحن 
لمع لمصسوطهلا أه تعطلة1 


0, 


اث ناطم أبو علي 
ألذ أه عمعطتأة1؟ 


ع1 ]أ 301701 3 ملا 25316 10 لعقمطه 15 علقم 131887"5 عط لاالهصمملمة 

16 مأ أنهم/ع1انا0ه 80)<اة ه علله!آ 601 0085 02106 لعنلأن 5'ممواعم 

ونوط عأ ]أج5 2 سيقفا ‏ 25 ,لأدوولم تاصر عغاز| 02165 50706 ونأك ,لرعأولزع 
061 وهنا أمع30:8 نه 0ععز؟ مر 


أم 016051اأتامع لع/اأن 301 3:8 ,رمصقط ع#قطأه عقطا نه رمعلومروع 
2015 اأبا؟ 85 81060نع١‏ ع3 128165 ركناا 1 .135180 358 لاوط الأننا . . . أه معطامم 
201 15 قأط1 كعلهلاة1] قط عه فوع نوطنا رععهام 13/65 1806ئهمم ؟أقطا عمأعط وده! 
.0056 186 


لاقط1 .لاأعتعاممرمت أكملراج عصوص عأعطةا عذه! معاولرع1 عط معو5 ةم :316 أنا8 

ألانط 1/500 مريم تن 531508 فاطمة 85 ه10 لعنع61]1) تعومه! مم عنقج 
أم ‏ 20201065 #ل1688] 01 لعا مأ ,8/5طأ0 أن 1856008م 158 مأ ,رمعدمه:200 

.27316 3 05 3ط كذلإق/ااات 15 1/5ا0!أ10 1121 ©5320 عط©ة لمق *” . . . أه تعطامم؟'' /لامنا 


انا أم مضق "أن اقطلج؟ '' ناطق أيى 65 نتوج ك5 "أمعنهم ه15 أعه1 ما 
60651 قط ؟آ معناء ,رعضقل (عل03) 505 هط باط لعثلاهااه؟ ك5لزإق/للا علق **أه تعطاممم"' 
117 هأ أذللاع "مو006 لأأط 816 3 15 معلاع لصح علقلمع؟ 3 ذا لإأألصة؟ عط أه لالطء 
81065 اأقطا 01 عوط عطةآ عذنا ,لإاعنة؟ لاعلا لأونامطة رعامممم عصرهوة أباظ .لإأزصة؟ 
©1115 .1 !/بة 35 اطخ أبو فاطمة 85 أ0نا5 ,261019611 أعآ1 أعنارأولامك 10 أعالأونلة0 
ع:5أعط 8هعلا :10 معطا ونأذنا مه مو لهم نلعط!” . 'تقطته؟ 5عنومنوع“'' .ومكوع هم 
0 0060همه36 15 عصهص علقمرع؟1 ع1 روع/ مي عجا ععم0 .لإألصة؟ عط مأ وع ناريج لإهط 
.551880] معدن 5أ عطو5 عومالباععهقم هط 


امهم لإمقلم أهط1 انااععءه؟ مصة أمعل ]اق 50 5[ 3265ل عأقلرعة؟ أه ععوولأولم 


5 5151615 300 65للهقط *8155 1/10 .73065 '2010015615ة او ؟أعطا ببمكا أمط 0ل 
701515 أأعطا كهط1 عاناة عل512 #هلاه 0ق 12 مععلاتطت .ممطهة لعنولأومرمه قن 
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6 0167لا قناا! .لتق لإقط؟ معطلا كفلمقم 'زاتطنة؟ 'كلموطوبيط عأهطة وماكموفج 
86ق0رع1-أأه صة ]أ ناه 016 مغ لأتصةة مة لإلزسة؟ 8 مكمز بوكر م1 لأهع 
.5 ]ناع00 


طلالعاقةع 156 مأ أآه بفاعط منج عونا تقطأ كاصاطة 10 أموينا جومم علالا 

وأطا انا .عو ةانق /368 كعتققم لإأنسصة؟ عتهطا متقتم عولهمرة؟ عتعب (غ03 عا) 

ولأطقه عط عطترععهل م1 ععانًا لاناماا ١‏ ,5اتة:06 مثمأ ومأمو عرمأ86 .عووح هطز أوم ؤأ 
.(5001695 طوعم عطأه لزإمهمم 10 عن ذأ طعاطيه) 08 دأ مرماوبزو 


لااأهناكنا 3]86 0930165 عقه5! ,5هعمدص الهم لز 200165560 لإالوناقن 36 مععلازط6 
10 قءأأاممة 15 تتلقاكلز5 معطا .قعمقم معبلأن «أوطا مره] ملعل “ره أه كودوتكوأبقرططق 
م66 501086 علق عرهة1! ر5عئزةه طامط 


لم113 حمود 113 محمد 
لإوالم علوي. ألم 2 علي 
ألمملاع ,مومعو فطوم هنوع قاطمة 
وامالوطكا كلوب 140 خالد 
أ اناا ,تنام وأا مريوم لانقلللة اا مريم 


60 .66مقج200185 ومأنال ععوام 5عاة] عومقلاه أم 0655م أمقتتمماطأ حرم 
هنة لإعط] 0هم1كص!| .5ق ممق كالم ,أعطا باط 0ع200,655 ,لإأةية؟ باعلا 07 تعونه! 0ر318 
فقت نك وام آيسو ناطق أ0 5أأوزقم0» تاعأطبلا معلزوضيو3 395 رعلاان 
لهم عاط مبتقط قع0وهم كنية 8لإضراكا ,0 300010677 غط7 .عمرقم «عطامطع 
هعم ,مهد تاع/لأو 650015 ق كاأأأننا دم لكواع؟ مععط؟ أو ملكا ج مأاععة بأعط 2000 5امم/ 
.165أم6<)81 501706 356 


0 لاط أبى جاسم ل و11 محمد 
“طللقهول أه تعطتهة“ )ذا 1 
عطق1 5'لرأققول :0 


لومصتصةقطه1/1] ناطث ٠‏ أب ومحمد 1ل جأسم 


60 اسمقطو/ا أو بمطلة"“* ذا 
جبعطغة؟ 5 "لمع تق لمالا :0 


مودمة ل /دأهوون!ا امم أبو حسن - حسين ززم علي 


مزعودنذ! أن عرهطله1 ]ذا 
بوطتة ذ'مودوع3ل :0 


”ززم عه رعطتة؟ ا“ ألذ نط أبو على مزععون1[/مح555!! حسن /حسين 
روطكة 5 'ألم :0 
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!10 58505 تاأعاانها اإمطتولاة ح 15 غ! .120 2 هه اقطقا 2 مقط عملم لاعنام ذأ عوموم ج 
ك5 للاعطة عماققك خقط معأباطأ 3 0مة 5غ أأد5ألعاعهنهاء أ0ه مملغولأطترمت عباوأامن معطا 
181 وطلاطا ؟أ585مأه عط 15 ]أ قط صلهاء 16 واطوأأتأذنز ذأ ]1 لإاطقطمءة .5أونلأ/األم] 

.(1985 طأنط5) أمععممع ]اوه عطة ع1 لمقطارهطة 3 10 عبنوط عننا 


.6ناك 5]آ عط/ة عوأعط مها لإطقط أعطة نه؟ عصوم ح أه عاصاطة لإاأقنا5نا كامعروم 

7051 طا .لإاعمقدوع:م عط أه طتخصمم غ115 عط 35 للأققع 35 عصمك ذأ كلطا 5عمتاعمروم5 
.لاوط 107 قده #قطته قطةآ عضة 5ارأو 101 عه :ق056لات 306 230085 مللا دم أأواممع 
اعناع اانا :للع أكلا5 لإلقلواط 3 35 56:65 01 لمأأصوع6م فطآ ذأ غقطة :10 0م638١‏ عط 
.0 05118مم0 قط 01 'عطتاعل 2 مهل لماعل لاط 15 لاع5 006 01 “قطورزفلم ج غمص 5ز 
لاعتطنة 10 كعك :دالاع الهم 2 أ0 قععططاعم 35 5ع /اا 156175 566 ]"د0ل ونا واممهم 
800 851 ر5قأأعأع50 أناه ذا .5أأأقلم 35 تممنا لعكامه!| عنة ل6اع218 عبج نزوناا 
.]6 ,5لقلا»ا3-56 ,55ئةأطجأًا 0ظة 5/إ03 35 160 818:60 ع3 نإغطا ,عامصيقنكاة 10 رطويم 


ر©أمقلة»ا6 107 روزولولا عط ,معناعييزهن لا 


3 وطئلا 5أ9نالأ/األ0ضا :50 355اه 56 31/216م56 3 عجأروممع“' 
ألقهء نأمط لوطللا 58185 عصة كعلوتزع؟ جرمء؟ أعصتلئوال لإالوء امم همح 
لقأنات101 8006/7 5 10 0505م185لمت 5ك35أه نزع5 قلط! .''عامقم5 ادم “'' 
212 مأغأصا لقعنه1 أمم3 قلق تعاغقص لوعء'' 05املا أقطأوصا . . . 03016 10 
.لتأعأت50 'لنه لأ عط لأنامننا لإهطا 25 6195هم عممع0 مأاجمة1 عن 
لنأطا لهم 2 5عآل أ أأكممء برموع21» تعلرعن عالد0 عط ,عه لممطصضيع 
.(1985:24 طاتحرة) 028160017 غأأ5أم 3 قناز أمص عمة صملامه- م0600 


01 67غةلاة للقطاط هط لزاهاأه؟ 500166165 51واط .عق لإالهع ع3 5م1 أن تايمك تاأعناة 
.6أقطلط عمة علذترع] 


7051 أ تلوت غللا ,05مللا أعطأه لط( .نعلرعن م10 703:60 لااأقنا5نا 3/6 كقتطقلا 
0" .(532016 لع لاأو) علله5 تعط/ذاط أه 5أقوط عط ده ع5 5"ممكرقم عط عمأاعل معكم 
عل (وأطوية) الح ,لع مقطولآ مه (ذطدأاومع) لامعكمل ,مطمل عاا كعصقم عأمصقعاة 
ب8618! 0قة (لاوتاومط) عصأطامعذمل ,نصوانطا فوعنعطلاا ,فص اناعكقم لإأكنامناوأطصضقودنا 
(لىتاآمع) علةنا لمح ععا معانا قع#تتقلطا .كعميوم عمأماتمع1؟ عوعاه عق (وأطوية) موتنوا/ا 
.16ة] لإألقة 316 5865 لأأمط :10 عاطهأجرعععة عق تاعتطاننا (وأطوية) املظ رطلوط53 لج 
80 5ألان رول 85 لأعلاة 56765 طغوط أأناد 10 ذتتاععة لاعلطنلا ععتصقة عوتاتصة؟ معطا 
تأمع05ل 85 تأعناة 101595 5نا0ناوأطتضة نا 'عوصه| أه 5صموأكةأ/اة؛ططة لإالدناكن ممح خوط 
كأعأطوظ 0 وأعلنوظ لصة عملأكأرات أه ععلامم دارط ,عمصهمل 01 


5 1610818 وصأم قوع كلامأكنك عط علألعلمن اعاطينا 5ده1أملكنافقة عط 


للذأا56 3 قأععاقع؟ 5ققعمم فاوطلا عط عله رومتاعع عام عاأبنان 5أ وووأضوم قالح 
0 م58 10 ووأرعمخ طامولخ 0صة معمماناع مآ للهلا 15 ]| .لالو 51116 
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أع »م8 لمق 2غلة/1) 5 256 10 زعصهل0مع1 معنومرن 3 /رذامواك عدوملا 
لعا مأ ياع5 5118مممه قطة لاط 01187 270018 معأمنامعثما عبج معصمملالا .(1982 
أهطأ لزعذامم مم أم فرعام أع 18 ما .(1975 أمعلاا ممه صقدمعصماج) عدمأوديهوان 
3520| للامط 5للاوطة 5م10أأ52ع/ازرم0 لع كالم مأ معم لاط لععلأعهم لإتوانوه: ذأ 
مق ”أ قلاط[ .102/95 300 5علهصمم1 أه إالقناو0عمأأه مملألدمم أوريتو تمه عط8ا عأمواام 
:8 1 /الاعة لقدمو اعم رعاما 


11 «مأحاقضهأأواع؟ تعللامم أقمممم عط لأطلطعة معرمرمين مصة وواية" 
.لاع ألااع05انا5 0امللا 300 أمقصاصمهل ممم طاابنا ,بطواعمة مز كأوأعره 
علط لاقعطة1 بباومط 5أ 1 56لا5808 لإقلنا ولطة مأ #نتقطقط وداج نزهطا؟ 

.(1986:309 أولاقطلعة//) ''قلاقطقط 1 مب أراونوءط همعط 


0601809 لاط مضع لطفط1 ومتامبممعغما لاط معمرمنة عتقطتحممك معلا" رمرم)ع روم 
“قااة زه . . . 806855 لالألوممصياة أتعطا اتطلطامة تعمممننا عاتطين عدلمم بإهط؟ 5وأمج1 
.(1987:4 مققا! ع0 لمة تعلتانام,8) ''5مأوع)51/2 دومع :]امم علازلأزومم 


1 115 00للا لاأألنا ل31أ35500 ([الهاع معن عند غهط؟ 166015 رعامطيه ع1 0 
131 عنان:3 /[118 ,ع و2ناوضها 5ق5مازعيتره2 35 ومأكائة لمح و8 '0 نزط لعمرومعم ماعنا 
محانا .6.ا عاممعم ذهةاعنلامم آن تإعععطة ع1 مأ تناعمه كلرمكم مرلزة طعهومة عوالراد 
65 /ل01م ,اع لاع نان 1! .م علا0 اطع تان قتعلا 01 عظامز 51815 نع نزا0! رعتومأقروطانة ماعط 
7051 5[ 56لا868ط هوؤناوصة! 580'5زم/ا لابلا معكباآاممه صعع6 كهقط 090206ةا 
.(1982 عقنقضو؟كا) معم ققطة ماوعلا لإالقناكنا عن لملكامللا قو أأو 5001 


11م علا :10 عتوأمه ممق عمجم ذأ لاعتطننا عابؤة اعععمة5 ح عأنان0ع3 عمللا 
بقعا .علالله6م00ت صق لعتانوهطا-مرقم0 ,ولأ اوفط بعلا امممناة 15 ]أ بعتعلامة 
عاأطنام آه رأهممل عط 10 516أزمماممة عالزأه طاعقممة 2 لقع! رلموط تعلاأه عطا مه 
5 .001110311 0ق علالاأأوم موه ,أناها ,1351 ,اأنااععه؟ ذا ]أ[ :تممأودنيءؤوال 
عع للطاعط ,اناهطو! أه لاوأةألاأل عطأ أأناى صق عع زمآماع؟ 58/165 أعهممة5 مأ قعممعع011 
علق رم عطة أه عنقت علة1 لأعموملا :ك 501211 27051 ضأ 0نا10 ,ترعرهناا مقنة لاع 
.(1987 معطملخ مو/ا .قنعطامععأاطنام علا مأ امه عاطأوألا ع2 ممعم لصمة عنعزام5 


عع ألاط بعاع5 طعقع 01 06ذلاوضةا 18 0 65 م5 أ 9:301اأه عصروة عزعننا 11056 
لقنضعوطه عط ققه غأه11 5عع ألنبزعام 6لقناوصةا 6|2180-<56 أه 65مل ععطاه مق 
5 (7ل18مقت قع5نا عأولاللا 35 /[11اناالكلمك عطة كلملا أعطأه ما ,عل ألا بإأتم نا تممه 


علرمة قلق عنمل .2165رع]1 عطة روناه 502185 عط 10 80906 30 6/اأو تقطا عوباهومة! 01 
.55615 15056 أ0 


عع ددةنا 


طعاطللاععبعلاأمنا عطا مأ ومتطامامة أه علصلطا مغ منقط ذأ غ! أمقترممهأ عه كعممؤلة 
19 3 35 56/8 أكناز لاما 65 لق 78015اناط-ممم 0 قلقم 3 80/8 أ0م 0085 
ه#امم06 +05 عأه] غنا8 .قاممعم وتلمطة لمأتقع أ تمه عتهأزااعهة1 رهطلا بعمدع مع 
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أعوم)ه 5بلق نال ااانا عننا عنواعنع! ,لإأعأء50 أناه طأ كممتأاعصتأةأل لوأعمة أمعالوة عروم 
ع5 أناوطأاماء50 عط مأ بإانتممل| لمعن هقط 01 5عدمأأعماأع؟ عمرمد5 0صة 0لمعلما ممح 
رلإوهامصمطم كذا مل ممطهطنا ,لمللوولأععلاماً /ع0صنا لإأعأء50 ه15 أه ممعؤوبزع 

.150156 01 581731165 ,)0ق ألالاة ,لاوما ملام رمم 


57051 لأ أمعلأنات قي 56265 ولااا قط عع تتتاعط كقعصعنع]أل علأطدآاباومنًا هط 
مأ أصعألدة عنم عله ععتازعرع/األ عبد 60أء8م)<6 25 أناط ,لأئمننا ع1 01 قمووناومجا 
)ع5 أن عاأملصق):<ة عرو معممة قعلله أقمم عط1 .ذتعطاه مقطا قمع ]أ تاصاصم عمرمع 
ضأ بااصباطاصهه تاععممك /(1/1313035 عط /زاطوم0:م ذأ ععمعتع] ]أل عودنومتا لمأداء: 
عط 05 ومأكاقعم5 0 ممع هم عط مععنطعط 1851 أرم0 أقألاع :8 0ن 5 ذأ عنعطة طءأيبا 
5أ اأععممة أعع ألما عاتطين معصمماا طلاننا لعأدأه2550 ذأ لأعععمه كمع .5ع,ه5 مبيط 
لهءآأامم لمق علاطنم صا لعذ5نا عالاة عط 15 تاعععم5 أععرأمما .مهم م1 لعنوام 
هط فوطي ه 35 لإأواعمك مل لوناونا نزاع/:ؤزومم ذؤز كهطة عمه ع 15 !1 .قواععمعمو 
0ع5ن 5أ ,امومعو ترآ 01502601180 طونافطالة ,اعمال .6.ا تاععممة آأه ملم] رعطاه 
لولم 01 لالهطامل عطا صتطتكاأننا معمهك طعلطنلا وصمتامتلق:66 طأ 5 طعناة قعطمتاعطرمع 
(1987 «موجرواة) 


مز لالأمقصاصمم عتناوا؟ 2تضع7اممعطم صم0لأ2صماما لمق لعتألط“ 
للمم! كمع حرق زه ]أن اعععم5 عاقمرع؟ ع 1اوطط 01 5الالامع6ة 6أأكأاصماقكع ]ممما 
أ0 15أ5/إا20 أهو أأذباوه32 راأعناعا لدع أرأممرع عط لم .وحلللياا أسوواليدع معطا 
5 لإمقط ضع 300 5131685 لعأازمنا هطةا مضا 5نعمكالوعم5 آابامج 
أقأصع قلطنم #عطواط 5 طامط منتفقط تمعممملها أهط1 مم1 تأكمممرعل0 
طااصسة) .''معم مقط بألالطولهلا لاعاام “عكهع91 ممه - - - لإعضعناممع] 

1979:123(. 


8 58لا 0117لا 0161م 53156 ع1 5[أ 1581 اللاولا5 علاهط 5110165 5لاوأئة/ا 

باع النصملة ,1975 الأو قبن راان كاملا لباولا ,1966 لامطق ا) حمم؟ مقط عمته]؟ منق20ة1ه 

لامطها عامم 3ت :0 .(طواناطصالع ,1978 عننأو لوه ,الاهو355! ,1976 /زداناق دارا 

ووصقطهة لصنوة فطش جز بإدبنا عط لدعا عارملا سول مز معصممننا جقطا عأرممع (1966) 

لموأقعع ورمع عملاط عط أمه30 لإهطا كج ,() 0 ممتتقأعمسمممم عط مأ ععهقام وصتكاق؟ 5 خقطا 
.65 الاأ5 1011021 7051 مأ ماله؟ 


701 لالألاعنانع؟1 ©7201 مولفناوصها عط أه لم1 هلماك عط عدن معمممننا ألم 
5 26 قال أ حاماحانةا عكازهنلطعم ألما إاخطولة كععا عط 10 وممامط أزعط؟ عو5نوعقط 
01 عقنا 16 غ168 ككلممهة: (1980) لإمعاثالا .كصصمد عوالاعومرعنا ولأعءمامة أ أمعأولاة 
85 وصلاكمنا طكاننا نزلمه أهم 3560اء550ة عط 10 5لرقه5 كنه1 لنقلطقاع-صمدط 
8 300 1ق5قع0 36 5أزمنلطعم نأفطا عدناوعهع5 ,رمعمم طاثبلا و5اق أناط ,وعكاو6م5 
3 061/0115 116 أ0 طأومع 5 مآ عممعع ]آل ذلط1 .5 'تهمممي عط مقطة عاعام ءانا 
51220210 018 ع5نا 611 املا ,0105لا أعطأه ما .كقح مرمرع ]] أل عتأطلوأناوص اا لزط معطاعمهم 
كةاناء 828 158 10 لوهممعه ذدها لإأعنالتواع) عبج برعطا عدبلوعقط عصضم طوأاومع 
(1986 0051685) .لأعع6م5 
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معطا عنالقنا 350 أمقائزمممما 35 ذ5ع]ألاناعة ودهط عأملا لهم مه عاوممع؟ ,لأه 
ع3 لزع نولملا لزه عمول0 8 05طناع00 عملةة هط معاين آب8 ,لزاع أزومم 
غ03 16 ]2 ومكامها ,وأمصقءع رمعا .(1987 معمبعطة) تمقايممما دوا قج لمع ميقوم 
ييا 8 نان 15 10085أ2مناععه عأاطنام مأ مملتهمأءلطيدم عثتعمرمين عرعطبب بأعاممة 
عكناوط 85 لأعناة 5 لاط مممل لاالهمه 1220161 5م21 مباععه غهطا وملام نزم قللا 
01 مقطا كهها ,15 لمع هاعم جرمة علة عنقن لإطوط©ط أعمة معلالطه أ0 ومتتقعء عاووين 
6م لقلا مع نالع ع | مأ 0118 6<)1 2/06 دع 1 ألالاعة لاعناة معكأه برعي طأوناوطةاج بكارم 
غ8 عأنماعط؟ لوأع50 عط أ0 هم متقماع: ,عنم ازمط رذع لاأاع6ا عومط1 .قنالونا ,قط 
6 85 تأعباة طمز 2 قاو59 وذلها ول16208 2 كنط؟ .لإأواعمة عط برط لعملاعةام أمم ذأ 
8/08 3 مقط لإأعناتاأ08م 7018 :19 ععناله/ا لإقللالق 5أ ,.عاع ومأذآنادر 0 ,ومألاعهة] 
أمواع اتا 18655 لعأمنا ذأ مم1 فط معط أب .معلالكك عط أو عنوه دماح محابب 

0[ 53208 6ط أناه لإثلقه 5قعأقم طامط ]أ معنت ,رمعم 1 مع تقممرمه (رعطيير 


تاناعا80ة2 0 /إاأورع/اامنا غهطة؟ ومكا عط ]3 أننه لعأصقن لإلنتا5 أررومنم ج ما 
دمعأ5ع للا مع و06 165567 5 10 300 ,31112165م< حمقأكة ضح 5ألنالة5 رذلةئة دالا قمة 
0611 001 كلاو لأأطتقة “عطالمم عرقلا لمعررملا أحطا لهلامأاعط ,3465 اجمعرة 
5 #اطقبالة/ا 35 60025106160 عط 10 أ ,10 ,5722030615 35 كاأزمننا تأقط؟ ج10 أوناممر6 
.(1988 وصأدأة:1 300 لممأأدعناكع أموع 16ل110) .مقرم نإط عرمل 1581 


01 نملأوعبان هط ذأ ومالنازع:م 10 ل0عتهاع2 لإأاقووماه 5[ 4هط عناذذا ععلأه 716 
5 /اع5اناه لاإاأأصعل1 هلالا .قعومة لوأعه50 ([03م15أ05عأ0- ]انال ح لأ عنازا علالا .ينامعلا 
لا 72762005 178 07 26ت أؤلاز 5أ 1200104309 .5م100ن-طنا5 :0 0101005 05ا7760انام حأكأبها 
.86م أقأع50 ل008أكم8ط ]0 لأأنام عط ما 5مناأع ةس صصعط عتهع10 كلقن 0أ/اأكما طع أحابيها 
مل علا قوطلاطة عط أه عمه كاقعم؟ عننا معطلالا .بانتجع0! أه أعة ممغع5 مز ذأ جاعععم5 
مع ملق عند عنلا 000طلالطة ناه وأتنانا .218165 :0 1607/1865 25 5علاأ56اناه '[اتأمعل| ذا 
5 3010 ,5 أنأه 10 10019516مم3 الامألاقطاعط علأداواناومًا ع 7أناوعة م10 لإلاعة ألما 
56<)-١6|3160 5‏ 01 ره أ أوأبامءة عأ غأعة1 ما .بالامعل1 ءاه أه أنقم قعورمعوةط 
مز عجتاقأق مهت 6اأأ03 ولت أنا0ع3 عصمة ورأم0أ6/اع0 مأ !6556015 5آأ 1309118386 01 
50 أناط /81لنة 0 0 5عأنار عأ 10 بإأصه أه3 3565ا6 ع61670م 00 .عوقناوموا /زلنة 
مو اممة أ0 5عانء 65ل نااعدا 


مقط ممم 5علناعصا علقناومةا 5أط أه عولع اناميا ع'لمممعم قم" 
مونع .ععأبه لوءنوهاومدممطم لصق ع لأمقمعة ,ملاعو ميزه أن مولع اوقا 
260 وواة أذبام هط مأعوامترمه 5 5656 أن عولو افا ذال ]أ 
بنزوط بأموازة هط أن كلقهعم5 10 معطنة 01 - عمع رع 61م رمن علالأقء أن تام 
أ6 1م161 200 16ه0 انلمك 10 للامط زموأقوع06 تأعقة جره عل66م5 160 
نه 8655]ئ01م ,الاولالاط ,581005018655 ,أع 6م865 أ كوضلمقعم5 

.(1980/85 نزمرازايا) .”بإعدصتاما 


مأقفوهء وماعلاقن0 6 5منامو أوأء50 أم0 اال أعومزهة قلا ,رقنعيناوا] 
مه عه همه ذأ «ولمه6 .مرهطته مرم؟ تمعط؟ عتوتاجعنع أن تعأطينا قعأأوارعامه هاه 
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تم موععقع0" يموع وعرمس [الاا 1-30010206'“' 


أطل وتلق - ام طدأاسهمجح2 :0 
1 عاضا 


0016111001201 آ0 قاعهم85 لاتقارعت غج عامه! الأننا داع توعدع) أه عفعهام ودأللامااه] عط[ 
عط صأ 3111065 لدأ ألبازعتم اأوعلاع؟ 0 ذأ طلح غط1 .لذأاوقع مقع عأطولمة آه موودنا 
الامدروط عصة زهان مققط عه عطا مه عاتطننا دعوملا للقع ع0 كقط1آ عذنا عوقناودوا 
5 للق جامصع صطممومعلام علأةأبومناج وطقعدع0 مغ بضغ لزأمه كم الأبلا “تعمهم عط[ .مع 
ممقاصة أامععع؟ أن عتأطداناوطاًا فاط للامطة 10 ادمع 3|530 الأنةا غباط ,ممم أوأءعمو 
|2 الأعناناة 0116 201150666 أ1180أ0 3 15 1 .6.أ ع الاأعنانأة لوأع50 901 1؟ع] 5296ن 300 
أنة أ لاأمتلقم ,عأطقم 105 0555 .لإأأانالضطرامه عله مأ مناه 'ب[االقبوعما أوأعمة 
95 300 وطلائعء060 اهلا ركطاناوطا رقع صوص ]0 786105 قطا صآ مذألومع 0م ,عأطوم 
5 5306لا 06قناوصقا طأ قةأط لداع -ناة5 أقطا معهملاأناع عل أن/امام 16 لع امهوع1م ذأ 
أطع ]لل 6غ علة ,كمواطعةق1 غصطة ذمته1؟ أمعيع ]أل ما أعأطلج رعرع ط الماع أمعلأنهة 
.060865 


6*8 (5أ 80 1م6]18: ذأ ]أ 300 ,أعطامصة عه أزمة مره أ0 عنألبازعىم قفقط عممب/وعباع 
الت طعاطلاا طوبامعط عاءاأطعنا 2 5آ ©200101306ا .66 ,015 ضهم ,ر5ع2]1110 ,اناماللوطع0 
3 35 8وقناوصةا ]3 كام9| ه2١‏ عننا عرو أقه فط 1 .16113[260م عنح ععألبازعام أه كهمما 
لاأطقيعل51ممع 3 دععلهآ أ لإالهطترهلظا .قعملإأمع2ع1ة5 علة كعلللأأكثأت لقأواءه5 آأه ععألةء 
01 آاناقع؟ 156 15 ]أ 10 عم أ0نازعام عالأوأناوماا عومقطء مط رومع معقط عصة عنم ودها 
011/61/61 1 .98612110115 01/61 31111065 310 اناه انلق لاط لقأعأعه5 01 5مهأه الاطانا0 30 
85 518/60/06 وصاعنهأماعء؟ 10١‏ عاطلومومدع بإاقويها 5 ععألبازعنم عللدأباوما 
300 0ععل0قنوآضنل لإالةا10 02565 لاللقصط صا ع3 طعلطللا ممق لإأعاءعهنه عطاما لحاناه1] 
10م انا 


لإأألةم ,لاق5 056 07 عملععآعام عط 15 ؟! .عع لازام 01 عملإة عره 15 لاوالاعد 
عأأطةأباوطلًا عط م1 بزاحصه معتداع2 غخمم 15 !3111 أذاماعة طاعناك معطغأه مط “رعلا ر5ع13|1 
الا أ/القط66 لق0طاتاط أ0 ك5الومم0 تعطاه الح مأ أضعلأناع عآأنان ذا غناط أععم05 


5أا 68655علاة 30 ألعرمعن/اقأطاعة 107 0ععط 5'معم 5م أمعأء50 أله مأ أوممطام 

0016© لقم لإعط1 .عانا لإعطاا غهطنن هل م1 مولقع] عط عنتقط حقةا .معجامومعه 
تأعنة 5ع لاأععاعم للأعاعوة معلابيا لطع ,كااملنا ع010 ول عه أخاناط ر5الهك 5قععك بعنا0 
200 وتاناملا :ل لهت عأمطننا عطة صعطة رصتهصممك علهم عطة أه مهم 35 5ع أ أنالاع0 
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000 ,لإقلعأطناه0ا ,5تعتاعا لمق عأنا :لوندمت تأموؤمل ,مط اكب موول .6 
.0 .م ,1 .املا ,1927 ,للا ,بات 


لعقنضةلط! ,عدزاعة0 مقة كممممقيوأاعم :لورمه0 طامعدومل ,عىوه6ل/]ا 55رمط+ 
.9 .م ,1957 54لا ,رعو نطتصع© رععورط بلأزوزة/ازونا 


.324 .م ,نأأهة .مه ,ؤعرتو8 


لو0نلكاعة|5 لذ أالألالا 10 معتناع ا :لهنمه© طاموذمل :.0ه ,مساطكامواة موأ األائا 
47 .م ,1958 :.0.لذآ رمتقطنانا ركقعء2 تمزع /ازونا عكانا0 ,انا 0ا/1 .5 031/10 ل دلج 


,00001 ا رأصقنا رقم5101 ,010 مننا1 مضع رعلا أله ةلا ع بكياملا مومه لامرعقمل 
.23 .م ,1950 
.204 .م ,.املطا 


.77 .م ,أله .مه ,ؤأناة6 1 
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1960 رصعمدمفا ,مهذامئألة لمة واأعاصعلزقلالا ,مكمه لامعكمل ركعوأة8 الإاععمل. , 


.5 .م 


187 .5 ,1948 ,0170015 ا ,5نال ص ألالا 200 2110 طن ,ه1101 01621 وذ ! ,وأبلهع | .8 , 


طاأبلا لع الع ,1924 - 1895 ,مهاده لامعذدمل لم1 5اع 6 ا بأأعط 03 لنوبللع . 


1 ,1928 ,رضمقنما رؤوعرط لاعبققرول] 00 مصة مملعنانلم لما 


ب6ااأ/ااة لا مقطموةل!! أه قنع كأعا عط1! ,مقمطائة .4! سؤأااألالا ممه ذ5أيند .8 ااأعدوالا . 


7 .م 1960 رؤذمععط /بزاأأعاع/اامنا ولول :معبرو! بررولز 


29 .2 رلأأك .مه ركهمملة8 , 
2 .م .لالط . 


,الانقطة6 502318أمانا 10 85آأعا 0001305 تأمهو5مل .80 ,كالولالا 0.1١.‏ , 


.5 .م .1969 رؤوععءط بأأوعاامنا مولءنطصة0 


.24 .م ,اكه .مه باأعة0 . 


بقط3ا لقة 'قطةط ر5علانا 11768 ع5 :تلمقعصه© لمودمل رأنهكا .8 عاأم لومم . 


1 .م ,1979 ,مره ا 


3 .مر رأته .مه ,قمقطمازد ممه ذ5أ/ا0 . 


5001 ,00020 تاأمقكمل 0 لز510 لل :مك501 أولمعاع مط] ,رصم|ازه سوم 
.6 .م .1960 ,كارول/ يبول 


.م ,نأك .م0 بوعولو98 

67 .م أأه .مه ,صماااة 

.3 .م ,.لاطا ' 

3 .مأك .مه .له .كله للا .0.1 


.9 .م ,نأك .مه رقعدتأق8 


19 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16, 


,.9.9) لكألا عأمطرأة ؟0 نعط ولتأعواأعتمن عبج مطيلا رقممو زأعبطاعرلأكمأ 756 1 
أ 210©!5©! 20520 0117 اللا مضق ,(لزءالق الا ملماصة 0ت ممه ,ات طلالاعوال؟ رحمافاوماة 
رعأأطيةا ,0 غطوذا بإلمنه ]تصن ذأ أقط برع وذصر 


طثأنةا مملأععصصهت لأ ,لإأومالععطنن بندينا 5غ 005 عابنا لمأءكاصوص أو علاط 156 .2 
01 0صة غطوذا أه عأنتكادم 3 روصاءعلمهم امايعم ج ذأ مرقطا ومحانها 


,0211655 أ0 10166 علة ,10 206015 (إالقنكاأنا عنج مطينا ,لابن بزاع باتاعم للدم 156 .3 
كا كلقدم66 لآ ,.و.م) لاتعوقم] كأعواط عه كلنقل مز لعنقلجع؟ 5بره ال ع3 عابنا لمح 
6م أو6 01001 اعلزهم 800 أهعأ5لإدام كالما طامط ,(عريكا رمبصوءظ مورمعائامة 6 


أقعأة/اثام 115 لطأ طامط ,بععمهلةاناة آه 00001110 لهالأوط 3 5 01 لقأ هذ ,لإالهصاط 
قأاع8م85 لقءأوهأن 50م لررة 


5 لأألهع؟ أهطا مولنأع0ل0 عط نه لمعل 1070 ,للةأطأوو6م 80:5 ممت 5ناطل 
]0 زيول آأه تنه ألأكوعم ع1 لوطلا وقأامو-لأوبامتهط وتم نه1 ذأ ,أألاع /زالوتاضممووع 
وماقط عالطابنا ,علهه80/0 10 ولمع52 ع1 وولأع3 أ0 و5انمك 1188 .3553001م1180 06 
200160 قط لنمط] 5اع]7 أل ,مهأ أل12 عأم1ك-اقء تلزن عط طأأينا ممصضقمت أ أعبامم 
لاق 06 وذضكاعم7؟ كا مأ مصة ,أقاممقبقطه عباأقمعقع0 كا مأ موؤطا! عه عمتقكام/ا برط 
320 ضقوقم ذأ لمذكالقنك ذأ( .ع]ز! أه عع انها أل عط ومألممعدمهنا أه بزازاأطاوومم 
5 اأعناد ,815 ثانا أدالقناط ققللد لطت 56 لرم] تولاط ومتلهيهم59 كناطا ,عأنامقطة 
هط اجو مضع عااأنااع/8 ,لواواع ه1051 


عنقا عا 67 ]لما عط 100 عق اكره © لأمعذمل أدعرة ]017 3 ,لله5 عط أؤثامر 1 ر5ا 5أط1 
عطا كة5أطرؤاق م عاطقمعةة 'تعوصه! 00 15 ]أ ,للاوأنا علطا ملا .طئأيها يوهلتالصة؟ مععط ودها 
5ل ]0 م55 8ط م5108516 10 ,0 "روعلع1هم وأطكلام' 85 هكنالة2 أ0 1005أم 0650 
لإأوكصقل 006 علا 7585مع66 06لأ518ة2 علط ك3 'فعرمأذلوهمأ| أقاتاعةز0ة' 
8 ووأصومعهة عننا معانلا 5ع608:0 غ68 مقلمه 0 عط1 ,لهم أطزممع مانام 
5ه عط 10 علامام نإهلم لذأ لاافقعم قلط أت زه رعناوأرنا له روأةامه:م م6 انا 
كو مرعاأهة لهوعلمأ منج فنعط؟ .بتعمعا علا أطأونامطة علا ماده عط مقتنا لداع 609 
لانامطة عبنا أناط رع آزا-تامة معنت لضع لوأ مكتامة نإألناهآمعم قنخ وأعتطاا لم0 ناه قلط مأ 
غ7 أن عممم عناهط نعط .كوم ننادة عأطقنممع/ا مم12 وصاتمة ترهط غ18 عد5أموممع 
ولالواتينا؟ نسننيلك عكو طبلا ,أعدرع6 لد عصأاغ0 ,لالد ,آه يزملا 1 10 28085 131 الها 
660نلمام مقطا بأواعوة نحقنا قط أكمتقو3 دو أالعحاة؟ علاثاعة أن رمأؤوعم)إ6 16 25للا 
ةا 5نا0 لمق لمم أقطة"' ع5نا 10 1951 غ3 عاطد عط نزحم علنا رأكدع! لرعنا 16 أل .1650 
لوطأ مأغصمء ناه مأ ,عقن عط 10 5/60قم6 5/ه/2!0 6 38 ,امو لصوت أن 24 "بإوزحرمقه اتام 
املا قاط أ ومتأصقمهط عط أعلئقنطنا 10 أمحمملاج 
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ولط" رذلاوه نلو أ ولا رمتعصتقعأذه عط 236030 أاونامطط ذأ عأالكا معطية '' ركعع ايوم 0 
| عالضقه 5 طئأنةا مأ وضامرمه ومامعباع ممه . . . مععصائقك عاطق أعمعممأ مق كديا 
عانق عط صضأ مقط وطالاا م ا" ,لإلكناه اناطع عاغانا 3 بزق5 معلط عمهعط م1 لعاأيهاه كوبن 
لمعنه ااه؟ دز عتط 22"'.قعيق ذاط أه غمم؟ جه متطاايي فونه أطونا عط '.طتدعك ه11 ومتاتدبن 
''رامقعل عط - جتانتكا طلقأذ أل “' أ0 األع لمعت اناو تاقة فط قالح ,نعغها 5لامةوقنقم لونعباعو 
9أطأ50 07 05مم/م ق ركللو5 عط :وطأاعع؟ ع 'ناوائوالا أه نه تنج متتصناة ومأاعدنام عط طخابب 
مأ مها 3 فقا عنعظ]!'' رعالتعممة أه 55ه)| 5لط مكلمع 3 عمق لإأعغة ألعصرمأ لمح 
23د يبرو لالأعقعط ,لاأأكوعط 50 35/لا ]أ عل0أكأناه 0مق - لامكا ناملا مول ركطوذا - معطا 
هلم ]أ ,لاقم علق لزقعطا لقة رع165آ1 3 08558065 لأعناذ أه وصاظامم مفكلهمم حون علا 
6ط 15 5661155 30 انه أقطئلا لاما ععصقأذأل بصوععغاًا معكمءأمةألامه5 3 طللقأمتكمم 
]0 05وللأقتأمع5عمة؟ عالمططلاة عطا أقهطننا 10 لاالوءلأصضقل0عم لاعنقعة هللا ]أ رومألزهك 
0000 هط نان ,ه56أأهطلالا5 أ00 نإهمط نإعطا رأنمطة صا ".101 عصوأة'“ مقع دعائول مص غأطاوذا 

81 اداه أ أل فكاع عط أ وصواموع؟ معجطعأصول] 2 طاعناة مألمة ,اأبك ممح 


قط ]0 #الألأقه عط 15 عأوواناه 50*5ززه أآ0 للاعأللعناه أعألط 5أطا صا قناع 70 
:5 لالات1أ0؟ 35 085 نا أنه ولط 1571731156لا5 اقلا علا رتل5 6855م عألطقمت لصخ عأنااهذماج 


5 ونا 01 0560م7رم0ع 35 ل1أامنلا عط لوتلاو/ا وبلوحا 10 5لزعع5 0م00 

:ا أاأطلالة؟ مقصاناط لقع ,عانطقط ,اتلد ائع 578 مأ لعذ5هقعم)ا6 35 راأناع ,0 ,لطالهع8 (1) 

5أى نا || 6عةاناة عط (8) ذا ل8أدع]أمقم 5ه ,]|| أ0 'صوععل' عطة - ووأكنن اا ,2 

ر©/ا0| ]0 555أكن|اأ ورأاطععامعة عل (ط) 800 ,566655 ,علا628أم ,655 رأم صقل أ0 
80 أو قططا عقة ,كوأ 53 القنائعة|أعامأ ,لإطتد ملاع 


202151 5106918 أ3نا تممه 3 ذأ ع]أا 5 مقط رعته1 ولط آأه قملمط عطا مه لمعراعرةم 
ألامطاايةا 0 (دولوداأا) متطاأننا لم مامه لإهم أقطآ صوأعواأطتصمة عتمم أكملوه 
.كلوه 8) 


1 61ت الاعةاع0 عأاع ه35 قة ذأ 'عمعلفاعوتمت عذاة' أن نعم 10 18]أ| أن مع عا 
لاأصه ع1 رمعم طعناة عهخا ".قاع76معلنا لامع" ]0 غأ 5لنق/لاه1 36108 صة لمق ,]أ 
عأنحانها ععمة ]5 اه أو عاعواعهم5 1186 لعلزإمزمع ومألاقط أه أتقطا 5آ صمائع 5301513 وو اذا 
185 8358اء عط أه دملكويةق اتا 16 أه أمعمالاه زوع عامدررأة عط أأعدوعده ودألمواع0 
رعأطقق 32 لإلانا؟ 061/27 15 5أ01705 عنالا أه لمأأمعع2عم آه 51558 لوعل1 ع1 .ع]|! 5أ 
بأعماة لإألو ا أضعامم عط ل0قة أعماء ع5 ]0 قلقضاص عط مأ له00 3 35 لمعا كمتوطرع ألاط 
مام عقاةآ 0صة جالع ك1؟ ركناممملا 0 مملأصعج مم0 صمتصمعاودأك 5 ]| 05 لاما طلدم عا1آ 
'.عنءرأنا عام حرلأة' 07 


لأعأطلاا ,لااتلمقصتط أه كعقم عط عأ لإحاعتهيعأط لمعتطاعة علط أه اعناها أدعنه| 166 م 


ألا .أوعنان لقنا أرام5 101 أمعلمأنا60 أ2الطأوق0ن عط عتمم مولاتطصة عط يعطأتهم مقط 
531 لأعماع-ممم) لإنق أله 01 5ه مومه معط كع راذأناود اد أل 000120 
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ل4ع05مم0 0/0 111656 701 ميق '* رمتقاط أه وها ع1 رأ ,عوضصقرلة صوأموط/ة عط ذلزوة 
مأاعماع عطا أنا30 عاطقكلئةممع: ذأ تهطلانا. '"نؤاباءأ/أن 300 6356 15 أعومدم/ مز 
لو أأمو 62م لعمعقطوأه7! 2 5/زة/ثال 5 أمعرمعيلواطعة عأهط أقطا ذأ عأزوبا م "مو زرو 
هللا 18 أت ومأأموميع8 موبلامم بزامه عاعع5 معصر لإأوارونا عزرمم عوطثه فوع روطير 
/اأأ7868535 1186 مأ طأله1 2 10 أمماع 5'مهرممه0 05هه1 ,؟أعدممهمه لطلة , زألهع! أه اناهن 
1 10 قلة ,اأققصطاط 0 الح علامطخ الأطالة] عط أقبام صقم :قطانم وامصاذ بيرع ح أن 
(طلط دعأنا6) 0300مقذه أقطا ؟! اأوعصراط عه1 مب قأعه قط أهطا معنو وصقاد لقع 
مه 3 وألطه لهرمم ذألط أه عنقم 55ال2 5 ]أ صمقط رونعلاته ع زومر عن وحن 10 أناأطااتة1 قط ه10 
اللا 370 ,الامصعط أه عقدع5 ع الأمللاكمز مه طأأبلا معمطح ونج أعهاو و7 ,م5 عط 10 
آه أهو"' لا .قاقهقة عوأناء 21م 10 5علاأوومعطا 6أمعل 10 بؤلائطة لمعتاعقرم عا 
لإا 160ه8ز0/م ألا عط 0غ ووأطمناعع نا مم8 بززمأمقا/] كتمع لاقام تقطبيا ''ركقع !03 
18 ومتأهاام 0ق ومأءتقمع؟ مز كارملتا لنقط معصأطمعاقل ذلط ذا عربكا ومأنك قط1 
05 0ق احاهن) لزطط 30/662160 الام انلتق طاعط أن 08مت أو تاع هم 36آأ وباط .تع 6ه 
.قلاط أوأدايالة0 2 آه 5نقطنه طثأينا بملقبططة اوععأال6م أه فاأمعمعاعة مقطا غه ممروع 
10 61801 005116 1010 18251171551011 15أ )0 تلعأكلزة ه18 0عصة ,كاعم علمو ع5 طام8 
ما .أكأة/لا0!ط50 18206052 وأعرنا 00205805 1007 لإلمتقم متهن ,رمغألناج 
063 بالل" 10 0وو55ع:300 عذوطة مصأ لإالوأع6م5© 300 ,5عتها 5'لاوبنا0اطم8 
,الال ما صا صأعأك أ0 لرإحاممومالطم فط أن ومولئكهائ(أوال 2 05م]؟ عمه ",أوامزوومم 
00 '.18100؟ 30 عنان5لا"' مثأممه جرأت 5 - أوأوبراموطه8 قط مز ودتثة طأتطاناة 


لإالا/ا'' رحمهأأدعنين عط قلإهللاأد كم أاممزا 1085/امم 0هادم0 غقطا 'تعللاومة' 116 
م6 مأ لإلمه عاطقرع/2051 ذأ مولأععنان غ9 لحم '' علطا ععزأا علاقطوط جوم لاناملاه 
هلا 5ععأضلا .انما واطزذأنا هط أه ره اأمععرعم لهنال انا ألما لالطواط ,تزه 5*موردره© 0 
1 20116606 55لا قللا رمعأ أختصاا لمعلا كقالا بكلةاناطهعملا 001180*5 كأقل] عامط ما عنة 
5ط تقطة عة ,لقممتأضعاما عقنلا مدعض اقل لصح غطوؤذا أه 5ع8و3ممأ ره ععمعأداوما ولط 
للا أ/ا ذأط (لإأؤناهأع0015تع انا 01 لإأكنوأع كك تعطغهنانة) معدمعزمناة بصعوهقمما أ0 عمأمراه 
خطوذ! مز لأنمننا عط بزاعأنا 10 50[ 5967560 علهلا 215 نبلا تعطأه لإصقا/ا .لانملا علا أه0 
.كاهلا #أعاة مأ منوأاوط ولاك ج طعنية لعلزهامصمع متتقط لمهم علة ركطةآ علنقك قكلة 
روالزاة أن وقمعم:ة أمعنقمنرة هنا غ3 غه ,لإأعلازو5ع065 50 قلطا عم00 عقر بلا6] أل 
ممما عاتطيلا متخ خطوذا آه مملتوأء2550 ذأئا .0085 لوتمهي) 5ه /زلاأمع له أقممت 50 ,0 
اانا مماة 3 5 كتموحعة ,اأيك طكانا قعوقطا كأعواط امقة عانق لضة ,00ه طنأبي 
مو ءاره واأطأققمم ع 5عتهعألما ]أ تعودنوصها عاأأمطدلاة آه عمأول 1586 لترمنامط 
تقطتم ,اأبة ذأ ممعم ايدك 300 ,6000 ذأ غطونا خوط - عصصدة قعطة لإالهيع]1!ا مخ نع 121 
3 القمم أ موععمعمم نإامه وصاعط عمط مقطا 


3 ته عنقهلز وده|ا ولط أه #أناق6؟ 3 35 ,تزه 11855 لمومتهقتمتهم هط أطوتم )أ 

5ة) غطوذا آه 5مه20211و آه كاعع ع 10 علطأقمعة لإألأطزهم! ههلها رقعأم0] 166 0[ 2170 
عط رن الانامععة تزأوعنوه5 لانام/نا دأطة أناط ,(كهلا رع ألطنيق0] “عكأملهم ع5 لالأمم ممع 
موه" ما .عكارمنن ولط مأ عودجم عجقل لصة غطوذا آه عمق أصوأة أهعأطأ6 5ناوألاناه 
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لازم 01 0050107060 ع6قع ملع 3 لاملا ولأومائم5 35 318106 5'مورموج 
002180 3110طأ 5ع نالع أاع0 رععلاع بنامط رأع1/05 25 هط ! .3 وآنالا عط :10 01512516 ج لح 
5 31511 قلط أو ععأمم عأ6ط عا ممه امع زطباة أجأمع010مموصن' مط©ا قلا عناو| 
5 ع/ا0! علط كأع5 رع كاملا لإأتقع عط ما لإأملقاباء 8م ,0 اضم0 أقطة دعن زأمم رعوو ١‏ 
انلامو اع أذأماك /ه لإقعع0 عقة طأتقع0 عطلأت ع0نلناء تقطأ 5ل نام نوكاعةط |2ل 2م مز 
10 عانائقم أصعأاعم6) عصقة 105أ055م 01 105أ3أ35506 ع1 16داع: أمم كذعمكل عودولا 
بع اعلاقم ععاطبامما 9 ]0 5للمامطالاة عط1 ععو5 عط ,تعطئة: - 18أا ده كاموأأناه 0*5ة مون 
5/| طأأننا ممأقعع رمك لأ 580لا لإأع30لطأ 2181زم0امطهطا علط"' أهط1 كممتواء لمح 
أناه لالكوت أ0لاصقه عط 121 لعذناآضهت لإأذناه581 50 15 6ملهعكء أأعطا 121 6515ون ناد 

ووو معنم نأو 3 وأ 


5 ل05061طأ ذال كهط1 معع:و3 علاقط لاناهنلا 650اممن) هط قاأطبامن 6م00 
0 للاعأنا ذأط ه] 8كوأئممممة لإلطولط كهنلا ]أ ,لمقناممه عط متك **.عنه مم مموما"“ 
أهنااء5 15 مأ و5أ30ع1 101 ]ألموك نكزهذناأاا مق عق عناه| ممه رابع /إالواامع55ع عه /بطألهع 
0 تهت أمم 2150 5أ 2111106 ذلط! .وألعتهقم لاأطاقةع أه نمأغدع ام انام هج 15 أععموج 
6 أضعوم أعامع5 عط! طا تكعأاصمم عطة ملأع5 عكمط1 م1 نه ركاءملها لزاع هطخ 10 
''515188 عط“ ما لطة ,لالقلام5 300 مع أذأطأة لإأصممم ]امنا 5أ لننامءوكاعوط أقانائهم 
8 لزوقة5 5[ 861881 605 !م512 الوأع0 مأ قهعطأمع065 مهنكمت معطينا رأمأرعةنامقما 
0ق 18أ30]] . . . معو7نال 2 مأ ؟أ عة'* ولأنلامن مععهن عط دا قمع عط أه كاد ممه 
01/61 00106110© 200 5لا0أووأ/ا منا وم3ندرك تأعأحانةا 0355و واتامع] بلط 0ع6 بعممر 
9 ببيوعط أه أمهمممع: منواموهل 


فق 15 علاو| غ118 00ج ,عاممعم مععخطعط ]ذاه ''ذالهننا عاطقكقومصمأ'' تقط1ا معنا 
لهلا58205 1181 5لثا0|أ10 ]1 روطتاطعع]05ع أع19 صا 5آأ ممأذ5نااالا علطا تقطة لمصة ,حوأكنااااً 
10 5ونأطا؟ 1ه ,0608 156 10 لم 1جوعأع١‏ 20 روثأم كمه 25 لعنتاءأنا عط ااأنلا 00أ55هم 
لإاصه هدهي لاط عاطقامع3266 35 0م212ع] 6خ عن/ان| 300 عابأً3ط 6طخأهة .معلأمناج عط 
106 اطع ا0/ا73/6 3 ؟0 عع تع قع م علطا قع]]ألروأة لإ أأناتاعم .غ/اأ5عوم عق لإعط معطينا 


5 5أط ,11085أأت 360/8 116 01 طلا 20350 5قنلا 6أ00اأناه 5 10ر00 1 أنا8 
5 300 ؤللاأنقا/ا عا رمعم نلاع1 50108 .القمروع0 أن أعكقنامت 3 أ0ص 5مماع طارع ناعم 
لإوزمع 10 معط 5تخاملاج لإالهصطة غقط مملأمعع2عم أ اعلاع| 2 علأعاطع3 ,راغملا 5أط1ا أ0 
ع05 اننا ع5اع/اأانا 3 '* حاءكأننا لطاع م10 001176 10 206 قوط لإعطا تطائدع مه ع5520قم اتهطا 
زوىز]| مز ومع لقامص 3 ذأ واعواعهم5 وماأعوصة 


./اا 7183 لأقفأطأة لق 05 ممأ عط 216 ككاموط 20'5 دمت لأ مضقذأة معم لاعناة 

© 8 15 1!'' مأتعاموال لوط أه ععروعل عصصدوة طتأننا أعو] ذ5أطا أو قم ]انها معمله8 
585 قط ألاط . . . أعواع عط عن؟ لاأحه لعنمعوة عط لالامطة لإمتأععل أهط1 ممع 
علااع ,لكأل لما لزأ 35 رقلقء أعهاة مط ”.موزل عنما مأ مو كمعغصوك 80:5مه © عط 10 
'',ر!6نلاهم علق مملأمععرو '"6‏ '.عورعأاع كمهت عمة أه ممممر نعطته م1 حرمل عباصا 05 
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عمه مأ لإلتمعلعة مقناعلاعط ,119005 ولط أه لإمومر مصق ,عتعكترين أهممم معطينا عصرلة 
هط 1131 .210010655 أه0 1 0ق ل6 1م200 لورمه0 ,أوطاممع ءه لمعه أحو امم 
5 100 كناوألاطه 15 6أأدلق3 طقطة عمطله: لهروم عرعينا ولرفاتلئلة ذلطا ,10 وموعهم 
0167 لوأعهة عط ذااع/لا 0 .ذااوللا لمق ممقطو6 م ديقطوصاصميك 16 دبعنتها 
60لا املا هذا 10 ع3 لإعطا كاصزطا غباط نوالمقصناط نهآ ععق "حول بولا"* مغو لقره 
100 متا لع أمع اقم ماكتورأوهوم وزار 5 *يومم عبج برعطا بإرممها خبط بتمخصصيط فيرو | 
تت 1 وطاللا كه أت ©1005 10 .أمع عنام ممما أهعتالامم عه أوأعه5 مأ ومأيوزأهط 
لاقت عاطق أأناة 3 رعومةذفعم لقع ئنالامم جه ماروبي 5 لهمت مثما ومأمجة: مه غوأوما 
:امنا مثالنا رلمصواومع ما وحانانا قامط ناوااه؟ ج ,ععوملاء8 امعذمل لاط 0ع10/ام/م وأ 


701 5هللا ١‏ 0أكا6ة27 ونأصع/ا0ن ]0 5وأمأعم 1م عط 10 ومرق 1 موحالانا 
6 لاقأنا001650/! لطابلا 00 ,25210 نمق ١‏ ,تمقاعم أهثمط؟ لزرعا 2 
1 ةلا عععمأات 2 أه أطوبامط عط غج عععلانوطة ذل لموونصطة 
5 ك0 لثامم مأ طاته1 مم لقط عل . . . بزنويناج دهاتم آه دلمصوكونوطة مع اانا 
]نات 10 قله أوأأمقأقطناك لإصد وصمائط غطوتد طعتطيها رماعه 2 
11لا 000 802701 قعأغأأمم ,معممعة6) قط رع5بلقء6ط ,لالقكاناط 

.ايك 20 0000 أ0 لرأواره هأ 5أ قصماق طأعأطلةا ,عناكئهط 


]للا ماما 85560:م كولما 002080 5ققععأم أحمملاء ممم قط ولنااميرع عبن )ا 
,كاربلا "لقع امم" مقطا مآ 0018 أضولهناعيم عط '"رعولالا لمق لإعوعماريةق' 35 لاعناة 
أن أخبهع اط" 50165 أرولاة عط 300 بأمعومةُ أفعة5 156 00ة ,ععلزع مرعادهللا تعلدنا 
:6611 ل لأأتلةآطنا 01 عه 5أ *”رققعروم5 01 565ه0مآل0 مق" ممة '*قق6 مرح 
:1005قناااا 35 لاالقعاممء! لقتهع8 عه يز (انطوامععم اوعلاأزامم لمق لوقأع50 ,للقطتاط 
051 31 ,أمعوم 5621601 116 2[ 35 ,050610105 300 أذعط غ3 5نامانهز0؟ 


5 065110160 !نات 3/50 001120 ,لمذأكت1أم©50 (أعناة 01 لمأقمع1)» 30 85م 
انعط ]0 051 رعإعأعو قله قلط أه مععاطواع ,؟أععاأ ع]أا 10 امعتصطعة 0ح 216 ره59551 
7318 عنارآ قط بزط امعع13 معطانةا الهم5ع0 ]0 أناه أناه 'لعطااع تعلأعآناة لامك ,نم لقا 
لاأمتمنة نه ,لقهع10 لقعاطاع مخ 10 ع53071112 5 35 5عناأع875آ1 ولارع]07 مأ زه ,للاألهع: أن 
0م3167 ,لامها /لا00 عللا 88 ,اأعقطصطاط مورصم© .وداناا م510 10 وصأقممقك بلاط 
نات عط دا معكط! لزط بزأده لمعالوية ذز قط مه ,1878 دأ عه 1أأء5,ةل/31 مأ علأءأناة 
5 ءانا 01 207061171300 أن أملط /زمة عرعطا كز بعلاعل! .ككلام نلا وأط مآ 50161085 01 
0516م 8 أ كلكة/لا0 كفل نألاات قلط مأ 588 لإأأققع لإقم عتزه ,قلأت :20ندم0 دأ 
عمو أقطا ع]نا :10 قأقه5أل 5مماعنقه وطا أه عممص ذأطا مأ 5آ عنعط1 صق ,رصممال80اة 
6م 2 أه قوط ذأ أوبزءل أععة 0 علأءأنات 116 .قنالصة لمق 53/16 مأ 05ر1 
.ألا أو كتوأونالااً علطا ممع مآ عرأقع0 3 لطة رةآنا :10 


لا 5لط 04 5118006655 116 ع270110 10 معأله؟ علبقط معنأو !ء5 000730 نيان ]| 
318/560 علنق! 77051 ,181ق! 8آ] ]0 وم 82 مأ ,علاه! لمع أولزطم للح 038018 5ل نقللا0] 


14 


أه صمأآأقكصضمه لعتهاوذا عط©ا طكأبلا وطتلقع0 معطبتن 0عامماءع/ا0 قعاأه 0م ؤ5ز )| 
غصه للحم قلط ثه فمتقام امت ععم هأ ممما لالت 01 006 غتقطا معاعه هله 5'موومه 
طلأننا أناط عوقألدء0 و0 هط" ونا ,لكأل 0اما مكنا , أقعاطممه عط أه عمرمك ,لمعمم] 
غقطة ذالدنة عطا كأاموع30 000120 .لمع0000 8 طعناة عناوطة لإأنأأها ممق *' ,معام 
عاطقع 016 115 رنةاناعتايهم دا .1 أأممعط أه 26111085 كلة رأقاناأ2 35 عام60م 312]6مه5 
م6 لاأل ,رعطأه0ة ممه 10 طأوناملطةا كلقعلط معناع0 15 1اممنقككء أو *25أةم؛' أوا 
موام عأمعقمة5 31165 قاطقناعمعممم! .تاماعواا 10 معنة '"مقعط غ3 واطقاناهوم)'' 
مم تقصه لاخ بزائقاأحراذ 3:6 5عامنامه تقطأه ممق "معط مط "' مأع ألا كتلط مضق بزعيمونا 
,658 ا مقة غقلزعل! ,ر5لانام6 عط رعاومع] بزمخ ممق الة6001) مامهلا مقطاه طعوة لحو 
6م ,3110193او15 تاعناة أناظ .وىه0اعا مقة لامطاصم قلتهام03 لقة روعمارعلا عط 
عمق عط 34 ذأ أهقطا 'كدعللعامع معنا" أ0 مصهطا كتلط 5أ ]! .عاطهأأاعما 15 روأوةة 
رعاطهقأأامما صم و1 ذأ ممولتثوامذا ععاهره؟! لازنا اباط رؤاعلامم وعاورنط .لاع أن 
مهمه انال ' طاغلينا عأهمعم مع عامط ع ان اطتتكزمك 10 5كع موص |الأنلا جه 5أ ع نع لعل 0م 
لاط :10 لعلزاوااقة 15 ,لله لقص لطامت طعقلاع +0 ,لامأ مكمه طعناة ملل '”.كتليهوط 
كع ابوط عصة قلالتصع مععييطعط ملرهأ5همل! مأ 35 ,6:51 10 6215مم3 ]أ معطللا .موده 
.لولأمق8ع6-أاع5 3 ,موأكناااا مه لإأعنعم عط 10 ل0ع/ا20م 15 12 ,لإناهم6 


مق أله وق عنة ففمتعط لإاعدها ع'لوعصمن“' أجطا 'أعطاربا؟ عقملهاه حوااأتة محلم 
8 2 ألا 6501م 00 61131 0185م 1501311011 5 تقل . . . تأنه 0 1أ50 لموتاتاط أ0 
وع هأ كرمع 3 ومابتقط أقط1 ذأ معتامص أمر ععمل مملازة غططلالا 13 *'.العقصاط برط علا مده 
5 غمه ذأ - لإالهقة1؟ مذ 5رأعط؟ لعذ5أء 661 لا0لالاجة للق غؤلزءل] غ12 كمعد 156 م - 
مقلع كمع قلنؤاوااح لصأل معطلا .معط لموتضم0ن قط أ أصضممرع؟ ألان6 بصو55ع560 
701 ]أ رموأوأاععل أقطا لإناوأله؟ نقد أولالنا أو أدأونهط] 0ص عقط عط عمه50ع 10 اللام:8 
011 مزناة 10 ععقعقل نات 00 5أ 1161 .30ك5لأت2 علأكآناه 0أزمنا عط مأ معط دنوكتتلوط مأ 
لهام 15 ]1 :10 ,/خأأية 50110 توطناط ]0 136105؟!ا!؟3 35 عععهقط 20'5:دمه0 أن للاوأيا قاا 
أل ,6005018276 وص أ0 لقص ع1 300 رع رعأعقممت 05 ممعم عط ,رمعنوامذا مط كلها 
ؤأط ما عمرقط مغ معماتقاء 00180 لأونامطااق4 .لعقلناع؟ أناه جا أأ/لا- لقاعم 10 ع50ثر علة 
مط عملامهجم مز ”برقل لامة واطقأم لوصا آه وصتاعة1 غططا معله/0ا3 . . . “' م1 ارملا 
ؤلط طأأننا 0005 غ2 كهناا أذاييا 5أاا .عاطهئنايهما 5ه رمللداهذ آه أعد؟ عط نمعترلواء0:م 
01 عالاأعام 00019305 أ0 للاعأنا مأ معأطناول هط /زق أذاينا عا ضولاة حك .كاممااناه 
:3 للاواأع] ولط 


1أ0ل0 فأععمقطاعقم 55 .أمقطعغم لوصنامة دنا أد5ع علرصمط" ا 
!+ عل 760655916 0111057امت 6لا أ65 هلأتكه قا .010351566 
هاا ننه - بعاأعصتلمته أمعصم ]ام مودمه نمع 6غمماء50 ها .غ6ؤدأصمدوه 
1ن ه50 - ,أنام غلالل5 أنان 80015216'! أكهة”0) .35م 1أ51612ألا ١‏ 

5.يمورأه 05 6لا 8ت انان ,351101170135 10155 6لا 8ت انان -- ,10101 


أل أ0 5ناماءامكناة عط 80 لللط 0عأأناوع: عاموأغناه 0011805 ,016اأ75 لع/ا كاز 8 
36 و”ألانا .655,وه/م أوأعه5 :ه أقءغلامم آه لالداععم65 0مة ,00:655ام لقتثاتااً 
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لوتصه6 همة ,لاءمنن عط مز معنم د هه ممتداع نيع 3::,ل|روبب مواتطقطصاحميوم 
1 058مم0 160 021 101 لإأأودقعع72 عط ما عمق “عللامم 15اأ مز طامط عبرم أاعط لإأملقام 
عط لإامماك كهلها 'لإأناه 5لامأوأاع!' 03505 ]0 للملأمععصمه ذألا .أمعإعاما لالانه ذلط مأ 

األاع 10 مه10أأ5مممه لصة أ0 55عمع3 بلاق 


أن أذو/ا .0ه3110ا0كذا ذلط أه غأعة1 عط ذأ عاووتصأة /[ا20ع0 ذأط مأصهم أذماووم 
',لونروع8' قط أن لتاعنه طلا ومتطلعقعل رز رعالأنتاع/طا توطبلا مج 5رعاع مق ردطاه 000130*5 
ألاط رصع آ0 اع ممت تاممطصمت عط ودأولعاللامماعة غأمم ... 15]065ا50ا"' مهذاه0 
5 51816 3 طعلاك 19*. ينزه ولط ]0 أمعضااصمه عتقنقمعة قطا مه ومايانا عتداهذا كاموة 
05 لإلناأ5 قلط ضأ رصمااتة صوق '.لصقاذا مه 15 صقل وللا' 5 'عمم20] أ0 5أمعطةلاصة عط 
مقم ل0ع0اه15 عط ,أأععصاتط ممن ملتامعط!“* ت5لل59 رواع/ام2 5'عقناصهت صأ ممأ لهذا 
واممقم عط لرمع] ضعنات لراط قع1قنهمع5 أهطة الدننا عاط9553ملأ مه 12695 ععناو0] 
عاطواءةناطا مم ذا عنهط! ... "" 1ط 2301665 وو ملو8 ووم ١‏ ".مط مغ أقعوماك موه محاننا 
أممعأمعرومأ أوتأمو55»ع ليج وذ5اأع 1ه عطنره]5أم آه عكباقه عط تعطللة ذأ تقط1 أمعدرواع 
".لوب ل الصا عط أه ممتكقاهة] لقمم 300 أحدهأ هلمع عط :لإلعوق11 عط أ0 


أمعألع نومأ لوتأمودمع مق 5 00أقأوذ1 3ط عع1و3 15 عاطأو5كمم 15 ]أ ,معنو رلان!! 

أ0 عذناقه عط" ععنك ذ5ز 1أ تفط وداعع و د5أل لإلأمعمعطه/؟ عاتطبي *'لإمقوة] عط أه 

للق لوأ 5018 ,جمهئ1]أ020ه م3صاط ع5 أ0 غ13 2 كذ .لقاطمه0© مز ""قصن مامكا 

ع مق تروممما قط مه أذأكما مماألة 0مة كعترته8 معطنلا أناط رلا ز5!0أمم 10 قأناط كمومه 

عط إقام مولأقاه1]5 تعسئاعام تعويذا قلطأ عه5 80 الة1 نزعطا ص0أئدأهذا ]0 06و 19 أ0 
.م6 316641 أه عاطقموعطا 5أ قط عه 15 ]أ أناط رمم أ ]ممت وامهولاعروع؟ 2 


5 أ0ذ| /إالقصه معام مغو ا/ا متخديزه نا اعم برامه ركثةاصمه 2018م 0*5همه0 ال6 )01 

اأعط] أ0 عاللتهم عط1 باط 0ع هذ معد مقعم نقطء قط 63565 عقطته أله صا .العقصطاط 
بل أطنااملا ممق لثم م برها ./إالهءزوهامطاعلزوم عه 'زالقعأمزطم ,أ رقع 512 اناه 7أء 
أ ووناقة عط أمص 5أ مرذأه356641 نمهأالامة كه ع]زا جه ه10 رملا فط ممع أوتقتق لط انلا 
16 ععأنطأماممة صولاعج ذلط أه 00116240655 عآآ أل60ة أطبول ذألط .مه تأأعنانأق06 قلط 
5ط .لاط كلام 1وع0 قوط موكوامة أه ععلموندة تقلط ذلط 5أ ]أ غناط بععقهنا قلط 
5 5وطأاط 808ا و7رألامعع؟ معط مصة طاأينا ومنوتطتوممئزة مأ كعم كلدق نلا أه اهل 
هط مقط غوطة روماه 5[ كز لمة بلط الوأعط غثوطة دانع عط الج ععمرعنال0ع005» أع0116 8 
واطة غوط] ,معنا أبطنة مقط اأعننا غطوتم عط وو أنالة مثعطأه] كط لفعط 16 لعنالأأممة 
1ق ونام 153 6نال 15 لرذأء كانه 0م00 وز لولاأععيقم لرمضاعة و5 عوط كه 
قط بلط ممعم اماع 5أ أمامم هط .دوأكنااعم0ه 8 أوأء208-506 لإامع08 50 10 لم30 
ع5 وز موتتثقامذ]ا مومطب رعهنك ممعتعع نالا بعلملا صأ ,لام معو آه عامتمعق)اة 
.عمماة أأع! قط مغ موي لعأامونا مقط بكوبزهل! عكازا ,لاممسحقظ الث .مأنلداك عمثعآنا برط 


وأاع]آلاة وأ مزل لحل طلأننا وملذاطكةم تالاه مأععع ماوعا لمأة؟ ذتط أه عع مقن وعقصمت 118 
طالق06 لقة 
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قلقلا 0 6915 مم3 ع ا ألااع/ا بكاعأنا لبإطولة مأ 5عأ]|اأطتقعمم عهممط لعاواعن وومزيجنا 
لاالقلأمع55ع ههلا للاعأيا 011805 835 قطنلا رطأكااك عطة مقة لومعهة فط مفوييوم 
أتام #الأنااعا/ا .ععطط لقدة عط 0ه لامة طاأالاا عأطلأوم ممعم أمم ذز طعلطيلا قراط هما 
0 ملعا 2 مأ لإانهعات أعمم 'اتانطأودومم طللكاأة عط أه طانم عط أنامطة ذنهه) وز 
511ل 01]073ط ]31 300 ,300 1691 قلعم أ0 2255 عطا صوكقهع؟ عط“ تعموطاييولن 
2 عكاأأا متقنط الج صلتاطا لإعمع؟ 0مة نوعط ذألا أكنانذأل 'عطكد؟ لإعطا عدبلوع56 5ز ,موزلم 
وط اننا عط مز ععغه! يمعممة لأتهل علأستمقطعهم ص أه كومماءأمكباك مواتمزك “.نوين 
لطاع ! م1 عقناها عط1 .لقروده© 85 العنلا 35 ,كأوعلا .للا 300 للنحط5 .6.8 أ0 
18161 قنقعلا /أنهعا .لع لأوأاطلام كقننا كاأءانا لإطمالة مدعلا قطأ ,1851 مأ مع ايلا موين 
معصبط قط مكتملوعمقم لإامقة ذ5نع|اأنااماطة تفط نقعاء علموععط ]1 رملنظ8 /زاازظ طازبين 
كام انا ,اأباع أو رمألوء 1 أمم5عم عط بأنقوو هات عائملا أقطة صا .مكامطتاصه عأومق] ماما 
لمق 5عأل لإنولأدمأة قرعلا مأهام2© بمعغأمو10 ذأ عل 300 معللناة ذأ طتهعل ذلط غأنط 
عط م1 وليععة عااإااعالا .لع عطمتعممع: عط 10 وعنصاكاصمه /إااأ8 آناط ,معغاموه؟ ذا 
عط 50 ,مهن عط لماعل لإأعاعاملممء نوه عأنا 01 امل هدر ععطاأاعم أتقطا ومألاده 
هط لزاقنه أقطة ععمع امه عط مأ م60 أمعمع2 عط صقه أأناع لق 0ممن 5ه مععمماواعزة 
.لقن هللا 5أ 0000 


.ل عناظ /إاانظ صزعنعاانااعاا كه ععتعنعء عط لإأمره لطن 31 5موأذناعمون 0*5ه رمن 
6 وذاللا أداع ه110 1001 01 ,9000 27051 عنق ولائلا وأع1أعه هلاه عوه50 15 ]أ رلععل0ما 
اناه .قكآ/! ,لإامطاصم طتهقام02 بجعا رولزمم بعألات]5 .لعتامونه] /لإأماعأنان 51م 
120016 وواأعطا لإ لعلنهقلتاع؟ علنة اله ,حموغعاوطاك ,العطعاتللطا متماصة0 ,وأصوغمم 
عدا مغ سمكللاع؟ محانه ''رمتهم تعلطك اعمومص“ قط عكلو8 .راط آه 1316 عط أععمر بزهط 1 
5 وبلا صق تأعطثة1 ,موع0 ععذااممم . . . عتمطقة لطاأط ه10 0ع ألوللا عمه مل" تقطة 
لمق لمنلا 5أطا مأ ركوانةا اأبح 5" يرال مرو تمامنا 0 لعأتنقط أعأذأة . . . معمنام ال 
50110 :10 )أ900! 10 5ؤ5قاع5نا 15 | . . .“ ,قلع ععترل83 (الإاععول عق .تعلاع10] 
. لالالأوعل لاط 101502|580انا 11056 أ0 1316 عط بعممط مص 5عل0ع60رم» ]1 .كأزونةا عاط مأ 
5*.طئوعل ووولرط لإاططأتتاعصا مساك مضق بعأوة!1 15 . . 


6 8'5 1 أنااعلظآ ع ومع اللا كاعة أكنادط عصه ,عا اأنااعل/ا طاايلا مقغصمت عصتيوم تصمت صا 

0010 .كع قأأراءع00 لنقأأذأرظ0 0 طألضة قط عصة 0600 مز عبع أاعطذأل 16 ععمواعباع: 
لضلاط أمم لنعة !“' تصلط 10 '”الأعأامه أذ أل" كوللا باأتصمأأذارطت .بطابعا أل طعناة مم مقط 
.8 18165أ !ا 513015 1 طعأطنا ممع عالطه] لمأادعته 0 اناقطة عط اباط رجعىأبصعة 5]أ 10 
طكاننا أأع5أاا أمعا عقط ]أ أناط عط لولم ]أ 25101216م17مك ,روطامع]501 ,رودأ/ام )ممما رأهع١‏ 6 
5 طكاينا بلاعتطنها ممأولاع؛ لمن عط 15 مد ممتلوؤكوال اعيده م1 بززائعج؟ ومأعقصة 
5انا0ة 612816 لاطا 10 أ5أناوقة 01 لتاأطأآطأ قة غلاأونامءط مقط رذن نقلضقأ5 6اطأقومممأ 
,8/8/5 | لاوطا 58006 5 "11" بعاماننا مط لاوأكقعم0 ع«عطاوصة م0 **'.طتيقع ؤأطة له - 
ر715765أ006 15 ,رضوأولاع؟ صولتوقضطن عط لعءالأوأانل ,مععرنه؟ آه عههة عطا صم 
عم] بعلاأاهوعم /إأامحانلا أمم قهلا أوأأوطوال مره غرق 3”*.واواوع؟ لمة دفأمممورهقه 
3 ولأمعلام9 ل/أألة121 01 عدمع5 060ه2ع5-مههل'' 3 10 65560 1نم لواحو 
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,8 |2650 5 ,5206نا لمهنع ازا 0م3 لوو أطممكماتلطم طغمط مز رمم ملعل املو م 
3131131 أ0 لا21610 118 35 ووأعط 885 رعع5 ذأ ممرع لصن قط نم رومن لمة بأموأوممع 
7 .لاا لقعا ومتكز مز لاعهومة 5ع أقعع نم61 رأم) م100 - ومفووطنا 16351 4ج 0 - 
(*.011م5 كأغطأ ,16 ذنا اانا /اوط1 :9005 158 م1 علا عبد عباوط ممأمجبنا 10 عهز|1 عم“ 
لمم تومأ 00 ,0118611011655 ,0 تأاط ق لاط مع/األ وماعط عه جععك مز أ ,بزاع /اائه ص مقلم 
بكللاع ألا 0ل 1858 )0 .اع قمعم 0 لاع5 لله مقضابول رملا أه عوصتاتريت مقطا مأ عق ,لاتب 
1 عط 80 رمي لصح الاق ألا 3667| عط ماعط لإامعقلا 8ة ترم ط1 أجطا 550 عط أطوام أ 
5ممناة ]أ :لاع ]0 بع للا0م عنالاعة عط أ0 عع مق امم ع3 مع ذأ عبعط1 بزع زا 0805© رأ 
لاط 0ه؟ ع1 ذأ أكرم/ل! 15 أه علطي ممع راك أمعام ع لو رق 


58أ50600نا 5 10زملاا عط غهط عملاعمل هطأ - ''مرذاممأقدهم ملاأوممرومجمع'' 
0010 056" 18/2 عالطنلا - (نعاومعمة5 .اع) ممأتمعمعوهل 1ه ودوعممم عاط أأيوما مع 
لأنامطاة ,لله ألطأكقعم عأصومه عأراموطة عه كمترم1 عط أ0 «قطأأع مقطا عنئوع ازا مأ 
لاط عقتضصهمت م عاطوعأاممة عط 10 لافط 5 ؟أ غقط1 أعة؟ عطاءه) أرط ذنا متوعرمن أمم 
عط :10 ومتضوع/ عأواة5051 ج لاط لمعته نالامم كوبلا عط قط اعة1 مطبنا عملالك عمط 
505 


5 لأعناة 'روء أأطقلمة؟ لإلمطعصواعم" هطة عمج بتوأنا 5'مورممنت 010565110 

01 6م/8 3 16 2056/60 ,فمقط عقطأه علطا مه ,لإممنولا .لرصوانا عم لمة عملواول0ينة8 

6 ,عونم00 ععاأاصنا رققة ,1318 مقمصتنط أ0 لإممعزأ عطة معدأكقطممة طعتطيلا مولع اماة 
9ع آآناة مأ 5211521100 0 2108م ,أأآعمعط ]0 عأناق26 8 70102165 


3 8050 0151 أ655م عألرومك 3 35 معطم طأأيلا ععكامأًا مع لتأعصموة 5 م 1 اأبااعاا! 
5 أ 6الالقق ع1 لاؤوأباوصأ51أل 10 ماعط نزهم كللاعأنا “نعط أه نمهذليوم امت 
عاطقصنا كقثلاثا عط عذ5ناقععط لعتتععترمت كوللا“ رع ااأنااعا/ا ,لوردممن عانا .لازة | لرأقة6م 
علط أنا8 00 066851 ذأط أله عنقط مذ وولات 01 ,اهعم عط الع 1655م<8 10 
عط 35لا 35 0071805 07]] أمع ]أل 25 ك5هلةا لإأاناء1؟ ]أل 5ولطا ووأباامقع؟: 1ه 00 غ0 
أ05 0ك 0/66 2180 أأقعط )ملاعم 00010 . لروأمرأعدعم لزاموع قلط أب عالنتقط أ65560 
5م066 عأا٠طأودمم‏ كاأة 5لإعلااناة م 1|أناال/ا عاءأانا بإحطها/ة مأ عالطبها بع]]! 05 بلاعانا 6 
:58 6اأطنا قط لمق أأناع أه عانمهم عط أن 


موأ أعومعم انال مأ عالا03 20 2311 ,300 وللأامنا العأ لقأمع ل تاع 180056 156 .1 
156 /ألانا أمعامناعمعط 6 رمأ 

تمع اوبعمعط ح لاط لع اام ممه 15 عمزعلالصنا غطة تهطأ للاعأنا غ5الهناما مولثوارحات 156 .2 
:16لا781 عقة صقط طأ أألاع عاأممعم 1ه6ط1 م150 ره 600 

]10 لإالقنااءم:6م غق/ثا 1 علق كمعن 10 أأناء 00 90000 1126 ننوأنا موع3طءاموااا 115 .3 
تأنا ]0011/61 عنولا عط اأناع طلكاننا ,امكصمك لودع نااصنا 

:انه لإالقتامع5هعع ذأ 0ه ع0 عقإعاأطنا م1 غ188 لللوأنا 116 .4 

:0 ذأ عدععلاأمنا عطة أقطة للاوأنا 156 

+ديم رع مم رمع عط 15 لق ,001655ن غناط نزائع 00 15 ٠/8152‏ انا ا 121 بتاع أ/ا 117 .6 
11 10 
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0621 001120:5) ,085لا ]111 عدعط1 ]0 للاعأنا ما ركقط1 ضعع5 هط لإاأموم ااأيت )| 
ممق وصتكاصتطة عط طاته عمنا 5ه كناه لإأفناقطق كقننا لعطلرع5ع0 قلاط كه عأموةانه 
لإمق أه عامتطة هش لع5هغق/م لتقط 5أ همه ,0ع06ص! .018/165ملمقأممه 5أط غ0 5وزاعم 
10 لزأموألام:م عوماء ؤ5أ عنعطا أونامدائكلة ,نم5 اقم لامك 5لهعط عط تزمكانتا حالابنا مج ]ليلا 
5لاة ألا طعلاك .#قللقطصعممطاء5 آ0 5للاءأنا معطا (مزم]؟ ععلعنااآما لعأطناملحانا مق ممة) 
عللوأمعااعل عاو 6 عط1 ذأ لعامملوءة ع5ه15 10 لمعتصاما لإأئةانءلامهم ميج 
همه ,قمعا طارع نعلا .مه 120 ,كناوأوذاع؟ صدأأذ ا ن)-2860لنال هط 6ه ,لوعأطمموو الام 
,80111011 معنا ذتط مأ 200160 عق كأموأأنان ضة طعباة أه قتمع ممعاع ع تقط كع5 أرزومعع 
.0018© م عناوأطنا قط م1 تصعع5 لانامللا موأ5نا؟ تأعط اأونامطا معبه 


ملام01 3 515أناة م118 .30160 05إ3/ال 01 5 11151أ655م 3 5هللا 0180© أ1[2 
ناا 5أط قا ولط مأ غأ5أ5 6م عقة ,كتاقع1 علأمهله؟ مأ عاط مم5 مطيلا كو لازين أه 
لااماعالا أه ممع عط كلصة 5أبنوع ا .هضع تاعلط .لتامراامصه علتأموطاهم؟ أه 16أمم ج 
همل 5عألأقت طأاعلمم أه بأأرم 3 مط أن8 2.مز! 0 لامتعانا 5 - لإالهعوناأنامةمن"" 
5015 350 ع الامققر عط مه وواعع2و0153 عأاتطنلا لمر5أدرأة65م 000580'5 مم عمع201 
وتأومة ,15601165 أ0 لأعأيهنا وواءع لأأنتزعط جح دده لمعمعل كره لقاع معام .]أ أه 
رانلاو رول أمم مل لإعطة أهطلالا .ا1103ا0م-ماء50 عط 10 صموأوصبال- صو ألبنوة عا 
ا الطأققعم 0001205 أ0 عالكأقص عط متوام)اة 10 أملرم ]3 ذأ 


لجل اع ناع رع 0205| 115 مأ نزملا 156 58لا 10 لإالقناكنا 5أ 51 أ أك5عم ج /ع1أانةا ‏ اعطو| 710 
.]| أه علزة /زإمممان عه عاموكل عطا مه لإلأصعتواةقممت ككامها قط أمهقط نإهة 10 تعومعه 
,لأ طلام0 أ0 لوقعلاع؟ 16أ5|ام(لاأة 2 0065 ]أ 35 ولالإاصممما نمعناع ,ع590نا اعنة عحخظ 
6أ585 95 ]للا 3 القاعل مأ عضامقكاء علا معانلا ألا .216باونع30 لإألهمهكمم و5آأ 
.لع اأنامع؟ لإأوباوألاط0 15 دده أتصمقعك ععأو لراك علزمو ع][| أ لإطامهدمالطم 


لطالمع؟ تقطة عع ذاعط عط اامقصطقم ذأ لمستلرلققعم ,صم أتماقع0 لقعتأطمه5مالطم 5غأ ما 
عم عط 300 ,]5أ!أ655م 3 07 لمملأأ5مم علمع))<ة عط 5أ غقط1 .اأنك لإالخاامع55ه6 5آأ 
قط ذأ عمناعمل لقعألاموعهأطام عع ناة ذذهه| قط1 .لاعط مقتصمن عللعأاعط | اعتطيلا 
'ةانام50 27016 156 15 غقط! .315005 ١]‏ 5ك5ع7رأممقط عط لطاوأعناياه ع آنا أه 'و5اايه' هآ 
5 اللا حو ]أملققع0 5أطة مأ لطة ,030م26) 05 عع5ن 5 ]أ صعلاننا لمنلا عط 01 مومع 
لأامملطأ 5أ معطأ قناطة راألاء صقط©ا تأت ككعمأمصقطصن طانم مز ذأ '5اأناة' لز أحك عا 
الة غة “قاعم قاع" 2 وتلأناقط ك3 56نعناأمنا عط آه للاعأنا مم 


لاألدء أقط كمأ 5أ م5علاثمنا عط تقلطا بتتعأنا عط لإاأتح طلم ذا لرسلتطأوقعم ,عالاتهيع ]| ذا 
لإاوقماك ذأ للاوأنا قأط! .عاأأن؟ لإلأمعناوعكمهه ذأ ع1]أ! قط لله بتمعيع؟] ]المأ عه اأبه رعطااع 
عط م1 مقكواع8 .عامطج معنأو رمأ آأأمقمل لدعأطممكوائتطم لمنحصلم ع ه16 مفنقاة: 
عاظة ألاعم| مد ذأ عنعطا أهط؟ بلاوأيا علا ذأ مه أمقاعل اوعتطمهذماتطم علصع اع 5دعا 
.عاضأ ككعراأممهط “ع/ا0 5قع مام طقطاحانا 01 ععموع0مرمم6طم 


6 11186 5هللا بطألق6) 300 و62/8206مم2 جوع نعط معمعرع]]زل ولاه بلقتصوج و7 

للاع ألا 3 لأعناة بأمعامناع معط عه لإرم/ىا عط أن وأا 156و 5 856015 ]مع /عممم] 
,81101أ88أ ,لااتقممالاة :655 0كلهع/ةا مقصباط لإط لومتقاكند لمج كه لوط ومأقط 
300 868180685مم3 أه لزهلا أقع اتنا مق كعنوولرطة1 ممما 5باط؟ .موود ألو نائعم اماما 
ما موعرعلانلا ,161611665 200 005 1قنالاا دللاه علط لاط لأعمنلا كقط متطأنها لعممه] ذأ 
16 - لمنلا ادم 18 هآ .1100أ12عم0 عمره1؟ أمعام همعط مم ذز معط برازلهم 
51 1865 10205 هط - وأأل لاما صلاعا قمعة1 ولع51 هق بأمعمهاة مناعيماهم'' 
لأا مقتطناط 8اطمرأذ 01 55ع0000و عط 5أ 5أ5أناة 11814 لممن ماثأازا 76 أأباة مح 
رمتطك ممما 01/6 أ .لق نثاع؟ 0ل أقعم6 هه 590 عتالزألا طأعباد أه ع5أ6670ع ع1 لإط باط 
708516 10 80أع نا ,ةق موه ققط مقرم 5ووأكناااا اله 8ئة ,55وععناد رعررافووام ,5ق6مأمموا 
8أان هن ,600 ودأناها مم ذأ رطا ممع قطة صا .عمممنوتهه غه تاه باوب هط1 
لااصه أناط ركق16وم2م لوه ه30 ,لواتاأط ممعم مص ,ممتتممطومع/ مص ,رممكقبزاقه مد ,له6 
01 65نا ]ألا م8أأكأرطن عط أه عه امهم عطة؟ ذأ ومامع علقم" غ5مانا .طاتقهع0 مثمز مققمن الا 
1501311010 أ7012؟ أ0 8ه 1ك 2 مأ لإالدبئاعم عم ععنا| مهدر :لوطه عطع عم0 لا رطاتج1 رعنا0! 


8 2010 ,0115م3عللا الا1 185 180 ع5ع/األانا عط أه كه8عزم؟ أأباة 116 أوترتدوم 
58 300 رعنه ذأ لإأأيق0أأ50 .انامللة مقطلا قممممعللا 1655 رعلا أقمم هل /زامه عه 
8 أآلاة أعطتقهة مملأععام1م أعلطه عط أنا8 .نامضمط لصة كارمينا فنقط ,لضتاهك8 عه 
01 8559م ألاأ55عمعناة عط أوناماط لملاعأاعج 5 طعاطية ,(وأوممو) عولعابرومما 
8ع لزاه صا أ0 ع اناكقع م عط لإط لأطع مقع اط عتلأكممن 2 دأ لعءاصق عط مون مولا .هاوه 
450 .0ضأ5ناااا ال0اناط 20 58قلاأمنا هطا 01 031016 عبتا عط أه /زوامذأنك ترهط 
300 غطواا آه وصألمهت أوعأطاع له 5أ يععموقلأنانو قاط ع0 انامبنه؟ كثمهم مأ وطائق6م0 
ءت المطاصطلاة بااع :16 ممطاع 0 15ر56 20 زط ه2) مأ كع71زلأع نوع طع أحاننا فاه مرواع اوج 0 


5 ص[ لولاالااناته آ0 ععصضقطء أقعط عطآ عقط مقلم عنالاعمأأع نين لق عامررأة عط 
وكاللا موص علا لأمعععم عطا موا .ع2017870وأ أ لاأمصطتائط 2 15 ذلط اباط رءازمين عالأومط 
5 ؟ا معطلا مصة) أمعع] ]لصا أ5»ةط غ2 15 عالطقم ,لنقناو ذأط مه هط 5لإقلنااج أكتاما 
#التقظة برطعناة عم .أمعامناعألهم لإاأعناتاعة معأأه 001 غناط ,(وصتادة؟ لزأمه 15 ]| علاأ55ةم 
05 عأ 5أ ]أ ؟0 لقم لللة ,رمصتكاصقط أكملقو2 أأاع ]0 أمعمابتطاكما لهمأعملرم ه68 ذأ 
اعتطبنا ,(ولاه! أن ذوأذن ااا ومأكو/صعمة عط لاط 160دوبلعم62م) أأع15أ لاملاعبالمرمع أ0ه 
.18 أ /[االه 521 ومأتمعلمتمة مقطا معموع هما 


/لزامه أعهتلرمة شئاط عكناقع6ط لتق ,ل6كق1 50 بواتأهع: دأ 5أ 10ل لزعلا 86021058 

- ع/الأمععرهم ذأ عط ؟ز - لإوأامم أقفط 5'ضهم ,موأعباالا مه 18805 هق أأع/لا 28 66805 

0 5أ مولألومم واطوممعوة برامه عع امواده ع الأامعععم 16 لإالهعلاوعوة هنانا 10 5أ 
عاط معط واعواعهمة قعص عط مرم] عاناققعام عأممئأ عجرمك عناارعل0 


*زو اددع 0205© أن عرركولا عط“ 


221 لامأطواع٠‏ .م 


مفططاصطع ]أل لهعلطاة ما عععاعهعقطك قلط 5ع6ع3ام 0180م ,5كاامنلا 0 زومر 5أط آه الح ما 

واعطة غقطلالا #ممممعط ذلطة لوأك بزإطلالا إعلمما"“* ,رقللهة مصح عاعقط 553005 معط 30 

قلع اطمام لقعأطتع أن أصمممةوصضقضة م6:21 طأاع0 ذلطة مأ لإاأنقصمكهم 15 غ| '”معممكق عم 
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متطائب طعقعدععم مه معققط كله لأناطأراممء 5عأألاما ل1هم8 أورم لالع عط ]1 
.15ل أه بزاناعوقع 71١86‏ أه (أأع|انا8 عذا لإنا 660/ام0ج 3835 عط 
واناكطلمع2 لمقأطوءمق عطأ 0مة آاناة 56أا 10 وملأواع) 5عأمما مه دعام مم 
5 نقطأه مأ طعققهع, أن 5اإناقع؟ عطأ ألاط ,علممماعين بإأقاناءأاتهم عرج 

6م أ0) لأألونو 55!اة زه 6613|22]100م5 أ0 


ها قأصعتمعأناوع: أقصممم عط الأانااً أؤناص عا316 مق لعأم3668 56 10 
لإعةاناع30 ,عولهعاللاممعا 50050 .8.0) .وملمقت١!‏ 10 كممنتاناحالمامم 
علته 0ضة 5مع لامك ها وعم دعرعأع: اانا 8نتناعما لمق (بطاتلهمأوه0 
عط أمم الأبد بزامن عارمية عباأاماعوع0 ووأمتهاممء دعاءتاءق .لعد5ن أهأئم 21م 
أنالم 618:8665)] 300 13]1005أ0ضمة أعطأه 300 050165أم00ع .ل6أامعع36 

.65انر أهذ10 معام بلاماأه] 


أمق 3:6 أللام لأ 2260عمم3 لإلوععاج عبهط طعتطيلا ك5صملاناط مامه 
ما مملأوءألطنام ع5! لعلامعممة3 معه6 525 عاعلمة قمع ععألمق .عاطهامعع36 
0 أمى ومأكا3أ)5708نا 30 لوأا5 10 لع!أنامع: 5أ )مانا 86[ ,رمزأعاانا8 هط 

6ع ١١‏ ذاو ااطيام 


أن باتع /اامنا عطأا مرم؟! بزأحمه أمصض قباط أناممه ما معمه ذأ مناعاانا8 ه11 
ولتمئقع| ,عطولط أه 5هم1أناأتأكما لم3 5ع أأقاع/1أن 200! 3/50 ألاط 03132 
مز معطائة معالشر عط لإالهصموم لانعطة 5عاعلمم .5ع أنأمنامه /عطأه مأ 

طدتاومع مأ عه عنطومم 


وبا مآ لع لتلرطناة 300 وقأع3م5 عاطنامل مأ لمعملا عط لانامدة 5ع1ا16م 
7 ) 310نان لطا لعععلاع أمق تالاولة عان31 مة أه طتومعا ع1 .5ؤ6أمم 
35011 > ) 3065م (0820 21 لإ 32) م0053 ع/7اأأ-لرامعبيا 0 زه 21 بز 
عةالمطاة أ0 5065م معع1!!! مقطا ذ5و5ع! عط أ50 0م3 (5ل0:هل 10,000 

0156515. 


من كلما موأصا مأ مزرهءل عط 51١0010‏ 5م522 300 5عاناوأ! ,01301315ا 
مم 3 مقطا 1855 0 5128 53:08 عأ أ0 اعمقم /ز1055أ9 0 أمع, 3م1305 
لزؤ5هأنو مه لعأماءم للخ عوعاء عط لاننوحاة ؤكامةومانطط .مزاغاان8 مقطا أن 

.52 051623:0م ققطأا ,ع13:0ا 00م عمهم 


لواصعبجط 8باتععع |لأبما مزناو/ان8 عطاتصا لعطوالطام واعأفق مق أن عمطانية 116 
أن لأأوعلالمنا ع5 لإ لعا مإناايق وصمط مق طاتلم ععطاعو0] ,ناصمدملاة 
0000 


مل تقعممة لإاأنة55ع2660 30١‏ لهل ملاوع اطلام ها لع/ام/مم3 وأعتايت مم 
0 7األزانأأ0! ألاعة مزأعاانا8 عطا أه عناوذا هط 


أ0 لاأوعلاأمنا عطأا لمء! 355655015 لاط لعع00510© 3:8 05 [أناط اا 0 
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رقم الإيداع بدار الكتب القطرية 


؟/ا؛ لسئة ١9/84‏ 


لع في اللبعة الأنلية ْ 
معدت - مخضم 7255« ب« ااعلا لفسال سير 


8م 8ل 02 17 اومع/الانا 


لاع االا5 
غ12 02 ا 
نات 08 1087 الاممع 
2665لاع !50 لا4ا50 داللام 


12 ااانا ا0ا 


109 


د 


كي ناتالز لماي 


العدد الرابع عشر 


الله( اكخام 
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اللاي 


العدد الرابع عش 


له/ لاقام 


كد نايا -* 


رئيس التحرير : 
الأساة الدكور اع الل خليف 
ريس قسم اللسقة 
هيدة التحرير : 
الأستلةالدكتور عبدالعزيز مطر الاكور لإبعون بسرات 
رئيس قسم اللقة العرية رئيس قسم الل الإتجة. 


والقات الاوروية الحدية. 


الدكتور علي ليسي 
عنس بشم فلمل 


بيانات حول النشر في حولية كليةالنسانيات 


١‏ - ترحب الحولي بالبحاث التي لها صلة بتخصص كلية الإنسايات وتولي 
الاهتمام بالموضوعات التي لها صلة بالخليج والجزيرة العربية » وقد يقع 
الاختيار على أبحاث في تخصصات أخرى لها صلة بتخصصات المجلة. 
تنش حولية كلية الإنسانيات البحوث العلمية الاصيلة التي تتوافر فيا شروط 
البحث . في الإحساطة والاستقصاء وأسلوب البحث العلمي وخطراته . 
والامانة اعلمية ٠‏ في الإشارة إلى الأقكار وذكر المراجع والمصاهر ٠‏ ولا 
يلغت إلى البقسالات السوصنية والإنشائية ٠.‏ وتفيد مقدمو البحوث 
بالنسميات والحواشي والمراجع والرموز ‏ وذلك بالطريقة المتعارف عليها. 
عربياوعالياً 
+ يشترط في البحث ألا يكون قد نشر في لي مكان آخر ولا يكون جزدا من 
كناب منشور . والبحث المقيول للنش يرفق بويقة تعهد من صاحب البحث 
بعدم نشره في مكان آخر 
الحولية البحوث للنثسر من داخمل جامعة قطر ومن خارجها من 
الجامعات والمؤسات العلمية الشقيقة والصديقة باللفة العرية 
والإتجليزية 
يقدم البحث مكتويا عل اآلة لكاتب بنسحختين وألا يقل حجم البحث عن 
٠١‏ صفحة وألا يزيد عن أربعين صفحة كوزتر 11*19 سم) أو ثلاثين 
صفح لمكب 090:00 
تقدم الريسوم والأشكال والخرائط مرسومة بالحير (الصيني) على درق 
0 غاف ب#صده وضع7 وبراعى في مساحتها ألا تزيد على 
مساحة المجلة طولاً وعرضاً 


أما الصورالفتغرافية فتكون واضحة المعالم ومقدمة على ورق مصقول 
ويحجم البطاقة البريدية 

- يعطى صاحب البحث المنشور مكافاةمالية تحددها جامعة قطر مع ١‏ 
افصلة (مستخرج) من بحثه المنشور 

- البحث المقبول للنشر يأخذ دوره للنشر سواء في أول عدد يصدر لو 
الاعداد التي تليه 

- تعرض البحوث المقدمة على خبير متخصص سواء من داخل جامعة قطر 
أو من خارجها ويكون رأي الخبير ملزماً كما يبقى إسم الباحث وإسم 


الخبير مكتومين 

٠١‏ - الأبحاث والمواد ابتي ترسل إلى الحولية لا تعاد ولا تست سواه نشدت 
بودي 

١‏ - ما ينشر في الحولية يعبر عن وجهة نظر صاحبه ولا عبر بالضرورة عن 
وجهة نظر الحولية 

- ترئب الأبحاث عند انشر وقق اعتارات فنية لا علاق لها بمكانة ابحث 
أوالباحث 


15 - توجمه الخطابات والمراسلات باسم رئيس التحرير الاستاذ الدكتور -. 
فتح الله خليف رئيس قسم الفلسفة - جامعة قطراص .اب : 15015 
الديحة - دولة قطر 


فهرس الحولية 


-١‏ القضليا مرية لني 
شعراء الإحيء في الخلج العري 
ابه نوه 
ضرق رم 


؟- الشعر العربي في أزمة اخليج. 
سقراط مزه ف لفكر القلسفي 
*- القفة المي والوعي ارقي 


البلاغة المربية بين القصور والنقصير 
دراسة في انشأ والتطور 

7- سير لتروريان 
وأزمة لتيل الدبلويني البر يطا 
قيجدة ربم0601-19 

٠‏ افرميوطيقا وإشكاليات الأويل 
والقهم في العلوم ااجتباعية 

- نات السبخة في دولة قر 
ظرونها اليئية تصيفهاء 
وانكاااالاتتصابة. 


-٠١‏ اللدخل الرمزي لدراسة المع 


.عمد ميد لرحيم كاف 
عمد لي لانااك ولعو الجاع 
أ د عبد العزيز مطل 

الئة وريس قم ال اموي 

أ . ماهر حسن همي 

أذ يسم اق اموي 

أ 0 قع لمعيف 
اوريس قم دلة 

أ د. عباليامط مبدالمطي 
لذو رئيس قسم الاجع. 

أ. د. تفي اميل 

سايقم الل المزية 

. جال عمود حجر 
تاساعد بكي اب 

جلي الأمكفرية 

هي اعد يد 

ليدم لالع 

د يسام أعد لتر 

درس يشم اقرف 


د. اليد حافظ الأسود 
عرس يقس الاجتاع كلية لآب 
اجليةاطيلاا 
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د 


كم 


القضايا العربية. 


الدى 

شعراء الإهياء في الخليج العربي 
الدكتور حمد عبدالرحيم كافود. 
عدي دك لانايت ووم الاجياية 


هذا البحث يدف لل رصد أو معادة غرض من أغراض الشعر العرن في الخليج في 
طور الاياء عند الرعيل الأول من شعرا الخليج العري ٠‏ وهر مدى التناعل والوعي 
الدى هؤلا الشعراء بالقضابا العربية» رغم ضعف التواصل بين أبناء النطقة» ويقية. 
الوطن الع يآناك 

قالمزةالقانة التي كانت تعيشها العلقة بسبب السيطرة الغربية» والتضلق 
الاتتصادي حتى متصف القرن المشرين. . كان له أثر عل الحيلة العامة في 
اللجتسمات الخليجية. 

.ولكن رضم العزلة السياسية والثافية التي عاشتها منطفة الخليج لأسباب معروفة». 
إلا أت الحس القومي : والتجاوب الوحدوي في الآلام ولعانة؛ والأمال والطموحمات 
كانت تتعكس في شمر الكثير من الشعراء الخليجين. قصدى وج دان الانسان 
الخليجي ووحدة الصير اثي تربطه بأمت تمكسها تلك الاذج الشعرية 

وهذاما حاول هذا البحث أن يرصده: ومن خلال تبعي لدواوين هؤلاة الشعراة: 
وجدت أن هناك ثلاث قضايا قد شفلت الشمرء أو برت عندعم بصورة واضحة 
رمي : قضية التحرر والكفاح وقضية الوحدة العربية- وقضبة فلسطين. حيث كان 
هذه القضايا مساحة واسعة في ساح الشمر التليدي في الخليج. 


هيد 

من العروف أن لمطقة الخليج العريتاريغها العريقمنذ ادم فهف المطقنة كانت 
تشكل حلقة وصل بين الشرق الأقصى والغرب في التادل التجداري بينم . ولكن رم 
هذا امل الحضاري بين اشرق والغرب» فهي في الوقت نفسه متطقة حافظت عل 
أصالتها العربية الاسلامية العريقة. أو كي يقول الدكتور محمد متول : انه بحية ثقافية. 
جمعت حول شواطتها وحدة اللفة» والدين» والجنس » وانصههرت في بوتقتها مغتلف 
المذاهب ولآاء؛ حتى صارت كلا منجانسأً» ووحدة لاتتجزأ: رقم ما دوقي 
ظاهرها من تباين واختلاف . .210 . 

وقد عرفت النطفةالعنيد من الطركات السياسية؛ والقكرية: كا خوارج والقامطة: 
والزج» ورغم امتداد ا حكم العبان إلى مناطق عديدة في الخليج إلا أن هذا الوذ لم 
يكن له تأثير يذكر في نمط الحياة الاجتاعية» والثقافية المحافظة على أصالتها العربية. 
الاسلاية 

وني أواخر القرن الخامس عشر بدأ الاستعمار الربي» والقوى الأجنيية تتسلل إلى 
املقة حيث دغل البتقايون» والفوتهيون؛ والاتجلز والفرنسيون» والروس . 
61 

وبعد صراع بين هذه القرى الاستعيارية طال أو قصرء تقلص تفرذ هذء الدول 
واتتهت من النطفة باساه لفيمة ابريطائبة حيث ظل الانجليز في سيطرنهم عل 
امتطفة حتى بداية +191م. . حيث قريت بريطتيا في أواخسر الستيبات الخلاء عن 
امتطفة. وطيمي في ظل هذه افيمنة الأجنية عل النطةة وتحكم هذه القسرى عل 
مقدرات بلدان الخليج أن تتنامى القوى الوطنية؛ وتبلور النزصة القومية للتعبير عن 
الرفض» وتأكيد الهوية والانتاء العري . وقد قام الشعصر بهذا الدور خير قيام؛ حيث 
نمثل ذلك الحس القومي» والانتياء العري لدى شعراء المتطقة من الرعيل الاوك وأعني. 
بهم شعاءالاحياء من ذوي انزمة الاصلاحية؛ قكان شعرهم صبدى للعدهد من 
حرش اي قري .. دحل ص 
الف المي نا رعتي» د عشوي 


القضاا العرية؛ واناسبات القومة . رغم ن النطقة كانت تعالي من شببه عزلة عن 

أقطار الوطن العري» حتى منتصف القن العشرين بسب الظروف الاستعمارية:. 
.والاقتعصادية؛ والقافية. فقبل استغلال الدرية النقطية التي بدأت في أغلب بلدا 
العقة_في بايةالعقد لاع من الرن العشرين» كانت هذه اعطق تعاني من تدصور 
الحا لاتتصادية ا لتعكى أثء عل اخيلة القافية والقكرية بصفة خاصة» فمن 
العروف أن نظام اتعليم في النطقة ظل يسير عل النمط التقليدي حتى العقد لايع من 
لقي الحالي» وإذا كانت هناك بعض المحاولات في التحديث منذ العشرينبات كبا هو 
الحال بالنسبة للكريت؛ والجحرين» فإن هذه الدارس الحديشة كانت عدودة في 
امكاناها وباجها التعليمية: ونجد أن بعضاً من الشعراء الذين أطلقنا علبهم شعراء 
الاحاء في النعقة قد تلق تعليهم في مثل هذه المدارس» مما كان له ث في برذ لوعي 
القومي عندهم.990 

أما جل الشعراء الذين سرف تشاول نتاجهم الشعري في إطار اسوعي الشومي وهم 
العري» فنا نجد أ ثقاتهم تتبع من مصادر لاف اتقيدي في إطارالتعليم السائ. 
آنذاك».ويتمثل في العلوم الديتبة؛ ودراسة بعض الكتب العريية من أدب ولغةء 
وبلاغةء وحفظ بعض الاتما. 040 

وري كان للصحافة رغم محدودتها دور في بث الوعي القومي بالقضابا الصريية. 
الدى بعض الشمراء والثففين من أبشاء المنطقة؛ مما انمكس أثره في الشصر بعصوية. 
واضحة» رغم صموبة الاتصال أتناك. فأول صحيفة علية صدرت في النطقة هي 
#جلة الكويث؛الني أصدرما الؤرغ والصلح الكويني عبدالمزيز الرشيد عام 
8 وهل المجلة كانت ذات طابع ديني اصلاحي» بالاضافة إل انياسايا 
الث بلابجياية. 060 

وثاني صحيفة صدرت في امنطقة بعد نجلة الكويت هي #جريدة البحرين» التي 


فده كوي احديث» موفظف لبا : ص +5 وأ شمر اغديثش الكوت: مشاري مه بس نا 
الأب ري لخدي صاحب مذافيست» س 6 ولطر كلب لامر اغيج المي . ينقد لطا 
ارك أي وكيا كوبت د عندحسن ميدس 1 


أصدرماالأذيب البحريني عبداله الزائد سام 198م230. ورم أن الطاع السام 
اللجريدة سياسي إلا أن صدى اممارك لني والقدية كان واضحاً يهاء كرا كانت 
اصدى للمصارك الأديية والنقدية التي تهري في مصر بين مموعة من اعسلام الأدب 
العري» مثل أحد أمين وزكي مبارك وغيضماء م يدل عل النواصل الاق » ومتابعة. 
الانباء اقفن ل يمري في وطنهم العربي الكبير. 997 
ثم تلاذلك صدور اعديد من الصحف والمجلات المحلية في التطقة ما كان له أ 
في بث الوعي الوطني وايقاظ الشعور القومي بين أبناء التطقة . (8). 
ثم كان للصحافة العربة أرما الواضح في هذا لمجال فقد عرف التقفرن والشمرا 
العديد من الصحف العربية التي كانت تصدر في مصر والشام مش بداب لفرت 
المشرين مثل مجلة الرساة التي كان يصدرها الأنيب أعد حسن الزيات» حيث كان 
لما صدى واسع بين الأنبء في النطقة0؟). 
ومن الصحف امصرية التي كانت متتشرة أ متداولة بين أبناء المطقة عجلة «الشارة 
التي كان يصدرها الشيخ رشيد رغناء و«القتطف؛ والقلالة؛ واالاتصارا وفررها 
17 فكانت القضايا الوطنية والقومبة تشغل الثقفين من أبشاء المنطفة ويتحدث 
مبارك الخاطر عن مجلس أحد شعرا البحرين فيقول: (كان هذا المجلس ملتفى العلا 
والأنباء والشعراء علي القوم باسشعرار فيه يتطارحون الشعر بوبه المربي والشحبي ». 
ويطالعرن باستعرارما استجد من الصسف أمشال : الذواء لمصطفى كامل» والؤي. 
اللشبغ علي يوسف» والدار للشيخ رشيد رضاء والأشرام: والقعلف» وغبيها من 
رفت ؛ وقرد ل اببحرين عن طبريق 


افاي شي افلح قم : ماعب ططافيحك: ما 
عانصو سحاة تلج ؛ لاوح سمي :190م:د. د جار لساري 
0ن لواف تفل علف .مي 91" 

:)لاب لاص ايج ماله لقي صر 

بن ليحرين» دف قد بزة اقل اس ١‏ 


رك ثلاحظ أن وسول هذء الصحف عن طريق المند يرحي بصعوية الاتصال بين 
أتطار العا العربي آنذاك؛ ولكن رضم ذلك فقد كان الرعي الرطني» والحضور المي 
يسيطران على مشاعر التقفين وتعطشهم خابع ما يحدث في الوطن المري ء ولتضاعل 
امع الأعناث. 

ولا شك أن الماطفة الدنية التي تسيطر عل الأهام والمواطف للانسان الخليجي 
قد رتت بالعاطفة القوبة لناء هذه الآنة» فالعقيد الاملامية منأصلة لدى أبناء. 
هذه لعلف ولذلك فالفضاياالعربية هي قضابا اسلامية؛ والاستجابة لآ قضية عربية. 
قومية تكرت ملوئة بالشعور الاملامي ؛ وهي استجابة صادقة تتفق مع روح امجتمع 
العري الاسلامي وما يتسم به من خصائص وحدة الشاعر وامصير واايط والصالح. 
الشركة الي تربط ين نا الة؛ بحيث يقبط الاسلام والعروية تبطا عضوءة. 

وهناك مجمرمة من الؤرات قد أسهمت بصوية واضحة في تأجج المشاصر الوطنية. 
والاتام بالفضايا العريية ندى الشسراء في منطقة الخليج؛ رفم المزلة السياسية. 
ولنغافة التي أحاطت بامنطقة بسيب الاحتالال الأجني. وفي مقدسة هذه امامل 
السيطرة الأجنبية على المنطفة حيث خلق ردة فعل قوية بتأكيد الانتماء السربي ووحسدة. 
اللصير. وهو في ارقت نفسه رقص لتلك السيطرة الأجنية 

ثم هناك عامل آخر وهو ظهور القمبات وبروزها بصررة واضحة في الوطن الصربي. 
مع نباية اقرن ماني وباية القن حال . فا حركات الاسلامية اعربية أعطت الانسان. 
العري خا من الشمور الاسلامي والوطني مواجهة الرضع القائم آنذاك بعد تدهور 
لحلاف الاسلامية وما صحبها من الاستبداد العثان في العا العربي ويداية التفلفل 


الجني في العام لمر 
ذكرة (اجاممةالاسلامية» التي دما ليها جمال لدي انا وتلاذته: كا 
ا زهاني بعض الأرساط العية الاملاية ه حيث أججت روح الحياسة والشاصر 


الديني في مواجهة امد الغري ١17‏ ؟ ولكن مظاهر الاستبداد الثاتي للعرب قد دفع في 


اا لتكرة مد عرب »مل لعاف من ٠.4‏ 


الوفت نفسه بعضس الثتفين الوب لى اللدصرة إلى الشرمية المريية ٠‏ ويدأت نظهير 
الجمعيات؛ والتجمعات العربية منادية ومطالبة بالحقوق القوببة للسرب: مطل 
(الجمعية العلمية السورية)» واجممية حفظ الل السربية): وفيرها من الجمعيات 
العلمية والسيامية . 6150 

وقد كان لظهور الومبات؛ وتشارها خاصة في القن الناسع مشر وبداية رن 
العشرين» أثره الواضح في بز الشمور القومي لدى العرب . 147 

وعل يد العرب المسيحيين نشأت العديد من الجمعيات العربية» وأسمهمت في بلية 
اثيار القومي » وطالبت باستقلالية الات العربية عن دولة لحلاف العثائية .190 
ثم كاذ للحركات الدنيةوالدعوات الاصلاحية ره أيضاًفي برذ الرمي الوطني». 
وظهور النعة الاصلاحية الشاملة في غتلف جونب الحباة» فهناك دماة الاصلاح 
الديثي» والاصلاح السيامي» والاصلاح الاجنياعي» وكان في طليمة تلك المركنات 
الاصلاحية» الدعرة الرهاية نسبة ل الشيخ ‏ عمد بن عبدالوهاب» وهي دعوة 
سلفية ظهرت في الجزية العربية» تبدف لل اصلاح وتصحيح القاهيم الانسلامية مما 
أصابهامن خلط: والصودة بالاسلام إلى منبعه المافي والعفيدة الاسلامية. 
الصحيمة(3 ١‏ ونجد أن هذه المركة الاصلاحية أنرها الواضح عل الشمراء في 
المعلقة بحكم صلتها ويزوغها من قلب الجزيرة العربية؛ كب سوف نلاحظه عند العديد 
من الشمراء الخليجيين 

وهناك العديد من الحركات الاصلاحية التي أسهمت في اليفظة العرية؛ وايقاط 
الت الإصلاحية الشاملة مثل: الحركة السنوسية في امب العربي» والخركة المهدية في 
السودان 2190 وها من الركات الدينةالاصلاحية؛ والحركات التمررية الني 


7 حركة ليث شمر الدري: د افر جينء مس 16 
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عاشها العام العري من بداية القن المشرين: هذه الحركات والجمميات كان ا تيا 
وصداها ني الشعر والشعراءء ول يكن أبناءامنطقة في معزل عن تلك الصحوةء بل إنهم. 
تفاعلوامع قضايا أتهم» وشاركوا في المديد من قضايا وطهم. فقضية التحري؟ 
وقضية الرحدة العبية: وقضية الاصلاح والشمية» وقضبة اغتصاب فلسطلين كانت 
من أبرزالقضايا التي شخلت شعراء الرعيل الأول من أبداءانعطقة تكس في شعصر 
العديد من شعرتها 


الفصل الأول 
اقضية التعرر 


لفد عايش الكتبرون من شمراءاخليج بشعرهم حركات التحرر في الوطن الصمربي 
وعبوا بأشمارهم عن هذه النضية مصورين ٠‏ ومتاصرين لكفاح انسوام في أرجاء 
الرطن العبي من أجل التحرر والاسنقلال. فالكفاح الرير الذي مربه الوطن الصمربي 
من مشرقه حنى مغربه في صبيل نيل حريته واستغلاله» كان حورا باز من عماور الشعر 
الدى الشعراء في الخليج. ققد تفاعل العدبد من الشسراء مع امد التحرري في الوط 
العري رغم أن الشواصل التمافيآدذاك كان حدودًء وثقافة هزلا الشمراء كانت 
عدودة . ولكن لوقع التاريفي؛ وصدق امعانلة؛ ووحدة الشاعر تجاوزت ذلك» وكان. 
صدى معارك التحرر والنضال العربي يظهر جلياً مدوياً في شمر هؤلاه الشمراء؛ في 
تلك الراحل مقدمة بانسبة لإناءالتطقة. ومن هذا التطلق نجد أن معظم القصائد 
كانت نتسم بالتلقائة والعفوبة حيث تكون استجابة مباشرة لني حدث أو معركة؛ أو 
استشهاد بطل ثائرء أو زعيم وطني . 

فكانت مثل هذه الناسبات وسيلة لدموة هؤلا الشعراء إلى التحرر والشوية قد 
الطفيان والتخلف. فها هو الشاعر- صفر الفاسمي من دول الامارات الصربية في 
ندا للشباب العربي يد عرهم ل البذل ولشداء لكي يستميدوا مج الأمة وتبحرو 
بلادهم من السيطرة الأجنية يقول فيها (18) : 


راية لحن يا ابا لاه مزقهابالضدركف الأمادي 
بالقخار المظيم يكفي هنلا أنتسرالتعل مل لاياني 
اسنحت فرصة الوثوب وحانت ‏ ساصةالفشك بالظلوالمماني 


اها ول صثر فتلسي ص 05 


وأنسارت كناب الحق تدمو 
أمكدوا السيف» مزقوا الظلمء ذودوا. 
وردوا لوت وايتف سوه زلا 
غساطبوا الخصم إن أزاد عاب 


اوقا في الفا زجل القفسرادي 
من حى المق بالسرف الباق 
وابستلسواالنفس في مجال الطسسراد 
بمسواضي الاسلاص والاتماد 


ويستثمر الشام تاريخ ان يذكر الشباب بأجاد لسلاهم ٠‏ وبطولاهم وسياهم 
عل الأممء لكي يستثير هممهم. فمن قصيدة بتحدث فيها عن حال الأمة وتقاعصهاء. 
وغضرمها للسيطرةالأجنية؛ وانشخال بعض بالا بحياة المووالتف؛ في حين أن 


أوطاهم نيا للمستعمر: 
مسا أن أرى قسومي تقويهم 
واشخل الثيف لخر قافا 
الوفي الأكف سيوف ددحن لا 
ولرحلنا النسآعي في غيائفا 
لون سبي مويه 
فالا كم ظلت تووم 
فى عل مسن ة بالأمس نان قا 


عن مطلب الحق لفت باحقاد 
وفرهم لول زفي كف صياد 
كان ابن آوى مهيايي ن ساد 
ماكا عرض العل طرمالأرقاد 
وقييل عسدنات من صيد وأجاد 
أيدي التغسرق حتى أتقر النادي 
عنز امالك من حضر ومن بادى 2080 


ويطول بن القام ل ردنا الوقوف عل أبعاد مشاناة الشاصر القاسمي ومعايشعه 
لمشاكل وموم أمته . ونزعته التحورية في شعرء فمعظم أشعاره تصور موقفه من الاستعيار. 
وتطلعاته التحرريةآنذاك خاصة وأ الشاعر كان يعبر عن تجرية حقيقي في هذا لمجال 
عاشها بصورة مبائرة حيث كان الشاعر حاكيا مار الشارقة؛ ولكن ساءت علاقته 


)ول وسياغق» صترفتسعي؛ مس 06 


بالحكومةالبريطانيةآنذاك فم نفيه إلى مصر 

ويتقع صوت الشاعر الامااي_ سال المويس-من امارة الشارقة في دصوته 
التحررية؛ ومماناته القوببة؛ وثورنه ضد الشاعس والتخلف الذي تعيشه الأمة 
العربية؛ فالشاعر رغم ثقاهالتقليدية؛ والعزلة التي عاشها مجتمعه آنناك- أائل. 
القن الحلي - إل نه كان بواكب قضابا اتحرر والثورات التي كانت تتقجدر في ختلف 
ناطق من الوطن العربي . 

ني قصيدته الحرب الصلييةالجدء 
عن رو ثارة ضد الاق الل 
يامن غزناأتتجومن أرافينا فإذنجوتف ا تدريياضنا 
قل النيين لن ينا اهنا وماضينهفادرواكيف تبرنا 
كتاعل الريع ضاي ثريتا 0 وماطمنالكمإذناك مرا 


مباشرة لتعير 


هذا المراق يرى مالا تراء ا وقسو لبان والادن تشجينا 
و الإؤكر في سلسم ول قلست" في حسرها بش رخن عاونا 
من ذاك أصلب عوداً من جزاترنا 2 إن العروبةعوديأنف اللينا 
ون قلكهالانركفيزمن ‏ جهلاًومازمسوامن ظلددينا 
من ذاممي في رجال الشرب نصرنهم ‏ ونجعل البحث مافيهم ومافيا 
القيعمتهم عون الملم ناققة الايد العلم متهم من بريدرتا 
أما السياسة إن الله حربها ‏ إلاعل نخيةالشرر للحنينا7*© 
أن القصيدة كمعظم شمر العويس نسم بالبساطة ورب التاول والتغريرية 
أنكار الشاعر. وله ليست لغة شاعرية أعنى آنه تفظر لل الصورة الشصرمة 


الباشية 


:انه اطيع؛ الي عل قعويي: جاه ص01 


ببحيث تتجاوز الفردات دلائتها القامرسية» وإسنا بحاجة لى الشدليل عل هذ اللنة. 
الثرية انظومة فمعظم شعر العويس من هذا الدرع؛ ولكن مع ذلك ييقى أن لاننسى 
للشاعر ‏ رغم الفقر التقاني أنه استطاع أن يكون نفسه تكوينا فكريً: وثفافيًمع وعي 
نماو به حدود عيطه» وخرج بهمن طاق تلك المزلة الضافية التي كانت تميشها 
امنطقة. بالاضافة ل زمه الغةالعربيية الفصححى في شصره. ولع الوعي اللوطني . 
والقومي في شعره هو الذي أعطه مكانة بين معاصريه» ولفت الأنظار إلبه 

وين البحرين يتطلق صرت الغاصر ‏ أحد محمد ا أبئاد الشرقء 
.داعا ايا ل الثورة عل الظلم والاصطهاد: وإن ذلك لن بتحقق إلا برفع رأيئة الجهاد. 
والكتاح . 


عرضة دمت مل الفياه ٠‏ عضيت جيهة التي بالسماء 
فكت السهل بالدوى رهوت 0 فجوات الجهيال بالاصضلاء 
عش مزنمال وساب كية. ١‏ يو فل تمه 
غيل ماقلك الدوي تاليا شويةالحنونيااق الرجاء 
إنهالثرق هب في مركب الأجاه ‏ باسوالبطشيلة#السماء 


سم اشيم واتتغائك ارد سيآ لكوي ةالوهاء 
وبرى في غرانايقه سير الظلويكف غضوبةبالسساء 
افد ما كاد افون وسى ‏ هدنالئش ضع الفساء!"؟ 


وشمر أحد الحيفة يعن بالرضوح» وسلادة الركيب» ومغرداته تدور بين فيو 
الشمر العري» اسلوباً: ولذة: وأحياناً مضموناً» كي سيتضح في را للبطل 
عبدالكريم الخطاي. 


فقي الزية: اع صد يق .1 . 


وقضية التحرر والنهضة هم وطموح راود الانسان المري ؛ وارتيطت عند الكثير من 
لاا والشمراء بقضية التخلف التا . ومن هنااتزنت عند الكثيرين منهم بالدهوة 
إلى الأ بأسباب العلم أن أه عامل ف ناءالهضة والقدرة عل مواجية التحديء. 
ولذا تجد الشاعر العني - عبدائله بن علي الخليل ‏ يريط بين التهضة والتصرد وبين 
الأحذ بأسياب العلم لأنه الوسيلة للنهوفس ومواجهة التحدي الحضاري . 

يقول الشاعر: 

ركب الحضارةفي الحياة يسير والوصي مزدهر الجناب مطير 
يفنو بدي رنتنا اريت يني 
وترى الشعوب عل مواكب لها فيهبالويةالطمرحتير 
وتسرى الراكب فيه يدها عنسيهاكيد غناك ضطي(1) 


ثم ينجي شاعرنا الخليلي» أمير الشعراء أحد شوقي متمن ا لو أن الأجل ققد 
أمهله ليشهد مظاهر التطور والنغيير بعد الأخذ بأسباب العلم وذلك كانت قضية تشفل 
أمبو الشعراء أحد شوفي في دهوقه ل الأضذ بأسباب العلم أنه أساس البناء 
والهقة. 
ياليت شيتي أنظلنهديومه الرع نتاتخفت قطي 
الله أحدقم تقد تف اشجا في ذا الزانوتجبالطوير 
واقبض يراعك لا يرعك نان طسرف بميدان السباق شهير 
عمر التبقظ فد لفت منانهى ٠‏ يعيانكان حافك التائر 
جم التحرر والتكائف والاضسا ."في اليك وأضلق التطير 
ومشى السلام عليك غير مهدد وبا التعاون فيك وهوآمير3؟؟) 
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والحث عل العلم ولأ بأسبابهه ويا أثرفي امجمعات الغربية من الموضوعات 
الأماسية لدى شعراء الاصلاح ودعاة التهضبة . ولكن إرتبطت عند الكثيرين متهم 
بقضية التحرر. وهذا حق فالصراع بين الغرب والشرق ليس صراعاً عسكرياً نحصب » 
ونا هو في الألساس صراع حضاري. يسعى الغرب إلى رض هيمتته حفاريا عل 
الشرق؛ ومن هنا تصبح المواجهمة مواجهة حضارية؛ والعلم والفكر هو السلاح 
الأساسي في هذه المواجهة. 

فالشاعرالقطري ‏ عبدارعن امعاوة -يؤكد في الكثر من أشما عل هذه الفضية. 
نستمع إلب في قصيدة يمدح فبها املك سعود بن عبدالعزيز عندما زار دولة قطر: 


بيأها للك اليسين ط امه إن لامع حول العرب تشتجر 
الثرة بوني الديامكاتها قينا لقصل ماخ متر 
اهم طوموها سلاح افي يميتهم وهم لأسرارا من دوننا احتكريا 
هل يجي لنايسو تقول هم هذىهي الثرة التكراة فاتدحريا 
بالعلم مل عويصات الأسور وما شىءعن العقل في الألوان يستر4؟6. 
ويراكب الشاعر الكويتي عيدائله زكريا الأنصاري_تطلمات هذه الأمة. 
وطموحانها فيتخذ من شعره وسيلة في الكثير من الناسبات للتفتي بأعاطاء وتطلماباء. 
حانا لياه على الصحرة» والأخذ بأسباب النهضةء وله العديد من القصائد في هذا 
الفجال قف عند تمرذج منها وهي قصيدة نشرها عام 1444م بسجلة «كاظة». 
ويتخذ من مأساة قلسطين مناسبة للدعرة ل انورة» وأعلان الجهاد والكفاح فالحقوق. 
الن تصان إلا الجهاد والدفاع متها 
ابي المن ,مدو جد ليس كمراوط شا بيج 
اماع و كيتا عرفا لوزي الدبع سم 


0 التزيت» بار خناعوعاء عن 1 
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إنما الوم أن تراناقم ونا وسسوانا سير تس والتهاح 
ناسين أنظتا ,تسر 0 وسونا ياست الاتاج 
فاطلبرا اموت بالجهاد لتحيو و«نشدوا المز فرق هام الأضاحي 
قدأنت سامةالجهادوند دقتفواعلالملاراشلح 
نحي ة الفنى مل الشوك أحل في فرى العزمن دود الاقاسي!9؟؟ 
فالحرية لاتعطى وإناتتشزع بالقرة والتضحية والكفاح» وهي السييل لبليق 


الغاية» أن اقيم للحي في ل الاستعباد 
واستفل بعض الشعرا ناسبات الدية والرطية ينو من غسلافا الرعي القومي 
والوطني بين الجاهير في دعوتا للتحرر؛ والثورة ضد الظلم والطغيان. فها هو الشاعصر 


القطري_ عبدالصن العاودة - عندما كان يقطن البحرين ‏ ينض من مناسية الاحتظال. 
بذكرى وفاةالحسين بن علي منطلقاً في الدعوة إلى التحرره ولاستمادة المرب لحقرقهم 
اللسلوية. 

عاث الأجاتب في هنى البلادوم يرو أمامهم في القسيم من رجل 
إن التة مادوافي ل لاقم بقسوسين سد اليف لال 
عهد انا كا بالسلاف مزدهرا تل يكين لسودمتهمن آمل 


إن الامام الحسين السبط وهوكي ” في علمكم ضل خير الحلق والرسل 
اضحى وقاوم مد وان الطفة رم يلحقهفي اللهمن ومن ومن ككل 
حنى غداعافي كل مكرمةٍ ‏ وكانني زمسرةالإبرارفي الل 
والجدلايشزى إلابساصفة تنحش كل م وجائرنئل 
والصزفي قبة الاقلاك ريع يرفى له غيرذي ضع وني كسل/9؟9 
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وللعاودة كغيره من شعراء الاحياء في المنطفة غالباً ما يربط وموازن بين واقع الألمة. 
وتقلفهاء وين ماضيها لمجيد . لكي يستير أبنامهاء ويدقمهم لل الل بأسباب 
التهضةء وطريق التحرر. 

وكان لثورات العربية كالشررة الصرية» والشور الجزاترية وغبيها من الشريات 
والركات التحورية صداها لدى شعرا المطقة . وكا قثي 1 بيو المصرية أشرها 
الواح وسداها السياسي البارز عل الانسا المري بصفةعامة ومل الشعرء بصفة 
اخاسة قند تهاوب ممه هزه الشمرا في الخليج رغم فدور الدراصل الاي آناك 
بسبب العزلة الياسية كي ذكنا إلا أن الاحساس القومي كان أقوى من تلك العزلة. 
حيث تخنى الكثير من الشعراء بهذه الثورة؛ واعنبروها فاتحة خير لانطلاق الأمة من 
جديد في أعذ مكاتهابين الألم. 

يفول الشامر البحرئي - أحد عمد اخليفة-معرا عن بيه وفرعت . 


فجسر يطل عل الحا ويشرف ‏ والنصر في أوضاحب 
اليسوم ميات اللاي والسحى ‏ ليس تسردى في دجسا امثرق 
هذى بلادائيل ماليةالذرى ‏ علمالجملا ص ريامايقق 
نات إل اليجاء إطال الرقى ‏ والجد يدو ولقخار صفق 
أحيت بونتها ماي أمة ‏ ترز وإنيهافي الحية,ترمق 
يامصر اتلك للميريةمنر ‏ باأكرمات وبا لضان بساو(090 


ويسترسل الشاعر قي وصف هذه الثرة وها عل مسي لل العرية وا بداية. 
اليفظة الب » وأمقيقأمانيهم 

ويكاد يكو الشاعر الإماتي صفر بن سلطا القاسمي من أكثر شعراء النلقة 
تفاعلاًمع الثورة امصرية؛ وحاسلاء ولقائدها جمال عبدالناصر. 


يفول الشاعر في احدى قصائده بمناسبة قيام لوي 


يساشرق بشراك هذا اليمن طايه من مصر بشساتي 
لاحت برج (آي) مانت لل .غير للكار والقرى مشامن 
في ظلمة اليأس والأواح زافة وسرجلالحضد يش وى لمق فائن 


قيض الله للوادي أغا سهسر ‏ صوفق اللرأي تحوالمجد طارة 
«جاله يا يلسم الواح فافرة ‏ جراحهادمت للسوادي توت 
بعنت في قرة بالجه ل مظلمة فاتجاب نك بحيل الله قامين 
دع اللفاة يا قالواوما أقريا الايصلحالأمرمالانت برادية؟9 


وني قصيدة أخرى يدعو ويتمنى الشاعر من الجيش المصري أن يكون بارقة مل في 


تمر الشرق: وخلاصه من ظلم الاحتلال ٠‏ والسيطرة ااجنية. 


بباجبش قدنا لل نور اقدى فلفد 0 طال الظلام وحارت فيه أإصار 
وانسزع من الشرق أقصاء يمد مالريه. تقد حقت رار 
جال حقق أماني السرب قناطبة في مصرهاء يشدو للسودان قيشلرلة "6 


والشاعر الكويتي_ صقر الشييب في مطولنه عن الثورة المصرية ودورها وأثرها في 
اأمة العربية: يرضح لنا هذا لاحم واابط ووحدة المشاعر واآبال 
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يفول صقر الشبيب' 


لقند اتعنت مصر رجاه بني العرب ١‏ فأتى عليهامنهم كل فيلت 
غدت من بني العرب الكرام بميعهم ‏ مناط عرى الال في السلم والحيب 


قلا يرحت مصريهم هي مصدو ‏ الفرحة أسلاف الصروبة والعقب 
غأي كرام العرب مار قليه ‏ واستورها الشمبيٌ يلن لامب 
وناب هابستي ةرب 
تسم عنهم نائرين تحتقوا 


وبين الشاعر أثر هذه الثرة؛ وتطلماته في أن يتحفق عن طريقها التعمرر ليفية 
الرطن المري . 


وإا لجرأ يجرعسيهم ‏ بنزعهممجبنائركةانب 
نقد كربت مسا القلوب ول يكن سوىنزعها بشفى القلوب من الكرب 
تأذى ,ني قومي فز قاسم أناساأقامرماطري الل اللب90 


ول يتقف تفاعل هؤلا الشعراء عند الثوة امصرية فحسب بل نجد أن هذا الشمي 
القومي » ولس الوطني ٠‏ وتزع التحرر غهمل هؤلا الشعراء يتابعون حمركات التحود 
ويتشاعلون معها حتى في أقصى مغرب العري» فككان للشو الجزئزيية مصدى واسع 
الدى هؤلاءالشعراء فها هو الشاعر_ أحد محمد الخليفة من البحرين يتغنى بيطولة. 
الشعب الجزئري ميارك ته ضد الظلم والاحتلال 


000 


منى الجزائر بالوتيةأمة 
عزفي وادي اللهيسب كانه 
نجساحها نار الطفلة واه 
هنة ار يي حب فلو 
مكل غته كلات فت 


أفيها تسرد القاصين وتعدم 
قير يبي الففاء اليم 
بالتار تهزأ وا موف توم 
يغاي الخشر ائهيك وعدم 
في اليل بسرق باللظى يتبس 9517 


وبيلغ اخياسة والانفعال بالشاعر الكوبتي _ صغر الشيب مبلفه متعاطف امع 
الث الجائرية فيتحامل عل الب لاما معاتً؛ نقاصهم وعدم مشاركتهم القعلية. 
لاونم في الجزائر في هذه الثية» فها هو يكاد يشك في صدق عروية قومه» واتسايهم 
إلى تلك الأصول التي كانت تأبى الضيم» وتيب لتجدة الحتاج . 


دعر الجزئر تثقى اويل والحريا 
اول تزل عربا ل تلق اخبركا 
وإتجد ينهم من عن ممسوتهم 
بأضيح الكل مشا جه طائية 
مشاركاهمفي كل نائلة 
أسا ويسرب لسو ظلنا بيس راك 
وما أحتت وقد جاءت بنملتها 
الو هرمية 
عت ظنا عجان أذ راطا 


الم ادصوا كم ماهم هربا 
من «وتشاكل ما قدكد أوكريا 
بالقس وإثال لا بالقرل قد هريا 
غنف متهم الأشجان ونيا 
تستبذل الجهد مشه مسال أوروفيا. 
منافزساشج افي حلقهانثيا 
انينافقى ضدهالم يتح لفيا 
عن فسل يرب في جل أرحزيا 
بيعرب امعتلي قدراً قد انقضب(5؟9 
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ومن قطر برتفع صوت الشاعر عبدالرجمن المساودة_ داعياً الصرب إلى متناصرة. 
اخوهم في امزز. ون كنا نستذرب من موقف امعادة حيث ب تأت هذه القضية عند 
إلا عرضا في أيات من قصيدة يمدح فيها الشيخ أحد بن على - حاكم قار آنناك؛ وإن 
كنا نعرف عن المعاودة أنه شاعر له حضوره العربي في قضايا أنه خاصة في الرحلة الأ 
من شعره عندما كان يفطن البحرين » فكانت أشماره صدى للقضايا العرية . 717). 

يقول الاو 


يني قرشايا بارك اللهفيكم يكم عزةالاسلام والشرف السعد 
ألا قاتكروا شمب الجرائر انه لشعبشفيق يس عن نصره بد 
يعيشرن في ظل البنادق ماونى ‏ جهادهم أوفل من عزمهم كد 
عر اميل يب اراق الماي ست ١ ١‏ مام ولد م دما فد 
وسات كرام الأنساء وتقسعهم رجو بالشع مسريد 
يفودرن عن حرض المروبة بالعسلا. في صدهم زجبر رلاغرهم رمد 


ألا فاتكسروهم واعرفواحتهم هم فيا هان شعب في الشدائد يشد؛؟) 


وهكذا نجد الكثير من القصائد تسجل مأثر لثوية الجزئرية» وتحث أبشنامها عل 
الكقاح والنضال: وتلهب مشاعر اخرتم في الخليج للوقوف معهم. وكا للشعراء في 
الخليج أثر واضح في تعمين الرعي لقومي بين أبن التعلقة وبين أغواهم في للشب 
العريء لل جاتب فضح أساليب الاستعاره واستتهاض الأمةلمقاوته. 

ومن هنا تجد أن بعض الشمراء قد استفل الشاسبات المختلقة لكي يرقظ الاحساس 
الوطني» ويجاول الربط باستمرار بين ناه الأ الواحدة» فها هي جريمة المدوان 
الثلاثي عل مصر تبز اانسان العري هزاعنفًء ويقف الشعرا الخليجبون رغم وقهم. 


)شع لوعن ساشاضر رشطم .مد تود حوية ية يات جاسة قطر الصف 
مرح ةليل مبطر جر لزيا ص 1 


بلانهم تحت نير الاستعار آنفاك ‏ متددين بالاستعيار الغبي» داعي إلى مسائة 


ك5 


والوقرف معها. فالشاعر الكوبتي_ عبداله سنان محمد _يرتقع صوته بهذه اللشامبة. 


مشيدا بابو البسالة ني أبناه ناه مصرة 


البيسوم سوك يسور سعيه 
سيم عن مق اتسسه 


تعب سقس الامياكا 
شعب يقائل يهو مله 


سقطت فسرف سات اقل 
ولت تجلا 
اشغ ناك الائبا 
قد زم روصت ركاب 
هن الات الفاتيا 
ال ا 


يو قشل فيالرجود 
اتقشت مسلا يد الود 


اس اللوت اليف الصليست 
اخسزم العسسوازن والتسسوت 


دام العام ةالافاجد 
إذجن يديه المائد 
يماشع يقحجحنه 
بمسبويةيسة 
ت تصيسن اواك اماد 
ب تسالب بال مس700 


والقصيدة كمعظم النياذج الشمرية للشعراء المحافظين أو من أطلقنا عليهم بشعراء 
الاحياء ينسم شعرهم بالبساطة؛ والتغربرية والتعير المباشره ويفتظد في أغلبه الصو 
الشعرية؛ والعاطفةاندفقة» وإذا جاز لنا لير فيمكن القول إن بمض هذه اناج 
يصل كي يقول أصحاب امنهج الأسلوي» إلى درجة الصفر في الكتابة واستخدام اللغمة. 
الاصطلاحية التي لا تسمو ل اللخة الفنية إلا من حيث إقامة الوق 


امك افج مداق سنة: ص9 


ولكن هناك بعض الياذج الشعري لت تتجاوز الاسلوب التقربري قتسم بسلاصة. 
الاسلوب والقرب من التصويره وهذاماينمثل في قصيدة الشاعر الاااقي_ صقر ين 
سلطا القاسمي في الناسية نفسها وهي العدوان الثاني 


يقول الشاعر: 
امارد هت من عميق سبائه بتحدىالحطيب فاته 
جاوز انم رفبة واه والنى السرحب في سمو ميائه 
يلهث القكر حين يسسوإليه فصل الوهم هل هرى عن 
ملا لق عيزةفإاني ‏ كبدالفبطسةمنفقاته 


أتفافه وحطمت كبرياة. طالا رمب لير يدماته 
فإذا بالظيم احفر وفه ‏ تصال الميسون عن نظرقفه 
وإنا لخن يموما يدعيه. يتلائى بالسف من كياب 6500 


ويتتاول لوقف من القاسمي الشاعر العاني _ عبدالله الطائي - وهو من الشراء 
المتقفين ومن الرميل لأ الذين حلواهم العانة الفوية فهو من الشعراء المخضرمهن 
وإن كان تعليمه؛ ورحلاته ناته جعاشه يميش قضايا آمنه عن قرب» وديا 
استشهدنا نياذج من شعره؛ مع أن توجهناقي هذا البحث كان ادف منه هو الوقوف 
عند شعراء الاحيا من ذوى الثقافة الغليدية لندلل عل أنه رغم المزلة القافية. 
والاعلامية رعدودية الاتصال الاهيري؛ لأسباب أسلقنا قكرماء إلا أن الحس 
القرم + والتفاعل بالقضابا العربية كان له حفرره الواضح لدى الشمرا في تلك 
الفزة 


00ص 
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أما بالنسبةللطائي ‏ فإن هذا الاد كان أكشر وضوحاً عنده تيجة لمسايشكه. 
ا عيث درس في المراق» وتتقل كثيرآنذاك بين أقطار الوطن ‏ 


يقول الشاعر: واصفا المدوان الشاشم: بتحالفه» الشلاثي وموقف أبناء مص 
ونضاهم هذا المدوان: 
ا ا ا اا ال 55 
سمكتن توي “فب تتووافت 
“اا ا اللا 0 00 


ممم يده 'الوسيية يفيت 


بدي فويس سيفمم بوضم 
اا ا اللا 0 
يكم قويك اغسيكا ‏ وقسف خسم في رف 000 


رتجل وحدة الشاعر؛ ووحدة الآمال والتطلع للتحرر في مظاهر عديدة من 
الناسبات التي سجلها شعرا مالخليج بالنسبة لغاعلهم مع قضاياأنتهم» فاستشهاة 
بعض الناضلين» أو سجنه؛ أوثفيه؛ نجد صداء واضح ا في شمر هؤلا المراء: 
غوف لزميم العربي الناضل سمد لول مز وجدان الشاعر لعي الاساري سال بن 
علي العويسدفيتخذ م رثائه مطل لدعرة إلى مواصلة الكفاح والنضال عل طريقه. 
التحفيق آمال الأنة في تحررها 


مار لواحف عبد صد قلتي // 


إإنات ظليأوما أحدثت تبديلاً ‏ فارزق عبادك تفريضاً رتديلا 
ما ققد زقلول غطب يتهان به بمشبكل بلاوسك فيلا 
رعى المهيمن روح ار فرفرت ومضت 0 وحاط تعشاعل الأعناق ميلا 
أبن الذي في سكون الليل يكلاكم ‏ وكلكمفي ياب الي دولا 
حامت عليه لاي لحب كالحة ٠‏ فارع اشر اجالا رقصلا 
لاحت له مصر أحزابا مقطمة ٠‏ فظمها تسر واسشاصل القيلا 
لاابوقظ الشعب إلاما جدئقة في يصدقرينالظلم سؤرلا 


هيا علقي وإلا نام درا سن من اللظارف عسوا ماريلا 
ليس لزان وإن عاتيت متشا فاجمل زماتك ملا رتايلا 
حياة سعد لأمل الشرق مرمظة إن كان فيهم لشرب الرق تبديلا980 


أوهي قصيدة ناز يصدق العاطقة» وسلاسة الاسلوب» والقلة من التعير المباشر 
إلى الغة التصويريةه وتعد من القصائد الجيدة في شعر العويس . 

والشاعر البحرائن _ أحد عمد الخليفة_ بمتد بحسه القومي إلى أقصى المغرب العربي 
فبهزه حدث وفاة ابل العري امناضل عبدالكريم الخطاي فيه قاهل9. 


تنشك الثل ل بكتك لودب ٠‏ وكادت من الشامي تر الكراكب 
افخطبك غطب الكرمات رطالا بمرت فى فره تروت الشاقب 
مرى ابرق في الأناق ينمى مجاهداً ‏ قضى بعدماهتت لديهالصاب 
أحفاقفى مبدالكريم وأصبحت ‏ كتائيسهعزيفةوالشارب 


سام اي سازن عل ميس 15١‏ 


بكه السيوف الرهفات وححمت ١‏ من لزي اليد العناق السلا 
وضناحت أساطير الجهادعل قنى ‏ بهالمل كساتت تس اركب 
غقل لرفاق اليف من بعد مونه 0 رويدكم فالخطب للصبر غالب 
دموا اليف يفراني القراب فقا قضى فجأة عد الكمى المحارب 
ولاتسرجوامن بده اخيل لدوفى ٠‏ فيا أحدمن بسب الي رعي990 


والحنيقة أن الفارىء غذء النصيدة ها بل قد لا يده في أن نسيها لشاصر من 
شعراءالعصر العبامي» بإسلوماء وصورها؛ وأفكارها. فالشامر هنا يتهل من ثقافة 
شعرية تراثية؛ لم يستطع أن بتجاوزها حتى في موقف الرئاء الذي هو أكثر ما يكون فيه 
الشاعر صدقاق اتمير فبكا الوادب» وخرور الكواكب» ومرمان البرق؛ وبكاء 
السبوف وحمت الخبل. . الخ كلها صرد وأساليب تقليدية من قاموس الشمصر 
العري. في حين نا نجد ي القصيدة السابفة للشامر سام المريس رقم تقافخة. 
الغليدية» إلا أله في رشا لسعد زغلول قد استطاع» أ يعبر عن الوقف بلسدوب 
معاصر يتسم بالسلاسة: والحداثة؛ وسهولة لشي مع جزالة اللذة ولصاحتهاء. 
وبساطة الصو مده 

وحادثة تفي املك عمد الخامس ملك امغزب تبز الشاعر المي عبدالله معد 
الطاني ‏ فتبرى هجاء فرنسا والاشادة بموقف الملك وبطولاته: ملكو لغرب بيسالة 
العرب ومواقنهم» وإيائهم للضيم واصرارهم عل نبل حقوقهم' 


تدج سدم سكن :وبي ليو ها 
لغتأنحننرك لاف فيسميرالمياجللاشنا 
سحت الدنياعل مزشا مذ تانق خص سا اسقاتا 
اباي ترن, احدصد لغفة ص٠1‏ 
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مكسنا تح ن كرام فقا 
يمبعسانتث 
روعت ركش فاتطفسث 
شيك حي ل كر قافر 
سان سرس عابط 


ا 


امنا لقي العسشا يفا 
واقتحمنا الفول والموت هوائا 
اتعشد المزم رماجت يركانا 
بالإطرلاك سراما بالمزنانا 
غيم للك جهانأوصيات 24:7 


أننا لانجد مناسبة من الناسيات القومية أو حدانا من الاحداث» إلا ونجد. 


أن شاعراً أ أكثر من شعراء النطفة قد تناوله وتفاعل معه ويطول با المقام لو تناوئنا 
كل هذه الاقف ؛ ولكن يكفي أن أكر الى أهم العام البارزة عند هل الشعراء يا 
يتصل بقضية اتح والكفا في الرطن العربي منذ مطلع فزن الخل» ومدى انكاس 


هذه النضية في شعرهم. 


3ب قحف مين ات 00 


الفصل الثاني 
قضية الوحدة العر بمة. 


اظلت قضية الرحدة العرية أبة الانسان العربي عل امتداد الخارطة السريية؛ بل 
ولت الأنية لل حلم من الأحلام لدى الواطن العبي 

انها هي السنن قر الال بأسه يزداد تعدا نكتلاته: القوببة» أو المسككرية أو 
الاتتصادية؛ أ الاقلمية؛ ومازلت الدول العربية وأمنات الوحدة تلوح في مكام 

وكا أشنا ساي في لقدمة إلى أن فكرةالوحدة فكرةقديمة» قد تجاوز بدلة لين 
الخال » إلى قرون خلت عندما تفسخت الدولة العربية الاسلامية إلى دويلات» 
وإعارات صخ بعد سفرط الدلة اعباسية ثم كانت وحدة شكلية تحت مظلة الحكم 
العثن . ولكن أصبحت هذه الوحدة قضية ملحة بعد سقوط الحلافة المثياتية» 
وبداية الرحف الاستعياري الخري عل الرطن المري ٠»‏ وتكريس الاقليمة والتجز في 
الوطن العبي. من هنا بدا افون والصلحون والاباء في الدمر إلى الوحدة» وأ 
نبضة العب؛ وقوتهم متبطة بوحدتهم» وإنه لا سيل إلى ذلك إلا بالوحدة الشاملة. 
وقد حل الشعر المبي صبء هذه القضية؛ ونعالت أصوات الشعراء عل تدا الوطن 
العري تنادي بيذه الصية. (401). 

وكان للشعراء في الخليج وف فثرة ميكرة دور واضح في دعوتهم هذء الوحدة» فها هو 
شاعر اشليج- خالد افرجتؤيقه أحلام الرحدة ويتنى بها ويدعو إلى هذه الرحدة» 
ويتمنى لر أن (بسمرك) قد ظهر في هذه النة ووحدهاء كي وحد الأمة الااتية؛ يشو 
في قصيدة تظمها عام 1115م وبعث بها لل أحد أصدقك: 


عسي بشاتحو اال فإته رحب الجال لنيذة عطراته 
هل في الجزيرةغير مب وإحد ‏ قدمزقتيدالمدارحداته 


)عمد الأب قوعي فقو عي بوث نوناد عل حياس لولس 104 


مني يسمسرة يضم صقوفه ‏ وعليمتجمع تقسهالشتاتئه 
ليد من هله الانك رحدة ‏ ولط بخفق في تيارياته 
شعب بشو قحطاا ركن أساسه . وبنسو شزار في المل عرفا 4477 


وصور الشاعر هذا التتكك والضعف الذي تعيش هذه الأمة بسبب التجزقة 
والحلاقات؛ ويرى أن لو تجمعت في وحدة وأحدة لقويت شوكتها؛ وصعب عل 
الأنداء ثيل مها 


تعس وتوت جد فرع مسب 
لفق هرو تيه" | #صاعب اهل و تناه 
ونا له يف٠‏ لخر ادل وي 
تكهالوجمتاقمسة قد سمب الاضغفي مقف 6400 


ووحدة النة كان هاجساً عاشه الشاعر_ خالدالفرج ‏ ولذلك كان مسجب بالك 
عبدالعزي آل سعود لأنه استطاع توحيد الجزيرة العربية . (84. 

وكانت الأزيات» والصائب الني غر ها الدة مدع ل يتخذ منها الشعراء مناسية. 
في دعرتهم للرحدة والتكتل ضد الأاع الأجنبية. فها هر الشاعر صفر الشييب-. 
برى أن مصير المة متبط بوحدنهاء وها بلا وحدة ضياع كب يقول في قصيدة نشرها 
عام 1408م» يقول فيه 


1ه كتفي رين» لد سعرة ددس 195 
0 تسترقايق. 
دا يده 


ستبقى عل الأعظاب حفيا إلى حقب 2 خيالاً على رغم امنى وحدةٌ اليب 
وأ سور اناس رحد ينهم إنالم توديتهم شلةالحطب 
ولاغطب يل صبر كل أخي نهى كريم ويطوى القلب منه هل ندب 
كهذا الني يضحى ويمسى عرلا فلسطين من كرب شديد لل كرب 
ولوالفت مايا يد غطيا كاي كيه الثمبالارب 


ولوتم من قبل انحا بسي أب أخاف المدىبنها للحي الذي يصبي !"96 


يتبلور مفهر الرحدة عند _ صقر اد 
قطر عري مر الذي بلع المبش نبه» فإا ضاقت الككويت عليه فإ الولن 
العري كله موطن وعقام له يستطيع العيش فيه بسعادة دون احساس بالغرية» قفي 
متطومة من قصائده نمت عنرن «قومى العرب' بؤكد معاني وصدق احساسه بيذ 
الوحدة في قو 


فإن نضق الكويث اليومعنى 2 وماضاقك بأشالي الديارٌ 
افكم بد اقومى العرب فيه سيحلولي من الس ةالقوار 
ويس بمسوت من ظمأو جوع بمسريط ظار إلا اليو0ة4» 

أما الشاصر_سلطان بن صفر القاسمي - فهو من أكثر شعراء المطقة اس للرحدة. 
العرية وهي هاجس يدلازمه» فلا كاد يعرض في شمره لقضية أو مرضيع من 
الموضوعات الثي تتصل بمشاكل الوطن العري وما أكثر ما سارف إلا ونجدء بلح 
الحاحاً على قضية الوحدة العربية؛ وبرى أن الفرقة هي سبب الضعف والضياع ٠‏ وفي 


لامر ليب م6٠٠‏ 
السب اقيق ص00" 


الداء الذي يسشر في سم هذ الأنة. قفي قصيد تمت منوان دما نحن فيه؛ يف 
حال الأمة وماآلت إليه من ضعف وتخاذل» ويرجعه إل سبب النفكك والفرقة التي 
ونحن كبا يهوى أخو البغى أمة 2 مفككة حيرى وإن حازم اشرق 
فامواؤناشتى وانكارنا سدى إذالريكنرآيالدخيلهاافق 
ومن عجب نشكر من الجرع والظمأ ٠‏ واقطارنايانا للمدى دقق 
تباع وتعطى كالرقيق بلادضنا ‏ فلاقيةضاللامهمرفق 
اغبا ئأسةالاسلاومافاغداينا ‏ جانظمنيض باجساسامرق 
معام الل يائمب(أعد) تماجزتم والدهر يدصركم قرا 


أنقرا تقد طال الرقاد وأرئكت ‏ كرانتكم أن لايخاط لاتق 
قراف داع أحسق اجسابة. من الوطن القلي فقي حقه فاشق2190 


والقاسمي شاعر عري يحمل معان أنه: من خلال عاطق شاصرية ينبعث منها 
الأسى والخز» لذواقع الذي بعييشه بني قومه؛ وكيف يعشش فيهم داء الفرقة 
والجهل» واللهرء ولذلك نجده دنا يدعو لل الأ بالعلم» والوحدة؛ والجد لأا 
السبيل لكي تعود هذه الأمة إلى مكانتها يبن الأمم» وتستعيد ماضيها امشرق 

في عل الشرق مباللجهل يقعده عن تيل ماخطبفي لو القلم 
عدت عليه مرادي السره قاتضلك ‏ أنصارومةزلت ب الهم 
ولو إل وحدةشياء راسفة أوتادهالجأراء أوحبلها اعتصمرا 


0م سر تاي 614 


قوبي!! ويا أسقا إن قلتها ريدت 
هبسواسراصا كفتكم توم نزعت 
انوا ينا لطم ماكة 


وها هو الشاعر_عبدالرعن الما 


عية ل مناه الام 
ما شدتم الم السو ويتكم 
أساسها الدين والأعلاق والكيم 480). 


رن بين ماضي العرب وماكاوا به من عزة 


وقرة» وكيف سادوا العام »وين واقعهم الي وماهم فيه من ضعف وتخاذل. ويرجعه 
إلى فقتهم» والضغائن» والتباغض» فيا يتهم؛ يول المعاودة من قصيدة له تحت 


عنران #الوحدة الكبري» : 


دافا قد اطج الخراة 
تنك الأفسر للج هرد إن 
سل عن بقداد المرشيد وجلا 
أسلاتنا عرفو الوفاء رحدو 
وبشوا صروح الكسرمات عتيسدة 
ياليث شميي بالأنان جة 
فترى يلاد المرب كلا شاملا 
الرحدة الكبرى هي لدف الذي 


سموة مليونا إذا ما وحدت 


افا ول مث قدي سي قا 
197و اونا مطفرحز الاو ص 09 . 


افزكى وطاب وعطر الأرجاء 
غهلو عن اثاغي السعيد غشاء 
والقرواة مسقل الزفسراء 
اياسم الصروية وليف لو 
أوسسوا ونالوا العزة القعساء 
عل يستجيب كنا الزمان تار 
من قاس حتى القندس فالسؤوراء 
تفن ميته 


تعبت في سبيها الأمداءد0) 


وديا يكون للعزة السياسية الي عاشتها منطفة الخليج بسيب السيطرة الأجنيية 
أثرها في كثزة اهتام شعراءامنطقة بقضية الوحدة؛ وتكيزهم عليها. وقد كان للوحدة. 
الصرية السورية» واعلان الجمهررية المربيةالتحدة عام 1488م أثره الراضح عل 
تفوس هلا الشعراء أشاد الكثروة منهم بهذ الرحدة ودبجرا الكثير من أشسارهم في 
مدح الزعيمين_ جمال عبدالناصره وشكري الفرتش- لدورهم في بزيغ هذه الوحدةء 
التي كانت حلا فاصبحت حقيقة؛ يقول الشاعر صقر ين سلطان اقاسمي: 


قف واحن رأسك هية رجلالا حي الذي بالامس كلعلا 
أثرفت يا فج الجهاد وم تمد تلقى لديكالحاطات بجلا 
وتفقت أحلاضافيذا با عبر الزمان ناب نالبجلا 
أشرجا هام الجهاد بونبة ‏ سجدالجهاد لم ماجللا 
مانت شكسري في الطليمةداتيا تمل البنسا رطم الأفلالا 


أبعت مائيدا أصدت شبابه ‏ لفسدات ريه ظبا صلا 
وإذاآمال امروب ةاتقي ‏ أمدانهال يون شلا 
وإذاالنشام) وامصر) قلب واحد ‏ والكل يصيح في الجهاد (جال06: 29 
والشاعر- سام بن علي العويس - تخمره فرحة اعلا الوحدةالصرية السوريةفيهير 
عنها في أكثر من قصيدة مبتهجا بهذه الرحدة»؛ وعذرا من كيد الأعداء وشريصهم 
للاياع بين أناء الآ الواحدة» لأ الأعداءيخات من هذه الحدة؛ يقول العريس : 
عراك لأعرى خطرة بالشالب وغوت اهم كوم لاقب 
عي الوحدة الكبرى أباحت صراعهم ‏ وأرحت لأسريكاقياح القارب 


بول لشيس 106 
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فيا باه ترضى طاكل م الح وتأبى انا لاجسامالماطب 


باهي كادماي الدى الغرب إن الغرب أظلم غالب 
رمى لغرب الأقصى بهم مكيدة إفامارمى زمر النجي الشراقب 
نيهي إلا وعدة عمرية." تهبيكم بالجد نرق الحرليب 2910 
ويز اعلان الرحدة بين مصر وسوريا شاصر الكويت ‏ صقر الشييبفيمتيها 
المتجى والمتفذ هذه الأ وأنه لخطرة الصسميحة التي بدات بها أمة الصرب للحفا 
عل وجودهاء وتفرير مصيرهاء وحاية حفوقها من الأطاع: 
بن تكسري ول اليب غرفم وسلللاب 
بع ه اتاد سارف -مثل مسامرى صرف الشرب 
بقع كما اندو" خسوا رحسي نت 
0 لتكت ا 52200 
ااه حين بعرت سه 0 تللست للقلب الحزين الحرب 
باحزنالشانييها ‏ قدتدايبا صفق وليب 


بلول سي تو يي ةيلين 
رفسي الب يلشى مهلا له نياخ هالفري 9050 


«أغنه لطليج ساي عي لعويس؛ حا من 16 
لين 
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ويستقبل الشاعر_ عبدالرعن العاودة_ اعلان الرحدة بين مصر وسوريا بالفرصة 
والبهيجة ني الحلم العظيم الذي تحقق . وها و جمد الآمة يعرد برحدما رتككاتفهاء. 
يقول العاودة 

يو ع أفرروهدة اكد غفنىالزمان اوت هالفرقد 
عام السروية أنبارتماهدا واللهبالمهدالكديتهد 
ما شام إلا مصري تاريخها فيا ب هتشقىالشموب وتمد 


دناب تعر يوسم مقتويام ستشراه 
افاقدتشفنا اذل عن أرطاتنا وقد فحنا لظالين نهدي 
ونا الثسرب وعت فليس سارها ين الشار والعلامن يقس 26 
وبقدر ما كته الرحدة بين مصر وسوربا من بج وفرحة لدى الشعراءآتاك طهر 
أثه واضحاً في أشمارهم؛ جد يضا أن هوا الشراء من أبناء لنطقنة: قد مهايو 
وتالوامع أحداث وهم المي في كل مناسية قوية. إنشاء الجامعةالعريية ام 
8م كانه أ في تفوس الشمراء» وهم برها دعامة وأساسا لرهدة صربية. 
منشودة؛ فها هو الشاعر- سام بن عل العريس- برى أن اجاممة بارقةأمل في سان 
مظلم» ضاع فيه العام لعي ين التمزق» ونزات اخاكم الفرد؛ فتقاصمحه الأشواء. 
والأثائية؛ وفزت المع الاستارية» وإ انشاء هذه اجامة باق أمل: 

حيو هجامسةالعروية مجدها ويريقهايينالزمانالظلم 
بسر يسرق إلى اصراكش» فيش ليد من فر هالشفيق لمزم 
فلحي ما طمس اشاتان من #طارق تى خليجالتلتوة 
كس نايس الصروية» تنا شعب ناس بكل فرد ملسم 6920 


ةلي مرح تسر اانا م 96 
دايج سل لويس 1 
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وني موتف آخر يصور - العريس_دور الجامعة العربية» منطلقاً من الواقع الصري. 
الرديء» وما يعانيه من مزق وتخلف . يمزج بين الخطاب الباشر لإيقاظ الهعم ووحدة. 
الصف» وبين الفا لضي والنذكير به عبرةودرساً للانادةمنه في بناء الحاظ 
والمستقل. 


غمبعيانيةومهم الامإفةيش اهكلم 
لاالخاضر الجاري يسروق ولا بذى 2 الجيسل المسزمزتبثر الام 


الامصر مصر ولا الريساض بسروضة ‏ المقطين ولا بجلق شام 
كلا رلا بده اليد ريد إن أملوااليمنالسيدوناملا 
و أخلفوا من حشرموت وسقط بلدا أر استتى الخليج نظام 9890 
ويعود العويس ليذكر العرب أن قرئهم وتقدمهم مرتبط بوحدتهم وبالعودة ل 
.الاسلام والاقتداء بسبة نهم محمد (ص) في توحيد هذه الأ 9.30 

ولكن رغم فرحة الشعراء والأدباء وسعادتهم باتشاء الجامعة العسربية إلا أن البعضٍ 
رأى أن هذ الجامعة ل تستطع تمقيق آمال وأحلام هذه الأمة» ول تؤدالدور الذي كات 
يتوقعه هؤلاء الشمراء افون منهاء لذا تجد أن هذا ابعض قد الخذ موقفاًنه التهكم 
والعتاب عل الجامعة التي وقفت عاجزة عن تأدة اها 

افها م الشامر الكويتي -خائد الفرج ‏ يرجه خطابه إلى الجامعة المرية في صصوية 
تيكمية يصف فيها وضع الجامعة وما يدور فيها من اجتياعمات وحفلات رسمية؛. 
وخطب» ولكنها لاتؤدي ل تيجة: 


هد يد خسة 
سشمنا اتكلام فهل من شال 
أسبع عاب هنا زات 
كفانالائرنيهاافسمع 
كنانا أحاديت لاتتهي 
كفاتاعتيعيمائكهم 
وليك بويج كي 


وبنخة لوقف تفسه الشاعر عبدالرعن الع 


فيسل أت بص ساسة 
فإ الأمادي يناطائمة 
نز الى درك الابمصة 
قص مسن الألسسة الجالعسة 
كتقانا وم يكم لاقملة 
جه و نمه 
غير في فس قا 6000 
برى أن الجاممة العربيية. 


عجزت عن تأدية يسالتهاء وأنها شفلت من الممل الجاد بالخطب والظاهر وظل 
الوطن العري بدخبط في خضم السياسة دوث وعي أو بد قو يها ساسته مصير هلذم 


الل 
مخضت من فأرفلا كثت يا جبل 
بني العرب ما قول لسدهم يشاقع 
ويس الأثاني بالزميم ران نا 
00 


بلكل ييز عه ببدطية 
وف كل قطر للعروية مشكل 
ويفرض «برنادوت؛ في الشرف حكمه 
وماكان (برتادوت) إلاصيعة 
ويخلفه الزنجي من بعد قله 


ولاجسادك الغيث متسر إذا مطل 
انام يود متكم يعد بالممل 
بالقابيه يزهو ويخقالبالحلل 
ها صوبها السداوي ولكن بسلا عسل 


المسزوق جع يسم هفل 
وجيش ولكن دهره يشتكى الشلل 
بلاناقةكانت له نيه أوجل 
ذكيف عل أنشاله يعد الأبل 
وعمن تسود (الزنج) أنت قلا تسل 680 


موا لمر لكوي :ن: عد جسن عدفكه ص 117 
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و المعاتة الوطنية» والوعي الفومي لابعاد اموقف بالنسبة للوضع العربيء 
فد خلق لدى الشعراء جومن التوتر والخماسة والتطلع للرحدة» ولكن عدم نمقيق. 
الجامعة العربية لأحلام وتطلمات المواطن العربي» قد خلن لدى الكثيرين ردة قعل 
بخية اأمل. إلى جانب بروزالخلافنات السياسية التي همرت عل السطح بعصوية 
واضحة» وعدم قدرة ابخامعة عل ا خروج بعمل جماعي ذي بعد قومي مستقيل. 

والذي أريد أن أشير إليه ني هذا الصدد أن منظور الوحدة العربية عند هؤلا الشعراء 
بتطلق من مفهوم اسلامي بالدرجة الألى؛ وإن وحدة العرب هي عمزة للاسلام 
وامسلمين. ولسنا بحاجة لل التديل عل ذلك فكل النياذج الشعري التي تشاول قن 
الوحدة أو قضية التحررء تتخذ من تاريخ الاسلام؛ ودور الرسول (ص) في توحيد الأغة 
متطلاً مالمة الحاضر, واستخارة للشاعرء وبث الرعي ين أبناء الأمة لكي تست 

حفوقهاء وثافظ عل شخصيته الادلامية العرية. 
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الفصل الشالث. 
قضية نلسطين 


تمد قضية الافتصاب الصهيوني لفلسطين من أهم وأعقد الفضايا العربية في الم 
الحديث. وتشكل لدى الانسان العرني حور الصراع القومي الخضاري الذي تبط به 
مصير الأنةء حيث تمول هذا الصراع من نطاق الإقيمية والقائدية في بدامة نشأنه:. 
إلى صراع دوي قو استعارية الدولة الصهرنية ويساندتها في مواتفها 
ساسا وصسكرياً. ومن هنا تعقدت القضية» ونخاضت الأمة العربية ثلاث معسارك في 
أقل من نصف قرن مع العدو الامرائيلي كانت الحرب سجالآ ينها تفي مام 1848م 
خرجت الفوات البريطانية من فلسطين بعد أن مكثت البهود من الرصول لبها 
وترطيتهم من خلال جموعة من الاجراءات وامساعدات التي قدمنها دولة الاتداب. 
بد بوعد بلقور عام 1119م: ثم تشجيع المجرةالبردية إلى فلسطين؛ إلى قضية تزديد 
اليهد بالسلاح بطرقها المختلفة ما ئمكن البهود في أجسزاء كيرة من الأراشي الفلسطينية 
وعندما أحس العرب بالخطر بدات الثورات الدالية مل : شوية 185١م‏ وغييها من 
الشورات الداخلية» وفي مام 1414م تمركت الجييرش الصربية ودخلت الأراضي 
الفلسطينية وحررث بعض المناطق ولكن بسبب الضضوط السياسية من قبل الدول 
الغبية عن طريق الهم التحدة. 
الصهيونية تنى نفسها وعد العدة؛ وشخل العرب بقضابا التحرر وأخلافات اماي 
وكسانت حرب 179م, واستطاءت امرائيل أن تحتل جيع الاي الفلسطينية 
بالاضافة إلى بعض الأراضي العربية الأخرى من مصرء وسورياء ولبنان أخيرًء ثم كانت 
حرب 1417م واستطاعت الجيوش العرببة أن تحقق بعض الانتصارات عل العندو 
الامراثيل» ولكن كان للدعم الخري وخاصة أمريكا اثي نزلت بكل ثقلها لل جائب. 
اسرائيل أثر في فيض وقف المعارك وفرض الأمر الواقع عل الثمة العربية. 

ولكن وعي انواطن العري في الخليج كان بكرا بالبة الإماد القضية القلطبنية 
والخطر الصهيوني» ومن هنا نجد أن الشمراء العرب في الخليج قد شغلوا بهذ القضية. 


عل الرقم من لبعد لكان » وضمف الاعلام المي أناك: ولكن صدى هذه القضية. 
وتفاعلهم ممها كاذ باز لدى الكثر متهم. فالشاعر الكويتي- صقر ا 
يفاطب أبناء ونه وبنى قومه يهم عل ابرع بال لمساعدة أضوتم في فلسطين بعد 
أثذقاتهم شرف اللشاركة في النضال. وذلك بمد انباءالاضراب المام الذي أعلشه 
الفلسطئيون عام 1953م: 


بنى يرب من فاته أمس سل حسامآبهمن قربي ناللبا 
يناه شخ ابوط طلن نا سسري عه فليا 
فجودرا يكثر الال والقل ولذكسروا شالك أرحام المروية والقسزين. 


ويؤكد الشاعر عل العرب ضرورة الرقرف إلى جانب اخواهم في فلسطين وإن من م 
بتبرع طوعافيجب أن يدفع دفعاً لل انوع بامال لآن ذلك واب عل كل العرب: 


تدواع الشرى البخين مفاركم ‏ يكل مقسال واملا قلي ييا 
فسن ل يكن في نه اخرراغي ا فلا باس أن تله ينمرا 


فشطين من ل يمف اماي علينالهامنضةيترفغصبا 
ققد أبعت أن العسروبة ل تل تطيق عل الأعداء- مها قوارتياة601 
وني قصيدة مطولةتزيد عل اتسين بيدا نحت عدوان «الأعال لا الأقوال يتشايل 
الشاعر مأساة ناه فلسطين وتضحياتهم» وما لاذره من قعل وتمذيب وتشرهده ثم 
بصب جام غضبه عل العرب» وبرى أن عرب البوم ليسوا من أوك العرب المين 
عرفهم وسيع عنهم' 


مولام تر شيب م100 
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وروي ينمه ام نيو حنم 
أيعسرب من بنيسه ظُبٌ يوم العمسر يك فائية بهد 


وترتقع عند الشامر حدة اانعا العاطفي واثية والخضب وهو يشهد صا يمدت 
ناه فلسطين؛ والعوب في غفلةعنهم: كلا لتم بعرب: 

إن تست بتكيل ناي لسر ظيوو نام ينا فييد 
أقولعفاتي متي وان الترباليوفيالدمرى تاديد 
عر بطق ساي فا برل مت عه يتم 
أحسادياث ا تتشت مسن الورويت لوب أوكد90 
ومصر ل قلب العربة ابض » ومركز لل في العام العري وا دورها رادي 
واذلك تعجه إلها نظار المرب في كل موقف يتصل بفضاباهم. ولذلك يعاتب 
الشاصر صغر السشبيب_مصر على موقفها الصامت من أحداث فلسطين هام 
0 


المي نلسطينالمزيزة أرخرى ‏ مصراهل هلا اكيت النكر 
سكت وصرت الظلم يدوى مسلن ا تقسيمك المشجى كأنلم تمسر 


أتقام عينامص في الليلالذي ‏ وق عيهابالكدسهر 
ود هاما بادا لفرى فإناالشرنكوافي في الضير 600 


ثم بتفل الشاعر إلى عتاب الأزهر الشريف عل سكونه هر الآضر وصدم تصدى 
رجاله إلى مؤامرة اتقسيم؛ وكيف أهم م يعلد ابجهاه تصرة اخسواهم امسلمين في 


)الصدرضايقء ص :09 
مدر قايق اام 
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فلسطين» والأهر كا برى الشاعر له دوه وزعامته الدينية؛ ولكن الشامر يساتب 


الأزهرء وبطلب منه أن يعطى الزعامة حقها أو بتركها. 

بلسو توس رسعت عافن سوسس ودر 
كنا نول أذيفهم تيامة إالمترفمهجالأصادي تذمر 
نإنا ةك كان «هنالمدى ]لصا يفير 


أزعينا السديني إن زصض ا 
أنظن أن يسرضيَ زمامتك الأ 


باق من ل لماسال فر 
مها داهم وابيب تأر 2050 


وينتهي الشاعر في مطولته إلى أن مصر لم تكن لتتقاصى لو أن سعدا كان عل رأسها. 
ويقصد به سعد زقلول» ولكن نحاسها هو الي ازتضى هذا لوقف ها ويقصد يه-. 


مصطفى التحاس_رئيس وذراء مصر نذا 


201105 
الو يقب يا مسر (سمدة) ساي 
أبسرى فلسطين المسزيسزة تشتككي 

الن ا ان 


أوايت حاف مانا يضر 
انحاسكء الأسر الذي ل يشكي 
عدم ااانسة وز يمسن أويشر 
فيكلت رحني السياسة بريري 200 


وتجسد القضية الفلس طني عند الشاعر- سام العويس - من دولة الغارات العبية. 
في يسم صور اليهودي الذي جبل عل الغدر واخيانة منذ القدم؛ والشاعر يمزج موتقه 
السياسي في الطسرج ببعض الحكم التي تثير امم وتحبي الآمسال في استعسادة الح 


الأصحاية: 


نسي قاين م »90 
لسدرقاق. ص ا90. 
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خذ بافرى والحق أخفة مؤمن ‏ واشرك هداية من يقيس ويحسب 
ظل اليهسود عن الصراط وأمبسريا ‏ إاليهود إل الحيانةأقيب 
اقل لليهوددخلتموفي مأزق لان تربسوهوماتسامح يمرب 
حلفاوكم حلفامم من تلم وقم لل ره الصداقةمنكي 9010 
أما الشاعر- صفر بن سلطان الفاسميفإن اغتصاب فلسطين ونشريد شعيهاء. 
واضطهاد أعلهاء كات يمثل عندءقمة الأسة في تاريخ الصرب؛ ولذلك حفل ديو 
الفاسمي بالعديد من القصائد التي تصور هذه الأسلة وتستحث العرب عل الشوية 
واعلان اجهاد لتحرير فلسطين؛ وغالبما بربط القاسمي موقفه من لوقع بلكرييات 
أماشي امجيد ودور البطولات العرية فها هو في اسدى قصائده بتشاول فيها مأساة 
فلسطين متطلفاً من معركة البرموك الخائدة مخاطباً قبها خخالد بن الوليد ومتمنياً لو يعود 
مرة أخرى ليقود جحافل الملمين لإنقا فلس طون 


ردن البل ثم تقاف التب ينا بأرراضا جدناتهلأنثقال 
فل وشاهدت ميناكفي القدس خصمنا ولي تير ياسين ريع الشامة 
العز عليك العربُ تسى نساؤهم 2 ويوأد مولود ؤيقضل والدٌ 
ابلك أحسرام وي وه سآن تقسمأوطا يد ساجك 
فكم من شريد ظل من غير ملجأ ١‏ يفضي الال ومو بالذل ساد 2080 

وني قصيدته دعناب» نجد الشامر- القاسمي كي واقع أمته؛ واضاعته لقطعمة. 
غالية من أرضهاء وبؤس أهلها. وبعاتب العرب عل خدوعهم وسكوتهم . ويقاطب 
نبي محمد (ص) ويتمتى لو أنه يطل عل واقع أمشه فيرى ما هي علينه من ضجاع 
وزقة: 


0< ند اشيج ماقيس ج5101 
اا 0ك 
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عله ف داك بي وأمي كلهم 
القسدس أل القبلين سلييسة 
بعل دى القندس الشريف قثائف 
ريه تضسية كتونة خالنا 
إنى لأفضى الطرف من خجل إن 
يمشين في قسر الشعساء عسواريا 
والعسرب في شرق البسلاد وفسريا 


أو لاتطسل عل سواه الما 
وملا بين مشامر وبهاجسر 
تسردى الإبى يكلمسة من فساهر 
أو طارق) يى تسراث الفسايسر 
شاهدت ماين القيسام حسرئرى 
ولكم دجن عل احير القاخصر 
الاصون بين تاحر وتنداير 030 


أما الشاعر ان السيد هلال بن بدر الببوسعيدي - فتنه هزه مأساة فلسطين 
وضياعها فيستصرخ بني قومه» ويدعوهم إلى اتناذهاء ويعاتب العرب عل بوهم 
بافدنة بعد أن شحذوا الهمم واستعدوا لاسزدادالحق . ولكنهم تراجموا واختلفوا وقد 
نظم هذه القصيدة عل ما يبدو أناء حرب 1444م لأن الشامر يصف فيها التتاجع 
العري في الب وقبول المدنة. ثم غاطبة للك عبدالعزيز بن سصود؛ واملك' 
فساريق» واللك فيصل في العسراق ويستحثهم عل تحريسر فلسطين واستعادتا من 


للختصب الصهيوي: 

أكثرت في القول بل أكثرت في الخطب 
جردت ميفا ولكن لامضاءل 
ينى المروبة هل طاب القسام لكم 
جاضون ول تقل مضاريكم 
شيخ الذوك وود منك قد سيقت 
اغأين ابطال نجسد أيسن فادني 
أخاريق حقق ريجاء الصرب فيك وقم 


97 السدر قساق: صن ها 
0 مول الي لك يزيد الوسعيني صن 1.6 


باللرجال لأمسر غير مسرتقب 
تقدى فلسطين بالزواح والشب 
أبن فيساها من صفرة المي 
ونش كسائة مم البصد في الكعباا"09 


ويستيسل الشاعر في وصف مصر ودورهاء وقدرتها عل مراجهة الخطر الذي بهد 
كيان الأمة. ثم يستنهض الشاعر أبناء العراق: ويخاطب املك فيصل في أن يؤدي فور 
النصرة فلسطين واستعادة حقوق باها. . ومادام الشمر والشاعر في عبان فشا نقف 
عند شاعر عبان آخر كان شعره صدى معانة أمته؛ وصور لاقمها لوم؛ إنه الشاصر-. 
عبدالله الطائي فل العديد من التصائد التي اول فيها القضية الفلسطينية ويصور 
فيهاماسة شميها 

كه نه يصور بأسلوب درامي . شور الانسان الفلسطيني وروح القداء ويمكتنا. 
القول أن - الطائي ‏ في قصيدته هذه قد جا إلى الاسلوب الدرامي القصصي من خلال 
علاقة حب تنشأبين الناضل الفلسطيني (وليد) وبين فتاة فلسطينية تندعى (ون. 
يلتقيان على طريق النضال وامهر هو طريق التحرير والكفاح؛ وهنا نجد أن الشاعر 
يتموذجه الشعري هذا قد شرج عن اناذج التي عهدناها عند الشمراء الذين 
استشهدنابأشعارهم بأسلوا القريري الباشره وتبته الخطابية الوعظية لني تلب 
عل نياذجهم الشعرية: 
سهد منر سان سبي" قي سسجتي 
اليك يا دعرة مازلت أربها" الل يمفظهامن صيلةالعادي 
ولي الصباحأتهفرزشاكرة تقول مظكمنيدفىلانجاد 
مال الجميع لى الشكرى عل ضعف 2 وتدركنت عل شكرى رامداد 
مدال قن عه لعفت | بدت عبر 1د جسم 
عامدتك اليم أن أتى اليا عل أنأدصو القرعتجوالمود للتار 


وكاذفي تبهمن سهاتيِس ‏ أيرىبهنارمالوشواق 
اربع افرى ماعماساطائه عد كأنه سوط مو فيالساباتي 
هناويد ييعالسرعنياً اقدسمتجلهائلةاناق 
قدنالهالهم حنى كاد ياه وماسرىفرزمنآتاروراتي 9080 


)قر زاح ميال صد لتاقي ص 00 


ونقف عند شاعر كان لقضية فلسعلين صدى في شعره وأعنى به الشامر - أحد محمد 
الخلينة ‏ فالشاعر أحد الخليفة يخاطب آبناء الأمة المريية طالب امتهم أن يصدقو 
الوعد» ويوفرا بالعهد ويسارعوا إلى حمل السلاح في سبيل تحرير فلسطين : 


بشرونا هل ليومالزحفانية ‏ يادملةالحق يا مل الحمية 
وشى البعاه حتى تلقي 2 في فلسطين المسوش العسرية 
قد سئمنا لصي ىتا تعد فينامنالصيربقية 

«اموع وو سيجة 
أثار في وجه العسوادي والسرزية 
بشرونا هل ليسوم السزحفنية 
جددوا الاق حتى تلتقي © فيروابيها صياحالوعئية !205 


وتصائد ‏ أمد خليفة ‏ تنسم إيساطة» وعفوية وتلقائية تصل بها أحيانا إلى حد نظم. 

الأذكار وعائن الغربية وما يتاه الانان لعادي في الحياةاليومية» ويلضة تقريرية. 
وتفتقر إلى الصور الشعرية . وإ كانت بساطة اللغة وسلاسة الاسلوب تسمو 

يبعض قصائده إلى حد ما 

أوفد يكون الشاعر الكويتي خالد الفرج- من أكثر الشمراء في هذه النطاقة مذ 
اللزعينيات وها بالفضاا المربية؛ وتناملً معها؛ وقضية فلسطلين تاعذ حيزأكي افيه 
شعرء السيامي والوطني بعاطفة متأججة وثورة عل الوقع الذي : 
أمنه» ويتميز اسلوب الشاعر خالد الشرج في ممالجشه لثل هذه القضايا بالتيكم 
والسخرية» كبا أشن إلى بعض نهافجه وموققه من جامعة الدول العربية. ها هو يتاول. 
"وعد بلفور» وزير خحارجية بريطانيا آنذاك والذي أعطى بموجبه وطن قومي لليهود في 
فلسطين حيث كانت فلسطين تحت الاتشداب البريطاني فبخاطب الشاعر بلشور 
بأسلوب ساغر: 
0 السانيد ةا ).اعد اطفة رم ف 


بافور إن اال ووذ فايس لهاقيبالجدية 
وليك كي ل المسانة في اككاي ل يبيو 


هلكانومدُكسراً بالرحيمنريحية 
#اانو ساسع وروي" بوتوي ام كيد 
جازيت أغولا اواك فييفاهم “ليد 
حنم اد جم ب م 
ويصور مقف العرب من اقدئة بأسلويه الساخرء وتيكمه لير على حال أنتدة 
وماآلت إليه من تقاذل» وتراجع؛ ونكرص عن العمل الجا وانشقافا الخطب الجوفاء 
الزانة» ينول من قصيدة غت عنوان «لفدنة» 
دوين كوي متنسة. ٠ ١‏ فدكيك حي لف فييا 
فيه انال عل النصال نكري ٠‏ ويه نظلا للغطرب رمالا 
يسك الفريال مهم رشنا .لح ولا مسار فيلا 
عسو رادت فون شائة سرح ١‏ وبشى لمستالمستائم خيالا 99:0 


وإذا لاته في الرائم صنفت 0 فاسمع عراضائتقث رطولا. 
هي من كلام الليل كا أشرقت شمس«الحفيفة» فويته فسالا 
وإذا البهرد بشوارايت كفاحهم ‏ بالاخجاج مياحهميتمال 
الطبل ينوي حين يقي بالعما والقون ليسوامنه أحسن حالا 9010 


0 عق لح حا وقار». خا سعود لزيا م 


وني قطر تف عند الشاعر عبدالرمن امعادة ققد تناول القضية الفلسطيتبة في 
شعره» وصور مأساة الشعب المشرد» وناشد العب الوقرف في وج الخطر الصهيسرن» 
وقد تناول هذه القضية في أكثر من مناسية قفي احدى قصائده التي تظلمها بمناسبة جمع 
التبرعات لفلسطين يرنى فيها الشاعر حال الأمة وضياع أوطانهاء ونبب العدو 
را 600 


يشي لك انين في عفسر دان وصمم صرح للحيفةقام 
وديع لك الفتين شه ونالمنالاسلام من هوناقم 


ثم يناجي الشاعر اماضي ويستعيد ذكريات لمجيدة» وكيف بنى أولناك الإطال جد 
هذه الث ني عهد الراشدين ويني أمية؛ والعباسين. وبتقل الشاعر إلى مناشدة 
العرب لل الوقرف في وجه العدوه والمحافظة عل أجاد الم وصينة أوطاها: 


بتي اللة الفضل وياخير أمة إل ساحها تمزى الم وإلكانع 


افعو فلطن الشبهيدةانا ‏ مقي كارىكلهامام 
أفيشوا يت امى ماها من يعيلها 2 واشتات قوم قد أمينوافقاوموا(؟0؟ 


ومندما أعلئت هيثةالأم رار التقسيم عمث الإحتجاجات والظاهرات أرجاء 
.الوطن العربي معلنة رفضها لهذا القرار المائرء وتعالت أمصوات الشمراء في كل مككان. 
تصور حبجم المأساة وتحمس اجياهير العربية للثورة ومقاومة هذه امؤامرة 

تفع صرت الشاعر- امعاودة ‏ في قصيدة حاسية بهذء الداسبة داعي الشباب 
العري ل لثرة حل السلاج للدفاع عن الوطن السليب فمن قصيدة تحت عنوان يا 
لثارات قومنا» أقاها في البحر نآنذاك مام تظاهرة شعبية يقول فيها: 


0 مووي سي .8 
لسار سيق صا" . 


0 


بود ريف مة مساح ووه 
هاهي المب قد تادت إل لوت لهسي تاء ري جه 
حعينه يد فسوي مإدتان, ١‏ خم ملسب بد لوتيد 
الكن الحن فرق حكمكم ايوم برف مالرهدواتهديد 
يالثارات قوساني لطين ‏ فقددوضوابشر اليهود!904 

ويسثمر الشاصر_كصادتهاماضي وأجاد الإثاة مشاعر يشا لآئمة وايفاظ. 
شيائرهمء وحثهم عل العمل والجهاد في سبيل سواجهة الأخطار التي تميق بهم ٠‏ 
ويمتا العاود باسلوب خط الحواسي + وترب معاي وان كان هذا له جاتبه السلي 
من الناحية القنية في مال الشعر. حيث تطفى النرة الخطابية والأسشوب المباشر عل 
الصور الفنبة» ولابجاء والظلال الثي تسمو بفن الشعر. 

واحفيقة أن العة الاصلاحية والترج الباشر للجباهير ظاهرة واضححة عند معظم 
الشماء الذين أطلتنا عليهم شعراء الاحياء. وذلك برجع لى رهم بالشمر الصري 
التغليدي الذي بطبيعته يميل إلى الوضوح» ويخلو من الخصائص الدرامية: وتفلب 
عليه الثرة الخطابية» وتراجع فيه الصور والاخيلة؛ لبحل محلها في الغالب الصفة. 
التفريرية الواضحة. ويقتيب من اسلوب الوعظ والإرشاد» ومعظم الشعر الاصلاحي 
ينهج هذا النهج» ولذا نجد هذه الظاهرة في شعر العديد من الشعراء البين مثلوا دور 
الإعياء والاصلاح في الأدب المي الحديث من أمثال: شوقي(0/2» وحافظ ريم 
في مصرء وتحمد مهدي الجراهري: والزهاوي في الصراق» وغيرهم من الشعسراء. 
غإلاضافة إل ما ذكرنه من أن طبيعة الشعر العربي الكلاسيكي ميل إلى الوفصوح والنبرة 
الخطلبية قن اراقع العري وتصور مزلا الشمراء لدورهم الاصلاحي لاستتهماض 


لاقع نارجن سرياس »0 
)الي شوق بز بين اشر لاد قد عجية ون در أ وأ من شمر نسي ةيكت ف 
عل لك ها بقصيدة ي ضرب فلوسي شق 

تيان لاد سية .ون لأسرىندى قور 

ولزلالطسواداب ١‏ يكز بدضرجة سيق 


اللة؛ وسفز ممم لدى الشمب العري ٠‏ قد جمل هؤلاء الشعرا يتجهون إلى الاسلوب 
الباشره ولسنا بحاجة إلى تكرار ذكر التصوص التي تندعم رأيناء فمعظ الناذج التي 
أورناها تسير في هذا ااثله: لأ الشراء في اطق إلى سائب ثدافهم الشليدية 
وتبلهم من منابع الشعر العري القديم» كانت رؤيتهم لوظيفة الشمر والشاعر قد 
جعلتهم يتجهون ل اجاهيرمباشرة ٠‏ وبعفوبة وتلقائة لان ادف الأسامي عندهم 
هو استارة الجمهور وشحذ الممم؛ ول الغاية عندهم هي الشوجه للجمهمور والتأير 
عليه ومن هناكانت التضحيةبالماتب الفني . بالاضافة إلى ذلك فإن غياب الشدء. 
وعدم تخلفل المقهم الحديث للادب في ثقافة مزلا الشمراء كلها أصور قند جعلت 
الشعاء في هذه الرحلة بتجهرن إلى الاسلوب الخطلي الباشر ويطغى اسلوب الأمرء. 
والاتفاثة في شعرهم 

أ لغ الشمر فكانت في اغالب قيل لل استخدامالقردات الشائمة الفريسة من 
الممهور ولكتها الغة الفصيحة؛ فالفردات عندهم مألفة وعادبة. وهذه الظاهرة 
تجدها في شعر عيدالرعن العاردة: وبدالله الطائي» وسلطان بن صقر الناسمي» 
وأحد عمد الخليفة» هلاه الشمراء تتمثل ي شمرهم تلك اللفة السهلة الألرنة: 
القرية في معانيها كفول الشاعر- سلطان القاسمي : 
ابي ةالحن ياب ابالبلاه ‏ مزقهابالفدركفالأمادي 
والقخار النظيم بكقيه لا أنتوالتعل ماه لأياني 

واللغة نفسها نجدها عند الشاصر_ سال العريس_اللذي يغاطب الاستعوار مهندفاً. 
متوعدا بأسلوب تلقائي عفوي مباشر: 
امن غزانا أتتج ومن أراضينا فإننجيت فياتدرييافيتا 
قدل النيين لن يناه غابينا ومانيناه قادرواكيف شونا 

فهذه الناذج الشمرية تقر إلى الصور الشعرية؛ والخيال المجنح» الذي يسم 
.بالاسلوب من التعير لمباشر لل الاسلوب التصويري لجان . وإن كنا لا نكر أن لغة 
عزلاهالشعراء كانت مشحونة بشورة ماطفية صادقة في التعبير عن نفسهاء ولكن 
الاسلوب / يتجاوز في أحيان كثرة اللغة شري التظومة 


ولكن ليست كل النياذج الشعرية التي سقناها نسير في هنا الانجله» أو تتسم بمثل 
تلك الخصائص» بل هناك بعض الشمراء الذين يتسم شمرهم من حيث اللفة أو 
القردات بشي من الجزالة» ولعرد لل اللفة القاموسية في شمرنا العري القنديم» 
ويمكن أن نلحظ هذه اليذج في شعر_ صقر الشبيب: والشاصر ‏ أحد ين يومف 
الجابرء وعبدالله بن علي الخلي؛ والسيد هلال بن بدر البرسعيدي» فهزلاء الشعسراء 
تتمثل في شمرهم الزاكيب والصورء ولقنردات التي تقتيب من لغة الشمر القنخيم» 
كقول الشاعر- ملا البرسميدي: 


افون ول تفلل مفاريكم ‏ ياللرجال لأمسر غير مسرتقب 


جردت سينا ءاكن لامش اء نه كك اليفا سوبي للشب 


ولاشك أن الصلة القزبية بين هؤلاء الشعراء؛ وبين التاث العري في الشعسر قد 
جعلهم يستعيدون الكثير من اتزاكيب والقسردات: والصوده كقول صقسر 
ب 


فإ تصدصوهم كقكوامن شرورهم .. وإلاأوامنكم عل الشخت وابداب !999 


عترم ححى روا أنهم روا «لاريما شاموا لثيالة في القب 9080 


ولكن رغم ذلك تقول أن لفة الشعر عند هذا الشري كانت قثل في الغالب لضة 
الرسط بين الصعوية: والسهولة: ولكن الالقاظ المعجمية أكثر برا عند هؤلاة؛ من 
الفريق لآل حيث وجدنا أن ال السهلة التدلولة هي السم ابر في شعرهم. 


مولام قديب س 000 
اباب: اي 

(مباخلرا: بعري 

في يان شا عراب 
وقنب: لدع ليم . 


القضايا العربية. 
الدى شعراء الاياء. 


المصادر والمراجع. 


لوك لمث في دعر لعري -ه. ماهر حسن همي / مكة فهضة لصرية الارة. 

لاعت الذكربة عند مرب في عصر النهضة عل السافقة / الأب فشر دوزي د 60 . 
ع 

عرب واد عطي الشركة ري لطاع وقشر» اتعرة: 1151م . 

لكات لومي جد سه. ثور ادي حاطرع د (1) مار لذكر 

.الناعات قرطي في الدب لاسر .عمد عمد حسين ط(؟) نكي اآنب بالجاليز؛ اضرق 


معو لنب في اقرع فقوي قن (بحوث نهو | مرك درسات الود العرية ‏ ط(4) اوت 
0 

الدناء خليع يلاسا ين عل المويس (جزعن) / ط(١)‏ مطاع مر الشعب» يلار 
0 


عات ليع ماله تلن صمد_ط 3١)لكويت:‏ 1134م 
اجون العريض دباعم امرض طذل١)الكويت‏ .1998م 

١‏ دوا الايد لأريا أحد عمدل خلفة س١‏ بحرن بدو 

. م198٠ وان الست بوكر أعدين سعد الرومي؛ سلطة ين‎ ٠ 
نوا شمر اكويني-د. عمد حسن بده | وكا رمات » الكويت.‎ 7 
وان صقر ديب جع عد لبش ارومي/ مك لعل لكوت يدون‎ + 
. وان حلي بده بن عل خاي .سلطة عن 1994م‎ 
وان صف رفاسي - صقر بن سلطا قاسني / دا اموا يروت » 1108م‎ © 
جر الزاعف ميال عمد الطائي / مطيعة لاد حلب سررياء 1101م‎ 
,1106 ونال ليل الطريل  مدلل عمد عقي يروت‎ 


ان ديوس اير ع ولق *. يح اموي دد. مد كافود, ادوع قطر. هام 
مالفال ميدفرحن لعو ابحرين» .1ه . 

ابا لاوا عدف حن قاسم عونا ١‏ ابحرين: 1147م . 
ا 
نوع لل ارح قاس اعون لطر 19م. 
+ اقبي ريني لآب ليث مد. عمد زغل لام ار لشارن: قمر 1908م 
"با كوبت في فرنين؛ خالة سود يدح ١‏ ط ‏ لطع عي الكويت: 01907 
لبوا علا ار لبوسيدي لين عمد عي لصليي: »1180م . 
شمر لاص لحري .علوي قشعي .دان 10م 
الخال رج حبق وكا خا سعود لياط ١‏ لكويت» 1108م 
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«معجم أسماء العرب»: إضاءة وتقد (1) + 


أ. د عبدالعزيز مط 
أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية 
أولا؛ تعريف بالمعجم 
فتحت الكتبةالعربية فراعيهاء وبسطت أساريرهاء هذا العام؛ مرحبة بالقادم 
الجديد من شان . . هدي إلى العرب ثمرة انع من ثيار بحث ميداي مضوي اجتراعي 
ثقائي» أسهمت في إعداده؛ وتوات إخراجه صفرة مصطفاة من الأساتذة والباحئين 
العرب. . هذا القادم الجديد من عيان هو «معجم أسياء العرب؛ الذي بيشر بصدور 
#سجل أسياء العرب؟ وادليل أصلام ران وامتهج البحث في أسياء الصربة: ومنها. 
ججيعاتألف «موسوعة السلطان قابوس لأمياء العرب» 
يقع اللعجم في مجلدين؛ وعد صفحاتيا: + +1: ويم : 4440 مدعلا 
تتها: 148.4 من الأداء لني قثل أكثر أساءالناس شبوعا في العام العرب . و 
انسبة شبوع كل اسم طبن ا مع من أساءالتى عشر بلدً صرياً. ويمفق - اجتهاداً-. 
الأصول اللخوية هذه الأساء: ويمدد امنى الذي روعي في الاسم عند التسمية» ويختار 
من الشخصيات التاريفية بعض من سوا بهذا الاسم . . وقد رتب ترنيا البائياً حب 
.نطق الاسمء فهو أشبه بدليل القاتف ويمعجم «التجد الإجدي» والرئد» والازوس -. 
مسجم العري الحديث؟1. 
أختوت الأثياء التي اعتمدت للدراسة ومددها: 04., 4,181 من أدلة 
الماتف» وسجل المشتكين في خدمات الكهرباء والياه» وندائج الانتحات في الواح 
التعليمية الختلفة؛ وسجلات المدايس والماهد» وننائج الاتتخابات في الوححدات 
الحليةواللدية 
يتألف كل مدخل في العجم من خمسة مكدرنات هي : العدوا أي الاسم الذي 
تتاوله الدراسة» وت هذا العنوان ربع فقرات متكاملة ومرتبة عل هذا البحر (9). 
الاسم 57) العلومات الإحصانية 7")لملومات اللخوية 57 املومات الاجتاعية () 


لمات الوسوميً .يز لكل فقرة من هذه الفغرات برمز خاص كي ينين من الثال 
الل 

اللدخل: صقر (الصقره باصقرء بن صقر) ويكتب بالخير الالسود وبين أكبن 
وهذا هو العنوان. 

1-] هذا ليع للفرة الإحصاية: وتمتهام بلي 

إحصاتيات الاسم في العيئة(0413١٠‏ اسيا): صفر: أو (144) أي ورد مقر 
أسياأوك 164 مرة في العنة]. ثان (1)7أي وود في اسم الاب بهذا الصده). أي 
9 رمر لقب 

© هذ دار مز للقي الغوية: وتتها ماب 

من (ص ق )وف قل : وهو: نيم من جو الطبره يستخدم في الصيد» الي 
الشديد الحمرضة. وشدةٌوقع الشمس وحدة حزما 

متلث متساوي الساقين؛ ويرم ل لق للح (اللهجة) وت مال 

من صو علق اللي : صاره صكره يستخدم للذكوره ويملح ب :صر 

من صور استخدامه اسم أخيرا أنه اسم عائلي في السعودية والككويت ومصر 
املحوظة: سي كانتب مادة (صقر) ل من صور الطن الحلي لصشر (صكر بكسي 
الكاف) كا هو في خلج الصري ولد أرى. كب مصورة ليح بلاق 
القصحى دوت بط ء وصيخة اللي في خلج المري: نجوه مثل: خلوه. 

57 مثلث فناصدته إلى أعل» ويرمسز إلى بعض من سمّوا بهذا الاسم من العرب 
القدامى واللحدئين: وتمته: عبدالزحن بن معاوية بن هشام الأموي: صقر قمريش . 
الناعل. . . ويعرف العجم به في سنة أسطره وبعده: صقر بن سال الشييب الشاصر 
الكرني (ني سطرين) وسقر الرشود من روا لمر في الكويت (ني سطرين) ود 
عت صفر (زجال مصري) في سطر. 


هالء إضاءة عاد في سرعة بعاد معجم متميز؛ صدر عن فكر سدهد 
وجهد جويد» مسجم رقول الإناء الصرربة: هله أسساوهم سيااكب ودلء ظلسقة 
تسمياتكم» وهذه أصول ألقاظها ودلالانها. . تخيررا منها لإإدائكمء وسانظوا عل 
هويتكم وشخصيتكم ولتكم وتايقكم. ٠‏ 


الترتيب 

جنح واضعر العم لىتزتب انها فيه كبا يتب وليل افاتف + وكيرتبت بع 
اللعاجم الانية التطرفة ؛ وهذا هدم أساسا من أسس اللفة المربية» وهو أهالغة. 
أشتفاقية تتظم كلما في أسره وتربط فروعها بأصرها. . وهذا ازتيب الشكلي اللني 
جنحواإليه يفرق شمل هذه الأسره ويمزق وحدة امادةء ويمطم أصول الدلالات» 
ويلجىء إل التكرار كلما بين واضع المعجم معنى اسم من الأساء. 

انر مشلً إلى الأساء المشتقة من الأصل (ح م د) فستجدها مبحثر في أرجاء 
االمجمء فالاسم (أحد) في صفحة: 05 والاسم (عند) في صفحة 104 والاسم 
العمود) في صفحة 147 والاسم (حمد) في صفحة 1980 والاسم لتحمد) في 
صفحة 141 وفكقار 

من أثر لمرئهم إلى هذا التزبب الالفبائي الشكلي اضطرابهم أحيانا في يبان أصل 
الكلمة ووزباء كا حدث في اسم (مكيري) في صفحة 1711 فقاو نه من (كوى» 
غلا وزنه قاو مُيَ) لي أنه اعتروا اليم أصلية ضمي فاءالكلمة عل هفاء عل حون 
أذفاء الكلمة حسب الاشتضاق هي الكاف!! وزاد اشطراهم في قوهم: تسبة ل 
مُكَيو) تصغير المكاء. ومل هذا تكون اميم أصلية . وزادوا على افطرايهم اضطراباً 
ثلا فشرحوا (الكاه) بأ حجر لثعلب والنب ونصرام 1171) والصواب: مشر 
ديم الجيم الضمرمة عل الحاء لا المكس !1 


في تفسير الأسماء 


© من التفسيرات المضسحكة لأصول الأسياء وم في تفسير اسم ميلو بأنه مأو 
عن الكلمة اليرنائية (ميلوديا) بممنى: لحن وفناءء صفحة 1٠1١‏ ولو درسو 
اللهجات العريية العامرة لملموا أن (لبود) هو للولود. وقد سجلت ذلك في 
دراستي للهجة لبدو في صحراء مصر الخبية٠‏ ويوم (ملود) مندهم هويوم الود 

القد شطح اخيال شطحة دفمت بالاسم العري إلى أن يتمي لى جمهورية أفلاطون » 
ولو صح تفسير لمجم لكان هذا الاسم جديرً بن يكرث اس لان ؛ وقد بين العجم 
أناسم للذكرر. 

© الحررون الذين عهد لهم اتير اللغوي للأساء حفظوا شيتاًوضابت عنهم 
أشياء ول سبيلالثال: قدمرا في تفسير اسم (نافجة) وهي من أساء الأناث بعفي 
امعان ونسوامعنين مهمين هما انافجة؛ وماء السك وهي معرية عن (نافة) وجاء في 
اللصباح الم) أن عربية سميت لنفاستهاء من تفجتهإذا عظمته. وامعنى التي الذي 
نسوه أن العيب في هلي كاتا يسموت البنت (الناقجة) ويقوون للرجل إذا ولدت له 
بنث: «هنئاًلك النافجة أي البنث» لأن تعظم مال ليها حيث يزوجها ويأخذ. 
مهرها ويضمه لل يله فبتقجها أي يرفعها. وهمذان المنيان الأذان أوردناها هما 
الأنسب في تسم البنث. 

اليس للهم في تفسير الأساء أذشررد لنظ اللعجم اللشوي بل الهم أن تسريط ين 
اللفظ والعنى ٠‏ وأ تتخير مايناسب التسمية!! 

© العف أن الاسم العري التديم (البحرين) كات يطلق عل المداطق امد من 
(ثيان) لل (البصرة) وأن اسم (البحرين) اللذي يطلق عل الدولة يخخلف عن لعن 
الاريني » فقد كانت (البحرين) الحالية تسمى باسم: (دلوذ» واتيوس) الال 
الدى دارمي تاريخ شرقي شب الجزية الهرية والخليج» ود اختلظ. 
هذان الدللان عند حر مادة (البحرا) في العجم حيث قال: (وزن اللاي نسية ل 
البحرين دول عربية» وكا الأذق أن بذكر امدشوين حتى لا مختلط لأراق» وياتبس 
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من نسب إلى (البحمرين) باممنى الجدييد: والمتى القنديم: وقند أورد المعجم أسياء 
أربعة بحرانين دون تحديد. 


© في الأعيال الموسوعية يناط بلجنة التنسيق القيام بالربط» والحيدولة دون التككرار 
والنتاقض» والتأكد من الإحالات وذكرها في مواطنها؛ ونمقيق المواءمة بين الألساليب 
المختفة» واتخبت من لقم انيج . 

ولكن الأثةالآنية تدل عل خلل في التسيق قي همعجم أساءالعوب». 


وإذا تكرت في القدمة يجب أن تعاد بنصها دون زء 

ولكن الذي حدث في هذا المعجم يدل عل غيية النسين: ففي صقحة (هذه امرسوعة). 
اذكر: دليل التليفون؛ وتدائج الناجحين وشهادات الميلاد» ويسجملات أعفاء 
الوادي وقوئمالماملين وها من المصادر. 

ولي صفحة 8 لمتذكر شهادات البلاذمع الميتها. وكرت ألساء الفائزين في 
انتخابات الوسدات المحلية والبلدية؛ وأسياءالمشتكين في خخدمات الكهرياء 
والياه؛ وأسياء لامي لدارس الاتدائبة والإمدادية» وأسهاء طلاب الشهادة الثنوية 
وتائج اتحاتاها 

وبتضح من المقارنة اعتلاف المحررين وغياب التسيق . ونظراً لأ مصدر العينة من 
أهم مقومات المنيج كان الواجب ترحيد هذه اللصادر وجعها وذكرها تعددة دون 
اختلاف. 

- من أمثلة غياب التسيق أيضا: في صفحة 147 فكر اسم (جاسب) دون ذككر معنا 
اللخوي. وأحبل إلى اسم (قاسب) وكان اقروض أن يذكر في صفحة 151 ولكن 
إيذكرا 

-في تفسير اسم (صريم) في صفحة 1684 قيل: إنافي العبريسة «مسريسام» بممنى 


#البدينة» السمينة . والصيغة لاني من: مارياء وجامت منه صيخ ماريان وماري 
وللتمليح: ماري 
ولكن عرد مادة (ماري) في صفحة 1910 
امبحر الام أو الأسزان! 
فلي التغسبرين نصدق: البديدة كياجاءت في مادة (صريم) أو السيدة كي في صادة 
(ماري)؟ وآين النتسيق؟1 


أأيهمااللخزتجي؟! 


© من الشخصيات المعروفة في مصر: دين يتقان في اللقب العلمي وفي الاسم 
الثلاثي: فكلاحما يسمى: الدكتور عمد كامل حسين. 

واعتاد افون أن يميزوا ينها أن يقواوا عن الل : الطبيب أو مدير جامعمة عين 
شمسء وهو مزلف (قرية ظالة) أوعضو ممع اللفة العربية. وعن الشاني: أسعاف 
الأب المصري» أو الاسنا بكلية الآداب» أو الباحث في الطائفة الإساعيلية. 

ولكن هناك لقب يمره القلائل يميز أحدهما عن الآخره فالدكتور الطبيب مدير 
جامعة مين شسس يتسب لل أمرة فلخ زنج : ومي ساالة معريفة بهذا الاسم في 
شيك» بمحاقظة الدفية 

فاذا حدث في «معجم أسياء العرب» ؟ حدث خلط للاراق: فوضع أستاذ الأب 
في كلية اناب تحت اسم: (للخزنجي) في صفحة 1901+ ووضع (الخزنجي) 
الحفيقي تحت اسم: (كامل) في صفحة 1471 حيث قالوا: محمد كامل حسين» 
طييب ولغوي. . إلخ. فين اتتسيق. 


النطق المحلي 
© ثم المعجم بطق الاسم باللهجة امحلية . وقد نص عل ذلك في مقدمته وطبقته. 
اللجنة واضعة المعجم . ولكن دون نص عل اللهجة أو كان الذي تغير فيه الاسم 


0 


الفصيح؛ فضاعت عائثة في سوق الفزل_كيابقول الثل-ا ريدو أنهم اصطدمرا 

ببعدم معفة الهجات المعاصرة فاكتوا بعبارة : «من صور انلق المحلى؛ وقد ترتب عل 

ذلك نسيانهم صوراً من اطق امحل في بعض الأسياء» ومن الك : 

في مادة (الهتدي) في صفحة 1396 قسال العجم: «من صور التطق امحل 
القتدي». ول يذكر النطق لمحل (ني قطر) وهوة لدي . وقد يمتح واضمو 
المعجم بأنهم م يذكروا ججبع صور النطن. والرد عليهم: أنهم نصوا عل أن مهتلي 
سم عائلي في قطر. 

في ماد (هيا) في صفحة 1471 ضبط اسم هيا بتشديد اليه ولو رجموا لى اطق 
لحل في الحليج لوجدوا لياه غففة. 

-في سادة(اللُوِي) قي صفحة 19١5‏ ذككر من صور نطق المحل (الُوبي) وعد 
أصلها النصيح: اللوم أي العتاب والتأنيب . 

وقد فات امحرد أن يكون اسم ؛الُوي) صصورة من انق الممل ليو قد كا 
العامة من أمل صقلية وأعل تونس (ويوجد با لقب الذومي) في القن حامس 
الفجري بفولون: أومية وجممها ُوِي ٠‏ بدلً من يمُونة وجعها ليُمون. ولاهزال 
اللي ملايالخليج السري عل اللبسرن الجنف . ويرد في بسضي الأفاني 
الخليجية. 

-في مادة(الكاري) في صشحة 14197 قال الحرر: من صور العطق المح : واي ٠‏ 
إنشواري: للسواري؛ ولسال واضعي لمجم وأسال أعل قطر جيماً: حل سمعوا 
من يقول: حواري بدل الكوَاري؟ يشونوت في المهندي : يلدي . نعمء ولكن في 
الكواري : لا. إن هذا النطن قاعدة صوتية يعرفها من درس لحجة الخليج. وذلك 
فضلاً عن نطق إنحواري وإثسواري!!! 


الخيل أو الطير؟ 


© إذاكان اللقب قد التبس عل بعض عرري امعجم تأعطى اللقب لغير أعله:. 
فاك كلمتين في بيت من الشعر قد انبسنا على بعضهم؛ ربا لامتادهم عل ذواكرهم في 


رواية الشمر ‏ في ماف )في صفح + +19 جاء هذا بيت كذ 
بي ويب فلاتك لها مفالةيفب|ذاالجيلُ كَيْتٍ 
وتلحظ عل هذا البيت مايلي: 
أو قم : مقالة يمت ه صوابها: مقا 
ثاي قوهم : إذا الخيل كرت » صوابها: إذا الطير مرت . 
وإنافلنا: إذا الي مت» مع احتيال أن تكون (لخيل كرت) رواية ولو ضعيفة». 
لان العنى يقتضي « لط لا «الخيل» حيث اشتهسر عن بني يذب وهم جماصة من ني 
انصر بن الزد»أنهم لزج لنلس للطير وأعلمهم بالعبافة وفبهم يغول كثيك عزة 
يكذ يب أبعي العلمَ مندمُم ‏ وفدصاريِلمٌ ايفين ليذب 
والزجر والعيافة إن هما للطيرء أي الاعتبارياساتها وأصواتها وها وأنوتهاء 
ويتسعد أو يتشاءم بها فورودالخبل هنا مقسد لمعن الراد. وبيدو أن المحور اختلط 
عليه الشطر الثاني من ابي فرضع: لخي كنت بدل: الطير مت . 


الكويتي 


© ني التفسير اللخوي للأسهاء؛ وبخاصة في معجم كهذاء لبد من ذكر أصل 
الاسم ومعندموتفين. . ولكن جاء في تفسير (الكويتي) صفحة +168: نسبة إلى 
الكويت تصخير الكرت بمعنى امدبنة؛ ولي تفسير (الكوني) صفحة 1407 : انسبة لل 
كوت بس الدبنة أو المصن» 

وات 

١‏ من أية لغة جاءت كلمة كوت؟ إن تحريرها بهذا الأسلوب يوحي بأنها عربية وهل 
هي كذلك؟ 

دل تذكرا أنه هندية الأمل وهي في المندية (1601:8) ريرى بعضهم أن 
برتقالية. 


عد ليس معنى (انكوت) المدبنة» بل معن في الأصل: القلسة أوالحصن وإن كان 
اممنى قد تطور لتصبح الكويت علرا عل لمدبنة ومل الدولة. 

4 قلتم في صفحة /1498 كوت بمعنى الدينة أو الحصن وفي صقحة 1480 
بممش للدي فأين الدقة؟1 


عائلة الاستاذ لش 

© بتضح من العجم أن اسم لََش) من سياه العائلية في السعودية والمراق. 
والأدن ومصر. . وفي هذا الانتشار مؤشر عل أن هذا الاسم عربي. . وإن ل يوجد نصاً. 
في للعجيات اللغوية. 

ولكن مقس لأسا في لمجم رجح أ أصل هذا لام عبري» من قعل شيل 
أي بثلث أومن الاسم العبري شلولش وقال: انظر شلاش (صفسة: 044 

وأو ل: إاكنت تستخد غرف (لمل) فلن قل : مله تي السو ف 
اللغة العريسة» من الفعل: سلس الشيء: سَهُل ولان ونا سسا 
سلس (بفتح ذكسر) وأنت تعلم ديا سيدي - أن الشين في العبية وفجاتا تكون صورة 
من نطق السين في اللهجات مثل شمش أي شمس» وفي المسرب من الفسارسيية مثل : 
شلجم وسلجمء وأنث تعلم أيضا أن الشين العبرية تقابل السين في العسرييسة مثل, 
(ليش) أي إنس (رجل». 

أو اذالم تترقع أن تكون كلمة (شلش) صورة من صور نطق (شلشل) أي خفيف 
سريع في عمله» والطيب النفس: وقد جاء السلسل بالسين والشين في معنى الحفة 
وألاحظ أن مفسر هذا الاسم أحال عل مادة اشلاش) وعندما رجعت إليه في صفحة. 
50 أجدخاتسيً؟! 


القزدان 
© إذاكان اللجو فى لة أجنية في تفسير اسم مربي دون دليل لمر ينؤخذ عل 


المعجم» فإن الدجرء ل اللخة العربية في تفسير اسم غير عربي مما يؤخمذ عليه أيضآً. 
ومن ذلك اسم: ليان 178) فقسد قال مفسر الأساء في للعجم دوزن قملان: 
وصف من (َرْد) يفال : فرد فروداً: اتفرد وتوحد وفرد بالأمر والرأي : انفرد . وفردان : 
متترف. ‏ 

والحقيقة: أن هذا الاسم قربي . وأصله: باردان (بالباء المهمرسة) ومعداها: 
الخمرء والكأس . وهذه ابا الغلة للهمرس تقلب في الف العريية فاء. يمل أن 
تكون كلمة (فَردان) مركبة من (قَرْ) بمعنى نور أو مكانة» أو حسن. و(دان) بمعنى 
مكان أو زمان: فكان عليهم البحث والنظر قبل أن يقلو إن اسم (فردان) متى فرد 
أوأن يصوغوامه عل فملان أي متوحد. . !1 


السيدة تفيدة. 


© حرج مفسر الأسياء اسم (تفيدة) تخريباً غربياًء ولكنه _ للحق . بدأ بالحرف (قد). 
حيث قال (صفحة: 47؟) قد يكدرن الاسم موف عن الاستخدام التكي الاسم 
(ترحيدة) أي أن الترك تطفوا ترحيدة هكذا: تفحيدة ثم تطورت لل (تفهيدة) ثم لل 
لتقيدة. 

وأقول: إذا ل يكن بأيديكم دليل عل ذلك فاسمعوا هذا التخريج لاسم' 

أليس من المحتمل أن يكون أصلها العري الصميم: ؤزيدة» مثل: كر 
التويدة عل هذا؟ «لرفيد مصدر للفمل وده الأدر ل المي والدوفيدة مر من 
التوفيد. وقد يكون الأصل : تفييدة: من الفمل فيد أي تبختر. والفياد: التبختر 

- ثم أليس من المحتمل أن تكون تفيدة فارسية الأصل؛ من (تفيدن) أي إضاءة. 
رضياء؟ وقد جرى المجم الذي ننفده عل ذكر الاحتالات في أعصول الأسياء؛ قلياا ل 
يصع ذلك مع السيدة (تفيدة)؟1 


العم بَيُومي! 


© إذاابحث بوم من اسمه فسيجده في المعجم (صفبحة: )711١‏ ولكن ذا رقب 
في معرفة معنى اسمه قلن يهده في لمجم لآ امحرر قد هرب بصتعة لطافة! 

فقد قال: المي ؛ يطلق عل الشمسك بالطريقة الومية» إحدى الطرق الصوفية. 
امعريفة» ونسب لل (اليْوم) قرية في نحافظة الشرقية بمصر. . فيا عنى اسم هذه الفرية؟. 
وما أصل (البيوم) هل هو اسم مصري قنديم؛ هل هو عربي عوف؟ هل هو قارب 
وأصله (بر) أي عروس وامي) بمعنى شراب أو خر؟ 

لقد قلت إن المحرر (هرب) بصنعة لطانة!. 


© ضريت كف يكف عندما ترك في صفحة: 179 لسم شاعر عري معروف؛ جاء 
اسمه في اللعجم هكذا (ثابت بن ننة) في أن اسم لبه (قطنة) وهذا خط كير. 
فاسم الشاعر: ثبت تُأة؛ بإضافة (ثبت) ل (ئة) وتذك المصادر أنه أصييت. 
عيته يوم سمرقند» فكان يمشوها بطة فأضيف إلبها. 
ولو أن المحرر ذكر هذه الحادئة في ترجته لقنن ذكر (لبن) خطا مطيعي !1 


الحاسوب؟ 


© في معجم يضم تسعة وخسمنة (خسيائة) وثانية مشر ألف مدخيل لامناص 
من الاعياد على الحاسوب (الحاسب الآ الكميور) وهذاما حدث ضلاً. 

ومع ذلك فقد وجدنا في افقات الوسوعية أساء كروت » ما يدل على غياب ال 
في اخبار اسم الشهرة الذي يعتمد عليه في وضع الاسم في مككان ل يتكرر. . ومن 


ذلك 


الكائب عبدالحميد جردة السار: له ترجدان غتلفشان» أولاهما تحت اسم 
الجودة) في صفحة 504 والأنعرى في صفحة لانت اسم (السخار وي الترجة 
الأول م يذكر تاريخ ميلاده. ول يذكر محمد عبدالحليم عبدالله من الأدباء الذين نشر 
هم السحار كتبهم» عل حين ذكر في التجمة الشانية . وم بذكر في التجمة الأرل أي 
عنوان من كتب السحاره عل حين ذكرت ثلاث روايات تارينية من أعياله 

الشاعر علي ححمود طه: له ترجمتان ختلفتان» أولاهما تحت اسم (طه) في صفححة 
7 والأعرى تمت اسم (عل) في صفحة: 171١‏ مع الاختلاف في تحير كل من 
الترجمتين والمعلومات المذكورة في كلتيهها!!. 

إنني لا أطلب من المنسق العام أن تكوت ذاكرته حاسوبً. . ولكن أطلب منه ضبط. 
الحاسوب» وقد كان بمكته أن ميل في إحدى الترجمتين عل مكان النخرى» فيقول مثلا. 
في اسم (جودة) انظ (السحار: عبدالحميد جودة) وني (علي): هر (طه : علي 
رن 


الميزان الصرئي 


تحت اسم لُوينِي) في صفحة: +1 قال امحر عن وزن نه فيل مع أنه يعلم 
أن أصله (ثتى». والصجيح أنه عل وزن مُويْ» فالوا انقلية عن الألف في ناي 
زائدة» وفذا وجب أن تذكر في يران 

ونفت اسم (سوسن) في صفححة 05 قال المحير: وزن قل مع أنه قال ا ٠س‏ 
سن )! والصحيح أنا عل وزن قرعل مثل كوثر وجوهر. 

كر 

في تخريج أصل اسم ل(قرانا وممناء (ص: )75١‏ قمال المحرر الذي وكل إلبه 


ترير هذه لادة: «لعلها صورة كالية صوتي عن الاسم الشاربي راد بععنى موضع. 
عام 

وني هذا النس غلطتان نذكر صوايها ألا ثم تذكرالتخريج السليم الاسم لقرانا: 
-قوفم: ثمراد خط . والصواب: اده بلنء ل 

-قوفم: «موضع الم (تشديد ليم خطا. والصراب: الام اليم الخففة 
أي جنس الطير المريف». 

فالتمراد(باتاء للكسوية): بيت صغير همل في بيت الحا لميضه» فإذا جعلت 
أبعضها فوق بعص فهي التياريد . هذا ما جا في الأصول اللخوية العربية؛ وجاء. 
التمراد مما أملاه أبوالعلاء لمعري عمل أبي زكريا التيريزي. فإذا ثيت ما قاله لمرو 
بأسلوب (لعلها. .) فر اسم عري لا قلسي وهو قاد (بالناء اشاة) لا عرد بالك 
امثلئة) وهو موضع لييض الحيام وليس موضعاً للحيام الذي يختسل فيه!. 
خريج الصبحيح لاسم (مرا أنه من اللخة الفارسية» وصركب من كلمتين هما 
ثم ومعتاها: سواه ظلمة ( وان) وعناشا: لو: سره رمز ... معني (لان. 
سود الو أو لون لسو 


الآنسة ثوران 

©في يان أسل اسم لثويا) ومعند (ص: +194) قال المسير الذي وكل يه 
تحرير هذه امادة: همن (ن ور) وزن ُعْلا: مشى توه انظر مور؟. . وفي سادة (شو). 
قال: «هو الضره وسطرعه» وما بين الأشياء ويرى الإبصار حقيقتهاء وحسن النباث 
وطوله .ونور: من قرى بخاري. 

بيدو أن الواد الذي سمى ابته(نوران عل ها التأويل من رجال الغة العريية. 
حيث جعلها مننى مرفوعا بالأئف! وإلا فقد كان من النتظر أن يسميها (سورين) مثل 
دورين. وني نيته أنها انور عل نورا. 

والأرجح عندي أنه لسم فاربي مركب من (نر) وهي كلمة عريبة +آن وضي في 


السيدة مريم 


© ضرينا مشلا عل غيبة التتسيق الواعي في العجم: اسم (مريم) آخدذين عل 
المحردين فكر معنى (مريم) أي البدينة في مككان؛ وذكر معنى (ماري) وهي إحندى 
صور (مريم) في مكان» قائثين: السيدة أو بحر لآلا لو الأحزن. 

ولدنا ريج آخر هذا الاسم 

اسم (مريم) في هذا المعجم وغيره اسم سامي قديم؛ مشترك بين اللغات السامية 
دومنها العربية» وهو وار في افآ الكريم 74 مرة وسميت إحندى سوه باسمها. 
ول جاتب امعان الواردةفي اللغات السامية لاسم (إمريم) ذهب أبوعمرو بن الملاء ل 
أن (مريم) في اللغة العربية عل وزن مَْمل من اليم وهو الزيادة والفضل؛ أو من رام. 
يريم إذابر الكان: يقال: ما يريم أي ما برح . وجاء أضاً: يم بلكان أقام به. 
وقد جاءت (مريم) في العاجم في مادة (ريم) وعل هذا العنى تكون الكلمة عربية فيا 
روي عن أبي عمرو بن العلاء. وهذا لا يمنع أن يكون ها أصل سامي كا بيشا. فمعني 
(مريم) عل هذا: ذات الفضل أو اقيمة عل اخبر. 
الصُوري 


© في ريج اسم (الشري) صى : 1١17‏ قال الحرر: نسي إلى صُور وهو شي 
كالقن ينفخ فبه» وُور: مدنة ساحلبة مشهرر لبتان» ومدبنة ساحلبة في النقة. 
الشرقبة من تمان أونسبة إل الصورة: وهي الشكل والتشال للجسم؛ والصفة. 
والنيع»؛ ول بين المحور أصل كلمة (صور) الي سميت با الديتان ولا معناها. 


“4 


إن اسم (إصور) من الف لييقية» وبعنله: الصشرة. وناتت مدينة (صوي. 
الباية وقعة عل جزيرة صخرية فسميت بهذا الاسم . 


شاشة 


© في تفسير اسم (اناشة) في صفحة 1419 قال المحرر: هي اللؤلزة: 
بنة». والقروض أن مسجم بمتمد في التغسير اللخري عل النصوص الصريية التي 
تؤصل هذء الأسياء» فإذا كان المعنى في إحدى اللهجاث فلينص على ذلك . فأين وجد 
المحرر القاشة بعمنى اللؤؤةوالدرة الشمينة 

أما أن اسم (قاشة) في الليج العري منقورل عن اسم (اللؤلؤ) هذا لاك فيه. 

دولا أن (الياشة) هي الدرة اشمينة فذلك غير ممروف» صحيح أن لؤلزة ولكتهنا 
غير ثمينة بل هي اللؤلؤة الصغيرة. وهي بهذا امعنى مرلّدة عن المعنى الفصبح للفياش 
وهو ما كان عل وجه الأرض من فنات الأشياء؛ يال : ما أعطاني إلا قاش لي أن 

إقالة ناس 

وأعود لقول للمحور: أين وجدت وصف القياشة بأ ثميشة؟ إن لا نوجد بهذا 
المنى» لافي كناب العين للخليل» ولا في الصحاح للجرهري؛ ولا في القاموس 
الميط» ولافي تاج المووس » ولا قي المعجم الوسيط. . وهي ليست ثمينة عند أهل, 
اغيج 


البييل 

#من النقص في التسريف بأمسول الألياء أن يفسر الاسم يقسي تاج ل 
توضيح: وهذا ما حدث في تفسير اسم (افيل) في صفحة: 184١‏ حيث قال بعد أن 
اذكر اشتفاق (هدي ل): والميل: احتيهان. 

واقول ل 


أولا اميل تطق عامي لكلمة (اقال». 
الحتهان: نطق حرف عن (حب الال). 

ا لا يعرف (الفيل) باسم يحداج إلى تسريف . وككان ينبضي أن يقمال: اوه من 
أفواء الطيب» وبنص عل أنه دخيل عل اللخ العربية 


هل الود َل 0 


وده أي صعبة الرتفى» وسحابة نود : كثرة مطر ل تكد قلع » ونان 
َنود نكب (أي تكب ونحيد عن) الطريق من نشاطها وقوتهاء والقدح العنود لفي 
الميسر) قدح يفرج فائراً على غير جهة سائر القداح والعدود من الدواب: المتقدمة في 
الي 

.بعد هذا الشرح النقول من امعثجماللغري يقول عر امادة: يستخدم للذكور. .! 
والمعسروف أن من منهج معجم الما أن بين في تفسير كل اسم نسوصه من حي 
استخدامه: للذكور والآناث؛ مثل اسم: نجاح؛ أر للذكور فقطاء مثل : نجاء لو 
للإناث فقطاء مثل: نجاة. وقد اهم الوفيق في اسم امنود الذي هر للناث فقطء 
ففالا: يستخدم للذكور. ‏ وأقرل لمحرري شهادات اليلاد في إدارات السجل امدق 
هل سجلتم رجلا اسمه المنوة؟! 


القئه 
© في تفسير اسم (كن) في صفحة 1000 قيل: إنه ال من اك يقال 


الشية: استره كن الشي؟: ست 
ول العجم عن تفسير مهم يرنه الخليجي لل وهلة؛ وهو عربي فصيح مستشر 


في مجاهم » وهو ١‏ اكه امرأة الإبن والأخ». وجحمها: كنائن وكثّات . 

ويدل وصف طريق نط الكاف في هذا المعجم» وهر نطق الكشكشة بالجيم 
الهموسة (جنة) عل أن هذا الاسم خليجي: وأهل الخليج بعرفون (الك) بامعنى 
الذي رضحا 

© ورد في العجم اسم (ثاقب) في صفبحة: 777 وهر النافذ والفيء الضند. 
ولكن / برد اسم (ثاجية) التي هي صورة من صور نطق (ثاقة) في ا خلج العرب. 


© من الأساء اعاية ني الخليج» كبا هو معروف وما نص علبه امعجم: اسم 
(الجيدة) وقد فو عور المعجم (في صفحة /77) عل أنه من اج ي د) وجي 
لبفتحتين: طول المت وضبط عل هذا بفتح الميم. وين اللعجم تطفاآخر هنو 
ا(جيدة) يكس اجيم وفره أن وز فل بمعنىالجود. 

والرأي عندي: أن لفظ الجيدة (لبالجيمالطشة المكسوية) لفظ فارسي الأصل ٠‏ 
ومعنه في اقارية: التتخب» القاكهة القطرفة؛ والبسرط: فهر اسم مقصول من 
المصدر (جيدن) أي قطف الفواكه. الاتتخاب: البسط. 


ابنت اسمها نيا 

© اسم فريد في العيشة ني قام عليها البحث؛ ينطفه أصحاب التسمية (5 
ويفضحه عرر المعجم تيا في صفحة: 1417 ويضر بأنه من اث وم) وزن ا 
من النوم أي التعاس ونوم الريح والتار والسوق!. 


ولا أدري اذ اه تفسير لمحو ذا لام الفريد إلى انو و جه إل معنى جميل 
في مجال مختلف ثمااً. وهو : لني (بكسر النن) كل لي من الاب أوالعيش» وهو 
أيضاً الو القصير الذي يصنع من جلودالأإنب» والتيم أيضاً: عنب الثعلب: 


الممثلة كوكا 


©ترقف عرر اسم (كركا ني صفحة 1408 قالا: لعل صيفة قليج لمددمن. 
أسيا الآناث الني تبدأبحرف الكاف مثل كوكب وكوثر. يستخدم للإناث واسراً 
عائلياً» 


والحقيقة غير ذلك فلفظ (كرك) فارري : معناه: صرت مرتفع جدًء أو صباح . 
و(كرك) بخير ألف معند: تسريح: خياطة. 


أبو نواس 


© في تفسير اسم ل(بانواس) في صفحة 1717 قانوا: ناس وزن فقال من (ناو. 
س) وهو المضطرب السترخي . أما ثواس ((بضم الشون وتخفيف الواو) فهو ما تعلق. 
وتدلّ من السقف من خيوط سود ونحوهاء يقال : واس العتكبوت أي نسجه. 

وأفول هم : ما دمتم نقلتم معنى لغوياًفالتفسير نظرياً معتمل الصحة . ولكن إقا 
وجدت رواية موثقة فإنه أحق أن يؤخذ بها. والذي روي في تفسير اسم املك الحميري 
الذي هو «ذو ُواس» أنه سمي بذلك لنؤابة (شعر مقدم الرأس) كانت تنوس أي 
تحرك وتفبذب متدلية . ونص (الصحاح): «لذؤبتين كان تترسان عل ظهره. وفيا 
روابة: عل عاتقيه». 

فهنا التفسير هو الأحق بالاتباع» وهو راجع إلى معنى التسدلي وإث لم يكن من 
السقفا! 


١ حم‎ 


في يان اسم اشاوي؛ ولقب «الشاوي؛ في صفحة: 447 شال عرر العجمة 
*من (ش وي) و الفاع نسب لل «الشاوي» وهو من بنج اللحم بمبائرةالدا 
وشاوي امه سه ومن أصاب الني في مل » والشاوي تلال بالسعودية» أى 
انسة إلى اشارة قرية في افظة الدقهلية بمصره. وأقول للمحور: هذا لقب خليجي» 


ولا بريدوة به أي معنى من العا السايقة» لا شضاوي اللحمه ولا مسخن للا بل 
من أصاب الثي في مفتل. . ول يكرنو من سككان اشارة في مصر. .بل الشادي 
عند أل الخليج: صاحبٌ الشاء» وراعي امش والشباد جع شاة هي الواحدة من 


الضأن والممز والظباء؛ وهنا العنى فصيح لو بحثت عنه في #القاموس المحيطة 
الوجذته؛ حيث جاء فيه (184/4): #ورجل شاو وشاهِي: صاحب شاء»1 


الساس 


يشان الى حك يا ما موه بوي كيان يم 
الخليج وشجات البدو لامتدى إل امنى الصحيح 

يفول محر مادة «الساس»: «من (س و س) وز الل وهنو 
ابوب والطمام والصوف والباب والحشب فيأكلهاء ول شي" 

1 :والسوس القادح في الأسنان» (ص 075. أل يكن أكثر ملاممة. 
؛ تقول نقدلاً عن «ناج المريس»: «رجل ساسٌ من قوم ساس 
وسُرآس»؟ وهالشوس» هو الطبيعة والأصل والخلق والسجية' 

ولكن سأغتار لك أصلاآخر من حجات الخليج وفجات البد في مصره وهو من 
مادة لأس س» فالساس عندهم هو الأصل والسلالة؛ والسانس هو الصخر أوالخجر 
الذي يحعل أساساً لبيوت: وحذفت همزة (أساس)» وافرأممي قول الشامر الخليجي 
مادا 


شيخ وله ثوريخ ساين عل سا أصسل من سسابق وجوو مسافير 
يا عزيزي المحور: إن المعجم وححده لا يفسر الأسياء» بل لبد لك من الرجيع إلى 
اللجتمع!! 


أن صرورا اليجين ال الججيع رديه عند في نينا 
اميا يه لتم لاني لاسي طعثنةوم 
امحرر إل تفسير يعاقب عليه افانون حيث قال عن دعيس : «صورة كناية صوتية عن 
:هم (دع بد ث) وز لول وهو لتك » وفيل: الأعق قليل لبه 
وفي وميس قال: لعل تصخير لدعيس! 

وأقول للمحرر: ذال ببس في الراجع عن معنى أصح وأرى من عبوث» 
الذي أخمله صاحب الصمحاح» واتٌعبوس؟ الذي أخمله الصحاح واللسان؟! 


دفيس؛ في صفحة: 87 قد ذهب 


الآنسة تيبال 


© في تفسير اسم يال) في صفحة: 146 قال عر لمعم : «اسم دول تع ين 
القد والصينة. 

وأقول له: لو كان اسيالبنت واحدة لقلت إن أمها لدبا في دولة (: 
العبنة اشعملت عل عشرين اسه 

مذ لاتكون نيال صورة من كلمة يمال جمع بل مثل : يهام جمع سمه وقد 
زيدت اليا مثل لرعام» أي رهام وننهال» في بال 


ال ولكن 


تعريف غير علمي 


© في تفسير اسم تون و درن عرف الحرر كن بأه: انبات يستخدم 
في عمل نيع من الشراب؛ (صفحة: 0180 

واقول للمحر: من شروط التعريف العلم المطقي أن يكون جامعا افا لجنس » 
عانم من دخول غيه فيه 

وهذااتعريف الذي قدمته للك يتحقق فب الشريط» ف أكث اع النبات التي 
يصنع منها الشراب. وما هذا الأسلوب الذي صيغ به التسريف : (عمل شيع)! وهل 
الكقون نيع واحد؟ لا: فهناك الكمون الحلو وهو الأنسون» ومشاك الكمون الإمني 
وهر الكروياء وناك المبثي والبي 

م أطلب منك أن تتوسع وتذكر كل هذافي تفسير الاسم؛ بل أردت البرهدة عل أن 
تعريفك غير جامع وقي ماتع!! 


لماذا الأردن 


.© في تفسير «التّليل» ونه الوب المخيط» و- 
(ص: 445) هذا اممتى الأخير إلى اللهججة ارد 
إعطاء شخص شيئاً: افتح' 

واقول له: كل بيخي عليك وت تكتب في موسومق. أن نسلك سبيل الاتظراة 
العلمي ولاتقصر الكلمة عل غحجة وأحدة. 

والحقيقة أن (التليل) بمعنى حجر الثوب مرجود في لحجات الخليج العربي؛ ولي 
الل الخليجي : (إذا قطوك الشيوخ مرق جطه في شليلك؛ فلياذا لمج ة الاردن 
يسدعا؟ا 


سملي تب ض كم 
وقال: ميقول رضن إذ لاد 


الاستقراء الناقص 


من الاثهل الرمسرصي في اللعجم أن ين الأمطار الي تستعمل فيها بعض الأسياء 

للقييلة أو المائلة» ولكن تبين لنا أن الاستغراء في هذء الناحية ناقص . وف يلي أمثلة. 

من عاثلات أو قبائل م تذكر كل مراطتها 

اليف وأطليقات (: +00 قال لليجم: من صوو امتخدامه يأف امع 
عائل في السعودية والكويت وتونس ومصرة وقد نسي الؤلضون أن اخليقفات من 
قبائل قطر. 

-السند (ص: 1707) م يذكرا أنه اسم عائي في قطر. 

آل شافي (ص: 41) قال العجم: همن صور استشدامه أخيا نه اسم عائلي في 
.السعودية ومصرا ول يذكر الف أن اسم عائل في قطر. 

ليمي (ص: 107) قال امعججم: «اسم عائي في السعسودهة ويا والإمارات 
وقطر» وهم أذيذكروا: ابحرين أيضاً. 

-الشبيعي (ص: +013 قال امعجم: من صور استخدامه أعاً أنه اسم عائل في 
عبان والسعودية والكويت» وفاتهم أن بقولوا: وقطر. 

اباي اص : 784) قال العجم: «لسم عائل في السمودية؛ و يذكروا: غطر. 

-الغائم (ص: 1768) قال لمجم : «لسم عائلي في مصر وم يذكريا: الكويت 
وقطر. 

التصوري (ص: 11) قاليا: اسم عائل في مص . ول يذكريا: قطر. 

-للاجد (ص: 191) قال المعجم: «اسم عائلي في السسودية ومصر وتسوئس» 
وأضيف إل ذلك: وقطر. 

-الاتع ٠ص‏ : 1857) قال المعجم: «لسم عائل في السعودية والكنويت» وأضيف لل 
ذلك : وقطر. 


لكي (ص : 1017)قل امعجم: «اسم عائل في مصر وتونس وثياا؛ وأول هم 

قطر والبحرين 

الخاطر (صى: 418) قال العجم: اسم عسائي في مصرة ونسواآن صائلة الخاطر 
موجودة في قطر. 

الأ(اص: 1717 قال امسجم: لسم عائل في مصر والكويت والسعودية وأنول. 
م . قأين قطر والبحرين والإارات؟ 
إل هنا تمي الملاحظات التي ل نجد بدا من إبداتها. . والله ول التفيق 


الشعر العر بي في أزمة الخليج *. 


أد. ماهر حسن قهمي 
الستا بم ادقةالعربية 
- هل يمكن أن نستبعد من داز لفن الخالد كل أشعار امناسبات؟ وهل تعتبر ما 
يقال في أزمةالخليج هو من شعر الناسبات؟' 
اذا يلجأ شمراء الشمر الحر ل ااا المسودي في المداسبات » وثاقا لا لجا 
شعراء الشمر العمودي إلى الشعر احر؟. 
-هل يمكن للشعر أن يعرض لفضايا الذكر في وطننا العربي وهو ما يزال مفرووسا في 
الأزمة؟ وأي طريق يسلك؟. 
وهل يمكن أن نساوي بين الاذيب امناضل والذيب المشاهد؟ وبعيارة أخرى هل 
يمكن أننساوي عل سيل الشال بين تبي وأي مام في وصف الممارك؟ لقند كان 
الثنبي بشارك في معارك سيف الدولة بسلاحه ثم يصف الركة ول يكن أبوقام يشت 
اغيهاء وكلاها شاصر كير. ولذلك يمكن أن تتساءل: أبن الصدق الفني في شمر 
اليم 
يعنير الشمر الذي قيل في أزمة لخليج حنى الآذء من «شعر الناسبات»؛ فالايمة. 
مازالت عل أشدهاء وأغلب الذين كبواء كثرا أكثر من قصدة في أفات متغارية. 
مثل سماد الصباح وغازي القصيبي وعلي بن سعود آل ثاني وسواهم . عل أن قضية. 
شعر اناسبات قد نراجعت منذ قر حون ناقشهاد. مندور في كدابه في ليزن 
الجديد»؛ وكان العقاد يصف شعر شوقي بأنه شعر مناسبات ولذلك فهو شعر لا بيقى 
إلا بيقاءالناسبة؛ ونافش مندورأبعاد الفضية ورج بأن القضية ليست قضية شمر 
مناسبات» ولكنها قضيةالشار الكير الذي يستطيع أ يفرج من إطار الناسية الضيق 
لل رحابة لوقف الانسال مشلا صنع ميضائيل نعيمة في قصيدته أغي؟ التي تنا 
.بمناسبة انتهاء الحرب العاية الأولى ويقول فيها(1): 


اكب فيصل فار 19 
لل ديدص 0" 


أعي ان ضح بعد الحوب غري باعياله. 
وقدس ذكر من ماتوا وعظم بطش أبطاله 
فلاتمزج لمن سادوا ولا مز بمن دان 
بل ركع صامنا ملي بقلب خاشع دام 
التبكي حظ موتانا 


فلا نحن من المتصرين ولا من المهزمين؛ لسنافيالعير ولا في لقره فليس لدان 
تفرح ولا أت نحزن» وإتالنا أن نخشع أمام الوت من الطرفين ومنا أيضاء لأن لوت 
ارتوى من دماء البشر جميعاء ولذلك بدأ بكلمة «أنخي»: فالآخة في الإنسائية هي ما 
يممعناء عل الرغم مما بيا من فروق في اللون» والدين؛ والقوة؛ والضعف, وتستسر 
القصيدة عل هذا الحو تتخطى حدرد الناسبة إل لوقف الإنساني العا 

وكذلك كان الشأن في شعر الحوب عند التبي» فد حول القصيدة من وصف 
الركة إلى موقف عربي مرقف الفارس الذي يذود عن العرب اللاهين» ولو انحرف 
عن طريق الرم ليل لوصلرا لى كل مكان؛ بل إن جزما من الأمة نفسها يكيد لبطلها. 
كي يكيدله الرم 
ماالذي عد تدس كايا كالني عه تدر التمول 
وسو السروم خلف ظهسرك روم فل اي جانيك تيل 
السو تمرفت عن طريق الأفادي ريط السدخيلهموالنخيل 

وقضية الشمر الخر والشعر العمودي تمتب أيضا من النضابا التي أغلفت ملقاتاء 
فتحن نستحسن الشعر الجيد من كلا الونين؛ واللقصود بالشمر الجيد؛ الشعر الذي 
يستجيده النذوق عل ضره امتلاك الشاعر لادواه الفنية؛ وتعيره عن الصراع الداخلي 
من أجل اهادة تكوين اليل بصودة أسمى ٠‏ وإذا كان النغاد يضيفون قما أخرى كالنية. 
العضوية والصورة الشعرية: فإن التذوق عادة ما يكضي بالصدق الفني الذي 
من المبدع ل التلقي عن طريق ما يسمى أحيانا بنظرية العدوى» فيؤث في المع تا 


انقعاليا من غير روية كي يفول عبدالقاهر امجن . 

وهذء الفقرة لكا نمشاج لل شيء من التفصيل في بعض الجونب» فالقصود. 
بالأوات الفنية هي اللفةودلالانا واكتازها وإيمااها لو مزيتهاء وف لقاب امباشرة. 
والغرير والثرية. 

فمن الواضح أن قول الشامر مذي (وإذا النبةأنشبت أطفارصاء ألقيت كل قيمة. 
الاتفع) يتتلف عن قول أي المتاهية (إمات والله سميد بن وهب ؛ رحم الله سعيدا ين 
وهب) فاخيال الترهج في ليت الأيل يختلف عن التمير التفريري في ايت 
يقودناإى قيمة لاستعاة في الشعر؛ بل قد يفودنى نظرية النظم كلها 

ومن الواضح أن قرل الرصافي في الت البائسة 


الثاني وهنا 


لبه التي ما كنت أنقاما ‏ تمني وقد أتفلالإملاق يماما 


يخخلف من قول بدر شاكر السياب في العمياء؟17: 
ويح العاقء أكان عدلافيه أنك تدفمين 
سهلا مقلتك الضريرة 
شمن لل» يديك زيت من سابعهالخزرة 
كي بيصر امصباح بالنور الذي لاتتظرين 
الأول حكلية» الثاني بناءدامي فبه الصراع وإن كان ل بتطوره وق السؤال الذي 
يدفن إل القكير بعد أن تهدأاتعالاتتاء وفبه الوسيقى التعيرية بدلا من الموسيقى. 
التطربية . وإذاكنا تستجيد مطرلة العمياء؛ لبدر شاكر السياب؛ فإنا تستجيد أيفا' 
من الشمر الخر مطرلات أخشرى مثل «رساللة من أب مصري إلى الرئيس تتروماننة 
عبد الرحيئن الشرقاوي ومطولة «لا تصائح؛ لأمل دنقل» واهوامش عل دقتر النكسة؛ 
لتر قال ؛ وابعد سنةة لغازي القصيسي وهي في النكسة أبضاء ويا كان نز أكترهم 


بولا ةل 


مطولات مثل #سلاحظات في زمن الخب والحرب؟ وامنشورات فددائية عل جدراة. 
أسرائيل ودالخطاب؛ واقصيدة اعنفار لاي مام؛ وسواها 

وليس معنى ذلك أن الشمر الحر كله على هذا النحوء فيكفي أن نقرأ شينا من 
«التصريح الأخير للناطن الرسمي باسم نفسه ابيب الصايغ؛ حين بقول في القصيدة 
الأرل: «هو لا يتفي في الأناء ونحيط به تحنء تمسك أطراف أسرائه» خلسةع 
قجأة» صدقة» الفظة» حولناء حوله تحن والانتدادات تبدا في الانحاءات: تبدأ ها 
ولا تتهي*. حتى ندرك أن خدلا ما يصيب القصيدة الحرة» سييه الاستضلاق ل 
الغموض» كبا أن خطلا ما يمكن أن بصيب الفصيدة العمودية يرجع لل المباشة 

ويتصل بموضرعنا مفهوم الاب امناضل والاديب المشاهد. إن التاريخ يمشمتا 
هذا الثال. حين كان ابي يجاب الروع إلى جدوار سيف الندولة بسيفه» ثم يصود 
البحارهم بقلمه فيتول العكة ويصور التصر أو يمتذر عن المزيمة ٠‏ ودوميات في 
جموعها تعر أزوع شعر عري خلد بطولة اماك مع الدولة الروسان كم يقول ذكي. 
اللحاسني في دراسته عن «شعر الحرب في الاذب العري». ول يكن أبقام ربل سيف ء. 
ول يكن بشترك في العارك الحربية» بل كان ضارا ورجل قلم . وإذا كان التبي قند 
عاش في الفر الرابع : فقد عاش أبوقام في القرن اثالث » وكانت معارك العرب وار 
مشهررة أيضاء وكلننعرف قصيدة أ مام التي قلا في فتح «مموريية» حون صاحت 
أمرأة من العرب «واممتصيا؛ في مدية زبطرة في اللضور؛ فقام المنتصم قدائلا: لبيك؛. 
وجهز جيشه عل وجه السرعة واندفع يقوده حتى كانت اممركة التي تحدث عنها أبوقاء 
في قصيدته التي تقع في سبعين بت ويفول فيه 


السيف أصدق أنباء من الكتب في سد الحدين القد ولعي 
يايو وقمة عسوربة أتصرفت ‏ غنك لثى حفسلا عمسيل ةطلس 
غادت فيها بيم اليل وهو رضحي يقله وسطهسا صبح من اللهب 
بيت صوتا زبطريا هرقت له كس الكدرى ورضاب الخرد العسرب 
تسمرن ألفا كسا الثرى نضجت ١‏ جلودهم قبل نضح التبن والعنب 


وقد حاولت الوازنة بينها وبين قصيدة التني في موقف مشابه وهو معركة 
«الحدث)!) وم الرفم من إعجاي الشدي بامشي وهل الأخص في هله القصيدة 
أاها حقت الوحدة الضوية الكية بيداية كالنشيد» ثم المركة كأنك تراهاء ثم 
تعفيب كتريد اجوقة؛ كان تئر بتنخيص الفاري لفن الشمر لأإسطوء وني يول 
تبي فيه 
على قدر أمل المسزم نأني المزائم وتأتي عل قدر الكرمالكانم 
هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي السانيين الفيائم 
سقتهنا لهام لشي قبل تزوله ظلبااضامهاستهااجم 
بناهافاعل والتايقيع لقنا وسرجالناياحيفاضلاطم 
أنسرك يرون الحدي دكا سريابجياد مان قوئم 
قله وقت نوب الفش نان ميقلا صا ضياع 
وققت ومافي الت شك لرائف كأتكفي جفن الردى يهونائم 


ل أستطع أن أحكم لأحدهما عل الآخره لآن قصيدة أي مهام ا فيها من صدق فني. 
استطاعت أن تعض صدق الواقع ؛ والصدق الفني تعر غتصر هو صدق الاتقمال. 
.الذي يمرك الحيال: ويدفعه إل تركيب الصوره وغالبا ما تقوم صورة بالسيطرة عل بقيية. 
الصور وصهرها حتى ترج قادرة عل الأثير لبن من غربال الزن في ضره إمكانات 
الشاعر وقدرات لنية» ترى النضال بالكلمة مساويا للنضال بالسيف: 

كان اهم العري منذ نباي الخرب الاي الشانية هو البحث عن المخلص» فكل 
الدول العربية_ مع استثنامات قليلة ‏ لا تزال معتلة» سواء أكان هذا المخلص في صورة. 
غرد أوفي صورة دولة عربية. 

وكا عبدالتاصر من كسر احتكار السلاح ووقع ويف جلا ابريطانين عن مص 
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وأمم قنلة السويس ونشأ السد السال؛ رتصدى للسدوا الشلاثي » ودعم الشرية 
الجزائرية؛ وأقام الوحدة مع سورياء هو المخلص في نظر الجموع العربية. ل تلتف الأمة 
حول شخ ص كي لنفت حوله؛ كان جسم لموحاث عربيةمومردة؛ ولذلك عندما 
مات ب برثهالشعرا رثا كبير مات» وله اه مل مع ثم انطفً. يقول نز تبني 

«قتناك ليس جديدا علا اغنبال الصحابة اليه فتاريننا كله عمنة» رليات 
كلها كربلا. نزلت ملينا تاب جيلاء ولكنا لانجيد القراة» تركداك في شمس . 
وسدك» تكلم ربك في الطور وسدك. تناك نحن بكانا يدبنا قلا لنبة. انا قيلت 
امجي؟ إلينا؛ فسثلك كان كثيرا علينا. سقيناك سم السروبة حتى شبعت ٠‏ رمبشاك في 
ار عا حتى احترقت» انا طهرت بأرض اناق ناذا ظهمرت؟ وراء المازة سارت 
قريش» فهذا مشام وهذا زياد وهذا برق الدمرع عليك تج تحت ثوب الحدادة. 

ثم توالت الأحداث بعد حرب 1417 فوفعت معاهدة كامب ديفيد وأبصدت 
مصر عن الساحة العربية وكانيا حدث خلل في تون القوىه حوب بين العرق واو 
في الشرق٠‏ وحرب الصحراء في المغرب؛ وحرب بين ليا وتشاد» وحرب في جدوب 
السودن والحرب الاهل في لبا تزداد ضراة فكل القوى نماوب كل القرى ؛ وخرجث 
امنظمة من لنان كا رجت من قيل من الازونه رجت لل تفلت إليهاا 
الجامعة العربية . ولكن اكب هذ عارك كانت بين العرق وإران» المراق يمثل الب 
الشرثة للوطن العري . ولذلك عندما طلب العراق السلاح والرجبال سارعت مصر 
برضم القطيمة السياسية لل مده با بريد» كه أمدته دول الليج بامال ليصمد. وصمد 
العراق في حوب استمرت الي ستوات» عرس الصلح خلافا عل وان أكشر من صرة. 
بت لأنه لبادى» بالمدوا» حت إذابشست اران من النصرء أعلنت قبوها للصلح. 
وخرج العراق قريا مسكرياء ضميفا اقتصادياء واكه كان في نظر الانسان الصريء 
حين هدد امرائيل بحوق تصفهاء المخلص الجديد. 

كا اماق في نظر الكثرين: مهيا لدرر اراد هر يملك ازول ويملك الشرية 
الائية اراي الزرعية» ويملك القر العسكرية» وأكده استنزف موارده في حدرب 
السنرات الات دون طائل» فلم يكن تون القوى يمسح بأ يتصر أحد الطرفين عل 


الآخراتتصارا حاسياء حتى لا سجدد الخليج الذي بمثل بول لغرب عصب الصنامة 
ودماء لحيل اي يتبغي ان تندفق لل شرل الغرب بأسعار تدور حول مدل الموجدود. 
اليو وأامه نصف رن حتى يأغذ في التفضرب أ يصل العلياء ل الديل في صوية 
الطافة الذرية بأسلوب مأمون. ولكن العراق ل يكد يغرج من مشامرته الاب ويا 
عسكريا ضعيفا اقتصادياء حتى دشل مفامرة أخرى غير حسوية نا منه أن الخ 
الأ للمشكلة الاقتصادية فاحتل الكويت ٠‏ وهنا قامت الدنا و تمد لا لأنه تلع 
ادولةفي الجامعة العرية وعضر في لمم التحدة وحسب؛ ولا أنه وتكب من اللفوال 
في الكويث ما فاق كل حد دون مبرر فط ء ولكن لآنه أخل بالتوزنالدو مرة أر 
وأصبح يسيطر عل ريع احتباطي بتول العا من ناحية؛ ويد أمن الخليج كله من 
ناح أخرى. 

وإذاكان هم لتقف هو صناعة الاقف في صغرف الي العام: فبحسن الروفا». 
امام بعض المحاور. عام 19١‏ صدر عن مز دراسات الحدة الصربية دياسة. 
مبدائية مناه تهات الي لعا المري نحو مسألة الرصدة». والخلاصة التي 
وصلت إلها الداسة اليدانية بد تمديد اتناهيم الاصائية ٠‏ وموضواع اينات 
والرأي العام بعد الطبقي ف الدراسة. ثم رؤساء المرق التطرية اميدائية كلهم 
أساتفة في الجاعات» ثم تحديد فرق ليل الضمون باشراف سيد يس دهم مركز 
الدواسات السياسيةبالأوام: وتصوير اللصاعب خا الي اعتيت مصدور اللدراسة. 
اللي بالإحصائيات والرسوم الاي عام واحد ومين وتسعهانة آلف . 

#يظل أمل الوحدة العربية قبا صارسا ين الغلية المظمى » ولكن هذا فطلب 
يتصف في الوفت الحاضر بكثر من الرئعة والفلانة . وفدعبيث أغلية الئي العام 
العري عن تفضيلهالتوحيد سياسي فبدرل؛ متف فبه كل قطر باستقلال لداعل ٠‏ 
وتصريف شؤونه المحلية؛ مع وجود حكومة مركزية تضطلع بمهام الدفاع والسياسة 
الارجية اتسين بين الاطار في مجالات الشمة الابنيامية والاتصادية. وقد أظهرت 
الأفلبية الساحقة نفضيلها امام الرحدةبالطرق السلمبة ادبمقراطيةه سواء أكانت 
وحدة جزنية بين قطرين أر أكثرأم وحدة شاملة» وكان رفضها لامتخدام اممف 
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المسكري لتحقيق الرحدة رفضا جازما. والرأي العا العري يدرك الوحدة الآ ليس 
فقط كسيل للقرةوئئعة ضد حارلات الميمن» وإنا ايضا كوسيلة خدمة كل قط 
وخدمة الفرد» ولخدمة أبائه في المستظيل 310 ». 

مر ثانية يعرد مركز دراسات الوحدة العربية لدراسة النظام الاجتياعي العربي الجديد. 
(دراسة عن الآثارالاجهاعية نزو النطة) وهو جزه من مشروع حول الدول الصريية 
7 عام 144 يتول تنسيفه السيد يس مدير مركز الدراسات السياسية في 
مؤسسة الأغرام مع جامعة كالبفوتي بلوس انجلوس . ويمتوي هذا المجلد علل ما يقرب 
من إربعين جدولا إحصاليا ويركز بدرجة أكبر على كل من مصر والسعودية . وجوه ر 
الفاضل والتكامل الجديد؛ بين مصدري البد اعالة وبين مستوردها قد يتطوي عل 
أكثر من وجه لنشره في تطو لماكل الاجتامية والاتتصاد في الرطن الصمري . ومع 
عذاكك فإن هذا لاد العري التبادل الجديد مو نسيج صنمته يادي الاين من 
العالين» وملاين أعرى من الذين بعولوهم عل جابي خط الث في الوطن العمري 
إنه وباط متبادل عجلت بمولده حب نشرين 17 . إن الافنياء من حيث الدرية. 
على صعيد الوطن العربي الكبير هم فقراء في كل شي ءآخر تقرييا. في القرى الماملة. 
والطو الاجياعي ونويع القاعدةالانتصادية والقدرات المسكرية: ومن ناحية. 
اعرى هناك بعض البلدان ترس بل واف (مصر متلا فلك برغم تواضيع ريا 
وبي قسرة مشاكلها الانتصادية» مزيدا من امكاثات قوة العمل ؛ والتكوينات 
الاجياعة والاتتصادية: وبل الشريع: الاقتصادي والقدرات المسكرية. هذه 
التشوهات يبثن عنه نظا عري بمصادر الدوثر السافر والحتمل. لقد تقاضت 
قطاعات رئيسية من المجتمع العري عن حقها في المشاركة السياسية ومطالبتها بها رضم 
كرن هذ الشارك منصرامها من عناصر التمية. لقند كان النناضي الإقت تيجة. 
الاتفاد يأ بعضا من النظم الحاكمة كان مشخلا في مهام رئسية كبرى ف ناه الدولة 
الحديئة, والسمي نحو تحفيق الوحدة اعربية كيد الاسظلال الاقتصادي والسيامي 
والأذ بأسباب التصنيع وإرساء قواعد العدالة الاجتراعية وبناء الجبوش . والخلاصة أن 
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الام الابتياعي المديد الذي ككان النقط هر المحرك ال ل تنيت عشه تورات 
جديدة؛ وكشف مدي عجز لخب الحاكمةفي الوطن العربي من مصابهة الدوترات 
القديمةوالجديدة» وزا الأمر وما أن هذه لخب قد دنعلت في غار صراع داخلى فيا 
ينهاء فأواق الدعاية التي بتحكم فيها كل بلدء لا نكف من تمرية ابد الأصر 
والتشهير بالخ احاكمة يه. وني ضره هذا شرت في صغوف الفواصد الياهيرية. 
العرية مشاعرالشك والامالا ولا والسخط 

إن قرفي هذا كلهنتمثل في أ انمو الاقتصادي للرطن العري قد أدى لل نسو 
الطبفة الوسلى: والطبقة الملبة» لكن هذاميصحبه تددر من المفال الاجراعية. 
والديمفراطيةالسياسية» ومن هنا إن هذ الطبات اناي قد يتضاعف استعداد ها 
التقويض أركانالنظام الاتياعي العرب اراهن من اللساسى 297 . 

ثم عاد مك الدرلسات السياسية والاستاتيجي الوم عام 1141 المقد مؤقر عن 
«انظامالقليمي العري حضره سترن مثققا ريا من عخلف القطاره وأكد نفس 
التائج السابقة عن فشدان الاستيجية المريية الشاملة لشمبة وتجاهل المدالة. 
ة والتحدي الديمفراطي والرصول لى لفة مشتكة بين اأنظمة العربية بعد أن 
عل زامامبادرة في صباغةالنظامالجديد للمنطقة 

وهكذا دق المتقفون الوب من الجراء ولسائذة ابامعات والفكرين نافوس ا خطر 
قبل وقوعه بسنوات 

في ضر هذه الاارات نظ إلى شعن العري الذي قبل في أزسة الخليج؟ ويمكن 
أنذتقسمه لل عدة أقنام 
١‏ البكاءولشجاء وهي قصائدالثعالية خالمة. 
ب الإاة وفيا حكم بطيعة الحال بممنى أن العقل يند خل بصوي من الصور. 
اج- الصمود وهي قصائد اماف الت تقيلالتحدي ‏ 
٠‏ التحليل وهذا آخر الأقسام ظهررالانه فرج عن أدب الناسبات أصلا لى لون من 
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التأمل الذي يوصل لل التحليل من ناحية. والعرض الدرامي من ناحية أخمرى, 
البشكل التجريةاناضجة. 

والبكاء قلي كان جفت عينا من كثة ما بكيناء وكيا يقول نز قبي فأيامن كلها 
عنة» وتارينا كله كربلاء؛ ونعله الإحساس بأن اموقف ئيس موقف بكاء؛ أو كه يقول 
أحد الشعراء الصرب: «بكااي بشفي وإن كان لايجدي». قفي 71 أغسطس نش 
غازي القصيي قصيدته #نداده والكارة في بدايتها 

ستيك وجهي بابنداد من خجلي | وصحتقل يافي شمرافلم يقل 
أيسن القمائد ره جنسة .هن الضباوالظبى واليقس والامل 
فأصول التعسريا بنداد تي قلسي وأنتدالدمع با يفداد مق 
وبشاركه الدكتور حجر أحد حجر إحساسه بالفيجمة فيقول في قصيدة نشرنها 
جريدة الإة بعنوان «الكويث» 

اسم الككويت يبر الوم أشجاني تلك الكريت بلادي موطي الشان, 
أبعي عليها وهنا لخطب مزفها ٠‏ ولست أتكر ان الخطب كان 
هل وحدة الوب بالرشاش» تصتعها ١‏ ويقثل العرب ياسم السوحصدة الجا 


ون 1990/٠١/1‏ نشر فازوق جويدة قصيدة في الأغرا بعنوان (مر 
الغروب) ومادامت مرثة فمن التوقع أن نجد بكاء 

في أي شيء لماو الك قد ع دلوا تاريخناالقل والإزهاب والدجل 
نكي عل أمةماتت مزئمها فرق أشلاتهاتسائط لمم 
هل ينفع الدمع بعد البو في وطن من حرفة الدمع ماعادت ل مقل؟ 
وفي القت نفسه نشرت الصحف مجموعة أخرى من القنصاتد لغازي القصبي ويه 
علئة بلفجاء؛ الذي بين أن اموقف مازال موقا افعالياء أن رد الفمل الباشر إما أن 


ماقيل 


يكون بكاء أو سبابا ماد منا لا نقوى عل الردع . يقول عبدالرمن عبدالله الواصل من 
تقصيدة نشها جريدة الشرق في 7١‏ اكير +119 هي قصيدة تصور حلم رك لل 
كابوس ولذلك يلمن الشاعرالشيطان لذي نسبب في هذا الكابوس وأضاع الحلم». 
وهي حوار بين الشاعر وابته الصخيرة ولكن نايتا هجا لقعلل 

أمدت فيك رامل المسرب ‏ وحلمست حيست سيا الاب 
أفسرسمت منك لطقئني بطلا شها يكا إل الملايقب 
الست من بالق اسية قد علق تامف فسييب 
ندا لي ويسية “ جه بجي كو 
قات نزنيتي مالمت ‏ الصا هام 
الند يناي لباه" وي لط 
أشاهدت بالرتي الكريت عدت طللا ب الأثبا لهب 
فساكن مهربةعكنا ‏ وحسرر تبى رتقصب. 
مريع نو هاه ١‏ مهولا هسه 
يناعا عد اتنا متويش ع المر ست 


أماغازي القصيي ففجيت بلا حدود؛ ولذلك يكتب ثلاث قصائدل). الأب 
يمول فيها أن ينكر مارت عنه وما سمعت أذنه ولكن الحنيقة تدهمه» فبدأ القصيهة. 
ثم يشتدوقها وها (قل لهبخدا. 


أقويك: فمازاك عاصمة السنا . بأري لل جقني وخساضرة السشية 
اقول ل: «إثأت عت ظلم أن أوكتأت قدرت ل أقدر أنان. 

لدبا ندشوينت. فينو ينها 
عسو دم تاريخ سبر عل ووب للا توي رتشا 
عبى عل الوثن القليل من اللظى 2 مايسح الوئن الذليل من الدنا 


امير فض سند 000 


والثاتية (ينحن فهد) يتان فيها التحدي واطجاء 
أجل تسن الحجاز تحن نهد تابد قار لاد 
ونحن صير الها عير ودر جيساها سيق ورصد 
ونحن النساطىء الثرقي بحر وأصداف وأنياف وحشد 
قذى تكريت يلك النامى ‏ فيرجف بالص دىلحدرطد 
رصم انك قرت جنا خشتفافلاالمار جد 


أم الثائة شرف الشيبة) هي مهداة من شاعر كهل إىآلاف الطومين للدقاع. 
عن الكويت. 

حي الشباب ككانبا رطلاتها ‏ يتاتظسين ين ادقارمداتضا 
عستري وني الحسين مسذر للفتى أن واتكسم سوق زويسا 
وأصك سفاحالمراق يكلمة تخد خوفا اجام باتما 
يصقت علب وزلزئه مقت ١‏ عن وجهه فاك الفناع الحادما 
وتو ألا المجاء عند عبدالرحن للعاودة ولي بن سعودآل شاتي وعد لين 
علي السلية وى محمود وسواهم» معجمنا المري لله بيذ االفاظ؛ فالتظام 
العرافي ملتقط من المستتقع ومن أهل النذالة ومن أراذل أمتنا وهو سفيه ردي الأصل 
جاهل خسيس»وكلب الش ل أخمر هذا لمجم . ومن الطيمي أن تستمع لل هذا 
اللون من الطرف الآخرء فهو اكثر الألوان وضوحاً. 

ثم نرى القسم الثثي» وه الإانة؛ ولغازي القصيي قصيدتنان وثالشة لشوفيق 
القيل. والللاحظ أن كل شعر غازي القصبي في هذء المحنة الت عمرد الشصر وابتعد 
عن الشعر الحره ومن الواضح أن الإبانة تعفب البكاء والسياب؛ لكنها هي لاخر 
مرحلة قبي من الحدث» هي رد قعل للحدث: الكنها رد فمل هادى.. ولذلك غلب 
عليه التساؤل وغطاب الراهير أصلح له هذا الذرن الذي تمودنا أن تسيمه في 
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عياف ننه نينا يس هامايإيفينا 
واتسمنا كرة الغبزسما. وكتنابالدماعهداويقا 
جيشاكتت أجب ياجيشنا كيف ضيعت إل القشدس طريقا؟ 


والقصيدة الثانية عنونا ليأ فيصل) وهي من نفس النغم المرسيفي (الرمل). 
بالساهيته ا سوا بنك اموا معنن 
ياأغا لبون جندي اما عدتمنطهران عرد الصاضرين؟ 
قم هذي اليب ياشطلها «لالأمسسول مسن مثر سنن 
ياأعا ا ليون ديالا قدهمللسجدالائصى الحزين 
اينما أنافي تف ةالدينين؟ 


وهكذا صنع توفي الفيل في تساؤلا ال حائة؛ وان كنان لقصيدته نخمها الخاص 
ابيط 

أبان بالل عنوادي ترئحل ‏ زلث يك الرجل ام تاهت بك السبل 
باأها اليل هل امت مرسا وهل يمل فينا(الذب والحسل)؟ 
قالوا عرفا طرين القدس تلك فهل مع القجر ضلوا؟ليتهم سالوا 
درا اللساجد مل هدوام آذه ويرمواجمهايابشس ماضطلا 
ها أها رثن البافي يقرتنه ‏ هل ماتزلخصوبرياجل 
الاتسزال بسسوس بين أطهسركم 
هذتي هي الندس قند ديسث كرامتها 


وهناك مجمرعة أخرى من قصاد الإانة اتفذث الشمر لخر شكلا اء ولكن الوق 
أنه رقم تغاوت توايفها من أفسطس إلى توفي يدو فها اتأمل وعاولة التسيل 
اللمرقف ورؤية الشاعر. 

كب حامد طاهر وأحد سويلم وصلاح أحد راهيم وقدوح عزيز وبال عرفات. 
وسواهم وكل قصيدة ها مذاته الخاص» ققصيدة حامد طاهر (الأحضان العريية. 
تسخر من كل الأحضان العربية التي يلفى بها بعضنا بعضاء بينها يخفي ما في الصدرء. 
ولذلك كان الجراد العري» الزاحف» صورة للحضد الذي في الصدور أكشر فا حي 
صوة للخدر اللناجى». ولكن بعض الشعراءالآخرين مثل «تمديح عزوزا اولي 
القضية برؤية غتلفة» فرأس النظام في بخداد «تزى ينخفى بزي العروية» ولذالك فيح 
الووية يصع لقسه داك خمية. 


اق حبيمي * 
كنت غداء لمينيه: كان العراق 
كنت أعشقه أملا عريياء 
وكنا تذوب مما في عناق 
اشرعة الله مهممنا أعوين» 
دما يتوحدء لا يستباح» دما لايراق 
آء ماذا جرى لدعاة العروية » 
ماذا جرى كي يفون الرفاق؟. 
كنت أحسيهم ذات يوم حاتي 
إذااهم غزات . 
الو دفعت جتودك صوب فلسطين 
احررت شبرا من القدس 


أمس كان 


كنا جميما ذهينا ورامك 
واصطفيناك سيد كل السلاطين» 
كنا حلناا قوق الجبين» 
وفوق التجوم رفمنا لواءك» 
كنت في فرحة النتصر أعطبتك الروح زادا لعينيك 
ا فارس المصر» قبلت كفياك؛ «شلت حذاء 
ل تغدر بي وأثافي جاله؟ 
أبالمدعي أنك العربي الذي لا يخون: نون أالة؟ 
هاك عتجرك الآن يقطر مني دما مسلياء فتبث يداك 
اسوف تسأل عنه» وتسأل عني : وعن أمة سقتها للهلاك. 
م أعياك حقدك فاجتحت في لحظة من نون 
بلدا كان يعطيك ضوء العيوث 
م أطلقت قطمانك الغازية 
عت جح الظلام 
مقت ذتابك للهاوية. 
أنا الطاغية 
كيف نهل ما يعرف الطفل في الادية 
حرمة الجاره والذود عن إذاما استجار 
أي إثم جنيت؟ ها الفزع الجائم الآن في كل بيت 
لم قدت الوحوش الصناديد نحو الكويت؟ 
اتستييح النساه» تروع أطفاله الآمنين 


انشرد شما صخيراء يراك نصيرا 


0 


وين حناياه كنت الرجاء: 
اغدوت حويقا عل الشرفاء 
فواحسرتاه عل الرافدين 
جاوز الحد نبرون» يختال في كربلاء 
يعد الصواريخ والكيمياء. 
اليصمد فوق ضحاياء يستقبل الشعراء». 
ويلهو سعيدا برأس الحسين 
أنها اتترى الذي يتخفى بزي العروية. 
أغرقتن بال وعود الكذوية. 
إنا كفرنا بكل مزاعمك المتلرية. 
فارحل لل زمن البريرية. 
واترك لناازمنا للونام؛ الفجر جديد. 
إيه بغداديا واحة للسلام 
اسالتك بالله أن الرشيد؟. 


والفجر ليس فقط فجر الكريت ولكنه فجر جديد رما للمةالمرية 
قصيدة عشوانها اصمود شمب؟ بالفاكس إلى صدام؛ شمر أحد 


معذرة با حضرة الرئيس 

يامن يسوق جيشه إلى الكويت 

والقدس يعلو كربها في كل بيت 
إن خانني الكلام 


ففكري المفجوع في ذهول 
من أبن لي التعير يا رئيس هل تبقى ما بصح أن يقال. 
انظر لل ججزيرة العرب 
وأنشر عريطة الخليج 
تمد كويتنا ليست من العراق 
وليس بينها وبيتكم شقاق 
كانث لكم في الحرب أقوى من سند 
ومالا ثعم للد 
الذي غيركم 
وما الذي سيركم 
التسحقوا معان الإاء 
وتنسقوا ما قد صنعنا من بناء 
فجيعة واللهيا رئيس 
عديرا- رجاه ها المشردوت 
في مصر أو لندت أو جنيف 
وفي بلاد للغرب» 
ونحت كل كوكب 
ياأما لبجترون ل الخليج 
عبرا فا الفجر يقزر 
وكل شيء راجع كي نحب 
أن نزم الغزو عزائم الرجال 
ولن يضيع في شفاهنا السؤال 


أنسلب الأوطات باجتياح؟ ويعبد المخلوق بالسلاح؟. 
هبهات نرضى أن نبارك ا خضوع ٠‏ فالله وده له الخشوع. 


وهكذا صنع مبارك بن سيف في قصيدت اسارة» شهيدة الكويت؛ ومندما يقول. 
#القجرآت ياكويت الفجرآت» أشمر أنه يدو القافلة حتى لا تبن عزائمهها . وسعاد 
الصباح ها أكثر من قصيدة 9سيرحل المشول» و«سوف نبقى واقفين». ولكن سعار 
الصباح هنا غير سعاد الصاح التي عرفناها يدبن لأخر وني الهرجانات الانية 

سماد الصباح الني مرفاها شاعرة الحب» وهي هنا اول أن تكون شاعرة القامة: 
الكنها تيدأ حاسية ثم شرق » ميا حدث في قصيدها اسيرحل المشول 3٠١(‏ سبعمر 
006 

(سبرحل اللغول: ويرجع البحر لل مكاته» وبرجع الشعب الكنويتي لل عشوانه: 
وترجع الششآن والأمواج والحضول» وتشرف الشمس بكل بيت » وتسرجع الكو 
اللكريت) ثم ترق فغول: (سوف نظل دا ورادهم تقفهمبالدار والووق والزايع: 
سوف نظل دان وراههم؛ تضريهم بالخضب الكير بالقضبان بالأمواس بالفؤوس 
بالكؤوس» بالكعوب بالياقع) وهكذا الشأن في قصبدتا سرف تفى واققين؛ لنهن 
٠١‏ +199 (سوف نيفى واقفين» مثل كل الشجدر العلي سنبقى واقفين» سوف 
نبقى غاضين؛ أبدائن تسرقوا من الهاراء أيه الآنون في الفجر عل دبابة» من رأ 
حبابة ري حواا؟) لكنها مرة ثاثية ترق» فتفول: (يا الذي أمديته اما وأمد 
الصحارى» يا الذي أحوق أسراب المصافي وما قدم للريش اعقارا يريتها تلق 
قصيديا هذ وتوقف عند الذي ل يقدم لويش اعاراء وابعض يصفق» فعجيت» 
ول أنهم قوفي ولاانهمت فوق نمس . 

إنه خلف عن مطرتها إلى #جمال عبدالناصر؟ ومطرلتها ل «وردة البحبرا تقصد. 
الكريت فهيا من القصالد التي بقيت وتبقى تزدد لآن قضية الانسان العربي تعيش 
ها 

نفي قصيدة «وردة لبحره تفول: (كويت كويت + أحبك رغم حراب المشول ورضم 


يتيدش الثرء احبك حين تكدون السهاء مطرزة بالرصود: ومضوبة بالشرره ذكيف 
#صيرين أجل عند اشتداد الخطر؟ كوبت كويت؛ لقد قرر العام المري افنيال 
الكلام» وقر أيضاء إادة كل الطيور الجميلة» كل الحمام» ونحن طبور مشودة ل ريد 
سوى حتها بلكلا . ونحن طبرر مثقفة لاطي غسيل الماع وكسر المظام . ونحن 
حروف مفائلة سوف هزم بالشعر كل عصور الظلام ٠‏ ويسصدني أن تظل بلادي ملاذ 
العصافير من كل جنس» وبيت الغنين ولشعراء: ويسمدني أن يكون تراب بلادي 
مز لبنفسج والشهداء ء وسققا من تركتهم حووب العروبة دوث غطء) 

وني قصيدة فلل جال عبدالشاصر؛ تقول: وها نناصر العظيم أبن أنت ين أنت 
بعد لاشعر ولا ولاذكر ولا كتاب, بعد نم السيف في به واستدر اباب 
ياناصر العظيم هل تقر في منفاك أخبار الرطن؟ فبعضه مغتصب وبعضه مؤجر 
وبعضه مقطع وبعضه مرقع وبعضه مطيع وبعضه منخلق وبعضه منفتح وبعفة مال 
وبعضه مستسلم» وبعضه لبس له سقف ولا أبواب» با ناصر العظيم لاتسال عن 
الأعاب: قاهم قد اتنا صتاعة الاب وواصدوالحوار بالققر وبالألياب» 
وحاصروا شعوهم بار واخراب:290 

هات اولان نشرتا عام سنة ونين وتسميثة وألف وفلذي يقرا ايوم بشصر 
أنها كنا الآن قا فيه من صدق وتعليل للصررة العرية التي لاتبدل ملاعها وإ 
تبدل الإطار. 

إن كان الشمر الذي قبل في العدوان الثاني عل سبيل اثال ند سقط من غرياق. 
الزمن لأنه م بوجد شاعر كير يول هذه المحمة البطولبة؛ في حين وجمد الشاصر 
الذي سجل «نكسة حزيرك» مثل غازي النصيي ووجدد الشاصر النذي سجل نص 
أكثوير كار قبن في #ملاحظات في زم الحب واحوب؛ ووجد الشامر الذي فض 
كامب ديفيد مل 9أمل دنقل؛ في قصبدتهالشهورة ال تصالح». وظل نزار قبن مس 
مطوته «هوامش عل دقر التكسة» يصور في كل مطولة جنديدة الأنسان المري 
النخوب» فنحن تبني العاثر ونبدم النسان» رونا جرفاء فنحن لانقراء أو افر 


راج تميق بوه ابت نرف 


إلاما يسمح لناب الرقيب ولامتكلم لاا يمل علينا ولانتحرك إلافي دا مرسومة. 
(لوأحد يمتحني الأاذ» لركتت اسطيع أن أقابل السلطات» قلت له باسني 
.السلطان. كلابك القزيسات مزقت ردائي» وتبروك داتا واي ء كالقدر للححوم 
كالقضاء) وني مطوه «الثلرن والاستجواب؛ ما ال ركز عل حرية الفكر وحرية 
العير والرأي الآخره ثم بشتد زقه ويعري أخطامنا عن نسثر عرينااحرب حزهرا 
انتهت» جرائد الصاح ما تذي؛ والصور العارة ادكرا ما تغويت ؛ ولنلس بلهشوة 
ضماح كل شيه: لكا باقن في عط الإقامة؛ خالد يسأل عن أعياسه وأين يقطدون 
عدوتدا: الخيم التسعون) ثم يكتب مطواده #شعراءالرض امحتلة؛ وثرائيل في 
#القدس» التي أصبحث مدينة الازان (صليت حتى ذابت الشميئ؛ ركعت حنى 
علني الركرعم» سألت عن محمد فيك وعن بسيع» يا قدس يا مديئة تفرح أنبياء؛ يا 
أقصر الدروب بين الآض والسياء» باقدس يا مدينةالشرائع» يا طفلة جيلة عريقة. 
الأصابعء حزينة مينالديامديةابتو» با واحة ظلية مر بها اليمول» دا غدا مزهو 
الليمون» وتضحك المبوة». 

ثم تصدر له منشورات دائية على جدران امرئيل؛ ولإفادة في حكمة الشمرة 
«نقاءة أخيرة عل أضرحة المجاذيب؛ (أنظر كالشدره في خريطة المروبة؛ في كل شير 
أعلت خلاقه وحاكم بأمره وخيمة منصوية» لمثي غريب الوجه في فرناطة» أحضن 
الأطفال والأشجار ول الملربة: ننائري كالريق البابس با قبائل العروية» اقتلي 
واختصمي ها طبعة ثانية من ميرة الأندلس الغلوبة) 

إن وظيفة الفن_كيايقول _ هي تسليط الضوء عل امشكلة وفتح السناة عن لأسا 
وحسبه وإقا صح ذلك وهو لا شك صحيح فيا هي الشكلة؟. 

.يقول الشاعر العرقي الراحل احد الصاني النجفي الذي توني منذ سنو 
واتقطيري في المسراق وسالنا 0 ليلا سوى فو التجسى مراج 
لالحب اقجاج مات ول سه ١.‏ لكل سر اتا عماج 

وتسع القضية عند تزر فلا عرد الاتبدل مقصورا عل لد ونا هوسمة الحياة 
الياسية في الوطن الع ٠‏ لذلك يفول من مطولة نون «هولاكر عام 940 


(كلا ذكرت أن أضزل السلطة ينهاني ضميري؛ من ثرى يحكم بصدي هلاه 
الطبين؟ من سبشفي بعدي الأمرج والأرص والأعمى ٠‏ ومن يمي عظام اليين؟ فآنا 
اللخزين في ذاكرةاتاريخ والناي وزرق الأغنبات : إرفسوا فوق اميادين تصاريري 
وغطوني بثيم الكليات . با جاهير بلادي: با جاهير الشموب العريبة: صوددتي 
يوقاري وجلالي ومصاي المسكرية. مذ أن جت لل السلطة مشلا رسال السيرك. 
يلون حول ٠‏ واحد يفخ ناب واحد يرب طبلاء وأحد يمسح جدونما واد صمح 
تعلاء إنهم قد علموني أن أرى نفسي كيرا ورى الشمب من الشرقة رملاء فاعروني إن 
موت خولاكو جديد). 
ونذلك مرئية ما قبل انزوب» لفاروق جويدة التي نشرها ادام في أكتويسر 
+114 ليست جديدة حين يرد 
أواسةفي ظلال التهسر قد ركست عب ةالرلى شيف كل 
ها وصمة المارهزي جزع نظلا بسائط القهير والإرماب والسدجل 
عل أن الدكتور أحد بن حمد الأفدل في قصيدته كيف اسنباح قم صدام خزرهم». 
يرى لوقف من زاوية أخرى 
با أسة السرب إن القلب يقطس .كيف التسزق لي الأإجساء يعر 
هلا رصن التع الله يفنا وتتيريهالدنيا رهم 
ناير ماتع سعيد المية رأيا ثائكا في قصيدته فاع الألل» بشاريخ 
و 

ألاسس ا ركة الكل عل الكل إذا سر فا طلا 


عزفسو فت ةلحتاييهم ‏ والذي كان ح رما طلا 
طمنسيا قسوبيتي في مرفها وناكو برياء دجلا 
أكسرا حم أغيهم ينا جلوامن سكاس لظلا 
فسن نتملهامن هنا وهي لسيلااجهللننتصلا 


ومن الواضح أن القصيدة الدامية ل تكتب بعد؛ ولكن من الواضح أيضا أن هنا 
ثلاث دوائر قد تداخلت في هذا الطر الأخير: الاستبداد السيامي وعدم وجود الرأي 
الآخرء لبعد عن تعاليم الإسلام» اهل . وهذه مجم أو مفقة كانت وما تزال سمب 
كوادث الوطن العب وأمت الإسلامية منذ قرت من الزمان» مان ناقشها كن زم ل( 
بمره وكأ ند شوتف عند هذ النعلقة من العالم. ومن الح أنا قد تالصنا من 
الاتعار الأجني بعد الب العالية الكاتية» وأن الول قد ظهمر ثم أصبح سلمة. 
استاتيجية» ولكن مشاكلنا اللاسية بقيث كي هي . 

كانت الأحداث السياسي تهري مسرصة منذ أواخر القرن اماضي؛ وككان الومي 
السيامي قد ظهر مالا أن يسار تلك الاسداث في السام الإسلامي. ول يكن جما 
الدين أوعحمد عبده أوالكواكي وحدهم من الثقفين الذين يدريسوت أوضاع أمتناء 
وإن كانوا أعلاما مل الطريق ‏ 

ففي كتاب «أم القرى» للكراكبي مزثر في مككة يمع عثلين من غتلف الأقطار 
الإملامية؛ يرسمون سبل الإصلاح» وبيزون هذا العام لسري فيه رمشة الحياة» كا 
ذلك عام 1814: وقد رد الكتاب ملل الأنة الإسامية لل البعد عن تعاليم الدين» 
وانحراف علياءالإلام أولا كان السبيل إل اتحراف التعاليم وقي ذلك يقرل: «قهؤاة 
قد تاو يسحرهم نفوذا عظيا أفسدوابه كثرا في الدين» وجملرازكاةالأة ووصاياها. 

رزقا هم ١7‏ فس هذه الصيحة كان برددها محمد عبد في جريدة العرية الوثقى: 
#فالعليء وهم القاتمن عل حفظ المقائد وهداية ناس إليها لا نواصل بيتهم؛ وكل 
ينظ إلى نفسه ولا يتجاوزها كان يكون برس . 297 

وبسدا الي السام يشارك يقكره؛ ورواية #السبب اليقين انع لاحاد لمسلمينة. 
محمد كاظم تشاول القضية من خلال أفراد امجتمع الصادين: في روايته الكك 
للوجود ين امسلمين؛ ونتشار اببدع والبسد عن تساليم السدين» فتحن تتش 
بشكليات ألف سن ولانمل» ولمسلصون في كل مككان يرون جدود الانجليز تضرب 


ريسا 
يع شيخ صدصدس 000/900 


اللاضي الصرءة تفتل وتقتك ولاترى نجدة في تقوسهم 

ركان السؤال هل الإصلاح الدبني ألا أم السلا السيامي؟ ويشقاكر اناس 
الطاب الذي رفعه مصطفى فاضل لل الخبغة مصورا نيه حالة المسلمين الؤسفة التي 
قد تكو بعنا عل التو وجامات الأزوين للإسلام بأنه سبب الضعف» ومطالا فيه 
بالخرية وبالدستور؛ وهو خطاب جريء جرأة تصر حقيفة الوعي السيامي عند طبفة 
التفين : هلكن اسمح باذ الجلالة خادم أخلص لك اله أن أفول: لبي في نوس 
صب المسلمين منم: قفد بلغ بهم الغر باينه؛ وأكلت أجسامهم الآلام: وأمسوالا 
قدرة هم عل كتالاما قاض عن نفوسهم من الضجر واززايء ومن الخطر عل أسرتك 
ومل أمنك أن تت ابلس يدول الرصايا. ٠‏ إني أمذ سولاي أن بظن الإكشار من 
الدايس كائالنشر لتليم» ذا تشع الازل ولا سكاف فبهاء وما الذي مرجي من 
مدايس أولاده أباء قل خاطوة؟. . . خذ يد الآ قجدد شباها. وامده إليها يد 
الدستور تتشلها من الفوضى . هب الأة دسشورا صحيح الجسم رحيب المصدر 
خصيب الترية: وحفه لماه وغطه بايضمن الإتصلام في إنشاذه؛ والأماة في 
الجري عليه» وبا يصون من العيث به مدى الإبام ٠‏ . أرى امناقين أ الجاهلين من 
دفي الي فنا يسارصون إل الاستضادة حتى من كلسة الدستور. يقولوف 
جلالتكم: الدستور يصير املك آل لا روح فبهاء يسله اغتياره ويدزع عنه شصايهن 
ولامة: الدستور ريد الملمين عل ترك ما مز ندييم: ديتهم ولباسهم را ألو 
أولتك قوم ماكرون: أو هم قوم جاهلون. مرلاي: انبد مشورنهم؛ أمتي : خلل عنك 
سعايتهم» ما قيدالدنور غير وى » وما نع من الك إلا سرية لخطا في سياسة 
العبة: وإلا اختبارالش في حكمها. إن بكفل الدين ويصرن املك . ومن اللموال 
عل أهلهاء ونزل السكية في قلوب اللةه ويصير مر حو كرما" 

كا كاب «طائع الاسبدادهللكراكي الذي صدر عام :114 أجراما كتب في 
الدعوة إلى الحرية وعارية الاستبداد وين أره السى» في شتى نراحي المجتمع؛ علمية 
وعلقيةودبنيةواتصادية وعمراتية «فالامتبداد مفسد للدين في أهم قسميه أي 
الأعلاقى, وأا المبادات منهء فلايمسها لأا لاه في الأكثر هذا تفي الأدان في 


الأم الأسويةعبارة عن عبادات مجردة. ... والاستبداد يضطر الناس إلى استبباحة. 
الكذب والخداع والتفاق والتذلل وإماتة النفس ويتيح من ذلك أن ييربي اشاس على 
هذه الخصال» يربون ثعلا للمستبدين» فهم رومن من كل اللذات الحققية كلنة 
العل وتعليمه وامجد والحاة والإثا البذل وإحرا مقا في القلوب وذ تق ري 
الصائب إلى غير ذلك من املذات الروحية؛ أما ملذاتهم فهي مقصورة عل جعل 
بطونهم مقابر للحيانات إن تيسررت وإلا مايل للنباتنات: ومنحصرة في استفراهم 
شهرائهم كأن أجسامهم خلقت دملا وظيفتها تابد الصديد ودفعه؛ والعرض كسائر 
الحقوق غير مصون زمن الامتبداد. الامتبداد يممل الانسان فاقدا حب ووه الأنه غير 
آمن عل الاترار فيه وود لاتقل منه؛ غتل القة في صداقةأحبابه لأ يعلم مم 
مثله قد يضطرين لإضرار صديفهم بل وقته وهم باكون. . إن اأمة لني ضريت عليه 
الذلة وامسكنة حتى صارت كالبهائم أو دون البهائم لاتسأل قط عن الحرية وقد تتقم 
عل المستبده ولكن طلبا للاتام من شخصه؛ لا طلبا للخلا من الا 
افستبدل مرضا بمس كمغص بصداع. . . إن الرسيلة الرحيدة لقطع حابر الاستينداد 
هي ترق اأنة وهذ اينات إلا اتليم» .07 

دومكنا نزى أن لكراكبي عاد بسد هذه الجولة لى أصل البلاء وهو الجهل؛ لأ 
التعليم والتعية كفيلان فاش علا الدين في وجهات نظرهم وديا قال عصر ين 
الخطاب: أصابت امرأة واخطا عمر حين ناقش> في الهو بل إن القنافة كقيلة بأ 
تجعل المسلم يفهم ديه فهيا صحيحا فلا يضيع مثات السنين في نقاش قضايا جزبة . 
.والوم التاني هو الذي بدفع الأ إلى رفض الاستداد؛ والإصرار على وجمود ارقي 
الآخرء لأ الحاكم مهيا كان غلصا هو إنسان يمكن أن يغطى*؛ رط لماعم 
الأنةكلها. 

امرة أخرى عدن ل العلم والمهل» فتبة الأب في الرطن المري حمسون في لاق 
ومعنى هذا أنا نا لال رن من الزمان ثلث أمية الأة وسوف تعب ل الفن الحادي 
والعشرين تحمل عل كاهلنا وصمة الأنية وهي تعني تخلفافي انمي بكل فروعها 


7 اع لاسينس دونايسها 


انفد استمعت في إحسدى المحاضرات عن «الججيوبولوتيكا في الشرق الأرسطة. 
اللدكتور عمد رياض لا الباحثين الذين يقومون بدراسات عن مراكز الو لستيلية. 
في الكرة الأيضية» فلم يفت أحد متهم ل الرطن العربي ولا لل الم الإسلامية» وإ 
كثوا قد ذكها أندئيي في سا ويجيريفي ريا في جل الاحتالات ومن الواضيح 
أن الألماس هنا هو الرصيد السكان اث البرولية. فلا أمل لقوطن الصري إلا 
وحدته لأثناني عصر التكتلات الكيرة؛ فالرطن المري بملك الرصيد السككاتيء. 
والكفاءات البشرية؛ والرة البنوية: اراي الزاعية» وقامدة صناعية إن الشمية 
الشاملة يمكن أن تقوم على أساس إعادة النظ في برمج التعليم لتكرين امفلية الفكرة 
بدلا من العقلةاحافظة وإعادةالنظر في برامج عو الأنية البطي» الحركة. وإصادة 
النظر في مساهمة الي السياسية وار الآخره لتكوين سياج يملع حريةالخطاء خا 
القد الذي يدمر المجمرع؛ وهي قضية تطرح الآن جيرا بعد أن كانت ترح سر وق 
دراسة السوق العرية الشتكة عل غرار السوق الأروبية الشتركة؛ الني سوف توحد 
أورويا بعد عام» حتى يراج الحديث عن دول اشرو ودول الشورة سا دامث هشالة 
مشرومات مشترك لصالح الرطن كله» ممهبدا لرحدة تب ذا الامج الدراسية 
ووساتل الإعلام مادامت قناعات التقفين يفتبة» من أجل الستفيله ومن أببل صالح 
اأمة كلها . ونستطيع اجاممة العية أن تقو بدور هام في رسم خريطة هذا لسقيل. 

إن الشمر في الهاية بمنحن قناعة في وجدانية تكامل مع الناة المي رحد 
التجارب فتكرنأكثر ديمومة لأن الإنسان عفل وقلب؛ بذكر وبشصر ويذي الفكر 
الشمور؛ كا بمهد اشم لفناهةالفكرية» وبعبارة أرى نان لفن له أسلوي في 
التأثر وهو ابقل عن ملق العفل في لقاع 
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اسقراط ومنزلته في الذكر الفلسفي © 


أ د. فتح الله خليف 
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كانت ندوة العا للضي عن السونسطايي ه وعن روح لفن الخامس قبل يادي 
يناه رن التشويسر في الأذب والفلسفة قسرن يسوربيسدس ٠‏ وسوفوكليس/ 
والسوفسطائيين. 

وأستنكم في أنتبقى ايضا هذا العام في هذا لقن مع نقراط» فمن غير الول 
أذ نتحدث من السوفسطائين تك الرجل الذي تمبر شخصيته؛ وفلسفته:. 
وات مع السوفسطاتين علامة من علامات هذا لقن 

ونحن تقدم لكم سقراط هذه الل يني أ ندا بالسليم أن هناك - وسوف بقل 
هايا هناك ما يسميه مؤرخر الفلسفة بمشكفة سشراط . . فالرجل ل يكتب شيشاء 
وتلميذء الذي كتب منهء أعنى أفلاطون» ل يكتب ابحاناء ولكنه كتب سلسلة من 
اللحاورات في شكل دراما؛ يعن فها لزان ولكان: وسائر لظروف ويمر فيه 
أصنافامن الأشخاص يصورهم أدق تصويره ويديجهم في حوادث تستحن اعنام 
القارى»؛ وتستبقي التباعه إل الهاية. وأهم الأشخاص في المحاورات الأفلاطيبة هو 
مفراط 

ومن عن لنبتقث منافشات لاحباية لا للنساؤل عن أفوال وآراء سفراط وها عن 
قا للاطين. 

فمن جهة ل عفدنا أن كل ماجاء عل لسان رط في عاودات لفلاطون هي قرا 
سقراط؛ فحيتة لايقى لأفلاطوذ ثي». 


* قد نقطية وي اسيك قاد لسفسة مسا ل ١11/١١‏ بقاع ةللجاض رت العامة بي 
اراي اليم 


.ومن جهة أعرى لو ادن بأن كل ما جاء عل لسان سقراط في محاررات أفلاطين 
عي آراء أفلاطون» فحية يصيح سغراط وهم ويطلا أسطوريا لمحاورات الافلاطرة 
من انع لطن 00. 

تلك هي مشكلة ستراط التي ل نمسم حنى اليم بين مؤرخي القلسفة. قفي عل 
6 كب لويف جيجرن 061808 0164 بقل لق مضى أكثر من ألفي صا 
البحث في مشكلة سفراط؛ ومع ذلك في الت الشكلة بعيدة من الشاول التهجي 
الصحيع 000 

والاجاع منعقد بين مؤبخي الفلسفة عل أن الوقائع التاريغية وحدها لا تكفي لقهم 
سقراط: لأ تاريخ حياته مر بمراحل كثرة من التقيح والتصديل: والتحصريف 
والتشويه؛ خلال عقول تلاميذه وخصومه لى الحد الذي دما بعض الفلاسفة إلى الشك 
في شخصية سقراط الا 

إن كل ما تعرفه عن سمراط جساءنا من ربسال غلفي المشارب والأشواء: هم 
أرسطوفان» واكسانرفون» وأفلاطون» وأرسطو. من هؤلاه الأريمة الثنان فيلسرقان» 
وجنزال مقاعد» وكاتب مسرحي هزلي. هؤلاء الأريمة أصحماب الواهب النمارضة 
والشارب المختفة: من الطيمي أن يهرى كل واسد منهم سقراط بطريقة مغتلقة, 
ويركوالنااتطباعات غثلقة من" 

فشخصية سفراط اتاريغية هي أيضا مشكلة معقدة لاحل ها حتى البوم. هي 
مشكلة أكثر تعقيدا من مشكذة شخصية السيح الشاريية كب يقول: 81066 
#عتاذ» 568 أت شفتزر لان السيح صرره اشخاص من العوام لا حظ لهم من 
ثقافة أو علم: ما سقراط فقمهلنا متفون من الفلاسفة والأنباء؛ عل درجة عالية من 
الثقافة والقهم؛ مارسوا قدرائهم احلاقة في تصويره. 950 

كل هذه امشاكل السقراطي تعني أذ باب الاجتهاة مزال متوحا عل مصراعيه مام 
الباحثين والدارمين لسفراط. 

لكن هذه لمشاكل لافنعنا من أن نتعرف عل الاقل عل معنى سغراط عند كثير من 
الناس» وثرءالعميق عل تاريخ الفكر. 


الكرميديا أر اللهة الأثينبة واحدة من أهم مصادرنا عن فلاسفة القرن الخامسس قبل 
الإلاد. عن عاداتهم» وسلوكهم» وأرصافهم. جا في يسم شخصية سقط في واحدة 
عن الدرم نه شخص أحق. جائع» حي القدمين» رث اللبس: قدرنه قالقة مل 
التحمل والعانة: اناف أبدا. وي واحدة أخرى يذك زاف ان سقراط لا يعرف من 
ين تانب الوجةالتاية؛ وهو دا في اية القارة لا يتل أبداء وبضيع الوقت في 
حورن 

الكن مسرحية السحب لارستوفان هي ارجح الاساسي في سقراط . فسقراط هو بطل 
الراية» والشخصية اؤيسية فيها. تصزر السرحية سقراط معلا يأني له تلمية يطلب 
عنه أذ علمه افش والحداع ٠‏ ويشجعه الكريس عل تعليم اللميذ امريد . واكن 
سقراط لايلنفث لل ذلك ويأعد في تعليم المي أموا غير عملية وغير ناقمة 
فسقراط متهم في مسرحية السحب بأنه در ارقت في جددل عقيم» وكثير النديق في 
كل مايقال 

ويه أوستفا في السرحية جالس في سل مفوعة في النضاء: يناجي النحياء 
عاوى الفكرين الخيايين» وبتهمه بالكقر بآفة لديدة؛ وتليم الدلاية تقب 
الباطل عل الحق . ويعلن أن القصاص العادل هو قثل سقراط لامي (8). ومكذا 
يصب أرستوفان عل رأس سندراط كل الانامات واليصاف التي نسبها أفلاطوة 
وأرسطر بعد ذلك للدوفسطاتين . وقد ات هذ الانيامات معلقة في عنق سراطه 
أكثر من عشرين عام ثم بعث ب النبوذ إل القضاء. فصوكم مره وحكم 
حلب شم ربدم عل 281ب ايدرف سن ليع 

أمر معلو أن سشراط كان دميم لحلقة» كات لطس الأنف. جاحظ المينينه 
متخ البطنء كان ابح من كل السوخ الني ورد وصفها في الدراسا البونانية 10م 
اكه كان نرم من افبح يدعو للعجب. فم الرغم من هذ انيع كان سقراط يت 
بجانية شخصية طاغية» وكان تا عل سامعيه وعديه تنو فرهدا. فلنظر كيف 
كان يقانه أصحايه بارسياس الذي كان يناف الإل ولوف اعرف عل الاي : 

جساء عل للسان واحمد من تلاميذ» في داورة سيمبوزيم الأثلاطونة : «ولكنك 


ياسفراط لاتعزف عل النايء وإذكات المرض الذي تقدمه أعظم دلانة: قن 
مارسياس قد احاج إل لة هر لاس بالقة التي تتبعث من فم في الاي . ولكنك ). 
سقراط قد تفوقث عل مارسياس ؛ لأك عملت نفس الأثر بمجرد الكلمات» ويدون 
استخدام آلة. . . اتن أنافسي أي السدة» وأنافي كامل وعبي» ولسث سكتراناء 
أقسم ليان مفلظةبالثر لالخ لكلبات سقراط علي . فكلا أنصت إليه فإ نبضات 
قلبي تدق مسرعة» أسرع مايحدث لي في حفل ديني : وتتساب الدميع عل وجميء 
وألاحظ أن هذااأثر يمت لل كل الساممين الأخرين؟. 

ويصف تلمي د آخر حاله مع سقراط فيقول : هيدو في أنك نزول معي السحبر 
والعرافةوالتاويذ» حنى أصبح وكا كتلة لا حول ا ولا وة. نك تسدو قا مثل 
عقرب البحر الذي يلد . إنك تلدفني فتخدر عقلى وشفتاي» 

الاك فيه أن هذه الأيصاف أممق من جرد اانبهار بمناظرات سقراطه 
وأحاديه» وتد عل الشرح» كينا تدع لل تبر أمرآخرأبعد من جرد الاستالال 
العقل . ونعني هذا المر علامات انز الي ظهرت عل سقراط واهداية الإية الث 
يصنها أفلاطوة عل هذا التح في حاوية احتجاج سقراط» يفول سفراط اانني صروية. 
بتجربة إية» بدأت في طفوتي * وظلت معي دائاء نوع من النداء؛ كلما سمعشه ره 
با كنت أود أن أفمله: وأقعدني عنه. ولكته م يأسرني بدا بعمل ثي*». وفي موضي 
آريقول بعد صدور الحكم باعدامه: في الأنم اخالية كانت علامة النبؤة لتر 
اعتدنها تمني من قعل أبسط الور إن كنت قروم شيئا غير مناسب؛ واليوم نجدهة 
لانمل بيني وبين الخروج من يتي إلى المحكمة؛ ولا بيني وبين أي كلمة قلتها في 
دفاعي. إنا م تترض عل أمرمن هذه البو المهلكة. وي مناسيات أخمرى ككائت 
تغول بيني وبين أن أكمل جملة بدايا» 

وف أصبحت علامة الثبزة علامة معنادة؛ خدث داهاء وتبدو وكأن مظراط يس 
صسرناء وكان هذا الصوت يمنعه من قبول الشلاية الذين لا يستطيعون الإنادة مر 
تعائيمه: كاكان يمنعه من الاشتفال بالسياسة. 

كان سقراط يستمع إلى هذا لوحي : وكان هذا لوحي هر حافظة ومرجههه؛ وكاد 


ايصدر في أنعاله وسدركه بي يوحى ل» ويؤمن بأ الآ بعشه معلا مجانيا هادي 
رن 
إن كفلامقة لاانتطيع إلا أن تك طيمة هذا الرحي لما النفس؛ فإ هذه 
التجرية ادبي تلز الغسير السيكولوجي . وهذاأمر لا بدكن القطع به عل وجنه. 
اليفينه ولكنا مقتمون بأن سقراط كان أذ هذا الرحي مأخذ الجدء ومن ئمة كسان 
يمن بأن أنشعك التعليمية مصدرها هذ الرحي؛ والأمر موك ل بنؤمن بعثل هذه 
الات واخدايةالروحية. عل أنا يخي أن نتذكر نا تحدث عن العا البونان في 
لقن الحامس قبل البلادء أي عن مال مل بلأساطيرالنحل وال اذين يسخريقة 
كل شيء. وإن كنا نحن اليرم؛ بعد أكشر من ألفي عمام» ويد التقسدم العلمي 
والتكتولوجي الذي نشهده ليو.» مزالت اللساطير والخرانات والندات الغيية 
لشفل امساح الكرى من اكير الذي بوجه حياتن 
قبل أن نستعرض الخطوط اريسي تعايم سغراط وفلسفشه نقف وق 
صاتين ماتين: السألة الى هي ارتباط تعاليم سقراط بملايح شخصيته وقيع 
علفته. والسألة الثية هي امتيج السنقراطي الث القائم عل إقناع الناس بجهلهم. 
أماللألة الى فتضح من حاووة سقراط لكريتر حول مقهوم الما . يدور الور 
بين الرجلين عل هذا لدحو: 
هسل فوط : هل تعد أن لجل ُرجد في الامسات وحده م جد في أشيء أخر؟ 
كريئو: اعفد أنه يوجد قي الخصان وق الدرع والرمح والسيف . كبا يوجد في كتير من 
أشاء أخرى قير حيواية 
مقاط : كيف تكون هذ الأشاء جيل طاا لتشبه بعضها بعضا؟. 
كريئو إن كانت هذءالأشاء مصنرعة صناءة جبدة لؤدي الس الذي نرجمره منها 
عل أكمل وجه؛ أو كانت ملائمةبالطيعة لاحتباجانا: إن قفي كل حالة من 
هاي الاين نسمي الأثياء جيلة 
سقراط: حسناء ماهي حاجد ل العنهن؟ 


كريو: لرى بها طب 
سقراط: في هذء الحالة تج عينيَ أجل من عينبك. فإن عينبك لا ترى إلا أمامك ينا 
عبن ترى أمامي وترى عل ادانين» وكا سفراط أحول العينين 
كريتو: معنى ذلك ان سرطان البحر*» له أجل عينين من أي حيوان 
سقراط: اماء لأ الطبيعة هي الني زودن هذه القوة لقي من كل صرب . 
كريعر: سلمناذلك» أي أنف أجل. أنفي أمأنقك؟. 
سقراط: أنفي طبماء إن كانت الآة وهنا الأنوف للشم» قإن فتحتي أنفك متجبية. 
لل أسفل» بيني تشرئب فتحت نف إل أعل تتفي الروائح من كل ته 
كريتو: أن بالنسيةللمء فنا أسلم بآن غمك أجل لأن الم إن كان للقضمء فاتك 
تستطيع أن تأ قضمة أكبر مني 
سقراط: أما بانسية لغلظة شفتتي ألا تعتقد أنه لمكنائي من قبلة أرق وأجمل وأتع. 
واكثر حال 
كرير: أعلن استسلامي !80 
انأمل لمسلمة الت تنني عليه تلك الناقش البسيطة. 
هذه السلمة هي : كل ماهو تائع فهو جميل. 
فنحن لاتقول إن الميون جيلة عندما لا تكو حاصلة عل قرة الإنصاره ولكن فته 
عندما تكون لا هذه القوة» ومن ثمة تكرن نافعة في الرؤة. وكذلك تقول عن الجسم 
كله أن جيل: تاة من أجل الجر : وتارة في امصارعة» ونقول ذلك عل كل الكائنات 
الحية» عن الحصان ابمميل» وعن الديك انجميل» وتقول ذلك أيضا عل كل الآلات 
والأوات. فالسكين جميلةعندما تقطع؛ والباخر ميلة عندما تبحره وهككذا في كل. 
الفنون والصتاعات والمارسات العملية والقنوانين» فإندا نصف كل هذه الأمور بأنها. 
جيلة عل نفس النحو. هذه انر للجبال هي الني تجدهافي انجلا في لقي الشامن 


+ قووف عر و جلو 


عشر. كتب هرجارث «طاققههة! في تمليله للجيال في مفالته عن نظرية الفن يشول: في 
عسناعة اسفن »فإ أعاد كل جزء قد أعدت ووضعت بحيث تائم وتسهل اإارة 
وعندما تبحر السفية بطريقةملائمة؛ إن الحارةبفولون با جيدة . فين الفكرتين 
اباط وفيق .2100 

أما مسأل الثتية فهي منهج السغواطي القئم على تتوجيه السؤال من غير إعطاء 
إجابة» لأن اعرف بأنه لابعرف شينا. يقول سقراط في اورة انوس ؛ إن ثل 
القابلة. لا لد حكمة؛ لأ لاحكمة عندي : إن مهمثي حي مساصدة الأخرين عل 
الانجاب . فقداختارت لآم لأثر بمهنة مثل مهن التابلة؛ وكنها حرمتي ااخلفة 
قليس عتدي أي نيع من الشكمة ٠‏ ونا كل صتاعني هي توليد الأذكار من ارجا . إن 
أسئتي ساعدت النلس الذين أجادهم رفم أنهم م يسفيدوا مني شينا أن يكنشفوا 
بالفسهم كثر من المشائق الرئمة لني تسولسدت منهم: واستخلصت من ألفهم 
واعيقهي» 1011 

الاحظ عل هذا لعص أن سقراط يتحدث عن ميلا الأكار في النفس ويصوفها 
في عبارات مليئة ايريس الذي كان يمن عليه. وف الفة الاتجليزية عبار بالقة. 
الدالة» ثرا قول سقراط مرجا ل للف الانجليري :هذ عولع ادوم أن جعمط 30 
مدا لفعد مممبوااعها لمم عضا جا ولد قات مومس مدعا >معاها فنصو 
127) "ان" «مدنا جددعك؟ 503 د مد لد «لن عب العو يارس الحب مع 
الحقيقة لاتجاب العفل والصدق » ومن ثمة بد الاحة بعد أن يفرع من الشفل». 

ونلاحظ ايا أ الخرض من البحث عن طريق ابحدل شار السؤال وابغواب هر 
تصفية العقول من الكدورات الني تعوق المفل من الوصول لل الصرفة الحفة» مثل 
اخخلاط العالي» واي االفاظ: وقريات البلاغين. فضاية سقراظ من الجدل هي 
إمادة ور القل لل الننس» وذلك هو الشدف الرئيسي للقلفة 

ذا ردت أن تكون ستراطي فيس عليك أن تبع أي مذعب أ تظرية فلسفية» 
إا مليك أن تكون صاحب موف من العقل؛ موقف شدبد الشواضع العف لدرجة. 
امراف باججيل. فإن السغراطي الحفيفي هو الذي يقنع بجهله» وجهل النيخ. 


الانسانكله. 

لكن فاع اناس بجهلهم ليس أراساراولامريجاء يقول نقراط: عندما كنت 
أت الس بجهلهم وحاتهم اهم حالة من الخضب مني ومن أنفسهم . ومظم 
هزلاة لاس كاتا مستعدين الضري عندها يرن أن ذهنهم الطقلى قد اعضى كي خضي 
الشيع. 

بعد اتيج يأ للذحب. معلوم أن سقراط لعب دربا مزدوجاني تاريخ القلسقة. 
فمن تاحبة يرجع لي الفضل في توجيه لذكر إلى بادىء منهج علمي لدراسة الطيعة 
والظاهرات الطيبة؛ يغوم عل تقسيم وتصنيف الظواه بقصد معرفها وتحديدهاء في 
يقوم عل دعامين حم الاستراءوالتعريف . 

ومن ناحية أخرى فإن انج السقراطي وضع حدا ةلوجه الفكر نحو العلم 
الطيمي ويداية مرحلة الاتيم بالأعلاق في مدان اللسفة. ولذلك بدا التكر 
الفلنستي مس بأن سغواط آنل الفلسفة من السياء لالض » وأصبح هذا الول 
مألفا في تاريخ الفلسفة من عهد شيشري . ومعنى هذا أن سقواط لعب دووا حاسا في 
توجيه اذكر من النظر في امدة الام واوام لكرنيةولفكيةإ لنظر في انس 
وواقعه العاش وحيات العدية 

الكن ار اللدهش حفا عو أن سقراط الذي اكتشف أحيية الامتقراء والتسريفاء. 
أي طراتق العلم» هو نفسه الذي تك العلم ل الأحلاق التي لايستقيم معها تعريف 
ولا استراء؛ ولاتطلب دقة طلمية 


كلنا نعلم أن الفكر يسير في الاستقراء من ملاحظة الوقائع الجزنية ليقبض عل 
الخصائص الكلبةاني تشت ها مع الرقائع الفدية لفن ما من لوج ودات؛ يمكن 
أن تكون فنة من البشر أو الشياء أوالحوادث . 


هذا ااتدلال الاستغرائي يمكن أن يخل في ني خطة لو استحدلت وقائع جديدة: 
ذلك لأ معمرفتا بكافة اروف التي تحدث الاهرة قدلا تكرن كانية؛ وقد لانسطيع. 
الإسالة بها جميعا . ومن هنا فالخطأ في الاستدلال الاستقرائي أمر وارد دائهاء أو كا يفول 
الناطفة إن نيجة الاستدلال الاستقان دائ اليه وناضعة إعاد النظر. 


لكن المشكلة هي أن تقدم المقل من الجزي إلى الكلي خطرة غير مفسرة» الا تفسرها. 
ملاظ الوائع» لكنها تسداهاءالذلك وجب أن يستقر في تسسا اعنضاد بأن الث 
الانسان لديه ملكة حدسية هقاأتطهة 6ه لالأحف8 مكنه من رؤية الى الكل 
بعد شحص عدد كاف من لوقع 

والاتقرا يقودلى اتعريف ؛ لأن التعريف يالف من مجمومة اخصائص العامة 
؛ أنتخبث بطريفة معينة بالعفل» طريفة ينقت فيها العفل ل الخصائص 
الاتية» همل الخصائص العرضية. مثلا كثر من الناس ذرق العيوة؛ يدخضوةء 
الكن ثلك خصائص لا مكان ها في عريف الت اانساني. 

إن من الخطأ أن تقول إن سقراط اكنشف الاستغراء بعنء العلمي» لقد كانت عون 
ستراط دات وهو يتكلم في الاستراه_ عل حيائن ابمية» ول بتع عنه ل التق أو 
.الطرق العلمية» وي لاستغراء. إن هذا لثر سيفع عل غاتق أوسطو. 

دوكذلك ل يكن هدف سغراط من الافنيام باتعريف هد علياء أي بقصد معرفة. 
بخصائصها لذائية: لكن غاية سغراط انصبت نقط عل تديد معاي الأنكار 
والسياسية اث توجه سلوك اناس ويستخدمها الأبنيون من سوقسطاتين 
وشعراء وأداء وخطباء ومشرعين في حياتهمابمية في اللسواق والدوادي والجمعية. 
الشريمية. فالكل يتخدم اسطلاحات عامة لوصف أذكار خلقية مثل المدل. 
والاتدال والشجاعةوالقوةوالتفرى واخير. كن السوفسطائيون يفول إن مثل هذه 

رات ئيس ها أساس يقيني تقوم عليه؛ وكل هذء الأشياء فضائل م توهب لشا من 
السياء» لكنها من فملنا نحن» تف من مكان إلى مكان٠‏ ومن مان ل زمان» ومن 
عمر إلى عصر. ودكذا يدا الذكير الجاد حول الاتين ني تحكم السلرك الاتسائي 
بالشك ني وجود أيضية تابن لك القانين 

أما سقراط فقد تصور أن هذه العا لو كانت ترجع ل مبادىء علي تقوم عليهاء 
غلاد أن هناك لكل لفظ من صحيح» وبقية العا باطلة. ومن جهة أخرى لكان 
السوفسطاتيرن عل حق» وأن ناعنهم صحيحة بأن هذه أمور نسية خالصة» فإنه من 
الخطأ أن تستخدم نفس الألفاظ للتعبير عن أشياء غتلفة. فإن م نتفق على تحديد معان 


الا 


و 


ألقاظ سل لمكمة لعل واخير ماهي فإناسوف لانسطع اال مهاف فكر 
واحد» أرق عل شيء. 

إن أول الاجيات أن تحدد ماني الدل والحق واخير وكل الفضائل . والطريق لل 
ذلك يتأئف من مرحلتين: في الرحلة الأول نجمع أمثلة ‏ اللتساوران عل 
مجال تطين اللفظ عل النظر والبحث. فمشلا لو كنا نبحث في الشرى» فيجب أن 
تجمع أمثلة عل الاتعال التي ترصف بالتقوى؛ وين عليها الطرفان. وف الرحلة. 
الثاني نخترالأنثة التي ججمناها لتكشف الخصائص المشتركة ينهاء ولتي من أجلهها. 
وصفت الأثعا بالتقوى. فهذا | يفم ينها خصائص مشتكة» فلا يمكن ولا يصح أن 
انطئق عليه وصفا مشتكا. 

هذه الخاسبة المشتركة هي طيمة الحد أو الممنى الاذي نطلق عليه لفظ تشرى. 
وسوف يعطينا ذلك لو أمكن الكشف عن هذا اممنى ‏ تعريف التشوى مجردة هن 
الخصائص العرضية للزمانوالظروف التي تف فيها الأشلة والأقراد» وني تتنوج. 
غتها مها كان لحلاف ينها 

وهذا هو عين اتيج العلمي للستخدم في أي دراسة علمية وفي أي ميندان علمي ء. 
كدراسة الحيوان والبباث حيث ينحصر العمل الأسامي لملاءالببات والحيوات في 
التصنيف. فالكائنات الحية من نبات وحيوان تتدرج نمت اجشلس وأشراع 800809 
50068 00ة ونقا للصفنات الشتركة ينها التي تفع نمت عين الباحث المدقن 
كمخصائص أساسية» برغم أنها تختلف تماما عيانقع عليه عين الرجل العادي . 

يهنم سفراط باخيوا أ الات ولكن اهتامهاتصب عل تصنيف وتعريف لثعال 
الانسان» والعئ التي نستخدمها كمقياس تقيس به هذه الأثمال. 

ويرى سقراط أنتالانستطيع أن نبحث في ماني الحن ولخي واجمال والعقة. 
والشجاعة والتقوى إلا إذا كان قد وقر في ذهتا من قبل معنى هذه القم والفضائل. 
فحين تحدد ممائ هذه اقيم والفضائل وستقر في تفوسنا؛ بصبح لديا مقياس نفيس 
به الأشياء والأنمال؛ وإلا فسوف لا تعرف عي نتحدث؛ ولا بتقق متحاوران عل 
ممنى. فقبل أن نقول: هذا الثيء جميل» يجب أن نعرف أولا ماهو الجمال. ويب أن 


نزم ثانيا بأ هذا امال الذي يقال عل أشياء معنى موجود وجودا حقيقا؛ الأنه من 
غير العقول أ يكون القياس الذي تقيس به لجال أو العدل أو أي قضيلة مره تخيل. 
وأذلك فإ ذه متي وجودا مستفلا عن التصور الذهني » وجودا لزلا شاب انيلا 
يتخير ولابتبدل» ومستقلا عن كل فكر بشري » وعن كل مكانوزمان. 

فا ميال الحقيقي نموذج في فعناء وكذلك اخير والمدل كلها تبذج نقيس با 
الأشاء الجميلة والأفمال التي تسم باخير أو العدل أو الشجاعة أو التضرى. الجال 
بالثات: واخي بالذات؛ والمدل بالنات تراج عدتطفلم أ م المطيق» ل 
معاني عاذ أو صور 1051318 أو أصول كااعة02 اللسلرك والواقع المماشي .2150 

ومذا هو أساس نظرية الل الأنلاطونية الشهيرة التي نت قسيابا الى من 
رضبة وسقراط وبحه في تحديد معاي اصطلاحات الأخلاق والسياسة؛ والياس مبادىم 
علي تقوم عليهاء وحيتذ بصبح لكل لفظ معنى صحيح» وبقية العا باطلة 

كان أفلاطن يزمن بن النغس حاصل في الأصل؛ وقبل وجردها في هذا صالب 
عل المعارف» عل امعان الثابة الدئمة للرجود» وأ مهمتنا هي مساعدة النفس عل 
تذكر تلك العاف الني نسيتها بعد أن حيطت إلى هذا العام وتليست بالجسد واشتفلت 
بمطاله ولذاته. فاممقة عند أفلاطون كر أي تر ا كانت النفس تصرفه من قبل 
والجهل نسيان» أي نسيان لعلك المعارف السابقة 

فسقراط وأفلاطون يؤمنات برجود معرفة كاضة في انقس يمكن الوصول إلبها 
ومساعدة الس والناس إما عل استخراجها من أنفسهم كيا هو الحال عشد سقراط». 
وإما عل تذكرها كي هوالحال عند أفلاطون 

الكن يفي أن لا يغيب عن ذعننا أن امون وسفراط يتحدئان هنا عن نر خاص 
من العارف الأعلاية اليتافيزينية, كالفضائ وال لكن هناك ناما من الممارف 
العلمية كاتنشارالأنراضى بسبب نرع من اجرائيم أو البكتريا لني لاترى إلا امهس 
مثل هذه المعارف التي تكتشف داخل اللعامل والخترات لا يمكن أن تكشف عنها 
با خوار السقراطي ؛ ونستتخلصها من نفوس الرجال. 

إن الهج الستراطي لايكشف عن مصارف جدديدة» ولكنه فقط بقع في ديد 


1 


العا الي نعرنها فعلاء وإزالة ما يكتفها من اغتلاف» يسبب غموض الفككره 
يغاب التسليل الطفي . 

ذكل واحد منا مندما تسأله: ما العدل؟ تجد لديه شيشا ما يقوله أو يصرفه عن 
العدل . ومهمتا كفلاسفة هي امتحان كل هذه الال لمارف الني يقوف اناس عن 
المدل واستخداماتهم للخخلقة خذ الكلمة . وانتيجة التي نخلص منها دايا هي 
كشف لغري» أوبممنى آخسر محديد مهرم لقظا صدل؛ وليس كشفافي علم 
ين 

وكذلك ينبغي أن لا بغيب عن ذهننا أيضا أنه من الصعب أن نلزم أنفسنا الموضوعية 
في تحليل ونحديد المعاني الفيمية» أي المعاني التي تعبر عن قيمة كا حير والعدل والجوال. 
ولنقوى. فمندمانأل: ما العدل؟ تمد النلس في الخال تاذ موقا من الصراع. 
الانياعي: فمن قائل: إن المدل هو طاعة فراين البلاد ومن قائل: العدل هبو 
طامة فاين الطبيعة التي هي دايا ضصد قوتين لباد أو العدل هو ما بره الأنوى» لو 
المدل هر حيلة اليف لثه التي . وكلها تعاريف ل تا اللي المقل التي 
الخالص للق . 0190. 

والفضيلة علم؛ والنلة جهل» هذا قول مشهور عن سقراط يدل عل مبلغ ليان 
بالعقل وحبه للخير.والاتسان يريد لخي دائا؛ وى عن الشر. فمتى علمنا الخير 
أده حتباء فالعلم هنا قو داقع لعمل. أم الشر فلا يصدر منا إلا بسيب جهلناء. 
ول علمنا حقا أنه شر ما اخترنه وما فملنه» فلا أحد باتيار شرير ولا يرجد إقساق 
يلح الشرر تار بأفل ما يملكه؛ وتعني به نفسه. فالاتسان العاقل لا بتكب الآقام 
والذنوب عامدا. نحن تعلم أن كل الدنيا والأعال الشرمرة والرضيمة ترتكب هوق 
اخيار. إن اخيار الشر واتكابه طريق إل العماسة والشفاوة.. وعل ذلك فكل من 
.يرقب الشر عامدا يجب أن نمتبره ججاهلاء يجهل حقيقة فعله. ويجهل أنه شر. مثل هذا 
الانسان يهب أن نساعده برق ؛ لأ خطاء غير مقصود. 

إنا لو استطمنا أن نعلم حقيقة طيعنا البشربة» ونعلم لفدف الحقيقي لحياتناء 
انان هذا العلم هو الذي يمتنا الرضى والسعادة ويدانا عل لخي ملام لطيعتا 
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هذه العلاقة الحميمة بين الفضيلة العم خاصية من خصائص الفككر الفلسفي 
عند سقراط وأفلاطون» ول حد ما ترجد في كل الفكر اليرناتي الذي يخخلف ماما في 
هذه السأئة عن مقهر الدبانات السهادية اثلاث من جردي وسيحية وإسلام. قفي 
هذه الداتات تستلزم الأعلا القوب الي القية؛ وي مرجودة عند العام واجاهل 
على السواء. فليست القلوب الطاهرة وقفا عل العلياء» بل هي أيضا عند الليين سواه 
بسواء» يستوي فيه العام الام . 9150 

«اعرف نفسك» قول مشهور لإغة دلقي » وواجبنا الأول هو طاعة الآفة . شور أن 
نعف أنفسنا ندرك الطريق الصحيح للعناية بهاء وبغير ذلك يستحيل علينا أن 
نقعل. يتساءل سقراط: كيف يمكن أن نعرف أنفسنا على حفيفتها؟ علينا أن ننظر في 
اجانب الذي يكمن فيه قضيلتها. وفضيلة نفس عند سقراط هي الحكمة؛ أو 
أل عاطوم8 أي الفلسفة» أو امرفة. 

المرقة فضيلة الفضائل؛ وهي فضيلة مشتركة بين النلس جيما. نقضيلة الإسككائني 
هي العرقة معرفة الشر من الحذاء» ومصرفة صنع الحناء. وفضيلة الطبيب هي 
العفة» مرفة الجسم وأمراضه؛ ومعرفة طرق الملاج . ودكذا في سائر الصناعمات 
والقنن. أمافضيلةالانان من حيث هدو إنسانلامن حيث هو صاحب فن لو 
صناعة ‏ فهي المعرقة أيضاء لكنها ممرففة الم والخير والجيال والنقشوى وكافة القيم. 
والفضائل التي توجه سلوك الانسات » والني يهمل الأنبنبون العناية بغهمها ومعرقتها. 

وكان عل سقراط مهمة قاسية: هي أن يعرف 
وبااي بجهلهم بأنفسهم عل حقيقتهاء ويأن عنايتهم بامال والشهرة نؤكد هذا 
20 

والنفس باقية بعد المت . تعود إلى بارنها وعاللها اللذي جساءت منه. ولا ينيقي أن 
انخاف اموت . فالحوف من اموت في معكة لاد الدولة سار؛ وأد من هذا الار 
لحف من اموت الذي أده لان . فإن هذا الحوف يعني عندم الرضا بزادة الله» 
تلك التي وهبتا اليل ولس ولس 


وقد يكن الخوف من اموت دلالة على حكمة» ولكته ليس كذذلك ؛ فإن هذا خرف 
يعني أن نعم حفيقة لوت » في حينأنا ل نعلمها. فل أحد يعم ما إذا كان لوت 
هر أعظم الخيرات للإنسان أم هو شرا مستطيرا . ومع ذلك فالناس ماف الموت وكأنهم 
يعلمون اا أنه أعظم اشرير. 

إن أولك الذين يعتقدون أن المت شر غطترنن. فلتظر إلى اموت بطريقة أخرى ف 
غرها نشعر شعوياقوي أنه خيي. 

الت واحد من أمرين: إما أن يكرث اموت عدما عضاء فل يعد للميث وججود ل 
إحساس» وإما أن يكون هجرة للنفس من هذا العام إلى عام آخر. 

غلو كان موث فقدانا ثاما للاحساس» ونما ادن ا يمكره حلم فلايد أن يكرة 
لوت نعمة كبرى ؛ وركة عظيمة . إن مثل هذا الث المادى» الذي لا يدكر صفوه حلم 
قليا يتوفر في حياتنا لأد. حنى الملوك المنممين تعد لباليهم امائة في النوم على أصابع 
اليد او تيت بلياليهم للوضهة. 

غلو كان هذا هو اموت فنا ابه ريسا عظيا. في هذه الخال إن الزمان كله سوف 
بيدو وكن ثيل وأحدة 

أمالو كان لون توما من لجر لكان آخرء أن القاصيص الشائمة صادقة بن 
كل اكات لف فا سك رك ملا لدان هل امل سيف كيه 

؛متعة؛ تلك التي تأخذ لاتسان لل الئة حيث نجد القضاة الذين اهيا 

بالزهةوالدل في حيامم؟ والشعراء والأنبياء والحكياء الذين ملاوا الدنيا بأعراهم. 
ا خائدة من أمثال أورفيوس ٠‏ وهومبروس » وهزيود. 

فأن ني سوف أجد أ الغات هناكء وألقي بامطلومين الذين درا حياتهم 
في هذه لديا نا انام باطل مثل: قاين ين متهم وثربتي . وفوق ذلك كه 
فسوف امتحن الداس في الندة مثلما أمتحنهم هشا؛ لأثبين من هم الحكباء» ومن هم 
الأدعياء؛ واستجوب كبارقادة الوب اماضية؛ وأصرف وقائع الصارك الحربة التي 
مرت عليها آلاف الستين. 

إلباسوف تكو سعادة 


أناظر هؤلاء اناس وامتحنهم . وسوف لا يكوذ في 
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مقدورهم الحكم بإعدامي مرة أخرى . فميزة سكان الحنة علينا أنهم خبالدرن بد الدهر 
إن كات يقال لنا حت 

ثم كانت عبارة سقراط الأخيرةلتلاميذه قبل أن بنذ فيه حكم الإعدام بشرب السم' 

«الآن حات الوقت» لبد أن نذهب: أناللى للوت. وأتم ل اميت لكن أبن ذاهب. 
إلى مصير أفضل» أمر غير مملوم لأس إلا 21/800 

إن قرءة هه الفقرةتدلنا عل طعم هذا الرجل الذني حكد كل اناس . 

حياء الملحدون لأنه قر بن ادعاء معرقة م بعد مرت ادعاء لشي» غير معلو نا 

ما انون فقد تا دان بهء وتعاطفرا معه؛ أنه كلب يتحدث عن اموت يفول نه 


هي القسيات الؤيسية لفلسفة سقراط تبدو نا نوا من الى + وبمنا للش اط 
والميرية الذكرية في اناس . ثم جاءأفلاطون يني السقراطية كذهب: ويقيمها 
العو يم 

ومع ذلك فإ تلك الرؤى تعكس تفكيرا رائدا. فضد ككان سقراط أول من نه إلى 
مرورة الاشتفال بضبط الفكر لمر الذي جعل أرمطو يفت إلى مية قيام علم يقن 
الككر ويميز صحيح الفكر من فاسده فكان أن اكتشف أرسطر علم اعطق 

كذلك كا تفكير سقراط أول عارة لاه قراصد منهج فلسفي للاضلاق. أن 
سغراط قدم للاحلاق بقله: «الفضيلة علم ماقدمهبارمنيدس لوجي بقوله. 
*الرجود مرجرد. فكل منه حول اللسغة إلى وجهة جديدة» ركل منه ترك للظلف 
العمل علل تحليل القضية البسيطة واختبارها لإظهار ما تنطوي عليه من تصورات؛ 
واستخدا للفظ الواح الي متعددة؛ وكل من أكد الطلنوالمام بديع من الفين: 
لت الفلسفة لاتستطيع له الى يونا هذا 


مراجع البحث ومصادره: 
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أولا: فكرة الدراسة والهدف متهاء 

تعرضت مارسات العلوم الاجتماعية في الجامعات وامراكز البحثية العربية لعدة. 
اتقادات: قدمها مشتغلو بلعمل العام وساهمرن في صناعة القرزات التصوية: 
ومشتغدون بهذء العلوم. وكان من بين أبرز هذه الاتادات» إفراب بعض هذه 
الارسات عن التاربخ الع العري العاصره وتعشر تبلور مفارس عريبة في هلذم 
العلرم» وليل لتقل وتام الدايس الخرية» أكثر من استخدام العفل وإبداع دوت 
غايليةتتسن والاريخ النوعي للمجتمع العري . لقد صاحب هسذه اليامسات في ظل 
السباق المجنممي الع» وم بريه من واهر اقتصادية وساسية وثفانة تقصير العلوم. 
الماعية عن اليا وا أكث ناه في سب المية العربية؛ كرا وطيط توه 
للآثار واتيمات 17" 


وتكرية وأيضا بعض الشتفلين بهذه الملوم 217 . وتوجهت هذه المساولات نحو 
مرضوعات وقضايا مهام ذكرية ريحبة متعددةومتدائلة يصعب حصرها في الدراسة 
الاهنة. لكن ما يمنا منها في سياق دراستن الراهنة وجود شب اجاع عل ضريرة إصادة 
تقويم لومي التاريضي لدى المشتفلين بالملوم الاجتاعية. ذلك التقويم الذي يشعمل ٠‏ 

٠‏ عل إعادة دراسة الشاريخ العري وتطليله؛ بالاستداد إلى أدوات. 
بحثةنوعية» وإمادة لطر في اناهيم والساليب البحية؛ وي أدار العلوم الاجتياعية 
والعلاقات العلمية بين . وكات من بين الأنداف الكبرى هذا التقريم تخصيص نشاطل 


بحثي مكنف لدراسة حركةامجنع العري؛ وصولا ل الثوابت واليرات النسبية 
وتطوه. وبالتركيز عل دور امواطن العري في هذا التطوره وتنديد أهم خصائصه 
التي لذلك عبر امراحل التاريغية؛ هذا بجائب دراسة طموحاته وتطلعانه في امراحل 
المخلفة 607 . 

وكمصاولة حددة لمساهمة في هذه لهم العمية وافكرية؛ تي الدراسة الراهنة 
التستطلع إمكانات الإناد من الثقافة الشميية العرية في إثراء الوعي الداريفيء 
بالمجتمع المري» ويخصائص الواطن العري» بالاضافة لل إمكانات الثاد من تلك 
الثغافة الشعيية؛ في تطوير بعض اليريسات وبعض أدوات البحث ومصادر مع 
العلرمات داغل الات العلو ااجتاعية. 

ولقددفع إل إختار لغافةالشمية جالا للدراسة الراهدة مبررات ودواقع علمية. 
متتوعة. من ينها ذلك انط السائ في التعامل مع هذه اثقاقة؛ والذي حبسها قري 
داخل نطاق الأمال الأنية والفنية؛ رداعل تطاق الاتردبرلوجيا . بالاضاقة ل تلك 
التذيرات التي طرأت عمل بعض توجهات وومارسات علرم اجتماعية اخرى » ويخاصة 
علم التاريخ وعلم النفس وعلم الاب . وهي ترجهمات بينت أن القصل بين اللوع. 
ااجياعية» وإن حل في طيات درا من العف فنهأعاق في الوقت نفسه تفاعل 
هذه الملوم» ومن ثم تطورها نرادى رجتمعة . لق أدرك مشعفلون بالبحث الداريي 
وبعلم الاجتاع وعلم النفس حاجتهم لل مصادر معرفية جديدة لتطوير همهم 
وتقسبيهم لعطور المجتمع الانسان .نهم من أكد اهمية التسامل مع القافة. 
الشمية كمصدر: ين مصادر أخرىء اتطويرالعلرمات المطلوبة لدراسة الشاريخ 
الاجتاعي . ومن امحاولات الرائدة في هذا الصدد ما أنجزه ويستر66 !عدت 8.18 .له 
» الذي إستخدم لمصادر الشاهية في هراس تاريخ أوفدداء وأيضا الدراسة لقامة. 
الأاذة التي قم بها يان فاتسيدا. 1.8158 لإتخبار جدرى الأثرات الشفاهية. 
كمصدر للدراسة التاريية» بدراسته مأورات شفاهية فريفية غير قليلة؛ وبالركييز 
عل الستعمرات الرتغايةبين الكوب قأناه! في كاساي بالكتخو وي واندا وبرروندي 
إمتدت إلى ما يضرب من ثيان سدوات 07 ). ولفد ترتب عل هائين الدراستين وغيرهما. 
تراكم أعيال غير قليلة اعتمدت عل بعض عناصر القافة الشعية كمصادر معرفية في 


دراسة التارخ الاجتاعي » ويخاصة تاريخ ارينيا» الذي عبت مجلة تاريخ إفريقيا 
بنشر الكثير منهاء فضلا عن تلك الدراسات اغامة الي ناقشته لؤر العام ليونسكي 
التي عفد في باريس. في سبتمير 001997). 


ثانيا: تمهيد نظري: 


فض تناول موضيع الدراسة؛ إنيادالطريق علمي نحو هدفها؛ مناقشة صدد من 
القهرمات والنضايا النظرية ذات الصلة؛ ولتي من شأها مساهدة الباحث والقارى» 
معاء عل مشايعة موضيع الدراسة والنواصل معه علميا. وكان من أهم هلم 
القهومات : مفهوم لاف بعامة فهو القافة الشعية تدبداء وطهوع لومي 
ناريت . فضلا عن عد من القضايا لنظرية حول اناج لاف الشعيية ومدلولام) 
وعلاقتها با ركةولومي الاجناعين متجيها 
امهو القافة: 
يندر الات المصادرالاعلامية والاتاج العلمي في الات علوم الانسان ولمجتمع. 
بعامة؛ وااثر بيخي والاجاع والفولكلور تحديداء إشارة من مستوى أو آخر لل كلمة. 
'الثقافة». ومع هذا يصعب أن تد إتفاقا ينا عل مضمرنماء وإثامابأبعادها- أي 
بعاد لقافة_إنناجا وتغيا وتيا عب الزمان والكان. ولكي لانضع القارى» في تحام 
العف المدسي لمحاولات تعريف القافة» سراف با أمكن لنا في حندود مشابعت-. 
استخلاصه من مالاحظات عل هذ الحاولات» كمقدمة لا غى عنها لديم تعريف 
يندم هدف الدراسة الراة. 
لعل لول ما يلفت النظ في أمر حاولات تعريف الثافة» أن الكم الأكبر متها تام 
مع القافة كمملى : حيث كان ااام اكب برظائف الثقافة وما يزتب عليه 
من تأثير في أفكار وقيم وسلوك أعضاء الجماصة» ومن ثم تأثيها في خصاهم 
00 
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ب) في سياق وصف خصائص الغناذة أنت خصائص أكثر تكراا من غرهاء في 
مقدمتها الاستمرار والتكامل والتايز. ومع أن هذه الخصائص كانت وفيرة الحظ 
عند الوصف» فقد كان نصييها منه قليل عند التفسير. هذا بالاضافة إلى أن 
تكرار هذه الخصائص هيأ بعض الاذهان لقبول فكرة سكونةالقافة؛ التي تتفي 
بعض دينامياها وتناقضات بعض مكرناها مع البمض الآر. 80). 

ج) إغتلفت عاولات كبر لتعريف الافة بش عناصرها ومكوناها. فنسة عاولات 
وسعت من نطاق التعريف فجملشه شاملا عل عناصر ومكرنات مادية. 
دوأعلاتة وروحية وفكرية وسلوكية؛ كب فعل كلايك ويزلر ةا .© عام 
+118 بتعريفه لاني فسم نمده؛ الخصائص والسيات الادية والنشاطات 
الاجاعية #عذاةافاع8 .5 والأنكار. ومي حاو تأرث كسابقنات ماء ول 
حقات عليه تعريف تايذرر 79106 الكلاسيكي ام 100 17). يناك 
عماولات استبعدت من الثقافة العناصر امادية ومن ثم ركّت فيها على ماهو 
سلوكي ومعرثي . ومثال ذلك عاولة هاريس 1115365 .0 الذي جمل الثقافة 
تيا عن طريقة لخينة 1118 06 9 19. وناك نمط من العساولات جمل 
مفهرم الثقافة قاصراعل ماهو معرثي فقط واقترب بها من ماني قريب من 
الإدراك والوعي . باعتبارها أشكال الأشيا والناس والسلوك والمشاعر كبا بعيها. 
اناس في عقوهم: ومن ثم فهي أساليبهم في إدراك العلاقسات وتفسييها 
وتقويمها2100. 

دنه رقم الخافات امشار ل بعض منهاء حول ديد مكوتات القافة؛ فإن منظم 
المحاوملات: القديم منها والأحدث؛ ل يستيمد المنصر أو البمد للمرقية 
اكاحد الكرنات اها لاة117. 

في ره ماسب وفيه من عاولات لتحديد اليم ٠‏ نظر لقافة في هذه الدراسة. 
برصفها متجا إنسانياء اجتباعياوتارينياء يأني حصاد الشاعلات إجتباعية متمددة 

وغتلفة داعل البيةالاجتاعية خذاالمجتمع أو ذاك وبين هذه البنبةوبينتها الطبيعية. 

والبنادات الاتيعية الأخرى العوام للحيطة بالبشر وبمجتممهم. وهي-القافة-. 


تشعمل عل الفلسفة والطراتق لني تبدعها الجيامة للتمامل مع الانكانات والموام 
الحيطة باء قصد وصفها واتعير عنها وارمز بشأنهاء وتقسبيها وتقويمهاء لإتشاج. 
أساليب وضوابط تيسير هذه الامكانات لاشباع الحاجات الروحية والمرفية والفنية. 
والفكريةوالاجتياعية إشباعاً يضمن تفاعل الجرامة لتجددها وإطراد مجتممها عير 
الراحل والحقب. وهي_الثقافة_ وإن لفعلت بالرحلة الشاريغية العيدة ونذوقها. 
وتعلتهاء فلها جذور وأكان تاريغية ئيسية؛ بدوبا ققد هويتها. وني مقدمة هذه 
الركن الخةوالدين+ هذا تشتمل كل ثقاقة عل عناصر أو بنو عامة مشتركة ين بني 
البشره وعناصر وبنود عي نائمة عن تفاعل حضارة الجراعة اللحددة مع ناريقه" 
رهويتها. كيا أنها تباين على مستوى المجتمع الواحد بتباين قطاعاته؛ البدوية 
والرييةوالحضرية» وبباين جماعاته وثراتحه الاجيمية. إن هذه الباينات» هي الني 
تتج ثراء وحدة القافة: وتضمن وجود ديناميات تهددها وإطرادها. وهي وإ 
اشتملت على عناصر ثابة نسبياء فلها أيضا عناصرها ادي نبياء لشلاقي ما يطرأ. 
على للجتمع من تغرات» وما تستجهد عليه من مهام وتمديات. وإذا كانت بع 
عناصر الثقافةتبدوأكثر سلرة عن غيرها في مراحل بعينهاء إن ذلك يرجع لل طييمة 
الرحلة للحددة» ونظامها ااجناعي العام وأوضامه وعلاقاته وأمدائه 
القافة الدعية: 

حفلت مؤلقات ويحوث الانثر بوجي الغافية. وعلم الاجاعالغاني ودراسات 
الثراث الشمبي ٠‏ بمدة خصائص للفاف الشمية» حاز بمضهامقادير من الاتفاق اكثر 
من غبر.. لكن القبل من هذه لحارلا مر الذي الغت إلى جذور ذم الضافة. 
وتطواتهاء وما بطر عليها من تبدلات . أما أكشر هذه المساولات والذي إستند ل 
الانهامات الرظيف في الانشروبولوجيا وعلم الاجناع؛ فقد ركز عل التعريفات 
الوصفية» وعل الوظاتف الاجباعية للثافة: الواضحة والكانة» واليرة أو الموقة» 
اأشرازة النسق الاجنيامي وكامله. في غسوه حصاد هذه اعارلات يمكن رص 
اللاحظات النلية 
أ حاوات بعضى الدراسات تتبع صفة «الشمبي» اللحفة بلاق ؛ ونوصلت لل أن 


هذه الصفة حديئة نسيا لف واصطلاحاء فالاستمالات القديمة تخلو من ثلائة. 
أيماث حول معن الشعبي هي : الشعب بمعنى الدولة أوالأمة بالعنى 
السيابي: والشعب بمعنى الحكرم خلانا للحاكم ٠‏ والشعب بممنى الشطهدة 
والحروم.(15) عل أن عدم وجود الصفة لف واصطلاسا لا يقيم شاهدا عل 
عدم استخدام مضموناء تمت مسميات وصفات أخر ه كالمامة والموام 
والدضاء وفييها من اللسمياء 


ب) يشيع بين معظم المحاولات صفات للثقافة الشمبية كانت أكثر تككراا من غيرها. 


في مقدمتها: اتداول وسمة الإتشار وتقافا شناهة وماميتها لغة ورواية:. 
وإتباطها يكولوجيابالريف» واجتماعيا بالمجمرعات الألي والعامة من الوم 
ونهاتعير عن بساطة الحياة إتناجا واستهلاكا وأن مبدعيها غاليا 
اي 


ج) وإذا كانت الصفات والخصائص السايقة بدت أكثر اتتشارافي المساولات التي 


انقذت من اتات الثالية والرمانسية في الذكر والعلم الايامي إطاا مرجعيا 
ما. فقد بين أنصار يار التقدي أن بعضا من هذه الخصائص ليس مطلقا 
وأن ئمة خصائص أخزى ألقت أضراء عل إنتاج القافة الشعيية ومدلولات 
تتبيها. فذا نينا إلى بعض الخصائص التي وردت لدى الكتاب الرومائسيين 
تلاحظ أن بعضا منها عل الأقل بحاجة لقدر من التحفظ. فبعض بنود الثقافة. 
الشمية كالاب الشمبي مدون في اكيش (كناشات) وجموعات» وك يكن 
دوما رط بالعوام. فهر يقتبس من اللفة المربية القصحى بعض القردات 
والتكيات» ولا يخلو من ألوان البلا ربة الاملوب . كب أن الثقاقة المي 
قدمث أحيانا بمض الملوماث القهية ولارينية التي ندلل على سمة ثفافة. 
مبدعيها ١57‏ ). وأن القول بأن منتجها هو الشعب وأها بجهرئة امؤلف . هو قول. 
.يوجد من الشواهد م يحدد اطلاقه ويجاصره ال حد ما. فكم من مقولة وذككرة 
وشعار صنعته السلطة ووسائل الإعلام: ثم أصبح شعييا. فضلا عن أن كشرة. 
من لاحم والسير الشعية الرائج عند العامة تكسز عل؛ وتبتمبشخصييات 


٠‏ كانت ا مكاتها في بن لقرة الاجباعة ولديبة والسياسية. 
. .اخ . وأماعن الخصائص الأعرى» ذات الصلة اتج الثافة 
تدافا وتخرهاء ولتي ركز علبها أنصار تار النقدي أكثر من غيرهم» كان 
من بنهاء تول الإداع الشمبي الى الخاصة وتوظيفه في يسداعهم كبا في ملحمة 
«ليسرب اللصري؛ وديس ديعيسة» وذأدهم الشرقساوي» وهي من السير وإللاحم 
الشعيية» وأبضا تحول بعضس من اداج الخاصة الى الصناصة الثي اسطيلة 
وتداولته: ومن أمثلة ذلك سيرتي دعترة» و«المهلهل؛ (219: ولمله من الأذكار 
التي بحاجة إلى تأمل وتدقيق الذكرة لني تذهب لل أن الخاص والعامة اجتباعيا 
قد لا يتطابقان ثقافيا إلا في مراحل تارئفية كبرى ذات خصائص توعية:. 
كالتحولات الاجتاعية العامة في بعض العصور الناريية. ففي العصر الجاهلي 
كانت الأنية تسود بين العامة الخاصة» وكا يشركان في مصادر معني وأديية 
وفنيةمقارية» تقوم عل اقل والشداول الشغهي . كبن الوسسات الدينية 
والاجتاعبة والتربوية؛ لعبت دورا واضحا في تدائعل وتفاعل ثقنافني لخاصة 
أنصار انار انقدي في علوم لاجناعية. 
ذات صلة بعلاقة الشافة الشعبية بشوزيع السلطة السباسيةلة: 

اناا . نقد ذعب البعض لل أن الثقافة الشعبية: هي التعير لكف 
عن طموحات وآلام الداس؛ التي أسهم وجودهم الاجتاعي في صياغتهناء 
ولتي لا يدون قنوات متاحة ومشرومة للتبير عنها عبر أجهزة ومؤسسات 
الثافة والملام والإتصال اليسمي ؛ ومن ثم فهي تقاف حجوي أ نكاد سعى, 
الناس للحفاظ عليه في الصدور والذاكرة حنى لا تتعرض للنشويه: وغشية. 
التعرض للعقاب حال إتيانه بإشارات ورموز وتعيوات مرجهة نحو السلطة 
الرسمية. وقي هذا السياق ذهب بعض أنصار هذا التبار إل القول بأن هق 
الثقافة المحجورة عبيت؛ في أحوال غير قليلة عدداء عن غياب الحاكم» أي 
قصور دوه عن نبضة لنلس وثية تطلعاتهم وطموحاهم أكشر منها تعيرا عن 
حضور المحكومين. وني أحوال أخرى عبيت عن حضور لمحكومين» أكشر من 
اب الحاكم؛ ويخاصة في ترات الإحتلال الأجني ٠‏ وورجود حاكم؛ يتطابق 


خطابه السيامي وارسته الفعلية مع آمال وتطلعات المحكومين 6190 كرا في 
حال صلاح الدين بوي مثا 

د بالرفم من أن صفة «الشمبية؛ كانت صفة حاضرة في الصدد الأكبر من عاولات 
تصريف التافة الشمية» فإن أهم ما يلقت النظر بشأما ليس فقط تمديد 
مضمونا اايكولوجي » الذني ريطها غاب بالريف وبالمجتمعات الزياعية . أو 
الاجياعي» الذي ربطها بالعامة من اناس أو بالطيقات الدنياء أو بالطو 
المجتمعي ‏ الذي اعنبرها نتاجالمراحل سابقة أولية أو أدنى تطورا من الناحية. 
النضارية أوأكثر تقيدي من الناية القن . ويا أيضا تلك الاحكام القيمية. 
التي حفلت بها عاولات غدبد مضمون «الشميمة؛ ولتي تكشف عن موقف 
متعال متحيز ضد مبدمي هذه اثقافة وحافظيهاء ولتي تملت فيا أطلق عل 
هذه القافة من أوصاف باعتبارهاأبية جاهلة وأقل علي ومعرفة؛ وما لى ذلك" 
من نعوت حفلت بها التعريفات الأزروية تراث الشمبي والقافة الشعية:. 
ورددتها بحوث ومؤلفات عربية دون تأمل وتبصر كافين. 9997 

ه) وأما عن مكونات التاق الشمبية ويدردها فكمة اجاع أويككاد: عل لها تشصمل 
عل العندات والعارف الشميية والمادات والقاليد والصناعات الشعبية” 
والأذب الشعبي والوسقى والفنر الشعية» قرلا وز ونا وصوتاء والعلب 
الشعبي . وأن جل لحلاف كان حول مقادي التفصيل في هذا اند أوفاك» أو 
تصنيف أحد المناصر تحت هذه الفئة أو تلك 140 

في ضوء م سيق من مناقشة تليل» ثرى ا وتعامل معهافي الداسة. 
الراهنة: يرصفها مستوى نوما مفهم الغافة؛ ل خصائصه التي ميزه عن غير من 
مستويات كالقافةالرسمية لني تصدر عن الاجهزة الحكوبية والرسمية: وثقافة 
الصفرة او الخاصة التي تعبر عن خصائص هذه الصفرة أ لخاصة . إن الا 

متتج مكثف ومتوع في صيخه ولدكاله وأدوقه. أنتج عبر مراحل وتراكيات تتاريفية:. 

اتير عن قوى وجماعات اجنياعية» ها خصائص مشتكة مع فيها من القوى 

واجماعات التي عاشت الراحل الشاريغبة معها؛ وتفاعلت معها اجباعيا بفمل 


الضرية. هي سراحل ذات ارتباط باط الات اج البسبطة في تفنيتها وتتظات 
رعلاقانا والأكثر اعتيادا على الطيعة وموادهاء وحالتها البكر. إن ذه القرى 
واجياعات خصائصهاالنوعية الي بها عن غبرها: فهي الأكر إلتاقا بالاتناج 
الجاعي » وذات الدور الأكث فاعليةفبه» وبعد وها اكثر مباشرة وتقصيلا؛ وأكشر 
نميه عن الوجدان وامشاعر والعواطف والعلقة العام لمحبطة بهاء وما شرتب عليها 
امن تفاملات. افد كان مقع هذه اقرى في بنية جتممها ببجانب خصائصها الشار 
إليهاء تأيه في شيرع الشفاهة وابيرات الدارجة؛ وها صفتن تعبتا عن فرص هذه 
اجام في التعليم ولشاركة في النطيات الاجنهاميسة. وهي تشثمل على العناصر 
والكنات التي تشعمل علها اثافة بعامة الروحية والاجتاعية ولنة وامديةء ف 
الغايات نفسهاء الساعي لإشباع الحاجات الاساسبة والتمير عن الواح والأشراح » 
وتنظيم العلاقات واتفاعلات ونسجيل الجرةوالارسة الدارييتن ن تمر عنهم ٠‏ كا 
تصورواقعهم للحفاظ عليه واعادة يتاجه» أو بالحلم مسقب بشأنه 

والذي مهدر الاشارة إل أن الكنات الآثقة الذكرللثافة الشميية: وبقض النظر 
عن تفساها وتفصيلاما في هذه الحارلات أو تلك» يمكن تصنيفها عمدالبعض 
أغراض التحثيل إل مجموعتين: الأو مسجلة منظورة؛ وهي غالياماتغطي ما يسم 
بالعناصر امادية: كالسكن واللبس وامشرب وأدوات العمل والفن وما شابه ذلك 
ولثانية متدولة شفاهة ونشتمل على عناصر لامادبة كالمتقدات والعارف والتقالييد 
والعادات والأنب والفن الشعيين. فضلا عن المناصر اللامادية الكامنة وراه ما هو 
مادي» في الأنكار والقم لمارف الت نضت عليه العناصر امادة. 


”د الوعي التاريقي ‏ 
الومي كي بين لبن منظورة في لسان العرب» هدو في معناء المكتف» عقيدة وعقل 
ووجدن ١17‏ وي لاد نتيا لني شخت بهاعارات تعريف الرعي؛ رقم 


وأخرق. االساي- ال بل رمن طبر لامي زا 


وتسور «منا مهمه عق مدذاو6 50 والذي يشمل كل منهه دكرنات وعناصر 
ببداخله. فالإدراكا ينعمل عل المشاعر والاتجاهات » والوقف من الطواهر ولعلا 
وقسير أوضاعها. آماالتصرر فهويني في عمقه ببدائل الظراهر والعلاثات 
وامستقيلات المفوية 61001 

أن رمي ريني كيا ساعدتنا على فهمه الكتابات الناحة» وعي تشكل تاريياء 
بفعل موامل داغليةوخارية. امه إدراك تطور امجشيع الصريء إدراكا علمياء 
يقرينا من ديد عوامل هذا الطوره وأطراف؛ وتانجه. وذلك لاستخلاص الدروس. 
والعير التي تعد ادا ضروريها لاوا بسدائل الستقبل» وشروط كل بسديل وتكلقه 
الاجناعبة والسياسية والحضارية. 

هذا وقد لقت اللينمرن بدراسات لومي الدازيقي العري: وبالدراسات 
المستبلية؛الاتبا ل قط منهجية تاياي ذاث صلة بمية لومي التاريني واثاك 
تذهب هذه انقطة لل أن قرءة تاريخ العري قرا مستهدفة» في ضوه بدائل مسطلية 
مرغوبة» تبعلنا نلاحظ في هذا التاربخ ووقائعه ظراهر وعمليات اجتراعية ووسياسية لم 
يكن بمقدورنا ملاحظتها من قبل . فإذا كان أحد المستقبلات المرغوبة للوطن العربي ». 
بر في الامتياد الجراعي عل الذنات» قطريا وقنومياء وفي الداع الفسردي والجياعي ٠‏ 
أهدانا من بين أهداف هذا المسغبل: فان ذلك بجعلنا نبحث ونستكدف صيغ هذا 
المباد عل الذات وذلك الإبداع؛ لتدايس حالاته وشروطها وتنائجها. إن هذ 
الوجهة من القاءة للتاريخ : تخاير في بعض منطلقاتها وأهدافها تلك الغراءات التبعية. 
السردية» التي ركز غاليا عل العموميات وعل مراحل الانكسار العري غالها .2510 . 

الند قصدناوللأمداف البحنة آن نستقطع من هذا الفهم اللرعي الداريقي» أحلد 
مستوياه» التعلقة بالفهم العلمي للاريخ العري» وإلطالبة بإعصادة درامته وليل 
عل لسن . :النظر في بعض من حفبه ومراحله ٠‏ وصرلا لل تحقيب 
آغر يضع امير الحضاريةوالاجتياعية في الحسبان. والاجتهماة وصولا إلى مصادر 
وأدوات تمليلية إضافية وغير تقليدية» توسع من دوائر للعطيات والمعلومات التاريغية 
وتسهم في الوصول فل استضلاصات مبرهتة؛ حول الجوهري والشتك ين حقيه. 


ومراحل؛ وانوعي الخاص بكل حقبة أو مرحلة. وف تقديا أن من شأن هذا الساهمة. 
في الشخطيط المستقبل » وااتيارات الستبلية العنمدة عل إمكانات المجتمع العرييء. 
الحضارية والسياسية والاجتاعية والاقتصادبة» بدلا من تلك الاختيارات الخصفة» 


من السلم به أن معرفة ارخ وباحث الشاريخ عن الاضي بتحصدد يكم وكيف 
العلرمات التي يحصل عليه من الصادر اشاح له ولتي يدكن أن يتبحهاهو بخبقة 
وبصيرته العلمية: بترسيع مجال مصادر المعلومات؛ وتدويع أدوات الخصول عليها. 
ومن العروف أيضا أن كل مصدر من امصادر له ويه الما في وصف الأشياء؛ كا 
أله حدوده» التي حمل له فوقدنوعة عددة» في لوقت الذي يكون فيه هذا الصدر 
قاصرا عن رؤية أشياء ووضعها خارج حدود إمكاناته وخصائص . 1517 

في شبوه هذا ستحاول توضيح بعض امكانات ترظيف الثنافة الشعية كمصدر 
معرني؛ يحوي معلومات حول الشاريخ الاجتياعي والاقتصادي والثقفافي الصربي». 
الترضيح جدراء وحدود إستخدامه» وامتطلبات النهجية هذا الاستخدام في عمليات 
البحث التاريضي والاجباعي والحضاري: 
١الدلالات‏ العرفيةللقافة المي لدي 

تمد تاف لدي بمناصرها وركبام ٠‏ إندكاا يات ومهارات ووصفات يقي 
ومن ثم تعبيرا عن الفن الات اججي ٠‏ أدوات العمل وتنظيمسه الاجتياعي . إنها ترضح 
الكيفية التي يني بها اناس يونهم ويصنعون ملاسهم ٠‏ ويمدوت طعامهم* ويفلحوق 
أرضهم» ويصيدون الأسياك» وبرعون الماشية والإبل» ويحفظون ما غهود به الأيض 
واشية وغرها من طيات الطيعة؛ ويشكلون أدتهم ومعداهم؛ ويصممو أثاتهم 
وأدوتهم المنزلية 2577 إن الاجابة على السؤال «كيف؟» مث هذه الأشياء وأنجرت:. 


يحمل دلالات ذات معنى بالنسبة لمسشويات العيشة؛ وتطور الانتاج؛ وأياط 
الاستهلاك» وملاقنات العمل . كي أن الود الام لمستخدمة في الأصداد والاتاج ٠‏ 
ترضح بعض أبعاد حالة تطور لفن الاتعاجي . فإستخدام اللعادن مشلا؛ يشير لل 
مرحلةتطو تفني» وصناعات مساعدة» غير لك التي يشير الها استخدام الاحجار 
والاعشاب. كي أذ عتريات ومضامين أي من الأشياء السايقة» مسكدا أو مليساء 
اتشير لل أحوال اناس الاقتصادية» ومهنهم» وقيمهم. فإذاكان الانسان و الاصل 
والأساس وراء كل عذاء فنحن إذن بصدد أحوال اجتياعية وإقتصادية وقنية. 
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إن مالاحظة بيوت سكان الرى العبية» في امراحل الاي لمختلفة يمكن ان توفر 
اللباحث معلومات تساعده في فهم اخريطة الاجتراعية لسكان القنرية؛ وشرائحهم. 
.تبه الاجتاعي . إن بيت العامل الداع الأجير له ملاعه التي ميزه عن بيت المزايع. 
الك أو تار الفرية أي عمديها. فيث العامل كان ينى غالبا من مواد أكثر تواضعاء 
هي من الطوب اللبن» ويقاب انتجات الزباعية البسيطة: من المحاصيل أو الأشجا؛ 
بابه صخير نسبياء ومنقذه- أ م يشابها_ حدودة صخر فقون في موادها. اما الزايع. 
صاحب الأرض الذي يمتلك بعض أدوات الحقل وإذاشية» فقاليا ما تهد داو أكير 
حجياء وحجرته أكثر عددا وتقصصاء حجرة للضيوف » وأخرى لمخزونات الأمرة من 
الطمام والغلال» ومكان غصص للياشية. باب الدار كير يسمح يدخوك وخريج 
أدواث الحقل وااشية» الأثاث غتلف كبا وكيقاء عن أثاث السام الاجير ابسيط 
يحافظ ازع على بعض وسائل الاان وحلبة الدار وعتوباته» لأ لدبه ما يفشى عليه 
في حين أن عامل الأجيه ليس لديه ما يفشى عليه؛ ولذلك كنت تهده ناي ما دارو 
أوتاكابابه مواا أو مقتوحا 

القد يينت دراسات غير قليلة» كيف أن تصميم المدزل الريفي يعكس بعض القيم 
السائدة. فوقذ الدارالطلة عل الطرق اللحطة ذا الداره غالبا ما كانت تصمم» 
اسعة وازتقناصاء حتى تحجب عن الارة عل أقدامهم» أو الممتطين دوايهمء وؤية من 
داغل الدار نساءوأطقا .0540 


وني هذا الصدد يمدثنا أحد كتب التقافةالشمية للصرية عن يوت الأغناء الففراء 
نيقول كان للخنياء عادة منل فسيح ينى أساسه بالحجر والجير من الببال المجاورة 
ومن الكجرالطبوخ بالنار. وكانت هذ الدزل لاتتمدى الدرر الأ إلا بالدور 
الثاني . ... كان الأغنباء تبون في تزيين البيوت لأذواقهم الخاصة » وفي زخرفتها زرفة. 
.توف افناء. . . وللييت باب بفتح غالبا لى الداعل ٠‏ وأحيان بذا كان الباب كيرا عمل 
في يسطه باب صغير للدخول والخروج العاديين. . وعادة كانوايبنون جداراأمام الياب. 
حت أذا فتح لايرى المارة من بداخحل البيت . . وواجهة المتزل عليها شباييك ركبت فيها 
قضب حديدية عرفا من اللصرص» وهذه القضب متشابكة ضبيقة المدافة لالمتع 
الضوه وإلهواء من الدخسول وفتع الجار من رؤية ما يجري في البيت. . . وتسور عنادة. 
بسور نحو القامة. . . وني دال الدار صحن يمد الييت بالضوء وافواء؛ وحوله غرف 
بتخذ بعضها للخدم وبعضها للحبواتات ومنظرة للرجال». أمابيوت الفقراء» ققد 
كانت تتكون عادة من حجرة واحدة لنوم ودكان للهائم ونداء صخي وقل أن يكين 
فيها شبابيك . . . كبا كانت هناك آلاف البيوت تتكون من مكان واحد دون أفتية أو 
حظائر80 21 ويائثل أكدت الدراسات امناحة حول بيوت أهل الخليج العربي كيف 
اها تسد اينات الجناعية ولهنة ين السكا» ومن ثم تساعد عل اتاج بع 
العلومات حول الأرضاع والاحوال الاجراعية للسكان. فلقد كان للشروة أثرها عل 
حجم الل من حيث عدد الحجرات وحجمها والظهر الشكلي للبناء ونوعية الوا 
والخامات المستخدمة في التشبيد . فيت #سيادي» أحد تجار اللؤلؤ في البحرين» 
يعكس سعة وازقاعا وتقوشا؛ السنوى العبشي لشريمة تار اللؤلز. كي كان تصميم 
اليرت ف القريق وتشابكها يمك جاعية الملاقات الاتساتبة ين الأسر في عط 
الجوار ومابينها من تكافل اجتراعي .2530 

وإذا كان التزيع لبي لياط السكن الريفي» بساعد في تحديد الدوزيع النسبي 
للشرائج والجموعات الاباعية. فإ أساليب إشباع الحاجات الأماسية: الشفاء». 
وإثلبس» تدعم هي الأخرى تصيف الناس وقق مستويات مميشتهم. لقند كدت 
دراسات اتروبولوجية وسوسيولوجية غير قلبلة في كثير من مجنمعات العام اثالث ؛ وفي 
عا المري؛ أن غتريات الرجبات الغثاتية؛ ومصادر الخصول عليهناء وبع 
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العادات النوعية للغذاء؛ تعد من بين الؤشرات الدال على مستويات امعيشة والاوال 
الاجتاعية لسكان الجتمع . 

وأعل من أمئة مناصر القافةالادة قات الصلة يفهم اتطورالاقتصادي عامة» 
وو الاناج بخاصة» داسة أدوات العمل والحرف والصناعات في امراحل الشارينية. 
امختلفة» والتي يستدل منها عل مواد لحام المستخدمة في هذ الدوات وطيعة العمل 
اسواء كات فرديا أ ماعيا. وني هذا تفيد ملا للعلومات الوفرة عن صداعة سفن 
الصيد أدوتا واخيام ومكنائا وتقسيمهافي توفير ندر من العلومات حول فدون 
الانتاج والعلاقات السرية .0510 

عذا ولقد توصلت بعض دراسات الراث الشعبي ؛ وعلم الاجتا والأروبولرجيا 
إلى استتاجات ذات دلالة حول ألعاب الأطفالوأدوا في عصور غتلفة. ققد بيت 
العلاقة الحميمة بين اللعب والانتاج» واباطهه باعتبار كل امتداداً لاخر فأدوات 
اللهب في كثر من القرى العربة كانت من تاج الرض الزداعية» وكانت الالعاب تعد 
الطفل أو المفلة دلنواراانناجية والاشرية. 25.0 

كياتسهم دراسة «الاسوق الشبية»؛ أماكنها وتطيمهاء وما تعرضه من سلع 
وخدمات أغرى: وأيام تعشادهاء وما تسودها من أعراف» في دراسة الأحوالك 
الاتتصادية. قالع امعروضة؛ ومصادر استجلاها من داخل البلد أو خسارجه» 
وأسعارهاء وخصائص من يشترون ومن يييعون» تساعد في فهم حالة الانتساج 
والاستراد؛ أي امياد على الذات أو عل السوق الخارجي . وبع ض أبعاد اط 
السييو 0 
الدلالات المرقية للثقافة الشفاهية 

تمد الثقفة الشمبية الشفاهية» من أدق وأكثر عناصر 
التعامل معها كمصادر معرفبة حول التطور الاجتياعي والاقتصادي لي جتمع من 
المجتممات . فإ كانت المناصر الادية مسجلة ومدرنة؛ يمكن الرجيع والاحتككام 
الهاء لأا بجسدة ملمرسة» قن المناصر الشفامية؛ تمفل بالتنداخل والاختلاط 
والتعديل تبما لسياق الانتقال والتواصل من جيل لآخر. ويكاد يتفق الباحثن العنبون 


بالثقفة الشفهبة وأراطها الفرية» عل أن ثمة تحدبات غير قليلة تراج الباحث 
الاي والاجتياعي عند عات الفادة منها. وهي تحديات ستشير ايها في فقرات 
أقادمة. لكن من بن أهم هذه التحديات: ذات الصلة بتحديد الجدوى امعرفبة هذا 
النمط من الثافة؛ هو ذلك التعلن بتميطهاء وما يكتفه من صعوبات ومشكلاث 
منهجية بسيب تقص بعض البيانات: وعدودبة جهرد هذا التتميط عل السشويين 
العالي والعربي. لق ات هيا فانسينا معارا نيط الأثوات الشفاهية» وها أكثر 
ملاممة للبحث التاريقي هي : الغرض من الأثور الشفاهي ٠‏ وشكله وطريقة تداقله. 
ول يستتد هذا الباحث عمدا عل الوقف القسي للمأثور أوالقة الأدية التي يمي 
الها كمعابير للتميط» أي يلفتان انظ لل أبعاد؛ وإغفال أخرى . ومع ذلك بيرى 
بشرورة عدم استبعادضا ائيا. لقد صف ثورات وفق قات أساسية» يحخوي كل 
منها أقساما فرعية» لترضيح فائدة كل منها للبحث التاريغي . ونه ل اشارة إلى هده 
متها القصد مه ترضيح إمكان الثادة مه كمصدر لفهم الاريخ .2707 
االصيع 

ومن أنياطها الألثقاب والشعسارات والصيخ التعليمبة والصيغ الطقسية . تكن 
الصيغة من عباوات مشكررة على نحو لا يتير وتستخدم في ظروف خاصة. ومع أن لا 
يستهدف منها تسجيل التاريخ» لأ بثابة مصدر مساصد ذا طيمة أرشيقية قن 
فائدم للمؤرخ تكمن فيا يمكن ان تلفي من أضواء مل تاريخ الأنكاره وسلاقتها 
.بالأطر الاجنماعية التي تنشأ فيها وتشاقل وتستخدم عبرها. مع ملاحظة أنه من 
الصعوية تدبهد القت التي تحمي الها ونشأ فيها. فالألشاب كتبط فرعي داخل 
الصيغ» تصف الأرضاع الاجتاعية والسيياسية مثل ألقاب الزعيم والباشا وابيك 
العلم.. .الخ 

ومع أن اللقاب بذاا لا تحمل معلومات تاريغية؛ إلا أما تعد مصادر إضائية 
اعبار ما حمل من الات أ الشاات ولي خايامانصف طاع جماعة مي أو 
تلخص فلسفتها وآبديولوجيتهاء فنا كثراما تحنو عل ملامح ديح الجيامة _ مائلة 
أو قيلة أو جماعة سياسية. وتوقف قبمة الشعارات بالنسبة للمؤرخ عل مدى الخفاط. 
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فيها عل الكليات الأصلبة. ويمكن استخلاص معذومات متها عن الأيضاع 
الاجزاعية للجراعة التي تطلق هذا الشمار أ ذاك. إن الشعسارات التي تطلق في 
اللظاهرات والاحتجاجات ولتمردات الاجتاعيةوالسياسية؛ تصف غالبا الأوضاع 
والأشخاص التي تاوفاء بيعض الصفات والتصرقات؛ الثي تساعد في فهم هذه 
الأيضاع. كي ان بعضا من هذءالشمارات يممل مطالب أو طموحات» تعمق فهم 
اراقع الذي تغير إلهء وتعر عن بعض أبعادلآمال المسظبلية. لقد عبت الشمارات 
التي حلها الطلاب في احتجاجاتهم عام 1434 في فرنساء وأيضا في المظاهرات التي 
قام يا الطلاب في بعض الأقطار المريية» عن رفض بعض أبماه الواقع» ودعت 
بمض التعليلات لرفضهاء كب نبا حلت مطالب ته الاششاص والتصرفات التي 
كانت قائمة آنناك +9730 

وبالنسبة للصيغ التعليمية فهي تشتمل عل الحكم والأشال والأقرال ان 
وتعتبر رصيد حكمة الجماعة الثي لبدعنها. وتعبر عن مواقف واتجهاهات من يعتضدون. 
فيهاء ومو با وإذا كان لقيل من هذه المكبات الثقاتة افعية هو الذي بحل 
في طباتهمعلوماث نارية دفيقة» فإها لا تخلو من مملومات عامة عن مضي 
ويخاصة عن العايرالسائدة؛ والتقويات الاخلائية والاجتياعية عض أنوع اللو 
امرغوب فيها أوالمرغرب عنها. إن بعض الأثثال الشعبية الشائعة في الأقطار العربية. 
يمكن نا ديد نشأهالتاريقيةتديدا ول تفريي. كي يدكن ممرفة دلالة رسال الل 
واستباله؛ ومايكشف عنه من أهداف ومرام» فال الذي يقول «إن طلع من الحشب, 
ماشه يطلع من الفلاح اشا» يمكن القول انه تبط بظهور الاب بعينها في اللجتمع 
العري» ويخاصة لقي «الباشاواليك؛ وللذين رطا بالمصر الثاني . كي أن ال 
الأكرر يتضمن عاولة لاتاع القلاح باستحالة صمرده أو سراكه في سلم القاتب. 
0 
ب)الأشار 

تضم الأشعار مأثوات وأقال ذات شكل ثابت . وهي وإن تشابيت مع الصيغ في 
بعض الفواعد» إلا ها تتمز عنها من حيث النزام شكلها ومضمون يف واعصد سن 


كد 


فية وجالية. وتتري الأشعار مل فين فرعتين: الولىقدة الشمر الريسمي وذ 
يسوده نمطان هما: شعر امديح والشعر الدبني. والشانية قئة الأنمار لخاصة التي 
يسودها تمطان هما: الشعر الدبني والشعر ا معبر عن أمور خاصة بالأقرا الجياعات 
غير الرسمية7"'؟ وياعتبار الأشمار الشعيية أحد العناصر البارزةفي اللهب 
الشعي » فإنها تتحدد وتثريا تئر به هذا الأمب من تقرات اجتاهية وثقافبة؛ ومن 
ثم برى عد من داري الثقافة الشعية؛ أنه من أكثر عناصرالثقافة الشمية ارتباط 
بايثة التاريخ الاجناعين للجياع أو الجماعات الي نشجها وتبناا وتحافظ عليها 
ومع التسليم يوجود بعض الثوابت النسية العالية يالآذاب الشمية: وبخاصة نلك 
التي تجري في أطر وسباقات اجتياعية اقتصادية متشابهة؛ تيج لتقارب وتشابه مراحل 
تطور بعض الجتممات 47 "نان دراسة الشعر الشعبي تساعد في الخصول عل 
بعض المعلومات عن أحوال المجتمع الذي تسو فيه. فالشعر الرسمي والذي بيثم أكثر 
بالديح وبا تريده السلطة من اناس» يعكس بعض خصائص هذه السلطة» وما 
تيقب من النلس أن يتسكرابه. أماالشمر الخاص فيدبر من بعض الخصائص 
الاجيةوااناهات الفسية نحو الآخره سواء كان مواطنا أو حاكيا أو رمذا للطيعة. 
ومع أن بعض القصائد الشعية اناري لا تقار من مديح» فإ نغتري وصفا لبعض 
الأحداث والرقائع التاريية» وبعض القرارات الرسمية والشعيية ذات الصلة بهذ 
الأحداث رتلك القائع :9590 
جالقسوائم 

تحتوي الفوائم على أسهاء أشخاص أو أمان . ويفيد بعض هذه الفوائم في دراسة. 
سلاسل الأنساب؛ وشاغل بنادات القوة الرسمبة وغير الرسمية. إن القوائم الشميية. 
.بأساء الشاركين في الإجتيامات والتظاهرات وبعض الأمال لما الاتصادية. 
.والانساتة في المجتمعات اللحلية؛ تفدم معلومات تاريية حول أدور بعض الأشخاص 
في مجتمعاتهم. كبا أ بعض التغبرات التي تحدث في القوائم الشعية مقارنة بالقوائم. 
الرصمية مشلاء تمفل بيعض الدلالات الاجياعية حول تقويم الناس أنقسهم هذه 
اأار. أحيانا على بعض القرائم الرسمية ألويات لأا قبل غبيها كا حدث في 


اتتفاضات الطلاب والحروب والشورات؛ في حين أن الفوائم الشعيية تندخل بعض 
التعديلات عل هذه الأولويات» وبااي تلفت انتب امورخ للبحث في أمور والندقيق 
في أخرى. وهي إجراءات من شأنها الوصول الى مستويات أفضل من دقة المعلومات 
وتحديد اأزان السبية مصادرها. 
ذ)المكايات والقصص الشعبي: 

تايقية وتعطميةوفنبة وشخصية-والانراط - العامة 

التي تفسر بعض الطراهر الفنية ءا 
القصصي الذي يفتضي تزنيا معاموضوعهاء 
العناصر من علاقاث. وتحشوي وإن بدرجات متقارنة عل رؤى حول التاريخ 
وأحدائه. فالحكابات الشاريية التي تدم غيرها من حيث وزنها نسي في تقنهيم 
معلومات تاريفية؛ تحفل بمعلومات عن التاريخ العسكري والاجنياعي والسيامي وعن 
بعض النشريعات والننظييات . كي أن الحكابات التعليمية تحفل بمعلومات حول الفيم 
الاجياعية والثافة وبعض مرجهات السلو.. باختصار تقدم مسلرمات عن بعض 
مضامين التنششة الاجماعية» التي تعكس بدورها آدوار الامرة في الراحل الشاريية. 

اللختلفة 77 ؟لوائنسبة للحكايات التي تعن بالتاريخ المي (جاعة أو مجتمما علي 
كالقرى والناطق الشمية القديمة) فهي تندم مملرمات؛ لا ثنال اهتام الكثير من 
انين بالتاريخ العام» الذي يتجاوز بعض تفصيلات اللجتمعات المحلية. لقدنالت 
يعض العواصم العربية دمشق ويقداد القهرة على سبيل الثال؛ إهتاما كيا نسي 
من للؤيخين؛ مقا باهتيامهم بالئدن الصغير وار . ومن ثم فالحكايات المهتمة. 
بهذا للستوى في المجتمعات» تقدم بعض الشواضد التي تساصد علل فحص بعض 
مفردات الناريخ العام من خلال دراسة التشابه والعلانات بين هذا الشاريخ المام 
للمجتمع» والتاريخ الدرمي للجتمعاته الللية الفسرميسة. ويثير بعض الهنمين 
بالقصص الشعبية نقطة ذات دلالة منهجية حول الدور الممثي لفلك القصص 
كمصادر تاريقية؛ مؤداها؛ أن بعض هذه القصص بعاد اتاج في مراحل تاريفية 
غتافضة؛ وفي اصادة الاتساج هذه غجري بعض التعديلات عل بعض الويف 


عن 


والشخصيات» كيا حدث في سيرة «الظاهر يبرس؟ عل سبيل اثال . ماقدد يقلل من 
مصداقية ما تتري عليه هذه القصص وإللاحم ولسير الشعية من معلومات . غير أن 
بمض الباحثين يرى أن التعديل منطقا وشكلا ومضموناء يمكن أن بدكس التغرات 
التي تهري في امجنمع» من ناحية» وقد يتضمن خطابا شبيا لللطة: إن نقد 
ماربا أو طرعا مطالب شمبية تمل للشخصية او الوقف» عبر التسديلات التي 
ري عليه 600 
* الثقافة الدعبة والوعي بتاريخ الجامة 

إذا كانت الفقرةالسابقة قند حاولت إيرازإمككان الانادة من الثقافة الشعبية:. 
كمصادر لعلومات تار أخرى» أومتبهة لامادة النظر في 


٠‏ والشغير نسي في كل» وق بالطرد والتكرر متجددا من خصائص 
التي اتجت عناصر بعينها من الاق الشمية أو اعادت اتاجها بعد 
استعاتا إدخال تعديلات عليهاء أر تبتها وحافظت عل تراصلها من جيل ل 
جيل. إن البحث في هذا لبعد لتكرر نسبيا؛ يمكن أن يفدم فرضيات حول شخصية. 
الجماعة» ويخاصة إيجابتها أ سليته ني للشاركة الاجتباعية؛ وآماها وطموساما 
الستقلية. وهي فرضيات يفضي إختبارها العلمي : وما بثبت صحته منهاء ل امساهية 
الفعالة في الثقاء الشروعات الاجتاعية ولسياسية والتخطيط ماء لضيان نجاحها. 
واطرادها. وني مقدمة هذا صيغ الشاركة الاجياعية والسياسية والنظيات 
الديمقراطية 

هذا ويمكن القادة من الوكيز عل الطرد في مضامين بعض عناصر القافة الشعية. 
في أمرين على جائب كبير من الأمية بالنسبة لاستشراف مستقيل الوطن العري ٠‏ 
وبخاصة أي مستقيل مرقوب فيهه يمفق طموحات وتطلمات الأمة: ذلك امسغيل 
الذي لن يحدث إلا عندما يكون الإنسان العرري قاعلا ومبدعا. يتم الأمر الأب في 
دراسة اللامح العامة والنوعة للطاع القمي للشخصية العريية دراسة موضوعية 
تكشف الاجابي والسلبي من الخصائص . ويتمئل الثاني في فهم أهم المحسددات 


مد 


الارجية ولداخلية التي ثرت في تطور المجتمع العري» إن انكسار أونيضة . 

ولعله ما يلقت الات في هذا الصدد م استخلصه ووها الضمير الشعبي العري» 
وسجله؛ من خلال سيره وملا الشعبية حول الأخطارالخارجي التي ثرت وساتزال 
نؤشر في مصير المجتمع العري . لد حفلت السير والملاحم الشهيرة من أمشال . 
شداد؛ واحسان ابا واحزة الب؟ والزهر سال واسيرة بني هلال 
و«الأثرة ذات الفمة؛ وفبرهاء بحروب وصراعات مع جتمعات أخرى كالفرس والرم» 
ترتبت علبها آثار اجتياعية واقتصادية وسياسية في المجتمع العربي . كبا تكرر في ماحم 
والسير اللذكورةه فكرة أن انتصار العرب في حرويهم مع عدوهم الخارجي . غماليا ما 
اتبط بصيغ للدكاتف والتضامن بين شعوب امناطق العبية. وأ هذه الحروب نندت 
واتسعت ول يفتصر تطاقها عل مجموعة عربية محددة. فالسية لفلاية عل سبيل كشال 
تبدأ يتحالف عرب الجزيرة العربية» شهالا وجنوياء نحت شارة الفلال»» مريرا بالشام. 
وفلسطين ولبنان ومصر وأيياء حتى أنهى الترحال بتلك القبائل في تونس «قرطاج».. 
مواصلة حرويها عل طول الساحل الاخريقي : وفي اليمن والحنوب العربي وشيالا حت 
العراق وملكة التعيان» فبلاد الفرس. ونلاحظ الأمر نفسه في سيرة #حزة العرب» الذي 
.بدأ حروبه من أم القرى» مرددا بالعراق ثم إمندث إمبراطوريده على طول غرب آسييا. 
وآسيا الصغرى واليرنان وروما ومصر. وتهدر الاشارة للى أن سيرة «حزة هذء حقلت إلى 
حد الرصد الإثوجرائي؛ بدوصيف أحوال البلدائ التي مرت بها جييوشه في مص 
والسودان وأثناوروما . ورد بهذ السبرة وصف للشوارع وعلاقات ابيع والشراء والأزياء 
والطعام . وضلا عن ذلك بينت هذه السير وبجلاء كيف اربطت ممظم الحروب التي 
تكي عنه بمصادر اثوة الناحة حسب الأنمان المختلفة: وفي مقدمتها لمء. مي 
فكرة ستكر في التاريخ العري الحديث وللعاصر حول شروات العرب» سواء كانت 
ثروات طبيعية كالزراعة وبخاصة الفطن والقمح أو النفط أو موقما جغرافيا سياسيا هاما 
كبا هو ا حال في موقف الغرب من بعض المناطق السربية :'مصر وفلسطين ومدخل 
البحر الأجر والخليج العري .9580 

ومة سير بعينها ركزت أكشر من غيرها عل بعض متطلبات التهضة والصمود. 


د 


العربيين» من بينها طبيعة الشخصية القيادية وخصائصهاء وتصرفاتها التي جسدت 
تطلعات الشعب العري» فاستطاءت تعيشة الشعوب العربية نحت لراء واد 
مخصائص أبطال هذه الي فضلا عن ميزه بالجسار والتحدي: أنت أيفسا حافلة. 
بكر من صيغ العدل وتوظيف الانكنات اناحة. ولعله ما لفت النظر في هل السير 
ام بعضها بقضية لنب واتلاكها عريا. ففي سي «ذات المسة؛ فشرات ليست 
ليلة» تحدئت عن تفوق الوم اليزنطيين على العرب بسبب امنلاكهم لغنية التحكم في 
خرانات اليا وللفابل التزولية» والذي كان حافزا للمرب لفهم علوم هذه التقنية. 
والاقادة منها وتطويرها الأغراض السلمية والحربية . وهو أمر ظهرت ندائجه في هذه 
السبية عندما هزم العرب الا راطوة البيزطية رين في موقمة لأمن؛ مام 10/8 
ميلادية 57 ؟؟ ولمله مما يدعم الوعي التاريفي للتاكرة الشعبية بقضية التقنية وأميتها. 
في مسيرة المجتمع العربي ما حلت الثقافة الشعبية من اتاج حوها. فثمة بعض اللأثويات 
الشعبي العربية توي حكاية شبيهة بالأسطورة» عن حرفي مربي اشترع قطارا لبان 
الاحتلال البريطان» فقامت سلطات الإحتلال بإلقاء القبض عليه وقطع يديه. وتتشر 
هذه الحكابة في عدة مناطق عريية؛ ولكن مع تير عداصرهاء واخدلاف بع 
صورها. قفي مرة يصور حرفي العربي كمخترع لآلة حصاد» وفي ثتية كمشترع لدواء 
ولعل للقت للاته في هذه الحكايات رفم م بيطأ عليه من تعديلات: هو حفاظها. 
على وجود سلطة الإحتلال الاجني في الحكاية» وحفاظها على قطع الببدين كمقاب 
تاديضي عل الإبداع. 2400 


رابعا: بعض الأسس المنهجية للتعامل مع الثقافة الشعبية: 


أسس ومتطليات وجب أن يحوزها ويلم با البباحث العني بالتسامل مع 

الثقنافة الشعية كمصدر معرني لفهم التاريخ الاجتراعي والاقتصادي والسيامي, 

وا حضاري لجياعة محددة أو مجتمع بعينه: توجز أهمها على النحو التلي: 

إن أل التطلبات لتأسيس خبرات الباحث» أن يعبر تلك الحواجز المصطنمة بين 
علوم كثرة مرضوعها الشزك هو الانان والجتمع . قثمة عدة علوم لبد له من 


الاطلاع عل دراساتا وبحوثها حول الجتمع اراد 
فهم تاريقه. ومن بين هذه العلوع: المشرافبا والشاريخ والاقتصاد وااجتياع 
والاتشرويولرجيا والآثار واللفة وداساث اللهججات للحلبة وعلم انس 
الجتياعي ودراسات الدب الشعبي . إن الخصيلة مرفي التي يفرها بباح 
لنفسه تعمق وعيهالعلمي والاجنياعي بالجتممات التي سيديسها؛ وتهعله في 
موقف علمي أكثر تمكنا من فهم وتأويل وترجمة ومفارنة وتحفيق المعلومات التي 
0 


؟-أكدت الدراسات والتحلبلاث امختافة التي قصدت تترظيف الثقافة الشعيية. 


قر 


كمصدر تاريخ عل قاعدة عامة مؤظاما: ان ثمة مصادر مضومة ظراضر 
وعمليات الثققة الشمية؛ بعضها مسجل ومكتوب: وبعضها شفاهي» وأ 
داخل كل مصدر من هذين للصدرين العامين مصادر كثيرة فرعية متعددةء. 
بتعدد جوائب وأبعادالثافة الشمية. وأكدث تلك الدراسات والتحليلات أن 
هذه الصادر ذات أمية نسبيةوأوزان غتلفة من حيث هورم في توي المعلومات 
والبيانات حول الابعاد المختلفة للمجتمع . قفي بعض الأبماد تكرن الشراهد 
المسجلة أكثر أهمية من غيرها كبا في بعض جواتب الاقتصاد. في حين يكو 
للميايسات السلوكي اللمرسة دوا أكرفي دراسة العادات والتقاليد. في القت 
الذي تلمب فيه الحكم والأنشال ولسير الشمية دوو أكشر أمية في دراسة 
الوجدان الشعبي» بأبعاده النفسية وامعرفية 7 44 كيا نبهت على أن التعامل 
مع المصادر الأكشر أهمية عن غيرهاء لا يلغي دور المصادر الأقل أهمية في 
إستكبال الفهم والتوثيق؛ والاقادة من بعض التفصبلات . 

أن لباحث الايني أو الجتامي + ئيس مطلويا من أ يكين 
لأنه من النروض أن يدأ من حيث إته. 
التخصصون في دراسة الثراث الشعبي . باليغم من هذا إن امام الباحث يبعض 
خصائص الصادر الثي سيعتمد عليهاء بجعله في موقف أفضل علمياء لتفييم 
ماتتيمته هذه لصادر من معلومات وياتات . وأعل من هرما يِب فهمة. 


بشأن هذه اللصادر 0؟4). 

)انهم الشاهد 7601000 الذي سيعتمد عليه: ومعقة ما إذا كان يتضمن 
معلومات تاريفيةأملا. وهو ما يسمى بتحديد المضمون التارفي للشاهد. 
ولد هنا من الاشارة قل أن لكل نيع من تع الثورات الشفاهية عصائصه 
كي أن لكل نيع من الشواهد اللفظة ملا الخاصة الت تؤث في الشاهد في 
قيمته عر . وما يساعد عل عملية الهم هذه ابيز بين الش راهد التي 
قصدت تسجيل وقائع تارينية» وتلك التي م تقصدها مبائرة. وقدية 
مغزى مضمرت الشامد» وما إذا كان رسعيا (من فبل التظيات الرسمية) لو 
خاصا فير رسمي 

ب) تليل بنية الشاهد الظاهربة الخارجية والداخلية لأا تضفي عل هنذا 
الشاهد أو ذاك أهيته الخاصة. إنه من الضروري التعبيز بين الصو 
الثابتةولتصوص التغية» م لذلك من تأر عل الصصدق النسبي ل يحوي 
الشاهد من معلومات وبياقات. 

ج) تحديد طريقة اقل الأثور. ذلك لان بعض اللأشورات يتم تداقله من جيل 
أآعربشكل عشوي . في حين أن بعضا ةع يتم تقل وق لقواعدمميدة 
ومن ثم قد ضع لواب من نوع أوآخر؛ فين لتيل من أو الالغة في يعض 
الاحداث والتغصيلات. 

د) ديد طر 
طريقةالتقديم تؤثر في الفسمون وفيا يجتو هذا الضصون من تقصيلات ٠»‏ 
فضلا عن التأثير في مستوى صدق هذا الفصمرن. فطريقة لديم اخماعية 
قد تكون أكثر صدقالألا لبد وأن نحلى بقدر مبن القبول من قبل الجمامة 
التي تقو بالتقديم. 

ه) من السلم به أن الشواهد الثي تم الحصول عليها تخضع للتحريفاء. 
الأسياب موضوعية تتعلق بالفتات الزنية التي يتقل عبيها الشاهدء 
ولسباب ذاية تعلق برعي ومقاصد حملةالشراهد كالرواة عل سبيل الثال:. 


اه الشاهد» عرق ما إذا كانت فدية أو جماعية . ذلك لان 


الذن يقصد بعضهم تحقيق أشراض محددة. ومن الممكن اكتشاف بعض 
التحريفات في معرفة لقاصد الرجوة من ورا التحريف . فبمقارة م بريه 
اراي الأخي بالويات امتوعة وبدراسة سلسلة التاقل؛ ويمقارئة. 
إتحدرت من الشاهد الل يمكن اكتشاف التحريف 
وبعض حدرده. هذا فضلا من أن التحريف يمكن أن يكرن دليلا عل 
ابعض الأرضاع والظروف الوضوعية اي أفضت إليه. 
و ضرورة مقازة اشواهدبيحضها لمر الذكي وافظرد من الأحداث والرقائع. 
ويلع هنا الجمع بين القازةالنصية ومقارنة الضاصيل» لأن من شأن ذلك 


أن يسامد الباحث عل ترجيح الأقرب إلى المدق من السوقائع 
ولشيامدةة 4 


ذ)ينعين عل البحث التاريقي عند تعامله مع الثقافة الشعية أن يسير في تليله. 
من الخاص للمامء أي من الوحدات (أو ميات إلى تاي 
الكاملة العقدة. ذلك لأن الظاهرة الشعيية الواحدة معقدة في تركبيها 
وستوعة في مستوبانهاء وأن عناصرها تعود إلى فترات زمنية متفاوتنة» أنه 
دائمة الفاعل الحي مع كل مرحلة 7 )إن دراسة هذه الوحدات يساعد 
في إعادة تكيب العام» وفهمه في إطار كثرإاا للجوهري ولمشترك» داخل 
وبين الوحدات الصخرى للتحليل. 


أخامساء يعض مصادر الثقافة الشعبية (3؟): 


بالاضافة لل المصادر التاريغيةالمعروفة ومألوفة مثل حوليات المؤرخين وكتب التراجم 
والطيقات» هناك مصادر أخرى منه ثلا لا حصرا 
)١‏ قات الجنرافة ومن أله «كاب البلدان»لليموي: 
) الكتب الأذبية والأعيال الأدية الشعبية ومنها عل سييل الشال كتاب «الأقائية. 
للأصفهان» وكاب «اللخصص» لإن سده؛ أو الحسن علي بن اسماميل» 


ودعبرن الأخبارا لبن قبية: ومع لألال» للمبدان» أبوالقضل ابن عد 
بن أحد اليسابوري؛ وكتب السير وإللاحم الشعبية. 

+) الكتب الاجتاعية والذكرية » ومن أمثلها كتاب «لسان الحكام في معرفة الأحككام. 
«لاين الشحنة» أب لويد باهيم بن محمد؛ ومؤلفات رفاعة رفع الطلهطاوي. 

؛) كتب الرحلات وأدبه ومن أمثتها أعيال ابن بططة تح انظار في غرئب الأنصار 
وسجااب الاسقارة. 

6) مصادر تراث الشعبي التقافي» سواء مام جمعهء أوما بنفله الرواة: وفير ذلك 
من الصادراليدانية التي يلجأ إليها دايسو الثنافة الشعبية؛ بالاضافة ل 
الالاشيف الخاصة بالفلكلور. 

*)ما بحفظه ويتاقله الناس من مأثورات : والني يمكن الحصرل علبها من إخياريين 
شاركوافي أحداث وعايشرهاء ولديهم إقاماب يحفظه الناس ومرددوقة 
وينظدون فيه 


سادسا: حدود الثقافة الشعبية كمصدر معرق لدراسة التاريخ: 


من امسلم به في البحوث الاجتاعية؛ ومنها اطع البحث التايفي» أث كل مصدر 
من مصادر اليانات» لا يخلو بذاته من قصور وأنه من الضروري الاستعمانة بعدة 
مصادر لتعويض نقص وقصور بعضها البعض . إن هسذء السلمة تليق بالتالي عل 
الغا الشعبية كمصدر من مصادر المعلومات الشاريغية. ولذلك لابد من السمي 
لاني بعض مايا من أوجه قصور عل الاتل» بالاتعانة بلمصاد لتاريمية ادر 
وبخاصة الئاق المدوة وعلم لآثاروالاريخ لقني واللضويات والانشرويولوجيا 
الطيعية. إنه إذاكان كل مصدر يمدنا بيانات حدود في قااء فإن تكامل لللصادر 
يرصع من دائرة معرا باحدداث الماش . كب أن الاختبار النظري للباحث يمكن أن 
يقربه أوييعده عن الاحتالات الأكثر دقة والأكثر قربا من الحقيفة اتاريقية. إن تفسير 
التاريخ» وتفسير مصادره هو عملية اختبار بين فرضيات تطرحها توجهات نظرية 


غلفة» ومن نم يأني بعض القرق بين تفسير وآخرء من سلامة الاختيبار واستداده لل 
أسس وشواهد وبراهين علمية .997 
وقد وجه ل ترظيف القافة الشعية كمصدر معرف لدراس التاريخ عدة اتقادات 
وملاحظات متهجية: كان من أنمهاما ل 
أنه يصعب تحديد انشة التاريية: لبعض عناصر لاف الشمية. التي يصعب 
اباد ربط منطقي مقبول ينها وين قات أو مراحل تاريية عددة يمكن اعتبار 
هذه المناصر اتمكاسا وتصويالبعض أبمادها الاجتامية والحضارية. ومع أن 
مثل هذه الاحظة تطيق عل بعص عناص القاة الشعبية؛ إلا أن ثمة بعضا. 
(تاجه. فلمة عناصر ونصوص تابد أو 
انسيا يمكن إرجامه ل سراحل تاريغي بعيها كالعصر الفاطمي أو 
الثاني أو الاستماري الأروي مثلا. إن مضامين التصوص وبنيتها الداضلية 
والخاجية وم تركز عليه من تصرفات وأطراف وملاقات يمكن أن تساعد. 
الباحث عل التحديد ولو اغريي لزمن اتناجها أو اصادةاتناجها. كي أن 
عناص القافية الغة! يمك في ضوه نمط تغرها ومرضوعاها أن تساعدد. 
الباحث عل اسنتا الحقب التي بحدث هذا لتخي فهاء بالتكيز عل دلالة. 
الغير وموضوعاته. ويقترح بعض الدارمن قاعدة منهجبة إضافية تساعد في 
التي التاريي لنشأةوتطور بعض العناصر القافية. تذهب هذء القاعدة لل 
غرور لبد بدراسة العنصر الثاني الحدد في الخاضر» درا واي توظف فيه 
غتلف الصادر الشاحة المدونة والشفاهية: والروة والاخبارين؛ ثم الرجي من 
الخاضر لى الف اسافة عليه ثم لى الي تسبفها وهكذاء حتى بتعذر وجود 
الشراهد والألة عل وجود اعنص الثاني الدروس. إن هذ القاهدة تساعد 
الباحث في الربط بين المنصر الاي اللحدد وسبافه الاجتياعي والاقتصادي» 
ما فتح باب مام مزيد من العرقة بلحقب ل للراحل التاريية اللحددة. ويقتح. 
هؤلاءالدارسون عدم لتقي التحديدات الزاتية العسفي أو الزتباط بسدوات 
معينةكييؤرخ للحكم أو اخروب أرما عل شاكلتها من أحداث ووقائع . وذ 
يب مهنيب الاريخ وفق معاور كيفية: تعب عن تقال المجحممات من مرحطلة. 


أو مراحل إلى أخرى مغاء ميا 
!تعلق اللاحظة النهجيةالانية بحدود صدق وموضوعية الييانات الثي يمكن 
الخصول عليها من مكونات الثقافة الشعية وعناصرها . يذهب البعض لل أن 
هذه اليانات تعاني من التداخل والتأثير الذان لروائه ومدونيها وناقليهها. ومع 
التسليم بوجود هذا لير بدرجات متفارنة في بعض العناصرالقافية؛ إلاأنه 
اليس قاصرا عل النافة الشعبية . فلو قابلنا بين لويخ وابباحث من 
ناحبة؛ وبين البدع الشعبي» فردا كان أو جماعة من حيث وعي كل» وعددات 
هذا لعي ؛ سنجد نقاط التضاء وتش ابه فير قليلة. شومي الباحث والزيخ. 
يتحدد بأن كل منه إنسان له مصالخه وخباته وجاربه» ول موقعه من جاصات 
القوة. وكلها عددات تؤثر ني الوعي العلمي للباحث واللؤرخ؛ وبالتالي تؤشر في 
مايسته البحثية والتريية؛ من حيث رؤية الوائع وإتقاف وترييها وتأويله 
وتفسيرها. ولذلك يطالب المعنبون بالبحث الشاريفي بضرودة لازام يشرو 
التحفين الداخية الارجة لوثئ والينات: وبضرورة مضاهانا بمصاهر 
أخرى لتحديد تاي ماهو ذاي فها. إن امسلك الهجي نفس يب الالتا به 
عند التعامل مع عناصر الثقافة الشمية ومضاميهها . فالقانة بنمضامين 
الصادر وبين الرواة مشلاء يساعدنا في الوصول للى مواقع أكشر قربا من 
امرضوعية . هذا فضلا عن ان لاقاق ين الروة؛ وتكرار يعض الضامين» عبر 
المراحل لتر ؛ والمكن المفية: يمكن ان فرصا كبر للاتفاق عل 
امعلوسات: ومن ثم درجة أكبر من الموفضوعية . وإذا كان لوخ في وصلده 
وتقسب يتتحده أكدر باللذي كاث» قا البدع الشمبي» يحمل وعيا مكنا 
مسقبلياء يمكن أن يفتح بابا أما الخال العلميوالاننشراف مسقل . 
بعبفة أخرى يسهم امبدع في التطريخ للمسظبل» إنسافة الل جههده في رصد 
الماضي» وهي عملية ‏ التأريخ للمستفيل تسهم لو أحمن نجازها في إثراء 
وعينا لستقبلي بمجتمعنا وما يطرح عليه من مهام للتهضة والتقدم. 


أخاتمة واستخلاصات 


عن العرض السايق تين أن الثافة الشمبية؛ ببخصائصها وتتاجها آر إعادة هذا 

الانتاج؛ ويم تحمله مضامنها من معلرمات اجتهاعبة وسياسية وحضارية واقتصادية:. 

حول اهام لني انتجتها أوتبتهاء يمكن أن ثري وعبا لاريفي عبر عد مستويات 

مي 

١‏ انجايمكن أن توفر معلومات وبيسانسات تعين في درامسة التساريخ الاجتياعي 
والاتتصادي والسيني وا خضاري للمجتمع العري ‏ بأقطار وشرتحه وجماعات. 
الاجتاعية وجتمعانهالحلية 

لد انجايمكن أن تساهم في صياغة فرضيات علمية حول الشخصية اجاعية العريية: 
أيساعد اختبارها علمياء خخاصة ما يصدق منههاء في توفير معلومات 
واستخلاصاث ضرورية لفهم التاريخ العري» خاصة تاريخ البشر وتفاعلاهم 
عن ناحية . وتقدم مادة لمي نخد افر والنفذ» من شأنها أن تفيد من ناحية 
أخرى؛ في تحديد بعض أهداف للستقل الرشوب وما يتضيه من أهداف 
مرحلية؛ ومطردة متجددة. فشخصية الإطال الثي حفلت بها السيرواملاحم 
الشعبية: وما ملته من خصائص» وما أنت به من تصرفات وأفعال» وإلنضاف 
الناس حوفاء وتفاعلهم معهاء يمكن أن تؤثر في ديد بعض صيغ الحكم 
وامارسة وااذارة السياسية » وصيغ وتنظيات امشاركة الاجتياعية والسياسية 
كا أن الفرضيات التي يمكن صرغها حول الحروب وامنازعات الداغلية. 
والخارجية تفيد حال إختبارها علمياء في توثير رصيد علمي يسهم في تحديد. 
الوزن ابية لدور المرامل الداعلية والخارجية في حركة المجتمع الصربي 
وتطوين 

دان الدراسات المسحية المتعمقة حول الثافة الشعبية؛ ويخاصة الدراسات القارنة. 
عل مسشوى الأقطار العربية؛ ساعد في استخلاص بعض المناصي 
والخصاتص المشزكة وتلك النرعية امتعلقة بكل قطر عربي» ويخاصة ما 
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يتعلق منها اخبرات التاريفية وبالوجدان الشعبي . وهي استلاصات نفيد في 
بار وتصميم المشروهات العربية الشتركة؛ الاقتصادية والاجيعيةولثقافية. 
.ان الثقافة الشعبية كمصدر للمعلومات ولبياات الاريغية ها نوائدها وحدودها 

العلمية؛ شأنبا في ذلك شأن أي مصدر علمي أخسر للبحوث الاجتماعية. 

ومالتايغة. وعلبه فهي لا تقدم بمفردها قناصدة ييانات يمكن توظينها في 

البحوث ؛ إذمن الضروري مساهمتها مع غبها من الصادر في توقر امعلومات 
وابيانات: واختبار مصداقتها 

:ان التعامل مع الثقافةالشمبية كمصدر للمعلومات واليانات له متطلبات ولس ٠‏ 
واجراءات منهجية» يساعد لازام با عل تقوية فرص الإعنباد عليها كمصهر 

علمي . ولعل من بين أهم ثلك التطلبات : 

أ ان يكو الباحث الذي سيوظفها عل اطلاع ودريةبتائج دراسات وبحوث 
تمي لل تخصصات أخرى» كالاقتصاد والاجتاع والآثار وعلم النفس 
والسياسة واللغويات ويخاصة اللهججات المحلبة ودراسات الجغرافي 
واليكرلوجيا البشرية والانثر و بلوجيا بفروعها. إن توفر هذا الرصيد العلمي 
الدى الباحث يمعله في موقف علمي أكثر تفهه|ووعيا با ببدريس» شككلا 
ومضمرن وتوا 

ب) ان كن من الأساليب التهجية للبحث الناريقي: كالملاحظة المقلية كا 
ذهب ابن خلدون؛ والقارنة» والتحقيب الداريني» قي تصنيف مراحل 
التاريخ وفن أسس علمية متتوعة» والتحقيق الداريفي للمصادره واجراء 
القابلات مع الرواة وحلة القافة الشمبيةوالتاريخ الشفاهي الذي م يسجل 
بعد» كلها أدوات واجراءات تعلى من شأن رصيد صدق هذء القاقة. 
كمصدر للمعلومات . 


اهم المصادر والحواشي: 


)١‏ بياس بلطي ؛ الوص اتموي طعري: ارس بحلية؛ ممه الثاء لسري يروت : الطيمة 
الاي اام 

؟) اجمية قري لل الجاع » و ركز درضات الوحدة لعرية؛ ندر انحو علم جنع عر ركز 
مرئسات الوحدة لعرية. بيروت, 1445. وأيضاللرك المي للبحوث والدرئسات والنوئيق 
(لامة) ورك انوي للبحوث الاجتاعيةواخائية ندرة«إكالبةالملوم الاجيامبة في لوطل 
المرية» رالتوير؛ يروت 1904 

ااتصتراسايق. 

)وار ك »ما اريخ ؛ نرج مار كاي ويا عل ؛ لس الب لدرنسات ولشرء يروت 

هذ وقد ع مل هله تل حددمن اباي لدي في ايع في أال ستو هم ته 

مدا اعروى ارب وافكر لاي » ل الي يروت 198 

عاص الدسوفي اشح منهج لكتة تريخ مصرالاجيحي»٠‏ ندوةجلة تكرء وموضومها لإشكالية 
لكي الاريية» تعر ليل 1501 

كارز اه ينا ندرة الا لشمية الوط ني عقدهامهرجان تبس لدو يدوت بالتساوذ يع 
المعيةلعريةلعم الاجناع: علا الفزة من 1١‏ بول 1141 

*أيان اتسنا اأورات النقادية: ترجة تيم أحد عرسي »دا الا لقلمرة: 1681 : من 60 

اللصدر السايق: مس 08 

21111010 


لصب قاين مص 105107 
6 ننجت حاط للح ممعم مج عن جورت بعر كمسعيير 
0701-0617«انااجد مساتتالك مجم بتمحمة عن ج0اتع ع9 ار 
اسع سمه راسله ملمطلا7 تا 0# كلاتر ااه مجمججم بجر 
:407 لدوم قافا ج1000 كعقوم 


مما "لطسالا مجك لمماناتتانات 0 0ك مماجاوم" ل ,اممو 

#ساصجمات بذ لاممومة رز م5 ب7100و0ه مجم مكلت 
قط بوم 973ل بمجما ,الج 0 امتح تالا 

٠7‏ قريب دعل ماك قاف شمية_ ريات للبحش مراسة دعت ال ندوة الال لشمية قي 
ايع لمري»؛ مهرجل تابس لدو لماو مع لجسي اعريةلعم الاجبع» قاب تونس- ١‏ 
1107م 

٠+‏ عي الجراري» «لبدج ينلدي وياعية»» جل ثورات الشمية؛ مرك راث المي لندول 
اللي المبية» الدوح قطرء السنةالأول؛ النداالت؟ بوي 1943 ص مض 15-19 - وسيل 
حايد حويز هد فهو الأب شعي !؛ صر السابق: ص صن 4-18. 

)عباس اقراريء الصدر اكور م4 . 

)الل لييء مصفر مذكور؛ ضمي 1-6 

)مسد اسايق لوقع نه 

عمد جرهري» عل لكلو ج ١‏ دام في الأترو لوجي قائية ار المارف؛ الشاصرة». 
الع ةب :19 ص مس 9- 07+ ومن أب يعض هته ريات في أرك موضيع م 
لوكو ماذعي يه تيس بور ادا :7 حي ندب إل أن لاير وشاع ألا السين 
من الت لملمي والشا. ونوضيع وبرت فد لس الشمي يقوه أنه بشمل لاحي 
والأجلاف لني ل بحمدون عل فلنية انه الا. رحد عرسي : مقدمة في الشوكشور: مر 
لعن الاعرة. 0010 م 10 

)هت عمد. ازاك دمي وإشكاي تصني»: جلا لألورات لشعية؛ مر كز زات الشعي 
دول اشيج العرية» الس الأول امد تي: ريل 1947 م م 11-58 . قدت عق هل 
الو للق الدميةأضا كلمن عمد الجوجري: مصدر مذكور: عرص 1-45. 

١١‏ )ف هذااقصدد يتعب ين منقور إل أ لوعي هو ح القلب لني وهمه وسيماهوبوك واسك 
ب عمل من أجله. وشمل لوعي منده ميد اذك والصوسات. 

80 ها «فكتاجولاو عاج صحد تمه لمعمو بع لماعي 
2005 هده ,30001007 تمع سمه ول ,ادمع رع امام 

اناق . أ فوا؛ لومي الاجنياعي» ترجة فز رصي در القجبرء حلب ؛ د. ت؛ ص ص 20 


7١‏ عبد اعروى» عرب وكيني » ةيروث ؛ +141 من ٠١‏ وابسدها 


وأبها: مبداقك امروى» انان ضرء تاريخ : الركز قي المي :لد ليضاد: 1907 

؟ابلن تاقينا مصدر مذكور؛ صن 145 

+1 عم الموهري؛ مصدر مكو م 09 

+؟) مدقاسط مداشطي» مرا اقم وكا با الآسر ووطاظها؛ رسال ماجسير غير شورق 
اكية آلب جاسة التارة 1909 

*1اتقلاعن عمد اموهري: مصدر مذكور: ص 421. 

+5) أحديار »ديت سبدي»- سن اراي اطيجية؛» جلا اورت الشمية. ركز زاك المي 
انول لج الدرية؛ السنة لايل اعد االث: يولي 1141 س ص +08-1. 

وأضا: حاد هار ؛ الت الجاع في ري مصري ‏ سلراعاظة لسرن: نرجة بلاط بدالطي 
وأعرون: دار رف اليا الاكدرة: 1900 

*7) صلا لميدي» الوات لات أصحاب احرف في لعصر امبي»؛ جل قورت الدمية: مركت 
الراك الشمي لدو خلج لمرية» اسة الأيل؛ الدد الك ؛ بور 1488: ص م 14940 
وأكدهلالذكرة بضارويرت تيلو فيه لكلاسيكي الوسوم الطرق الاي : ار 
ب«مملا ممما ممم مد مرالط بض مذ بدرد؟! لدمساليت :بال مارو 

8ه وكاو 

")حلم هار مصدر ذكور. 

)موه امرض »راث الدمي رعلا باتميفي للد ناسبة؛ درنس تطيفية ع لمع ليمي 
عال كب صنعاء 014810 من 100168 

*7)تينا؛ مصدر مكو : عى مى 14-114 . وقد مدنا عل تيه اليكل للدي لصنيقة 
وأضقنبعض الأ التوضيحيةمن القع عري. 

1؟لقد حلت الشمارات وات لني أطله الطب الصرييون مام 1900 بمضابين فيد ينهم 
الأوضا الاتصادية والاجيعية. فلاف فق م ببسو لخر موضة واشا نكن مثرة ف أوضة 
(غرة)».بيرتساؤلات حول قضبة سكن في مر كمطلب نات واسمة: كي بيكس عل بض 
الأوضا لاتصاة الاجياعية. وقد حدث الثي»قسه ف مقامرات الطلاب يمد عاكمة لطا 
هرو امتبيعة 100 
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البلاغة العربية بين القصور والتقصير 
دراسة في النشأة والتطور 


الاستاذ الدكتور توفيق الفيل 
استاذيقسم اللفة العربية 


يعد علم البلاغة من حيث النشأة متأخرا عن غيره من علوم العربية الأخسرى ه ذلك 
لأنه علم كيال في اللسان ول تكن الحاجة تفتضيه كا تضت غبره من العلسوم 
الأعرى. ققد سيقه في انشأذبعض علوم اللفة؛ كتلك التي يمتاج الهافي فق 
الصحة اللغوية كعلم النحو مثلا. . قمن العروف في نشأة هذا العلم أن يعض الخلفاء 
الاحظ أن اللحن قد بدا بشيع لاخشلاط العرب بوهم من الشعوب التي دخات 
الاسلام» وتعلمت لغتهء وحاولت أن تتخذ متها لسانا 

وقد روى أن الاهام علي كزع الله وجهه_ أسر با الأسود النؤلي بأ يضع يض 
اوعد لني تحفظ الألسنة من الخطا_ ويخاصة في كتاب الله ويقال إن أ الود 
وضع بعض الأبواب في علم النحوء ثم تولل الأمر بعد ذلك . 

لكن علم البلا لاتحصر وظيف في الصحة اللغوية: ومن هنا تأخر في النشاق». 
صحيح أن أا بكر رضي الله ع صحح للرجل عبارته حين قال له: ل عافاك الله 
وقال: قل لاه وعافاك الله. وذلك التصويب بم يدل في صميم البلاغة» وفي باب 
الفصل والوصل . وقد ذكر ان اباحظ هذا ابا وين فقال: دومر رجل بلي بكر 
ومعه ثوب» ققال: يع الثرب؟ قفال: لا عافاك الله فال لبويكر رضي الله عه 
لقد علمثم لوكتم تعلمون . قل: لا: وعافاك الله»١؟‏ كي روى المباحظ تقلا عن 
القارسي» أن البلافة معرنة الفصل من اسل 17 لكن ذلك لايمني أذ البلاغمة. 
كتت أسبق من غيرها في انشأة؛ ووضع الأصول العلمية. 

وليس معنى ذلك أن ابلاغ ل تمت ب تتمع به علوم الربيةالأخرى من امزلة. 


الكن الحاجة الى الصحة تككون أسيق من الحاجة لل التديع في طرق الأناء: ولس 
.بالعارة التي تعبر عن معني » وفير ذلك من الأمور التي تبتم بها اببلاغة من حسن 
الدلالة ووضرحها. 
إن بعض العبارات تأي متائة هنا وهناك تتحدث عن البلاة؛ أو تتحدث عن 
اقيمة اليان وم : أو تسوق حديثا عن ابديع الذي اشهرت به لغة السب الكن لا 
.يدل ذلك عل أن أسس العلم وأصواه قد بدأت في الظهور. ومن هنا يمكتا أن نزم أن 
ابلاغة نشأت متأخرة عن غبرهاء إذم تكن الحاجة قد دعت إلى ظهور هنا الملم 
الكلي في اللسان. كه تكن الدواعي الرى التي اقعضت التميز ين قول وآخره قد 
بدأت تفرض نفسها عل المقول والأثواق . ولك ما حندث بعد أن شار البدل حول 
اقضية الإمجاز في الفرآن الكريم التي كانت أهم الأمور التي دفعت إلى البحث في 
البلاغة وتمديد مسائلهاء ومناقدة قضاياهاء فد كان من بي الآرء في قضي الاعحجاز 
أن القرآ معجز بلاغته وتظمه. 

ويضاف إل ذلك أن البلاغة تتصف مباحنها بالدقة» وهي تحناج لى غيرها من 
العلوم ومخاصة تلك التي تترقف علبها الصحة» ونين الآفاق التي يمكن أن تدوفر 
لصحة العبارة؛ وهل سبيل الدال لا يمكن ان نحيط بمثل قضية الفصل والوصل» 
تلك الثي فيل إن معرقة البلافة تتوقف عليها مالم نعرف مواضع الجمل» وصلة بعضها 
.يبعض» كبا لا يمكنا أن تعرف المقدم من التأخرء والحذوف ولمذكور؛ مالم تعرف 
مواقع الجملة. 

وابن خللدون يمدئشا عن نشأة علم الييان 270 فيفول: «علم ايان هذا علم 
حادث في اللة. بعد علم العرية واللغةء وهو من العلوم اللسانية» الأنه متعلق 
بالألفاظ وما تفيده» ويقصديهالدلالة علي من العالي؛ .60 

كبا أن لين لدو يمدثنا عن مجال انام علمالبلاضة» والقيمة لني يراصا لهذ 
العم في لأاء. فهذا الملم هو الذي يعبر عن كلام اعرب» لأ كلام العرب عنده لا 
يتوقف عند جرد الصحة اللغوية؛ التي لا نحشن إلا تجرد الاقادة وعي القدر الذي 
تحنفه عدرم اللمة الأخرى. بشول ابن غلدون في ذلك : «إن من الأمور اللكتفة. 


1 


بالاقمات المحتاجة ل الدلاة» أحرل المخاطيين و الاعلين» وما يقتضيه حال 
الفعل» وهو عتاج للدلال عليه؛ لأنه من ام الإقاة؛ فإ حصلت للمتكلم قد بلغ 
غية لاد في كلاه اذا تشتمل عل شي منها؛ فيس من جنس كلا المرياء 
نان كلامهم بعد كل الاعراب والاائة» .97 

وهذه العازة تسلمنا عند تحليلها ل أمر له أميته: هو أن كلام العرب لا يشوقف 
عند تجرد الصحة اللشوية ‏ رغم أهميتها ‏ فلا يكفي أن تشوفر للكلمات دلالتها 
العجمية» بمعنى أن تكرن معبرة عا وضعت له مام ننقل ل غير ذلك بطريق من 
الطرق التي أقرا اللغة في لتقل 

كي لليكفي أن تتحقق للكليات صحة وسلامة يها الصرفة الاشتفاقية» ومثل 
ذلك يقال في التاكيب وما تكون عليه؛ فليس يكفي أن تتحقق للزاكيب صححتها 
اللغوية» ونفق قانين النحو فها تكن عثلة لكلامالمرب في الصور الت يقبلها لبن 
غلدون» لذ الفيلسوف العري يرى الكلام معشاججا بمد ذلك لل النمير عن دلائة 
أغرى. لله يمتاج لل التمير عن القام الذي حدث فبه لخطاب؛ والتعير عن حال 
التكلم والمخاطب» ومرضيع الخطاب. وهذا ما تضطلح به البلاضة؛ أو تلك هي 
الحلقة في الدراسة لوي التي يناط بعلم البلاغة لقم يا 

ول يكن كلام ابن خلدون في حقيفة لآم أل اشارة ال أنواع الدلالة؛ ومستوى 
لمر فالحق أن البلاغين قبل ابن خلدون قد أشاروا لل هذه الحقيقة» وأكدوا ن 
اللفظ له دلالة, لكن هناك دلالة أخعرى أبسد وأصمق لايمققها القظ من حيث هو 
أصوات » ولا يفيدها اكيب با له من امعان المعجمية. ويددنا عبدالقاصر المرجاني 
عن دلالات الكلام؛ ويبلها عل نوعين: نع منه يمكن أن نصل لى الغر منه من 
اللفظ وحدىء كأن نخر عن خروج عمد عل الحفيفة فول : «خبرج حصده لكن 
هناك دلالة ثاتية لا يدل عليها الفظ . يقرل عبدالقار: «الكلام عل ضريين : ضري 


أنت تصل منه ل الرض بدالة الفظ وحده: وذلك اذا قصدت أن شير عن زيد ثلا 
بالخروج عل الحقيقة فقلت: شرج زهد؛ وبالانطلاق عن عمرو فقلت ؛ عسوو 


وعل هذا القياس. 


وضرب آخر أنت لاتصل منه ل الغ بدلاة الا وحده» ولكن يددلك اللفظ. 
عل مناه الذي يقنضيه موضوعه في الفة» ثم هد لذلك اممنى هلال ثانية نصل يالل 
الغرض 17) ويجمل عبدالقاهر مدار ذلك عل الكتاية» والاستعارة والتمثيل: فحين 
تسلك طريق التي بواحد من هذه الوه الانقصد الدلالة الأ الباشرة التي بعلي 
اللفظ» ولتي تفهم من معنه العجمي . قاذ ناملا شمر عن ساعده» من الكل 
أنا انيد ما تيه هه الكلرات من حيث الظاهر؛ لكنا نري أنه أذ يعمل بهمة. 
ونشاط» وبيذل البهد سخيا من أجل انجاز ما وكل اليه؛ وقد توصلا لل هذه الدلالة 
من خسلال معن الأصلي هذا مره لذأ من يقدم على عمل من الال يتصف 
بمثل هذه الصفة؛ وكذلك اذا فنا ول الشاعر يتحدث عن ارا قل زوجها: 
تركت امن زوجها ع ده الخصي 

غهو لايريد أنه بعل اوج قد جعلها تعد الخصى؛ بل كان ذلك يكتى عن ا 
لني تكها عليه لاتدري من أمرها شيناء ويمكن أن يتحقق هذافي كل مثال من أملة 
الكناية. وحين تقر قل بن هرمة الشاعر الأموي» وهو يجدئنا عن أواك الذين 
يتحدثوة عن اية الذمارء والدفح عن حر والديار؛ ثم لايفعلوت شبئاء يفول 


ركم تبدون للصرب عدة ولايشعالأسلاب منكم مقاتل 
فاتم كمشل النخل بشع شركه «لايع الحراف ماهو جامل 


يمثل بهذا الفول حا بأخرى. ولا يريد ما يدل عليه ظاهر الأفاظ» بل بريد شيشا 
آخر يدل علي لمعن الله يسمى المنى الثاني وهذا لمن الثاني يدل على الفرض : 
وحين قال الخليفة لعامله؛ بلخني أنك تقدم رجلا وتؤآخر أخرى» ل يكن يريد أنه 
.بقوم بهذا الفعله بل زا أنه يتأ في أمرالبيعة: ويختلف عزمه في الفمل وشركهه 
وبعد أن يسوق عبدالقامر الأنثلة: يلخص القضية بول : را 
الججملة: فها هنا عبارة مختصرة» هي أن تقول المعنى ٠‏ ومعتى المعنى ٠‏ تعني بالمعني, 
اللقهوم من ظاهر اللفظ » والذي تصل اليه بغير واسطة؛ وبمعنى امعنى أن تعقل من 


أقد عرف هذه 


اللفظ ممنى» ثم يفضي بك ذلك المعنى الى معنى آخرء كالذي فسرت لك»» ويمكن 
تصور هذه القضية على هذا النحوة 
القظا 


العنى القهوم من ظاهر الف 
العنى الثاني الفهوم من امعنى الأل. 


الغرض للستشاد من المعنى الاي 
يدر الاشاة هنا لل أمرين: الأل: أن عبدلقاهر يرجه اهنامه ل دلائة لعن 
عل امعنى» وأن ارد ند العلاء حين يتحدئون عن ولالة اللفظ عل المنىء دلالة. 
المنى الأل عل لمن الثاني . فهم لا يريدت بقوقم: «لا يكو الكلام يتحت اسم 
البلاغة حتى يسايق ممنه لفظه» ونظه معشه» ولا يكو لفظه أسبق لل سمعاك من 
ممنه لل قلبك» وقرم يدخل في القلوب بلا اسعفان» نهذا ما لابشك العاقل في أنه 
يرجع ل دلالة لعن عل امع ؛ وأن ١‏ يتصور أن برد به لال لفقا عل معنء الذي 
وضع لهف اله 0077 
ولايكتفي عبدالقار بهذا لتوضيح» بل يزيد في تمليةافكرة؛ وزالة أي غم 
حوفاء فيول: «واذا كان الأمر كذلك علم عل الضرورة أن مصرف ذلك ل دلالات 
العاني عل العاني» وأهم رادو أن من شرط ابلاغ أن يكن امن الأ الذي تجمله 
ويته متمكنا في دلائته؛ مغلا بوساطته» 
بر لك بين إشارة» حتى ييل ليك أنك فهمته 
من حال النظء وذلك لفلة الكلفة فيه عليك وسرعة وصولهاليك» 0807 
الاث أن عيداتاهر لا يريد بللفظ» اللفظ القرد» بل ذلك الذي بتتظم مع غير 
سياق» ل الأخير هو مناط البلاغة عنده؛ وبااكيب يكون التضاوت ولتفاضل بين 


كلام وكلام» وأسلوب وأسلوب. إن ميزة الكلام عنده لا تظههر فيه من حيث هو 
أصوات وحروف» بل يتم ذلك عندما يتم نظمها عل نحو خاص؛ ويعمدبها إلى وج 
من اكيب دو وجه. أ 
ويعالج السكاكي أيضا مسترى النى في الكلامء وهو يذكر لا أن للغة غاية. 
تفعية» لاتطلب من الأفاظ سوى دلالتها الرضمية» كي أن لاتقتضي متها ظي مجر 
النظم الذي بمكنهامن إفادة امن الأسامي . كرا أن لغة غاية أخرى أوسع مدى» 
وأرحب أفقامن امنى السابق» وتلك الغاية لا يمكن أن تتحفق مالم يشوفر اللكلام 
مواصفات خاصة» ويترخى بالألفا أوضاعا تفيد دلالات ومساني لاتوفر ا في 
وضمها الأول . يفول السكاكي في تعريفه لعلم العاني: لان العلم الذي يتيع خسوا 
اكيب الكلا ف الاقادة ومايتصل بها من الاتحسان ٠‏ وذلك يطبق الكلام مقتضى 
الحال»؛ والتزاكيب التي يقصدها هي التاكيب التي تصدر عن البليغ؛ الذي له فضل 
تييز. وهو لابعتد بالتراكبب التي تصدر عن سواءء لأن الأخيرة لاقيمة لا في الللاغة». 
ثم يضي لل يان مستوى اممنى أ ما بتطلبه مقتفى الحال: الذي لايحتاج في بع 
الات في تأيه «ل أزيد من دلالات وضعية» وألفاظ كيف كدانت: وتظم ها لمجرة 
التأليف بينها يها عن حكم النميق وهو الذي سميناء في الحو أصل لعن ء. 
ونزلاء هنا منزلة أصوات الحيوانات. وأخرى تفتضي ما نفتفر في نأديته الى أزيد» .)1١(‏ 
ونخلص ما سبق لل أن علم البلاغة» قند تأخسر في النشأة عن غيره من علوم 
العبية؛ وذلك لحاججه لل هذه املو التي تعد بمثابة مطلبات ضرورية لتحققه» 
فلا يمكن أن نطلب من الكلام دلاة أوع من دلا الوضمية؛ قبل أن تتحفق هذه 
الدلال لسبب ماء كخطا في الاستخدام» أوووضع لفظ في غير موضعه» أو اتميربنه 
عن غير معناهء أو نحو ذلك مايل بالفصاحة عل نح ما زر علياء ابلاط 0517. 
كا أن مناخ لثقاني لم يكن قد اكتمل» وجدٌ فيه من القضايا ما يستدعي ظهور هذا 
العلم عل نحو ما ظهر بعد ذلك من اجخدل حول قضية الاعجاز في افر الكريم 
وقد أشار ابن خلدون لل أمر له هيت في نشأة الباغة» وعلم العا والبيان من بين 
علومها بصفة خاصة. فقد فكر أن هنين العلمين: لو القسمين يمتاجان لل عمق 


كر 


النظره ولك لدقة مباحثهياء وذلك ليتوف لا بالحضارةوالعمران. . انا يجتاججاق. 
الى تعمق الحضارة واستقرارهاء وقد علل ابن خلدون تسب الشارقة في هذين العلمين 
لل الأندلس» واتساع أهل الأندلس في البديع» لأ لبدع لامجتاج الى ما يماج 
لي العاني والبيان. ان امشاقة أرسخ قدما في الحضارة ٠‏ هذا انوا أقدر عل تشقيق 
في مسائله عل نحو م يكن بتاح لل غبيهم. 

وحتى نباي لفن اثالث افجري؛ وهي الفرة الي وصلت فيها مجسومة العلوع 
العربية غير البلافة-الى درجمة كيرة من النضج» وثم لليف في النحر الاجم 
وها من العلوم» كانت البلا انال مسائل مطرقة» تكاد تكون نناجا للذوق 
الردي» والاجتهاد الشخصي» فالجاحظ (ات 888) ل تكن مسائل البلاة أوحتى 
مفهرمها واضحا عنده. فلا يزال البديع مثلا يتدرج تمت معنا اللشري» الذي يعني 
الطريف والجديد 677 ونجد لطا بين الاستسارة لجاز اموسل. واين العدزء 
صساحب كتاب (البديع) ات 747) ل يقدم مغهرما واضما ا طلق عليه البديع» ولا 
يال يساير اانه الذي كان عند الحاحظ فالاستمارة من البديع؛ وحسن الشبيه من 
البديعء وهذايمني أن مقهرع البديع عند لايخرج عن المنى اللخري؛ في الطريف 
والجديد. وقبل ابن العتز نجد المصطلح عند ابن قبي (ات 71/8) غير حده. 

وهكذايتتهي القن الثالث المجري » ولا نجد اهتاما بعلم امعان : أو حديكا في 
مسائله: اللهم الافيايعرضه التحل من مسائل جرازالحذف: أو الضديم والتأخير أو 
نحو ذلك. وقد أكثر سييوبه من الحديث عن الحذف» كيايين ما يمكن أن ذف ٠‏ 


هديا أشار لل شي» من بلافته؛ لكن مويه كان معنا انحوه ماجعل مباحه تصيغ 
اي 


العاني» و 


5335 
وف القن لاع الفجري : بظهر الفافي على بن عبدالم مز لجان ات 9513 

صاحب كتاب (الوساطة بين تبي وخص ومه). ويتشاول في كدابه بعضض مسائل 
اللاغة: ونجد عنده لل مة ديا علمياواضحالبعض مسائل اليا لكن هذه 
السائل ل نكن الأساس الذي أقم كتابه من أجله» لأن الكتاب كيا هو مصروف كان 


حاو منه لانصاق اقتبي من خصرمه وأنصاره عل السواء؛ ققد بالغ الخصو في 
مؤاذته» ولب كل قضل؛ وبالغ الأنصار في مدحهه ونسيوا ايه كل فضل؛ وف 
جاءت الوساطة لتحكم بين الطوفين 

وثاكانت بعض مساتل اليا ما عده الخصوم من العبوب كدان لابد للشاضي من 
تنوفاء اذا كان الخصوم قد سلكرا لب اليب مع الشعراءالذين غالوافي استخدامه 
وأخفقوافي بناه صورهاءفائه يعي عل القاضي يان الاستسارة؛ والشرق ينها وين 
بها من فون اليان والأور لني تمسن با يفول فاضي : ان الاستعارة ما اكتثى 
فيه بالاسم المستعار عن الأصلء وتقلت العبارة فجعلت مكان غييهاء وسلاكها 
تقريب الشبه» ومناسية لستعار له للمستعار منه؛ وأمتزاج اللفظ لمعنه حنى ل 
ييرجد بهم منافرة» ولا بين في أحدهما مراص عن الأخمر 147 كي يبين ما يدث 
لاس من اللبسس؛ وا خلط بين انين اليائية انف : فيجملون من الانتصارة ما 
منها. يقرل: #وديا جاء من هذا لباب ما بظف الناس استصارة» وهو ثشييه لو 
عثل» ققد وأيت بعضى أهل اذب ذكر ناما من الاستعارة عد فيا قول أي واس 
يشب ظهسر أنت ركه فافاصرفت غنات ةاتصرفا 
ولست أرى هذا وما أشهه اسعاة؛ ونا معن البيت أن الحب مثل ظه أو الحب 
كظهر تتديره كيف شنت انا ملكت عنانه: فهو اما ضرب مثل: أوتشيه. 
بشي 90 ) وحين يعمد القافي ارجا لل تفير بعض الاستعارات التي انه أنه 
غال فبهاء جاوز الحد القبول» نرى الاضي يميل قضبة قبول الاستصارةأوردها ل 
قبول النفس اء اوتفورها منهاء فاذاكان الآذب يق من النفس لى النفس : قات ما 
تقبله انس يكون مقبولاوما ترد يكن مردودا؛ حتى وان جادت عل مثال ما جاء عن 
العوب. 

وما بعد للفاضي في جال البحث البلاغي فصله للخلاف الذي نشأ حول بنا بض 
الصور الاستعارية التي يجسم فبها لمنشىء المعنويات على نحو ما قعل أبورقام ومن بعده 
أوالطيب لتب » فقد ذهب القناضي لل أن ارة ليست بد الاستخدام أ قريه: 
ولبس كي قهم بعض الغا الافراق في تجسيم المعنويات» لأ ثل ذلك قند حنداث 


من قدامى الشعراء؛ ول يعد عي يرجه لل شعرهم» ب العلة تكمن في عدم ترطئة. 
اللسلوب؛ ويه لطبل الصور المجازية 

وعل الجملة كان القاضي الجرجاني أول من وضع للاستعارة تحديدا علميا دقيقان 
واثشارلق ما يمسن متها ولا يحسن» كي أشا لل أن لغة الشعر غيل لل التيع ولد 
أذيكون فيها شي من التسامح» لأ بناءها عل التحفيق يفسد الشمر ويذعب 
برنقه» لكت عل الرفم من هذ الجهد الذي بحسب له م يتطرق لى كثير من مسائل 
علم معني وبقيت ججهوده في نطاق اجزئات » وتناول مسائل ‏ 

وإذا ألقينا نظرة عل علراء القرن الرابع ٠‏ نجد أكشرهم تاولا لمسائل البلاضة». 
صاحب كتاب (سر الصناعتين)» لكن أبا ملال ل يتجاوز نطاق ايان والبديع» كي 
أن أيا هلال كان ندا يمول بين وجوه الحسن أو لقب في الكلام معتسدا عل بع 
الس التي وضحت في عم الإلاقة. 

كب نجد من علاءالقر لاع الذين ككاننقم اسهامهم في نسو علم البلا 
ريخاصة ما يتعلق بمسائل اليان» امسن الرمان ات 8؟ه) عطيب أهل السئة 
وإعامهم» والذي كان يمثل بين أهل السنة» مايمئهالخاحظ في طالفة العتلة 

افد كان لمن معنب بالبحث في اعجاز القن الكريم؛ وفي رسالده التي وضعها 
لذلك؛ والثي وسمها (التكت في اعجاز القرآن: تدث عن النشييه: وأقسامه: 
والدور الذي برد منه. ويعمد جهد الرماني خطوة ا قبمتافي نمو علم ايان ووضوح 
صاللن 


وف التصف الثاتي من القن الخامس» يتقدم البحث البلاغي خطوات على بد ابن 
سنان الحفاجي 470 ه)ء قفي كتابه لسر الفصاحة) نجد اشارات جالية» على نحو 
عثل (التيصيع 
والجناس؛ والسجع» والازدواج). كي نجد له حدينا عن الحسن من الاستعارة افيح 
منهاء لكا لااتجد في لكناب النانالى علم العا 93 كي أن بعض المصطلحات 
تع شكلهالهتي ,5000 


عبدالقاهر والحديث عن المعاني. 


وذا كا املء الذي تاولا بعض مسائل ابلاغ | ينظروا لل ما أطلق عليه قي 
بعد علم العاتي. فا عبدالقار ارجا (491 ه) بعد ؤس الأرل هذا العلم» 
دوواضع أصوله ومفصل الفول في كثير من قضاياء. والحن أن جهرد عبدالقاهمر لتقف 
عند تأسيس علم العا الذي ام بهني كاب دلا الامجار) إذاكتمل علم لبان عل 
.بديهق كاب (أسرار البافة)» فد نناول عبدالقاهر في لكاب الأخير مسائل علم 
البان» ولتي استقرت في التشبيه والتثيل وااستعارةوآكناية. وكا هو مروف يجعل 
النشبيه والتثبلوالاستعارة أصولا يرجع ليها أكشر محاسن الكلار» انها كا يفول: 
"أقطاب تدور عليه معاي في متصرفاتياء وأقطار يط بها من جهاتا»2157. ونا 
كانت هذه الواب من علم اليان يذه الأهية عنده؛ قصل القول يها وبين سابينها 
من الشبه والاتلاف» كها بين الغاوت الذي يدث للمعنى من جهة اباته ين يصور 
عن طريق هذه الأناة أو تلك 

القد وضع عبدالفاهر في كاه (أسرار البلاغة) نظرية علم اليانء وقد أحكم في هذا 
الكتاب البط بي العا بات » وجعل السياق بتظمهاء وأكد عل أن البللاغة لا 
تكو في تلك الوسيلة أو تلك تجرد من سباقهاء ومسزولة عن غبرهاء بل تتحقق 
البلافة حيننتتاضم الأوات» وتتسجم وبر عن لمن الذي يريد لايخ اتير نه 
وحتى يزيد ار وضوسا قدم تطريته في النظم ٠‏ وذرد ليان لتم والتطيق عليه ثليه 
(دلال الاعجان الذي يعد أول تأصيل نظرية العاني: أو ما عرف بمد ذلك بعلم 
الما 


ومن العسبر أنيجيط مثل هذا العرض بالجهد الذي قا به عبدالقاهر في كتايه». 
وأقام به كيان علم البلاغة» مما يرد زعم أحد الباحثين بأن عبدالقاهر لا يعمد من 
البلاغين اذاكانت البلاغة عند مزلا دراسة الأسلوب: لأن عبدالقاهر- حسب 
زعمهم- ايناوى» هذا الاتاه؛ سير في اناه مضاد لاتهه سير البلاضة» ذلك لأ 
البلاغة تفرض أن اذهب لديه م يقول: ومي ترققه عل الرسائل المبدة التي فكنه من 


الفرل عل نحو خصوص معجب بديع يستطيع به الاإبنة لاير7" ؟2. ان «نظرية 
انم بلس التي ينها عبدلقاهر, والتطيقات المتتوصة عليهاء والتأكيد عل أن 
ابلاغ لا تعلق بهذ» الوسيلة الفنبة و تلك. وما تبط بالككلام٠‏ وسدى تأديقه 
تلض الذي سين له ليست الادراسة للأسلوب . 

نقد وتف عبدالقاهر بشدة أسام واكك الذين ظدرا لك معرفتهم بأوضاع القنة» 
ولاثةاألقاظ تكفيهم في معن لذب ذكل من عرف مراع اخبر عددهم ووقف 
عل الأمر والتهي تم له ما أراد؛ فائييان ليس عمل هذا التحو الضيق؛ لأنه لا يقف عند 
جرد اانهام» وفذا جمل ابلاغ والقصاحة لاثتف عند القاء لني مده حسن 
الال وقاها في كل ماله دلالة: وتصويرها عل نحو يستهوي النفس » ويسشو عل 
القلب » وذلك لايتم اا بتشاول العنى من الجهة التي هي أصح للأديشه: واختيار 
اللفظ الذي هو أخص بده وأشف عنه؛ وأنم له وأحرى بأن يكسبه بلاء ويظهر فيه 
مزية ١‏ 1 ككن اللنظين ل يوجد ينها نفاضل في دلائتها على ما وضعا له من 
معنى» ولاينم هذا التفاصل إلاحين يتظمهها سباق : «وهل بقع في وهم وان جهد -. 
أن تفاضل الكلمنان الفردنان من غير أن بنظر لل مكان تقمان فيه» من لتقيف 
ولنظم» بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة » وتلك غريبة وحشية» أو أن تك 
حررف هذه أخفء وامتزاجها أحسن؟ وعي يكد اللسان لبعد؟ وهل تبد أحدا يقول: 
هذه الفظة قصيحة؛ الا وهو يعبر مكاها من النظم» وحن ملاممة معناها لمماني 
جاائاء وفضل مؤاتسيها لاه وهل قالوا: لفظة متمكة؛ ومفبولة: وفي خلاقة. 
قلفةوبيةومستكرمة» الاوفضهم أن عيروا بالتمكن من حسن الانفاق بين هال 
نلك من جهة معناهاء وبالقلق البو عن سوه التلام» وأن الأ ل تلتق بالثاتية في 
معناها؛ ون السابقة م تصلح أن تكون لفقا لثالية في مؤداها؟» 577 

ويمضي عبدالفاهر في التطبيق عل ذلك من علا العديد من الأثلة التي تكشف 
عن مراده ويتهي ل القول : «نقد اتضح اذن اتضاحا لايقبل للشك يالا أن 
الأنناظ لاتضاضل من حيث هي ألفاظ جردة. ولامن حيث هي كلم مغردة؛ وأن 
الأنفاظ تبت ها النشيلة وعلافها في ملاممة اللفظة لعن التي تليها؛ أرما أشيه 


ذلك ما لاتعلق لهيصريح الف :6550 


ان دراسة عبدالقاهر مواقع الأتفاظ» واربط بينهسا وبين المساني والأسراض التي 
جاءت لتعبر عنهاء ودراسته للظديم التأخير؛ والحذف والذكر وبييان ما يكوق 
اللحذف من القيم في إحكام الأسلوب وقنه» ودراسته للادوات وما بنيها من فريق. 
والرضع الذي يحسن أن تستخدم فيه تلك الأذاة وقيح استعمال غبرهاء واعتداده بعل 
هذه الدقائ في الحكم عل بلاغة الكلام؛ وتأكيده عل أن الزية لا تكون في الكلام 
لاستخدام هذ اوسيل أوتلك» أوبعارة آغرى اذا حسن الكلام لامتخدام وسيلة. 
ما- فليس هذا الحسن لا ذه الوسيلة ديا ولا هو واجب طا في تفسهها من حيث 
هي عل الثلاق: يكن هذ الزية: عرض سبب الأفراض واعا تي بع ا 
الكلام: ثم بحسب موقع بعضهامن بعض ؛ واسنعيال بعضها مع بعض »0147 . 

إن هذه الدراسة» تدضنالل اقول بأن عبد القهر كان معنا بدراسة الاشلوب» ون 
تقل بالبلاغة من الوقوف عند لأفاظ فد ومايكون ا من دالة لل مايتلد نه 
من معان أخر عندما ينضم إليها غررهاء ويحدث بينها ربط » ونقوم يينها علاقات؛ بل 
أن الأسلوب ل نسب لصاحبه عدده إلا بديع من النظم. إن التباين بن الأقوال ل 
.يكو بسجرداللفظ» لأ الأفاظ «لاتيد حتى تؤلف ضريا خحاصا من لليف 
ويعمد ها إلى وجه دون وجه من ازيب وزيب . فلو أنك عمدت إلى بيت شعر أو 
فصل تثره فعددث كلاته عداء كيف جا واتفن» وأبطلت تفده ونظامه الذي عليه 
بني» ونب أفر المعنى وأجرى١‏ وفيت نرنيه الذي بخصويته أفاد كيا ناد وبنسقه 
المخصرص أب الراده نحو أن تقول في 

«قفانبك من ذكرى حبيب ومتّلن 


امول قفا ذكرى من نبك حبيب» 
أخرجده من كيال اليان إلى حال المذزيات: نعم وأسقطت نسيقه من صاحيه» 
وقطمت الرحم بيه وين منشته؛ يل أحلث أن يكون له إضافة إلى قائل: ونسب يقت 
بمتكلم؛(9١).‏ ومعنى هذا أن رتب الكلام عل نحو تخصوص » وتاليفه عل طريقة 
.بعنهاء واقامةالعاقات امختفة ين مفراته هي لني مد الطار الفني الذي يشب 


لي وما لذ كان هذا الاطار شعراء أ خطابة أو خييما. وضع الكلام عل هذا الحو 
هو الذي عله يتسب لصاحبه؛ ويكشف عن شخص مبدعه ومنشته؛ وهذا القهم 
يزيد م يذهب إلي لقاداللحدئرن حين يقلو ان الأسلوب هو الرجل ‏ 

ققد كان عبدالقاهرأبخ جني بدرك قدة العلم الذي يقوض غياي ‏ والامية اكب 
لني يعلقها علب في امهمة التي يسعى البهاء وهي بين الامجاز في الكداب الككريم». 
ركيف أن فاق كل كلام: وأعجز العرب الفصحاء» وأخرس ألستهم التي كانت ا 
القدرة الاسمة في ابيان. كي كان عبدالقاهر يمان من أهل زسانه الذين قدت هم 
الفمة عن بذل لجهد في هذا اللم. قل في هذا: «نحن في زم هو عل ما هدو عليه 
من ا حالة الأسور عن جهاتاء وتمويل الأشباء عن الاها» وتقل الفسوس عن 
لبائمهاء وقلب الخلائق اللحمودة لل أضدادهاء ودهر لبس للفضل وأهله للدي إلا 
العر صرقاء والنيظ بحداء ولاما يذ مضوظم . ويسلب معشوفم» حتى صار 
أسجز لنلس رأيا ند المميع من كانت ل همة في أن يستفيد علماء أريزاد فهناء أو 
يكشف فصلا 77 أأذا كان العلم بجميع صنوقه أناعه محل مكاة علي في نفس 
عبدالقاهرء ويستحن أن يذل في سبيل تخصيله كل شي»؛ وأن لا يلق بعائل أن يقل 
امن قدر علم» أويحط من شأنه. أو يبط لمم عن جمعه حصيله» فإن علم البلاغمة. 
عند له النزلة الي لا دنه مز هفانك لاثرى علا هو أرسخ أصلاء وأبسق فرعاء 
تأحل جنى » وأعذب وودأء وأكع تشاجاء وأنور سراجاء من علم اليان» 190 
وهذا العلم يستمد هذه القيمة من آنه أداة الكدف عن الحقائق والوسيلة التي مكن. 
البدعين من اتير عن عواطقهم وأتكارهم: فبدونه الاشرى سانا يموك الوشى ء. 
وبصي اخّ» وبلفظ الدر؛ وينفث السحرة؛ وهو الذي بصور العلوم ويرزها في 
أحل امعارض وأجالها ولولا هذه اماي ليغيت كامنة مستورة» وذ استتت ها بيد 
الدهر صورة» ولاستمر السرار بأهلتهاء واسترلى الحخفاء على جملتهاء 80 ؟ألكن هذا 
لعلم عل الرهم من تلك الأمية الظمى* والقيمة الكيرة؛ قد وقع عليه ظلم كين 
باستهان بعض الناس بأمء؛ وهونا من شأته؛ ومشلات توسهم بلك الاتشادات 
الردبة» واستوى عليهم فيه جهل عظيم وخطأ فاحش!؟ "2 فمن هؤلاه من ظن لك لا. 
يزيد عن طرق اللالة الأخرى التي أشار ليها ابباحظ كالاشضارة والخط والد 95.0 


شم يشر الباغة في مور قيلة بمكن تحصيلها والرقوف علبها أقل جهد انها في نظر 
لتك تتم لمن عرف أوضاع لخة من اللغات» وعرف المغزى من كل لفظة؛ ثم ساععده. 
اللسان على النطق بباء وعل تأدية أجراسها وحروفها» وأن كل من تم له هذا القدر فهو 
بك في هذه لف2913 

ان مثل هؤلاه مختلط عليهم لفاهيم» فلا يعرفون للقصاحة أو البلاغة معنى سو 
الاطناب في الفول» والتشدق بالعاة» أليس لل مثل هذا ذهب سلامة موسى في كا 
(البلافة المصرية) حين حمل عل بلاغة ارب » وزعم أنه بلاغة الانفمال؛ تبه 
بالقصورء بل وزعم أنها السبب في تأخر الائة. لأنها لاتساعد عل تككرين الفكر لو 
تعمل عل استقام» وطالب في هذا اكاب لتخي عنها واللجوء لل منطن ليون 
لاتشال اأنة من وعدها. 0750 

وقدسار خلف سلامة مومس رهط من الدارسين كوا السلامة: وخطدوا لل الاح 
ورددواما قال بخير حق؛ ول بعرد لل ما لف البلاغيوث من تراث عظيم» توصلو به 
ل مجمرعة من الحقائقوالفاهيم يقدر يمه الاحثون امنصفون الذين لت لهم 
الاق 

يفول أحد علاء الغ البارزين: «إن علا البلاغة قدموا للممنى الدلا فكرين 
.تعتوان من بل ما وصل اليه علم القة الحديث في بحث عن المنى الاجتامي الدلاي» 
وأول هاتين الفكنين فكرة لقال؛ والشاتية فكرة «المنام»؛ ثبل من ذلك أن علا 
البلاغة رطرا هاي الفكرتين بعبازتين شهوتين أصبحت شعارا تف به كل ناظر في 
العنى. العا الأو قرفم: #لكل مفام مفال»؛ والعباةاثاتية: «لكل كلمة مع 
صاحبتها مقام؛. فأم اعبار الأول فتؤكد أن استخراج العنى من القفال قحسب لان 
أن شتمل على اغفال معيب لأهم عنصر من عناصر العثى: وهو اقام أو الظرق 
الذي حدث فيه قال . وأم المباةلثانية خص الصلة ين ظاهرة «التضام؟ في 
الغةالعربية والعنى اللغي الدلاي ااجتاعي؛ ثم يت الباحث ال اقول : «فهانا 
امرك ا خف ابايث في ناته الشين عنام تا الفامرات الفكرية في 


دراسة الف في الغرب الحديث؛ 7 لأونضيف ل ما ذكهالباحث ما قندمه علا 


0 


البلاغة من ربط عمكم بين حلقات الدراسات اللفوية؛ وما ريده من أن كل علم من 
عل ةيرط لخر وبسلم ليم» ويخاصة حي يتحثرة عن ةلف يب أذ 
.بكرن علبها اناظرفي الأب .9740 
وكان من أب البلاضين الذن نبجوا ميج عبدالناهر» ركائوا تدا منهج في 
دراسةالبلاغة بوصفها دراسة تطيقية تتخذ من الأدب موضرالهاء وتبحث عن 
مواطن الجيال فيه من خلال م أسيه عبدالقاهر بالنظم صاحب كتاب الكشاف» جار 
اله شري ( 088 ه). القدكان جار لل أيا يمسن النظمء ويستطيع الوقوف عل 
مرضع الجا في الشعره ون كان عبدالقاه الجرجاني يقل كل جهوده من أجل أن 
يكشف عن بلاغة النظم في افر الكريم» وبوقف غبره عل مواضع الاعجاز هه 
وكانت تلك الغاية هي حور دراسته . وقد عمد ل إرساءالأصول ووضع القدمات الي 
تسلم ابهاء وصادف في سبيل ترسخ هذء الأصول في أقمان الناس في وقنه عنا. 
شديداء ومشقة بالغة. واقتضاء ذلك أن بعيد اقول في بعض لمسائل ويزييد» يدقع 
الجهل الذي سيطر عل العقول ويزيل الغشاوة التي حجبت الرؤبة عن العيون؛ ذا 
كات عبدالقاهر قد فمل ذلك ققد أمسك بطرف الخيط بده جار الله واتقذ من 
تفسوه لكاب الكسريم مالا لتطبيق . وفذابنى تضيره عليسه؛ ولريكن أحسد من 
الأماس في الاعجاز. وقد لاحظ 
ذلك ابن لدن» وقدر الدو الذي قام به الزغكري» وعرف له فضله ورياده في هذ 
اليدان» وبين أن كتبه كله مبني عل أصول علم ايان 797 . ويقول : «وهو مبني 
على هذا الفن؛ وهو أصله؛. كيين أن تفاسير اعلاء الذين سيفوا جار الله كانت 
غفلامنه؛ وظات كذلك حلى جاء جار الله وجبر ما قيها من القص: يقول: 
"وأكثر تفاسير التطدمين غفل عنه؛ حتى ظهر جار الله الزخشري + ووضع كنابه في 
الفسيره وتبع آي الرآ بأحكام هذا لفن با يدي ابض من امجازه؛ اتضرد بهذا 
الفضل عل جميع الضامير 57 ؟2. وقد كان صنيع الإغثري حافرالبعض العلا 
قصنع تصنيفا للهلم حتى بتمكن اسداس لكتاب الكشاف من الاثام بحقائق 
الامجازه ويصل لل ما أزاد جار الله الزضتري» ويمدئدا يمى بن حز العلوي عن 
السبب الذي دقعه ل تأليف كناب الطاز؛ فيقول: لم ان الباعث عل تاليف هاا 


الكتاب هو أن جاعة من الاحوان شرعوا عل في قراءة كنا ب(الكشاف) تفسير الشيخ 
اللحقق أستاذ للفسرين تحمود بن عم الزغتري» فان أسسه على قواعد هذا العلمء. 
فاتضح عند ذلك وج الاعجاز من التزيل» وعوف من أجله وجه التفرفة بين الستيم 
والموج من التويل» محتقا ثنه لا سيل لى الاطلاع على حقاتق إعجاز القر 
بادراكه» والوفوف عل أسرارهوأغواه. ومن أجل هذا الوجه كدان متميزا عن افر 
التغاسيب لآث ل أعلم تفسبا مؤسسا عل علمي العاني ايان سواء؛ فسألتي بعضهم 
أن أملي كتابا يشتمل عل التهذيب والتحقيق : 

غاتهذيب برجم لل للف والتسقيق بجع ل لمن : اذ كان لا مندوحة لأسدها 
عن الثاني» 7" أ ويهمنا من عبارة العلوي ٠‏ ومن قبله ما ذكره ابن خلدون واقرار كل 
متها بتميز كناب الكشاف في بابه: بوصفه مؤسسا عل أصول علمي العان واليانة 
رهما المليان لذن يشكلان لحم ابلاضة. ولعل ما تدر الإشسارة إليه أن أسدا من 
البلاغين انين جاءرا بعد مبدالقامر؛ ل يعمل عل تنمية الاد الذي راده الشيع 
عل نحو ما فعل الإغشري» بالإضافة ال أن صاحب الكشاف قد أضاف إل هذا 
اليه 


وبر أحد الباحنين الحدثين أن بلاغة الكشاف كانت غابة مرعلة. 
الدرسة البلاغية. قفد كانت امتدادا يفي لداسةعبدالقاهر: كا برى الباحث أذ 
هذا الاثهد كن في حاجة إلى كثير من الخواريين يتهضون لتثيته وقكيده واقامه حتى. 
يكتمل بنا منتقسا يمهد ساقه للاحقه: لكن القدر ل يىء ذا العام السني الاخني 
من فيان العزلة ته أرضه؛ فهضم ترائه؛ وارتضى منهجه؛ ونسح عل منوالهة 
دوأضاف لبنات في هذا نا للف في نسها وتوعها عا بدأ الأستا. ولوقدر هذا 
الاتجا أ تتأصّل حلقاته لكان بين أيدينا منه الجر الكثي . 280 

ولعل من أهم امد لت تلفت طرفي بلا الإغشري هراسشه للمصائي ولول 
بصحتها أو تناقضها وأنواعها وأجناسهاء وما يكون بين بعضها من الآخي» وقد كانت 
هذ ةنبج نظ شامة نص وعدم اروف عد الجلة: عابدحض لج 
.التي ذهب أصححابه إلى أن البلاخة العربية وقفت عند الجملة ول تنظر وراء ذلك 1790 


في 


عر بلفت النظر حديئه عن الفكرة ونموها وتصاعدهاء وييين اكيف تدولد المسائي 
بنشها من بعضء وييىء بعضها لبعض» حتى كأن الساين منها بساط للاحقهء. 
اروطد لتكوة 0400 

وبذكر للزغشري حديثه عن تأثير الكلام في الفس وما يكون له فيها من الأثر. 
ولأث في النفس هو وظيفة اذب كي نعف» والإشارة إلى الث في النفس + ونير 
عنهام تجده كثيا عند الزضشريصحيح كان عبدالفاه بذككر ذلك: وينص عليه 
في مواضع من كتبه. لكا تجده أيضا عند بسار الله» الذي قلدا إنه يسي في بعضض 
القضايا عل طريق عبدالقاهر. 

ولعل حديث الزضشري في أثر ما أطلق عليه البلاغيون مصطلح «الاثتفات؛ مايؤيد. 
ما أثرن لب من الاعنداد بالثر النفسي للأسلوب . والالتات هو الانتقالبالكلام من 
حال لآغره كأن يكو مثلا من الي لل الخطاب أو تكلم أو العكس على نحو ما 
جا في قوله تعال: (حنى إذا كت في الفلك وجرين بهم بريح طببة وفرحوا بها جداء 
ريح عاصف): فقد تفلت الآ من طريقة اخطاب «كتم» ل الغية فوجرين بهم".. 
وكاجاء في قوله تعال: (إياكنعبد وإياك نستمين) فقد كان الحديث في أول الأمر لل 
الغائب (الحمد لله رب السالين. الرعن الرحيم. مالك يوم الدين»؛ ثم انتقل لق 
الخطاب «إياك عبد وصور لالتغات كثرة في الرآن الكريم؛ وفي الشعر على نحو ما. 
نجد في قول امرىء القيس . 


ا الا ل 0 
نه سههن تنه بدو ماب ههه 
والك مسن ني اجا وغبرتس سني لاود 

ققد التفت فيها ثلاث مرات» ويشبرالزغشري لل أن هذا نيع م الاقتان في الكلام 


شويع في الأشلوب: وتصرف فيه؛ يندط الس الختقية؛ دول الكلام ذا نقل من 
أسلوب لل أسلوب كان أحسن تطرية شاط الساع؛ وإيناظ للاصفاء لبه من أرق 


عل أسلوب واحدء وقد تختص مواقعه فوئد . وم اختص به هذا الوضع أنه م قكر 
الخقين بالحمد وأجرى عليه تلك الصفات المظام» تعلق العلم بمملوم عظيم الشان.. 
حفيق باناء وغاية اخضيع والاستمانة في الات ؛ فخوطب ذلك العلمالتميز بتلك 
الصفات» فقيل إيالا تعدبا من هذ صفا كنض بالعبادةوالاستعانة لا نعبد خيك 
ولانستعينه» ليكون الخطاب أدل عل أن المادة له لذلك التميز اللذي لا تمق العادة 
لابب 0610 

ويؤكد اللزضشري على أثر الالنات» وما تجدثه من هزة في النفس ونش اط فاء 
واستالة إل قبول ما بلقي علبهاء وذلك حين يشال في وله تعلل: «ألم. ذلك الكتاب 
لاريب فيه هدى للمظين. الذن ؤضون بالغيب ويفيسرن الصلاة وا زقداهم 
يتفقون. . .إلى قوله تعلل: هها ها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتشوت» لما عدد الله تعلق فسرق المكلفين من للؤمنين والكاقسرين 
والثاققين؛ وذكر صفاتهم وأحولهم: ومصارف أمررهم» وما اختصت به كل فرقة ما 
ببتجماديدل يكلها علاف بيياء ابل سد راطا مويه 
الالئغات للذكور عند قله تعال : (إياك تعبد)- أي الاتقات من الغية لل الخطاب-. 
'«وهو فن من الكلام جزل » فيه هز وتريك من السامع» كبا أنك اذا قلت لصاحبك 
حاكيا عن ثالث ذكباء إن فلانامن قصته كيت وكيت » ققصصت عليه ما قرط منهء. 
ثم عدلت بخطابك لل الثالث: ققلت يا فلا من حقك أن تزع الطريقة الحميدة في 
جاري أمورك» وتستري عل جادة السدان في مصادرك ومواردك» نيهت بالنفاتك نحو 
أفضل تنبهه واستدعيت إصفاءهإرشادك زياد استدعاء» وأوجدته بالالتضات من 
الغية ل الواجهة» هان من طبع ما لاتهده اذا استمررت عل لفظ الغية. ومكذا. 
الاتسان في الحديث» والخووج منه من صنف إل صنف يستفتح القان لالاستياع» 
ويستهش النقس للقبول». 2417 

ونوجه النظر لى طن الزغشري التي جعلته يدر 
.يؤدي إليه ذلك من أثر في الاسلوب» واختلاف الأ الفني في كل حالة من الات 
الالنغات» فاذاكان هذا لفن أثر عام هوما سيقت الإشارة إليهء وهو تحريك النفس» 


١ف‏ اللقامات من جهة؛ وما 


م 


وإارة ابه المستمع والعمل عل قرة إصغائه للمتحدث» وفكن الحديث من نقسه' 
ل الات من الية ل الغطاب له خاصية: الات لل الية ل حامية أرق 
اغتلف من السابقة 

القد ين الزضشري النكنة في الالضات في قوله تعال : (إيك نعبد) وهو ين لنا أشي 
الاغات من الخطاب إلى الخيبة والنكنة فيه حين يتناول قوله تصالى : (حتى إذا كنم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفحوا به فهذه نكت تمثل في البالفة «كأنه يذكر 
أيهم حافم ليعجيهم منهاء ويستدعي منهم الإنكار والفيح». 40 

وتيك النفس؛ والأثي فيهاواضح في بلاغة الَغثري» كبافجد واضحا نيها 
أيضا اعتدادء بالذوق» وتعويله عليه عل نحو ما نجد عند عبدالقاهر الجرجانفإذا 
كا الأخر يجبل لل الذوق بعض الأحكام اثي لايد ا علة ظاهدرة؛ إن الزضشري 
يقمل هذا 

وعل الرضم من خصوبة الدراسة البلاضية عند جار الله الزغشري» ل تحفق. ادف 
متهاء ول يكتب خا لذب الانتشارء كهالم نظ باهتام الداومين لسين أسامين' 
أوها: أنها جامت مترقة في تفسيره» وثانها: اللذهب الاعتزل الذي كان الزغشري 
بسب إليه. . صحيح تابعه ف بلاغته- إل حد كير ضباءالدين بن لأ في كيه 
«ثل السابراء وقد أشار ابن الأثي كنا ل آرء للرغشري : وان حاول أن يد عليه 
مآخذ» ونشير في هذا الصدد لل ما صنعه ف الاثثفات» حيث يقول : «وقال الإغشري 
-رعه الله: ان الرجيع من الغية لل الخطاب: إم يستعمل للتغنن في الكلاموالاتقال. 
من أسلوب الى أسلوب: تطرية تنشاط السامعء وإيفاظا للإصفاء إليهء وليس الأمر 

كباذكرء. لأن الإتتفال في الكلام من أسلوب إلى أسلوب إذا م يكن إل تطريهة لنشاط 
السامع ويفا للإصناء ليه قن ذلك ديل عل أ الام بل من أسلوب وح 
+ ليجد نشاط للاستاع» ومذا قدح في الكلام؛ لا رصف له4479). 
-عتني يرجه كلام الإظثري عل فير ماقصد» رفت أمنام فر 
بخلد الزتغشري » ويرد عليهاء ويرجه له الوم بسيهها. يقول ابن اأثير معلفا عل 
موف الزيضشري من 'الالنفات»: ومفهرم قول الزشري في الانضال من أسلوب لل 


1 


أسلوب» إن يستعمل قصدا للسخائفة بين لتقل عده. لتقل إليبه: لا قصدا لل 
.استعيال الأحسن ؛ وصل هذا ذا وجدنا كلاما قد استعمل في جميمه الابجازه ول تقل 
اعنهء أواستعمل فيه اتاب وا يتف عنه؛ وكان كلا الطفين واقما ني موقعه قلدا 
هذا ليس بحسن» إذ ل بتقل فب من أسلوب إلى أسلوب. وهذا فول فبه ما فيه» ثم 
يتساءل: دول أعلم كيف ذهب هذا عل مثل الزغشري مع معرشه يفن الصاحة 
مس 

ومندنا أن الفرض الذي فضه ابن الث غير صحيح؛ فلم يقصر الرضشري البلاقة 
عل الانتقال من أسلوب ل أسلوب؛ لكته وجد بعض الأساليب حدث فيها هذا 
التحول: فبحث عن العلة الجالية التي دعت لى هذا الأمر؛ وقند امشدى_ بحسه. 
الفني» وذوقه الرهف لل أساس عام برجد في كل نيع من أنراع «الاانضات» ادف 
عله ثم وجد لكل انال علة خاصة توجد فيه: فاانتقال من الغية ل الطاب ل 
عاعه» والاتقال من الخطاب لل الغية له أيضا علده التي نلف عن الأشرى» 
مكنا 

وقد أشرت لى ما ذكره الإغشري في قولهتعال: (إاك نعيد واباك نستعين)؛ وما 
ذكر في قوله تعال: (احتى إذا كم في الفلك وجرين بهم بريح طية فرحو ها ؛ وقند 
ذكر أحد الباحثين المحدثين أقوال الزخشري في هذا الغرء ونحيل يها حتى لا تتكرر 
امهرد ,0450 

إن ما ذكره ابن الأثير من بلاغة «الاتات» حين قال : #رالذي مندي في ذلك أن 
الانتغال من الخطاب لل الخية أو من الغية ال الخطاب لا يكن إلا لفائدة التضحه». 
دوتلك الفائدة أمر وراء الاتفال من أسلوب لل أسلوب» غير أنهالاتهد بد رلا 
تضبط بضابط» ولكن يشار ال مواضع متها ليقاس عليها غرهاء فانا قد رأينا أن 
الانتقال من الي لل الخطاب قد استعمل لتعظيم أن المخاطب» ثم ينا ذلك بعنه 
وهو ضد الأل- قد استعمل في الانتضال من الخطاب لل الية. فعلمدا حين ل أن 
الغرض للوجب لاستعمال هذا انديع من الكلا لا يجري عل وت واندة؛ وان هنو 
مقصور عل العنى القصودء وذلك العنى يتشعب شعبا كثرة لاتتحصره وا يؤى بجا 


عل حسب الموضع الذي ترد فيه» 1417 لا بيعد عي فكرهالزشري على نحو سا 
سيقت الاشاة ايه 
جهود لبن الاير 

وقد سار في ااه هذين العالين ضياء الدن بن الأثير صاحب كناب الث السايمر. 
كياقلامن رهما 

وكا ابن الأثيرواحدا من الكتاب الذين يتمتمون بملكة الاتشاء» كي نه من ذوي 
البصربانقد. وقد حدائداالجاحظ آنه | جد ما يرجوه من حسن النظر في الشعر 
والتميزبين جيدهورديك الا عند الأدباء من الكتاب: كبا هو مشهور. 

وهذا لا نسجب إذا را ابن الأثرلايكضي بالحديث عن فن من فتن البلافة؛ بل 
اول أنيوقفنا مل ما فيه من حسن. ولع حديث الذني سبفت الاشارة اب في بلاة. 
«الالغات» يدانا على ذلك؛ ويضاف اليه حديثه عن الطبع والحاجة اله في تنذوق. 
الشعرء وبصرف النظر عن أنه من أولنك القاد الذين فين اللفظ والعنى ء وانحاز 
ال جاب العنيء وجعل كل حسن في اللفظ ان هو من أجل العنى فاتدا نجده يبرد 
عل الذين ذعبوالل أن قول كثير: 
ولاتضينامننى كل حاجة وسح بالاكاتمنهومضح 
رشدت عل حدب الهاي رسالنا ‏ وإيظر الغادي الذي هورائح 
أعذنا بأطراف الأصاديث يتا وسالتبأضاق لطي اللإباطح 
نحسن اله » ولكن ليس فيه كبي معنى» بأن الذين ذهيوا لل هذا م بتعموا لتر 
غيدءوأنم م يصلواق مافيهلجقاء الطبعء وعدم المرنة» ثم بأضذ أي بان ما رقف 
عليه من لال اأياث . فقول الشاعر «كل حاجة؛ م يسنفيد من أهل التسيب والرقة 
أوذو]الأغواء والقة مال يستغيدء يرهم » ولايشاركهم فيه من ليس منهم. الاثرى أن 
حوائج مني أشياء كثية؟ مها لتاقي ؛ ومنها التشاكي: ومنها التي للاجتاع٠‏ لل 
غير ذلك عا هو تال له» ومعقود الكون به480) ويمضي ان الأثير في بين ما تضمته. 
عذء االاليات من خلال ما ترحي ب الأفاظ» وما تمز اليه الكليات . 


وعل السرغم من قيسة آراء ابن الأثير» فنا تجسده يفط بين الاستمار 
وبتكس في هذه القضي بالجهرد لني بذخا عبدالقاصر الجرجاني. . القند فرق لير 
تفريقا واضحابين صو النشبيه وصور الاستصارة. بل إن الناضي الجرجان قبل 
عبدالقامره حدد مفهوم الاستعاة» فهي ما يكتضي فيه الاسم المستماره تقل لحار 
فتجعل في مكان غما؛ ولد من وجود مناسبة بين استعار منه واستمار لله؛ وي 
انتصح وتمسن عل وجه من الشاسبة؛ وطرف من النشيه القارية» 50 ؟). وص هذ 
يفوج من الاستعازةماتومه فيه منهامن مثل قول الشاعرة. 


خب فيت قويويه ١‏ متسشيد حيس 


ويرك أنه ليس من الاستعارة» انا هو تشيه أو ضرب مكل , 69:0 

أما عبالقهر: يتخ من قول الفا الجرجائي منطلنا له لي تحديد هذه النفية. 
تحديدا لاالبس فيه ولا غمرض. وأول ما نجد من كلامه» هو أنه يمكن أن يطلق على 
الاتعارة اسم النشبيه؛ لاتقو عليه؛ وهو أساس فهماء لكن لايمكن أن نطلق 
عل النشبيه اسم الاستعارة» كما أن من الصور ما لا يمكن أن يكدون الا استعمارة كأن 
يقع اشبه به اعلا أو مقمولا يه؛ نحو قا #غنت لنا طبية؛ وردنا بحاء تريد بالل 
ارا وباثاني وجلا كريها. ونح قول الشاعر: 


شنج الب وافضالت حلومهم ‏ شمس تسرجل فيهم ثم تسرجل 


الكن اذا كان مثل هذا لا ندل الشبهة في كون من الاستمارة. . فان الصورة لني 
.بذكر فيها الشبه والمشبه به عل صورة المبندأ والخبر؛ ويكون المشبه به خببا أو ما في حكم 
الخ نحو قولنا محمد الأسدء أو كأن محمداًالأسده فان ذلك من التشبيه؛ ذلك لأ 
وقيع اخبر معرقة يحمله يقبل دخول الكاف علبه دوث إلال بالأسلوب» أو نزول 
بالكلام عن مرية البلاغة . وذا كان لخب نكرة؛ احتكم عبدالق اهر لل حسن دخدول 
حرف النشبيه عليه دون الال بالأسلوب أو نزول بدرجته؛ فان ثم ذلك_بهذا الشرط-. 
كان من التشبيه؛ ون يتم كان من الاتعاة 2010١‏ 


1 


ويوي ابن الأثير الناحية الجالية عنايته حين يذهب إلى أن كثيرا من صور التغديمء. 
إن تم الاحظة هذا الجانب» وقد اختلف في ذلك مع جار لل الزخشري حول سب 
تقديم للفعول به عل الفعل في قوله تعلق : (إياك نعيد وإياك نستعين)؛ ففي حون ذكر 
الزتغشري أن التقديم يقيد الاخنصاص» قال ابن الأثير: ان التقديم هنا إنها «كان ار 
حسن النظم السجعي الذي هر على حرف النون» وو قال نعبدك ونستعينك لذهيت 
تلك الطلاوة» وزال ذلك الحسن» 17*للا يقف أبن الآثير عند هذه الآية» بل يرجع 
التقديم في كثير من أي القرآن الكريم الى حسن النظم» ومراعاة ما يكدون من التناسب 
بين أواخر الآيات» على نحو ما نجد في قوله تعلل : (فأوبس في نفسه خيفة موسى)ء 
وقوله تعلق : (فأما اليتبم فلا تفهر وأما السائل فلا تنهر) فإن اللنعول فيهها انرا قدم. 
لمكان النظم السججمي» ومل الرغم من اعتدادنا با أطلق عليه التتاسبء وذهابنا لل 
مراعاته في القرآن الكريم 07لا نوافق ابن الأثير عل أن التقديم في مثل هذه الآبات 
الايفيد غبر حسن النظم؛ بل الغديم يفيد بالإضافة لل هذا الاشتصاصء وهو جائب 
له أحميته» ولا ندري كيف يقدم ابن الأثيرالجانب اللفظي التمثل في حسن النظمء. 
ولتاقق السجمي عل الجاتب المنوي. وهو الذي يمل الألفاظ خدم للمساني-. 
حسب تعبيره-حين قال وهو بصدد الحديث عن قول الشاعر: 
سات بأمسناق اللي الإباطح 

«والذي لا ينعم نظره في لابعلم ما اشعمل عليه من العنى» فالصرب إن تحن 
ألفاظهاء وترخرفها عناية منها بمعاني التي تحنهاء فالألفاظ إذً خدم امعان والمخدوم. 
الاشك أشرف من المخادم» فاعرف ذلك وقنس عليه 940). 

وعل لية حالء فان ابن الأثير يقصر صرر تقدم المقعول به عل الناحية الجرالية. 
ودراست في هذا للرضع لاترقى ال الدراسة التي فدمها عبدلقاهر الجرجان لديم 
والتأغيره وقد مرضنا لذلك في الدراس التي قدمتها ني بلاغة التاكيب». (08). 
«أبو يعقوب السكاكي» 

ومن العلماءالذين كان هم دور باز في علوم البلافة» وأحدثن فيه ثرا لبريعقوب. 
السكاحي لني 170 لكنه سلك طريقا غير الذي سلكه عبدالاهر الجرجاني» 


ومن بعد جار الل الزضشري وين الأثي. كم أه ل يكن يتمنع با حس الفني» والذوق. 
لجال الذي تمنعبهألتك العلا الكباره سكاعي ل تتح له ظروف طلب العم ال 
وقد جارز اثلاثين من عمره» ول يصقل مواهه الفنيةولأبية بدراسة الأنب» وكانت 
كل غات أن يجمع قواعد العلم ويسهلالاحاطة بها من يريد أ يتلمه 

وحين نقوأمقدمة كتاب «مفاحالعلوم نقف عل مجموعة من الحقائق فكندا من 
وضع جهرد السكاكي في إطارماالصحيح. وأل هذ الحفائق أنه ل يكن أديا بريد أن 
يكشف عن جواتب قنة ينص من النصرص الأدية؛ وثانها أن أصول العم كنادت 
تصل ل شكلها لنهائي» ولبيق غير وضعها في واعد» ديد أقسامها تحديدا لا 
يسم باختلاط بعضها يعض » وثاته نه م يرجه للباغة من العنلية أكثر ما وه لل 
مجموعة من العو العرى التي درسها في كاب امشار اليه 

ان اغية التي سم اليه بر يعقوب السكاكي كانت أن يقدم لاد لأنب العمدة 
التي فكده من النظر في الآنب نظرا صحيحا. وكأ به مد وجد في عصره أناسا 
يتحاثون في الأذب» ويحكمرن عليه؛ وهم غير مؤملين هذا العملء لأ ثنافتهم 
قاصرة ومعارفهم محدودة. وهذا تأي أحكامهم مبتورة وخحالبة من التحليل والتعليل. 
واقد الآنب؛ الذي يستحق أذيبرا هذه الكاة؛ ويمكم عل اداع الدمين» ويم 
عمل انشئين» هو من اكتملت عدته؛ وصفاحسه؛ وتعمقت نظرقه من خلال 
امايسات الطويلة» والدريةالمستمرة؛ بالاضافةلل م حباء اله من الوه 
إن ثقافةالناقد ومعافه أمر مروري؛ لأا صقال المبة؛ هذه الثقناقة يجب أن 
نشتمل عل أمور كثرة؛ فلاتقتصر عل ني دوذ نرع؛ ذلك لأ مثل هذه الثنافة. 
التو التي أذ جليل امور وهينها ضرورية في الأصل للشاعمرء ومي من أسباب 
التغاوت بين الشعراء في أشمارهم 

ومن أهم نع الف لني باه السكاكي ريرية لشامر والنقد» القافة الغوية 
التي تمد وسيل اداع . ومن أجل ذلك يقدم السكاكي للدائد التصور الذي 
للشعرء ويرسم له الطريق الذي يجعله يقف عل أسراه. فمن الشعر م يكون سهللاء 
واضح العنى» ظاهر الغرض؛ لايتاج ل بذل المهد» وإنعام انظره إذهو يظهسر 


الرثي منذالنظرة الى ويكشف له عن نفسه دون عناء. كن من الشعر ما يصعب 
تساوله؛ ويند عن الفهم السريع؛ وهو يتدرج في ذلك حنى يصل لل للرطلة التي 
تستدمي تضافر المدد» وت الثقافة » وتستمين بو الطيع وشدة الذككاء؛ ودوام 
الدرية. يقول السكاكي في ذلك: «انانيع الأدب نيع بضاوت كثرة شعب وقلةء. 
وصعوبة فنرن وسهولة» وتباعد طرفين وتدانياء بحسب حظ مشوليه من سائر العلوم. 
كيالا ونقصاناء وكفاء منزلئه هنال ارتفاعا وانحطاطاء وقدر اله فيها سعة ود 
ولذذلك ترى المعتتين بشأنه على مراتب عختلفة ؛ فمن صاحب أدب تراه يرجع منه الى نوع 
أو نوعين لايستطيع أن يتخطى ذلك» ومن آخر تراه برجع الى ماشنت من أنسواع 
مربوطة في مضيار اختلاف. فمن ين الشكيمة سلس القاد؛ يكفي في اقياده بض 
قوة» وأدنى تمييزه ومن آخر بعيد اأخذ؛ ناني الطلب» رهين الزتياد بسزيد ذكاء» 
وفضل قوة طبع ه ومن آخر هو كاللوز في قرن» ومن رايع لا يملك الا د 
وأوماق متظافة مع فضل افي؛ في ضمن مارسات كثية ومراجعات طويلة» لاشتاله. 
عل فنون متنافية الأصول» متباينة الفروع . متضايرة جني * شرى مبنى البعض عل 
الاقف الثلسيات اللسشخرجة بق الفئح والذهان» وترى عبني البعض عل النحقيق 
البحتء وأدكيم الفقل. . الغ 

وفي هذه العبارة لثي سقناها من كتاب أي يعقوب؛ والتي وضعها في مقدمة كتيوه 
لين فيه غايته من هذا الكتاب» يظهرئنا أمر يكاد يكرن من بين للسليات؛ هو أن 
أنواع الأمب تضاوت فيا بينهاء وأن هذا التغاوت مرده فل ما يكرن من التضاوت بين 
المبدعين بسب قوةاموهبة أو ضمفها؛ وق القانة وتوعهاء أ ضيقها وباطتهاء 
وكثرة الدربة وقلتها. . وغير ذلك من المكونات التي يكون ها أكبر الآثار في تشكيل قن 
البدع وعمقة 

ولقدأشار الآندي لل هذا عند حدي عن مذهب كل من أي ام والبحتري؛ فد 
ذكر لنا أن بائمام من أصحاب الصنمة؛ وأنه يميل لل الددقيق والتعمق في المساني». 
وكثير من معانيه يماج الى استنباط وشرح . وهنا يميل اليه أصححاب الصنمة» ومن 
يفضلرن معني الخامضة التي تستتخرج بالغوص» ولا بعنيها غير هذا من جدواتب 


الفن. أما البحتري فانه يفضل سهل الكلام؛ وقسرب الممنى» ويؤثر جمال السك 
وحسن الصياضة؛ ويخخارمن الأناظ أحلاما في السمع: وأكثرما وقصافي 
القن 6630 

كبا بين لنا من الشمر والأذب مأأتستعصي الغايةمنه» ونمتاج في الكشفا عنهاء 
الى الاقة اواسعة؛ والذكا الحاد وطول الارسةوالدرية» وقرة الخدس. وفذا فا 
السكاكي يقدم نقد الثقافة الغرورية اثي ممكته من الوقوف عل بعض غابات الدب 
وأسراه. وقد ضمت كتلي هذا من اع الآدب دون تع لغة ما ره لبد مه 
وهي عدة أنواع متآخذة. فأودعته علم الصرف امه وأنه لايثم الا بعلم الاشتفاق 
المع لل أوعه لثائة: وقد كشفت عنها فنع ؛ وأوردت عل التحو بتيامه؛ وقلمه 
بعلمي لمان واليان . وقد قضيت يتفي اله منها الطرء وثا كان ام علم امسا 
بعلمي امد والاستدلال: ل أربدامن التسمح بي . وحين كان ادرب في علي 
امعان والبيان موقوفا عل تمارسة باب النظم» وباب التثرء ورأيت باب النظم يفتضر الى 
علمي العروض والقوئي: ثنيت عنان القلم ل ايرأدهاء . 2910 

أن علوم الذةللختاقة وعطوم اببلاغة: وعلمي العروض والقافية: وعلم الحد 
والاستدلال من الاساسيات التي يجب عل من بنظر في الآدب أن يميط بها. وقد تضمن 
كتاب السكاكي هده الأمورء لكن بعض الدارسين م ينظر في هذا الكتناب على انحو 
امرجوء ول يقف عل الحقائق العلمية التي تضمنها؛ وني واف صاحب الكتاب عل 
أهميتها لمن يريد أن تكون نظريته النفدية شاملة لكن صعوبة تحصيل هذه العلومء. 
ضعفت أمامها ثمة البعض» فقد حوا في الكتاب وصاحيه؛ ورددوا مقوئة غير صحيحة. 
تبون من شأن الكتاب: وتصرف الدارمين عنه. 

وقد لقي كتاب مفتاح العلوم أهتام الدارسين في عصره» وبعد عصره» وقحورت 
الدراسات الباغية حوله؛ وأملت العلوم الأعرى التي اشتمل عليها الكتاب. ولمل 
الخطأ الذي وقع فيه الدارسون أنهم حسيوا الوقوف عل الفراعد في البلاغمة يمكن من 
الاحاطة بهاء وأنه يكفي الاتيان ببعض الأنثلة للتطبيق على القاعدة» ول يعلم هؤلا أن 
التحليل البلاغي يمتاج الى الحس امرهف . 


ولفد كان عبدالفاهر الجرجائي مدركا هذا الخطأء ونه عليه صراحة؛: حين تكر أن 
هذا العلمالجليل وقع عليه حيف كيرب ودخل عل الناس من الخطأ فيه ما جملهم 
ونون من أمرهء ويقللون. + ويمسبسون الوقنوف عليه من الأمور الهيئة التي. 
يمكن لمن وقف على أوضاع اللفةء وعرف معان الاقاظ. أن عبط بأطرافه, ونه ومسل 
نيه لل الذلية التي لاحاجة بعدها؛ فالقصاحة وابلافةالتداولة» أوكي يقرل: «رجلة 
الأ أنه لا يرى النقص بدخعل على صاحبه في ذلك الا من جهة تقصه في علم اللفة 
الايعلم أن هاهنادقائق وأساراء طريق العلم ب الروية والذكرء ولطائف مستقاها. 
العقل» وختصائص معان يتغرد بها قوم قد موا اليهاء ودلوا عليهاء وكشف لهم عنهاء 
ورفعت الحجب بيثهم وينهاء وأنها السب في أن عرضت للزة في الكلام: ووجب أن 
ينل بعضه بعضاء وأن يمد الشأر وقشد الشلية» ويم المزتقى؛ ويعز الطلب» 
حتى يتهي الأمر لل الاعجازه وال أن يغرج من طوق البشرة 290 

ان أهم ما يمحسب للسكاكي ما قايه من ربط بين علوم الغة المختلفة» وجيب 
الاحاطة بهالمن ينظر في الأذب» ويطمح لل الحكم الصائب عليه ولعل أهبية ذلك 
تظهر في وقتا هذا الذي أهمل نيه لقا جاتب اللخري + وصرفواكل اعامهم ل القيم 
الوضوعية 


وما سبق يتضح لنا أن علوم البلا ل بتح ا من الوفت» وم بتهي ها من العلياء ما 
أنيح لفرما من علوم العية الت بدأ الاشتضال بها مسد الفرث الأل: وتوال فيه 
العلباء طيقة بعد أخرى » وكل واحدة نضيف لبنة في البناء؛ وفذاآنت الجهود أكلها. 
وديا تجاوزت الواقع» وراحت تضع اللفروض التي لا وجود ها وتجيب عليها . وثيء 
من ذلك ل نجد في علوم البلاغة عل نحو ما سبقت الاشارة اليه. قلم نجد من يستثمر 
جهرد عبدالقاهر ويضيف اليها غير عدد حدود من العلا في مقدمتهم الزغشري: كي 
أذ الأخر يع با قدم للاساب التي ذكزا. ولوه لحظ بدأت بعد ذلك شمس 
لضا المرية في انيب » وأصح العلاء الذين جام بمد ذلك دورو في فلك 
اكاب لقتاح. لهم لا ريدن في القاصدة. لد ضمنت ملكتهم النية؛ وديا 


الس المرهف الذي يفيد في التحليل الأبي» ومن ثم تسوقف أوكاد» ذلك الاتجاة 
الخصب الذي كان عند عبدالقاهر والزغشري . اللهم إلاما نجده في كناب (النيياة). 
الشرف الدين الطيي ,0590 

وني العصر الحديث» حيث بدأت الصحوة تنه بعض الباحئين لل ضرورةالعردة لل 
هذا لتراث» واستغراء ما فه؛ والفادة با بمكن القادة به منه. وقد تدوعت جهود 
الباحثين» فمنهم من عمد الى الكشف عن الأسباب التي أثرت في مسيرة هذا العلم» 
وحالت بينه وبين الوصول فل الغايات امرجوة منه . فوجدنا من يبحث عن الأثر الفليني 
في البلاغة العربية؛ كي فعل الدككور له حسين 300 والدكتور ابراهيم سلامةء. 
والدكتو شكري عياد. ومنهم من دعا لى تهديد منامج الديس» وأصادة البلاشة لل 
مال الأب بوصفها فنا للفول» عل نحو ما فعل الستاذ مين اللي 

ومنهم عن عني بتاريخ ابلاغة ونشأنا وما أصابها من التطوره على نحو ما فعل 
الدكتور شوقي ضيف . ووجد في العصر الحديث من حاول أن يكدر من الأنئلة عل 
قراهد البلافة؛ ممتقدا أن مثل هذه التطلينات الني تفيد في درس النحوه يمكن أن 
تقوم نفس العمل في ميدا البلاغة. 

وغير هؤلا وأواتك» وجد من وضع يده عل البداية الصحيحة؛ وعاد بالبلامة لل 
النقطة التي مندها تشوقفت؛ وراح بفنش عن امعطليات الفدة لني توصل الها 
الأسلاف في بحثهم الدؤوب» متخذا من النس الأدي متطلقا له لدراسة الأساليب» 
وما يعورها من أسباب القة والضعف» وكاشفا عم يكرن فيه من ألرا الحسن» ولا 
يتمع القام للحديث امفصل ن ذلك . ونأمل أن نود الي في القريب ان شاء اله 

ان في اث البلاغي ومضات مشرقة يمكن الانادة متهساء عل الأخص في 
دراسات عبدالقاهر الجرجاني» وجار اله الزغشري» ومن بعدهم ابن ابه وا 
الترطاجني» وابن رشيق القيروالي. 

وليس صحيحا ما ذهب اله بعص الدارسين» حين حاول الطليل من قيمة بلامة. 
العرب» وده لى صرف الأنظار عنها. ففي بلاغ اعرب كثير من حفاتق العلم التي ل 
.يملك أحد ال اتسليم بها مهه باغ في المحود والانكار. 
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سير أندرو ريان 
وأزمة التمتيل الدبلوماسي البر يطانى في جدة. 
(كعدمصلم 


الدكتور جمال محمود حجر 
الستل ساعد بكلية لناب جامعة الإسكرية. 


حين وافقت الحكومة ابريطائية على رفع مستوى التمثي الدبلوماسي هافي جدة إلى 
مسترى الفوضية في ديسمبر 1514 م يكن قند نير خا اختيار الشخص النامب 
الذي يقيم إقامة دائم في جدة» الماصمة الدبلماسية لمملكة الحجاز- تجد. وقد 
كانت حريصة على أن يكون مثلها الدبلومامي هناك من بين الصاري بش ؤون الشرق 
الأرسطء القادرين عل العبش والتكيف مع الي لناية ا 
في فصل الصيف. وبعد استعراض للكفاءات الساملة في الشرق» وقع الاختيار في 
أبريل 186٠‏ على سير أندرو ريات القت «©0هة 516 فصل بررطاتا العام 
في الغرب» ليكون أول وزير بريطاني مفوض في جدة. وفي ١‏ مابو وصل سير أندرو 
ريا لل مقر عمله الجديد. واسقيله الك عبداعزيز في 17 مابواستقبالا يسما 
ومن بدك مرحلة جديد في جا الاتصالات الدبلماسية يون جدة ند 

في طيمتها ومظهرها عن المراحل السابقة 7 لي يتعلق بتطور قدوات الإتصال بين 
الطرين. 

وهذء الدراسة تسمى إلى رصد طبيعة التخير الذي طرأ عل قشوات الإتصال يمن 
ل 00 


السعودية» في أعقاب نبادل التمثيل الدبلوماسي بين الطرفين لأ مرة في عام +0185 
وذلك عل خلاف كل التوقعات التي كان يسعى لل تفيفها كلا الطرفين . وتماول هذه 


1 


الدراسة أن تهد ني امنب الشخصية للأثرد تفسيا ذلك التردي» من خلال الإقام 
بأسالبب مارساهم لرظائفهم الرسمية: وأثر ذلك عل القضاا العامة في الملاقات بين 
الدول. وفذا تزكر الدراسة عل بعض الحوائب في شخص سير أندرو ريا وهر 
بتعامل مع الشخصية العربية وابيئة العربية 

استطاع سير أندرو ريا بعد شهرين من شخله لرظيفة الوزير اوش البريط ال 
ابجدة» أن يضع كلتي يديه على حقيقة العمل الذي مارسه الشوضية البريطانية:. 
وأسلوب الأناء بهاء وطرق الإتصال باللك عبدالعزيز وحكومته في كل من الحجاز 
ونجد. وأدرك أن للهمة الفلة عل عاتنه جد ثقيلة» وأ إيناع العمل بطي»؛ وأ 
حاولة تطوير ثيل دبلومامي بربطاني» أقوى ماكان قا في السابق» تواجه مشاكل. 
كنية 

وراح ديات يصرغ تلك الشاكل والصموبات؛ التي تواجهه في جدة؛ إل وير 
الخارجية لبريطتي (جون هتدريسون) لول سرة في 1 يوليو 17187٠‏ وأوفا أن 
الفوضية البريطاتية مفرها جدة» بين تعمل الإدارات الحكومية في الحجاز من خدلال. 
عكاتب قائمة في مناطق يمظر مل غير لمسلمين دخموفاء فوزار اخارجية- جهة. 
الاتصال الرئيسي في العمل الدبلوماسي_مقرهامكة» وفي ظل غياب وسائل اتصال 
حدينة» كان من الستحيل على ربان أن يارس عمله بصورة طبيعية . صحيح أن ها 
الرضع ليس جديداء ولكن ريا الذي خدم في استقبول وني الضرب من قبل؛ في ظل 
ظروف تفضل ظروف الحجاز كثبرا لم يكن فادرا على التكيف مع أوضاعه الجديدة كي 
كان أسلاق 

وين جهة أخرى كانت اتصالات الفرضية تم في الغالب بحكومة النجاز من 
خلال القائم بأميال وز الحارجية(فاد زة) الذي كانت لديه صللاحييات مناة 
االوضوعات الشتركة دون صلاحية لخاذ القرار. وكات عليه أن يعلق الثناقشات كلما 
اقتضى الأمر ذلك لاستشارة املك شخصياء حيث ل يكن الأذير فيصل قد صار 
وزيا للخارجية بعد. وم تكن مثل هذه الاستشارة تتم بير مثول فؤاد حزة أمام املك 


شخصياء في حالةإقاه في الطائف أوفي مككة أفي ادينة. وفي معظم الأحوال م 
يكن من اليسير الوصول إل إذا كا مقا خارج الحجاز. 

ومع شكواء من صعوبة الاتصال بام ؤولين؛ يعبر ريان عن انوصاجه الشدهد. 
للزيارات الفاجنة التي بقوم بها السؤواون السصودهون للمفوضية التي ل تككون في 
امام الأحوالمهيأ خاقشة ما لديا من قضايا نهم الملاقات ين الإلدين. وفنى 
ران لو أن مغل هذه الزارات فت في أوقات متظمة. ويضرب ريان لذلك مشلا حون 
يمسي عدد امات التي ار فيها اد حزة خلال شهرين» ويمدهاخسا. الأهل كانت 
في 8 مابو :14٠‏ أي بعد تسلم ريا لعمله يمي اثين. والدانية كانت في يومي 
17 14 مايو 1951 مندما صاحب حزة اللك اثداء استقبال ريات رسيا في 
احجاز.والثالة كانت فيايين ٠١‏ و» + مابوء وكانت زيار عاجلة. والرابعة كانت فيا 
بين 1797 ينيو بصحية املك . والخامسة كانت في الفتة من 1١‏ لل 14 يوليو دون 
اللك. وهذه امات الخمس كانت بمثابة فص العمل الوحيدة ين الجايين؛ إن صح 
أن تمتها كذلك. فإذا علمنا أن بعضا منهام يخصص للعمل أصلاء وبعضها. 
حكمته الصدفة المحضة» وتذكرنا أن ؤاد جز لا يملك حن صناعة لقره لوقفنا عل 
بعض أسياب شكوى ريا من إبقاع العمل الدبلوداي اللي في الحجاز. 

ولاك في أن الظروف التي كانت تواجه املك عبدالعزيز قد شغلته كثرا عن إقامة. 
اتصالات مبائرة بالقوضية» ويلتمس رين نفسه العذر للملك الذي كان «منهمكا في 
قضايء السياسية» حتى أن مجرد وجوده الآ في الطائف ومكة بعد قضية سياسية» ولا 
يستطيع أحد أن يتكهن الآن متى يدكنا معاودة الاتصالات السياسية بصوبة شخصية. 
إلا من خلال الليفرن»: هذا مع العلم أن الخدمة التيفونة «تراضمة للغاية» . كان 
اللك_وقشذ يراجه انعكاسات الأزمةلالية العالي عل اقتصاديات الحجاز 0©, 
انضلا عن مشاكل الأنن الداعلية» واضطرلبات الحدوده التي ل تستظر بده 
وبخاصة الحدود الشالية. وهناك كثير من الأمور علق في العلاات بينه وبين 
بريطانياء كفضية أوقاف الحرمين في البلدانالاسلامة الاقعة نحت النفوة البريطاتي» 
وقضية إعادة تشغيل سكة حديد ا حجازء وقضية اعقب ومعان» وقضية املحة الجوية 
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فوق شبه الجزيرة العربية» وقضية ال » وقضابا الديون المستحفة عليه لحكومة المشد» 
وهذه القضابا لكبرى جيعهاء «لامبىء لأحد القرصة عل الإطلاق لناقشة العديد من 
المسائل الصغيرة» :240. 

تقتصر شكرى ريان عل ثلك الصعوبات التي واجهها في التعامل مع جاتب 
السعودي . فهو يقر بأن الفوضية ذاتها كانت تعاني من سوى التنظيمه ويقول: «هذم 
مشكلتنا نحن»؛ أنه سيتولى علاجها بنفسه. ولكن أخطر مشاكل ريان في ممارسته 
العمل الدلوماني بجدة كانت ذات طبيعة شخصية» فهو يشير عل استحيا إلى شيه 
من ذلك حين يكتب إل هندرسون قائلا: «لا داعي الآن للشكوى من العاملة السيعة 
الثي إمتدت لي شخصياه. ويتحول ريان بذ العبارة عن طرح مشكلفه مع اليشة 
الاتاعة إل الشكوى من اليئة الطيمية: فقد أثارت قسرة امداخ في جدة فضوله 
وغيته من حافظ وهبة؛ الذي كان يتحدث بسرور ونشراح عن كيف أنه كان تقل بين 
التدن واسكتلندة ليستمتع بالطيمة . وكان يضايق ريان كذالك أن الطااف ذات 
الطقس اللطيف غير مفتوح أمام غير لمسلمين» وكا يأم في أن يسمح له بالقريض 
فيها . وقد وعده فزاد حمزة العمل عل تيسير دخول الأوروبين إلى الطاتف ,290 

عم يتدد ريان في أن بطرح مسألة الطبيمة امخاصة للاراضي المقندسة عل أنها من 
المشاكل التي تواجهه هر شخصياء ديحاول إبراز ذلك حين بعرض التصور الشالي على 
وزارة اخارجية البريطاتية» فيقول: الفتيض أن املك جسورج (الخامس) أدار الش وين 
أخارجيةبنفس الأسلوب (الذي يديرمابه ملك عبدالمزير) ونقل وزارة اخارجية إلى 
أكسفورد» باعتباره تصرفا ضروريا ينسجم والتقاليد المسيحية القديمة» ليستشي منها 
اللسلمين» وأن حاف وهية (الزير الفوض السعودي في لندن) كان مسموسال 
ابالإقامة في لندن وضواحيها فقط ‏ ترى هل كانت حكومة الحجاز ستجد ضرورة لاقام 
مفرضية لمافي بريطانيا؟». 

الغد أراد ريان أن بقول لحكومته: أنه في ظل هذه الفيود التي تضعها حكومة. 
الحجاز - ليس هتاك ضرورة لإقامة مفوضية بريطائية في جددة» خاصة وأنها ماس 
نشاطا متواضعاء ولا يلقى فيها عثل برطلا العظمى تقديرا من السؤوثي الحجازيين ‏ 


جور 


مع أن وجود مفوضية بريطانية في جدة كان أحد أماني لمك عبدالعزيز. يقول ريا 
«أعبني (اللك) نفسه أن أحد أعداقه هو أن يكون قادرا عل أن يتحدث بصراحة. 
ووضوح مع مسؤول بريطائي كبر في الفرضية». وبعد أن تحقق للملك ما راد؛ يشككو 
اريان من أن لللك لاجتم به» ولا يتحدث إل في الفضايا الشتركة؛ وأنه اكتشف ال 
دور له برغم من أنه هو ذلك المسؤول الكير الذي كان املك عبدالصزيز يتمنى أن 
باه في الفوضية. 

عكذا أزادريان أن يمرض مشكلته الشخصية عل أنها قضية عامة؛ في العلاقات 
بين البلدين. ود أنه كان مصراعل إحداث تخيرات فجائية عل نظام الحياة 
الدبلوماسية في الحجازه مين رفض التسليم بطيعة هذه البلاد القدسة» وأشار إلى أن 
سوف يطلب لقاء املك في الطائتف» عل أساس أنه ليس لديه علم سمي بأ عظوية 
عل الأجانب . لقد سعى ريان إلى فؤاد حزة كي يساعده في هذا السبيل» حاولا إقناعه. 
أنمثل هذا الطلب سيحقق له فود كثرة؛ وميه من كشرة انتغل بين الطائف 
وجدة. وقه يا سبق أن قال حول التئج التي بسكن ان تزنب عل نشكيك الحكومة 
البريطانية في أهمية وجود مفوضية ها في الحجاز. 

القد خيب فؤادحز آمال ريان بأسلوب هادى». ذلك نه أبدى تماقا فجاء 
مفاجة لكل توقد (ريلا) فد اسع ل باهام» ورحب بكل ما قلت'. وأقم بأ 
نقد للجهاز الإداري ف الحجاز لما يبرره؛ ونه هو نفسه يدرك يدا معوقات العمل 
في وزارة الحارجية» ولكته يؤثر ألا يضابق املك في وقت تطارده فيه مش اكل عمدهدة 
قلوقت غير مناسب لإضافة مزيد من الأعباء عل كتفبه. ولكنه طمأن يان لل أن 
يخطط لشروع كبيره يعدزم مضه عل املك في الرقت الناسب» يتعلن بضرورة تقل 
دذاةالخارجية من مكة إلى جدة. بلطبع كان أهون على حكومة الحجاز أن تتفل ونا 
الخارجية إلى جدة من أن تفتح الحجازبالندريج أما غير المسلمين . وما يمينا لآ هو 
أن ضيق ريان من العمل في الحجاز قد صار ظاهوا لمي أمام حكوت في الندفاء وما 
حكرمة الحجاز في مكة 

ويحاول ريا ألائهم ملاحظاته عل أنه تذمر من جانبه تج الأرضاع اللضطربة في 
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الحجاز» أو أنه تعكس مسألة خاصة به؛ ويذكر في يسالة أخرى ل هنديسون هون 
المج ومع 

أن العلرمات الزة لدبه حول بنامج للك الاصلاحي ليست كافية لتكوين صورة 
واضحة عا كان يدو في رأس اللكء إلا اخوار الذي أجراء قبل أسبسوعين مع فؤاد 
حزة» كان بهدف إلى توجيه أنظار الملك إلى بعض الجوائب المهمة؛ التي يجب أن تراعى, 
في عملية الاصلاح» أو في إعادة ننظيم الإدارة في الحجاز. ومهما يكن من أمر تطلعات 
اريان نحو قطي الظروف الصعبة التي تواجه عمله الدبلوماسي في الحجاز» فإ إقنامة. 
مفر دائم لوا الخارجية في جد لم يشحفق قبل عام 09071951 

كان فواد جزة هو مصدر إمداد ريان بالعلومات التعلقة بالشاط السيامي 
والدبلومامي للملك عبدالعزيز؛ باعتبار أن جزة كان يقف ‏ أكثر من غيره بباستتاة 
.يوسف باسين- عل أسلوب الملك في الشكير في هذا للجال. وبيدو أن علامات الود 
والاتيا التي نشأت بين ران وجزة نمت وتطويت » وديا كنان ريا حخريصا عل 
.الابقا عل فؤاد زة مقرب إله» لأنه ل يمد عنه بديلا مريمابين مستشاري املك 

وحن التقى فواد زة ريات في أغسطس +8014 فاغه في موضوع تطوير 
وز الخارجية وكشف له عن «أن اللك صار متعا للغاية» وأن بعد أن سمع لتصع 
الأطباء يزث أن يملك عل أن يمكماعالة 10 القاا 781986 »1 10 وفذا فهر 
ير أن يستد ل اي فيصلء تائه في الحجاز. مؤولية إدارة الشؤون الخارجية لى. 
جانب متصبه الأصل. ول تكن هذه الخطرة مفاجأة لريان. ويرى اللك كذلك أن 
ييفى نواد حزة في منصبه تثب دير (وزير) الشؤون الخارجية. ولا شك في أن هذه 
الخطوة الأخيرة قد أرلحت ريان كثها 


وكشف فؤاد جزة عن أن التزيات الجديهدة في وزارة اخارجيبة تقضي بتقسيم أعبال 
الوا في يتعلق الاتصال بالبثات الدبلوماسية في جدة ل أريعمة أقسام» ولكن 
تغيذ هذه الخطرة سبيقى رهن توفر العناصر الناسبة لرئاسة هذه الأقسام الأريمة» 
ويفترض أن يفيم هؤلا الاربعة في جدةء أو على الأقل يداوسون على الاتصال بهاء إلى 
حين تدي مقر داقمللواة فيه  .‏ تفابل هذه الخطوة باتاح من ريان» الذي أزعجه. 


يني فؤاد حيزة عن أداء دوره كقناة إتصال ناسبة مع الملك . ولكن حمزة أراحه كثياء. 
حينها أحاطه علا بأن سيتول الشؤون الخارجيي إلى حون تدبير عناصر فات كفاية 
وإعلان التنظيم التهائي لوزارةالخارجية. 

دوكانت «أمالفرى» قد نشرت في 18 يولير 14٠‏ أن إنشاء قسم سيامي في دمو 
اللك» تحت إشراف الشيخ سف ياسينه هو أمر قي الدياسة ‏ ولكن جزة ين لان 
أن لقدف من إنشاء هذا الفسم هو أن يكون قداة إتصال بين املك ووراةالخارجية. 
.وتعني هذء الخطرة أن فؤاد حزة قد أبعد عن ا للك عبدالعزيز خطرة: ففد صار عليه 
أذ يتلفى تلبات املك من غسلال يوسف ياسين . صحيح أن الثين كانا من ين 
العناصر السورية التي عملت في خدمة الملك» إلا أن املك - فيا يسدو- أ أن يضيع 
الواحد متها في مواجهة الآخرء حتى ل يرك لمر كله ييد شخص واحد. ومع ذلك 
اقم لاشك فبه أن أعباء للك تند تضاعفت وأن هذه الخطرة إن كانت تهدف لل 
التخقيف منها 

وعهياايكن من أمرء قد مم انجاز خعلوة كير نات ممنى في يتصل بقضية المثيل 
الدبلوماسي» في أواخر عام 187٠‏ صدرت الأامر اللكبة بغر اسم #مديرية 
الشؤين اخارجية؛ إلى «وؤرة الحارجية؟؛ ليكرن اأير فيصل أول وزير هاء إلى جائب 
كونه نائبا للملك في الحجاز؛ وليك فزاد حزة وكيا للشؤون الخارجية اعنباا من 1 
ديسمير 57.1800 أوكانت هذه أول وزارة استحدثت في الحكومة بصفة 


0 
ولكن اضطراب أحوال فؤاد حزة الصحية | تمكته من مراصلة العمل اتتظام في 
دزا الخارجية» وباللي وجد ريان نفس يتعامل مع طاقم جديد ل يألف التعامل ممه 
من قبل خاصة ون الأفر تكرت في يدي يوسف يامينه بعد سفر فؤاد زة إلى مص 
اللملاج. ووجد ريات بعد ذلك أن من المناسب تحويل المسائل الملقة بين البندين لل 
الندن لتاقش هناك ين حافظ رهبة وجورج رندل» وذلك ل أن يستقر التظام في وزاة 
الخارجية الناشة .17 ا أن قبل فواير 1951 حتى كان الأثير فيصل مريضا هو 

الأخرء وذلك تركت الشؤون الخارجي في يدي يوسف بين 


1 


و يكن يرف ياسين بعيدا عن قضليا للك عبدالعزيز السياسية؛ فقد عمل مس 
منذعام 1957 وأسس جريدة «أم القرى» في العام اللي مباشرة» وتحمل مسؤولية 
الشؤن الخاجية أثناء غياب مبدالله الدملوجي» الذي كسان أول من شفل منعب 
مدير الشؤون الخارية في عهد للك عبدالعزيز في الحجاز. ول تفت يوسف يباين 
غرصة الشارك في ية مفاوضات أو مناقشات بين اللك وبريطانياء ولكن الاتجليز | 
.بو فيه خفة الظل التي رأوها في فؤاد زة. وبالطيع انكس ذلك عل أسلوب عمل 
ديا ومعارنه في القرضيةالبريطائية 


كان صيف عام 1451 ساغن للغلية عل للستوى الدبلرماني في الحجاز. فالائمة. 
الي قد أحكمت قبضتها عل البلادء والأمة السياسية قد وتوت العلاقات البريطانية 
- السعودية بسب الحلافات السعودبة مع شرق الأرد» وقد اتمكست آثار الأمة الأب 
عل إمكانية تسوية الأ لاني فلم يكن لدى الحكوسة السمودية ارات لل 
المسؤولين في رلتهم إلى الحدود الشيالية: لعسوية الأمور على الطبيمة . واعتفد ريان أن 
الك عبدالعزيز يتخل عن مسؤولياته؛ بحجة الم لالية. ول يترود ريا في مقابلة. 
املك ومصارحت بالتخل عن الدرامات وتعهدات قطعهها عل نفسه تجا الحكومة. 
البريطاتية. ول يكن للك مستريا هذا الألوب غير اللائق في التحاور معهه 
بة احتجاجا للحكومة الريطانية 
حول هذه المسألة: وأبدى نصحه للملك بعدم الاتصال بريان في جد . وكان ريان هو 
الآعرقد ترقف عن مناقشة القضايا العلفة بين البلدين؛ بحجة أن وزاةالخارجية 
السعردية كانت في مرحلة التكوين ؛ مؤث أن تتم مناقشتها ين ال حكومتين من خلال 
لنعن. 
لم يكن الإنهام السابق الموجه من ريان إلى املك عبدالعزيز هو الأول من نوعه خلال 
عمل القصبة في جسدة» فبصد تسلمه العمل بفتة وجيزة» وفي اجتاع مع املك 
مناقشة ضاي لتملقة بلحدود النجدية العراقية قال اللك لريات؛ الذي كات 
يتحدث باسم للك فيصل والراق: فإتي لا أعرف فيصلا ولا خب أتم (الانجليز 


الذين تفاوضتم واتقتم معي ء فلا رف غيكم؟. وبيدو أنه عز عل ديات أذيقلل 
املك عبدالعزيز من شأن للك فبصل. فأجابه يان بمجرة «إذاكنت ل عرف الك 
فيصلا الذي أتكلم أنا لآنباسمه» فأنت تميش في عال من الخجيال». ومكذا على 
ريا حدود أدب الحوار مع للك الذي قطع الحديث ولق الناقشات . يقول حاف 
وهب أن املك قال لنا بعد ذلك هلولا ني أخشى الشاكل لقطعت رفس الملمون» .2150 . 
يدو أن ريان م يكن يعرف طيعة العرب أو أنه اهل معرفه بها. وها يكن من أمرء. 
فقد كانم جرى شرخا صعب التامه؛ وكانت له اتمكاسات سليية في الملافات 
ابريطانية_السعودية طيلة وجوه رين في جدة. 

وني 7 و17 يون 19531؛ إلتقى فود حزة بريان في جدة» لشاقشة الم الناجة. 
عن خروجه على عن السلوك الدبلومامي اللائق 2717 «الأمر الذي صار (كيا يري 
ريا تقسه) عاملا هاما في الوقف بصفة عامة. لآ الك يعقد مدذ وقث مضى أتني 
معاد له؛ وأثي أسخر سياسة الحكومةابريطانية لتحفيق أهداني. وأن كلا من للك 
وفؤاد جز يالغ في قو نفوذي». 

كان ريان يدرك جيدا أن املك غير مستريح لرجوده كممثل دبلومامي لأكبر دولة. 
تغنى ذات بوم أن يكون خا ثيل قري في بلاده؛ ومع ذلك قد شهد يقدرات املك 
وذكائه» فرصفه بأنه كن يلعب دورا ملكي متاا». ويف ريان نؤاد حزةبالفضل» 
لأنه كان يلفت نظرء ل المائل قات الحساسية الخاصة بالنسبة للملك. 

ويعتذر ريات لوزير خارجي باده» لأنهكان يقحم مسألة العلاقات الشخصية في 
مراسلاته؛ ويفسر ذلك بقوله ولكني أفعل ذلك لأا مسأنئغاية في الأمية في نظ 
ال حجازين». ويحاول ديان أن بشرك وزاةاخارجية معه في تحمل مسؤوليئها فيخاطب 
عندرسو بقوله: «.. . بالرقم من أني كنت أنكلم يصراحة في مشامبات 
وسبيت كليائي. . . عدم اريباح شسديد؛ لكتتي عل كل حال كنت أنفذ اتعلليات 
الصلدرة متكم». وهذا يعني أن حكومة لندن كانت عل علم بخطى ريان رلا يأرل 
وأكثر من ذلك أن جاتبا من سلويائه الدبلوماسيية كانت تغيذالتعليات منهاء 
وبالالي فته لابتحمل وحده المسؤولة في بد من من سلوك سلبي ‏ 


ولكه بعود ني نفس الرسالة وبعلن تحملهلمسؤولياته بقوله قد كنت أمان كثيا كي 
أوضح للملك أنتي لست ممادي له. وكنت أستخدم لذت الخاصة في مناقشاق مسه». 
وهوما ند يدو زائداعن الحد.. . إني كد بأن آاتي كانت شخصية عضة»: 
وعندئذ وضع ريان سجلا كاملا لقائع الوا الذي دار ينه وبين كل من الك وؤاد 
حرفي ليم 5 14+ 1٠١ ١17‏ يونيو 0171871 أي فور فرغ اللك من موسم 
الشج. 

يكن لقاء ١8‏ يني مع املك لقاء عمل ونقاش» ققد كان املك لازال منعيا من 
رحلة الحج» وما صاحبها من مناقشات مع الوفد الاسلامية بمكة. لذ لتصر للقن 
عل اغبا الفبلرماسين الاجانب في جدة. وحين جاء دور ريان م يكن هناك ما 
بناقشه مع املك لأنه اقش في الوم السابق مع فؤاد هزةالقضايا المعلقة ين البلدين 
واكظى ريان بتهعة الك بتجاح الفارضات مع العراق حول الحدود؛ وطلب أن 
في موع د آخر قبل سفره إلى الرياض» وقبل أن يغادر ريان نفسه إلى لندن» وتحدد لذلك. 
اللقاديع 10 يريو 1991 

وكا جزة قد عرض عل ريا في لقائها في ٠١‏ يونيوه تصوره للعلاقات البريطاية 
السعردية بصفة عامة؛ وركز ايامه عل موقف ران الشخصي من الللك؛ وذكره 
بالآقال التي كان املك يعلقها عل ذلك الشخص الذي يمك نقل أراكه ل الحكومة 
البريطانية؛ متحملا كام المسؤولية» ومتمنها بحرية واسعة في إجراء الاقشاث مع 
الملك؛ بطريقة تفضل ماكان يجري مع صغار المسؤولين البريطانين في امنطقة قبل 
وصول ريا لل جدة. ووهد فؤاد زة ريا بالعمل عل تسومة ا خلانات بينه وين 
اللك» وإعادة الملاقات ينه إل لمسنوى الاق .2197 

وني هذا السبيل أخذ قؤاد حمزة بيد ريان وعاد به إلى الوراء. مسترجعا تطور 
الملاقات السعودية ‏ البريطاتية» التي كانت تنمو بغي ثيل دبلوماسي ‏ معتمدة فقط 
عل الزيارات الطائة» التي كا يقوم بها ضباط بريطاتيرن للملك وإلى ذلك العهيد. 
القريب» الذي كان فيه التمثبل البربطاني يدا من قبل موظفين أفل شأنا من ران 
وعل طول تلك المراحل كانت العلاقات البريطتية السعودية قر بدويبات من البرود 


وأغرى من العداء؛ املك لا ينسى للانجليز مرقفهم مه في خورمة وتر 
مع الشريف حسين في عامي 1418 و1414 ٠10,‏ أكي لله لابنسى العون الذي قدمه 
انب العرقي لان الرشيد قبل مقتله في عمام »197١‏ ولا الشاط المادي اللني 
استخدمت فيه قبائل شمر ضد ند بمد ذلك. ومو لامزال يذكر بأسى موق 
الخصار الذي فوضته بريطائيا علبه حين أحساطكه بأبداء الشريف حسين» فوضعت 
فيصلا ملكا عل الراق؛ ومبدالك أا عل شرق زد . وظلت تبات السراق وشرق 
ادن تعمل ضدم» إل أن سقط الحجاز في يديه. قخف نشاطها المسادي» بين بقي 
الخصارالبريطاني ده من مناطق اتاب الواقعة إلى الشال من بلاده. وأشار فول 
حمزة إلى بعض التصريحات التي أعلنها مسؤولون بريطاتبون مثل سير بسرسي كركس ‏ 
وسير هنزي مويس كبدانا50 .11 816 با يفيد أن انجلا كاتت تتمنى «لو نظرت 
عبر الحدود فوجدت ابن سعود وقد صار 
ثم تقل فؤاد حز إلى عرض المساعدات والحدمات التي قدمها للك لانجلما من 
اغلال ثفته فيا واعتاده عل نصحهاء ومن خلال إنزامه بعدم إزصاج حلفائها في 
النلقةء ووصل الأثر إلى سد «إصلان الحرب على شعبه من أجل خناطر بريطانيا 
والعراق» (إشاةإى ضرب الإعوان في عام 8؟15)» ومن خلال وقوه ل جساتبها في 
حوب العالية الأ » ومهادنةالحسين ثنامهاء ومن خلال سياسة معتدلة في فلسطين 
والهند. وأخيرا من خلال وقوفه ضد السوفييت حمابة لصالح بريطائيا. في مقابل ذلك 
كله كان التمن الذي دفمته بريطانيا ملك هو #صوية ججدبيدة من صصور البرود 
الانجليزي». 77 للد كان حزة بتحسر عل كرع اللك الذي قوبل بجفاء» ويحاول أن 
يستحث ريا ليكون أكثر نشاطا وحبوية في خدمة تنمي العلاقات ين البلدين. 
أكد ريا في تقويمه للموقف عل أن فد حزة في عرضه لعلاقات اللك يريطتياء 
إن وضع مصالحه لخاصة قوق كل اعتار. «وأن الصداقة بين ابن سعود وبريطانيا 
(طبقا لكليات حزة) يكز عل قواعد معروفة؛ عل الدكس من صداقتها مع اللك 
فيصل والأثير عبدالله. وهي صداقة لا يمكن أن تكون صادقة من جائب هذين 
الحاكمين. إن لبريطنيا في العراق وشرق الأردن مركزا يزامن مصلحتها أن تبقي 
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عليه: ون يتم ذلك إلاعل حساب شعبي هذين البلدين. إن هناك صراعا شديدا بين 
المصالح البريطانية والطمرحات القوبية. وفذا ان الصداقة ينها مستحيلة. وفيا 
القابل فليس هناك شيء من هذا يمكر صفرالعلاقات البريطانية السمودية» فيا عن 
مسالةالرق» 0000 

كان فود حزة يعلم جيدا طبيعة العلاقات السعودية المريطانية» وتجالات اهتيا 
.بريطتيافي المطفة» ونب ريان ل أن املك عبدالعزيز قد حقق لبريطاتيا كل ما أرادت. 
منهء وعل المكس من ذلك / نف هي للملك كثيا عا أرادمتهاء وأ مسألة المقية 
ومعان» وفبرها من قضابااحليج م تسو كب أراداللك. ومع ذلك فهذء النضايا لا 
يجب أن تفسد العلاقات بين ابلدين. وأضاف حزة إن مهمتي أن أيسر وأ أبقي عل 
مصالح كلا الطرفين السعردي والريطاني الذين لا تصظدم مصالحها» 

لاحظ ريان أن فواد حزة قد أسهب في الإشارة ل الأمور لني تنظر بريطانيا من 
خلافا إلى املك عبدالعزيز» بين اقتضب في عبارةواحدة كل الأشيا لت ينظر املك 
من خلا إلى بريطاتياء فالصداقة مع بريطائا في نظر املك هي اللطلب الذي إذاما 
تحقق تبعهتحقيق كل شيء. ورين كان مطلب ذلك عاما عل هذا النحوء مال يمكته. 
من تقين م أراده كانت لمطالب البريطانية عددة وواضحة» فقند كانت تتمثل في 
تقيق السلام مع بريطتيا وأصدقاتها في النطفة, وي تمفيق الأمن الداخلي الذي 
يضمن السلامة للحجاج البريطانين» كي يضمن سلامة املاح البحرية البريطانية. 
عبر الخليج والبحر الأحره وسلامة اللاحةالجوية هل السواحل الغربية للخليج: 
ويساعد في التصدي للخطر الشيوعي 47 أعل لمنطقة كلها 

كان فؤاد ز تاش مع ريا في ؟1 يرو 1851 من منطلق أنه جرد قن إتصال٠‏ 
ولا يملك حق تقرير أمر من الأمورء وأن أية مساهمة من جاتبه يابداء الرأي إنها يجب أن 
ينظ إليها عل أنها وجهة نظر خاصة لا تحمل بالضرورة صفة رسمية» ومن هذا النطلق 
فقد كشف فحز عن اموضوعات الني تؤرف املك عبدالعزيز وتقف بريطاتيا منها. 
موتقا مضادا. إهاتعمئل فيا يي 

١-مسألة‏ سكة حديد الحجازا 


لني سيفيد املك متها سياسيا يريط أجزاء يلاد 


الأطراف؛ واقتصاديابالاستقادة من عوائدها في نفل الحجاج والبضائع: 

1 مسألة العقبة ومعان . 

مسأل أقاف اين الكاثةفي اباد لاقم حت الحكم رطان 

4 مسألةالأثمة الي وعزوف بريطانيا عن لمساعدة فها 

مسال الأ الداخي وأمية مال في تدعيسه. وأضار فؤاد جز لى أن الراك 
ايان كانوايتفقون عل حامية تبلغ ٠‏ ألف جندي في الحجازه وكاتوا يقدمون 
العون الي لقبل» ما لللك عبد لعز قه يفكر في أ ينفق سا ين ملو ومليوقي 
جنيه استتؤيني في الحجاز عل الأمن وحده . ولو أن بريطانيا دفمت عده خطر جيرانه. 
القدمت ل خدمات جليلة 

بر ريان أن ذا استطاعت بريطانيا أن تضاهم مع املك من خلال هذه لقال 
ومن طرين الصداقة لحقة» «عندظ يكن الك مستعد للاء معن (بريطانبا) في كل 
اللقاط ذات الأيةثنا» 

ولي 18 ينبو لجتمع فوادحزة بريان7* ني كان يستعد للاجتاع باللك في 
اليوم الشالي . وأكد فؤاد حمزة على نفطتين أساسيتين طلب إلى ريات أن يسجلهها في 
الحديث غير الرسمي الذي جرى بينها في 17 يونيو. تتعلق النقطة الأولى بأن الحوار 
الذي جرى يينهها نم بدون تعلييات رسمية من املك وتؤكد عل أن الملك كان حريصا. 
عل تحفيق تفاهم واضح مع بربطانا. وتعلق لق الثانة بإظهار نويا املك الطية. 
بريطايا. 

وبعد أن اسبمد حر أي دغل للملك» الذي آثر أذيتم كل شيء في هذه الزة 
بطريقة غير مباشرة» قال: إن هدق الآن هو الوصول معي 9ران ل تقناهم حول 
اللوضوعات التي تاها مما؛ مستخدبين نفوذنا الشخمي» مع احتام التعليات 
الموجهة إلينا من حكومتيناء فأبديث هم موافقتي عل العمل معه من أجل (استصرا. 
العلاقات الطبية بين البلدينه ولكتني قلت له أن مواقفنا صعبة». حرص ريات عل 
اضيان نحقيق الإجراءات الفاتونية في الحوارء قبل تنول الموضوعات اللطروحة؛ بينها كان 
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حزة يرى أن من الضروري الرصول بالعلاقات إلى المسترى الللائق ٠‏ بصرف النظر عن 
الطريق الذي يؤدي إلى هذه العيجة. 
كان ريان يرى أن قؤاد حزة دهو مستشار املك للشؤون الخارجية» والوزير القعلي 
اللخارجية» بالرضم من تحمل املك للسؤوليةالفعلية في الشؤون الخارجية» وبالرغم من 
تحمل المي فيصل السؤولية من الناحية الشكلية . . حتى ذلك الوقت . ومن هناء. 
فإن فؤاد مزة يقف في موقع رجل الدولة» بين أنفسي تجرد موظف مدني . فد يكون في 
إمكاني أن أتصح حكوبتي في بعض الفضاباء ولكن المثل الديلوماني لا يستطيع -. 
بصفة عامة- أن يشكل سياسة بلاده الخارجية؛ ومن الصعب أن أدخل في عملية. 
سياسية لابعة التعليات الصادرة 
كات رين يدرك أن الصلاحيات التي تمتع بها قؤاد جز باليقم من كل الاختبارات 
- نهمل تفوق عليه؛ ولا برى في نفسه أكشر من «جرد موظف صدني». وفذا فلم يكن 
اريان جادا في توصيل الحوار مع فؤاد حزة لى مستوى مناقشة القضايا امهم » بل حرص 
عل أن بيغى عله داناني شكل الخوار الذي يمكن كلاهما من استكشاف وجهة نظير 
الع دون اتوصية بصياغة قار مغين٠‏ أو حتى نوجيه السياسة الرسمية حكومتها 
وعندئد واتت ريا القرصة لكي برد عل الطرح السياسي الذي قدمه فد حزة حول 
-السعودبة في فاته في ؟1 يونيو. قال ريان: «إن امرض الاذي 
جانا واحدا من مسألة برى شغلث السياسة البريطاتية في 
نسويات ما بعد الحرب (العبة الأى) في يتصل بالدولة الثاني . كانت هناك أجزاء 
من شبه الجزية العبة لنافبها سوليات خاصة؛ وأغرى لنافيها مصالح أقل شأناء 
ومنطقتان مستقلتان اما (الحجاز وتجد) ويحكمها صديقات نا. إن مدينن ل للك 
حسين نفس الفدر الذي ندين به لإن سعودهالفد كنا نعمل من أجبل استقار الأدور 
في شب الجزيرة العربية» لقد رج ابن سصود من هذه العاية منتصراء لا شككر انا 
ولكن الشكر له عل ما أنجزه» 
وتعقيا عل شكوى فزاد حزة من أن السياسة البريطانية قد أحاطت للك 
عبدالعزيز بوجودبريطان متعدد الأشكال عل حواف شب الجزيرة العربية والمناطق 
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لمجاو اء قال ريان؛ ولعل أول من أشار ل قلك: "يدو الأسري أتنا كنا عل 
حافةالدائزة قبل ذلك؛ وأن ابن سعود هر الذي ومع متلكاته حتى ملأها». ويعتبر 
هذا اعتفا بريطابا بأ بريطانبا لبس ها فضل في نشأة لملكة العربية السعودية؛ وأذ. 
ماهد حدا وبحره قد وقعنا في إطار الزاماث بربطانيا اد اراق وشرق ادن في 
عام 15179 . أما العلاقات الحقيفية ين عبدلعزيز وبريطايا قدا يماهدة جدة عام 
157 وما قبل ذلك يدخل في تقديه ضمن مرحلة ماقي التاريخ» 

يكن حزةمقتما بمحاورة ريا له؛ وأكد عل أن كل شيء ككان يمكن أنايسير 
عل مابام لو أن بريطاتا أححكمث سيطته عل البلاد امجاورةللراني الاقعة نحت 
حكم اللك عبدالعزيزء أو أن حكامها ل يكرنوا أعداء له. وهذايمتي أن يكون 
الخضور البريطاني في مناطق الاتنداب حفصورا اسلا شاملا وليس جرد إشراف 
سمي من بيد عل أنظمة عربية معادية للملك . ومع أن هذا ااتاح من فؤاد حزة م 
يكن وارا لمناقشة؛ إلا أن ريان كان حريصا عل التأكيد عل سمو أهداف بريطاتياء' 
حين قال: إن ارأي العام في ريطاي الايسعى لدوسيع العزاساتسا في الشرق؛ لل 
تخفينهاء خاصة وأن هناك حركات قومية في هده البلاد يجب أن توضع في الاعتبار. 
وهذه للشاعر كانت قوبة في العراق» كا ألا ظههرت في شرق الأردن؛ بالرفم من أن 
الضع فيها غتلف. . .» 

ونفى ريان أن تكرن هناك «صداقة؛ ين بريطاتبا والعراق أو بين بريطانيا وشوف 
الأردن» «لأثنا حريصرن عل أن نيقى على وضع متميز يها». وفي حالة المراق ققد 
أنخفض مركز بريطايا لمي ل أقل مستوى يكن بعد توفيع مماهدة +191» «إشا 
نفب بل ونسعى لأ نكون أصدقاء لكل اناس . إن هدفدا أن نرى دولا مستقلة في 
شبه الجزيرة العربية عل علاقة صداقة معنا ومع بعضها. وهناك الآن دول ذات حادود 
واضحة. أما حدود شرق الردن. .. لازال موضوما معلا ينا. . . وأا أفضل 
استمرار الوضع الرامن. . كانت رفيتا أذ تجري حموارامع الك حمول مسلامة جميع 
الحدود فيا عدا تلك التي ل بجدناقيها(الحدود مع ليمن)» 

نا القضايا اي أقلقت بال املك عبدلعزيزه واثي ثارها مع ريان في لفائهم في 
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1 يوه فلم يملها ريانذات الافنام الذي أعطاء لقضية «الصداقة»: باعتبارها 
قضية عورية لللاقة بين الطفن. وأم القضابا الأخرى ء فكبان بعضها يتعلق بأصور 
داشلية ب لايعني بريطاتياء وبعضها لا يدخل في إطار صالاحيات ريات؛ والبمض 
الآخر ليس لديه تعليات بلحو فيه؛ وهكذائمكن رين من الإفلات من ضغوط نواد 
حيزة حوصا على تأكيد الثوابت في السياسة البريطانية. 

يثر واد حز في لقال لان بران بم 1١‏ يونو مسألةالعلاقات الشخصية امتدية. 
بين الك عبدالعزيز وريان» ذلك أنيا تاولا للوضيع باستفاضة في لفاتها لل قبل 
ذلك بعلاثة يم 17 الأحين جرى حديث «طويل وردي ركزنا على مسآلة علاقتي 
الرياً) الشخصية بابن سعود. . . الي كانت في حاجة إل الإصلاح. ... وقلت إن 
مستعد. . .». وفي عرضه لعطور علاقت املك » اعترف ريا بن كان «احادافي الخو 
مع املك حول الفضايا تعلق بشرق الأدن. وحين راح فؤاد حزة بيؤكد عل الدور 
الذي يلمي لمعل الدبلوماسي ٠‏ وعل آراك الشخصية» وسلوكه امي » داح ديات ماري 
فيا ذعب إلبه. وحتى وقف عل هدف حزة» الذي طلبه بشرورة أن فكون لديه مرو 
دبلوماسية» أشار لب بأن لمعل الدبلوماسي ليس كبا يتصور اشقبين؛ متمتعا بحرية 
كاملة بعيدا من الأطر التي تفرضها عليه حكومته» من خلال القوارات الثي يبل في 
كل مناسبة» فهو ملدزم بهاء ويك له فقط أسلوب تناوفا ين مساس بججوهر 
التعليات. 

وإنطلاما من فهم ريان لطبيمة عمله؛ أذ يرضح موقفه؛ دو امار أو أسف عا 
بدر مه تاه اللك» رقم إقراه به؛ وقمال: (إذا كنت قد تحدئت بصراحة أو كتبت 
بوضوح ذات مرة؛ فقد تم ذلك بداء عل تعييات صريمة من حكومتي لي. ٠ ٠‏ وديا 
لأني رفت في تسوية بعض اللسائل؛ دون إعطاء أيية خخاصة فاء حتى لا أقحم 
ا حكومةابريطائة في الخ وار حاسم بشأناء تماد يؤدي إل تحميل الحكرمة أعباء 
إضافية دون حاجة إلى ذلك . ومها يكن من أمر» فإن الصيغ النهائبة نعلي 
الصادرة لل ريان تختاف_في الغالب_ عن صيغها الاية؛ وذلك نتيجة للتشاور ممه 
مسبقا. وهذا يمني أن ريان قد شارك في صياغة هذء اتعلرات الصادرة من لندة» 


ويالتلي فهو أكثر التزاما بها وحرصا عل تتفيذهاء ويصعب عليه الذكاك منها. وهو 
يتف بأن موقف حكومته من مسألة الحدود مع شرق الازدن» والذي أغضب الك 
عبدالعزيز كثية» كان قدهتم الابسز به مني (ربان) في عاولة لاتقادالحكومة 
الببيطانية من التووط في موقف صعب». 

وفوق ذلك كانت هناك صعوبات خاصة بمن هو في مثل ظررف ريان» فهو وذير 
مفوض يتسامل مع ملك. بعد من الناحبة العملية وزيا للخارجيسة؛ ولايقك 
لمستشاريه إلا قبلا من الصلاحبات وفرص صناعة القا» مؤثرا أ اول بنفسه شؤوتة. 
الفارجية» ليس فقط من خلال سياسة عامة موجهة» وإني بالاطلاع عل كل صغيرة 
وكيرة. وعندما يكتب ريان إلى املك مباشرة حول أمر مرفوض من جدائب الحكومة 
البريطائية لايد أن ذلك يسبب كثها من الحرج والإتصاج؛ وعل ريان في مثل هاذه 
اخالة ضرورة احترم اللك؛ بصفته ملكا أصلا وليس بصفته وزيا لخارجية؛ وهسذا. 
الوضع تاديا م يحدث: بل هو غير وايدفي دول أخرى» فالزيرالقوض يتعامل عاد 
مع وزير الخارجية . عندقذ أشفق فؤاد حزة على ريان» ووعده باستخدام تفوذء لدى: 
اللك» الاقداعه بأن ريات ليس مسادبا له» وف نفس الوقت نصح حزة ريا بأ 
تواصل الإتصالات بينها لتخفيف حدة الحرج في الأنور الدبلوماسية ومارستها من 
خلال نوها الطيعية 

وبعد هذ» القاءات العلاثة بين ريا واللك في +1 يربوء وين دبا وفؤاد جز في 
1590 يونيوه وبداء عل ترئيات سابقة» ثم لضا ءأخر بين للك ورهان في 11 
ينيو" ؟يصفه ريا بقوله: «أجلسني املك معه ساعين؛ وكات فؤاد بك (حزق. 
مترجاء بن كان يوسف ياسين جالسا بالقرب من طول الوقت». كان مرضيع الحديث 
عاماء ولكن املك ركز فيه عل سيادته عل بلاد»؛ وتان ذلك ؛ ومماناته في الحفاط 
عل تلك السيادة. واتتقد املك بعض المسؤولين ابريطاتيين الذين م يمكدوه من نفل 
أفكاره واهتامات لى الحكومة البريطاية» وذكر ملك على وجه التحديد ثلائة: هم' 
سبد برسي كوكس (المندوب السامي بالعراق) وسير جلت كلايتون (الوزير انض 
والندوب فرق العادة) وير أندرو ريا تفسه؛ الوذير المفوض يجدة. 


كان الملك_بناء عمل روابة ريان- ينوقع الكثير من كوكس» الذي فم يوف بها وصد. 
أما السائل التي أسندها املك لل كلايتون فلم يسمع عنها شيتا. وأسا ريات فد وقع 
فم وقع فه كلايتون من عدم تبلغ رسائل املك للحكوم ابريطتة في موضوصات 
عمددة» عا اشطر املك إلى تكليف ويه افو بلتدن (حافظ وهبة) بعرض تلك 
النضايا عل الحكرمة البريطانية. وحين علم ريان من املك أن وهبة م يوقق فيا كلف 
به عض عليه إستعداده رفع مايرى من أمو ى ند 

عندفذ وجد املك الفرصة مناسبة لعرض القضية الرئيسية التي قصد إثازها. ولا 
لرياية يان » قال ملك : نه صديق دائم لبريطاتاء وطانا أن الأمور مستفرة من حول 
غليست هنلا مشكلة: ما إذاتبدلت الأحوال في ابلاد المجاورة. فإن الك يريد أن 
يعرف أي يقف» وما الذي تريده برطانيامته» وما الذي لا تريد:؟ هذء السة بعينها 
سبق أن طرحها الملك على كركس: ثم عل كلايتون: «رهو بريد مني الآن إجابة 
عليها». ويستدرك للك بقوله: إن الاجابة عل تلك الأسثلة؛ مهي كانت طيمتهاء 
ان تؤثر عل صداقه ببريطائياء لأنه صديق دائم اء وهذه الصداقة لا يجب أن تدخل 
في دور امساومة . صحيح أن ريان ل يجب عل هذه الأسئلة» وإنبا وعد بنفلها ل 
لندن» دون أن يمطي العزاا بلي شي». ولكن للك حاول أن يستقطب رييان حين 
طلب إله أن يعطي أب الشخصي بصرف النظر عن لوقف الرسمي. 

أكد ريان للملك أن موقف بريطائيا يتخي تجاهه» وأنهباق عل ما كان عليه من 
أو أريل» كي أكد ذلك ليرسف ياسين. أما رسالل التي ذكرهاء فد كاتت في نظر 
دريان تتاول قضايا وإققاضية»: وهناك مبدأ عا فيالحكومة البريطانية الا يناقش 
امسؤولون قضابا ‏ غير واقعية». ومع أن مثل الحكومة بتمتع بحرية عدود في تايل 
القضاياء إلاأنا تستير أي في امجال الدبلومامي» وقد يندخل في تطوير شكل 
وصياغة اقار السبامي» فال ريان: (إن مثل الحكومةالدلوماني يشبهأزمل النجار 
أساسية» ولكتها لا تعمل إلا يديه وكأنأاد أن يقول إن لا يعمل إلا طبا نوجي 
حكوبه: فلا دغل له بشكارى املك 

دولكن ريان_بالرفم من كل ذلك_كان يعلم جيد أن املك عبدالمزي اغب في 


الغاهم مع بريطائياء ويتصور أن ذلك يمكن أذ يتم عن طريق وضيع أطر نظرية 
السياسة» تكون ملزمة للطرفين» بيني كان ريان برى أن العمل الدبل رماي لايتم إلا 
إذاكانت هناك قضية حقيقية قائمة بالفعل» يمكن التحاور والنشاور حوفا. ويندو 
أذهنه السياسة من جانب اللك كانت مبنية عل شيء من سدم الثقة في اساسة 
البريطانية التي يمكن أن تدع في أي وقت» وفابدا للك حذرا لغلية من الوقيع. 
في شراك الدبلوماسية البريطانية؛ إلى درجة الحرص عل تفنين علافات بريطانياء تقادبا 
النغلبات سياستها. ول تقلل الأزمة الية يها فرضته قسوتها عل املك من التزامات -. 
من إصراره وحرصه عل مبادثه العامة التي تشكل أساسيات موققه السياسي. 

يقول ريان تأكيدا عل للعنى السايق: إن للك يجال أن يخم قوته ونشوفة» 
وحتى وهووسط ألحة التي بمر با الآن» فهو يريد تفاهمائا طيمة: 
لتحالف في الغالب: وهذا التحائف موجه ضد افاشمين» أن ذلك سيكون مفيا. 
له؛ وهو برى أنه يستحق أن لعفت الحكومة ابريطتية لمساعدته . ويضيف ريان: إن 
للك ديكن لبريطانياحبا عذريا قي . .». لقد تجح اللك بدبلوماسيد» في أن يمل 
ريك يعقد في صدق مشاعرء تجاه بريطانيا لى هذا الحد. ولكن رين كان برى أن هذا 
الأملوب من جاتب الملك ليس أسلوب عمليا. ويدلل عل ذلك بأن املك أقس في 
نباية حديثه في 10 يونيو أن «الأسثلة الثي طرحها على الحكومة البريطانية ليس من 
اليسور الببابة مليهاء ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يتوقع إجابة ها .2710 

يكن ريان مفائلا بشأن إمكانية إعطاء ملك ردودا ايية» «فآنا لا أتدر عل 
رؤية ما تستطيع امحكومةالبريطانية تقديمه له؛ والالتامات السياسية (الريطاتية). 
نحره. . . تبدو ارج الماقشة. . . ومنذ عامين تقرر عدم تقديم أبة مساعدات مالية 
مبائرة له. . .». وبعد أن لمح ريان لانجاهاتهوميوله السلية تهء للك : قال موجها. 
الحديث إلى حكومات لندن: «سوف أثرك لكم دراسة إمكانية إظهار الطلف معه». 

ل تسفر اللاءات التي جرت بين املك عبدالعزيز وريان عن تصفية كاملة لأجواء 
الخلافات بيتهباء سواء أكان ذلك عل امترى الشخصي أو الرسمي؛ فسرعان ما 
غيأت الظروف لاشتمال أزية جديدة. 


.ولمل أول ازمات اخادة بي للك عبدالعزيز وبريطانيا جوت في عام 1861 حول 
مرضيع الرفيق» وهو موضيع ذو حساسية خاصة في العلاقات الدبلوماسية ينها 
ذلك أن بريطانيا كانت تعبر نفسها ائدة حركة تغرير العيد في العام. وقد مضى عل 
باية نشاطها هذا مرن كام من الزمان حتى عام 187 . ففي عام 1877 وق 
ايان (جلس العموم) عل طلب الحكومةإلاء الرق في يع صوره وأشكاله. ويعد 
مائة عام من هذا التاريخ» بدأت عصبة الثمم نشاطا جادا لازم يع أمضاتها ولغ 
الرق؛ رمت بريطانيا هذا الدور في العصبة. ذلك أن البثان (تجلس الدرددات). 
أصدر في يوليو 1471 هذه الشوصية: «ني رأي المجلس؛ إن إلغاء تملك الرقيق. 
وتاةالرقيق» وجبع أشكال الرق» هو واجب عالي. . .9140.0 
من هذا التطلق» واسنتانا إلى للادةالسابمة من الماهدة الأنجلو سعودية» 
تنضي بأن لم املك بلتعاون مع بريطائيا 
الرقيق»» تدضل ريا وترى أحد عبد اقلك» ني عرفت تيع نيا 
.بعد بقضية العبد بخيت . ولاشك في أن يان قد أساء التصرف ححين أقدم عل خطوة 
كهذه. ويصرف النظر عا اذه اران بمجلسيه من قارات بهم بريطانيا وحندهاء 
إن امادة السابعة من مساهدة جددة لا تسمح ليان بفعلعه؛ لأ تعلق ابتجارة 
فين»» ولا صلة لا بانلاك الرقيق؟. ول يكن العبد بيت مصروضا ليع . ومن 
جهة أخرى» فلمل ريان يعلم جيدا أ إعداد وصياغة امادةالسابعة من معاهدة جادة. 
مرت بأزمات حادة كادت أن تههض المعاهدة يجميع موادها قبل ولادتهاء بسيب بع 
القضايا الهمة» كانت قضية لقي إحداها. وم بد زا الحارجبة ابريطائيية مرونة. 
حول اموضيع إلا بعد أن وقفت عل حجم الصعوبات الثي تاجه املك عبدالعزيز في 
مال امتلاك ارقي وااثارفيه. فعبيث عن أملها في أن ينه املك هارةالريق تاركة 
مسألة الاك ارقي مرح الية. ولكتها أخطرته بعد ذلك بأنا لن تستطيع أن تتخق 
عن حقها في ترير اعيد» الذين بلجأرن إلى أحد مسؤوليها في بلاده. ورد املك عل 
ذلك في حينه_ وقد كان حريصا عل إلغاء جع أشكال الاتيازات الاجبية في بلاده- 
بأنه ان بتعاوت مع بريطانا في هذ المجال» وتم بادل الخطابات بين الطرفون حول هذا 
امعنى .0190 


رأى لللك عبدالعزيز أن السكوت عل تصرفات ريان غير اللائقة لم يمد مكناء. 
خاصة بعد إيوائهللعبد بخيت بهدف تحريره دون إذن. وفي © فير 1957 بعث الأثير 
فيصل بصفته وزير الخارجية ني إلى حافظ وهبة (الوزير السمودي الدوض في 
لندن) يطلب إلي فيه الاحتجاج لدى وزير الخارجية ابريطائ (سير جدون سايم ون 
بشأن تصرفات رين امخلة بالتقاليد الدبلوماسيةالعروفة» لأنه «بالرضم من الغاية. 
اليلة التي دعت حكومتيا إل نبادل التثيل السياسي امعداديينهاء فإن حكومتي 
تأسف لأن سير أندرو ريان شرع منذ قدومه إلى الحجاز في وضع العراقيل في سيل 
باه علاقات حسن ين البلدين ...4 .6130 

وتضيف البرقبة إتهاما آخر شريان» الذي «تهاوز حدوده في التصرف مع شحخص 
جلالة اللك. وي التكلم مع جلاله بلهجة غير مألوفة؛. وكات ريان؛ وهو لامزال. 
حديث العهد بالعمل في الحجاز وبعد تقديم أوراق اعياده يضمة أيامء قنداتهم 
للك في حضور بعض وزرائه أنه بعيش في عام الها ولخبال. ثم انهم مرة خرى. 
في مارس 195١‏ بأنه هيعكر صفو السلام عل الحدود (مع شرق الأردن) ويشجع الغزو. 
والقلق». وني مناسبة أخرىء أثاء ناقشة مرضي الفين» اهم اللك بالمفالطة حين 
قال: ون جمد اله أن مستر هوب_جبل كان مه قي اجمة ليشهد على ما يدور من 
الحديث» خوفا من أنه في حالة موتهتزير عل لساته أشباء ل فلهاء كي زور الآ عل 
السان كلايتن امو . . . وآخر أعياله السيئة (موقفه من) قضينة عبد مجلالة املك 
التجا لل للقوضية (ورفض إعادته»». 

بعد يإمكان حكومة ا مجاز تجد أن تصبر على سلوك سير أندروريان؛ الذي 
للم يقدم حسن العلاقات» بل إنه على المكس / يز الملاقات الحسنة إلا تباصنا 
رأصبحنا في شك من حفيقة لوقف وهل دو يعمل كل ذلك من تلقاء قفسه» أو 
بمرفقة حكوت؟ . . . إن حكرمة صاحب الجلالة اللك (عبدالعزمز) تحتج عل 
.نصرف سير أندرو ربان غير اللاتق؛ ودرى أن بقاءء واسطة بينها وبين الخكومة 
البريطاتية ل يكون مه إلا تفاقمالمشاكل بين الجانين. . . إن حكومة صاحب الحلالة. 
الك عبدالعزيز تر الجواب السريع» الحاسم لكيسلا يتمع الخلاف وتسورط 


لتك ينان و سعتكل. .+ همال ختى تيل 

يقول حافظ وهبة إن ل ير من الداسب تفديم مذكرة بشأما ورد إله في برقي لير 
نيصل» لأن ذلك سوف يسيء لى العلاقات بين البلدين أكثر ا سيفيدها. ول يكن في 
البرقية من جديد سوى أمر العبد بخيت . وإذا كا لبد من طرح افر فد يككون من 
المتاسب عمل ذلك بعيدا عن القنات الدبلوماسية؛ كتأجبيله مشلا ين زء 
الأمراء السعوديين للندن. ولكن الحكومة أصرت على صوقفههاء ورأى ححافظ وهبة أن 
سفه إلى جنيف لحضور مؤثر نع السلاح فد يكون فرصة للهروب من طرح الوفضيق 
عل وذاة اخارجية البريطاتية؛ تاك لأثر بره لقم الال بعد سفره في 8 لمر 
17 وا توقع حافظ رهبة كان لإثاة ليع أشر مي» عل وز اشارجية 
البريطانية؛ التي أصبيت بصدمة م تكن تتوقعها .97" 


كته 


وحين عاد حافظ وهية من جنيف إلى لندن» وجد الخو العام في لندن متوتراء فقور 
زياة وز الخارجية ابريطاتية؛ في 10 فبايه للتخفيف من الإبقاعات السلبية اناجم 
عن الذكرة السعردية: التي قدثها الفرضية أناءغيابه. والنى بأايفانت -016 س1 
قطان( وكيل وزارة ا خارجية) صديقه الشخصي » وأظهر تعاطقا معه حتى بدا وكآن. 
غير متماطف مع موقف حكومة بلانه. وبتضح ذلك من قوله_طيقسالاأورد 
أوليفانت : «إن ابن سعود سرف يدرك خطأء في النهاية». ونسب حاقظ وهبة إصداد 
المذكرة السعودية لل مستشاري الملك عبدالعزيز «غير الاكفياء». وكان يقصد فؤاد 
حزة» الذي / يكن يكن لهوداً. وذهب حانظ وهبة لى أبسد من ذلك حين أعلن أنه 
اسيتمكن من إصلاح هذا الأمر. وفي نفس الوقت عاب أوليفاتت على المسؤولين 
البريطانين تسلم مثل هذه الذكرة. 9190 

يبدو أن حاظ وهبة قد تاوز- هو الآضر-حدود صلاحيائه الدبلوماسية: حون 
خاطب أوليفانت بلغة مي أب ما تكوة إل اانفاره ليس بها شبهة احتجاج» عل 
غير ما كان ينبفي عليه أن يفعل . وليس هناك من تفسير لسلوك حافظ وهية» غير أنه. 
ريا كا أقدر عل الاحساس-_بحكم موقعه_بالسليات النائة من يا الصلاقات 


م 


البريطانية ‏ السعودية في حالة أزمة. قمع أن المذكرة السمودية كانت رسمية» إلا أن 
موقف حافظ وهبة من إعادة عرضها مناقشتها كان ودياء ول يسلم أليفائت ماما 
باشاول الودي للقضية٠‏ يسجل حواه مع وهب في أجندة قا الحارجية» ووضع الأزية. 
في حجمها المي أمام جميع السؤولين 

ومهما يكن من أمر؛ فقد قرت الحكرمة البربطانة التحقين في صحة التهم النسوية. 
إلى وزيرهاللقوض في جدة؛ الذي كان قد غادرها في زيار للقدس . وحين علم رينان 
بشكوى حكومة الحجازه قرر أن يدرجه من القدس إلى لندث مبائرة ‏ حيث قندم. 
لحكومته: في 14 قراير؛ مذكرة دفاع عن نف . 2590 

وفي ١؟‏ مارس 1455: اكتملت دراسة ور ا خابية البريطانبة للشكوى المقدمة. 

من الحكومة السمودية ضد سلوكيات ريا الدبلوماسية: ثم أعدت مذكرة شاع عن 
ازيان موجهة إلى حافظ وهبة» تقول فيها: 269 

إن خببة ريا في الظائف الرسمية عمرها + عاماء نال خلاظاارضا الحكرمة. 
البريطانية) واترامهاء كيانال رضا وزاة الحارجية» واختي لخصب وزير صاحب 
الجلالة القسوض بجدة» لآنه كان أنسب المناصر لتوئيق العلاقات ين 
الحكومتين. . .٠.‏ لذلك كله أبدى وزير الحارجية دهشت لإقنام الحكومة السصودية 
عل تقدبم شكوى هذه ؟ ضد شخص موثوق به من قبل حكووته!. وقددت وناقر 
الخارجي التهم النسوية ثريان عل النحو الاي 

ألا: لا يذكر ريان أنه قال ات مر أن للك عبدالعزيز «بعيش في عام الأرشام 
واخيال»: وأن ريان حريص عل احتام املك الالتام بلك عند مناقشة أصعب 
اللسائل وأدفها وأكثرها حساسية. 

ثانيا: أن ريان حي ذكرهأثناءمضاقشة مسألة الحدود مع شرق الزن في ميس 
١19١‏ أن الغارات كانت تتم من نجد بموافقة اللك عيدالمزيز ويضاء؛ إنا كان 
يقصد التأكيد ل خطور الموتف» بناء عل الشائمات المسثرة عل الجانين. ومع ذلك 
قال ريانإنه لايشارك: ولا حكومته: في تعزيز هذه الشائعات. 

ثالتا: فيا يتعلق بمسألة اهام ريات للملك بتغير أقول المسؤولين البريطائين بعد 


انهم » تفى ريات أن يكون قد نهم حكومة الحجاز بتزوير شي» ونسبته ل كلايتو ‏ 

ربعا : أما مسأة العيد الحرر ببخيت : فقد كان تصرقهفبهايتم طبقا للتعليات التي 
تلقاه من أوليفانت في وذاة الحارجية. وأن لك شيء قم بشاء على تعليات مباشرة من 
وذير الخار 

خامسا: أن وزير ا خارجية بن في أقوال ريا لهالا تعارض والقارير 
يمنها من جد 

سادسا: أناتام ريات بالااءة إل العلاقات بين البلدين غير قائم على ساس 
صحيح» لأ ذلك يتعارض وطيعة دوره. 

اسابعا: أل من الناسب لمتكومة الهجاز أن تحب الذكرة التي قدمتهاء وإلافلن 
يعود ريات إلى عمله؛ ولن تعن الحكومة ابريطاتة وز آخر مكاته في جد: 

الاك في أن سايمون كان عنبداء أله كان أسي أفككار زوجه عن شبه الجزيرة 
العربية: وهي التي فرفت لتدرهاء في عام 1974 : مثن تأليف كاب حول 
«الرق»0910: تمدئت فيه عن إلرق في شبه الجزيرة العريية» ورسمت صورة قالة 
الأحوال الرفيق هناك واستبعدت إنباء مجر ارقيق أو املاكه في الستقيل الو .ول 
تكن السيدة سايمون غير مد الأصوات المديدة التي راحت تندهم الحالة عل 
الرفيق» التي ترعمتها بريطايا بحياس في ذلك الوقت . هكذا اتعكست ميول سليمون 
عل وزاة الارجية» التي كانت مهيأ أصلا لوضع اهيامات الحكومة الريطاتية موضع. 
التفيذ فيا بتملق بالبلاد اي ارس الاجار في ارذيق» أو تعتمد عليه في اقتصادياما: 
وكان وزير الخارجية يتلفى تقارير شهرية من المفوضية البريطانية في جدة حول أصداد. 
القن الذين فكنت المفرضية من إطلاق سراحهم . ولحل هذا يفسر لنا اذا وقع طيح. 
حكومة الحجاز لقضية العبدببخيت أ غير عل أذان صاء في لندن . كا يفس اذا كا 
سايعن عنيفافي ده عل مذكرة حكومة الحجاز؛ فوقعت كليات مذكرته وفع الصدمة. 
عل املك عبدالعزيز الذي تزابدت شكوكه ني صداقة بريطاتا؛ وأدرك أ ات 
بالفعل تضعف وتقتر. 

القد جرى ذلك كذه في لشدن في وقت ازدادت فبه غاوف املك عبدالعزيز من 


اساهنيق. 


و 


عصومه في العراق وشرق الأردن. وكات قبول ككلا الخبارين الممروحين من دنا 

الحارجيةالبريطانية: اامتفار عن امذكرة؛ أو سحبهاء صعبا. ولذا رأى حافظ وهبة. 

أن عبور هذه الأئمة نينم إلا بالاتصالات اللبائر مع السؤولين» ويخاصة مع 

أولفانت (وكيل وؤارةالخارجية)باعتبار أن ذلك ضرورة لإا افاء ين الحكومتين». 

وحين لفيا أكد وهبة أن قادم لإا للوضيع بها يري الحكومنين». 0950 

وني خطابه إلى سايموت بتاريخ © أبريل 1975 : طرح حافظ رهبة انشاط الأزيع. 

اللي 

-١‏ إن الذكة التي قدمتهاالحكومة السعردة؛ في 8 فار إن كانت تجدف لى زيادة 
وين العلافات الطبة مع ا حكومةالبريطاتية؛ وإزالة معوقات تلك الصداقة. 
عن الطريق. 

إن املك عبدالعزيز حريص عل علاقاته مع بريطانياء حيث بوجد في لندن الوزير 
القوض الوحيد لبلاده في أي مكان في العام 

*داليست هذه هي الرة الوحيدة لني جرى فيها خلاف بين السؤولين في البلدين» وأ 
الخلاقات كانت تسوى في الساق بخير مشاكل. 

أما ريان «فليس لنا غرض في شخصه؛ وليس ينا وبين إلام أخبنا به حكومة. 
بريطانباء ناما ودد في مذكرتا هو من باب شكوى الصديق لصديقه؛ وذ 
عودة ريان كممثل لدى حكومت أم برجع إلى احكومة البربطاتية» ونحن لا 


انها صيانة استغلالشاء وثالتها توثة مع الحكومة 

البريطانية» 7 كوني رده عل حافظ وهبة: في 15 لبريل» أكد رندل (ثيابة عن وير 
الخارجية سايعون) عل ضرورة احم مطالب حافظ وهبة جيعهاء ووعد بأنه سيكون. 
أول من يحترمهاء وأول من يعمل على توطيد أواصر الصداقة يين البلدين» بنفس الرو 
التي أظهرتا حكومة اللك عبدالعزيز 4 ؟؟ ويتبادل الرسائل يين حافظ وهبة. 
وردل» تهت الأيمة الدبلوماسية ين البلدين . 


هكذا يدأ الممل من أجل الإصلاح وإعادة الملاقات الشخصية بين املك ورياق. 
إلى حالها الطبيعية» وعندئذ تقور أن يعودريان العمل في جدة» في أعقاب اتتهاء زيار 
الأير فيصل وبعثه إلى لندن على أن بخلقاللوضيع نجائيا؛ وقند صدرت التعلييات 
بهذا الشأن إلى هوب جيل (القائم بالأعال في جدة). 9097 

ويوضح الابقا السريع للطريفة التي تم به التغلب عل الأزمة الدب وماسيةء أن 
الطرفين كانا غير راغين في استمرارهاء وأن مستقيل العلاقات بها كان يعتمد_للى» 
حد كير عل سرهة العبور فوق هذه الزمة العارضة . ولذلك سارع املك عبدالعزيق 
: في آملا ل تقيل 
ائلة من أجل توطيد أواصر الملانات النائشة بنهاء وإلا ف 
الحكومة السعودية ستكون في حل من تفضيل بريطانيا على غبرها من الدول الكبرى ٠‏ 
ولعل زيار المي فيصل للتد» في صيف عام 1957 كانت تيدف فضلا عن أمور 
أخرى لل يلاغ هذه الرسالة إلى الحكومة البريطاية . من هذا الطلق لا يجب أن تفهم 
الروة اي أبدعه ا حكومة السعودية نج الآمة عل أنه كانت تنازلا من جائب واحندء. 
بل لملها كانت مناورة دبلوماسيةٍ واعية» تسعى إلى تحجيم الوذ البريطاني في شب 
الزيرة العربية دون الافصاح عن ذلك. 

في هذ الظريف وججدت الحكومة السعردية أن قد يكدوت من الداسب الإصلان عن 
جولة اأبير فيصل والبعة رافق له لى عدد من الدول الأوروبية تشمل لندت ويعض 
عراصم الدول الصديقة هي : إيطائياء هوننداء سويسراء بوشداء المانياء لخاد 
السوفيتي. ويهدف الإعلان عن هذه الزاة مل هذا النحو- إلى نع بريطائا الم 
تعد وحدها في ليدان» وآن للك عبدالعزيز له لآ أصدقاء عديدون» ولا شك في أن 
كانث خطة سياسية تاجحة وخطرة دبلوماسية جيدة» خاصة وأذ لمث كانت برقاصة. 
وزير الخارجية السعودي (البر فيصل). 

ولي 74 مارس 1955 استطلع حافظ وهبة رأي الحكومة البريطانية حول إمككاتية. 
استقبال اأر فيصل وفؤاد حزة استقبلا رسميا. فاشطت وز الخارجية ابريطانية. 
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في 14 ابريل: أن يكون استقبال الأر فيصل في لندن مرتطاً بسحب الحكومة. 
السعودية للمذكرة القدمة ضد ريان . 9650 

وفي 8 أريل أبلغ هوب جيل الحكومة السعودي أن لندن عل استسداد لاطبال 
الأير فيصل وبعثه. وبعد أربعة ليام أبحرت البعكة من جدة لزهارة روما وجنيف 
وباريس ولتدن وهوثئدا ورين وموسكو ووارسووأنقرةوطهران ويضداد. وقبل مضادرة. 
الرحلة؛ أطلع فؤاد جزة هوب_جيل على برنابجها7""؟ وفي لندت كانت 
الاستسدادات قد اكتملت لامتقبال الثير فبصل في ميناء الوصول» ين كان في 
استغياله بمحطة فيكتوريا مندوبون عن املك جووج : ومن وزيرالخارجية؛ فضلا عن 
ريان نفسه. أما برام زيار فقد وزع على مدى اسبيع كامل في الفرة مايين 1 و14 
مايو. وكان من بين فقرات البنامج لقا مع املك جورج في صباح يوم مايير؛ وفي 
هذه اناسية تلفى للك جورج خطابا من للك عبدالعزيز يؤكد به عل الملاقنات 


الخارجية في 4 مابو 27501951 كنف 
عن أحد الأدداف الأسلبة لبعنةالسعودية بقوله: إن الرض من هذه البعكة هي 
التأكد من أن المكومة ابريطاتية لا تال تشعر بارنياح مهاه حكومة الحجاز نجد كما 
كانت في اماغي ٠‏ ومن أن لندن لاتزال ترغب في تكوين علاقات قوية وصداقة متينة. 


لأ الك عبدالمزيز يشمر أن مقف المكرمة الرجطلية قد تيك نحو . وكانت 
عن الأتكارقد قلت إلى سير أندو ريا في يور السايق واد آنه قدبلقها لل 
لندن» وأضاف فود جز 


«إن حكومة املك عبدالعزيز تأمل في أن تسمع رد الحكومة البريطائية؛ ليس فقط 
في شكله الرسمي : ولكن في صوره الدب والعنوية» إنه لا يريد تلك الردود التي كسان 
يتلقام في اماضي . وإثلك يزكد عل هذه انغطة» وقي نفس الوقت فهو على استعمداد. 
للإصقاء لترجيهات بريطاتيا عند لحاجة إلبها. كذلك بريد الك عبدالعزيز أن يعرف 
الأسلوب الذي يدير به شؤونه ويلي طلبات حكرمة صاحب الجلالة الريطانية . وهذا 
هو السبب الرؤيسي لحضور هذه المئة» 


م 


لابب أن تمدعنا عبارات ذؤاد حزة» التي كانت في اراقع تحذيا للندف يهدف 
مساعدتها في الخروج من الأيمة» ويتضح ذلك من ردود أواينانت عليه وهي يذو 
تعكس حجية الحكومةالبربطاتية تج سياستهاقي شبه الجزيرة العبية .قال يفانت 
إن متحير ماككان يسمع بين المين والحين أن الك عبدالعزيز يشك في استمرار 
الصداقة ينا وبينه». واكته | يسنسلم ماكان يسمع بعدما رأى من مرونة ا حكومة 
السعودية» وأكد لنؤاد حزة أن الملانات الودية قنائسة كياكانت اما في تعلق 
بالوضوعات الجوهرية؛ وك كلمة «جوهرية». وأخسذ أوليانت يفصح من شيء من 
تحفظاته حين قال: «إن الوفسوصات التي بها تضاعفت عن ذي قبلء وأن علينا 
الزامات نحو ناطق الوق تت الاننداب» وهي ليست مستعمرات لنا». واستدرة 
أويفانت الوقف لنهيه با بريح فؤاد حمزة؛ وقال «إن ما يعجبه في الك عبدالعزيز مو 
الصراحة» وه يريد أ قوع العلاقات بين الأصدفاء عل الصراحة» 

في اجتاعآر يفواد حزة في +1 ملير 1861 » أكد ألفاتت عل العائي السابقة» 
ولكه ل يستطع أن يرجم ذلك إلى سلوك عملي حين رفض مساعدة املك عبدالمزييز 
عالياء ما دفع فؤاد حزة ل العيز عن أسفه لعدم تعاون لندن مع حكو في الضائفة. 
االية» ول يخف أن حكومته ستسلك طريقها بنفسها لد أصدقاء آخرين في أورويا. 
عل كلى حال كان لشوار لمث السعودبة بقية في دول اورويسة اخرى . ولكن هذه 
القاءات: مع كونا ودب النغم في إطارها السام؛ إلا أنياكشفت عن كثير مماكان 
يخفي الطرفان عن بعضهه 


ويزيار لير فيصل للندن» تست العلاقات البريطائة - السعردية؛ وغادر ويا 
إلى مقر عمله في جدةء فوصله في +" مابو 2157 أي بسد قت القطاع تنزيد عل 
اثلا شهور. ويعد أن قضى أسبوما في جدة» أعد تقريا غتصرا سجل فيه ملاحظات 
عن بعض الألورالتلقة مودت 7 4) منها رله: «استفياني على ظهر مركب حمدي 
يك امدي العام للشؤون المسكرية: الذي جاء خصيصا من مكة هذ الغرض بصحية. 
اضابط صغير؛ وقدحل نحيات اللك إي. واستقبلني مل رصيف الليداء حاكم جدة. 
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شخصيا ومعه كل السؤولن المحيين. واكاتت هذه هي أول مرةأزل فها من مركب 
حوبية» منذ وصوني إلى هنا في بادىء الأمرء فاني لست متأكدا ما اذا كان استقبال. 
حدي بك لي يعني مزيدا من الخفاوة. ومع ذلك فلدي اتطباع بأ الحكرمة هنا تظهمر 
أقصى ماقي وسعها من حفاو هذ اناسبة» 

ولي مساء يوت ؤار الشيخ يوسف ياسين ريا وتصف كليات ريان ما في هذه 
الزياة من مودة بقوله أذيامين 9 . . لبدى سعادة املك (عبدالعزيز وسعادته 
لعردتي سان . وهاقي بعيد مبلاد املك جورج (الخامس) وشارك في احتفال أقمته 
وزوجتي بهذه المناسبة» حضره جمع أوروي» وبعض الأمراء ولفنود: وكسان الشيخ 
بوسف وحاكم جدة من يون العناصر المحيرية» 

أنا مسألة العبد بخيت التي كانت السبب الباش وواء تفجر أزمة ريان» ققد علم 
ريا أنها أصبحت متتهية في نظر الملك؛ وكأن اعد قد امات ودفن». وبضيف 
رياك: في اعتفادي أن سبب ذلك الاتطباع الطيب لدى السعسودين هو الامتظبال 
الحسن الذي استقبل ب اأمير فبصل في لتدن» والبوقبة التي بعث با املك جبويج ل 
اللك بدالعزيز باسية رحيل بثة اير (قيصل) من لندن» 

كان ريان قلقاء فهو ل يصدق ما يجري أمام عينه من كرم وسياحة ومضوء ويشى 
أيتظلب الجر ضده ثائية برقه ورعده حين ين وقت العمل وإشاة الموضوعات 
لمشتركة» أو عل حد تميره: «أن لا ألم إلى مثى سبظل هذا اخ الطيف » وما مد 
تأيه على اموضوعات التي فد تثار في المستفيل». 

إن اإجابة عل السؤال السابق متروك بالطيع لاختبار حسن اناا في ميدن التطييق 
الف عندما تار قضايا مشتركة يهم البشدين في السقيل. لد كان لجميع مهنا 
باظهار اندي الخسنة» وصيافة العبارات ارقي والريجة» ولكن أحدا من الطرقين ل 
يعمل الذكر جيدا في وجهة نظر الطرف الآخره أو أن كل طرف كان بيرى كلى شي» من 
ارجهة نظره هوه دون اعبار لوجهة نظ العرف الآر» حتى بدا لك الزوج الدبلوماسي 
بين الطرفين» والذي لم يمض عليه غير ثلائة أعوام» لم يكن ناضجا. ويشههد عل 
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صحة هذه النتيجة ما جرى خلال السنوات السيع الشالية ذه الفتة؛ والسايقنة عل 
الخوب العامة الثانية؛ والتي يمكن وصفها بأنا كانت «سبع ستوات عجاف»: وهذا 
ماستقصل في درش تالية” 


الحواشي. 


هق الدرشة هي الرحلة لفاس من سراحل تاريخ ندل دوت الإتصال وتطورها ين بريطايا 
وعظز: كا سعود: أنالراعل لأرج اي لقدشاوناا في درامات ست 

نقح الأو قوت الاتصال ين برطي ولك ميعز يتان 197 لل 111 . ونائج 
الرحلة اي تطورالمديد على تبات الأتسال في لتر من 1504 لل 1952 .أن لرسة نل 
الج عطو أكثتدمافي اليل السيسي والقتصل ين الطرفين ف لتر من +15 لل 1904م 


وح يدنج نط شيل لومي بن رفن خلال حلي 1١١١‏ :19 وم درضة 
اسورةقي: و الأجبعية؛ جا قثر. دد ١‏ 000040 

لكا رادل 22 مله 1 ما مدرمه 3 
ه301 6م 

7 للنرة: در لشت 110 


لاه عه زواج - سملا لا مامه مدر رط ممعاة -4 
لقلكال37 بن ١‏ بكتلس6ا0 اواج ذا 0م231 0 للق 
كوه ,1330 ولول 23 عامط ما مدر 5 
,91ت اتكمفة ونوا بيط ل بمسسفس ات ما مدر 6 
32110 
03/119735 ,قفا عسل قصد رمال اجموة ممففمل- 7 
خقلمالاجدية 
وبتك وس اموه م سدرط- 3 
130 عمط 6ا ,ل - عم اة ها سوملا لسا! .و 
,لتقا انل ع0 قا مرا مز الوط 
071/11 ب 
٠١‏ كانت مهرية لون رقتست في عام 1913 بعدضم الحجاز. وكا لول من وق ار 
انزو اغرجية م لدكتور دلله لوجي وهومن أصل صراقي عمل ل جاب الاشرة. 
وحين م مدالميز ال سعد الاحساه:دخل في شه وساعم في كثر من الارضات التي 


الجا مباظمزيزمع الريطتي مذ قلك لوقت رح ماو197# حي انز الخدمة. وقد شتل 
الغ بوسف باس وعومن أصل سوري إارة لون اخارجية بعد اعزال العلوجي + وات 
فهر يك بعدان عزون اخرجية. أغر د جزة: لبلا هريةالسعودية ارياض ؛ مكية 
الصرالغنية, 193): 111 
:اكه 19308 :2060 رفسل م سورك - از 
,5 7كانة افا بعل 0.31 5 ما رول 
0 


بكة/تتطالفكقة لق مول 20 بممجملصا1 ما مدرع - كذ 
عه 
مد 14 مه لمق صلة طا ملاس ة أه لجمممة ل 
لكان ما مدر قلاع مامتا ,لفل مل 17 
,1031 مضل 30 
3ل عضيل م سمسماا ول امس شا مملاعدك ووم - كل 
,الكل عسل 20 بممدجعف سلا ما درا ,ا +سم اعد اقل 
5-3 
2000000000 
بافساة مماطدصة 13 9لط هل بماسيواط اممسدجسطكز عقر 
370و وول 3 
هاا رملا فس شام وملسي سمت - 17 
كان 
+ وكقت سلة ارق من بن السائل ادافة لي يكرت صف العلانات الربطائية السصومية ٠‏ 
تيا كانت نرى ماني ميل حي ايد اتوم بدور حضصاري بي رى للك عبدالمزي ا 
الأسلوب اي ترد ييطيا ياه في حذ لجال في شح الاشازات الأجنية في الأراضي القدسةيوفية 
لتقا مسياة يلاد وحريها. 


جل عمو حجر» مرطابا واش السوفين ف المجاز» 197221414 (لفوحة: عر 
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ممملاج سملا مق مسال ا ممعي جومت جام اد 
سفوا م عدية بلا سد ياوا بل 
ب#تكدنا37 به :5 كةتتلصدكة دوز مسد هق 
كنوه 931 بقل ممول وه سسسماة رعلا سا طلا #ماعي جومت + اق 
,01ل 17 لم1 مسال م لممة مال ا عامس اه لسعمة - قد 
,5 قلت كت اقل عصل ل بصدي فس الها ددرا بللا معو 
ب« 
0.37 ب بكتا سدكت با محال 0 ومسلا ما مدرا قا 
امهم ممما روماه" با ل ةلق 
:دم ذقا) الك سماصاة دعوو م اموت 
جل صر حجر با لازت اأجية اجا 140121151»: في كناب لف : وي 
ىوقو لأرسذق هرات نمع مد ورين . لاا 
7برقية م ادير فيصل إلى حاتظ وعيةلي * فير 1175 : منشورة ي: حاف وهية: لمسون ماساقي 
جزوةاقرب سا 
الدج قات يه 
يماما معد اسساوان سمس ما مستس يرصم م0 ةلد 
2ه الزجيه 7 كامص مس دو جود 


بكقلامع تالت ,قدو 7 مدي رط مسعاة .9 
507 
«#دتظر: ال الاجليزي لذكرةوزير حار جياقي: 
.كعدوا ب ,مدع مجعلا 21 بسطله !1 ما مواق 
بتقموالا7 6 ب 
لظ ازج عي لذت للذكر مشورة :حاف وي مرجع سايق م ٠١+‏ 
1930 بمقدمة دك جماك ,شاد ماع 31 


0 


اللاحافظ وق مرجع سيق ص 1:6 
كعمد ملسا بأمدراة ,تتا انعو 5 بمصسلة مز اصاةا 33 


واكم امنا فجماج0 بعالت معام 51 91/5 
ملسا :لمرلا ,13 الوا 12 بمططداا! ما لمهم - 4ق 
0 
يولملا 
بطم مم1 شاك ممتامدجدممه مه لمساولا0 برذ مدوماة - كد 
:0371/13 :5 ,كاله اتا يخمماة قد 


,05ل6 ك1 متكا م1 018,8 - موماة م0 .5 
0000 
,غ45 الاق اللا بقذها لاعية :ل - عوملة 0.16 :36-5 
6 اديه ب 
:933ا يشعمالة لسبج 8 مهل , امموعة ملعل - 37 
0 


ذف ايه ن 0 :8) ممدبداا برا ماسساد ل 
,ققد وماطف 0 :7 ممالا رذ مسطلاز 
0ك 

عا اه لمن ممالموماءة فزماجسم 1 معطا طلا وملاعم ال - 39 
-371/16026 .0 :5 425و جامد ع بنكو رمق كوه 0 ب 

,664035 1ق متذقا عمل 7 بدمدجعفهلا ما مدي - 0ه 
مالا مار 


الهر منيوطيقا واتكاليات التأويل 
والفهم في العلوم الاجتماعبية. 


الدكتور احمد زايد 
سناد يقسوالاجتباع 
مقدمةة 
بالرم من أن اليم الفلسفي بالفرميوطيا أو متهجية التويل) ععلاستعصعة 
برجع الى النصف الثاي من الفونالثامن عشره إلا نا أصبحت. في العفدن الاين 
-في مكان الصدارة ين الملوم الاجتاعية والانسانية . قد أضحث جال ايام لنظم 
علمية متعددة من ينها النقد الأدبي وعلم الات والتاريخ والشرويولوجينا . وأد 
الاختيام المعاصر باهرمنيوطيق لى ضروب من التطور في منهج ونظريات هذه العلوم . 
قفد ظهرت نظريات جديدة حول السلوك الانساني طرقت أبعاداوقاقا جدديدة ل تكن 
تصل اليه من قبل خاصة في| يتصل بمكونات النية اللداخلية غير امنظور التي 
تكمن خلف العلاقات والصالح والتجمعات الظاهرة للبشر. ومن شروب التطور ما 
طرأ من تطورات على دراسة ابستومولوجبا اللغة وفلسفتها حيث اعتوت التجليات 
الثاقية الظاهرة دالة عل أبنية لغوية تضرب بج ذورها في أعماق اخبرة البشرية . ومن 
أشكال اتطور الأخرى ما طرأ عل امكائيات التفسير وحدوده ووظائقه والعرمل الؤثرة 
عليه» وهو ثطور يتصل بشكل مباشر بخصوصيةمنهج البحث في العلوم الاجتماعية. 
وامكائية تأسس هذا اتيج وفن مستويات خماصة من الوضوعية. ومن الملقي أن 
تسترمب الفريع للخافة للعلو الاجياعية ضروب الطور هذه طال أن انساقها 
الذكرية ما تال اناا مفتوحة قابلة لنشكل وفقا شغيات اين الاجاعية الغيرة من 
ناحية والتطورات امنهجبة والفكرية التي يفوزها العصر من ناحية أخرى. 
وبالرضم من أن اللو الاجيايمة ١‏ كند نحت_منة تبلويها كعلوم معقف باد 
منحى وضعيا وكيا ظاهراء إلا أنه م تستطع أن تتفض يدها كلية من المسوم. 


واللواجس التي يثرها اللا بعامة وفلاسفة العلم بخاصة حول امكانيات القصير 
وحدوده في العلوم الاجتياعية . ويمكن الشول بأنه ذا كانت العلوم الاجتياعية قد 
اكتشفت_من علال تأزها بالتهج التجربي في العلوع البيعية- طريقا مشاير. 
للفلسفة» فإن للشكلات والمثات الني اكتفت هذا الطريق تعيدها دنا لى التحاور 
مع الذكر الأملتمني القلسفة) 

وقد عبر عن ذلك فيلسوف العلم توماس كون لأا 7 بقوله 0 ... بيدوني 
بالأنخص أنه في مراحل الايمة الكامدة يتويجه العلميون نحو التحليل الفلسقي لكي 
ييحن عن أسلوب يمل مشاكل ميداهم الخاص 217 وإذاكان «كون؛ قد أطلق هذا 
الحكم عل العلم بعامة» فانه يصدق بشكل أكبر عل العلوم الاتياعية. وبالرغم من 
أن حور العلوم الاجتامية والفلسفة يأخذ بعاا مختلفة 027 إلا أن أهم جوابه اثارة 
وغصرية هر ذلك مط باشكالية التأريل 7011100 10علقة والقهم “تع لهم 
هن صع يدن العلرم الاجيامية: وهو الحوار الذي يعرف في ترات العلم بالجدل 
المرمنيوطيفي. 

ونحاول قي هذا البحث أن تعرض لبعض معام هذا المدل وأبساد تأث في العلوع. 
.الاجتماعية. ويدور حديثنا حول مجموعة من الأسئلة التي تكشف عن جدوانب من 
اشكاليات التأويل والقهم في العلوم الاجياعية: ما اتأويل وما أعاده؟ وما وظيفته؟. 
دوكيف السيل اله؟ وما هي الفاق لني قتحتها فلسفة التأويل بالسيةلنظرية ومنيج 
العلو الاجتياعية؟ وير هذه الاسئلة اشكاليات أساسية في فلسقة التأويل. فالسؤال 
عن معنى التأويل يثبر السؤال حول ناريخ التأويل وموضوعه . أما السؤال عن وظيفة 
التأويل فاه يثير قضيسة العسلانة بين الأويل والفسير (الشرح) -ههه جنع 
08فاوامكانية الاتفاء ينهي كبا ثير قضية موضوعية أو ذاتية للمرفة الكتسبة من 
عملية التأويل ودور هذ المرفة في القي بالوجود الانساني. أما السؤال عن ملك 
الأول فال يثير مشكلة العلاقة بين الباحث وموضيع بحشه. وأخيا فا السؤال عن 
الآناق التي فتحها التأويل أسام المدوم الاجنياعية بثير قضية العلاقة بين اللو 
الاجتباعية ومصدرها امف لأإل. ونعني به الفلسقة. 
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وسيلنافي تشاول هذه الاشككاليات هر البحث في الأذكار الألساسية للجدل 
الميوطيقي» متخذين من هذه الأسثل التي طرحناها حاورلتحليل هذ الاكار 
والقائة بيه . ول تلك الحاو مكنا من أن نضع ايديا عل بعض جواتب التواصل 
والانقطاع بين المنحى التأويلي ولمنحى التجريي التفسيري في العلوم الاجتماعية» وأن. 
اتعرف عل طيعة لاوج بين الفكر الفلسفيالاجتياعي وبين النسق المصرقي والنهجي 
للعلوم الاجتراعية في أحد جوانيه لهامة. 


أولا -الهرمنيوطيقا (منهجية التاويل): 


بشت لفظ لفرمنيرطينا 5ع قالنا610689: من الفعل الاغريقي الأعلا 1000000 
رعو فمل يدل عل عملية كشف الفمرض الذي يكتف شينا ماء أواعلان يسالة 
وكشف التقاب عنها () ويشت الفعل من اسم الاله الأفريقي هرمس 11160086 
وهو إلهمتعدد راهب : فهو رسولالاغة» وله الحدود» وله التجارة» وصائع القيشارة 
والصفار(؟ وجتمع مواهب هرمس في سمتين انتين: الأوى: هي الريساطة بين 
طرقين» والثاثية: هي القدرة عل استخدام الحيلة في الوصوف لل المدف . وكلاهما 
غروري في عملية كشف النمرضى التي بدل عليه الف الاغريقي -81600000806. 
الأ. فالشموض لابدوأن يكشف من خلال وسيط» وهو بتطلب استخدا أدوات غير 
مأولة كلك التي يستخدمها هرمس . ومن اللفظ الأفريفي اشتفت الكلمة الاتجليزية 
اناعد »عداء والثي درج الباحشرن العرب على ترجتها اهومن وطيقا لو 
ايطييا. وهي وصف للجههرد الفلسفية والتحليلية الت تبتم بمشكلات الفهم 
والتأويل. وتقوم المنيوطيقا عل قلسفة التعم خلف ماهو ظاهر من تعيرات 
وعلامات ورموز للكشف عن المعاني الكامدة والجواتب غير لتعية من الخبة أو 
التجري في اولةلفهم المجهول بالعلوم حيث تبدأ عملية افهم دا من اللو في 
اتفذ ل المجهول»؛ في حاولة لفهم الجربة الشاريقية (3). قجرهر عملية. 
التأويل هو الكشف عن ما يكمن خلف الأشياء الظاهرة من دلالات ومعانيء وعاولة 


0 


كشف الخمرض البادي في الظهربالتعمن خلقه والكشف عن آناق للممان لا ندركيا 
من جرد انظرة اظاهرية الخارجية 

ولقدانشغلت المميوطيفا لقزة طوبلة من الوقت بتحليل النصوص المكتوية 
ويذلك فائها كانت تعرف «بفن ادراك وتديد المنى المختى» في التصوص»17. فقد 
انصبت التحليلات التأويلية التديمة عل التصوص الشعرية (مثل الا 
وعلى التصرص الدنة (كالكتاب المقدس). وم أن نشر شلايرماء 
#داعهدم جه - 1454) كابه بشران عاثانا06م0 112 غولت اشكاليات 
التأويل من نطاق البحث الديني الى نطاق البحث الفلسفي واللشوي. إلا أن هذا 
التحول ل يصاحيه تمول عن الانشال بتأويل النصوص المكتوبة. فقسدظل الانشغال 
بتأويل النصرص الدينية قائهاء وصاحبه اهتيام جديد بدراسة وتأويل النصوص 
الأدية . وهذا موقف منطفي طانا أن اللغة كانت وما تزال عور التحليل المنيوطيقي. 
فقد اعضد كل فلاسفة التأويل في عمومية اللفة أو مركزيتها. أنهم أقروا ذكرة 
فيتجنشتاين افائلة بن الأحداث والأفعال وأشكال التواصل لا يمكن الوصول اليا لا 
من خلال التضمين العمل للاستخدامات اللفوية 40 وأدت هذه الفكرة بفلاسفة. 
التأويل اما لل النظر ل اللخ باعتبارها مؤشرات موضوعية دالة عل الخبرة؛ وما النظر 
.اليها باعتبارها أداة تواصل وجودي. من الطبيعي أذن أن تكون النصوص المكتوية. 
(وهي ترات لغوية) هي وحدة التحليل الرئيسية في امرمنيرطيق. بل أنه اتخذت من 
الاعتاد عل تمليل اللفة اساسا للبحث عن معرقة ذات طابع عائي . 

قبالرضم من أن أعال فلاسفة التأويلالمحدتين من أشال هيدجر؛ وجادامرة. 
وبرماس وريكور قد فتحت عل ماسنرى في ابة بحا هذا آناقا نحو الانشداد 
بالتأويل لل عوالم اكثر انساعا من دائة التصوص المكتوبة» إلا أن الانشضال بتحليل 
الف بعامةوالتصوص الكوية بخاصة قد أصبح سمة لصيقة يفف اويل 
أن التصوص المكتوية ما متغرت التارينة اي تؤثر على طبيمة كتابة النص أو حتى, 
تأويه» إلا أن فلاسفة اتوي قد اعتقدوا أن للتصرص الكدوبة ثوابت خاصة. 
#فالتصرص ا معنى عام وشامل وثابت مطرد في الطبيعة البشرية؛ يدركه كل انسان 


ببداهته العقلية» ويظهر في كل موقف؛ ويوجد في كل حضارة» (9), وتكتسب 
التصرص هذا لعن العام من اعتبارات عدة من أممها: ١‏ بداهة العفل التي تؤدي لل 
ظهور حدس عقلي عند العديد من الآرد في الحضارات المختلفة. 1 اراد التجرية. 
البشريسة وتكسرارها من عصر الى عصر الأسر السذي يسؤدي لى ظهسود قسراءات 
متشامةللتصرص في كل عصره *. ثم أخوا منطن اللفء حبث تؤدي العرفة الجيندة 
بفقه الغة التي كتب بها التص لل فهم معنب العامة بطريقة واحسدة ١١9‏ ). ولقد أدى 
لاتيم بتأويل التصرص في ضوء هذا المنى ال تبني بعضى فلاس لتويل موف 
يعد في أمكانة تحفيق ضرب من امعرفة العالية العامة 

على أن الاتا بتحليل التصوص الكتوية ل يستمر ل مداء» فقد تطور عل ما دك 
ليفتح آفقا جديد في موضوعات التأريل . قد رفض البمضض فكرة ليل للعو 
كدي قط ذلك يجما همل لني سياته اليو » ون هنا جاء الت 
.باللغة_ أو دبالكلام»-كيا تمارس في الحياة متقدما عل الاهنيام بالتصوص المكتوية0١ /١‏ 
كا ع البعض من مقهوم النس ليشمل العا ذات اممنى التي تشكل عمال الحياة. 
اليومية: الأمر الذي فتح الطريق نحو تطبيق أفضل لمناهج التأويل في العلوم 
امور 

ومهها كانت الاختلاقات بين فلاسفة التأويل» فانم يجمعرن عل مرضيع واحد هو 
أن التأويل حاولة للفهم افجها:087ن. ورغم اغحلانهم في الاسلرب الذي يتم 
به الفهم؛ إلا أنم جميما يؤكدون عل أن النهم سو عاولة لكشف امعان واستجلاء 
الغموض: أو هر حارلة توصل لل جوهر الأشباء وحقيفتها اللذين لابيدوان عا يظهر 
منهاء وانيا يمتاج كشفهها الى جهد تأوبلي . والفهم ليس هدفا في حد ذاته. أنه ليس 
جرد طريق لاكتساب معرفة موضوعية كبا ذهب ديلثي الآ الؤسس لفلسفة اتأويل 
-بل أنه يسهم بدورفعال في نحسين ارجود الاتان. قد اكد هيدججر عل دور الفهم. 
في «تأصيل الوجود ني العال» وأكد هبرماس عل دور القهم في نقد الايديولوجياء كا 
أكد ريكور على دور الفهم في كشف أسشار الغموض والتجهيل وأماطة اللشام عن 
أشكال الوهم الكامنة في اممف الفهم بهذ الطريقة هو هدف يوصلن لل دف أكير 
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منه هو تغير الحياة لل الأفضل عل اختلاف في طرق هذا اتغير وآدواته. ولك قضية. 
سرف تتضح لنافيا بلي من بحا هذا 


اثانيا ‏ وظيفة التاويل: بين المعرفة الموضوعية والذاتية: 

تأسست العلوم الاجتماعية منذ بواكييها الأولى على نموقج مستعار من العلوم. 
الطبيمية» وذلك لكي تغلق لنفسها قاعدة صلبة من امنيح العلمي ورصيدا وافرا من 
الاحتا ااكاديمي . ومن ثم قفد كد اللؤسسون الألاثل ذه العلوم عل أمية التدوصل 
لل الفواتين العامة» وعل تحقيق درجة عالبة من الضبط اوالحكم في العام الاجتاعي 
على غرارما بمدث في العام الطبيعي. وعل دراسة الوقائع الاجتماعيية بوصفها وقائع. 
طليعية. واسعت العلومالاجتاعية هذا اللسعى فانا تبنت تموذجا يقوم عل الضير 
السبيي (معمامات) «متتسصاوت لعتيدت رئيس عل القهم ملاممادعامن 
(مشعد» »)هذا ذا استخدمنا الطرقة الي طرسها دراوزن 691580 عام 12151 
ويعني التفسير حاولة اكتشاف العلاقات السبية ين الظراهر باستخدام منهج يقوع. 
عل مراوحة بين الاستدلال العقل والاستراء العلمي للظواهر. أما الفهم انه يسمي 
الكشف اممنى الكامن خلف الظواهر باستخدام متيج اقرب لل الامتبطاق 
والخدسس( 1 ولقد اتحازت الملوم الاجياعية لل التحى العلمي القسيري الذي 
أرسيت دعائمه من خلال تضائر جهرد فلامقة العقل (ديكارت وكتط) ونلاسفة. 
التجريب (مل وهيسوم». ولا شك انها اعتريت عاولات القهم السذاتي الحدسي 
والاستبطاني حاولات خارجة عن نطاق العلم أوهي عل أقل تقدير غير قادرة عل 
كشف العقة اموضوعية التي هي مطلب البحث العلمي . ولد أدى هذا لوقف من 
جانب العلو الليدة لل احتدام الجدل حول ثنانية افير الهم وحول ثناية العرفة. 
المرضوعية المعرفةالذائية. وهر جدل ساهم نيه القلاسفة والمقكرين من ذوي ايبول 
التأويلية. واتحصر هذا البدل في الاجابة عل السؤالالتلي: ما هي طيمة اعرف لني 
يكشف عنها التأويل؟ هل هي معرقة وهو سؤال بثير تساؤلات 
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فسمنية. أو صريعة- حول علاقة العو الاجتاعية بالملوعالطيعية. 

م نكن وظيفة الأويل قبل شليرماخر تحمل أي معنى منهجي . فقد كانت وظيفة 
التأويل تتحصر في المساعدة في الكشف عن طبيعة مفردات النص وقواعدء أوالمساعدة. 
في قهم التصرص الدينية ١4‏ ند كانت الفرميوطيفا حبتذ لاتتعدى الاتطباعات 
العابة . أما شليرماخر فقدد حول افرمنيوطيقا لل منهج عمام. فالتأويل ليس اتطياا. 
عابراء وانيا هو منهج يخضع لقانون عام يفوم عل السلافة بين الجزه والكلء أو يعن 
الفردية والكلية أو بين الذات والموضيع . ويقوم هذا منهج علل فرضية بسيطة هي أن 
شكل التعبير يمكس بالضرورة ارو المامة للنافة0؟1) ويذلك فقد أضحت 
الفومنيطيقا منهجا مستفلا هذا ال تكن قد نولت الى علم مستقل بذاه 

ومع ذلك فلم نمف هريوطينا رار الحلم الذي كان يرا يللم ديني 
)11١- 18671]‏ الذي كان بملم باقامة نظام علمي لايتتمي لجال 
بعينه من مجالات العلوم الاجتباعية ولكنه يحنويها جميعا في منهج واحد يميزها كنظام. 
علمي مسغل بذاك أطلن عليه دبثي علر لييح الغالقاعمهم علو وملوفم6. 
فهذء العم الروحية تيز عن العوم الطبمية بموضومه «نهي هيكل من العفة تطور 
متوازيا مع العلوم الطبيعية. . . بموضيع متميز. ويضم هذا ميكل علرما كالتاريخ. 
والاقتصاد والسياسة والدراسات القاننة والدينية ودراسات الأذب والشهر والموسيفي 
والفلسفة وعلم النفس . فكل هذ اقلم امت نشت في حقيقة هامة هي أها دي 
النس البثري . أنه تصف هذه الحقيقة وتهكم عليها وتدوصل بشأجا لل مفاهيم 
وتظريات. ٠‏ . ومن ثم ف ادكانية تعريف هذه المجموعة من ملم تتحفق من خلال 
اشزاكهافى موضيع واحد هو دراسة الانسانية. وهذا هموما يفرفها عن المدوم 
الطبيمية4130 وجرهر الاختلاف في موضيع العلوم الروحية يكمن في أنه ليس جر 
اعكاس للأشياةالارجية ‏ الوقعية في الرعي كيا هو لحل في اللو الطيعية٠‏ اكت 
هتفه واقع داض» أي أن يتشكل في نطاق الومي. ولذلك فان انمكاس الأشيباء 
الخارية في لوعي فيا يتصل بالعلعالطيمية (نباعاتنا عن الطيعةوشمون باط 
بمكن ضبسطها والتحكم فيها من خلال النجرية وامتخدام النباقج الرياضية. 
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ان الخبية مشا يمكن الحد منهسا بشكل أكبر من خلال تطليق شرو 
التجرية. ينتاف الأثر في العم الوية. فاخرة فيها لا تحدها حدرد؛ ولايمكن 
ضبلها من خلال التجريب . بل أن الخرة (05آجاعااع) 710006 جع هي مفتاح 
فهم موضيع العلوم الروحية .أن الاق الذي تدرسه لعلو الووحية كي ينول هيثي 
قائم في الخبرة الداعلية؛ فهو في جوهره واقع داخي ٠‏ أو أنه مفدوح عل اخبر من 
الداخل 117+ ويناء عل ذلك فان منهج العلوم الروحية يجب أن يخخلف عن منيج 
العلوم الطبيعية» أنه منهج بقوم على الفهم والتأوبل. وستعود الى توضيح اسس هدذا. 
منهج في بعد وحسينا هنا أن تكشف عن نوعية الممرفة الني كان يسعى دبلثي لل 
اقامتهامن علال هذا اتيج . 

قد بيدولنا من ظاهر الأثر أن ديلثي يسعى الى أن لوصول الى معرفة فاتبة من 
خلال منهج الفهم. والقيقة أن ذلك ل يكن هدف دولئي . لقد بدأنا حديثها عن 
وظيفة التأويل عند بتوضيح رأبه ي الفرق بين العلوم الطبيعية والعلوم البروحية لكي 
نؤكد حقيقة جوهرية في سعي ديلثي نحو اقامة علم للتأويل . هذه الحقيقة هي أنه كاا. 
.يعتقد أن اتأوي في العلوم الروحية هو الطريق نحو اقامةمعرفة موضوعيية قات سس 
غتلفة عن تلك الفائمةفي العم الطبيعية . فبالرغم من أن موضيع ا 
كامن في الخة الداخلية» الا أن هذه الجرة يمكن أن تتموضع (1 
موضرعي) في التعيرات البشرية تي تتجل في التصرص المكنوي أو الكلام. ان دراسة. 
هذه التيرات تكسبناممرفة موضوعية بعد ثريني . ذلك أن علم التأويل ل بسع 
لل داسة التعيوات البشرية في الآ بقدر ما يسعى فل دراسة الصور الموضعة التي 
عبت با البشرية عن خبرنا عبر الزن (واتي يعن اذب والفنون المختلة خير عل 
0. 

اذ هذا امرتف يكشف بجملاء من أن ديثي تند اعتراتأوي في العلوم الروحية 
متهجا بديلا لانفسير في العذوم البيعية. بل أن ديلثي قد ذهب ل أبد من ذلك 
عندما اعتقد أن التأويل الفائم عل النهم (كمنيج للملوم الروحية) يجب أن يسم 
بالعالية كمنهج العلوم الطبيعيةماما. فالبادى» الإبستوم ولرجبة التي يأسس عليها. 
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علم التأويل يب أن تخدم العلومالروحية بنغس الطريفة لني دمت بها مبادى» كنل 
فيزياء يوئن . ولذلك يقال دائا أنه اذاكان كنط قد طور «نقداً للعقل النظري» فان. 
ديلتي قد طور «نقدا للعقل التاريفي» .)١187‏ واشتمل تطوير ديلثي خقولة «الناريفي». 
في مقابل مقولة «العقل» مند كط عل تقد فلخة كنط التي جملت امقالات المقلية. 
سابقة منطقيا عل المعطيات الحسية» ذأملت بذلك جانين هامين من وجود الانسان 
واما: الشمور والرضة. وني مقابل هذا النشد اتطلق ديلي من مشو الداريقي»: 
واعبر أن الاقلاع من مقولة الشاريخ يحقق فها أشسل وأعمق» بل أنه يؤدي لق أن 
يصبح العقل ذاته جزبا من الحياة بل أنه يمفق هدفا أشمل من ذلك هو أن يقيم 
اللعلوم الروحية (التاريفية) موضوعا متميزا ومنهجا متميزا . ونسارع هنا بالاحتراز لكي 
الايفهم من تملينا أن دياثي كان معاديا للعة العقلية٠‏ م يكن ديلثي معاديا لنرمة. 
العلمية التي قادتها مبادىء كتط . بقدر ما كان باحثا من خصوصية للملوم التي تدوس . 
المجتمع وتاريفه وثقافته» خصرصية تكسبها يزها وتغردها ولكنها لال بمنطق العلم 
وروحه. ول يكن بمفدور ديثي أن بعادي النزمة العقلب في عصر ضرب فيه العقل 
بجدوره في أرض كل معرفة . فليس هناك من شك كبا يؤكد الطوتي جبندنز-في أن 
زا اجون ستوبت مل؛ وااوجست كونت» قد كت انا علي بالرضم من انه كان نقد 
عنبدا لأائها في «وحدة العلوم» 2197 . وفي ضوء هذا لأثير فقد سعى لى أن يقيم من 
الفرميوطيفيا منهجا علميا متميزاء يمف نفس درجة الدقة والاحكا التي يجفقها انيج 
العلمي الذي دعا اليه ستورت مل وكنط» ويحفق شروط الوضوعية على اسس جديدة٠.‏ 

وبيدو أن الاراط في الدعوة ل اموضوعية تلاق قبلا من جانب فلاسفة التأويل 
من جاءوا بعد ديشي . لقد انشفل دبثي بامكاتية أن فق الفهم الأويي الدوصل لل 

ف ترف لعلو الروحية الى مز العلم. قد أدى ذلك_ عل 
امشاقض | يستطع ديثي نفسه حله: إذ كيف يمكن الدوصل لل 
العرفةالموضوعية بمنهج أقرب الى الملك الصوني المستغرق في الذاتية . ورض تأمل. 
هذا الناض موقفا جديدا ولفد وجد فلاسفة امريرطيقا ضائهم في مغهو عام اماق 
4 - 2ف اعند فيلسرف الفنومينولرجيا الشهير هومرل [581وتدلة . ويشير 
هذا لهو لل التج اليمي لخر بشكل عام وللخة العلمية بشكل اص 


فخبرة الرجود في مال ا أي مسشوى للفهم» سواء أكان القهم 
داع عام الحا فاته أو الفهم العلمي ‏ لقدأدى الاتطلاق من مفهوم الخرة الرجودية 
الى أن ينحو التأويل منحا مغابرا لذلك المنحى الذي سلكه دبلثي ٠‏ قلم يعد التأويل 


اتهمنا لوجودنا. وقد اتضحت هذه الرؤية لوظيفة التأويل عند هيدجر 14440 
)ومن بعده جادامر 19000 ). 

الفد أكد ميدجر في كتبه الرجرد الزين د15 4« ج388٠‏ ")الصادر عام 
عل أن التأويل لايجب أن يتجه نحو الكشف من اممرفة الوضرعية» فهذه 
العفة الوضوعية لن يكون خا من قيمة» إلا اق كانت معرفة مفيدة (أووذات معنى 
الوجودن). ولعلنانفهم ااطروحات التويلية لني قدمها هيدجر إذا بدا من تفرقه بين 
نوعين من الوجود؛ ١-الوجرد‏ في العا أو الانغراس في العام (رهوما عير عنه الكلمة. 
الاثاتية 809881 ولتي :ترجه البعض لل العربية بالآنية أو الوجود التمين) 510 
والوجود مع الآخرين» ويشير الو ل الرجود الانساني بعامة» أما الشاني فيشير ل 
الوجود الفردي في تفاعله مع العام. ويممل الوجرد الانساني تأويل الخاص» فائفهم. 
عتصر مؤسس فا الرجود«فالانسان الرجود هناك (الآنية) هو وحدده من بون سائر 
الموجودات القادر عن التساؤل حول وجوده ومن ثم فهو الوحيد القادر عل الهم . فلا 
يكفي أن نقول عنه أنه يكون وحسب بل ينغي أن به دا الى أنه جو الوجود الذي 
يتم بوجوده». ١7‏ اكآن ميدجر هنا يحول أن بؤكد أن العا ذاته يتأسس عل ضرب 
من الفهم؛ أنه يممل تأويلاته الخاصة . ولذلك فان أي فهم علمي ل لبد وأذيتطلق. 
من هذا المسترى اليل من الهم 

وبأن الستوى الثثي من الفهم عندما تتدخل الذات لفهم الرجود وتأويله. فالات 
في وجودها مع الآخرين نسعى لى تحقيق مستوى أنضل هذا الوجود» ولذلك فانا تج 
نحو بالفهم والتأويل. وعندما تتجه نحره بالفهم والتأويل فاها لانحفق ذلك من 
خلال تعاير موضرعية متفصلة عنهاء وني نحقق ذلك من خلال خبتا بعال الحياة 
الذي بتشكل فبه وجردها. أن أي فهم للوج ود (الآنبة) لإبد إذن ‏ أن ينطلق من 
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مجمومة الاؤاضات والقولات اقبي اني تشكل ما اطلق عله هيدر فق الهم 100 
0نناة. فكل فهم - ومن ثم كل تأويل- لإسد ون يتطلق من بناء مسيق يجد الاق 
الذي تتجه نحوه عملية الفهم! '') وثلك أهم تقطة خسلافبة مع ديلثي. فالقهم 
التأولي ليس عملية موضوعية» بل أنها عملية ذائية بحكم تعريقها ومنطلقاتها. تبداً. 
من الذات الهم التي ا بناؤها الأول الخاص وتتهي ال الوجود لوصفهه والكشف 
عن الأسى التي بقوم عليه 

والفهم هنا ليس غاية في حد ذاته بقدر ماهو وسيلة لتحسين الوجود وتقليصه من 
مكيلاته. لم تعد الرمنيوطيقا هنا منهجا لتكوين معرفة موضوعية» وانا اأضحت منهجا. 
التعميق الوجود الانساني والوصول به لل مستوى أفضل . أن الوجود الانساني يستغرق في 
زماهالخاص : أوفي تليية قالوجرد (لآنية) هر وجود تاريقي «ن الاضي ليسي 
وراء الوجود ويتبحه فقطاء بل يسيفه في كل سيين» 40 ؟). ومن ثم فا الوظيفة اللساسية 
للفهم التأويل هي وصف الوجود من أجل الكشف عن هذه التاريفية التي تكبل 
.الوجود. فالفهم هنا لبس وسيلة منهجية بقدر ما هو وسيلة وجودية. بل أن جاداصو-. 
الذي طور أرء هيدجر في هذا الصدد- قد ذحب لل أبمد من ذلك عندما أعث الهج -. 
بالعنى الذي حددته قواصد ديكارت وكنط ‏ وهو وسيلة تكبل عملية البحث عن 
الحفيقة اكبر مما توصل البها. ”* كلمن ثم فان الفهم التأويلي ليس مقولة منهجية. 
١بقدر‏ ما هو وسيل لفهم معني الرجرد في العام . يقول جادامر هل يمد مهو الهم 
مفهوما منهجياء كرا م تعد عملية الهم خلافا لماولة دبلئي تأسيس العلوم الاساتية 
على اساس هرمن وطيفي ‏ عمليية معاكسة تتبع مجرى الحيساة من أجل البحث عن 
اثالية» انا الفهم هو الطابع الأصل لوجود الحا انيه 2530 

ان جادامر لا يسمى الى رفض العلم والموضوعية العلمية ولكته بؤكد على أن الطريق. 
الذي نألف ني المنهيج العلمي الصارم في موضرعيته ليس هو الطريق الوحيد لكشفٍ 
ليست هناا- من ثم- علاثة ين اليج يفوامدء الصاومة وين الحفيقة: 
ولذلك فان عدم الاعتاد عل قواعد منهج العلمي لا تعني عدم القدرة على الترصل لل 
الحقيقة . ويكون لذلك أههية خعاصة عندما يتصل الأثر بطبيعة الوجود الانسانيفالنهج. 
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لايكشف حفيقة هذا الوجود يقدر ما يخلق هرة بين الذات الفامة ولعالم؛ أو أنه ان 
استخدمنا لف جادام يفل تبعبدا بي الذات واموضيع ‏ أن الطيمة الخاصة للوجود. 
الأنساني عل التنظير في العلوم اانسنية ضري من اعسادة صياغة الخبية؛ أني اعسادة 
صيافة ماهو قائم بافعل عل مستوى لخب في عام الحية. ولا تاق هذا مع امكانبة 
التوصل لل معرقة عامة أو عالية؛ ذلك أن الهم ذا نجح في أن بتعرف عل الخصاتص 
العامة لخر العلية ا بادكاته أ يتوصل ل معرفة ها طبع العومبة. ولكن الم 
من ذلك_في البحث لفومي_رطيقي أن العسرفة الدي يكشف عنها التعليل 
الفومنيوطيقي هي معرفة ها أهمبة وجدوى في حيائا المعاصرة الثقلة بالمشكلات ؛ والتي. 
غلب عليها الطاب العفلاني والتكنولوجي» ان المرمنيوطيقا لا تساوىء العفل» ولكتها. 
تبحث عن نيع جديد من المقل مالف العقل التكنولوجي والمبكانيكي الذي سيطر 
عل مقدرات الحضاة .اها تداقع كي يقول ججادامر-عن العفل السياسي والعم 
ضد سيط العفل ادكنولوجي الفائم عل العلم». 9990 

ويكاد ادف عملية الهم لوبي هنامع مهو الومي: حيث تكرن الغلية 
المظمى للهرمنبوطيفا هي تعمين نهمنا (أولنقل بتحفظ وميدا» بالطابع الحدسي 
للأشياء الداع في حدود خبرتاء ومن ثم خلن ضرب من العفل الفاهم (أ الواعي 
ازاء عال التكتولوجيا. في هذه الحالة تكون الغاية العظمى للهسرمنب وطيقا هي أن يفهم 
الانسان فاته ووجوده» وهو لن يكون قادا عل تكوين لي مرق ذات مملى الا اذا هم 
ذاه ألا. ولك هي القضية التي أكدهاالقيلسرف الفرسي العاصر بول ريك انلق 
م1 #عندما قال انام كن أن أقهم تي بشكل أنضل من خلال تهمي 
للآنمرين» فائتي لن أنوصل لى شيء ذي معنى . ضاذا ل يكن اممنى جزم من فهم 
الذات فائني لن أعرف ما هوالممنى147؟ وهذء صياغة تدمج الذات في اوضع 
ديجاء وتضعهه| في عملية حوارية (أو. الذات أن تفهم نفسها 
الابفهمها للمرضيع» ويظل الموضيع غير ذي معنى اذالم تلوب اللذات في داخله. 
بالفهم» أن مهمة الفرمنيوطيفا هنا تتجاوز تشييد العرفة العلمية لل السعي نحو تحقيق 
وجرد أنضل للاتسان في هذا العام 


ومع أن هذا التحديد لرظيفة الرمنيوطيقا قد أخرجها من دائرةالبحث عن الممرفة 
اللوضوعية الى دائرة أوسع تتصل بتجويد نوعية الحياة: إلا أن هذا الغدف لم يرق لانصار 
اانه انقدي من أمثال هبرماس 118067035 الذي كان برى في هذه الصياة. 
جنوحا مثاليا يهمل العوامل لمادبة الثي تشكل الوجود 57 '؟ فربط النأويل بالبحث 
عن نومية الل من الوجيد يغئين أن الاندقا حر متاك وعهخ ينه وجمدد معنهه 
بفسه. ان الانسات عل الدكس من ذلك مكيل لا بقيود الطيمة فحسب بل 
الث الي يفلقه لانسان بنفسه. ان الحضار لرأسالية تفرص عل الانسا أغلالا 
ترب حوله حصارا؛ وتكبل قدره لداعي . وني هذه الظريف قا مهسة الل 
الاثسانية تتحول الى مههمة تقدية: حيث تتجه نحو نقد الايديولوجيا وكشف استارها في 
عاو ساعد الانسان عل تحديد مصبيه بق . ولتحقيق هذه الهمة» فاندا لابب 
أن نهمل في فهمنا لالم جواه الوضوعية . فال رجو البثري لايفهم ققط من خلال 
باه الدال» أومن خلال فهم نويا الفاعلين فيه؛ وا من خلال قهم السياق 
ضرعي الذي يمري هذ الي لداعل . فالرجود بنا كي لايمكن أن نقهم منه 
جزءأدون الكخر. ولذلك فإن فهسه عل هذا ادحو الكل يتطلب حل هذا الشوثر يون 
العلع الطيمية والعلوم الانسائة 

ويطرح هراس خل هذه الشكلة ما اسه العم الاجتياعي الجدل الذي يسمح ثنا 
بفهم موضوعي لمعن الذان. وبتخذ هذا قعل ادل موت وسطايين مرصوعية 
العمليات التاريخي ولدوافعالذاتةالكامنة خلفها. ومن ثم انه يقوم عل الجمع ين 
أدوات البحث الاميريفي الذي يحول أن يكشف عن توعد احارجية النظمة للسلوك. 
دين الفهم أو التأويل الذي يسع لل الكشف عن الي الداخلية التي تعمل هذه 
الراعد الخارجية لل ضبطهاء وذلك ييدف اكتساب معرفة تسعى لل محري الانسان. 
وتليصه من مكيلات عالهالمادي. أن رماس هنا يعترف بمقولة ديلثي في البحث 
عن المعرفةالموضوعية» ولكنه يخخلف معه في طريق الرصول الها وفي هدنها. أنه لا 
ينكر امكانية الاستضادة من مداهج التغسير في العلوع الطيعية في فهم جوائب من 
السلرك الانسان. إن هذه النامج يكنا من الكشف من الوط الرضوعية في 
الطيمة. في حين نسم المميوطيتي لل فم الي لذاتةالداعلية . وهذه العرفة. 
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بجوانها الذاتية والرضرمية ليست غمابة في حد ذالهاء بل هي وسيلة نحو تخرير 
الانسان وتقدمه 

أن هبرماس هنا لايقدم ترفيا بين العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية ٠‏ واكنه بطر 
أطارا علم تختلف عن كلها ولكنه ينيد من كليه. انه اعلم القدي التي تمحر 
امعفة فيه حول «مصلحة الانعناق» من مكبلات السلطة. فاذاكانت العلوم التجريية. 
التحليلية بت بالجائب الموضوعية لدذات كي تتجسد في العمل ويضوم منهجها عل 
التبق والتنظيم؛ واذاكانت العلوم الترينية تسعى لل دراس ا مونب الشاعلية لات 
عن طريق الفهم» قان العلم ادي الجدل يسعى لل 
السلطة مستعيناياتتيحه العم التجربية والعلوم التريفية من أساليب: 

تشاونا حتى الآ من التأويل ووظاتف+ وتعقل ان ل التعرف عل مسلك 
التأوبل» أو الطريق الى اكتساب امعرفة في عملية التأويل. 


انعداق الذات من قيود 


ثالثا الطريق الى الفهم: دائرة التاويل: 


ماهو اليل لل فهم العام؟ أو كيف يتصل الباحث بمرضيع بحده؟ أن الاجاية 
عل هنين السؤالين لا تكشف فقط عن تقيز منهج التأويل عن لمنيج الرضمي 
التفسيري» بل تكشف أيضا عن تطور منهج التأويل نفسه بدما من ديلثي وحتى, 
المدرسة الفرنسية امعاصرة. لا شك أن منهج التأويل ينظر الى مموضيع دراسشه نظرة. 
تختلف عن التهج التغسيري الرضمي الذي يدمولل الدراسة الخارجية للسطيات 
الاجتاعية. والذي بميز هذا لعل الاجتراعي بقابلينه للملاحظة ويكشفه عن 
مؤشرات خارجية قابلةللقياس. انه انيج الذي عبرت عنه بجلاء اطروحة دوركايم 
اللنهجية حول «دراسة الظواهر الاجتياعية برصفها أشياء أو كأنها أشياء»(' "تقد نحا 
المت التأولي منحى مخاياء فلم يفترض انفصالا بين الباحث وموضيع بحشه؛ ومن 
ثم فد عرف هذا الموضيع من خلال ماهيئه اداخلية؛ وقدم اسلوبا منهجيا تتصهر فيه 
القات الباحثة في موضيع بحثها بدلا من النظر البه من الخارج باعتبارة 
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غارجيا». على أن الموقف ال مرميتوطيقي لا بتلخص بهذه الدرجة من البساطة . فباليغم 
من اتفاق فلاسفة التأويل عل أمور عديدة إلا أن موقفهم يكشف عن قدر من الخلاف 
بعكس تنبعه تطور فكر الأول وامكانياا النهجية. 

القد عر ديلثي أن الاق الذي تدرسه العلوم الروحية قائم في الخرة الداخلية, 
ومي لا تكتشف الامن خلال القهم التأوي . ويعرف دياثي القهم اولي يان 
«العلية ني تعرف من علافا عل صورة داخلية من خلال الملانات التي تأي ل 
ارج عبر الاحاسيس» أوهر فل 

ااشارات التي تشكل مادة 
التعريف أن النهم هو عاوة جاوز الأ 
خلفها. وتتحنق هذه العملية اذام لمكن الباحث من شيئين: لازل: اعادة ممايشة 
الخرة» فاخية لاتفهم ذه داخلا إلا باادة تصورها وتصور ما نممله من اقكار 
ومشاعر. ويتم ذلك عن طريق عملية تقمص وجدان يستدمج فيه البباحث خبرة 
الآخرين ويستوعيها في داخله. واشاني» المشور عل الاشارات أو الملامات الثي 
نتتجها ابة» والتي تعمل بمثاة الوا امشية الكاشف عنها ولمجسدة لتارييتها. 
ولك التميرات مكن من التقمص الوجدائي للبرة. وتتشل هذه التعيرات في 
التصوص الكنوية (التصوص الأنية والأمال الفنية). ولا شك أن هذين المنصرين في 
عملة الهم متكاملان . فلن تستطع الذات الفامةأن تقو بعملية التقمص الوجدا. 
إلا اذا عثرت عل التميرات الائمة» ولا ذا استديجت هذه التعيرات بشكل يمكتها. 
من اعادة اتاج لخر مرة أخرى . 

وبالرضم من أن رؤية ديشي هذه توم عل افتراض أن المعرفة التي تج هنا تحقق 
درجة من الموضوعية» إلا أن عملية الهم تدمج الذات في الموضيع دمجاء وتقلق علاقة 
"نويا بين الباحث ومرضيع بحث . فذات الباحث هنا تعمل بمثابة مصفلة تعرها. 
عملية اتاج الخرة. ولاتكم عمية الفهم بشكل واحد؛ أو بطريقة واحدة 
ف كل الروف. شدرجة النهم تتحدد دان وفقا لدرجسة التام» أو قل ديجة 
الاتغراق في المرضيع . فكلا كان الامنيم قا كلما دشل الباحث لل أعاق لوفضيع 
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مايش الخجبة معايشة كاملة: وهذء هي اقصى درجات الوضومية . ان تي 
اموضوعية هنا تعني ايها حالة تطابق تام بين الخبرة كها ظهرت في الواقع وبين الخبرة كي 
اعبداتتاجها من خلال الباحث؛ تلك حالة يصعب تمقيقها ان ل يكن تمفيقها. 
مستحيلا. وأذلك فان عملية النهم عند ديلثي هي عملية ذانية. الباحث لا يمكن 
مطلتا ا يتحول لل وسيط عاب في عملية الفهم . فاخرة 
تقمصهاسوف تخرج بالضرورة وهي متف برؤيته اخاصة. 
ورا يكون هذا هو السبب في افتراض الذاتية في 
الذين جامو بعد داثي. فالقهم عند هيدجر هنصر مؤؤسس للوجود ذاته؛ ومن ثم فا 
أي عاو لتعمق في فهم الرجود ابد وذ تبأ الأية السابقة عل الفهم -80901 
عساسم» عله 0 #«طعدماتي تشكل أنقه. وتسير عملية الفهم التأويي في 
خط دائري بيدأمن الذات (التي غثل مستوى من الوجود) ويتتهبي لى الام (اللني 
يمثل مستوى آخر للرجود) ويرتد الى الذات مرة أخرى . ويبدأ التأويل عندما يتكشف 
الوجود الخارجي الذات الدركة أ افاهمة. فلم يتكر هيدجر امكانية أن يتجل الرجود 
في ترات خارجية قد كان يمد فيا اعضد فيه فلاسة الفيدوين ولوجيا من أن 
المرجودات تكشف عن نفسها لو تظهر: وان كل «اتصال أو تعسامل مع الوجردات ل 
يتم الااذا خرج الموجود من حجبه وتكشف وظهر بنفسه. . . وأن كل قول نعير به عن 
الوجود لا يكرن حكن ال ذا سبقه ظهور هذا لوجود نفسه (أو لا حجبه) الذي يعلد 
خاصية اساسية فيه؟. 7" لأيكشف الوجود عن نفسه من خلال وسائط أو تعميرات: 
نشكل اللغة. واللغة ليست تجرد تعابير صباء وقواعد جامدة وآنا هي طاقنة وجوفية. 
نتظم العام والانسن مما. فالشارك في اللفة هي التي منح الرجود معداه: وهي لني 
تعر عنه. والغة طاقة وجودية تصبح مصدرا لمعرفة ٠‏ وهي مر كاشفة يمكن من 
خلا الانتاح عل المعنى الكامن لا في الوجودالخاضر فقط بل في الرجود الشاريني 
أيضا. فالتأويل لا يكتمل الا بالانفتاح عل الزمن كبعد مؤسس للوجود . 2557 . 
ومندما يتكشف الرجرد للذات الدركة» فان فهمها له ينحصر ف القدرة عل ادراك 
الاحتمالات الوجودية للغرد (لدنات) في سباق وجدوده في العالم. وهر ادك مشيع. 
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.بلذاتية طاما أنه يبدأ من المسلرات القلية للدوجود الذائي . وعندما يتحقق قدر من 
الفهم للوجود في العالم» فان الذاث الفاهمة نحقق وجودا أفضل» أو هي تلدرك أفضل 
الاتمالات الوجودية فا. ان عملية النهم_بيذه الصياغة هي حوار ين النات 
لضي 

ولف اتضحت فكرة الوا بين الذات واموضيع في الصياغة التي قدمها ججادامر. 
لقد أكد جادار عل أن خبر الفهم ليست خبرةاحسادية كيافي العلم (حيث يتحول 
الوضيع لل كيان صامت لا يخاطب الذات التفاعلة معه)» كر أنا ليست خبرة جدلية. 
بمفهوم هيجل (حيث تدخل الذات في تداقض جد مع الوضيع)» ونا هي خببة. 
حوارية 0168 لها . فعندما نتعامل مع مرضوعات الفهم_رهي غالبا م تكوذ 
انصرصا مكتوية ‏ فاتدا شدخ ممها في حوار يتهي لى ذويان اللنات في اضوع 
والمكس. ان المرضيع ليس كبانا جامداء وان هو طاقة وجودية. ولذلك فا 
النصوص التي نفرها تتحدث الي بوصفها اشكالا غوية وجودية؛ ونحن لانتسامل 
معها من فراغ بل ننظر البها لال عزتنا وخبراتدا السابقة. ان اللغة تتحدث عن 
وجودها الخاص. ومن ثم فان ها وجرد مستقل عن الأراد» ولذلك فان الصو 
يمكن أن تفهم كمنتجات ذات معنى دون نكوين معرفة خاصة عن مؤلفيه . فاللغة ل 
غلن بشكل قصدي من جانب متحدثيها ولكنها وسيط عام للرجود الاجياعي . 9510 
ان الفهمالتأولي هنا هو حوار متصل بين الذات والمرضيع. اذا كا مر منا يدل 
من طرائقه واستراتيجياته في الحواره فان عملية الفهم تتطلب هذه المراجعة . فكلما 
راجعنا انفستا كلما تكشف لنا النص بشكل أفضل» وكلما جلت لنا طاقته الوجودية. 
وقد أطلن جادامر عل دائرة التأويل هذه عملية انصهار الانق-061ط 0 موأعنا1. 
8 وهو تعير يدل على هذه اللضة الحواريسة بين الفسر وبين التصوص التي 
يفسرها. انها لغة يتحول فيها النص الى كائن وجودي حي » له أفقه الخاص» ويتحول 
يها فس الى عاور من الطراز الأ ولى لامب من الطرا الأول » سو يغير دا من 
استاتيجياته واسالييه الحوارية . وجوهر الاتصهار التأويلي هذاء هر انصهار يون 
اثاضي والحاضر» أو قل تواصل وجودي بينها. فالائ الذي تتطلق من الذات الفا 


يط برجودالحاضره ما النصرص الني تتجه هذه اذات ال تأويلاتشتمل عل ل 
(أوآفا للاضي). والمدف في اتهاية مو تعميق وجودناالخاضر وفهمناله. والحفق 
أن جاداسر فد اع أن «الوعي الاريي» الذي بتج من خب الهم صو الدكلة 
البحث المرمنيوطيقي .7 

والحقق أن هذا الرميالاريقي لا يمكن أن يصل الى مداه؛ طالاأه مقيد بحددره 
الفهم. فالفهم عملية متصلة لانتتهي » طال أ حوار ين فاق اث في الاي وين 


هنا مملية متصلة لا تكتمل. فكشف الحقيقة يرط دائي بعواصل الحوار وبال 
لتقاليد. ماذا عسى اذت ان يكون الرم الناتج عن هذه العملية غير الكتملة للفهم؟ 
الاشك أنه وعي تاريفي ناقص» ل يتشكل عل نحسو مطلق» وان يسربط بشروط 
موضوعية لاتضع حدودا عل لمكائيات فظط؛ بل يمكن أن تكبله وتزكه عند مستوى 
معين. وذلك هو جوهر ا فلاف بين جادامر وبين هبرئاس: ذلك الذي كشفت عن 
الاطرة للشهوع ينها وني اشنهوث ي تريخ الدراسات الظرية بمتاظرة عبرا 
وجادامر 


القد تقد هبرماس هرينوليقا جادامر لأنا جنحت تحر الشالية» فوقعت في نفس 
الخطا الذي وقعت فيه الرضعية عندما قصلت العرفة عن الصلحة؛ ومن ثم تقد 
فصسلتها (أيالمصلححة) عن الوعيالتاريفي 7"؟؟ لقد واقق هبرماس عل أن تتش من 
اللفة مادةللدراسة ولبحث في عملية القهم» ولكنه ل يفعل ذلك بطريقة صودية 
مثالية. ان الذات التي تتفاعل وتتواصل عن طريق اللغة» لاتتحرك في عام رسي 
صوري قدر ركه ني الر واقعية. ان الغاعل الاتياعي لايمكن فهسه بمعزل عن 
عقولتي العمل والسلطة. فالممل هوشرط من الشروط للوضوعية لت تحدد مجال حركة 
الذات ونطاق نشاطهاء كا أن السلطة تشكل اطار ضابطا هذه الحركة. اند هذه 
الظروف لاتترك اذا تفاعل بتدفق وتلفنية» ومن م فالا لاتتركها سوية؛ بل تؤثر 
أثابالغا عل بنيتها الايديولوجبة قتصيها بنشوهات تشبه تلك النشوهات التي كان 
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رويد يحاول اكتشافه في البناء اللاشموري للمريض. ولقد كرس هبرماس جههدا كيرا 
الشكل هام من أشكال هذا التشوه في البناء الإبديرلوجي» ذلك هو الاتصال 
(التراصل) الشره 0#ثلقةلتاوه00 215100160 والذي يدث في اناه 
اللغوي. 

ان الغة هي اسلوب عام من أساليب المواصل مع الآخسرين ٠‏ ون الشروط التي 
يم يها هذا التواصل (ظروف العمل والسلطة) يفنت من عضد القدرة الغوية» ليأني؛ 
الأنء الغري للذات القاعلة مشوها وتورا. ان عمليةالتواصل اللغري قدد تخدو من 
التشوهات لو أنه يتم ونا لشروط صحية. وقد حصر هبرماس الشروط الصحية. 
للغاعل في ثلاثة هي : ١‏ تمقيق اجاع عام من لال النشاش العقلي» الهم 
العم التبادل من جانت امشاركين في التفاعل» * الازاف التبادل بالحق الشروع. 
في لغاش . ان الشروط الواقعية التي يتم فيهاالاناء اللشوي تف عن هلله شرل 
الاتناضبة» ومن ثم ين لأداء النوي مثفلا بالشوهات: هي تشوهات تناظر 
التشوهات امرضية التي تب بها مدرسة التحليلالنفسي (مل للسدرى الفردي). ان 
ل العملية لني تنم ين فردين مشلا تخخلف عن الحادثة النظرمة التي يمكن 
تصورها فنا لثاليات الغاعل. فالتناصلات البرمية التي تقوم عل عملية النفهم 
ابل للأدوار وامكانات والنواعد (وهو ما يطلق عليه برماس الذاتة بال 1 

1913م #زدانا3 -. ##اتسرتبط بأشكال من الخوار (التخاطب) في بنية 
مزدجة ملا عاق © اناد . ويشير هذا قهرم لى الازدواجية الكامنة في الحوار 
اللغري (الكلام) بين الحتوى الاقترافي له وبين ما يم اتعير به في الراقع . فهذا 
الحترى الاراضي بشم اتير عن بأساليب غلفة من الكلا» آي هذ الأخير ملا 
بلتأكيداث أو الأوامر أو التبريرات النظرية» أو التأكبد عل المحرمات: لو براق 
اجاليات الفوقة. وكأن هبرماس بريد أن يفول هنا أن مكبلات احياة الاجيامية كاد 
تكبل التواصل اللفوي » فخرجه عن طابعه الازافي؛ ويل ل تواصل مشو به كثير 
من اساليب الاثتا أو القهر أو جما التي يستخدمها القاعلون لتسفين أهمدانهم في 
غضره الظروف التي يتاعلون فيه 


ماذا عسى أن يكرن الفهم هنا؟ ئيس الفهم وحده؛ بل القه المرميوطيقي » والعلم 
الرضعي كلاهما يستخدم لتحقيق مهمة الع اثالث من اممرقة التي اسياها هبيسلس 
بامعفة القدية. ليست اللهمة هنا مهمة فهم؛ بقدر ما هي مهمة نقدية لكشف أستار 
ليدبلوجي . وما أشيه الهمة انقدية هذه بمهمة المحلل الشي» الذي 
علي ان يتعمق في أغواراللاشمور ليقي من شوه وتشوهاته. أن اذات الناقدة عليه 
أن تقد الباء لإيديولوجي الذي يخلق هذه التشوهات ويعمل عل استمرارها. ا 
مهست هنامهمة تمليية كي ف آن. ان عليه ا يفكك هذه البنية ويعيد يها ونا 
الأطر افتياضية: وما هذه الأطر الا الببحث عن الحالة الاتقاضية للدواصل الانسائي 
السليم. وفذه العملية بعد تاريني» ذلك أن أشكال التشره في البداء الانديولوجي 
الراهن لا تكتشف الامن خلال تكويناتها التاريفية» تماما كبا يقحص المحلل النشبي 
تاريخ امرض ٠‏ ومن ثم فان لوعي الذي يتشكل من خلال ادل النقدي هو ومي 
تاريقي بالفروة. 

ويتضح من العض السابق أل بالرغم من الاخشلاف بين فلاسفة التأويل حول 
مسلك التأويل وتجرء» الا أنهم يتفقون عل أن اللغة هي عحور أسامي لعملية لتأويل» 
وأن الفهم التأويلي هو عملي أبمد من فهم ما هو ظاهر من الأشياء من حيث أنبا 
عملية مرجهة لل النية الداعلية غير ارئية حتى وان كانت تكشف عن نفسها في 
أشارات اللخة. وأن الهم عملية ذاتة يصمب عل الرهفها أن يتخلص من آفاق عفه. 
وتاثه؛ وأن الهم عملية تتجه نحو تجويد الوجود با ها وجود الباحث ذانه؛ وان 
العلاقة ين الباحث ومرضيع بحثه ليست علاقة القصام وتباعد بدر ما هي علاثة. 
توحد وتقارب وأن أي تباعد للباحث في عمليةالفهم ييعده عن الحقيقة . ولسنا هدا في 
معرض البحث عن أوجه الاختلاف والنشابه بين فلاسفة التأويل: ولكنا نمهد للاجابة 
عل سؤال هام وجرهري في بحثا هذا: الى أي مدى ترك هذا الجددل حول التأو شان 
عل علم الاجتياع؟ ذلك هو السؤال الذي نعرض له في تبقى من هذا لقال 
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رابعا علم الاجتماع واشكاليات التاويل 


الني» للحقق أن علم الجاع ل يكن عل وفاق مع انر اتأويية في بلي شاك 
فقد نهم اصحاب نظرية التأوبل علا الاجباع الئل خخاصة من أتصار للذعب 
الرضعي_بأنهم غير قادرين على تخطي المشاهدات المنظورة الل ما ورائهاء وأنهم أضفوا 
طبع الشيثية والخارجية على موضيع دراستهم . وهم بذلك الغو ية امكانبة للفهم أو 
الأويل خارج حدود ماهو منظور. وأمل ذلك هو السبب في الغلا موف مداوىه 
العلم الاجماع ونفسيياته من جانب اكثر رواد المرنيوطيقا شههرة» وهصو فيلهلم دياثي . 
ولقد تبدى هذا للوتف ني الرصف الذي أطلفه دياثي على تفسير اوجست كونث 
الفاريع. ققد وسم عذا الغسير بأنه ضرب من اليدايزيها الدايسة من تني اتيج 
الطيمي في العلم وتطيفه عل ظراهر غير طيعية . ولقد تب ديلثي حول هذا يول 
دان امتراضي عل علم الاجتباع يتملق بأنه فيع من فروع الممرفة يماول ان يستوعب تحت 
مسمى علمي واحد كل ما يدث في المجتمع البشري*. أنه علم يماول أن يفرض اطار. 
تفسيريا قامااعل اراقع لتاريني ككل» فين تفسيره مفاقا لاق ٠‏ أ متافيزيقيا 
وتتبع اميعافيزيها في علم الاجنياع من أنه يماول أن «يفسر السدين والأخسلاق والفن. 
والاترن من وجهة نظر المجتمع» وأن يكشف عن النضامن والباين والتكامل داخله». 
بابو عام لسار وكيب بنرك يرك عل نينا سنا فته 
(للشتركة) . 2540 

لقد كان من الطبيمي أن بعائد ديلثي منهج علم الاجاع في صبافته الرضعية طافا 
أن كان ييحث اللملم الروسية؛ هن صياغة منهجية خاصة تختلف عن منهج العلوم 
الطيعية الذي تبدا لآبا الوسسون لملم الجاع . ومع ذلك ان هذا الجضاء بين 
يوقا وعلم الاجتاع م يستمر طويلا. ولقد جات ممزة الوص من أحد تلاق 
دبئي المخلصين: وهو ماكس فير. وينئل الاسهام الذي حقق فير في هذا الصدد 
ف أنه يجح فقط في تقريب شقة الخلاف بين الغضير السيي للظوامر (الذي تبن 
علياء الاجياع الاوائل» وبين الفهم الشأوبلي (اذي تبناء ديئشي كمنهيج للعلوم. 
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الريحية)ء بل نجح أيضا في أن يدل منهج الفهم ال داز اأثال الا 
كان حكرا ل تأويل النصوص الدنية ولقنة. ند عوف فير علم الاجتاعبأنه عار 
الهم اسأر لفل لاجيامي الذي تدرصان الل الشير الي لمر 
وتاتجه01؟ "ان اذ لفمل وحده للتحليل يكشف من موقف مشاير للموقف 
الوضمي الذي بتخذ من اخفيقة الاجناعية وحدة للتحليل . ويديس الفعل من خلال 
القهم الذي نيتلف كثرا في مناه الفيري عن معنا عند ديلثي (الؤية التعاطقية أو 
التقمص الرجدان للموقف الذي بوجد فيه الفعل). ولكن النهم عند فير يمكن أن 
يكشف عن العلاقات السيبية » ومن ثم فائه نتهي الى نفس نوع المعرفة الذي تقدمه 
.العلوم الطبيعية. ان عملية تفسير معنى الفعل الاجتياعي تهدف الى نفس مسشوييات 
الدقة والتحقق التي تسعى لى تحقيفها العوم الطبيعية . أن عملية الفهم اتأويل لمساني 
الأثال لاتقف عند المستوى السطحي البسيط» وان تحول أن تسعى ل ما أيه فير 
بالكفاي السبة للفهم؛ ولتي تعني أن الفعل يجتمل أن بظهر على هذا التو وففاً 
لاط العروقة للخية ل" 4 وهكذا يرصلا الهم لل مقولات نظرية عامة اما كمتهج 
العلوم الطيعة» فالا نا وهال واحدة هي التوصل لل علا 
لقدانشخل فير اذ بالربط نطقي ين القهم» والتغير. لبالرفم من أنه ككان. 
متساطف مع طموح ديثي في تأسيس منهج مسطل للفهم؛ إل أنه كا يخم ليف 
بقامة تعميات عن الأفعال_الجممية تتصف باموضوعية والدفة كا هو الال في العلوع. 
الطيعية. وأدى الجهد الذي بذله فير في هذا لمجال لل فتح علم الاجباع عل عام 
التأويل. وباليغم من أن المنهج الوضعي الذي تبناه كنت ظل امساس صلا لتطود 
امناحي النظرية والمنهجية الاكثر سيطرة في عالم السوسيولوجياء إلا أن الطريق الذي 
سلكه فيير قد خلق داخخل علم الاجراع تيار نظريا ومنهحجيا ١(‏ 24 توازى مع تيارات. 
غتلفة في علوم اجتياعية اخرى نبعت هي الأشرى من الانفشاح عل عام الأويل 
الونذكر في هذا السياق الصور المختلفة لمدرسة التحليل الي في علم النقس. 
والصور للخلفة من الدرسة انوي في ااروبولرجياء والصور الختفة لاركسية في 
ارات مع اتير الذي بدأء ره ولكتها لتقت 
عند تقاط معينة» وكل القت أفرذت اشكالا جدبدة من الفكرء وتتحت الأناق نحو 


1 


استكشاف موامل ارحب في مجال العلوم الانسانية. ولعل السيب في ذلك مرجع لل 
الانقتاح مل فلسفة التأويل. لقمد أدى الانفتاح عل فلسفة التأويل والاتشادة من 
امكانياتها لمنهجية» أدى بواحد من أكشر علماء الاجتراع المساصرين شهرة وأضشزرهم. 
اتتاجا ‏ وهو الانجليزي انتني جيدتزال اقول أن التظرية الاجراعية ‏ وبعني يا 
نظرية العلوم الاتاعية كلها ويس علم الاجتباع فحسب- يهب أن تنخ من فلسقة. 
التأويل أطارا موجها ها. فالتأويل يدخل الى عمال النظرية الاجتراعية من طريفين : 
الألء أن النظرية الاجتاعمبة ندرس انا اجياعيا يحمل تأويله الخاص بالتسية. 
للمشاركين فيه» ولشان» ان النظر يهب عليه أن بنسارك في هذا العام الاجتراعي 
اليتدكن من وصَه وصفا صادقاء فالعلمالاجياعي نفس ما هو إلا شكل من اشكال 
المي . ومكذافان انظرية ااجتاعية ل يمكن إلا أن تتذ من فلسفة التأويل اطارا 
امرجهاها. 0190 

ويدعونا ذلك لل أن نحاول لستخصاء تثير يوطي عل هلم الجاع بنخاصة 
والعلوم الاجنماعية بعامسة» أو بمعنى آخسر أن تتبع بعض الآفاق التي فنحتها 
افرمنيوطيقا للعلوم الاجتماعية . ولن نستطيع في هذا السياق أن تخطي كافة هذه الاق 
في هذه العلا المقدة؛ فذلك يجتاج فل دراسة مستغلة. ولذلك فاتدا مسوف تكتفي 
بالاشاة لى قضيتين تكشفان بجلاء من مدى الاستفاة التي حففها علم الاجتاع من 
افتاحه مل فلسفة التأويل : و تكشفه ا ذا استخدمن غة تأويلية. 

١-المجتمع‏ كنص: 

انشغلت فلسفة التأويل بتحليل التصوص بدما من التصوص الدينية واتتهماء. 
بالنتصوص الأدية كلاسيعية كانت أم معاصرة . وجاء هذا الانيام بتحل 
أوقل تأويلهاء اتطلاقا من مسلمتين اتفق عليه كل فلاسقة الأول تفريا. السلمة. 
الأذى: شال لادقة اموي بللنة عل اعبار ارات موضوعية كاشفة عن 
احبر (دبائي) وأا طاقة وبع 

وج ادام أ جا وسيط اتصلي يعض لتشومات حت رط كرائح السلطة ولجتيع. 
(برماس). والسلمة الثانة: النظر ل التصوص الكتوبة عل أن تجسييد حي لخبي 
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ونراكمها عبر الزمن : ومن ثم فان النظر فبها بالتأويل يكشف عن هذه الميرة. 
التايقية (ديثي) ا لتياصل الرجودي عبر لمن (هيدجر) أو التوصل لل ضرب من 
الفكر اللي العام (جادمر). ولقدأدى هذا الاتشغا باللغة والنصرص المكتوسة عل 
تتويعهالل تطور هام في علوم المجتمع يكشف منه امنان الذي اتنا هذه الفقرة فق 
اتسع مقهيم التص ليصبح المجتمع ذاته نصا يدكن أن بقرأء ولق أدى هذا التطور نل 
امكانية بل رؤية جديدة لطبيعة العلاثة بن مادة اليداتية وماد الكدوبة . وسوف 
نوضح هذه الامكائية لتو بعد أن توضح باختصار طيحة هذا التطور 

ودبي يكون ترسيع مفهوم انس لبنطيق عل المجتمع قد بدأ من الفيل وف الفرنسي 
برل ريكور الذي نظر ل الأفمال قات امعان باعتبارهاانصاء اذا كان التص يتمتع. 
بخصائص تجعل له معان محددة ومستفلة وذات طابع موضومي » تخلق من النص عبتا 
عددا ويا يمكن اخضاعه للدراسة» فان القعل الاجتياعي ذا العلى يمكن أن يأخف 
شكلا ددا وبا ومسنقلا عن الحدث الذي يظهر فبه. وهو بذلك يتسامى عل 
السياق الاجتياعي الذي نشأفيه ملل مثل النص اللكتوب ماماء ويفتح الا جديا 
لمزيد من امعان مثا ينتج النص عاقا جديدا مزيد من التأويل والقراءة0؟9؟. ان. 
العلاقات الاجتبعية تأسس عل نسق من امعان الداخلية والقيم الجاتية» ومن ثم 
فاذ كل التميرات الخارجية (الأثعال البشرية وما يصاحبها من رموز لشوية أوحتى 
حوكات جسيانية) لها معاني تكمن لف ويدركها الأفراد من خلال فهم منبادل. 
وهذه معاي تأذ شكلا تنا بتجاو الأفمال افردية اللنومة والاستاء 
فاناها خصائص اشبه بخصاتص النصوص امكتوية . وتتحصر مشكذة التأويل هنا 
في التعرف عل امعان الدالية بالخوص خلف الأعال والأنشطة الزية. وقد لا ند 
هذه الصيافة جديدة» فهي تفسها صياغة ماكس فير للفهم » ولكن الجديد فيها هي 
تلك الاثل بين النص الكتوب والعائن لني تقف خلف الأفعال الاجتاعيةوهي مقولة. 


هرت من خلال اله 
اكتشاف الجتمع داخلها. فإذاكاتت اليوط 


مق في تأويل التصوص الى درجة. 
قد انشفلت باكشاف اهل 


التصرص وغوامضهاء إن هذا الانشخال كثراما ينهي بالكتشاف عام الحا الاجتياعية 
في دائل التصرص . وقد كتب حسن حنقي معا بج مفهوم قرام النص من هذا النظور 
يفول «فقد تكدوت القراء: نفسيااللتصوص ولكن قد تككون أيضا تف لظ واه 
الاتاعي والطيعية. . . هنا تم الغة ال المجتمع وال الوجود ويتحول التص من 
منطوق مدون لل واقع مرثي» 87 ويشير التص ال أن عملية اتأويل هي مراوحمة. 
بالعفل بين مجتمعين : جتمع النص والمجتمع الواقعي . فمجتمع النص بتقل فقس من 
جود العص لل عام المجتمع (تاريقه وأنيته الاناعية وطبقاه وتفاعلات الاجتياعية)». 
كي أن عام الجتمع الذي بعبش فيه كاتب النص ومفسره- يوك بصهاته لا عل كتابة 
التصرص قحسب بل عل تأويلها أيضا 

ولقد أدى هذا الفهم في تطور لاحق الى أن يتسع مفهدوم التأويل لير اللجتيع. 
قات نصا 7824. قالتص لا يشير قحب لل لمدوث اللشوي وانيا يشير لل اكل بشا 
للمنى برط بعلامة أو اشارة (أوناء العنى السميوطيقي) 0فدعد عتاتوو م8 
يميق لكان وا عا اح ود اكد 


الجتممات الأنية نصوصا مكتوبة. ومع ذلك فإن الاتشروبولرجيين يشرأون هذه 
اللجتمعات بقس الطريقة التي يقرأ هنهم الب . . فنحن نزول ماتشاهده 
ونب في هذه للجتمعات الي في ضوهالادبوارجات التي تيار علبا في عاولة. 
الكشف الجوئب الاب ولنر لبي الانسانية» 37 ولا يقتصر الأغر بطيمة حال 
عل الجتممات الأية: فالحديث يمكن أن نسحب عل كل أشكال للجتممات٠‏ 
التي تتحول أسام ابباحث الذي يسعى ل الهم الأول لل صفحة مكدوية تتطق 
باحياة وتبض بها نبض النص الكتوب. وهكذا يتحول متي ذات لل «نص». ولقد 
استخدم احد الاين العاصرين الناصرين ذا الهم الاسع الطاق متهم التأويل» 
استخدم لرصف شبكة الملائات الاجياعية في الجتمع مصطللحا ونين الصلة 
بمصطلح 784 (الذي يعني النص)» ذلك هر مصطلح ©7809 ويمني اليج 
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التداخل في لحمته وسداء. وامتخدم هذا الصطلح لوصف عام الخرة للعاشة في 
اخية ابي . وكتب في هذا الصدد يقول «يتحول نسيج اليا البوبية في فهمنا 
التأوبل الواسع- لل «نص». ويجب أن ننظ لل هذا التص في استخدامنا الجازي 
للمصطلح-عل أنه بن أو سياق 7054 - 000 (التشديد موجو في الأصل) يتك 
من نسيح متايط. . . فامية الاجيعية هي سباق من الزابطات والصلات الني ل 
تتيدى فحسب في الذكر ذي الطيمة القصدي بل تبدى أيضافي الرعي بالعلاقات 
الواقعية داخل النظام الاجتراعي والاقتصادي» 7" ؟ ويتهض هذا الفهم الواسع 
التطاق للتأويل عل قضية عورية مفادها أن حصر عملية الأول في التعسوض 
الكتوية قد برصلا بحق لى جونب من حيناااجتاعية. ولكه يوصلدا فقط لى تلك 
الجانب الواعيةوالعثلانة منهادون أن يمس الجواتب اللاعفلانية . ان هذا الوسيع 
نهم انس بنقلا من تيل الغة لكوي ل تيل لغ لحي الومية وبالتالي فاته 
يكشف من جوهر نسيج الحا ابمية وتاعلاما 

أندهقا لتم التهجي لا يفتح فب آذائا رسبة تحر قهم المجمع ؛ ولكحة. 
يدفعنا لل أن ناجع طبيعة السلاقة الليدية بين اماد الشاريخية ولأيية (لو اقادة 
الكتوية بشكل عام) وبين الادة ايدان التي نحصل عليها من خلال اللاحظة لو 
الابلة لو عا م الآدواث. ان هذين الدومين من الادة ليشا وققا ذا لتحي 
الجديد من طبيعة غتلفة» ذكلاهما يمكن أن بندمج في الآخر وكلاهما يمكن أن يطبق 
عليه نفس المبادىء التحليلية. فالمجتمع هو تاريخ بصن في الواقع وفي النصوص في آن 
واحده وكلاهما يمكن أن يؤدي ل الآخر. ونضلا عن ذلك فان هذا الاتهاه يمكن أن 
يساهم في حل بعض الشككلات المعضلة في البحث العلمي الاجتيامي مثل مشكالة 
الاتفصال بين التحليل الكمي والكيفي ٠‏ ومشكلة الانقصال بين التحليل النظسري 
والبحث الاميريفي وفرضا من الشكلات : 


نحو فهم جديد للموضوعية: 


اتح منهج تأويل التصرص آنانا في داسة المجتمع» فقد فت آفاقا جديدة 
أياامام قهم جديد للمرضرعية في العلرعالاجباعبة. لقد درج اله القالب في 


العلوم الاجتيعية عل تبني نظرة للموضوعية تناظر تلك السائدة في العلوم الطبيعية. 
وتمضت هذه الظرة عل تبني موقف عحاهد ومستقل تبه اليف لاجتاعية . فالخقيفة 
يفيض أن لحاسيات موضوعية مستغلة عن ذات الباحث. وهذا هو اموقف الذي تبناة 
دوركايم الذي أكد على وحدة المنهج في العلوم جميماء وعل أن الظراهر الاجتماعية جزء. 
لا بتجزأمن العام الرضوعي للطبيعة؛ وأن للظواهر الاجتباعية نوها العامة التي 
بمب عل الباحث أن يكتشقها بنفس أساليب منهج العلوع الطيعية 480 . ول يقي 
فلاسفة الوميوطيقا هذا لوقف القد حاوك داثي ات يؤسى العلو الوحية على اس 
جديدة» ولذلك فانه سمى ال تشقيق مسشرى من الوضوعية هذه العلوم تناظير 
موضوعية العلوم الطيعية ولكتها لف عنها. لقد اعتر ديثي أن اخبرة الداعلية 
.يمكن أن تتعكس في تعيرات خارجية ‏ اللفة والرموز ‏ يمكن أذا درست لذ تقدم 
اساسا جديدا للموضرعية ف العم الروحية.. ولكن دصرة دياثي م تصل الى مداهاء. 
وكذلك صباغة فير اتويب التي حاول فبها أن رف بين مرضوعية العلوم الطليعية 
ومنهجية القهم اذاي في العلوم ااجتاعة. 

لد مهت فلسفة التأويل ال تبني التقولة البي ذهب الى أن منهج 
بطبيعته- منهج ذاني» وهو ل يستطيع أذ يتخل عن هذه الذئةبابحث عن موضوعية. 
نه وذاكان منهج التأويل أن يبحث عن «مرضرعية؛ فان عليه أن ييحث عنها في 
تي وليس في أي مكان آخر. ولقد بدات هذه افكرة من افينوميت ولوجييا حيث' 
اكد هرمل عل أن اكتساب العفة الاصيلة لابن الا بالاتجه نحو اباط في تمل 
اتمكاس عالص. 57 أردكذا تساوت اخفيفة الخالصة بالحدس الخالص أو 
الامتبطان الخالص» وأصبح الججهدالبحثي اموجه نحو نهم التجربة الذاتية هو جهد. 
يرجه لق ذاث الباحث بنفس القدر واتدجت الذات في الوفضيع اندماجا لا يقصم 
عراء. ولقد طورت فلسقة التأويل الوجودية هذه امقولة حيث ججاءتأكيد هيد جسر عل 
أن لعفة جزء مؤسس في الرجودء ولذلك فإن الباحث لا يسطيع أن يذهب لل 
الوجود دايسا بعقل أشبهبالصفحة ابيضاء. ان الباحث يذهب ال دراسة الوجود 
وافق فهمه_ الذي يمد رؤيته في فهم هذا الرجود. ان 
ابباحث عل أن يفصل ذاه عن الموفصيع؛ بل هي قسدرة. 


بوجوده هو _بشارة 
الوضوعية هنا ليست 
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الباحث عل أن يتمكن بالفهم من أن يصل الى جوهر الوجسود الذي سد بطيعت 
وجودا غامضا غير قبل للفهم ٠.‏ لكلا حقق الدايس اتصهارا ين وجموده وين 
الآنية (أو الوجود امتعين) كلما وصل ‏ بالفهم ‏ الى كشف برض هذا الوجود: 
وباللي كلا حفق درجة عالية من الوضوعية 

ولقد انعكست هذه الرؤية للمرضوعية على قراءة التصوص: التي شكلت الشغل 
الشافل لفلاسفة الأويل. قد اصبحت قراة الت عملية فاتية بحشةء وأصيع. 
الاندماج في النس وسيلة اتلد لزيد من القرامات التي تشكل بمدورها نصوصا 
جدهدة. ل تعد اقراءة شرحا عل التن بل أصبحت اعادة تصور للنص أو أعادة بناه 
اله وق ؤية القارى» وا تأويله. في هذه الخال يتحول النص - كي ذهب جاداصر- 


امعرفي عل الو الأ للنص .2817 . ومكذا فإ تأويل النص يفتح المجال لشوالد. 
آلاف من النصوصص الرؤى الث يبمكس كل منها تفاعلا بين معطيات وجود اجتماعي 
وآخر ذا . وتفرض هذه الؤية أن الحقيقة لبد ون تظهر جلي من بين كل هذا الكم 
افائل من القراءات. فليس هناك معيارواحمد للحكم عل الأشياء؛ كي أن الحفيقة. 
الي اورجه ولخد . أن المقيقة تستخصي عل القهم يمتظور واحد أو بهار واحد 
.ومن ثم قاف تعدد الى حنى وان كانت ذاتية ‏ للموضيع الواحد ري بأن يكف 


جومر الحفيقة ويميط الثام عن معدما الأصيل. والباحث ‏ لو القارى»- اذ اول أن 
قوم بهذه للهمة فاته قوم بها بذات مندكسة؛ أي أنه يفوم بها في فاته أيضا. فيقدر 
فهمه لوقع فاته يفهم ذائهويقلصها من أشكال الوم الزائف ويتطلق به حو آفاق 
أرحب» ويتدرهمه لذاته يصبح قادرا عل كشف الحقيقة 

والمسقق أن الحركة النقدية في علم الات وعلوم اجتماعية اخرى ‏ قد قدت من 
هذه الصياغة المديدة للمرضومية. لقد حاولت الانجامات القدية في علم الاجتاع -. 
بصياغاهاالبكرة ولعاصرة أن تفيد من هذه الصياقة الجديدة للموضوعية . لقند 
حاولت النجاهات في هذه المركة أن تشكك في أسس الوفمرعية الدوركايمية الي 
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تؤيسى صدق الحقيقة على طريقة قياسهاوعل اخبدة مجاهها. وني مقابل ذلك أصيح 
صدق الحفيقة بتبط باللوج لل دالها من خلال منهج الفهم. قد تأسست معظم 
هذه الامجاهات عل قضية عورية مفاده أن الحياة الاجتاعة ا انون داعلي يدركة. 
الفاعلون فيه أو يتضفون عليه ضهنا . ومن ثم فان لشاعلين في مواتف الحية رهم 
الخاصة ونظرياتهم الخاصة . وماعل الباحث في عل الاجتع الا أن يخزقى ها 
النظريات من الناغل ويحاول أن ينظمها ليصنع تظريدهالخاصة» التي لا تعدو أن 


تكون اعادة بناء لنظرية قائمة بالفعل» أو كي يقول أنصار الفنومنولوجيا الاجتماعية أن 
الاتعدو أن تكون «ناء من الدرجة الثانة» لآلا تتأسس عل بناء نظري أول كامن في 
ليم كلية هه 0090 


تفترض هذء النظر ان الباحث جزء لا بتجزأ من موضيع بحده. وأن العف التي 
.يستخلصها ليست إلا اعادة بناء لعف سايفة. ليس هناك من معيار لصدق هذه 
العفة الا قدر الباحث عل أن يخوص في لبا معي القائم_ نا امعان والرسوز ين 
فيه البنء العف للباحث نفسه. ولقد كتبت واحدة من علباء الاترويولوجيا عاص رين 
عن جوهر الصدق في لعن البثبة من هذا نظو قائلة بن العرفة الاترويولوجية 
وأسلوب البحث الذي تترعاه لاشرتبطان بالائساق الطقي للنظرية ولا بسلامة. 
العليات الاقمية. ولكتها بزبطان بتأسيس الذانية الداعلية الانسانية كايعرفها 
لوقف الثاني . والبحث الانروبولوجي -إذيفعل ذلك فانه لا بقل الامتقصاء 
الفيتومنولوجي ذا الإباد التعددة لى لمجال الاميريفي فحسب. بل أنه يسهم في 
تقديم نقد لاسلوب الباحث الات وبولوجي وافؤاضاتهالمسفة وطرلتفه في البحث. 
ويلك فإن البحث الاتثروبواوجي بير الكثير من السائل لتعلقة ايوم لوجي 
نات بغس القدر الذي يثيربه مسائل تعلق بخبرة الأرين» 2057 ان هنا 
الاسلوب وان بدا ذاتيا الا أن لا يفلو من معيار للصدق . أنه عيار قات ولكته يؤدي لل 
أقصى رجات اللوضوعية . فابحث العلمي في الراقع يداظره بحث في قاع الفات 
التحقق أقصى درجات صدقها. 

ان هذا المار هو الذي أكده سام الاجتإع الشهير القن جولدثر عندما تاد 


بامكانية قيم نيم من السوسيرلرجيا الخألة نذاب لإهمامطءمة 6«افتع 8 ينج 
فيه الباحث لل ذاه دايسا وثادا قدر اجام لل المجتمع دارسا وناقها*) . وتكين 
التيجة هنا قات #صافية؛ وارائقة» قادرة عل ان تلمس الظراهر دون حواجب الادوات 
الفنة» ان قل أو الظواهر تتداعى ما وتتكشف ها دوا حجب . وتتحول الموضوعية في 
هذه اخالة لل ضرب من الصدق الذات أ الأسالة الشخصية-#عطااة لهمدعم. 
ال 07*)وعودة ل اغرمبوطيفاء إن اعتاد هذا هوم للموضوعية يجمل 
البحث الاجتياعي - مثل قراءةالنص -عملية ذاتية؛ يدوك الباحث فيها غيزاته وقيمه 
الخاصة فيصيح قادرا عل أن يستقل عنها أو ينقدها ويصححها أويتمسك باه 
ويذلك يصبح اكثر موضوعية من شخص بدعى الحيدة سلفا ولكته ييوجه الا 
وانتاتج الرجهة التي يفي . ويتحول التاكم في العم هنال ما يشبه القامات اللتمددة 
اللتصوص التي تح افكارا غلفة يكرن هدفها في الناية تجويد فهم الخقيقة من ناحية. 
وتهويد الي الاجتياعية من ناحية .ا امعفة ااجتياعية ليست معرقة تكتسب في حند. 
اتهاء ولكتها معرف يهب أن تساعد الانسان عل تحقيق حياة أفضل واكثر سعادةه 
وتلك مهمة أول لعلرعالمجتيع. ١‏ 


حاولنا في هذه الدراسة ان تتصرف عل أهم اشكاليات التأويل والفهم في البدل. 
ا مرمنوطيقي » وان نكشف عن جانب من الفائدة الي بمكن أن تمنيها العلسوم 
الاجتاعية بعامة وعلم الاجتاع بنخاصة من هذه الاشكاليات . ولسشا هد في معرض 
الدقاع عن منهج الفهم والتأويل في مقابل الهج الرضعي التجريي . فمن الواضح أذ 
المنهج التأولي نفسه قد استوعب هذه الثنائية وتجاوزها. وحسينا هنا أن نؤكد عل 
قضيتين نستخلص منها النتين أخحربين . الارى: أن السلاقفة بين ادوم الاجم 
والفلسفة ل يمكن أن تتغصمء والشاتية: أن الاشكاليات التي تعار عل النشوى 
القلسفي تفتح دان با جديدة أمام تطوير منهج ونظرية الوم الاجتياعية. 
وستخلص من هاتين القضيتين قضيتين نحسب أنها يفتحان لمانا جالا للبحث 
اللسغبلي. الآلى: أ امكانبة تحقيق علم غمربي تطايق مناهجه مشج المدوم 
الطبيعية قد نيدو امكانية صعبة التحفيق» والثانية : ان لعلوم الاجتياعية يمكن أن تظل. 
لفترة طويلة في الستقبل أسين التعدد في النامج مدال النظرية. 


الهوامش 


اهنم مناعل وج خاي بعلو الجن والاروبولوجيا وعلم نفس ؛ ون كان اديت يمن علوصا 


أغرى بطي نفال. 
وماس .م . كوهن (كوء بة ثورات المي رج ع نمة؛ عار الطداكة: يروت 1905 


كد فلك مام ينمه عل الحث ف الوجودة عن منبة ال الاجياية: ولحت اق 
نوجي من جه الانسان في تدكيل اماماي ويك .انر حول علاقة لوم 
لاجباعة باقدقا لقصل قذي كه التو دز 0144008 بعرن او لاجباي 
والندنة وسور مرق ل 

بكت» بالل بيومامتمة ممما عد مم1 اعلا ج6100 ل 

2-73 بود اميق 
كا فده جوفع سما اهومن رود ممدمامة اعامة عق ردك ل مم جلف 
35 ,1985 بموما با مع 
+ فق ير فيال لوليا يونقة؛ نرم عري زظيب: تورات مويدات؛ بنؤيس؛ 1901 


المت يزيد الفرميوطها وممضلة سير النصر»؛ لا فصول الجلد الأول لد الث مزال 
اماس م0 

د اتج وسووس» «للدخل ف فدرضات الاريعية» في جدف رحن بدوي امرجم لد ري . 
الم الرية: وكلة الطومات. الكويت ٠‏ م 018 


حسن حفي» قر نصر». مل الف اعد الث ريع ان ام صن 4 
ارج لساق: من ة!. 
١ل‏ هلوق للك ااي هراس + وطور شك قرشي الماصر جل مرا تا للساوسة. 
التو يزاة كلوديفي شتزاوس. 
”ايكون اسه الذي سه فوشي بول ريك هو الذي كل قا الوصل هذه 
تقر حول ترق رارز الرجع ل 


عل سام؛ قرفي ةلمر عندماكس فير كر ري لامر مرك لاا انوي يروت 
ه11 بول رين الأول: 1447 والظر حول التق ين لقي والنهم: 
علا بوصصةة امعمة «أعسونافت ممع لال كس فقنة بر 
.ك4 78 قا مانا ع اوماق 
١‏ وقد أ الطري الأول ل طهور الب ووجيا اناا وان اتش ل مور لتصوس 
اقحربية مالعل 
بلص مويك عواعشممة وعتامد ا بسدوسامع لامالا ال كل 
1980011 روفوم 
افع عوامادممكل سا1 6ل 
للها اوور 
وقد أطلق جو تبرت مل عل هلد لم اللو الاعلاقية وم ني سم الآ لملوم تساي 
75 
ه. ن. ريكن» نه جد للدرضات الاتاية؛ ترعة عل جدلسطي وصصد عل عمد مكية مكارو 


قفا ممست اذ ها تكاس ماطجمةا اه مط مط" برقا 13710 
105 :1970.9 تامملا منسوه'! بوجمامكمة لاع 


ابا لاق مط امات 1 18 


وسسمتعساا وص تلاح فده لمك وا ستساة عمل 614 4 13 
81 - 1977.77,80,وملهمة 


وجنه بالك أ امن كوت وسيوارت يل وك نصار ا لوضي والاسيي قد دقضوامن 
وجي لي تقو لاهج لعل واد سواه تلام شي لوم لاي اي 
مسد عن لكاب بلقي م1.11 ورج الجلزة طم 1555. قر 


960ل م16 عمال ,ماحد معومماط بسكت لاصد يساملا ,بيولا 11 


ا ار قنع نرجة عدا مكاي لكاب مارت ميدجر» ندا لفقية» الصادر عن ع لقان 
قرا 1908 ك0 


اك ات و0 رامل 1ق 


30 متاو ةاعد يمامل ه11 01 لق 
*1روعف هي الأطروحة الرئيسية في كله فيد رالهج»؛ الصار بالالتية سام :191 , وصدرت 
ترجه الاتجيزية عم 1901 


0ك 
ارج ليق صن 16 
عتاسسح اا ساس مأ فمطعاا عد ط1 136" بمايج ابح - 37 
م اتله) نعو ولاه عجوو اه لمعمل #راوماال1 


- 914 188 بوماتوة 


تممعلاط ولمتوم امو مصطاسط مد" ملعا ماطادن : مأقعاصيو عم - 38 
بكب فال مأءوشسومطعوتاجعويعلما اعد ممالا افق 


تاي عرض لرئي بريئس عل مؤ اا 
بواودطة ل رط مع جنبلا مساق 


:”تقر كيه توعد المج في لو الجتا؛ شرجة حصو د قاسم؛ مكب لنيضة الصرية؛ الدامرة 
0020000 


1مقر مكاي مرجع سايق سن "ا 
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:13ل با و0 مشاه دق 
رلك مي ةلي سعد ليه مضي فلاة ايل وهم هاس ري الغديث ع مكائية ليق 
عرق ماية. الل كوسيط رجومي اطع عا وعالي؛ ولك سافان أ الصقلت 
قي جني فبشري ماي ذل تع أكر سقط الوجوة يرا عن عالية لكر 
ومالشرة” 
0ك 
راغي ا لا في السدرين اين 
فم 0 سام ع باك 2ك :9ف لت و0 بيلق 
ا 164 00 . 1977 رهما بومموحت ا س1 لسارت و0 
انك كانت عر ضبني طرسها حماس في كاي من لمر والصلحة» اساي لاشارة يه 
وت عل وجه اشصوس الفصلناغدي عن وال عر حول الأكار لي تطرحها نا 
لفق كالب بلاشير: ص 16 حيث اقبلصجذ لشي 
963 بع اسلوفمة بواعمة لد ممصت ما 11 3 
ل 


٠‏ لدلن يع امال هنالمرض هذا ار وتشباي: سكن ثري الرجرع ال الصدر سال تع هذا 
ار : اد ريده عل الاجوع ين النظرات الكلاسكية والشدية .اطع الا در ارق 
القصل لمر 

ممشسماح 7 وسح لمق أ عونت لسمسلاد: بسلل 60 به - 40 

السام 


انقب بات وف اماه ل ئها 


10008 


حسن قي + مرجع سليق: من 18 
كلاد اطاط مود بارا 


أعممديلة ادها مكل كل 
19811793637 ,ماما 
اتومامممسطاصم صن : جماومماة اه عتعاماة م1" بمفمسماة عاط - 6 
106 عله مممدديت ا مه ممسطماية ةذ ها #اتسسوسا! مه بسو 
8 ,1380 ع7 ودس امنا مماسارة بلتة مل ما ممص 


عصفة معصساة اه منوف0 عت فد دمنتالماا لافقا ع رسامة :0 .0 17 
99 1980.77.96 هطفا يم راترجعنا مسف كر 
ا ار حول وجهة قر ور كايوِيللوضوعية: صلاح تتصوة؛ الرضوصة ف املو الاجيامية مر 
لقلا لخر وشويع» ارا ا 0 
تظر حول فار هوسر في علاقه با وضوعية؛ الجعالسايق؛ مس 961 
اظر كه الوجودوازمن» الاي الاشارة ليه ص 167 
سن حتفي مرجع ساي عي 1١‏ 
هله مسلمة ساية لكر من لهات الظرية لداصر لي علم لجع فظر حول هله الات : 
جد زد مرجع سايق ص مس 409-401 
كك بماك وه بسلا ذا 


ل 
ع اتظر حول عفهوع جولد :جد زايد مرجع سايق: مي 500 


جف لكوي عن رار يمدي رسا سر سير منو تيد عطرمرف اف 
الدرنةقالرجع لايق . صرص »14-01 


انباتات السبخة في دولة قطر 
اظروفها البيدية, تصنيفها. وامكاناتها الاقتصادية. 


الدكتور يسام أحمد النصر 
عديس يقس الجقرافي 
المقدمة 
لنت داسة الاتات اللحية لني تنمو في قرة السيخةبشبه جزيرة قطرقدرا كاي 
من البحث الأكاديمي للعرف عليهاواستكشاف ما قد تنوب من امكانات كامنة 
يمكن الاسفادة نه في مثل هذه ليث المفة. ومن أمم الال السابة التي تضمنت 
بعض الدراسات عن هذه التباتات كتبي كيال الدين البناتني صدر أوفا بالاتجليزي 
في اطار مشروع بحلي عن مركزالبحرث العلمية والطيقية بجاسة قر مودعهد8) 
(1981 ييا صدر اش ال اعرية كناب تعليمي عن كلية املع اباس (كال 
الدين ابتانني» )١1447‏ وكلاها يمنى بالينة وحية اتات في دوا قطر. كا قنامت 
انم العربية لشم الزراعة باعنا دام لخصر وتصيف الباناث الرية في شي 
جزرة قط وذلك حساب وزارة الصناعة لزاع دول قطر (1983 .1.0 8.0) وف 
مرحلة_ثالية لمشروع البحثي بمركز ابحرث العلمية وتطليفية بجامسة قطره قام 
عبدالفتاح رزق (1980 -8ة5) باجراء درس غليلية كبماليةلبثات الرية الي سيق 
حصرهافياللة السابقة من امشروع وذلك بيدف التعرف عل مكدوناا الأساسية. 
اي العضوي . وقد نشرت مؤخرا دراسة عن تأثير بعض الظريف البيئية. 
في أنبات أنواع معينة من نبات المرم القطري 101لاد11 مور هلهم اهموق 
حيث توجد مت في قطرأنواع ملحية وأخرى غير ملحية (1990 ,انقد). كا أجريت 
دراسة حدينة أخرى عن الخصائص الكية مز حبرب الفاح الخاصة بهذا لنبات 
الفطري ولتي تتواجد في بينات متابنية (1990 ,لهات - 1 نك اندو . 
ويقتص البحث الخال بداسة علميةلبائنات الملحبة (125ال هله التي 
تتموف تريةالسبخة بشبه جزوة قطر. وينضمن أساساثلاة جوتب ويسية وهي: 


() تأثير الظروف 


السيقة. 

١(ب)‏ الخصائص الباتية وكيب الأناع 

ااج) الامكانات الاقتصادبة لبعض النبانات اللحية وسدى الاستغادة منها في د 
مجالات. 


نظ لتعدد ارق الثعة في تصنيف النباتات وااختلاف في وضع الباتات للحي 
فسوف تقتصر هدء الداسة عل الع البانية التي تنمو وتكمل دوي يما فيشة. 
السيخات؟ 

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة كان لاد من اجراء اعمال حقلية من خلال زيارات 
عيداية في مواسم نفظفة مل مدى ثلاث سدوات متدالبة لتسجيلالملاحظات عل 
الطبيعةوجمع العينات المئلة لمختلف أنواع بات الي تم التعرف عليها الاضاقة. 
لل العديد من القابلات مع بعض الاقاد البدو لذن بميشوت بمناطق الدراسة. 

وامناطن الثي قام لباحث بزياتي وأجراء اعال حقلية بها هي : 


١)سباخ‏ جوب السلامة» أبيسمرهء وادي العريق شاطىء خليج سلوىء القملة: أ 
باب» دخان» الزيارة؛ فيشاخ؛ دأس عشيرج وذلك خلال فصل الخريف 
والشتاه من عام 1424م وكذلك زيارة هذه السباخ مرة أخبرى خلال قصلي 
الربيع والصيف من عام 1544م 

)سيظة سوداثيل مرة واحدة فقط في صيف هام 144١م‏ وقد تطلب ذلك المصول 
عل تصريح بالسما لوصول هذه المعطفة الحدودية. 

*) سباخ الوسيل: الخور والذخيرة وامطفة اللحصورةبينهاء الجساسية قويرط: 
الغارية؛ الكرء شيال الدوحة» امسعيد وخور المديد وذلك خلال قصلي 
الغريف والشتاء من عام 1444 وكذلك زيار هذه السباخ مرة أخرى خلال 
فصل الربع والصيف من عام ٠148م‏ . 


١-الظروف‏ البيثية لمؤثرة في نمو نباتات السبخة. 


.يؤثر في نمو نباتات السبخة ونوعها وكثافتهاوتوزيعها مجموعة من العوامل اليتية. 
والفزيائية والحبوية تي تتضافر مع بعضها في تشكيل صورة الغطاء التي . وتتضمن 
هذه العامل: الظروف اللناغية» التضاريس» التزية» اميادء الصخور للحيطة. 
والتاكيب الجبولرجية؛ الانسان والكائتات احبة (شكل .)١‏ ود يكون لأحد هقد 
العومل تاثا خاصا عل نبتات السبخة اما بطريقة مباشرة أ بالشاركة مع احد لو 
مجموعة هذه امامل . كي تؤثنبائات السبخة بدورها عل هذه العام 


القاريس 
اسه | 


ص 27 ترميةقرية] 
فعيه | :م8 يعت لاصت | وسعها | 


سم ا 


شكل (1) العمل يبلن نؤ عل الي النبقية في السبخات بشبه جزية قر 


11 الظروف المناخية. 
نظ للموقع الجغرافي لشيه جزيرة قط في نطق الأقلم لحار للحزام الصحراوي في 
النصف الشباي من الكرة الأرضية بين خطي عرض 804-91 *57-٠١‏ شلا وين 
أطي طول 88 -. رقأ ان الناخ السائد با يتميز بصفة عامة بأنه. 
حار صحراوي ويقلة اأنطار وتثيذيها. ويمكن تقسيم السنة الل أربعة فصول رئيسية. 

متا بالصفات التالية (عيسى حسين الاجد» 01847. 

() قصل الشتاء: وتسقط معظم الأنطار في هذا الفصل وبيلغ مدا السدوي ٠١‏ 
*لامم. الا أن طول هذه الكميات القليلة من الأمطار له أثر كير على تو: 

:تعمل ميا اأنطار هذء عل مفيف ملوحة الطبفة. 

ابالاضافة آل أن تزامن هطول هذه الأنطار مع اتخفاض درجة. 

حرارة الجو نسي في هذا الفصل بعطي نبانات السيخة زا نمو وتطور المجبيع. 
الحضري وجري . 

(ب) قصل الربع: از درجات حرازنه بالامددال وسقوط كميات متضاوتة من 
الأنطار أحيانا. وتدل انبتأت خلال هذا الفصل في طور الدزهير حيث أن 
عدد ساعات الضوه في أيام هذا الفصل تبدا بلزيادة تدريميا حتى ببلغ متوسطها 
في شهر أبييل ١١‏ ساعة» 49 دقيقة (دارة لرصاد الجرية 1904): 

ا(ج) فصل الصيف: ونستمر قب الزيادةالتدريية لمدد ساعات الضره واثي تبلغ 
أقصاها خلال شهر يوني بمترسط حولي ؟1 ساعة» 15 دقيقة. ويمشاز هذا 


/ زد سرعة تقس النبانات 
وبالتي يزداد استهلاك الكوبرهيدرات امتكرنة وتفل فرصة استغلال النبانات لها 
في نمو وتطوير خلال الأنسجة الكونة لأعضاء انبا (يسام التصب 884 .)١‏ 

كا أن تفاع درجة المارة تث لاني عل معظم الأنزيات البانية خاصة عندما. 


تعد + 4خم. كي يمتاز هدا الفصل أيضا برفاع نسبة البخر ما يودي بدوره لق 
تسيب الأنلاج عل سطح التزية ملحقة اشرارابالنبانات ونظرالئلة اليا 
مصحوبا يزيادة معدل لتر ذا البانات تتعرض خا بسمى بابمذاف الطيمي ‏ 


م 


يزيد معدل لبخ هبرب الراح اجافة لحز في هذ النصل ولتي تؤدي أيفا 
لل زياد الح في نات . لما بالتسبة لطوية النسرة فان تأيها عل نبانات 
السيخة سلبي حيث أنها تتخفض نسبيا في قصل الصيف وهذا يعني زيادة قلدرة. 
افواء على حل بخار لا من لأجسام الي يمر عليها سراء كانت نباثنات من 
التتح) أو سطح الترية (عن طريق النبخر) 1981 .و«ممصددهم. 
(د)فصل الخريف : وتبدأ درجات الما في هذا لقصل بالانخفاض ريرجع ذلك لل 
حبرب الرياح الشيالية. ويمثل هذا الفصل بلنبة لباتات السبخة مرحلة تقال 
موسمي مع الي نشي بين قصلي الصيف و 
وقد وجد أن النبئنات التي تنمو في بعض السبمفات الساحلية تتث الى حد ما بحركة 
للد الجزر حول سواحل قط التي تتميز بعدم اتظامهاء حيث أن الات الائية وقت 
للد غالباما تكون أقرى منها في وقت الجزر. وتشير سجلات الأإيصاد البحرية ل أن 
تفاع ميه البحر قديصل لل اكثر من مترين خاصة عل الساحل الشرقي ين ينخفض 
أدنى منسوب للمباه الى أقل من ١‏ مسم في بعض المواقع عل الساحل الشربي (شكلٍ 
؟) وف أثاء قات للد العلي قان ميا ابر تغطي مساحات من الساحل تتاف 
حسب ارتشاعها عن مشوسط منسوب سطح البحره وهذايؤدي لل قمر بعض 
السبضات با تنمو فيه من نبتات بصورة مؤققة حيث تمل ماد الغمر حل الهراءاللجود 
في المسافات البينة بجيياث التية. تحت هذه الظروف فا بعض نبتات السيخة مل 
القع أو الشورة «مأتده نم8160 تتغلب عل ذلك بتكوين جذور تفسية تتش 
حوفالتمتص الاكسجين اللان ما من طبفةاغاءاللامسة لسطع الاء. كبا وجدد أن 
العمل الغمر هذء أهمية خاصة في حي انبانات اللجية حيث لا تساعد على نراكم 
الألا الثائة عن عملية التبخره وتتميز السبخات الساحلية بتأشرها يسيم اب 
والبحرحيث أن ريا من الساحل يساعد عل تيب امم وتقليل درججة حرارة لفو 
حوفاء فقد وجد أن درة ارا تتخفض بواقع ,”م مقاة بتطقة تبعد حولي ٠١‏ 
كم عن الساحل (1981 ,لهاك 00»ا»ة). وتيجةالذلك فان نبانات معظم 
السبخات الساحلية غالباما تكو اكشر كشافة وغضرة وأكبر حجيا عما هي عليه في 
السيات الداخلة 


1-1-التضاريس: 

ينكون سطح شبه جزية قطر من سهل غاني مبسط بوجه عام باستظداء بعض 
الغضاب واللال الرقعة نسي في الب والجنوب الغري الا أن هذا الاتقاع لا يزيد عن 
0٠م‏ عن منسوب سطح البحرء وبذلك فليس للارتفاع تأثير يذكر عل تنيع الباتات 
الطبيعية في قطر بصفة عاة. ويتميز ساحل قطر بأنه كثير اتعاريج وتتشر به الرقوس. 
الي رجاة نينانت والسول امامل متحقهن بده علمة تسرك جرابة اليه 
البحرية الالحة عل مقربة من الشواطىء ما تج عده اتتشار الماحات الطيمية 
ورواسب السيخة في اماكن عديدة عل امتداد الساحل القطري (شكل 0. وتتكون 
أرض شبه جزير قطر من أحجار جيريةتتمي معظمها لى تكوين النمام العلوي 
التابع لعصر الوسينالأرسطء ويغلي الطبفات الصخرية قات حجري من أحجام 
غتلفة تقاوح بين الرمال الناعمة والحصاة الفعة ل الكثل الصخرية الكيرة . تدوج 
تضاريس شبه الجزيرة القطرية من السهل الساحل المتخفض في الشرق ليصل لل 
حضاب الحادا في اليسط ثم تع ال مجموعة الال الغربية والمنوبية الضريية لني 
تكون سلسلة جبال دخان والطوارواتي تتضمن أعلى نقطة ازتفاع (طويير الحم 
ولند هذه السلسلة لل مسافة حولي .8 كيلو بمحاقة شاطى» خليج سلوى في 
غري البلاد. ونعمل هذه السلسلة الجبلية عل منع وصول تأثي اليارات البحرية. 
وحكات للد واجزر لل سبدخة دخان الني تقع شرقي هذ اجبال» وهذايؤثر عل نوعية. 
وكثافة لنباتات السائدة في هذه السبخة. وفي جنوب وسط البلا تنخقض التضاريس 
ل مادو مستوى سطح البحر في منطفة سودائيل اثي تحتلها اليا سبخة داخلية. 
كية. ما العطفة النوية الشقية التي ترجد فيه أكبر السيخات الساحلية ولتي قد 
من أسيعيد الى خور العديد فا جزم كيرا من سطسمها تكسره المال السائية مكوفة 
تهممات كيرة من لكثبان الرلية التي بصل اتفاع بعضها ل اكشر من 4٠‏ مرا وق 
مستوى سطح البحر واثي تتكون تير الرياح الشالية الربية السائدة (رياح 
الشيال». وسوف تلاحظ فا بعد أن اتات السبخة أشر كير في تحديد شكل سطع 
السبخات وذلك عند دراستنا لظاهرة تكون الأكرات ‏ 


0 


0 


-تربة السبخة: 

.تطلن كلمة سيخة عل الأزاضي أو السطحمات الساحلية اللحيسة أو رواب 
البحرات الثي تتكون من الغرين ولرمال الكلسية دقيقة الحييات المختلطة بالأملاج 
التبخرية . وتتشر رواسب السبخة في ألحاء مغرفة من شبه جدزيرة قطر حيث تغطي 
مساحة تبلغ +١‏ /كيلومة. مريع (جسدول رقم ١؛‏ شكل 7). وتقسم عادة لل شومين 


سين وما 
جدول (1) مناطق تولجد رواب السبخة الرئيسية في 
شب جزيرة قار 
فى لسملشطة للساحة(كم؟) ١‏ التسيةلئوية 
١‏ سيخةاسييم ضر هيد ليج عدردة 


الصادر: ١‏ حسيت من خارطة ول قط لياس يسم 21 6100.0.0. 
عمد نالك دياب1908). 


1 


(أ) سبخات ساحلية: وتتشر عل سواحل قطر خساصة عل الساحل الشرقي حيث 
اتغطي مساحات شاسعة نسبيا جنوب أمسيعيد حتى خمور الديد. ورفم أن 
ععظم هله السبقات الساحلة توجد عموما أعل من مسشرى سطح الببر 
حالياء الاأنهائثثل تقدم البحر وغمره للمناطق الساحلية في عصر المولويسين 
الحديث. 


لاب) سبخات داخلية: بعيدة عن الساحل وتفع احداها في المدوب (سودائثيل) ينا 
تفع الأغرى لى الشرق من مديدة دخان وهي كثل أكبر السبضات الداخلية 


وتتج رواسب السيخة من اتوسيب عن طريق أفرع بحرية قد من الحليج لل شبه. 
الجزيرة أو عن طريق تسرب اليه الخوفية من بعضض الطيفنات الحاملة للمياه قرب 
السطح» وتمت الظروف الناخية الخاة التي تسود قطر فان لود اترسبة تصيح غنية. 
ببعض الأثلاح امبلوة مثل فاليت (مل الطمام) والخبس والاميدريت وذلك تتيجة. 
التعمرض الياء لالح للتبخر المستمر. وتعمل هذه الأبلاج عل اسك سطح الود 
السبة معها وبااي تقلل تعرضها للتعرية بفعلالرياح والعوامل السطحية الأخرى. 

وعادة ما نتجمع كمبات كيرة من الفلاح عل سطح رواسب السبخة مككونة قثرة 
ملحية صلبة. ونباتات السبخة تأثا ع تمديد نوعيةاترةمنقوة ل السباع وكذلك. 
سمك هذه التية وخصوصا في السباخ ذات الكثافةالباتي السايبة حيث تعمل هاف 
الباتات عل تقليل سرعة الرباح وأرسابا قد تحمله من حبييات الترية 

وقد قسمت الترية(1) الثي نقطي شبه جزيرة قطر ا فريع مجاميع -اتعددة 1و5 
همق تتضمن ثانية أساق (5671©9 1ن5) (جدول رقم ؟). وقد أرضحت هذه 
الدراسة أن أراغي المجمومة (ب) عبارة عن أراضي شديدة اللرحة تكدون من رواب 
السيخة لني تغطي مساحة اجالية ل 3,5 من المساحة الكلية لشبه جزيوة قطر. 
(صفة أو بالقرب من الساحل» وتتميز بأنا أراضي ملحية. 

ية شديدة اللوسة» كي أن بعض هذه الزاضي 


تتميز بوجود قشرة سطحية من الأملاح» وتنمو في بعضها أنواع من الحشائش والنبا 
الطبيعية لاوم للأملاح (181001068). وتتثر عل سطح بعض هذه السبيخات 
أنواع غتلفة من القوائع والأصداف البحرية الحديئة. وقد وجد أن قطاع الرية في 
.رواسب السيخاث يقتلف من منطقة لل اخرى وذلك من حيث سمك طبقنات القطع 
واللون وحجم الحيبات ونوع الأملح السائدة وكلها مجتمم تؤثر عل نوعية النبانات. 
السائدة. وبناء عل ذلك فقد تم تقسيم هذه اللجموعة (86061000 )من ثرية 
السبخات ل نسقين (581185) كالتل . 

النسق (ب- *)١‏ ومي أراضي ملحية وترتهاذات قرا طمي طيني جيري لل طعي 
عليني دمل جيري ويتاوح عمق قطاعها ين ؟سمء 190 سم فرق طيفسة من 
الحجر المي » وتوجد بها طبذات رقيقة من كسر الخجر اخيري والتربة الرمادية 
وبعض التجمعات الجبسية قري من السطح. وصادة سا تدواجمد عل سطحهها قشرة 
جيرية صلبة تؤثر سلبا عل نمو النبتات بها حيث أن 
سام النصر 1983). ود يمدث في فصل الصيف أن تتشقق ذه القثرة الصلبة. 
مكرنة اشكالاً تعد الأضلاع (0198095م) غير متلمة الشكل. ويشغل هذا 
النق من تربة السبخة مساحة قل 04 , 1/٠‏ قط من المساحة الكلية لأرامي شبه. 
جزيرة قطر. 


يق اختا اليادرات 


جدول رقم (1) مساحات ونسبة أنواع الثزية في دولة قطر 
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(أترية الروضات 


(ب) ترية ملحية (السيخات» 


)ثريا حجرية. 
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اللصدر تحمد حسين مذكور؛ سعودي مصطت الشيخ (1895). 


نسب الثوية 


سق (ب- 1): وهي أراضي ملحي أيضا لكن تربتها ذات قوام ملي جيري أو 
دمل طمي جيري ولا توجدتتها تجمعات جبسية» وتبجة لذلك فان سرعة اغتراق 
لبها عالة نيا وبالاني قات مطول الانطار في مناطق هذء السبخات يكون فسالا في 
تتقيف ملرحتها. وتبلغ المساحة التي تنطها ثربة هذا النسق .4 , 9/ من مساحة شبه 


جزية قطر. 


وبصورة عامة قا سمك قط لزي في وواسب السبخة لهأل كير عل تن وتوزيع 
وكثفة بئات امحبة التي تنمو فها. تر هذه الزة ل ارد المضوية: كها أب 
غنوي عل نسية عالة من الأفلاح وتزداد نسبة الللوحة نيجة لخر اللستمر بفمل 
الخارة العالية وتحث تأثر الخاصة الشمرية (68139) ما يتسبب في زيادة كيز 
املاح في طبقات الترية السطحية. وا قوم الزية فان حركة لبه اا حة بالخاصة. 
الشعرية في النسق ب-١‏ تكون عادة أسرع من حركتها في انسق ب ٠1‏ وبالالي نان 
نركيز الأملاح في النسق الأول يكون اكثر منه في النسق الثاني . 

أ بالنسبة للحي الاتة في هذه التزية انه نظا لقاع نسبة الملوحة با وقوب 
مستوى اليه الرضية مها ان الباثات التي تنمو با قليلة تكون من انع القهاومة. 
للأملاح نظا لنثيرها عل معدل امتصاصللاء بواسطة النبانات: فكلي زا تركيق 
الألاح بالزية كلي صعب امتصاص للاء وهذا يؤدي لل ما يعرف باسم الجاف 
الفسيولوجي للنباث . 

1 اميا 
تحتوي تربة السخات عل مياه أرضية يقاوح عمفها ين 1٠‏ سم وحولي مرين من 


اسطح الأيض؛ ويتوقف ذلك على سمك طبقةالثزية ومساميةالطبف الاملة للمياة 
ركذلك عل مصدرالياه. وتصف مياءالسبخة عموما بأبا شديدة اللوحة حيث 
تتعدى في بعض الأحيان +٠‏ آلف جز في ليون شعل مسيل الدال وصلت في بعضض 


لاقع بسغة دخان لل 701,4٠‏ جز في امبو اثاما قوت بمياء اليج الصري. 

الي تبغ نسبة ملوحتها 494 , 4٠‏ جز في ليون يني ملرحة للا الجوفبة بالطفة. 

الحيطة 70,549 جزه في لبون . ما مصدر مه السخ فيشمل: 

() اليه اموي جود في يعض الطيضات الحاملة ذا تحت سطح شبه الجزيسوة 
القطرية. 

(ب) مياه البحر التي تتسرب لل السيخات عبر بعض الشقوق والفواصل في ناطق 
الساحلية؛ كي نا تتداعل خلال قرات الد الال . وتعتر ميل البجر مصدو 
مستديا خاصة للسبخات الساحاة النفضة. 


ا(ج) ميا الأنطار والجربان السطحي التي تصلها عن طبريق السيول ولمجاري 
اللطدية. 

(د) الرطويةالجوية ولضباب والتدى ولتي مختصها بعض الأفلاح المرجودة في السيضة 

ات وكربونات الكالسبوم وهي أصلاح متميدة فا 


مثل كلوريد الصوفوم وكبرية 


وها لاك فيه أن لكل من عمق هذه اله لأضية برواسب السيضة ودرجة 
ملوحتها أثر كبير عل نوعية انباتات التي تنمو في هذه الظروف وكذلك كثافتها ونمط 
توزيعها. وقد لاحظ الباحث خلال العمل الحفلي بسخة سوداثيل ان تنموفي اطرافه 
ثلاث أراع من النباتات الملحية وهي الفلام (6#مدلع «ج««نومد0ه8) وشنان 
دم وعم منتقام5) ول التطري (عدممتديي «مسلاوطوديوة) ثم بدت 
.كنافة اديع الشالث (لفع الفطري) تقل تدرييا لل الداخل من أطراف رواسب 
السبخة» وم الاقزاب من مركز السيفة اغعضى لي التي (شعان) أيضاول يخواجد 
الا التع الأيل فقط (القلام) الذي اغتفى هو الآخر من وسط المتخفض التي تمتله هذه 
السبخة (اشكل 4). وقد وجد الباحث ان هذه التطاقات الواضحة في دوزي الأنقع. 
السائدة لنبانات الحية في سخة سوداتيل متبط اباط ويا بعمن اليا الأرضية” 
أودرجة ملرحتها 
"مه الكائنات الحية : 

.تلمب الكانات الحبة دور مؤثا في الحية الب بتية السيشة. ونشمل الكائنات 
الحية كسلامن الانسان والحيوان والنبساتسات الأخسرى وكسذلك الحشرات ويم 
الطحالب . فالانسان مثا يقرع بقطع بعض النبتات خاصة الني تكون اشجارً 
ذات سيقسان وفسروع كيوة مثل الائج_روف وذلك لانتياها كوقسود أو كمصدر 
للأعشاب» ومن ناحية اخرى تنقذى الجبالوالابل عل أناع تلفة من انبانات التي 
تنمو في تربةالسيخة . وبذلك فان دور الانسانوالموان سلبي عل مو والتشار 
نباتات السبفة وقد لوحظ ذلك بوضوح في كل من سبيفة الذخية التي استقطع متها 
سكان قطرالقدامى كثرا من أشجار القن أ الشرية (مصاتهدد متمصءة:م) 


وسيشة دخان الداخلية لت برعى فيهاالبدوابلهم وماشيتهم في وقت ازدهار لنبانات 
بها. ومن ناحية أخرى فان مال الل تقوم بدور آخر ذو اي بالفة من خسلال تقل 
.بذو ثاتات السبخة عند ها من منطقة آل أخرى بواسطة أقدامها العريضة أو عن 
طريق برزهاء كبا وجد ايضا ان بعض الباتات اللحية نتمو منطفلة عل أحد البانات" 
الأعرى ويذلك قاذ وجود بعض نباتات الس تبط برجود عائلها نان في المطفة. 
مثال ذلك تلقل كل من نات الذنون والطرثوت عل نبانات الشلام ابوث والقطف 
في سبخة أنسيميد وبعض السبشات الساحلية بشبه جزيرٍ قلر. ألما بائسية. 
اللحشرات والآنات المطفلة فلم يلاحظ الباحث تأي واضحا لا عل التباتنات التي 
تنمو في رواسب السببخة بشبه جزيرة قطرء وقد يرجع ذلك لى قسوة الظروف اليثئبة من 
حار مرتقعة وملحة عالية. بالاضاثة آل هذا فانه تنو في بعش امناطق السيخة. 
اخاصة السبات الساحلية التي تغمرها لياه البحربة بعض أنواع من الطحالب 
اضرا لق ادر في ميا الخليج العري أما الشواطى التطري وأهم الأنوا التي 
ثم اتعرف عليها .او ممعطممة ود سلس د م111 (1983 ,سه صوق 8 
دوتتميز هذء الطحالب بأن تقوم بشبيت البتروجين في اليا الموجودة حرفاء وعندما 
تسر عنها اليه أ ينخقض مستواها تحت سطح التزية فان هذه الطسالب قوت 
وتتحول الى مواد عضوية سوداء اللون. وقد لاحظ الباحث ان وود طبقة من هذ 
الطحالب متدة على سطح سبخة الفيشاخ: كياتم تسجيل عدة رانات سوفاء من 
بعض الطلحالب ادفو بين طبقات الطين والغرين والرمال الاعمة في بعض قطاعات 
التي بكل من السبجخات الساحلية ولداخلية مثل أمسيعيد واخور ودخان 
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جك كأ الع نع الناتات وقرزبيها . 
المسداء السطياى ليلل 


*-التصنيف والوصف النباتي 


امامل اليثبة السائدة في سبخات شبه جزمرة قطر نمو 
أراع خاصة من انباتات املحية التبابة في صفاتها الباتبة ولفسيولوجية والبايدة” 
كذلك في كنافها ونظام توزيمها. والجدول رقم (؟) بين السياء لاتب لاثواع هذه 
النبائنات وفصائلها كه بين اساته بالغةالعببة كا هي معرفة علا 

ولقد امكن في هذا البحث عل أثالزيارات والاعال الفلية من حصر هذه الانياع 
اباتية اللحية حيث وصل عدده ل ثلاين نوا نسبت لشلاثة عشر قصيلة نبائية 
النظر جدول رقم 7) وذلك خسلافا ا وره في دراسة (كيال الدين التانوني 1980م 
صفحة 4 70) بأن الفلا القطرية تضم سبعة وعشرون نوها من الناتات اللحية تمي 


العشر فصائل ناتة» وهذا يني انهاه الدراسة اضافت ثلاث أوع نباتية ملحية" 
والجدول رقم 47) مين هذه اللا رع الباتيةوالفصائلالبانة التي تمي الها 
والقع اناف لني شوهدت قبا 
جدرك رقم 60 
ات المي 56 ياد ليك 
صورسم ممست ٠...‏ ممسمممة 
دمسسون افالركية عي سيد 
سدم صماارظومورة... #علارطوورة ١‏ الف ةيما 
بيعم اي 
مز مما .ممصت ١.‏ عط افا 
| َس 


ويخخص هذا الجزه من البحث بدراسة الخصائص البائية لرواسب السبخة وكذلك 
تصنيف هذه الباتات حيث أن دراسة مدى امككاتية الاتضادة منها سيككون يسا 
بترضيح هذا الرصف الناتي بشيء من التفصيل وتشكل دراستي (كيال الدين ابتادوني. 


0 


1901 1981 ,لزمدممميد8): ركذلك درنسة 1983 ,4084) والصير 
افوتغرافية00». اكائر الأساسية هذا الرصف والتصيف البان. 
دا القصيلةانجيلية 668010682 وتضم هذ القصيلةالأنع الآثية 
المكيش 5ع مم مهسا اودلا ويتصف هذا ليع بأنه بات تجيل 
ويكون شجبرات يصل ازتفاعهالى حولي +0 سم ذات جذور عرضية وسيقاق 
رفيعة ذات أوواق طويلةعليها شميرات أو ابرمة ل يتمدى طوفا عن 4 سم 
ويزهر هذا انبات خلال الفترة من شهر ملرس لل مايو (انظر صورة رقم .١‏ 
ب الفالسوبيع ناقتع ناد لناتروم10ة11 نبات تجيل معمر يكون 
شجبات يراوح ازقاهها ين 1٠١-0٠‏ سم وتفرعانه مستقيمة ذاث الوا 
خضراء ل وردية وأراقه رفيعة خطية مقعرةويزهر هذا تبات في شهر ابريل 
مكونالزهاراصفوة 
اج - الصخام لات اهمه كدااددا0» مم5 نبات نجي حري بلغ قاس حول 
+00-4 سم حيث مت فروعها مفترشة سطح الأض» وأوراقها طويلة حادة 
الأطراف» ويزعر في شه بريل 
الصخام كلااف 8789 5لاأ5000:0 نبات نيل معمر يفش عل الأيض رلا 
يتعدى ازتفاعه 4٠‏ سم وهو كثير تفع وأراقه خطية ومتعرجة ويزهر في شه 
اميل 
+؟ الفصيلة الرمرئمة : 60600000180608 وتضم هذ القصيلة اأوع الآثية: 
الشميران 8611879 8800816 ويسمى هذا بات كذلك يحمض البء. 
وهو بات معمر يككون شجبرات يزاوح ارتقاعها يين ٠١-7٠‏ سم وله قرع 
جوفة واواق» مستطيلة ونا عمر وله قشرة عصيرية وفي موسم اماف يتفض 
الثبات هذه الفثرة ويمل علها طبقات من اغلاب اللينية وذلك للتخلص من 
املاح الوجودة في خلايه؛ ويزهر هذا انبات بين شهري نوقمر وينير. 
ب-اجروفلم ناطثةة «الالازناوتته عشب شركي معمرء ويلغ ازتقاعه 


حولي "+9١‏ سم مكونا روصا عضراء درن خطط طوليا ونتشر عليه 
الأراق بطريفة تبالية وعادة ما تكن الأواق السقل أكب من الأواق العلا في 
الاطراف التي يكو اصغرها على هين أشواك ابرية الاطراف» ويزه انببات في 
شه ابريل. 


١١‏ مزاذات فوع خضراء 
كيفة» وهومن البنات المصيرية تي فصل قشرها عن الساق لتكون بدلا 
متها طبقا فلي للتخلص من الملا الزئدة في عصرها الخلوي . ويزهر هذا 
ين ميس ومايو حيث يكون ازهارا كيفة تتهي باشو 


(انظر صود رقم 06 

الرفل «د1 مهنع عارةةاى ومو من البنات امعمرة الت تقام اناف 
واللوحة» ويكون شجيرات ذات سيفان خشبية ملساء لونها يض يلغ طرف 
في بعض الأحيان حوال مث ولكن نتيجة رمي الحيوانات خا فانا غالبا مالا 
تزيد عن 0٠‏ سم» ونتشر الأياق بطريفة معاكسة عل الفرو] وه اوداق قيفة 
خشضراء رمادية أو خضراء باهشة وشكلها بيضاوي حادة الأشراف او مثلدة. 
وحواقها متعرجة أو مسنة. ويزهر هذا انبات خخلال اقفرة من شههر صارس - 
مابومكونا زهاابيضاء غضرة ذات نبايات شوكية. (لنظر صودة رقم 05 

د البلرث لسعم هانطوماة «مناومهه6هلةا! يكرن هذا بات غجوات 
قصيرة يلوح ازتفاعها 7٠-٠‏ سم وينمر بكافةعالية مكونا فعا" 
عليه يعض العقد وساقة عصيري » ويزهر هذا بات في شهري مارس وأبريل 
مكونا لزهارا صغيرة صفراء اللو 

و الخريز هلهال ةيعم كاج عوهلة1] وهر من الباتات العصيرية العمرة التي 
تكون شجبرات قصيرة يتاوج طوفا بين ٠١‏ *4 سم وفروعه السفل خشيية 
وتحور أوراقه عل هينة خوز مستدير تعشر حول الساق بالتبادل كالمقد وتميز 
ألو خضراء ناصعة أو خضراء حمرة. ويزهر هذا لات في شهر مارس مكونا. 


الزماا صغيرة كيف في نهمعات ثلاثية(انظر صورة رقم 6). 

ذ - الرمث 6ك 11810020 وهر من نبائنات الحمض العصيرية ا 
ويكون شجبرات صغية يتح ارتفاعها 404٠‏ سم؛ وهي عمديمة الوراق. 
وتكرن سيقان ريعة مقسمة لل عقد وسلاميات . ويكوذ هذا النبات وله 
أكياث رملية يصل ازتفاعها اكثر من +0 سم. يزه هذا بات في شه ريل 
6 

ح - الجيان مدقا زه دأذ مهدط5 وهو من نبانات الحمض العصيرية. 
وهو بات عشبي وأوراقه سميكة طوطا ١‏ سمه وييزهر فيا ين أواخر الربيع. 
وائل الصيف. 

عل الشنان #ناهة هدودة تان 5 من نبائات ا حمض المصيرية ويككون 

التفسيع يراوح رتقفاعهسا بين 80-5٠‏ سم؛ الاراق 

اسطواية الشكل ذات اطراف مدبية» يزهر هذا النبات في شههري 
مارس وأبريل . (انظر صورة رقم 8). 

ي - السويد 767:16 هداق رهو من نبانات ا حمض العصيرية ويكون 
شجبرات قصية انفرع ل بتعدى ارتناعها ما . وتتكمش اوراق هذا النبات 
القديمة ويسود لون وتتساقط عل الأيض حيث يتخلص الات بالك من 
لأفلا الائدة. ويكون هذا النبات حوله أكيات مرقعة من الترية الناهمة؛ 
ويزهر هذا النبات في الفزة يين شهري فبراير ولبريل . 

كا الاخريط 0008 رمه هأ50اة5 من نبانات الحمض المصيرية» يككون 
شجرات يلغ ازقاعها 4١‏ «0سم. ولاق عصيرية خضراء تتم يكدافة. 
عالية وبطريقةمتبادل عل القوع؛ ويزهر هذا لات في شهر ريل . 

ل - القريط اناوه اكيز 012 لم5 من الأعشاب العصيرية الني تفرش عل 
الأيض ولا يتعدى ارتفاعها ٠١‏ سم ذات اوراق صخية. ويزمر هذا الببات في 
شهرمايس. 


م - السالسولا ه800 5815018 وهر بات حول سائهشبه اسطونية ويلوح طول 
واه من 7-١‏ سم» يزمر هذ بات في شهري مارس وبريل. 
د الفصيلة القرمية: 4016600120082 وتضم هذه الصيلة اع الآ 
اقرع 108ق0 8أه4016»0 ويسمى كذلك بالشورة وهو من تبانات 
الستتقعات البحرية العوفة باسم"الانجرف التي تنم في الأإضي الطينية التي 
تغمرها ليه الالحة للبحار. ويكون بات القرم شجيرات أر أشجار صفيرة 
يا اتفاعها بين -١‏ "متا (انظر صودة رقم 7). وسيقان هذا نبات خشراء 
اليئة» اماجذوره هي من الع نسي الني تظهر عل السطح فرق مستوى لما 
والطين وتوجد بها فدحات كثرة يتم من خلاها تبادل الغازات ين انبات واوا 
الخاجي. وتنم اراق بطريقة متبادلة عل السيقنان وهي أواق بيضاوية 
الشكل تتعشر عليها غدد ملحية تفز الأفلاح ازئدة عن حاجة النبات ويزهر 
هذا لثبات خلال شهر مارس مكونا زايا صغيرة صفراءالون. 
نا القصيل العيقية: 1001808806 0010© تضم هذه القصيلة الأ الآ 
أ- اديوه 68ذاع1» قت من النبئنات اللعمرة اي تفتش الأيض عادة 
ويتقاوح ارتقاعه يبن ٠١‏ :7 سم؛ وأوراقة صغرة قصب 
بكثافة عالية في كل الاجاهات . ويزهر هذا الات في فصل الربيع ين شهري 
مارس ومابو مكرنا ازا صغرة يضاء اللون كيفة الاتتشار. (الظر صورة 
رقم080. 
؟ده القصيلة لطر 
أ الطرئوث نم0006 00090003000 ومونبات عصيري معمس يلغ 
زتفاعه حوقي +7 سم وسيقاته قئمة بدون تفرعات تنمو عليها اراق متحرية 
ل حراشيف صخيرة. يتطقل هذا النبات عل بعض البانات الأخرى مثل 
القلام والقطف والبلوث: ويزهر هذا لباث في شهري مليس وابريل ‏ 
“له الفصيلة السمدية ©008022/) تضم هذه الفصيلة الع لآية 


وئة: 0000001196006 وتضم هذه الصيلة الع الآنة 


أ النده كتطةتعدمهاع ممه #نمع جر ويسمى كذتك بالرشا أو العندب» 
وهو من الباتات العمرة ويبلغ طول شجواته حولي *؟- +8 سم وجذور با 
شعيرات وسيقاته سميكة مضقوطة» ويزهر هذا النبات طول العام 


الشده كلطاع 130:1 كلمع ول" ويسمى كذلك برشا أو الدب وهر 
نبات عصيري له ساق راو طوفا 8٠-5٠‏ سم ويزهر هذا النبات في شههري 
ماس وأريل. 
الفصيلة لفرائكية 280608180606 وتشمل هذه القصيلة اأوع الث 
البح : قامهانةع انام هادع هد ودر نبات معمر يفش عل اليف 
ويقاوح طول يي "0-٠١‏ سم وينميزبفروعه النشعبة تش أواقه ا حمرء في 
تجمعاث رياعية وهي أوراق صغيرة بيضاوية الشكل: ويزهر هذا النبات في 
الف بين شهري فراير ومابو. 
نا القصيلة السرارية 0630©06لال وتضم هذه لصيل نوعا وحن 
الساركلالشاهة؟ لاعفلا رهر من بات العمرة يساقه قائسة خضراء يقح 
الزتفاعها /١ 7٠‏ سم وله أغصان كثرة تتهي بأطراف شوكية مديية. 
ويستبدل هذا لات أوراق التحورة ( أشواك) تهج تأثر القديم منها بالاشلا 
وتعرضها للجفاف. ويزهر هذا بات في شهر ماو. 
نه القصيلة ابلامباجية 1010001030632 وتشمل هذه الفصيلة نوما احا 


القماف #كهلة؛ة «الا000اذ] وهر نات معمر ساقه قصيرة ياوح لرقاعه بين 
*-»”اسم. ويوجد على ساقه وأرقه غدد ملحية تفرز الأسلاح الزئدة كي 
ترجد عند قواعد أوراته غدد غاطية للاحتضاظ باماء حول الراعم الصغوة: 
ويزهر هذا لثبات في شهري مارس وريل. 
٠١+‏ القصيلةالاثلية: 1800871600036 وتضم هذ القصيلة الع آي 
ا-الاثل لازاه تاتعصد؟: وعبات شجري ويلغ ارقاف ١ل ١,9‏ متي 
دوتتمو عل فروعه أوراق حرشفية صغيرة ذات اشكال ابرية ومثثة حادة لاف 


0 


عليها تنحات كثرة قثل غددا ملحية تقوم بارا الأملاح الرائدة عن حاجة. 
التباث . يزهر النبات في الفترة بين شهري أبريل وأغسطس . 


ب الطرفه 7080131005 :719851 وهو تبات شجري بتحمل الجاف 
ولللوحة ويصل ارتفاعه ل مترين أو أكثر والساق خشية وثتد فروعه مستقيمة 
يه أوراق حمرشقية . وينمو على الساق والفروع والأراق الخضراء اده 
ملحية تفز الملا الزئدة عن حاجة لبا . يزهر هذا الباث خلال شهري 
ابريل ومايو. 
ج١١‏ النصيلة افالوكية 0700969682 رنضم هذ القصيلة عا واد 
الننرن 7368زعةام ©«1© اها وهر نات مصيري يبلغ طوله حولي 25٠‏ 
٠١‏ سم سيقانه سميكة تتشر عليه بطريفةمتالةأراق متحود لل حراشيف 
مستطيلة الشكل ذات أطراف ابرية. وينمو هذا بات متطفلا عل نبات القرم 
والثيلوت والقطف . ويزهر هذا الات في شهري مارس وأبريل. 
11 لصيل الرطرطية : 30632 01ر2 وتضم هذه الفصيلة 
- لفن القطري 7©058 اه (الناان:او0 جز تا لأنهتم التعرف عل هذا 
الات وجمع عبنات منه لأ مرة من دوة قطر فأنه أطلق عله أسم المع 
القطري كيا هو واضح من الاسم اللاتيني. وهو نبا مصيري يتحمل جفاف 
ابحو وملحوة اتية. وهو ثبات معمر يكون شجيرات يؤاوح ارتقاعها بين ٠‏ 4- 
٠١‏ سم وفروعه قائمة وأوراقه صيرة وهي حمية سميكة تختزن اله تدوز 
بانتظام عل الفروع مكرنة عنقيد اسطوانية. ومادةمايتكرن حول هذا النبات. 
أكيات تولية. ويزهر هذا ناث في شهري ماس وأبرمل (انظر صودا رفة). 
115 الفصيلة الركبة 0070051138© وتنضم هذه الفصيلة نوع واحدا 
- الغره كأأناه0016 عتدناها ومونبات عشبي حول ينمو مقترقا عل 
الارض برارتفاع لا يتعدى ٠١‏ سمء ساقه خشبية قصيرة تخرج منها الفروع حاملة 
أوراقا غضراء متعرجة الأعطراف . يزهر هذا انبات بين شهري فباير وأبريل. 
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أبدعى كثلك بحم 
الارنب 


أيدعى كذلك بالعجرم 


أبدعي كذلك سيت 
-_- 


أيدعى كللكبالشورة 


يدم كذلك رشا 
لدعب 


جدول رقم (6) اسم أنواع انبانات ‏ 


اتنمو بالسبخات وفصائلها 
اسيقترية ]شيع يات 
يايد علا 

كرض | #لاصويينا سوصضمد 
مرييع. .| «سسسسم دوم 
امخم سمالاصة ما كموة 
سعم سساو ساس كموق 
شموان 7 ]| 
اجروقلم سمه ساارنويوة 
7 صصعاع متام 
59 صما ويد 
بنرك أاسمساامة متصدماة 
جيه لمهم ارعري شار 
او ديه ملموحصاة 
أجل لصسورين مومسم 
شان ممسسم مستامة أ 
السويد رحست ماصة أ 
ريط مسوم ماصاوة 
عي اومن ماوق 
أسالسولا م بايطا 
9 متحت متسساية 
ف عت ست 
طيوت .| سس سمي 
55 سايم وت 


الآأسجبالمرية 
ايد عليا 


أسبار 


3 


أفرم 


و2 


ميم موا 
مصممايم تمصا 


عصم سما 


ماري مر 
--30500 


سمسي ماردوورما 


وف مسمسلا 


مسمارسجصورة رقا 
اليه 


ممست لا 
ريه 


خاصة في هذه السيخات . فالظروف المؤثرة متطرفة في قسونها وقند انكس هذا عل 
خصائص نبانات السبنغة» وأهم الخصائص التي تتصف بها هذ انباتات هي : 


ما كيية التوزيع والكنافة 


(1)التباين في كثانة النبانات من سييخة الى أخرى ققد تتعدم الحياة الببتية في 
بعض السبضات مثل بعض مناطق سبش أسيميد وتمور المدهد ينا 
تتواجد بكثافة الية في بعض الناطق الأخرى مثل السبغات الساحلية ين 
اخور والذخيرة حيث تتكون الانجروف . 

10 التزيع غير الم للاةانباتة ني نفس امعطقة؛ حيث تعشر النبانات. 
بكثاة مضاوة في أجزاء غلقة من نفس السيخة كيا هو موجود في سبضة. 
ادعان. 

0 الاخحلاف في توزيع أع انبانات ولمجتمعات النبائية في رواسب السيشة. 
في حين تفتصر السيادة عل نع نباي واد في احسدى السبخات فاتنا 
تلاس جود نرمين أو أكثر من النبانات مل هيئةنطاقات عددة 


4 ظاهرة تكون أكيات 1110181106165 في السبخات : 

لايفتصر تكون هذه الظهرة عل البانات اللحبة وان يمكن أن تحدث في المشاطق 
الراسعة امكشوقة الجافة. وقد لرحظ تكون هذء الظاهرة بكثر في السبخات الداخلية 
وبعد دراسة ظاهرة تكوين الأكيات تين ألا تتكرن عل عمدة مراحل محالية يمكن 
تلخيصهاكهايلي: 


(1) تخفف ابن من سرعة الرباح ما يؤدي ل تسيب حلوتها من الال اندر 
صورة رقم 4 

10 مع زياد كميات الزمال اليس فاهاتبدا بنقطية أجزاه من فروع هه 
البقة» و توفرالرطوية فان هذا يشجع ريزومات أو عقد هذء الروع عل 
اتكوينالجنور. 

60) ومع الزادة اتدريجية رمال الرسبة حول النبنة فاته يغطي صزيهدا من 
أجزاء فر يع جديد التي تبدأهي الأخرى بتكوين الجذور. 

(6) تقوم هذه الجذور التكون بتفذبة كل فيع خاص بهاء ما يؤدي الى استشلال 
تقر كل فيع عن البة الم حيث يكون كل فرع نبنة مستقلة بحد فاه 

وهكذا تتكرن ثلاث أو أريع نبائنات عل قمة وسفوح كوم الرمل اللدي يطلق عليه 
اسم فأكمة؛ . وبين الشكل رقم (8) خطوات تكوين اأكيات . ومن الجدير بالذكر 
أ هذه الأكيات متبايدة في الحجم والازتاع فقط لرحظ في سية دخات أن بعض 
الأكيات لا يزيد رتفاعها عئ 17٠‏ 00 سم في حين لوحظ وجود كدوات بارتفاع حوفي 
مترين في سبخة سوداتيل» وبذلك يسكتا الفول أن لبانات السبخة أثر كير عل 
تديد شكل سطع السبخات حيث أن حجم وازتفاع هذه اكرات يحددها نيم وحجم 
دوكثافة هذه انباات كي آن سرع الواء اها أثر كبر على تكرن هذه الأكرات : 


ادالصقات الفسيولوبية 

تتصف الباتات الملحية بصقات تساعدها عل تحمل ومقاومة املوحة را لاك 

ف ا ابانات الملحية تشتك في خاصية واحدة هي مقدرة البروتولام فيه عل تحمل 

وجود كمية كيرة من الأفلاح في الخلية » وهناك ثلاث صفات هذه النبائنات تهملها 
قادرة عل تحمل الأبلاح الثائية: 

١المصيرية:‏ يفصد بالمصيرية في النبانات اللحية ققدرتها عل الاحتضاظ. 

من ام في أوراقها أو سيضائا. ويمكن تعليل هذه الظاهرة. 


لمحاوة هذه لبثات مخفيف العصير الخلري الذي يزند تركين في انسجة. 
الباتات بسيب امتصاص الكوريدات كتباث القلام» الخريزة» الشميرانة:. 
الثبلوت» الجلمان» ‏ . . . . الخ. وتهدر الاشارة أن هناك حدالمقدار الم 
الذي تستطيع هذه البانات اختزاها حيث أنه قد يرتفع الضغط الاسموزي 
للعصير الخلري الى حد حرج في البات وخصوصا نهاية مويسم النسو ورم 
يكون ذلك تعليلا موت بعضى أجزا نباك في البانات اللحبة المصيرية 
العمرة (كبل الدين الاتوي: 94 01. 

لوز الألاح: تقوم بعض البانات املحية باز الاح عن طريق هاده 
ملحية ترجد عل أوراقها أو سيقانياء وبال هذه الغندد مدد من الخلايا 
النشطة التي تعمل عل ضخ المحلول للحي الك من خملاب لنبات لق 
الخارج وقثل الكوريدات النسبة الكير من املاح القرزة(كيال لدي 
جتني 01983. 
ومن أنئلة هف النبائنات هي المكرش» الآثل» السديره: القطافاء. 
الفرنكييا... الغ 
وهال نبتات ملي ة تفز الكربونات عن طريق د تسمى بلغدد الكلسية 
اضاقة ال قلك هناك بمض البانات اللحية مثل التطف» فا د غاطية. 
عند قرهد اراق حيث أن انز الود الخاطية ساعد عل الاحتفاظ بالا 
حول الراعم الخضة للصغبةاثي نوجد في باطن هذه اراق . وأخير هنلا 
اتات ملحيةمثل الرفل تلص من اللا الائدة عن طريق الشانات 
الوجودة عل بشرتا التي متلء بالحلول للحي الركز الذي بض ليها من 
أنسجة الورقة وعتدما يزداد تركيز الملاح في هذء الثنات الملحية فأنها تتفجر 
وبح عن ذلك مخلص للبات من بعض أملاحه (كال الدين البتاتوقوة 
0 

“د التخلص من بعض أعضاء الببات: وهي طاهرة موت جمزقي من أجل 
استمرار لحيلة» وسيب هذه الظاهرة هو تركيزالأشلاح في بعف أعضاء 


1 


الثبات طوال موسم نمو الات وعتدما بصل تركيز الأملاح لل لمشو 
الخرج فان أعضاء هذه نات قرت وتساقط وهذا يعني مخلص البات من 
قد كير من املاح (كال الدين ابتادوني» 01947 والأثلة عل هله 
الباقات كثرة فقي بات السويد تتجمع الفلاح في الاراق للسشة؛ ونبات 


القلام يجمع الأملاح في قشرة الساق العصيرية» ونبات السيار جمع الاملاح. 


في قمم الأراق ال 


التوزيع الجغراق 


ما لاشك فيه أن سم صورة اتوزيع اخغرائي هذه انبانات عل شبه جزيمرة قط 

كان تيجة لتضافر اعرمل الؤةفي نمو هذ انبانات والشكل رقم (5) بين الشوزيع. 
لاقي هذه الباتات وذلك بناء عل قصائه وناعها؛ وقد رمز لكل قصيلة ةا 
بشكل هندسي في حين رمز لكل نبات بالأحرف الأولى من أسم الجنس والدوع حرفا 
كيهاوحرفا صغها عل التوي)» وفي حال تابه هذه الرصوز تين فأنه يستضهم 
اموي الأ لان من لعفن تر اشاب انه بؤضة خرف الشالث من لشو 
النظر الجدول 6). وفيا بلي وصفاللتوزيع المي هذه الباقات: 


*-ا الفصيلةالتجيلية: تضم الأرع انباة 
أممفاوميها مومساعق 
ينمو هذ لات في الأاضي اللحيةذات التزيةلناعمة ويتش في مناطق السيشات 

خاصة بالأجزاء النوبية من قطر. 

ب سمدم تيده سبج رو هلما 

ينمو هذا النبات في التربة الرملية والكلسية امليية شنة القوام وكذلك في 
السبخال والشواطيء الرملية وتواج د في قطر عحدود في الجدوب 
الغري خاصة عل شاطىء خليج سرى. 

ع فتعاطفية عامامممم3 

ينمو هذا البات في وسط قطر خاصة عل شواطىء القرة. 

د فشتعام3 قاصاميمم5 

وينمو نبات الصخام في لزي لملية المحية ويوجد في جنوب قطر عل اللساحل 
الشرقيخليج سلوى وفي سبخة أم باب. 


0 


جدرل رقم (0) 
فصائل وأنواع نياتات السيخة ورموزها 
الفصيلة البائية 


ضوع الات 
وت 


تومي سوصسامة 
مسجم مرو 
تاد اموق 
لمعاو سامصموة 


سات سمي 
سام سارهواوة 
لسعم 
شطحما لوبي 
صسماتضت ممما 
مطامكر عجوم 
تيمل مدسومار 
مستوروك ميسو 
«مسدوص مايق 
ملاراواتره مساوق 

اد فيط 


رك 


1 


0 ١ 


0 
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ممصت ميوت | 
صا صمو 
ممستج اي تسمتصوة | 
مسموة محمد 

امراب تسسحا 


سمو رمم اميت 


تمصب مطاواوجرة 


0/1 000 > 10> خ كذ 


سمس روورة زا 
الرطريه 

عرست زد 
ريه 


القصيلةالرمرامية: رتضم الع الب آية: 

أ- عاتم وتمساممم 

وينم هذا الات في مناطق تمع النات الصسخري رمال السافيه والحصباء في 
الأناكن الرتقمة نسبيامن سراحل الخليج خاصة في السبخمات الوجودة عند 
ا خور وسلوى وأم باب والهملة. 

ب معفم سلا راوم ارهق 

ويستمو هذا لات في مناطق الشواطىء الرملية ولكتبات الرملية الشريبة من 
السبيخات الساحلية خاصة في الطق الجنوبية من خليج سلوى. 

ع ستمساع مسصع مضي 

وينم وها لبات في مناطق النداعلات الساحلية الالح والسبخات الساحلية. 
التي تغمرها ميا ال اعالي لخليج في الصف الشيلي من قطر خاصة في مناطق 
ا خور والذخيرة ورأس عشيرج ودخان وأم باب . 

د ولماعمعنها! معاواماة 

ينمو هذا النبات في الترية الرملية والخصويهة الملحية بمد اطق الشواطىء الرتفعة. 
بمناطق سبخات الخور وباب 

ستعممات مما تممه ملفا 

ينمو هذا لبات في رمال الشواطىء البحرية في اكات الرلي بمناطق السيات 
الساحلية خاصة عل الساحل اشرفيلشبه جز قط في سبخة ار وكذلك 
فو سيخة مان 

5220111011 

ينمو هق نات ف ماق السبخات الساحليةوعل الشواطى البحرية خاصة 
جنوب غربي قطر عل خليج سلوى كب ييوجد عل شواطى* أم باب والخور 
اودغات 


#مموعلة مفممسداة 

ينمو هذ اثبات في الزة ازمية ويوجد في جنوب غرري قطر بمنطفة واد العريق 
وعل شاطء خليج سلوى. 

ح- مممناورومة منمتومسامة 

ينمر هذا نات في اازة لزني انامة اللحية وينواجد في الدخفضات بالقري 
من الساحل وفي سبضة دخان كي يسو أيقا في بعض اماع الميجسوية. 
والوضات التي ندهورت تريته لاتاع نسي الملوحة يا 

عل كتاساتقسدمة متعةلاا»3 

ينمو هذا نبت في الي الرمليةالحشنة لحب في الأراضي الصخرية جنوب قطر 
بالقرب من سبحفة سوداتيل وفي السبفات الساحلية عند أبوسمره وأ باب 

ل فلملتمتمهب مامسيق 

ينمو في السفات الساحلية في جثوب غربي قطر عل خليج سلرى خاصة عناد 
93 

ل هالطمماعين وامعلمة 

يتمو هذا نات ف اتزية الرملية احشنةوالحجرية لللحبة بالقرب من وطن 
الخليج خاصة في سيخات الخور ودخاق 

+- هلرطوماعره مامعلمع 

ينمو هذا ناث في التزية الرمية وا حجري للحية بالقرب من السواحل في الغارية 
والفبشاغ وثيال الدوحة؛ وباب وأوصمرة 

ذ- لم5 مامعامق 

ينمو ني السبخات الساحلية اقرب من الخور كي تتم زر في ناطق انوي 
التي تغمرها مي البحر اء ال ني حور وسبخة لذ 


0 


6د" القصيلةالقمية: وتضم هذه نوما واحدا. 
أ ممم عتمسعمايم 
ينمو هذا تبات في اطق المحصورة بين اخور والذخيرة على الساحل الشرقي 
القطر حيث ينموفي السطحات الطينة الي تغمرها ميا الخليج الضحلة التي 
لاحدث بها أمواج قوية مكونة ماتجروف . وخصوصا ما ين الخو والذخوة 
فنا القصيلة العليقية: وتضم هذه نوم واحفا 
- ملعت ميت 
ينمو ها لثباث عل امتداد السواحل القطرية خاصة في الأجزا في سبيفة الغنارية. 
وبالقرب من ابحاسية وف ولس مشيوج. 
هده القصيلة الطرثوئية: ونضم نوعا واحدا: 
- سسمماعف سسمممون 
ينمو هذ لنبات في مناطق السيخات الساحليةولأزافي الرملية بالخلجان في 
الوسيل وفويوط وسبخة الفيشاخ وشال لزان 
6 القصيلة السمدية: وتضم الأناعالبتية اآنية 


كط مدوم لهمت ممعون 1 

ينمو هذا نات في بيئةوملية ملحي توفر حو لرطوبة لأضية خاصة برسط 
وجنوب قط في شيل الدوحة وأصعيد وسبخة وادي العريق 

ب مسمواعما مدعو 

ينمو هذا النبات في المستتقعات البحري والتخفضات الساحلية الالحة وقوق 
رواسب السبيخة الساحلية خاصة في نطقة أبوسمرة جنوب غرب قطر وفي واي 
العريق. 


0 


هلل القصيلةالفرنكنية: ونضم هذه نرعا احا 
- مساج نادم متمسماممة 
وينمو هذا الات ف التربة الرملية الخفيفة واللحية لني تتواجد في المشاطق 
الصخري ا في التخفضات وبالقرب من السواحل. 
© القصيلةالسياية: وتضم هذه الفصيلة وما واحدا 
- ساتهة منعصة 
ينمو هذا النبات في منطقة الذخيرة وكذلك في الجنوب الغربي عند أبوسصره ووادي 
العريق . 
نه القصيلة لباماجية: تضم هذه توما واحدا: 


- مللئجة سسدمستا 


يتمو هذا النبات في الرمال الشاطنيةاللحية الخشة والقوام التي ل تغمرها ميا لد 
العلي» يتشر هذا الثبات في الخور والوسيل ودخات وأم باب وكذلك في منطقنة 
التقيان عل الساحل جنوي الشرقي وسبخة الملة. 
٠١6‏ القصيلة الآثلية: وضم الأنواع اناي الآثية 
أ مالترطوة و«اممسد 
ينمو هذا لات في لثبة اللي لحية ويرجد في جنوب غرب قطر كياينسو عل 
أطراف سيخة دار 
ب كبماقسفم «اممصدة 
ينمو في امناطق لرملية الي الصخرية اللحية وينمو على أطراف الكثبان. 
الرملية أو الأكيات الرملية بمناطق السبخات في جنوب غري قطر وني أطراف 


أسبشة دشان 


١١6‏ القصيلةاغالوكية: وتضم نوما واحدا 
- معمورتمام مطمميين 
ينمو هذا لثات في السبخات الداخلية والأاضي الرملية في مناطق الستقمات 
البحرية خاصة الخلجان وكذلك في سبخة افملة واصيعيد 
1١-6‏ الصيلة الرطرطية : وقضم نوما ادا 
- مممسمامو اممو روه 
ينمو في التريةالرلية الخصوية في لراش اللحية وكذلك في الدنفضات كي ينمو 
ين الكثبا ارملية في جتوب شرق قطر وغري سلسلة جبل دخان وموداتيل: 
ونا لاتساع الدى بشي والجغاني الذي ينمو فيه هذا ابات فأنه يتواجد مع 
أواع اخرى مع البنات في جنوب وشهال شيه جزيرة قطر. 
156 القصيلةامركية: وتضم توا واد 
- كفالسه افج همعودها ينم في السباخ عل شواش» الوك 


+-الامكانات الاقتصادية لنباتات السبخة في قطر 


القد فرضت مهنة المي في ابيئة الصحراوية على العا - عبر الصور - التعرف عل 
أناع انباتات الطيمية لني تنمرفي أرجاءالاطق الصحراوية» وما قد يسغيدون منه. 
لأنفسهم أو يوانم التي برمونبا ومع تعدد وتطور وسائل الدراسة وتطبيق أساليب 
البحث العلمي للتعرف عل هذه الباتات وتكيها الكيمياتي نقد ظههر السديد من 
المجالات التي يمكن للانساك الاسفادة فيها من بعض هذه لنباثات . وستاول هنا 
.بعض الاستعالات الاتتصادية امكنة للاستقادة من النباتنات التي تنمو في رواسب 
السيشة بشبه جزية قطر واتي تلاخص فيا علي 

1 غناء للانسان: حيث توجد بعض النبانات ذات قيمة غانائبة جيدة ومفيدة 
وتيف لبدو عند مرورهم بالناطق التي تنمو بهاء ومن هذه البائنات الجلان 
والطرثوث والسياره وقد أوضح عبسدالفت اح وذق في دراسته عن التحليل 
الكبمباني هذه البتات (1986 ,8121) أن الجلمان يمتوي عل نسبة عالية 
من البووتين قصل الى حولي 1٠١,0‏ أي تشارب التسب الوجودة في حبوب 
بعض المحاصيل الزراعية مثل الذرة ال بالاضاقة ل احتوئه عل نسبة عالية 
من الأفلاحامعنية. اماتبات الطرثوث فهر يجتري عل فرسفور وبوتاسيوع 
وراد نيتروجينبة وكذلك البار الذي بعلي بذووا غنبة بالزيت والبوتين. 
والأحاض الآينةوالكربوهيدرات. 

11 علف للحيوان: يمكن الاسضاد من أنوع كثة من نبانات السبخة كأصلاف 
اللحبنات نظا لاحتوئها عل نسب عالية من بعض الكبات العدنية القيدة. 
وهناك عدةأناع من اتات الني ترعاها لجال ولابل في مناطق السبخة بشبه 
جزيرة قطره (انظر الصورة رقم )٠١‏ وأهم هذه النباناث هي المكرش الذي 
بمتري على بعض المناصر الشادرةمثل الكريلت والنجنيز والزقك وكذلك 

نات الشعيان والأجروفلم والرمث والسويده ولف والتديوه والآثل والصحقام 
والرغل الذي يوجد منه حولي 10 نوما وقد نجحت بعض الدول في استزراعة 


بطريقة اقتصادية مثلالأجتين واستاليا واريكا الشلية كا جحت زراعت في 
متطقة القطيف بالمملكة العبية السعودية نت ظروف مناخية مشابية لظروف 
قطر. 

مصدر للوقود: يقوم بعضض البدو باستخدام سيقان فوع بعض نبانات السيخة 
كرقود وذلك بعد تقطيعها وفيفها في الشمس» ومن أملة هذه النبانات 
الشنان والرمث والقم الث والطرفه. اا أن هذا الاستخدام يترنب عليه الماق 
اضرا بثية عل كل من النبنات واتية ويجب منع ذلك مام 

6 حايةالشواطى»: أن نمو بعض البانات في السبخات الساحلية يساصد عل 
ماسك التية ارم للقككة وبالتلي تعمل عل حابة الشواطى: الرملبة من 
الاتجراف؛ حيث تعمل سيقان البتات عل كسر حدة الأمواج البحرية عل 
الساحل وتضعف حركة اليه أثشاء لد والجزر ويلك تسامد على اوساب 
حبييات الزمال والغرن الت نحمله ليه تبت فيها جفورها. ون أمئلة هذ 
النانات المكرش الذي يتميز بصلابة سيفاته وغصلاما النشمبة؛ وهنالا 
تبانات أخرى مثل اغالوي والمث والأشنان والسويد والآثل والقوم وفهدر 
الاشارة هناف أن وزارة الصناعة وازراعة (حاليا وار الشؤونالبديةوالزراة). 
.بدوة قطر قد أولت هذااللوضيع انيما بالا منة عمدة مشوات حيث بسدات 
مشرومالتمية تبات القع الذي بنموبالسيخة الساحاة عل امنداد امعطفة بين 
الخور والفخيرة شيال شرقي شبه الجزيرةالقطرية؛ لدف متها الحفاظ عل 
الشاطىء في هذه المطقة وحابه من الكل والانجراف . كياتقرعاللجة الدئمة 
خباية الي في دوة قطر بدراسة كاملة عن هذه العلقة لامبارها حمية طيعية. 
يمظر استطاع أي نباتات منها أو صيد الاسماك يها مع المحافظة عليها من أي 
تلوث بحري عثمل ‏ 


يمك اسزراع بعض الباقات اللحية مثل السيار في شرمة. 
السبيخات حيث تعمل هذه البانات عل تفليل نسبة الأللاع الرجردة في هذه 
التريةوبالتلي يمكن الاستفادة من أراضيها في اطار الدوسع الزيامي بمزرامة 


بعض الباتات الناسبة . وقدتم تفيذ هذه الككرة جاح في بعض المشاطق 
الجا بصحراء ليزن بلولايات لمتحدة الأمريكبة ويجري حاليا تجربتها في 
بعض مناطق السخة بدولة المارات العرية التحدة. 

2 تحسين السلالات الباتية: نظا للظريف اليئية القاسية 
السبشة فد اكتسب بعضها عدة صفات يثية جيدة بدكن استيارها في مين 
سلالات بتي نات مقاومة ضعيفة لظروف اليشة الجافة. ومن أمئلة هذه 
الثبانات اسار الذي زادت قدرته عل مقومة الأمراض القطرية والللوحة. 
ويمكن نقل هذه الصفات لل بعض الباتات الاقتصادبة التقليدبة وذلك عن 
طريق التهجين أو بالوكيب او بالتطميم. 

0 استخواج مواد نظيف: تحتوي بعض البانات التي تنمر في ترب السبخة بالأاني 
القطرية عل مواه صابونية يمكن إستمافافي أغراض التظيف . وأهم هذ 
الباتات الشبران والأشنان والرمث حيث يقوم بعض البدو بخض فروع الات 
الأير مع للاء لف من موقت لانشاج سائل منظف للمسلابس والأواني» كا 
يستخدم الدو أيضاالرراق الجا الملحونة من نبات الأشنان في غسل الس 
والشعر. 

1ه استخلاص مواد دوالية: تغتوي بعض تبانات السبشة عل مركبات كيميائية 
معقدة ذاث قيمة دوانية متها ستيرويداث وترينات وجليكوزينات عديدة 
تتواجد في نبات القع (1986 .881216). كي توي نبانات أخرى مثل الشدوة 
والح والحوةوالقطف والآثل عل مواد فلافوينديه التي تيد في سلاج بعض 
الأراض ادية. وهناك نبنات أخرى مثل اهران توي عل نسية عالية من 
الحديد تسمح باستخدامه في ملاج بعض حالات الأيمبا الشائهة عن تفص 
الحديد 


1ه اناج مواد صبغية: تحتوي بعض نباتات السيخة على مراد عفصية قابضة تصلح 
الاستخدامها في صناعة الأصباغ مثل نباث الآثل الذي ينوي علل نسبة عالية. 
من العقصيات تصل الى حو 7:48 (1986 ,81206). 


٠١:‏ صناعة الأخشاب: تكو بعض نبانات السيخة مثل لقم سيقانا وفرها كيرة 
يمكن الاتقادة منها في بعض الصناعات الخشبية وقيرها من مستلزمات اقامة 
الباني الساحلة البسيطة» ويجري حاليافي بعض دول شرفي أسها مغل تيلاد 
وأندونيسيا) الاتفادة من أشاب هذه بئات في صناعة الكراسي وغبرها من 
الصتاعات الخثية. 

١1‏ صناعة الوق : تحنوي بعض نباقات السبخخة عل نسبة عالية من السليولوز مث 
انبات السرار الذي بحتوي عل 91-10 سلبولوز: تشجع على امكاتية 
استخدامها قي صناعة الوبق . 

11-1 فوائد أخرى : يمكن الاستفادة من نباتات السبخة في هدة مجالات أخمرى منها. 
عل سيل الال استخدام: زر كلوحة لثربة وكذلك للنسية 
العالبة من الأملاج امعدنية في اليه الجفية. وماك امكائية استخالاص بمض 
الزيوت من نبات السالسولا. كبا يمكن الاستضادة من بعضها في البح 
الجيباي ( 9اها080) اللكشف عن توزيع بعض المناصر الشادرة مث 
الكوبالت والواتبوم ي ناطق التي تنصو بها هذه الببانات والتصرف عل 
مصدرها(1990 ,كمدعد»! - 081 


اخلاصة واستثتاجات 


أوضحت اللدراسة الحالية أن لمختلف الظريف اليئة تأر واضح عل نباقات 
السيخة» خصرصا لرتفاع درجات الحراة وبين الكير به وتقاع تسبة املوحة في 
التزية وليه وكذلك تناع منسوب الباء المنية» هذا علا عل اأثر السلي 
اللكائتات المية عل هذه الباتات» وقد نتج عن تأر هذه الظروف مجتمعة نمو بات 
ذات خصائص عيزة في أنواعه وكثاها وتوزيعهاء وقد اكسب بعض أنع النبانات. 
صفات فسيولوجية مكنها من تحمل قسوة هذه الظروف ولعم هذه الصفات هي تحور 
الاق لل اشواك وحرائف وتكوين أوراق عصيرية وضدد ملحية وكلسية وغاطية. 
وكذلك ظاهرة لوت المزني في النبات والتخلص من بعض أعضضائه وقد تبات 
اتات اللحية الي تنمو في تربة السبخة بشبه جزيرة قطر مايين أعش اب ونبائات 
شجبات وأشجار غتلفة في كثافتها من سبخة لأخرى فقند تتعسدم او كاد في بع 
السبخات في حين تشكل تهمعات كثيفة في سبخات أخرى كما أذ توع النبانات غير 
متظم في السبخة الواحدة وكذلك قد يسود أحد أناع النبائات في مناطق عد أو 
تتواجد بعض أو قليلة عل هيئة نطاقات متباية. 

ويمكن اعبار أن الدراسة ا 
البانات اللحية لني تنمو في سبخات شيه جزيرة قطر؛ كبا كدت من تصنيفها ضمن 
اسنة فصاتل بتي نتمي اليه طبضا لتظام التصيف التبعء وبذلك يمكن القول أن 
عد أنوع الباتات الثي تنو وتكمل دورة حياتا في بيئة السبخات بشبه جزييرة قر 
تبلغ ثلاثو نوما تمي ل ثلاثة عشر فصيلة نباتية تعديلا ل كرت الدراسات السايقة 
في هذا الشأن (كبال الدين الباترني» 1547. صفحة 74) حيث ذكر بأن الفلا 
القطرية تضم سبعة وعشر ونرع ا من الببانات اللحية تعمي لمشر فصائل نباتية 
ويعتقد الباحث بأمكانية وجو أناع أخرى من هذه الباتات اللحية في يثة السيخات 
وهذاما يماج لل دراسة تفصيلية لكل سيخة على حدة في ظل الظروف البيثية الفبة 
عل مداراكسنة. 


ويتضح لنامن خلال دراسة خصائص هدء الببانات ودراسة مدى امكانية 
الاستفادة مها توف فوص متعددة ومدى واسع لاستشلال هذءالنباانات؛ ليشمل 
امكاتة توقير بعض الواد الخذائبةولدوئة مواد اتتظيف وكذلك الاستفادة من قدت 
عل مخفيف ملوحة الرية وجايتها من الانجراف وامكانية تحسين الضفات الورائية. 
البعضس النباتات التقلبدبة ويتسع هذا للدى أيضا ليشمل امكانية تور بعض الاعلاف 
للحيانات. 

ولا ينفى علينا بأن معظم الأصناف الات لني يتفذنى عليه الانسان كانت في يوم 
مانبانات برية لا يعفها الانسان وبعد أن عرف مايفيدهمنها ومع تزايد حاجته لنيارها 
بدا الانسان بزاعتها وأعذ ونه ااام والعنية والماة بالزراعة والريوالتسمييد. 
رجايتها من الآنات والخشرات ويمكن أن ييطين ذلك عل التبانات اللحية بصده 
الدراسة وما يشجع في سرعة لخلا خطوات عملية حبال ذلك هو توف شروط اساسية 
ايابية في هذه اثباتات املحبة . فاذاعلمنا أن اانتاج لزاعي في دولة قطر يعني من 
عدة مشاكل أهها تفاع درجات الحرارة وملحة الزية وقلة ميد اللري (بنسام النصرء 
194 ) فن اثباتات اللحية تتحمل هذه الحراة وتتكيف مع املحة وتقاوم المفاف ء. 
ومن ناحية أخرى فان بعض هذء البنات الملحية ذات قيمة اقتصادية عالية تستحق 
جيع عل سرعة لقا بتجارب زرعبة رفة سبل تنميتها ودراسة ابمدوى 


واذا لمن أيضا أن بعض الروضات » ومي انخفضات التي تتضمن جع لايع 
والأاضي القبلة للاسترع بشبه جزيرة قطرء هجرهااصحايا بسبب ازتقاع ملوحة 
تريته لادركنا مدى أعمبة تقديم النصح والازشاد للمزارعين بزياعة تبات السهار 
وغصوصا في فصل الصيف حيث ترك الزنس بدن 

ولد من استغلال اينات الية بزراعنها عل الشواطى» لممرفضة لللاتج راف 
وكذلك التفكير في تحويل بعض النخقضات القسرية من القكير في تحوبل بع 
المتخفضات الفية من الساحل والثي تله رواسب السبخة ل بحيرات ماثية تصلح 
لبية أو ناسبة من الأساك البحرية. 


وأا أسأل الله أن أكون قد وفقت في اتضاف م يفيد ويزيد معرفتدا عن الببانات 
املحية آمل أن تكون ننائج هذا البحث تقاط بدلة لبحوث علمية أخرى . 

ولتعمل بقول الله تعال. . . «هو الذي جمل لكم الأيضى ذلرلا فامشرا في مناكبها. 
وكلوامن رزقه واي النشوره. «صدق الله المي 


الهوامش: 


3س ارات الاي يت بدوة قوست مر ة لزب «غصر لاستكشاق 
اللي وتسم الاراضي وغاي مني سلاحنهاللاسشلال وي نت خلال علي 11901 
90م وق لاطا مشروع حصر ااه اي يبدو »نيبيل مظمة 
الأفا ورا -لصدوق غاص للا الشحة. الاين وار اناه وراسة يقر 
:)سد حيامدكيررسعودي مسحل ليخ 1601907 
١١‏ لاهن لايس هله الات وا ليت مدرو لدى كيل امن لاون مزل تقد كرما 
101001011110 
نت انئاك المي عنما تاو تصنفهاي هذ كاب لاغ صفحة 5.0.٠5‏ 
)اعت قور ويرام امن (1981 واوا 8) الصور رقم 1 ٠١‏ تقد 
انه لياحث ل امدى تزيارت اققية 
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المراجع 


أولا: مراجع باللغة العربية: 


17)رةالأرصادوية19800): ويم الدوحة لما 480 ام. ورا لواصلات لفل اللنوحة: 
5 

)سا احد لتصر (14.5): مقومات ومشاكل لشية الزرعة في قطر. بحث منشور قي جل عسات 
لخي واغزرة ةن ص 18١ص‏ 185 » لد ة)- جالمة لكويت_ لكوت . 

(6) ساو عد لتصر (1984): اشم ازراعة قي قطر - نسوفج من البرسيمالحجبازي الت . وحلة 
البحوث والرجة: 24 سقحة المد4١١-‏ جا الكويت. لكوت" 

(4) سودي مصطقى شيخ (150): الور اأرضية في قط وزارة الصاءة ازراعة:الدوحةقطر. 

(ه) صلاح بحري 1.10): وج قطر مام السطع. دراسات: جل علمي تصدر عن باع لأردية. 
ايان فلجلدة ‏ لنه :ص 01216 

)سلاج بحري ومضيوف الا 0990. جوائب من جنرئية قر السعية العليةالكية عن 
الأرنن: 118 صفحة. 

0 ميس حسي لاجد (ج190): اخ دول قط لاز الأصاة اجومة وز الواصلات ول 
الدوحاء قر 

)كال دين حسن الو (1943): لين وسنت ف دول ظر. لطي الأو جامدة قر 
النوحاقطر: 414 سقسة. 

)عمد حي مدكور وسعودي مصطن لدرخ (1907): زر عن لخصر الاستكشائ لترية ويم 
الأراضي 19071-180010). مشروع حصر الصامر الي زعي نو قر منظمة 
اأفليةوافزراعاقصتدوق اخاس للأسم الشحداوزارا لصا والزراعة» الوح 
قار ملمات 

)عمد مالك ياب 14140 اراي الطيية قط . رسال ماجسيرقندعت ل قسم شري 
كليةلآناب جادة امرة 

)1١(‏ يلس ره ين ل (1980): سوال قطر درسة جيومو قوف وجي رسال ماجسنيرقلمت لل 
قم ملافا كلية الآداب؛ جاعية لمر 


0 


ثانيا: مراجع باللغات الاجنبية: 


ا : 3ق امسج ماموة «بسالساسية جنا وماسلسيوة طدية زلا 
رسكم اه وتاعتمتاة اه امجن جنا رايع بجدامن أن ممما 
8 161 6قاه0- عانم ايه ود 

12111000 
0 

سماد" معده عا له مملامتسط لمماومطمه6 :0970 0 بكمااوجوت زا 
و0 بومتفالة «سامعء8 أه اممساممسمة لدت مساطومي 
:8 9عام الم عل سمو 

عا لماك 10 : (381ل) مقلة جامساماة جه .6 بعلا رمقلا بوسامماسماة 4 
موعةة اسمتسقمة جمسومايي0 م1 جه معاد اه مج 
مه لدجسااتمارية )ه استسجمو0 بزو 8210 1لا 0005 
قاكم مام عامط فصسمة جلا 

جل" مماسج أن اروف لامك مذ «مسامدية : 1900 با جسممكان8 زا 
الاق بسسفومهج بوملاوالضط علطا للدت تاد 106 بدلا 


ذا وملاصسة مميوياتح امولة ,(قا9) فص به باط متاق سيك ا 
عوقولا ملعي لمت تادهم لاله سد عله مايه ما 
5331-33 ,لها اط ممممقة را 


ليست قهها انمد بوعصية لامك مممسوامم ممم مم0 :500/1973 7ج 
بلدا" وليه وومموصعة ادمماتسامية ففرا بوالي 
52 م0 ,10 ,ل امموعة لسنصفة ,00603771501 ماهم 
3 

عللمسوممه! : ١‏ بسسام0 م اجمسعمم ادج امسا : لاطا لكل مم8 ا 
سم )9 ممباسعاية مذ ها ومصدمت صورة كمه إن تقلا 
ناه مو الال برا العاتلة , علوملم اوت إمججاة عجرمك فق 
,لهل بصطوفا ,مادج و0 »ممطلاه :10000 

6 ممطاماسود ها يوماطمرطوم8 «مااسصندم 6 ,990 _شاشة بالسدعة زقا 
كلدااما! يميمت سمج انما مدمجمامب امور 


وبمعاسومة طاسوية فح ولاملافة يتعاس مود7 /ه ملاع 
مودت عط 6ه المصسمل متعمس ها ممم عع لوق ااا 
94ل كل :18 ملسمو 
ملاس اممتومامس 8 ,(1990) 61 راسس !8-6 جه مخلاة ,لأسيل رقم 
ومتعصيدي سمج اتسنا مسمسجحادي «مسلارومورة موا 
.205 - كوا بقل ماسمسممم ادو امه ان اسصمول عام 
مم0 اه سمط عن له واعتدمف ماروا مطل (36وة) شه بتار 
ده كه امنا ملم المسمعة لمالورة قمد تمق 


ع اه ومسنسع امار 10 : 930 به راطتمسماطة فد مضه مالا قلا 
ع لويخ فد انافك ,جمدي )6 ماصمام لسامايتجماة 
قاد بقادن ,سا0 ا ترفوت جلها بوجامم0 ولعممو 


عورة رقما؟) 


مورة رقم زم 


أمورة رقم( 


مورةرقم (ه) 


مورة رقم (3) 


عورة رقم (م) 


م 


ابداية ترسيب الرباح للدرمال أمام شبتة الهرم 
أل اطرافاسيظة دخان .ا 


اسررة رقم ( 10) 
عمل رس شساتات الخريسر 011980 مو 1لووه01 فى سبقة دقان . 


المدخل الرمزي لدراسة المجتمع 


الدكتور / السيد حافظ الاسود 
امدرس يقس الاجتماع. 


بالرغم من ان اهتيا علم الانثرو برلوجي بالرموز والسلوك الرمزي في دراسة الضافة. 
والجتمع يبرجع لل مالة سنة مل الاقل الا ان هذا ليام وخاصة في قر ما قبل 
الستنات من هذا الون ل يتصف بالاتساق والتكي ول تج عن هواسة ومزية ا منهج 
رمزيا كاملا ي دراس الواهر الاجتاعية . في الستيات والسيعينات من هذا اقب 
الى ارقت الحاضر شهدت العلم ااثرو بولوجبة والاجتاعية تطورا ملحصرظا انس 
بالسرعة واؤكي في أسبس وتطيق الناهج والنظريات التي تتخذ من الرصوز في اي 
شكل شا عاورااساسية في دراسة وتليل المجتمعات والتقافات. 

ولي حفيقةالامر لاتقتصر دراسة الرموز عل العلم لانو بولوجية والاجتاعية بل 
انا تحتل مكانامتميزافي الدراسات الفلسقبة والغوية والابية والفولكلورية 
والسيكولوجية غيرها من الدراسات. وكل دراسة من هذه الدراسات تشاول الرموز 
ابالبحث طيقا لنهج لو مدل معين يميزها دون سائ الدواسات الاخضرى بالرغم من 
وجود نيع من المداعل والاضماد التبادل فيا ينها. وقي هذه الدراسة التي نحن 
.بصددها سوف لاتنول الاختلاقات والفروق النهجة ين تلك العلمامختلفة» اذا 
ذلك يمتاج لدراسة مستفلة» بل سوف نستعرض اهم النامج والنظريات لو الناغل 
الرمزية داخل علم لانو بولوجياذئه» وبعباة اخرى سوف تتعرض الدراسة للنفاط 
الثالية 


للا: اهم التعريقات والاستخدامات المختلفة للوز. 
ثنيا: اهم خصائص ووظائف اموز النميزة ولتي جذبت انتباء واهيام للشتفلين 
بالدراسات الوزية. 
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ثلا: التصنيف الالروبولوجي فلرموز. 

رايعا: داسة تمليلية مفارنة لام لمداعل او الناهج والنظريات الرمزية في دراسة. 
المجتمع والثي تشكل في مجمرعها ما يعرف الآن بالاشروبولوجيا الرمزية. 
رعمادممطامم اصرق 

مشكلة التعريقة 

أن مشكلة تعريف كلمة او تصور «رمز»لازالت موضع الاعتبار والنظر من قبل 

عاء لانروبوطوجيا. ويتساءل بعض هؤلا العلياء مثل ملفورد سروه 896616064 

اناق «ماهر الرمز ‏ .؟ وبصور اكثر تحديداماهو الرمزاتقافي» 6١7‏ بيت يذهب 

ربمرند فيث 00 83800004 قائلا مانا نحتاج لفحص ماذا يقصد بكلمة 

!أ ويؤكد كذلك جيمس فرناندز 1600862 5عدمدل ذاهبا لان 


مصطلح ا تصن «يز هو تصور ل مع وتعريشات متسددةوكثيةبشكل يتلق 


اعادة قحم 
.يمكن القول ان هناك ربعة اجاهات رئينية في استخدام تصور «رمزة؛ ويمكن 
اجا امبادى» الاساسية هذه ااتهاهات فيا ل . 
اولا: اصحاب الاتبه الول لا يتفيدون في دراساتهم بمشكلة تعريف الرمز معتقدين ان 
معنا من البداهة والوضرح بحيث لايجاج لل تعريف ده بالذات . ويدزصم 
هذا لاا جرد فري لبتهارت 1©0090] 00000 الذي م يقدم تعريفا 
واحدا للمز في دراسته عن الدنكا 91068 706 والذي خصص فبها فصلا 
كاملا عن الفمل الرمزي #دلاعة #ن000بز8 بالاضافة ل الاستخدامات 
التعددة مصطلح «الرمز في تلك الدراسة. ويذهب ليتهارت لق انه يمكن 
النظر ال الرموز من جانين. فمن ناحبة يمكن اعتبارها شكلا من اشكال 
النشيه لو المجاز 4788138006 ومن ناحية اخمرى يمكن اعتبارها فعلا من 
الافعال الرمزية. فالاشية في مجتمع الدنكا تعبر مصدرا غنبا لكثير من 
التشبيهات والجازات الجوهرية ذات التثر اكير عل مدركات القواد الحسية. 
وتفكبيهم ومشاعرهم وسلركهم؛ وهي باختصار امجاز الجوهري -90803 :150 


»مم فالاراك الحسي للن والضوء والظل الذي يدركه اد جتمع الدنكا عن 
العام لحيط بهم يكون مرتبطا بصورة جوهريسة ومتأثرا بادراكاتهم ومعرفتهم. 
لنشكيلات الالو اميزةليشية ولتي اخبروها من طفوتهم البكرة. وذا ما 
استبعدت مفودات الوان اماشية من لذةوحيل ارد مجتمع الدنكا كي يذهب 
تهات انه من الصعب عليهم وصف ابر البصرية في حددوه من الدون 
والشره والقلام. ويريط رمز بمقهم اغوة فعندما بصل الصبية في ممع 
لكالل مرحلة ارجوة قاهم يحفون اساء الوا شور بالاضافة ل الانيا 
الشخصية الخاصة يم ارون با. ويلقب الرجل باسم الشور ودونه الذي 
تقد خلال شمر اتكريس . ويذلك يصبح كل فرد مشوحدا مع شور ممين 
ومتميزا عن ااه لون عد 
ويقصد ليهارت بالفعل الرمزي ذلك الفعل الذي يستخدم في مواقف وحالات لا 
يصلح فيه استخدام القعل العمل او الغني. فالقعل الرمزي يستهمدف السبطرة عل 
النهاهات المفلية ااعلاقية من خلال اقامة طفوس وشعائز معي 
وعل سيل الثال يتمئل القعل المزي الذي بستخدمه افد جتمع الهنكا بشرض 
تطهير من لتك الزنابامحار في ان يؤخ مقترف هذا الام رفقة بعض الاصدقاء ل 
بكة ماه حيث يفوم الال (بترجيه من زعيم رمح الصيد) بتغطيسه ف لله ثم يؤخخال 
كبش (خروف) ويغطس ايضافي ناء. هذا تمل الرمزي نتقل الخطيشة ل الكيش 
الذي بؤعذ بعد ذلك ويشطر حيا لل تصفين عل ان يكون الشطر طولياء ثم يوضع 
عضو النناسل ويشطر ايضا طوليا الى نصفين بعد فصلة عن لازا لامر من 
الكبش . ثم بعد ذلك توزع الاج عل الخاض رين وتكل ‏ 04 
اثانيا: اصحاب الانمه الاي في استخداء الرمز يعنمدون عل التعريفات اللشوية 
الستمدة من العاجم. وعادة ما لجا اللا ا ذلك اما لدم وججود تعريف 
جامع ماع مفبول أو لال تدعيم وجهة نظر معيدة تفق وذلك التصريف 
الخري» وأفد استخدم فيكتور ترز 1/1000:701906 الذي يعدمن احند 
دواد لدخل الرمزي والذي سنعرفى لهبالقصيل فيا بعد التسريف اللشوي 


لمر مفتبس ااه من قامرس اكستوردالمرجز. وطيقا هذا اتعريف فان لز هو 

اي مق عليه بالجاع العام عل انه بمثل او يستدعي شي : آخر يصوية 
طبيعية عن طريق أتلاك صفات ثمائلة لو عن طريق الازتباط في الواع او 
ع 

قانا: يديل اصحاب الانهه الدالث لل استخدام منهوم «الرمز طيقا لتعريفات 
وضعث بواسطتهم او بواسطة مفكرين وعلياء آخمرين. والغالية العظمى من 
علاء التو بولوجيا تعن هذ الثه. ومن اهم التعريفاتالمستخدمة تلك 
لتعريفات التي ترجع في اساسها ى اعال الفلاسقة وعلياءالفةامثال تشارئز 
ريس ©8100 0113/85 ردي سرسير لكلاف 10 


والرمز عند بيرس ©0170 يندرج نحت مفهوم الاشارة 89أ5 التي يقسمها لل 
ثلاث أراع هي الصورة 1200 الدليل 1906 والرمز ادطانار8. والصورة 00ع 
عبارة عن صودة شيء ا موضيع تقوم على اساس وجود تشابه بنها وبين الوضيع امشار 
البه. ومن الاثلة عل هذا انع من الاشازة الصور افو وضرافية» والماثيل والخرائط 
والرسوم البيانبة. الع الثاني من الاشارة هو الدليل 1806 ومن اهم خصائصه هو 
أنه بشي لل الوضيع الشار اليه بسيب تأثرء بذلك الموضيع . فالللاقة بين الدليل 
والوضيع امشار اله تقو على الاتصال وليس عل التشابه. فالدليل جمزه من الونضيع 
الشار اله ويتأشر به وذلك مثل اعراض المرض (التي نشي الى وجوه رض معين. 
والسحب الدانة (الثي تشير لى وقيع او قراب مطول المطر؛ والطرق على الباب 
(الذي بشيرلى هناك شخصا بطر الباب). ويمثلالرم 501 انيع اثالث من 
الاشارات. ويشيرالمزال الموضيع المشار اليه بفضل قانون أو عادة فاق أ ارتباط. 
في الاقكار من حيث انه يمني ذلك اللوضيع. وفي هذا امعنى تمتبر لكلمات والجمل و 
العبارات والكتب وسائرالاشارات التق عليها مون ويلعب الفسر او الشخص الذي 
يقوم بتفسي الرمز دورا اساسيا في اعطا الرمز خاصيتهالرمزية 30 . 

ولفد طبق كثير من علياء ان وبووجيا تعريف لو تصنيف ريس 88908 للرموز 
في دراسانهم. وهذامافمله؛ عل سيل الثال» روى رابابروت ]108709000 لإ0اقي 


دراسته عن الشمائر في سيمباجا 77560088 (احدى الجراعات الني تتحدث لنة. 
ماريخ #متمهاا3 بذيياالجديدة .990 

الرمز عند دي سوير “580598 196 هو نيع من الاشارة 580 يطلق عليه نسي 
الشير لو الدالة 6ع015جف5. والاشاة تعني ارتباط كل بين تصور سا 0008© 
وصورة صوتية ©1908 801004 حددة. وعل سبيل الثال كلمة #شجمرة؟ هي عبارة 
عن صوت موبط به تصور معين والعلاقة بينه] ي بين الصورة الصرتية والتصور هي 
علاقة تعسفية. ونفس الخاصية تتطبق عل الرمز 859708001 الذي هواشارة فو 
دالة 56 زعا للممنى او التصور الرسوز البه 81711164» فالرمز هو حامل. 
التصور او لعن . وبارم من اشتاك الرمز مع الاشاة في صفة العصف القئمة بينه. 
وبين التصور الرموز البه؛ الا ان دي سوسير يذهب لل ان الرمز ليس تعسفيها بصوية 
كاملة او مطلفة كي انه ئيس قارفا من العنى حيث توجد لة طبيعية ين الرز ولرموز 
اليه. وعل سبل امثال اميزان هو رمز العدالة ولا يمككن استبداله بم ز آخسر مثل الركبة 
لوالعرية 00 

استخدم كليفررد جبرز 03080 01111000 - الذي سوف تعض له بالتفصيل 
في بعد مهم الرمزعند دي سومين والرمز عند جبرتز واي ثيء دل عل شي* 
آخر لشخص ماء ويمكن لي موضيع او فمل او حدث اوعلانة ان يصلح كحامل 
لتصور ماء فالتصور هو معنى المز. فالرمز هو حامل للتصوراو العنى سواء اكانة 
ذلك الحامل موضوط ماديا و ذملا ا حادئة اووصفة و علاقة 

ويعتب ادوارة ساير 5886 208350 من علياءااثزوبولوجيا الذين اهتو. 
بتقديم تعريفات للرموز من خلال دراسائهم في علم اللضة 81105 أ ويقصد 
سير رمز موضيع لو علامة ا اشارة المدف منها استدعاء ونوجبه التيم الخاص 
نحو شخص أو موضيع و فكرة لو نشاط مرتبط بصو مبهسة أو غير مرتيط عل 
الاطلاق عل اساس طبيعي بذلك الرمز. ويذحب لل ان كثه! من الشياء والوضومات 
اي لا تعر هامة في حد ذا مع ااعلامواشاات مرو تكتسب الصف الرمزية عل 
ساس اه تشير ا افكاروافعال ذات أمية كير في المجتمع . 90 


يفيد شنايدر فاع 560 100:14 احد روا الانثروبولرياالرسزية-. 
تعريفا للرم يقب من تعريف دي سوسير #الاهنا59 100 وساير 8901 حيث 
يفول ان الرمز هو شيء بمثل لو يصور شيء آخر على اساس من الملاقة التعسفية لا 
الضرورية. فالرمز بعارة اخرى هدو «شي» يمثل أو بجل عل شي آخر لا شريطه به 
علاقة جوهرية لو ضرورية بل ن العلاقة بين المز والرموز ليه علاقة تعسفية» 1*7). 
جا ااخير بدراسة الرموز هو تقديم تعريفنات مسبقة بل 
يكزي عل التعريفات والاستخمدامات المحلية التي يشدمها افر المجتمع. 
الدروس . وهذا اناد نجده متلا في دراسة أيقائز بريتشارد .فوم كما 
لحف الديانة النوير لال وبعض علباء الاثزولوجيا الآخرين الذي عتصين. 
بتعريقات الواطنين للرصوز برغم من أن ديهم تعريفاتهم الخاصة بهم 
ويوضح ايفاتز برينشارد كيف ان الرمزلدى افرد جتمع الترير لا يشير لل شي 
مادي برسز ل فككرة اوتصور ما بل يعني ان فككرة رمز لل 
وبالاضافة لل ذلك لا يقتصر منى إلرمز ومفهرم في ذلك المجتيع عل وجود 
تصورين أو فكرتين بممنى أن كرة مل ل (لوتشير ل فكدرة أخرى ؛ بل 
بتطلب الرم ثلاثة تصورات لو الذكار. ويفسر ايفان ريتشارد الك بقوله لنه في 
جتمع الور هناك عنقا لدى الافراد ان «الشوين هما طاتران» والملاقة ين 
الم والطائر هنا ليست علا 
بمعنى أن اعفاد ان «التام طائر؛ لا يفهم الا بوجسود تصور ثالث مستر في 
.نسق تفكير اتاد مجتمع الترير. وهذاالعصور اثالث هوهاللهء. شافرا جتمع. 
التور يمتقدون ان الدوام يشبه الطائر من حيث صو تلوق علوي 
الساء كرائه طبقا ذا امنى هو احبد ابداء الله. ويضرب ايفائز بريتشارة 
0ه - 12:8015مثالا آخر من جتمع التوير ايضا. فعتدما يقول انراد 
ذلك المجتمع ان «اخبارة ثور فان ذلك القول لا يمكن فهسه ببوضوح ٠‏ ولكن 
.العلاقة بين (الخبارة) كرمز وبين الثورتفهم في مضمون الشعبة لو القربان حيث 
بظهرالتصور اثالث وهر «الله؛» فاخيار في القبات او الاضحية يفيلها الل 
لتحل عل ثور . 0010 


ويب ان نؤكد هنا ان كثير من علماءالاتروبولوجيا والاجتاع لا يتفيدون بانج 
واحد ده في استخدام ونعريف الرموز» حيث توجد الشراهد على وجود دراسات 
استخدم فبها بعض علباء اانروبولوجيا اكشر من تعريف واحسد ومل سبي الشال 
يستخدم فيكتو نر 107087 10016 تعريف المعجم اللخوي للرمز 

-كيا سيقت الاشارة لل ذلك _بالاضافة لل اهتياعه بتعريفات أخحرى قدمها علياء 
اخرون مثل ذلك التعريف الذي اقتبسه من كارل يوتج 8611© الذي يميز فيه 
ين الاشارة والرمزه وطبقا هذا اتيز ان الاشارة هي عير مشابهاء وختصر 
معروف . لكن الرمز فهو دا افضل تير مكن عن حقيفة جههولة او غير معروفة 
انسبياء لكن وجود هذه الحقيقة مدرك و مسلم به 


الرموز : خصائصها ووظائفها 


تلعب الرمز دورا هام في فهم الجتممات البشريية اذل الجتمع والقدافة ينظر 
لبها على انها انساق اجتهاعية وتقافية أ رمزية. فاثقافة تعرف عل أنها نسق معدو 
أورمزي أوعل حد تير جز 0006012 هي «نمط من العا التضمنة في رصوذ 
والقوة تاريخياء وهي نسق من التصورات التائة عر عنها في أشكال رمزيهة عن 
طريقها بتصل الناس بعضهم ببعض ويواصلون وينمون معرفتهم واجاضاتهم نحو 
لغيه 3" ١‏ ونا كانت الثنافة تالف من قزاط قافية ثل الدينوالأدولرجيا ولس 
العام والفن ونحو ذلك فإن هذه النراط هي الاخرى أنساق من الرموز تتحد وتتكامل 
كل متهامع لاخر . 
وسوف تنجمل فيه يلي أهم الخصائص والوظائف المميسزة والتي جذبث علما» 
الانروبولرجيا والاجتاع لدراستها من ناحية» والاعتباد عليها في دراسة اللجتيع 
والثافة من ناحيةاخرى: 
أولا: تتصف الرموز أن جمعية. فالرموز على حد تبير دوركيم قاع دل10026 هي 
رار جبعية بمعنى انها سابقفة على وجود الاقراد؛ ونا في متشاول المع 


بالاضافة لل أها تكون متضمنة في سلوك هؤلا الاقراد واماطم . وبأختصار 
شديد التصررات الجممية 005 ذاقلاع »ج180 علاناع 00116 عند دوركيم 
تعنى الرموز. وبالرغم من أن الرموز بهذا المعنى ليست من خلق شخص أو فرد 
.بعت الا نهاتتصف بالخصرصية بمعنى أن شخصا واحدا قد يعتقها ويؤمن 
بهمتها في حياته لخاصة بحيث بصبح اموز الجمعي العام رمزها شخصيا. 
خاصابفود معين. ولكن هذه ا خصوصية لا تتعارض مغ الصفة الاساسية 
اللموز هي كونها عامة وجعية مق علبها و بشترك فبها اقراد مجتمع ممين 
وباختصار تأسس المرز تاريقيا وتستخدم بصورة فردية أو خناصة وتبفى 
وتستمر اجتاعيا. 2057 
وهمة الرموز اجمعية العامة تظطر في حقيفة أن الاقاد يشركون فها ويستخدمونها 
في حياهمالبمية. فبدون الرموز الشركة - الجممية والمامة- لا يمكن أن توجد 
مفاهيم أومعات وبالثال لايمكن أن توجد الجماعة اساسا 
ثنيا: موز شكل من شكال التعير. تبدو خاصية الرموز من حيث هي شكل متميز 
من اشكال النعير في الرموز الدينية والسياسبة واللابسس القومية والاملام 
والتصرص المكتوة والرسوم والنفوش» التي تسكير الانفمالات القنوية حو 
التوحد مع المجتمع أو الجماعة. فالرموز تدفع الداس للتفكير والتبير عن 
فكرهم ذلك لأنادائا تحمل معان كثية؛ وتتميز بالرونة وسهولة التشكل. 
وا حضو في اكثر من شكل ميري واحد. وتظهر هذه الخاصية بأل مصورها 
في الموز التي تحملها عناصر الثراث الشفاهي أ الشعبي من اساطبر وحكايات 
واغان وامثال شعيية 47 الأكذلك في لغةالجسد لو البدن والقدود الشميية. 
وسائر اشكال الل والشعائر والموسيقى. 
ثالا: الرموز ويسائل هامة في عملي الاتصال والنغاعل الاجتاعي . من حيث هي 
شكل من اشكال الثعير ومن حيث هي قوالب حاملة للمما والناهيم تقوع 
الرموز بمساعدة الاقراد على تقيق الاتصال بعضهم ببعض. وامية الرموز في 
سه سدع يلتم لبان شين جيدا با تلم انيه 
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المرموز اليهاء فالاقراد يفكرون ويعبرون عن تفكبرهم بكليات التي هي رصوز 
وتصورات تسهل عمليبة الاتصال والتفاعل الاجتماعي فيما ينهم وعل سبيل. 
الكشال يمكن لشخصين عتلفين تقاما في حواسهم العضوية واهتهاماتهم 
ومشاعرهم ان يفهم كل منه الآخر اذ كانت تصورائهم عن موضيع أ شي. أو 
شخص متطايقة أومتشابية إذاكانت هله التصورات لمشتكة معبر عنها في 
رموز متفى عليها(*١؟‏ فالرمو فاتها تكون موضيع التفكير ذلك لانا تحل عل 
أوثثل الاشياء او التصورات او الافكار المرموز اليه 
وبالاضافة ل ذلك تستخدم الرموز ا تكون متضمدة في الافصال الرمزية انط 
السلوك ارسي السائدة في مجتمع معين . ان اداء شميرة معينة او قعل رمزي يسمح 
بتوصيل الافكار واعادة صباغتها بالاستعانة بحد أدنى من الكيات أو يدون استخنام 
الكلمات على الاطلاق . 
رابعا: الرموز مسائل لتحصيل وتخزين اللسرفة . ان الادراك وانواع اللعرفة المختلفة 
العلمي وغي العلمية» كي يذهب باوسونز 7351005 :5 تتألسى عل الرضوز 
وناك اغتلاف بسيط بين استخدام العلم قروز والاستخدامات الاخمرى ا 
في العلم هناك علا بسيطة ين الرموز اموز ليده حيث يشير ارم مباشرة 
الى اللوضوع الطيبعي امادي . با في الدين عل سييل الثال بتصف الرمز بقدرقه 
عل الاشارة الرمزية المزردوجة أو المتعددة بمعنى أنه يشير إلى أكشر من معنى في 
وقت واحد ومن حيث هي حاصلات للتصورات يمعنى أنه بشير الى اكشر من 
معتى في وقت واحد ومن حيث هي حاملات للتصورات والافكار تسم الرموز 
بقدرتها عل توضيح امعاني المجردة بعد لن تمعلها مشخصة. وهذه الخاصية. 
جعلت فيكتورتنر 71986 / يذهب ال أن الرمز عامل ووسائل هامة في 
اعملية الاتصال وتمصيل المعرقة في للجتمعات غير التأدبة ويفول ترذر أيضا ان. 
الرصوز ثثل غزنا للممسرفة لكل من الفاعل أو المبحوث والبباحث لو 
الانو بولرجي نفسه. ان عملي التصور الرمزي -9058003 مجم عذلهاناازة 


امي عبارة عن تجريد صفة عامة دون الدخول في تفاصيل دقيفة وكثية: 
وها يعني ان العلومات او الماني التعلقة بمرضيع أو موضوعات معيئة يمكن 
اوتخزيتها في رمز واحمد سواء أكان هذا الرمز كلمة أو شيء أو فمل 
وبالاضافة لل ذلك يشير الرمز لل تصور معقد مط يقيدة معنة ويسثي لد 
مدركة تيا عفدا من التصورات والاتكار والانقعالات التي تتحول بعضها 
تسبح ررق 010 
خامسا: الرموز سال فعالة في الب الاجتاعي» ان ما بشي ليه ارم يكون له قيمة. 
في حد ته وهذ اقيم تبعل من الرمزوالووز اله - مث الطوطم أو العلم 
والوطن_عل تقدير واحتامه وتجعل أعضاء المجتمع يسلكين بصوي لاخ 
من توك ذلك المجتمع - ويعبارة اخرى تلعمب الرموز دورا هاما في الضبط. 
الاجتياع بمعن الواسع با يتضمنه من جدوائب رسميبة شرعية وجدوائب غير 
.بلعرف ولايد والرأي العام . وفي هذا اموت تستخدم الرصون 
كميكانيزمات في الضبط الاجتيامي ف اكثر من جال . قمن ناحية تستخدم» اي 
الرموز- كمرجع وديل أو ستد قبل ان يصبح السلوك مشكلة» ويككرت الور 
ال ارم في هذه الحالة ضروريا على أساس أنها قعل قا معيدة عل الاشراد 
الام با وعدم انتهاكها. اي ان وظيقة الرموز هنا هي اها نع المشكلة من 
اوفع . والرمز بهذا العنى تختلف عن استخدامالقوةافبزيقية كأدة لض 
نظام او الضبط الاجياعي . ويعبر الاسلاف والاجداد من حيث هم ومو 
لياط سلوكية معينة» وكذلك الحكم واثورات اللسنصدة من ارات مرجع 
رمز برع ليها اراد للتأكد من تطابق سلوكهم مع قواتين ومعايرالمجتيع ٠‏ 
ومن ناحية اخرى تستخدم الرو كوميلة للضبط عندما تكرن تت السيطرة 
امباشرة ولا الذن يرضون في انث عل سلوك الآخرين وضبطه. وك يذهب 
رايت ميلز 05 0# يحول الذين في السلطة تبرير سيطرتم عل النظم 
بربط سلطتهم برموز اخلاقة تكون حل الاعتظاد من الجميع. مثل الشسارات 
المقدسة والقواعد الفانونية المستمدة شرعيا من الدين .2990 
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تصنيف الرموز 


كان من ننيجة اهام علياء الاو بولوجيا بالرموز كمدخل لدراسة الجتمع والثافة 
أن هرت امناهج والنظريات المختفة التي تكز عل جوانب معين من الرموز من حي 
صلاحيتها في الدراسة وبالالي ظهرت تصيفات متعددة للرموز استهدفت تأسيس 
اطار تصنيفي علمي لأهم المو ني تساعد عل تفيق فهم أوضح وادق للمجتمع لو 
الثافة الدروسة . ومن اكثر التصنيفات ذيرس تلك التي قدسها ادوارد سير 809:954. 
59016 وفكور تر 1007 ٠/1910‏ وشاري اورتر 020066 106 يضع 
ير 58017 تبيزابين صنفين من اروز الصف الول يطلق عليه الصو 
الرجمية 39806015 هذلت7 8210 رمي تشي ل تلك الاشكال التي تشمل الة 
الشفامي (لكلام) والكابة» وشفرة التلخراف؛ والاصلام الشوبية يسائر النظيات 
الاخرى من الرموز النفق عليها واتي تعر وسائل اقتصادية صالخة لأفراض مرجعية. 
اع الاي من الرموز الذي يتيز ايضا بالانتصاد يطلق عليه ساي الرمزية. 
الكشة «كناوة9دزة 00500481109© الشبعة بالانقمالات . وهذا الديع من 
الرموز يوصف بأنه شكل مكتف جدا من السلوك الاستبداي للتمير الباشر الذي 
يسمح باطلاق التثراانعالي في صودة شعورية أو لااشعورية ومثال على هذا الع من 
اموز لكف التي تتصف بالتككيف 009068801308 شبيرة التطهر ا الاقتسال 
التي يقوع بها شخص عصاي صريض بالامتحراذ طيقا لغضير التحليل الفي. 
ويذهب سار ل أنه في السلوك افمل الواقمي يمزح ويتداخل هين الشوعين من 
الروذ فم بتها. وصل سبيل الال يمكن لاتوام مين من الكتبة والشمارات اللفظة. 
-التي هي رموز مرجعية أن تأعذ بسهولة صفة أو خخاصية الشمائر الانغمالية (لو 


الرموز الكثضة) وتصبح فات اهميبة بالنسبة للفرة وللجتمع من حيث هي اشككال 
استبدالية للتعير الانفعالي_ 2140 
وعل ما يفول سابير 5:5 نكون الرموز لمرجمة متأخة في تطويها عن الرصوز 


الكظة. فمعظم الموز الرجعبة يمكن ردها لل وموز ظهث بشكل لا شعوري مشبعة 
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بخاصية اتعالية ولتي اعذت بالتدريج شكل الرموز الرجعية عندما خضت من 
السلوك الافعالات الرتبطة بهاء ويضرب سار مثالا عل ذلك قلا ان هز قيضة اليد 
في مواجهة عدو متخيل (التي هي رمز مكنف انفصالي) تصبح رمرا مرجميا لقب 
عندم لا يقصد بذلك الفمل اي عدو سواء أكان حفيقيا م مدنلا 
بالرفم من بساطة التصنيف الذي قدمه ساي إلا أ لبت قيمته وفائدة في عملي 
التعييزبين مرضوصات العام الخارجي (لو الرموز المرجعية) وبين الحالات النفسية. 
التعلفة بالعام الداخ ارد أو الذات (الموزالمكقةالشبعة بالانفعالات). لكن ما 
بيؤذ عل هذا التصنيف ذلك الاتاد عل التحليل النفسي في دراسة الموزه وخاصة 
اموز لكف الانفعالية: بشكل يؤثر عل طبيمة التحليل الاجتماعي والتقفافي» لكن 
هذا لتقده لايقلل من شأن اهمية بعض التصورات التي قدمها سار 59816 ومل 
رجه التحديد خاصية اليف 000080531100 التي اعذها وطورها نر 107086 
في سات ار 
يمي نير 11015087 بين نوعين من المرسوز» ألا الرصرز المهيمدة 80071080 
0015لاتزة رمي تعبر اهدافافي حد ذائا سراء أكات هذه الرموز متضمنة في 
الشعائر لو مستخدمة في لتفاعل الاجياعي . ثثياء الرمرز الرسيلية الو دياك 
015 هوهي رموز تستخدم كوسائل تتحفيق الأفراض أو الأمداف الاأساسية في 
شعي معينة وني التقاعل الاجتياعي . 
تسم اموز هيم بالخصائص اتالية 
١‏ التكثيف 0006053100© بمعنى أن عدة أذكار وتصورات واتفسالات وانسال 
تبدور وتتثل في رمز واحد أوصياغة رمزية واسدة؛ وفي هذا العنى يجيع 
تبر 115986 بين مفهومالرموزالرجعيةومفهوم الرموز لكثفة التي أشار ليها 
ساير 7أ598 فالرموز اللهينة عند توثر هي رموز مرجعية وتكيفية او مكفة في 
.نفس الوقت . واذاكان سابير كه يقول تن - ركز عل اهقب الانفعلي من لرموز 
الكظة. فان الرسوز الهيمشة تصف بالحاد الجاتب القكري لو للعرف والجائب 
الوجدان الاتقمالي في وحدة واحدة. 


الرحدة 308لهعة لقان او وحدة ارم والعاثي امختفة في صياغة مزية واندة. 
ولتوضيح هذه الخاصية يضرب نينر :الا من مجتمع ديمبون ع0 ل 
ا(شباك غرب زايا 280004 أر رودي الشحازة 
اللقيلة ار الجتمع). ففي هذا للجتمع ترجد شجر أبنلا (7000 و8 

6ثتنا تستخدم كرمز أساسي تستخدم كرمز أسلمي أو مهيمن يحتوي في مضمونه 

عدة معان غلفة. فهذء الشجرة تمني لادوم » وبدا اتساب إلى الم. يليا 
تمنيأيضا صدر رولك الوسرد امادة ابيضاء التي تشيه الين)٠‏ ووحادة 
واستمرارية جتمع ديمبو ككل لكن كل هذء العاني يمكن توسيدها وريطها فيا 
بها فال إطار معني راسد ومسو التفلية 604 هتاف ناف 
والاضياد 6#ومةمعومل. 


د قطية الى ع0 05 03:123000 وهذه الخاصية تعني أن الرصوز 
مهن تمتوي عل أبعادأو أقطاب متقابلة وبميز بوث 1105086 بين قطبين. ولا 
القطب المسي 8605069 او الفسيرلوجي الذي بتبط بالشكل الخارجي اللرصز 
ويرتيط ايضا بر جنات وش اعرورفات النلس. ثاتياء القطب 
الديولرجي 14601081681 و مرفي والمياري. وبيتط هذا القطب بالاقكار 
والعاير والقي التي يتوجه ونمكم اعضاء المجتمع في تقساعلهم وسل وكهم. 
وبالاشاة قل الثال الساين امتعلق بشجرة الي التي تستخدم في شعيرة نضح الغتلة 
في جتمع ديمبوه ذهب تهذر ل أن البائب أو القطب الي (الفسي ولسوجي 
الحارجي) يتثل في علا الشابه المرجردة بين لين صدر الأ وإمادةالزجمة. 
ابيضاء التي تفرزها شجرة اللبن. وعل مستوى لقاب الابديولوجي أو الفكري 
فإن شجرة للب ترم اى معان الانوثة واافومة ووحدة واستعرارية الجراعات الزلفة. 
المجتع ديصو 
بالسبة للتيع الثاني من الرموز وهر المرز الرسيلية كأونانكرة اهادع سسسصادم1 

يفول فر 70608 انهل تكتسب اهمتها من حبث هي موز في حسد فاتهابل من 

حيث هي وسائل لافراض واهداف عحددة» ففي تمع ديمير نادا00ع4 81 هناك 


اف تخصيب النساء وفي هذه الشعيرة تستخدم أجزاء من اشجار حمل 
بار كوسيلة لتخصيب النساء. ويمقد الي جتمع ديمبو أن الثار هنا مثل (أو تو 
ال )ل الاطفال . كان هذه لبر طا تثب اياي في عملي التخصيب كي يعتقد اراد 
ذلك المجتمع. وعل هذا لاس ينظر زر 100086 هذه انار عل أنا موز وسيلية. 
تستخدم لنطين دف أسامي للشيرة وهو تخصيب النساء. ل153). 
هنا تصنيف آخر للموز وضعه تتنر. وهذا لتصنيف يتعلق بالأسسس التي تقوع 
عليه معان الرموز. يشير نر ل ثلا لس تبط بها ثلاثة اع من معان الوذ 
١‏ -الأساس الاسمى 1اقةة0) ويتملق باسم الرم. 
١-الأنساس‏ الادي او الجرهري 81/اةالاة ويشير ل الخصائص الفيزيقية 
والكمالة للزمز الذي تخضع للادراك الح ولتي تدر قاف 
ع الأدلس الفني الصداعي 443606 ورتبط باتغي الضني الدلمتطا »7 
موضوع يستخد في الشعبرة باسطة نشاط بشري هادف 


واترضيح هذه الاسى الدلاثة تشير لل اأشال الذي استخدمه توزسر. قفي 
نباقرسا ةر بزنيا 0ه اة؟ يرجد دراء يسم اتدويلا هاومش هل 
يستخدم في شعائر بلغ ونضج الفداة والأساس الاسمى هذا الدواء مشتق من كلمة 
يوكوأومبلا 1619113 اي تعني هيعض أو مؤفا». لا الأنساس اثادي اجوهرى 
فيتمثل في الخاصية الطيعية للجذر انبات امستخدم في الدواء ولتي لبه الفحاة 
بأسناتها بعد وضعه في كوب. بين يتمثل الأساس الفني الصناعي في المواد الرمزية. 
التعددة لؤقة لذلك الدواء الذي يعت في حد ذات رما أساسيا. وطبفا للغسيرات. 
المحلية التي بقدمها لواطنن كا يقول تثر 100738 فإن هذا الدواء هو رمز وقائي 
ضد الام الدرة الشهرية الماع المي ين الفنةأو رأ وزوجها وهذه لآم يرز 
اله تلك اللا التي تترها ال عندما تأكل جذور بات واقلح لضاف البها 
بالاضافةلل ذلك فان عملية ول المذور البائبة لاعة الذاق هي قثيل رمزي لعملية 
المع قم 0007 

إن عاولة توي لتصنيف الرموز وربطها بلمجتع والقانة هي عاولة مشمرة 
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الاستضادة منها وتطبينها في مجالات الدراسات الرمزية التمددة. لكن تير م يصب 
عندما أراد أن يضفي عل اموز امهيمنة خصائص وصفات متعددة لا تعدو في الواقع 
الا أذ تكون جرد تكرار أو صياغة تلق خاصية أساسية واحدة. وهذا الشكلة في 
حفيقة لمر متملقة بمشكلة اختبار الصطلحاث والتصووات الناسية. فبالرم من أن 
تور حاول أن يؤسس مصطلحات دقيفة لتحديد أهم الخصائض الرمزية الا أذ كثها 
من هذه االصطلحات ار الصفات تمداخل فيا ينها ويقتاط بعضها يعض بعصوية 
تبعل من منابعة ما يعنة تدز بها أ صعبا. فعل سبي الثال ترصف الرصوز الهيمة. 
عل أنها توي عل معان كثرة في وقت واحدء وأنا نشخص بصفة التكثيف التي تعني 
أن بجموعة غتلفة من الذكار والاشياء واافعال ذكون متمثظة في رمز وأحند» ثم نبا 
اي اموز امهيمنة قتاز بخاصية توحيد امعان المخلفة في صياضة رمزية واحدة. 
وبالاضافة لل ذلك ترصف الرموز مهيسنة عل نا دا معد الماني 1019580101 
1لع0 »ادم لض ولا فى عل القارىء التداغل الالحوظ في معان تلك 

اللصطلحات اوالتصورات التي هي في الواقع عباوات غتلفة خاصية التكثيف . لكن 
هذا لد لا بقلل من فيمة وهمية التصتيف ال ئسي الذي وضعه تهزر لرموز امهيمنة 
والموز الوسيلية. وسوف تتعرض لذلك ابخائب بالتقصيل فيا بعده وبصفة خاصة 
عند مناقشة الت والنظرية 

تن اانا التصنيف الذي وضعته شاري اوريتر 020086 5069 ميز اورت بين 
توعين من اروز هما الرموز التلخيصية 5900015 1108 هلالاناك والرموز 
التسيرية (التصيلية) 5150015 151300691108 وتصف هذين النرعين من الرموز 
باه موز أساسية عورية 00015:ز5 8ك 

النع لآل من الموز ‏ الرصوز النلخيصية يلخص ويمثل بعصورة يقلب عليها. 
.الطاب الانفماي المني الكامل لنسق رمزي او تقاف . وتتميز المرموز الفلخيصية. 
بخواص التكثيف والاخنصار واتكيز. وهي تشمل الرموز القدسة وكل العناصر التي 
تكن مرضع التقدي والاحترم وال عنزاز ولشبعة بالاتهمالات مثل العلم والصليب » 
عل سيل الثال . فهذ» الموز تبط ارباطا وبا باتهاهات الداس وتفرض عليهم 


الى اشياء وممان مختلفة في وقث واد . وهذه الخاصية. 
التكثيف عند كل من ادواره سابير 6ف580 .83 وفيكترر 


الزمات ممينة كن ابا 


انع الاثي من رمو يشمل ارم الفسيرية (المفصيلية)- 899 لوطه 
5 وهذء الرموز عل عكس الرموز المخيصية» تقدم الأطر لتمبيز الشاعر 
والأنكار لكب غير الثميزة ٠‏ بحيث تعلها مفهومة وسهلة التشاول» وبالاضافة لل 
ذلك فإن الرموز التسيرية التفصيلبة تترجم الاذكار لل اقعال ذلك لأنا تتمتع بالقدرة. 
على تنظيم الخبرة أو التجربة بفضل خاصيتها التحليلية» وهي من النادر أن تكن رمونا. 
مقادسة أو موضع الفعالات نوبة لكتها تكتسب مكاتتها بفضل وجودها التظم 
والتكرر في السلوك الرمزي والانساق الثقافية 9910 
وطبقا لتصنيف اورتتر تنفسم الرموز التفسيرية التفصيلية الى صنفين : 
لجاز الجومري 900130006 00604 
؟-السيارير الأسانس واممصه86 بر6ك1 


اللجاز الجوهري هو رمز اسامي يتيز بقوة تصورية هي منيع ومصدر كل 
الترجهات لمعفية والوجدانية . ومو ايضا رمز يعمل كي يميز الجرة ويضعها في 
مقرلات ثقاية عددة مما يساعد الفكير على تبع الملاقة بين هذه لمشولات» فمن 
وظيفة المجاز المرهري هي انه يكشف عن وحدة التوجيه لغاي الكامن تحت ابجواتب 
التعسدة من الخرة» وتذهب اورتشر ل ان «لماشية» في جتمع الدنكا التي درسها 
ليتهارت 1008504 ولتي عرضنا ها في سيق - يمكن النظر البها عل أنهاجاز 
جوهري ومنبع لكثير من الصور التشيهية والذهنية ذات التثير القوي عل تفكير 
يوجداتالاقراد. ويظهر ذلك جليافي تصور اراد جتمع الدئكا عن بناء مجتمعهم في 
ضره لجاز لو تشبيه بالتكوين الفيزيقي للثور. 

وإذاكان لجاز المرهري يقدم قلات لنظيم احبة التصورية؛ قان اديع الشاني 
من الموزالتفسيرية التغصيلية وهو السينارب الأسامي يدم الاستراتيجيات لتنظيم 
خبرة الفمل 0008 061»© قاع كا أنه يقدم ميكانيزسات الفمل الاجتياعيء. 
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وممنى أن رموز الستاري اانسامي تمتك قوة تنظيم الفعل هو أن تددم الاساليب 
أغامة في توجيه أفعال وخبرات الأثراد في حياهم البوية العادية. فالسيناريوالساسي 
يدور حول الوسلة في علافتهبافعل في ثقافة معن . ويشمل السيناريرالانساسي 
الشمائر وااقعال والمارسات وباط السلوك السائدة في ثقافة معينة: قفي الجتمع” 
المريكي -كيا تذهب اورتر قثل قبمة العمل مده سيناريو أسامي في حياة اراد 
ذلك االجدمع لتحتيق اله واقرة. وهذ مني لتعلق بالسينارير الأساسي كوم يشير 
لل الفعل واغابة والوسلة يقب ل حد كبر من معنى الرموز الوسيلةاني أشار اليه 
ترفر 1006 واثي نط بالفمل والعملية ااجتاعبة لتحقيق هدف معين 
إن الرمز لاسي المحوري سواء أكان مز تلخيصياأم تفسيريا تفصيليا له علاقة. 
بالتظيم الداخي سق المنى الثاني طا أن ذلك التق يقم بوظفة ارد الفاعلين 
وهي توجيه حياتهم الاجتياعية . وبارغم من أن أورتشر 050086 نضع كل من الرموز 
.اللخيصية ولتفسيريةالتفصيلية تحت صتف واحد وهو الموز الأساسية-59090 166 
كان إلا أاتقارن ينها عل أساس اختلاف صفةاللساسية 889685 في كل 
عنهها. وصف نشير ال ذلك الثميزياختصار شديد في لنقاط اللي 
١-للضمون‏ في مقابل الشكل. إن صفة «الاساسية»الزعةبالرسز التلنيطي تتبع من 
العا الجرهري التعلقة بممون ذلك الرم وألوياا امطفة في علاتتها بممان 
أرى في النسق . أما صفة اللساسية» لط بالرمز التفسيري التفصيل فتيع من 
الخصائص الصورية الشكثية تبه امسلم يه ثقافيا عل صياغة ناط من الظراهر 
الغايةالتظيمة القابلةللتعطبيق على نطاق واسع. 
؟-الكيف في مقاب الكم. إن أساسية؛ الرمز التلطيعي ترط يجوهرية وأيية. 
واطلاقة لعا التي يصيفها في علاتها بممان أخرى في النسق» بها لأساسيةة 
الرمز التفسيري التفصيل تنبع من انساع اله ال الدرج لني قيم أ يؤيسس فيه 
علاقات بين عناصر ثقافية متوعة وغخفة 
*دالأسي في مقابل الثقي. إن صفة «الأساسية؛ الربطة بالرم انيمي تعتمد عل 
قدرته هل ريط لمان ذات للستزى الأدنى يافتراضات ومسان قات مسشوى أعل 
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بالاضافة ال اه يمول لاني السطحية إلى ممان عميقة . أما بالسبة لمنفة. 
«الأساسية» ارت بالرمز اتفسيري التفصيلي فتبع من قدرته عل الربط الداغلي 
اللعناصر المختلفة على نفس المستوى وذلك بفضل قدرته عل ان يظهر انشايات فو 
المؤثلات الصورة ينها ولد طيقت شاري اورتر ©0000 هذا التصنيف للرموز في 
عدة دراسات قامت بجا عل جتمع شربا 506108 (بجبال اميالا: لكن يجب 
إن تذكر هنا ان التصنيف الذي وضعته اودر هو تصنيف أوي أومبدأي يمثل 
مرعلة أولى نحو وضع تصنيف أكثر اتساقاوتقصيلا. 
ولعل إسهام اوت في الدراسة الرمزية يتمثل في اها حساولت الاجابة عل سؤال 

يتعلن يكيفية لراك ان موضيع او شتىء ما يمثل رمونا في جتمع ا ثظافة معينة» 

وتذهب لل ان هناك ادل وشراهد تشير ال وجود رمز ممين في للجتمع . ومن هذه 

الل مال 

-١‏ ليكوت مرضي أ رمز مين (« عل سيل الثال) ل أمية كير يآ وأحاديث 
أفاد الجتمع. 

أذ يكرن لدى هؤلا الأرداجاهات ايهاية أو سللية نحو ذلك الموضيع 04 

حدوث أو تكرار وف (*) في اكثر من فعل ومضموت مثل الشمائر وان والانساطير 
وفحولك. 

بكرن (0:) مرا للتوضيحات ولتفسيات القافية 
- أن يكون (:) عاط بفواعد وجزامات ثقافية. 9517 


من هذا القرن. ولقد كان ظهرر الامج وانظريات الرمزية في ال الدراسات 


الانثر يراوج 


ية دا عل الاتهاهات السائد في ذلك القت . ويشزعم هذه الانجاهات 


ثلا مدارس أو مداخل كبرق 
ال الدخل الرظيفي بزعة كل من برونسلاف مالبدوسكي لهالا #«مائذو 80 
»هم ورامكيف برا 8000 - ©11ن1 80 مؤسس لمديسة اباية 
الرظيفية لوم قعص الاعرهعوحا5 والذي أاد أن مل من علم الاو يلدي 
افرما من قروع العلوم الطيعبة. ويتم هذا للدخل برظيفة النظم والانساق 
الإجياعية في حقظ انا الاتياصي واستمرا 
؟اللدخل اماد لاني الذي يرف باادية الضانية «معتاها/عندانا لمات 
لبط بدي اتارينية عند كارك ساركس +127 التي ترد الرهر الضافية لق 
اس ماد اتصاهية. ويريط ذا لدع يها الغرات اليكوليجية الدية 
مت في كابات ودراصات ايفن هاريس 1180536 وتدروقاينا هلان 
ضيعم 
ع للدسة البنبوية اهعاق اثي يتوعمها عام لاتروبولرجيا الشهيليفي 
ستروس 5053055 - اث وهذه مدر ترد الوا الاجراعية واثاة لني هي 
أي ظاهرة وسطحية بحسب تعي يفي تريس ال ابنبة عميقة ومسترة ابل 
ولا شعورية) نتألف من مبادىء وتصورات تكتسب معناها من خلال علاقات 
الضد أو الال الاي القائمة ينها بحيث اذاي تغي في تلك الملاقات بتع 
عن تفي يبنا ككل . 
والشاكل النهجية والظرية لني تعاني مه تلك الداخل اثلاث هي أن كلا مها 
يكز عل جاتب واحد من الام لاجاعية ولافية خافا لوتب الآخرى» وبسارة 
أخرى يمول كلل مدل انبرد تلك الواهر ل مداو أساس واحد لا يقب النقد او 
النقاش. وهذاالاساس اما ايكون ماديا صرف ار مقليا (ذكريا) عضا وبالدال 
القسمت تلك الداخل والنظريات إلى اهن يون هم الث التجربي السلركي 
(الرس او الرظيفي) الذي ينعت سكور بكي 000081 به مدعل اصسحاب 
التفسيرات الحرفية (اوالحرقبون) 717) 5ن ةله6عان1 والاتجه العقلي الفكري . 
وأصحاب الاتهاء التجسريبي السلدوكي أو الوظيفي يعتقدون ان الفعل لو الوك 


الذي يمكن ملاحظه هو اموضيع الذي يستحق الدراسة. وبالشالي انهم يمطرن 
للانعال أولية وأهمية على الأبنية التصورية ويذهيون إلى أن يناءالافكار ‏ على عكس بن 
الفعل من الصعب ملاحفلته ودراسته بالاسلوب العلمي؛ بن يذهب اصحاب 
للدخل العقل ل ان ابا اعميق (اللاشصوري) للأفكار والتصورات هو لجال 
الاسامي للدواسة الاتروبولوجية 

ويظهور امشاهج والتظرهات الرمزيمة حدث تهول من دراسة السلوك والبناء 
الاجنياعي والنسق الفكري الجره أ النمزل عن واع الحا الاجتماعية إلى اتام 
بدراسة العاني والرموز ولف والاداك واصبحت الحية الاجنيامة تدر ونفهم عل 
انهاتوقف حوار أونص 784 أو نسبيج من امعان . ومن عيزات المدخل الرمزي هو انه 
لا ينم بالمنى لحني للسلوك أوافمل او افوا لغاية صفة عامة بل يركز عل 
المنى وامغزي الكامن فبها. فامدخل الرمزي يميز ين امنى الحوف أو السطمي للك 
الظوامر وبين معانها ارمزية التي تجعلها تتم بالاميةواليمة في نظر افا لمجتمع. 
ويخم المدخل الرمزي بالمضمون والمحتوى ٠‏ وعدفه اريسي هو تقديم وصف تفسيري 
اشامل (من وجهمة تظر الافراد المدروسين)لمعنى ومشزى بشاءالنص او الشعيرة مع 
الانيام الخاص باظهار الروابط ولعلاقات الداخلية المجازية لو التشبيهية داخل الت 
او اشم او تسق الثاني ككل . واللدخل المزي يدرس الجوائب المعفي والوجدائية. 
الاتعالة لاتب النعيرية لاهرة معبة مع اكيز عل الأب اليولوجية العريضة. 
الواسعة وعل روح القافة 151805 داخل تلك الثنة» ولا يهنم اللدغل الرمزي تميس 
نظرية عن أسباب الظراهر التقافيةوالاجتياعية بل بيثم في المحل لال بتقنديم وصف 
تفسيري ثانا ه1160 تلك الظواهر كي يفهمهاأقاد المجتمغ المدروس . 

مع تع وانتشار الدراسات المزية تعددت وتشميت الناهج والنظريات؛ لكن 
يمكن اال أكشر تلك لاهج والنظرييات شيسوصا أ التشارا تايا في مدخلين 

اول اللدخل البنيوي الرمزي وبمثله ديفيد شتايدر 6ف ص5 1081014 رثاتي 
اللدخل الرمزي الرصفي التفسيري ©ذاا0675690 أو الانوجراني . وهذا الدخل 


بنقسم لل فسمين كير ين احدهها بنزصامة فيكدور تبر 101966 وعتم بالشعائر 
والعمليات الاجواعية والموز امغضمنة فيهاء الا بزعامة كليفريد جبر 101115061 
0606 وينم بالوصف الاتشرج ران المكثف #دقا06570 103086 وسابجة. 
الغافة المجتمع عل أن نصرص 1685 يمكن قاها وفهمها. ومسوف تتشاول كل 
مدخل من هذء مداخل على حدة مع عفد مفازة ين كل متها بالاخرى: 


اولا: اللدخل البنيوي الرمزي 


يرهم هذا ادل كا سبفت الاشارة ديفيد عسايدر 6م561 .89 الذي 
تأثر بمفهو الثقفة عند اساذه تالكوت بارسوئز 8075005 119001 وبمفهوم الينام 
كبا يستخدمه ليفي ستروس 55لة807 - انآ واثففة عند شنايدر هي نسق اوبشاء 
رمزي يمكن تعريفه من خلال العلاقة لموجودة و القئمة بين عناصره وامنهج البناثي 
الرمزي يركز عل العلاقات الداخليةيين عناصر النسق الرمزي مستهدفا تحديد الرسوز 
الاساسيةوالبداء العم للنسق ككل . فالتشافة يجب أن تندرس من خلال الحدود 
والمصطلحات الخاصة به ويجب الا ترد لل أي نسق آخر غير ثقاني . 

يرجع الفضل إلى ديفيد شنايدر ‏ كيا تشول شاري أورتشر  01©6‏ في أنه (عل 
كس جبنز 002852 الذي م يهنم بالمونب البنائة الخسفة من الثافة) دم دواسة 
متكاملة عن النسق الرمزي التشافي؛ ولكن كان ذلك عل حساب مقهوم الفعل 
الاجتياعي ققد عزل شتابدر النسق او البناء الرمزي وفصله عن الاق الاجتي عي متمثلا. 
في سلوك وافعال التاد. ويقول شتايدر مؤكدا عل الاج التبوي التجريدي «انتي 
الست مهتي بوصف الاناط الفعلية للسلوك ا الفعل؛ أوبايفعله الناس في الواقع 
عندما يقومون بأدوارهم» أر بالادوار التي يلعبها النلس او بالترقيات والنظيات العامة 
في سلوك او فعل السكات موضع الدراسة. 

أنني اهتم بنسق اموز وا معاي وليس بالوصف ا00قاج51ع عل ابي مستوى إن 
عناصر الثقافة تكتسب معناها من علافة كل عنصر بالعناصر الأشرى الؤئفة لنسق 


قائم عل الاضداد ولنغابل العائي. وني هذا لعنى يقرب موقف شت اييدر من آراء كل 
من ليفي ستروس 5ناة52 - 1601 ردي سوسير 5908806 126 عل أساس أن 
العنى عندخم يعنمد عل فكدرة الرمز أوتصور الاشارة 8109 في علائتها بسار 
الاشارات أو امو الاخسرى داخل نسق واحسدء بمعنى أها إشسارات ل نشو ل واقع 
خارجي بل للى علافات مع رموز أو اشارات اخرى. 

وي دراست الرمزيةللنسق افاي في المجتمع الامريكي بينم شايدر بالتعريف 
لقا لقاعد اق لافريكية وبالاشكال الرزية التي تنمكس فيها العلاقات والعال 
الريطة بالرموز الستخدمة. ولقد اس شنايدر تحليله الثاني لنسق القاية في المجتمع 
المريكي عل مفهوم علاقات الال والاضراء اشاتية مع ربط ذلك النسق بالقواعنة 
ولعي الثاقة السائدة في ذلك المجتمع . ويذهب شنايد لل ان الحب بمثل لوز 
الاساسي نط5 0006 امحوري في نسق افرية لافريكي . ويوضح ذلك يفول ان 
هناك علاقة تقب ين الطيمة ولاق مغل في القانون). فالنسق القر الاسريكي 
يغوم على ذلك انيع من التغابل ين الطبيعةوالقانو . وبمار اخرى النسق لقي كي 
يفهمه اراد الجتمع الامريكي ؤس عل عنصرين أساسيين ها الطييمة والقانون 
وذلك من خلال مفهوم الحب المزبط ينين المنصرين - ويتمثل العنصر الطبيعي في 
الحب القربي #قاشوه0) الوسس عل علائة الدم وعدم ٠.‏ قانع لمماكاكي 
يظهر ني علاقة لآب والإناء. أما المنصر القانن (الثقاني) يتل في علاقة زوج لو 
الصاهر امحكومة يفواعد وقانين منظمة للعلاقنات الجنسيبة بين الرجل والرة. وكا 
يشير شتايدر تستخدم في اللفة الانجليزية عبارة 199 ا" التي تني عملاقة 
للصاهرة أوالنسب بين اهل الزوجين اكوم بالقانون. ان الحب يربط علاقة لاج 
(اوالمصاهرة) وعلاقةالدم (ا القبة) من خلال العلاقات الجنسية. قلحب يمعنى 
العلاق الجنسية موفعل طيمي ينتج عنه تنائج طيعية (التكائر والاعجاب). ومن 
حيث هورمز للوحددة فان الب هواتحاد اللحم تناد الاضداد (الرجل والرة) 
ولكن وحدةالاضداد لا تكون مؤكدة من خلال الاحتاء فقط بل ابضا من خلال تاج 
الانحاد الشثل في وحدة الدم» أي الطقل . فالطقل يمع ويوحد في شخص واحند 
مكونات وعناصر ببوأوجية وانية لكل من الاب والام. وهو بذلك يؤكد وحدة الدم في 


علائتهبالوالدين والارة ولاخرات رهذه الوحدة قعل وحدة لحب القابي عقلق ههه 
الرتيطة اشد الازتباط بالحب الجنسي الؤداز008 بين الاب والام لو السزيج 
والزوجة540) 

برغم من ان التحليل البنثي الرمزي الذي قام به شنايد لنسق القرابة في المجتمع. 
الامريكي يمد مولا عن الدراسات الات وبواوجية التقليدية وخخاصة تلك التعلقة. 
بالدراسة النئية الوظيفية دسق القربي بشكل عام؛ إلا أن هذا التحليل الرمزي قند 
عزل الجواتب الثافة أو الرمزية عن الجاتب الاجتاعية والاقتصادية والشارينية. ذه 
أقفال اللضمون الاجتياعي والركيز عل العلاقات الشكلية الصودية بين الرموز 
المحورية أو الاماسبة لايل مشكلة التشيع في الرسوز الثقافية التبطة بالشيع 
والاعتلاف في الطبقة الاجتاعية والعمر والجنس . كي أن اهمال اجائب الشاريفي تر 
مشكلة ظهور ونمو ونغيرالموز عبر الزمن بدو حل . 


اثانيا: المدخل الوصفي الاثنوجراي 


ويسم هذا الدخل ليضا باس اللدخل الرصفي الرمزي التقسيري #دعععود»ا1 
ويتزعمه كل من فيكترر ترنر 1/.105086 وكليفررد جييتر 006112 .0 وببفق 
هذين العالين عل المنيام بدراسة مشكلة «امعن؛ وعل اهمبة الوصف او التقسير 
الذي بقدمه انراد المجتمع الدروس الذي يكشف ليس فقط عن نظرتهم لانفسهم بل 
ايضا عن رؤيتهم للكن ورين والبيث المحيطة بهم. لكنه يخلفان من حيث الأطر 
الظرية في معابحة الرصف ا التفسير (الشرح) اللذي يدسه الاخباريون ا اقراد 
الجتمع امحل موضيع الدراسة؛ وسوف تعرض لآبء كل من هذين الاين موضحين 
أرجه التشابه والاععلاف بيتها 
افيكتور تيئر #عممماآ ماعلل 

استخدم فيكتور زر طرق وأساليب متعددة ويختفة في جمع المادة العلمية التعلقة. 
بالموز والشعائ كي انه استخدم مناهج ونظربات مننوعة في تحليل الوموز. مرجع 


ذلك ل أن ارموز ونخاصة رمو النساسية ا المهينة أ0ن00ر 00081000 غدل 
مجمبوعة من البادى» والموضوعات التقائية الختفة. فالمز المهيمن يمكن أن يظهس في 
اكثر من جانب من جونب الحبةااتاعية او في اكشر من شعيرة. فعل سبيلالشال 
توجد شجرة اللين 1758 1511 (1ل:ة) الي هي رمز اساسي في مجتمع ديمسواة 
0080 بزاما في اكثر من شعبرة حيث تظهر في شعائر تكريس اذكو والاناث 
من الاطفال: مثا تظهر في خمسة شعائر غظفة متعلقة بخصوبة الرةونضج الفشاة 
ومشاكل الاتجاب وعس الرلاد 
إعتمد ترز في دراسته للمجتمع من خلال المدخل الرمزي على دة اطر تظرية 
استخدمها في وحدة واحدة» وهذهالاطر النظرية تستد إلى آراء موركيم 1011018119 
وماكس جلكران 031617030 :19 في التاسك الاجراعي» وتستند يفا عل 
افكار كارل ماركس 01278 851 وخاصة تلك التي تتعلق بعدم الانسجام وعدم 
الاتساق في العلاقات الاجتياعية والنمئلة في وجود الصراع يون مكرنات المجتمع 
وعور إهتام ترزر هناهر الكشف عن العوامل الثي تحفق ماسك الجتمع بالرغم من 
وجود الصراع والتاقض الذي هو حالة طبيعية مألفة في أحياة ااجتماعية. اهتم توش 
أيضا بتظرية فان جنب 0800160 الها عن شمائر الرور 885 ةدكهم 06 كعافا 
التي يقسمها ل ثلاثة ماحل هي الاتقصال «ملاهج»8. والاتقال مملشهممة 
والادماج او اناد 1800002100 وبرجع الفضل لفيكتور تن في أنه ركز عل 
الرحلة اثانة (الاتقالة أو التحويلية) بحيث أن مصطلح امامشبة 8080183100 
ا تقال 130 ة13اذن] أصبح مرتيطا به بصودة كير كا سيتضح بالتفصيل فيا 
يمكن اجال الطرق و الاسالب لاهج الي لبها نر في دراست لمرصوز (والتي 
بيدو واضحا فيه تأثيرالنظريات التي استخدمها فيا علي 
١‏ العلومات والعطيات التعلقة بالرموز والشمائر التضمنة للرصوز يمكن الخصول 
عليها عن طريق اكيز على الخصائص والصفات الخارجية الثي يمكن 
ملاحظتها. ويضرب تبثر مثالا عل ذلك بشميرة نضج الفتلازا؟ع0انام 830/15 


1 


في مجتمع ديمبرء حيث أن الخصائص والصفات الحارجية تتمثل أو تظهس في 
الطريقةاتي تلف با العا في داء ثم تستلفي عند جذع شجهرة لين لني همي 
ايضا تع رما مهيا . كب ان الجائب الحسي من شجهرة لبن يظهر في تلك 
اد للج ابيضاء اي نشب للب التي تفرج من تلك الشجرة 

ان معان اموز المهيمنة والرموز الشعائرء يمكن استاجها أو استخلاصها عن 
طريق التفسيرات أو الشروح التي بقدمها الاخبار ين ا الواطنن محل الدواسة 
ويميز تهفر بين نوعين من التفسيبات . فمن ناحية هناك تفسيات الاتخصاة 
الذن لديهم معرقة خاصة بالشعية الرمزية والذن يفودون الجماصة في اانه 
ومن تاحية اخرى هناك التفسبرات التي بقدمهاااد غير التخصصين والذين 
يشتكون في أداء الشعيية. ففي شعيرة بدوغ ا نضح القناة عل سبيل الشال 
يذهب التخصصرن الذين بقودون تلك الشعية ى أن شجرة لبن هي الشجرة 
القديمة التي هي في نفس الوقت رمز لامومة أو اتساب إلى الأ في لك 
الجتمع الادري 211140631 ويشير هذا النقسير ل بدا الذي بقوم عل 
المجتمع . أما غير الفخصصين والذن بشذكون في آداء الشميرة يفسروث شجدرة. 
اللين عل أن رمز يشير ى وحدة وإستمراري جتمع ديمبو فشجرة لين بالنسبة 
الاحدى الاخبايين هي بمثابة الرمز أو العم الم ذلك المجتمع . 

عد الفهم الاجرئي جهذلاهلةتعلهن لسووذاه07 للرمر. وينحطق ذلك التيع. 
عن للفهم عن طريق ملاحظة ليس فقط ما يفول ااقا بل ايضا ما يفعلون سوا 
في ماقف أو شعائر معبة. 

وعل عكس شدايسدر 50906106 يوي تير 106006 اعياما كييا 

بالفمل 821100 في المضمون الاجتياعي والشمائري. ا معنى لاجراي لوز عامل له 

هميته الخاصة في الديناميات الاجراعية أو انذير الاجنياعي . فالرصوز بعبارة اشر 

اتستوجب (أويتج عنه)الافمال. 

.وهذا نهم ااجرئي يتطلب من عام لتر بولرجيا ان خم بناء وتكوين الجامة. 
لشي بؤدي او يارس افرادها نالا معبنة مط بموز عمددة. والفهم الاجرائي يتطلب 


أيضاالانام بالجوانب الانفعالية الوجدانة لقاعلين 
4 تحليل العلاقات والفصمون . ويقصد تر عقهوم العلاقات هنا ن معنى الم بتع 

من علاقته بالرموز الاخرى في مضمون كلى محدد. 

وهنا انيع من التحليل يعد العمل التهائي والاساسي للباحث الذي يتم بدراسة. 
اللجتمع والثقاف ليس فقط من خلال مفهوم النمل الاجتاعي والشعسائ بل ايفضا من 
خلال مفهوم النسق الرمزي وعلاقة كل رمز بالرسوز الاضرى المؤافة لذالك النسق. 
ومقهرم الرمز بهذا لمعنى يبط بنخاصية تعد من اهم خصائصه المميزة وهي أن له- أي 
الرمز_ معان متعددة ومايزة تظهر في مضمونات خلفة وني علاقات متنوعة مع وصوز 
عر 06 

ان تحليل العلاقات جمل تيئر يستعين بأفكار يفي سترويس #قلادكا5 - 1اهما 
الببوية وخاصة علاقة التشابل ولاضداد اثائبة 09008115084 79ا”أوأ ولكن تقر 
يذهب خطرة ابمد من ليفي ستروس في توظيفه لعلاقات القابل أو الاضداد الثائية 
اليدريس الصراع والاتقسام داغل اللجتمع الذي يبدو متحدا ومنياسكا. ويعتمد تقر 
في ذلك مل تمليل الرموز استخدمة في ذلك المجتمع ولتي تكشف عن الاتقسام 
والصراع وعن الوحدة والتماسك في صوية متزامة 

وبشير دنر 10/066 ل انه يوجد في تجتمع 800680100 نوعين من الاعضاب 
اللستخدمة ف بناءالاساس الذي بشيد عليه اشزل أو الكرخ . والاشجار التي يصنع 
منها هذين النوعين من الاعشاب فادلالة مزية» فنع الل من الخشب هو شب 
شجرة الين 1706 أ انيع الثثي هو خشب شجرة الدملا0مان (قاعطلا:. 
102 وشجرة الدم هذه هي رمز للوج لو الرجل الذي مسوف يزوج بالفشة التي مر 
بشعية النضج» أي نضح الفتة؛ بينا شجرة الل فانها ترم الى الزوجة أو الفشاة التي 
مرت بالفعل بتلك الشعيرة وبذهب تبنر في البحث عن مزى ومعنى هذه الرصوز 
الرتطة بالاشجار. 

ان معنى كلمة انان لدى اراد جتمع ديمبو هو الدم القترن بائادة المسراء 
الي تخرج من مسام و فتحات شجرة ادم . وطبقالنفسير امواطتين هدالك صا من 


الدم لاد الخمراء). فمن ناحية هناك دم الذكور(الرجال) ومن ناحية اعرى هناا دم 
الآناث (النساء) وي وحدة هذين لتوعين من الدم تكمن وحجدة المجتمع . وبالنسيبة 
لشجرة لين في نفس المجتمع (دبمبو فا رمز الى جواتب اجتماعية متعددة مرتيطة 
باايز والصراع ين اعضاء ذلك الجتمع . ففي شعيرة نضج الفن: التي تكو شجدرة. 
الين فها مز اساسيا يوجد تفيل بن انساء اللاثي برقصن ويؤدين ‏ 
الرجال الذن لا ينخرون في تلك الشعير بل ان داع الشعيرةذاها هشاك صراع بين 
الام والابشة مث يوج صراع بين جاعات غتلفة: ويول تر مستشدا لل منهج 
العملاقات الضدية ا التابلة؛ قل لناان شجرة لبن غثل الرابطة بين الا والاره إل 
أن شجرة اللبن تعزل الابشة عن الام . قي لنا ان شجرة اللين تشير الى وححدة جنيع 
ديميو» لكن نجد في لوقع نبا تفصل النساء عن الرجال؛ وانواع معيدة من بماععات 
النساء عن جماعات أخرى من النساء. وقي هذا النص تجد التغابل أوالتفصاد النائم 
بين الرجال والنساء من ناحية» وبين لاجيال داخل الجنس الواحد (مثلا هو الخال بين 
البنة والام) من ناحية اخرى . فمن خلال المدخل الرمزي بركز تبرزر على الرموز كأداة 
حبوية لهم المجتمع . نشجرة الدم وشجرة لين عم رمز أساسيان يمل الأ 
(شجرةالدم) اليجل بن قعل شجرة اللبن الاثى أو الزوجة. والرابطة بين هين 
الرمزين نبلو في جاتب الحسي الذي يعني العلاق اخنية بين الرج والرة؛ ويتلور 
ايضا في الجائب الفكري امعياري متمثل في فكرة لزج الذي برحد الاضداد في وصدة 
واحدةوالذي هر أساس الامرة (الزل أو الكرخ) نر المجتيع. 

اهمة الاسهام الذي قدمه تور نمث في اهتامه بمضمون السلا البناتبة بين 
الرمز لوز اليه ارين الرمزوالعنى مط به من خلال علاقه بالمرصوز الاخرى في 
المضمون الاجتياعي . وهذا هرم استطاع تير ان يتغلب على مشكلة الجوائب 
الصورية الشكلية الجردة التي يعن منها نيج انيري +81706070115 الذي يعمد 
عل رد العلانات الشائمة بين وحدات النسق بالفهوم الذي يستخدمه ليقي 
بزو قاطت - اطاشن طري الفمع بن الطمين لتبراضي ارسي من 
العلاقةابنائية بين المز والموز الاخرى في اكثر من مضمون قدم وز ربعدا جنديدا 
العملية لوصف والغسير التي بقوم با الاتروبولوجي بالقمارنة بالوصف او القصير 


الذي يقدمه الاخباريون ا امواطنون. وعل يكس اصحاب الدرسة النائية الوظيقية 
التقليدية (دوركيم؛ ورداكليف بون على سبيل الثال) الذين يشمو بحالة التضامن. 
الاجياعي ووحدة المجتمع اهثم تير بعقولة الصراع وعدم التجائس ار الابنا- قمع 
#“لا6ناة وبعمليات اغب والاتفال والتعحول ون ل يخفل مفهوم التضامن لو 
وحدة الجتيع. 

ويقصد تور مفهوم اللا تلك الخال ا الرحلة ااتالية التي يتصف با الاقراد 
عند انتقلهم من حالة لل حالة أغرى 680880 300 12091 ولقد سبق ان دكت 
أن تهثر استخدم نظريهة فان جنب 08060 1/800 عن شعائر الرور الي تشمل 
شمائ الانفصال: وشعائر الاتقال ثم شعائ اانحاد. اهثم تيئر بصفة خاصة بمرحلة. 
الاتقال عل انا فعل مرحلة محويلبة 1728/1088 يتقل فبها اراد وخاصة 
الاطفال والراهفين من حالة عدم النضح والاكال لى حالة أخرى وهي التضج. وفي 
هذه الرحلة الاثتقالية تستخدم الرموز والشعائر ارهز لتحويل الافراد و الشخصيات 
اغير عددة امال والأنوار لل شخصيات فا أدوار ووظائف في اللجتمع . وهل سيل 
الثال» القراد الذمن يمرين بالرحلة الانتاليةاتمويلي ل يميزون بمكانة عددة وليس 
ا أو خاصية معبنة ‏ ملبس أو رن أو وضع قري - يميزهم 
عن يفاقهم الذين بمروة نفس امرحلة. لكن بالرغم من أن تير يصف هذه المرحلة. 
الاتالبة سمو نم1 لو لفامشي بأنا مرسلة لابائبة عنصاو - هه الا 
أنه يذهب إل أن هذه الرحلة تميز بيع ممين م البنءااجياعي (بممنى الملافات 
الاجتياعية) بتثل في العلاقة ين الصغار والكباره حيث يخضع الاطفال و الصشار 
السلطة واومرالكبار (الاسائذة ولا أولاءالاسور وكل من له دور قيادي). لحن 
هناك مساوا كاملة يين الصفار أو الاطفال من حيث اهم يشتكرت مما في صفة عندم 
النضج وما تقوم به الرموز من حيث هي قوى اجنياعية 600085 506/13 هر تخويل 
الاقراه من هذه الرحلة المامشية الانتضالية لل سرسلة التككامل والنيج والتكيف مع 
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ا كلبغوره جبرتز تاج»6 011004 
يعد جبتز من ابرز روا امدخل المزي(الاتوجراني) في دراسة المجتمع والافة. 

وهو وإن كان يميل لل ركز على اثقافة بشكل ملحوظ إلا أنه عل عكس ديفيد 

اشتايدر لا يعزفا او يفصلها ورموزها عن وافعها الاجتياعي . ومن اجل ان نتعرف عل 

الاطارانظري الرمزي لدى جب نشي لل امحاور الاساسية التي لس عليها تحليله 

.المي لثقافة. ويمكن اجمال هذه لمحاو في ثلاث نقاط اساسية 

فول : الثقفة عند جرت يست بجرد معتفدات واذكار وتصورات عبوسة داعل حول 
الاقراد بل هي خارجية وعامةوقابلة للملاحظ والدراسة العلمية . وهي كذلك 
لنها تكون متضمة في رمرز عاسة 5100015 ©زاانا الي من خملاظا بعير 
انراد امجتمع عن رؤى العام 10905 19/0414 وتوجيهات القيمة التي لديهم» 
وروح الثقاقة كط امميزة حم . ومي أيضا الموز التي عن طريقها يستطيع 
الاقراد ان ينقلا تلك الرذى واليم ل اناس الاخسرين وال اجيال المستقيل بل 
وايضا لق علاء ااثزوبولوجياافسهم 

ثانا : الثقافة والموز التي تستخدم للدلالة عليها يحب ان تندرس وتفهم من خلال 
وجهة نظ الفاعل ا انواطن عق 07 01أ0م 121965 ومذه النقلة 
مريطة بالنقطة السابقة بمعنى ان الانروبولوجي لا بدخل عفول الاخراد كي 
يتعرف عل وجهمات النظر التي لديهم» بل بمعنى أن الظافة من حيث في 
نسي من اموز هي نناج الكائنات الاجاعة أ الفالين الافراد في تفاعلهم 
الاجتياعي ولي عاواتهم اضفاء معتى عل العام الذي وججدوا أتقسهم فيه 
وبالتل يجب الاعنام بولا الفاعلين الافراد من خلال اتيز عل اناط الفمل 
الرمزي 3100 59000136 سراء اخذ الشكل لقو أو غير الي 

ثلا : ان مجنم والقافة او الاناط الثافة وكذلك انإط الفمل يمكن التطر اليه 
عل انبانصوص 78115 بمكن فاته تخليله وفهمها 

أن جيتز يخم من تاحية ليل أنساق الى التضمنة في الرموزه ومن ناحية. 
اخرى بربط انسق اممنى بالمليات الاناعيةالبئية والسيكولربية . ولنهج النذي 


يتبعه جيرتز 12ع0:) في الداسة ارمزية زبط اشد اباط بسفهو القافة عندء ولتي 
هي نسيج من الماني وني تطلب ليس العلم التجسريسي التي يحدث هين 
القاتون #هها بل التحليل الرصفي كذقالةهة 6اقاؤقاعو30 الذي يحث عن 
العنى 5068810. فالقاقة عند جبرترز هي نمط من امعان التضمنة في الرصوز 
وغول تارينياء وهي نسق من التصورات التررثة لت يعبر عنا في اشككال مزيمة من 
خلا يوصل وينمي النلس معوفهم بالحياة واجاهانهم تحوها 

واعنى كي يستخدمه جبتز تبط بعفهوم «علم حياة الاشارات في المجتمع 10081 
راع اعم هذ مهف 6ه كنا عط 6ه #مدعل5 الذي ميتم تفي الرموز في اليئة 
الاجناعية» فالمنى هنا بست جزءا جوهري من العمايات والامصال او الرضوعمات 
لثي تحمله بل يكون مفروضا عليها يتف جبرتز هنا مع دي سوسير #الاككلاة5 108 
وركيم لاعفنا وماكس فير :عدان» قاط وباسوتز 8879005 ومن اجل 
تفسير العنى فأن الات وبولرجي يبحث عنه لدى الناس في تفاعلهم الاجتياعي حيث 
أن هؤلا الناس هم الذين فرضو ذلك المعنى عل الظواهر والتعال. 

يق جبتز مع فيكتو تور 0086لا؟ في تفد المج لاني المزي الذي استخدمه 
ميغد شتايدر 58861887 وك يقول جيرتز عالج شتايدر الثقانة عل اها بناء لو 
انسق رهزي مستقل بذائهوذلك عن طريق عزلالعناصر والرموز الؤلفة اباي ري 
اللجرد كي يذهب جبتز لففل العوامل الخارجبة واليخة الاجتياعبة لا والكشف من 
العلاقات الداخلية ين تلك العناصر فو الرموز. وهذا الج التائي الرمزي المجرد كا 
يذهب جبتر ينفل الموامل الخارجية والبيدة الاجتياعية وافسال الاقرد في حباتهم 
الواقعية . وعل عكس شنايدر اذن ركز جتر عل الفمل الاجتياعي للافاد هال له 
من خلال ذلك الفعل الاجتاعي فان الاشكال الثافة والرمزية تظهر تلو في صورة 
واضحة بحيث يمكن النظر الها عل الانصوص 170516. 

بق جبنز مع كل من شن ايسدر ونور 1101086 في استخدام تطرية 
الاشاراشكههذة زو الدالات والرمزا كي| رضعها دي سوسير #الاككلاة8 86, لكنه 
يلف عنهافي انه يستخدم الهج البنيري 158لا عفرا5 سواء بمعنى العلاقات 


الدالية (القائمة عل التضاد والتقابل) بن الوحدات (الرمو) لؤقة لنسق كبا قعل 
اشنايدر- أو بمعنى الأضداد الثاتية في لمضمرن او الواقع الاجتاعي كه فعل تشر. 
الم جبتز بمنهوم الرمز كنع من الاشاة حاملة معن دون ان يقدم تضني لومز كا 
فعل تنو سابر واونر» وهو في هذا الصدد يتفق مع شنابدر الذي م يضع هو الاضصر 
تصنيفا لرموز و الاشارات . وما نقصده هو ان جوز 080012 استخدم الرموز عل 
الاتتتدرج نحت علم الاارات 5191125 دون لازام بالابماد الصورية 
الشكلية علالدووكة متمثلةفي الدخل البنبري ار لاتب الدرسية لدملاددادط»8 
التليدية متمثلة في كثابات بويس 1801006 

ان اهتام جبيز يدراس العا التضمن في اموز او الموضوعمات والاحنداث التي 
تفع في الحية اليمية لاد جملت بوي اعنياما كيو بالدراسة الاتوجرافة التي يصفها 
بالدراسة الرصفية الكثقة «دقا4056 7816 التي تمتاج لل تفسير نزي 6ع 
#نقاعمجيعاما - عثااع عدم بالدراسة الاتوجراة لتدافة او جتمع معين تقسر 
سلوك وفعال القراد عل انا باط ثقافة مألوفة في الضمون الاجياي التي وجندت 
في ومن وجهة نظر الارد لذين قومون بتلك الافعال. فالائتوجرايا هنا كرا يقدول. 
جبتر 060012 تشبه قراءةالتص 080098706 أو هي ليل نمي 1قل:78 
لاله ذلك لان الادة التي يتعامل معها الاشرويولرجي هي عبارة عن أبنية 
تصورية متعددة ومتوعة وبارة ار الاشكال او الناط لثقافية يمكن دراستها عل 
أن تصوص 7686 وعل أن اال غيالية تألفت من مواد اجواعية. وذا كان التقسير 
أوالوصف الاثنوجرافي هرعياة عن قرءة: الأحداث والاتعال: فان ذلك لا يعني ان 
تفصل هذه القراءة عن ثلك الاحداث والاقعال وإلا أصبحت (أي الافعال والاحداث». 
خاوية من لمن : فالاحداث الاجتاعة وأفمال الارد عامل عل أن نصوص قابلة. 
اللقرءةوقراة النص هناتمني العمية لني من خلاها تصبح الثماط غير الكشوية من 
السلوك والكلم (اللئة) والمدات واثزاث الشقاهي والشيرة مؤلفة لص متاسق 
ذي ممنى. وهذا التص ذو المنى يمكن عزه عن الوقف اخالي الذي ححدث فيه مع 
ريطهبمضموث ذلك لوقف بحيث يكن قرام وفهم ذلك النص فيا بعد وفي غاب 
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الوتف ذاته واكن ليس منفصلا عن الضمرن. 
إن الاسهام الحقيقي الذي قدمه جبرتز 8651© للانئروبولوجيا الرمزية يتمثل في. 
إهيامه بلروز اثافة وبالفاملين الاقرادالذين يستخدمون تلك اموز في حياتهم 
الاجتاعية . وهؤلا الفاملن ارد ار امواطدون هم اللذين بق ومون بموصف وتقسير 
الاحداث الومة بحيث تصبح حباهم الاستاعية جز من الواقع الذي يصشوقه أو 
بفسرونه. واوصاف وتفسبرات هؤلا امواطنين هي جزه من عل الاثروبولوجبا بمعنى 
انا جزه من نسق التحليل العلمي. نتلك الايساف او الغسيرات (التي يقدمها اراد 
المجتمع اللدريس) هي التي يقبلها ويستخدمها علا الانيوبولوجيا. ويعبارة ار 
ان تفسير علم الآثو لوجي بن بعد تصيف وتيب وتتظيم مايقوله (ويعتظد فبه). 
الاخباريون . فالشارير ولكتبات التي يقدمها الاثوبرارجي هي عبارة عن تفسيرات 
وناج ثاية وال و ابعة نفس الغسير لول الذي قدمهالاباريوت ا امواطتون. 
ويشير جوتز ل ان الوصاف والتغضيرات التي يقدمها لطن او الاخباري تشيه 
الروايات 17081088 والقصص بمعنى اها شيء ثم صيافشه وتالف 2097 ويعمم 
هذا القول عل الثقاقة ككل حيث يذهب لل ان ثقافة شعب ما يمكن النظر اليه 
عل انها بجمرعة من التصوص 1256 06 ©0505001© جممها الشعب نفسه» وهي 
قم كيه ناض لهم عن لهم 


سراجع 


ممنصه علامسرة أن عجوم داجما" .5 لمملاعاة بسار - 1 
مس علا له ومتعماة ومفوة لصم ج106 عط مذ لوصوم 
امنا 13 (ساله) #عمصية 8 اام رتم3 لمعتومامصالة مد 
8313 مها سه سمدم 

() مسا فص عتلاه عامطسرى الممصرمة لمك 3 
4م27 :1973.8 بجعم دلولا لق 


ومامرسشمة تصنت" امتصرج عل اه لمعم مط و0" 0ل بتسجيوة ل 
3كك 8 652664 4 جا 197500116 


عم بول ماه يعمد 


قاط عط اك ممتولك؟ 15 بجعم اوتا ف هتوالت سمشم ل 
05 ,اا 7 بزا96ا) 1036 عمس علولا فمطيع 

عفدنا العدممت املا عاط طلا بامطورة أن ص10 مط بعللا بمج .5 
19 0967 1902 مس 

جنضسة لها مها اه مم1 »10 عامنومة عد عنوما” اسه عمد 6 
مدا مهل سماد مس8 اه طلا لمعلاومومارةة قم 
02 زتماا) مور 

تمنس معت رماصلاعة جمنونامة لص ومصماة بروماسة ل رم بمموتوويع :7 
73221 89 1979 بادملا مسدلا الما 

إطاك لمتس اعم مساوملا لمعممت ها وسرسه _لمسسلة سعد م0 8 
عقولا ملح تقس عق رذ تيدم جد لاعسلا لق 
9:66 (915ا) 6ق من بلص و6 عاط وملمما رما 

.1933 سمعق3 لممة مط )0 داومك وم “جسو نامر" 2 اوقد لو 
17« زوع 2و0 1 

تمصع لصنت ل : تمك معاسصة رايط مم3 - 10 
مادا كعد موسنه أ عونا 176 : مجامي قد موماو 
اذا ومو 

1977 كع راونا لمكد0 بجمنوتفة عاط اع لمسطعات جمد 1ل 
مه .35 :8 56و 


عمل ادل عاذ عملت أن جماسموسها ع1 لمملانت تارم9 13 
8981 1913.8 عاممار 


13-0 363-364 


السد حاف لاود .اث لشفا ودرسة الشخصيةاقوية - جلة لم اذك 1146 جد 1 
اعد ١‏ (90-)74)مطيما حكوة كوبت 


أن «ساماصرة )ه ونساك ىبرم ماد د ها ومومومااة ممسسسة سوسا .15 
8:71 (942ا) 1957 عصرم بعلملا لممحا عه لحد متا معدم 
١‏ 


مدعا ممفصم اا ول ناز ممصي قط بسانت برمصطاية بععدالدد ‏ 6ل 
1061 


6 بت بجهبال شا 17 
01 لا ل 
:23,832 601 0 بكاساوورة /ه تعس 106 1 ساة 18 


179 .1973.301 صصق وا سان عامط لامر" إمعا ,مدص - 30 
103 :8 (100-1105ا) سر 


:1913 معتيداموسطسة ممصم “باساصررة برعل 0" اوماق ببست - 1ق 
0 ب« ركهذا - 01339 5 بادك املد 


1339 8لا 32 


ما اه رقساة لماؤوصملنة! ه تومن عد مورك مام ,لموماق - 23 
عدا وفنا عطس رعمامو اديه لمنسة وا ممتوامع أن عكار 
12 :12:8 1976.8 


:129 ات و0 بواطمداك! ممصم 0 جع فامسامة - ل 
فوم باك 20,8 بات و0 مامطسره أن بسع 100 ٠‏ دصي . 35 
120000000 

5 بات و0 ملت أن مملاحه ووسم ما سمالت مم0 - 137 


0ك 


مامصطصمة اه عفادم سمه ان العامة فنا © رجام 16 مم بصم و3 1107 
13 بم مم3 1 اانا" ومادماما مماسصم ما لماو تعرس 


رقا /#امديفت اعمدة ممعامجية أن عاووافية اوامسجدمة فتروه وفنا 20 
مطل دجدمة نم0 تمدمقة وقدملة ممه لا و6 جه ها كمومه مسويما 
ا ا 0 

0 


بصم سمت عع ٠١‏ ميش عش م صتفظة .رمدم دجما 21 
3 8 :19610 ,لم8 مومانا 160 0 ممت ا800 .40 ساء متمق 
0 موجه 00 16 ا 21001610166 


نا وها مما قا ممجعام مط ها مقامة ورهام مسجم أن مودت 306 32 
0 إقام 106 30 برقد 606 0ل بعطتاة عجاانة )16 نوما 000 مومعل 
ها وان ممممامن اسمتعرام ميد مهي ١امة‏ ممممية لعلطن اوملة و0 
ا ا 
ئ----ذ- 11 1 1 1 12111 

عتمقموع 


:37م 19591 منمدة اعحوة 000 6 بطع قمةتمطة ‏ +مطا ج80 :20 
1 عام بمطوية 0 ا ا م0 


بز 1 201111 
613 


ممع طعرهاء عفلة ١‏ عوطاان ادق مقلطك متمق لق :01:44 مجموية .25 
15501 ,مقاتانا «امفهاا :70 اه مام سومان اتدمها .6 عاك 


مموع طاماصدسة مذ مع يفسا لساك لق .نوق .6 #جوماما90 28 
0 ,1962 ,626" باولا #ولاتايدت :موا هت) ١‏ اماسقائة متهم 


5 


بلقم بإقق1 يعم بومتودمة واطفاضة الم علا بمج جممموممية 
0 ل لتدومة 00ل ماقام 00106005 0106 


عمصعونه ملا 4م مان #تسمسساة تكطف علد تجسن ممتوموة 0 
قجمة مي 6لا ها م1060 000 الل .229 ,(1945 .ملم مم00 اام 
ا 


تمسق طاء «صادمم ما رمام رقمو ومممفة ويه مومه لق 
6330م اورقا ها 06 ممسامة م0 ااا قث و ماوعالة مدان بممممة 
متطتقهة و/اجنقة 366 21 6( أ موده امم ا مويك 10006 


يدجي 06 عملا فج دما مصعم عفدف نكف سعاممق 
1151 م1997 لمعم امام 


114134 بوم مس6 101 
قنع مم مم3 11 


07 0000 
3 190/06 لاا 


00 
1968 «سية) 32 966١‏ 8 , لاحي عط عا ساد ةمه ووه 
م 


.4 . عع املاع اه هع ولك ٠١‏ انلق اقه عضي بذعده اماس در 
اه 2 :37م (1979 بع بكوم فنصت عم ماق مترويات امصماة 
اليد وبااي م 


عنعات ماجمممة لا لانن مومه ذا اص وجا ان ام هذ امه وامة 56 :15 
صماحم ليدم ما #مصممة عدم 4 عمو يوم0 لدعية 06ر0 ادطة ماتيا 
23ج ,ممققي00 م30 مجوذة بلاط عد لايع كا - 000060 
17 سيا 16 


.1976 بعاددة ماودو 160 «ماة ا ممسدملدق ف اتوت )مايا طانم :17 
ا 000 


قوم راومماوية «مسصية تفااصفم فجت ممفومم حمات ممعدجم بول 
قال اسم جد )دما 06 وامعم وده مايه اد مدان بقط اوماق 
مه مسدب 106 اه مماما مد 06 نه لميقايشة 156 اه مماجام ووو 
6لا كه رات ذا اعاوقة رعاة لممم وميم لعناشي أ9 معام واشت ملا امي 
96 #ماقومة هذا له جد #مااامع مه جات بمتجمام ,ج6لق ووه اه عتما 

امه مي 6 قدو 


رم 


عق تسمه هماهلا ١‏ مجمهة اه #ممتوصممدت ها بمعومومن امسااة 1 
07و30 تمن .5 مانا 6© وملسية تمرم مطاء عسات جه راععوة. 
0 00 1968 ,ونوا /6اقبمل؟! وقاماة عونا 06 7 06 


0ك 
«مقعسة اه ماهس عد ددمي * معط :108130 .0م ملعف 
6مسية مه :19617 عم قدا لمملاصيم بومدعين مام 00 200 ادف مالل 
٠.0 0‏ طعت عمست مط د مستعحه معطلا .قت ,6ججامم8 5 

700 1١ لبت‎ 000101 196 


3 5600 #ممساة لمع جه سهمعانل متطتسية )متجامة مدقا‎ 640٠ 
امات #ققة لع مرول ب امماماة : (1983 ذا بفقويم مساتوصدا و‎ 
ل‎ 
كديع مجه تدقع ,دنه ماقجمه :19817 بعجموم اوعلطا بمامم مويل‎ 
:6اابدك دمع موه فلمش يدت «مطسعنا ممساسصة بمامعت طلممع اماه ول‎ 
مظاء مقس ع1 مهم +مسة ونه :نم9 ,عمو وتعسيايل مال «بمجمة‎ 

ل 0 


مط بقع و عسولا اتام مح عاط مسا فص ماايا وماضة 4 
1562 ,انا فنا موا بعلا 104 ملم رط مامهاة مداومهعاا معتل 
01 


000-00 


مسطنا مممتعصة مقع مستصمها " "رت 6 واتاع زرف فم مادا 6 
13-121 0م سقمامتعمة 


ماشهل متسصط_سعسدة ما مصيعق تسق ,+6 بسع ١‏ 


عاممعمهم لمم فد عمومم يك إن ماما مغما لم9 متسااصص 
02 ها #معة اسل وامملة مجقه” اراتدمة الستتصدعة 10 ودام وماطفل 
مط عطمة صا ممنممم ها رام هذا بها اتمووفة عاط 0 لاجمو 
09ل #مقجمعت جلها مشتاتةا مان عتتديواو م /0 بد جد ند مممم مك 
ماك وامددة دعجم اه عممع عنم 3 موده مات 110 مشاففية يه 
عد مط ما 106 0 «ممماوية ماص مط 26 معساتدضة اه عوعنة له ام 
)0 فقا /مبم0 5ممدة #قاد؟ مج اد موود #متداعة با 0100 0 
عمطة وميه ممعمجة تور د بمعدمل جنا عمل م لرممما وممممامة 
وطلصا» مه مه ومعمممت مساوم صمود بعز 16 وام مدو و 
0عمامة تاوت ممم وبلا ,ممم 300 الالياة كوول ما يدك دام 


نظا وضه جز مه ضح ١‏ ممع جرلا 
ميد مدعا مه مصوويداز م اد مما 00 0307 ماما 10 
6ه معيم!ا مما م 2 مول د كلم من ممه امو بويج ا 
دنه با 307 تدج اندلا 106 مامت 01ت 0 ا 

[0342) 006 عحف مول م0 


ممم ا صلا ميمه مد وا ادك عاقمة بامممطا رمد مول عله بولما 
وميه ممم 35م © اعامعوف 6١‏ مقا مق اتعاواة اضيا ادي 
رمام 6قل ممه وبمممسة ١‏ مهوي ممانوويع مامه أت عند ريه 0 

6929 306 لوظة لركة شوق موقا قا الل انق 60) 00 106 0 01 


ب8مصمدواة ,اموه ممه مشاه املا وص قوم ا ل اإراة مدق 
ا 
ره 86 أ موص ماسدومة 106 #موييم امد جه واسجمونا ماسرو 
6 به 106 -5عماقاممدمة إقا؛ 15 امن كه وسدمة وه ليها امم وفع 
معام ام ايه أ عبدط مذ جا 1 6لا ومضاصطا قامم واتودها امم 
قح لاما تومه عدم ان إقاصمت 0 ا 1 لاما لان 0د اي 
ممحية اه تفده مجان رون ملا صق ا لممججيودج 0 امه ا 306 0 
م مه وممهفله هذا #وها ها كمي وفدة وقد أن للدي 106 بمفومير 
انيد ويمج مذ وجوج ماممماا مممدجلايت ممايلة ان موقن مقعم 
اله مه ١ن‏ © معاتميعة إلمتجمة مبقة واعااي لمعف ارات 06 0 
0 
#جودات؟ ف عد ا رعذ العاف برت ذا دما لاسالاة #تاتوهة 1006 000/055 


3 


امامو ممم عم مام لاع اال رن الها ابا لوفو من ان ماعطا 0 
ماك 
ممم “مققيحة 06105 بمحملة 00 مودو ماانة ق3 وعدي لبد 000 0000 6عمة ا 
فيه قاع دض وان هاا كادميه؟ برام 10 25 موملة 9١‏ عدم مفلا 06 ادم 
ادا «عج /20 اتيم مذ مانا مدع ونه العام معاد امد و اه جام 
اقلا مووي بإقام 106 .ل ملفا امزجقت رعلا اتام باحو ق فا ومقوية 
- وم وجتية هذا أن بقدوة 06 )10 مويه الشوة ٠د‏ 05م 0 
اواسرس سس إسامة هت ناتاس ا ا 


96 ا ومامام ,مبعذا تمد ع وعدا ما لقعمف عتمم ها ممصمل اماما 
والدعقمممية باه مان متجمب ما ملا و6 لكمقديي لمان 8 جه بود اا 
0 وقد تزه هاا را مويه مه عند قال مويه لكيه شتوو 
عضن مجه إحدمة بحمضية ونم 5 0ت وانمة انيه 106 اإقام مار 
واممصية 2 اسم با متام قددت ده مميوية مان وموم ق مدق 

لقن 6 فتاه م0 تلن 06 أن بقح قا م0060/1000 


ماعمده) مممعالا عقا 0ه مك مشط طفق واوومتفدها؟ ,مدير 
مما موده وطل صفجد مداه د معاون دوه با علد امم بم وا 
عومادما مم )6 ممممعية مذ مود ممم بمتوصم ب اي 5 لص 
ميد ومقوقة فقون جاه ذا كدفووية برومطتجفا ممم مما 50 مسوم 
علط سيا ع ديسا اس 


من مصمة اقصمص ممة ببومدت_#ستوامم امد لفقم ها ممصم 
ليع 06 ان ماقم “عات قحل موديظ ب4ب اله :00 اكد ونايطة ناه ولس 
قية 116 مامه موقن به وممجة ومنادمة تا علا 1 10 ققلد واه وص 
ع »عا 16 سمه عسات لعاتعيهة ومتون ا ايد عمالسمصوية ماقا 
0 
مه مامد .متايه قا مدا وم لا اويمية وصومت بم موص 
,66 وده مماتهجيا جا ف #مماسياة اه ميدع د لمهم رما ية عامامة 
وامادة 6صرة مي ب مده جد وات 0 جمدت فاودمع معه 0 عمال 
0 وطهها 4 عونت ودوك إن #سسموة ممصن ممماممة وملسم 
اق 08 موده ممعتمجيم ممه رلسمموقة ومومعيمة بالمتقدي رعمك ام 
اعالادة موا فماديهد ‏ ماودمم مدص رذ بسي مجعم عمد قد رك 
ها #عان مومه مقن كيه وعلت مماسمم ا اجن كوا لمجو 

قا 00 


3 


عيمج رت ١6‏ اه موقا قلاف م فرقيمة ممسطميه “معممل اماما ماوع 
طقلةعااعايما > متلاع اك شكنت »مون جما هذا اه ادم و5 :0600 عمق 
5 ومماما وه وطلافة مذ ممه جمدم رممضة و معام مله إمام 00 
مايه ود ات )مجبوية فيه )0ط وطادماة رات 06 أن اعفان وار 106 
20 © لدصية ارم وعدم 6 تمميهة رمبسهة 106 ومسوطم 
6لا» ق فيه وحن مان 4) زماع هذا أن قاكادومافيع هذا وماسفة ماطم تووم 
إقام 156 اهمه 6 ليه رقلة اللاي الوا لمعيه مد لقامه ٠ب‏ 000 
56 مها لوصا قاط 6ج عاط مشودة مقا 6 - همل إلا /#اسمصوة وه تومل 
6ن باامعن#وموصاجم .ليده سدم صما عا ٠‏ ااا اود6رة ماهم اقيق 
تكن ماعطب مامه 5 جا لمويقة هذا اه «مادتم اا 06 وممميوية رمق 


م راك ما ماممصممة مجماددن «مميوجة اقج مما موقم وامم ممع 10 
0 موده ممه مممصعية لتمعيحوة فم امامت ناورمو 
معان دم ميم مدان ماين مج روا لما 6 له مدق 
6 نيعا ١‏ وما 06 0ه #مقيدما قا اط إلاة 106 مومتا وسقت 6م 
ارد تومه لا مجم ييه راطمو ماةه امعط رقبة د 0 بلاج لوه ممقوة 
)عله ملز #لبميما! مده مدت 906 امنا الوا جرهم ماع10 ا 
العامة املد مهمومه ونعة )6 وطتقدة 0 لمممادع» من اناه قاصم 

عملت ممعاعامة موده اموه مات اق معام 


/ومونت ناا ملعت مع تلاعت الغ امات .ممامة مسوما معد عر 
06 )مات نجه م تومه سمتلن #مدد 4ه .حدق مشهل اهقلق 
6 بماك امموططات روم 3ج رجاع 5لأ6ا01 اموه ممدين 30 لان ميعن لقيو 
0ك 
مدطنمطومة ليوا مد ملاج ج ماقا لطم ملصماة رامو 
927 عايب امو رسلا (اتناعية جد قال اانا عبد جاه عل 06 ملق 
ااه مانا اده ا وما #قصدة دا واقور ميد انا مصوفام ما مواق 
8 امج مم3 قاع ب#بممماة #وقايده نمدا ما انوا جا وباه! 1١‏ مامه لشم 
)م8 مل ادا مردماة «اد لج مسحي إن متسسعة مممسادن سمي 
عقدة رمام 156 مان جد الو أن وقاعة! قد أن ندم 3 35 لوقك 
رام مات 00 ميقي - ممزساجمية لمموطمهفرقم لقان 6م فا 

06 08 لا و ها مان 00 لا موا ماناس 


اوامتمة ام وجا اتجعاد لاجد جوم ممم اها اقلق ام موا 


كا م ومالاي مجدين لتميوضة مد كه لمستمودمه رامنتم ذا زعام واممطم 
01 
مما فلمك لايد ميد مج جوام م0 ٠6‏ با وهام رول م٠‏ 8 امايو 00 
0 
عصيمة قجة مده لمصهي) 306 مدقي المدفدن رمام ملا اله ا 

لمعمل 0 خا علا ا رول الم الاير ممتصدات ا 


مادم ما اممجمتامة ا متحوة وا ريحم رجام مل اه اا 6ل 
0ك 
زه 061 مصة ةقاعا 106ه9 فرقة 0 ,امل ب«0قم»)1 ١06‏ ومندما قدا ,6م 
)6 #لاجوددة اتروع 6د اجن مودي ماي م اها 90 )000 امه ادو دوق 
156 60 ز2دماجاة وطااجفجوب مم وق هجن وجول ما ومشفلة رامت غلا ممم 
0 
١ 8‏ بعت 3 محمد م3 اك لمم كلها 6لا امعطانة امد ا لمتوفة مار 
3 وماحم ماودمو اه ومفص د برا عاطم ماد جا لكام ومجمهها رو 
96 4ه وبممسفرة و متيام فا مصافة 3 بشي مجم بعمية “ملام 
م2 مهاامدها /ه! قاط 91 واووة) 19 بإدمة ميات امن ماد بو 
تنج بخ0هها! 61090 00 0100104 تالاصو وما ع0 6 ممااصدمة امول 
وض كله 06 6 مم٠(‏ جد باممطميدن الامسيمم د و اوم 0 
© #متعميو واه جا 00 00 006 أن مك ج00 00 00 معدم وام 
اقتامع ملا ااه ود «لاتها 6 عالت 0( ملاوع 23 جموية ارده م00 

3م98 ان كعاتن 6ج اتح نتجا روريم وذ 6 انمومه 1 


إن ميمه مث ١‏ امممعمام ومادميه ذا لان ونه امف لصم لووول 
0 
القامة قت 3 10 1مك بها كان :سحملا 6 مويه 3 جا دوه تكن ا 
مامه موا ع 60 دمل 6م بال عمد مد قم ماق ما يدا ما وم ممملع 
ايه قاقمة )نا لبوق ةمجه #مهنا فنا موفلة ا عدي 6ن قل هديق 
3 )6 انه عق ‏ بوكعل 10 وعد رامد 06 عامميك وا ون لات لامي 
١‏ اام عراصت بوطارة ما راعاهة علط مصاع اعمج لقا ملز للا 
6 لدم ف مويه قال وقيدة افر مبان 3 قلق مو ممم 1 سه 1ع لقا 

ب 00 


3 


ماومية هنا عون ممه معاك اعذا دما اكه بعرم قامت اوماق نه ماعط 
00218 مه #لاانا رفاوت (37) 6ق اند م10 با بين عدجا لقنا مو 
ممصم مم اعنام ممجعاما وولعمووية ,ملوميز عد جنم رات 156 واتدموة 

ا 00097 0/08 امموية لمق 


ب3جمة ممعم جا مسجم مطاف عا ماوق عه رت هط ان وماطومق 306 
١‏ لش عدم متكواقة «/ومستهاا “ريت 6( جا امد كرام ١‏ واماتدمي 
عنددة ١6‏ موت متصعما ع1 لمان مانا نعلا لف عطاك ملل 54ر50 
وميه ونه مها اه افق 05دجدة امداكالة تجن رون ماف وم كمف 
6 #قاه ه قموة ب#طتصا؛ 32 16 برت ان وطق امام هلا موصي اما 
“ادا ,ماود و2 مانا لقان 1016 مس60 اوس ا ا 0 100 
عو ممه كر مز اله رن اومجعاقاة ممااعيم م8 اه ان ما تاقوا 
6 «مما اول 6جقلة دمت رمه دمن هذ ايها رالا طامدم علا ين يه 
ا ممنمه ما جد ديعغها 6 وممسومة «لوددة انك جا مان دن لاوقا اله 
عن اه صم الدهنا جسن مميعية عند عاذ رقا له 8 #مييوا ا اويا 
“نمه ادك رم بعاكهازرقالا مها ماودد؟! ونه ما امه ولام رداق 
١‏ لقا ال 6ل م0" 067 من 01 162 3 روا دمص مل عار لوم 0 
01977 07د ون لامي 


وجنات مقصنة ممماعجة؟ دك وا امد عا رقا 06 عل لالع عطة عط مل 
اام ليدم مايه مذ 0 6وناء 2046 مه لمعيه سمه اد مها لد 
قلق «اعووة تمصع قط .1م091 امقلدكة امملمان عات معدا 16 
مصاميوة معطم هاا «مية 2 بده وتمية وداجامة مد 1١‏ معمام 
لقاع رمت ما تمه مقتمانة مذ إن عمج عاما؛ اا 00لا امه وطاما )مدوم 
6١ 6‏ 00 0/3 /مقاناة ممم هياج 5 مقادين له ملك امد جا لوي 
مه 3 واه 0عاماممممة 6 ممم وارمة م5 عناص قاط 6 ومدق 
50/6 قلعا اك اقلق نا مامجدية اهنا م ماع وذ مل 1١‏ قلقلاو 
4< جد مات مهوت به ادم قدا عااوااوا رع ممما الا عاق 

088 000 1قا0ة ٠١‏ #إققفيمم بومبرو0ه 2م لوقه وناك 0 0000م 


مد عب رن مذ #امتمدية وميم اا وا طقن مدعف ورقام عمجا أه امل 
0 
ديقة ٠اققة‏ 15 مانم افيه متعاطدعامت 3 5 وممرويق 
0 00 0 9000 لقشعلان جمد لاما قدد ربحلة ممم ملل دار 
30600 0 عقا عنقا رقع من روولوه يها 30101 207 9/06 10000100 
167 بإععمة ممعاسيية بقمم 0 ملعتم رده مكماما لعن جمو بوره ل 
فجي 6 ممجماجلت نه مدعلا مذ قا مهاد 0 مقجمة 3 دقاو مق 


03 


رقمه 16 لعفا ممصو ذا ما لعزم مز 19002 ما إن موك ملا «وصاة 
0 
0 
لاه تعفر وطام صم 6ج وجثية جملا رجام ومدق امم مدان م قصال 
همك قجة 90006 6م0ه ومادما ان يدها 0 مونو وت تددم يوم0 06 اعساو 
00د متتعفلدة قاء شه معدي )25 #تمجمد ممما أن مادم ما ا 
قكاة ,اديه امد هذا )6 فلاقاءم مم0 من اع وعلط تصق عر 
6008 6ملل .6ط ومصامة ما مداع 0000-3 8 ومانقة اندضة «#صومة امور 
6 ميا عن لان واممة (1970) ستمصية دجمت لصي ا#صقدية مهاف 
6 ممجيهة 006 انو 6نقا مدمكدة: عباوه /0ا ما لات عدم عمقي 
عونا ب#صيلة 5 ما ادا رم بيه ودذط مذ ذا جامدين 06 06 

جما زات ممه مناه امد اماما 


ا اه مسامية ما بماموميت ب5© بوجاما عمد ايح الات عا مدعا مال 
قاعة رمام اناه من اه لمعه اسايحة و امتم؟ /ملدمة! ماسجا مور 
2 .مسسما مشرهظتسيمولةا ”موده دمعضيعة عد ,تيوت ,ملابعاها 0 
مسجم ما مومهم 0 #ومامم جا مالو ارون الاي رماسو 
مات ممعامدية مومتريمت اه الام ملا عامقتدومت الولسرام 106 عملا 
6/06 بوسده 00 ها ابه ممصي عم«امممهدة قا موممد بلاق )10 صم 
قفا جيه ايه مجدم مالم بدممرة ريدت امفلة مامشودة را لعاميو 

لز كج #وادو وه مها مممام قد مدي 


دجن بيك امتنديكم قلا لدمنا واممصصم مكب اصافيمة ممساصوية ما 
معدا امم ووم عفان ام قكة جاور ما طقه ١‏ واانسوة رإمبالوم 
اك 
06 0ه ماكميمية ومايم بوملامة برت 106 ممت ه50 اواقدمة معط 0ج رو 
6 #امممامة م رقنه ا0 .#مماء معنها لولمه مها مان «وممة لموروصق 
0ك 
6 مقعم را ققدم جاه م راع ٠6‏ م معاد توماضتيع 6 عفدم كما 
ان كنم 06 وه #مومجا مداامة انوج عالواتمرمام مذ ,ممعم وه مام 16 
افاي ما #مممميدة مدمن 36 أ4 وص واتصامفة مممعاسة مل 
اده جار 06 مامب اممو اوداك ميد 0 بمامجمية ب وام 

اك لهف ١‏ مامه ودمية طم 5 ذا ملواية 6 ا تامو 
)نم7 لم6 برقن 6مومهاة م اس 196 وا يعملا 80 م101 800 طفق 
5 80# #لقدمة وبلطاتصدمة واه (قدم) “ززعم اعلا ماواصز 06 إن انه امو 


من د وضمو ميد ملا ممما مل جم برط هد تقوم ونلا 
عبن 


030 


رهم الم وم مد قم رمد اد عظها رفل تاس عا بولا 


قلا بم عمد بس يد بع ل مووي مروت 
7 ولا عي م مدماع مامه بعر فلا مومع 
:مها هق ماد رمدي 


0ه ويا لا ومتوصيق ,فته ماي ا ان جماصيت اسيم وت 106 بولق 
6 )6 الام 06 )6 وده اهما عادص وهم مل الوناقاة ممه امدمة 6لا 
اله لعاصيت رالقوماجا تر ميت وماك دا تاماه الوا ود روا ولمعا 

لمان رت بارا 


شين كم تسمل ماصع امالحاهم بعاميت إ0 درام #مممرويه 706 
عمجم امه 5 /ه5 .وماجها 4اماية 0 انام هذا اله لم6 مداه لمق رعق 
«ونمية دمن 6 نمه رقديها ممت 06 عدبم تومل عقفصية 0 
06م عكممة اقلا «متقميوه0 ديت جا برا لعافت كانه 000000 الاق 
قي اعم ومجمعدمة رداع 56 أن متايه 6 له وها مودي 303 روا 8 
05 16 لمن ا م( كلها وومنعية 3030# حا 10067 دن م :د مسدماووة 
جا لها و قجة متيدة هذا ممما ممطعميدة متصية 106 رتاميع امت ص 
عله 100 ا لموتوام؟ م المتاب مس م0 مامد ذا لجنا ماسم 
ذا 56 برقام م 0 08ت هذا ا معام متتعاوة مامت مما لويم 
ديه ما 0ت وكارا ا مايا كا امه كدعوم 00 16 6( اق #اقاكوة 
لما “مومه عط اه ومااية مج وتعومة مكل لمق قصة مهفي 5م90 
0 يدها لاتحم ما جد بجوم يوم0 مذ أد عمد مومه 0 وا اميه 
ممه ف 54 _تمصدمام كذ إن لات ركه 6 و30 ماقجم3 ب 90٠0‏ 110200 
6 رادها هشه مدي 6" لماي ممم راتدصلة ونم ممصو بجت اا 
ا 
10 اها عمف" وبممكمت راان معدل املق لو ندة رقن ار 

40م مقوودة ومنجماة 000 ما ف مني ا اتوم را قصة .ماو 


00 
رق مه اق ولاه مم80 .* .كرقة برقم زا أن امه وام مممه ما .كلا 
كتير قطانم »بو ممصممة ربا و قله 16 ق مه مادم 106 01م اده صل 
مده ا 6 اشر مون ميد 8 مال عصمية 06 ل زعام قلات قالواة ومين 
م6 ا ك1 (123 وا العام أن م رمم وعية جه اممجرقم وعم 10/3 
06 مده لاد ممصي ما عد ليه ةموما ذا متت )000 قن يه 
رقن م ومقمفنما تمه /9 اماد 5 بها رقلك 6ا لممصقام وا متام مدقيو 
#موتومة دمن جد ادك موود وب رعلا #منعمما! ست 06 اه موا 
اه 06 واقو 04د وماساع اه جتمعر اله بالمماع مدعف اعلا ا الس ول 
6 ولقضمية )36 ما ومجمة رمومة هذا والمطودة امونما بعنها وموم 
,هما يجان كا وملام 6ن أن #مالتصووة 96 ملووون ب#ابعماة باقعا 
كيفك #لامفاة اعم قطان وده رام 156 ممما سمه ما ما وام 
667 416" باز الا مه #ابااونا ما والرصدة بعد واد 06 - 00 
02 ا 0 ا 


وان مستعجة اه اساممة هذا م موه أن اماما 6١ل‏ ها ماقام وامممزة 
الاجم 2دعامجيمة 0/٠0‏ لام 06 قا »9 إن لومي ها ما ممح ع اديه 
ميت مه 6ا بده 106 دده مدمان ماه ماو اومد دعام مج000 00 
انق #بدمرعاوة لومامووت د ها ماسر ل مت ابن لبي هن مه 0ص 
كفك ولد 100 0ه )ممع 9 ولق موده ,»مالتااودم برك اه كومامقة 6و 
266 ادم مامه مقن #عقمة رات 6ممم له كيه م مكاة 306102 عمق لمعل 
20/9017 د مما ممه مكرما هذا اه جم 051 6لا مما اميه 106 ص0 لا 
اه تسمه ٠8‏ دا اموت اقلا القايه م/م لالت جاه 3 سمه 
ا #معدمهم هذا ايه م ممه ما رايم 06 0 ما رقم مذ وكاو امم 
متجادمز ما را عبن 30١‏ فيه ادفلا لز ات كايح ما متمد قا 
التعااواة ة مدعا كنا 6 أن اله ااانا 16 نومام 06 سما 

جنم 0ا اه ادو ماه بجاوو 


اانه اتا عادموونة قوم ساق همه معدهووة هذا أن اشيم ف 
مه ممصهدة و مددمة مده ومتقها مسدمدة را مضع رمد وا لام 
ماع ا 0ه مصممة لدت مدا ونه 0 .05ات امقع ممم 0 
6 6قادم 06 ممم هيه عل دايقي مله الماك مود إن و رع ماري 

:0 لان ٠‏ 0 تنام 0 ان ه06 


3 


الاق رام وده مدعا عه م قجة بقاطا مذ قنع وصونا مج رفوا ااا وا 
6 #صقعدة م عام رالا برت ملاح ل مشي والصعيدية 5100 اع وامة 
2 


هنا ه يمو مودي زعب انه له كال فمعامن از ال بعلا با 
3 فقون م2 معاد 1١‏ مه بواصمة 06 ١‏ لله معفم 
اا 0 او 

»دمت »مه امل صا 

ماين كا يسمه بم ممت ققد ممعي امو الوم ليق توالا 
مم ف هبعادم ما وق ده )دو | معدت مديمة ادم اق 
72م لطا اه ممممع مم مد بمطاصية 016 دم امم 


طعا #متايين امقوما رامضم #متسمتهها مدو علا لا امستدمة ول 
0 
واه صم مج وعيه - ومامتقعم )16 ممموة ان مها ا نه رمم ماقجو مام 
#دمن ا قعاما ممة عبد عدم وج منص د أن ومتصديم مدوم جمد 
لقان مد ولت موود كلا واد متايه انا وموم 0مااقمة )6 مقو 

0017 م300 اه سمت باعمم رود ذا لقن جاو 6 ماجمه وا ولق 


ملمطمضة 34 .شمة إسلة اسمدس ا شيعه عل اه عامجوديمم مر 
قجيها 89 130 00090اب0ة لقنن 1086 رن لموقتع0 جدها 0 يه مش عط 
1١‏ 6#ممعة /66 .مم با اك ند هه اذا ب#مامة جا اميد مام 
5 كه 96 اه اند بعمطادومة وما ومتهافية عا /5 عه عامج بلقم 
0 
67 96 و5 لممويهة معاد يد ممق تصق © ملتديد 106 لاص 
6صعمة م طقن رمه مده ,108 لمم نص عطيق أذ 6ددا مها ,مومافومم 
36 لقم )ا را ل#سودمافت .مامصفية 566 مدقم وميه لاا صمل 
ف بامعيديا نا جام )ع9 مه 96 وجاعرة زات 0 ص داوم 
1 0مك وماصممة ١‏ جد 106 جلها مدما العامة اه مو 
- #ماسسومة شطع هذا ذا اله امام عن 7 بلق و ا ولا هن ادي 
وام 6 مدهدمة! (372م) < قافا مساقاة ب رمعل ل مام مجممة فيه بل 


الي ا ا 0 


ماه رع ممه نمدا رذ اما مده مزه ووامصيدف وا مرق مطشط ضاق لز 
3ب كاف :0م مخصية علا إن 0025 هماقم ل اه واامقاووت 006 قوم 
غت" را0ة مر إ4قا عا صا ا 354 ممه ممه طن 303 2 ماما م م 


3 


6 ممصو أن مده بالمدمو جا عملت ا اقة زعام ممموعجيم اه مقع مر 
عد وما مميمية ما وقعية ف لان متدمدطة كه وله لوهم 100 
/30 مضيس تمه مممماعاية علا ما أن ممنممة وماويج وال 
لواقادمة اعم وبماتديعة ممه عردب الات عتمت علط مم 
عقعية ايده بم ما عرصم ذا روا ماه يماع اديه للق بهم 00 10 
5 فللا 9 فون ا .يه 06 كا ديقف #عاتد قات لدم 16 لق ماما 06 ا 
ماد متا ١‏ لمهم 0د وال مامه جا لاون العلا ارام 02000 
معمهم اماشاصةا جات ممق كلام ريايمة جا معيعة مه رات انق رسو 

فيه بجت مجتا مو 


)0 امهلمع فنا تلقعيت؟ ممجتعملقة قاع لق عمال متجهاهها لال و1 
0ك 
7ن 06 ا #ممم وده 16 مان إملة مومهم وموم ل سوم 
0ك 
60 موقتام وااستاومة 1١6‏ ص0 فرد لجعبولات 2 مام ووية م مادو مام 
62 ذا 5 وعم مابوجة نه إن 6لا فلوجاة ها )نا زه اقم مكل 
رالا مم مامز رمام مث ان مجاه 6ج اه دوا من سيد نطاومو 
وطعي دون ب 6موقيدمة ادمع بويا 3 أن ومومصسمادة ا لالم مامص 
6 مدو لما معدو علا كيب وممميوت م16 جز لدج تلات ميو 
ممه 6ذ لبد يلاها علا للمطة را نر ممع لسابو وااسجميو موموير 
087 490 5ص0ا» و10 3 كه مدان 00 و عم /عجاا0 روات ا 0 10 
0ك 
مما لاون ممه ... ممه هذا ممه الو دما ما ماك قا مم لق 
96 8 قم "ود مدا 0ه اص 0 ازا معاية 06 امد لاه مما 6 
صامة اللاي وا لام 3 0 الممجية قطة ولا ليد لمومت وبع موا 

قو وموم 


0ه .مميعجة ليطا لمتماممومة مداق م متصم مانا ا تام وارالا صل 
جيه عق #متددة اناا (11 م“ 0مقا6ة وذ ققة مها 0ه كقديو 
وام 6 6 ماسم )26 مدسممادة ها ان لاني قا ا 0ه وتم 
عم إدين اده فضا وصامة ٠‏ #عررصم وذ انصة كلقا ا /مبموي 


:«لوما نه لت ,كرض م٠‏ اموا سملا 16 بيعت علط 66 ولا وا موود 
ا 
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به لقم مويه موده 106 عمال مومادم مج أن جو ونه وم مج قاور 
0 ده بون جايو عه 0 ا مدمها ا وماصفة فا لقانت 006 0 00 106 
ده با عمقاة لاص مه مسنحمة ما وماية عاذ #مجمده فاماوماةا 6ك 
0 
021" #مجمتمة 0 000طاومة ب0 لمب ماه مضه 06 يت م 
#مطمية 06 اه #ممماكه لماص جا وطافة مج اه ممم مدمة مجماهر 
0ك 
2 05اسهم ممه وميم اه ماله ما ممجاصدون افيد جمد 00 
5 10 لوعفم مايقو مويه 0ه 0 لومم امموها 106" امام 
37 لج الها مقابم 16 اممواعمة لاوا لما 0 سروه 100 006 01 
جه 00م )0 ممم وعممية د عد #وممعن )6 #اممويمه و جه لمق 
99 0 مو متوميامة قا 100 مقامة قي 106 انا نه 5 35 قل ممم 
قاعاوماة 06 مها 1١‏ 16" قوت ونم ابا ليدم اده مدي مويق 
© 80 انهاه #اطمايوة ااانه 5 ممه 3 لقان افيه د 6 امام 
)انه 166 اا قا «مجادمة 56 )م90 بامه رق ممت بمامجمية © مدو 
86 مسعية قنة زه عنامم 16 عه بمطامدمة صشوية أن لكر 

00 واجعفاة 0اها 36 مجم قاد بود وماط 0< لحان مد جا هوق 


بع( مممددمك من مذ وها مما ها ملوموممه وأ امد كرام ان بمجية 106 
“0ه منت ا مايه ٠‏ ديعم ١‏ علوم وذا وعم 6 مم00 م0 ها مه له ليق 
لقتقطة #/و#ضتجمة ومندنما ممه مافاء زمره )6 وماو يفيه العاف 6م 
ا رمام 01 عوطااة لمق مااع متف لق 01167 06موي قنه سبع مط 
6 36 العامة مدن عد ل لوده لمق اواولا 15 ممعويح فاك 06 وا 
لصافم ما موناها 0ه وة ضار مقجات هذا مون جد بماك ردم و عاممم مجم 
مم قو رمام ٠»)‏ واه 8 كلامم وميفيع مد اد موماعانة عزوي ما 
عصماة ب لمسيدمم رامتجودة 6 جعلة بمودع00 6 جيه اطاصتتمير 
0 
0ك 
,6ه ماو فج دمت رن مدوم مراص مساء هاا سملا 8 10 مع 5ل لامي 
0ك 
96 معد 0مدتعفاقة قلف اقفن :علا ايف جودمذا ,بلقم امارومة امامو 
عه وجيف عم اه ميديم ون ماسم رماع مط بالجمدها موا عمفار مقا 
4لا مده مممدها القب1مة 0 اند امه 3 وم 00 الام وامدة م 

الها 0/00 17مجها وماجهمة ملو الو 


معمة ما طا فقت رمام لا امامت علط ماصمة بامتمصحاة (412 ما لوصوو 
اا ا 0 


6 ومدق عق اط مممممتطصي ما معي مم اموه مانت مها 
ولدومة هذا تتاوعة قجداك ها 13 «منقن اادمة كا ١‏ مما دا القن وعدم 
2002 نمه كوا تان جام ممم سف ا وممجيه مددو م 0 10009602 
قعقة وميه © #إوام 5« «دماقديدن 0005 اط لمق مقط 16 
لطن 6هذا را مدارعاضة جمد0 مدا مجو ونه مما مما مجدسا مار 
56 مويه امتشجدت مل مترمة اميه د وقام د وقاامة اميم 
تفع © 6مدمفة مج مل امقية وقعمة 6 رن مويه رالمها ووم 
«#ممييك 06 اه 00 +مموة جمدت مدمات مه وود 006 1١‏ موقط 
كم كاه مل )ها موواطة 3 راامة ادا مضه اما لوطه امم عشي 

حب 


مد فيه فص ,و#صية جما مممية ومين المصد اط فمفوع 
مم ممه ملاسيدع 0 بعالنا قمديو ما اوها بموسة د 4 جومادفووو 
له #5ققيفاة 106 15 /مليدية 5 لمدةا مان عدلا دق قح ا 
جف 8 ارصصدة رع ممصو 6 )5 مقمممجدة 06 ات مدوم 
ممعم اعمية ١‏ مجمدمة ماد مم متايه بلممعمة بالقنا نا ودديم لمممويهق 
6لا لعة اامعفة )16 ال مم ماقيانع ه فنك إمم عومة وز إلا وعم مواقا 
96 ماجومن ممايت*. ,دادع ار ا وصيوم رمه ابت بملقمة ام 
#مقمة هما "رمك مج مك ما مين 0ن لانعحة اجممدر بعل عرف لعز ماهو 
)0 96 مه وه 56 عي ما عقة طممقل تفار ادم عممة «مادمد بول 
> #ادسطمية هذا - عم ممجية مساك اد عندها لم16 106 0ق 
9 عماهوة قوم 6م00 رن لملدويع قا 3 بام ادم كالمو 
)لطن ما كم ممم مامه اما ومدعيلة ردم ممه 76 00000 
اميه لماه 001 رعلا معمة ماطماتدووة 3 1١‏ - لفاك 6 بلقم 30 وي 

ا 


م دمع ممق قم ملصية 4ده ممعمق تتسية دما وممجمية مزق 
م ماود اعم جا ولاه دجت عدماناتة درا متودهم ران أن 6مامطامار 
6 نقد ةمداق لقم مسف 9 حدمقل )0 مم0 اها ماماجريمة 0 
0 
6 نما 16 #متصية وتجومة. (تسستعلية قات شعن ان متدما زكر 

حي ل 


5” 77 


3 


بكجدم مامهلا ايه ١‏ عقوم امقيديه عه ا وطاعة 
فاه أ اعم ما قاد ماده بعيمم الواصية مذ انان نوصي 
يدم بعقق كه 6 5ق 06 1 اممصلات قا له ا 
كلت مجيمة با اعم الصو و 16 #تمجي جات جد ص 
0 

1اع امه قل عمف نا 10ل 00و كله ال0ة قور 


6 ما لطمصية وصعط مطصمة 16 معاد )#جدم اا جل ان امن كلاو قاع ما 
106 لهام صل بردي صنت مط اده الوه 10 وتاي ولص 06 
20/030020 16 10 اق غطالا؛ 065 300 م9 017 1200060 


هنما مذ ميت لقص وماداة انلصوت ف عا لان بسنعمق عاق اومار 
شاوه م5 ومشع امه مه فاجو مها !قا ا0ماقاعيع مده اقم 
0 
ا 0 
0 ردصمك 300 ماده 100 امعوصا عدم مقي 0 «طياك ادو 
ممه عل ملا 6ام مسريو معد ها مدميهماة امو د90 60000010 0 
5 6ع موصمة مودمم موه وداعاة ماشه قط رماع باه ه806 0 
موممت ما متماواع 6د رمد العام معديو اسان اوداع 

20 


)6 ملاقايعض قد مط عدم عا مقص! اممطعها هذا راع 6لا ابماويه19. 
جه يدم من اه اممف ومويد ملم بممتفادة /26 معاشاطفاة صا 
06 اولوت ممه رعياة 3 رصاة الدج عد اه متم تدم 16 
6ه ناه مذ 5 وماوجمية 10 م3 دوا بها لمم 106 مه زد ماين 
م موقا متشيديهم ذا وك معدا مل 9 «ومادصمة اعت هذا مس 
6 قلع مامد ماه 6بماعميهة 0 عل0امة 3 بها انايج وا از عقوا 
اه واضاوصمة ويه ممصا با لان بدم) مها قات 0ق 8 مت 
من 6 6ه 0ه .904 ,6000نت ججقة مقبة  156‏ 6ماقصمة وملا قوط ا 
06/0" .وار 3626 6 مماماوممت مذ بها (356 عا سمه عا 0 ونا 00 
مومه فعة اقيم .دين ا ١‏ امه ما وطافة 96 ريه منت 1ل 
0 
90 ققة برق 006 (305 و وما مجلا إن متايه ادو مر ماي قاروا 
لماضع فود دوعا ل لك عومافمد وما تجبداط ٠‏ ممه ما مم8 
52 كه >6معتويم عا 9 مده ما اام وقادته 06 اه نمق فا الو 
© مسعمةة 600 ١‏ /لطاع وم ا ندم عن قدا اق اد تممه 5 5ل 8 عاق 
ا 0 


42 


اروم منعلة باتمصممممة لمق عا ولمعت بايد 5 موق بوه مذ ل الوا 
ا 0 0و6و9 ام /وامقافي 6 المع 3 رام ان يعدت لقو 316 
الس ا 0 


ومعبمصة أ نس به برت م إن #تفصية #بتموم مذ طاب وملدمة لل 
806 و0امة برا #جممة مقت 06 اه «دية عن منفم معام سودق 
زعاك ب#رممية علوم قوم ووم مممم امه انه ترات جه مامعممدها ا ارداق 
لعمية وعم مداع ,ممصمامط )25 ممه امقيية زان لق 0ه وله ااي 


9 6 م5 6 سوا -860 6 ل امج مدجة مومه ف 1١‏ 6 لمق تمق 
كققاع مج #جداان #معمصموة7 ذا اممماتدوة لاماوما! 6 مدعنا ادا 
ماما اعد 6و0 /6 موه ,وطقان 106 /ن عنم ص1 ا 6 مقممتمفلة 
6 6جمممن يدب كد ممما لاصوا امامت إن ماماتيو وموم 
عمدميم ع ليدع «رمندوة) بم دنه وجا 5 وعاموة معدن م0001 
3 5 0ه 8# جا وماج فج رواجم مدان ان ماد عله ماده ااا 0 
6/6 مومه جه من وكين برقع 96 ع0 10 3 ان كوه دوه ما 
المصمياب0ة بودن 06 10 سامت لمانا م طمعيهة قر م0ممردو 
هذا ممسماة مصدجة مايق هذا (قعيوا بماك ورداع مم70 09م لايق 
“انان 16( لاقت 0ق هله 0 90005 0 0000 امه لقاو 


لامي نا مجمصة هم مون اراعفام ها فلات بمصصة اومصصميا ما 
6 6 و00 )ممم ا رن فعاضم وماتشة وده نجه 3 جا .رقم تامروف 
#متاجوقة ممصمو بالصشدن قمة 8 مهمه 6 0 مممافا ونان عاط 
م 0 
همده مدنا ممججممة .0 مماااا ا وميه وادمام 156 10 0006 
قم 1666 00 66 ومانددة 3 )16 اقعالدوة ا سطع مطل عط 

د 


عبد مهن اجويد مجممة كم جمدرة مما اسومدةا لا 
0 
0 
مقوية )ما ماطعومم ١6‏ اقطا 0 مدو اعماتجية ا ماوما8 وي 


4 


مم اها بصم ممكمصة ز و ولا اه موها مد وتتصصية «مامة 
وطيف» )ا مه موجمتصمفة امم نه( 1ن عبمادم ماقت قا قا لاومو 
ومقموة بلقمجهة 6ناتيوة! وممعدية ١‏ إعمرية اا اد بمجروه 0 
#«اتسج مامه بصني 0 ١‏ مها مامه ممه عاق وما لاسو 
ماضصة مد عممومية ممما )6 76 7007 لواماعمة 86 0 #مقام وطلم 
أ يوط كه 6مة (م9 اطعلا ران لفااصصة مل لديم #تسطية 
عه ٠‏ قدت امن لج ارااسادوو بدذنا قوة متمتصة ماجمومه ممم 
وماقوفة م جه ولامعميجم0 بالود جعامية هذا 6 ممم مدان لاطا 
اله 0م 10086 ميا 304 مولا 605 معدا © راك 106 0 اوه 


بامتصمد م صما تماستماد مومه جم مكماما صوم موه ملا 
0 
اصقان بصم قم 6ص #جرصمة بعامف عن واد مم ا 
ما وعجمفدها بوسيعاة 6د ,وسيم الممماممة هذا وميك 
بقعاما عا بوماطرصة 6 ممادمة اواقاسة رت هذا ملستوممة 
,6 ماده نه جا معان امور امد مذ 5 006 0م100 
0 

4 مقدديها اما جد مال ماديحةاماة ممضايو عل 


اماقم كمه عفان ما اممصوعا طقن #ساصيةا ممعادما وامسمفة لل 
قز راك شيفم هذا ان دميو قا لقال #سممددة )و8 مالا ومو 
رما اعنام معدم مويه والالقها طن اديص موده بعاتم ليميو 
مهد 5 ١‏ (6دمة امسعاعحة دمي أت مالدتاردهنا 6لا اومن 16 مو 
0ك 
.مكلا "ململ عضر “عنصت تعلطة وها مماتهيع ماديا فمه العامة 
6اعدجعةهم 3 قة رات اقالافيقها مذ اهم داعام عازن مان يق 
5ه مومه 30 لادمة اه ومح طلم رمام 000 
مدصي صلا 6 عدم ماجواعتردام ممصا عم #«قفيمة ممه ون اما 
85 و ماعن معدي 0 رلك 100 اه لقرتو و مومه ا - ام مواق 
06 دا اموه #ماندمية وا © ممه مده ماعو ان ومممة ل 
اه #عماة موعن مدلة مه اوسرام مجمامجة لهج ملدمعر ملعمو رمم 
مدب 5 56 و0 هذا العامة جه مايه مدن هذا رن دمو ومسموار 
عه رات 6 اوم و3 هونن ابمااعويم 56 اه مجان علا ما لوصا 
جا" طلم عدمووية )ماما 06ده) 35 .4 وطااعميفة لق مم06 اه متم 
ناه الاقم من اماك 1 6 0ك واه اه 50000 ان لماه اام و10 


هالم 08 المعامع لم اذا 1ت عنا1 عه ععهاةا عبر 
العامة اه لال لمن اممامجعلة بع ممم 


قجة مصن جه بومصمة لمجا أن موبامصدمة عجفم اوجية بومموومة ما اق 
مده اه مامه باه هط املعم ملك ١‏ لما مله ماج جم امقايما 
اه ممصم 6 مدا طان الوبينا رمن بموصيع كما مجن مجهت 
0 
96 ونيا معقمة بولميدة 06 جز يفيه لمصمي عيدة الس ادر 
مم9 6د إن جنا ا ا جة مواسيهت 09016040 0ج 0مصيم 0ع 
06 قجد وه ممت ولاتمتخطهم د مله واصية عدي ممومة بوم 
ع9 ان لمعه م3 0 امه برك وماوممة لوعي رهما عرصم اه الور 
دعاسي 6د مسدعية امه مون بن بوت 6 و 0 
قينا قا أت امتجومفيمة مساب 706 ممسميفيها ممامصة اه مكايا 
اك 
١‏ مقفاقما 2 هوه الهف قا ددا عدم م1 صقم ا اه مومه مذ اده 5 
صتعتعدية وعدم نا رات هذا به مامد قدانف 06 مااوفية 16 موت 
مضه لمن متنا مستسجوت مساوصة ب مايه مذ لمعن جه مدو 
10 اموه 9/10 4قام# ندم زإنق دمن وهال اتمزفلة 1(6 الونفا. العم 
0 عاق9! مجع جا لماه امه ذا ققدم بامملره مجح ا يق ومااة 

ديراام 


و 6 مونها مما قا ملام موت جز امه مدت ومصتمصا يه مسوم مزل 
8 عيقة ما قمممة وجتارمم قح إطودها فالا 0 مامارة 0 ١‏ ممم 
ممه و فلج مذ ا عونا مل ب«داويو! .0 0 عامامة لدم وه اي 
مشو ره 6ذ إن امسجسون مذ لواحو مطصوة 99 ها الوم درام معام 


جه فار اه كنا 5 5 ودج عردم معماا عه 00050 /مودم 106 0 عسو 
0 02 ااتممة امم هذا عيه9) ممت 3 0 لمعل ال بولا لماه امو 
6 6ل دودمم 6ج اه بعقانا امد سكج ,ملوونويه 6< ره عم لماعل 
قا و00 ملكي 10 #ممتدايدة امعان ممم 5 0 ممم 
© قعريومة رلعلقة عا برك مدان مماعوقة #لااقومة ا المة مم06 
كوضامة ,دان 0 ام رلدملة هوام 6 ,6 ممم وه مات 5 ينوعلا 
طابر هذا #امدميعة رجا عمد اروم لعن عل جا ران 00 او 
اه لملدوفاة 06 ومافمووية «اسممدمة فج ارسمممامة أ وفوا 

ب 6 0 م0 اااي 


و3 


مادا واس ط ها 05 0ت 
001 00 30 6 مات 710 لدوم 
مم بومصعيوة لدعم ة ممسدمف. 


ممصمة ما مايا تارممو 
0/106 مداقت عد اتروع 
١0‏ ©ا 0و9 اه امم 
0لا لاوا 


أ عبصا ماه 106 
6 مومه مودبودها تجلاع 
0 
201110101010018( 


امماادولة بالاممة أن عاشماةة 
اه ممت 106 :07اجاول لاوا 
ا 600 قا الو 
0 وا اه راععباونا مما 


عناه ستسمللها 
1 
امدطاطاعدون عملم عوقهة 


0000 “امعومة موعلا اسع 
0د عاونا لوو 
56 


ووم 


و 


مم 


من 


١ 


ومن 


00 


بقع بتر 


ا ممم 


عي مماممة 
2 


مه ممصة 


053 


ب لاسا 


ااا 


مدع لع مظمع تنيع نتصمع وات 
وم اموت عع شعاد الها 
02 «مو عا موي 


لم8 تمومعايدع ملاابومطعوقة 
00 


#وصومما ا جومملا م موه 


01 


اموه مده ممعم توما 
او ام 
1 40 مسوم 


220 
مالا 


5 : 
لماوع 66م 6للالا امجتم ا 
ا 


مت 


معنا مدق لوه نجه لممموع 
تعمد دشم تماعة ممه 


٠02:‏ اوتنا لفقه عمسه مه 
6 


حدمت موك دع لات 


#مسدمما م ععمده ومز مال لمملمة. 
04 تاتتشعطا قهة 


2 


مو 


لمجو 


او 


مدوم 


0-3 


و١‎ 


ممم 


م 


0 


5-0 


0ك 
198 فيه لاه قناعت نوم اه رفي 6 ما الدع ملدمجة اقملة 0106 


اناد لستوامومة جد لكايه" 
0 العامة ١‏ ماطديم ممغصوة وا 
ا ا 
داعب 


ممتعيد/ا متشو اصدمة نجه اسادف رت 
10626 004 تلديم الات و 
ماطف اه ما 


»016 04 20 #وسومها ام فق 


0 


لله اشاة /00بمت عرف 
ممعي امملطاع ممة لسعمة اه 
يت 


ما مومه اصمموة ا واماف0 
ماصدههعمة 00 962 #صدومة 
ممتصتصمة جممممق وز ممتستتلا 
2 اميم 


“وتمسصممت دمو ا ممطميو ووه 
41 مما عمة اه موف لسممامسساها 
11 موشعقما 

ماوت ماعواصججمت ميو جا 
لوق ة عمسدمها 1972 00 
231 00 لسساتوة 

متمممهيه ممع دمتعايةا! عمسدمفة 
دم ععاقاة مش وم طسممالة 
0ت اس 


00 


مم 


وم 


م 


0 


ن١‎ 


0-5 


0-0 


ا 


48 معدل شار 


604 6 لعجف لم 


ا 


00000 


عا مممة 


3 


لل وي 


ع وعم 


امم جه لومم ماقم ما تسمه براوسججمة ما ان امتاوهج ماطماو تمص مق 
+00 02تنديو موقنوجها جه راامة مهنا رعذ امطاب قاد ماي 0 مقامة 
صم مقنامم! عامها مود ااقابدوها ب امه 8 القنوة ويه مامد 

ع ب5اقيه/ ,كشاقة بتطاماانة لانن لاسن رمعا( كه كنت ماع00 0اق 


إولصاها ومفيكم) لوصحم عمج اه تومتواءة اعم له رتسنوم فيه 6و 
والاقية عاممة 36 )6 مققت ولد علاط ما اه عدا ون عقن اليم 5 
ما واندمم مدت ١ه‏ قدو (1962) ممده0 لجقاممة 0 ادوم 
ند وم سروه م 6 اجماصمة 0 اماع لموالوا! 10٠‏ 2 واصتمم مه 

:مكو مانو 006 


اواج اميوماعومج ره 
ات اودع لوطا 0 

لماوع عتممة ٠١‏ ملسوعانا تددم ادجم قد واسادم مم5 0 
لاوح ها عدوم ممه 00 


(1963) ممست :1970) شدترا يلامطما جه اع شامنا مل تمده بلا 00 
4 94 الها عن بإ مه (8) #جندين ماممعدصمة وم مها و ممم مل 
6 اندم عه عمبامتجيةا اتدود وردان مجه الة ا81 اديج فلل 106 وماومورة 
20 ومنتموة 6 صميو 066 اله .انها 1١‏ “ميجو التعدمة 6لاقة ول 
كمقافيقوة؟ الالصاكده «مدمة لقاو اامقة 106 ان «ماطقااة تلاط 
«وسوحت عامية مذ ان سيمت مامه مدا جد «ملسوة بهم امد لا 
0 اه (متعاالة لقفمة 16 69 امقاردم 6 اقل فرعم 6ن 1 

لاط السو 


رمد © ممماعمامة لماه ممااوة هاج ممع ها ملا تشامم و تم مجم وق 
الم اسع د راععى ,9 بوامسفومة عمو ما اه مجم جا لدووة لباو 
كانه لقنا )6 ماه لاإع0ولهم 8 #مطعة لدلاوقة جا ها اماه فم 6 

0 0 او 10 


رمدم المدموة هااا قرقة مون مويه لقان مقروة ما وماوجها 6 ل 
افيه 186 اه وده وج ان اجاعة ورد والمامة الما ها لصوم 
٠6 3966‏ إقع) )6 وهل سه ما زا عه العية ملاعاي ماليوةا 5 16 006اتهو9 
0ك 
وإقاامة دما موه 16 لقان رق #اعاية جاه بن ومادصية وه لعي 
3 المصممة 156 عومد ١‏ مدان ممه تممه ا جد 0د 10 
عالق هون ود ا ماما 8 3 0ه المقمية ها /10 00 له هذ 00 


3 


لمع م ممم ممعفوم روطتم لاتعميممة لماي 
ديه م مسجل مالومنا (ععمن مسسجيمة مومه 3 أن ا 
لك 

198517 وله 0090 وعداو م 


جف باضه مه ده لصوم لتقمو روم أن عمف ص اعلا رمع ع وا 
0 
0ت 0ه 106 امم 110 


0ك 
بااسصوص ممم أ +متفجافة 5 «ملاضاقة 0ه و#متجويم ممم 0 
صصص م أن «طومم (واستدموة 16 عقا مومه الا 
6١‏ با مانيو ودننج ه ها كودماة ٠‏ لذ ججمم0ومة لبانق 1٠6‏ مام 
0 مهفا امتميية دم تمطيحدة اداه معو از 0 و«انشمياة 06 
لماص مة! ايعية فج رموه ممم الك ٠١‏ انيت عمو 

عه مرا اام 


ونام مامد ماقت مذ عا اصع عاامموة كال 16 امام و ميعن لقم ع 
أت ب#طدمم لمودما ران د معن قية ولسجددة اتدموة هوا توماو 
دمو 6 © «تماعدم رمي لقا #جنكمة من مقت لصوم اق 
مسال م مقمة قافا سا0 5/07 ##طجمة و وماد جا ووو 
مده 0 20 قن لط مقلدم ةدم ميم /مدمية و00 طبرا قز مي 0000م 
مجاه 3١‏ وميم مدقي مدرد 06 0 بمماموت 8 مقاد ا عررمة ايوم 
لاه موقو مكدة اا فده طزي يوا عملا 0 /ممددموة اميا ف اا 
هلا اه ب#اجمم 3 6ا فاك اراة 06 عامع موق وا ممق مه ا اداو 

0 


معط ممامفة ممجمة ممصممت اومعممة د قيطا ممتوديق متوميم رمقلا 
عد 5 مه ماق ملق مها مانو امن ف متمد مجه 3 1١‏ ماقم 
,مجمة ووةماصمة اه رهاط تومه ممم بك اوقسددة 0ق اها 10 008 
وااقعمة 6 كماقم ب مودي ةمد اه مه لقروفاو ات موقاومة مو 
ممم ل جه م بمزمنة وم مده من رج لاا ماع عاو 
صنت مه رسن مضنت دعباو 3 ا اصلطن قات ومين متجموقة لصوم 
2 عقي 60 1906 إوتمظ ان وجالدمية نكن #وميومها ناما ولام 
64 مث اناه ان قا #وددوتها مشيضة جه مود نوع 106 ده رده بمجواهيه 
قكة 0 ممم 06 )00008 3 امم م3 تومه امهوة 3 15 اماقم 
لا مندة ققدت اهنا عجوم سيوم اضمة 00د عالق مبااوعدها بولقم بم 
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امم هما ممصمم قن وه وموم بام فيه رطا به صميو 

إن )مجه ٠‏ ذا ماده رهد امشاباك» رمد #ماتهيع ما انق ملطماردن عقاوم 

جه عرق ا ذا فاص 6د راصمة عا مد وماصكمم (مدمي اجتعا 

١‏ مميعن ونماته لاس كسشعصمة رادملا متدموة علقت را مدصي 

09306 000 00ناية بإمالدمة :006ئقة عالق با ريق ما مقا وام 

ولاسسوم »دمت جاه مم سمه عم 
0 
واد “ممه 3 1١‏ لما 56 00 0ه إلا وواس يوم 
17531 


إدميج اه ما ومصطمة بوه لوطي #اسيعصج تماص امت د بممممام بو 
0 .009ل ,/قاقة #«اتتيقة بلق اا0 بلقا .مادقا :مانا 0 ارو 
عاطق من فلاو لستايقة قال ك5 مجامج 106 /ه مومه راضه قت مدووة 
جام #معيلة وللاقةا لا 8 متقممة /ماتصاروم رج من ان 0 ملمع دوو 
مام فعيمة 06 )ما ومددصة مز لان مدن هذا .عصاصع 56 اه قوت رامن 
بتصاردم 5 ما ممعم امادوة )9 #لاسديودة مل كت لجصوية م006 
موقن جاديو »ممع 6دمقاة: 6ج لعا كنا وبق وماماة 0ق مقا 1١‏ لوقاام 
6 9م ااجدوة جا ٠٠‏ لويذ دده مومه مروهها ميمه جا «وداوا9ا 0 
اميه ما #متمشيمة مدت 1000 #ماشة ويفا قلا مه ومين 3 الام وا 

19720 باطقا جه 1960 دالا 1905 ه01 بصن نه وهم ها عم 


صوج اه اوعمومة مج مهما نمه مملمقاصة امبماطايو اه ومممويع مج 
الماك 150 اماف قا ماه اميد جود امدموة توما نجاف 16 
٠ 00/ )1965 : 181(‏ ادها 8 موجه ما زر لاساو معام م مون #ودنواوة 


ع واعمرديم وا ندمو ما عردم )6 كمه كه قاعة ا0ممموو 
لقف جا جبعطاه م1 متايه ل عام راونا وان لوص 
لنمدة 0ه وه موقيوفها قلا متلموددة! وما كه قامعا اعد 
١,‏ ممما #منطاة 016 ها قجة للدم مذ اه وماد امير 
6 اعنم كا 00م دا والاومة كا ا بقعم مدا عد واتالدواع 
قاة ا مدقا 07 ماده ان عامة بن مموفة رد لام 00 
لمع ب 


هصن )اموه لا راصم افاضم عاماعها ع زا متدقوويه تماقا ,)ونمو وا 
ميا موه 16 ان ممم ع تدده 06 6 اه ويد اوتنه لممة تاداس 
سس 
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له أ ممم تمصي 16 قصصمج بتستصصة مذ اتوم ما ممتي 
ما سنوي جيم 5 ذا تون ,قله ولايد موه من باه ام فلمو 
و#اتصممة هك عند لوصحم لتميوة مق 06 6 نمام عد لقيو 
مايه مجه مداق 9م جا وبمذا بمميودم ١‏ ويدف لصامة وماوعمراه ا ا 
هما والس امت التجمنية مون 0ق ل اا ع موف اص 6 
ان مه 006000 إن ممجماعاءة 6ج موواممامة من ممص 
ملقم بملسيم ده جد جملا 16 لساتمافة مواسديم ابد وطتادمو 
0000م 86 إن مقاط 6 6ص جوم اممو مع مكل 
أت موصت كا لك مويه ١‏ لمجاسممة مسنم ماله ماقم 
لمن 6نم ملطماره واه 3 ابا فماتومة #اصماوة ووو 
1980517 #المعة) لمعم 


رصن نميو له ا ممايطة ممجصمية 3 الوبصاة ماقا د باق باصا ل 
1964 0لا 7ج5008) 31إة مجفاع لها اده #وسع ا 


ومامممميعيه مه ماعووية مودمك #وفيوحها ان اقم رصقا تمواق 
عاميميه مموة 36 5 دده عمدو م0 اوعفد ها ماوممم /6ا وموم 
#واقة ووضوصةا ب9 #نمبة اسجمده د 5 جا 106 :1007 ماممة ممم 
0 ععمك موصمممة جاعم اسمجونة مداه موديوفا مهديع عا دسم 
بات اد اط ا ا 


مبموامديم دزا بومقة امم ل موعدم ممصم مها نذا ليما عبط مميطة وجلا 
06 يميا رمج عمد لمعم ممم عم اموا ملا 0 6ق 
1970 000/06 ,1900 روقاا ,1979 مرا مم6) مقط اموه الو 


الا رست قا ملانجققة مانو مه 1 ك1 
عمصةا عتعابوما جد امه وملاو توصي اعمج بالق 60 
92 فوم لهالل 16 قبا رودم افق وا ات مم لاملا يق 
0ه 6 #سعيكاة مادايوة جه لصم اه #مااستاةا 6 اا 
54 مامد 300 00اقوام 000 )ا وقوه 8 م انمهت عدم 
198042 قوم سناو عه مل 


متمسصصمة شععمة هميعز سيسق لل 


اممصمد متمميت مث نمت ما عتما وموم اجمممة اه وطاامة وابوطم ا 
20000١‏ 5 0 القع 0000 9/6 موقم مدقا 5 وقاتمما «ودسوعنا ا 
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ملم مثا تمدعنا وايمة فندن ومحمموة «اتممة بقلت ل بعتمو 
ممه 06« عات رق مقف هذا اا ا واودفة قب 9مدمة أن جام 
19057 لجف لا متطديا ليصوت مطا له امايو 100 106 


عدا ما مومم اه عتمم يمان مسوم د اموه (1981) لديوك الفط 
6 مام يمن معماممم] يها ملاقايور مذ ان ادمع مل عمتسيو 
عدمية لمن 5ن #تستدمية مومه اهنا معام ع( اتعاقة امقومكادد 6ل 
ما مامد 50 16 لجدوم لا مدماصدية وات معز ١‏ رامت لماو 
6ممنانا وتمد مما 5/٠0‏ همهت 4 اماق امشحقلة ١‏ أن ممه ماوق 
6 4عاومقة عدا مولا موقة 86 فج بجفادرة اممماتميقة إعجيها 06 ا 

0/17 وان ممطواميع 


ميد رو ممجمدة مكمه قا فج موتقاة موقبوجها ان اوتومة لاوقا 
جعي شحوم قح وتصممة لمعم إن الطامة العامة 06 و 
0ك 
مدصي ممم 5 الدمكة 0 نيه م ها ومامجا مها 1980 و«ااعممم 
0 
0 
ا 
عممة ه ماقت انه ونه تج عاماعها عاقانو همه ةالوم كم او 
2 06 6 قاد ما 60 مهم سجلة ,عن 198 ممه مسوم مممو 
0 ماي 80 إن مطفايف وذ ممتسيدة واسصممت لممي موق 
اك 
مله جد لوصوم 5 07 امم و وا وموم وطاعمام م0 لاماي 
0/6 قم متم وممه مدمة 16 16 .06مامدا ماكاتو ماو برا لعجة هوم 
062 يدي ومانة مويه نا ووم 2 3 /مدده توالا ان ارا مه ماقمو 
مجه تومه ال قجة :مومه ابعال 3 16 اعكاة بوإصعدة 156 000 موادي قل 
0 عمصميو مذ 10 ,100006 .مهن أن ديدم ف وام ممه مجه 1 لاقف 
#يدة 6د ها 90 اننا 9/04 مع 106ل الع ا متعم اله باد مار 

0 


شمن ممت عماية ماضمايوه ما تامام 14 امه #وقيوتها له اعقوم 1016 
كن #موصفاك اكلا ومويية مجة #صميماة معدمية 00 ماله ود 
1 16 عدوت 106 0 امه مامه لام امامو لصم 
مذ جا ما ماي ملمعاد جا ا ومتداهنة ماملتتد ومن هل اه اديور 
مشاه امه مه مك8 ل اام مه اه زاادمة 0 ان جد وضية 156 81 00 ,قم 
مايه مدا )0 مما 56 ليصف ميهج لطم علا ل انه ماطداية ماق 106 
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وميه ممم ما وطامماة فيصم ومارجم طاين مق 16 فللا صر 

0 

ال #لالاتصديه ١ق‏ )ثانا 6اتالميج ها الام ولاطماروة 
01 

ممارة بسع قد معدم 5 ١‏ د مام وانصنافا اميت مووقها عومدو 

قضة مراك ومامهه؟ م عدا 1١‏ إقجمت دا لعفت :دا كمه لتق ل وماق 

سياه 5 اسم مال د لماممدهيوة من لاصف موت ماي 106 

ممه 2 جد مماء بواتسحاود بقظا جرقة 06 00 امم أ ماق 0106و 

تجاه وملممة ١‏ مال مه م0جمممة مماراة وملقهه؟ 06 وا مايه اموا 


ممعت ممعم ممه مممصاع مدق لمنتجمم8 12ك ل 


6 ا ممعم 6لا ما قلا رامد عا موصوف عتتضوما اك مادم والعطية 
06 اه «مصمم قد مسدمدة ومطماا علوانوم! 5 «ماساديت 00مم 
0106 فاه رده جيه مط 0 متسماتد 6( ملقدية وميه قو 
9ك 00 ظ لاه محماع لها صق رمتكمم 6 له عاكرة متو 
اعدمية 10 بالا اراماه مبمواددم ملا ميم عومد ل 0 با اي 
قا 3 موقن قعد نودم صده مله وده اممعرضع ةق 6عمة 6ا يمو 
:112 متا 7ه املع مد عدا جا مدق د مي ا معيو 
0 
مع قجه بومتمايهة قن مومماة )0 ميت مجه قا مدير 
ااصلة و معتماتدرقاة ما صق امجح ل ماقام معديو 
:14 اطقالهن #كيقة 6لا اه م 106 ما المجمعا «انن وماسطااعق 
106043 مصمومة) رده 00 المع را 


عاضو امريد من بدن ممماة نمز ممملدك متطويم جه ممافيفة ممالا 
ا 
6مرقاممة ماطتاية ١٠6‏ مامه لتدويو8 6 ١‏ 3 مالقاو 15 دودمم 
0ك 
وذ ممم صن اصبية وبموامفيم مذ فجه منمو 1ه لمعامجواق 
لوقه لا أت 6مامماة 006 0 وطااصة ممه صميو بعجيها 06 لق لمكا 
6 8 مدن مم5 06 إن اسمالف ا ف واومدة 4ه امو مسموامهو 
افاي ممامجدوية 06 أ #مصميق من 2 ولايمة تقيد جواو ع0 
0ك 
صم موحعة ا ماده بتع جين امماتجواة ل لمم اا 
ديه العلق9 ٠١‏ قلات مكلة اول اقيم عه 6 ان ممام و0 عدوم 
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م ما مطاهاف ما ممه ما ملا مانصف ١‏ بلخم ممم أ فاعامة هق فيه قوق 
اناه 8 0ه لقاعافى مقو 6 موا مج 16 1/1 10 اللة مار ان مويو 
مذ اق 0معدة #صلها “عماراة ومقدمة 6 ملطتايت توما 5 له «ماستادور 
عمارة ومقهم ا ما معمم بتعاية (اتمتجهه) ممهامويع مج 5 ممم قاعم 
عمق مهة جه اميد اقذا هذ ومامماواة مز بجمارن معتصوة ملا ام تووم 

نه 8 ان لقاع لقم 0 له 6وقلاتدوة) ارصده ل 


وه طامط ممافيف ممص أن علضم ماج مسموو هيه ول تعمد او 
ذا ممم أ5 ومدماع ملا معناو بدي عامفوماةا (1905) لاه ممم 
6 مضه ممم ديد امجشدماة ذا لمومممة مضع مم0 مما 12 5 ادم 
6عاوية تمل اها لمساة روف 10 ادمع لساوصامة عم 006 
عه كدف 060ل لعدممم مما نا ومقيه معطي عن )6 ام مساق 
موه مم والداجومايت تمجاه فممدمهما 6 امهم ملطفيا اسوقيوة 
«مم القارومادة) اتققويهة هذا وقانهتة معاد اق مالف لتتفمقاة ع 
0 
و06ده! اصعة 56 معممان «متصومة ام دما جا اسلا ادلم 06 لال 
397 0 «ملستامدة ذا نيه عارقامها لا را لعاومقة عماوعلقاه 16 م6ممويم 

وم 


0ك 
0 80052 اممشيقاة 106 16 مويه ممه 3 ماق مقاراة لمهم ل 
8 ممت 196 رمملة امم ع ف لمجا لجنا (1977) لرماضا 8 وداالة بمامجهية 
ا 
6ك طايه زا هذا ذا لجنم برا اممموة عداو اه مووود ام 
عاونا 5 قم وعتدمية م اله انها 1١‏ :500 إن مم3 مورت 06 00٠‏ 
مره جمد من ماددة ا عفدم مادا جامد مجاومط هذا ان موداتم يهو 
0غ 
س0 ف م لممنق ديو عدن عالهم (ه) ما )#مماملا اها وماققه اه ار 

مطيوه ام 0 


مج قمة فماياة ممصمة مذ ممسودة واطت مهاف م م فيوها لجمممة 6ج 
ا مة )0 سسضاة بدمما ماودنة 5 ١ن‏ وممام رمف ميث لعممت وموم 
مساق ممم ةبعال قا يد عيدب الك 1١‏ #سجايدة سباق 0 وام 
ضاف #مارق» ريا اااي به #امتعجديه دراه امامو لوه دفار ووه 
اط وقاراة 6ماصية 6ف ا مايه 5 متلان برقد ومع اها ومعم0ة 0905 
2 90 اقيق ان لضا مجم لمكا متمفووية 106 واامدمة لصن 6 م عنم 
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اقالة رامجعرات نابل ماضاتور م ما امقه ماوممم مام مووود ممما ل 
6 عانتمعاء اعملقة لقعم مك ان يدع 8 35 8 جا ادها رن ماقم مدمة 10 
وماد لمعم اده ماده جا قاو لقعم ع ان بهم جه بن ماقي قو 
اك 
9 م عدم رمن 060 . داه 3 06 أن عومد لمن مهما قدو 
الممهز مدا واستمس ونه عبد باععلمك 66 إن لقم ع (ق6] سرون 0م 
0106 ةرود وم :0 7 جناي اتسفمة 6 طن رلامقامة ومعمو لل 
,8 90 ب/0 7زرانانه مماوادعيم 36) ماطدية ابعترقاة إن اسم ف عد اتاروم 

07د جدااة ام وم 


مودمم من :مايه مها 1١‏ #متعميو لساصصويص /مطامرة مذ مده 106 
3 ع همه 8 ها امقة/ مذ م3 )6 لفقو ميقم مطته ماسوما دما دور 
© ب#وواة ممه #اضماه 36 ج906 ليدم بعلت 0 007ادر ماو 
قف اده قن إن معنا كإمامقه! مذ 3 :9 ب06مامدها 00000 


موهلا مممطة وماد متعابوما أل ممتجمم جما مج كلمي مم الفا وققار 
كك 
56 جما .0) مويه )نا ,ماطفابو عقوم 5 #لقافية امه ماوممع عمل 
ايم ديك لاوا ماه 6ه ماع30 900 0 ما 30 ماو ماماو 
م9 ونه #ستديي نمز ص 16 بدن وال مويه مقموية 106 0 
دجون 8 طابر ممةل ممه مها لجيه )ها ,0 6 فودقن كد وصام مادو 
عه «نة #وتعدعة مدي مذ 6 قدوة 0ن دحوم معموممة ممق 
عنما 9 0 اذ اام جاه #ماطتاره بجت ,مومصياوية ومتدايم اي 

ربعا :ساك 


سمه سودة سمشلاك متاكلا 


0ك 
لا م مراة (إقجمما») لسدفه 00 وجاكاويه عاميما عازه ماه مما از 
654 موه مكماما جقاو»ه1 عا لجعاسو1 6 بدقا جماره اجون مور 
0 56 جا انها ما 106 جلدم اقطاو قمة امه كوم :وامقعة بجوو 
ممه 6ه اه فا لصم ادي قار قينا ادم 06 ها 0 لاي فار س0 
06 © مدمية ١د‏ جا مدا #مارة إمجيها ماه 6 وممعيت 06 0 كرما 
صقا ممعدقك اده له إن تمجه 06 0 لقاو وكميج 06 اه كماو 
6 005 )عه 1560/16 03 هاا ,1974 لاصضة ,174 الوقيما :00و 

دم لمعم ماراة 06 له اوها عة متف فكه0! الها لصم 
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97 و7 


ملطدية امتمجهة م جه وفكساك ولاق صنو جا فمااصوة؛ قداد ول مومه اموق 
6 مادم 106 املموادوي (07ة) وطمط 1 ادملفك وجااعمادة 106 304 ملق 
1 300 43] “عتقايهة مم امار ماطتيه 7٠6‏ بعلدطدة 1١‏ فاضا دعا مكل 
07 8 /وندمة 6ن عدم اميك ل صم ممممصفة 6 بسن 06 
06 طن مسنم عا ينما م1 لإتصملة تممص 106 0 #مالدمع مبموتمميم 
1961 0ص لدماصواة احدمة مزه هزم مدن 300 «بمسموة 
معد مملمممة ملا وامتجيدم لاطا و ماده 2 ١‏ ملحتايو مجم 156 اميم 
#مدميم «مامية مدا طم كعاستدمعمة 6 . (3] (3] قجة (ق6) اماصفاردة 
ل 
02تاسجواك ممه عله صاب موديو عدجا اد قو 

ععمامة مصية مددجا جا عاصايوة (ق6) 156 0 «ملاقمم 56 “امامو ميق 
ساف عد لا مم0ام م مده مضه مم5 مذ عاد هجر 


ممعت نمدم علطم مد 
3 0 6 
لسعو 557 
#صامة اما لس سد 


0 


موهفمو 6 
ا 


امعان ما اا ليه لتسقحماة جا اعمامق لمعم م ووم عبر عضن م1 
0ه لمقممهة فيه وماعاقة اقدمز تمه 0عق ابن موادميم هما تق 6 
اعم 96 | ا مقا إم عد عله امدق 


فط ما ملم مير 


ومصدمت مث اه موجسك مامصومة هل فمتسوتميها مم19 مزمواا 5 وماصمة 
0 
3010 اوعد امممة مومدع ماقام امم 90 أن موه علملاي اال 
8 بت ملنيم ١‏ ومتحدمة لطواة) #مجعادت اماقم بت بعلن مومه ل 
0 
علا سيمت مد عدي امل لقا لجيه واماتواممت0 170 و8000 0 تمي 0 
96 موقدن اشادة 6ل جد “افيه #ادمضية 6 )مامه ماجما0 اق 
م لمن ملا أن #وقعت منت 06د افده والدج 0 لط ا 

اام اموه مده ع أن الم علد رمد اومجاه اماع 


امممعااك لصفنم ما لامتموة ها رامسصجمة اموه اه جقامة وابصفا مما 
0 
3 عه قمطاممية إدمن نا وعا هده 0ه ١‏ مون فا لوه مودنواها مر عاده مو 
6 اه ا مت بها فيه قمع 6وه 1 00 06ت الوا عق ابد لاريم 
عيدة ماصية مماسايدا أن طانم مااا 0ه دي مرما! مععام0 ١‏ امت 00 

/ممما ويد جعجاه مالا 0000 مم 


#ممجونة صما نما درقملة ها موادي 5 وطامم 6لا رمد وابصها 1١‏ 
66 «مساة ممابد رومت ما زا تدم بعلت ااي جومت مامصمممة مدو 
0ك 
ممه 6ممام) ]| #اطتايةة مدطصت ١‏ 1905 ادجم ع لديم 
ات معلا م 1 

ماله بعامميلة سانإ 

6م ددم مهام - 13 

مقو ساسم ممضمم ل 


بلقم ها صطا نجه كعم وضع اله اه موضوتها مذ ا بالسبوة لمسحمة ا 
5 6اا» منصج دا«مممة ميمواسوام 00 با ممما ذا .لاوم 
ميمت متتو والقشمة ف مام جاده وحمت 06 ا لمرماوة 
06 )»ممما جما إن كا وها ووامجيو علا مومه اندها ماوق 6 
0 
ما لماه انج ها كلاة امطدية اك راعايد مطوادميم دمو 6ج 16 اطامة 
عمو امهم مم ذا وعقم جمكوت وه مقاة مر كدي مدمة عمل امير 
0 
:13725 بعطقا) مات ة اديه مكمه لدمة أن معان د كد جدوصة 6 «000مم ف 
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تيمم هذا مممسة لقاب ممصا ماه متعاوها مجه مز وطاعممر مر 
لقم مم 7ممامية مه افده ماطايه /مطاصرة جا طرفت 06 مي 
9747 لولس مادص دوه جد لعن مجساعة وات سان ما و لا 


تدم ممعم متموو مذ ل راع جنل وماق جز (1966) رفع لوطا ا 
متموةذميم 906 2ه ا ولاقام سمدم اله بوم بها ولاق لباك ما و 
قم مااعاية» 06 ها وده ممه رما بجح ملطعومم اهم 63 .ا ومامو90 0م 
ايت وما اتشحافا #مابجما رامت “لمهت ايها 1 معديال “متماايوو 
٠6‏ +ماديعة لدجو مدنا 5 0 مطمارفة ممه هنا و لملصده مده 0 
0 

لوو 0 ملعيو 0 ما قا اق 


2 6 مواتعفي ب موصمة اممف وال مادم تمد هما معام متها مومويق ا 
6 ومافياة ماعلافجما 06 )9 اجقاممة 6لا اه عمملييوة) ماقتو اتوم 
مه تسوه مده ١‏ وامبااممع امعان هنا رق ها عاقااوما ق اديه اممو 
مادقا 10ج مط لمقرداة مون ما #امجدية ب6] امه 6 تادوم 
695 مقجة 16 ولعت ابا #قدوي 06 6ط مواعيو ان #سومة قاف 5 عوااية 
لماوقة 6 1١‏ ممتسفة 6لا اذا من ١‏ »اويا ممه وعلامة رادم م 
امه ,#نوقة 6 )ماي ف راص 15 8 ومالك روه امم ها مامه ولت مو 
و#خدمية 6 0ملموة: 16 موسي 0 عرصي م 00/008 تيو 
ابوت تدم مد عاسدمة اماك وعم مه كا مماطتيدي عاتواة 
88 16 اعدف ,فاو هيت )6 ,5اعها عمو مما عه ا واادعيفات مذ ادير 

0ه مجه مدو 8ج () ملضانه ملعاو 


ممه اليه مطد عا موعدم إ6 وطيصة عط هذ ماقف عاص بوه 6 
مومه مجع 06 0 ماد مم صيذا بد ومتفجية مايا نعي 
ا 0 


مجم م ها ومصامة 6 قشع من امماهه المع 80160 لاق 
95 قلات ك9 06 وا ممت عليه 64ل 35 مويه امم 
وك 
هاعر عام ج يجمه 6 80 تدواع «مجاامة © مدمة ماعو 

قر فمقي مه م ع من وهم تدده تمموة ااا 8 ماوق 
40د اقجواة 6 و#مم ميف :0 ماطعانة) 06 6 وماشيفايه ايوم 
190073 رعالل #ممودع «ماسدة 


ممت ب#بمامةالا ميد اه بالسجصف امموة موه مز ميد قل مكمه قال 1١‏ 


2 


مجه مل سماد مماراة وماتسراممه وممسهدة اط ا نا تاه 
:0190677 عققه روعي مجاه 000١1٠١‏ 


0 
66كةياتد! بوالعجهم به اعنها ما قة 00 قاد 0 5 معدعهة 3١‏ اطجادة معيو 
#ره تنوم 3 عطاقت ونكيو ريدن اد ممسصة 66و ما بيده ماقا 
الشصة سي ١‏ ااه ميد عيمج 306 وطعمين مومه ما وا ومتطو 
لدم يعاولا 0 مم30 ماددية مكمه م م ذاة رعذ ان ب اه تامور 
ف بودن بات قدا وميه انكر 16 مه 06 6 “صمت 5 معيو 
0 
0 
ها ممه ومددمهن «مافيفة 06ل عه 6/0 مامه م ما متدفهة وار 
9/06 كمعقة #مم دجامو لتقم ا#ماوذا 6 اميه عازه و6 اه ان 
0 
#لفاجية »ماقا صف لدم 15 6ط ملتجدويهة ( /ه كمامتها وطاة عادو 
6 0طاصاصية ممم ما أن يعم 1٠6‏ ومن عد بوعانت انا ممما لاله مر 
م در 0 


مضمميت مذ ١‏ رامت المدموة ان ممصا والمطفا لمامم وديم ومانجاة 
ممم 6 0مامة 6 16 ممه 6 6ق ماقف مدا مد وميه بلاق با مل 
3 ا 10 ا 


0 
0ك 
مواقت توح اه معدم 100 
0 


.اسسممة كعددة نمه مماكسعلة 
ممما مج مومه امعو أن طفق لوقا جا ماده وها 106 0 000 
قله مستهمعة لوقه اموه و9 3ع رقع انا ملز حا 2واعمام يو 
0ك 
ما عند اام ومادميه إن دما 8 مي 1060 الويف عتاارادة نا ا 
9 ددا الاصضي” ممعم امد 4 ما امن 06 امد مم9 1 0مصصة 
عادانوما ما قم ممامميم 5 مجاعم رن ددم وه ده اعلا يا ممتعمي عار 
9017 مه م4اماةة «وديونها )مب ما لمشو هليه مذ ا مق >9 رامه #مااامي 
مك 
عقن #مموودة لقا تمصو فاماوت ويه قد موامعام لمعيه ماقمم امام 
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امه عم مذ ماصدقة ممعم وممجة اومجمعوة امات ا جه افيد وماطماري 
01 فاه ا مون اموه اه جاو ا 


١‏ اسمفايه ما ماطميف متسابومة ملا اه وماسيطمية ممصومة اه لوقام ول 
0 )مهدا لعمنات هلا مه وماشاعية ود حت كاقلن قا امنا وطاين مم 
مدي مجم م أن «مفحم عه متمدو إن جتنيو للد ومالدصواممة 

197250 عايب 0٠‏ مامرقدة 00 ا 


لمي اه موه كه ممؤم عو من امتجقة مومه لتقمو ود 
#يد ماه ميدج دعة مامه لم0 م ا عجره مجرقة 1١6‏ مون اله مام 
فودنودت ملاسو عم 


ا م امم اوه قا 


56 مام ماب مجيدم ذا اه مه ومن ماطماره مااايوةا قات 
اسيم اممو ب 6 مطحم م ل جد والإسامممة امو 
79 :)“معن كا ها /#صممم «املان ف وا لسعو 


متهن بالاسعممة مهمه مومه هجا برك دلا عملا لعجا مماكن مملة قال 
1966-12 “مداه مجه وجا به 00اسياوية بمججدت ف اا 


:ممه ها مما عم منج وا ده لجاع هر 


أن معد بت معديو هذا روا امم العامة ع لوبو ممه التمموة رد 
2090050 3 00 000م 06م 6ل وا انا وقوه 6 اماق انما مق 
19720513 -0#ابادها ماصشوة! دا لادوم جراد مم00 0 


6 6ضامة برج عومتجدمة ولصتصومة المموة إن اومصدمة اوابصيها عيطق 
ابن #ماطفاي عاقانو»! 5 فوسوحةا 60 01ممبرماميية تسمه 06 ١‏ امام 
لا 0 


120 0 


إن مات 6 اده فجت بوتسجممة اموه ف جا ول مملة اعت 
عاق عه اده 0 وماودممة ,عق را قله وا اتوم 
عملا مادا 6ممقاية أن عقجلا وجقده و6 لملسم جهن من وسور 
2 اذ ميق اميت إن عجان مودون ما 6 ماله م006 


اه اجا ما وا مامه 06ل مجتجمية مذ عا بعممم عت إن صل ما ايساق 
اقفر بوجي لقا 5 ١‏ مممتشوي وعم ونوا لعن #ملاياة اد قا 
6اعا وبالتمرضة 15 .عاطويط 0ه ابن معارت مبونه لقح ميق د00 اتام 
جه مطاسومام يمجن ان روا 6 م #لداسصنة نمم مم8امت 00 وا هم 

2مسفهنةا سنا صم مامت هذا ممه ماااوي3 اما 60ل لام اد 


مدال منج قا نوسموط مملاضاوة لصفا جه عجرمو ا فدات ما ا 
اه مها «بامعيموة صمب دايجا تعر اج اا ا 0 ممه ج10 
6عندحة زا وباومهماة موطاامة ااه ماك ددم داهج 3١‏ ج6او لماو 
دصي 106 عمد (1900) 6ددنا بعاوجهية 85 الافال بك لو 
ع مطاطاية بستودة ‏ موصويها ميان د معن واه ماوممع 106 له ك3 0001م 
ممه ععمامة موقنونها مه - (3 1958) اما يصاع ر5 جه 00و 
5 »له امه جات مجم مام ماعممع ان امة مااي لا لويم 
عضوم قعشية 50 #اممامي مك سما ١‏ "موميوما لمكم م 
ارد 056 مها اميه ماماتطاوت 06 30 ذا مانت 16 مانا معدي 
ع 6 عاعانوةة مقن امعوممعرهم متمد عا مماوامة وهنا ادا اوموق 
ممه اسم قن ومامامة عه لا راوج ما امد عا عمسم قلا ماقيو 
عمد 0 كعات وها أ مذ فلات )5 وطسسومية ور 


ظزذ-ز-ز-_-_-_ب-2000100ك 


مقة 6 عله مملاماية وما جا مامه مده ماسر .لق 
اداه مون لمنيمد مج 0 مم0 وان امهل بيجم ما اموس 
ممم لك مي ممه رذ قاور 


ما عماجداد امابوا مذ مض مامه ماله عمو امود متجاد اع .لا 
60 رالسسممدم0 00 لوقه برقن جد اذا إراسانود مومسوصيا 
سمت 


ما صم وعدا عملا اه لعطا لسع ممه بمنها (ه) قوعم ان ماقف 1 و9 
005 رايد مد لدم 06 30 لدعهنا من ١‏ عمعاء ملمممويه مادم لاوا 
0 )6 مقاوماي 6 اما مدا إن اله ممنسمة بجوم دمو 6و 
مجه وه 01 100 مماة واندوة) 6د كيده )000 1١‏ متهاو معي 16 تامو 
عاونوةا 06 6 وممصم #تعتروية م موسمية زجوم ممم 


3 


:1/177لالة امه لإععع مه 
1011] اماع08 5"/ا0هها ع0 علا©171ه6 م 


كم وصيم عاممهه به 


مه قاض جا موميومت مهم مصامة لصوم مد ا ولمصممة ممق 
مايه قيقد جومم ماجومت #متعممومم لضم و جد #متعممصمدم مكايا 
10د مده 6/196 موعوكها موده 6 لقممة (00 .6 .065 ممنيع علو 
362 ك0 افده مليف مل ان «مقايمة م ها لقف مذ مه ب100 ا 
6 06ممانمة نادمه 3 لالهو ردسلة 816 مه اده لقاعمة 8 6 6ومنوم وا 
وضنةا 6 عاق »0 موسوها مذ مامه جا معدو لصم 06 00106 16 لمر 
قا 6 هذا وجيها لفصماع دما 6 ممه عا اباا0هة امممة وملمم8 ب6مقام 
ددم مد «صة موممدوت 3مامان ع9 مادانو ادم 0 ممعي 
6 و مجمداية يد عله ماصيفة ممه لصافم ممم مويه عمقو 
مومه موه ولقامة يمه ١‏ جوف جمدممة 16 باعيوة وا 
اإقياة 6 عاقيا بماصدية اد ان #سفمة ما #مطاصية بردي ماه 0 مماكي 0 
اعالة رمق ال قاط ان ممتقاموةة 96 اه ممتهمة 1905 06 افيه 
#قامعة متعانه نا عقويو عم »بها صاصم اممو اه ممما 
اصوم ولع اعونت بمماانو »مده اه #ماصوهية امقرهااك ماج مالم 
,#وشنوتها اه (وممدمة دومع .5مقباة 6ددرت :موده ها لم3 0 

عم ممق مز اجدممهة وملسي صما 


انم مذ نصلما مستا رذ لماصصميم عضي طايه فوملا إن ده 
معفم برج رن لمقامة امد عا عماوتديددت اممصية 2706 
5 عد اميه دق بعلمدماة #وشيوتها 6 مون 6 10 معديو 
5 رمه كم قدمة ب6مة فعتاد 9 )م 3 6 ممتدمماروق 
معاي وطدرد أن مدجدم ومامياوية اه قور 9000 ١‏ ممم ممم 
19738 “#ونض أن اميه نايع 16 اماه ٠١‏ اما لق 
21 


اه 6ماعامة ه اديه #متصمت قحد وطاوميو ما مماصية م كه ميد برج ال 
ما امهم 6ج )ما مون 1١‏ ومو مط 6 ممجلة #«موها كد بوجحم 00م 
إ4إيصة وماق ممه ما اند مه اد جل 


3 


وا ايه مسصاممة 15 عم ا ص بعلدة :1013 
ككل مذ و ممابوممومت ملالويعاة بذ مموجيا0 «اموون" لامها 011 


0000 
23م 61 تمه يق ميا ل 

26 ميا 10 بم ل 

.سعط مامال مك هللا رمعصه!! من ممتيو بن عدم لاوملا 
1894 مممجها رونا ربدلا رقشا را لصوا 

:1827 ,6مكهها خمطفة ملمطتفة اده ملم مل اعلا 

[1 

اقم .ان بوه .سسيعل قالمع تعاملا 100050 


0 


000 


88 


«مندما ,004 مكف انها اندم م1 له مجه لت روهت وموم 
97 

:0277 ,1908 ارون جمامامممت ميمعت باامدجمميهاا 4 يت 
61و )ا 

30 ابوه ممق فادها 0ه رسع 

فم دمض عدوا مزتهمدة افعض لع كاعااشل :30:00 0ه 1900 
ب77تتتجج يي 0 
94002 ,ةا 6م لجمووة لد كماما 
ااا 
1 101924 

:266 م ,1825 اند .عبوم بمدصمع ع سطعلا ,90:0 :110 

بوه لوطسم معنا مصه فلا :1918 .عقي 70 ,مادقا ونا 6ا )اما 
616 

مص ممع بيت عاص ,1802 انور اه بمعوس مهد مااسويفاة 6 )عام 
6 60و لا 

,96960 0400م .امسوم لسطالع ه اهوت المعشول .81065 لرامع ل 
1954.02 93/2 .امام افق عق هلق0 1 ها .ا #ضام؟ مهاسي 


11 ومشهعانا امسن بامتماة 0 بر لملسدصه 19005 
1071 


اقم .01.1954 »«ما! مالع موس تمه دودنا لمق 
جعيعا مم مقا 180 بمسيؤة» :30 بق م6 #طستوممدية ماما 
7020870 ان بوه مقط 

2 6 0 م 

26 

م 0مق1 ,310 .835-1824 1_لسصمك دس شتعلها 000 انايو 
3 

ع رصاسة) متتطاع تسم هتنا .1904 ,انها 98 .بولا موادت ما ماعاها 
مايه 

مها وزيا وه مضه 

0 

اممطمة لماه :1902 ب#صف 200 يمسوم ما معدل جما 100 اا 
0 


0 
7 


اميم قلا تعدمماعاضامي مبمامامة #صاالا ما مما ب#عبعيم ولمدرومة 
56 تاب ذا كايمن ليها قمع لدم مد ما ددن وعدا ,اقم يودا0 عدم 
جه موطافاصة ملامة ما متاوقة فاده مخطة رامو ان كانه إقاامة )موا 
ضام _اساسمدمة لوطه رمدم 06 مه دمت عادمو امطضة 
مه اقلا قاتوم م اعون ميمه ا ماع انه علا يعت امه قلق تومو 
56 41 دودية 36 ها «كاعدمم لستدلممة 5 مفايعة راتوعاموفة مد عامم 
اا را لمعيه «مامسومع ات ممه م )0 وغااة جمماطيوة عدي 
مه منذا! 46 عاقلا لدف وميه ما قادصم 5ها0 #تعويمة مدوم 
56 وقد ١‏ اوسمجاد ,امع اد المسجية مه #مدميفا راد جنوه ممصا 0 
0ك 
متايه رن رااوا! مد ممصم عدم طم يق 1800 00 0 «اامامت مح 5 وي 
ميمه 0 رادي من أت مسسعوة امامتها واطميمم 6 ١‏ مور 
4 دعوم 0 بمادع اده لماعت ماله 0و0و0 0 رده ا 00006 
انه متلد جا ١‏ ابا مانا ان #وتععمما أن اندم 8 جد عجارن مدنا 000 
ايد ان لامي 06 00 مموميرة ومعايو بت ووم 3 قعل ما لعجا مامقاد يو 

مام مره بم ا 


متجوهه كمهت اها فماتدي م ممم برق لامتحا مقطا اعتمم 10 
)8 م نادمه جتجممع عاد مامد ون مقعالة عه #وطروده اه مد لوق 
16 يدهم كمطالة م 4ه ج0مه؟ 30 900 العامة 06 لقا لماع ا 
هم مها ملتوع 1 فده لماوع ا لامي" 0عمة ولا ملق ااي 
ماراة 0 لدوة نميا جو" د خم مص ملا لل _ممطة مراة 0 مدقو 
مشاه جمممع 16 161 6 امومرة من مز عقا فنا عد ان ب طاموداة 
© #اساتعة ما جتدمومة مااصت مهادت 36 )116 06 ماله لا ما لقوق 
لسعم اعمم موم») مماصفاة مل ذا فج .#ممتدمية ونا قامة مطافاة 
م 
١‏ مذ انمه ها مدقا اه ومادمة نمث نجاط معجاءا! مادا رد ماق 
16 عاعدمم د 15 اق نينا دا مومه دنا اهن ممارقواة 10 مق 
0 
له 0م90 00 ممجويااة مس0 هوطع عد ما 


000 
:1927 #مقدما ‏ عادلا 2 بعلمل شه هنا قددمة مدهل ويه لمق ...1 
98 ,لول للش طق لمماسسيظ عط 001/33 )مامد اده 2 
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عدب - مقفايه عاميه عاماصاكوع مماها لوسالالا 16" .موده لهت مكالا عق 
همدي فيه 1 عملي 0 لصية مصصمية ان «اتموية ا 0 
دمعنا ا يط 0:03 ديد قجة القع مويق صما لا ا6يه بوممل 
6 ممه قوعت ممه 0ت مناه اديه وداه بر امام 16 
م0 ما مدنت فم ممعم “مود مامصما 3 مم امع 
0ه 06 ١‏ قي إلقاصة مجم لمسعطعة فح وطامص هدم تكو 
0 0000 ماه زا قلق قله موجمن رز لمكيديية ديد 6 اقفر 
6 #مجلا م صدة قجد اعمة إكداتهان عاساصاه) ممد مسومل 
8 قفوو عونا قا نشم هاومممة ممادعيه 06 لسلقة اتوم 
اه هذا اونا 61 لومم د رع اوم ان سان عا ها وه (107136 
0ك 
06 مها انعد مم3 ممم عمقه بالافة موده وات بجعوة ا 
عقفلا ا #ممحة 106 (37 مه سمو كمه اصدنذا عاعش عه وا - تالا ا 
اك 

١ 003‏ الوه لاكطةة قدا اعلا 


لجيه ممم عذد مانا ممما طيدم صمو مذ ماتوووةا جا 8 برامامجم هويا 
انه 2900240 60042 ملاع 6اانة لصد مدا مجعلا ان لدم ما )ما لش 
فاه 9١‏ 00 اقلم )0 ادها 06 ماو وز 60 اممو مودبامة 3 
4ه #قصاية امم هذا ممه 6 دم 5 مز ملام م وموم 
96 يدم نه .مدوم ا را وما ديق 105 امم أن وطتعم اموي 
قدت مم اموه ٠91076‏ لقعة ا 0مدمفااة 06 اللدوة) لمعم ما وممع وار 
8 #«##سحقين 9 اقل امنا مدا إن اسعداد تممه مامطامة 16 ماده لقم 
انه امعلعره داجما معان وموم وملام لمعم ع ادعام عمق اه لاق 
واقنوة دمادف 9 مادم اده 3 (30/وملدة ملمشيوة علط جا ومتطصدمع لا ا 
مانا مد عمجت دنه م104 6 واارماومعيه جه اد لابو قا 
الها اهنا ال اه قلا مذ حاط انوا ...ونام علاصي بده 60105 5اصو 
اا 
900 مامه )0 مجر ملا 5 عملا 06 علدنا 08 لانن جه لصوو 
معمة وممدة رومن ٠.‏ لاه لمطفط بلده ماده 0 ووه بي 
1100006 02 مم م6بصعفة عممة مة واميعومة 6 لكناعمومة اق 

010140 ماع00 مض عدا 0 006 


ا لماه دمالا اد عمل علمطصية كند لعية نا بممصرة لكي 
مد 168 قعهه 06ب لصم مامه ميمه باوكدية ميت 
046 مامه مومه لمماق ملت ها ادا ده بنافاة لصقوة «قالفعة 
قا مانت 06 0 30000 امام 3 اهادم افيه لعافم 


16 


علا م صعاميم د ماميي ممما اطسمام وه امو )مثزما ع لم9 0ه مدال 
ا (و0م0اةم متودواا ايه" م الاج ١‏ 10 ماعات ‏ #ماقاتوو 
06 (29صصا م ماموة أن ونا 06مد متجماة 15 و3ادمة 300 
0 
997 06 دانم كمه متمداة عامادت ١‏ مققد مم0 لاا اانه 000 
3 مجم 5 م بوالومةطضع نجه رادم مماضصمة ما دي عا م مواق 
#ممع ما 6 4ميامت مجاه ممعايم يق اطمساميده! مادو مدي 
0 
00ت م الوم مودعم اص 0060 0١‏ جد ١‏ تحة 006 ان سا 6 
0 
0 
6 عسمع فيو 66 بدي 6 ابنذ :#لاصية حطد وملاطف 6 إن صمو صر 
قدة اأوده اعد مموميانا مامقجه بالمفصوتة قجة بإسعلة ند ممقا مام 
عفدم مع ال بالسوان 00 ,الا عا وكا اتناك د00 5 لاممدمم مم 
1 ال 0 


عملا اه #مطصيم د ممه ملما! مل جاصلا 16 لمق ماطاجومع ليصوت ابا 
عقوم وعدي ملا ما لمممم مس9 زاج بحلقة ممورعا! ملاساهاة وامما 
80 ها لعافم قدي لمان لمعيه تبعالا! 204 يمععالا “#مسمة #ملعيدم 
106 )م وما ديم موقا 1٠6‏ واتسمايمه .1804 1١‏ اندم ١‏ لمميشديع ه16 لص 
مم 3 جما مدقم اجات عق «قامة" قادين عاد 0ستاممة 
3 معلة 96 مصلا © 00050 020 مان مودما 16 (32)" وتتدو مده اموا 
6 جه امه ا اتقممةا فيه فكمم وا 6 .عا طلمممم تماقا 0 و 

لق |0 #هلاااطة اقم 300 


عه هذا وطلمه را موص هيومت اذا (33اتعدة بمفلملا اه اواتستصقج 100 
86 ما مومه واطممقية 6 مومه م أن جماحاف مامومجع 0000 و86 مبطسسوييل 
زعاة اعس ما 1 لمودقات بعاها رده قد زوبمسدميم اعنة داعم الشية ا 
0 
0006م روعالا! ان مومه مج ماري لان «مستجتسمم 6/106 مووي 
0 
علا 6 جادمي» ومص تممه مده لضي مجمادم اموه مجه ا 0 00و 
0 8 3 6 6 عتمم #دق م الامدميم ينا علدنت قاسم 
اك 
ع0 مه مامد بع جا مه وما جمد رمه 00 اوداق #اجموية 
ات ممكاعيمان هذ لونم فادمةا اممدة هذا ملساعة ,ت لاطا 6 له 

اام مه جو ا كه 001 ما 


1 


واممعممدة جه بجدمل لمتمسيوية اير ماه روا لمامهااة ترفيلة فقي 
20 من امممت 8 اين )عت 00١‏ دومج ترد تصولة أن مون لاا مسار 
مناه 6 له ,متميجها و ١‏ والاشم اموه اعاحاتطوهة و0 قلا 


00 
إعدطلقة امم ال عر مج ا #بجعاه! 00 اه وجااسومة دويدها عنما عور 
40م إملددم واصدية ا#صطة مع مسيصسة لط ممكامة ٠ل‏ مامجمية امل 
308 16 0ه ١‏ موده 106 9000 0 جا ع3 8 (25) لهل مك فيك قا 
2 6م9دة مداه ...06ابمن ج801 ال نشوم عمدت ,كمع ميق امو اعم 
« فم ميات مد مد دوه 8 عام 16 مممفقاية م0عدوة ابعقات مامصدمم 56 10 
الك 0ه نا مله اام «دمادة ا مدقا مايه هذا ,رامد و9 050 
ونه 90 ممعم جه كما 006 أ مرا اعد لقاممه ور 


موه الما مومع لقي مجليعلا عل طايه جمقه لمتموممة ميلد مدن سوق 
“م0 1 مكمه وعدم 75اها عمد عارك 66 الست 
- “و#ملط مهف" سمدم دسم مط اعون سميميت 
روصت من 6اميصة لاما ابن :مودو اسن 9 بوامتطفة مومه إدمبه؟ مجمامق 
قشل 34 عنقة مامد صمت لضم عنما اسه ١‏ :ترصو ماعط مار اا ل ا 
عه 604 6ناممكمم لسع 5ر6 (027سدوحت عرسجسطة مطاف عمفلة 
6036 لكشا 000 100 00 م0 0 مد0ت اه اما لان عمجل وماق 
مم شام عد لظ ستشطة اتج مواق #ااميخل مامه وا و لعز 
ا عه 9 ا 8و9 مجاعم ممعي موه ومجادوومة عاراء و0 
106 للدوة مم9 اناق إاصمة إسا! 0ه #ممعااة 0د عد ممه ممم ام مط قم 

ماهاراة باع مده عمو مناة 0 لومم 


بعصم علا مويعية مم #ابعمعةا امدق حا #اتوموية اكملافة دقوم 
62 مجع 5 ولت وقوه ١‏ كرد ,مونة! فح بوجولا 06 ات عجماسامصمة 
الائمة جه باع 00 5 6 وعتنا امت إصدا وه مموميها ملفممر 
ميت اقل ممه لشمة ١‏ اسعفا علق 36 وسكت وم مساو 
» ب6 008 6ت ٠١‏ الل قلاط سسساتسسرت عع اه وماماتف يوهت 
كله أماكنا 8 #تعمميم ابيع موده 56 1106 ده مز - امعتاوم وا 
وان 0 اام 06 ةارعلا مامد جما امو مذ اع #اساوعقة 
ا مقية هذا ممتقديم عاميمة وصمت اذا مه مه الوم 1 عمدت 
6ه 6م و90 ١‏ اط مونة؟ 0 و سوه مدمد عم سا ممم عدوي 
قله لاضع مده علا لزه بوامها لعا ,ما مهم ماطدعم دهاعمو 
“عبمميها رجو 06 6مونه1 ون رامق مدبعالة بامتجام اصانه لاق 
0/06 م 6 ندب 0نم مما ج00 00 هلاه مومه قط ا 
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اصن اع ملعك مام ب##مجممة! را ممما ع عا10. مووي 0 الامو 
“مها م4! ا2)- قدم راواه ضيح بده داع متمد اسعتاوم ماهم مودو 
200062 لامجلاه مسة 31 بكوطاسي ده جومم ممه جوم باط مالا 
0/06 (22)" لقاام تحبا عا امطاب ١‏ 09106066 ها متش اما 1١‏ تومو 
00 لمق لمك 30 مها 6 ومطاو مام عاماة اش مود دا 50 005و 
مم6" روماه وبممموت؟ ذا وااومة ممه رقم زولسمامة مودو 
090167 اها ات “اممف 06ا نه ايم عدب 96 ملا ده سودت عار 

0 


«مل مايه ما طات باممجابع لممسص ممت كه اممموانة ممصي لاونصة اا 
فاه م5 معام ماسجممة 6لا 1١‏ لمادعيمي عدي 6 لولاا ب 
ال مدا مالا 6 ل6ليماا اد وملادقة ععن تجا امت 100 50 ,روه 
ده مون #اماا #بناة جد صمي 0 +لاومم اممللاة 06 1١‏ صاصق 
© ك5 عدملاون دوه نجه ديدمت مدقمو كه الهم 16 ولاس 
اك 
عن هلا ٠١‏ دوم مادم 6 ااممجلة بها لماعيها مدلة ٠6‏ اا لاودممع 
نيه اعم امه 0 دما وعمة 3 بمصوتة 0 ها 006 #ومدممم 
0062 امه وما لممااوة وماددانة جنا به ماعاسية وامقس عه ممق 
لمعا 110 

ما ماله مم3 لاق 


ممصصما #بصمموسة بذ صم مج ذا مصممة سما جزاط وماصفوية مويق 
له #لاصداة ممم سواماة مرصفة ادكه فيد دوف 
ل 
20و ااانه ماما “#مطمية" إمطلد عدن مدا000 اال وها 006 00750 
ع 200 ليقت 1900 0١‏ مدت تدوع قاد مممممموت با وعتجعمق 
عا © ولمصونة امدريدة 6 ومادت بممفوسة أت «ماعدي اماس 
مه (2025ميمة بعر أت ولوموماام مدا لا رود عا الودصاع” ابام 
0ك 
,99 06 )6 #قنق مم8 .باو( امياد رموه لمسمموقية لمعلا فصان لجع 
6عبتصيد ماد موه ا بمممواة مه مسوم ,قافا رلا لصوم 
0 
ع6 #طدة مثا اه الوك 6 ولمم وفطي بموفوسة لماومويع 
انه القادفية دما لماع 0د مممومه موده ١‏ عدي بمجونة الما 
ا ا 
1900 و0 مقت رونت ١‏ وان و/مدموياة ها الصاومة 0مدة وبق لاو الله 
ساسا عا 0 


1 


اب مم م ابن ممق ممصم جد ممصم وامممم صما وممدمف 
0 016 دن معدا اديه ا "ممممياات” مج إن 20 عا ان عن 20000 
اممو سا5 ب لاساسادا ان ا وإمسجيم وي 0 


0ك 
مدن مومه عا! 0 مومه مم8 قة مم سام ون رس ومومااة 
قمعا قلا قادفية ب0معوان. جما معيي قمو #مدومة ان ممما 
م #مقمان 06 ماي 15 1860 ا لمادبهمة #انادها 8 ١‏ /متدقات مقي 0 
لفقل مذ بقمما م ما مملعاه ماص رن قل مؤم وصور جد مدا 06 
0 
)تيا ممه روه جام ومتصمممة مل جا ووه اماما لامج 106 اه مم 
0 
06م له مادم مف يوه #اماية 000 ,#دمويية )50 قم قا مو ما واوا 
لاه ماططدفة 6 الجن امفاياكما 56 أن متتعايت وميه ...تل 
156 0 اماجواة 117 0جالدووو امه 5 امم 106 انق وماداهة مقرم 
اإعبط مويه ع م امشوطة اماه ممصم وعاة ممه ميمه ف ها قلااو 
00 
مم علا عمدت 0 0م عدم ا وومجستمت مااي علا لعي ل 
اماه موس 18 فصنت 000 أن «سماسساياة من ان قاوس 
مم6 را لممدمدم عدي 96 امات 00 5 ع #معرة لماصو 
جه طدوة مومه ماري ما سمه ديج مز 1670 وا - لاعلا ابساوندراة 
ون 6 «طاقعدة 5 م (إمانرة #دمجزة #اميوة ذا وم مموة م ماتمر 
10 عدن 00ةا6 عمدت لقنا لوالا فا مومه لم00 لعتامتفشة 
عليه أن مدن عم وا اعاعت مم مق 6ن )6 لماز دما مواق 
غدة م “باد ومدمة مه 6 جد “(رمعاة؟ لامها بمجهونا. را لمطويها انول 
0 6 4فات مادوفاطة ,ومماوة رو 5 1" عبمفايية اوتومي 
ا 
افك همعان مجت وعم مجداع م3 ليق القن ملم ما ان 64 ملادومة ا 
0غ 2 اومن لوقه كن ...006 اموا تعهها اناه لمانا اا 
م 

ماده 16016 00030 عمقلا را لعج قد راسد مذ ا تجم لم0 


8 ممم قن زاعرعا اسل لوه ال لاما وا ده ما مط تابون اماو 70 
00 
0 
معام ما ماصدمة ا بعجيها ولمجموياة ١‏ مجه اعد وذ متواطاممر 
مذ امصجاة معام ايعيم قن لوماات ددمت دور دوسا 0 00 
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معام عضيو اه «طسمو ع م ركه كاميججة مامجادالا م ما مج 1اقام 80 مل 
#لاممقمية 6امتيهم 10 #مامة ميمه عمدت رمق لواقم مساوق 
0 اللسساايت 
لماع ويمة ف القممم” كد مه 10 يدم مدنا (12جمده لفحة اتماية 

036 من م9 جممعام ممح ه عاك 0 الاي 00 لام 


قم متمجدم؟ بصم مذ يعدت لمامعودم ف المضرد؟ مصدذا سودت براقا 66 
+99 مامه امه افيا كلدم 00000 06 يها لوابجمة ا اع بويع 6ل 
اموت 6لمهة اه 0مممانجة لمعوضها 06 ماتصيرمة قحم ومضهاة 
008 1016 6ج مجم م مهافت مامه 0 عمف 9 امم لا مدلة و وقاومم ل 
)ملت 16 جادمة ليه لامها 8 )0 ونه قاامة ممما ةلعتفم 
بمسدة #سمفلا سم هوامامة اسلفة مف ومكقاكمت ها 6١‏ مجانم 
600 ماه ماله ماكر 3 أ خم» 5ج معام بملددن ما مامتال 
5 00 معودة 0/100 000 بن 6 6ملاومميع 1١6‏ مه امامممة جا مج 
ما ل عامط «مطيممية ا قاددمة 36 «بدما ما مدق ان جا ماقام 
97 سق ودن ا«ملوط مراعه بدا ع3 لمممعيقة وماق كوممارقة 106 اا 
#متوعة 06 م9 جعي انا مذ #ممهمم اد مواد د مممددة عل 
15 13 امه 06 ما اهم اما له بجا 9 مق ان اممم اه مامد عتممو 

امت ا ماد اه «مامدل ما ره اقيق ادعوم يع 


0 
66016 الها هاا 0 0060ب معد ج000 5 عتدا؟ لم مام اما اقم 
تيتا جما مجن لها راوفقة اعم ما( لصاف متهن اا رم 


تمصت دنه وساصهةا ممصم مما معمعيةان امتا ماه 0 اويا قل 
واسصانة كمي ٠6‏ قح +مه] #اطمية أن جومم 06 لوقه بلقو مسوم 
0 مي 06 م لوتمطاة الجمماويم وعاي اعن ص توميو 
ممه 5 )6 امم مده ادم 6ل اقلا ادبو ٠6‏ لماعي 
)م0 دمت (14ا/ومةمقاع لمعاوومة قن دا ابسوعةة م ممه دب لك 
0 09اوعمة صن عاط معاتشوممة بو دجت مط ما معانو صرصدة 30 0 و 
016 لسك م قاط من رق علا اتوي مدلة عا مرموي! مذ ممما ماماقصة 
3 هما علد وماتعيه 6د فده رمك وم ااه عدا اق واه ا 0م1010 
0 اقذا مين ما رلقلها اق دودمم امسفون صم وا موس 
كك له مويه رم هاا ممه معلك سكس مط ما العم اه مممدصد ماسسممام 
إعنا قال ان 250 وعفة 106 (015 انا 800 مدصت 5 م0 مصعم 
م 
امنا 6 6000 00 مجو وديم ماصاف 10 6 ممت لوانت 700005 


1 


0ك 
اك 
:امت 86 4جد ##ممويفنا أ5 منحجوت 6 معام ومومااك 06 5 مام 
© 9ه 06 66 96ديه جا 0ه ٠6‏ انا برس 16 شا قل 0 901000 
مايه 5 > ممق علا ممقايعيم بإمة للم ١‏ مامد عقوت رعق 
6 مااع رمه ماع ما عا قلا بالتتمدوه الا نا امات 90 ماما 

القلااة وت ب 0ك 


عار م عمد أمدك م0" عدون اميف ديدمت مه ممما والوطيساء ا 
الممممميدا! .ومن عنميو ما جا #مطيعاة امممتمويهاة قد لممحا وروي 
6 146 !معدت 6 اق 3 7ه مس0 11-0 عدا اا لل 
مودمايمية مامت مد فمسموة دلا مووي ف لام وموممفمم 
ممممنا #مومية مز عت تمممم بيده فلودا طوا! سرع 
6علاعة 6ر3٠3‏ وان #صصوت إن .امن ره دهت جه لماع مقطا 
الصدةا 106 “#تدن عمد دق ١‏ علا رقة ا0 اماصوداا م لعقو بمتول 
تسسصلة ومجه اله رلده 6 قده ١ 2 ١‏ رمتلا لتقا لك ممرسناف 
0ك 
٠6‏ مه ولت اها ل ولمامدصلادعة وملتعرفة 04د ماسامشاة 0١‏ ممعاة 
١‏ ممما امعان 30 موما! دمت اه وماصلوي هذا ان مف 0 لصم 
00 وجري موا ١‏ ةلجم ١‏ ممصو اق ١‏ وبماف جم ولد الود 
«مسيية 0 ممدمية جه جره بوم وموه وا عدب مج اما اق مط اصطاا وكلل 
ا 
02 0 مح مابوقة دمندفي 6< امه - مومه كاموودة لوطسا 
سس ااا 


ممه امم عقا مموصاتةا ماعطا أن لمندمة #سيومة لقا مط ما مجيومة ل 
6عمامة ممه عم ما لام و موماي مف بمدمادة اوودموه رمام ماما 
16 اد يمت الها ما قامني ميم وباطامة اهجوت لدرديمة و0 و 
لفق عتشسلة مه وطقدب مص م عازه 1802 جا ملمم7طصدة مارمتوولة 
لاكعجية) 00 بصقردة مصدفملة تدمع معز م5 اق ورد رومت اتاو 
ديت اندم لثم شا 8 ميقا بسر ”وله .“مماساامة 
002 32 قة مقت 6د عصامية مما ند عموط1. مامت ملز اا لمام وف 
ا 
0 
اك 
20909 اق شتهصة ومع ملاب #ممساون د 1 فس 36 1 لسعرعق 
لس ان 


0 


يج مجمدديم ما )مله متها لمصف الي ممه ومتجتمايمع را #رجتاعاة 
6قية لوول 6ه رده طمدة 00 لبط ١‏ بمتسافة قبع م )5 وم 
6 امنا اهلا 0 مله واد عات لسنين أن امسوم اه باد كماما 

ما 00 


6 #ممميلة تسارت م اسم رمد حل مصدنا ما عمط مممويع بره ام مذلا 
واعفاة قف مده ممم امم 600602دان اس قوت 00 ملكي ممما 
عا 16 6م <وامية م 0 6اماداهم موملداك بطلا لان امم 
106 90 معام 6/عامة واقارة مم6 مامه ما داعام ومممت وامتصية 


م6 ات ماره مث رن ممصورية ممه تعمم معمة عن مذ قودمة دروو 
يه واو مامدص مامه برجم 6 ١!‏ فصن مملة مز اط الممدمجهية 
0 0 10 0 العا امد لعرقك مااي صما عر 0ه ,مجدماصيو 

عقيف ونه مها وعدا" لص مامما؟ ها" ه160 جم مجه 
قله كه قدمنة لوطه 9 ممدموقة د مم ديقت اموه مل مممتة لملا او 
.0 #معمدميداا لل لكا كه ممسلتملة دعوت أ ماماتوقادية 6لا 
4 لاما 2-4 ممدممق ديعا 0 ادقجها وااسمدن ١6‏ #دا مدعنا اميا 
1 8د ممم هينه «منة #مااودية ليه صيمق مادم ملا ١‏ ديدمت اق 
00 0000 عداو 06لا اميا تسعد مب رق 
يق #معامت 0 معام «مدممت اذا ممجديه 16 ,عوبمامة اموا 
اميد 6 معام ما نذا مذ اللا #«متتدميدنا 06 ومقدم وا ابول 
“#همة لادان م (15/ماصم عد وعامج ها ومومتفمم مث ١‏ جبددع 00و 
5 لموماف»هة قود لمهم ,لوده برقة مصادة مل بموماة كمه لمدجدماا 
#ممناييت 304 00000 وديم له ج90 يه أن قاقه اط 6ج 9 مامالا 8 
مماافين يه اماه #اصدماماة ون للق به علقي تمصي الم ممم ع8 5ق 
0 
0ن كومة م1 مقف قن 7ه ملسمفديعة مويفلا ذا 168 0000062 
0ك 
© موعانايع ممايق قجد العامة 094 ا فرع ممه معام ملا 5 10 :(ووااتمق 
لمان 5 - ميونت © فاب ماه 90 رمه 5 8 اا عا ١‏ ادط م :#اوصة 
5 اتضرة ده ا ددم التي اط جددي مد تده واد تام رما 
ا ا 
90696 انم 6 6 :عل 6 »اد اط ذا لاممة عق اق دمن مد ,لايق 
ا 
ان لعقية قلات ان عمق 90 رامها إوصا لات 06 60 نكمم الوق مل 
ومن له مام امام 0 0 /طالاديط مذ مده ماصدوه م متاميه بام 


0 


0 


0ك 
معسحة جيم ابجه معتيها اعلا ذا ما وجاك ارو لممديطة مموهارد لد 
بلسطعددة 96 مجم مده و0 قومرم علا ديعا ا اا ما رده ور 
عمدم؟ مامدعة بامنسدة مدامة 16 مممممهان إمزنا عا عقمم دولا 
مث دن سا فا لش امعووية بملممقية با المطيحا؟ فده ممعم فار 
7066 تبج عد والجعاة 37م به اروم ده مد وكقور ما ايت امات 
4ودوية مم مم تور 900 106 وابن0 قاط اداه 00 10 هجا مار إن فاق 
0054 .18940 96 1808 ) اط يسشطق :مه كاقلن اه ماقو مومه 106 060 
6 متاقتصدده جدمة ١‏ جه يمارك درون أ #«ملامع جين مممواة عدي 
ونام امنا مجام اك اه عمافام دمع اه يلاقم قا ان جما دنا #طدمة 


له عمق له داب #نتممقة مومع ما العمل ردن امه لبقا دوه ملق عل 
الفمظفة م7 اومرعب مذ سحي قا امه ل 06 مامقويمة توم 0106 
مقاعة - يق علا إن ممجيعيت 06 - )ممم علط اوه «مقافة لويم «مقو ا 
ماله قالمة مسيوة #ميقميم ابد مز مضه ره ولا ومن أن لمعيه مامد 
22 مادم م3 5ه اواماكلة أل مدع ول ان #وطاصمة ا مما 
0 
ذا تضم 0م09 اميم ومدماة 8 جه مجان معويع ف ال عدا عا مل 
كة امبو كة 6جااو 9018 3 5 أك وطلاو 02015 .0ه 3 جا مده 3 اال اال 

03ت مله اه «طاجعوم بوم مي مد جمد 16 مامت ف اه امنجاو 0ه 106 


عع يدم ممم مجاه اه ومالوممممة مدان مذ وامستتميع تق 1 
0ك 
0/00 او0دمانع وبمه لصوت اس وواودمة ١‏ عم مماسفمم وما 
0 
م ماقمومان؟ بره بعالت ره جمد لقع ااا دوكر 4 غلاين لممتعميمة 
جنا مط مميدقة ددر مدماة 10 ا مممام جملا مانا 0ه مام 
0 :2210 ممستشلة وايت كمادة مد ونه ماوع مه معام رمم 
0 :00 0/108 مجه لام 0 امه تشحفه 1 معدن ٠‏ لماوعقة واماعام 0م 
#امعمتضة اق فجة 1 مشاه دوو م9 ديت علد ل لص 
6ا انه م9 6د ما 6ر8 مسلاييت دولا علط دا ونج مادق 
ا مم0 50 ا صقان وم ونا للا مقا ا ونه لز 00 عاك 
عطقك همه ا دين مد براه أن ماعوم وجاراانه 3 رده ممم 0 مقا 
الس م 


"ممطاامء المععمد الن قعع الع نناعا!ا الاتممع كنا العارعمع 
عام ممواها 96 


عل 6 مب عاط مه قمعم مسالا )ها ونصه م مقن سيو نعط ومماصاقة مم6 
0 
1180/26 قلرة قله لوديا 003 م2 الاك - 10006 300 - 0005 

سدور ممه« مواومصيصحة راود ممم مناه ممم ميلا ممما 


عمسم ممع مما مممصلاط ماقدص إن فده طممطهم مده 106 
عم 1320 6ج م (اللوطمة ودمل +#اصم وم سا عا را واممتمجماي لماي 
#قاممت مداه 6ماميفين متظدادم هذا ااا مات ممم ا عوماوا لمملا 
0 
0 
34 العامة )ققافوها الما وا مقا مدص مما بن بسداكة 1 ع0 000 
65 مما قا دروت مه وممجماة معنا مم6 ماقدمم ممممة 
١‏ يدوماع رج فانمم ممع عو ممعت اعديك اه وممجميسة اه 100 
)© انا .»تميقا مارت مل بك قمة بمياكم العمجده مضه ما املقاسصموة 
مدا مم إقاامة 16 نم8 6م الات ما 00 #مد ياه مااعدهم إموره 100 

اومن بلاق قا 


اعوة اه سقو «مدميمة موه م مدان #ملامدرولة بذ فمممة الما دروو 
0 
اذا 106 اقدمن لماوع امد ممم وعديمات 5 5د .«كاوات وداع مدوم 06 
اا ا« #ومجوفيمة م معنم هذ ماود 6لا ارم 6 وممصم افير 
0 

8 ممم #متعنهن متسماة وكا لسعم انج با قل ست ار 


ده :167 د 1874 وممسطمط ممم ص راقم دده جوت ل رقا قال 
مهم 50 مولا ايعان 6ذا لما جا امه لاوم مذ مشجفة م6 0اوجة واادر 
0 
##-ممم! ممممتسجية لمعتصدم وااطمو و 6اتمعصام رامضم دوي 
ايه 6 جاص قلق ه80" 6 ل )9 ,ممت 004 06 اه اقل رادي 
0 
0 
مصاضم رامضة كمد ققوم و5 نعلا رسف ماه 15 1 رص عل اه علقت 10 
الة .متها مومه كذ رن لمتحعة املا لبد ودانها /0 اسار 3 عم عامط 


0 


5م6011 


اتموععم ادم نه جعطعاه) علمتماه ووا صمو سومد للحد وصور 10 
د بسدة يه برد رد احا اا 

عم دل ع ووطاسد عط له عمد عمد عاعتاية قد قا لمتك ماع عومز و0 .1ل 
دده لما علا أن مما 0 0 01 

عا ماعلاب عل اه موز بلع متقائب فعطتناطيم عجاعاصة 6ه جعلو9 12 
0 الاك ولاك مد لمعن لد مك001 لمات و لت 
ا 0 


بصت عط ها اسمعبو له عا مواد عمجمل مس00 ال 1ل 


العام 
ا ا 0 
0 

سه اش ع 
د 


181 اا للع اتمعدعم ع0 (10تمعنلونام 
!110 0# ااناناع م8 1118 ع0 ا8ااعناناه 


ماطااه باععصيم وه معدو سودت مازحو امدق لوالا 100 1 
كادمواة ان انمو ع ل لاا 0 رن لات رد ا 
واتعلايتة ماده عل ده اانا ع ما ومالدات جا 0 00 
00 لان ٠١‏ لمعيه أن الاجم ميل ا و00 قا 0 
ا0ة :0 اليل نكاد لوقو ه00 

0ك 
ا العامة لوده عا ولد 0 000101 
0104 200 لتم 0 معدمعيهاية ال مقاءدز مد رتم5 
أنه اله زاح بده 6للاوتكيعة امون مماتامة لمان لمشيو 
ا ا 0 
0 


اده عمه املمم ها لعتمعوية بولمعيلة عبعطة طعتطه وممتسط يموع .3 

10 6دااملاطم 16 لاد ايه ممم كا ماعلاية مد ااه .ارمق 

10 901 وللطقاع وده مد حي 16 لكملديع: كذ )ماله علا ادق ع 
مال 1 اام 


اه ادبع امنا عل وم ترلمه اعد عبماساتسدية ما معدم و الاق 10 4 

العا 0 0ك جد مان ل 1 010 

عيب ل سا ا ا 00 
لعا 


دع وا تمادام مد معدو عادول وا عون صا لوصا عملعلوية 3 
0 


32 ا 1 
ل ا ا ارس ماطح 1 


وه لما ممللما مز معدي عط لللدظة مومه مد عيدو مومه :6 

الب 0 

اداع 0 ماقام رد دعاك مذ امف ملو و00 20101 0 
شك 


مامه القن متامالد عط هذ امطاامم ملعتي هه كه مايه 706 :3 
06 را لكي تماد ع لالع املامون لوا ا 
اد ان لوت ل 

ما عصمية رامسعممة ام برسم موليستافيم مما مووي ماعتاية مه 
مس اه در يدي 


قدت اونا عط سمط ومتوميعة برا لكسمقتمموة عند توم قروو بو 

ا اك 

0 ال8 الا0 اماه مذ مد لاه 10 را جد 000106 
ارد 


03 


امد معن مم1 اه العم عط برذ بوالصسمة اصهدة عأ مسالط 7ك 
قاد أن زالك اانا د50 امل 


ملو 


اتعامط ك1 #المطاد؟ #معوع امم 


مادا عنسة اعفطة ممم امود 


د وماطواما .+2 
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